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مقدمة معالي مدير الجامعة الاسلامية 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على رسوله الامین» وعلی 
آله وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد : 

فان آشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم والبحث والنظر 
فی وتنقيح مسائله وسلوكه طریقه. لآن ذلك هو الذي يوصل إلئن 
السعادة» كما قال الرسول پٹ : دمن سلك طریقاً یلتمس به علماً سهل الله 
له به طريقاً إلى الجنة». وقال تعالی: نا یی آله ین عبارو الکو . 

وأول ما بدىء به رسول الله ية هو وحي الله إليه بالعلم وا نر 

7 و الس بن لي © زا ره ال © اله ڪل بالق 
شس م 1 یز 9© >. وقال تعالى يخاطبه: اکر أن 5 له 
1 َه واستعفر لِدَيْكَ ...€ وقال تعالی : #وقل ر رب تی 4 84 

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنیا والاخرة إلا بالعلم النافع . 

ولذا كان التعلیم هو الهدف الاعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية 
الملك عبدالعزیز رحمه ال ولأبنائه کذلك من بعده» ففي عهد خادم 
الحرمين الشريفين» أول اف E‏ بلغت مسيرة التعلیم مستوی عالی 
وازدهر التعليم العالي وارتة تقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» فهي صرح شامخ؛ يشرف بأن يكون 

ا 


(حدی الموسسات العلمية والثقافیة» التي تعمل علی هدی الشریعة" 
المجتمع في نطاق اختصاصها. ۱ 
ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث ! 
العلمية» ضمن واجباتها؛ التي تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتالیف والترجمة والنشر. 
د/عبدالعزیز بن صالح الطويان. 
نفع الله بذلك ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» 
وصلى اللہ وسلم وبارك علی عبہدہ ورسوله محمد بن عبدالله وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


إل الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
7 ور أنفسناء وستتات أعمالناء ع يهده الله فلا ر لف و ح و فلا 
سر 2 مں دن 


هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله 
« ییا زین ءامنوا انوا لَه حق تایادہ ولا مون لا وم مود [آل عمران : 
۲ لا ہا لاس انا ری یی عفن فیس ہی یم و ویک 
تَا را ونام توا أله زی فسا ون بے ولد ج8 ہا تہ [النساء: 


٠‏ لجا ای ام نا ال ڈراک سيم شیع لک ملک وين 
کرو کت مور ا اب: ۰۲۷۱-۷۰ 

آما بعد: فان آصدق الحدیث کتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد 
گل وشر الأمور محدثاتھاء وکل محدثةٍ بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل 
ضلالة في النار۲؟. 


(١)‏ هذه الخطبة تسمی : خطبة الحاجةء وهي مأثورة عن النبي ياء وهي تُشرع بين يدي کل 
حاجة. وقد آخرجها الإمام مسلم في «صحیحه»: (۱/٣۳۳)ء‏ و(۲/ ۵۹۲ - 0937), 
رالامام آحمد في «مسنده: (۰۳۱۰/۳ ۰0۳۷۱ والنسائي في اسننه»: (۳/ ۰4۱۱۸ 
کتاب صلاة العیدین» ہاب : كيف الخطبة وابن ماجه في «سننه»: (۰):۰۹/۱ کتاب 
النکاحء باب : خطبة النکاح . وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للالباني : (۳/۱).- 


ثم أما بعد: فان الله تعالى لم يخلق عباده ناء ولم يتركهم سُدی؛ بل 
أرسل إليهم أنبياءه ورشلہ وافطه بينه وبينهم يُبلُغونهم أوامره ونواهيه؛ 
وبیینون لهم طريق الهدى من الضلال. 

فتبارك القائل: مشر انما فک عا عا وا کم ا کا یس ) 
[المؤمنون: ۰۲۱۱۵ « مسب آلوضکن أن ير سى [القيامة : 17 . 


وبعثة الرسل فضل منه جل وعلا ے وم يمن بها على عباده االؤمنين : 
قال تعالی : لد من اه عل ینت لد ی فيم رشو ون تشیعم یلوا 
علیهمءایجو. ورکیم ولمم آلکلب لکتب لب وَالْحِحكْمَةً ون کانواین قبل نی 
سل مين [آل عمران” 154]. 
وفي بعثة الرسل نذا منه ‏ تبارك وتعالی - لبني آدم» كي لا تكون لهم ۱ 
حجّة على الله بعد الرسل» فیقیم عليهم الحجة بإرسال المرسلین» ولا يقولوا : 
بعدها: ما جاءنا مبشرون ولا منذرون. 
قال تعالى : « سا مبشرین وَمُنَذِرِنَ ایکون للا عل الو حَجة بعد 
ارس [الساء: 158]. ۱ 
إذ من سنه تعالی آن لا مب انما حتی پقیم عاد عليه الحجة» وفي إرسال ۱ 
المرسلين -عليهم الصلاة والسلام ‏ إقامة للحجة. 
قال تعالى: « وما مز بکرم أ [الإسراء: ۱۵]- 
ونوضوع النبوات من أعظم أبواب العقيدة؛ إذ الإيمان برسل الله : 
-تبارك وتعالى ‏ أحدٌ أركان الإيمان الستة» فلا يصح إيمان العبد حتى یمن : 
با وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 0 


= وقد أفردها الشیخ مع ناصر الدين الألباني برسالة جمع الأحاديث الواردة فیها؛ 
وسماها خحطبة الحاجة التي كان النبي وك يُعلّمها أصحابه . 


٦ 


والنبوة هي الطريق لمعرفة محابٌ الله ومساخطه وأوامره ونواهيه» 
وما یقرب لیه» وما يُبعد عن رحمته. 

لذلك اقتضت حکمته - جل وعلا -آن یُرسل أنبياءه ورسله لإرشاد الخلق» 
وتوضيح الحقء وبيان الشريعة والدين» وما يضمن السعادة في الدارّئن. 

وقد من الله عليَ إذ وفقني في مرحلة الماجستير لاختيار رسالة نافعة 
- بإذن الله ے درس فيها جهود عم من أعلام أهل السنة في عصرنا في 
تقرير عقيدة سلف هذه الأمة -رجھم الله -؛ ألا وهو الشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي ‏ رحمة الله عليه -. 

وقد كانت هذه الرسالة ذات أثر مبارك عليّ ‏ بحمد الله ؛ إذ وصلتني 
بكتب أعلام السلف» فعشت معھا وقنًا طيبًا مبارگا» ووجدت في قراءتها 
دة ما بعدها لذَّة. 

ومن أشهر من ارتبطت صلتي بهم من كتب هؤلاء الأعلام: شيخ 
الإسلام ابن تيمية که الذي جد الله تبارك وتعالی - به الدين في أواخر 
القرن السابع» وأوائل القرن الثامن الهجري . 

وقد من الله به على المسلمين» وجعله عونًا لمن اتبع منهج سيّد 
المرسلين» وشوكة في حلوق المخالفين» ونّصرة لهذا الدين» ينفي عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلین؛ كما قال سيّد 
الأنبياء والمرسلين بل : «يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالینء وانتحال المبطلین: وتأويل الجاهلین»۳. 


)0 أورده التبريزي في «مشكاة المصابيح»: (رقم‌۲4۸)» وقيه: عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الله يكلِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء ینفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) . رواه البيهقي . 5 


۷ 


وقال ل أيضًا : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على لح لا یشم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم کذلك؛“'. ۱ 

ولا شلك أنَّ علم الأعلام» وشيخ الإسلام كانه من هذه الطائفة 
المنصورة؛ فقد حمل آمانة العلم» وبلغها کل صدق ولعلاص؛ وجاهذ 
بلسانه وقلمه ویده وأوذي بسبب صدعه باق وحرصه على هداية الخلق؛ 
وامتحن بسبب عقيدته »؛ وضیّق عليه ولفي من بلدته» وهو رغم ذلك كله غير 
مبالء لا یخاف في الله لومة لائمء حتى توفّاه الله تعالى ‏ معتّقّلاً» لم بخش 
من سلطان الناطل» أوبيُظهر من جَلّده على باطله مَلَّلا. وقد ذهب عصره 
وبحي إلى ہے وو ریو لوہ رھ سر وسر 
ولم ينطفئ نوره» بل بقي شعلة 5: تنير الطريق لسالكي الطريق المستقیم» 
طریق الأنبياء والصدیقین والشهداء والصالحین» وحسن أولئك رفیقّا. 


= وقد علق الشيخ الأباني على هذا الحديث بأنة مرسل؛ لأن إبراهيم بن عبد سل 
العذري هذا تابعي مقلّ كما قال الذهبي» وراويه عنه معاذ بن رفاعة لیس بعمدة. لکن 
الحديث قد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة» وصحح بعض طرقه الحافظ 
العلائي في «بغية الملتمس»: (ص٣‏ - .)٤‏ وروی الخطیب في «شرف أصحاب 
الحدیث»: (۲/۳۵) عن مهنا بن يحيى قال:ٴ سألت أحمد - يعني: ابن حنبل ‏ عن 
حديث معاذ بن رفاعة عن إبرإهيم هذاء فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لا 
هو صحیح. فقلتٌ له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. ہو وت 
حدثني به مسكين» إلا أنه يقول: معاذ» عن القاسم بن عبد الرحمن . قال أحمد : معاذ 
ابن رفاعة لا بأس به ٠.‏ . انظر: «مشكاة المصابيح» ۰( ۔۸۴)۔ 
وقال الذهبي عن العذرزي في «الميزان: (ما علمته واهيّاء أرسل حدیث: «يحمل هذا 
العلم من كل خلفي عدوله» . : .). وسيأتي تخريجه: (ص ۵1۱ - ۵1۲). ۱ 

:86 آخرجه الامام مسلم في «صحيحه): (۰)۱۵۲۳/۳ کتاب الامارق باب قوله‎ )١( 
. للا تزال طائفة)‎ 


وقد طبّقت شهرة شيخ الإسلام الآفاق» ووضع الله لكتبه القبول» ونهل 
الناس من معينها الرقراق . 

ومن تلكم الكتب: كتاب «النبوات» الذي يعتبر من أفضل ما كتب في 
موضوعه. فقد بین فيه مؤلفه كا مفهوم النبوة» والمعجزة» والكرامة» 
وذكر الفرق بینھاء وبين خوارق السحرة والكهان ومدّعي النبوة والولاية 
وأشباههم من أصحاب الأحوال الشيطانية . 

وقد عرض 4 موضوع النبوة في شين : 

أورد في الأول منهما: منهج أهل السنة في النبوات» من خلال عرض 
آقوالهم. 

ورڈ في الثاني منهما: على المخالفین في النبوة؛ من المنکرین» وأهل 
البدعء والفرق الضالّة» وذلك من خلال ذكر أصول دينهم العقلية التي 
أصلوها مخالفة لأصول الرسول جک .. وقد هدم تلك الأصول بمعوله» 
فانهارت بأصحابها بقوة الله وحوله. 

وكتاب «النبوات»: ناد في بابه» بل لست مبالمًا إن قلت: لا يوجد 
لأهل السنة والجماعة كتابٌ غلى شاكلته ومنواله. 

لذلك تظهر الحاجة إلى تحقيقه » والعناية به» وابرازه في أحسن صورة. 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات عدّةء إلا أنه لم يلق من العناية التامة 
ما يليق به وبمؤلفه الذي أعدّه؛ فلم صخح ألفاظه» أو تونق نصوصهء أو 
يُفْسَّر غامضه أو يُشرح مشكله. 

لذلك شئّرت عن ساعد الجدّء وبذلت في تحقيقه الجهد؛ وتوخَّيْتٌ 
خدمة الكتاب مستعينًا بالرحمن» الذي هو ثقتي» وبه المستعان. وعليه 
التکلان . 


وفي الختام: آحمد الله د تعال ۔ وأني عليه الخير کلم 0 
والتعمة والثناء الجمیل االحسن» امه ار تردق رام فش 
وتیسیره في إتمام تحقيق هذا الكتاب» فلولا إعانته لي لما استطعث إخرانجه 
في هذه الصورة» ولولا تفضله عليّ لما استطعت بذل ما بله من جهد» فله 
الحمد أولاً وآخرًاء وله الشكر ظاهرًا وباطتاء أعانني على خدمته وتحقیقه؛ 
وتصحيحه وتوثيقه؛ حتى خرج في صورته هذه . 

فهذا هو كتاب «النبوات»» وهذا تحقيقي له فان وفقت» وأصبتٌ فمن 
الله وله الحمد والم آوان قصَّرتٌ أو أخطأث فذلك من نفسي» وعذري 
أني قد بذلت الوسع والطاقة . 

ولئن فارقني الصواب في موضع» فإني لأرجو أن لا يفوتني الاجر من 
الله المطلع على :الضمائر العالم بالسرائزء وهو سبحانه يغفر الزلّة) 
ویتجاوز عن التقصير والهفوة نه جواد كريم» وهو بعباده رؤوف د 

وإني لأستغفر اه وأتوب إليه من کل ذنب وخخطيئة . 

وصلی الله وسلم وبارك على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه . 


١ 


تقدّمت في ثنايا الصفحات السابقة دوافع كثيرة حدت بي إلى التشبّث 


الکتاب الیل . ۱ 


رك 


وها أناذا أجل هذه ال حوافز والدوافع» مع دوافع أأخرى فی النقاط التالية : 
إِنَّ كتاب «النبوات» من الكتب التي تقزر حقيقة النبوة» وین مفهومها 
وفق منهج سلفنا الصالح - رحمهم الله -؛ وتردٌ على المخالفین - شأنه 
في ذلك شأن کتب شيخ الاسلام له الأخرى التي نقزر عقيدة 
السلف الصالح وتر على من خالفهم » فهو من الكتب السلفية 
المهمة التي لا يُستغنى عنها . 

کون مؤلفه تن من كبار علماء السلف المشهود لهم بالسبق» والرسوخ 
في العلم في أصول الدين وفروعهء وله قدم صدق» وجهاد وصبر . 
ومصابرة في نصرة الحق . 

كثرة العبارات الغامضة. والألفاظ الصعبة» والموضوعات الشائكة 
التي يصعب فهمها في هذا الکتاب؛ فهو بحاجة إلى خدمة لتوضيح 
عباراته وشرح ألفاظه . 

وهذا قد لمسته بنفسي من بعض طلبة العلم المهتمّين بكتب هذا الإمام» 


. إِذصرّحوا أنهم يجدون صعوبة في الاستفادة منەء بخلاف كتبه الأخرى‎ ٠ 


۱۱ 


و ا یش اب یت 
على منهج السلف الصالح ۔رحمھم الله تعالی -. 
20ء 0 و ا 
ويثري المكتبة الإسبلامية» لما فيه من بيان سبيل المؤمنين» وتحذيرٍ من 
طرق الضالین . : 
ولقد قرأت كتبّاء ورسائل اک وات و 
والکرامات: فوجدت أكثر ما فيها نقولات من كتب المخالفين» سلم 
الناقل منها بهاء وظنها من أقوال أهل السنة والجماعة . وما ذلك الا 
لانتشارهاء وکٹرتھاء وشهرة مؤلفيها. مع ندرة الكتب المؤلفة على 
منهج أهل السنة والجماعة. 
وكتاب شيخ الإسلام کل هذا يرذ على أمثال هذه الأقوال» وبُحدّر 
منهاء ویٔناقش أصحابهاء ويُبيّن أنَّ هذه الأقوال یت على اول 
ُخالف دين الرسول بل . ١‏ 
-٥‏ إل آقوال من رد عليهم شيخ الإسلام يف4 لا زالت تعشعش بين 
أظهرناء ولا زال موم ومعتنقوها يعملون على إذكاء نارهاء وإبقاء 
سعیرها. ۱ 5 
ولا ريب أن إخراجنھذا الكتاب في صورة طيبة ساعد على إطفاء هلم 
الئّار وإخماد جذوتهاء أو وقف انتشارها. ْ 
والله أسأل أن يجعل خدمتي له ذُّخْرًا يوم ألقاه» وأن يغفر لمؤلفف: 


ويُحسن عاقبته ومثواه. 


شرعتٌ في العمل في هذا الكتاب مستعینً بالله تعالی - وهو خير معين -؛ 
وقد قسمث العمل إلى قسمين : 

* القسم الأول: الدراسة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : مدخل لدراسة موضوع الكتاب» 007+ 

وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول: حقیقة النبوّة. 


المطلب الثاني : الحكمة من بعث الرسل . 
المطلب الثالث : وظائف الرسل . 

المطلب الرابع : أقوال الناس في النبوّة. 

المطلب الخامس : الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الایمان. 
المطلب السادس : الاسلام دين جميع الأنبياء . 

المطلب السابع : المعجزات . 

المطلب الثامن : ما أف في النبوات . 

المبحث الثاني : التعریف بالمولّف . 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: حياة المولف الشخصية . 


۱۳ 


وفيه أربع مسائل: .. 
المسألة الأولى: اسمه ونسبه . 
المسآلة الانية : ولادته» اؤنشانةء وآسرته. 
المسألة الثالثة : صفاته الحَلْقيّة . 
المسألة الرابعة : صفاته الخُلقيّة . 
المطلب الثاني : حياة المؤلف العلمیة . 
وفيه سبع مسائل : 
المسألة الأولى : نشأته العلمية . 
المسألة الثانیة : أبرز شیوخه. 
المسألة الثالثة : أشهر تلامیذه. 
المسألة الرابعة: آشهر مؤلفاته . 
المسألة الخامسة: اهتمام الشیخ بالتألیف في جانب العقيدة. ۱ 
المسألة السادسة: علماء توقعوا الذیوع والانتشار لکتب شيخ الاسلام 
ا بعد موته . 
المسألة السابعة: الأيام الأخيرة لشیخ الاسلام» ووفاته . 
المبحث الثالث : دراسة الکتاب. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: التعریف بالکتاب. 
وفیه آربع مسائل: ؛ 
المسألة الاو ی : تحقيق اسم الكتاب» وتوثیق نسبته إلى مؤلفه» وتأريخ 
تأليفه . 


المسألة الثانية: سبب تأليف الكتاب. وفيه ترجمة موجزة للباقلاني» 
وتعريف بكتابه «البيان» . 

المسألة الثالثة : منهج شيخ الإسلام که في كتابه . 

المسألة الرابعة: مصادر المؤلف في كتابه. 

المطلب الثاني : التعريف بالمخطوط» ووصفه» وعملي في الكتاب . 
< # القسم الثاني : تحقيق نص الكتاب. 
ثم الفهارس . 


كلمة شکر وتقدیر ۱ 
آحمد الله سبحانه وتعالی على توفیقه» وآشکره على إعانته على (تمام ٠‏ 
هذا العمل» فله الحمد حمدًا كثيرًا یبا مبارگا فيه كما یُحبٌ ویرضی» وکما 
ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه . 
وانطلاقا من قول:الرسول کل : الا يشكر الله من لا يشكر الناس»۳؟ . 
فاني أتقدم ‏ بالشکر الجزیل. والعرفان الجمیل إلى الجامعة الإسلامية» ' 
ممثلة بمدیرها معالي الدکتور صالح بن عبد الله العبود . 
كما أتقدم بالشکر والشناء إلى القائمین على كلية الدعوة وأصول الدین» 
وإلى رئيس قسم العقيدة فضیلة الشیخ الدکتور صالح بن سعد السحيمي؛ 
على ما أبدوه من عناية بالعلم وطلابه» سائلاً الله العليٌ القدير أن ید ۱ 
أحسن الإثابة» ويجزيهم خير الجزاء. ۱ 
كما أنه من الواجب علي أن أتقدّم بفا تق التقدیر والاحترام» ووافر الثناء . 
والشکر؛ وعظيم المودّة والامتنان إلى فضيلة شيخي وأستاذي» فضيلة ٠‏ 
الأستاذ الدکتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي الذي أحاطني برعايته» 
وأولاني اهتمامه طيلة عشر سنوات أشرف على خلالها في رسالئي ' 
الماجستير والدكتوراء؛ كان فيها نعم المعلم والموجّه والمؤدّب؛ أحسن . 
معاملتي» واهتمٌ بي» وصبر عليّء وأتحفني بتوجیهاته. وجاد عليٌ 
بملاحظاته القيّمة التي' كان لها أكبر الأثر في إظهار هذا الكتاب بمظهره 
الذي هو عليه. فأسأل الله الحيّ القيوم أن يجزيه أفضل ما جزی معلمًا عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسندة: (۲/ ۰۲۹۵ ۳۰۲)ء وصححه الالباني في «السلضلة 
الصحيحة» : (1/خه١).‏ 


تلاميذه» وأن پثیبه عني حسن الثواب في الدارين» ويجعل ذلك في ميزان 
حسناته؛ إنه جواد کریم . 

كما أشكر جميع من أسدى إليّ نصحّاء أو مشورة» راجيا من الله أن 
0 يجزيهم الجزاء الحسن . 

وفي الختام : آرجو من الله العلی القدير أن يعمّنا بدعوة شيخ الاسلام 
ينه والتي كان يُكرّرها دائمّا(!؟» وهي قوله: (فنسأل الله العظیم أن 
يهدينا إلى صراط مستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبیّین والصديقين 
. والشهداء والصالحين الذين عبدوه وحده لا شريك له وآمنوا بما أرسل به 
- رسلهء ويما جاءوا به من الآيات» وفرق بين الحق والباطل» والهدى 
" والضلال؛ والغی والرشادء وطريق أولياء الله المتقين وأعداء الله الضالین 
' والمغضوب عليهم» فکان من صدّق الرسل فیما آخبروا به» وأطاعهم فیما 
آمروا به» ولا حول ولا قوة إلا باله)۳؟. 

وکان یقول ش4 : (اللهم انصرنا ولا تنصر علیناء وامکر لنا ولا تمکر 
۱ بناء واهدنا ويسّر الهدی لناء اللهم اجعلنا لك شاكرين» لك ذاکرین؛ لك 
" أؤاهين» لك مخبتین» اليك راغبين» إليك راهبین لك مطاويع . ربنا تقبل 
" توباتناء واغسل حوباتنا. وثبت حججناء واهد قلوبنا. واسلل سخيمة 
دور( : 

كما یقول كه : (فنسأل الله العظیم أن یجعلنا من المتبعین له 
المؤمنين به» وأن يحيينا على سنته» ویتوفانا عليهاء لا یفرق بیننا وبينهاء 


.)۲۷۹/۱۹( : انظر : «الجواب الصحیح» : (۰)۳۳۰/۲ وامجموع الفتاوی»‎ )١( 
.۵ «النبوات»: ص1۱‎ )۲( 
. وقال البزار: كان غالب دعائه‎ . ٠٤ - «الأعلام العلية؛ للبزار : ص۳۹‎ )۳( 


¥ 


نه سميع الدعاء؛ وأهل الرجاء؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل» والحمد لله رب 
العالمین» وصلی الله ۰ وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الین 
الطاهرين). 

هرين 


.)۱۰۵/۱4( «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 


* (لمطلب الأول : حقيقة النبوّة: 


النبوّة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه وسفارة بين الملك 
وعبيده» ودعوة من الرحمن الرحيم ‏ تبارك وتعالى ‏ لخلقه؛ ليُخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة. 

فهي نعمة مهداة من اللہ تبارك وتعالى إلى عبیده» وقَضْلٌ إلهيّ یتفضل 
بها عليهم . 

هذا في حقٌّ المرسّل إليهم . 

٠‏ أما في حقٌّ المرسّل نفسه» فهي امتنان من الله يمن بها عليه» واصطفاء من 
الربٌ له من بين سائر النّاسء وهبة ربانية يختصّه الله بها من بين الخلق كلهم . 

والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة» ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة» ولا 
تأتي بتجويع النفس أو إظماتها كما يظنَ من في عقله بلادة. 

وإنّما هي محض فضل إلهيّ» ومجژد اصطفاء ربانيَ» وأمر اختياريّ؛ 
فهو جلّ وعلا كما أخبر عن نفسه: یش بتو من اء واه ذو 
لب لمیر [البقرة: .]٠٠١‏ 

فالنبوة ادا لا تأتي تي باختيار النبی؛ ولا تنال بطلبه. 

ولذلك لما قال المشركون: لوا زل هدا الفران ل جل من الین 
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7 آجابهم ارت تا وتعالى : ٣‏ اھر یوت رت ریک دعن ا 
کت ےکک في لح تج درن بنش معدي 4 [الزخرف: ۳۱-۳۰ 

فالله تعالی هو الذي يقسم ذلك» ويتفضل به على من يشاء من الّاس» 
ويصطفي من يشاء من عباده» ويختار من يشاء من خلقه . ما كانت الخيرة 
لأحدِ غيره: وما كان الاجتباء لأحدِ سواه. 

والإيمان بالنبوة هز الطريق الموصل إلى معرفة الله ومحیته» والمسلك 
المفضي إلى رضوان الله وجنه » والسبيل المودي إلى النجاة من عذاب الله 
والفوز بمغفرته . 

يقول شيخ ای ابن تيمية یلته : (والایمان بالنبوة أصل النجاة 
والسعادة» فمن لم يُحقّقَ هذا الباب اضطرب عليه پاب الھدی والضلال؛ 
والإيمان والكفرء ولم بُمیز بين الخطأ أ والصواب). 

وحاجة العباد إلى: الإقرار بالنبوّة أشدّ من حاجتهم إلى الهواء الذي 
یتنسمونه» وإلى الطعام الذي يأكلونه» وإلى الشراب الذي يشربونه؛ إذ من 
فقد أحد هؤلاء خسر الدنياء آما من عدم الإقرار بالنبوة فخسارته أشدٌ 

وأنكى» إذ خسر الدنيا والآخرة ‏ عيادًا بالله تعالی -. ۱ 

قال شيخ الإسلام ك 2ی : (ودلائل النبوّة ه من جنس دلائل الربوبية: 
فیها الظاهر والبیّن لکل آحد ؛ کالحوادث المشهودة؛ فان الخلق كليم 
محتاجون إلى الاقرار بالخالق» والاقرار برسله)۲. 

ولا شك أن معرفة ال والایمان به« وعبادته. ومعرفة رسله وطاعته: 
ج ویر وت 


. ]]۷ «النبوات»): ص‎ )١( 
.)57 0 /5( «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح»:‎ )۲( 


۳٣ 


ومن حكمة الله تعالى ‏ أله كلّما كان الناس إلى معرفة شيء حوج؛ 
فإنّه جلٌ وعلا يجعله سهلا مير غير ذي عوج . 

و حاجة الناس إلى معرفة النبوة» والاقرار بالرسول» فقد وضحها المول 
- جل وعلا - في كتابه توضيحًا أعظم من أن يُشرح في هذا المقام؛ إذ الشرح 
يطول. 

يقول شيخ الإسلام: (فتقرير النبوات من القرآن الكريم أعظم من أن 
يُشرح في هذا المقام؛ إذ ذلك هو عماد الدين» وأصل الدعوة النبوية» 
وینبوع کل خیر» وجماع کل هدى)”" . 

ولشيخ الاسلام 2 کل كلام رائع نفيس يُجمل فيه ماقم بيانه» يقول فيه : 
(فإِنَ الله سبحانه ‏ جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم 
وما يضرهم » وتکمیل ما يُصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا جميعًا بالدعوة 
إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه. 

فالأضل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر» وذكر أيام الله في 
أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصّهاعلى عباده» والأمثال التي ضربها لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع» والأمر والنهي والإباحة؛ 
وبيان ما يُحبّه الله وما يكرهه . 

والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنارء والثواب 
والعقاب . 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار ا خلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل. فاد العقل لا يهتدي إلى 


)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل) : (۹4/٦٦)ء‏ و(۱۲۹/۱۰). 
)٢(‏ شر الاصفهانیة»: .)٥٦٦/٢١(‏ 


۳۱ 


تفاصيلها ومعرفة حقائقھاء وإن كان قد درك وجه الضرورة إليهاء من حیثٹ 
الجملة» كالمريض الذي يُدرك.وجه الحاجة إلى الطبٌّ ومن يُداويه» ولا يهتدي 
إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبّ؛ 
فإ آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الابدان؛ وأما إذا لم يحصل للعبد تور 
الرسالة وحياتها مات قبله موئًا لا ثرجی الحياة معه أبدّاء أو شقى شقاوة 
لا سعادة معها أبدًا. فلا فلاح إلا باتباع الرسول). 

ويقول أيضًا كاله : (والنبوة ة مشتملة على علوم وأعمال لا بدَّ أن یتصف 
الرسول بھاء وهي أشرف العلوم» وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه الصادق 
ا 


اد هم سر ة الخلق» ومصطفو الحق» وحاجة الخلق 
إليهم ماسّة؛ ليبلّخوهم ما يُحبّه الله ويرضاه» وما يبغضه ويأباه. 

وكثير من العصاة والمنحرفين ضلُوا في متاهات الشقاوة. 

هذا مع وجود الأنبياء تلع فكيف تكون الحال لو لم يُرسل الله 
تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين. 

فالرسل ب بعثوا يدبن العباد. ويُخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد؛ ويُحرّرونهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب 
العباد الذي آوجدهم من العدم وسيفنيهم بعد الوجودء ويبعثهم بعد 


.)91/-97/19( «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
۔)٦۷۷‎ /۲( «شرح الأصنهانیة»:‎ )٢( 


ف 


الفناءء لیکونوا إما أشقياء» وإما سعداء. 

فلو ترك الناس هملا دون إنذار وتخويف» لعاشوا عيشة ضنگاء في 
جاهلية جهلاء وضلالة عمياء» وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة؛ مجتمعٌ 
غاب القويٌ فيهم يأكل الضعیف والشريف فيهم يذل الوضیم» وهكذا . 
فاقتضت حكمته ‏ جل وعلا - أن لا يخلق عباده دی ولا يتركهم هملاً» 
قال تعالی : « اسب لسن أن برك سْنّى4 [القيامة : ۳]. 

ومن رحمته ‏ جل وعلا ‏ بهم أنْ منّ عليهم إذ بعث فيهم رسلاً مبشرين 
ومنذرين يتلون عليهم آيات ربهم» ويُعلّمونهم ما یصلحھم؛ ويرشدونهم 
إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة» وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین . 

۲ - إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادته. 
وتوحيده» وفعل محابہء واجتناب مساخطہء قال تعالى: «وَمَاعَلتتَ ان 
ولإ زا دوه [الذاریات : 16]. 

ولا یستطیع الانسان أن يعرف حقيقة العبادة ؛ اما مان تہ 
وترك ما يكرهه الله ويأباه» إلاعن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله من خلقه ؛ 
وفضّلهم على العالمين» وجعلهم مبرّئين من کل عيب مشین؛ وکل خلق 
معيب» وأّدهم بالمعجزات والحجج والبراهين» وأنزل عليهم البيّنات والهدى 
3 به » وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادته وحده حقّ العبادة . 

- إقامة الحجة على البشر بارسال الرسل» كما قال تعالی: # رسلا 

7 وذ للا کون لدي عل موجه بعد سل وکا ال يرا حا 4 
[النساء: 176]» وقال تعا ی: 8 وَمَا 2010111 4 [الإسراء : 
01 وقال اس ہج تک فنا ین تیو الراك ولا رسای 


ہک 2 


۳۳ 


فالله - سبحانه وتعالی - آرسل الرسل ؛ ليقطع دابر الكافرين» فلا يعتذروا 
عن کفرهم بعدم مجيء النذير» ولیعلم علم ظهورء والا فهو تعالی یعلم 
بالعلم الأزلي من يطيعه ممن یعصیه» وليقيم على عباده الحجة الدامغة» 
فیحبی من حي عن بينةء ويهلك من هلك عن بیان وبرهان . 

٤‏ - إن الناس لا يدركون بعقولهم كثيرًا من الغائبات؛ مثل معرفة 
أسماء الله وصفاته . ومغرفة الملائكة والجن والشیاطین» ومعرفة ما أعدّ الله 
للطائعین في دار رضوانه وکرامته. وما أعدٌ للعاصين في دار سخطه وإهانته. 1 

لذا فان حاجتهم رت الحقائق» ويُطلعهم على هذه 
المغيّبات ضرورية. 

وقد امتدح الله تعالی عباده الذين یژمنون بالغيب» فقال تعالی : 
اتد ديك التب لارب نه هی املع( ا لذن نون یالب 4 
[البقرة: .]"-١‏ ۱ 

لو فلم بیع الله الرسل نا عرف الناس هذه الأمور الغيبية» ولما منوا 
إلا ہما يُدركونه بحواسّهم . 

فسبحان الخلاق العليم»الذي منّ على عباده ببعثة الأنبياء و" 

- الخلق بحاجة إلى القدوة الحسنةء ممن ككلهم الله بالأخلاق 
الفاضلت حص بر اد ات النازلة . 

والأنبياء هم نبراس الهدی» ومصابیح الدجى» يقتدي بهم الخلق» 
ويتخذون من سيرتهم وحیاتھم قدوة یسیرون على منوالهم حتی یصلوا إلى 
دار السلام» ويحطوا رحالهم في ساحة رب الأنام . : 

فالرسل هم قدوة الأتباع» والأسوة الحسنة لمن أطاع» في العبادات» 
والأخلاق» والمعاملات» والاستقامة على دين الله . 


۲٤ 


قال تعالى : « لد کان کہ في رول سوه حَسَكة سن کان جوأ أ 
۱ ول اتکخروگر ا الله کا ہچ [الأحزاب: .]۲٢‏ 
7 - الرسل ل جاءوا لاصلاح النفوس؛ وتزكيتهاء وتطهيرهاء 
. وتحذیرها من کل ما يُرديها. 
0 قد بُعثوا لدلالة الخلق على الطریق المستقیم؛ وارشادهم إلى المنهج 
القويم» و چو یہ و بوك رمع ين وت 
" قال تعالى: « مو الى بک ف امن رولا منم شلوا علوم عایایدہ ورگ 
یمهم الكتب اکن ان انَل لی َكل ين4 [الجمعة: ۲]. 

وقد أوضح شيخ الاسلام كا4 حاجة العباد إلى بعثة المرسلین في 
مواضع شتی من کتبه . 

فمن ذلك قوله : (والرسالة ضرورية للعبادء لا بد لهم منهاء وحاجتهم 
. إليها فوق حاجتهم إلى کل شيء. والرسالة روح العالم» ونوره؛ وحياتهء 
فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنیا مظلمة ملعونة إلا 
ما طلعت عليه شمس الرسالة. 

وكذلك العبد ما لم تُشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها 
وروحهاء فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال تعالى: ومن كان مَيِعًا 
یه وملا م را یی يوه ف آلا كس کر ناب لس ارج 
تک [الأنعام : ۲ء فهذا وصف المؤمن» كان ميئًا في ظلمة الجهل» 
فأحياه الله بروح الرسالة ونور الایمان؛ وجعل له نورًا يمشي به في الناس؛ 
وأما الکافر فمیّت القلب في الظلمات). 


(1) «مجموع الفتاوى»: (44-57/19). 


۳۵ 


وقال كه أيضإ: (والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه 
ومعاده» فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة» فكذلك لا صلاح 
له في معاشه ودنياه الا باتباع الرسالة؛ فان الإنسان مضطر إلى الشرع ؛ فانه 
بين خر كتين : : حركة يجلب بها ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضرّه. 

والشرع هو النور الذي يش ما ينفعه وما يضرّه. زالشرع تود لله في ۱ 
أرضه» وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله كان آمنا. 

ولیس الراد بالشرع التمییز بين الضارٌ والنافع بالحسّ + فان ذلك يحضل 73 
للحيوانات العجم ؛ فان الحمار والجمل يميّز بين الشعير والتراب ٠‏ بل التمييز ۱ 
بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده ؛ كنفع الإيمان والتوحيذ والعدل 
والبر والتصديق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة وا حلم والصبر والأمر ۱ 
بالعروف والنهي عن النکر» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى 
الماليك والجار» وأداء الجقوق. وإخلاص العمل لله» والتوكل علیه» والاستعانة 
به» والرضا بمواقع القدر به» والتسليم لحكمهء والانقياد لأمره» وموالاة 
أوليائه» ومعاداة أعدائف وخشيته في الغيب والشهادة» والتقرب إليه بأداء 
فرائضه واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده» وتصديقه» وتصدیق 
رسله في کل ما آخبروا به» وطاعته في كل ما آمروا به» مما هو نفع وصلاح 
للعبد في دنياه واخرته. وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنیاه وآخرته. 
ولولا الرسالة يهتد العقل إلى تفاصیل النافع والضار في المعاش والعاد. ۱ 

فمن أعظم نعم الله :على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله» 
وأنزل عليهم كتبه وبيّن لهم الصراط المستقيم . ولولا ذلك لكانوا بمنزلة 
الأنعام والبهائم» بل آشه حالاً منها. 

فمن قبل رسالة الله واستقام عليهاء فهو من خير البرية؛ ومن رها وخرج 


۳۹ 


عنها فهو من شر البرية» وآأسوأحالاً من الكلب والخنزير وا حیوان البهیم۳. 

ان حاجة الناس إلى الرسل لا تمائلها حاجة» واضطرارهم إلى بعثتهم 
: لاتفوقها ضرورة فهم في أشدٌ حاجة» وأعظم ضرورة. 

وهذا ما وضّحه شيخ الإسلام کل بقوله : (وليست حاجة أهل الأرض 
: إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطرء ولا كحاجة الإنسان 
| إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام والشراب» 
. بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة من کل ما يقدّر ويخطر بالبال. فالرسل وسائط 
بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه» وهم السفراء بينه وبين عبادہ)'''. 

فاضطرار العباد إلى المرسلين لا يُعادله اضطرار» وحاجتهم إلى 
. المبشرين والمنذرين لا تمائلها حاجة ۔ 

وللعلامة ابن القيم ش4 كلام نفیس يُشبه كلام شيخه شيخ الإسلام 
کل ولا عجب! فكلاهما یصدر عن مشكاة واحدة. 

يقول كله : (فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في 
الاخرة إلا على أيدي الرسل؛ ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
٠‏ التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب 
: من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به؛ فهم الميزان 
الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميّز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم 
أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. 
فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 


() «مجموع الفتاوی؟: (-۱۰۰). 
(٢‏ «مجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۰۱۰۱ 


۳۷ 


وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» فسد قلبك» قار ۱ 
كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحالء 8 
ولکن لا یح بهذا إلا قلب حي. 
وما لجرح بميت إیلاغ)'''. 


٭ الطلب (لثالت : وظائف الرسل : 


للرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف كثيرة» أجيل بعضها في التقاط _ 
التالية : ۱ ۱ 3 
١‏ ۔ غایتهم العظمى» ووظيفتهم الکبری؛ وهدفهم الأسمی : دعوة الناس 
إلى عبادة الله وحده». وخلع عبادة ما سواه. با 
قال تعالى : چو رت 
مرت [النحل : .٦‏ وقال تعالی : وما اراتا من قيلت 


مرس بی سم هر مرجم 


سول لا نوی یهن ها دون [الانبیاء: ۲۵]. 
۲ تبليغ الشريعة الربائية إلى الناس . 


تد ای رر( وم لقا ان ا کک تعد ات 
0" 9 


2 تت ما ازل من الدين: 


قال تعالی: وارلا ی الک ین لاس ما رد للم رهم 
کرو [النخل : 4 4]. : 


.)1۹/١( ازاد المعاد»:‎ )١( 


| 4 - دلالة الأمة إلى الخير وتبشيرهم بالثواب المعد إن فعلوه» وتحذيرهم 
من الشرٌ وإنذارهم بالعقاب المعد إن اقترفوه. 
قال تعالى : « وس مب مر لین لاس عل اله حَجة بعد 
از وکن أله عبرا حَكيمًا4 [النساء : ۱۳۵]. 

۵ - إصلاح الناس بالقدوة الطيبة» والأسوة الحسنة في الأقوال والأعمال. 
قال تعالى : أُرلَيک اب َدَى ا دهم اه شل لا آنکلکم 
جر هو لاوگری لیے [الأنعام: ۹۰]. 


وقال تعالی : « لد کان لک في رمول الو اوہ کس لمن کان برجا له 
بوم الین گر لله کا [الأحزاب: ۲۱]. 

أ - إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه . 
قال تعالى  :‏ وان اکم بینم یکا رل له ولا تنم هوام وَأحَدَرَهُمْ آن 


یواک عأ بعض ما رل هلف ان نووا اعدم آنا برد الله أن رہم ببقض 
ميج و ام لاس لفون [المائدة: .]٤٦۹‏ 

۷- شهاة الرسل على أممهم يوم القيامة بأئّهم قد بلّنوهم البلاغ المبين . 
7 قال تعالى : وم تمت فی کل ائھ هيدَا ایهم ين شيم مدنا پلک 
هيداع كول ور ماک الکتب يننا لکل شیو وَهدی ورحمة ورن 


4 


یت [النحل : ۰۲۸۹ وقال تعالی: ل وَكَدَِكَ جَملتکم امد وه 


1 


فا اء عل الاس و کون سول عم کیا4 [البقرة: ۱6۳]. 

قهذه بعض وظائف المرسلین التي تزیدهم شرقًا إلى شرفهم وفضلا 
إلى فضلهم ويكفيهم فخرًا أنّهم يبون عن رب العالمین . 

+0 فسبحان من خصّهم بهذه الرتبة العليّة» ومنحهم هذه الوظيفة الستيّة. 

| واصطفاهم واختارهم من بين سائر عبادہ؛ ليقوموا بهذه الخدمة المرضيّة . 


۳۹ 


1 (لطلب الرابع: أقوال الناس في النبوة: 


تنوّعت أقوال الناس في النبوة. 

اول قول اهل السنة والجماعة: ۱ 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنَّ النبوة اصطفاء من الله » واختیاژ منه 
لعبده من بین سائر الناس» يختضّه برحمته» ويصطفيه بفضله ومتته» وليست , 
مجهّد صفة إضافية . ۱ 

وقالوا: : إ٥‏ النبي ا وبصفات ` 
عو بعد العةلم نکن موجودةفی من ن 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كاذ : (واله سبحانه قد آخبر آنه يصظفي . 
من الملائكة رسلا ومن الناس. ' 

والاصطفاء : افتعال من التصفية کشت افتعال من الخيرة» 
فيختار من يكون مصطفی؛ وقد قال : اه آعم ب م حیث جل را 
E E‏ 

' ولو كان کل الناس يصلح للرسالة لامتنع هذاء وهوعالم بتعيين الرسول»‎ ٠ 
:- وأنه أحقٌّ من غيره بالرسالةء كما دل القرآن على ذلك . . . - إلى أن قال‎ 
والله سبحانه اتخذ رسولاً فضّله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه من قبل‎ 
إرسال كما كان يظهر لکل من رأى موسى وعيسى ومحمِّدًا من أحوالهم‎ 
' وصفاتهم بعد النبوة»! وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل علیھم فلا‎ 
يقال إن النبوة مجرّد صفة إضافية كأحكام الأفعال كما تقوله الجهميّة)“.‎ 


(1) «منهاج السنة انبویةه: (6۳۹-4۳۷/9). 


۳۰ 


وقال 58 في موضع آخر: (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» 
والله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبعْ يختص بصفات ميّزه الله بها على 
عيرم رت رش ل ات 
أ تعالى : ال 1 کن ال عق عل مَل این عم © هر قيشو 
رت ریف کن کنا لم سم چیا في الو لدب متا بسح رق بض 
درجم [الزخرف : ns‏ 
ثانتا: النبوة عند الجهمية والا شاعرة: 
جوز ا حھمیة والاشاعرة بعثة کل مکلّف» بناء على أصلهم : اد الله يجوز 
أن يفعل كلّ ممکن؛ ولكنّهم قيّدوا إطلاقهم هذا بقولهم: إِنَّ الب لا يكون 
فاجرًا. وهذا ‏ أي : کون النبی غير فاجر عندهم ‏ لم يُعلم بالعقل - على حدّ 
' زعمهم -ه بل عُلم بالسمع". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تک : (فهؤلاء يُجوّزون بعثة کل مکلفء 
والنبوّة عندهم جرد إعلامه بما أوحاه إليه . 
والرسالة جرد أمره بتبليغ ما أوحاه إليه . 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة یختص بهاء بل 
" هي من الصفات الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية)”” . 
قال الشهرستاني - وهو من كبار علماء الأشاعرة -: (النبوة ليست صفة 
۱ راجعة إلى نفس النبيّ» ولا درجة يبلغ إليها أحدٌ بعلمه . ۳)۰۰*. 


.)8۱5/۲( «منهاج الستة النبوية»:‎ )( ٠ 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبویة»: (4۱۹/۲). 

)۳( «منهاج الستة النبویة : (۲/ 4۱8). 

. ۳٤۹۸ص‎ :- «نهاية الأقدام: ص۲٠٤ . وانظر: «قانون التأويل؛ لابن العربي  قسم الدراسة‎  )٤( 


۳۱ 


وقال سيف الدين الأمدي ‏ وهو من كبار علمائهم افا دی 
البوة هي معنی یمود إلى ذات من ذاتيات الي ولا إلى عرض من أعزاضبه 
استحقها بكسبه وعلمه . ٩).‏ . 26 
فليست النبوّة إِذّا غند الأشاعرة صفة ثبوتيّة» كما نص على ذلاء شیخ 
الا سلام نه وکما تقدّم من کلام ب بعض آثمتهم . ۱ 
وهم آعني: الأشاعرة - لم يُميّزوا بين معجزات الأنبياء وکرامات 
أتباعهم » وبين خوارق السحرة والکهان . 23 
قال شيخ الاسلام كه - عنهم -: (وقالوا: وخوارق الأنبیاء يظهر ٠‏ 
مثلها على يد الساحر والكاهن والصالح؛ ولا يدل على النبوق لانه م يدّعها. 
قالوا: ولو ادّعى النبوة أحدٌ من آهل الخوارق مع کذبه لم يكن ُد من أنَّ الله 
یمجزه عنها» للا غلم عل مہ أو یقیض له من ارضه فتبطل ی 
وقال که : (ولههذا يقيم أكابر فضلائهم مدة يطلبون الفرق بين العجزأت 
والسحر» فلا يجدون فرقًا؛ إذ لا فرق عندهم في نفس الأمر. والتحقيق :أن 
آیات الأنبياء مستلزمة للنبوق ولصدق الخبر بالنبوة» فلا يوجد إلا مع 
الشهادة للرسول بأنه رسول؛ لا يوجد مع التكذيب بذلك) . 
ا 
على شاكلتهم > من أشرف العلوم. 
إلا أنّهم لم توا في هذا الباب . 


(۱). «غاية المرام في علم الکلام» للامدي : ص۳۱۷ . 

.۹6۱- ۹۳۷ ,۷۹۳- ۷۸۹ ۰1۱۲-۲۰ «النبوات»: ص۸۷ . وانظر : المصدر نفسه : ص۹‎ )٢( 

۳ «التبوات0 : ص ۰۷۹۷ ۰۸۰۰ وانظر: «منهاج السنة النبویة : )1/0 _ «(ET‏ 
واشرح الأصفهانية»: (۲/ ۰۵1۳ و«کتاب الصفدیة) : (۱/ ۲۲۵ -۲۲۹). 


۳۲ 


الا النبوة عند المعتزلة والشيعة: 

يذهب المعتزلة إلى أنَّ إرسال الرسل واجبٌ على الله سبحانه وتعالى -؛ 
بنا على أصلهم في التحسین والتقبیح العقلیین . ولذلك یقول القاضي 
عبد الجبار المعتزلي : (قال مشيختنا: إن البعئة متى حسنت وجبت)!''. 

وقد رڈ عليهم شيخ الإسلام كش وبيّن أنَّ إرسال الله تعالى لرسله 
هو بفضله سبحانه . وكما أن هدايته لهم بفضلهء فكذلك الثواب والجزاء هو 
بمنته وفضله» وان کان أوجب ذلك على نفسه» كما حرّم الظلم عليها. 

عه 
قال تعالی: « کنب رکم عق تیه أَلتَحْمَة4 [الأنعام: ٤٥]ء‏ وقال 


سے 
2000 


تعالی : « یات عَفَاعليِتَاتَسْر الموّینیت [الروم : 6۷]. 

فهو واقع لا حالة» وواجب بحکم إيجابه ووعده؛ لاد الخلق یوجبون 
على الله شيئَاء أو يُحرّمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من ذلك» وأقلَّ من ذلك 
وكلّ نعمة منه فضل » وكلّ نقمة منه عدل!" , 

آگا عن موقف العتزلة من النبوّة: هل هي صفة ثابتة قائمة بنفس النبيٌ 
ایت مات ١ ١‏ 

فيؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هه أنّهم يجعلونها صفة ثبوتية . 

يقول شيخ الإسلام كه : (وكثير من القدرية العتزلة والشيعة وغيرهم 
من يقول بأصله في التعديل والتجويرء وأنَّ الله لا يُفضّل شخصًا على 
شخص إلا بعملهء يقول: لد النبوّة» أو الرسالة جزاء على عمل متقدّم؛ 
فالنبيئ فََلَّ من الأعمال الصالحة ما استحیّ به أن يجزيه الله بانبوة)۳. 


. ١٥٤٥ص «شرح الأصول الخمسة) لعبد الجبار:‎ )١( 
.)۷۳ ۷۲ /۸( : انظر : «مجموع الفتاوی)‎ :)٢( 
.)6۱6/۲( : «متهاج السنة النبویة»‎ (۳( 


۳۳ 


ويحكي َه قولهم عن النبوة: (إِنَّ صفاتها ابتة بدون الخطاب 
والخطاب مجرّد کاشف بمنزلة الذي يُخبر عن الشمس والقمر والکواکب 
بما هي متصفة به)۲. 0 ۱ 

رابها: النبوة عند سے وصوفیتھم: 

أبعد المتفلسفة وضوفيتهم النجعة في هذا الباب». وانزلقوا منزلقًا 
خطيرًا حين زغموا أنَّ النبوّة فيضٌ يفيض على الإنسان بحسب استعداده» 
ونفوا أن ينزل المَلّك بالوحي على النبيّ» ورا خطاب سس 
الشخص» كما یسمع النائم الخطاب. : ۱ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (وأما المتفلسفة القائلون بقدم 
العالم وصدوره عن علة موجبة» مع إنكارهم أن الله تعالى ‏ يفعل بقدرته 
ومشيكته ٠‏ وأنه يعلم الجزئيّات» فالنبوة عندهم فيضٌ يفيض على الإنسان 
بحسب استعداده» وهي مكتسبة عندهم . 

ومن كان متميرًا في قوته العلمية ‏ بحيث يستغني عن التعلیم وشُكٌل في 
نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم» وشخص يُخاطبه كما يخاطب النائم ‏ 
وفي العملية - بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبًا کان نیا عندهم. . 

وهم لا ثبتو تون ملكا مفضلاً يأتي بالوحي من الله - تعالى» ولا ملانکته 
یا اہ “وقول سو لا ران 
كان شرًا من أقوال کفار اليهود والنصارى» وهو أبعد الأقوال عما جاءت به 
۹+7 یچ ْ 
المدّعين للنظر للنظر العقليّ› 'والکشف الخيالي الصوفي» وان كان غاية مؤلاء 


(: «منهاج السنة النبوية»: (4۳۷/۵). وانظر: «الصفدية؛: (۲۲۵/۱). 


۳ 


الأقيسة الفاسدة» والشك» وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح)۳. 

خامشا: النبوة عند الباطنية: 

اعتبر الباطنية النبوة نوا من أنواع السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة 
. العامة» مع عدم إيمانهم بأحوالها مطلقّاء بل آمنوا ببعض» وكدَّبوا ببعض . 

يقول شيخ الإسلام كلش عنهم: (يجعلون الملل بمنزلة المذاهب 
والسياسات التي یسوغ اتّباعهاء وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي 
وضعت لمصلحة العامة في الدنیا۔ 

فان هذا الصنف يكثرون ویظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلهاء ول يكن 
هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يُظهر أنوارها الماحية لظلمة 
الضلالء ويكشف ما في خلافها من الافك والشرك والمحال. وهؤلاء يُكذّبون 
بالنبوة تكذيبًا مطلقّاء بل هم يؤمنون ببعض أحوالهاء ویکفرون ببعض الأحوال. 
وهم متفاوتون فيما یؤمنون به» ويكفرون به من تلك الخلال فلهذا يلتبس 
أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات)”" . 

ولا ريب أن بُعد هذه الفرق عن الصواب؛ وكثرة اختلافھاء يتناسب 
: طردًا مع بعدها عن كلام الله وكلام رسوله اة . 

فكلّما كانت الفرقة إلى الكتاب والسنة أقرب» كان الصواب فيها أكثر. 

وکلّما كانت الفرقة عن الكتاب والسنة أبعد» كان الاختلاف فيها أكثر. 

فالكتاب والسئّة هما الضابط لذلك كله . 


۰۶۳۵ )۳/۵( : وانظر: المصدر نفسه‎ .)4١5- 41١6 /۲( «منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 
وامجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۷٦٣)ء و(97/15١)» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ 

۱ الشيطان»: ص٢٠۲۰‏ و«درء تعارض العقل والنقل): (۵/ ))۳٥٣‏ و(١5/1١5).‏ 

(۲) «منهاج السنة النبویة»: (1/1). 


وقد بین شيخ الاسلام له ذلك في كلمة رائعة قال فيها : (ولهذا کر 
طائفة كانت إلى النبوات آقرب» كانت أقلّ اختلافا» وكلّما كثر بُعدھا كثر 
اختلافها . ا 

فامتفلسفة لما كانوا أبعد من أهل الکلام عن النبوات» كانوا أكثر اختلاقً ؛ 
فان لهم من الاختلاف في الطبيعيّات والرياضيّات ما لا يكاد يحصيه إلا الله. 

وأما اختلافهم في الإلهيات فأعظم . ۱ 

والشيعة لما كانوا من أجهل الطوائف المنسوبين إلى الملة ٠‏ كانوا أكثر, 
اختلافًا من جميع الطوائف . 

ثم المعتزلة أكثر اختلاقا من المثبتة للصفات والقدر. 

ثم المثبتة المتكلمون فيهم من الاختلاف ما لا يوجد في أهل العم" 
بالسنة المحضة والحدیث وأقوال السلف؛ فإنَّ هؤلاء أبعد الطوائف عن : 
الاختلاف في أصولهم؛ لأنهم أكثر اعتصامًا بالكتاب والسنّةَ من غيرهم. ' 
وبطريقتهم تنحل الاشکالات الواردة على طريقة غیرهم)(. ۱ 

وین كه هذه الحقيقة الثابتة في موضع آخر بقوله: (واذا تدبر 
العاقل. وجد الطواتف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب» . 
كانت بالق رآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسؤله ' 
أبعد» كانت عنهما أنأى» حتی تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين . 
القرآن وغیره؛ بل ربما ذکرت عنده آية فقال : ۷ نسم صحة الحدیث. ۱ 
وربما قال لقوله له : كذا . . وتکون آية من کتاب الله . 

وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم یبلغنا أكثر)”" . 


.)۳۷۹/۲( «شرح الأصفهانية»:‎ )١( 
۔)۹٦/٤( «مجموع الفتاوى»:‎ (٢۲) 


۳۹ 


٭ (لطلب (لخجاس: الإيمان بالأنبياء من أركان الإيمان: 


۱ الإيمان بأنبياء الله ورسله رک من أركان الإيمان» فلا يتحقّق إيمان 
العبد سی يوسن بجمیع الاتبادء وتستق بات فال آرسلهم لهذاية 
البشر» وارشاد الخلق» واخراج الناس من الظلمات إلى التور» وأنّهم بلغوا 
"ما أنزل إليهم من رهم البلاغ المبين» فبلفوا الرسالة» وأوا الأمانة» 
ونصحوا الامت وجاهدوا في الله حقٌ جهاده . 


5 2 سم ی لمعو و مش مر 
قال الله تعالی : ٭ عم سول يمآ نز یه من رید والمویتون کل ءامن 
7 ی ںیھ ہے ص د ۳ سے رط 


٠‏ او مل کیو وکو وشوو لا نرق بيرت آحدٍ ن زرَسلوہ وکا لوا سومتا وأطعنا 
هرانک رک وإ الک4 [البقرة: ۲۸۵]. 
وقال تعالی : کنر من من بان لالخ امه والكتب 
ای [البقرة: ۱۷۷]. 
وفي «الصحیح» من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان 
رسول الله ٤ي‏ يومًا بارژا للئّاس» إذ آتاه رجل وهو جبریل يمشي» فقال : 
یا رسول الله ما الایمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائکته ورسله ولقائه وتؤمن 
بالبعث الأحر». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4 : (ولا بُدَّ في الایمان أن يؤمن العبد 
. بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر ويؤمن بكلّ رسولي آرسله وکل 
کتاب آنزله)۲۳۲. 


)١(‏ آخرجه البخاري فی «صحيحه»»ء کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: إن الله عنده علم 
الساعة 4ء ومسلم في اصحیحه»: (۰)۳۹/۱ کتاب الایمان باب : آرکان الایمان . 
(۲) «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۷۷ ۔ 


۳۷ 


والإيمان بأنبياء الله تعالى ‏ لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير 
حصرء مَنْ قضهم الله عليناء ومن لم يقصصهم؛ فقد أخبرنا-جلٌ وعلا- ال" 
هناك آنبیاء لم یقصصهم عليناء قال تعالل -: ولد رس تارش تن باق 
و وومستی تاج تفش م4 [غافر : ۲۷۸ | 

يقول شيخ الاسلام که : (فنومن ہما سمّى الله في کتابه من رسله» 
ونؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم آسماءهم إلا الذي أرسلهم, ' 
ونؤمن بمحمد بي | وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل؛ ليمانك . 
جاتر ]ترک رئش محمد ررقم ممیت نے 
دائبًا على ما جاء به؛ فإذا اتبعت ما جاء به أدّیت الفرائفض» وأحللت 
الحلال» وحرّمت الحرام» ووقفت عند الشبهات وسارعت في 0 
الخیرات)(. 

وقال له یضا : (من أطاع سول واحدًا فقد أطاع جمیع الرسل» 
ومن آمن بواحدٍ منهم فقد آمن بالجمیع+ ومن عصی واحدًا منهم فقد عضی ۱ 
الجمیعء ومن كب واحدًا منهم فقد کلب الجميع ؛ ان کل رسول بُصدّق ۱ 
الاخر ويقول: له رسول صادقء ويأمر بطاعته. فمن کذّب رسولاً فقد 
كدب الذي صدّقه» دمن عصاہ فقد عصی من أمر بطاعته) . 


(۱) «مجموع الفتاوی»: (۳۱۳/۷). 
(؟) «مجموع الفتاوی: (۱۸۰/۱۹). وانظر: المصدر نفسه : (۱۸۵/۱۹). 


۳۸ 


# (لطلب (لساوس : الإسلام دين جميع الأنبياء ۶ 


أنبياء الله ورسله كلهم جاؤوا بدینِ واحدٍ؛ وهو الإسلام» وساروا على 
منهج واحد؛ وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده؛ ونبذ عبادة ما سواه. 

وکل و واحد من الأنبياء والرسل یله يقول لقومه : « لماک 
ناوم € [المؤمنون : ۳+ 

فهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص» والنهي عن الشرك. 
فالغاية التي بُعثوا من أجلها: إفراد الله - تعالى ‏ بالعبادة» والنهي عن جميع 
. الموبقات؛ من الكفرء والفسوق» والعصيان. 

والشرائع كلها تدعو إلى هذه الغاية العظيمة؛ إذ هي مهمة جميع 
الرسل» من لدن نوح عي » إلى رسولنا محمد ييا . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له : (فهذا دين الأولين والآخرين من 
الأنبياء وأتباعهم» هو دين الإسلام؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 
. وعبادته - تعالى ‏ في کل زمان ومكان بطاعة رسله کيا » فلا يكون عابدًا 
e‏ كالذين قال فیهم: ط ام له 
۱ کےا سرغو هم من لین مَالَمْ ین بو َه [الشوری : ۱ فلایکون 
١‏ اد ا ا ولا يكون مژمتا به ولا عابدًا له إلا من 
۱ آمن بجميع رسله» وأطاع من آرسله إليهء فيطاع كل رسول إلى أن يأتي 
الذي بعده» فتكون الطاعة للرسول الثاني). 


(۱) «الجواب الصحیح»: (۱/ ۸4-۸۳). 


۳۹ 


٭ (لطلب (لسابع : المعجزات: 


النبوة هي أصل المعجزة. 

والولاية هي أصل الكرامة . 

فلا تحصل العجزة ETT‏ 
إلا مع النبوة الصادقة» كما ان الكرامة الخارقة للعادة لا تحصنل للولي 7 
إلا بمتابعته لشرع نبیّه : : 

فالمعجزة دا دلي على النبوة الصادقة . 

والكرامة دليلٌ على صدق الشامد بالنبوة الصادقة . 

وجامعھما: آية الله الخارقة الدالة على النبوة الصادقة . 

فهما من جنس واحدٍ. 

ولكن لا يلزم من هذا E‏ 
والحقيقة؛ فآيات الله لا حاط بها علمّاء كما أنه جل وعلا ‏ لا يُحيطون به 
علمًا إلا ہما شاء سبحائه وتعالى. 

ومن آيات الله تعالی ما هي آيات کبری؛ ومنها ما هي آیات صغرى . 

فالآيات الكبرى لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين» وهي التي وجب على 
الناس الإيمان بمقتضاهاء وهي التي يُطلق عليها اسم المعجزات . 

ایا الصخرى الا تصل ای درجة ماما وتن کیا اذ 
ولا في الحقيقة» وهي ,التي يُطلق عليها اسم الكرامات . 

ولما كانت الآيات الكبرى والصغری من جنس واحد» وكان:من . 
خواصهما خرق العادة» كان من الواجب أن يكون خرق العادة فيهما ' 
مخالقًا لسنن الطبيعة: وخواص المادة» وقانون الأسباب والمستبات 


لا سيما في المعجزات التي هي الدلائل اليقينيّة على صدق الرسل ؛ فان رتبة 
الرسالة ذات شأن عظیم؛ إذ هي الواسطة بين الخالق والمخلوق» والعابد 
أ والمعبود» وعليها تترتب سعادة المصدّقين» وشقاوة المكدّبين في كلتا 


این 


وفضل معرفة المعجزات» والتمییز بینها وبين ما للسحرة والکهان من 
الخوارق عظیم» وتعلم ذلك من آشرف العلوم 

یقول شيخ الاسلام كف : (فإنَّ الكلام في المعجزات وخصائصها 
والفرق بينها وبين غيرها من آشرف العلوم؛ وأكثر آمل الکلام خلطوا فيه 
تخليطًا ليس هذا موضعه)”"' . 

ويقول كاه : (الفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل 
والنهار)9 , 

ويقول ك أيضًا: (فهذا الموضوع من فهمه فهمّا جيّدَا تبيّن له 
الفرقان في هذا النوع ؛ فان كثيرًا من الناس يصفها بأنها خوارق ومعجزات 
وعجائب؛ ونحو ذلك» ولا يُحقّق الفرق بين ما يجب أن يخرق عادته 
. ومعجزهء ومن لا يجب أن يكون في حقه كذلك)9' . 


)١( ۰‏ انظر: فخوارق العادات» لعبد الرحمن إبراهيم الحميضي: ص٥‏ . وانظر: «النبوات»: 
ص0۲1« ۸۰۳-۸۰۱ ۱۰۳۰ء A‏ 

: (۲) «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والایمان» : ص۱54 . 

(۳) «النبوات»: ص۰۷۰ 

)٤(‏ «النبوات»: ص۸۵۱. 


3 


والمعجزات طریق من طرق إثبات الصانع» ومعرفة صدق لرسول؛ ۱ 
كما قال شيخ الإسلام تی 4 : (لمعجزات قد يُعلم بها ثبوت الصانم: 
وصدق الرسول مگّا)'''. 

ودلالتها على إ: إثبات الصانع» وصدق الرسول تأني بينة واضحة في 
آحایین كثيرة . ۱ 
يقول شيخ الاسلام نه : (إنَّ دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية» ۱ 
فيها الظاهر والبيّن لكل أحد» كالحوادث المشهودة؛ فإنٌ الخلق كلهم 
محتاجون إلى الإقرار بالخالق والإقرار بالرسالق۲. 

ويقول #5 : (والكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة التي تم 
فعل ما تقتضيه الحكمة» ويمتنع فعل ما تنفيه» فتقول: هو سبحانه وتغالى 


حكيمٌ يضع کل شيء في موضعه المناسب له» فلا يجوز عليه أن سي بين 

جنس الصادق والكاذب کون 

لذا وجبت العنأية. بمعرفة ذلك: والتفريق نين معجزات الأنبياء ' 
ایة . بمعر بين معجزات الانبي 


وكرامات الصالحين» وبين خوارق السحرة والكهان والمشعوذين 


.)٦٢٤/٥( «درء تعارض العقل والنقل؛:‎ )١( 
.)٦٣٤/٥() (؟) «الجواب الصحيح؟:‎ 


(۳)_ «النبوات»): ص۹۱۷ : 


Ai 


د 


(لطلب (لثامن : ما أف في النبوات : 


ألّف الاس - في القديم والحديث ‏ في النبوات؛ والکرامات؛ والرسل» 


والرسالات» ودلائل النبوات» وغير ذلك مما يتصل بموضوع النبوات 


الكتب الكثيرة . 
وها آنا ذا أذكر بعضًا منها: 
١‏ - «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر 


1 
کت 
۸- 


-۹ 


۹ 
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والنارنجات»: تأليف القاضي أبي بكر الباقلاني . 

«دلائل النبوة»: تأليف إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبھانی . 
«دلائل النبوة»: تأليف أبي نعيم الاصبهاني . 

«دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة»: تأليف أبي بكر أحمد 
بن الحسين البيهقي . 

«حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم» : تأليف البيهقي» تحقيق 
د. أحمد بن عطية الغامدي. 

«دلائل النبوة»: تأليف أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي . 

«تثبیت دلائل النبوة»: تأليف القاضي عبد الجبار الهمذاني . 

«إثبات النبوات»: تأليف أبي يعقوب السجستاني» مخطوط» صورته في 
دار الكتب المصرية» برقم : /۲٦۹۸٤‏ ب علم الکلام . 

«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» : تأليف القاضي عياض اليحصبي . 
«عضمة الأنبیاء» : تأليف محمد بن عمر الفخر الرازي . 

«النبوات وما يتعلق بها»: تأليف الفخر الرازي. 


۳ 


¥ - «الصارم المسلول على شاتم الرسول»: تس یت 
يله . ۱ 

۳- «المعجزة وكرامات الأولياء»: تأليف شيخ الإسلام له . 

. لأعلام النبوة»: تألیف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي‎ -٤ 

0 «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» : تأليف جلال الدين السيوطي. 

-٦‏ «تنزیه الائبیاء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء»: تأليف علي بن أحمد 
البستي الأموي» المعروف بابن حمیر 

۱۷ - «الدين والدولة في إثبات نب لني لا : تاليف علي بن زین الطبري .. 

۸ «الوحي المحمدي» : تالف محمد رشيد رضا. 

9 «الوحي المحمدي» : تأليف محمود عبد الوهاب فايد. 

۰۷- «حتم النبوة في ضوء القرآن والسنة» : تأليف أبي الأعلى المودودي. ' 

١‏ «النبوة عند ابن تيمية ورده على المخالفين» رسالة جامعية: تاليف 
سعيد إبراهيم مرعي خليفة . 

7 «النبوة والرسالة» رسالة جامعية : إعداد مغفور عثمان. 

۳- «خوارق العادات في القرآن الكريم» رسالة جامعية : تأليف عبد الرحمن 
إبراهيم الحميضي .: 

6 - «حقوق النبي پل على أمته في ضوء الكتاب والسنة» رسالة جامعية: 
تاليف محمد بن خليفة بن علي التميمي . 

۰- «الأولياء والکرامات» : تألیف أ أبي السمح محمد عبد الظاهر . 

6 «علامات النبوة» : تأليف عبد الملك علي الکلیب . 

۷- «عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدیة»: تألیف د ی 
الغامدي . 
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8 «من معجزات الرسول»: تأليف عبد العزيز المحمد السلمان. 

٩‏ - «النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» : تأليف أبي الحسن علي الحسني الندوي 

۰ «النبوة عند الفلاسفة الاسلامیین» رسالة جامعية : تأليف أنور بن عيسى 
السلیم . 

. «دراسات في النبوة والرسالة» : تألیف عبد العزیز بن إبراهيم العسکر‎ ١ 

۲ «الصحیح المسند من دلائل النبوة»: تأليف مقبل بن هادي الوادعي . 

۳ «دلائل النبوة المحمدية في ضوء المعارف الحدیثة»: تأليف محمود 
مهدي استانبولي . 

٤۔‏ «مقارنة بين الغزالي وابن تيمية في النبوة» : تألیف د. محمد رشاد سالم. 

۵ «نبوءات الرسول تا ما تحقق منها وما لم يتحقق»: تأليف محمد ولي 
الله الندوي 

۳۲ «نبوء‌ات المصطفی» : تألیف نشأت المصري. 

۷۔ «النبأ العظیم» : تأليف محمد عبد الله راز . 

۸ «نبوة محمد من الشك إلى الیقین» : تألیف د. فاضل السامراتي 

4" «نبوة محمد كل في القرآن» : تألیف د. حسن ضیاء الدين عتر 

۰- «نظرات في النبوة»: تألیف صلاح الدین محیمید 

۱- «آيات الایمان بالرسل» : تأليف عبد المنعم آحمد تعیلب . 

۲- «بشارات الأنبیاء بمحمد يله : تأليف عبد الوهاب عبد السلام طویلة . 

۳- «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والانجیل» : تأليف أحمد حجازي السقا . 

. «بشاکر النبوة الخاتمة» : تألیف روف شلبي‎ - ٤ 

٥۔‏ بشرية المسیح ونبوة محمد ی في نصوص کتب العهدین» رد على 
شبه المنصرين والستشرقین : تأليف أحمد محمد عبد القادر ملكاوي . 


٤ 


3 - «عصمة .9 0“ : تألیف محمد أو النور ۱ 
الحديدي . 1 

۷- «النبوة والأنبياء»: .تأليف محمد علي الصابوني. 

۸۔ «الرسل والرسالات»: تأليف عمر سليمان الاشقر 

۹۔ امع الأنبياء في القرآن الکریم»: تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة. 

۰- «الاسلام ونبي الاسلام»: تألیف محمد بن رزق الطرهوني . ۱ 

١‏ «الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام»: تاليف آحمد عز الدین 
البيانوني . ۱ 

۲- أدعياء النبوة الكاذبة في الإسلام): سے و 

۳۔ «أدعياء النبوة) : تأليف سوسن الجبار. 

6 - «خصائص الصطفی بل بین الغلو والجفاء» :. رسالة جامعية: تالیف 

الصادق محمد ابراهیم . | ۱ 


اھ 


. تا ٥‏ المرء ليستشعر نقصه. وبدرك بُعد الغاية» وعلو النهاية» حين 
ُفگر في الكتابة عن هذا العَلّم الشھیرء والعالم الکبیر» والبطل النحرير. 

۱ رجلٌ أشهر من نار على علم» ومن المعلوم أنَّ النار تخبو وتهمد» إلا 
َو نور هذا العلم یزداد ويتمدّد. 

رجلّ جعل الله له ذكرًا في العالمین فأحیّه الاوّلون واشتغل بعلمه 
الاخرون وانشغل النّاس في الكتابة عنه» حتی لكأنّهم آدرکوا أنَّ ذکر الاس 
لهم قرينٌ بذكره» فبلغ ما کتب عنه آکثر من مائة کتاب هذا ما عل آما 
ما لم يُعلم فعلمه عند رب العباد. 

والانسان حین یُرید أن یکتب عن هذا الرجل يُقدّم رجلا وبْخُر أخرى . 

فالرجل قمّة سامقة» وذروة شاهقة . 

فعن ماذا يكتب؟ 

أيكتب عن منهجه في تقرير عقيدة السلف والرد على من خالفهم؟ 

أم يكتب عن جهاده وصبره ومصابرته؟ 


)١(‏ ذکر الشيخ محمد إبراهيم الشيبائي: ص٠١٠‏ كنبا ألفت في ترجمة شيخ الاسلام كدق 
في القديم والحديث. انظر: أوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام»: ص۱۸۸ ۔ 
۰ 
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أم يكتب عن جھودہ في نشر الدعوة السلفية؟ 


موضوعات شتى يقف المرء أمامها متحيّرًا . 

ولكن ما لا يدرك كله لا برك جُلَّهِ . 

هذا على الرغم من كثرة من کتب عنه» وترجم لەء ودرس جوانب حياته. ۱ 

- وكما اسلفث - لعل الحافز على الكتابة رغبتى فى أن أذكر معهء 
د (لطلب (للاول : حياة المؤلف الشخصية: 

وفيه مسائل : 

المساٴلة الاؤلی: أسمه. ونسبه: 1ْ 

هو 2 ا تقي 0 أبو ات أحمك بن 


ا تسمية عائلته بآل تيمية : 
فقد قيل إن جذه محمد بن الخضر حج على درب تيماءء فرأى هناك 
طفلة» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنّا؛ فقال: يا تيمية» يا تيمية . 


)١(‏ انظر: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للآتابكي: (۲۷۱/۱). وترجمة المؤلف 
لزهیر شاويش» على هامش کتاب «شرح حدیث التزول»: ص۰1 هامش١.‏ 


1۸ 


وقيل: إِنَّ أمَ جدّه محمدٍ كانت تُسگی تیمیةء وكانت واعظةء فنسب 
إليهاء وغرف بها" . 

المس'لة الثانية: ولادته. ونشا ته. وأسرته: 

لد شيخ الإسلام ناه يوم الائنین العاشر من ربيع الأول» وقیل: 
انی عشر من شهر ربيع الأول» سنة ٦٦٣ھ‏ بحران'''؛ وهي بلدة في 
الجزيرة بين العراق والشام . 

وقد عاش شيخ الإسلام في مسقط رأسه مع والديه ست سنوات . 

وبعد اجتياح التتار للعالم الإسلامي» خربت حران» فهاجر أهلهاء 
. ومنهم آل تيمية إلى دمشق . 

جس حم لزلا سفق سا سے يعم 
على العلمء ومحافظتهم على الكتب» فيقول: (فساروا باللیل ومعهم الكتب 
على عجلة؛ لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة» فابتهلوا 
إلى الله» واستغاثوا به» فنجوا وسلمواء وقدموا دمشق سنة 1٦۷‏ ه)“ . 

وقد استوطنوا دمشق» واشتھرت عائلتھم بالعلم: 

فجدّه أبو البركات مجد الدين عبد السلام: كان فقيهًا محدثًا أصولهٌ 
؛ نحويّاء من العلماء الأعلام”“'. 


)١( :‏ انظر: «العقود الدرية»: ص۲. 

(؟) انظر : «العقود الدرية»: ص۰۲ واذیل طبقات ا حنابلة) لابن رجب: /٤(‏ ۳۸۷)۔ 
" (۳) انظر: «معجم البلدان»: .)۲۳٣/۲(‏ 

(4) «العقود الدریة»: ص۳. 

.)۲4۹/4( : «ذيل طبقات الحنايلة» لابن رجب‎ )٥( 


۹ 


ووالده شهاب الدين عبد الحلیم : كان عالمًا فاضا من لجا 


رت 
عصرہ 


قال عنه الحافظ: | الذهبي: (صار شيخ حران وحاكمها وخطيبها ب بعد | 
موت والده). 

وذكر الحافظ ابن كثير: و له كرسيًا للدراسة والتعليم والوعظ؛ وأنه 
تولى مشيخة دار الحديث السكريةء وبها کان سكنه» مات سنة 
۲ ۱ 0 

وأخوه شرف الدين عبد الله: كان من العلماء» وکان ممن دافع عن 
شيخ الاسلام وامتحن بسببه!*. 

ک۶ عبد س کان راهن غا ما اد كان 
ی كلد ؛ وسجن معه في سجن القلعة(: 

وأخوه لأمه بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني: كان عالمًا : 
فقيهًا إمامًا تولی التدریس عن أخيه تقي الدين”" . ۱ ۱ 

وهناك العديد من مشاهير آل تيمية » من هذه الأسرة الكريمة التي عُرف . 
عنها الاشتغال بالعلم رجالاً 7 و 


.)۳۱۰/4( المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) «العبر؟ للذهبي: (۳9۰-۳4۹:/۳). 

(۳) «البداية والنهاية» لابن كثير : (۳۰۳/۱۳). 

(4) انظر: «العقود الدریة!: ص۳۲۱ واذیل الطبقات»: (۲/ ۳۸۲). 

)٥(‏ انظر: «العقود الدریة»: ص‌۳۹۸. 

1 .)۳۷۰/۲( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»:‎ )٦( 

(۷) انظر: الأوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام» تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني: 
ص۱4 -۲۲. ! 


فشيخ الإسلام لالحا وي قار حل نت بين جد فقيه 
محدّث آصولي ووالد صاحب علوم مختلفة ومعارف شتى» وإخوة 
اشتهروا بالفضل والعلم. 

فكان لهذا الجر العلميّ تأثيره على شخصيته العلمیة مع ما وهبه الله 
من حافظة قوية» وسرعة بديهة» وذكاء مفرط» ومحافظة على الوقت منذ 
نعومة أظفاره. 

المس'لة الثالثة: صفاته الخلقنة: 

كان شه أبيض اللون» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره 
ہے E‏ - 00 )7 ربعة من الرجال؛ بعيدًا ما بين 
المنكبين» جهوري الصوتء فصیکاء سريع القراءة» تعتريه حدّة لکن 
"یي۸ 

المساٴلة الرابعة: صفاته الخلقيّة: 

اتصف شيخ الإسلام كاف بصفات عظيمة؛ من الأخلاق» والمروءةء 
والکرم والایثار والحلم» والتعبّدء والزهد. وصدق الصلة بالل فلم 
يكن يخاف من غيره» أو یرھب من سواه. 

قال الحافظ الذهبي کته عنه : (كان إمامًا متبحرًا في علوم الديانة» 
صحيح الذهن» سريع الادراك سيّال الفھم؛ كثير المحاسن» موصوقًا 
بفرط الشجاعة والكرم» فارعا عن شهوات المأكل والملبس والجماع؛ 
لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل بمقتضاه)" . 


)١(‏ «كتاب الذیل٤:‏ (۳۹۵/۲)ء و«أوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام»: ص۰۲1 
0( «كتاب ذيل طبقات الحناہلة): (۰)۳۹۰/۲ ط. ابن رجب . 


اه 


وقال الحافظ الذهبي أيضًا: (كان محافظًا على الصلاة والصوم:.معظكًأ 
للشرائع ظاهرًا وباطتّاء لا يؤتى من سوء فهم؛ فان له الذكاء الفرط ولا من 
قلة علم؛ فإنه بحر زخار» ولا کان متلاعبًا بالدين» ولا ينفرد بمسائله 
بالتشهي» ولا بطلق شاف بمااتفق» بل یختج بالقرآن والحدیث والقیاس» 
ويبرهن» : ويناظر أسوة بمن تقدمه من الائم فله أجڑ على أخطائد.. 
وأجران على إصابته» م أرَ مئله في ابتهاله واستغاثته» وكثرة توجهه . 
وإنه بحر لا ساحل لەء وکنز لا نظير لهء رکے شود حل اھک اکا 
وکل أحدِ يوذ من قوله ويترك . ٩).‏ . 

وقال أيضًا: (وهو ثابت لا یداهن ولا يحابي بل يقول الحق الم 
الذي أذَّاه إليه اجتهاده» وحدَّة ذهنه» وسعة دائرته في السنن والأقوال» مع 
ما اشتهر عنه من الورع؛ وكمال الفكرة» وسرعة الإدراك» والخوف من 
الله والتعظیم لحرمات إلله . . . فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقائع 
شامية ومصریةء وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحد. فيُنجيه الل فإنه 
دائم الابتهال لله كثير الاستغاثة» قوي التوكل» ثابت الجأش» له أوراد 
وأذكار يدعو منها بكيفية وجییّ)۳1. ۱ 

وقد كان کف صبورًا على مر الکلام. عدلاً في المخاطبةء يقول عن 
نفسه: (فإن الناس يعلمون آي من أطول الناس روحًا وصيرًا على 
مر الکلام؛ وأعظم الناس عدا في المخاطبة لأقل الناسء دع لولاة 
الأمر)2 . 


)0 نقلاً عن «أوراق : عة من حياة شيخ الإسلام» : ص٢٦۔‏ ۲۷۔ 
(؟) «العقود الدرية؛: ص‌۱۱۸. 
(۳) ا «مجموع الفتاوی»: (۲۵۱/۳). 


oY 


أما عن شدَّة ذکائه. واتقاد حافظته» فقد قال جمال الدين السرمري في 
أماليه: (ومن عجائب زماننا في الحفظ : ابن تيمية» كان يمر بالكتاب مرة 
مطالعة» فينقش في ذهنه» وينقله من مصنفاته بلفظه ومعناه. وحكى بعضهم 
عنه أنه قال: من سألني مستفيدًا حققت له» ومن سألني متعتّا ناقضته » فلا 
يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنتہ)”''. 

ومن آقواله له : (لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه ؛ فان 
رجلا شکی إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة» فقال: لو صَحَحْتَ 
لم تخف أحدًا؛ أي : : خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك) . 

ولما وم به إلى السلطان الناصر خاطبه قائلآ : إنني أخبرتٌ أنك قد 
أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ الملك» فلم يكترث به» بل قال له 
بنفس مطمئنة» وقلب ثابت» وصوت عال سمعه كثير ممن حضر: (أنا أفعل 
ذلك! والله إِنَّ ملكك وملك المغل“ لا يُساوي عندي فلسين). فتبسم 
السلطان لذلك» وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة 
والعظيمة : إنك والله لصادق؛ وان الذي وشى بك إلى كاذب“ 


(١)‏ «البدر الطالع»: (۱/ ۰۷ ۔ 

(۲) المغل: هم المغول: قوم من أطراف الصين يسكنون جبال طمغاج من الصين» ملكوا 

أكثر المعمور من الأرض وأ طيبه وأحسنه عمارة وأكثره أهلاً وأعدلهم أخلافًا وسيرة فی 
نحو سنة ٦٦٣ھ‏ خرجوا بقيادة ملكهم جتكيز خان فملكوا من أقصى بلاد الصين إلى أن 
وصلوا إلى بلاد العراق وما حولهاء حتى انتهو إلى إربل وأعمالها فملكوا في سنة واحدة 
سنة./711ه. وهم يسجدون للشمس إذا طلعت ولا یحژمون شيئًا ويأكلون ما يجدونه 
من الحيوانات والميتات. وضع لهم جنکیز خان السياسات التي يتحاكمون إليها 
ويحكمون بھاء وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وکتبه. وهو شيء اقترحه من عند 
نفسه» وتبعوه في ذلك . انظر : «البداية والنهاية؛ : (۱۳/ ۹۰ء ۹۵-6 ۱۲۷)۔ 

(۳) «الأعلام العلية» للبزار: ص4 ۰۷۹-۷ 


or 


ولمّا حرف كه قال : (أنا من أي شيء أخاف؟ فإن قتلت كنت من 
آفضل الشهدای وكان ذلك سعادة في حقي» يترضى بها عليّ إلى یوم 
القيامة» ويلعن الساعي في ذلك إلى يوم القيامة؛ فان جمیع أمة محمد 
يعلمون أني أقتل على الحق الذي بعث الله به رسوله . وإن حبست فوالله إن 
حبسي لمن أعظم نعم الله عليّ . وليس لي ما أخاف الناس عليه؛ لا مدرسة» 
ولا اقطاع ولا مال ولا رثاست ولا شيء من الاشیاء)۲. ۱ 

وكان کته من أشجع الناس » وأقواهم قلبّاء فما رُؤي أخد آثبت 
جأشًا من ولا أعظم عناء في جهاد العدو منهء كان يُجاهد في سبيل الله 
بقلبه ولسانه ویده ولا يخاف لومة لائ" . 

قال الذهبي عن شجاعته: (وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» 
وببعضها يتشبه أكابر الأبطال» فلقد أقامه الله في توب غازان والتقی 
أعباء الأمر بنفسه» وقام وقعد» وطلع وخرج» واجتمع بالملك مرتين؛ 


)0 «مجموع الفتاوی»: .)۲٥۹/۳(‏ 

1 انظر: «الأعلام العلیة» :ص1۹‎ )٢( 

() هو ملك التتار واسمه محمود بن رغون بن أبغا بن هولاكو بن تولى بن جتكيز خان : 
تولى الملك على التتار ښنة 194ه فأسلم على يد الأمير توزون وأظهر الإسلام ودخلك 
التتار أو أكثرهم في الاسلام» وتسمی بمحمود وشهد الجمعة والخطبة وخرب کنائیں 
كثيرة وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد. . ثم قتل قازان 
الأمير نوروز!!! الذي كان إسلامه على يديه وقتل جميع من ينتسب إليه وهو من خيار 
أمراء التتار ۔ وقد کسر المسلمين عند وادي مسلمية وولى السلطان هاريًا فولى المسلمون. 
لا یلوون على أحد فاجتمع أعيان دمشق على أخذ الأمان منه لأهل دمشق فاجتمعوا به 
عند النبك وکلّمه الشیخ تفي الدين كلامًا قويًا شدیدًا فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها علی" 
المسلمين وله الحمد. وقد توفي قازان سنة ۳ ۰ہ بالقرب من همدان» وقام بالملك من 
بعده أخوه خربندا. انظر : «البداية والنهاية؛ : (۱۳/ ۰۳۰ ۳۷۲)ء و(14/ ۳۰۸ 
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اقا تاه ٦٦٢٥ھ‏ وولا : وكان د قق" يتعجب من إقدامه وراه ته على 
المغول. وله حدّة قوية تعتریه في البحث» حتی كأنه ليث حرب)"**. 

وقال عنه ابن عبد الهادي: (ولقد آخبرني حاجب من الحجاب 
الشامیین ؛ أمير من آمرائهم ذو دين متين» وصدق لهجة معروف في الدولة 
قال : قال لي الشیخ یوم اللقاء ونحن بمرج الضُمّر(*) وقد تراء‌ی الجمعان : 


.)۱۱/۱۲( هو ناثب قازان. وهو من التتر . انظر : «البداية والنهاية»:‎ )١( 

(۲) من أمراء التتر الذين عائوا في الارض فساذا بعد وقعة قازان. قال ابن کثیر : (خرج الشیخ 
تقي الدین بن تيمية إلى خيم بولاي فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى السلمین 
فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم وأقام عندہ ثلاثة أيام ثم عاد ثم راح إليه جماعة من أعيان 
دمشق ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي وأخذ ثيابهم وعمائمهم ورجعوا في شر 
حالة ثم بعث في طلبهم فاختفی أكثرهم وتغیبوا عنه) . «البداية والنهاية» : (۱۶/ ۰۱۲-۱۱ 

(۳) هو الأمير سيف الدين قبجق المنصوري نائب السلطان على دمشق سنة 1945ه-. وفي 
سا 1ه اون المتول لی يه فى ارام رة مه یمد وقنة فان وتو 
التتر دمشق. فجعله قازان نائبًا له على الشام» ثم تركها لما رحل قازان عن دمشق» ثم 
استناب على حماة ثم حلب للملك الناصر أحمد بن المنصور قلاوون. وكان على يديه 
فرج المسلمين عام قازان. مات بحلب وهو وال عليها. ودُفن بحماة سنة ۷۱۰م. 
انظر : «البداية والنهاية؛ : (۹/۱۳٦۳)ء‏ و(٤۳/۱- .)٦٦ ۰۳۰ ۰۱۲-۸ ۰٤‏ 

.)٩۲ /۱1( «العقود الدرية»: ص۱۱۸. وانظر : «البداية والنهاية»:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أرض واسعة في دمشق فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب. له ذكر في فتوح خالد بن 
الوليد لدمشق» كان فيه موقعة عظيمة مع الروم وصارت فيه وقعة شقجب بين 
المسلمين والتترء وانتصر فيها المسلمون سنة ۷۰۲ھ. وحضرها شيخ الإسلام كله 
وجاهد فيها مع أصحابه بسیفه وكان که يحلف للأمراء والناس أنهم في هذه الكرة 
منصورون» فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعلیقا. 
انظر : «البداية والنهایة»: (۲۵۹/۱۶ - ۲۷ وامعجم البلدان»: (۰)۱۰۱/۵ و«حاشية 
كتاب العقود الدریة» : ص١۷٠‏ . = 
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يا فلان أوقفني موقف الموت؛ قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم منحدرون 
کالسیل تلوح أسلحتهم من تحت الغبار المنعقد عليهم . ثم قلت: يا سيدي 
هذا موقف الموت» وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة المنعقدة» فدونك 
وما ترید؛ قال: فرفع طرفه إلى السماء» وأشخص ببصرهء وحرك شفتيه 
طویلا. ثم انبعث وأقدم على القتال ... ثم حال اقتال بيننا والالتحام: 
وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصرا!'۶. 

وأما عن إيثاره غيره على نفسه» مع فقره: 

فيقول تلميذه البزار ك لو عن ذلك : (كان رضي الله عنه مع شدة تركه 
للدنياء ورفضه لهاء وفقره فيهاء وتقلله منهاء مؤٹڑا ہما عساه يجده منهاء 
قليلاً كان أو کثیژا. جليلاً أو حقيرّاء لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن 
التصدق به 209 فیضرفه التظر ا عن الاسنعاف به. فقد كان ف 
ستی [ذا لم یجد شا رع بعض تابه المحتاج البه فيطل به الفقیر» ركان 
یستفضل من قوته القلیل الرغيف والرغیفین فيؤثر بذلك على نفسه. وریما 
خبّأها في کمّه . ويمضي ونحن معه لسماع الحدیث» فیراه بعضنا وقد دفغه 
إلى فقير» مستخفيّاء یحرص أن لا يراه آحد . . وکان إذا ورد عليه فقیر واٹر: 
المقام عنده يؤثره عند الأكل بأكثر قوته الذي جعل برسمه)۲۳. 

وأما هيئته ولباسه: ' 

فقد كان رضي الله عنه ۔متوسطًا في لباسه وهيئته» لايليس فاخر الثياب 
بحیت يرمق ومد النظر ب ولا آطماژا ار تیا غلیظة شهر حال ھا 
ولا يُمِيّر عن عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فیها من عالم وعابد . 


۰۱۷۸ «العقود الدریة»: ص۱۷۷‎ )١( 
(؟) «الاعلام العلیة»: ص‎ 


من 


بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطهم . 

ولم يكن يلزم نوعًا واحدًا من اللباس فلا يلبس غيره؛ بل كان يلبس ما 
اتفق وحصل. ويأكل ما حضر. وكانت بذاذة الإيمان عليه ظاهرة» لا يُرى 
متصفًا في عمامة» ولا لباس؛ ولا مشية» ولا قیام» ولا جلوس؛ ولا يتهيّأ 
لأحد یلقاہء ولا لمن يرد عليه من بلدا" . 

وأما كرمه: 

فقد كان مجبولاً على الكرم» لا يتطبعه» ولا يتصنعه» بل هو له سجية . 
وما شد على دينار ولا درهم قط بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود 
به كله. وكان لا یرڈ من يسأله شيئًا يقدر عليه من دراهم ولا دنانير» ولا 
ثیاب» ولا کتب؛ ولا غير ذلك. 

وکان کاٹ لا یرد أحدًا يسأله شيئًا من كتبه» بل يأمره أن يأخذ هو 
بنفسه ما يشاء منها . 

وكان نکر إنكارًا شديدًا على من يسأل شيئًا من كتب العلم التي يملكها 
ويمنعها من السائل» ويقول: ما ينبغي أن يمنع العلم ممن یطلبہ'''. 

أما عفوه عمّن ظلمه» ومسامحته لمن عاداه» حتى بعد القدرة عليه : 

فقد قال تلميذه ابن عبد الهادي كا4 : (سمعت الشيخ تقي الدين بن 
تيمية كمه يذكر أن السلطان لما جلس بالشباك. آخرج من جيبه فتاوى 
لبعض الحاضرين في قتله. واستفتاه في قتل بعضهم. قال: ففهمت 
مقصودهء وأن عنده حنقًا شديدًا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر 


. ٤٥ص انظر في هيئته ولباسه: «الأعلام العلية»:‎ )١( 
. انظر: «الأعلام العلية»؛: ص15‎ )۲( 


۷ 


ركن الدين بيبرس الجاشنکیر. فشرعث في مدحهم؛ والثناء علیهم 
وشکرهم. وأنَّ هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك . ۰ 
أما أنا فهم في حل من حقي, ومن جهتي» وسکُنتٌ ما عنده علیهم : 
قال: فكان القاضي زین الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: 
ما رأينا نقی من ابن تيمية» لم نبق ممكنًا في السعي فيه» ولما قدر علينا عفا 
عنا). ۰ 
ولعلٌ ابن مخلوف هذا هو الذي کثی عنه ابن كثير ب (أحد خصوم شيخ 
الاسلام)» ونقل قوله عن شيخ الاسلام ك : (ما رأينا مثل ابن تيمية؛. 
کیو پر تس تو یت ا تہ 
وقال الشیخ كش قبيل وفاته للوزیر لما اعتذر إليه عن نفسهء 
والتمس منه أن يعفو عما بدر منه في حقه من تقصير أو غيره: (إني قد 
أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحقٌّ . . . وقال ما معناه: 
إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا 
غنوه دوا ولوا لا شال مالسا کات له 
سو رٹ احلاث کل واحو مما كان يروي لا من 


كان عدوًا لله ورسولهہ)''': 


.۲۸۳ «العقود الدریة): ص۲۸۲‎ )١( 
وكذا (حاجج) في الأصل؛ وقیاسه : (حاج).‎ (ND : «البداية والنهاية»‎ )۲( 


۸ 


'٭ (لطلب (لثائی : حياة المؤلف العلمية: 

وفيه مسائل : 

المساٴلة الاولی: نشا ته العلمية: 
نت يُحدّثئنا ثلائة من تلاميذ الشيخ كا عن جدّہ واجتهاده في طلب 
العلم» وحرصه عليه . 

فيقول تلميذه البزار کل : (ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات 
في الجدّ والاجتهاد. وختم القران صغیراء ثم انشغل بحفظ الحديث والفقه 
: والعربية حتى برع في ذلك» مع ملازمة مجالس الذکر؛ وسماع الأحاديث 
والاثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة. 
أما دواوين الإسلام الكبار ك «مسند أحمد4» واصحیح البخاري»») 
ومسلم» واجامع الترمذي»» واسنن أبي داود السجستاني»» والنسائي» 
وابن ماجه» والدارقطني؛ فإنه ك ورضي عنهم وعنه سمع کل واحد 
منها عدَّة مرات. وأول كتاب حفظه في الحديث «الجمع بين الصحيحين» 
. للإمام الحميدي. وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليهء وكان الله قد 
خصّه بسرعة الحفظ؛ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء. أو يستمع 
: لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره؛ إما بلفظه أو معناه. وكان العلم كأنه قد 
. اختلط بلحمه ودمه وسائره . .)20 
وقال تلميذه ابن عبد الهادي ناه : (.. وشيوخه الذين سمع منهم 
أكثر من مائتي شيخ . وسمع «مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرات» وسمع 


)0( «الأعلام العلیة» : ص9١ .7١-‏ 
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الكتب الستة الكبار؛ والأجزاء» ومن مسموعاته : «معجم الطبراني الكبيز»» 
وعني بالحديث» وقرأء ونسخ» وتعلم الخط والحساب في المكتب؛ . 
وحفظ القرآنء وأقبل على الفقه؛ وقرأ العربية على ابن عبد القوي». ثم ' 
فهمهاء وأخذ یتاگل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو وأقبل على التفسير ' 
إقبالاً كليًا حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . ٠‏ . 
هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه؛ ؛ 
وسیلان ذهنه» وقوة جافظته» وسرعة [دراکه(۲. ۱ 
" وقال تلميذه الحافظ الذهبي تفه : (نشأ ‏ يعني: الشیخ تقي الذين ؛ 
کا - ني تصون تام » وعفاف» وتأله وتعبٔدء واقتصاد في الملبس والأکل . ۱ 
وکان یحضر المدارس والمحافل في صغره» ویناظر ویفحم الكبار» ويأتي : 
بما يتحيّر منه أعيان البلد في العلم. فأفتى وله تسع عشرة سنة؛ بل أقل. 
وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكبّ على الاشتغال؛ ومات 
والده» وكان من كبار الحنابلة وأئمتھم؛ فدرس بعده وظائفه وله إحدی : 
وعشرون سنة. واشتهر أمرهء وبعد صيته في العالم؛ وأخذ في تفسیر: 
الکتاب العزیز في الجامع على كرسي من حفظه. فكان یُورد المجلس ولا 
يتلعثم . وکذا كان الدراس بتؤدة وصوت جَهُوري فصیح)'. ٠‏ 
ونقل الذهبي عن بعض العلماء قوله في شيخ الاسلام: (ألفيته ممن ' 
أدرك من العلوم حظا؛ وكاد يستوعب السنن والاثاز حفظا. إن تكلم في . 
التفسیر فهو حامل رايتهء وان أفتى في الفقه فهو مدرك غایته .أو ذاكر 


٦ )١(‏ العقود الدرية»: ص۳. 
)٢(‏ االعقود الدرية؛: ص۵ ۔ 


ای ا فيو ضاخب عله وذو روایته. أو حاضر بالنحل والملل لم يْرَ 
آوسع من نحلته؛ ولا آرفع من درایته . برز في کل فن على آبناء جنسه» ولم 
: ترعين من رآه مثلهء ولا رأت عينه مثل نفسه)!''. 

وقال الذهبي يتفه أيضًا: (ولقد نصر السنة المحضة والطريقة 
السلفية» واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والاخرون وهابواء وجسر هو عليها)”” . 

وبذلك نرى شيخ الإسلام شه قد استحق هذا اللقب بجدارة؛ فهو 
. شيخ الإسلام حقّاء وعلم الأعلام صدمًا. 
3 المسالة الثانية: ابرز شيوخه: 

حرص الشيخ كا على تلقي العلم من الصغر؛ ولذلك أخذ عن كثير 
من الشیوخ» حتى قال ابن عبد الهادي: (إن شيوخه الذين سمع منهم أكثر . 
: من مائتي شیخ)'''۔. 

ومن آبرزهم : 
۱ - زین الدین أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . 
۲ - ابن آبي الیسر . 
0 الکمال بن عبد . 
٤ '‏ - ابن عشاكر الجڈ. 
- أصحاب الخشوي. 


)١( '‏ «کتاب الذیل»: (۳۹۱-۳۹۰/۲). 
۰ (؟) المصدرئفسه: (۳۹۶/۲). 
(۳) «العقود الدریة: (۳۲/۳). 
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5 - الجمال يحيى بن الصيرفي . 
5 أحمد بن أبي الخير الحداد. 
4- القاسم الإربلي. ' 
8ھ گر الديؤيق اهاري 
٠‏ الكمال عبد الرحیم : 
١‏ أبو القاسم بن علان. 
١‏ أحمد بن شيبان. ' 
سن لباقت 
٤۔‏ إبراهيم بن الدرجي . 
وخلق کشو . 
المساٴلة الثالثة: أشعر تلاميذه: 
-١‏ محمد بن أحمد بن عبد الهادي . 
۲ - محمد بن أبي بكر» ابن قيم الجوزية. 
۳- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
ان محمد بن مفلح بن محمد المقدسي . 
۵ - إسماعيل بن عمر بن كثير . 
۲ - عمر بن علي البزار. 


: . .)۳۸۷/۲( انظر: «العقود الدریة*: ص٣ واکتاب الذيل» لابن رجب:‎ )١( 
وقد جمع الدكتور عبد الرحمن الفريوائي بعض آسماء شيوخه» وترجم لھم؛ وذكر منهم‎ 
۱ عالماء فيهم خمس من النساء. انظر: الشيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في‎ )۹( 
.)۱۰۰-۷۱/۱( : الحديث وعلومه؟‎ 
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۷- أحمد بن حسن بن عبد الله بن قدامة . 

۸- محمد بن شاكر الكتبي . 

۹۰۔ سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري البغدادي. 

. عمر بن مظفر الوردي المصري الحلبي‎ ٠ 

: ۷ عمر بن سعد اللہ الحراني. 

. محمد بن المنجی التنوخي الدمشقي‎ ١7 ٠ 

وغیرھم*'۶۔ 

المسا لة الرابعة: أشهر مؤلفاته: 

لقد كان شيخ الإسلام يناد حريصًا على نشر مذهب السلف الصالح 

۱ وتدوينه؛ من الأصول والفروع؛ وتقرير معتقدهم الصحیح؛ والرد على 

الخالفین ؛ من المتکلمین» والفلاسفة والرافضة والمتصوفة» والباطنية . 
وأكثر مؤلفاته في الأصول والعقائدء والرد على أهل البدع والأهواء. 
وقد ذكر كلامًا في أحد کتبه» که يرد على من يسأل عن سبب كثرة 

تأليفه في الأصول والعقائدء وتقرير مذهب السلف بذكر القواعدء فقال 

يف4 : (فإنَّ هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحیدء وحسم مادة الشرك 

والغلو؛ كلما تنوّع بيانهاء ووضحت عباراتھاء كان ذلك نورا على نور» 

والله المسععان)'''. 


(۱) وقد جمعد. عبد الرحمن الفريوائي آکثر تلاميذ شيخ الإسلام ع و رحمهم » وترجم لھم؛ 
وعد منهم )۱٦١(‏ تلمیذا. 
انظر : ١شیخ‏ الاسلام ابن تيمية وجهود في الحدیث وعلومه» : (۱۵۹-۱۰۱/۱). 

زفق «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۳۱۳ . 


1۳ 


فكثرة ترداد القواعد يزيدها وضوحاء وتنوّع البيان يوضح العبارات . 
وتصانيفه که اکثیرۃ في الأصول والقواعد وغير ذلك» ولا یُتدر 

على إحصائهاء حتى إن تلميذه ‏ وهو من ألصق الناس به يقول عنها: (وأما , 

مؤلفاته ومصنفاته؛ فإنها أكثر من أن آقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة ' 

أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد؛ لأنها كثيرة جدّاء وكبارًا وصغاراء ' 

وهي منشورة في البلدان» فقلٌ بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه)0©, ١‏ | 
وقال الحافظ ابن رجب ي : (وأما تصانيفه كاذه فهي آشهر من ' 

أن تذكر» وأعرف من :أن تُنکر سارت مسير الشمس في الأقطار» وامتلأت : . 

بها البلاد والأمصار. :وقد جاوزت حدّ الكثرة فلا يمكن أ ر ۱ 

ولا يتسع هذا المكان لْعدٌ المعروف منهاء ولا ذكرها)”” . 
ومن هم ما كتب الشيخ کال في العقيدة - وهو المطبوع منها-: 

۱- «منهاج السنة النبوية) . ۱ 

۲ - «شرح الأصفهانية». 

۳ - «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسیح). 

٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل. 

۵ - «الاستقامة). : 

. بیان تلبیس الجهمیة»‎ -٦ 

۷- «الرد على المنطقيين» . 

۸- «بغية المرتاد» . 

. «کتاب الصفدیة»‎ - ٩ 


(۱) «الاعلام العلية؛: ص٣٠‏ . 
)۲( «کتاب الذيل على طبقات الحنابلة» لابن زجب : (1۰۳/۲). 
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٠‏ «قاعدة فى المعجزات والكرامات». 

١١‏ «الرسالة القبرصية». 

7 «الرسالة البعلبكية» . 

۳- «الرسالة المراكشية». 

6 «الرسالة المدنية). 

6 «شرح حديث النزول». 

٦۔‏ «شرح حديث: فحج ادم موسى» . 
' ۷ «الایمان الکبیر». 

۸۔ «الایمان الأوسط». 
١9 ,‏ «اقتضاء الصراط المستقیم» . 
۰ «التدمرية) . 
٠‏ ۱ «الحمویة». 
۲- «تفسیر آیات أشكلت» . 
۳- اتفسیر سورة الاخلاص! . 
' ۲6-«العبودیة». 
-٥‏ «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» . 
وقد صف الامام ابن القیم كاه فهرسًا بأسماء کتب ابن تيمية» 

أوصل عددها إلى (۳۲۱) ما بين رسالة.وكتاب كبير" . 


. م۱۹۷١ وقد طبعها د. صلاح الدين المنجد؛ بیروت؛‎ (١۱) 
وقد ذكر بعض العلماء عددًا من مصنّقات شيخ الإسلام ابن تيمية تن منهم: ابن‎ 
۸۰)ء وابن عبد الهادي في «العقود‎ 5 /١( شاكر الكتبي في «فوات الوفيات»:‎ 
الدرية»: ص٢٦ - ۷٦)ء والبزار في «الأعلام العلية»: ص ۲۲ -۲۸ء والصفدي في كتابه‎ 
.)۳۳-۳۰/۷( «الوافي بالوفيات»:‎ 


10 


فشيخ الإسلام كك ل4 جمع بين غزارة العلم» وعمق الفهم» وشدة 
ھی ہیی وک مو سو وت 
الکلامية. واستقراء واستوعب ما آلفه من كان قبله» فحوى تلك العلوم» 
ونقلها إلينا بفهم اقب وعقيدة صائبة» فأكثر که من الإنتاج والتأليف. 

ومؤلفات شيخ الإسلام ي4 من الصعب حصرها وجمعها. 7 2١‏ 

حتى قال الذهبي ك4 : (جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين ' 
أبي العباس أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه - سسا 
رأيت له أيضًا مصنفات أخر). 

وقال ابن عبد الهادي که بعد أن ذكر أسماء كثير من كتب شيخ 
الإسلام له : (وله من الأجوبة والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذکر 
شى ,0081ھ ويعسر حصرہ واستقصاؤه. ومتأجتهد إن شاء الله ' 
تعالى في ضبط ما يمكنني ضبطه من مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبيّن 
ما صتفه منها بمصر» | وما آلفه منها بدمشق» وما جمعه وهو في السجن» 
وأرتبه ترتيبئا حسنًا غير هذا الترتيب بعون الله - تعا ی - وقوته ومشیئته ؛: قال 
الشيخ أبو عبد اه : لو لو آراد الشيخ تقي الدين كث4 أو غيره حصرها 
- يعني : مؤلفات الشیخ ‏ لما قدروا لأنه ما زال یکتب . وقد م الله عليه 
بسرعة الكتابة» وكان يكتب من حفظه من غير نقل . 


(۱) «الرد الوافر»: ص٢۷‏ . 
)٢(‏ هو عبد الله بن رشيق المغربي» توفي سنة 44 لاه يوم عرفة . قال عنه ابن كثير له : (كاتب ٠‏ 
مصنفات شيخنا العلامة ابن ثيمية كان أبصر بخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذا. وكان سريع الكتابة لا باس به دیا غابدًا كثير التلاوة حسن : 
الصلاة له عيال وعلیه دیون یله وغفر له آمین) . «البداية والنهاية»: (۲4۱/۱4). 
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وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدًا لطيمًا في یوم؛ وكتب غير مرة 
أربعين ورقة في جلسة وأكثر. وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم فكان ثمان 
كراريس في مسألة من أشكل المسائل . 

وكان يكتب على سوال الواحد مجلدًا . 

وأماجواب يكتب فيه خمسين ورقةء وستين» وأربعين» وعشرين فکثیر . 

وكان يكتب الجواب» فان حضرمن يبيضهء وإلا أخذ السائل خطه وذهب . 

ویکتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير 
«وغیر ذلكء فإن وجد من نقله من خطه. وإلا لم يشتهر» ولم یعرف» وربما 
أخذه بعضس أصحابه» قلا يقدر على نقله» ولا يرده إليه» فيذهب . 

وكان كثيرًا ما يقول: قد کتبت في كذا وكذاء ويُسئل عن الشيء فيقول: 
قد کتبث في هذاء فلا يُدرى أين هوء فيلتفت إلى أصحابه ويقول: روا 
خطي وأظهروه لینقل » فمن حرصهم عليه لايردونه» ومن عجزهم لا ينقلونه» 
فيذهب ولا يعرف اسمه . 

فلهذه الأسباب وغيرها تعڈر إحصاء ما كتبه وما صِدّفه . 

وما كفى هذاء إلا أنه لما حبس تفرق آتباعه» وتفرقت كتبه» وخوّفوا 
افيا دمن اذ | فذهب كل أحدٍ بما عنده وأخفاه» ولم يظهروا 
کتبەء فبقي هذا يهرب بما عنده وهذا يبيعه أو يهبه» وهذا يخفيه ويودعه» 
حتی منهم من تسرق كتبه» أو تجحدء فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على 
'تخلیصھا. فبدون هذا تتمزق الکتب والتصانیف . ولولا أن الله تعالى لطف 
وأعان ومنٌ وأنعم» وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه» لما أمكن 
لأحد أن يجمعها. ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ کتبه» وجمعهاء 
وإصلاح ما فسد منهاء ورڈ ما ذهب منهاء ما لو ذكرته لكان عجبًا يعلم به 
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كل منصف أن لله عناية به وبكلامة؛ لأنه يذب عن سنة نبيه و تحريف 
الغالین» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاھلین)'۶. 

وقال اند أيضًا : «وللشيخ و کل من المصنفات والفتاوئ والفواعد 
والاجوبة والرسائل وغیر ذلك من الفوائد ما لا ينضبط» ولا آعلم أحدًا من 
ولا قريبًا من ذلك . مع أن آکثر تصانیفه إنما آملاها من حفظه .وکثیر منها 
صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه من الکتب»۲۳ . 0 

وبهذا نعرف غزارة علم الشیخ که 70 
حتی إِنَّ أقرب النامل إليه» ومن صحبه وسبر حاله؛ لم يستطع حصرها 
واستيعابهاء وکلهم يُشير إلى كثرتها في الأقطارء وانتشارها في الأمصار. ' 

وما زال المسلمون - وله الحمد ‏ ينتفعون بها؛ فقد حفظ الله الکثیرا 
منھاء 209 عد پچ بد 
سرت شیخ الإسلام کاو من 0912 ال کات کچھ 
الخطية العامة والخاصةء وأوصل عدد ما جمع إلى (8۱۲) مخطوطا ما بين 
رسالة وكتاب كبير» وأسماها الثبت» وهو مطبوع . 

یو سی سو سر رو و بت 
فجزاہ الله خیرّا . 

ولا شک أنه لم یستوف كلّ الموجود؛ بل ربما كان ما فقد أكثر. 


)١(‏ «العقود الدرية»: صن"7. 
(۲) «العقود الدریة»: صن 54 ٦٦‏ 
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المساٴلة الخامسة: اهتمام شيخ الإسلام كاذ بالت'ليف فى جانب 
العنيدة: 


كتب شيخ الإسلام ك في كثير من الفنون» كما يدرك ذلك من ال 
على كتبه » إلا أنَّ العقيدة هي السمة الغالبة في شتى مؤلفاته . 
۰ فقد تميزت أغلب كتبه بشرح معتقد السلف الصالح» وتقرير أصولهم» 
والرة على من خالفهم؛ من متکلمین؛ وفلاسفة» وصوفية» ورافضة 
وباطنیةء وغيرهم من أهل الأهواء والبدع . 

وقد ناقش هذه الفرق في شبهاتهم» ومن خلال هذه المناقشات كان 
ينصر معتقد السلف الصالح» ويعرضه بدلائله العقليّة والنقلية» ویرد على 
من خالفه بأقوى رت وأفحم حجّة . 
قال تلميذه الحافظ الذهبي عنه: (عرف أقوال المتکلمین ورد 
عليهم» ونڳه على خطنهم. وحدّر منهم» ونصر السنة بأوضح حجج؛ وأبهر 
براهین)' . 

وقال تلميذه البزار عن مؤلفاته: (وقد أبان بحمد الله تعالى فيما الف 
فيها لكل بصير الحق من الباطل» وأعانه بتوفيقه» حتى رد عليهم بدعهم 
وآراء‌هم وخدعهم وأهواءهم مع الدلائل النقليّة بالطريقة العقلیةء حتى 
يجيب عن کل شبهة من شبههم بعدة آجوبة جليلة واضحة یعقلها كل ذي 
عقل صحیح؛ ويشهد لصحتها کل عاقل رجیح۳. 

ويُحدّئنا شيخ الاسلام عن نفسه» ويُخبرنا عن كثرة المخالفین لمذهب 


(۱) اذيل طبقات الحنابلة»: (۳۸۹/۲). 
زفق «الأعلام العلیة»: ص ۳۷. 
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أهل السنة في طرق إثبات الصانع» وعن سعة اطلاعه كله علئ أقوالهم: 
وعن رده لتلك الجموع العظيمة الكثيرة» وفضحه لهم» وكشفه لعوارهم.. 
فیقول : (وذكرنا عامّة طرائق أهل الأرض في إثبات الصانع ؛ من المتكلمين 
والفلاسفةق وطرق الأنبياء. صلوات الله عليهم وما سلكه عامة نظار الاسلام + 
من معتزلي» وكزامي» وكلامي؛ وأشعري فیلسوف وغیرھم)'': 

ويقول ك4 لخصومه أثناء مناظرتهم له: (أنا أعلم كل بدعة جدئت 
في الاسلام؛ وأوّل من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها)' , ۱ 

وقد تمان بعض من ترجم لشیخ الاسلام 2 سوفن 

تفسير القرآن العظیم» وشرح السنة المطهرة» بدلاً من الاکثار من الردٌ على 
أهل البدع والأهواء. 

يقول الصفدي فة : (وضيّع الزمان في رڈہ على ار 
والرافضةء ومَنْ عاند الدين أو ناقضه. ولو تصدّى لشرح البخاري» أو 
لتفسير القرآن العظيم لقلّد أعناق أهل العلم بدڑ كلامه النظيم)”" . 

وقد تقدّم لشیخ الإسلام کل كلام كأنّه رڈ فيه على أشياة هذه 
التساؤلات» يقول فيه يناش : (فإنَّ هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوجيدء: 
وحسم مادة الشرك والغلوء كلما تع بيانهاء ووضحت عباراتهاء كان ذلك 
نورًا غلى تور یپوی a‏ 


. 767” «الرد على المنطقيين»: ص‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى»: (9/ .)۱۸٤‏ 

(۳) «الوافي بالوفیات» للصفدي : (۳۲/۷). ۱ 
(4) «مجموع الفتاوی»: (۳۱۳/۱). وقد تقدمت هذه العبارة في : ص57 . 


۷.۰ 


وقد أجابّ الشيخ کٹ تلميدّه البزار یل عن هذا الاشکال» حين 
سأل هذا الأخير شيخّه شيخ الإسلام بث عن سبب إكثاره من التأليف في 
الأصول» وق تآليفه في العلوم الأخرى . 

ومما قاله البزار: (ولقد أكثر - رضي الله عنه - التصنیف في الأصول» 
فضلاٌ عن غيره من بقية العلوم» فسألتُه عن سبب ذلك» والتمستٌُ منه تأليف 
نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء» فقال لي 
ما معناه: الفروع أمرها قريب» ومتى قلّد المسلم فيها أحد العلماء 
المقلّدِين؛ جاز له العمل بقوله ما لم یتین خطأه. وأما الأصول: فإني رأيت 
أهل البدع والضلالات والأهواء؛ كالمتفلسفة» والباطنية» والملاحدة» 
والقائلين بوحدة الوجود والدھریةء والقدرية» والنصيرية» والجهمية» 
والحلولية» والمعطلة» والمجسمة» والمشبهة» والراوندية» والكلابية» 
"والسلیمیة۲۱. وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال» وبان 
لي أنَّ كثيرًا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية 
على كلّ دين» وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دینهم. 
ولهذا قلَّ أن سمعت أو رأيت معرضًا عن الكتاب والسنة» مقبلاً على 
مقالاتهم إلا وتزندق» أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت 
الامر على ذلك» بان لي أنه يجب على كل من يقذر على دفع شبهتهم 
وأباطيلهم» وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم 
ویزیف دلائلهم ذبًا عن الملة الحنیفیةء والسنة الصحيحة الجليّة . ولا واشر 
ما رأيت فيهم أحدًا ممن صف في هذا الشأن وادّعی علوٌ المقام» إلا وقد 


)١(‏ لعل المقصود بهم السالمية. 


۷۱ 


ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. وسبب ذلك: إعراضه 
عن الحقٌّ الواضح المبين» وعن ما جاءت به الرسل الکرام عن ریت 
العالمین؛ واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم 
حكميات وعقليات؛» أ وإنما هي جهالات وضلالات» وکونه التزنها مغرضًا 
عن غيرها أصلا ورآبئا. فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم فتخبط 
حتى خبط فيها عشواء''' ولم يفرّق بین الحق والباطل. والا فاللہ أعظم. 
لطمًا بعباده أن لا يجغل. لهم عقلاً يقبل الحق ویثبته؛ ويبطل الباطل ويثفيه. ' 
لكن عدم التوفيق» وغلبة الهوی أوقع من أوقع في الضلال. وقد نجعل الله - 
تعالى ‏ العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به العبد الواردات فيفرّق به بين 
ما هو من قبيل الحقٌّ؛ وما هو من قبيل الباطل» ولم يبعث الله الرسل الا إلى. 
ذوي العقل» ولم يقع التکلیف إلا مع وجوده. فکیف يقال إنه مخالف 
لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى . 0س یشود لد 
کل عقل سلیم. لکن: وین رل اللہ او وا شم ین تور € [النور lr:‏ 
قال الشیخ الامام فش الله روحه -: فهذا ونحوه هو الذي آوجب أني : 
صرفت جلّ همي إلى الأصول؛ وألزمني أن آرردت مقالاتهم» أبث عنها 
ہما آنعم الله تعالی به من الأجوبة النقلية والعقلية)(" . ۱ 

ومکذا نری شيخ الاسلام اه قد أخذ على عاتقه» وأوجب على ! 
نفسه الكتابة في أصول الدين» والرد على المخالفین . 


)١(‏ قال محقق «الأعلام. العلية؛ في ح(۱): العشواء الناقة التي لا تبصر ليلاٌء وهو مثل 
یضرب للذي لا یتبصر في آموره. 
(؟) «الاعلام العلية»: صن۳۷-۳۵. 


۷۲ 


وكأئّه بذلك پُرشد من قدر على دفع شر المخالفين» وكشف خطرهم» 
ومحو شبهاتهم وباطلهم» أنَّ هذا الصنيع واجب في حقه کذلك. للذب عن 
دين رب العالمين» ولنصرة سنة سيد المرسلين. 

ولم یقف الأمر عند الكتابة » بل طبّق الشيخ که العقيدة عمليّاء حين 
كسر عددًا من الأحجار التي كانت تُعبد من دون اللهء وقطع أشجارًا كثيرة 
كان يُصرف لھا شيء من العبادة . 

٠‏ وقد تحققت فيه دعوة الإمام النووي لما دعا الله قائلا: (اللهم أقم 
الدينك رجلا يكسر العمود المخلق"؟ ويُخرّب القبر الذي في 
جيروت”"2)» فكان ذلك على يد شيخ الاسلام که . 
۱ المساٴلة السادسة: علماء توقعوا الذيوع والانتشار لكتب شيخ الإسلام 
له بعد موته: 

مولفات شيخ الاسلام 5 که کتب الله لها الحفظ والانتشار. 

وها نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري» وقد مضی على وفاة 
شيخ الاسلام يكف نحو سبعة قرون» ولا زالت -بفضل الله وتوفیقه - 


" (۱) _ قال ابن كثير یه : (وفي هذا الشهر بعینه راح الشیخ تقي الدین بن تيمية إلى المسجد 

| النارنج وآمر آصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تزار وینذر لها 
فقطعها وأراح المسلمین منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمین شبهة كان شرها 
عظیمّا . وبهذا وأمثال حسدوه وآبرزوا له العداوة) . «البداية والنهایة : (۳/۱6). 

 )۲( '‏ قال ابن کثیر اش : (وهو باب شرقي جامع دمشق لم ير باب أوسع ولا آعلی منه . 
من عجائب الدنياء وقد ذکرته العرب في أشعارهاء وهو منسوب إلى ملك يقال له 
جیروت بن سعد . كان بناؤه قبل الخلیل نج . «البداية والنهاية»: .)۲٥٢ /۱٤١(‏ 

(۳) انظر: «أوراق مجموعة من حياة شيخ الاسلام كث4 : ص ۰۷۱-۷۰ 


۷۳ 


مؤلفاته منتشرة» کثيرة مشتهرة» تنير الدرب اٹ في الھدایةء وتوضحع 
السبيل للباحث عن الحقيقة . 00 

ولقد أوضح شيخ الإسلام كن في كتبه معتقة السلف» وطريقهم, . 
سے رر ہت تا اس و رم ہہ 

خير الجزاء . 

ولقد كان تلامیڈ الشیخ کاو يتواصون فيما بينهم بالعنية یما کب 
الشیخ» والنسخ عنهء:والمحافظة عليه . 

فها هو ذا أحد تلامیذه وهو الإمام أحمد بن مڑي الحنبلي يُرسل 
رسالة إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد موته» ويوصيهم بنسخ تآليفه من . 
مسوداته. والاحتفاظ بهاء ويبشرهم بالعاقبة الحسنةء ويمَشّيهم بأل هذه 
الكتب ستنتشر يومًا ماء ويذيع صيتهاء فيقول که : (فإن یسر الله تعالی _ ' 
وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات شیخنا ذخيرة ' 
صالحة للإسلام وأهله» وخزانة عظيمة لمن یزلف منها وینقل وينصر 
الطريقة السلفية على قواعدهاء ویستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء 
الله تعالی . قال للا : : الا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه : 
بطاعة الله“ وقال: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم . 
من خذلهم ولا من جالفهم حتى تقوم الساعة»”"©. والله سبحانه وتغالى 
يقول في كتابه: # وصق ما لا ون 4 [النحل: ۸]. وكما انتفع الشیخ ' 
بكلام الأئمة قبله؛ فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى . فاتبغوا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند»: (۰)۲۰۰/4 وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحیحة؟ : (۵/ ۰۲46۲ وفي (اصحیح الجامع»: .)۲۳۱/٦(‏ 
)٢(‏ تقدم تخریجه: ص۸: 


۷ 


" آمر الله واقصدوا رضى الله بجمع کل ما تقدرون عليه من أنواع المؤلفات 
الكبار» وأشتات المسائل الصغار» ومن نسخ الفتاوى المتفرقة . وسائر 
كلامه الذي قد مُلىْ - وله الحمد ‏ من الفوائد» والفرائد» والشوارد. 
فأيقظوا الهمی وبذلوا الأموال الكثيرة.في تحصيل هذا المطلب العظيم 
الذي لا نظير له. فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب والتمام على رب 
الأرباب» ومسبب الأسباب» وفاتح الأبواب» الذي يقيم دینه» وينصر 
كتابه» وسنة نبيه على الدوام» ویثبت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص 
: والعام . کل مجزي في القيامة بعمله وما ربّك بظلام للعبيد . وقد عُلم أن 
ام جمد ین تع كن نز باه خن منود اه مخ 
القلوب على المادة الاصلية العظمى» ولما توفي استدرك آصحابه ذلك 
: الأمر الكبير» فنقلوا علمه» وبيّنوا مقاصده» وشهروا فوائده» فانتصرت 
طریقته» واقتفیت آثاره. لأجل ذلك الوجود هو على هذه الصفة قديمًا 
وحدیگا . فلا تیأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لکلام شيخناء فانه 
ولله الحمد مقبول طوعا وكرمًا. وأين غایات قبول القلوب السليمة 
لکلماته » وتتہ تتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته . . ووالله إن شاء الله ليقيمن 
الله سبحانه -لنصر هذا الکلام ونشره وتدوینه وتفهمه» واستخراج مقاصده» 
واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الان في أصلاب آبائهم . وهذه 
سنة الحياة الجارية في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الأمور في الکون 
لا یحصي عدده غير الله تعال -. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره 
أخرج طريدًا ثم مات بعد ذلك غريبّاء وعوضه الله سبحانه - عن ذلك ہما 
لا خطر في باله. ولا مو في خياله؛ من عكوف الهمم على كتابه» وشدة 
احتفالها به» وترجيحها له على جمیع كتب السنن؛ وذلك لكمال صحته؛ 


Yo 


وعظمة قدره» وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه» وغير ذلك من 
الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه 
الوراثة الصالحة نصیب کثیر إن شاء الله - تعالى _؛ لائه کان بنی جملة آنوزه 
على الکتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة» 970 ال ند 
بكل جهده؛ ویدفع الباطل بکل ما يقدر عليهء لا يهاب مخالفة أحد من ٠‏ 
الناس في نصر هذه الطريقة» وتبيين هذه الحقیقةء وتسهيل العبارات» 
وجمع آشتات ات وان والنطق في مضايق الأبواب. بحقائق فصل أ 
الخطاب» ما ليس لاکثر المصنفین في آبواب مسائل آصول الدين وغیرها 
من مسائل المحققین؛ لانه كان یجغل النقل الصحیح أصله رند فل ۱ 
جمیع ما يبني عليه » ثم یعتضد بالعقلیات الصحيحة التي توافق ذلك وبغیرها 
ويجتهد على دفع كل ما يُعارض ذلك من شبهة المعقولات؛ ویلتزم حل کل ۱ 
شبهة كلامية وفلسفیة)۲؟. 

وهذا عالم آخر يُنادي بنسخ تاليف شيخ الاسلام من المسودات؛ 
والمحافظة عليهاء وییشر بأنها طريقٌ لاعادة مجد الاسلام فیقول: 
(شجعوا ابن القیم ینقل لکم ما کتبه شيخ الاسلام ابن تيمية؛ لأنه لا يعرف 
آحد أن يقرأ خطه سوام وهو أعلم تلاميذه بکتبه وآثاره. واعلموا آنه 
سيصير لهذه الآثار شأن عظیم. وسبب لاعادة مجد الاسلام؛ رستکون 
تج .ےھچ 


 )١(‏ قطعة من مكتوب الشيخ الإمام أحمد بن مري ۔تحقیق محمد إبراهيم الشيباني: ص٦١‏ ۔ 
FA‏ ۲ 


۷۲ 


وهذا الحافظ ابن حجر تل الله يئني على شيخ الاسلام ابن تيمية اف 
ويُشير إلى بقاء تصانيفه» وانتقال تواليفه إلى الأجيال القادمةء فيقول: 
(وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الان على الألسنة الزكية» وسيستمر غدًا ما 
کان بالأمس» ولا ینکر ذلك إلا من جهل مقداره؛ وتجنب الإنصاف). 

وقال الواسطي في رسالة إلى تلامیذ شيخ الاسلام شه يوصيهم 
بالشیخ وبعلمه. فیقول: (فاشکروا الله الذي آقام لکم في رأس السبعمائة 
من الهجرة من بین لکم آعلام دینکم؛ وهداکم الله به وإيانا إلى نہج شريعته» 
وین لکم بهذا النور المحمدي ضلالات العباد وانحرافاتهم» فصرتم 

تعرفون الزائغ من المستقيم» والصحیح من السقیم؛ وأرجو أن تکونوا آنتم 

۱ اہ 

وقال أحمد بن طرخان الملكاوي (ت۸۰۳ھ) عن شيخ الإسلام 
كانه : (فوالله إنَّ الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام لو رؤا ما يقول لرجعوا 
إلى محبته وولائه)» وقال: (کل صاحب بدعة ومن ينتصر له لو ظهروا لا بد 
من خمودھم وتلاشي آمرهم. وهذا الشيخ تقي الدين بن تيمية كلّما تقدّمت 
أيامه تظهر کراماته» ويكثر محبّوہ وأصحابه)”" . 

فتاکل ‏ يا رعاك الله كلام هؤلاء الأئمةء وانظر بإمعان وإنصاف فیه؛ 
فتجد نها كانت فراسة صادقةء وحدسًا صادقًاء وظنًا صائبّاء وبُعدَ نظر في 
العواقب . 


۰۱۲ تقريظ الحافظ ابن حجر على «الرد الوافر» تحقيق محمد إبراهيم الشيباني : ص‎ )١( 

)٢(‏ «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ الإسلام والوصاية به»: 
ص٤۲‏ . 

(۳) «الرد الوافر» لابن ناصر الدین الدمشقي: ص١١٤٠‏ . 


۷۷ 


فقد توقعوا أن يكب الله لمؤلفات إمام الأئمة القبول: وأن ینت 9ہ 

في العرض والطول» وأن تحتاجه الأمة في حاضرها جیلاً إثر جيل» وأن 
يكون سیا في رجعة الأجيال إلى المعتقد الأصيل . ا 

وقد صدقت توقعاتهم. فها نحن بحمد الله نحياها؛ فما دعوة لیخ 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلا ثمرة من غرس شيخ الإسلامء 
حرجت شجرة طيبة في جزيرة العرب» وطاب غراسهاء فان أكلها بإذن : 
ربھاء وتأسست دولة: الإسلام على أصلها الثابت؛ وانتشر خيرها في 
4 وعم في الربوع الرخاء» وانتشر العلم القائم على النور ای 

نشثت الموسسات الصادرة عن هذا الینبوع الصافي . 

وما دور جامعتنا المباركة ‏ الجامعة الاسلامية - عثًا ببعیدء فقداقامت ` 
على ذلك المنهج السلفي» واحتضنت أبناء العالم الإسلامي» وغذتهم بلبان ٠‏ ' 
العقيدة الصحیحةء فجزی الله القائمین علیها خير الجزاء: ۱ 

المسا 8 السابعة: الایام الالخيرة لشیخ الاسلام. ووفاته: 

كان شيخ الإسلام اللہ عالمًا عاماک نشر الدعوة بل ج ونشاط» 
حتی جاء عام 18لاه؛ فمنعه السلطان فيه من الفتوى في مسألة الحلف 
بالطلاق بالتکفیں > ثم عقد لهذا الغرض مجالس في سنة ۷۱۹ھ وحبس 
في سجن القلعة فترة» وانتهى الأمر بمنعه - بسبب فتواه من الفتيا مطلقًا. 
لا مكيدة أخرى ؛ إذ وشوا به للسلطان» وقالوا له : انه يفتي 

بمنع السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين» وأوهموا السلطان أنَّ في ذلك 
یواست وه کر 

وأفتى بذلك طائفة من أهل الأهواء؛ وهم ثمانية عشر نفسّاء 7 


۷۸ 


القاضي الأخنائي المالكي» وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه» فحبس بقلعة 
دمشق سنتين وأشهرًا. 

وقد بقى که في القلعة يكتب العلم» ويّصئّفه؛ ویرسل إلى أصحابه 

قال الحافظ ابن كثير ك4 : (وفي يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة من 
عام ۷۲۸ف ٹر ما كان عند الشيخ تقي الدين بن تيمية من الكتب 
والأوراق والدواة والقلم»ء ومنع من الكتابة والمطالعةء وحملت كتبه في 
مستهل: رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة . . . وكان سیب ذلك أنه 
أجاب لما كان رد عليه التقي ابن الأخنائي المالكي في مسألة الزيارة» فرد 
عليه الشيخ ت تفي الدين واستجهلهء وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم ۰ فطلع 
الأآخنائ E‏ وشکاه» 2 السلطان عند ذلك بإخراج ما عنده من 
خرف( 

وقد حدّث ابن عبد الهادي عن حال شيخ الاسلام بعد إخراج ما عنده 
من الكتب» ومنعه من المطالعة والكتابة» فقال: (وأقبل الشيخ بعد 
إخراجها على العبادة والتلاوة والتذكر والتهجد حتى أتاه اليقين» وختم 
القرآن.مدّة إقامته بالقلعة ثمانين أو إحدى وثمانين ختمةء انتهى في آخر 
ختمة إلى آخر: #اقتربت الساعة#6 . . . وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين 


)0( انظر: «شيخ الإسلام وجهوده في الحدیث»: (۰)۳۹-۳۸/۱ 
(؟) «البداية والنهاية»: (۱4۰/6). وانظر: «العقود الدریة»: ص۳۱۳ 
(۳) «العقود الدرية»: ص‌۳۷۱۸. 


۷۹ 


قال البزار ك له عن آخر آیامه» ووفاته اص لاعت 
بقي إلى ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة الحرامء وتوفي إلى رحمة الله 
- تعالی - ورضوانه في بكرة ذلك اليوم» وذلك في سنة ثمان وعشرين وسبع 
مئة» وهو على حاله مجاهدًا في ذات اللہ صابراء محتسبّاء لم یجبن. 
ولم یھلع؛ ولم یضعف؛ ولم يتتعتع» بل كان رضي الله عنه - إلى حين 
وفاته مشتغلاً بالله عن جميع ما سواه. قالوا: فما هو إلا أن سمع الناس 
بموته» فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده إلا حضر 
لذلك . وتفرغ له. حتى غلقت الأسواق بدمشق» وعطلت معايشها حینتذ: 
وحصل للناس بمصابه آمر شغلهم عن غالب آمورهم وأسبابهم. وخرج 
الامراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء 
والصبيان من الخواص والعوام. قالوا: ولم یتخلف آحد من غالب الناس 
فيما آعلی إلا ثلائة آنفس کانوا قد اشتهروا بمعاندته» فاختفوا من الناس 
پھر رت علب جل سیب تہ 
فأهلکوهم)۳). 

وقد صّلي على شيخ الاسلام یله صلاة الغاتب في غالب از 
و دنو لا مو سرت 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أ بیو الف ا 
الجمعة آخر شهر ربيع الآخر من سنة ۸۲۹ھ؛ أي: بعد قرابة خمسة أشهر 


من وفاته يانه 60 


0( «الأعلام العلیقہ: ص٤۸‏ - .۸١‏ 
(؟) انظر: «الأعلام العلية» للبزار: ص۸۷. 
() انظر: «البداية والنهاية؟ : 4/10( . 


وهكذا عاش شيخ الإسلام اه سبعة وستين عامّا حافلة بالجهاد؛ 
والنصح للعباد. 

وقد ذهب من كاد له وحسده؛ ونسي الناس من مكر به ورصد له 
وبقي علم الشيخ که » وبقيت آثاره» وستستمرٌ - إن شاء اللہ يُنهل من 
معينها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة» وجزاه أحسن الجزاء عمّا ترك 
للمسلمين من علوم نافعة» وأجزل له المثوبة يوم الدين» ونفعنا بعلمه» 
ووفقنا لسلوك منهج المتقين. 

ورحم الله القائل فيه : 
فالله يوسعه برا ویشکر ما آبدی لنا معشر القرآن والسئن'"© 

والحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله 


5 


(۱) انظر: «مقدمة منهاج السنة النبوية»: (08/1). 


۸۱ 


المبحث الثالث 


دراسسةالكتاب 


٭ (لمطلب الأول التعريف بالکتاب : 


كتاب «النبوات» يبحث في طرق إثبات النبوق والمعجزة والكرامةء 
والفرق بینها وبين خوارق العادات» وفق معتقد أهل السنة والجماعة. 

وفيه رد على المخالفين في هذا الباب؛ من أشعرية» ومعتزلةء 
وفلاسفة» مع ذكر مذاهبهم» وبيان أدلتهم . 

وقد فصل شيخ الإسلام که فيه القول» وأطال النفس : 

فَعَرَضَ أقوال الأشاعرة بالتفصيل» ورڈ عليها. 

واهتمٌ حين عَرْضِه لأقوال الأشاعرة بأقوال الشخصية الثانية في 
المذهب الأشعريء ألا وهو القاضي أبو بكر الباقلاني» حيث انتقده في 
كتابه «البیان»» ورد على آقواله» وناقشھاء ومحصها. وبين مجانبتها للصواب 
وکڑ على ما بّنيت عليه هذه الأقوال من قواعد فنسفها نسمّا» ووضّح لازمهاء 
والنتيجة التي تفضي إليهاء محدَرًا بذلك منها ومن اعتقادها. 

وكتاب «النبوات» لم يقتصر على مباحث النبوات؛ والفروق بين 
المعجزة والكرامة» وبين ما يظهر على أيدي السحرة والكهان وأمثالهم من 
خوارق. بل كما هي عادة شيخ الإسلام كن كان يرد على الخصوم؛ 


۸۳ 


ین المضايق والمزالق التي أودت بهم إليها أقوالهم الباطلةء ويوضح 
۱ المأ لی رت بها لیم لاب ازة. 

ومن طريقته ك ومنهجه: أنه إذا تعرض لنقد قول ماء آو ناقش 
مسألة ماء 00 بلطا فپ مر پوت 
علیها» والأسس التي صلرت عنها . 

وقد نبّه شيخ الإسلام شه إلى أنَّ أقوال أهل البدع التي ات 
وخالفوا فيها الرسول» سببها ما أصلوه من أصول عقلية قياسيّة مخالفة 
لأصول الرسول. ۱ 

فکان و هذه الأصول هو غايته» ودکها وما بني عليها من أقوال. 
ومسائل منتهی أمنيته . 

لذلك نراه يُجهز عليهاء ویدقّف عليهاء ويُرسل عليها سھاکا صدرث 
عن بحر علمه الزاخر» فلا تقف في مواجهته. وينقلب أصحابها ما بين 
خائ وختاسرا. ۱ ۱ ۱ 

ويورد عليها EE N‏ یلها زان مجانبتها سوا 
ومخالفتها لأقوال السلف الصالح؛ ومجانبتها لفهوم ذوي الألباب. ١‏ 

ومن المسائل التي تعوّض لها الشيخ كاه في هذا الكتاب: مسألة أنَّ 
الرسول ی قد بيّن أصول الدين» > وان الأدلة العقلية الصريحة لا تُعارضن ' 
الأدلة النقلية الصحيحة . . ۱ ۱ 

وقد انتقد الشيخ که أصول المبتدعة الشهيرة» التي اتفقوا عليها؛. 
مثل دليل الأعراض وحذوث الأجسام » وبیّن نها لا وزن لها في ميزان 
الشرع» بل هي تافهة حقير 

وتكلّم عن أقوالهم في بقاء المادة» ورد على من يقول بعدم فنائها . 


۸٤ 


وتناول طرق الناس في التمییز بين خوارق العادات» وناقش موقف كل 
فرقة من هذه الخوارق من حيث النفي والاثبات . 

وتكلم عن محبة الله - تعالى - وموقف الناس منها: من جافى في إثباتها 
أو غالى. ۱ 

وكذلك الاستدلال بحكمة الله وإرادته على النبوة» والاستدلال بسنته 
تعالى - وعادته على ذلك ورد اث على من نفی ذلك فأقحم نفسه في 
المهالك . 

وتکلّم عن غنی الله » ورد على المتکلمین والفلاسفة الذين خالفوا أهل 
السنة والجماعة في ذلك . 

وتکلّم عن العدالة الإلهية» ورڈ على من یقول بتعذیب أهل الصلاح» 
وتنعيم أهل الظلم ردودّا واضحة جليّة . 

وغير ذلك من المباحث المهمة الطريفة الجامعة» التي تناولها الشيخ 
یه في ثنايا هذا الكتاب ذي البحوث والمسائل النافعة . 

المس'لة الاولی: تحقيق اسم الكتاب. وتوثیق نسبته إلى مؤلفه. 

وتاريخ تا لیفه: 

أولا: تحقيق اسم الکتاب: 

الاسم الذي على النسخة المخطوطة هو: «الكلام على النبوات 
والمعجزات؟ . 

وقد ذکر الشیخ ابن عبد الهادي یله مؤلفات شيخه شيخ الاسلام 
یرب وَعدَّ منها: «قاعدة في تقریر النبوات بالعقل والنقل»۲. 


. ٦٦ص «العقود الدریة»:‎ )١( 


شيخ الاسلام كل 'عدُوا منها كتاب: «ثبوت النبوات عقلا . ونقلاً 
والمعجزات والكرامات)2©7, 


وكتاب «النبوات» الذي بين أيدينا يتحدّث عن طرق ثبوت النبوةه 


والفرق بين خوارق العادات عقلاً ونقلا» فهو المقصود ‏ من غير شك - بهذا 
الاسم. ٌْ 


۱) 


ولكني آمیل إلى إبقاء اسمه «النبوات» لعدة آمور منها: 

أن اسم «النبوات» اتدخل فيه المعجزة والکرامة؛ إذ النبوة 0 
والمعجزة ة فرع عنها. 
لا شك أل اسم «النبوات» جزء من العنوان» واه اختصر من ذاك العنوان 
الطويل: «الكلام على النبوات والمعجزات)ء أو «قاعدة في تقرير 
النبوات بالعقل والتقل»» أو «ثبوت النبوات عقلا ونقلاً والعجزات. 
والکرامات»؛ إذ رت العادة في اختضار الأسماء الطویلة؛ لأجل 
الحفظ » وسهولة النطق . 

والأمثلة كثيرة عن اختصار أسماء الكتب الطويلة . 

من عادة شيخ الاسلام المعروفة في بعض كتبه أله لا يُسمّيهاء وان 
سمّاهاء فليس لها اسم ثابت؛ إذ قد تختلف هذه الأسماء حتى في 
کلام مؤلفھا؛ كما -حدث في الجواب الصحيح» ودرء التعارض؛ : 
والتدمرية ٠‏ ونقض المنطق» ونحوها ممّا ليس هذا محل بسطه. 


انظر : «الوافي بالوفیات! للصفدي: (۰)۲9/۷ وافوات الوفيات» للکتبي : (۔ 
۷ واجلاء العینین» للالوسي : ص۸ . 


۸٦ 


٤‏ ۔ أنَّ بعض رسائل شيخ الإسلام لاو ليس لها اسم أطلق عليها من 
قبله» ومن ذلك رسائله التي كانت إجابات على أسثلة ترد عليه من 
أمصار المسلمين؛ إذ كانت تُسمّى بحسب البلدة التي .ينتمي إليها 
السائل أو أنَّ تلاميذ شيخ الإسلام كانوا يُسمُونها باسم معیّن . 

8 قد توافق كلّ من طبع هذا الكتاب على تسميته باسم «النبوات». وهو ما 
اشتهر بين الناس أيضًا. 
فالذي أُرجّحه ‏ والله أعلم - إبقاء عنوان الكتاب على ما عرف به: 

«النبوات» فقط ؛ إذ هذا الاسم في صميم الموضوع» وقد تعارف طلبة العلم 

على إطلاقه» وانتشر بينهم بهذا الاسم . 
ولا حذور في إبقائه على هذا الاسم إن شاء الله -؛ ولو عير لالتبس على 

الناس» إذ قد يْظنَ أنه کتاب آخر غير کتاب «النبوات» المعروف . والل أعلم . 
ثانیا: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
هذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام لٹ من غير شلك ونسبته إليه 

قطعية بدلائل يقيئيّة . منها: 

. الكتاب لم یسب إلى غير شيخ الوسلام‎ - ١ 
بل قد صُرٌح في أول نسخة المخطوطة باسم مؤلفه» وهو شيخ الإسلام‎ 
. ابن تيمبة كا4 » ووضع اسمه که على الغلاف كذلك‎ 

؟- ان شيخ الإسلام شه أشار في هذا الكتاب إلى كثير من كتبه الشهورة 
المعروفة . وهذا لا يترك محلا للشكٌ في أنه هو المؤلف له که . 

۳- أنَّ المستقری للكتاب يُدرك أن هذا الكتاب هو كتاب شيخ الإسلام 
لٹ ؛ فالأسلوب هو أسلوبه من حيث العرض» والرد على المخالفين 
في أصولهم ومذاهبهم وأقوالهم» والاستطراد في بعض المسائل . 


۸۷ 


٤‏ - أذ من ترجم لشيخ ألإسلام. کلف من تلامیذہ ذكر هذا الکتاب :: كتا 
النبوات والمعجزات ضمن مؤلفاته. وهكذا فالكتاب هو كتاب شيخ 
الإسلام ل ؛ إذ عليه نور النبوة الذي هو سمة كتبه الأخرى . ۱ 
ثالثا: تاريخ تأليف الکتاب: ۰ 
بعد استقراء هذا الکتاب؛ ومقارنته بكتب شيخ الاسلام الآخری 

اتضح لي أن كتاب النبوات من واخر ما كتب شيخ الإسلام کت ۱ 
چو ل ال أو 
0+0" هو أمرٌ تبیّن ن لي من خلال الاستقراء ولا دليل ثابت 

عليه » فهو لا يعدو کونه مجرّد احتمال . ۹ 
وقد ذكر ابن عبد الهادي أنَّ شيخ الإسلام لبث مقيمًا بسجن القلعة 

سنتين وثلاثة أشهر وأيامّاء ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه» وما برح في 

هذه المدة مکیّا على العبادة والتلاوة وتصنيف . الكتب في الردٌ على 

المخالفين» وأنَّ أكثر كتبه كتبها وهو في السجن. ۱ 
وذكر ابن عبد الهادي أيضًا أنّ مؤلفاته كانت على ثلاثة آنواع؛ نوع 

أكمله ویگضه ثم كشب عله ونوع أكمله ولم يَبِيْضه. وجملة كثيرة من کتبة 

لم یُکملها !۳ . ۱ 4 

۱ والناظر في کتاب «النبوات» يرى أنَّ شيخ الاسلام ه4 ذكر فيه كثيرًا . 

من المباحث العقديةء والجزئیات الأصولية ؛ فهو کالفهرس لکتبه الأخرى م 

فيه خلاصة ما كتبه تال يكن الا 


6 انظر : «العقود الدریةا : ص۱۱ ۳. 
۰ انظر: المصدر نفسه: ص۳۷۲ 


۸۸ 


وكذا يُلاحظ عدم ترتيب معلومات الکتاب» مها یرشد إلى أنه من النوع 

الثاني من كتب شيخ الإسلام؛ وهي الکتب التي أكملهاء ولم يُيتِضها. 
والأمر المهمّ هو أنَّ شيخ الإسلام که ذکر في كتاب «النبوات» آهم 
ومن الکتب التي ذكرهاء والتي سأحاول - قدر المستطاع ‏ أن أذكرها 

مرتبة وفق تسلسل تألیفها الزمني : 

۱- ابغية المرتاد»» أو «السیعینیةا . ألّفه في الاسکندریة۲. 

۲ - «شرح الأصفهانیة». أله في مصر(. 

۳ ابیان تلبيس الجهمية». آله فی مر ۳ 

٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل». ألّفه بعد رجوعه إلى الشام. وقد رجح 
د. محمد رشاد سالم نله بين سنتي ۱۳ ۱۷-۷ ۷ه لأسباب ذکرها . 

٥‏ ۔ «منهاج السنة النبوية». أله في الشام؛ لأنه صرح فيه بذكر «درء 
تعارض العقل والنقل» أكثر من مرة(*. 

٦۔‏ كتاب «الصفدیة». أله بالشام؛ فقد صرّح فيه بذكر «درء تعارض العقل 
والنقل»۳؟. 


(۱) انظر: «النبوات»: ص۳۹۸ و«الصفدیةه : (۱/ ۰6۳۰۲ واالرد على المنطقیین»: ص٣‏ . 

() انظر: #النبوات»: ص ۰14۷ و«الرد على المنطقیین»: ص۲۵۶ و«ذيل طبقات 
الحنابلةہ: (۱/ 8۰۳). 

(۳) انظر: «النبوات»: ص117 واذيل طبقات الحنابلة»: (4۰۳/۱). 

)٤(‏ انظر : «مقدمة تحقیق درء تعارض العقل والنقل»: (۱۰-۸/۱). وانظر : «النبوات»: 
ص۰1۵ و«الرد على المنطقیین»: ص۲۵۳ . 

)2 انظر : «مقدمة تحقیق منهاج السنة النبویة» : (۱/ ۰۸۸ 

.)۲١ ۰1۲/۲( انظر: «كتاب الصفدية»:‎ )٦( 


۸۹ 


«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان». ألّفه في دمشق؛ لاله 
صرّح فيه بذكر کتابه «منهاج السنة اللبویةا'''ء وكتابه #درء تعارض 
العقل والنقل»۳۱؟. . 

الجواب اسم لمن بدل دین المسیح». وهو آخر هذه الکتب ؛ فة 
صرّح فيه بذكر «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»(۳. 2 , 
وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكتاب في «النبوات»”*2؛ مما پرشد إلى أنَّ 
كتاب النبوات متأخُر عنه . 

«الردٌ على على المنطقیین» . ألّمَه بعد الجواب الصحیح؛ فقد صرح فيه 
بذکر «الجواب الصنحیح»( وذکر فيه «الصفدیة:(. ۱ 
وقد جزم د. عبد الرحمن الفريواني أنَّ شيخ الاسلام كته آلّف هذا 
الكتاب ‏ «الرد على المنطقیین» ۔ قبل تأليف کتابه ادرء تعارض 


وهذا غير صحیح؛ بل صرّح شيخ الإسلام 3 في كتابه «الردٌ على 
المنطقیین» بذكر كتابه «درء تعارض العقل والنقل في مواضع»: 


انظر : «الفرقان بین أولياء الرجمن وأولياء الشيطان؛: ص۱۸۹. 


انظر : المصدر نفسه : ص ۰۲۷۸ ۳۰۱ ۳۱٣‏ 11۰ 
انظر : «شیخ الاسلام وجهوده في الحدیث وعلومه" للفریوائی : (۱/ ۳۷)۔ 


۹ے 

والنقل». 
0 
() انظر: المصدر نفسه: ص۱۹۹۔ 
(۳) انظر: «الجواب الصحیح): .)۳٣۹/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: «النبوات»: ص11۸ -11۹. 
(۵) انظر: «الرد على المنطقيين»: ص٤٠۲‏ . 
4 ۱ 
0 
(A)‏ 


انظر : «الرد على المنطقیین»: ص۵۳ ۳۲٣‏ ۳۷۳. 


۹۰ 


وهذا دليلٌ واضح على أنَّ كتاب «الردٌ على المنطقیین» متأخرٌ عن «درء 
تعارض العقل والنقل» في التأليف . 
وقد ذكر شيخ الإسلام كرش أنه آلف «الرة على المنطقيين» في الربوة 
مشق( 
وقال فيه : (وکذلك بینا طرق الناس في إثبات العلم بالنبوات في شرح 
7 ورم 
ولو كان شيخ الإسلام که قد آلف كتاب «النبوات»» لنوّه بذكره؛ إذ 


بد 


هو في صميم الموضوع . 

ومن الكتب التي ذكرها شيخ الإسلام كه في «النبوات»: 

ے متسر سووہ لاشلا مين 

- مسألة القادر المختار*؟. 

- مسألة العدل والظلم"*. 

- مسألة القدرة والارادۃ'''. 

وبعد هذا العرض الموجز لأشهر مؤلفات الشيخ» تبيّن لنا بالدلائل 
القطعيّة أنَّ كتاب «النبوات» مما أف في الشامء واه من آخر ما ألف. 


وقد ضمّنه تِن خلاصة آرائه» وأفكاره» واجتهاداته . 


(۱) انظر: المصدر نفسه: ص۰۱۸ 
(۲) المصدر نقسه : ص۶ ۰۱۸۵-۱۸ 
(۲) انظر : «النبوات»: ص١۱۸‏ . 
)٤(‏ انظر : «النبوات»: ص۹۰۹. 
)٥(‏ انظر : «النبوات»: ص۹۰۹ء 
)٦(‏ انظر : «النبوات؟: ص1۲ . 


۹۱ 


ومن هنا تأتي آهمیته العلمیةء ومكانته في التعرّف على أقوال شيخ ' 
الإسلام که الاخيرة: 

لذلك: إن أتت أقوال للشیخ 2ی تتعارض مع ما في 90 
فالمعتبر ما في کتاب «النبوات»؛ إذ هو خلاصة أفكاره» وخاتمة د 
وناسخٌ لما تقدّم من آرائه . 

فعلى سبيل المثال: ما يتعلّق بحياة الخضر لژ : : نجد شيخ الإسلام 
في الفتاوى قد رجح حياة الخضرء ونافح عن ذلك بشدة» وڪ 
بموته. . وهذا في «مجموع الفتاوى»“. 

آما في كتابه «النبوات»: فالأمر بخلاف ذلك ؛ إذ مال إلى الرأي القائل 
بموته» وصرّح بان الشيطان یتمگل في صورة إنسيّ» ويقول إنه الخضر؟. . 

وکذلك مسألة : هل آدم أهبط من جنة التکلیف التي في السماء؟ آم من 
جِنَّةٍ في الارض؟ 2١‏ ! ۱ 

نجده في «مجموع لقتاوی» يذكر أنَّ في المسألة قولاً واحدًا لأهل 
السلة» وهو ها جک الخلد . ويذكر أنَّ من قال ہو ہہ 
من المتفلسفة الملحدين» أو من إخوا: نهم المتکلمین المبتدعین(۳٩‏ 

أما في «النبوات»: : فقد جعل في المسألة قولين» ٠‏ أصتهما ان جك دم 
كانت جنّة التکلیف» ولم تكن في السماء؟. 

هذه از 3 تجعلنا نجزم أنَّ كتاب «النبوات» هو ا 


:)۳۳۸/4( انظر: «مجموع الفتاوی0:‎ )١( 

(۲) انظر: «النبوات»: ص ۰۱۰۵۸-۱۰5۵۵ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (4/ 6۳4۹-۳4۷ 
)٤(‏ انظر: «النبوات: ص۷۰5 


۹۲ 


أقوال شيخ الإسلام يا ٠‏ وأوثق آرائه» وزبدة أفكاره التي استقرٌ عليها. 

هل الكتاب ناقص» أم لا؟ 

أشار بعض الباحثین إلى أنَّ كتاب «النبوات» ناقص» ولم يذكروا دليلاً 

' على ذلك. 
ومن هؤلاء: د. محمد رشاد سالم ي4 في كتابه: «مقارنة بين 

الغزالي وابن تیمیة» . 
قال كه وهو يتكلم عن شيخ الاسلام ابن تيمية که : (وقد 

خصّص كتابين من كتبه للنبوة؛ 

۱- أولهما وأهمهما: كتاب «الصفدية». وقد كتبه للرد على من زعم أن 
معجزات الأنبياء قوى نفسانیة . 

۲ - والثاني: كتاب «النبوات». ويهتم فيه ابن تيمية بالرد على آراء المتكلمين 
في مسألة النبوة. وأرجّح أنَّ قسمًا لا يُستهان به من الكتاب مفقود). 
وممّن قال بنقصه» ول يورد دليلاً على ذلك: د. عبد الرحمن الحمود؛ 

الذي قال وهو يستعرض مؤلفات شيخ الإسلام شه : (النبوات. وهو في 

الرڈ على الأشاعرة» ومنهم الباقلاني في مسألة معجزات الأنبياء والفرق بينها 
وبين الكرامات والخوارق الشيطانية . وهو مطبوعء لکن فيه نقصًا. ولعل الله 

أن يبسر مخطوطات هذا الكتاب ليحقق ویخرج بشكل جيد)”" . 
وأقول: لا آدري ما هي الأدلة التي استندوا إليهاء فخلصوا إلى هذا 

الرأي» ولا ما هي الأسس التي بنوا عليهاء فرجحوا نقصان الكتاب؟ 


)١(‏ «مقارنة بين الغزالي وابن تیمیة: ص۰۷۱ 
(۲) «موقف ابن تيمية من الاشاعرة»: (۲۰۱/۱). 


۹۳ 


ولعلٌ الذي دفعهم إلى هذا القول نظزهم إلى أول الکتاب» وملاحظتهم ' 


خلوٌہ ب ارا م الأمر الذي يُخالف عادة المولفین . 


-١ 


ویرد 1 
أ أو الاستفتاح ليس عادة مطردة لشيخ الإسلام كانه ؛ 
إذ يوجد من مؤلقات الشيخ ما هو خال من ذلك» ويبدأ به مباشرة : 
بقوله : فصل ؛ کصنیعه في كتاب «النبوات». 
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر - كتاب ال على الأخنائي»» 
وکتاب «معارج الوصول» - وهو مما له الشيخ وهو في السجن.- 
وأكثر الرسائل التي احتواها کتاب «جامع الرسائل"- الذي حققه د. 
محمد رشاد سالم ‏ وكذلك أغلب ما في «مجموع اود 
و«مجموعة الرسائل الكبرى». ِٰ 
أضف إلى هذا أنَّ کتاب «النبوات» لم يخل مگا يُشبه الاستفتاح ؛ إذ:في 
أوله بسملة» وثناء على الله تعالى» ثم عقّب بقوله: فصل . ۱ 
وممّا یود ما ذهبت إليه - وهو قولي بان كتاب «النبوات» ليس ناقصًا- ' 
ا ایخ لو لم یشر إلى ماله قت إلا وهي في الکتاب. 
وهذا توضّلتٌ إليه بعد استقراء تام لكتاب «النبوات». 1 
ولو كان ثگة نقص - كما اأعى البعض ود عن ات 
أشار الشيخ إلى أنه قد قدّم الكلام عنها. 
وممّا يزيد الأمر يُقينًا لديّ: وجود نسخة مخطوطة كتبت بعد وفاة 
المولف راه بائنتین وثمانين سنة؛ إذ كتبت في عام ۸۳۰ھ وهي 
قريبة العهد من عضر المولف . 
وقد ضمنها ابن زکنون یل مجموعه الکبیر : «الکواکب الدراري في 


45 


ترتیب مسند الإمام أحمد» ‏ وقد ضمٌ هذا المجموع رسائل كثيرة لشيخ 
الإسلام کان . 

وذكر - أعني ابن زکنون - بداية كتاب «النبوات» في النصف الأسفل من 
إحدى الصفحات» حيث سبقه فى النصف الأعلى خاتمة كتاب لأحد 


العلماء. 
عبد الهادي . 


فلم يتقدّم مخطوطة «النبوات» خرمٌ ولا اختزالء بل هي باقیة على 
حالهاء كما وضعها ابن زكنون یله بعد اثنتين وثمانين سنة من وفاة 
شيخ الإسلام . ۱ 

وهذه النسخة قد مضى على كتابتها سبع وستمائة سنة» وهي محفوظة 
في هذا المجموع الكبير الذي حفظ لنا ذخائر من تراث شيخ الاسلام 
کف ومؤلفات تلاميذه -رحمهم الله-. 

إن كتاب «النبوات» لم يشر إليه أحدّ من تلاميذ شيخ الإسلام» باستثناء 
ابن عبد الهادي» والصفدي. 

وأما ابن القيم که : فمع جلالة قدره» وشدة التصاقه بالشيخ» 
وحرصه على مؤلفاته» وجمعه لأسمائها في فهرس. فان لم يذكر 
كتاب «النبوات» . 

وهذا يدل على ما ذكرناه سابقًا؛ من أنَّ كتاب «النبوات» من آخر ما 
آلف شيخ الاسلام شه وأنّه مما کتب ولم يُبييض. 

ولم يشتهر هذا الكتاب عند تلاميذ شيخ الإسلام» بل ولا الخاصة 
منهم» بل لم يأخذ حظه من الشهرة بين طلبة العلم - كما وقع لكتب 


۹۵ 


شيخ الإسلام الأخرى مبکڑا - إلا بعد أن E‏ 
٦ھ‏ 
0-70 ٰ++ وسؤال e‏ 
والمکتبات الكبيرة؛ والمراکز المشهورة عن نسخ للكتاب» .فلم أجد 
من يد لني على نسخة أخرى لهذا الكتاب. 
وقد خاطبت الشيخ محمد إبراهيم الشيباني مدير مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق في الکویت» فجاءني منه رد بتاریخ ۷/۱۳/ ٤٤٢٥ھ‏ 
بآ لا يعلم أن للکتاب نسخة آخری» ووعد بأنه إذا وجد شيئًا أثناء 
بحثه في مكتبات العالم أن يبلغني به» ولم أتلق منه بعد ذلك أي اتصال.. 
وقد بحثتٌ في مراكز المخطوطات في كل من الجامعة الإسلامية». 
وجامعة الامام محبد بن سعود الإسلامية في الرياضء وجامعة أم 
القری في مكة المكرمة» وجامعة الملك سعود في الرياض» وجامعة 
الملك عبد العزیز في جدة» ومركز الملك فيصل للمعلومات في 
الریاض؛ ومكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض» والمكتبة السعودية 
في دار الإفتاء ذ في الرياض» فلم أجد لكتاب النبوات اتا في هذه 
الأماكن» باستثناء الجامعة الإسلامية؛ إذ يوجد في مكتبة المخطو طات 
فيها صورة للنسخة الوحيدة الموجودة في المكتبة الظاهرية . 
وقد سألت عددًا من المهتمين بمؤلفات شيخ الاسلام اه لاني 
اا ا 


۹٦ 


سيب تاليف الكتاب. وفيها ترجمة موجمزة 
للباقلاني. وتعریف بکتبه «البیان »۰ 
أول: سبب تأليف الكتاب: 
آلف شيخ الإسلام 4 كتاب «النبوات» لأمرين؛ عام» وخاص . 
أما الأمر العام فهو: 
أ- إبراز معتقد أهل السنة والجماعة في الفرق بين النبي والمتنبي» 
وہہ ہے یت 
قال له : (فينبغي أن يتدبر هذا الموضوعء وتفرق هذه الفروق 
الكثيرة بين آيات الأنبياء وبين ما يشتبه بھاء كما يعرف الفرق بين النبي 
والمتنبي» وبين ما يجيء به النبي وما يجيء به المتنبي . فالفرق حاصل في 
نفس صفات هذا وصفات هذاء وأفعال هذا وأفعال هذاء وأمر هذا وأمر 
هذاء وخبر هذا وخبر هذاء وآيات هذا وآيات هذا؛ إذ الناس محتاجون إلى 
هذه الفروق أعظم من حاجتهم إلى غیرہء والله تعالى يُبيّنه ويُيسّره)77 . 
وقال كاه : (والفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بین الليل 
والنهار)”"" . 
ب - الرد على المخالفين في النبوات» من المتكلمين - أشاعرة 
ومعتزلة ومن وافقهم ‏ والفلاسفة . 
قال شيخ الإسلام كله : (إنَّ المتكلمين المبتدعين تكلموا في 
النبوات بكلام كثير» لبسوا فيه الحق بالباطل؛ كما فعلوا مثل ذلك في غير 


۔۱٥١ص «النبوات»:‎ )١( 
المصدر نقسه : ص۰۷۰‎ (۲) 


۹8۹۷ 


النبوات؛ .کالالهیات» وكالمعاد. . وعند التحقيق لم يعرفوا النبوة؛ ولم یو 
ما یدل عليهاء ضر وو سو رہ 

وأما الأمر الخاصن الذي آلف شيخ الإسلام 6 ا لأجله كتاب النبوات: 

فقد ناقش شيخ الإسلام كله في هذا الکتاب الأشاعرة مناقشة 
تفصيليّة مستفیضةء وذلك من خلال چو و وت 
«البيان» الذي هو العمدة عند الأشاعرة في مبحث النبؤات57) 

ويوضح شيخ الاسلام اه أسباب ره على الأشاعرة» فیقول: 
(لا حول ولا قوة إلا بلله! ولو لم يتعلق هذا بالإيمان بالرسول» وہما أخبر 
به الرسولء واحتجنا إلى أن تُمیْز بين الصحيح والفاسد في الأدلة 
والأصول» لما ورد علئ هؤلاء من هذه السؤالاتء ولم تكن بنا حاجة إلى 
كشف الأسرار» لکن لا تكلموا في إثبات النبوات صاروا يوردون عليها 
أسئلة في غاية القوة والظهورء ولا يُجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة» كما 
ذكرنا كلامهم» فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم لاسيما إذا 
اعتقد أنّهم أنصار الإسلام ونظاره والقائمون ببراهينه وأدلته» إذا عرف 
حقيقة ما عندهم» لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياء» بل وجده 
يقدح في الأنبیای ويورث الشك فيهم أو الطعن . . . فانسد طريق الإيمان 
والعلم» وانفتح طريق النفاق والجھل؛ لا سيما على من لم يعرف إلا ما 
قالوه. والذي يفهم ما قالوه لا يكون إلا فاضادٌ قد قطع درجة الفقهای 


(١)‏ المصدر نفسه : ص۰4۳ وانظر ما بعدھا: ص14۵ » و(لا) في (لا هدي) ينبغي أن تحمل 
على الزيادة . 

(۲) طبع هذا الكتاب بتحقيق أحد النصارى/ يوسف مكارثي اليسوعي» وش في ۸ 00 
ضفحات . 


۹۹۸ 


ودرجة من قلّد التکلمین» فيصير هؤلاء إما منافقين» وإما في قلوبهم مرض . 
ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنو عليها الاستدلال» 
وقدحهم في الإلهية» وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشڑ؛ 
| ولا أثبتوا له حکمة ولا عدلاً ... وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على 
| القدرية الذين قالوا: إن الله لم يشأ کل شيء» ولم يخلق أفعال العباد وهو 
مقصود صحیح » لکن ظنوا أن هذا لا یتم إلا بجحد حكمته وعدله ورحمته» 
فغلطوا في ذلك ۰۰۰). 

لد : فالأمر الخاصن الذي ألّف شيخ الإسلام كله لأجله كتاب 
. «النبوات» - كما مه -: هو مناقشة الاشاعرة مناقشة تفصيليّة مستفيضة» 
وذلك من خلال مناقشة شيخهم الباقلاني في كتابه «البیان» الذي هو عمدة 
مذهب الأشاعرة في «النبوات» . 

يقول شيخ الإسلام ك عن القاضي أبي بكر : (وفي كلامه في هذا 
' الباب“ من الاضطراب ما يطول وصفهء وهو رأس هؤلاء الذين اتبعوه؛ 
كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي» والرازي» والامدي؛ وغیرھم)”'. 

وقال أيضًا عن الأشاعرة -: (وجوّزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي 
أبو بكر: أن يكون الرسول فاعلاً الكبائرء إلا أنه لا بد أن يكون عالمًا 
بمرسله ... فلم يعتمد القاضي أبو بكر وأمثاله في تنزيه الأنبياء لا على 
دليل عقلي» ولا سمعي في الكتاب والسنة؛ فإن العقل عنده لا يمنع أن 


(۱) «التبوات؛: ص٦۹۳‏ -۹۳۹۔ 
٠‏ (؟) یعني: في الفرق بین المعجزات والسحر. 
(۲) النبوات»: ص۸۰۱۔ 


۹۹ 


سل أو يه رد کین مت على اذ ہت ید انم 
اعتمد على الاجماع ۱ 
وذکر هذا الأمر الخاص الذي أف لاجله شيخ الاسلام کتاب لیات : 
يستلزم من الباحث أن يُعرّف بالباقلاني؛ ويُعرّف بكتابه. 
ثانيا: ترجمة الباقلاني. والتعريف بكتابه «البيان»: ۱ 
الباقلاني هو" : القاضي الأصولي أبو بكر محمد بن الطيب بن مخمد ‏ 
ابن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي؛ ابن الباقلاني . ید من أكابر آثمة 
الاشاعرة بعد موسسها أبي الحسن الأشعري» عالم بعلوم أهل الکلام؛ ولم ۱ 
یعرف تاريخ ولادته . ۱ 
ذکره القاضي عیاض في «طبقات المالکیةا وقال عنه: إليه انتهت ' 
رئاسة المالكية في وقته. ۱ 
وقال عنه الذهبي: وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه .. . وكان ثقة 
إمامًا بارعا صنّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية " 
والكرامية؛ وانتصر لطريقة آبي الحسن الأشعري» وقد پُخالفه في مسایل» 
فإنه من نظرائه وقد أخذ علم النظر عن أصحابہ. ۱ 
مات الباقلاني في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مائق وصلی علیه ابه ۱ 


حسن ۰ وکانت جنازته مشهودة. 


.٦۷۷ ٤۷1ص المصدر نفسه:‎ )١( 

: انظر ترجمة الباقلاني في : «تاریخ بغدادا للخطیب : (۳۷۹/9 - ۰0۳۸۳ واوفیات‎ )٢( 

الأعيان» لابن خلكان: .)٠١١_ ٠٠١ /٤(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير vr:‏ 
واسیر أعلام النبلاء؛ للذهبي : ۱۹۳-۱۹۰ 


٢ 


١‏ «التمهید». وسْمّي: «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل». وقد طبع 
الكتاب أكثر من طبعة. 
کے (الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بها . 
7 - كتاب «البيان» عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحیل والكهانة ' 
والسحر والنارنجات . 
فالباقلاني دا يُعتبر المؤسس الثاني للمذهب الأشعري؛ فهو تلميذ من 
وعلى الرغم من أن تلامذة الأشعري کانوا أقوياء وذوي تأثير واسع»› 
إلا أن أحدًا منهم لم يبلغ ما وصل إليه الباقلاني . 
ولعلٌ الفترة التى عاشها الأشعري وتلامذته كان السائد فيها المذهب 
الكلابى» فكان المذهبان متداخلين. فلما جاء الباقلانی جرد نفسه لنصرة 
آبی الحسن الأشعري ومذهبهء والعمل على دعمه بأوجه جديدة من الحجج 
والمناظرات'''. هذا عن الباقلاني . 
أما كتابه «الببان» : فهو العمدة ‏ كما أسلفنا عند الأشاعرة في النبوات . 
وقد أصّل فيه مولفه أصولاًء وفگد قواعد تُخالف أصول أهل السنة 
وقد ناقش شيخ الاسلام كله هذه الأصولء ورد على هذه اللوازم في 
کتاب (النبوات». 
ولا بأس من إيراد بعض آراء الباقلاني في كتابه «البیان»۰ لتتضح الأفكار 


.)۵1۹/۲( انظر: «موقف ابن تيمية من الاشاعرة! للمجمود:‎ )١( 


۰1 


تي ناما شیع ام 2 4 في كتابه «النبوات» . 
5 يقول الباقلاني : (المعجزة قد تكون بمعنى منع العادة المألوفة ؛ :مثل : 


پا ے 
544 


أن يقول: آيتي وحجتي أنني أقوم من مكاني» وأحرّك يدي» وأنكم 

لا تستطيعون مثل ذلك!٭''۔ ۱ 
ويقول أيضًا : وقد اتفق على أنه لا ليل يفصل بين الصادق والكاذب ۾ 
في ادعاء الرسالة؛ إلا آیات المعجزة . ۲۰ . ۱ 
قوله : (إن فرض التوحيد والمعرفة واجب من جهة السمع اش 
يرى الباقلاني أنَّخوارق الأنبياء قد تقع من غير الأنبياء» ولكن لا تعتبر 
معجزة؛ لأنه لا پُنحدی بھا۔ 

فليس جنس المعجزة عنده الآية؛ 7 - - ھ 
پھیو مرو و ور 
الفرق بین المعجزة والكرامة هو التحدي» وإلا فالجنس واحد؛ فقد ' 
یکون للولي مثل معجزات الأنبياء؛ إلا أنه لا یتحدی بها . ۱ ۱ 
يرى أنه لا پُسنٹنی من السحر لا ما ورد الاجماع راشي ل أل ۱ 
لا يكون بسحر الساحر. 

ومن الأشياء التي لا يستطيعها الساحرء ویستثنی من فعلها: آیات 
الأنبياء الكبرى”؟ . 


«البیان» : ص5١‏ . 
«البیان» : ص۳۸۔ 
«البیان»: ص 1۲ . 
انظر : «البيان» : ص٤١‏ 
انظر : (الہیان): ص۸٤‏ . 
انظر : «البیان» : ص ۹٩۱‏ . 


۷ 


الفرق بين اللبي والساحر: أن الساحر إذا احتج بالسحرء وادّعی النبوة 
فان الله يُبطله بوجهین: إما أن ينسيه عمل السحر بالجملة. وإما أن 
يقيض له أناسًا من السحرة يفعلون مثل فعله. فيعارضونه» فينتقض 
بذلك ما ا٤ٌعاہ!''ٴ.‏ 

فجعل عمل الأنبياء والسحرة واحدًاء إلا أن الأنبياء يتحدّون ويدّعون 
النبوة» والساحر لا يتحدّى به» ولا يدعي النبوة. 

فإذا لم یدع ذلك جاز أن تظهر عليه خوارج مثل خوارق الأنبياء» إلا 
الايات الکبری. 

فمعجزات الرسل» وخوارق السحرة لا فرق بينها إلا تحدّي الرسول 
وادّعائه النبوة» بخلاف معجزات الرسل الکبری؛ فهذه مستثناة 
بالاجماع**. 


۸ - المعجزة عند الباقلاني قد تکون من آفعال الناس العادية؛ مثل حجر 


المغناطیس إذا اذَّعاه النبیٌ وتحدّی بمثله؛ فانه له آية» ولو ادّعاه غیره 
لنقضه اش" . 


4 - يرى أن الملائكة أفضل من الأنبیاء”'“. 


۶ے 


(١) 
42 
(۳) 
(4) 
(0) 


لا مانع لديه من جهة العقل أن يدعي بعض الملائكة الربوبية» لکن 
الاجماع دلَّ على أن ذلك لایم"*. 


انظر : «البیان»: ص٤۹‏ -۹۵. 
انظر : «البیان»: ص١۹‏ . 
انظر : «البیان»: ص۹۸ . 
انظر : «البيان»: ص۱۰۲ . 
انظر : «البیان»: ص۱۰۳ . 


۱۰۳ 


وبعد: فهذه أهم الأقوال التي وقفت عليها في كتاب البيان تُخالف : 
مذهب أهل السنة والجماعة. وقد تصدّی لها شيخ الاسلام ابن تيمية که 
بالردٌ والتفنید . 

وثمة آقوال وآراء‌عن السحرة وغیرهم وعن الکرامق وغیر لك ۰ 

ومن الامور التي ناقش فیها شيخ الاسلام كاه الأشاعرة في کتاب | 
«النبوات»: تجویزهم على الله تعالی فعل كلّ شيء؛ وعدم تنزيهه عن شي:. ۱ 

وهذه من اللوازم التي التزموهاء وانبثقت عن أقوالهم المتقدمة. 

فیجوز عندهم أن يجعل الله الساحر والكافر والفاسق ناء وأن يرسله» . 
ویژیده بالمعجزات والایات . ۱ 

ویجوز عندهم أن لا يميز اله بين الصادق والکاذب إلا بان يُظهر على ٠‏ 
يد الأول المعجزات» ویمنع الاخر منها. ۱ 

ومع تجويزاتهم هذی نجدھم قد أنكروا حكمة اش وعدله» ورحمته ` 
فانسد عليهم طريق النبوة : : 

المسا'لة الثالثة: منهج شيخ الإسلام كانه في كتابه , النبوات, ٠‏ 

الكتابة عن منهج أيّ ملف في أيّ كتاب من كتبه فيه نوع من المشقة؛ 
إذ الأمر يستلزم القراءة المتأنيّة؛ والفخص الدقیق والاستقراء الم 

فما ظنّك إن كانت الكتابة عن منهج شيخ الاسلام الفريد في كتاباته» 
والمتعمّق في تألیفانه» صاحب الكتب التي لا زالت كلماتها نابضة» تُجدّد ' 
- بإذن الله من الدين ما اندٹر وتظهر - بعون الله - منه ما انطمر؛ ۽ تع 

من السئن ما أماته أهل وانقبر. 

يُروى عن الشيخ: عبد الرزاق عفيفي کل أنه قال عن منهج شيخ ' 

الاسلام : (شيخ الإسلام يأتي إلى جدار الباطل فیلطمه حتى يعتدل. آما ابن : 


1۰4 


| القيم فيأخذ هذا الجدار حجرًا حجرًاء فيكسرها إلى أشلاء)!'''. 
فشیخ الإسلام که رجلٌ فریڈ في نوعه» فریڈ في تألیفاته. فريدٌ في 
منهج جاء في وقت اندثرت فيه السنةء واشرأيّت أعناق أهل البدعة 
وباض فيه أهل الأهواء وفرّخواء فقام بنصر دين اللہ وجاهد لاعلاء كلمة 
الله » وکافح من أجل توحيد الله» وإفراده بالعبادة وحده دون سواه . 
كتب عنه بعض العلماء حين رآه: (فألفينُه ممن أدرك من العلوم حظّاء 
: وکاد يستوعب الستن والاثار حفظًا . 
إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالتّحَل والملل 
یر أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درایته» برز في کل فنٌّ على أبناء 
جنس ولم تَرَعين من رآه مثلهء ولارأت عينه مثل نفسه)۲۳. 
هذا عن الرجل ۰ . فماذا عن الکتاب؟! 
سبق الحدیث عن کتاب «النبوات» من حيث آهمیته» وذکر حینها أنَّ 
الکتاب من آجمع الکتب» وأشملهاء وأنَّ فيه خلاصة آراء صاحبه وزبدة 
آفکاره . 
وهذا مما یصعب الحدیث عن منهج مولفه . 
ولکن ما لا يدرك کل لا ترك جله. 
وهذا جهد المقلّء أتحدّث فيه عن منهج شيخ الاسلام که في كتابه 
«التبوات»» مجملاً ذلك في النقاط التالية : 


. نقلاً عن شريط عن شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ‎ )١( 
.۱۰ «العقود الدرية؛: ص‎ )۲( 


۱ے 


پذکر شیخ الإسلام که في كتابه أقوال ومذاهب نمخالفین من 
فلاسفة وعتکلمین» ويردّها إلى أصولها. ۱ 
فیوضح الاصول البدعية التي قامت عليهاء وین مخالفتها لاصول 
الرسول كله ویذکر اللوازم التي التزمها أصحابها لأجلهاء ثم 
ينقضهاء ويرد عليهاء ويُنبّه إلى أقوال من طعن فیها أو رد علیها. ١‏ : 
ویجتت هذه الأصول من جذورهاء فتنهار الأقوال بأصحابها مع الأسس ۱ 
و سی ہر یں سید ۱ 


- پکثر 5 لف من الاستطرادالت» رو - في سرد پ۵ 8" 


وذكر حججه -. ۱ 
ولكن ليس ذلك حشوّاء بل هو شديد العلاقة بأصل الکلامء حتی إِنَّ 

المنصف يُدرك نما سط من الكلام هذا موضعه» ولو ترك ذلك لقلّت ؛ 
فائدة من يراجعه .! ۱ 

أما عن طريقته نه في الردٌ على الخصولم» أو عرض مذهب أهل 
السنة في المسألة: فإلّه قد یوجز تارةٌ» وبُحیل على مؤلفاته الاخری» 
بقوله: كما قد بط في غير هذا الموضع؛ أو: رص 


في الرد. ۱ 
وینصر في رده اش الحقٌّ والقول الصحيح الذي يعتمد 0 
الكتاب والسنة» مدلل له بكلام الله أو سنَّةَ رسول الله اف أو أقؤال 
الصحابة والتابعین؛ من أئمة سلف هذه الأمة المهديين 


- پُکٹ له من تعضيد كلامه بأقوال العلماء» أو كلام المفسزين» أو 


أقوال النحويين ليلل على صحة ما ذهب إليه. 


۳ 


۹ 


5 


فإذا ذكر مسألة ماء استشهد لها بأقوال العلماء» والمختصين من أهل 
الفنون؛ فإن كانت في التفسير» ذكر بعض أقوال المفسرين» وإن كانت 
لغوية أورد كلام علماء اللغة والنحویین . . . وهكذا. 

ومن منهجه كه في تفسير الایات: أن يسر القرآن الكريم بالقرآن» 
والأحاديث النبوية الصحيحة» وأقوال الصحابة والتابعين - فهو تفسير 
بالمأئور - أو أقوال المفسرين المعروفين. 

وهو یله يهم باللغة العربیةء فیجمع شواردهاء ويسوق شواهدهاء 
ويعتبرها مصدرًا من مصادر تفسير القرآن الكريم . 

فتراه يُناقش علماء التفسیر» وأصحاب المعاجم اللغوية في جوانب 
كثيرة من تفسيراتهم لبعض الآيات» فيُوجّه أقوالهم إن أمكن الجمع . 
بينهاء ويذكر جوانب الاتفاق» وأطراف الاختلاف . 

يُورد أدلة الخصومء ويُناقشها بما يُجانسها. 

يذكر أقوال الناس في المسألة» ويختم بما يراه راجحاء كقوله: 
والتحقيق: ... ويُعضّد ذلك بالادلة العقلیةء والسمعية» وأقوال 
العلماء: والتعليل. 

يسلك في الكلام مسلگا منهجيًا د هر 
کتقسیم الکلام إلى فصولء أو أنواع » أو أقسام» أو مراتب؛ كي یرب 
المعلومة إلى ذهن القاری فيفهمها. 

إذا ذكر أقوال الخصومء نسب کل قول إلى قائله؛ سواء أكان فرقة» أم 
طائفة» أم شخصًا. 

يُكثر الاستشهاد على المسألة اللغوية من القرآن الكريم 

في حال نقده لقول ما سوقه بنضّه» أو يذكره مختصرٌ 


8٣۷ 


۱- يذكر شبه الخالفین: وأدلتهم. وحججهم. والدوافع التي فضت بهم إلى 
مقولتھم؛ 7 0 بکلام داحض لحججهم. کاشف عن 


عوارهم. 
۱۲ - أثاء مناقشة الخصوم : کٹیڑا ما شیر إلى القواعد الكلية العقليّة؛ إذ هي 
بديهية مسلّم بهاء وگلزم الخصم؛ وتفحمه. 


۳ في معرض مناقشتہ: اه للشيخ الباقلاني ذكر آقواله» وذکر قول من 
يُوافقه من أهل المذاهب. أو يُخالفه. 

٤۔‏ قد ينقل َو كلام الباقلاني بنصه من كتابه «البیان»» أو يعرضه 
باختصارء أو يذكر خلاصة القول الذي یُرید أن يرد عليه . ۱ 

10 - قد يرد كته على الخصومء ویستدرك عليهم من عدّة وجوه . 

-١‏ إذا انتقد شخصية ما فإنه يورد خلاصة ما قيل في معتقده» وبٔعڑج على 
ذكر بعض مخالفاته التي وقع فيهاء ويذكر مقدار قربه أو بعده من 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

1ر احا ٍلی بعض ما ورد في الکتب المتقدمة - کالتوراة والانجیل 
ممًا لم يدخله التحريف ليُعضّد ما ذهب إليه . 

1 - یتحوی الدقة والأمانة العلمية في النفل + فیوردآقوالالخالفین من کنبه مه 
ويستحضرها عن ظهر قلب؛ فيذكر ما يُريد نقله» ویذر ما لا يُريدء فیأحز 
حاجته من الكلام لا يزيد فيه ولا ینقص > معزوّا إلى المخالفين» أو بعض 
كتبهم . والانصاف شعاره 5 له مع المخالفين » وهذا قد شهد به أعبداؤه. 

4 التأصيل ووحدة النهج في مصنفات شيخ الاسلام که » فیفسر بعضها 
بعضّاء فلا يختلف کلامه؛ مع كثرة مؤلفاته وتنوع مباحثهاء مع تباعد 
أزمنة تأليفها . 


المسا لة الرابعة: مصادر المؤلف في كتابه. والكتب التي آوردها. أو 
أشار إليها فيه: 
لا شك أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية ك قد أورد الآيات الكثيرة من 
القرآن الکریم. مستشهدًا بها على مسألةء أو رادًا بها على قول» أو موضخا 
بها قضيّة . 
وثمّة كتب كثيرة أخذ منها شيخ الإسلام شه ونقل عنهاء أو أشار 
إليهاء ودل عليها في کتابه . 
وها آنا ذا أذكرها مستعيئًا بالرحمن؛ إذ هو ربي وعليه التكلان: 
9 «صحيح البخاري» . 
نے (صحیح مسلم) . 
۳ «سنن أبي داودا. 
- (سنن النسائي» . 
- (سنن الترمذي». 
1 - «ستن ابن ماجه». 
۷- «مسند الامام أحمد». 
۸ - «مصنف عبد الرزاق». 
٩‏ - «تفسیر ابن أبي حاتم». 
۰ - «تفسیر الطبري». 
-١‏ «تفسیر ابن عطية). 
۲ - «تفسیر أبي روق». 
۳- «تفسير البغوي». 
٤۔‏ «تفسير الوالبي». 


٤ 


۸ 
۹ 
وہ 
۳ 
۲ 
۳ 
کت 


“o 


«زاد المسیر» لابن الجوزي. 
ارسالة إلى أهل الثغر» للأشعري . 


- «مقالات الإسلاميين» للاشعري. 


«اللمع في الردٌ على أهل الأهواء والبدع» للأشعري . 

«نقض المع في الردٌ على أهل البدع» للقاضي عبد الجبار . 
«نقض نقض اللمع» للباقلاني . 

(شرح اللمع في الرد على أهل البدع» للباقلاني . 

«الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانات لجار 
والتارنجات» للباقلاني. 

«رسالة الامام آحمد إلى الخليفة المتوکل». 

«کتاب خلق أفعال العباد» للبخاري . 

«کتاب الملل والتخل» للشهرستاني . 

«معراج السالكين» للغزالي . 

«إحياء علوم الدین» للغزالي . 

«المضنون به على غير أهله» للغزالي . 

«تهافت الفلاسفة» للغزالي. 

«تهذیب اللغة» للأزهري . 

«کتاب الدعاء»» أو «شأن الدعاء» للخطابي . 

«رسائل إخوان الصفا» . 

«المطالب العالية» للرازي . 

«أقسام اللذات» للرازي . 

«کتاب الاحاطة! لابن سبعین . 


ل «لوح الأصالة» لابن سبعين. 
۷۔ «کتاب البد» لابن سبعین ۔ 
۸۔ «الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة» لابن تيمية . 
وهو المسگی : «بغية المرتاد»» أو «السبعينيّةا . 
۹۔ «شرح الأصفهانية» لابن تيمية. 
E‏ «الجواب الصحیح) لابن تيمية . 
7ے «منع تعارض العقل والنقل» لابن تيمية . 
٢‏ - «مسألة القادر المختار؟ لابن تيمية . 
E‏ «مسألة العدل والظلم» لابن تيمية . 
٤‏ - «مسألة القدرة والارادة» لابن تيمية . 
5 - «رسالة في الاجماع» لابن تيمية . 
٦۔‏ «العدة» لأبي يعلى . 
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أصل الكتاب نسيخة مخطوطة» موجودة ذ ضمن فالكواكب الدراري» في 1 
المكتبة الظاهرية بدمشق» تحمل رقم2081 ومنها صورة في مكتبة المخطوطات ِ . 
في الجامعة الإسلاميةاتجمل الرقم 4477 فیلم . ۱ 

و«الکواکب الدراري» جمعه : علاء الدين آبو الحسن علي بن حسین بن ۱ 
عروة المشرقي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن زکنون . ۱ 

قال عنه الحافظ ابن حجر: كان زاهداء عابدّاء قانتاء یا لا یقبل ۱ 
من أحد شیاه ولا یأکل إلا من كسب يده . مات سنة ۸۸۳۷ ا 

وقد رئب ابن زكنون في كتابه «الكواكب» أحاديث (مسند ا آحمد : 
ابن حنبل) على الابواب التي وضعها البخاري في (صحیحه» . : 

ير مو ا سی کا 
شيخ الإسلام یاه ؛ مثل : «اقتضاء الصراط الستقیم»۰ و«التوسل والوسيلة» . 
و«السياسة الشرعیة»» وانقض التأسيس»» واشرح حديث النزول». 

أما کتاب «النبوات»: فقد ذكر بعضه في المجلد الحادي والعشرين بعد ' 
المائة؛ في آخره. من (ص١75)»‏ إلى نهاية المجلد (ص ٢٥۲)۔‏ واشتمل | 
هذا المجلد على الثلث الأول من كتاب النبوات؛ أي : حوالى (۳۰) ورقة. ٠‏ 


۔)۲٢۲۳‎ 775 /۷( انظر: «شذرات الذهث»:‎  )( 


۱۱۲ 


ثم أكمله في المجلد الثاني والعشرين بعد المائة؛ من أول صفحة في 
المجلد إلى (صفحة٦۷)‏ منه » حيث اخر كتاب «النبوات». 

وكاتب هذه النسخة الفريدة هو: إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر 
الحنبلي» كتبها عام ٠‏ ٠مه.‏ 

والنسخة واضحة الخطء قليلة الأخطاءء بل نادرة الأخطاء؛ بسبب 
٠‏ استدراكات الناسخ» فكأنه بعدما فرغ من كتابتهاء أعاد مقابلتهاء فكتب ما 
فاته بين السطرين » أو على حاشية النسخة. 

وهذه الاستدراکات كثيرة؛ مما پُرشد إلى أنَّ هذه النسخة مراجعة» 
ٴ ومقروءة» ومقابلة على الأصل . 

وعلى النسخة بلاغات؛ يقول فيها: بلغ مقابلة بأصله» أو نحو هذه 
العبارة. 

وقد ا عم الناسخ بوضع النقاط في مواضعها . 

وعدد أسطر هذه النسخة في کل صفحة ما بين ۳۰-۲۸ سطرًا . 

وعلی المخطوطة ختم : مجامیع المدرسة العمریة ۲۱ . 


() المدرسة العمرية الشيخية تنسب إلى واقفها وبانیها الشیخ آبي عمر محمد بن آحمد بن 
قدامة القدسي الحنبلي أخو العلامة الموفق. ولد بجماعیل سنة ثمان وعشرین وخمسمائة: 
وماجر إلى دمشق؛ وتوفي سنة سبع وستمائة ۔ وتقع في الصالحية في وسطها نهر يزيد 
قيلي الجامع المظفري . قال أبن بدران: (هي موجودة بالصالحية مشهورة معمورة 
الجدرانء لا ظل للعلم فيها ولا أثر. وقد كان بها خزانة كتب لا نظير لهاء فلعبت بها 
أيدي المختلسين» ثم نقل ما بقي وهو شيء لا يُذكر بالنسبة لما كان بها إلى خزانة الکتب 
في قبة الملك الظاهر في مدرسته). «منادمة الأطلال؛ للعلامة عبد القادر بدران»: 
ص٤٤۲ ۲٤٢‏ ط الثانية» ١٤٢٥ھ‏ المكتب الاسلامي . وانظر : «القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصالحية» لابن طولون: (۱/ ۲٤۸‏ -٤۲۷)ء‏ ط الثائیةء ۱8۰۱ه. 


1۳ 


وثمّة ملاحظة على النسخة» وقع فيها الناسخء ولم یشذٌ غٹھاء: هي 
إثبات آلف (ابن) في شتى المواضع» ولو كانت بين علمين. 

رو چس زم اتوي عن 
هاهناء وبالله التوفيق 
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طبع الکتاب لأول مرة في مصرء في المطبعة المنيرية عام ١٣۳٢ھ‏ 
عن نسخة أصلية» اعتنی بها صاحب المطبعة: محمد منير اغا 
الدمشقي» الذي كان له قصب السبق في إخراج كتاب *النبوات" من 
عالم المخطوطات. 

وعلى طبعته هذه تعليقات قليلة . 


وقد وقعت هذه الطبعة في (۳۰۰) صفحة . 

وقد صورت هذه الطبعة (المنيرية) من قبل دار الفكر ببيروت» ومكتبة 
الرياض الحديثة» دون أن يُشار الیها . 

ول (محمد منير آغا الدمشقي) المجموعة المنيرية» وهي مجموعة 
نفيسة ضمّت كثيرًا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية که . 

فرحم الله صاحب المطبعة المنيرية» وجزاه خير الجزاء على اعتنائه 
واهتمامه بكتب شيخ الاسلام . 

طبع كتاب «النبوات» كذلك طبعة أخرى باعتناء الشيخ/ محمد حامد 
الفقي» في مطبعة دار الفکر ببيروت» دون ذكر لتاریخ الطبع . 

والذي يظهر أنه صورة من المنيرية . 

وطبعته كذلك باعتناء الفقي دار الکتب العلمية ببيروت عام ١٤٢٥ھ‏ 
ويقع في )٥٥٤(‏ صفحة . 
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۳ وأخیرا طبع کتاب 3النبوات» باعتتاء محمد عبد الرحمن وق + طبعته 
دار الكتاب العربي ببيروت. عام ١١٤٠ه..‏ 
وهذه الطبعة من أل الطبعات اعنناء؛ على الرضم من أنه كتب عليها: 
دراسة وتحقيق. ٠‏ 
وهای از یه یر ا ا أذكر بعضها: 

۱- أنه أخذ تعلیقات محمد منیر آغا الدمشقي على الکتاب» وأضافها إلى 
نفسه . ۱ 

۲- من ذلك : أنه يعزو الآيات القرآنية إلى غير مواضعها في القرآن الکریم» 
فأحيانًا يعزو إلى سورة أخرى» وكثيرًا ما يعزو إلى آية آخریء أو يكتفي 
ہو جع ع أن المذكورفي لبن کت من عم ذلك . 

۳- آنه انتقد شيخ الاسلام له في كثير من الأمور العقدیة» وعارضه 
بإيراد أقوال الفلاسفة کأنه یژیدها!۲۳. 

٤‏ - ترتیب الفقرات عنده مشوش» مما يُغيّر المعنی ویشوهه(۳. 

٥‏ - یخلط أحيانًا بين کلام شيخ الاسلام ا4 وکلام غیره(*) 


(۱) انظر: ص۰۲4 ۰۲۷ ۲۹ء ۹٦ء‏ ۱۷۱ ۹۲ء ۱۰۹ء ۱۱۴۳ء ١٢٢۱ء‏ ٦١۱۲ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۲۳۳ 
۰ ۸۹ء ۲۹۴۳ء ۳۷٣ Fe ۳۳۳ ۳۷۷ ۳۲۵ ۳۲۳ ٣۱۰ ۲۹۷ CYT‏ 
غ۸ COA EY cfs TAT‏ ٢٢یک‏ ٣ی‏ بی 44 من كتاب «النبوات»؛ 
تحقيق/ محمد عبد الرخمن عوض . ١‏ 

۲۰۹ ۱۳۹ ۱۲۲ ۰۱۱۰ ۵ ء۱١۰۱‎ ء۹٦‎ ۸٤ ۵۸ ء4٦‎ ء٥۸‎ ۱٦١ص انظر:‎ )٢( 
من كتاب (النبوات٤ء تخقيق/ محمد عبد الرحمن عوض.‎ 

(۳) إنظر على سبيل المثال: .ص۰1۳ ۱۹١-۱۹۰‏ من الطبعة المذكورة. 

(4) انظر مثا خلطه بين الشنروط التي يقررها شيخ الإسلام ويراها في المعجزة» وبين التي 
یرد عليهاء ولا يرضاهاء في ص؛ ۲۳۵-۲۳ من الطبعة المذكورة. وكذا انظر: ص 2.50 
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> واس 


حَسْبٌ الوْسْع والطاقة في خدمة هذاالكتاب» وإخراجه 
0س0 

حم عملي في الكتاب في الخطوات ی 

أولاً: تحقيقٌ النصّ وضبطة» وذلكٌ بالمقابلة بين المخطوطة التي رَمَرْتُ 
لھا بالرمز بد مَعَ اول طبعة ؛ أعني طبعة منير آغا الدمشقي المطبوعة عام 
٦ھ‏ والتي رَمَرْتُ لها بالرمز «م»» وآخر طبعةٍ؛ وهي التي اعتنى بها 
محمد عبد الرحمن عوض؛ وطبعَث عام ١٤٢١ھ‏ ورَمَزْثُ لها بالرمز اط٤‏ . 

فأثیث من النص ما نف عليه النسخُء إلا أن یکونٌ خطأ ظاهرًا. وإذا 
وَجَدْتٌ اختلافات بينهاء فإني أَبْبِتُ منها ما را صحيححاء حى وان خالفَ 
الا المخطوط؛ وأ شير إلى الفروق الأخرى في الهامش . 

ثانيًا: عَرَوْتُ الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآنِ الكريم» بذکر 
اسم السورة» ورقم الاية. 

الما : حرجت الاحادیت النبوية من «الصحيحين»» إن کانّث فيهماء أو 
في أحدهماء والا من کب الحديث الأخرى. واجتهدثٌ في نقل حُکُم 
لأحدِ العلماء عليها إن لم تَكُنْ في «الصحیحین» أو في أحدهما. 

وكذا حرجت الاثارَ الواردة . 


رابعًا: عرفت بالأعلام غير البارزین . 
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خامسًا: اجْتَهَدْتُ في تخريج النصوص» وأقوال الفرق والناس التي 
أوردها المؤلّفُ» فنسبٹ كلّ قول إلى قائله» وكلّ مذهب إلى فرقته؛ شب 
الطاقة والوسعء روف أقوالَ الباقلاني من كتايه «البيان». 1 

سادسًا: كل ما قال فيه شيخ الإسلام كاله : افتکا مراع 
آخری. آشرث إلى هذه الموان ضع التي ذَكَرَهٌ فيها في کتبه الأخرى . 

سابمًا : عَلَفْتُ على ما يتاج إلى توضیح وزيادة بيانٍ. 

وطريقتي في ذلك هي : إن كان للشیخ اه في هذه المسألة كلام في 
كتاب من کتبه. فإني نقل عنه ما يُوضّحٌ العبارة أو يَشْرَحُ المعنی أو يزيل 
لین والإشكال ری عيبن ذلك 

وان لم أجذ وضَّحْتُ المراد بنقل قول أحدٍ العلماء المعتبرينَ» أو 
أجْتَهِدٌ في بیان ذلك . 

امن : سرحت الألفاظً والمصطلحات الغريبة. 

تاسمًا: عَرَفْتُ بالأماکن والبلدان التي وَرَدتْ . 

عاشرًا: كت أبيات الشعر الواركة في النصبٌ إلى قائليها . 

أحد عشر : عّفث بالطوائف والفرق الواردة في الکتابٰ۔ ۱ 

ثاني عشر : وَضَمْث عناوينَ جانبية تبر مباحثٌ الكتاب وجزثياته . 

ثالث عشر : وضع فهارس عامّة للکتاب» وهي: 

۱- فهرس الایات القرآنية. 

۲ - فهرسن الأحاديث النبوية . 

۳ - ٹھرس الاو : 

. فھرسن الاعلام المترجّم لهم‎ - ٤ 

۵ - فهرسٌ الأماکن والبلدان. 


۱۸ 


1 - فهرس الفرق والطوائف . 

۷- فهرسٌ الموادِ والمصطلحات اللغوية والكلامية. 
۸ - فھرسُ الأبيات الشعرية . 

. فهرس المصادر‎ -٩ 


. فهرس الموضوعاتِ‎ ٠ 


۱۹۹ 


e 


تفت شر 
وک رالا رما ليل ا ترا د 1۰ت و سس ید 
تیا ا رر لوا میرپ م AN‏ 

و(السعوله عال اڈ سیخ 


نك 


صورة من الغلاف وعليها اسم كتاب النبوات والصارم المنكي ۳2 


۱۱ 


. رکشل تلا شتا 
۳1 5 نا ای لن تج مارم دنو دک 
ا تا رازاع متك نمراف ا 


۳ 


0 4 
ےہ ۳ كمد فيه 
5 نے یہو ات ا 
ھت لا هي ابام وب من اعم اھا انه بات و امن 
. ناتلمطرياق اَی نوا عر هاوق دحه دلالنة اما ال ود نان من ` 
را یکلام مغ الس للد نا کو وهو از نما اداائرن موو ابص 
وترحايوااك! لد للم لز م اليد لول لزما/لوںکلمن خرفت ل الا لب 
فقا لت طابل کر العا وال۷لبق ذكدبواهها بل من خوارق شه رالریان 
ونٹراما تالصاطب ول «طیقه اکٹ المحتز 5 وو نو کان جربزهزموعره 
بلک هد التو لع !اي اك الا ساب دای ری دیب دولکیکات ی لكايه 
| عزباغاطا اواټاارادواالترق بت لين ۵ وهرلؤ هو لونماجری پر . 
' .. عند مولر السو ATES‏ بطم ولدلامامي الول هت 
یت الال رقتال لهم فاا الاو آنماصرقت ا ل 
ا مال مت قمومن معهزانه فک کت ومرلإْيُون ب 


ة توضح أول كتاب النبوات الواقع ضمن مجموع «الكواكب الدراري» (خ) 


۱۳۳ 


الام شيل الد لک دار اراد الاي الممتصوو. الزات( زدالرشیل داذات,ء ہرم بل رالا 
د لزاب خاب وذ دا کس راان لت رامات دمي ذحا الات رر درا اور مناد 
كانت آراد, نوللا یمتسر ده عنالنع لم لیز! الفاببہ رالفعل الطلب نا تتاعلراراد) ناه 
ال رانا اهار هزه إلامل تلجع مزه والاراد,ازاد,استعل نز المجروع مزج کر محري 
بل عل رجود لگن متخ انراد ندل اذ ذا وروما المرجشط زرا نی 
حنمن رعاشمل لزا رحا مب الخنلامطيقين»!| كلمن لن رحارٹ تخل 
دان ملو نحاذنا ولا تعلتت ا مش و لور لد رجا د ث مم الام مز نل مراف از شمر 
٠‏ دوا لادان معلولالم سوج يك رحد رٹ ره قلط بلكلا قعل لرن !زی ارافان 
۳ متا ارسنته با کنو( محر یضرا له کم فعرلا ردیل 
مت دان طرال) ل نموت وی دونع مامز مرل زار مون راکد 
الم اذ اد فاعلابلا شی کان دال نما دا مرجب الزات اذا تله ومري زان نتم هشیر 
رد تر اذ زاح وهرسشتلزم لكوم نالا مشت وتر رتم دما میب لام ڈوم وله زد 
وجمان اهلان سام زمر اتنا تن الما یلین تدم الاک تول نا نوک سالاد 
احداتش رامدۂ زا تقلع | رأ کون ا ماد وع اولر!ازمزید 
لوحو دہ لما نونکات از رده ر می لاح ناماد باجا راما اراد وا لعل 
الم لیت ارار ۰ نعل نبل فی ب دان رکل رار لاد نتو 3 بسر ب (زات,رکنماعل 
رادار تا عا لايل فعل6 راصل بخردک جرد راز ہداز فدہ 
لرام تن از نح رید لا یران نن رماارادنول ورد ناب كر نا هراط لاہ 
الق لجلا ن مر یلال بصنو نالاج دالفج کاجاتب النصرص نب پ للم بقع درخ 
مر هذا داشا زا امرة اجا نممترلرناللذهادز اا لام مزج هرملا ر هرر رادل 
ا دزن انض رمد رک لان مد زک انفلا د زک تر نمر وار زززل ارد مرها الین 
دنم ررر د مرش لوزن ھ رحا لمت الادز ککا ادر لهج 
لار ژیحرد کہ يمنا یلان اھ ورخ و ڈو :کیرب و ززه عصل) ادرا شر المزات 
لاوما متي رن لان شتو ف لررع ناد ادات الد ذد راز رھ رالدزاگ 
كذ لک نز ات رکب نم نات دصل وجیعلا رد که قمع ادل دس 
خالملاہ اهل خت < + زلم مط الہ ل ماعن تتا حالم الال وس( 
الد ماد دا حنرن بعدالا. )رادار رل ۷ا کر عل وصلواء 
رملا کنیس ودر ڑوم وارخ اد ۰ مور یرعش رب ور حادف 
رمررضریٹرا لسن ليرد بان دای خر السنو ركز در لوزن رليارم وش لزنتارہ 
مصلل ے2 اء لدو ل2 دس وا شنار اناد لہا رار لے ج یج 


۱۳۳ 


ا و المعو لاحر ل لتر ایک 
تسس لا لپ انهو تتام انه لل ارادا ان وساي 5 اد لعيروم دک 
نی !دنک لت وت بت دا لاب نی نان 
7 الل رالتنتسه متنلرمه رکه إلا ادب واطرکه اد به ساملا ی لزان فآن نب 1 
الحرةات اعد هق العام متايه لاد لا وقد لابرد إلدب يون الماد لدأ : 
رهداك ال ایر لان نيم | اليه لت أركل عل لااد برجهه نج ريال 
رکلعامل ليرب IO‏ الك ناك اقا نعل انه تعالى فا ناح من العا 
تتخطعه الطسأوتهوي البق مكان كيدان تنم التي بشيعتهالخاصهب 
٣٣‏ بعجت ال انم ارک ا اد ادا میں کے 
لاجر انان ایک لفت قرم بل ہت تا نله راد بستحا یک یں 
2,7 لدي نتدتل انمع معدلل الام اعطاء انا 
د عاالہ الت أن باب دعاالما ده ود عاقتال دا 55 د انه هو للرادب تكد ٠.‏ 
الد ها ادر دعأالت له ملع الم کنا رادم اتود لص لال ضرا 
تعن «العبا ده لادنهو الاضعاءوعبل إل الصاد le‏ اده للترو ولد لاعفا ۱ 
راد الوشسل ال الت مرد وله نیم کنمید رك ان لاقمل |ل له ان 
نان له مب مذو 3 التصوررااتصد ران یات اکھد ار ماك 
مرد فاالومز نم رلرهدا نامرد کر ن یلیرب لز و بجی 
مختصہ معا حل الاصرع علي بر نیم هاه نم امن 
. انا دافبادہ ضر نا م بڈخل ديه ارخ اع که لا رض 
لله بالزدك و الله تالتعا والدمنامتر شد حاب 
رادلد ل0 وجهادم )ا یرل شر ناخ نرہ 
وخر المع الرينين امه عا لجا مد ي میں هدوت 
نله رلاها نرتارمه لام وشن لب مناد ركد ا 
د اھ الات الترب کا قال نما ل ( لادک اله یل الال تنم امرگ سی 
انھااتط بالا کر وهر شال انار وع من لماانطاب روجل اجات من 2 
١‏ وهاوهشتاه منانات تمتها مه نالرجل داد كرحامل اتب بت‌الاشان: الإ 
تمش د کاله بوب الطاءہ 9 قم اردلا رال من تاب تدا 
بي عاد ااا الغنوںالی الرهم وأت عذ أن هو التب |! ير رتال تعاب 
اراد + العتاب و ات الله عر سم وتال عا راس هنز 


نموذج آخر من المخطوط (خ) 


۱۳ 


نجس ارط جو رال نیم ینش د هذ قن ام راهتاه ود 
انی ۱ 
توا کین ال اح ٹا ر۶ 


ان 
لی جودہ a‏ 
ولذتدا نا 


1 اد ٦‏ 
کے 


او أنه الا لهاك چم سيئر وحن ۵ ١‏ 
تال انیج الاسام نعل ليا ها الاو ! ابر هلان 
عبرا لادی ابزعبد اميد انبلا لادک این ناردام عل 
وٹ 20 ررم يمه واثاده بی 


اض کل یں 7 نله ۱ 


٦‏ ال 
دار ود ذم يبا 


۳ 


0 الديالنه دح کت ا 


صورة توضح آخر كتاب النبوات وبداية كتاب الصارم المنكي (خ) 


۱۳۰ 


جع ہے ہد عو چچت دخ ٹ 


المذوفي سنه ۷۲۸ #جربة 


۱ ۲ 
۱ 
/ 


ری ج 


دنيت باه ا ام ےہ والاملق له رة الا وی لله ١٣٣ھ‏ 


Hn 


بج جح 


وف 


سح 


ت١‎ 


ےجا لح .سد 


SS: 
س‎ 


RCE 


أول صفحة من كتاب النبوات من طبعة المنيرية ورمز لها م( 


۱۳۹ 


بدعوی . 


خرقت لد . 


الله رهر ی 


4 


ی العالمئ ‏ قال شيخ الاسلام تى الد, 2 نان یه رجه الله جن 


ر الانسياء اتی‌هي آيامهم ور اهنم کا سباها لله یاتور ام 


رق في الین بينها وبين خيرها وق وجه دلاتہا : آما ااول ان منہم 


ون رائ رت ما جر ج عن الاس الاد فانه معجزة وهي الخارق امادة اذا ارت 


9 


: ۱ 
وقد عاموا أن النڈِل مستلزم ال لول ٠‏ خرارم أن یکون کل من 


۰ 1 
سی ندا x‏ 


تا ےائنة لا تخرق المادة الا ی و وکذبها تا نے گر من 


امات المالحين 6 و طر ۳ کم المتزلة وعدم 


نی هذا القول عن أى اسحق الاسفراینی 


. الجكاية عنیما غللا واا أرادوا الذرق بين ا ذسین‎ . ٠ 


جو ارام 


1 
در شیم وعند مواد الرسوك فيو ارهاس ای وة وانلام يمحي الر سوك 


ق... ب الحقيقة الا انى ٠‏ فعا م وھکذا الاواباء اکسا خرقت طم تام 


3 رم 5 7 ۰ 
نز ان ما تقدمه غيم من معدزاته + فلاف ماتازر عله ومذلاء 


شون ۰ :ون آمام الساعة .لکن هلا کفبوا جا ترا من اخواوق اغیر الانیاء 


ا 


ناز ۶ < بقول عي موحودة فتهودة لن شهدها ترا ة فيد كثير من نان 


أعظ :۰:۰ ت عنم بعض ومعدزات الانبیاء وقد تیدها خاقی دتم ل يسبادوا 
:ارت عندع بعص معز باه وقد نس 3 ر ال پشہادو 


9 بر 0 5 ۲ HAS‏ عه ی 0 
8 ا فكت یکذبون دوه ۰ ومد گون؟ها عاب نتم 1 ویگذبون 


توا دم أعظم ما توا یه ؟ ۸ , 


آول بداية کتاب النبوات من طبعة المنيرية (م) 


۱۳۷۰ 


خاة کتاب النبوات 


مره الفرد ان الک والرساہ وها هکل استدار ویقول كثير 
" فانه یکن رؤيته وسمعه وان الى غير ذلك من الامور الى اوها 
ps.‏ و مكارة للب نان والاتلافة انل من ملافا اون 

تا نی ا مارح قیدعون أن ما وره ااعقل من المای النائية الک 


ابا مقترنه ماه دعع لد 


قار م گذلله مایانونه 


3 7 
ماهر قاعة انیا اما دة من اسان 


١ 1‏ 5 7 ری و 
| لاه و اد هر وللادة عون مدرد ذلك فى 


3 واجب الوجرد وعامة ها ین نه و 
5 


من الاو ای يمه مناخروم 
ما هن فالدی لا ر 
با مر المقليات مم جود 


۰ ۶ 
ا لاب س اعم مم ان هر لاء انا دة کید - 3 


353 


د اف أمم یی الات باوائك ا كمون اسود 


على المقليات ولد هاه لام له 


0 
اب انم فاله كانه مثا 


ميد فا عله الأدلة متايه وال 


35 طبع کتاب الشو ات لإعإرامة ا الین 2 تمه ودنك بعد مدعل 
اه نے ا 1 5 
وذلك اسنة ۱۳۵5 شر على اجا ال مسسلاة کا مل 


آخر ورقة من كتاب النبوات من طبعة المنيرية (م) 


۱۳۸ 


۰ 0 1 
تحت ۳ 
۳۹ 


الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام تقي الدین بن تيمية وه : 
«في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهینهم» 
«كما سماها الله آيات وبراهين» 

. . [فإن لھم" طرقًا]”" في التمييز بينها وبين غيرهاء وفي وجه دلالتها. طرقانظارفي 

أما الأول: فان [منهم]”" من رأى [أن]''“ [كل ما يخرج عن الأمر ' ی 
المعتاد» فإنه معجزة؛ وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة. 

وقد علموا أنَّ الدليل مسلتزمٌ للمدلول» فيلزم أن يكون كل من خرقت 
له العادة نبيًا . 


[فقالت ]۲۲۱ طائفة'۷: لا تخرق العادة إلا لنبی . وكذبوا بما يذكر من فولالعتزلة 
3 وغرهم: إن العادة 
لاننخرق إلالنبي 


0( أي : للنطار؛ كما هو مثبثٌ في 8,۸ واطه. 

(۲) في «م»: (وللشّار طرق) . وفي «ط»: (للنطّار طرق) باسقاط الواو. 

(۳) ما بين المعقوفتین ليس في «خ1ء وهو في «م٠»‏ واط». 

)£( ما بين المعقوفتین ليس في «خ8 وهو في امك واطا. 

)٥(‏ في «خ٩:‏ (كلما) موصولة. 

)٦(‏ في «طه فقط : (قالت). 

)۷ وهم أكثر المعتزلة ؛ كما سيأتي قول شيخ الإسلام شه في ذلك . 
وهم يقولون: إِنَّ الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء . 
يقول القاضي عبد الجبار: (إنَّ العادة لا ُخرق إلا عند إرسال الرسل. ولا تنخرق لغير 
هذا الوجه؛ لأنّ خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث) . 
انظر: المغتي في أبواب العدل والتوحید» لعبد الجیار: (۱۸۹/۱۰)۔ 


۱۳۹ 


خوارق السحرة والکهان» وبکرامات الصالحین . 


وغيره 


۱) 


رو 


(۳) 


وهذه طريقة آکثر المعتزلة'؟ وغيرهم ؛ كأبي محمد بن حزم(؟ 


المعتزلة : سموا بذلك لاعتزال رئیسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري . وقیل : 
لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أنَّ الفاسق من أمة الاسلام لا مؤمن ولا كافر. والاول 
أرجح. ۱ ۱ : 
ولهم أصول خمسة اشتهروا بهاء هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعید» وت 
بين المنزلتین» والأمر المعروف والنهي عن المنکر . ۱ 
انظر : «الفرق بين الفزق» لليغدادي: ص۰۲۰ ۰۱۱6 و«الملل والتحل» للشهرستاني : 
٠)٤۳ /۱(‏ و«خطط المقريزي»: (۲/ ٣٣۳)ء‏ و«البرهان في معرفة عقائد أهل الادیان»: 
ص49 . : ۱ 
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الاصل؛ الأموي مولاهم» القرطبي ‏ 
الظاهري .. قال عنه الذهبي : (الإمام الاوحد البحر ذو الفنون والمعارف» بو محمد). 
لد بقرطبة في سنة ٣۳۸٣ھ‏ وتوفي سنة ٤٥٥ھ.‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: 0۸4 و«شذرات الذهب» لابن العفاد: 
(۲۹۹/۳)۔ 
ولأبي محمد بن حزم قول في أنَّ الخوارق لا تظهر على يد غير الأأنبیاء. ۱ 
يقول: (. ا ات عوك . قال عر وجل : وما : 
کا شرلا با ية إل ادنآ [غافر :]. . .). «المحلى» لابن حزم :0( 
وانظر : «الفصل» له :)۲/0 5» ۰)۸ و«الدر فيما یجب اعتقاده» له : ص۱۹۲ . 
مثل آبي عبد الله الخليمي. انظر: «المواقف في علم الکلام» للإيجي: .ص ۰۳۷۰ 
والوامع الأنوار؛ للسفاريني : (6۳۹6/۲. ۱ 
وقال الإيجي في «المواقف» غن الكرامات: (وهي جائزة غندنا خلاقًا للأستاذ ۱ 
إسحاق» والحليمي منّاء وغیر أبي الحسين من المعتزلة) . 
وأبو إسحاق الإستراباذي من اصحاب الشافعي . انظر: «تفسير القرطبي» NV:‏ 
وأبو منصور الاتريدي. انظر : اكتاب السعر بين الحقيقة والخيال! لناصر بن محمد الحمد: ص۳۸۔ 


۱۳۰ 


بل يُحكى هذا القول عن أبي إسحاق الاسفراييني "۴ وأبي محمد بن 


أبي زيد”” ". ولكن كأنَّ في الحكاية عنهما غل" . 


0) 


(0 


(۳ 


هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايبني» الأصوليٌ» الشافعي؛ الملقب: 
ركن الدين. من مصنفاته : «جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدین؟ في 
خمس مجلدات . توفی سنة ۸١٦ھ‏ بنيسابور. 

انظر: «سير أعلام النبلاء» : (۱۷/ ٣٥۳)ء‏ و«شذرات الذهب»: (۲۰۹/۳)ء و«طبقات 
الشافعئّة»: /٤(‏ ٢٥۲)۔‏ 

أا عن إنكاره لكرامات الأولياء؛ فقد ذکر الجويني في «الارشاد» ص۱۹ ۳ أنه أنكر الكرامات . 
وذكر ذلك الذهبي عنه في «السیر» فقال: (وحكى آبو القاسم القشيري عنه أنه كان نکر 
كرامات الأولیاء؛ ولا پُجوّزھا. وهذه زلة كبيرة) . «سير أعلام النبلاء) : (۱۷/ 0701 . 
وقال: السبكى عنه: (ويزداد تعجبي عند نسبة إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق 
الاسفرايتي» وهو من أساطين أهل السنة والجماعةء على أن نسبة إنكارها إليه على 
الإطلاق كذب عليه . والذي ذكره الرجل في مصنفانه أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق 
العادة). «طبقات الشافعية» للسبكي : (۲/ ۳۱۵). 

وكذلك ابن خلدون في مقدمته اعتذر لأبي إسحاق الاسفراييني بأن النقل عن الأستاذ في 
ذلك ليس صريكّا. «مقدمة ابن خلدون»: (4۰۲/۱). 

هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي . ويُقال له : مالك الصغير. قال عنه 
الذهبي: (الامای العلامت القدوة» الفقيهء عالم أهل المغرب ... وكان كاه على 
طريقة السلف في الأصولء لا يدري الكلام » ولا يتأوّل) . توفي سنة ۳۸۲ھ. 

انظر : «سير أعلام النبلاء» : (۰)۱۰/۱۷ وهشذرات الذهب؛: (59/ ۰۱۳۱ 

وقد اعتذر الباقلاني قبل شيخ الاسلام لابن أبي:زید القيرواني» وكألّه استبعد صدور ذلك 
عنه. انظر : «البيان» للباقلانی : ص٥‏ . 

ومگن أنكرها: أبو منصور الماتريدي. 

انظر : «كتاب السحر بين الحقيقة والخیال» لناصر بن محمد الحمد: ص‌۳۸. 

وأوضح د. محمد باكريم باعبد الله موقف ابن أبي زيد القيرواني من الکرامات؛ ولخَّص 
المسألة» فقال: (ونخلص من ذلك إلى احتمالين: 

الأول: أنَّ ابن أبي زيد لم ینکر الكرامات الثابتة للصالحين؛ وإنَّما أنكر ما يدَّعيه أهل البدع = 


۱۳۱ 


من اشتهر علهم 


إنکار العجزات 


)۱( 
زفق 
۳( 


(£) 


وإنما أرادوا الفرق بين الجنسيد؟. 
وهؤلاء یقولون [إن]''' ما جری لمریم ٣‏ وعند مولد الرسول“ پل ؛ 


من وقوع خوارق العادات» واعتبارها كرامات لهم ؛ فلم يفهم كثيرٌ مقصودّه؛ ونسب إليه 

القول بإنكار الكرامات . وهذا الرأي يميل إليه الباقلائي؛ والقاضي عياض + وابن تيمية . 

الثاني : أنه وقع مته ذلك لأسباب» منها: داعي المناظرة والجدل والالزام؛ لكنه رجع ۱ 

عن ذلك . وهذا ما ذهب إليه الطلمنكي . ۱ 

وعلى كلا الاحتمالين» فلا يعتبر منکڑا لكرامات الأولياء؛ لاله إما لم يكن وقع منه ۱ 

أصلاء أو يكون قد وقع منه» ورجع عنه . والله أعلم) . 

انظر دوم اس وت ۱ 

على من أنكر الحرف والصوت»: ص۲۲۸ ۰ وانظر مزيدًا حول هذه المسألة: 

المدارك وتقريب السالك» للقاضي عیاض : (٦/۲۱۸)ء‏ وكتاب *الاستخائة» سو ۱ 

() تحقيق 00 » وقسم الدراسة من «الجامع» وو 

القبروان: ص۹٦‏ - 

جنس العجزات وجنس خوارق الكهان والسحرة. 

ما بين المعقوفتین ليس في الخ4: وهو في م»» واط!. 

EET‏ منها وه 
- إكرامها بالرزق! قال تعالى  :‏ کلما َل ع مھا ا الیب کک ندحا قا 4ب [آل 


عمران: ۳۷]۔ 
E‏ وو نید یھ بدون أن يمسها بشر؛ تال تعالق: 
لوال حصت ھا تخا فیهعا من رحا وھا وتا اد 


لعلیت4 [الأنبياء: ۹۱]. ۱ ۱ 
۳- تبرئة ابنها لهاء وکلامه في المهد؛ قال تعالی : 8 تسارت یلوا کیف کلم من کات 
ف مهد یل لح وا لی الوب وج . . . » [مريم : ۳۰-۲۹ وما 
بعدها]. ۰ 
فمما جری عند ول یف ما أخرجه قوام السنة في «دلائل النبوة» عن أبي أمامة 
الباهلي -رضي الله عنه-» قال: قيل: يا رسول الله! ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة ×: 


۱۳۲ 


" فهو إرھاصن''؛ أي: توطئةء وإعلامٌ بمجيء الرسول» فما خرقت في 


الحقيقة الا نب . 
فیقال لهم : وهكذا الأولیاء إِنّما خُرقت لهم لمتابعتهم الرسول؛ فكما الردعلىمنانكر 
31 ۳ الكرامات 
أنَّ ما تقدمه فهو من معجزاته» فکذلك ما تأخّر عنه . نت 
وھؤلاء''' يستشنون ما یکون / أمام الساعة. ۲ 
لکن هؤلاء کذٌبوا بما تواتر من الخوارق لغير الأنبياء. 
والنازع لهم يقول: هي موجودةٌ مشهودة لمن شهدهاء متواترةٌ عند كثير 
٠‏ من الناس. أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء. وقد شهدها 
خلق كثير | يشهدوا معجزات الأنبیاء» فكيف یکذبون بما شهدوه» ويصدّقون 
ہما غاب عنهم» ويكذّبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر غیره؟! 
وقالت طائفة!۳*: بل كل هذا خقٌ وخرق العادة جائ مطلقّاء وكل ما تو لالأشاعرةني 
الفرق بين المعجزة 
وغيرها 
= إبراهيم» وبشرى عیسی. ورأت أمي خرج منها نوڑ أضاءت له قصور الشام». «دلائل 
النبوة»: (۰)۲۳۹/۱ وقد حسّنه محقق الكتاب مساعد الراشد. 
وقد آخرجه الامام آحمد في «مسنده؟: (۲6۲/۵)» وصححه الألباني . انظر : 
«الصحیحةه : (رقم )٠١ ٤‏ 
)١(‏ الإرهاص لغة : مشتقة من الرّهص ‏ بالکسر ؛ وهو العرق الأسفل من الحائط . 
والإرهاص : هو المقدّمة للشيء؛ والإيذان به. 
والإرهاص اصطلاحًا : ما يصدر من النبيّ اة قبل النبوة من أمرٍ خارق للعادة تمهيدًا لها . 
انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي: ص۱۸۰۱ واکتاب التعريفات» للجرجاني: 
ص۰۳۱ والسان العرب» لابن منظور : (44/۷). 
(۲) أي: المعتزلة» ومن وافقهم. 
۱ (۳) وهم الأشاعرة. 
انظر مقولتهم في: «البيان» للباقلاني: ص۷٤‏ - ۰٤۸‏ ۰ ٤۹۔‏ هق ۰۱۰۲-۱۰۵ 
واالارشاد» للجويني: ص۳۱۷ ۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲ ۰۳۲۸ وأصول الدين؛- 


۱۳۳ 


تحرق لنبيّ من العادات يجوز أن يُخرق لغيره من الصالحين» بل ومن 
السحرة والكهان. 


من أصول الأشاعرة 


لکن الفرق .وس ی ی نیش ۱ 
وقد يقولون: إِلَه لا يمكن أحدًا أن يعارضهاء بخلاف تلك . وهذا قول 


من اثبع IES‏ علیٰ أصله في أفعال الرب من الجھمیڈاگگ وغیرهم؛ ش 
حيث جوّزوا أن يفعل كل ممكن؛ فلزمهم جواز خرق العادات مطلفًا على 


)١) 
زوی‎ 
(۳ 


(4) 


2 


للبغدادي : ص۱۷۵ ٥۵ء‏ و«المواقف» للايجي: ص٣٤٣۳‏ واشرح: المقاصد» . 
للتفتازاني : (۵/ ۰۷۳ 070 . وانظر : «الجواب الصحیح»: (1/ 4۰۰). 
في «خ0: (دعوة) . وما أثبت من (م٤ء‏ وط . 
انظر: «البيان» للباقلاتي : ص1۸ . 

هو الجهم بن صفوان الراسبي مولاهم آبو محرز السمرقندي. رأس الفرقة الجهمية . | 
قتله سلم بن أحوز نائب أصبهان سنة ثمان وعشرين ومائة. كان يقول: ِد العباد . 
مجبورون على أفعالهم» وإِنَّ الإيمان هو المعرفة بالله فقط؛ وإنَّ الجن والنار تفنیان 
وتبيدان» وإنَّ القرآن مخلوق» وكان يُنكر صفات الله عوٌ وجلٌ وأسماءہ: ويقول: إِنَّ الله : 
في الأمكنة كلهاء تعالى الله عما يقول الجاهلون علوًا کبیڑا۔ 
انظر: «الفرق بين الفرق»: ص۲۱۱ و«البرهان في معرفة عقائد آهل الادیان»: 
ص٤٠‏ ول سیر أعلاع النبلاء» : (٢/٢٦۲)ء‏ و«البداية والنهاية»: (9/ 200554 .و#الخطط» 
للمقريزي: (۳۶۹/۲). 
هي فرقة تتسب للجهم بن صفوان الراسبي» وقد تبعته في معتقداته كلها لاج ای 
السابقة . 5 
وهذا قول من يُتكر خكمة اللہ ی ا اب 
ولا فعل للعبد عندهم والله هو الفاعل . وهذا هو قول الاشاعرة. 
انظر : «الارشاد» للجويني: ص۳۱۹ء ۰۳۲۲ ۳۲۰ و«أصول الدین» للبغدادي : 
ص۱۳۸ء ۰۱۷۲ ۰۱۷ و«الملل والنحل» للشهرستاني :. ۰۹۷/۱ وامنهاج .السنة 
النبویة» لابن تيمية : (۳/ ٣۱۳‏ ۰۱۱۳ - 


۱۳ 


يد كلّ أحد. واحتاجوا مع ذلك إلى الفرق بین النبي وغيره» فلم يأتوا بفرق 
. معقولء بل قالوا: هذا يقترن به التحدي» فمن ادّعی النبوة وهو کاذب» لم 
يجز أن يخرق الله له العادة أو يخرقها له» ولا [تکون]" دليلاً على صدقه 
. لما يقترن بها [من ما" يناقض ذلك؛ فان هذين قولان له . 

فقيل لهم : لِم أوجبتم هذا في هذا الوضم» دون غيره» وأنتم لا توجبون الرد على الأشاعرة 
على الله شيئًا؟ فقالوا: لاد المعجزةً علمُ الصدق؛ فيمتنع أن يكون لغير 
صادق”؟2. [فقلنا: المجموع]”*' هو الممتنع؛ وهو خارق العادة» ودعوى 
النبوة. أو هذان مع السلامة عن المعارض 

فقيل لهم: ولم قلتم: له علم الصدق على قولكم؟ فقالوا: ام لأ 

| يفضي منع ذلك إلى عجزهء وم لألّه علم دلالته على الصدق بالضرورة . 
فقيل لهم: إِنّما يلزم العجزء [أن]"“ لو كان التصديق على قولكم 

وکون دلالتها معلومةٌ بالضرورة؛ هو مُسَلَّم» له يُناقض أصولکم؛ 
ويُوجب أن يكون أحد الشیئین معلومًا بالضرورة» دون نظيره. وهذا 


= وسيأتي توضيح لهذا الأصل عند الأشعري» انظر: ص ۰۲۰۲ ۰۲۵۲ ۰6۱۳-۶۱۲ ۰۷۹ 
۱ وانظر: «شرح الأصفهانية» : (۱۱۷/۲). 
)١( ٠‏ في ۰0۸ واط»: (یکون). 
)٢(‏ في م۷ واط): (مما). 
(۳) انظر: «البیان» للباقلاني: ص٤۹‏ -۹۵. 
)٤( ۱‏ انظر: «الییان» للبافلاني: ص۳۷ - ۰۳۸ واالجواب الصحیح)» : .)۳۹۹/٦(‏ وانظر: 
ص۶۲۵ من هذا الکتاب . 
)0( في ما واط : (فالمجموع) باسقاط : فقلناء وزيادة الفاء. 
1( ما بين المعقوفتین ليس فی (م٤ء‏ واط!. 


۱۳۰۵ 


الأشاعرة م يجعلوا 
بين العجزاتٍ 
والكرامات فرمًا 


ممتنع ؛ فإنّكم تقولون!: يجوز أن يخلق على يد مدعي النبوة» 'والساحرء 
والصالح كي رت سو ےت ہت 
يدل على شيء” وو یہ ان 
النبوّة» وغير مدّعي النبوّة» بل كلاهما جائز فيه ۱ 

فإذاكان هذا مثل هذا م۳" كان أحدهما دلیل دون الآخر؟ ولم اقترن : 
العلم بأحد المتمائلین دون الآخر؟ ومن أين علمتم أنّ الرب لا يخرقها مع ۱ 
دعوة النبوة الا على ايد صادق» وأنتم تجوّزون على أصلكم كلّ نعل ۱ 
ETE‏ 08+7 ۱ 

ثم مولاء؟* " جوّزوا كرامات الصالحين» ولم 04+39" 
وجنس كرامات الأنبياء فرقاء بل صر رح أئمتهم”"' [أنَّ کل ما]' حرق لن » 


۰۹۰ انظر : «البيان» للباقلافي : ص‎ )١( 

)٢(‏ في (ماء واط) : (ظم)۔ 

(۳) من أصول الأشاعرة: : إلا فاعل إلا الله وليس للإنسان إلا الکسب الذي هو عندهم - , 
مقارنة القدرة والإرادة للفعل؛ من غير أن يكون هناك من العبد تأثير» أو مدخل في 
وجوده» سوی کونه محلاً له. ۱ 
وقد تقدّم نقل هذا عنهم فیما مضی . وانظر : «الارشاد» للجويني: ص۰۳۱۹ ۰۳۲۲ 
۸ء واشرح المواقف» للجرجاني: ص۲۳۷. وانظر: «الجواب سو 
(/٣۳۹۲۔-٤٤٥)۔‏ 

)٤(‏ أي: الأشاعرة. 

۱ . أي : معجزات الرسل‎ . )٥( 

٠ )(‏ انظر: «أصول الدین»:للبفدادي: صء ۰۱۷ ۰۱۷۵ وهالارشاده للجويني: ص۱۷٣‏ 
و«المواقف في علم' الکلام؛ للويجي : ص ۰۳۷۰ واشرح المقاصده للتفتازاني: 
(۰۷۳/۰ 6۷ و«شرح الفقه الأکبر» للقاري : ص٩۷.‏ 

(۷) في (خ٤:‏ (کما). وما آثبت من اما واط». 


۱۳۹ 


یجوز آن یخرق للاولیاء؛ بحتی معراج حمد» وفرق البحر ری 
وناقة صالح"۳* وغیر ذلك . 
ولم یذکروا بين المعجزة والسحر / فرقًا معقولاً» بل قد يجوّزون أن ۲/ب 
| يأتي الساحر بمثل ذلك . لکن بینهما فرق دعوی النبوة» وبين الصالح 
والساحرء والبر والفاجر. 


وحدّاق" الفلاسفة الذين تكلموا فى هذا الباب۳؟؛ مثل ابن سینا ٣ء‏ طريقة الفلاسفة 
1 في المعجزات 


.)۳۵۵/۱( المعراج: الطریق الذي تصعد فيه الملائكة . انظر : «تهذیب اللغة»:‎ )( ٠ 

وهو بمنزلة السلمء لکن لا نعلم كيف هو . وحکمه کحکم غیره من المغیبات ؛ نؤمن به» 
ولا نشتغل بكيفيّته . انظر : «شرح الطحاویة»: ص ۲۷۰ . 

وحدیث الاسراء والمعراج مخرّج في «الصحيحين؟ . 

آخرجه البخاري في «صحیحه»: (۱۳/۳ - ٦٦)ء‏ كتاب مناقب الأنصار» باب: 
المعراج» ومسلم في «صحیحه» : (۱/ ۱8۵ - ۱۷ کتاب الایمان؛ باب : الاسراء 


برسول الله وك إلى السماوات . 
(۷) قال تعالى : 2 ترا مومه أن اضرب بماك لحر اَل کان کل فرق کنو یی 


.]٦٤ [الشعراء:‎ 

(۳) تال تعالی : ظ قال هدو ناه اشرب وکر شرت بوم ومر [الشعراء: .]۱٥٥١‏ 

٠‏ (4) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: »)۲/١(‏ ونسب هذا القول 

للباقلاني . 
وانظر : «البیان» للباقلاني : ص١۹‏ - ۰۹۵ و«الإرشاد؛ للجويني : ۰۳۲۸-۳۲۷ 

. 079 /٤( الحذق. والحذاقة: المهارة في کل العمل. انظر : «تهذیب اللغة»:‎ )٥( 

(7) في «النبوات». 

(۷) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء» أبو علي» الملقّب بالرئيس؛ الحكيم. قال عنه ابن 
حجر: (ما آعلمه روی شیئّا من العلم» ولو روی لما حلّت الرواية عنه ؛ لأنّه فلسفئٌ 
النحلةء ضالء لا رضي الله عنه). 
كان يقول بقدم العالم» ونفي المعاد الجسماني» ونل عنه أنه قال: إِنَّ الله لا يعلم = 


۱۳۷ 


]و[ هو أفضل طائفتهم ۳ ند أجهل من تكلم في هذا الباب - فإنهم ۱ 
09 لک الفرق او تا 0 


يقصد الخير» ص- نة هة 


الرد على من فرق 
بين المعجزة 


وأما الفرق بين النبي والصالح فمتعدّرٌ على قول ھؤلاء. 
ومن الناس”" من :فدّق بين معجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء بفروق ` 


وکا بفروق ضعيفة ؛ مثل قولهم: الكرامة يُخفيها صاحبهاء أو الکرامة لا يُتحدّى بها. 
ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها؛ كإظهار العلاء بن ن الحضرمي المشي 


)0 
زفق 
رو 


ری 


الجزئيات بعلم جزئي؛ بل بعلم كليّ. من مصنفاته «الشفا»» و«النجاةه» واالاشازات 
والتنبیهات؟ . مات سنة 147/8ه. 

انظر: «لسان الميزان) لابن حجر: (۲۹۱/۲)ء و«الأعلام» للزركلي : (A/D‏ 
وامعجم المؤلفين» لعفر رضا كحالة : (۲۰/4). 

وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 4 : (وأهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء - ۱ 
يعني : القرامطة والباطنية والإسماعيلية » وأبوه وجده من أهل دعوتهم» وبسبب ذلك 
دخل في مذاهب الفلاسفة ؛. فان هؤلاء يتظاهرون باتباع الملل» ويدعون أن للملة باطنًا 
يُتاقض ظاهرها). کتاب «الصفدیة»: (۳/۱ - .)٤‏ وانظر: «شرح الاصفهانیة»: 
(1۳4/۲) و«الرد على المنطقیین»: ص۱۱ ١٤١۱ء‏ ۲1۷۹ء ۰۳۹۱۰۲۸۱ ہس 
الفتاوی»: .)۱۸١ /۳٣۵(‏ . 
ما بين المعقوفتین لیس في آخا وهو في (ماء ولط2. 

في «م»» ولاط»: (ولکنه). 

وهم الأشاعرة. 

انظر: «أصول الدين» للبغدادي : ص٤۱۷ء‏ و«المواقف في علم الکلام» للويجي : 
ص 071/١‏ واشرح المقاصد» للتفتازاني: :)۷/٥(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي : 
(۷/۲)ء و«اليواقيت والجواهر» لعبد الوهاب الشعراني : (151/9). 

هو العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي» من سادة المھاجرین؛ ولأه ستول اله لله ار 
البحرين» ثم وليها لابي بكر» وعمر رضي الله عنهما» وكان أبو هريرة رضي الله عنه = . 


۱۳۸ 


ا على الماءء وإظهار عمر مخاطبة سارية 207 على المنیر"۳* وإظهار أبي 


(١) 


زفق 


يقول: رأيت من العلاء ثلائة آشیای لا أزال أحبه أبدًا: قطع البحر على فرسه يوم 
دارين» وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء» فنبع لهم ماءء فارتوواء ونسي رجل منهم 
بعض متابعه فرد» فلقيه ولم يجد الماءء ومات ونحن على غير ماء فأبدى الله لنا 
سحابة» فمطرناء فغسلناه» وحفرنا له بسيوفناء ولم نلحد له . 

انظر : «سير أعلام النبلاء» : (۱/ ٢٦۲)ء‏ و«البداية والنهاية : (5/ ۱۱۲ ۰۲۱۷۳ 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العلاء بن الحضرمي - رضي الله عله -: (والعلاء بن 
الحضرمي كان عامل رسول الله یاو على البحرین؛ وکان يقول في دعائه : يا علیم 
يا حلیم يا علي يا عظیم؛ فیستجاب له. ودعا الله بأن یسقوا ویتوضووا لما عدموا 
المای ولا يبقى الماء بعدهي فأجیب . ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم یقدروا على 
المروز بخيولهم» فمروا كلهم على الماءء فابتلت سرج خيولهم . ودع. الله أن لا يروا 
جسدہ إذا مات» فلم يجدوه في اللحد). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان٤:‏ 
ص۳۱۱. 

وانظر : «حلية الأولیاء» لأبي نعيم: (۱/ ۰6۷ واصفوة الصفوة» لابن الجوزي: 
(1۹۶7/۱). 

وذکر ابن کثیر أنه توفي سنة آربع عشرة . «البداية والنهایة» : (۷/ ۰۱۲۳ 

هو سارية بن زنیم بن عمرو الكناني» قال ابن عساکر : له صحبة؛ كان في الجاهلية کثیر 
الغارات» يسبق الفرس عدوًا على رجلیه» ولما ظهر الاسلام أسلم قال الواقدي : أمّره 
عمر على جيش » وسيّره إلى فارس سنة ثلاث وعشرینء وفتح بلادًا منها آصبهان» توفي 
سلة ٣۳ھ‏ 

انظر : «الإصابة» لابن حجر : (45/5): و«الأعلام» للزركلي: (۹/۳٦)۔‏ 

وذلك لما كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يخطب على المنبر في المدينة» وسارية 
ابن زنيم يُجاهد في العراق» فتذگر عمر سارية» فنادی: يا سارية الجبل؛ يقول سارية : 
سمعت صوت عمر » فصعدث الجبل . 

آورده ابن كثير في «البداية والنهایة» : (۷/ ۰6۱۳۵ وقال : إسناده جيد حسن . 

وکذلك حكن أسانيده الحافظ ابن حجر في «الاصابة» : (۰۹۸/4 


۱۳۹ 


مسلم" لما ألقي في اننار أنه صارت عليه يردا وسلامًا . ' 


وهذا بخلاف من یذخلها بالشیاطین» فاه قد يُطفئهاء الا أنّها لا تصیر 


ا ال م تہ 


الوليد لما شرب ا 53 وكالغلام الذي ۲ الراهب» وترك لاح 


220 


زفق 


هو عبد الله بن ثوب الاخولاني» من خولان ببلاد اليمن. دعاه الأسود العنسي إلى :أن 
يشهد أنه رسول الله فقال له : أتشهد أني رسول اللہ؟ فقال: لا آسمع» أشهد اد محمدًا 
رسول الله . فاج له ناوّاء وألقاه فيهاء فلم تضرّه وأنجاه الله منها. فكان يُشْبّه بإبراهيم 
الخليل. ثم هاجرء فوجد رسول الله ول قد مات» فقدم على الصديق أبي بكر رضي الله 
عنه» فأجلسه بینه وبين عمر» وقال له عمر: : الحمد الذي لم يمتني حتى أرى في أمة 
محمد من فُعل له كما فغل بإبراهيم الخليل غك . 
توفي آبو مسلم الخولاني سنة ٦٠ھ.‏ 
وقد ذکر له شيخ الاسلام ابن تيمية شه عددًا من الکرامات؛ منها ی 
معه في المعسکر على جلة وهي ترمي بالخشب في مدها. ووضعت له جارية لس في 
طعامهء فلم یضره. وخیّبت امرأة عليه زوجتّه» فدعا عليهاء فعميت» فجاءت وتابت» 
فدعا لھاء فردٌ الله عليها بصرها. ١‏ 
انظر : «مجمرع الفتاوئ» : (۷۹/۱۱)). وانظر: «حلية الأولياء»: (۰۱۲۲/۲ 5-5 
واجامع العلوم والحکم» لابن رجب: ص۳۲۲ واسیر آغلام النبلاء»: ۷/0 
و«البداية والنهایة» لابن !کثیر : (۸ء و«التقريب» لابن حجر: (؟/ ۰1۷۳ وفيه' 
ذکر أنه اسمه عبد الله بن ثوب . 
وذلك لگا نزل الحيرة ن بالعراق ب وآزاد الأعاجم أن يُسقوه السب »> فأخذه بيده» 3 
اقتحمه» وقال : یسم الله وشربء فلم يضرّه شيئًا . 
9 آخرجه الطبراني اة في «المعجم الکبیر»: (6/ ۱۲۳ - ۱۲). وذکر الهيثمي في 
مجمع الزوائد»: (۳۰۰/۹) أنَّ أبا يعلى أخرجه والطبراني في «المعجم الكبيرة 
E‏ ؛ رجال آحدهما رجال الصحیحء ورجال الآخر ثقات . وذكر كذلك أنَّ رجال 
إسناد أبي يعلى ثقات . وانظر: «مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۲۷۷ ۔۲۷۸). = 


۱:۰ 


| وأمر بقتل نفسه بسهمه باسم ربّه وكان قبل ذلك قد خرقت له العادة فلم 
۰ یتمکنوا من قتله""۴. ومثل هذا کثیر . 

فیقال المراتب ثلاثة : آیات الأنبياء» ثمّ کرامات الصالحین. ثم خوارق مراباوارن 
الكفار والفجار؛ كالسحرة والكهان» وما يحصل لیعض المشركين» وأهل 
الكتاب» والضلال من المسلمين. 

أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق الأنبياء لا يخرجون عنهاء فتلك الكرامات سبھا 
خوارقهم من معجزات الأنبياء؛ فإلّهم يقولون: نحن نما حصل ا 
باتّباع الأنبياء» ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا . 

فهؤلاء إذا مُدّر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى 
للأنبياء؛ كما صارت النار بردًا وسلامًا على أبي مسلم” كما صارت على 


ع و و سای و مہو أخذ السم 

۱ من ابن بقيلة ‏ من نصارى العرب -» ثم قال لن تبرت صو ا على هلاه © 
7 بت للاخ داز ت ا ء الذي ليس یضر مع اسمه داء» الرحمن 
الرحيم» قال : وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه» فبادرهم فابتلعهء فلما رأى ذلك ابن بقيلة » 
قال : والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحدء ثم التفت إلى أهل الحيرة 
فقال: لم أر كاليوم أوضح إقبالاً من هذاء ثم دعاهم وسألوا خالدًا الصلح فصالحهم . 
«البداية والنهایة» : .)۳٥٣ /٦(‏ وانظر : «طبقات الشافعیة» للسبكي : (۳۳۳/۲). 
وقد خالفه الصحابة في ذلك . 
ويكفي خالا كرامة أن جعله الله عزًا للاسلام وأهله» وذلاً للکفر؛ وشتانًا لشمله » وقد 
سماہ رسول الله اة سيف الله ؛ وقال الصديق - رضی الله عنه في حقه : : (يا معشر قریش 
إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خراديله» عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن 
الوليد) . «البداية والنهاية»: /٦(‏ 001 . 

)١(‏ وخبر الغلام طويل أخرجه الإمام مسلم في اصحیحه»: (5549/4 - ۲۴۰۱)ء كتاب 
الزهد والرقائق» باب : قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام . 

(؟) الخولاني. تقدّمت قصته قريبًا ص۱۲۱. 


۱:۱ 


كرامات الأولياء 
معجزات للأولياء 


ابراهیم۱)؛ وكما یکٹإ الله الطعام والشراب لكثير من الكٌالحین؟۲؛ كما 
دو ا تک سا ات ھت ۱ 
أحياه للاأنبياء . ۱ 
فهذه الأمور 8 ' هي مؤكدة لآيات الأنبیاءء وهي أيضًا من معجزاتهم 
بمنزلة ما تقدّمهم من الإرهاص . 
ومع هذا فالأولیاء دون الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات أحدِ قط 
إلى مثل معجزات المرسلين» كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والٹواب إلى 


ا کک 4" 


.]٦٦ قال تعالی: قلا يكنا کن با رسا هيك [الأنبياء:‎ )١( 

(۲) مثل قصة أبي بكر مع أضيافه» في تكثير الطعام. 
انظر: «صحيح البخاري» : (5777/5), 

(۳) انظر على سبيل المثال: «صحيح البخاري»: .)۲۳٣ /٤(‏ 
وقد عقد القاضي عیاض في كتابه «الشفاه )4٠١ /١(‏ فصلا: من معجزاته ول تكثير 
الطعام ببرکته ودعائه . 

)٤(‏ من ذلك إخياء الله تعالى لصلة بن أشيم العدوي فرسّه بعد أن ماتت ھ09002 
فأحياها الله له ووصل إلى أهلهء وقال لابنه وو سیت 
ألقئ السرج عنهاء سقطت ميتة . 
انظر : «حلية الأولياء» لأبي نعیم: (۰)۲۳۹/۷ واطبقات الشافعیة» للسبكي: 
(۳۲۰/۲)ء واسیر أعلام النبلاء» للذهبي : سم حم سی ی ورس 1 
وهذه کرامة ثابتة . وانظر: : امجموع الفتاوق»: (۲۸۱/۱۱). 

.]149 مثل عیسی لز . قال الله تعالی عنه : تأت مک بان نو ه [آل عمران:‎ )٥( 
وكذلك عزير غ الذي آماته الله وحماره مائة عام ثم بعثهما. قال الله تعالی:‎ 
.] ۰: مه مِأمَدّعَا ر هه [البقرة‎ 4 A3 
وانظر: «كتاب الشفا) للقاضي عیاض: (488/۱)» حيث عقد فصلل في: إحيا‎ 
. الموتی؛ وكلامهم‎ 

)٦(‏ يقصد كرامات الأولياء. 


۱:۲ 


درجاتهم» ولكن قد يُشاركونهم في بعضهاء كما قد يُشاركونهم في بعض 
أعمالهم . 
وكرامات الصالحين [تدل]“ على صحة الڈین الذي جاء به الرسول» کرت لها 
7:7777 ءا 
ومن هنا ضلٌ کٹیژ من النّاس من اللصاری وغیرھم”'؛ فان الحواريٌين!*» 
وغيرهم كانت لهم كرامات» كما تكون الکرامات لصالحي هذه الأمةء 
فظنُوا أ ذلك يستلزم / عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء» فصاروا 1/۲ 
يُوجبون موافقتهم في کل ما يقولون. 
وهذا غاط؛ فا الب وجب قبول کل ما يقول لكونه نا [لأعى ل 
التّوّة» ودلّت المعجزة على صدقه والنبيئٌ معصومٌ. وهنا المعجزة" ما ٠‏ 
دلّت على النبوة بل على متابعة النبیخ وصحّة دين النبيئ» فلا يلزم أن يكون 
هذا التابع معصومًا. 
ولكن الذي يحتاج إلى الفرقان الفرق بين الأنبياء وآتباعهم» وبين من اينات 
خالفهم من الكفار والفجار؛ کالسحرة والکهان؛ وغیرهم؛ حتی يظهر ۱ 


)١(‏ في «خ: (یدل). وما آثبت من ام»» واط». 

(؟) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۱44 » و«الجواب الصحيح»: 
(۸۲) فقد فصل شيخ الإسلام له في هذين الموضعين تفصيلاً طييًا . 

(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام ك أصناف الناس بالنسبة لمواقفهم ممن يجري على أيديهم 
بعض الأمور الخارقة في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۱8۷ . 

)٤(‏ الحواریون هم أصحاب عيسى لال وخاضتہ الذين اختارهم لیکونوا تلامذته؛ حيث 
بادروا إلى الإيمان به» وتعلّموا منه» وكانوا اثني عشر رجلا . 
انظر : «الجواب الصحیح»: (۳۹۸/۲۔ ٤٤٠)؛‏ و(17/4). 

)0( في «خ»: رسمت (ادعاء). وما أثبت من «م8 واط». 

)٦(‏ يقصد الکرامة. 


۱:۳ 


الفرق بين الحقٌ والباطل» وبين ما يكون دليلاً على صدق صاحبه؛ كمدّعي 
التو و[بین]'' ما لا یکون دليلاً على صدق صاحبه؛ فاد الدليلَ لا يكون 
دليلاً حتى يكون مستلزمًا. للمدلول؛ متى ود جد المدلول» وإلاً فإذا 
ود تارة مع وجود المدلول» وتارةً مع عدمه [فليس بدلیل]''. 
فآیات الأنبياء وبرآهينهم لا [توجد]”" الا مع او ولا توجد مع ما 
يناقض النبوة. 
ومدّعي النبوّة إا صادق» وا كاذب. 
والكذب يُناقض النبوة» فلا يجوز أن يُوجد مع المناقض لها سار 
معهاء ولیس هنا شيء تالف لها؛ [لا موافی]“ء ولا مناقضٌ یج 
والسحرء والكهانة؛ كل هذا يناقض النبوّة؛ لا يجتمع هو [و]”” النبوة. . 
والنّاس رجلان: رجلٌ موافقٌ لهم ورجلٌ مخالفٌ لهم . 
فالمخالف مناقض. 
الفزق ین جنس وإذا كان كذلك» فثقال : جنس آیات الأنبياء خارجة عن مقدور البشثر» 
و" بل وعن مقدور جنس الحيوان. 
وأا خوارق مخالفيهم؛ كالسحرة» والكهّان؛ فإنّهها من جنس أفعال 
الحیوان؛ من الانس: وغيره من الحيوان والجنٌ؛ مثل قتل الساحزء 
وتمريضه لغيره؛ فهذا أمڑ مقدودٌء معروفٌ للتّاس بالسّحرء وغير السَّحْر؛ 


(١)‏ ما بين المعقوفتين لیس في 24# وهو في ام1ء وط٢‏ ۔ 
زفق ما ہین المعقوفتين لیس فی «خ۰0 وهو في م۰۲ ولاطاء 
إفرف في «خ٩:‏ (يوجد) . وما آثبت من (م1ء واط٤۔‏ 

)٤٤‏ ما بين المعقوفتين ليس فی «م)» واط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرین ۔ 


٤ 


: وكذلك ركوب المکنسة(؟ أو الخابية" أو غير ذلك؛ حتّی تطير به 
وطيرانه في الھواء من بلد إلى بلد؛ 0707 فان الطير 
[یفعل]”'' ذلك» والجنّ تفعل ذلك . 

وقد آخبر الله أنَّ العفريت قال لسليمان: ا آنا نیک بده بل أن تم ین 
اک “؛ وهذا تصؤف في أعراض”" الحيّ؛ فاد الموت» والمرض 
- والحركة أعراضٌ» والحیوان یقبل في العادة مثل هذه الاعراض» لیس في 
٠‏ هذا قلب جنس إلى جنس ولا في هذا ما يختص الرب بالقدرة علیه ولا 

ما يختص به الملائكة . 

وكذلك إحضار ما يُحضر من طعامء أو نفقةء أو ثياب» أو غير ذلك 
من الغيب. [و]”؟ هذا [إِنَّما هو] نقل مال من مكانٍ إلى مکانِء وهذا 
تفعله الإنس والجنّ» لکن الجن تفعله» والنّاس لا يُبصرون ذلك . 

وهذا بخلاف کون الماء القليل نفسه يفيض حتى يصير كثيراء بأن ينبع 
من بين الأصابع من غير زيادة پُزادھا*“. فهذا لا يقدر عليه إنسيئٌ ولا جني . 


)١(‏ المكنسة ‏ بکسر الميم - ما يُكنس به. والکناسة - بالضم - ما يُكنس؛ وهي الزبالة. 
انظر : (المصباح المنیر*: ص 547 . 
0 الخابية : وعاء الماء الذي يحفظ فيه. وجمعه خوابي . «المعجم الوسيطة: (۱/ ۰۱۳ 
(۳( في لمك واط٤:‏ (تفعل) . 
٠‏ (4) سورة الئملء الاية: ۳۹. 
٠‏ (5) العَرّض في اللغة: ما يعرض للإنسان من مرض؛ وموت» ونحو ذلك . 
انظر : «الصحاح» للجوهري : (۱۰۳۸/۳)ء و«المعجم الوسيط»: ص٤۹٥‏ . 
)٦( ."‏ مابین المعقوفتین ليس في خ وهو في «م)» واطا. 
(۷) مابين المعقوفتين ليس في (خ)ء وهو في 9م٤ء‏ واط). 
(۸) مثل ما حدث في غزوة الحديبية؛ حيث وضع رسول الله َو يده في الاناء» فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. = 


۱:۵ 


أخبار الأنبياء 
کلب نیهابخلات و 


من خالفهم 


وكذلك الاخبار ببعض الأمور الغاثبة» مع الکذب في بعض الأخبار. 


فهذا تفعله الجن / کٹیڑا مع الَّان( وهو معتادٌ لهم مقد. ژ بخلاف 


۳ب إخبارهم بما يأكلون» جو ل ی 
عليه الشیاطین(؟. 


۹ 


(۲) 


قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنھما وهو راوي الحديث -: «فوضع النبي 
لا يده في الركوة فجعل الماء یفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا». :قال 
الراوي: فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: (لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة 
مائة) . ۱ ۱ ۱ 

آخرجه البخاري في «صحیحه» : (۰)۱۵۲۱/۶ کتاب المغازي» باب : غزوة الحديبية . 
وقد ذکر أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قصة أخرى في نبع الماء من بين أصابع نينا كيا . 
فعنه رضي الله عنه أن النبي يل دعا بماء فأتي بقدح رحراح» فجعل القوم يتؤضؤون» 
فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين» قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه : 
(اصحیح مسلم»: /٤(‏ ۱۷۸۴)ء؛ كتاب الفضائل؛ باب في : معجزات النبي تل . 
مثل حال ابن صیادہ لما قال له رسول الله ية : «إنّي بات لك خبيئًا» . فقال بعل 
فقال الرسول کل : «اخسأء فلن تعدو قدرك. 

الحديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»: /٤(‏ ٢٢۲۲)ء‏ كتاب الفتن اط 
الساعةء باب ذكر ابن صيّاد . 

قال رسول الله اة : ؛إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله» وعند طعامه إقال 
الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء ..4. الحديث آخرجه الإمام مسلم في 
«صحيحه) : (۹۸/۳٥۱)ء‏ كتاب الأشربة» باب : أداب الطعام والشراب وأحكامهما , 
وقال رسول الله كلِ: «غطوا الانای وآوکتوا السقای وأغلقوا الابواب» واطتفو 
السراجء فان الشیطان لا يحل سقاء؛ ولا یفتح باباء ولا یکشف إناء . . .2». الحدايث 
أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»: (۰)۷۷/۱۰ والإمام مسلم في اصحیحه»: 
(۳/ ٢٤۹٥۱)ء‏ كتاب الأشربةء باب الامر بتغطية الانای وإيكاء السقاءء وإغلاق 
الأبواب» وذكر اسم الله عليها ۔ 


۱:1 


وبنو إسرائيل کانوا مسلمين یسکُون ا . 

.وأيضًا: فخبر السیح!۲۳» وغيره من الأنبياء ليس فيه كذب قط. والكهان 
لا بد لهم من الکذب . 

والرث قد أخبر فی القرآن أنَّ الشياطين [ت ےہ 
فتخبرہ ہ ببعض الأمور الغائبة» لکن ذکر لوق فقال: #هل اشک عل 7 
ت ب رع ا ی( يلون المع وآ ڪر قلخ كرك" 

ا 7 النبى ہت 
.ے_۔ ا کا لي 
قطعها ليريه الربٌ من الآيات الغائبة ما يُخبر به. 

فهذا لا يقدر عليه الجنٌ» وهو نفسه لم یحتج تج بالمسرى على نبوته» بل 
جعله مما يؤمن به؛ فأخبرهم به ليؤمنوا به. 


0 قال اله تعالى في شأنهم : آم کم شاه حَصَرَ یو ال مت‎ )١( 
من دی تاو نبد رکهد و رکه ءَابَآبِكَ نرم و سلوی وَإِسَحَقَ لها و عنم مهوت‎ 


[البقرة: ۰۲۱۳۳ 
وأما عن تسميتهم لله فقد قال الله تعالی : وَطعَام ل نوا یتب حل لک [المائدة: ه]. 
ديعاوم الهم لو لم يكوتوا يسنوت الله تعالى عند الذيح ء لم يكن طعامهم حلا لنا؛ لأنّ 
الله تعالى يقول : ظ ولاتأکلوایتا يکر أن ات وم لیس [الأنعام : ۱. 

(۲) وهو إخبارہ اد عمّا يأكل بنو إسرائيل وما یڈخرون في بيوتهم . 
قال تعالی عن معجزات عبسى نالا : ایک يما تأ رما رو ن يوڪ 
[آل عمران: .]٤٩‏ 

)۳( في «خ1: (ینزل) . وما أثبت من ۰۷۸ و«ط؟ . 

۲۲۳-۲۲۱ سورة الشعراء الایات:‎ )٤( 

)٥(‏ قال تعالی: شبح لت سره موه یلا مرت الس 
[الاسراء: .]١‏ 


ام 
5 
ہے 
0 
5 
س 
3 
5 
1 
7 


۱:۷ 


ت- 
۳ 


والمقصود ایمانهم بما آخبرهم من الغیب الذي رآه تلك الليلة 
فهم کانوا یعرفون المسجد الأقصى» ولهذا قال: # وما جملا اليا ای 


رک کی ہے سبك می رفص و ہے مرو کا 

آریتای إلا هه ناس والشّجرة الملعوتة في مان 4 . 

08 0 ا 02“ 2 مرکو سے پر e‏ سے ا ہے 2 

يلة أسري به '*. وهذا كما قال فى الاية: #8 ولقد رءاه نله اخریٰ 5 عند درو 

ابي گئے ہے ری سے رح جام له ہے سے ام ص کپ مچسرو رسا کر یمه 

امنلاى او اندها جنه الأو زو از یغشی ره م يفشئ اج ما راع البصر وما طفن زا وہ 

ر ہےر مسي ۱ 

رای من ایت رب اکر , ۱ 
وكذلك ما يُخبر به الرسول من أنباء الغیب؛ قال تعالى : « عم میب 

و ممم م ممم ا 


ہی کر ع ہے ہے اک یی کے A‏ 
فلا يظهر عل عبرو أحدا:(] إلا من ارتضی من رَسَول ِنَم لك من بین ید ومن 


تلو رسك 200 . ۱ 
فهذا غيب الربٌ الذي اختص به؛ مثل علمه ہما سيكون من تفصیل 
الأمور الکبار على وجه الصدق. فاد هذا لا بقدر عليه إلا الله . 
افرئيزخر ٠‏ والجنٌ غايتها آن تخبر ببعض الأمور المستقبلة؛ كالذي يستزقة الجن 
7 ا س۶ ور جا الا قن اب لت الكل يه نی 
يخبرون به هو مما يُعلم بالمنامات وغير المنامات» فهو من جنس المعتاد 
للناس. ۱ 


(1) سورة الإسراء الآية: 306 

20 ما بين المعقوفتین من لط4» وليس في ٥خ٤ء‏ و«م». 

(۳) انظر: «صحيح البخاري): .)۱۷۸/٤(‏ 

(4) سورة النجمء الايات: ۱۸-۱۳. 

١ ۔۲۷۔‎ ۲٢ سورة الجن الايتان:‎ )٥( 

(7) قال تعالی يحکي عن الجنٌ: وأا كا ند متا مود سح کمن تیم ان ید نَا 
رَد [الجن : ۹]. 


۱1۸ 


وأما ما يخبر الرسل من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلاً؛ مثل إخباره: 
(إنكم تقاتلون التركء صغار الأعين » ذُلْفَ الان ينتعلون الشعرء كأنّ 
وجوههم المَجَان ار ۳۳/۳ وقوله: «لا تقوم الساعة حتی تخرج نار 
من أرض الحجاز تُضيء لها أعناق الإبل بُصرى”*2*002. ونحو ذلك» فهذا 
لا يقدر عليه جنينٌ » ولا إنسي . 


)١(‏ الاَّلَف بالتحريك: قصر الأنف وانبطاحه. وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته. والڈلف 
بسكون اللام: جمع أذلف؛ كأخْمّر» وحمر. والآثف: جمع قلة للأنف» وضع موضع 
جمع الكثرة» ويحتمل أله قللها لصغرها . 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: (۲/ ۰6۱۳9 

)۲( وهي التروس التي يُطرق بعضها على بعض . انظر : «الصحاح» للجوهري : )٠١١١/6(‏ . 
والمراد: تشبیه وجوه الترك في عرضهاء وتلوّن وجنانها بالتروس المطرقة . 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في «صحیحه»: (۰)۱۰۷۰/۳ ومسلم في (صحيحها: 
(۰)۲۲۳۳/6 کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر 
الرجل فیتمنی أن یکون مکانه من البلاء؛ والامام أحمد في «المسند»: (ح۰6۷۲۲ 
تحقیق : أحمد شاكر . ۱ 

 )٤(‏ بُصرى ۔ نضم الباء -» آخرها مقصور: مدینة بالشامء ویٔقال لها حوران. 
انظر : «معجم البلدان» لياقوت الحموي: (44۱/۱). 
وهي اليوم مدينة من مدن الجمهورية السورية» في شرقها . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في «صحیحه»: (٦/٢٦٦۲)ء‏ ومسلم في (صحیحه»: 
/٤(‏ ۲۲۲۷ ۔ ۲۲۲۸)ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز. 
وهذا الغيب الذي أخبر عنه النبي یل قد وقع - كما ذكر المؤرخون ‏ سنة أربع وخمسين 
وستمائة» وقد أخبر غير واحد أنه لگا ظهرت النار في بعض أودية المدینة النبوية» 
واستمرت شهرًاء وكان الناس يسيرون على ضوٹھا باللیل إلى تيماء - قرب تبوك -؛ 
شاهد من كان بحاضرة يلد بُصرى أعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض 
الحجاز . انظر : الفتن والملاحم «النهایة» لابن کثیر : (۰۱۹-۱۸/۱ 


۹ 


والمقصود أنَّ ما يُخبر به غير النبي من الفیب معتادٌ» معروف نظيره من 
الجن والانس فهو 7 غيب الله الذي قال فيه : ط فاا بظھر عل می 
لدا لام آزتتی ين شولِ4”'. 
أقسام الخوارق والآيات الخارقة جنسان: جنس في نوع العلم» وجنسنٌ في 3 
القدر 0 


٤‏ فما اختصّ به النبينُ / من العلم خارجٌ عن قدرة الإنس والجنٌ» وما 
اختصّ به من المقدورات خارجٌ عن قدزة الإنس والجنٌ. ۱ 

خوارق الجن وقدرة الجن في هذا الباب”” كقدرة الإنس؛ لأنَّ الجن هم من کی 
من دعاه الأنبياء إلى :الإيمان» راس الرسل إليهم؛ قال تعالی: 


¥ 7ے مک ا رالاس یریخ سل منک ی يصون کم ءيق وف 


ای 0-3 ڑاگ 


(۱) سورة الجنء الایتان: ۲۷-۲۲ ۱ 

(1) ولشيخ الاسلام کل زيادة إيضاح لهذا الموضوع حيث قال : (الخوارق منها ما هو من 
جنس العلم ؛ كالمكاشفات» ومنها ما هو من جنس القدرة والملك؛ کالتصرفات الخارقة 
للعادات. ومنها ما هوامن جنس الغنى عن جنس ما يُعطاه الناس في الظاهر من الغلم 
والسلطان والمال والغتی) . «مجموع الفتاوی»: (۲۹۹-۲۹۸/۱۱). ۱ 
وقال أيضًا: (فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقدرة» أو بالدين فقط أو بالكون 
فقط). ثم فصّلء واستذِلَ لكل نوع . انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ۳۲۳ .)۳۲٣‏ 
وانظر: «قاعدة فی المعجزات»: ص۹. وانظر: «كتاب الصفدیة»: (۱/ ۱۸۳)ء فإنة 
جمل یی وقد أقاض الژلف كاه في ذكر أقسام المعجزات بالتفصيل. 
انظر : «الجواب الصحیح»: (5/ ۲۹۱-۸۰ 

(۳) ہاب الخوارق. 2 ؛ 

(8) سورة الأنعام الایة: ۱۳۰ 


۱0۰ 


ومعلومٌ أنَّ الب إذا دعا الجن إلى الإيمان بهء فلا بُدَّ أن يأتي باية 
خارجة عن مقدور الجنٌّ؛ فلا بُدٌ أن تكون آیات الأنبياء خارجة عن مقدور 
الإنس والجنٌ. 

وما يأتي به الكاهن من خبر [الجنٌ]7١‏ غايته أله سمعه الجنيٌ لمّا استرق 
السمع ؛ مثل الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له کارهون . 

وما أعطاه الله سليمانَ مجموعه يخرج عن قدرة الانس وان ؛ کتسخیر خوارق اللائكة 

تختص بالأنبياء 

الریاح» والطير. وأنباعهم 

وأما الملاتكة: فالأنبیاء لا تدعو الملائكة إلى الایمان بهمء بل الملائكة 
[تنزل]''' بالوحي على الأنبياء» وتعينهم» وتؤيدهم. 

فالخوارق التي [تكون]”" بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء وأتباعهی 
لا تكون للکمّار» والسحرة؛ والكّهّان. 

ولهذا أخبر الله تعالى أنَّ الذي جاءه بالقرآن مَلَكٌ لا شيطان؛ فقال: 


ط بک قول سول کي زی فو عند دی امش مکین ‏ مُطع تم یز( وا ابر 
بمجئون لا ولد اه ۹1 الین 9 وم هو عَل لیب بِصَنِينِ © ہے ام 
رہہ من الْمدذ 


یر ۶4ء وقال: ےت 
وقال: ‏ كُلَ رام روخ اعد من رک بَا 4( وقال: ر 


. ما بين المعقوفتین ملحق في «خ" بین السطرين‎ )١( 
زفق في (خ٤: (ینزل) . وما أثبت من (ماء واط؟.‎ 
۔٤طاو‎ ء٤م( في «خ: (يكون). وما أثبت من‎ )6( 
. ۲٠-۱۹ سورة التکویرء الایات:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الشعراءف الایتان: ۱۹١-۱۹۳‏ ۔ 

۰۱۰۲ سورة النحلء الآية:‎ )٦( 


وای وقال: هل تلخ ات كلل 
0 2027 المع سخا ڪرشم کو 4 . 
الواجب معرفة فينبخي آن دير هذا 56 وتُعرف الفروق الكثيرة 5 بين آیات 
الفروق بین آیات 5 
لأياء وین من الأنبياءء وني ها تفج بها كما تمرف الفرق بين النبي» وبین المتنبي ؛ 
خالفهم وبين ما يجيء به النبي ٬‏ اوما يجيء به المتنبي . 
فالفرق حاصلٌ في نفس صفات ھذاء وصفات هذا وأفعال هذاء 


وأفعال هذاء وأمر هذاء وأمر هذا» وخبر هذاء وخبر هذاء وآيات هذا؛ 
وایات هذا؛ إذ الناس مختاجون إلى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم إلى 
غيره» والله تعالی يبيّنه ؛ آقیشره. 

ولهذا أخبر أنه أرسل رسله بالایات البيّنات . 

وكيف [یشبّه]۲۳ .خير الناس بشر الناس؛ ولهذا لما مگلوا اَل 
بالساحرء وغيره» قال تعالى : # انظر کیت مرو لاک الك اذمل مرا تک 
مَللی مت سیک04 . ۱ 

هل الخوارق تدل کت لاس تف الخوارق: : هل تدل على صلاح صاحبهاء. وعلى 


على صلاح صاحبها 4 o)‏ 
1 ولايته لله ۴ 


والتحقیق: أنَّ من كان مؤمتًا بالأنبياء» لم یستدل على الصلاح بمجرّد 


(۱) سورة البقرة» الآية: 4۷. 

(۷) سورة الشعراء الآیات: ۲۲۳-۲۲۱ 

(۳) في (خ): (شبه). وما أثبت من «م٤»‏ واط». 

.٩ سور الفرقان الاية:‎ )٤( 

6۲۸۷ ۰۲۱۶/۱۱( للاطلاع على خلافهم.في ذلك» راجع: «مجموع الفتاوی»:‎ )٥( 
و«الجواب الصحیح»: :(۰)۳۳۸/۲ واالفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان»:‎ 
۱ . ۲۷۲ ص ۰۱6۸-۱8۷ واقطر الولي على حدیث الولي» للشوكاني: ص‎ 


1o۲ 


الخوارق التي قد تكون للكفار والفسّاق» وإِنَّما يُستدلٌ بمتابعة الرجل 
للنبيّ + فيُميّر بين أولياء الله سي eS‏ 
۲ | رک اوا أ مه لا لا حرف عم ولا هم روت | © / 21 تی وت 


2 اه شک 
اموا وڪ اوا ر سقو € 


وقد علق السعادة بالإيمان والتقوى في عدّة مواضع؛ كقوله لگا ذكر 
الکحرة: رز أت وا ةين عن اق حو این توت 4 » 
وقوله عن یوسف : 7 سو كن ولا شیم بر انیت © 
رکه الکخرة حبر لین ماما وکا ينمو ٠4‏ وقوله في قصة صالح: 
« وی یناما نموت ۳۹ . 

وهذه طريقة الصحابة والسلف. 

وأگا دلالتها على ولاية المعیّن : فالناس متنازعون؛ هل الوليّ والمومن تازع انان 
من مات على ذلك ؛ بحيث إذا كان مؤمنًا تقيّاء وقد عُلم أله يموت کافڑاء اع 
يكون في تلك الحال عدوًا لله؟ أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوة؟ 
وهما قولان معروفان0 © 


فمن قال بالأول؛ فالولئٌ عندہ كالمؤمن [عند] من علم أنه يموت 


.٢خ( مابين المعقوفتين ملحق بھامش‎ )١( 

(؟) سورةيونسء الایتان: 1۳-1۲ . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۰۱۰۳ 

(5) سورة يوسف» الایتان : ۵٩‏ - ۵۷. 

. ٠۸ سورة فصلت» الایة:‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»: (۱۱/ ۲٦ء .)٠١‏ وانظر : «مزید بحث لمسألة ولاية المعين»: 
ص٣۳۱۔۳۱۷۔‏ 


۹2 في (خ٤:‏ (عندہ). وما أثبت من لام٤ء‏ واط٤۔‏ 


۱۰۳ 


على تلك الحال» والخوارق لا تدل على ذلك . 


ولهذا قال ھؤلاء؛ كالقاضى أبى ب وأبى یعلی وغيرهما: 


ها لا تدل۳. 


أقوال الناس في 
الشهادة امن بالجنة 


وأمّا من قال : الولاية ۳ تبدّل؛ فالولاية هنا كالإيمان» وقد يُعلم أن 


الرجل مؤمنٌ في الباطنء تقئٌ بدلائل كثيرة» وقد بُطلع الله بعض الناس على 


خاتمة غیره فهذا لا يمتنع . 


لكن.هذا مثل الشهادة لمعين بالجنة» وفيها ثلاثة أقوال9؟: 
قيل : لا يشهد بذلك لغير النبي» وهو قول أبي حنیفة 20 


وعلي بن المديني» وغيرهم . 


(۱) 


زی 


۳) 


۹3 


الباقلاني . هو أبو بكر محمد بن طیب بن محمد بن جعفر البصريّ . 

سہقت ترجمته : ص۹۳. 

هو القاضي أبو يعلن؟. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي ترا شیخ 
الحنابلت» وعالم العراق في زمانه . توفي سنة /40ه. 

انظر: سیر أعلام النبلاء»: (۸۹/۱۸)ء و«طبقات الحنابلة»: (۲/ ۱۹۳)ء و«البداية 
والنهاية»: (۰۱/۱۲ ۰ 

انظر : «البيان عن الفرق بین المعجزات والكرامات» للباقلاني : ص١5»‏ واالتمهیده له : 
ص۷٤‏ - ۰4۸ و«الإنصاف»: ص۰1۹ وامقالات الاسلامیین» للأشعري : (۱/ 200٠‏ 
واشرح المقاصد» للتفتازاني : ص 0۷۲ ۷۵ء ۷۲. 
انظر هذه الاقوال الثلائة في: «مجموع الفتاوی»: (۰)0۱۸/۱۱ وج الستة 
النبویة*: (۳/ ٤4٦‏ - ۰44۹۷ ولشرح الطحاویة»: ص۵۳۸ و«غاية الأماني في الرد 
غلى النبهاني» للالوسي : (۱۸۷/۱) وكذلك في «المقدمة السالمة في خوف الخائمة» 
لملا علي القاري - مخطوط - رقم اللوحة ٥ء‏ ضمن «مجموع ابن سلطان»: 
(رقم۸۹٥۱).‏ 


١ 


وقیل : يشهد به لمن جاء به نص إن“ كان [خبرًا]!"» صحيحًا؛ کمن 
شهد له الخ بالجنة فقطاء وهذا قول كثير من أصحابناء وغیرهم . 

وقيل: يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح”©؛ كعمر بن 
عبد العزيزء والحسن البصري» وغيرهما. 

وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنّة . 

وقد جاء في الحديث الذي في «المسند»: «يُوشك أن تعلموا آهل 
الجنة من أهل النار». قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناء السيء) . 

وفي «الصحيحين»: أنَّ النبئّ يل مر عليه بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء 
فقال: «وَجَبَت وَجَبَت». ومُرَ عليه بجنازة» فأثنوا عليها شرّاء فقال: 


«وَجَبَت وَجَبّت». فقيل : يا رسول الله! ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: 


)00 في «خ»: (وإن). وما أثبت من «م٩‏ واط٤.‏ 

(۲) في «خ»: (خيرًا). وما أثبت من «م4؛ و«ط؟. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا : (والأشبه أن يُشهد له بذلك» هذا في الأمر العام). 
انظر: «مجموع الفتاری) : (1۵/۱۱). 

(4) هو إبراهيم بن خالد؛ الإمام الحافظ الحجة المجتهد» مفتي العراق؛ أبو ثور. ولد في 
حدود ستة ۱۷۰ه-. قال الإمام أحمد لما سُثل عنه : أعرفه بالسنّة منذ حمسین سنة» وهو 
عندي في مسلاخ سفیان الثوري . وقال النسائي: ثقة مأمون» آحد الفقهاء. توفي في 
صفر ۰ ] اه. 
انظر : «سير أعلام النبلاء» : (۱۲/ ۰0۷۲ و«البداية والنهاية؛: (۳۲۲/۱۰). 

(ه) الحدیث رواه الامام أحمد في «المسند»: (۰)8۱۲/۳ و(577/5): من حدیث آبي بكر 
ابن آبي زهیر الثقفي: عن أبيه. وسنده حسن كما ذکر محققا «شرح الطحاویة»: 
ص۵۳۱ . 


۱5۵ 


الثناء على رجل 


يعرف بأسباب 


1/۰ 


«هذه الجنازة أثنيتم علیها الخیر؛ فقلت : وجبت لها الجنة . وهذه الجنازة 
أثنيتم علیها شوّاء فقلث : وجبت لها النار . آنتم شهداء الله في الارض. 

وفي حدیث آخرا: «ذا سمعت جيرانك یقولون: قد أحسنت» فقد 
آحسنت . وإذا سمعتهم یقولون: قد أسأت» فقد آسأت». ۱ 

' وسثل عن الرجل: يعمل يعمل العمل لنفسه» فیحمده لا شید فقال : 
اتلك عاجل بشرى المؤمن؛ 0 

والتحقيق: أن هذا قد ے0 بأسباب» وقد يغلب على الظن . 
E‏ ود : لگا قدم من المدينة اقترعت الأنصار على كا 
فصار لناعثمان بن مظغون() ذ في السكنى » ۰ فمرض» فمرضناه» ثم توفي» 
فجاء رسول الله لل يلي فدخل» فقلت : رحمة الله عليك آبا السائب فشهادتی : 


١ 4 أخرجه البخاري في «ضحيحه» : (۱/ ٤٦٦)ء ومسلم في اصحيحه»: (حديث9‎ (١) 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (1071). وقال الساعاتي: (وقال البوصيري في 
«زوائد ابن ماجه»: حدیث عبد الله بن مسعود هذا صحیح» رجاله ثقات؛ وآورده 
الھیثمي؛ وقال: روا «طب» ورجاله رجال الصحيح . وغفل عن عزوه للإمام أحمد) . 
«الفتح الرباني»: (۲۲۰-۲۱۹/۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم في (اصخیحہ): (حدیث٢١٦۲).‏ 

€3 في (خ4: : (یعمل) . وما أثبت من (ما واط». 

(5) هي أم العلاء بنت الحارث بن ثابت الخزرجية . يُقال ا غ 
إحدى الصحابيات رضي الله عنها. انظر: «الإصابة في ت تمييز الصحابة» لابن حجر: 
.)٦)۷۸/۷(‏ 

)٦(‏ هو عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب الجمحي رات من سادة المهاجرين» 
رممن فازوا بوفاتهم في حبا: نيهم یو فصلی عليهم» وکان آول من دُفن بالبقیع . 
انظر : «حلية الآؤلياء؛ : (۱/ ۰0۱۰۲ واسیر أعلام النبلاء» : (۱/ ۱۵۳) 


اف 


أن قد أكرمك الله ؛ قال النبي باد : «[وما يدريك]27 أنَّ الله قد أكرمه» قالت: 
٠‏ لا واش لا أدري» فقال النبي ي : سے بس ہی 
لأرجو له الخير. والل ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي ولا بكم» قالت 
فوالله لا أزكي بعده أحدًا أبدّاء قالت: ثم رأيت لعثمان [رضي الله عنه](") 
بعد في النوم عيتا تجري» فقصصتها على رسول الله یف فقال: «ذاك 
عملہ؛*'. 

وأما من لم يكن مقرًا بالأنبیاءء فهذا لا يعرف الولي من غیرہ؛ إذ الولي 
لا يكون ولا إلا إذا امن بالرسل . 

لکن قد [تدل]''' الخوارق على أنَّ هؤلاء على الحقٌء دون هؤلاء؛ 0 
لكونهم من أتباع الأنبياء؛ كما قد [یتنازع] المسلمون والكفار في الدین؛ _ 0 
فيؤيّد الله المؤمئين بخوارق تدل على صحة دينهم ؛ كما صارت النار على 
أبي مسل بردًا وسلامًا؛ وكما شرب خالد السك" وأمثال ذلك؛ فهذه 
الخوارق هي من جنس آيات الأنبياء. 

وقد یجتمع كفار» ومسلمون» ومبتدعة» وفجّار؛ ؛ فيؤيّد ھؤلاء بخوارق کل ماکانالإنسان 


7 رڈ 
تعينهم عليها الجن و[الشیاطین]'“ء ولكن جنهم وشياطينهم آقرب إلى فو أنوی خوارق 


)١(‏ ما بین المعقوفتين ملحق بهامش «خ۷. 

(۲) مابين المعقوفتين يُوجد في «ط» فقط . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه۲: (۲/ 2984 ۹۵۰). 

۔٤طاو‎ ٩2۸ في «خ»: (یدل). وما أثبت من‎ )٤( 

)0( في «خ۲: (نتنازع). وما أثبت من «م؟) ولاط؟ . 

۰ الخولاني. تقدمت قصته قريبًا: ص۱۳۱‎ )٦( 

(۷) تقدمت قصة شرب خالد بن الولید رضي الله عنه للسم قربّا: ص١‏ 17 . 
(A)‏ في «خ»: (الشیطاطین). وما أثبت من اما واط». 


۱5۷ 


الإسلام ؛ فيدر حون با علی آولئك الکفار عند مل لا یعرف النبوّات؛ كما 
يجري لكثير من البتدعة» والفجّار؛ مع الکمّار؛ مثل ما يجري للاحمدیة(ک 
وغيرهم» مَع عباد الفشركين البخشية قڈام التتار» كانت خوارق 
هؤلاء آقوی لکونهم کانوا آقرب إلى الاسلام. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
2 


الأحمديةء والرفاعية من طرق الصوفية؛ وتنسب إلى أحمد الرفاعي بن سلطان علیٰء 
ويُوصل أتباعه نسبه إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق» إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ژد أحمد الفاعي في قرية سن یقرب من عبيدة بالعراق سنة ۱۲٥ف‏ 
وتوفي سنة ۷۸٥ھ‏ وڈفن في قرية أم عبيدة . :. 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: I/D‏ ولاسير ير آعلام النبلاء» للذهبي: 
(۰)۷۱/۲۱ واطقات؛ الشافعية» للسبكي : (٤/۹)ء‏ واشذرات الذهب» لابن العماد: 
(۰)۲۵۹/4 و«الفكر الصوفي» لعبد الرحمن عبد الخالق : ص۳۹۲ 
وقد ناقش شيخ الإسلام كانه هؤلاء الرفاعية وکشف حقيقة ما یظهرونه من المخازیق 
مثل ملابسة النار والحيات وإظهار الدم» وذلك في مناقشة علنیة بحضور نائب السلظان 
وأهل دمشق . انظر : «مجموع الفتاوى»: ٤٤0 /۱١(‏ ۰1۷5 ٤۹٦)۔‏ 

(بخش) كلمة سنسكريتية» أصل الكلمة (بھشکو)ء وهي تدل على كهنة بوذاء وهذا أحد 
معانيهاء والكلمة بهذا المعنى ترادف الكلمة الصيئّة : (هو شانغ)» والتيبتية : (لاما)» 
والأويغورية: (تواين) : 

انظر : «دائرة المعارف الإسلامية» لمجموعة من المستشرقين: .)۳۸٦/٦(‏ 

وقد تكلم شيخ الإسلام 21 عن هؤلاء البخشية في كتاب (الصفدیةا: (۱۹۱/۱)ء 
وامنهاج السنة٤:‏ (۳/ ٤٤7‏ - ۰61۷ 

لعل المراد أذ أحوال هؤلاء لا تظھر إلا عند التتار. 

ذكر شيخ الاسلام كك قصة لشيخ من الأحمدية : أنه كان مرة عند بعض أمراء التتارء 
وكان لهذا الأمير صنم مت فقال الأمير لذاك الشيخ : هذا الصنم يأكل من هذا الطعام 
كلّ یوم؛ ويبقى أثر الأكل في الطعام . فأنكر الشیخ ذلك؛ فقال له الأمير: إن کان یاکل؛ 
فأنت تموت - يعني : شيقتله لإنكاره ذلك -. فقال له الشیخ: نعم. يقول ذاك الشيخ: 
فأقمت عنده إلى نصف النهار» ولم يظهر في الطعام آثر» فاستعظم ذلك التتري . قال = 


۱5۸ 


من هو أتمّ إيمانًا منهم. وهذا يُشبه رد أهل البدع على الكمّار ہما فيه بدعة؛ © 


وعند من هو أحق بالإسلام م: منهم لا تظهر خوارقهم» بل تظهر خوارق كلام الغزالي 


فإنّهم وان ضلُوا من هذا الوجه» فهم خير من أولئك الكفار» لکن من أراد 
۱ أن ۲ إلى الله على ما جاء به الرسول يضرّه ھؤلاء ومن كان [حائه|](۱ 
نفعه هو لاء. 


بل كلام أبي خافن " ينفع المتفلسف ویصیر آحسن؛ فان و ات 


يُسلم به إسلام الفلاسفت والمؤمن يصير به إيمانه مثل إيمان الفلاسفة. 
وهذا [أرادأ]''' من هذاء بخلاف ذاك. 


0) 
(۲) 


۳ 


شيخ الاسلام له : فقلت لهذا الشیخ : : آنا أب بيّن لك سبب ذلك؛ التتري کافر مشرك» 
ولصنمہ شيطان بشويه ہما طهره من الأثر في الطعام. نت كان معك من نور الإسلام ما 
أوجب انصراف الشيطان . . . فالتتري وأمثاله سودء وأهل الإسلام المحض بيض» 
وأنتم بلق؛ فيكم سواد وبياض) . «مجموع الفتاوی»: (۱۱/ 44۷ -48۸). 

ونقل شيخ الإسلام كش عن شيخ من مشايخ الأحمدية قوله : أحوالنا تظهر عند التتار» 
لا تظهز عند شرع محمد بن عبد الله . ١‏ 

انظر : «مجموع الفتاوی»: (6406/۱۱. 

في (م٤ء‏ واط»: (جائرًا) . 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسی الشافعی الغزالي. 

۱ ١ ١ ۔ھ۵٥٥ توفي سنة‎ 

قال عنه أبو بكر بن العربي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن تیاه فما 
استطاع . 

وقال عنه ابن الجوزي: صف آبو حامد الاحیاء؛ وملأه بالأحاديث الباطلت ولم یعلم 
بُطلانهاء وتكلّم على الكشف» وخرج عن قانون الفقه . 

انظر : 9سیر أعلام النبلاء؟: (۳۲۲/۱۹). 

في (خ٤:‏ (رده) . وما آثبت من (ما واط». 


۱۹ 


نفع الفلسفي ویضر 
السلم 


أنواع الخوارق 


هب 


والخوارق ثلاثة آنواع۲۲: 
نا أن [تعين]"“ صاحبها على البر والتقوی؛ فهذه أحوال نينا ومن ۰ 
اتبعه ؛ خوارقهم لحجّة في الدين» أو حاجة للمسلمین . 5 
والثاني : أن تعينهم: على مباحات؛ کمن [يُعينه]" الجن على قضاء . 
حوائجه المباحة؛ فهذا متوسط» وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه. ومذا يُشبه ! 
تسخیر الجن لسليمان 5221 ]۳ والاول مثل إرسال نبنا إلى الجن ١‏ 
يدعوهم إلى الإيمان؛ فهذا أكمل من استخدام الجن في بعض الأمور : 
المباحة + كاستخدام سليمان [ یتلود ]*) لهم في محاریبّ وتمائيل» 
وچفانِ [کالجواب]* وقدور راسیات» [اعملوا آل داود شُکرا]؛ قال ' 


| 


تعالى : یمود لم ما شتا من مريب ومیل / جتان [ کرای“ دور 


ي_> حسم اس مروسه ہم ور ہی ہے و ا 00 
راسیلت أَعَمَلُواً ءال داود شک وقیل من عِبَادِىَ الکو »۰۳ وقال تعالى: 


زغم عنم نفد ین عذاب اسر 4 . ۱ 
ونيا آرسل البهم یدعوهم إلى الایمان بالله وعبادته؛ كما أرسل إلى ' 
الإنس» فإذا اتبعوه» صاروا سعدای فهذا أكمل له ولهم من ذاك . 


.)۳۲۹-۳۲۳ 0۳۲۰-۳۱۹/۱۱( انظر أيضًا: «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
في «خ۲: (یعین) . وما أثبت من (م٥ء واط4.‎ 62 

(۳) في «م4» واط؟: (تعینه). 

)٤(‏ مابین المعقوفتین لیس في «خ۹. 

)0( في 1م21 ولاط): (کالجوابي) . 

() ما بين المعقوفتين ليس في م۰۷ واط0. 

(۷) في «م٤»‏ واط): (كالجوابي). 

(۸) سورة سبأء الآية: ۱۳: 

(9) سورة سبأء الآية: ٠١‏ 


كما أنَّ العبد السول أكمل من النبيئَّ الملك“. ويوسف» وداود» اعبدالرسول 
بل الرسو من اي لمر “3 


وسليمان [ كل ]”'" أنبياء ملوك . وأمًا محمد [ي]!') فهو عبدٌ رسول؛ 
کإبراهیم› وموسى » والسیح [ غلك ]'''۔ وهذا الصنف أفضل» وأتباعهم 


أفضل . 


(۱) وقال شيخ الإسلام کل أيضًا: (وانقسم الأنبياء للا إلى عب رسول؛ ونبيّ ملك» 
وقد خيّر الله سبحانه محمّدًا پل بين أن يكون عبدًا رسولاء وبين أن يكون نبيًا ملكاء 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاً . . . فالنبيَ الملك یفعل ما فرض الله عليه» ويترك ما حوم 
الله عليه؛ ویتصرّف في الولاية والمال ہما يُحبّه» ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد 
الرسول فلا يُعطي أحدًا إلا بأمر ربه. ولا يُعطي من يشاء ويحرم من يشاء؛ بل ژوي عنه 
أله قال: «إني والله لا أعطي أحدّاء ولا أمنع أحدّاء إِنّما أنا قاسم حيث آمرت). 
«مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۱۸۰ -۱۸۱). وانظر : المصدر نفسه: (۰)۸۸/۱۳ وامنهاج 
السنة النبویةه : (۷/ ۰440۸ و«البداية والئهایة» لابن کثیر : (5/ ۰۵۰ ٢۲۹)۔‏ 
وحدیث «إني والله لا أعطي أحدًا؛ رواهالبخاري في کتاب فرض الخمس . 
وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه «أنَّ رسول الله يله جلس على المنبر فقال : لد 
عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنیا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده . . فبكى 
أبو بكر . .». انظر: «صحیح البخاري»» کتاب مناقب الانصار. باب : هجرة النبي كلل 
وأصحابه إلى المدينة (رقم40) - «الفتح»: (۲۲۷/۷) -. واصحیح مسلم» کتاب 
فضائل الصحابة» باب : من مناقب آبي بكر الصدیق رضي الله عنه» (رقم ۲). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبریل إلى النبيّ ية فنظر إلى السماءء فاذا 
ملك ینزل» فقال جبریل: إ٥‏ هذا الملك ما نزل منذ یوم خلق قبل الساعة» فلما نزل 
قال : يا محمد آرسلني اليك ربك فقال: أفملكًا نیا يجعلك» أو عبدًا رسولا. قال 
جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: «بل عبدًا رسولاً». انظر: «مسند الإمام أحمد»: 
(۲۳۱/۲). وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. «المسند»: ۱٢٤ /۱۲١(‏ - 145/, 
و«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»: /۱٤(‏ ۲۸۰). وقال محققه: صحيح على 
شرط الشيخين . 

(۲) مابين المعقوفتين ليس في لخ2. 


۱۱ 


أكمل من املك 


والٹالٹ : أن تعينه على محرمات؛ مثل الفواحش» والظلم» والشرك» 
والقول الباطل؛ فهذا: من جنس خوارق السحرةء والكهان» والكمّان 
أهل البدع أحوالهم والفجًار ؛ مثل أهل البدع من الرفاعیة”'ء وغيرهم؛ فإنهم يستعينون يها على 
سف الشرك وقتل النفوس بغير حق» والفواحش. 
وهذه الثلاثة هي التي حرّمها الله في قوله : لدی لاينغورك مح الہ رک 
حر ولا يفون الس ای رل لا لق وا يت ومن يفل کر یلق 
ک7 . ۱ 
ولهذا كانت طريقهم من جنس طريق الكهّان» والشعراء والجائن:۔ 
وقد نرّه الله یه عن أن یکون جنوبًاء وشاعرًا» وکاه“ -؛ فن إخباره م ۱ 
بالمغيّبات عن شیاطین تنزل عليهم كالكهّان» وأقوى أحوالهم لؤلهيهمء وهم 
من جنس المجانين» وقد قال شیخهم: إن ات ی 
على غير الاسلام. 
وأما سماعهم» ووجدهم فهو شعر الشعراء» ولهذا شیّههم من 7 
بعگاد الش كين ؛ من الهند د الین يعبدون الأنداد. 


)0 تقدم التعريف بهم نی : ص۱۵۸ . 

(؟) سورة الفرقان الاية: 1۸ . 

(۳) “قال تعال: # قڌ ڪر قا ات نعمت ريك بکاهن ولا نون iS:‏ 1 ٍ-- رن و ریب 
عه مس ر 


لو( وان معک ترس ریت4 [الطور :۲۳۱-۹ 
(5) يعني: الکهان والشعزاء» والجانن. 


۱ 


نصل 


وحقيقة الامر أنَّ ما يدل على النبوة هو آيةٌ على النبوة» وبرهانٌ علیها؛ 
: فلا بْدّ أن يكون مختضّا بهاء لا یکون [مشتركًا]'' بين الأنبياء وغيرهم؛ فإِنَّ 
' الدليل هو مستلزمٌ لمدلوله. لا يجب أن يكون أعمّ وجودًا منه» بل ما أن 
یکون مساويًا له في العموم والخصوص؛ أو يكون نحص منه . وحینئذ فآية 
: النبيئ لا تکون لغیر الأنبياء» لکن إذا كانت معتادة لكل نبي أو لکثیرِ من 
الأنبياء» لم يقدح هذا فيهاء فلا یضڑھا أن تكون معتادة للأنبياء . 

وكون الاية خارقة للعادة» أو غير خارقة : هو وصفٌ لم يصفه القران» 
والحديث» ولا السلف. 

203 وقد بنا في غير هذا الموضع أنَّ هذا وصفٌ لا ينضبط» وهو عديم 
التأثير ؛ فإ نفس النبوة معتادة للأنبياء» خارقة للعادة بالنسبة إلى غيرهم . 

إن کون الشخص يخبره الله بالغيب خبرًا معصومًا هذا مختصنٌ بھم؛ 

وليس هو موجودًا لغیرهم» فضلاً عن كونه معتادًا. 


(1) في «خ»: (مشركًا). وما آثبت من (م٤ء‏ وقط». 

)٢( .‏ انظر من كتب شيخ الإسلام: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح»: (0/ 4۱۲ - 
۱ و(٦/‏ 2404-8480 ۰۵۰۵-4۹5 وامٹھاج السنة النبوية»: (۲۲۸/۳). 

وقد بسط المؤلف ك الكلام على هذا في مواضع من كتابنا هذا. راجع : ص٦۸۲؛‏ 
۸ء وغيرها. 


۱۳ 


كل مابدل على 
النبوةآبة وبرهان 


علهما 


وصف الآية بأنها 
خارقة أو غير 
خارئة وصف 


لا بنضبط 


معنى الخارق للعادة 


1/5 


فآية النبخ لا بد أن تكون خارقة للعادة؛ بمعنى ا 


للادميين؛ امع د و ی 


وبھذا احتجوا على أنه لا ُد أ ن تكون خارقة للعادة "0ھ" 


يدل عل ان کل ارق + ہہ" والسحر" هو معتاد للسحرة والكهانء 
وهو خارق بالنسبة إلى غیرهم؛ كما أنَّ ما يعرفه أهل الطب» والنجوم"» 


0) 


زفق 


(۳ 


الکاهن : هو الذي يدعي مطالعة عالم الغیب؛ ویخبر الناس عن الكوائن. وكان في 
العرب كهنة یعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور؛ کشت » وسطيح؛ وغيرهما. 

انظر : «معالم السنن» : (۰)۲۲۸/6 و«لسان العرب»: (۱۳/ .)۳٦۴‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (أما الکاھن؛ والمنجمء ونحو هؤلاءء فیکذبون' 
کٹیڑاء کما یصدقون أحيانًاء ویخبرون بجمل غير مفصّلة) . ٦ا‏ خواب الصحیح ۷ 
قال الشیخ محمد الأمين الشتقيطي ك4 عن السحر: (اعلم أنَّ السحر في الاصطلاح ' 
لايمكن حدّه بحدّ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر . 
مشترك يكون جامعًا لها مانعًا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء فى حده اختلاقًا! 
مبایتا) . «أضواء الیبان»: (٤/٤٤٥)۔‏ ره 
وعرفه ابن قدامة بقزله : (عزائم» ورقی» وعقد ور في الابدان والقلوب؛ فيمرض» ' 
ویقتل» ویفرق بين المرء وزوجه ویأخذ آحد الزوجین عن صاحبه). «الکأفی»: ' 
1/0(« و#المغني»: (۲۹۹/۱۲). وانظر: «زاد المعاد»: (5/ 0۱۲۹-۱۲۵ ١‏ 
وقد ذكر شيخ الاسلام 45 في مواضع أخرى من كتابه هذا: «النبوات» ص١٥۱:‏ و 
الکامن نما عنده أخبارء والساحر عنده تصرف بقتل» وإمراض؛ وغير ذلك. نا 
تطلیه التفوس 

بی 57 ١‏ عم ام موه شخ تم كه بائہ: (الاستدلال على الحوادث : 
الأرضية بالأحوال الفلكيةء والتمزیج بين القوى الفلکیةء والقوابل الأرضية).. وقال 
له عن حكمه: (صناعة محرمة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» بل هي مُحرمة , 
على لسان جميع المزسلين في جميع الملل) . المجموع الفتارى؛ : (۳۵/ ۲۹۲). 

وعرّفه ابن خلدون ره بألّه (ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من آنهم یعرفون بها 
الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل معرفة قوى الكواكب» وتأثيرها في = 


٦٤ 


والفقه. والنحو هو معتادٌ لنظرائهم» وهو خارق بالنسبة إلى غيرهم . 
ولهذا إذا آخبر الحاسب") بوقت الکسوف والخسوف""" تعجب رن رف 
الناس ؛ [إذ](" کانوا لا یعرفون طریقه؛ فليس في هذا ما یختص بالنبيٌ. " ˆ 
وكذلك [قراء:]*) القران بعد أن بعث محمد ية صارت مشتركة بين النبيّ 
. وغیره. وأما نفس الابتداء به فهو المختص بالنبی . 


= المولدات العلصرية مفردة ومجتمعة؛ فتکون لذلك أوضاع الأفلاك والکواکب دالّة على 
ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية). «مقدمة ابن خلدون»: 
ص ۵٩۲۱-۵۱۹‏ . وهذا يناني التوحيد. 
والنوع الثاني : علم التيسير ؛ وهو الاستدلال بالشمس والقمر والکواکب عل القبلة والأوقات 
وا جھات؛ فهذا لا باس به» بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى 
معرفة أوقات العبادات» أو الاهتداء به في الجهات. انظر: «القول السديد في مقاصد 
التوحید» للشيخ عبد الرهن السعدي: ص۱٩‏ - ۹۲. وهناك تعاريف آخری. انظر: 

۱ «معالم السنن»: (٥/۳۷۱۔‏ ۳۷۲)ء و«شرح الستة» للبغوي : (۱۸۳/۱۲). 

(۱) الحَسْبُ يأتي بمعان کثیرۃ؛ منها: العدّ والاحصاء وتقدیر الشيء. قال الفراء: حسبتٌ 
الشیء : ظاللہ أحسثه واحسیه, والکسر آجود اللغتین . انظر : «تهذیب اللغة» : /٤(‏ ۳۲۹ 
-۳۳۱)) مادة: (حسب). 
وجاء في حدیث الهجرة : «فیلقی الرجل آبا بكرء فیقول: يا آبا بكر من هذا الرجل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل . قال : فیحضب الحاسب أنه إنما يعني 
الطریق؛ وإنما يعني سبيل الخير ۰٩.۰‏ 
الحديث رواه البخاري في (صحيحه؛ : (۷۹/۵). 

(۲) الكسوف: مأخوذ من كسفت الشمس والقمر - بفتح الكاف -. وقيل: كسف الشمس - 
بالكاف-» وخسف القمر بالخاء . انظر : «شرح النووي على مسلم» : (198/5). 
وجمهور أهل العلم على ان الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوء الشمس والقمر 
كله» ويكون لذهاب بعضه. فالكسوف لا يكون إلا في آخر الشهر ليالي الإسرار. 
والخسوف لا يكون إلا في وسط الشهر ليالي الإبدار. 
انظر : «مجموعة الفتاوى المصریة» : (۰)۳۲۰/۱ وامجموع الفتاوی»: /۳٣(‏ ۱۷۵). 

(۲) في «ط) فقط : (إذا). 

)٤(‏ فيص «خ»: (قرأت). وما آثبت من (م٤ء‏ واط؟. 


۱۹۰ 


العجزة نكون من وكذلك ما يروه من أنباء الغيب عن الأنبياء لما صار مشتركا بين النبيٌ 
وغیره» لم يبق [آية]» بخلاف الابتداء به . 


الاپنداء مختصة 


ابي 


معنى الكهانة 


فالكهانة مثلاً: وهو: الإخبار ببعض الغائبات عن: الجن أمڙ معرؤفٌ. 


عند الناس» وأرض :العرب كانت مملوءة من الكهان» وإنَّما ذهب ذلك 


00 


بنبوّة محمد بي . وهم يكثرون في كل موضع نقص فيه أمر النبوة؛ فهم 


كثيرون في أرض عباذ الأصنام» ويوجدون کٹا عند التصاری» ويوجدون! 
كثيرًا في بلاد المسلمین؛ حيث نقص العلم والإيمان بما جاء به الرسول(۳)؛ 


(0 
(۲) 


(۳ 


في اخ : (أنه) . وما أثبت من لم واطا۔ 

لما بعث رسول الله َة قالت الجن - فيما ذكره الله تعالى عنهم - : af AU}‏ ۱ 
ود ها کت حرا کیا رہ چوک ند امد لع مس تنتيع لد 
شاا صدا( ن لا تد رۍ ار ارد يسن في لاض آر ناد تيح وعدا [الجن: ۸ب ٠ 1١١‏ 
قال ابن عباس : (انطلق النبي ية في طائفة من أصحابه عامدين عکاظء وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء؛ وأرسلت علیه الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم» _ 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيتنا وبين خبر السماء: وأرسلت علینا الشهب. قالوا: : 
ماحال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث . .» أخرجه البخاري في (صحیحه»: 
(۲/ ۰0۲۵۳ ومسلم في اصحیحه» ۰ ۳۳۱/۱ ۱ 

قال شيخ الاسلام : (وقد تواترت الاخبار بأنه حين المبعث کثر الرمي ره 
خارق للعادة» حتی؛خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العالم» حتی نظروا هل , 
الرمي بالكواكب التي في الفلك. آم الرمي بالشهب؟ فلما رآوا أنه بالشهب» علموا أنه 
لأمر حدث. وأرسلت الجن تطلب ذلك» حتى سمعت القرآن؛ فعلمت أنه كان الأجل . 
ذلك) . «الجواب الصحیح»: (۵/ ۳۵-۳۵۳). 0 : 
وقد ذکر شيخ الاسلام تن ذلك مرارّاء وبیّن أن أحوال المشعوذین ثقبل.في 
مجتمعات الجاهلین : وتکثر حيث يقل العلم والعلماء العاملین . 

انظر : «کتاب الصفدیة» : (۱/ ۰۲۳۳ ۰ ۰)۲۳ و«الرد على المنطقیین": ص۱۸۷ . 

وهذا مشاهد الان في بعض الأقطار التي يقل فيها نور الاسلام؛ فقد شاع بين بعض = 


۱۹۹ 


لأنَّ هو لاء أعداء الأنبیاءء والله تعالی قد ذكر الفرق بينهم وبين الأنبياء ؛ 

هو بیاء و بینم وبیں 2 #۶ 

5 لع رس وء ر م میں u‏ مر 2 رم مه 2 در 

فقال : هل اشک عل من رل [ اوغا“ 18 تل عل كل لی ایر €9 
مل اس ڪرشم كنوت 4 '. 


فهؤلاء لا بُدّ أن يكون في أحدهم کذب وفجور؛ وذلك يُناقِض النبوّة. 


فمن ادّعی النبوّة» وأخبر بغيوب من جنس آخبار الكهّان: كان ما أخبر به 
خرقًا للعادة عند أولئك القومء لکن لیس خرقًا لعادة جنسه من الكهّان. 

0 وهم إذا جعلوا ذلك آية لنبوته» كان ذلك لجهلهم [بوجود)"** هذا 
الجنس لغير الأنبياء؛ كالذين صدقوا مسيلمة الکذاب"* والأسود 


= الناس علوم السحرة» والعوّافين» وأهل الزّاره ومن يُخبر عن الحظ؛ والطالع . ونفقت 
بضاعة المشعوذين والدجالين التي هي من علوم الجاهلية ؛ كما قال شيخ البطائحية لشيخ 
الإسلام تله لما ناظرهم: (أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع محمد بن 
عبد الله) . 
انظر : «مجموع الفتاوی»: .))٥٥/١٤(‏ 

١‏ (۱) في «خ»: (الشیطان). 

(۲) في «ج): (تنزلوا). 

(۳) سورة الشعراءء الایات: ۰۲۲۳-۲۲۱ 

(4) في «ط» فقط : (لوجود) . 

)٥(‏ هو: مسیلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفيّ الوائلي» متنبئ» ولد ونشأ باليمامة في 
بلدة الجبيلة بوادي حنيفة . وكان قد تيّأ في حياة الرسول پل في آخر سنة عشر. وزعم 
أنه اشترك مع محمد يل في النبوة» وكان معه من الشياطين من يُخبر بالمغیبات. بعث 
أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسیلمة الكذاب في جيش کثیر» حتى أهلكه الله على يد 
وحشيد غلام مطعم بن عدي؛ الذي قتل حمزة بن عبد المطلب. وكان وحشي يقول: 
قتلت خير الناس في الجاهلية» وشژ الناس في الاسلام. 
انظر  :‏ جموع الفتاوى»: (۱۱/ ۲۸۵)ء و«شذرات الذهب»: (۲۳۱/۱)ء ولالاعلام»: 
(Y/Y)‏ 


۱۷ 


خوارق بعض 


ا لعنسی ۷ والحارث الد مشقي 21 وبابا الرومي(آ وغير هؤلاء من 


0) 


۲) 


(۳ 


هو عبهلة بن کعب بن غوث العنسي المذحجيء ذو الخمار» ویلقب بالاسود؛ كان أ 
كاهئًا مشعبذّاء فتنب بالیمنء واستولی على بلاده. وکان له من الشياطين من یخبره ٠‏ 
ببعض الأمور الغيبية» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشیاطین أن يُخبرؤه ہما 
يقولون فیەء حتى أعانتهم عليه امرأته لگا تبيّن لها كفره» فقتلوه؛ قتله فيزؤز الديلمي ؛ 
على فراشه. فبٹٌر النبي گت أصحابه بهلاك الأسود» وفيض رسول الله بل من إلغد. : 
وأتى خبر مقتل العنسٰي المدينة في آخر شهر ربيع الأول» بعدما خرج أسامة.. وكان ذلك 
أول فتح جاء أبا بكر رضي الله عنه . 
انظر: «مجموع الفتاوی» : (١٦/٦٦٦)ء‏ و(١۱/٤۲۸)ء‏ و«البداية والنهاية» ض1 
و«الأعلام؛: .)۲۹۹/٥(‏ ۱ 
هو الحارث بن سعید أو ابن عبد الرحمن ‏ بن سعد» تنب من أهل دمشقء يُعرف أتباعه ' 
بالحارثية ؛ کان مول لاحد القرشيين» ونشأ متعبّدًا زاهدّاء ثم ادعى النبوة». وكان يأني ۱ 
إلى رخامة فينقرها بيده فتسبح» ويطعمهم فاكهة الصيف فى الشتاء» ويظهر لهم خيالات ١‏ 
يقول إنها الملائكة» وتبعه خلق کثیر؛ قبض عليه عبد الملك ابن مروانء فصلبهء وقتله. , 
انظر : «يجموع الفتاوئ» : (۱۱/ ١۲۸)ء‏ و«البداية والنهاية»: (۹/ ۲۸-۲۷)» و«الأعلام» : ۱ 
(۱۵4/۷). ۱ 
ذكر شيخ الإسلام کل هذا اتنب الكذّاب في كثير من كتبه؛ مثل : 9ا واب الصحيح»: 
(٢/٣۳)ء‏ واشرح الاصفهانیة»: (۰)۲۸۷/۱ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء ۱ 
الشیطان»: ص۱۷۹ ل ۱۸۰ء حيث ذكره فيه باسم باباه الرومي . ٦ے‏ 
والبابا: اسم عامء يُطلق على الرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية . انظر : االنعجم ! 
الوسیط: (۱/ ۳۵).؛ ۱ 
ولعلّ المؤلف تاه یقصد شخصًا معیّتا؛ فلعله أن یکون الباب نبي الصابئة الحوّانتین+ 
إذ ذكر شيخ الاسلام ,كفو في موضع آخر أنَّ الصابئة الحرانیین (لهم نبي على أصلهم» 
يقالا له الباباء وله مصحف يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة» ویذکر أن سيّدته؛ يعني ۱ 
روحانية الزهرةء أخبرته بذلك؛ وكثير منها صحیح ؛ كإخباره بدخول المسلمين بلاد حرّان 
وغيرهاء وفتحهم البلاد» وإهانتهم لطائفته) . «الرد على المنطقیین» a‏ 
ولیس الأمر علا بالخيب؛ بل لعله حدس صدق . ١‏ 


1۸ 


المتنبنین الکدّابی۱. وكان هؤلاء [یاتون]''' بأمور عجيبة» خارقة لعادة 
آولئك القوم؛ لکن ليست خارقة لعادة جنسهم ممن ليس [بنبي] . فمن 
صدقهم ظنّ أنَّ هذا مختصْ بالانبیاء» وکان من جهله بوجود هذا لغیر 
الأنبياء» كما آنهم کانوا يأتون بأمور اف له ۳ 
ولهذا يجب في آیات الأنبیاء أن لا يُعارضها من لیس بنبي؛ فكل ما 
عارضها [صادرًا من لیس من جنس الأنبياء» فليس من آياتهم . 
ولهذا طلب فرعون أن يُعارض ما جاء به موسى لما اذّعى أله ساحر 
فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى» فلا [تبقى] حجته مختصة 


)ې 


(۱) قال شيخ الاسلام که : (مسيلمة الكذاب والأسود العنسي اللذين ادعيا النبوة في آخر 
۱ أيام النبي َه وكان لكل منهما شیاطین تُخبرہ وتعینه) . امجموع الفتاوى» : (1 2153/1 . 
)٢( :‏ مابین المعقوفتين ليس في «خ». وما أثبت من ام و«ط؟. 

)۳( في اخ»: (نبي) . وما آثبت من «م4؛ واط؟. 

(1) في «خ»: (یناقض). وما أثبت من ١م8ء‏ واط؟. 

(ہ) ذکر علماء التاريخ أنَّ مسيلمة كان یتشه بالنبي كك . وبلخه أن رسول الله بك بصق في بشر» 
فغزر ماؤها. فبصق مسيلمة في بثر» فغاض ماؤها بالكلية» وبصق في آخر» فصار ماژه 
أجاجّاء وتوضأء وسقى بوضوته نخلاء فيست» وهلکت» وأتى بولدان يرك علیهم» 
فجعل يمسح رؤوسهمء فمنهم من قرع رأسه» ومنهم من لثغ لسانه. ويُقال: إنه دعا 
لرجل أصابه وجع في عينيه؛ ومسحھماء فعمي. 
انظر : «البداية والنهایة» : /٦(‏ ۳۳۱). 
وآما الأسود العنسي : فلا أدلَّ على کذبه من قصة آبي مسلم الخولاني؛ حين آلقاه العنسي 
في النار» فصارت عليه بردًا وسلامّا؛ كما صارت النار برڈا وسلامًا على إبراهيم تلور . 
وقد تقدمت هذه القصة قريبًا: ص١١٠‏ . 

و ما بين المعقوفتین ساقط من (خ)ء وهو في مه واط». 

)۷( المدّعيل هو فرعون؛ زعم أنَّ ما جاء به موسی ال سحر وأنّه یلد ساحر. 

)۸( في اخ1: (یبقی) . وما بت من 82۸ واط٤.‏ 


۹ 


آیات الأنبیاء 
لا بعارضها من 
لیس بنبي 


ب٦‎ 


لبعض من عرف 
المعجزة 


بالتبوة. وأمره [م؛ موسی]“ أن يأتوا أولاً بخوارقهم. فلگا أتث» ' 
وابتلعتها العصا التي صارت حیةء علم السجرة أنَّ هذا ليس من جنس . 
مقدورھم؛ فآمنوا إيمانًا جازما. 2 
ولما قال لهم فرعون: ولق د َمل رتم ایا مومت 
وب تک او کن ورک على ما ام بت ایت لی هط ۳4 . وقالوا: 
2 مرت القن جرب / ٹر ركد رون4 . : 
فكان من تمام علمهم بالسحر: أن السحر معتادٌ لأمثالهم» وق متا 
لیس من هذا الجنس» بل هذا مختص بمثل هذا؛ فدلّ على صدق دعواه.. ٠‏ 
وفرعون وقومه [بین ](۱) معان وجاهل استخفه فرعون؛ 285 5 
تعالى : سک م4 . 
فإذا قیل لهم : المعجزة هي الفعل الخارق للعادة» أو قیل : هي الفعل , 
الخارق للعادة المقرون بالتحدي» أو قيل مع ذلك الخارق للعادة: السبلیم : 
عن المعارضة ؛ فكونه خارقّا للعادة لیس أمرًا مضبوطًا : ۱ 
فالہ إن آرید به أله لم يوجد له نظیر في العالم فهذا باطلٌ؛ فان آیات 
الأنبياء بعضها نظير بعض» بل النوع الواحد منه؛ كإحياء الموتى: هو آية 
لغير واحد من الأنبياء .' 
وإن [قیل]: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها؛ کالقرآن, 


)00 نام ارقي موقل ٢خ‏ وهو في (ماء ولط4. 
(۲) سورة طهء الایتان: ۷۱۔ ۷۲۔ 

(۳) سورة الأعراف: الایتان: 2177-1171 

.۵6 سورة الزخرف» الایةءْ‎ ٠ )٤( 

)٥(‏ فیتو «خ٩:‏ (قد). وما آثبت من م۲ واط». 


۱۷۰ 


والعصاء والناقةء لم يلزم ذلك في سائر الایات۹. 


ثم هب یه لا نظير لها في نوعهاء لكن وجد خوارق العادات للأنبياء 


غير هذاء فنفس خوارق العادات معتاڈ [جنسه]”"' للأنبياء» بل هو من لوازم 


نبوتهم» مع کون الأنبياء كثيرين؛ وقد روي أنهم مائة لف وأربعة وعشرون 
الف نبي وما يأتي به كل واحد من هؤلاءء لا يكون معدوم النظير في 
العالی [بل رہما كثر نظیرہ]'''. 


(١) 


(Y) 
(۳ 
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والسیب والله أعلم : أنَّ هذه المعجزات لم تتکرر لأنبياء آخرین؛ نما جاءت لما هو شائغ 
بين القوم المرسل إليهم» لیکون ذلك آبلغ في إقامة الحجة. فالقرآن الکریم تحدّى به 
رسول الله ب العرب أن یأتوا بسورة من مثله» فعجزواء وهم الذين عُرفوا بالبراعة في 
فنون القول والفصاحة. والعصا معجزة موسی للا لما عرف عن قوم فرعون من 
البراعة في السحر. والناقة معجزة صالح الب وکان قومه یتقلبون في نعم الله؛ 
وینحتون من الجبال بیوئا؛ فأخرج الله لهم ناقة عشراء من صخرة ملساء؛ لها شرب 
ولشمود شرب یوم آخر . 

انظر :. «رسالة أهل الثغر لابي الحسن الأشعري»: ص۰۱ و«أعلام النبوة» للماوردي : 
ص۰۹۷ ولالانصاف» للباقلاني: ص۳٩۰‏ و«أصول الدین» تلبغدادي: ص۰۱۰۸ 
واشرح الأصول الخمست» لعبد الجبار: ص ۰۵۷۲ وهالشفاء» للقاضي عیاض : 
(۱/ ۰۲۰۰ و«شرح المقاصد» للتفتازاني : (۰)۱6/۵ واتفسیر ابن کثیر*: (۱/ ۳٦٣‏ - 
۵ و(۲/ ۰4۱۸ و(۵/ ۰0۲۰۰-۱۹۹ ولالبداية والنهایة» له: (۰)۸67/۲ واتفسیر 
السعدي» : (۲۸/۳)ء وامع الأنبیاء في القرآن الکریم»: ص ۲۲ . 

في ۰0۸ واط : (جمیعه) . 

رواه الامام أحمد في «المسنده: /٥(‏ ٦٦۲)؛‏ وابن حبان في «صحيحه»: (۰)۵/۸ 
وقال : على شرط مسلم؛ ولم يُخرّجه . وقال عنه القرطبي : هذا أصح ما ژوي في ذلك . 
انظر : «الجامع لاحکام القرآن»: .)١4/5(‏ وصححه الألباني. انظر: «مشکاة 
المصابیح» : (۱۵۹۹/۳). 

في «خ»: (وإن كثر) . وما آثبت من (م٤ء‏ واط». 


۱۷۱ 


الكلام عن معنى 
خرق العادة 


[وان عني بکون]! المعجزة هي الخارق للعادة: نها خارقة لعادة 
آولتك المخاطبین بالنبوة؛ بحيث لیس فیهم من یقدر على ذلك؛ فهذا لیس 
بحجة ؛ فإِنَّ آکثر الناس ألا یقدرون على الکهانة. والسحرء ونحو ذلك . 

وقد یکون المخاطبون بالنبوة ليس فیهم هؤلاء؛ كما كان أتباع 
مت والعنني ۰۳ وأمثالهما؛ لا يقدرون على ما يقدر عليه هؤلاء : 

۲۳ 1۹ آحد في ہہ" 
ولیس هذا دليلاً على النبوة؛ فکتاب سیبویه!** مثلاً مگا لا یقدر علی مله 
عامّة الخلق» وليس بمعجز؛ إذ كان ليس مختصًا بالأنبياء» بل هو موجود 
لغيرهم . وکذلك طب اقرا ۰ 

بل وعلم العالم الکبیر من علماء المسلمین خارج عن عادة الناسل» 
ولیس هو دلیلا یه ۱ 


0( في ۵خ): (قد یکون) . وما آثبت من «م٠»‏ و«ط٩.‏ 

(۲) سبق التعريف به قريبًا: ص۷٦۱‏ . 

(۳) سبق التعريف به قریًا: ص۱۹۸ . 

(4) هو عمرو بن عثمان بن قنير» مولى بني الحارث» أبو البشر» من تلاميذ الخليل . توافي 
سنة ۱۷۷ھ وعمره تیف وأربعين سنة. وقد صلّف في النحو كتابًا لا يلحق شأوه» 
وشرحه أئمة النحاۃ بعد فانقمروا في لجج بحرہ؛ وكان المبرد إذا أراد (نسان أن يقرا 
كتاب سيبويه يقول له :. ركب البحر؛ تعظيمًا له» واستعظامًا لما فيه . وقال المازني: من 
أراد أن يعمل كتابًا کبیا في النحو بعد كتاب سیبویەء فليستحي . 
انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: (۱۸۲/۱۰)ء وۃالفھرست) لابن الندیم: ص۰۷۹ . 

)٥(‏ هو بقراط بن ایراقلیس + طبیب ماهر من تلاميذ أسقلبيوس الثاني+ كان في یام بهمن ین 
أردشير. قال يحيى النحوي: بقراط وحيد دهره الذي يضرب به المثل»' الطبیب 
الفیلسوف . وبلغ به الأمر إلى أن عبده الناس . توفي سنة ۳9۷ ق. م» وعمره ٩۵‏ سنة ٠:‏ 
انظر: «طبقات الأطباءة: ص٢٢‏ ء و«الفهرست»: ص۰۰ ۰4 واتاریخ الحكماء»: ض۹۰: 


۱۷۲ 


وأيضًا: فكون الشيء معتادًا هو مأخوذ من العَؤد. وهذا يختلف بحسب 
' الأمور؛ فالحائض المعتادة: من الفقهاء من يقول: [تثبت]''' عادتها بمرق 
ومنهم من يقول: بمرتين» ومنهم من یقول: لا [تلبت]" إلا بثلاث ۳ . 
وأهل کل بلد لهم عادات في طعامهم » ولباسھمء وأبنیتھم؛ لم يعتدها 
غيرهم . فماخرج عن ذلك فهو خارق لعادتهم » لالعادة من اعتاده [غيرهم]”". 
فلهذا لم يكن في كلام الله ورسوله وسلف الأمة» وأئمتھا وصف 
آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة» [ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق 
العادة هو الدلیل + فإنَّ هذا لا ضابط له» وهو مشترڈ بين الأنبياء وغیرهم . 
ولكن إذا قيل: من شرطها أن تكون خارقة للعادة]*۲؛ بمعنى أنها لا تكون 
معتادة للناس فهذا ظاهر يعرفه كل أحد. 
ويعرفون أنَّ الأمر المعتاد؛ مثل الأکل؛ والشرب» والركوب» والسفر» القودبانالعجزة 
وطلوع الشمس» وغروبهاء ونزول المطر في وقته» وظهور الثمرة في وقتھاء ا 
ليس / دليلاً» ولا يدّعي أحدٌ أنَّ مثل هذا دلیل له؛ فان فساد هذا ظاهر لکل ۱ 
أحد. 
ولكن لیس مجرد كونه خارقًا للعادة كافيًا لوجھین : 
أحدهما: أنَّ کون الشيء معتادًا وغير معتاد آم نسب إضافيٌ» لیس 
بوصف مضبوط تتميّز به الآية» بل يعتاد هؤلاء ما لم يعتد هؤلاء؛ مثل كونه 
مألوفًاء ومجرَبًاء ومعروقا» ونحو ذلك من الصفات الإضافية. 


.٤طاو في (خ): (يثبت). وما أثبت من (ماء‎ (١) 

(۲) انظر هذه الأقوال الثلاثة مع أدلتها في : كتاب «المغني»: (۱/ ۳۹۷ -۳۹۸)۔ 
(۳) في (مى واط»: (من غيرهم) . 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ». 


۷۳ 


الثاني: أذ مجرّد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم. وإذا خصصّ ذلك 
بعدم المعارضةء فقد بتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضته 
ويكون معتادًا لغيرهم كالكهانة» والسحر. کے وت یت 
ولیس بآية لشيء؛ لکونه لم یختص بالاأنبیاء. ۱ 
یی یی یہ رتو ٠‏ بل لا بد 
أن يقال : مختصنٌ بالأنبياء» والطب» والنحوء والفقه. : 
وو a o‏ 
بل معروف أنَّ هذا تعلّم بعضه من غیره» واستخرج سائره بنظرہ. 
وإذا خص الله طبيبّاء أو نحويّاء أو فقيهًا بما ميّزه به على نظرائه؛. لم 
يكن ذلك دليلاً على نبوّته؛ وان كان خارثًا للعادة؛ فإ ما يقوله الواحد من 
هؤلاء قد علمه بسماعء: أو تجربةء أو قياس . 
وهي ٦ی‏ لغیر لیام 
وان قد عله اله من الب الذي عصمه فب عن الخطا ما من 
إلا نب مثلة . 
لأبلاامرنابا ‏ فإن قيل: فحینذِ لا يُعرف أنَّ الآية مختصة بالنبيّ» حتى [تُغرف]9©» 
سے النبوة. [قیل]۴: أما بعد وجود الأنبياء في العالمء فهكذا هو. ۱ 
" ولهذا يُبيّن الله عر وجل نبوّة محمّد في غير موضع باعتبارها بنبوّة من 


00 في(م؟ واط» : (أبقراظ) . وبقراط تقدم التعریف به‎ )١( 
. تقدم التعریف به: ص۱۷۲‎ )٢( 

(۳) في الخ»: (معرفة). وما أثبت من «م٠»‏ و(اط٤۔‏ 

03 في «خ2: (يعرف). وما أثبت من (م1؛ واط». 

ره في «م» وط :.(قبل). 


۱۷ 


قبله . [و]''' تاره ی ین أنه لم يُرسل ملائكة» ٠‏ بل رجالاً من آهل القری؛ لين 
أن ام رت تن بر باك مات )کول سای 
١‏ وما وسلتا کک الا رالا وی اہم کک أ اسر إن کُر لا 
كس 4 ؛ كما ذكره في سورة التحل ”© والأنبیاء( وقال في 
یوسف: : و ات ین تیک إلا رج 56 ی لی قر سوا 
ف لاش حا کیک کات يبه ا ین یھ م دار ار حر لیک 
۳۳ کم تلا ۶ 

فإنَّ الكمّار کانوا یقولون : نما يُرسل الله ملک أویُرسل مع البشر مَلگا؛ 
كما قال فرعون ٭ امانا ا من دای مومت وک یکا ين ھا 11 
ی عَكهِ [ سوه ] 1 من هب او ج ا مد مه امک که [ مقر ے4 . 

وقال قوم نوح: اسا إل زد د أن يفص تس مس و س ا 
رل میک ا سوه دا ءاباپتا لاو 6 6 

وقال مشرکو العرب لمحمد: مال ددا لول يڪل السام وی 


)١(‏ حرف الواو ساقط في «خ» وهو في الم“ء والط4. 

(۲) سورة الأنبياء» الاية: ۷۔ 

(۳) قال تعالی: « وم سین نت الا رجا کا یی لتر ود ارا آهل الز کین کشر انار 
[النحل : 4۳]. 

(4) وهي الاية التي تقدمت آنما. 

(0) سورة یوسف: الاية: ۰۱۰۹ 

)٦(‏ مابین المعکوفتین ساقط من «خ۹. 

(۷) في «خ»: (آساورة). 

(4) رسمت في «خ: (مقترین). 

.۵۳-۵۲ سورة الزخرف: الایتان:‎ )٩( 

(۷۰) سورة المؤمنون» الآية: ۲۶: 


۱۷۵ 


۷ب 
الآبات الدالة على 
أن الرسول بز 
نقدم له نظراء وقد بين 
بشروابه 


7 


ف ان له أ 3إ مالک یکوت مع زی رب أو یلق رید 

كك ار تن کن 21 جنة يڪل ۶2 نھ نا4 . ۱ 

وقال تعالی ۹ رامح ام AEE‏ هد إلا آنة ات َه 
نکر رشو ال از ف لیمکت شوت مین ديهم نک 
لمآ مسکا رسو" . ۱ 

7 8 ار مکی مش لا 
و وو کو وت ؛ 

ار بس چو إن لم يأتوا في صورة البشر» ولو 

جاءوا في صورة البشر لحصل اللبس . 

وقال تعالی  :‏ انللا عَجَبَا أن ال رجنم آن نز لاه 0 
e‏ ة من زمن إسماعيل + فقال الله لهم : لو 

هَل لر 4؛ يعني أهل الكتاب» e‏ هل آرسل 
9 رجالاً أو ملانکت ولهذا قال له: سل ذا من رل ۳۳4 


رر رر مده کم ع شوه 01 


وقال: ‏ ماد إل رُول کک َو هذا الجنس من 
الناس معروفٌ؛ قد تقدم له نظراء وأمثال . 


6 في «طه: (عليه) . 

() سورة الفرقان الایتان: ۸-۷. 
(۳) سورة الاسراء الایتان: ٩٥-۹٤‏ . 
(4) سورة الانعام الایتان: ۹-۸. 
(۵) سورة يونسء الایة: ۲: 

. ٤۳ سورة التحلء الآية:‎ )٦( 

(۷) سور الاحقاف الایة: .٩‏ 

(۸) سورة آل عمران؛ الآية: 144 


۱۷۹ 


وهو سبحانه أمر أن يُسأل أهل الكتاب» وأهل الذكر عما عندهم من 
. العلم [بأمور]''' الأنبياء؛ هل هو من جنس ما جاء به محمّدء أو هو مخالفٌ 
. له؛ لیبن بأخبار أهل الكتاب المتواترة جنس ما جاءت به الأنبياء» وحینثل 
" فيعرف قطعًا أنَّ محمّدًا نب بل هو أحق بالنبوّة من غيره . 
بب مھ a‏ تریس ۶ 
الخاصّة منهم» لیس هو معروفًا کالاوّل يعرفه کل كتابيّ ن؛ قال تعالى : ٭ فل 
يک ان کا ین ند نموه وس کاود يذب هيل عل رتل4 . 
وقوله: #وَسَيِدَ سَاهِدٌ 4 : ليس المقصود شاهدًا واحدًا معيّنّاء بل ولا قسرنولانال 
[يُحتّمل]'' كونه واحدّاء وقول من قال: [إنہ]''' عبد الله بن سلام"" لیس کا 2 
بشىء”©؛ فان هذه نزلت بمكة قبل أن يعرف ابن سلام'“ء ولكنّ المقصود 


(1) في (م٥؛‏ واطه: (من آمور). 

(؟) في «خ»: (شاهد). 

(۳) سورة الأحقاف» الاية: ۰۱۰ 

2 في «خ2: (يحمل). وما أثبت من 7م9؛ واط». 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ. 

)٦(‏ هو عبد الله بن سلام بن ال حار ث؛ الإمام الحبر» المشهود له با جن . أبو الحارث الإسرائيليّ؛ 
حليف الأنصار. E‏ أسلم وقت هجرة النبي بيا وقدومه 
المدينة » توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . انظر: «سير أعلام النبلاء» : (۲/ 1۱۳). 

(۷) القول بأنَّ المقصود بهذه الآية عبد الله بن سلام: رواه البخاري في (صحیحه»: 
(۳/ ۱۳۸۷)ء کتاب مناقب الانصار؛ باب : مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه» عن 
سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه . وعزاه القرطبيّ إلى ابن عباس؛ والحسن؛ وعکرمة 
وقتادة» ومجاهد. انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۳4/۱۲). 

(۸) قال مسروق تیه : واشرما نزلت في عبد الله بن سلام. ما نزلت الا بمکةء وما أسلم 
,عبد الله إلا بالمدينة» ولكنّها خصومة خاصم محمد بَا بها قومه . . فالتوراة مثل = 


۷۷ 


جنس الشاهد۱)؛ کما [: بقل ام الیل وهو الشاهد الذي يجب تصديقه 
سواء كان واحدًا قد يقترن بخبره ما يدل على صدقهء أو كان عددًا یحصل 
بخبرهم العلم ما تقول؛ فان [خبرك]''' بهذا صادق . وقوله : علق 
یتوہ : فان الشاهد من بني إسرائيل على [مثل](* القرآن؛ وهو أنَّ الله 
بعث بشرّاء وأنزل عليه كتابًا أمر فيه بعبادة الله وحدہ لا شريك له» ونهى فيه 
عن عبادة ما سواه» وآخبر فيه أنه خلق هذا العالم وحدہء وأمثال ذلك . 
الدركوزليس 2 وقد ذَكَرَ في أول هذه السورة(" التوحید: وین أنَّ المشركين لین 
ف معهم على الشرك لا دليل عقليّ؛ ولا سمعي؛ فقال تعالی : «[ ٩]‏ 
آلو وأ لایس وما بتعا لا بط كل شین ایی کنو کک ددا ترش 
ل أي ادغو ون دون ارون مادا حلفأ ی حم ین الكو انژنِ 
یکتب من مَل دا أ أو نرق ین لیر نکن ميقرت 0 ا ومن أصل یکن 
و من دون أل من اجب لد إل يوم اة وم عن داور لفوت نع و 
خیم الاش كافوأ طح اعدا وا ادوم کت لا ون عم ین ین 6 لت 
٦‏ )رن رل نت ےہ 


1 


= القرآن وموسى مثل محمد ًة . انظر : «تفسیر الطبري»: (۹/۲۷). 

(1) قال الحافظ ابن کثیر تك : وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام ‏ رضي الله 
عنه ‏ وغيره. انظر: «تفسیر القران العظيم؟: (٤/١٥۱)۔‏ 

)٢(‏ في «خ»: (يقول). وما أثبت من (ما؛ واط». 

(؟) في (خ): (کما). وما آثبت من (م8ء واط». 

0( في اخ : (أخبرك) . وما أثبت من «م» واط»: 

(۵) ما بين المعقوفتین ملحق في (خ؟ بين السطرين . 

)٦(‏ سورة الأحقاف. ا 

(۷) في (خ؟ء وام»» واط»: (ما خلق الله). وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


۱۷۸ 


قات الو رتا اکا با 3 سر 
رت( ۴ كمد إن کمن عند اک 2 بهو وَہد شاه بق سر یل ۶ 
یت 4 إلى آخر 8 

ومثل ذلك قوله تعالى: وقول اليرت کموو لست مزسلافل كس 
له هيدا بی بتکم وَمَنْ عندم رت فمن عنده علم 
اکات؟ شهد بما في كبورد وهو بوجب تصدیق الرسول لاله 


يشهد بالمٹل(”“ء ويشهد أيضًا بالعین "۲. و[كل]" من الشهادتین كافية؛ 
فمتی ثبت الجنس 00 غلم قطعًا انا لمعین منه . 


(۱) سورة الأحقاف: الایات: ۰۱۰-۲ 

(۲) سورة الرعد الاية: "5 . 

(۳) قال ابن كثير که : (والصحیح في هذا: أنَّ إومن عنده): اسم جنس يشمل علماء 
آهل الکتاب الذين یجدون صفة محمد بي ونعته في کتبهم المتقدمة؛ من بشارات الأنبياء 
به؛ كما قال تعالى : وخی ومیعت کل یو منیا ان يفون ویک 
رکوہ رازن هم پايا ؤه شوت( یوت سول ای لب اآزی بجٹوکۂ م کو 
عِندَهُمٌ فی رد وَالانجيل € الایة. وقال تعالى: ہے 3 
مل یل 6 وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من 
کتبهم المنزلة) . اتفسیر القرآن العظیم» : (۵۲۱/۲). 

. وهي الكتب السابقة المتقدمة على القرآن» والتي فيها ذکر رسولنا محمد كي كالتوراة والانجیل‎  )4( 

)٥(‏ أمثال الأنبیای وحاجة الامم إليهم» ولا الله سبحانه وتعالی لا بُدٌ أن یُقیم الحجة على 
عباده» فیرسل إليهم الرسل يدلونهم على عبادته وحده. 

(5) أنه یخصن ویعین رسولنا + اسمهء وصفاته؛ كما قال عیسی بن مریم 28592 : إن 


سول ا کر مُصًَْا ا بد رد وم رولیت ین یی اسه [الصف : 5]. 


(۷) ما بين المعقوفتین ملحق في (خ) بين السطرین . 
(۸) جنس الأنبياء. 


۱۷۹ 


/۸ 


وقال تعالی: قان کت فى سل یم رل یک فسعل آلیے يشرو 
7 ہم ہے سے سی سے صد رص 


بک لح من یلک کلا کون من تین 3 ولا 
کر ین ریت کنو یایب لَه تكو یی الَكيرِینٌ4”''. وهذا سواة 
كان خطابًا [للرسول]7'' والراد به غیره» أو خطابًا له وهو لغيره بطریق الأولی؛ 
[والتقدير]”© قد يكون معدوتا أو ممتنعًا» وهو بحرف (إن)؛: كقوله: 


1 ہےر وو ہک 2260 مور ر 0ص ,.. , : 
“ا فل إن کان لام ولد قاتا آول لیبن ۰۳ ول إن کت قله قد لت 4 ؛ 


والمقصود بیان الحکم على هذا التقدیر : إن کنث قللةٌ فأنت عالم به وبما في 
نفسي» وان كان له ولد فآنا عابدہء وإن كنت شاكًا فاسأل إن كُدَر (مکان 
ذلك؛ فسؤال الذين يقرأون الكتاب قبله إذا أخبرواء فما عندهم شاه لي 
ودليلٌ» وحجّةٌ. ولهذا نهى بعد ذلك عن الامتراء”" والتكذيب. 


13 ترورض الآيتان: 8044 . 

)١(‏ في «ط» فقط : (للرسل). 

(۳) في (م4ء واط»: (المقدر). ۱ 

(4) يرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ین أنَّ المحال لا یعلّق عليه إلا المحال؛ فيقوؤل' 
کل : (إنَّ الشرط إن علّق به مستحيل» فلا يُمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا 
إذا كان الجزاء مستحيلاً أيضًا؛ لأنَّ الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاءٴ 
المستحیل . أما کون الشزط مستحيلاً» والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر؛ فهذا مما 
لا يصح بحال» ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لا شك في غلطه . . .). «أضواء 
البيان» : (۷/ 194) . 31 

.۸١ سورة الزخرف» الآية:‎ )٥( 

.115 سورة المائدق الآية:‎ )٦( 

(۷) الامتراء: الشلكٌ. 20 
انظر: «لسان العرب»:, (١٠/۲۷۸)ء‏ و«القاموس المحيط»: (٦٦۷)ء‏ وۃالمصباح 
المنیر»: (۷۵۰). 


۱۸۰ 


وأما تقدير الممتنع بحرف (إن) فکثیر؛ ومن ذلك قوله : # فان آسْعَطْعَتَ الآبات التي بقدیر 

أن تن تنک نی انی از شم فى الاي تیم بم از کین وت ی 
ون4 أن درا لق رید وی تفگ ن المآ وال و نع له 
رٹ پش . . وکا لیا ن یلالج لام کات 
هوا از صری تا لک أَمَانيُهُمْ فل اا رتم ان ٹر صدقيت 114 
أا شور تل اة e‏ وقد قال 


ا 


تعالی : ار کیک لل وید ۳۹ وقال تعلى : وا 
حور وقال تعالی : دأ 


ےھ يثر ےہر ل س ر 


کو وہ وم وت سبح ریا ان كنا ود 
ربج ۰۳4 وقال تعالی: ین ام الب من بن لی م یہ 7 
شون زنک ودا نل عم الوا مامت بء هلح من دی | إا کا من َو سلوي مسلمین ار 
وتيك بت برش تین بنا صا 4. وهذا كله في السور 0 

والمقصود الجنس» فإذا شهد جنس هؤلاء مع العلم بصدقهم حصل شهاهالرسا نیا 
المطلوب . ون 


i 


)00 سورة الأنعام» الأیة: ۳۵. 

.۳۹ سور المرسلات: الآية:‎ )٢( 
.14 سور النملء الآية:‎ )۳( 

2 سورة البقرة» الآية: ١‏ 

.۳۸ سورة يونسء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة الشعراءء الآية: ۱۹۷۔ 

(۷) سورة الأنعام الأیة: ۰۱۱۶ 

(۸) سور الإسراءء الایة: ۰۱۰۸-۱۰۷ 
(۹) سور القصصء الایات: ۵۲ 54. 


۸۱ 


۸ب 


أعظم شرك 
اشر کین دعوى 
الشريك لله والولد 


لا یقف العلم على شهادة كل واحد واحد؛ فإِنَّ هذا متعڈر. ومن أنكرء 
أو قال: لا أعلم» لم يضر إنكاره» ون قال: بل أعلم عَدَمّ ما شهدوا به 
عُلم افتراژه في الجنس» وغلم في الشخص زرد كان لم يحط علمًا 
بجمیع نسخ الکتب المتقدمق وما في النبوّات كلّهاء فلا سبیل لاخ من 
أهل الکتاب أن يعلم انتفاء / ذکر محمد في کل نسخة» بكلّ کتاب من کتب 
الأنبياء؛ إذ العلم بذلك متعذّر. ثم هذه النسخ الموجودة فیها ذکره في 
مواضع كثيرة» قد ذکر قطعة منها في غير هذا الموضع() 

وما ينبغي أن يعلم أن أعظم ما كان عليه المشرکون قبل محمد» وفي 
مبعثه: هو دعوى الشريك لله؛ والولد» والقران مملوءٌ من تنزيه الله عن 
هذين» وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزیه. 

ای 0 وفي سورة اا پت e‏ 
7 مو سس هم کالم یت یکم يقث ور تم تس جا 
ُورے ٠4‏ وفي سورة [سبحان) : ول لسن ایی کر ی 
کم شرب نی الا ۹(4 وفي سورة 70 و : شور الک 


سم عا مل 27 بير 


د د ال و ۸ مت آخرها :$ افحیب لین 5 انبا بای 


)١(‏ في «خ» رسمت: (إن). :وما أثبت من «م» واط». 

(۲) انظر: «الجواب الصحیخ»: (۰/ ۱۹۷ ۔۳۲۸)؛ فقد ذكر شيخ الإسلام که كثيرًا من 
۰ الشهادات الدالّة على نبوّة نينا محمد تا في التوراة والإنجيل . 

(۳) سورة الأنعام» الآية: ۱۰۰. 

)٤(‏ في «طه فقط : (الاسراء). 

۰۱۱: سورة الاسرای الاية:‎ )٥( 

.٤ سورة الكهف» الآية:‎ )٦( 


۱۸ 


گتا 


ين طوف و . . . [ لایر ادو ری ]۲۳6۲ وفي مریم تنزيهه عن 
الولد في أول السور:(۳ وآخرها(*۲ ظاهو. وعن الشريك: في مثل قصة 
إبراهيم”*2 وفي تنزیل "۰*۳ وغير ذلك . وني الأنبياء تنزيهه عن الشريك والولدء 
وكذلك في المؤمنين: ما اند لله ین ور وا ڪات مََ هن ينإ 
وأوّل کک  :‏ یی و ماف الوت وَالازضِ ور یذ وکا و یکن لم سرب 
لعل ٭”“. وأما طه» والشعراء مما بسط فيه قصة موسى . 

ےہ الأعظم بقصة موسى إثبات الصائم”ء ورسالته؛ إذ كان 
فرعون منكرًا. ولهذا عظم ذكرها في القرآن» بخلاف قصة غيره؛ فان فيها 
الرة على المشركين المقرّین ¿ بالصانع» ومن جعل له ولدّا من المشركين» 
وأهل الکتاب(۱. 


)20 ما بين المعقوفتين لا بوجد في «ط» فقطء ويُوجد بدلاً منه: اه که ۷ . 

(۲) سورة الکھف: الايات: ۰۱۱۰-۱۰۲ 

(۳) في قوله جل وعلا : ماکان انید من ور نوک [مريم : ۳۵]. 

.]۹۲ في نحو قوله جل وعلا: : نی من أن يد ودا [مریم:‎ )٤( 

۰4۸-4۲ انظر: سورة مریم الایات:‎ )٥( 

)٦(‏ قال تعالی : تل الکتب من ات ارز شک ل 1 ار[ نآ یک الڪ ب بالحَن اعد 
ا لَه يسال لت ؟ [الزمر: .]٢- ١‏ 

)¥( سورة المؤمنون» الآية: 1 

(۸) سورة الفرقانء الآية: ۲ . 

(۹) الصانع: ليس من آسماء الله تعالى» وإِنّما ذلك من باب الإخبار. وما يدخل في باب 
الإخبار عته تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ کالشيءء والموجود؛ 
والصانع» والقائم بنفسهء والقديم؛ فله يُخبر به عنه إن احتيج إليه» وان كان لا يُدعى 
بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح . 
انظر : «مجموع الفتاوی»: (۹/ 1701-700): وایدائع الفوائده : (1/ ۰6۱۱ 

(۱۰) انظر : «الجواب الصحیح) : (1/ .)٤٤١‏ 


۱۸۳ 


مذهب الفلاسفة 
اللحدین 


ومذهب الفلاسفة اللحدة() دائڑ بين التعطيل» وبين الشرك والولادة؛ 
كما يقولونه في الإيجاب الذاتي''؛ فإنه أحد أنواع الولادة؛ وهم ینکرون 
معاد الأبدان . ِ 

وقد فرن بين هذا هذا(" في الکتاب والسنة في مثل قوله: یٹ 
لفن وا ما مت لسوت رح حب © آولا بسک الد آنا له من تب وک یش 


سه مه 


سا)٠‏ إلى قوله: ٭ وقالوا اتد نو ۹. وهذه في سورة مریم 


)١( 7‏ قال شيخ الاسلام سیت من المشرکینٴٔ 


وإما أن يكونوا من المجوس» وإما أن یکونوا من الصابئين» وإما أن يكونوا منتسبين إلى 
أهل الملل الثلاث. ۔ فمن كان من المشركين كما يُذكر عن الفلاسفة الیونان ونحوهم» أو 

من المجوس کفلاسفة الفرس ونحوهم : فالیهود والتصاری خير منه وللاك هم شیز ان 
فلاسفة الصابئين). «درء تعارض العقل والنقل»: (۹/ ۲۰۷ -۲۰۸). ۱ 
وقال في موضع آخر: (الفلاسفة الملاحدة؛ كابن عربي» وابن سبعين» وابن الفارض». 
وأمثالهم . . 6 . ادرء تعارض العقل والتقل» :7 16). 

)۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (لفظ الموجبْ بالذات لفظ فيه إجمال» فان عني به 
ما يعنيه الفلاسفة من أنه علة تامة مستلزمة للعالم» ٭ فهذا باطل؛ لأنّ العلة التامة تستلزم 
معلولھاء ولو كان العالم معلولاً لازمًا لعلة أزلية» لم يكن فيه حوادث؛ فإن الحوادث. 
لا تحدث عن علة تامة أزلية» وهذا خلاف الحسوس؛ وسواء قيل : إن تلك العلة التامة 
ذات مجردة عن الصفات؛ كما يقوله نفاة الصفات سن المتفلسفة ؛ كابن سینا وآمفاله أو 
قيل: إنه ذات موصوفة بالصفات. لكنها مستلزمة لمعلولهاء فإنه باطل أيضًاء وان فكّر 
الموجب بالذات بأنه يوجب بمشيئته وقدرته کل واحد واحد من المخلوقات في الوقت 
الذي أحدثه فیەء فهذا دين المسلمين وغيرهم من أهل الملل» ومذهب أهل السنة ٠‏ فإذا 
قالوا : إنه بمشيئته وقدرثه يوجب أفعال العباد وغيرها من الحوادث» فهو موافق لهذا 
المعنى لا المعنى الذي قالته الدهریة) . «منهاج السنة؛: (۳/ 5/4 578) . 

(۳) بين إنكار البعث؛ ووصف الله بأنَّ له ولدّا -تعالی عن ذلك علوٌا كبيرًا -. 


۰ () سورة مریم الایتان : 1۷-7 . 


..۸۸ سورة مریم الآية:‎  )۵( 


۱۸ 


المتضمنة خطاب النصاری؛ ومشركي العرب ؛ لأن الفلاسفة داخلون فیهم ؛ 
فد اليونان اختلطوا بالروم» فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء . 

وی (الصحیحین): عن أبي هريرة» عن النبي يي قال : يقول الله تعالی : 
«شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك؛ وكدّبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. 
فأگا شتمه إياي : فقوله : إني انَّخذت ولدّا وأنا الأحدء الصمدء ۸ آلدء ولم 
أولدء ولم يكن لي كفوًا أحدًا. وأما تكذيبه إياي: فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من إعادته». رواه البخاري عن ابن 
عباس . 

ولا كان الشرك اکٹ في بني آدم من القول بان له ولدّاء کان تنزيهه عنه 
أكثر» وكلاهما يقتضي إثبات: «مثل» ولد من بعض الوجوه؛ فإِنَ الولد 
من جنس الوالد» ونظير له وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر» فيمتنع وجود 
قادر بنفسه . 

فالذي جعل شریکا» لو فُرض / مکافئاء لزم افتقار کل منهماء وهو 1/٩‏ 
ممتنع» وإن كان غير مکافی؛ فهر مقهوژٌ. 

والولد يتخذه المتّخذ لحاجته إلى معاونته له ؛ كما يُتَّخَدْ المال؟ فإن الول بتخذالتخذ 
الولد إذا اشتدً أعان والده. 0 

قال تعالی: < کارا اتک الہ ولا بح هو الت لو کا ف 
آلسَموت ومان الْدَرْضَ*”"2. وقال تعالی : ویاو اتد اجن ود« لد 
)١(‏ أخرجه البخاري: (٤/۱۹۰۳)ء‏ کتاب التفسيرء باب تفسیر ئل هو الہ اح سورة 

الإخلاص . وأخرجه الامام أحمد في «المسند): (۲/ ۳٥٣‏ ۔ ۳٥٣‏ ٣۳۹۔۳۹۷)ء‏ عن 

أبي هريرة . 


(0) سورة يونس» الآية: 1۸ . 


1A0 


قم ما4( لی قو  :‏ إن ڪل مف السَمَواتٍ والّض رل" ان امن 
سی ا 

وقال تعالی: طوَقَالُوا اَعَد ال ولا سُبْحَدکَمُ بل لَه ما في آلکتوت 
درش کل و کینتن ۳4 . ۱ 

فان کون المخلوق مملوگا لخالقه» وهو مفتقر إليه من کل.وجه؛ 
والخالق غنيّ عنه يُناقض ائخاذ الولد؛ [لأنه)“ إنما يكون لحاجته إليه في 
حياته» أو ليخلفه کو والربٌ غنیْ عن کل ما سواہ وكلّ ما سواه 
فقیر[لیه؛ وهو الحي الذي لایموت. ۱ 

والوالد في نفسه [مفتقر] إلى ولد مخلوق» ال له شاف 
من يشتري المملوك فانه باختباره مَلَكَهُ ویمکنه إزالة ملکه؛ فتعلقه به من 
جنس تعلقه بالأجانب؛ والولادة بغير اختیار الوالد» والربٌ. يمتنع أن 
يحدث شيء بغير اختيارة . 

وائّخاذ الولد هو عرّض عن الولادة لمن لم يحصل له هر نقص في 
الولادة. ۱ 

ولهذا من قال «بالایجاب الذاي» بغیر مشيئته وقدرته» فقوله من جنس 
قول القائلین بالولادة الحاصلة بغير الاختيارء بل قولهم شر من قول 
النصارى ومشركي العرب من بعض الوجوه؛ كما قد بسط الکلام على هذا 


)0 سورة مریم» الایتان: ۸۹-۸۸ ۔ 

. ٩۳ سورة‌مريم الاية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرة» الاية: ١١١‏ ۔ 

)٤(‏ ما بین المعقوفتین ليس في اخ2؛ وهو في «م»» والطا. 
)2 في «خ»: (افتقار). وما أثبت من (م٤ء‏ واط٤.‏ 


۱۸۹ 


والمقضود: أنَّ الله قال لمحمّد: «فْل ما کت بذعا مالسل 4ء جس البرة 


اور سے سے سے و م وو معروف عند الئاس 


وقال: ا وا مد لد رشو ل 5ذ لت ین سل ؛ فبيّن أنَّ هذا الجنس 

من الناس معروفٌ» قد تقدم له نظرای وأمثال؛ فهو معتادٌ في الادمیین» 
وان كان قلیلاً [في الادميّين]* . 

وأمّا من جاءهم رسولٌ 6۷" يعرفون قبله رسولاً؛ كقوم نوح؛ فهذا ےت 

صمو ات 


بمنزلة ما يبتديه الله من الأمور» وحينئظٍ فهو يأتي ہما يختص به» مما یعرفون انباعهمآياتلهم 
. أن الله صَدّقه في إرساله. فهذا يدل على النوع والشخصء وان كانت ايات 
غيره تدلٌ على الشخص ؛ إذ النوع قد عرف قبل هذا . 
۱ [والمقصود] أن آيته وبرمانه لا بُدٌ أن يكون مختضًا بهذا النوع 
لا يجب أن یختصّ بواحدٍ من النوع ولا يجوز أن یوجد لغیر النوع . 


 )۱( ۰‏ وهو «كتاب تفسیر سورة الاخلاص» لشیخ الاسلام. 

ولشیخ الاسلام له کتاب آخر في تفسیر السورة اسمه : (جواب أهل العلم والایمان 
بتحقیق ما آخبر به الرسول ب من أن فل هُوَ آل اح تعدل ثلث القرآن). حققه 
الشيخ. سليمان الغفیص؛ في مرحلة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض . 

7 (؟) انظر: امجموع الفتاوی»: (۲۹۱/۱۷). 

(۳) سورة الأحقاف» الایة : ۹۔ 

. ٠٤١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ في تم ودطہ: (فيهم). 

(5) في ما ودطه: (ما). 

02۳ في «م٠»‏ واط: (والمقصود) . 


۷ 


من طعن بالأنبياء 
وصفهم بالسحر 
والجنون والشعر 


ب٩‎ 


وقد قلنا( أن ما يأتي به أتباع الأنبياء من ذلك هو مختص بالنوع» [فإنا : 
نقول]''' هذا لا يكون إلا لمن اتبع الأنبياء فصار مختضًا بهم . وأما ما یوجد ' 
لغير الأنبياء وأتباعهم» فهذا هو الذي لا يدل على النبوة؛ [كخوا رق ۱ 
السحرة: والكهان. ' ۱ 
وقد عرف :+66 ولهذا کانوالذا طعنواني رة" 
ا ا هو ساحر؛ كما قال فرعون لموسى: 4 0 
تیر میم( ا ن یکم پیخرں فاد مرو کے 94ء وقال : 
للسحرة لما آمنوا: 7 کے له | مک یر 4 و إن دالت . 
تگزٹرۂ ‏ میک بر بنا هلها ؛ [و]”" كل هذا من كذب فرعون» _ 
وکاتوا يقولوق: ۴ئ یک با هک دنهد و4 
وكذلك المسيح؛ قال تعالى Jij) x‏ کے 
ا سوه لما بین د ن الو مشر سول لت ین [ بمَوى ]2*0 اتمه اد کا ا 
یت فا دا سر می ٠‏ . : 


.۱۹۳ ء۱٥۱۷‎ ۰11۲ ۰۱4۱ انظر: ص‎ )١( 

)۲( في (خ٤:‏ (فإلّه يقول) . وما أثبت من «م»» والطا. 
() في «خ»: (لخوارق) . وما آثبت من امك و«ط1. 
)٤(‏ سورة الشعرای الايتان: ۳5-۳۶. 

۷۱ سورة طه الآية:‎ )٥( 

.۱۲۳ سور الاعراف الایة:‎ )٦( 

(۷) ما بين المعقوفتین ليس في «م)» واط». 

(۸) سورة الزخرف الاية: .4٩‏ 

)۹( ما بين المعقوفتین ساقط من اخ». 

(۱۰) سورة الصف الایة : 7 . 


۸۸ 


وقال تعالى عن كُفَّار العرب: 8[ وَإن]''' روا ءايه يروا وق 
1 ساب رہ 
۱ وان نسبوه إلى عدم العلمء قالوا: مجنونٌ؛ كما قالوا عن نوح: 
« ینود ویر ۰۳ وقالوا عن موسی: 8 كَلَ لم ال یل لک 
نو4 وقال عن مشركي العرب: « ون یک یت کنو فان بجر لا 
عو کر وولو ور نو ۳۸ . 

وقد قال تعالی: «[ ]۲۳ مآ لق الین ین لھم من سول لا الوا مایم أو 
بحن لیا أتواصوأيوء بل شم وم 4" 

فالسحر أمد معتادٌ في بني آدم» كما أنَّ النبوّة معتادةٌ فيهم . 

كما أنَّ العقلاء معتادون في ب بني آدم» والمجانين معتادون فيهم . 

فإذا قالوا عن الشخص: إِلّه مجنون؛ فإنَّه یلم هل هو من العقلاء أو 
من المجانين بنفس ما يقوله ویفعله . وكذلك يُعرف هل هو من جنس الأنبياءء 
أو من جنس السحرة. 


وكذلك لما قالوا عن محمّد: اه شاعو“ ؛ فان الشعراء جضن 


تا 


)١( ٠‏ مابین المعقوفتین ملحق في «خ» بين السطرین ۔ 

(۲) سورة القمرء الایة: ٢۔‏ 

(۳) سورة القمر؛ الأیة: ۹۔ 

)٤(‏ سورة الشعراء الایة: ۲۷۔ 

. 0١ سورة القلم» الآية:‎ )٥( 

)1 ما بين المعقوفتين لیس فی م4 و«اط» . 

(۷) سورة الذاریات الایتان: ۵۳-۵۲. 

(۸) ذکر الله سبحانه وتعالی أنَّ کار مكة قالوا عن رسول الله ب : ( بل الوا ضعت ألم 


بل افر ب مُوَمَاعڑک [الأنبياء: 0۱]. 0 


۹ 


شبهة من فال 
الثرآن شعر 


معروفون في الناس» وقالوا: إنه کاهن 
وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون'' والشعر موزون. 
وشبهة الکهانة أنَّ الکاهن تخیر يعض الاو الاب در الله تعالی ٠‏ 
le 0‏ ۳ 200 8 
تي بی فقال : 3 هل یسک عل من ترا SIDE‏ 
عل كي ال یم إت فة اش وأ ححا 06 ثم قال: وا 0 


بیمهم وین 0 E‏ رهم في ڪل تاج يَهیمُونَ 5 هم ولو ما 


وقال سبحانه وتعالی : # ومَا ملع الیل [یس : 59]. 

قال ابن كثير 4 عند تفسیر هذه الاية: (أي: ما هو في طبعه؛ فلا يُحسنه» ولا يبه 

ولا تقتضيه جبلته . ولهذا ورد أنه ی كان لا يحفظ بنا على وزن منتظمء بل إن أنشذه 

زحفه» أو لم یتته»؛ ثم ذكر تكله لة على ذلك. انظر: «تفسير ابن كثيرة: 

۱ .)۵۷۸/۳( 

() قال عمر بن الخطاب د رضي الله عنه -: حرجث آنعزض لرسول ال يق قبل أن أسلم» 
فوجلثُہ قد سبقني إلى المسجد؛ فقمثٌ خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلتُ أعجب 
من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا _والله ‏ شاعر كما قالت قزیش ء.قال: فقرأ: 8 إِنَمُ 
قول ول كيم ا وبا ول ار یلام لد قال فقلت : کاهن» قال: فقرأ: ولا 
011 [الحاقة : 4۰ - 47] آخرجه الامام أحمد في «مسنده». انظر: 
«الفتح الرباني»: (۲۰/ ۲۳۲). : 

(۲) . قال شيخ الإسلام ابن ثيمية عق : (وما يُوجد في القرآن من مثل قوله : ھا وم سب أي 
بث نما [الکهف : 4١٠]ء‏ ونم یم 4 [العاديات: ۰]۱۱ ونحو ذلك» فلم 
كلف لأجل التجانس» بل هذا غير مقصود بالقصد الأول؛ كما يوجد في القرآن من 
أوزات الشعر؛ ولم يقصد به الشعر؛ كقوله تعالی: وان کر ردو ریب 6 
[سبأ: ۰۲۱۳ وقوله : 2 تئ عجاوى أي أنا لور لتحم » [الحجر: ۹ء ورس 
دک وزیک 6 ایی نتس ره 4 [الشرح: ۲ - ۰۲۳ ونحو ذلك). «منهاج الستة 
النبوية»: (۳/ ۵۳ -34). وانظر : «الجواب الصحیح» : /٥(‏ ۳۳). 

(۳) سورة الشعراء الایاتا: ۲۲۳-۲۲۱ 


۱۹۰ 


یلو €9 لا این اموأ عدوأ تحت ودكروأ له ديرا ۳4 ٠‏ ل وَمَا عَلَمَسَةُ 
ٹر ای له إن ہو إلا وک و ان مین 4( وقال تعالی  :‏ وَا قول 

0207 لول که یلکوت( یل ین رت ید۳4 
0 لما عرض الكُمّار على كبيرهم [الوحید]''' أن يقولوا للناس : هو 
شاع ومجنون وساحل وکاهن صار بين لهم أنَّ هذه أقوال فاسدة» 
وان الفزق معروف رع ونين هه الأجنامن : 

فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس» معتادة» 

معروفة» وكلّ واحد منها يُعرف بخواصه المستلزمة له. وتلك الخواص 

كنات له» نستلزمة له» فکذلك النبوة لها خواص مستلزمة لها؛ كنرف بهاء 


ان 


۲۲۷۔۲٢٢ سورة الشعراء الایات:‎ )١( 

. 1۹ سورةيسء الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة الحاقة الآيات: ٣٤-١٤‏ . 

(4) في اخ!: (التوحيد) . وما أثبت من م4 و«ط. 
والمقصود به كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له : الوليد بن المغيرة؛ الذي كان من 
أعظم الناس كفرًاء وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى : 8 درن ومن نت وَج دا 4 
[المدثر: ٤١]۔‏ 
اندر ابجاو بر وھ سر و سس ساوت 
ومن خبره: : أنه سمع الرسول 8 ڪچ یُصلّي ويقترئ» فأعجبه القرآن» ووصفه بأنه لیس 
بشعر؛ ولا بسح ولا بهذي من الجنون؛ وأنَّ له لحلاوةء وأنَّ عليه لطلاوة؛ وأنه ليعلو 

. وما يعلى عليه. وقال لهم أيضًا: سمعت قولاً حلا أخضر مثمڑا يأخذ بالقلوب» فقالوا: 

هو شعر؟ فقال: لا وال ما هو بالشعر؛ ليس أحد أعلم بالشعر مني» أليس قد عرضث 
علي الشعراء شعرهم؛ نابغة وفلان» وفلان؟ قالوا: فهو كاهن؟ فقال: لا وال ما هو 
بكاهن» قد عَرِضت علي الکھانة؛ قالوا: فهذا سحر الأولين اكتتبه؟ قال: لا أدري إن 
كان شا فعسى هو دا سحر يؤثر). انظر الخبر برواياته في: «تفسير الطبري»: 
»)101-1١57/79(‏ وفي اتفسير ابن كثير؟ : .)٥٤٤/٤(‏ 


۱۹۱ 


الساحر ومقدرنه 
ومقصد: 


وتلك الخواص خارقة لعادة غير الأنبياء» وان كانت معتادة للأنبياء» فهى 
لا توجد لغيرهم» فهذا هذا . والله أعلم . ۱ 
فإذا أتى مدّعي النبوّة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون إلا لبي 


1 لا یحصل مثله لساحر؛ ولا کاهن؛ ولا غیرهما؛ كان دلیلا / علی نبوّته 


وكلّ من الساحر والکاهن یستعین بالشیاطین؛ فان الكهّان او علهم ۱ 
الشياطين تخبرهم ؛ ؛ والسحرة جے سو قال تعالى: «وائبعو ما . 
نلوا لگ طن ل مب ما وم کر سیم ول یطبر کت 1 ۱ 


مم الکا مه مومه د وت وَمَرُوك و 


َعَلْمُونَ الاس الس وبا رل ل عل الم ڪين ببّابل مروت وَمَرُوتٌ وما شمان من 


سے 


ےک چام کر دح مق 


رح [ يقو اگما عض فة ولک۶۹2٠‏ . 
والساحر لا يتجاوز سحره الأمورالمقدورة للشیاطین ؛ كما تقدّم بیانه(*). 
والساحر كما قال تعالی : ہی مرا وقال ج 
وة توا کمن دما ما لون الْآخْرَةَ یٹ لد لي 4" ؛ فهم يعلمون أنَّ ۱ 
السحر لا ینفع في الآخرة؛ ولا يقرب إلى الله وأنَّ من اشتراه ما له في ۱ 
الاخرة من خلاق؛ فان مبناه على الشرك والکذب. والظلی مقصود ' 
صاحبه الظلم ؛ والفواخش 


(۱) كما أن جنس الشعرء والسحر والکهانة لها خواصّ معتادة» مستلزمة لها شرف بها 
فكذلك النبوّة من هذا الباب . 

زفق في «خ: (ینزل) . وما آثبت من م۰۵ واط٩.‏ 

(9) في «خ": (يقول). 

٠٠١١ سور البقرق الآية:‎ )٤( 

. تقدّم بیان ذلك: ص۱3۷‎ )٥( 

(5) سورة طهء الآية: 59! 

(۷) سور البقرق» الآية: ۱۰۲. 


۱۹۲ 


وهذا مما يُعلم بصريح العقل أله من السیئات؛ فالنبئُ لا يأمر بهء 
[ولا یعمله](؟۰ [وإنما]”"' يستعين على ذلك [صاحبه] ۳ بالشرك والکذب . 
وقد عم بصريح العقل» مع ما تواتر عن الأنبياء أنّهم حرّموا الشرك» فمتى 
كان الرجل يأمر بالشرك» وعبادة غير الله» أو يستعين على مطالبه بهذاء 
وبالكذب» والفواحش» والظلم عُلِم قطعًا أله من جنس السحرة» لا من 
جنس الأنبياء . 

وخوارق هذا يمكن معارضتها وإبطالها من بني جنسه» وغير بني 
جنسه. وخوارق الأنبياء لا يمكن غيرهم أن يعارضهاء ولا یمکن أحدًا 
إبطالهاء لا من جنسهم» ولا من غير جنسهم؛ فاد الأنبياء [یصدق]'' 
بعضهم بعضاء فلا يُتصوّر أن نیا يُبطل معجزة آخرء وان أتى بنظيرهاء فهو 
يصدقه. . 

ومعجزة کل منهما آية له ا أيضًا؛ كما أن معجزات 
أتباعهه” آيات له بخلاف خوارق السحرة؛ فإنَّها الما عدل على أنَّ 
صاحبها ساحرٌ يؤثر آثارًا غريبة ما هو فسادٌ في العالم» ویُسَر بما يفعله من 
الشركء والکذب. والظلمء ويستعين على ذلك بالشياطين» فمقصوده 
الظلم والفساد والنبيئٌ مقصوده العدل والصلاح» وهذا یستعین بالشياطين» 
وهذا بالملائكة» وهذا يأمر بالتوحيد لله؛ وعبادته وحده لا شريك له» وهذا 


)١(‏ مابين المعقوفتين من «م». وط٤‏ ۔ 

)٢(‏ مابين المعقوفتين لا يوجد في «م؟» و«اط. 
)۳( في (خ٤:‏ (تصدق) . وما أثبت من الما واطا. 
3 للنبيئّ الذي يأتي بعده. 

(0) المقصود کرامات آتباعهم. 


۱۹۳ 


الفرق بین 
النبي والساحر 


الإترار بوجود 

املائكة وا لجن عا 
وقد أنکرنما 
الفلاسفة 


اب 


ما يستعين بالشرك: وعبادة غير الله. وهذا يُعظُم إبليسَ وجنوده» وهذا 
دم إبليسَ وجنوده . ۱ 
والاقرار بالملائكة والجنٌ عام في بني آدم» لم ینکر ذلك إلا شوادٌ من 


1 بعض الام ولهذا قالت الأمم المكدّبة: : موا کا اہ لہ 7 لو 


3 سور 


و EAE‏ . قال قوم نوح : ماعلا لایر 
00 رید أن ینک میم رز که هلر میگ ۰۳4 وقال: « کن 
رشو کل رک سوق وَل مدقة جار كنوه 8 إ5 جاتيم الئل مجن 
چو وس 3 وا 2 رب رل مک که تا یم ۳ 
کر ۱ 

وفرعون وان كان مظهرا لجحد الصانع؛ [فإنه ما]''“ قال: ا HEE‏ 


سو اہ کو رم ل سر ہم هر م 


ا e‏ الملیکة مه تو 4 إلا وقد 


)00 کرت شو رج و ران روا عنهما بالقه اسیا 
انظر: «الرد على المنطقیین؟ : ص ٠١‏ » وادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ ( RA‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (ملاحدة الفلاسفة يجعلون الملائكة قوى النفس 
الصالحةء والشياطين قوى النفس الخبيئة» ونحو ذلك من المقالات الخبيثة التي يقولها 
القرامطة الباطنیةء ومن سلك سبيلهم من ضلاّل ا متکلمین والمتعيّدة) . «جموع الفتاوئ»: 
(57/5): وانظر: المرجع نفسه: (٤/۹٥۲)ء‏ و«شرخ الطحاوية»: ص٤٤٥‏ 1077 . 

(۲) سورة المؤمنونء الایة: ۲. 

(۳) سورة فصلتء الایتان: ۱6-۱۳ 

۹3 في «خ» کتبت : (فإئّما. شم صححت في الهامش بقوله : : صوابه : فاه ما. 

)20 في الخ" ولم١ء‏ والطا : (آساور). 

لی سوزة الزخرف الایة::۵۳ . 


۱۹ 


فذكر الملائكة والجنٌ عام في الأمم . 
وليس في الأمم أمّة تنكر ذلك إنكارًا عامّاء وإِنّما يُوجد إنکار ذلك في 
بعضهم ؛ مثل من قد [یتفلسف] فيتكرهم لعدم العلم» لا للعلم بالعدم . 
فلابُدَ في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرًا غير 
'معتاد لغير الأنبياءء بحيث لا يقذر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبیاءء لیس 
ممايقدر عليه غير الأنبياءء لا بحيلةء ولا عزيمة» ولا استعانة بشياطين» 
ولاغير ذلك. 
ومن خصائص معجزات الأنبياء : أنه لايُمكن معارضتھا. فإذا عجز النوع 
البشري غير الأنبياء عن معارضتهاء كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها 
بالأنبياء» بخلاف ما كان موجودًا لغيرهاء فهذا لا يكون آية ألبتة . 
فأصل هذا أن يعرف وجود الأنبياء.في العالم» وخصائصهم؛ كما يعلم 
وجود السحرة» وخصاتصهم» ولهذا من لم يكن عارفّا بالأنبياء من فلاسفة 
اليونان» والھند وغیرهم؛ لم يكن له فیهم کلام يُعرف» كما لم يُعرف 
. لأرسطو*ء وأتباعه فيهم كلام یعرف بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك ؛ 


(١)‏ في «خ»: (يفلسف). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 

(۲) هو أرسطوطاليس بن نيقو ماخس الفيثاغوري. تتلمذ على أفلاطون» ثم صار بعده 

۱ أستادًا. انتهت إليه فلسفة الیونانء فكان هو خاتمهم» وكان مشرگا يعبد الاصنام؛ وهو 
الذي جعل المنطق آلة العلوم النظریةء وکان معلمًا لاسکندر» وقد عني فلاسفة 
المسلمین بفلسفة أرسطوء وسمّوه معلمهم الاول. وله کتاب الحیوان». ولد في 
الیونان سنة ۳۸۶ ق .م. 
راجع : «تاریخ الحکماء»: ص۲۷ - ۰۵۳ وافهرست ابن الندیم»: ص۳۹۹ واإغائة 
اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القیم : (۹/۲٥۲)؛‏ و«الفرق بين الفرق»: ص۴۳۰۷ ۔ 
۳.۸ = 
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من خصائس 
معجزات الأنبياء 


الفلاسفة 
لا يعرفون البوة 


كالفارابي 2 وغيره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة. 


۳ أراد طائفة ؛ كأني خا 5 وغيره أن یقزروا إمكان النبوة على 


آصلهم احتجوا بان ميدأ الطب ومبداً النجوم» ونحو ذلك» کان من 
الأنبیاء؛ لکون المعارف المعتادة لا تنهض بذلك. وهذا الما يدل على 
اختصاص من أثى بذلك بنوع من العلم» وهذا لا يُنكره عاقل . 


متفاوتة 


(۱) 


(CY) 
۳ 


وعلی هذا بنی ابن سينا آمر النبوة؛ آنها من قوی التفس: وقوی النفوس 


(O. 


هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الحکیم» صاحب التصانيف في المنطق 
والموسيقا وغيرهماء وهو أكبر فلاسفة المسلمين» وقد آنقن اللغة العربية + وکا لہ 
سنة 0605 ۲ه» ووفاته سنة ۲۹۹ھ۔ 1 
انظر : «وفيات الأعيان»: (۵/ ۰0۱۵۳ وافهرست أبن الندیم»: ص۰۳۸ دیدید 
والنهاية»: (۳۲۶/۱۱). ۳ 
وقال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية اف : (والفلسفة التي ذهب إليها الفارايي» وابن سینا ۱ 
إنما هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم). «درء تعارض العقل ا 7 
.)۱٥١۷/۱(‏ 

هو الغزالي . وقد مر التعريف به : ص۹١٠‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية که : (ومذا القدرء فعله ابن سينا وأمثاله ممن را اج 
بين ما جاءت به الأنبياء وبين فلسفة المشاتين؛ آرسطو وأمثاله» ولهذا تکلموا في: 
الآيات» وخوارق | العادات؛ وجعلوا لها ثلالة أسباب: القوى الفلكية» والقوى 
الفسانیف والطبیعیة؛ 0۶ 00+ وجعلوا ما للأنبياء 
وغير الانبیاء من المعجزات والکرامات. وما للسحرة من العجائب هو من قوی النقس .. 
ولکن الفرق بينهما أن ذلك قصده الخیر» وهذا قضده الشرّء وهذا المذهب من آفسد 
مذاهب العقلاء . ... فإنه مبنيعٌ على إنكار الملائكة وإنكار الجنّء وعلى أنَّ الله لا يعلم 
الجزئيات: ولا يخلق بمشيئته وقدرته» ولا يقدر. على تغبير العالم). «الجواب 
الصحیح: (1/ ۲6)..وانظر : «درء تعارض العقل والتقل»: /٥(‏ ۷۰). ۱ ۲ 


۱۹ 


وكلٌ هذا كلام من لا يعرف النبوة» بل هو آجنبی عنهاء وهو أنقص 
ممن آراد أن يقر أنَّ في الدنيا فقھاءء وآطبای وهو لم يعرف غير الشعراء؛ 
فاستدلٌ بوجود الشعراء» على وجود الفقهای والأطباء. بل هذا المثال 
آقرب؛ فان بُعد النبوّة عن غير الأنبياء أعظم من بُعد الفقیه» والطبيب عن 
الشاعرء ولكنّ هؤلاء من أجهل الناس بالنبوّة» ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع 
فأرادوا تخریج ذلك على أصول قوم لم یعرفوا الأنبياء . 

فان قیل : موسى وغيره كانوا موجودين قبل أرسطو؛ فان أرسطو كان 
قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. 
۱ وأيضًا فقد قال الله تعالی : # ود في ڪل ما رسو أن اعدو 


کے چم سے وم مھ 2 


1 کنو نموت ت صَِنْهُم من هَدَى الہ هم من حقتٌ حقت عليه لاله یروا 

ف لکش ترا کیک ماک یڈ الشكؤيرى 4 وقال: « إن لت 

بای یا وتا رین تن علا فما ذو ۳۳۰۹ فهذا ٹین أنَّ كَل ند قد جربادم سم 

ا خامهاازسوك» فکیف لم یعرف خولاء الرسل؟ 7 
قلت : عن هذا جوابان: 


آحدهما: أنَّ کثیژا من هولاء لم یعرفوا الرسل؛ كما قال: « وينهم 


۰ (۱) _ قال شيخ الاسلام تب : (وكان أرسطو قبل المسیح بنحو ثلائمائة سنةء وهو وزير 

الاسکندر بن فیلبس المقدوني التي تزرخ له التاریخ الرومي من البهود والتصاری . وهذا 
كان مشرگا يعبد هو وقومه الاصنام؛ ولم يكن یسمی ذا القرنین) . «الجواب الصحیح» : 
(۳۵/۱). وانظر: «درء تعارض العقل والنقل0: (٥/۸٦)ء‏ و«منهاج السنة النبوية : 
(1۰4۹/۱). 

© شوه الما الات ۴۹ 

(۳) سورة فاطر الایة: ۲٤‏ . 


۱۹۷ 


۱۳ 


من حمّت مه اک میا فى اض انوا کف کات عق 
Ka 21‏ لنکڑں ے۸4 ار ون تبق آخبار الرسول وأقواله معروفة عندهم. 

الثاني : 0 قال إ تعالى : تاھ قد آزسنتا اک آمو من نيك هر کم 
این له فهو فهو ولمم الوم را فإذا كان الشيطان قد زین لهم. ‏ 
أعمالهم» كان في هولاء من درست آخبار الأنبياء عندهمء فلم یعرفوها. . 
وأرسطو لم يأت إلى أرض الشام» ويُقال: لد الذين کانوا قبله کانوا یعرفون 
الأنبياءء لکن المعرفة المجملة لا تنفع؛ کمعرفة قریش؛ کانوا قد سمعوا: 
بموسى وعيسى وإبراهيم سماعًا من غير معرفة بأحوالهم . 

وأيضًا: فهم وأمثالهم المشاؤون!” أدركوا الإسلام وهم من أكفر 
الناس ہما جاءت [به]!؟' الرسل . أما إنهم لا يطلبون معرفة آخبارهم؛ وما 
سمعوه: حرّفوه» أو حملوه على أصولهم . 

وكثيرٌ من المتفلسفة هم من هؤلاء. فإذا كان هذا حال هؤلاء في ديار 
الإسلام» فما الظن بمن كان ببلاد؟ لا [یُعرف] "۲ فيها شريعة نبي؟! ١‏ : 

بل طريق معرفة الأنبياء كطريق معرفة نوع من الآدميين خضّهم [اله]29. 
بخصائص » يعرف ذلك من آخبارهم؛ واستقراء أحوالهم ؛ كما يعرف 
الاطبای والفقهاء. 


.۳۰ سور النحلء الآية:‎ )١( 

قف سورة النحلء الاية : ٣:‏ ۱ 

(۳) المشاؤون : هم أتباع أرسطو . وسمّوا مشائين لأنهم كانوا يمشون ويلقون دزوسهم :وهم 
سائرون في الطريق . انظر : «إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ للقفطي : ص۱1 . 

2 ما بين المعقوفتین ليښس في «خ4؛ وهو في «م»» وقط؛. 

)٥(‏ في (ط٥‏ فقط : (في بلاد). 

 )٦(‏ في امك واط»: (تعرف). 


۱۹۸ 


ولهذا نما يقزر الربٌ تعالى في القرآن أمر النبوّة وإثبات جنسها ہما وقع جن‌الوقیبت 


في العالم؛ من قصة نوح وقومه» وهود وقومه» وصالح وقومه» وشعیب» 
ولوط » وابراهيم وموسى» وغیرهم؛ [فیذکر]''' وجود هولای واه قومًا 


صذقوهم» وقومًا كذّبوهم وین حال من صدّقھم وحال من کلّبهم؛ 


فیعلم بالاضطرار حبذ ثبوت هؤلاء0"»: [ویتبیّن]۳) وجود آثارهم في 
الأرضء» فمن لم يكن رأى في بلده آثارهمء فليسر في الأرض» ولينظر 
آثارهم» وليسمع أخبارهم المتوائرة» يقول الله تعالى : } ون کبک فد 


م کروی موم ویس مرس وو مر کک مرخ گر مويو ویر چو م ورسخ 

ea ۱‏ رهظ 2 و خر رو ہر سر همم ی پ م و حي سے 

۱ حكدبت قبلهم قوم نوج وعاد وثمود یا وقوم لغم وقوم لوطر یا واصحلب مدي 
يه ل نر سرع سكي کے کے سے 9 کے و و وا یرو م سور مر نم یی سس گی ۔ 

| رکب موسي اميت للکطرین ٹم أحذئهم فکیف کان نكبر 9 فکاین ون 
ہے اموه 


۳ ہے سے مر 4 مر ۶ ۳ 

E‏ ۱ ما ہے ما ہے ہے رھ رام 
قرت آملکتها ره ظالِمَة فهی خاوِيَة عل عروشها ویر تو وقصر 
۳ جا و ا جر ی سے زود 2ھ ور معن 4 به ہے کي سس فا سح ھر سے 
شید ا آفار سِيروا في الازض کون م قوب يَعَقِلُونَ يبا أو عاذان بسمعون يبا 


نے ہے بت ممه مرک مرو دسا معش مه یو 57 و پر سب بب ص موا 
٠‏ کا کا تنم در وین ی الوب ال في الشذور ا( ويَستَحْلُوبَكَ بالْعدّابٍ 
الى ری ے مور سر ےر ہے رص مه ه 2 ور کپ ےی 0001 
ولن خلف الله وعدم رك یوم مند ریک کالب سَتَة مسا تعدوت () وگاین من 
رم م 


ر م خر دوہ ر ررر 
قد ای وهی ظالمة ثم انار ال4 . 
ولهذا قال مؤمن آل فرعوت“ لما أراد إنذار قومه : « یم وا 


3 


(١)‏ في «خ»: (فتذکر). وما أثبت من ۰۷2۸ واط». 

زفق انظر : «الجواب الصحیح»: (9/ 141 -111): و(٦/‏ ۵٤۳-٠٠۴)ء‏ واشرح الطحاوية؛: ص۱۵۱ . 

)۳( في #خ1: (وتبيين) . وما أثبت من م8 واط؟. 

(4) سورة الحجء الايات: ٤۸-٤١‏ . 

. (5) ذكر الطبري تل اختلاف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن؛ فقال بعضهم: كان الرجل 
إسرائیلیّاء ولكنه كان یکتم إيمانه من آل فرعون. وقال آخرون - وهو الصواب -: إنه من آل 
فرعون» فد أصغى لکلامه؛ واستمع منه ما قاله» وتوقف عن قتل موسى عند نهيه عن قتله . 
انظر : (جامع البيان» : .)٦٦ -٦۹/۲٢(‏ 


۹ 


بأحوال الأنياء 
السابقین 


رس افو کا اہ يھو ھ رس ميو ۳ ۳ خر ۳ 
9 یل دآپ َوه وج وتا وود والزین من بعدهم وما الله 


خر موم 


يريد طما لار 4 . 


یبد 


ولا لما تمع اورقة بن رل اجان و(۳) وغيرهما اران قال ' 
ورقة بن نوفل: هذا هو النّاموس”*؟ الذي كان يأتي موسی!“. وقال 


.۳۱-۳۰ سورةغافرء الآيتان:‎ )١( 

(؟) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسديّ» ابن عم خديجة بنت خويلد ؛ 
زوج النبي يَلِةِ. كان قد كره عبادة الأوثان» وطلب الدين في الآفاق» وقرأ الكتب» . 
وكانت خديجة ‏ رضي الله عنها - تسأله عن أمر النبيٌ كا فيقول: ما أراه إلا نبيٌ هذه : 
الامة الذي بشر به موسى وعیسی . الظر: «الاصابة» لابن حجر : (۳/ 397 15390 

(۳) «(النجاشيئٌ) لقب لكل من ملك الحبشة؛ سپ ۳ و(كسرى) ' 
لمن ملك فارس ٠‏ 
a‏ نا: أصحمة. أسلم في عهد النبی يكل کت مت 1 
هاجروا إلى أرضه :: وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يُسلَم إل 
المسلمين مشهورة. .توفي في بلده قبل فتح مكة» وصلى عليه ای يل صلاة الغائب : 
بالمدینةء وكبّر عليه أربعًا. انظر : «الإصابة» لابن حجر : (۱/ ۱۱۷). ۱ 

(8) الناموس: صاحب السرّ؛ كما جزم به البخاري في أحاديث الانبیاء. وزعم ابن ظفر أن ۱ 
النّاموس : صاحب سر الخير» والجاسوس: صاحب سر الشرٌ. والأول الصحیح الذي ' 
عليه الجمهور وقد سوّى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب. ۱ 
والمراد بالناموس هنا: جبریل ال . وقوله : (علی موسی)؛ ولم يقل على عيسى» ! 
مع كونه نصرانیًا؛ لأن كتاب موسى طلا مشتمل على أكثر الأحکامء بخلاف عیسی : 
تلور » ركذلك الب كله . 
تی ا ا E‏ 
ورقة يقول تارةٌ: ناموس عيسى» وتارةً: ناموس موسی . انظر: افتح الباري؟::(1١/‏ 0789 . 

)٥(‏ رواه الإمام البخاري في ااصحيحه): (۱/٤)ء‏ کتاب بدء الوحي» باب : كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول لذ و والإمام مسلم في اصحیحه»:. (۰۱۳۹/۱ ۰۱۵۵ ۱۷ - 
۹ کے 


چو 3 هذا وا رم تا وع ید 
وكذلك الجن لما سمعت القرآن» ولوا إلى قومهم منذرین : ۳3 
/ وتا ناسعن ڪ کا نر مرا بعد موی مُصَيَعًالِمَابنَيَدَيّهِيبيكة ال ال ۱۱/ب 
و من ےر لد 
ولما 7 جہ تقریر جنس ما جاء به محمد» قال : 3إ ارس الک 
رشو تما عککو کا انا إل عون رشو 0 مص فرعت الرسول ماه دا 
ر95 وقال تعالی : ۲ وما دروا امه حى قدروه إذ قَالوا ما آنزل أله عل بے من 


r 
ر 39 7 ے و و ا مر‎ 
طش من ا التب أل جا پو پو شوت نوا وهی یت [ لو ]۲*۱ رايس‎ 
سک وم ہم ڑم‎ r عسو مرس ۔ ال جھ 7 30 د اله امه جد ریم‎ 
ایر ہہ وع علمٹم ما ل تعاشا ٹر ول ءابق م قل الله ثم د ہُمَ في‎ 


5 وقد قال شيخ الإسلام كه : (والقرآن اَصلٌ كالتوراة» وإن كان أعظم منها. ولهذا 

20٠‏ علماء النصارى يقرنون بين موسى ومحمد يي كما قال النجاشي ملك النصارى لما 
سمع القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن 
نوفل» وهو من أحبار نصارى العرب لما سمع كلام النبي بي قال له : إنه يأتيك الناموس 
الڈی بای موسی . 
ولهذا یقرن سبحانه بین التوراة والقرآن. ۰ .). «الجواب الصحيح»: ۱۱٦/۱(‏ ۰۱۱۸ 

۳0( في اخ2: (لتخرج). وما أثبت من ۱ماء والط؟. 

(۲) روا الامام آحمد في «المسند»: (۰)۲۰۳-۲۰۱/۱ و(۵/ ۰0۲۹۲-۲۹۰ 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ ۲۶ - ۲۷): ورجال أحمد رجال الصحیح» غير 
ابن إسخاق» وقد صرّح بالسماع . 

(۳) هذا نص الاية الثلاثين من سورة الأحقاف. 

(4) سورة المزمل الايتان: ۰۱۹-۱۵ 

. (6) في «خ24: (یجعلونه). 

. في (خ): (يُبدونها ويخفون)‎  )٦( 


خم ار ل ع مکی روص ہے 00 ۱ 
4 مارك مُصوّق لی بن يديو ودر أ نك 


2 


2 
انا 


OES 
, 4 1م من و‎ 

فهو سبحانه پیت وجود جنس الأنبياء ابتداء؛ كما في السور المكية" . 
سی و سنا اتی وسعادة من اتبعه» وشقاء من خالفه:. 

ثم [نبوة]”" عين هذا النبي''“ تکون ظاهرة؛ لأنّ الذي جاء به أكمل ' 
مما جاء به جميع الأنبياء» فمن أَقو بجنس الأنبیاء» كان إقرارہ بنبؤة محمد ' 
في غاية الظهورء أبين مما أقرّ أنَّ في الدنيا نجاة» وأطبای وفقھاء: فإذا 
رأى نحو سيبويه» وطب [ابقراط](“ء وفقه الأئمة الأربعة: ونحوعم» کان ' 
إقراره بذلك من أبين الأمور. ۱ 

ولهذا كان من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد: إما أن يكؤن لجهله 
بما جاء به؛ وهو الغالب علی عامتهم» أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة . ۱ 
بالذین منهم . 

والعرب عرفوا 5 جاء به محمد. فلمًا أقرّوا بجنس الأنبیاء» لم ببق | 
ا 


(١)‏ سورة الأنعام» الآيتان: 1۱۔۹۲ ۔ 

)٢(‏ قيل في تعريف المكي والمدني عدة تعريفات» أشهرها: أنّ سو 5 قبل 
الهجرة والمدني : ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة . ۱ 
وقد رجح الزركشي أب المکي خطاب؛ المقصود به - أو جل المقصود به ال مک 
كذلك بالنسبة إلى آهل المدینة . 
والتعریف الأول آظهر . انظر: «البرهان في علوم القرآن»: .)۱٩۱-۱۸۷/۱(‏ 

(۳) کتب في (خ»: (ثبوت) . وفي الحاشیة : لعله نبوة. وما آثبت من م۰۷ واط». 

(4) المقصود به الاقرار بنبوة نبیتا محمد ڑگ . 

(ہ) في الخ : (بقراط!. وما آثبت من «م)» واط». 


۳۰۲ 


وجميع ما يذكره الله تعالى في القرآن من قصص الأنبياء» يدل على نبوّۃ 
محمد بطريق الأولى؛ إذ كانوا من جنس واحدہ ونبوّته أكمل» فينبغي 
معرفة هذاء فإلّه أصل عظیم*'۶۔ 

ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به» فلم یحتج أحد منهم أن تؤخذ منه 
جزية» فإنّهم لما عرفوا نبوته» واه لاد من متابعته» أو متابعة اليهود 
والنصارى؛ عرفوا أنَّ متابعته أولى . 

ومن كان من أهل الکتاب: بعضهم آمن بهء وبعضهم لم يؤمن جهلا؛ 
وعنادّاء وهؤلاء كان عندهم كتاب ظنوا استغناءهم به» فلم يستقرئوا أخبار 
محمد» وما جاء به خالين من [الهوی]» بخلاف من لم يكن له کواب ۱۳ 
فإلّه نظر في الأمرين نَطَرَ خالِ من الهوى» فعرف فضل ما جاء به محمد على 
ما جاء به غيرة : 

ولهذا لا تكاد [توجد]”؟) أمة لا كتاب لها يُعرض عليها دين المسلمين» 
والیهود. والتصاری إلا رسك من الاسلام؛ كنا يجري لأنواع الاہم 
التي لا کتاب لها . 


)١(‏ فمن أقرّ بجنس الأنبياء يلزمه أن يقر بنبوة محمد 6؛ لأنها في غاية الظهور والبيان. 
وهذا الأصل من الطرق التي بها تمرف نبوته ہچ . 
وانظر: «الجواب الصحيح»: ٥٤٤ /٦(و ء)۱٤١ - ١41/5(‏ ۔ ۰6۳۵۰ واشرح 
الطحاوية»: ص١٥۱.‏ 

(٢‏ في «خ»: (ھوی). وما أثبت من ام واط. 

(۳) مثل المجوس» والصابئة, 
انظر : «الملل والنحل٤:‏ (۱/ ۲۳۰)ء (0/۲). 

6 في «خ»: (یوجد) . وما أثبت من ٩2۸‏ والط؟. 


۰۳ 


۲ 


فأهل الکتاب مقرون بالجنس منازعون في العین ۲۳. والمتفلسفة من 
اليونان والهند منازعون في وجود كمال الجنس؛ وان أقرُوا ببعض صفات . 
ذ ےوہ و با لور مشترك بینهم وبين 
5 : 

فلم یس نز لابا ألبتة . 

هذا هو الذي يجب القطع برکای ونیا لہ گر اسان 
الخارج عن أتباعهم ؛ فيقال : قالت الأنبياء» والفلاسفت یت ت الانبیاء» 


والفلاسفة؟ كما يقال: : المسلمون» والیھوں والنصاری ° 


(۱) مقرون بالأنبياء السابقين» منکرون لنبوة نبينا محمد كيا . 

(۲) القلاسفة. ۱ 1 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 عن معتقد الفلاسفة: (لیس للفلاسفة مذهب معيّن 
ينصرونه» ولا قول یتفقژن عليه في الإلهيات؛ والمعاد والنبوات والشرائم» بل وفي 
الطبيعيات» والریاضیات؛ بل ولا في كثير من المنطقء ولا یتفقون إلا على ما يثفق عليه 
جمیع بني آدم من الحسيّات المشاهدة» والعقليات التي لا ينازع فيها أحد). سمج 
السنة النبویةه : (۱/ ۳۵۷). 
وقال أيضًا: (لکن الذي ,لا ریب فيه أنَّ هؤلاء أصحاب التعالیم ؛ کأرسطو وأتباغه» کانوا 
مشركين يعبدون المخلوقات» ولا يعرفون النبوات؛ ولا المعاد البدني» وأن اليهود 
والنصارى خيدٌ منهم في الإلهيات؛ والنبوات» والمعاد). «منهاج السنة النبویة»: 
(۳۱/۱). ۱ 


(4) پُوجد في «خ» بیاض. 


فص 


ومن آياته: نصر الرسل على قومهم . وهذا على وجهين: 7 
تارةً: يكون بإهلاك الأمم؛ وإنجاء الرسل وأتباعهم؛ كقوم نوح ایا 


وهود؛ وصالح؛ وشعیب؛ ولوط؛ وموسى. ولهذا يقرن الله بين هذه 
القصص فى سورة الأعراف وهود والشعراء. ولا یذکر معها قصة 


ابراهیم !۳ وإنّما ذکر قصة ابراهيم في سورة الأنبياء"» ومریم"* 
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والعنکبوت(؟؟ والصافات"*)؛ فإنَّ هذه السور لم یقتصر فيها على ذکر من 
آهلك من الأمم . 


)0 
زفق 


(۳ 


(٤٤ 


(0) 


(0 


في «ط» فقط : (فصل ... قال رضي الله عنه) . 
ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم ايلا في سورة الشعراء بعد قصة موسى وإهلاك 
فرعون وقومه؛ قال تعالى : و هم با میم 9© إ قال یه وید منود » 
الايتان: ۰۷۰-۲٩‏ 

قال تعالی : ط ٭ ولد ارم ردم ین قبل گا بو لیب ۰ الانبیاء: ۰۲۷۳-۵۱ 
قال تعالى : * وک فی کلب نکر کاب( لد اید کلم لسع و 
یڑ انی نشا ۰۰ .€ [مريم: ۰۲00-6۱ 

قال تعالى : رایع رکال لوی بش راو اکن حي لك إن کش مرت 
۰ [العنکبوت: ۱۲ ۲۷]. 3 

قال تعالى : ( # رک من شی لويم © جا م بل سيم( َال ی وریہ ا5ا 


دوع . ۰ .46 [الصافات : ۸۵-۸۳ إلى الاية ۰۲۱۱۳ 35 


۳۰6۵ 


من آيات الأنبياء 


وجھین : 
الوجه الأول: 
بإهلاك الأمم 
وإنجاء الرسل 

وأتباعهم 


بل في سورة الأنبياء كان المقصود ذكر الأنبياء» ولهذا سميت سورة 
الأنبياء؛ فذکر فيها إكزامه للأنبياء» وان لم يذكر قومهم؛ كما ذكر قصة 
داود وسلیمان" ۰۲ وآیوب وذکر آخر الكلٌ: 9 إِنَّ هلزوء امک له 
وَيَحِدَهٌ ۳4 وبدأ فيها بقصة إبراهيم2؛ إذ كان المقصود ذكر إكرافه 
للأنبياء قبل محكّد وإبراهيم ؛ أكرمهم على الله تعالى» وهو خير البرية» وهو 
[أبو]”*' آکثرهم إذ ليس هو [آبا]"؟ نوح ولوط لکن لوط من آتباعه( 
وأیوب من ذریته؛ بدلیل قوله في و الأنعام : ومن دريو دا 
وشکعم راب۳4 . ۱ 

وأما سورة مریم: فذكر الله تعالی فیها انعامه على الأنبياء المذکورین 
فيها؛ فذکر فیها رحمته زکریا؛ وهبته یحیی» وأنه ورث نبوته» وغيرها 


(۱) قال تعالى : ہل وداورد اکن ار . . .4 إلى قوله : مرت لطن من 
3 ر مس عا سو 01 
1-1 کور ماک دوت ذلك وكا لهم عفظ یرک [الأنبياء : ۷۸۔ ۸۲]. 


٥‏ نال تعالى : « # ایک د ناک تہ أن سی روات ایک اليرت © تناه 
مَكْمَفْنَامَابومنصرٌ ... .4 [الأنبياء: ۸۳۔ ۸۶]۔ 

(۳) سورة الأنبياف الایة: ٩۲‏ . 

(4) وهي تبدأ من قوله تعالی: ۶ چ وقد تا رهم رشدم من َيل ۰ [الأنبیاء: ۵۱ - 
۳. : 

() في (خ۱ واام٤»‏ واطا: (أب). والصحيح: (آبو). 

۹ في «خ» وم واط: (آب). والصحیح : (آبا).‎ )٦( 

(۷) قال تعالى : ( فمن لوط ول ای ما ال رم هو اسرد کید 3 روکنک له 
إِصحَق ونقوب وملا فى ده ألو والکتب وه لحرو فى اليس وإ نی اليدرة کین 
4 [العنکبوت :۲۲ - ۲۷]. 


)۸( سورة الأنعامء الآية: ۸٤‏ 
)۹( في الط 4 فقط : (عليهما السلام). 


من علم آل یعقوب » وأنه آتاه الحكم بر وذكر بدء خلق عيسى» وما 
أعطاه الله تعالی من تعلیم الکتاب؛ وهو التوراة» والنبوّة» وأنَّ الله تعالی 
جعله مباركًا أینما کانء وغير ذلك"۳؟؛ وذكر قصة ابراهیم» وحسن خطابه 
لأبيه» وأنَّ الله تعالى وهبه إسحاق ويعقوب نیّین ووهبه من رحمته» 
وجعل له لسان صدق علا ؛ ثم ذكر موسی» وأنّه خصّصه الله تعالى 
بالتقريب والتکليم» [ووهبه]*) آخاه. وغیر ذلك ؛ وذكر إسماعيل» وأنَّه 
كان صادق الوعد؟ وكأنّه والله أعلم من ذلك أو أعظمه صَدَقَهُ فيما وَعَدَ به 
أباه من صبره عند الذبح» فوفى بذلك*؛ وذكر ادریس» وأنَّ الله تعالى 


م2 سر ب رم 


رفعه مكانًا ی ثم قال: # رک ات نم اہ عم ۳۹ . 


(۱) قال تمالی : «کهیتس ا گر رت رَد کر . . .) إلى قوله عن یحبی 
انتا : سکم که یوم ولد ووم يموت ووم بت یا [مريم : من أولها ‏ ۱۵]. 

(۲) قال تعالى: 8 وا کر في الکتب میم إذ اند بن احلا مكنا را ...€ إلى قوله: 
« دل عِسَى اب مرم ولك لح الى فيو ینت [مريم : .]٣٣- ٦١‏ 

(۳) قال تعالی: ین الكتب اَم لم کان یا ...€ إلى قوله: ورب کم ين 


و سے سح سو 


رح جع هم سان صِذْقٍ یاه [مریم: 1۱ -۵۰]. 


(6) في «خ»: (وهبه). وما آثبت من (ما واط۷. 

)٥(‏ قال تعالی: ودک ناکت موم مک سا وان رشو با ا رتیت من جیب الور 
الایسن وه ل وربا رین میا لاه رون یی [مريم : ۵۱ - ۵۳]. 

.]04 : قال تعالی:  رن الكت تیب کسیر وان مسولا ين [مريم‎ )٦( 

(۷) انظر: «تفسیر ابن كثير»: (۱۲۵/۳). 

(۸) قال تعالى : « فی آلککلب|دریی إل نیب( درفم ما4 [مريم : 07-/01] . 
وانظر أقوال العلماء في معنى رفعه علد في : «أعلام النبوة» للماوردي: ص۸۲ء 
و«البداية والنهاية» لابن کثیر : (۹۳/۱)۔ 


۹( سورة مریم » الآية: ۸ 


وآما سورة العنکبوت : فا ذكر فیها امتحانه للمؤمنين» ونصره لهم 
وحاجتهم إلى الصبر والجهادء وذکر فیها حسن العاقبة لمن صبر؛ وعاقبة 
من كذب الرسل؛ فذکر قصة إبراهيم لأنّها من النمط الأول» ونصرة الله له 
على قومه'" . 
سس تو وت سس كلهم امكل ڪا ارت 0 
اند الات ہر یرہ ل © کش َيف كان عة الْشذَرں۹'''. وهذا 
یقتضي أنّها عاقبة رديئة؛ 1 بكونهم غُلبوا وذلّواء وإما بكونهم أهلكوا. 
رلهذا نکر فیها فص الیاس» ولم یذکرها في غیرها؛ ولم يذكر هلاك قومه» 
بل قال: فک NESSES‏ و مایت 4 . وزلیاس قد 


E ۳۳9‏ 4 وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة؛ فان إلياس لم 


ع اع معدم 


)00 دل سا :وی دج بدسططز كرت 4 
[العنكبوت: .]1١5‏ ! 

78-91 سورة الصافات: الآيات:‎ ٢( 

۳( سورة الصانات. الآيتان: : ۱۲۸-۱۷ 

: اختلف في (إلياس)» فذکر عن ابن مسعودہ وقتادة» محمد بن إسحاق؛ والضحال‎ )٤( 
أ إلياس هو إدريس . وقيل: (إلياس) نب بُعث إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل»‎ 
فعبدوا الأصنام ثم وعا الله عليهم» فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن‎ 
یکشف ذلك عنهم» زرعدوه الایمان به إن هم آصابهم المطر» فدعا 1 تعالی لهم‎ 
فجاءهم الغيث» فاستمروا على آخبث ما کانوا عليه من الكفر» فسأل الله أن يقبضه إليه‎ 
فیریحه منهم» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه» ولا‎ 
يهابه . فجاءته فرس من نارء 'فرکبء وألبسه الله تعالى النورء وكساء الریش؛ وقطع عنه‎ 
. لذة المطعم والمشرب» وطار في الملائكةء » فكان انسیّا ملكيّاء أرضيًا سماويًا‎ 
:)۷۷ -17/16( انظر : «جامع البیان» : (۲۳/ ۱ - ۰۹4 و«الجامع لأحكام القرآن»:‎ 
واتفسیر القرآن العظيم»: (۱۹/۳ - ۲۰). وقال ابن كثير كه في آخر القصة: هكذا‎ 
حكاه وهب بن منبه عن أهل الکتاب» والل أعلم بصحته.  . ۱ ا‎ 
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يقم فیھمء .وإلياس المعروف بعد موسی''' من بني إسرائيل» وبعد موسى 
لم يهلك المكذبين بعذاب الاستتصال؛ وبعد نوح""* لم يهلك جميع النوع؛ 
. وقد بعث في کل أمة نذیراء وال تعالى لم يذكر قط عن قوم إبراھیم''' أنهم 
أهلكواء كما ذكر ذلك عن غیرهم بل ذكر أنّهم ألقوه في النار» فجعلها الله 
عليه بردًا وسلامّاء وأرادوا به كيدّاء فجعلهم الله الأسفلين الأخسرين . 
وفي هذا: / ۲ب 
ظهور برهانه وآياتهء وأنه آظهره علیهم بالحجة والعلم» وأظهره آیضا الرجهلثاني: 
[بالقدرة]”'2؛: حيث آذلهم ونصره. [وهذا من جنس المجاهد الذي هزم تا 
عدوه» وتلك من جنس المجاهد الذي قتل عدوه]۳. والقدرة 
وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم» بل هاجر وترکهم وأولئك الرسل لم 
یزالوا مقيمين بين ظهرانَيْ قومهم حتى هلكواء فلم يوجد في حق قوم 
إبراهيم سبب الهلاك ؛ وهو إقامته فیهم وانتظار العذاب النازل. 
وهكذا محمد مع قومه لم يقم فيهم» بل خرج عنهم» حتى أظهره الله 
تعالى عليهم بعد ذلك . 
ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل فإنَّهم إذا علموا [الدعوة]““ حصل اخللانهما 
007( أفضل الرسل 


وانظر في رفعه عمد : «أعلام النبوة» للماوردي : ص۸۹ء وكذا «البداية والنهاية»: 
(۳۱۱-۳۱۶/۱) و(۵۲). 

.) 44 ( : في ۱طه فقط‎ )١( 

)٢( |‏ في «ط» فقط : (بالقدوة). 

. (۳) مابین المعقوفتین مکرّر في «خ». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین ليس في «خ٠»‏ وهي في م0 واط». 


۲۰۹ 


وقد یتوب منهم(۱؟ من یتوب بعد ذلك ؛ کما تاب من قریش می کات ۱ 
وأما حال إبراهيم"": فكانت إلى الرحمة أميل» فلم یس في هلاك 
قومه» لا بالدعاء» ولا بالمقام ودوام إقامة الحجة عليهم . 


ہے کم گے بيو 


وقد قال تعالى : ۶ وَل لین ڪفروا الوم رتست نیت 
و تورك ف يهم تاک لمم رم ليك القت 9 شتتک 
021 رهم۳4 . 7 

وكان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم [فموقبو ]۹ 

وقوم إبراهيم أوصلوه إلى العذاب» لکن جعله الله [تعالى]* عليه يرك 
وسلامّاء ولم یفعلوا بد ذلك ما یستحقون به العذاب ؛ إذ الدنیا ليست دار ۱ 
الجزاء التام وإِنّما فيها من الجزاء ما [تحصل]" به الحكمة والمصلحة؛ . 
كما في العقوبات الشرعية . ۱ 

فمن آراد آعداوه من ا الانبیاه آن بهلکوه فعصمه ا۵ وجمل 
صورة 0 ود ولم يهلك آعداءء بل آخزاهم ونصره؛ فهو ' 
آشبه بابراهيم 


. من أقوام الأنبياء تلد‎ )١( 

زی في «ط» فقط : ( 3¥ ) . 

(۳) سورة |براهيم الایتان: ۰۱4-۱۳ 

)٤(‏ في م0 و«ط: (إلا عوقبوا). 

43 ما بين المعقوفتین لیس في م٩۰‏ واط٤۔‏ 

(1) في (خ): (یحصل). وما آثبت من لمك واط». ۱ 

(۷) العبارة فيها لیس ومعناها: أنّ من أتباع الأنبياء من يُريد أعد ژه أن يُهلكوه» ويعصمه الله متهم. 

(۸) جملة : (فهو آشبه بابراهیم) : جواب الشرط . ومعناه کو مر دس 
الله » وجعل صورة الهلاك نعمة في حقه ؛ وآخزی آعداءه فهو آشبه بإبراهيم تك .. = 


1۰ 


وإذا عصمه من كيدهمء وأظهره حتى صارت الحرب بينه وبیتهم 


سجالاًء ثم كانت العاقبة له» فهو آشبه بحال محمّد آل2 ]'''؛ فان محمّدًا 
سيّد الجمیم(* وهو خليل الش'''؛ كما أن إبراهيم خليله . 


والخليلان : هما أفضل الجمیع؛ وفي طريقتهما من الرأفة والرحمة؛ 


ما ليس في طريقة غیرهما. 


220 
زفق 


(۳ 


(4) 


ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم دیا غير الشرك» وكذلك عن قوم نوح. حكمةالرب نمال 


وأمّا عاد: فذكر عنهم التجبّر» وعمارة الدنيا. 


ما بين المعقوفتين لا يوجد في «ط. 

قال يل : «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول 

مشمّم». أخرجه الإمام مسلم في «صحیحه» : (6/ ۰۱۷۸۲ كتاب الفضائل» باب تفضيل 

نبينا لا على جميع الخلائق» (رقم۲۲۷۸)ء والامام آحمد في #المسند؟ : (۵4۰/۲). 

وقال كلِ: «آنا سید الناس يوم القیامة». أخرجه الامام البخاري في (صحیحه»: 

(رقم ۰4۳۳4۰ والامام مسلم في (صحیحه؟ : (رقم؟۱۹). 

وقال بل : «آنا سيد ولد آدم» ولا فخره. آخرجه الامام أحمد في «مسنده»: (۰۲/۳ 

6 وابن ماجه في «سننه»: (۲/ ۰6۱660 کتاب الزهد» باب ذکر الشفاعة . 

قال بل : «إِنَّ الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً». آخرجه الامام مسلم في 

(صحیحه! : (رقم۵۳۲). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له : (الخُلّ: هي كمال الحبة الستلزمة من العبد كمال 

العبودية للء ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يُحبّهم ویحبونه ۰ . ولهذا لم 

يكن له پل من أهل الارض خلیل ؛ إذ الخلة لا تحتمل الشركة . فانه كما قيل في المحنی : 
قد تخللت مسلك الروح مني 2 وبذاسمي الخلیل خليلاً 

(العبودیة» لابن تيمية : ص۱۲۸ . وانظر : «الشفا» للقاضي عیاض في الفرق بين المحبة 

والخلة» : (۲۸۹-۲۷۹/۱). 

إبراهيم ؛ ومحمد صلی الله علیهما وعلی آلهما وسلم. 


۲۱۱ 


وقوم صالح'': ee‏ م يذكر نهم 
من التجبر ما ذکر عن عاد؛ وإِنّما أهلكهم لا عقروا الناقة . ۱ 

وأمًا أهل مدين: فذكر عنهم الظلم في الأموال» مع الشرك؛ لقالا 
شمیت ساوک تام مر آن رک ما د اوتا از E ad‏ ۱ 

وقوم لوط ذکر عنهم استحلال الفاحشة ول يذكروا بالتوحيد» بخلاف 
سائر الأمم. وهذا يدل على أُم لم یکونوا مشركين» وإنما ذنبهم استحلال 
الفاحشةء وتوابع ذلك» وكانت عقوبتهم أشد ؛ إذ لیس في ذلك تديّن» بل 
شر یعلمون أنه شر 9؟. 

وهده الامور ندل عل حكمة الربٌ» وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم» 

فا قوم نوح أغرقهم إذ لم يكن فيهم یڑ رجی . 


': ) في «طه نقط : ( غ‎ )١( 

.۸۷ سورةهودء الآية:‎ )٢( 

() وقد وصفهم الله تعالى بصفات قبيحة؛ منها صفة العدوان على حدود الله فقال تعالی :.: 
< خاي لاد ی ٤‏ درد ما عَلقَ لک َي ين کیک بل شم فو عا اوت 4 
[الشعراء: ۱36 - ۲151 . ووصفهم بالجهل» قال تعال: یتک َو رما توبن 
شون السك بل أ م هو 4 [الخمل : 5 ووصفهم بالاسراف في الشهوات؛ قال 
تعالى: «١‏ کم که جا ق ین دوب انسل بل أنثز قوم مسرت [الاغراف؛ ‏ 
الآية: ۸۱]. وقال تعال : ایک اوت الرجال وَيَقطعُونَ الیل نومه فى کاریکم 
آآمنگ 4 [العنکبوت ۲۹]. ۳ 
وقال شيخ الاسلام تَخَْدُةُ عن قوم لوط : (وکانوا كفارًا من جهات؛ من جهة انتحلال . 
الفاحشةء ومن جهة الشركء ومن جهة تکذیب الرسل؛ ففعلوا هذا وهذاء ولکن الشرك 
والتکذیب مشترك بينهم وبين غيرهم» والذي اختصوا به الفاحشة؛ فلهذا عوقبوا عقوبة 
تخصهم ١‏ لم يعاقب غيرهم بمثلها وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجم) ۳ 
آشکلت من القران» : ۳۹۱۱۷ ۱ 


نصل 


في آیات الأنبياء وبراهينهم 


[و]() هي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقھم . معن ی آبات ای 
والدليل لا يكون الا مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا بەء لا یکون مشترگا را 


بينه وبين غيره؛ فإلّه یلزم من تحقّقه تحقّق المدلول. ولذا [انتفى]" المدلول 
انتفى هو؛ فما يوجد مع وجود / الشيءء ومع عدمه لا يكون دليلاً علیه» ۰ ۱/۱۳ 
بل الدليل ما لا يكون الا مع وجوده. فما وُجد مع النبوّة تارةٌ؛ ومع عدم 
النبوّة تارگ لم يكن دليلاً على النبوّة» بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها. 

وهنا اضطرب الناس» فقيل : دليلُها جنس يختصّ بهاء وهو الخارق اضطراب الاسذ 
للعادة. فلا يجوز وجوده لغیر نبيّ؛ لا ساحر» ولا کاهن؛ ولا ولی”'؛ كما دبل ود 


)1( ما بين المعقوفتین لیس في اخ4» وهو في (ماء والط4. 

69 في «خ»: (انتفاء). وما أثبت من «م»» واط». 

(۳) الوَلِنُ: بمعنی (مفعول) في حق الطیع . فیقال : المؤمن ولي الله . «المصباح المنیر»: (1۷۳). 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية که : (والولاية ضدّ العداوة» وأصل الولاية: المحبة» 
والقرب» وأصل العداوة: البُخض والبعد» وقد قيل: إن الولي سمي ولیّا من موالاته 
للطاعات؛ أي: متابعته لهاء والأول أصحّ. والولی: القريب ... فإذا كان ول الله 
هو الموافق» المتابع له فيما يُحبّه ويرضاهء ويُبغضه ویُسخطہ؛ ويأمر به ويلهى عنه» 
كان المعادي لوليه معاديًا له . . .). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 


.٠١-هص‎ 


۳۳ 


نول الأشاعرة 


البيان: 
کتاب الباقلاني 


يقول ذلك من يقوله من المعتزلة(۱ [وغيرهم]”"؛ كاين er? e‏ 
وقیل : بل الدلیل هو الخارق للعادة» بشرط الاحتجاج به على النبوّة» 
والتحدي بمثله. وهذا منتفب في السحر؛ والكرامة؛ كما يقول ذلك من" 
يفزله من متكلمني اس الات ب عالقا مهن : آي بكر وأي ب 
وقد بسط القاضي أ أبو بك »© الكلام في ذلك. في كتابه «المصتف)”” 
فى الفرق بين ل والکرامات» والحیل؛ والکھانات: والسحرء' 
والنیرنجیات(۹) 


۰۱۸۹ /۱( : انظر : «المفتي في آبواب التوحید والعدل» للقاضي عبد الجبار‎ (١) 

)١(‏ مابین المعقوفتين لیس فی (خ٢.‏ وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 

(۳) انظر: (المحلی؛ لابن حزم : (۳۹/۱).. 

(4) يعني الأشاعرة. 1 
وانظر قولهم في السنجزة؛ في: : «اصول الدين» للبغدادي: ص۱۷۵) ۰۱۸۵ 
واالارشاده للجويني : ص۷ ۰ ۔ ۰۳۱۵ واالمواقف في علم الكلام» للويجي : 
ص۳۳۹٣‏ وااشرح المقاصد للتفتازاني : (۱۱/۵). ۱ 

)٥(‏ الباقلاني. سبق ترجمته : ص47 . وانظر كلامه في كتابه: «البیان*: ص ٤1 ٤۲۰-۱۹‏ د 
۹. وانظر: «الإرشاد؛ للجويني: ص۳۱۲ - ۰۳۱۳ و«أصول الدين» للبغدادي : 
ص۱۷۰ -۱۷۱) و«المؤاقف» للايجي : ص۳۳۹ ۳6۰. 2 

. سبقت ترجمته: ص۱۳۳‎ )٦( 

(۷) الباقلاني. ۱ 

(۸) طبع هذا الکتاب أول مرة» ونثنره الأب رتشرد یوسف مكارثي اليسوعي عام ۰2۱۹۵۸ 
في المكتبة الشرقية ببیروت . 

إلى ارج - بالکسر - : أخذ.كالسحرء وليس به» وإنما هو تشبیه» وتلبيس. 
انظر : «اللسان»: (۲/ ۳۷۲)ء واالقاموس المحيط»: (ص۲۹۵). 


۲٤ 


وهولاء [وهو لاء]۱) جعلوا مجدّد كونه خارقًا للعادة هو الوصف سبب الغلط عند 
المعتزلة والأشاعرة 
المعتبر . في دليل النبوة 
وفرق بين أن یقال : لا بُدٌ أن یکون خارقًا للعادة وبين أن یقال : کونه 
خارقا للعادة هو المؤثَّر ؛ فان الأول یجعله شرطا لا موجبّا» والثانی یجعله 
موجبًا. 
وفرق بين أن يقال: العلمء والبيان» وقراءة القرآنء لا يكون الا من 
حيت» وبين أن يقال: كونه حیّا يُوجب أن يكون عالمًا قارئًا. 
وليس فی الكتاب والسنة تعليق الحكم بهذا الوصف» بل ولا ذكر خرق لس ف لكاب 
3 ۳ ۳ السنة لفظ العجز 
العادة» ولا لفط المعجز » وانما فيه ايات وبراهين0" وذلك ل ےر 
اختصاصها بالأنبياء. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقظ من «م» واط». 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ش4 : (وهذه الألفاظ إذا سمّيت بها آيات الأنبياء كانت أدل 
على المقصود من لفظ المعجزات. ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجودًا في الكتاب 
والسنةء وإنما فيه لفظ (الایة)ء و(البینة) و(البرهان)؛ كما قال تعالى في قصة موسى 


تلد  :‏ مذي هسان من دیلک [القصص : ۳۲] في العصاء واليد. وقال تعالى 
في حق محمد وا  :‏ بای الاس باه رن ن کیک اراتا لم ورا ییا [النساء : 


.) ۵٤4 

ثم ذكر کل الآيات القرآنية الدالّة على أنَّ الایات النبوية تُسمّى براهين» ثم قال 
كانه : (وأما لفظ الايات فكثير في القرآن) . . . ثم استشهد بآيات كثيرة» منها قوله : 
ل ومد می قشع ایی بي [الإسراء: .]1١١‏ 

انظر : «الجواب الصحيح لمن بڈّل دين المسیح»: (0/ 4۱۲ ۔ 4۱۹). وانظر: «قاعدة 
في المعجزات والكرامات» لشيخ الإسلام ل : ص۷ . 


۳۹۵ 


شرط المعجزة وأيضًا: فقالوا في شرطها : أن لا يقدر عليها إلا الله لا [تکون]) 
0 مقدورة الاد ولا الج + ولا للانس؛ بان یکون جنسها نكا لا یقدر 
عليها إلا الله”"2؛ كإحياء المؤتى» وقلب العصا حية . 
وإذا كانت من أفعال العباد لكنها خارقة للعادة؛ مثل حمل الجبال» 
والقفز من المشرق إلى المغرب. والكلام المخلوق الذي يقدر على مثله 
البشرء ففيه لهم قولان: 
أحدهما: أنَّ ذلك يضح أن يكون معجزة . 
والثاني: أن المعجزة نما هي إقدار المخلوق على ذلك؛ بأن 
[یخلی]() فيه قدرة [خارجة] *) عن قدرته المعتادة* . ۱ 


0 وهذا اختیار القاضي أبي 0 ومن اتبعه؛ كالقاضي [آبي يعلى ]0 
ي نعریف المجزة ۱ 


0( في «خ۷: (یکون) . وما آثبت من «م٠»‏ و«ط. 

. ٥۷ انظر: «البيان» للباقلاني : ص۰۸ ۱۹ء‎ )٢( 

49 في «خ٩:‏ (خلق) . وما أثبت من الما» والط4. 

(4) في «خ»: (خاركة). وما آثیت من م8 واط». 

(ہ) وقال عبد القاهر البغدادي - من الأشاعرة -: (قال أصحاننا: کا 
الله تعالى لا يقدر على جنسها غيره؛ كإحياء الأمواتء وإبراء الاکمه والأبرص» وقلب؛' 
العصا حية؛ وفلق البحرء وإمساك الماء في الھواءء وتشقق القمرء وإنطاق الخصی. 
وإخراج الماء من بين الأصابع» ونحو ذلك» ومنها ما هو خلق الله اختراعًا وكسبًا. 
لصاحب المعجزة؛ كإقداره إنسانًا على الطفر إلى السماء» وعلى قطع المسافة البعيدة 
في الساعة القصيرة؛ وعلى إطلاق لسان الأعجمي بالعربية» ونحو ذلك» مما لم یجر 
العادة به). «أصول الدين» للبغدادي: ص۱۷۲ - ۰۱۷۷ وانظر: «شرح المقاصده 
للتفتازاني : (۵/ ۰6۱۷ واالارشاد» للجويني : ص‌۳۰۹-۳۰۸. 

۳۶ ۰۲۳ ۰ ۰۱۵ - الباقلاني . انظر کتابه: «لییان» : ص۱5‎ )٦( 

)¥( ما بين المعقوفتین سافط من خ»۰ وهو في «م» واط». 


۲۱٦ 


وظنوا أن هذا يوجب طرد قولهم نها لا تكون مقدورة لغیر الله 
بخلاف القول الأول؟ فإنه تقع فيه شبهة إذ كان الجنس معتادّاء وإنما 
الخارق هو الكثير الخارج عن العادة. 
وهذا الفرق الذي ذكره ضعیفت. فته إذا كان قادرًا على الیسیر؛ فخرّق 
العادة في قدرته. حتی جعله قادرًا على الكثير» فجنس القدرة معتاد مثل 
جنس المقدور» وإنّما خُرقت العادة بقدرة خارجة عن العادة؛ كما خرقت 
420۶" وعنده أنَّ خلقّ القدرة خلقٌ لمقدورهاء والقدرة الفرق بين العجر 
عنده مع الفعل» فلا فرق . ۱ کت 
وهذا القول» وهو: أنَّ المعجزة لا تكون إلآمقدورة للرب» لا للعباد: 
قول كثيز من أهل الکلام؛ من القدرية ۲۱1 والمثبتة للقدر» وغيرهم. 
شم هم لگا طولبوا بالدليل على أنه لا يجوز أن تقدر العباد على مثل : دلبل الأشاعرةء 
کت و ۱ و نت 
أن یکون مقدورًا لغیر اللہ اعتمدوا في الدلالة على (آن القابل للشيء 
لا یخلو عنه وعن ضده)» فلو جاز أن يكون العبد قادرًا على هذه الأمور 
لوجب أن لا يخلو من ذلك ومن ضده؛ وهو العجز أو القدرة على ضدٌ 


)١(‏ القدرية من الألفاظ المشتركة. فالقدرية النفاة هم الذين ينفون الإرادة عن الله تعالی: 
ویقولون بأنَّ العبد يخلق فعل نفسه . وهذا المعروف من معتقد المعتزلة في القدر . 
والقدرية المثبتة الذين يجعلون العبد مجبورًا على أفعاله . 
قال شارح «الطحاویة» : (وسمّوا قدرية لانکارهم القدرء وكذلك تسمی الجبري الحتجون 
بالقدر قدرية أيضًاء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب). «شرح الطحاویة4: ص۷۹۔ 
وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية كش القدرية إلى ثلائة أصناف : 

۱ - القدرية المشركية. -١‏ والقدرية المجوسية. ۳۔ والقدرية الإبليسيّة . 
انظر : «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۲٥٢‏ ۔ .)۲٦٢‏ 


۳۷ 


ب٣‎ 


المعجزات عند 

الأشاعر .ھی 

ما تعجز قدرات 
العباد عنها 


ردشیخ الإسلام 


/ ذلك الفعل؛ كما يقولونه في فعل العبد: لته إذا لم يقدر على الفعل»: 
فلا بد أن يكون عاجرّاء أو قادرًا على ضلّه. 1 

هذا احتجاج من یقول القدرة مع الفعل(؟ والقدرة عنده لا تصلح. 
للضدّین ؛ كالأشعرية» فیقول: لا یخلو من القدرة أو العجز» فهذه مقدمة. ' 

والمقدمة الثانية : ونحن لا نصن من آنفسنا عجرا عن ابراء الاکمه" 
والابرص. وإحياء الموتی» ونحو هذه الأمور» لکتّا غير قادرین علیها؛ 
ولا يجوز أن نقدر عليها: ومولاء یقولون: لا یکون الشيء عاجرًا لا عمًا 
یصخ أن یکون قادرًا علیه [بخلاف ما لا يصح أن یکون قادرًا علیه]!۳گ ' 
فلایصخ آن یکون عاجرا عنه. ولهذا قالوا: لا ہی آن کسی مذه. 
معجزات؛ لأن ذلك يقتضي أنَّ الله أعجز العباد عنهاء وانما یعجز العباد 
عما يصح قدرتهم عليه . هذا" کلام القاضي أبي بكرء ومن وافق). ٠‏ 

وکا انكس سی سره لبق علی ردو مها سه کھت 
يجوز أن يكون الفرق بين المعجزة وغیرها مبيّا على مثل هذا الکلام الذي 


)١(‏ هذا قول الأشاعرة. 
انظر : «التمهيد؛ للباقلانئ: ص1٤‏ » و«الإرشاد» للجويني: ص۲۱۹ -۲۲۰. : 
ويقصد شيخ الاسلام كا بهذا الکلام أن ین أنّهم يقولون: القدرة تكون مع الفعل؛ : 
لا كما يقوله أهل السنة والجماعة: أنَّ القدرة تكون قبل الفعلء ومع الفعل . انظر: «درء 
تعارض العقل والنقل٤::‏ (۱/ ٠٦‏ - ٦٦)ء‏ و(۲6۱/۹ -٢٤۲)ء‏ وامجموغ الفتاوى»: ٠‏ 
(۱۲۹/۸۔ ۳۰٣۱ء‏ ۰۲۹۲۰۲۹۰ ۳۷۱ ۔۳۷۰)ء و(١٠/‏ ۳۲)ء ر(۱۸/ ۱۷۲ ۔ ٠)۱۷۳‏ 
واشرح الطحاوية»: ض٥٤‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتین ساقط من (خ4. وما أثبت من (ماء واط!. 

زفق في «ط» فقط : (وهذا) . 

۰۱۲ انظر : «البیان» للباقلاني: ص۸-‎ )٤( 


۳/۸ 


ينازعه فيه أكثر العقلاء» ولو كان صحيحًا لم يفهم إلا بكلفة» ولا يفهمه إلا 
قليلٌ من الناس» فكيف إذا كان باطلا . 
والذين آمنوا بالرسل لما رأوه» وسمعوه من الایات لم يتكلموا بمثل 
هذا الفرق» بل ولا خطر بقلوبهم . 
ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا الفرق؛ كأبي المعالي'» متأخروا الأشاعرة 


ہے ٦ )٢(‏ م ام 7 i‏ : ۔ حلفواالقيد الذي 
والرازي » والامدي » وغيرهم حذفوا هذا القيد؛ وهو کون المعجزة وضع المتقدمون 


مما ينفرد الباري بالقدرة عليهاء وقالوا: كل حادثء فهو مقدورٌ 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعی. الملعّب إمام الحرمين» أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعيء متفتّن في العلوم من الأصول والفروع. وألّف العقيدة 
النظامية على طريقة أهل التفويض . ويعتبر من أعلام الأشاعرة كان مولده سنة ٤١١ھ‏ 
وتوفي سنة ۷۸٦١ھ‏ وذفن بتيسابور. 
انظر : «البداية والنهاية»: (۱۲۸/۱۲)ء وفوفیات الأعيان»: (۳/ ۷٦۱)ء‏ و«شذرات 
الذهب»: (۳۵۸/۳) و«موقف أبن تيمية من الأشاعرة» : /٢(‏ 5937). 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي» الامام المفسّرء كان پُحسن 
الفارسیةء وكان واعظًا بارعًا بها وبالعربية أيضًا. له كتاب «مفاتيح الغيب» في تفسير 
القرآن الكريم» وله مؤلفات عدیدة» وهو من علماء الأشاعرة؛ ومن خلطوا الكلام 
بالفلسفة . ولد في الري سنة ٥٥٥٤ھ‏ وتوفي في وهران سنة 555ه. 
انظر : #وفیات الاعیان۱: (۰)۲۸۸/6 واشذرات الذهب»: (9/ ۰۲۱ ولالأعلام»: 
(۷/ ۰0۲۰۳ واموقف ابن تيمية من الأشاعرة»: (۲/ .)٥٦٦‏ 

" (۳) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سلم التغلبي» الفقیه الأصولي الملقب 

سيف الدینء كان حببليّاء ثم صار شافعيّاء ویعتبر من علماء الأشاعرة؛ ومن خلطوا 

الکلام بالفلسفة. له نحو من عشرين مؤلقًا. قال عنه ابن كثير: كان حسن الأخلاق» 

سليم الصدرء كثير البکاءء تكلموا فيه بأشیاء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على 

الظنٌ أله ليس لغالبها صحة. ولد سنة ٥٥٤ھ‏ ومات سنة 1۳۱ه. انظر: «وفيات 

الأعيان»: (۳/ 7817)ء'و«البداية والنهاية» : (۱۳/ »)١10‏ و«شذرات الذهب): 2)١515/5(‏ 

وامعجم الملفین» : (۷/٥٥۱)؛‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة: .)٢۷4/۲(‏ 


۳۹ 


للرب وأفعال الغباد هي أيضًا مقدورة للرب» وهو خالقهاء والعبد . 
لیس خالقًا لفعله؛ فالاعتبار بكونها خارقة للعادة قد استدل بها على النبوّة» 
وتحدّى بمثلهاء 31 معارضة هذه القيود الثلاثة» وحذفوا ذلك 
القيد. 
مر او سس ۱ 
يصح بعضه دون بعض؛ ,كعادته في أمثال ذلك(۳ ثم جعل هذا الفرق : هو 
الفرق بين المعجزات» وبين السحرء والحیل؛ فقال: وأگا على قولنا إن 
المعجز لا یکون إلا من مقدورات القدیم؛ وممًّا يستحيل دخوله. ودخول 
مثله تحت قدر العباد: فإذا كان كذلك» استحال أن يفعل أحدٌ من الخلق ' ' 
شيئًا من معجزات الرسل» أو ما هو من جنسها؛ لأنَّ المحتال ما يختال : 
ويفعل ما يصح دخوله تحت قدرته» دون ما يستحيل كونه مقدورًا له" .۰ 
قال : (وأگا''' القائلون بأنّهِ يجوز أن يكون فى معجزات الرسل ما 
يدخل جنسه تحت قُدٍَ العبادء وان لم يقدروا على كثيره» وما يخرق العادة ' 
منه» فتهم ۲ يقولون: قد علمنا أنه لا حبلة ولا شيء من السحر یمکن ۱ 


.۳۲۲ انظر: «الارشاد» للجويتي: ص۳۱۹‎ )١( 
(؟) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۲۸ ۷۰۔‎ 
۰۷۳-۷۲ انظر: (البیان٤ للباقلاني : ص‎ )۳( 
في «البيان» : (فأما)..‎ )6( 

)٥(‏ في "البیان»: (قد یجوز)۔ 

(3) في «البيان»: (من). ' 

(۷) في «البيان»: (فإنهم أيضًا). 

(۸) في «البيان»: (في). : 


۳۳۰ 


أن يتوصل به الساحر» والمشعبذ"“ إلى فعل الصعود في" السماء 
[والْفر]۳) من المشرق إلى المغرب!“. [وفقفز]! الفراسخ الكثيرة» 
والمشي على الماءء وحمل الجبال الراسيات: هذا" آمڑ لا يتم بحيلة 
محتال ولا لان ساح 00 


وتكلّم على إبطال قول من قال: إِنَّ السحر لا يكون إلا ياء لا حقيقة 
له» وذكر أقوال العلماء [والاثار عن الصحابة بأنَّ السّاحر یُقتل بسحره(۱؟ 


)١(‏ الشعبذة» والشعوذة: اللعب بخفة. يرى الإنسان منه الشيء بغیر ما عليه أصله في رأي 
العين؛ أي : يرى ما ليس له حقيقة . والمشعبذ هو المشعوذ. 
انظر : «لسان العرب»: (4۹0/۳)) و«المصباح المنیر»: (۰)۳۱۶/۱ و«القاموس 
المحیط» : ص ۲۷ . 

(؟) في «البيان»: (إلى). 

(۳() في «م4 و(ط»: (ولا قفز) . 
والطفر: هو القفزء والوثوب في ارتفاع. وعرف بين المتكلمين: النظرية التي تُخالف 
العقل» والتي اشتهر بها النظامء فیقال: طفرة النظام. انظر: «القامرس المحیط»: 
ص6 . 
وسيأتي معنى الطفرة عند النظامء انظر: ص۵۱۲ من هذا الكتاب. 

. في «البيان»: (من الشرق إلى الغرب)‎ )٤( 

. في «م» واط»: (ولا طفر)‎ )٥( 

)٦(‏ في «البيان»: (هذا زعموا). 

(۷) ما بين المعقوفتین ليس في 2خ٢ء‏ وهو في «م» واطا. 

. في «البیان» : (لا يتم بحيلة ساحر ولا محتال)‎ (A) 

(۹) «البیان» للباقلاني: ص۷۳ . 

(۱۰) ومن آثار الصحابة الدالّة على قتل الساحر: 
١‏ - قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قبل موته بسنة: «اقتلوا كل ساحر». قال 

الراوي : فقتلنا في يوم واحدٍ ثلاث سواحر. = 


۳۳۱ 


وقول]!'ٴ أنه نه يُقتل حدًا عند أكثرهم» وقصاصًا عند بعضهه”"2 


)۱( 
زفق 


أخرجه أب بو داود: ٤٣(‏ - ۰۲4۳۲ وقال عنه الشيخ سليمان بن عبد اللا آل 
. الشیخ: إسناده حسن. انظر: «تیسیر العزيز الحمیدا: ص۳۹۱ ۔۳۹۲۔ 
۲ دہ دق و ود و E‏ 
كانت دبرتهاء فأمرت بها فقتلت . «موطأ مالك؛: (۸۷۱/۲)۔ 
۳ - وما رواه البخاري في «تاريخه الكبير»: (كان عند الولید رجل يلعب» فذبح انس 
وأبان رأسهء فجاء جندب الازدي فقتله) . «التاريخ الكبير» للبخاري» الثاني 
من الجزء الأول»! ص۲۲۲ . 


" وانظر هذه الاثار فى : أأضواء البیان»: /٤(‏ 47۱). 


ما ہین المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

انظر : «البیان» للباقلاني : ص٢۷‏ ۰۸۷ 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر کفرا إذا تضیّن سحره الکقر . 

آما إن قتل بسحره إتسانّاء ولم يكن سحره متضمنًا الکفر» فانه يُقتل عند مالك 
والشافعیٔ؛ والحقد رحمهمم الله. آما آبر حنیفة 4 فقال: لا يُقتل حتی یٹکژر منه 
ذلك» أو یق بذلك في|حقٌ شخص معن . 0 
وإذا قتل» فان قتل حدًا عندهم» إلا الشافمي» ناه قال : يُقتل والحالة هذه قضاصًا.؛ ' 
أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحرء واستعماله» فقال مالك» وأبو حنیفة ورواية 
عن أحمد: يقتل. ‏ , ۱ 
وقال الشافعيٌ: الساحر إذا كان يعمل في سحره» ما يبلغ به الكفرء يُقتل » قاذا عمل 
عملا دون الکفر لم نر عليه قتلا» وهو رواية عن أحمد .. 

انظر: «المغني»: (۱۲/ ۳۰۲)؛ وافتح الباري»: (١٠/۷٤۲)؛‏ واتيسير العزيز 
الحمید»: ص۳۹۱ء واتفسیر القرآن العظیم» 012110 قوم قری تع 
مسلم» :۰ (۱۷۲/۱8)؛ وفتفسیر القرطبي»: (۲/ ۰0۲۳ و«أضواء البیان»: (1۵1/4- 
۷ 


۳۳۲ 


باب 


0 ۰ 


[القول في (لفصل بین (لمعجز و(لسمر] 


#4 هل (۱). 
[ثم قال ٠‏ : 


باب 


٭. #1 


القول في الفصل بين المعجز والسجر] . 


وهو لم يفرق بين الجنسين» بل يجوز أن يكون ما هو معجزة للرسول 
يظهر على يد الساحر. لکن قال: الفرق: هو (تحدّي الرسول”" بالإتيان 
بمثله» وتقريع مخالفه» بتعذر [مثله]”*؟» علیه» فمتى / وجد الذي ينفرد ۱/۱۲ 
الله بالقدرة عله“ ام تخا "ان واحتجاج لنبوته بظھورہ؛ لم یکن 

بالعدرہ علي هن عير 

جدًا. وإذا كان كذلكء خرح ا + أن يكون ئا وها 
معجزا. و حرج عن کر 
لایات الأنبیاء(؟) [و]2''0 کان'''' ما یظهر عند فعل الساحره من جنس 


)١(‏ أي: الباقلاني . قال هذا في «البيان؛: ص۰۹۳ 

(۲) ما بين المعقوفتين في «ط» فقط هكذا: (باب القول في الفصل بین المعجز والسحر. ثم 
قال). وهو مخالف لما في الخ و«م). 

(۳) فى «البيان»: ( 26 ) . 

)4( في «خ»: (مشلثه) . وما أثبت من تما و«اط». 

. في «البيان»: (وجد الشيء الذي)‎  )٥( 

. في «البيان» زيادة: (على حدّ العادة)‎  )٦( 

(۷) في «الییان»: (علی غير تحدي نبي به). 

١ . في «ألبيان»: (کان ذلك)‎ (A) 

. في البیان»: (الرسل)‎ )٩( 

(۱۰) في الخ»: (ولو). وما آثبت من «م» وقط٤.‏ 

(۱۱) في «البيان»: (وإن کان). 


بعض معجزات الرسل+ ونا یفعله او سیت 
غير أن الساحر إذا اجتج بالسحر» وادعی به النبوة» أبطله الله 1 
أحدهما: أن ينسيه عمل السحرء أو لا يفعل عند سحره شيئًا في 
المسحور؛ من موت أو سقم» أو بغض» ولم يخلق فيه الصعود إلى جهة العلو» 
والقدرة على الدخول فيي بقرة. فإذا منعه هذه الأسباب بطل السحر(۳. 
والثاني: [أنَّ الساحر]''' تمكن معارضته؛ فإن آبواب السحر معلومة 
عند السحرة. فإذا تحدى ساحر بشيء يفعل عند سحره لم يلبث أن یجد 
خلقًا من السحرة يفعلون مثل فعله» ويعارضونه بأدق وأبلغ مگا آوردہ(“ 
(والرسول”” إذا ظهر عليه مثل ذلك» وادعاه آية لەء قال لهم: هذا 
آيتي وحجتي؛ ودلیل ذلك : نکم لا تقدرون على مثله» ولا يفعله الله في 


وقتي هذاء ومع تحلَی ") ومطاليتي بمثله عند سحر ساحرء وفعل کاهن . 


.. في «البيان»: (تعالی)‎ )١( 

. ۹٤ص «البيان» للباقلاني:‎ )٢( 

(۳) انظر: «البیان» للباقلانیٰ : ص٤۹‏ -۹۵. 

. ما بين المعقوفتین ملحق في ااخ» بین السطرین‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «البيان» للباقلاني: ص۹۵. 

. ) 288 ( في «البيان»:‎ )٦( 

(۷) في البیان»: (سبحانه). 0 

(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل : (والتحدي هو أن يحدوهم؛ أي : يدعوهم» فيبعئهم 
إلى أن يُعارضوه. فیّقال فيه: حداني على هذا الأمر؛ أي: بعثني عليه . ومنه سمي 
حادي العیس؛ لأنه بحداه یبعٹھا على السیر . : 
وقد رید بعض الناس بالتحدي دعوی النبوة. ولکنه أصله الأول. قال تعالی في سورة 
الطور: تا ریت لوہ إن کل رقت €9 انوا ین عبر ی آم هم الکیٹرے 4 
[الایتان: ٤۔ .)]۳٣‏ «الجواب الصحیح» : /٥(‏ 4۲۲ - ۲۳)). 


۳۳۹ 


. وقد کان" يظهر من سحرتكم وکهانکم» وهي آية لا تظهر'" الیوم على 
أحد من الخلق» وان دق سحره» وعظم في الكهانة”" علمه . فإذا ظهر ذلك 
" عليه» وامتنع ظهور مثله على يد ساحر أو کاهن» مع أله قد كان یظھر“' من 
قبل» صار هذا“ [خرقَا]”' عادة 'البشرء وعادة السحرة والكهنة'"© 
اط : 

قال: ولم يبعد أن يقال: هذه الآية أعظم من غيرهاء وأنَّ لها فضل 
مزية”2. ذكر هذا بعد أن قال: فان قال قائل : فإذا أجزتم أن يكون من عمل 
السحر ما يفعل الله عنده سقم الصحیح وموته» ويفعل عنده بغض المحب 
وحب المبغض» وبغض الوطن والرد إليه من السفر وضيق الصدر والعجز 
عن الوطء بالربط والشد الذي OES]‏ السحرة» والصعود في جهة 
دو ص E‏ الات ا یلق رين عنام وٹ 
. معجزات الرسل؟ وكيف ینفصل -مع ذلك المعجزات من السحر؟ ویمکن 


. في «البيان» : (كان مثل هذا)‎ )١( 

(؟) في «البيان»: (وايتي أنه لا يظهر الیوم). ‏ 

اضرف في «البيان»: (في النهاية) , 

. في «البيان»: (يظهر ذلك)‎  )٤( 

. في «البيان» : (ذلك)‎ )٥( 

)٦( ٠‏ كذا في «البيان) للباقلاني. وهي في جميع النسخ : خرق. 
)۷( في «البیان» : (عادة الكهنة والسحرة - تقديم وتأخیر -). 
(A)‏ «البيان» للباقلاني: ص۹۵ ٩1‏ . 

(۹) انظر : «البيان» للباقلاني: ص۹۵ -۹۱. 

۱ (0۱۰ في اما واط) : (یعلمه) . 

)١(‏ في لمكا واط» : (الالات). 

)۲( في 2م24 واط»: (في) . 


۳۳۷ 


الفرق بين النبي والساحر؟ أوليس لو قال نبي مبعوث: إني أصعد :على هذا ' 
الخيط نحو السماء؛ وأدخل جوف هذه البقرة وآخرجء وإني أفعل فعلاً 
آَفتق به بين المرء وزوحه وأفعل فعل أقتل به هذا الحي وأشقم هذا 
الصحيح . وب ذلك ار ير على جج ہے 
[فما] ۲ الفصل لا بين السحر والمعجز” . 
۳ ثم قال في الجواب : يقال لە: جواب هذا قريتٌ» وذلك أن قد بيّناافي . 
الفرق بین ۳ 
کم صدر هذا الكتاب”" ان من حق [المعجز آن]* لا یکون معجرًاء مر 
الأشاعرة ہر رجہ تج 
بالإتيان . . . إلى آخر ما کت . 
قلت: جع وت ولهذا طعن الناس في طريقهم› ظ8 : 
ابن حزم" وغیرہ. | ۱ 
وذلك أن هذا الکلام مستدرك من وجوه: ۱ 
ما شيخ أحدها: أنه إذا جوز أن یکون ما ینفرد الرب بالقدرة عليه على قولذ: 
الإسلاملکلام ع ہت ا ۳ 7 ۱ 
الا الى يأتي به الب تارة» والساحر تارق ولا فرق بينهما إلا دعوی النبوّة» والا . 
2 ستدلال به» والتحدي بالمثلء فلا حاجة إلى كونه مما انقرد الباري . 
(١)‏ في (م٥ء‏ واط»: (وما). 
)٢(‏ انظر: «البيان» للباقلائي: ص۹۳-١۹.‏ 
(۳) يشير الباقلاني إلى أول كتابه «البيان». 
(4) في «م4» زاط»: (المعجزات). 
(5) انظر: «البيان» للباقلائي : ص94 . 
10( انظر بعض كتب ابن :حزم ؛ ؛ مثل : «كتاب الدرة فیما يجب اعتفاده» : ص۱۹۵۔ 4۷ 
واالاصول والشروع»: (۱۳۲/۲ - ۰0۱۳4 واکتاب الفصل في الملل والأصواء 
والنحل»:۲/۵(۰ ))٩-‏ واالمحلی»: (۳۹/۱). 


۳۳۸ 


بالقدرة عليه» لاسيما وقد ظهر ضعف الفرق بين ما يمتنع قدرة العباد عليه» 
وما لا يمتنع. ولهذا/ أعرض المتأخرون عن هذا القید"۳. 

والوجه الثاني: وبه تتکشف حقيقة طريقهم أنه على هذا لم [تتمیز]''' 
المعجزات بوصف تختص به» وإنما امتازت باقترانها [بدعوى]”" النبوة. 
وهذا حقيقة تولهم وقد صرّحوا به(*. 

فالدلیل والبرهان إن استدل به كان دليلاً» وإن لم يستدل به لم يكن 
دليلاًٌ» وان اقترنت به الدعوىء كان دليلاً» وان لم تقترن به الدعوی؛ لم 
' يكن دليلاً عندهم. ولهذا لم يجعلوا دلالة المعجز دلالة عقلیةء بل دلالة 
وضعية”*2؛ كدلالة الألفاظ بالاصطلاح . 


)١( -‏ قال شيخ الإسلام ‏ فيما سبق من هذا الکتاب -: (ولهذا لما رأى المتأخرون ضعف هذا 

الفرق؛ كأبي المعالي والرازي» والامدي؛ وغیرهم» حذفوا هذا القيد» وهو کون 

المعجزة مما ينفرد الباري بالقدرة عليها. وقالوا: کل حادث فهو مقدور للربٌ» وأفعال 

العباد هي أيضًا مقدورة للرب) . انظر: ص ۲۱۹ . 

)٢( ۱‏ في «خ»: (یتمیز). وما أثبت من «م٩‏ ولط . 

(۳) في م1 واط»: (بدعوة). 

۰ (8) انظر: ' اشرح المقاصد»: ص۰۱۱ ولالمواقف» للايجي: ص۳۳۹ و«الإرشاد» 
للجويني : ص ۰۳۱۵-۳۰۷ و«أصول الدين» للبغدادي: ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

)٥(‏ الدلالة اللفظية الوضعية: هي کون اللفظ بحيث متی أطلقء أو نخیّل» فُهم منه معناه 
للعلم بوضعه. وهي المنقسمة إلى المطابقةء والتضمنء والالتزام؛ لا اللفظ الدال 
بالوضم يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة وعلی جزئه بالتضمّن» وعلی ما یلازمه في 
الذهن.بالالتزام؛ کالانسان؛ فإنّه يدل على تمام الحیوان الناطق بالمطابقت وعلی جزثه 
. بالتضیّن» وعلی قابل الغلم بالالتزام . 
انظر : «التعریفات» للجرجاني : ص۱6۰ . وانظر : «الإرشاد» للمفید : ص4 ۳۲. 


۳۳۹ 


لا نکون العحرة 
عند الأشاعرة إلا 
إذا استدل بها 
وافتزن ہادعوی 
نبوة 


رد شيخ الإسلام 


عليهم عن نسعة 


وجوه 


ل 
أل کون آيات الأنبياء مساوية في الحذ) والحقيقة [لسحر]) ۱ 

0 سا ود 

الثاني : أ هذا من أعظم القدح في الأنبياء» [إد] كانت انم من 
جنس سحر السحرة» وكهانة الکهان. ۱ 

الثالث : أنه علی هذا التقدیر لا [یبقی]*) دلالة؛ فان الدلیل با یستلزم 
المدلول» ویختص به. فإذا كان مشترکا بینه وبين غیره» لم يبق دلیل. 
فهؤلاء قدحوا في آیات الأنبياء» ولم پذکروا دليلاً على صدقهم . 

الرابع : أنه على بهذا التقدیر یمکن الساحر دعوی النبوة. وقوله : 'إنه 
عند ذلك يسلبه الله القدرة على السحرء أو يأتي بمن یعارضه: دعؤى ! 
مجردة؛ فاد المنازع يقول: [لا نسلم]”" أنه إذا ادعى النبوة فلا بد أن يفعل 
الله ذلك» لا سیما على أصله؛ ومو: أنَّ الله يجوز أن يفعل كل مقدور( 
وهذا مقدور للرب فيجوز أن يفعله. وادعى أن ما يخرق العادة من الأمور 


.۱۱۲ الحذ: قول دا على ماهية الشيء. «التعريفات»: ص‎ )١( 

زوی في «م)» واط8: (یسحر). 

(۳) في «م و(ط»: (إذا). 

)٤(‏ في (م٥ء‏ واطا: (تبقی). 

. 980 - ۹٤ص انظر: «البيان» للباقلاني:‎ )٥( 

() في (خ): (یسلم)۔ . وما أثبت من «م» واط». 

(۷) انظر: «البيان؛ للباقلاني : ص۸۱ - ۸۲ء ۸۸ - ۹۰ء و«التمهيد» للباقلاني: نت ۱ 
۲ ۳۸۵ ۳۸۱ ولاالارشادا للجويني : ص۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ .و«الاقتصاد» 
للغزالي: ص۱۱۰ - ۱۱۸ واقواعد العقائد» له: ص۰1۱ واالمواقف» للایجی 
ص م8815 ! 


۳۳۰ 


. الطبيعية» والطلسمات"*؟) هي كالسحر. 
فقال: ولأجل ذلك لم تلتبس آیات الرسل بما يظهر من جذب حجر 
ٴ المغناطیس”'ء وما يوجد ويكون عند كتب الطلسمات!'. قال: وذلك أله 
' لو ابتدأ نبي باظهار حجر المغناطيس» لوجب أن یکون ذلك آية له. ولو أن ۱ 
أحدًا أخذ هذا الحجرء وخرج إلى بعض البلاد» وادّعى أنه آية له عند من لم 
یره ولم يسمع به» لوجب أن ينقضه الله عليه بوجهين 
أحدهما: أن يؤثر دواعي خلق من البشر إلى حمل جنس تلك الحجارة 
إلى ذلك البلد. وکذلك سبیل الزناد الذي یقدح النار» وتعرفه العرب(*. 
و کذلك سبیل الطلسمات التي يقال آنها تنفي الذباب» والبقّ» والحیات(*. 


(۱) الطلسم: لفظ يوناني. وهو في علم السحر خطوط وآعداد يزعم کاتبها أنه یربط بها 
روحانيات الکواکب العلوية بالطبائع السفلية » لجلب محبوب. أو دفع أذى . 
انظر : «المعجم الوسیط: (۲/ ۵۱۸ مادة: (طلسم) . 
)٢(‏ حجر المغناطیس هو حجر له خاصيّة جذب الحدید ومعادن آحری؛ کالکوبالت؛ 
والکروم؛ والنیکل . وهذا الجسم یوجد بكثرة في بلاد السوید» والنورفیج» وأواسط 
ترکیا . وإذا علق المغناطیس تعليقًا حُرًا فإنّه يأخذ اتجاها ثابثًا دائمًا نحو الشمال. 
انظر : «الموسوعة العربية الميسرةة: (۰)۱۷۲ وادائرة معارف القرن العشرین»: (۲۸۲/۹). 
(۳) انظر : «البیان» للباقلاني: ص ۰۷۰ 
(4) الزند: العود الذي یقدح به النار» وهو الاعلی. والزندة: السفلى» فیها ثقب» وهي 
الأنٹی . فإذا اجتمعا قيل زندان ولم يقل زندتان. 
انظر : «الصحاح»: (۲/ 6۸۱ و#القاموس»: (۰)۳۹6 و«المصباح المنیرا : (۲۵۱). 
)٥(‏ قال ابن حزم كه : (وأما السحر فانّه ضروب» منه ما هو من قبل الکواکب؛ كالطابع 
المنقوش فيه صورة عقرب في وفت کون القمر في العقرب. فینفع إمساكه من لدغة 
العقرب. ومن هذا الباب كانت الطلسمات» ولیست إحالة طبيعة» ولا قلب عین» 
ولکنها قوی رکبها الله عز وجل مدافعة لقوی أخر؛ کدفع الحرّ للبرد؛ ودفع البرد للحر؛ = 


۳۳۱ 


والوجه الآخر: أن لا يفعل الله عند ذلك ما كان يفعله من تب" 


فيقال : هذه دعوى مجردة . وما يوضح ذلك : 


حجر اللتاطیں 


الوجه الخامس : وهو أن جعل قدح الزناد» وجذب حجر المغتاطیس» 


والطلسمات من والطلسمات من جنس معجزات الأنبياءء وأنه لو بعث نبي ابتداء وجعل . 
ر ذلك آية لە جاز ذلك: غلط عظيمٌ؛ وعدم علم بقدر معجزات الأنبياء : 
وآياتهم. وهذا إنما أتاهم حيث جعلوا جنس الخارق هو الآية؛ كما : 
فعلت المعتزلةء وأولئك”” كذبوا بوجود ذلك لغير الأنبياءء وھۇلاء ۱ 
ما أمكنهم تكذيب ذلك؛ لدلالة الشرعء والأخبار المتواترة» والعیان على ۱ 
وجود حوادث [من هذا النوع] 0 فجعلوا [الفرق]“ افتراق الدعوى» 
والاستدلال» والتحدي [دون الخارق]۷۔ ومعلومٌ أن ما لیس بدلیل ۱ 


الأنبياء والرد علبہ 


(١) 


(۲) 
)(۳( 
22 
(0) 
(٦) 
)۷) 


وكقتل القمر للدابة الديرة إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مكشوفة للقمر. 
ولايمكن دفع الطلسمات لأننا قد شاهدنا بأنفسنا آثارها ظاهرة إلى الآن من: قرى , 
لا تدخلها جرادة» ولا يقع فيه برد ...). إلى أن قال: (ومنه ما يكون بالخاصة؛ : 
كالحجر الجاذب للمخديد» وما أشبه ذلك. ومنه ما يكون لطف يد . . .). «الفصل في : 
الملل والأهواء والتحل»: .)٤/(‏ 
انظر: «البیان» للباقلاني : ص۹۸۔ ۰۰ 
وقال بعد ذلك : لو یام و له هويش من مد ما ۱ 
بها على معارضة ذلك الرجل؛ وإظهار مثل قوله . 

أي : أنهم حصزوا المعجزة في الخارق . : 
يقصد المعتزلة . انظرا: «المغني في أبواب التؤحيد والعدل»: (۱۸۹/۱۰). 
يقصد الأشاعرة. انز : «الارشاد» للجويني: ص۳۱۹۔ 

ما بين المعقوفتين لين في ١خ24؛‏ وهو في (م۷) واط». 

في (خ4: (الفراق). وما أثبت من «م»» واط٤۔‏ 

في (خ٤:‏ (والخارق). وما آثبت من لمك واط٤۔‏ 


۳۳۲ 


: لا يصير دليلاً بدعوى المستدل أله دليل» وقد بسط الکلام في ذلك» وجوز ae‏ 
أن [تظهر]'“ المعجزات على يد كاذب" إذا خلق الله مثلها على يد من وإيتارضهم أحد 
يعارضه؛ فعمدته سلامتها / من المعارضة بالمثل» مع أن المثل عنده ١٠/أ‏ 
موجودء وآيات الأنبياء لها أمثال كثيرة لغير الأنبياءء لکن يقول”" ان من 

ادّعى الإتيان؛ فإما أن لا يظهرها الله على يديه» وإما أن لَیْیض]*) من 

يعارضه بمثلها. هذا عمدة القوم؛ وليس فرقًا حقيقيًا بين النبيّ والساحرء 

وإنّما هو مجرّد دعوى . 

وهذا يظهر بالوجه السادس: وهو أنَّ من الناس من اذّعى النبوة 22 

" وكان كاذيّاء وظهرت على يده بعض هذه الخوارق» فلم يُمنع منهاء ولم 

يعارضه أحدٌء بل عُرف أنَّ هذا الذي أتى به ليس من آيات الأنبياء» ورف 

كذبه بطرق متعددة؛ كما في قصة الأسود العنسي؛ ومسيلمة الکذاب 
, [والحارث]22 الدمشقي وبابا الرومي» وغير هؤلاء”"' ممّن ادعى النبوة. 

فقولهم : إِنَّ الكذاب لا يأتي بمثل هذا الجنس» لیس كما ادعوه". 


کی في (خ٤:‏ (یظھر). وما أثبت من الما واط٤.‏ 

. ۳۲۸ انظر: «إلبيان» للبافلاني: ص47 -۰1۸ ۹۱ء ۰۹1 و«الإرشاد» للجويني: ص۴۱۹ء‎ )٢( 

" (۳) انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۹‏ -۹۷۔ 

)٤(‏ في «ط» فقط : (یقبض). 

(0) مثل مسيلمة الکذاب. 

1( في «م»» واط»: (والحارس) . 

)۷( کل هؤلاء سبق التعریف بهم . 

(۸) قال شيخ الإسلام في معرض الردٌّ عليهم في «الجواب الصحیح»: (أنت تجوز انتقاض 
العادة» ولیس لانتقاضها عندك سبب تختص به» ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق 
عندك بين انتقاضها للأنبياء والأولياء والسحرة وغير ذلك. ولهذا قلت: ليس بين - 


A 


الباقلای ا مع من 
ظهور الخارق على 


الوجه السابع : أنه إنما أوجب أن لا يظهر الله الخوارق على يد الكذاث ؛ 


بد الكذاب لاد ذلك يفضي إلى عجز الربَ . وهذه عمدة الأشعري في أظهر قولیّه(۱) وهى 
المشهوزة عند قدمائهه” "؛ وهي التي سلكها القاضي أبو یعلی؛ ونحوه: 


قال القاضي أبو بکر: فان قال قائل من القدریة: [فلم](* لا يجو 


أن یظهر المعجزات على ید مدّعی النبرّة ليبس بذلك على العباد» 1 5۹ 
عن الدين» وأنتم تجؤزون خلقه الکفر في قلوب الکفار» واٍضلالهم» 
[فما]”” الفصل بين إضلالهم بهذاء وبين إضلالهم باظهار المعجزات على . : 


يل الكاذبين؟ 


قال : فیقال لمن سأل عن هذا من القدرية: eT‏ و ۱ 


معلومٌ وقد نص القرآن والاخبار بأنه یضل ويهدي"؟ ویختم على . 
القلوب» والأسماع» والأبصار(. 


(١) 
(۲) 
)۳() 


)٤٤ 
(0) 
ری‎ 
(¥) 


معجزات الأنبياء» وبين كرامات الأولياء والسحرة فرق» إلا مجرّد اقتران دعوى النبوة 
والتحدي بالمعارضة» مع عدم المعارضة» مع أن التحدي بالمعارضة قد يقع من ؛ 
المشرك بل ومن الساحرء فلم يثبتوا فرقًا یمود إلى جنس الخوارق المفعولة» ولا إلى 
قصد الفاعل والخالق» ولا قدرته» ولا حكمته). «الجواب الصحیح»: (5031/7). 
انظر: «المواقف في علم الكلام» للايجي : ص٤٤۳‏ . 

انظر : «الإرشاد؛ للجويني: ص۳۲۷. وانظر أيضًا: «الجواب الصحیح»: (۱/ ۰۳۹۷ ۳۹۸): 
انظر: "شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص ۰۵11 ۵۷۱ . 

وذكر الجويني اعتراض المعتزلة هذا عليهم في «الارشاد»: ص۰۳۲ 

في اط» فقط : (لم). 

في م٤‏ » واطا: (في) . 

قال تعالی : ٭ لک اله يل من یکا وهی او من آتابک [الرعد: ۲۷]۔ ۱ 
قال تعالى : ٭ حَتَم أله عل فلوبهج وَعَلٌ سَمْعوحٌ ل اریم فک ود یم عَدَابُ عطي 4 
[البقرة: ۷]. 


€ 


فأما مطالبتهم بالفرق بين إضلال العباد بهذه الضروب''' من الأفعال» 
وبين إضلالهم بإظهار المعجزات على أيدي الكذابين؟ فجوابه : آنا م نحل 
إضلالهم بهذا الضرب لأنه إضلال عن الدين» أو لقبحه من الله لو وقع» أو 
١‏ لاستحقاقه الم عليه تعالى عن ذلك » أو لكونه ظالمًا لهم بالتكليف مع 

هذا الفعل . كل ذلك باطلٌ محال من تموييهم» وإنما أحلناه لأنه يُوجب عجز 
القدیم عن تمييز الصادق من الکاذب . 

وتعریفنا الفرق بين النبي والمتنبي من جهة الدلیل ؛ ذ لا دليل [بقول]''' 
كل آحدٍ اثبت النبوة .على نبوة الرسل وصدقهم إلا [ظیرڑا لاعلا 
الممجزة على أيديهم» أو خبرٌ من ظهرت المعجزة على يده عن نبوّة آخر 


مُرسّل فهذا إجماع لا خلاف فيه ؛ فلو آظهر الله على يد المتنبي الكاذب . 


ذلك لبطلت دلائل النبوة» وخرجت المعجزات عن كونها دلالة على 
صدق الرسول» ولوجب لذلك عجز القديم عن الدلالة على صدقهم . 

ولا لم بجز عجزه. وارتفاع قدرته عن بعض المقدورات» لم يجز لذلك 
ظهور المعجزات على أيدي الكذابين» بخلاف خلق الکفر في قلوب الکافرین!*. 


قلت: هذا عمدة القوم» والمتأخرون عرفوا ضعف هذا فلم يسلكوه؛ متأخرو الأشاعرة 


qe 


سلکواطریق 


۷ (ہ) : 1 2 
كأبي المعالي/” 2 والرازي» وغیرھماء بل سلکوا الجواب الآخر: وهو أن الضرورة في معرفة 


)١(‏ الضرب: المثل. وضرب المثل : هو ذكر شيء أثره يظهر في غیرہ. 

انظر : «القاموس المحيط»: ص۱۳۸ء وامفردات ألفاظ القرآن»: ص۵۰ . 
)٢(‏ في م۷ واط: (في قول). 
)۳( في «م)» واط): (ظهور أعلام) . 
©( هذا الكلام لا يوجد في القسم المطبوع من «البيان». وهو ناقص من آخره . 
)٥(‏ انظر: «الإرشاده للجويني: ص۳۱۲ ۳۲۵. 


۳۳۵ 


صدق النبي 


۵ب 


العلم بالصدق عند العجز یحصل ضرورة» فهو علم ضروري ٠‏ [وبیّن ]۲۳ 
ضعف هذا الجواب. مغ أنه یْحتجٌ به» وقال : فهذا هذا من وجوه: 
أحدها : 0 یقال: ہہ وت ٭ فإنما يلزم م كان 


iE جو‎ 

٠‏ فلم قلتم : إِنَّ تصديقهم وا حال هذه ممکن؟ 

ولا ينفعكم هنا الاستدلال بالإجماع ونحوه من / الأدلة السمعية؛ لا 
كلامكم مع منكري النبوات .. فيجب أن [تقیموا]!*) عليهم کون المغجزات 
دليلاً على صدق النبي . ۱ 

وأما من أقر بنبرّتهم بطريق غير طریقکمء فا لا يحتاج إلى کلامکم. 
فإذا قال لكم منکرو التبوّة: لا نسم إمكان طريق يدل على صدقھم؛ لم يكن 
معكم ما يدل على ذلك . 

وقد أورد هذا السوال وأجاب عنه: بأنّه يمكنه تصديقهم ۳۰۳۲ 
والمعجزات تقوم مقام التصديق بالقول» بل التصديق بالفعل 'أوكدا: 
وضرب المثل بمدّعي الوكالة» إذا قال: قُمْ أو اقعد ففعل ذلك عند 
استشهاد وكيله ؛ فن العقلاء كلهم يعلمون أنه أقام تلك الأفعال مقام القول . 

قلت یں سو ہت ہت 
ضرورة. فلا حاجة إلى طريقة المعجزات . ۱ 


۳۳1 ۳۱۲ انظر : «الارشاد» للجويني: صن‎ (١) 
في «خ0: (وبيان). وما'أثبت من «م)» واط».‎ )١( 
. في م۰۲ واط): (يخص)‎ (۳ 

(4) في «خ»: (یقیموا). وما أثبت من م۱0 واط». 


۳۳۹ 


الثاني : أله يُمكن أن يخلق علمّا ضروريًا بصدقھم . وقد سلّم القاضي 
أبو بكر“ ذلك» لکن قال: إذا اضطررنا إلى العلم بصدق مدّعي النبوة» 
وأنَّه أرسله إليناء كان في ضمن هذا العلم اضطراره لنا إلى العلم بذاته» وإلى 
أنه قد أرسل مدعي النبوة. وإذا علمنا ذلك اضطرارًاء لم يكن للتكليف 
بالعلم بصدقه وجهّاء وخرجنا بذلك عن أن نكون مكلفين [للعلم]''' 
بالدين. وهذا كلامٌ يؤدي إلى خروجنا عن حدٌ المحنة والتكليف. 

فیقال له: إذا حصل العلم الضروري بوجود الخالق [وبصدق]!۳ 
رسوله» كان التكليف بالإقرار بالصانع» وعبادته وحده لا شريك له 
وبتصديق رسله» وطاعة أمره. وهذا هو الذي أَمَرّث به الرسل؛ أَمَرَتْ 
الخلق أن يعبدوا الله وحده» وأن يُطيعوا رسله ولم يأمروا جميع يع الخلق بأن 
يكتسبوا علمًا نظریّا بوجود الخالق» وصدق رسله. لکن من جحد الحق 
آمروه بالإقرار به» وأقاموا الحجة علیه» وبيّنوا معاندته» وألّه جاحدٌ للحقٌ 
الذي یعرفه . وكذلك الرسول کانوا يعلمون أنَّه صادق ویکذبونه . ۱ 

فلیْتدب بر هذا الموضع ؛ فإنه موضعٌ عظيم . 

الوجه الثالث : أن يقال: نحن سلَّم یہ سر وت 
وألّه لا يجوز إظهارها على يد الکاذبء لکن هو( لان الله [ميّزه]“ عن 
ذلك. وان حكمته تمنع ذلك» ولا يجوز عليه کل فعل ممکنء وأنتم مع 


)١(‏ الباقلاني. 

00 في لم واط»: (پالعلم). 

۳( في «خ»: (وتصدق). وما أثبت من الماء واط». 
0( کذا في «خ4» و(م؟ واط1. 

)٥(‏ في (ماء واط: (منزه). 


۲۷ 


حكمة الله منع 
ظهور الممحزات 
عل يد الكذاب 


ألرد على من قال 

لايل على صلق 
الأنبياء إلا 
المعخزات 


تجويزكم عليه كل ممكن"» يلزمكم تجويز خلق المعجزة على يد ١‏ 
ا جو یب جو یت : 
على فساد أصلكم. | 

الوجه الرابع : أن يقال : دس یت سو 
وما ذکرتم من الاجماع على ذلك لا یصخ الاستدلال به لوجهین ۱ 

آحدهما: أنه لا إجماع في ذلك» فو و یقولون: ان 
صدقهم بغير المعجزات . 

وی نه لا يصح الاحتجاج بالإجماع في ذلك؛ فا الإجماع نما 

يثبت بعد ثبوت النبوة» والمقدمات التي يُعلم بها النبوة لا يُحتج علیها 
بالإجماع؛ وقولكم : لا دلیل سوى المعجز: مقدمة ممنوعة . 1 

وذکر عن الأشعري أله در جوا آخرء فقال: وأيضًا فان قول القائل : 
ما أنكرتم من جواز إظهار المعجزات على أيدي الكذابين: قول متناقضٌ) 
واه علی کل شيء فدیز. ولكن ما طالب السائل بإجازته محالٌ» لا تصن 
القدرة عليه ولا العجز عنه؛ لاه بمتزلة کونه آظهر المعجزات على 
أيديهم ؛ فالہ أوجب أنهم صادقون؛ لان المعجز دليلٌ علی الصدق 
ومتضمنٌ له. 

وقوله: مع ذلك أنهم كاذبون: نقضٌ لقوله: أنهم صادقون قد ظهرت 
المعجزات على آیدیهم. فوجب إحالة هذه المطالبة» وصار هذا بمثابة قول 


۳۱۹ : انظر: یاه للباقلاني : .ص۸۱ - ۰۸۲ ۰۹۰-۸۸ و«الإرشاد» للجويني‎ )١( 
۱ ۲ 
. ۲۳۵-۲۳۳۰۰۲۳۰ ۰۱۳۹- وانظر ما سبق في هذا الکتاب : ص۱۳4‎ 

)٢(‏ انظر: «البيان» للباقلاني : ص۳۸ و«الإرشاد» للجويني : ص۳۳۱. 


۳۳۸ 


من قال: ما آلکرتم من صحة"؟ ظهور الأفعال المحكمة الدالّة على علم 
فاعلهاء والمتضئّنة لذلك من جهة الدلیل» من الجاهل بها في أله قول باطل 
متناقضٌ» فیجب إذا كان الأمر كذلك استحالة ظهور المعجزات على يد 
الکاذبین » واستحالة ثبوت قدرة قادر عليه. وكيف يصح على هذا الجواب 
أن یقال: ما آنکرتم [وزعمتم ]۲۳ من فعل المحال الذي لا / يصح ۱/۸ 
حدوثه» وتناول القدرة له [هو من قبیل الجائز]''' قياسًا على صكّة خلق 
الکفر ؛ وضروب الضلال التي يصح حدوثهاء وتناول القدرة لها . 
قلت : هذا كلامٌ صحيحٌ إذا غلم أنّها دلیل الصدق» یستحیل وجوده بدون 
الصدق؛ والمتنع غير مقدور فیمتنع أن يظهر على يدي الکاذبین ما يدل على 
صدقهم . لکن المطالب يقول: كيف يستقيم على أصلكم [أن یکون]''' 
ذلك [دلیل]٩)‏ الصدق» وهو أمژڑٌ حادثٌ مقدور» وكلّ مقدور يصح عندکم 
أن يفعله اللہ ولو كان فيه من الفساد ما کان؛ فإله عندکم لا ينزه عن فعل من أصرل الأشاعرة 
مكن» ولا يقبح منه فعل ؛ فحينئذ إذا خلق على يد الكاذب مثل هذه الخوارق » a‏ 
ممتنعًا على أ 2 لا تدل على الصدق البتة على أ ٠‏ وعلم نزمه عن 
لم يكن على آصلكم؛ وهي ا جن 5 عا صلم شيء وبلزمهم على 
ويلزمكم إذا لم يكن يكن دليل إلهي» ألا يكون في المقدور دليلٌ على صدق ذلكخاق العجزة 
الكذاب 
مدعي النبوّة» فيلزم أن الربٌ سبحانه لا يصدق أحدًا اذّعى النبوة* . 0 


(١۱)‏ كذا في «خ» وما واط». 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «خ۷» وهو في م4 واط؟. 

۳( في «خ»: (لکن أن يكون) بزيادة (لکن). وما أثبت من (م٤ء‏ واط٤.‏ 

(4) مابين المعقوفتين ليس فی «خ٠»‏ وهو في (ماء واط». 

- 1۲۱/۲( واشرح الأصفھانیةہ:‎ »)٤١١ - ۳۹۳/٦( انظر: «الجواب الصحیح»:‎ )٥( 
= . ۵۷۲ - وانظر أيضًا: «شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي : ص۵۷۱‎ .14 


۳۳۹ 


اللہ فادر على خلق 

الخوارق عل بد 

الکذاب ولا يفعل 
لحكمة 


الأشاعرة ینفون 
حكمة الله تعالى 


وإذا قلتم: هذا مک بل ونحن نعلم صدق الصادق إذا 
ظهرت هذه الاعلام على يده ضرورة”'". قيل: فھذا يُوجب أنَّ الربّ لا يجوز 
عليه إظهارها على ید کاذب. قا EES‏ وهو 
سبحانه لا یفعلهء بل هو منرّه عنه. فأنتم بين أمرين: إن قلتم: لا يمكنه 
خلقها على يد الکاذب' وكان ظهورها ممتنعًاء فقد قلتم : أله لا يقدر على 
إحداث حادث قد فعل مثله. وهذا تصريحٌ بعجزہ. وأنتم قلتم: فليست 
[بدلیلء فلا]؟ يلزم عاجزہء فصارت دلالتها مستلزمة لعجزه على أصلكم . 
وان قلتم : یقدر» لکتّه لايفعل» فهذا حقٌ» وهو ينقض أصلكم . 

وحقيقة الأمر: أنَّ نفس ما يدل على صدق [الصادق]” بمجموعه 
امتنع أن يحصل للکاذب؛ وحصوله له ممتنعٌ غير مقدور . 

وأگا خلق مثل تلك الخارقة على يد الكاذب» فهو ممكنٌ» والله سبحانه 
وتعالی قادر علیه» لکنه لا یفعله لحکمته(؟؛ كما أنه سبحانه يمتنع علیه آن 
یکذب. أو يظلم . 

والمعجرٌ تصديقٌ» وتصديق الكاذب هو منزهٌ عنه» والدالَ على الصدق 
قَضْدٌ الربٌ تصديق الصادق. وهذا القصد يمتنع: حصوله للکاذب؛ فيمتنع 
جعل من ليس برسول رسولا؛ وجعل الكاذب صادقًاء ويمتنع من الرب 


۰۳۲۲۱ ۰۳۲۲ وهذاقد قالوه. انظر : الإرشادہ للجویني : ص۳۱۹‎ )١( 

0( ما بين المعقوفتين رسم في (ع) هکذا: (بدل ليلا) . وما أثبت من دم وط : 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في هافش (خ). 

(5) قال ابن حزم تِن : (والل تعالى قادر على إظهار الآيات على آيدي الكذابين المدّعيل 
نبوّة» لكنّه تعالى لا يفعل» كما لا یفعل ما لا یُرید أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه) . 
«الفصل في الملل والأهواء والنحل: (0/ 7). 


۳:۰ 


قصد المحال؛ وهو غير مقدورء وهو إذا صدّق الصادق بفعله علم 
بالاضطرار والدليل أله صدّقه. وهذا العلم يمتنع حصوله للكاذب. 
واستشهادكم بالعلم : هو من هذا الباب؛ فأنتم تقولون: لد الربٌ لا يخلق 
| شيعًا لمیب(۲۱» وحينئدٍ: فلا يكون قاصدًا لما في المخلوقات من الإحكام؛ 


. وهي مسألة الحكمة وتعليل أفعال الله التي نفاھا الأشاعرة‎ (١) 
انظر: «الإرشاد» للجويني: ص۸٦۲ء وانهاية الإقدام» للشهرستاني: ص۲۹۷؛‎ 
و«المواقف في علم الکلام» للإيجي: ص۳۳۱ ۔ ۰۳۳۲ وامحصّل أفكار المتقدمين‎ 
. ۲۲٤ص والمتأخرين» للرازي: ص۰۲۰۵ وهغاية المرام» للامدي:‎ 
وقد ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية انه في نفيهم تعليل اله » وتجويزهم على الله كل‎ 
فعلء ورگ عليهم» فقال که : (حیث قبل لهم: على أصلكم : لا يفعل الله شيا لاجل‎ 
شيء» وحینلِ فلم يأت بالآيات الخارقة للعادة لاجل تصديق الرسول؛ ولا عاقب هؤلاء‎ 
۰۰۰ لتكذيبهم له ولا أنجى هزلاء ونصرهم لإيمانهم بهء إذ كان لا يفعل شا عندكم‎ 
إذا جوّزتم على الربٌ کل قعل» جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب. ويُقال لهم‎ 
أيضًا : أنتم لا تعلمون ما يفعل الرب إلا بعادةء أو خبر الأنبياء» فقبل العلم بصدق التي‎ 
لا يعلم شيء بخبره. والعادة إنما تکون فيما يتكرر؛ كطلوع الشمس» ونزول المطر؛‎ 
: ونحو ذلك. والإتيان بالخارق للتصديق ليس معتادًا . . .) إلى أن قال که عنهم‎ 
(ويُجِوّزون عليه فعل کل شيء ممكن» لا يُرّهونه عن فعل سيّء الأفعال» وليس عندهم‎ 
قبیکا وظلمًا إلا ما كان ممتنعًا؛ مثل جعل الشيء موجودًا معدومّا» وجعل الجسم من‎ 
مكانين. ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة إبطال مذھبھمء وقالوا: قولهم يقدح في‎ 
العلوم الضروریةء ويسدّ باب العلم بصدق الرسل. قالوا: إذا جوّزتم أن يفعل کل‎ 
شيء» فجوّزوا أن يكون الجبال انقلبت ياقوئاء والبحار باه ونحو ذلك ممّا يُعلم‎ 
بالضرورة بطلانه . وجوّزوا أن يخلق المعجزات على يدي الكذابين ۲۰۰۰. «الجواب‎ 
.)۳۹۵-۳۹/( : الصحیح»‎ 
وناقش کٹ حجج الرازي على نفي الحکمة في آفعال العباد؛ ورد علیها ونئدها في‎ 
۔ ۳۷۹). وستأتي هذه المسألة: ص4۲۷ - 44۳ من هذا‎ ۳٥۷ /۲( اشرح الاصفهانیة»:‎ 
. الکتاب‎ 


حقيقة العحزة على 
ا 


ب٦‎ 


فلا يكون الإحكام دالا على العلم على أصلكم؛ فان الإحكام: انم هو 
جعل الشيء محصّلاً للمطلوب ؛ بحيث يجعل لأجل ذلك المطلوب» وهذا ؛ 
عندهم لا يجوز؛ فاثباته علمه» وتصديق رسله مشروطٌ بأن يفعل شین 
لشيء. وهذا عندكم لا يجوز فلهذا يُقال: نکم متناقضونء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

الوجه الثامن : 8 حقيقة لامر علی قول هولاء الذین جعلوا المع 
الخارق» مع التحدي: أنَّ المعجز في الحقيقة لیس إلا منع الناس من 
المعارضة بالمثل ؛ سوا كان / المعجز في نفسه خارقا: أو غير خارق(). 
وکٹیڑ [ممّا]''' يأتي به [الساحر]" والکاهن أمژ معتاڈ لهم . 

وهم يجوّزون آن يكون آيةَ للنبيّ» وإذا كان ای منع الله الساحر 
والكاهن من مثل ما كان يفعل» أو قِيّض له من يعارضه ۱ 

وقالوا: هذا أبلغ ؛ فإنه منع المعتاد. وكذلك عندهم [أحد] نَوْعَي 
المعجزات [منعهم] من الأفعال المعتادة. وهو مأخذ من يقول 
بالصرفة . ۱ ۱ 


(١)‏ انظر : «البيان» للباقلاني : ص۰۲۰۱-۱۲ ۰۷۳-۷۲ و#الإرشاد؛ للجويني : ص۳۳۱-۳۲۸. 
(؟) في «ط» فقط : (ما). 
(۲) .في اط٥‏ فقط : (ساحر). 
)4( في اما واط»: (إحدى) . 
)٥(‏ في ۱ط) فقط : (فيهم) ., 
)٦(‏ الصرفة : هي أل اله تعالٰی صرف الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم . وهو قول قال په 
بعض أهل الکلام؛ كالرازي» وغيره» والصواب أل القرآن بنفسه معجز . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته : (ومن أضعف الأقوال: قول من يقول من أهل الكلام 
له معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامق آو بسلبهم - ' 


۱: 


وإذا كان كذلك» جاز أن يكون کل آمر؛ كالأكل» والشرب: والقیام؛ 


والقعود معجزة إذا منعهم أن یفعلوا کفعلی وحينئل: فلا معنی لكونها 
خارقًاء ولا لاختصاص الربّ بالقدرة عليهاء بل الاعتبار بمجرّد عدم 
المعارضة » وهم يُقرّون بخلاف ذلك» وال أعلم . 


الوجه التاسع : أله إذا كانت المعجزة هي مجموع دعوى الرسالة» مع 


التحدي؛ فلا حاجة الین کونه خارقا؛ کما تقد ويجب إذا تحدّى 
بالمثل أن بقول : فلیأت بمثل القرآن من يدّعي النبوّة؛ فان هذا هو المعجز 
عندهی والاً القرآن مجدّدًا ليس بمعجز؛ فلا يُطلب مثل القرآن الا من 


يدعي 


النبوّة”"2 ؛ كما فى الساحر والكاهن إذا ادٌعی النبوة سلبه الله ذلك» أو 


(١) 
(۲) 


القدرة المعتادة في مثله سلبًا عاگاء مثل قوله تعالى لزکریا: « یاک تكلم الات 
كت یال ما4 [مريم: ۱۰]. وهو أنَّ الله صرف قلوب الأمم عن معارضته؛ مع قيام 
المقتضي التامَّ؛ فد هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل .. . وإلا فالصواب المقطوع 
به : أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته» لا يقدرون على ذلك» ولا يقدر محمد ب 
نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن؛ بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر 
كلامه لكل من له أدنى تدټر؛ كما قد آخبر الله به في قوله: « قل لن جع الاش وَلْحنُ 
علع أن یا ونل ها الان لا أ بيه ولو کات بعصم لِبَمْضٍ لها € [الإسراء: ۸۸] 
. . .). «الجواب الصحیح): (1۲۹/9 -4۳۱). 

وانظر: المصدر نفسه: ٤٠١ /١(‏ - ۰4۳۱ و«المغني في أبواب التوحید والعدل» 
لعبد الجبار : (٦٦/٢٦۲)ء‏ واشرح الأصول الخمسة) له: ص087 - ۰۵۹۰ وامقالات 
الاسلامیین» للأشعري: (195/1). و أعلام النبوة» للماوردي: ص۲۲۱ - ۰۲۲۲ 

و«إعجاز القران» للباقلاني : ص۷۷ - ۷۹ء ولالمواقف في علم الکلام» للويجي: 
ص ۰۳۹۲ و«مناهل العرفان» للزرقاني : ص ۳۱۵-۳۱۰ 

انظرز: ص۲۰۱ من هذا الکتاب . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية که : (. . أنَّ مسيلمة ادّعی النبوة» واتبعه قومه على ذلك- 


۳:۳ 


تفن له من يعارضه وال يع او ابقر على دہ مل ما یر 
على يد النبيّ . 0 
فكذلك يلزمهم مثل هذا في القرآن» وسائر المعجزات. والله أعلم. ' 


1 فة :كان اله تاریق +بوأله ظهر کید من وتعوة و ای الد 
والصحابة قاتلوه على كذبه في دعوى النبوة» وقاتلوا قومه على ردّتهم عن الاسلام؛ 
واتباعهم نّا کاذباء لم يُقاتلوهم على كونهم لم يُؤدُوا الزكاة لأبي بکر۔ وكذلك الأسود: 
العنسيّ الذي اأعى النبوّة في حياة النبيّ وف وقتل في حياته؛ كل منهما مرف كذبه 
بتكذيب النبيّ الصادق والمصدوق لهماء وممًّا ظهر من دلائل كذبهما؛ مثل الأخبار 
الكاذبة التي تناقض النبوّة» ومثل الإيمان بقرآن مختلق يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله 
به» وإنما هو تصنيف الادمیین؛ كما قال أبو بكر الصديق لهم لما تابوا من ار وعادوا 
إلى الإسلام: آسمعوني قرآن مسيلمة. فلما أسمعوه إياه قال: ویحکم أين يُذهب” 
بعقولكم! إِنَّ هذا كلام لم يخرج . . .). «الجواب الصحيح»: (٦/٤۷٦)۔‏ 


۳: 


نصل 


في أن الرسول لا بُد أن یہ يبيّن أصول الدین(۱٩‏ 


وهي : : البراهين الدالّة على أنَّ ما يقوله حقٌّ؛ من الخبر» والأمر؛ فلا بُدَّ 
أن يكون قد بین الدلائل على صدقه في کل ما أخبر» ووجوب طاعته في کل 
ما أوجب وأمر. 

ومن أعظم أصول الضلال: الإعراض عن بيان الرسول للأدلة والایات 
والبراهين والحجج؛ فإنَّ المعرضين عن هذا؛ إگا أن يُصدّقوه» ویقبلوا قوله» 
ويؤمنوا به بلا دليل أصلاً ولا علم؛ ؛ وإِمًا أن یستدلوا على ذلك بغیر أدلته . 

فان لم یکونوا عالمين بصدقه: فهم ممّن يُقال له في قبره: ما قولك 
في هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأمًا المؤمن أو الموقن» فيقول: هو 
عبد الله ورسوله جاءنا بالبيّنات والھدی؛ فآمئّا به واتبعناه. وأمّا المنافق 
أو المرتاب» فيقول: هاه» هام لا آدري» سمعث النّاس يقولون 
شیگاء فقلئّۂ. فتضرب بمِرْرَّيةا'“من حدیدء فيصيح صيحةٌ يسمعها كل 


)١(‏ للمؤلف که رسالة باسم: «معارج الوصول إلى أنَّ أصول الدين وفروعه قد نها 
الرسول ية . نشر مكتبة ابن الجوزي. وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» للمؤلف : 
(١/۲۲۔۲۷ء‏ وما بعدها)» و«مجموع الفتاوی»: (۳/ ۰۲۹۳ ۳۲۳) 

)٢(‏ المِرْرَبّة» والمزربة - بالتشدید والتخفيف -: غُصَيّة من حديد. «القاموس المحيط» 


للفیروزآبادي : ص١١۱‏ (رزب). تک 


شيء» إلا النلین ۱6 . ۱ 
وان استدلٌ على ذلك بغیر الآيات والأدلة التي دعا بها لاس فهو مع 
كونه مبتدعًا”". لا بد أن يُخطئ ويْضلٌ. . 
فان ظنٌ الظانُ أنه ادل وبراعين خازجة عق اء په مدق99 علی نا 


جاء به» فهو“ من جدلن ظله أنه يأتى بعبادات غير ما شرعه تُوضل إلى 


١ الثقلان: الجن والإنس : «القاموس المحيط؛ للفیروزآبادي : ص١٥۱۲ (ث ق ل.‎ )١( 

)۲( معنی حدیث طویل أخرجه البخاري في اصحیحه» : (/ء كتاب الجنائز» باب : 
ما جاء في عذاب القبر» ومسلم في اصحیحه»: /٤(‏ ۲۲۰۰ - ٢۲۲۰)ء‏ كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر» والتعوذ منه» كلاهما أخرجاه بألفاظ مقاربة لما ذكره المژلف : 

(۳) الابتداع: هو شرع ما لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبی ی ولا آصحابه . وهي'ما 
عناء النبي بي بقوله: «كل عمل لیس عليه أفرنا ۷.۰۰ الحدیث آخرجه البخاري في 
اصحیحه»: (٦/٢۷٦۲)ء‏ کتاب الاعتصام؛ باب: وکذلك جعلناکم آمة وسطا .. 
وسلم في اصحیحه» : (۳/ ۱۳1۳): کتاب الاقضية باب نقض الاحکام الباطلة ورڈ 
محدثات الأمور . وانظر: «معارج القبول» للحكمي : (۱۲۲۸/۳). ۱ 
وعزف الشاطبي البدعة پقوله : (عبارة عن طريقة في الدین مخترعةء تُضاهي الشرعیف, 
يقصد بالسلوك علیها المبالغة في التعيّد لله سبحانه) . «الاعتصام»: (۱/ ۳۷). ۰ 
والمبتدع : هو الذي وقعت منه البدعة. وهو نوعان: مبتدع اعتقادي » ومبتدع عملي . 
والمبتدع المقصود هاهنا هو صاحب البدعة الاعتفادية : الذي یعتقد خلاف ما عليه الب 
کل ؛ سواء صاحب الاعتقاد عمل» أم لم يُصاحب . .. وانظر: «الاستقامة» لابن 
ٹیمیة : (۵/۱). ۱ 

(4) كذافي دخ وةم»» ولل المراد: أله أتى بأدلة . 

)٥(‏ في «خ): (یدل)ء وما آثبت من (ماء واط». 

)1( ليست في (خ)ء وهي في 1م21 واط. ۱ ۱ 

(۷) قال شيخ الاسلام كش : (وکل من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من کتاب الله وسئة - 


تھی 


(وهذا الظنّ وقع فيه طوائف من النظار الغالطین”'ء أصحاب 
الاستدلال والاعتبار والنظر؛ كما زقع في الظنٌّ الأول طوائف من العبّاد 
الغالطين”"2: أصحاب الإرادة والمحيّة والزهد)" . 

وقوله گلا في خطبة يوم الجمعة: (خير و جو رت وخیژ الذي 
هدي محمَّدٍء وشر الأمور مُحْدَثاتهاء وکل بدعة ضلالة» يتناول هذا 
وها 

وقد أرى الله تعالى عباده الآيات في الآفاق» وفي أنفسهم» حتى 
تبن لهم أنَّ ما۲۳ قاله فهو حقّ؛ فإِنَّ أرباب العبادة» والمحتّةء والإرادة» 
0 7 ضلُوا كما ضلّت النصارى» ومبتدعة 


= رسولهء فقد دعا إلى بدعة وضلالةء والانسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغیرہ إذا 
اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم؛ فإ الشريعة مثل سفيئة نوح 
الال من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق). «درء تعارض العقل والنقل»: 
(۲۳/۱). 

)١(‏ مثل المتکلمین. 

(؟) مثل المتصوّفة . 

)۳( سے سی سور ليا )لذن ريع بب هو سنوی سس 
الإرادة والمحبة والزهد؛ كما وقع في الظنّ الأول طوائف من النطّار الغالطین أصحاب 
لاستدلال والاعتبار (. 
ولعلَّ الصواب ما أثبت نقلاً عن «م)» واط»؛ لأنَّ الظنّ المُراد في قوله: (وهذا 
لظن. .)هوق المتكلّمين وأمثالهم من أتوا ببراهين وأدلة خارجة عمّا جاء به رسول 
الله ار . 

)٤(‏ الحدیث آخرجه آحمد في «المسنده: (۰۳۱۰/۳ ۰0۳۷۱ ومسلم في «صحیحه؟: 
(۲/ ۰۲۵۹۲ کتاب الجمعة؛ باب : تخفیف الصلاة والخطبة . . مع اختلاف في الالفاظ . 


. في لخ»: (يتبيّن)» وفي اما وط٤ : (تييّن)‎  )٥( 
في (خا: (أنما)» وفي «م»ء واط»: (أنَّ ما)؛ وهو الصحیح.‎ )٦( 


۳:۷ 


ناا 


فول الإمام أحمد 
أصول ام 
أربعة . 


هذه الأة من العبّاد» وت النظرء والاستدلال الذين سلكوا غير دليله 
وبیانۂ ایشا تارا قال تعال : وکا کم ی مکی کن ایم ای کے 
یل ولا يشن | وس ن مر عن زکری 1 مه ضنکا وحشرۂ پور 
قیمع آمی / ال سار حترت ی آعی وقد کت بصي لگا ا کهآ 
ءایشا سیلبا یک ا 2 209 

وفي الکلام المأثوز عن الامام أحمد: أصول الاسلام أربعة'': دا 
ودلیل» ومبيّن» ومُستدلٌ. فالدالٌ هو اللہ والدلیل هو القرآن. والمبيّن هو 
الرسول؛ قال الله تعالی  :‏ لت لئاس مارد ۰۳4 والمستيلٌ هم أولو 
العلم وأولوا الألباب” الذين أجمع السلمون على هدايتهم ودرایتهم(*. ‏ 

وقد ذكره ابن المَنّي“ عن آحمد. وهو مذكور في «العدّة»" للقاضي 
آبي یعلی» وغيرهاء إما أنَّ أحمد قاله» أو قيل له» فاستحسنه. 


(۱) سورةطهء الآياث: ٠١١-۱۲۳‏ . 

(۲) في کتاب «العدة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي يعلى : (قواعد الاسلام أربع) . 

(۳) سورة النحل» جزء من الاية: ٤٤‏ . 

(6) ف قد وس تہ 

. فى (العدة» : (ولا قبل الاستدلال إلا ممّن كانت هذه صفته)‎  )٥( 

00( ابن المني : هو أبو الفتح؛ نصر بن فتيان بن مطر بن ا مني النهرواني الحتبلي» 07 
وُلدسنة ٥۰۱‏ ه. كان ورعًا؛ عايدًا» حسن السمت» » على منهج السلف . توفي سنة 0۸ ه. 
انظر: )سیر أعلام النبلاءہ: (۰۱۳۷/۲۱ ۱۳۸)ء و«البداية والنهاية؟: (15/ 20069 
واذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب : (۸/۱٥۳)ء‏ واشذرات الذهب»: (۲۷۷/8). ' 

(۷) انظر: «كتاب العدة في آصول الفقه» للقاضي أبي يعلى : (۱۳0/۱۰) تحقيق د. أحمد 
ابن علي سير المباركي؛ وانظر: «كتاب شرح الكوكب النیر» لأبي البقاء الفتوحي: 
(/0). 


. ۱۵ تقدمت ترجمته : ص؟‎ (A) 


۳:۸ 


ولهذا صار كثير من النظار يوجبون العلم والنظر والاستدلال"» 


وینهون عن التقلید» ویقول کثیر منهم: إِنَّ إيمان المقلد لا یصخء أو أنه 
وان صح؛ لكنّه عاص بترك الاستدلال» ثم النظر*'“. 


والاستدلال الذي یدعون إليه» ویوجبونه» ويجعلونه أول الواجبات "۳ 


(١) 


۲) 


زی 


وهذا صنيع جمهور المعتزلة والماتريدية والأشعرية؛ فإنّهم يوجبون العلم والنظر 
والاستدلال على کل أحدء بل يجعلونه أول واجب على المكلف. 

انظر : «الغنية في أصول الدين» لعبد الرحمن النيسابوري: ص۰۵۵ و«شرح الأصول 
الخمسة» لعبد الجبار المعتزلي: ص١5‏ ۰۷۵ و«التوحيد» للماتريدي: ص۱۳۵ ۔ 
۷ء و«الإرشاد» للجويني: ص۰۳ واشرح جوهرة التوحيد» للييجوري: ص۰۳۸ 
واشرحها» للقاني: ص۲4 -۲۵. 

قال الصاوي في «شرح جوهرة التوحيد» ‏ بعد أن ساق في المسئلة ستة أقوال -: (والحق 
الذي عليه المعوّل: أله مؤمن عاص بترك النظر» إن كان فيه أهلية النظر) . «شرح جوهرة 
التوحيد؛ للصاوي: ص11 . وانظر أيضًا: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: 
(۷/ ۰۳۵۳ ۰4۱۸ وامجموع الفتاوی» : (۰)۲۰۲/۲۰ و«الاستقامة»: (1/ 147). 
وسيأتي رڈ المصتّف اه عليهم بالتفصیل في هذا الکتاب : ص ۰۳۳-۳۳۳ 

قال أبو جعفر السمناني عن هذه المسألة : (إِنَّ هذه المسألة بقيت في مقالة الاشعري من 
مسائل المعتزلة» وتفرّع عليها أنَّ الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» 
وه لا يكفي التقليد في ذلك . . .). افتح الباري» لابن حجر : 0551/11 . 

وقد نقلها شيخ الإسلام كه في «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ ۷١٦١ء (EY‏ 
ومعتقد السلف في هذه المسألة أنَّ أؤل واجب على المکلف : الشهادتان» لا النظر 
ولا القصد إلى النظر ولا الشك ؛ كما هي أقوال المتكلمين . فالتوحيد أول ما يدخل به 
في الاسلام؛ وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبي يل : «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنّةه الحديث أخرجه أحمد في «مسنده»: (٥/۲۳۳ء‏ ۳6۷ والحاكم 
في «مستدركه»: (۱/٣٥۳)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي . وكذلك فوله به لمعاذ لما بعثه 
إلى اليمن: «فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» الحديث أخرجه 
البخاري : (۲/ ۰۱۲۵ كتاب الزكاة» ومسلم : ٠١ /١(‏ -٥٢)ء‏ كتاب الإيمان. فهو أول- 


۳:۹ 


أهل الکلام 
يوجبون النظر 


الاستدلال الفاسد 
الذي أصله 
المتكلمون 


وأصل العلم : هو نظر واستدلال ابتدعوه» ليس هو المشروع؛ لا خيرّاء 
ولا أمرّاء وهو استدلال فاسد لا يُوصل إلى العلم ؛ انهم جعلوا أصل العلم 
بالخالق هو الاستدلال على ذلك بحدوث الاجسام ۰*۳ والاستدلال على 


0) 


واجب» وآخر واجب .' 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل): (1/۸ ۷ اك وامجموع الفتاوى»: 
)۳۲۸/۱٦(‏ و«شرح الطنحاوية»: (۱/ ۲۳). 

لأنّهم قالوا: إِنَّ إثبات الصائع لا یعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم يإثباته» والغلم 
بإثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم» وإثبات حدوث العالم لا يمكن:إلا 
بإثبات حدوث الأجسام؛ لذلك جعلوا أصل العلم بالخالق هو الاستدلال على ذلك 
بحدوث الأجسام. ‏ : 

انظر : «الفرقان بين الحق والباطل» لابن تيمية: ص٦۹ء‏ ۹۸ء و«الرسالة التدمرية» له : 
ص۸٤۱‏ وامنهاج السنة النبوية) له: (۳۰۹/۱۔ ۳۱۰)۔ 1 
ويذكر شيخ الإسلام َة في موضع آخر (أنَّ الذي أوجب دليل الأعراض وحدوّث 
الأجسام هم متأخرو الأشعريّة؛ کالجوینیٔ)ء فيقول که : (وبالجملة: فإنه وان كان 
أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة » فكثير من آئمة الأشعريّة: أو آکثرهم يُخالفونه 
في ذلك» ولا يُوجبوتهاء بل لگا أن يُحرّموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغیرها: 
ويُصرّحون بأنَّ معرفة الله تعالى لا تتوكّف على هذه الطريقة» ولا يجب سلوكها. نم هم 
قسمان؛ قسم يسوقها ویسوق غيرها ويعدّها طريقًا من الطرق؛ فعلى هذا إذا فسدت لم 
يضرّهم. والقسم الثاني پذمونها ويعيبونها ويعيبون سلوكهاء وينهون عنها؛ اما نهي 
تنزيه» وإما نهي تحريم) . «نقض التأسيس» لابن تيمية : (۲/ ۱۵). 

وهؤلاء الذين يقولون: ان معرفة الله لا تتوتّف على طريقة الأعراض» ولا يوجبونهاء أو 
الذين ينهون عنها هم من متقدّمي الأشعريّة . . أمّا متأحروهم» فكلهم على أنّها أصل 
الدینء ولا يُعرف الله إلا بھا۔ 

وطریقة الأعراض وحدوث الأجسام هذه مأخوذة عن الجهميّة والمعتزلة؛ فهم الأصل 
فيها» وعنهم انتشرت !والیهم تضاف . . كما نصّ على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
که في «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۲۰۹/۷). 


۳9۰ 


. حدوث الأجسام بأنّها مستلزمة للأعراض لا یخلو عنها ولا ينفك منها . 
و استدلوا على حدوث الأعراض. قالوا: فثبت أنَّ الاجسام مستلزمة 
للحوادث» لا يخلو عنهاء فلا تكون مثلها . 


ثم كثير منهم قالوا: وما لم يخل من الحوادث؛ أو ما لم يسبق 


الحوادث» فهو حادث("؟ وظنً أن هذه مقدّمة بديهيّة معلومة بالضرورة 

ا لايُطلت دلا وكان ذلك بسبب ای لفظ الحوادث يُشعر بان ۳ لها 
يطلب عليها دليل» و يسيب وبع بسن 

ابتداء+ كالحادث المعیّن» والحوادث المحدودة”*؟؟. ولو قدّرت ألف ألف 


(۱) 


(۲) 


۳ 
(€) 


وقد اختلفوا فيما بُستدل به على حدوثها؛ هل بملازمتها للأعراض جميعهاء أو لبعض 
الأعراض؛ كالأكوان الأربعة» أو لبعض الأكوان؛ كالحركة مثلاً؛ على أقوال. 

فاستدلٌ المعتزلة بملازمة الأجسام للأعراض جميعهاء أو بعضها - كالأكوان - على 
حدوٹھا. انظر: «شرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص40 

واستدلٌ الأشعريّة بملازمة الأجسام للاکوان؛ أو بعضها ‏ كالحركة والسکون - على 
حدوثها. انظر: «التمهيد؛ للباقلاني: ص۰۳۸ و«أصول الدين» للبغدادي: ص۹٦ء‏ 
و«الإرشاد» للجويني : ص 4۰ . 

آما الماتريديّة : فقد وافقوا المعتزلة في استدلالهم بملازمة الأجسام للأعراض» أو 
لبعضها - کالاکوان - على حدوثها . . انظر: «العقائد النسفیة» لابي حفص النسفي : 
ص ۰۲۰ واتفسیر أبي البرکات النسفي»: (۰)۲۰۰/۱ و«إشارات المرام من عبارات 
الإمام» لليياضي : ص۸۲. 

وهذه عبارات متنوعة» مؤدّاها واحد. انظر: «جامع الرسائل» رسالة في الصفات 
الاختبارية - لابن تيمية: (۳۱/۲ - ۰0۳۲ واكتاب الصفدية» له: (۱۱۳/۲) وادرء 
تعارض العقل والنقل» له: (۱۷۳/۸). 

وانظر من كتب الأشعريّة: «التمهيد» للباقلاني: ص١4»‏ و«الإنصاف» له: ص۰۲۸ 
و«الإرشاد» للجویلي : ص ۱۷ ۲۸ء والأصول الدين' للبغدادي: ص١5‏ . 

في (خ٤:‏ (بأنَّه) . وما أثبت من ۰٩۸‏ واط٤.‏ 


وذلك لأنَّ الحادث ما یکون مسبوقّا بالعدم ؛ حدث بعد أن لم یکن . ۳ 


۲۱ 


دليل الحوادث 


آلف حادث. فَإنَّ الحؤادث إذا جُعلت مقدّرة محدودة» فلا بُ أن يكون لها ؛ 
ابتداء'''؛ فان ما لا ابتداء له ليس له حد معيّن ابتدأ منه؛ إذ قد قیل لا ابتداء 


لہ بل هو قدیم أزليٌ دائم . ومعلومٌ أن هذه الحواوث ما لم یسبقها فهو 
حادث ؛ فإنّهِ يكون: إِمَّا معهاء وإگا بعدها" . 


۹3 


(¥) 


ويفهم من هذا أنَّ جنس الحواوث لها ! ابتداء . 
وهذا الأمر صحيح بالنسبة للحوادث المخلوقة. 
ما آفعال الله تعالی فليس لنوعها ابتداء؛ فهو جل وعلا ار 
الفعلية آزلاًء نم وجدت بعد أن لم تكن . بل هو آزلي بصفاته. وإن كانت أفعاله قديمة 
النوع متجدّدة الاحاد : 

وما كان كذلك لا يقال عنه له جد بعد العدم. 
وقد متّلوا.لذلك ببرهان» أطلقوا عليهم اسم (برهان التطبیق)ء وقالوا: لو فُرض فیما لا . 
يتناهى من الحواوث سلسلتان؛ إحداهما من الطوفان إلى ما لا نهاية له في القدم» : 
والأخرى من الهجرة إلى ما لا نهاية له في القدم» ثم طبّق بين هاتين السلسلتين؛ فكلما ' 
طرح من السلسلة الأولى واحد طرح من الأخرى مقابله واحد أيضّاء وهنا لا یخلو ' 
الحال من أمور ثلاثة : إِمّا أن يفرغا معًا: وهذا خلاف الفرض» ویلزم منه مساواة الناقض 
للزائد. وإمًا لا يفرغاء وهو باطل عندهم آیضّا؛ لأنّه يلزم منه المساواة بين ملين - 
على حد قولهم -۰ وتستخیل المساواة لتحقق الزيادة في أحدهما. ۔ وإِگا أن يفرغ أحدهما . 
قبل الاخر؛ فاذا فرغت إحدى السلسلتین» » لزم أن تفرغ الأخرى أيضًا لوجود قدر متناه : 
وهذا الامر الثالث هو المعتبر عندهم» وهو يدلّ على امتناع حوادث لا آول لها. 

انظر من کتبهم : «المواقف» للايجي: ص ۰۹۰ واشرح المقاصده للتفتازاني : (۲/ ٠١١‏ 
- ۱۲۲). ۱ ۹ ' 
وهذا تقدّمت الإشارة إليه قریبّاء وهو إحدى المقدّمتين اللتين بنوا عليهما إثبات حدوث ' 
الاجسام وهو معنئ قولهم: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ أو ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث .. . إلخ. انظر: «نقض التأسيس» لابن تيمية - مخطوط : 
(ق1۷/ب). ۱ ا 


YoY 


وکثیر منهم ١”‏ يفطن للفرق بين جنس الحوادث» وبين الحوادث المحدودة ؛ 
۱ فالجنس : مثل أن يُقال: ما زالت الحوادث توجد شيئًا بعد شيء» أو ما زال 
جنسها موجوڈاء أو ما زال الله متكلّمًا إذا شاء» أو ما زال الله فاعلاً لما 
ا يشاء” أو ما زال قادرًا على أن يفعل قدرة يمكن معها اقتران المقدور 
بالقدرة» لا تكون قدرة يمتنع معها المقدور؛ فان هذه في الحقيقة ليست 
قدرة". ومثل أن يُقال في المستقبل: لا بد أنَّ الله يخلق شيئًا بعد شيء» 


٠‏ (۱) آي: من النظّار. 

۰ (۲) وهذاماقاله السلف - رحمهم الله في صفات الأفعال الاختیاریة . من أنّها قديمة النوع؛ 
حادئة الاحاد؛ لا بمعنی وجود المفعولات معه جل وعلا أزلاً؛ نان القول بوجود 
المفعولات مع الله جل وعلا أزلاً لیس من أقوال المسلمین . انظر : «منهاج السنة النبویة» 
لابن تيمية : (۱6۸/۱). 

(۳) مع القدرة التامة يتعيّن وجود المقدورء وإلا فليست قدرة. انظر : «جامع الرسائل؟ رسالة 
في الصفات الاختيارية لابن تيمية : (۲۱-۲۰/۲). 
تنبیه : ليس يُفهم من قول السلف - رحمهم الله تعالى - عن الله جلٌ وعلا : لم يزل فاعلاً» 
أو لم يزل خالقاء أو لم يزل قادرًا . ۰ إلخ : أن الخالق للسموات والارض والانسان لم 
يزل يخلق السموات والأرض والانسان؛ أو لم يزل يفعل كذا؛ بمعنى أنَّ هذه 
المفعولات» أو المخلوقات موجودة معه في الأزل؛ بل المراد ما ذکره شيخ الاسلام ابن 
تيمية في موضع آخر بقوله: (لم يزل الخالق لذلك سیخلقه ولم يزل الفاعل لذلك 
سيقعله ؛ فما من مخلوق من المخلوقات» ولا فعل من المقعولات» إلا والرب تعالى 
موصوف بأنه لم يزل سيفعله» ليس موصوفا باه لم يزل فاعلاً له خالقًا له؛ بمعنى أله 
موجود معه في الأزل. وان کُر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلاً لفعل آخرء وقبل هذا 
المخللق خالقًا لمخلوق آخرء فهو لم يزل بالنسبة إلى کل فعل ومخلوق: سيفعله» 
وسیخلقه» لا پُقال: لم يزل فاعلاً له بمعنى مقارنته له). «درء تعارض العقل والنقل» 
لابن تيمية : (۲/ ۲٦۷‏ ۔-۸٦۲).‏ 
وقال د شيخ الإسلام في موضع آخر: : (فليس مع الله في الأزل شيء من المفعولات ولا 
الأفعال؛ تر إذ كان كل این حاون بعلا أن لم سض ارات يذ أذ لم كن لا کون 
مقارنًا للقديم الذي لم يزل). «درء تعارض العقل والنقل»: (۲/ .)۲٦۷‏ = 


Yor 


۷ب 


ونعيم أهل الجنة دائم لا یزول ولا ينفد. وقد يُقال فی النوعين :.کلمات ' 
الله لا تنفد» ولا جاية لها؛ لان الامی ولاق الستقبلء ۳ھ 

الان ف دوام لع وبقانه» :وال لاینفد. ولاينقضي» ولا یزول؛ 
ولا ابتداء له غير الكلام فيما يقدر محدودًا له ابتداء» أو له ابتداء وانتھاء''' 
/ فان كثيرًا من النظّار(*) من يقول: جنس الحوادث إذا قدّرله ابتداء» وجب 
اکن YEN‏ نكر قرفن قذي على ذلك ال EE‏ اكد کا 
وجدء وما لا يتناهى لا يدخله التفاضل؛ فإِلّه ليس وراء عدم النهاية شيء 
أكثر منهاء بخلاف ما لا ابتداء له ولا انتهاء؛ فان هذا لا يكون شيء فوقه» 
فلا يفضي إلى التفاضلفیما لا يتناهى . وبسط هذا له موضع آخر؟: 


)١(‏ وهذا هو التسلسل الذي أجازه السلف ‏ رحمهم الله تعالی ‏ ورآرا إثباته ضروريّ 
لاثبات آفعال الله الاخثیاریّة؛ وعلیه يشهد قوله تعالی : « قل لو كن لت ی 
ند لقن نقد کمک ری وکز جفا تہ مدا [الکهف : ۱۰۹]۔ 
فکلمات الله لا نهاية لها ؛ لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته؛ ولا یزال؛ نان لكلماته. 

. كذافي (خء وفي ي لم1۔ . وفي «ط» : (فالکلمة)‎ )٢( 

۳( وي هذا إشارة إل الفرق بين جنس اخوادث وین الحوادث المحدودة؛ كما تفلم التويه بذللكا.. 

)٤(‏ كأبي الهذیل العللاف: والجهم بن صفوان» ومن وافقهما .. وکان من حجتهم : إذا 
امتنعت حوادث لا أؤل لها في الماضي: فیجب أن تمتنم حوادث لا نهاية لها في 
المستقبل . . انظر: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية : (۱۷/۱). 

)٥(‏ هکذا وردت في (۷خ)!واماء وط . ولع الأصوب حذفھا۔ 

۰0۲۳۶۰ و(۲۲۳/۱‎ ۰۱4۸ - 1٤1 /1( انظر: «منهاج السنة ف لابن تيمية:‎ )٦( 
۔)۱۳١ واالصقدية): (۸/۱۔‎ »)۴١ - ۲۸ /۳٦(و و«الفتارى؛: (۲/ ۱۸۸)ء‎ 
وقد نسب خصوم شيخ الإسلام رحه الله كالسبكي وغيره (طبقات الشافعية : ۱۰/۲) أنه‎ 
يقول بقدم العالم وبتسلسل الحوادث» والشهور من كتب شيخ الإسلام رحمه الله آنه رداعلی‎ 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم كما رد على قول المتكلمين الذين يجرزون درام الحوادث في الستقیل‎ 
دون الاضي ويقولون: إن الله خلق بعد أن لم يكن يخلق» ونصر قول أهل الحديث الذي لم يفهمه‎ 
المتكلمون؛ وهو أن الله لم یزل فاعلا متكلما بمشيئته ول يكن معطلا عن ا خلق والأمر.‎ 


۲٥٤ 


والمقصود هنا أنَّ هؤلاء جعلوا هذا أصل دينهم وایمانهم» وجعلوا الكلمونجملوا 
ا عا لر سی ان الواجب علی کل كب اه من مکی رن 
هذا الدلیل؛ فإمًا أنه لا يصح إیمانەء فیکون کافزا"؟ على قول طالفة منھم؛ وحدوث الأجسام 
۱ وإگا أن يكون عاصیّ(") على قول آخرين» وإما أن يكون مقلّدَا لا علم له 
بدینه» لکنه ینفعه هذا التقلیدء ويصير به مومتا غير عاص . 

والأقوال الثلاثة باطلة؛ لأنّها مفرّعة على أصل باطلء وهو أن النظر الرسول| باخ 
الذي هو أصل الدين والإیمانء هو هذا النظر في هذا الم مر 
المسلمين يعلمون بالاضطرار أنَّ الرسول لم يدع الخلق بهذا النظرء 
ولا بهذا الدلیل؛ لا عامة الخلق؛ ولا خاضتهم(۰ فامتنع أن يكون هذا 
شرطًا في الإيمان والعلم . 
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)١(‏ وذلك لا النظر في هذا الدليل «دلیل الأعراض وحدوث الاجسام» هو المسلك الوحيد 
عندهم لإثبات وجود الله تعالى؛ فمن لم يسلكه عجز عن إثبات وجود ربّه وتصحيح عقیدته» 
فصار من الملحدين. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (١/۳۰۴۳)ء‏ 
و«الفرقان بين الحق والباطل» له: ص ۰8۷ واشرح حديث النزول»: ص۱۱۱ - ۱۸۲ 
يقول الماتريدئٌ عن الله تعالى : (لا سبيل إلى العلم بەء إلا من طريق دلالة العالم علیه) . 
«التوحيد» للماتريدي: ص۱۲۹ . 
ويقول أبو حامد الغزالي: (... فبان أنَّ من لا يعتقد حدوث الأجسام؛ فلا أصل 
لاعتقاده في الصانم أصلا) . «تهافت الفلاسفة»: ص۱۹۷ . 

(؟) قال الصاوي: (والحق الذي عليه المعوّل: أله مؤمن عاص بترك النظر ... إلخ). 
«شرح جوهرة التوحيد» للصاوي: ص١1‏ . 

(۳) فالانبیاء تیار - وفي مقدمتهم نبنا پل ۔ لم يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل» فدلٌَ ذلك 
علن أله غير مشروع؛ إذ لو كان واجبًا أو مستحبًا لشرعه رسول الله ل . وما دام الأمر 
كذلك» فليست معرفة الله تعالى موقوفة علیه؛ إذ معرفته جل وعلا واجبة. انظر: 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیةہ: (٦/٥٤)۔‏ 


Yoo 


اله و لي وغيرهم بالعلم» 
هم عالمون بضدق: الرسول» وبما جاء به» وعالمون با وبألّه لا إله : 


إلا الله ولم يكن الوحت لعلمهم هذا الدليل المعیّن(6؛ كما قال تعالى : 


ول مايه ماله 


« وبری ال روا منم ار انزد یلک من ریک ہو لح وهی ای صل 0 
و ز ر4 وقال: ٭ سهد اه نم اکه لا هو والمک که وأا ایر 
۱ و وقال : + ایی ةن لیک يد لک 225 7 ۹ 
وقد وصف باليقين والبصيرة ة في غير موضع؛ كقوله : «وبالکنرز رهم 
بومنون4(* * وقوله  :‏ ايك ع هدی تن رهم ۲ وقوله: ‏ قل‌هزو : 
تین دعا لمع سین » وأمثال ذلك . ۱ 
فتبین أنَّ هذا النظر والاستدلال الذي آوجبه هؤلاء؛ وجعلوه أصلٌ ' 
الدين» ليس مما أوجبه الله ورسوله””. ولو قدّر أله صحيح في نفسه. وا 


)١(‏ وهو ما آنکره بعض النظّار أنفسهم. يقول آبو حامد الغزالي سو 
(فليت شعري متى تفل عن رسول اله لل أو عن الصحابة رضوان الله عليهم | نهم قالوا ' 
لمن جاء مسلمًا الدلیل على أنَّ العالم حادث ار 

عن الحوادث حادث) . «فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» للغزالي : ص٩۸‏ 

)۲( سورة سبأء الایة: 1 .: 

.۱۸ سورة آل عمران الایة:‎  )۳( 

. ١۹ سورة الرعد الایة:‎ )٤( 

۳ سورة البقرق الآية:‎ ) )٥( 

.۵ سور البقرت الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة یوسف. الآية: ۱۰۸. 

(۸) بل لم يرد في إثبات هذا النظر والاستدلال دلیل؛ لا من کتاب» ولا سل ولا خير 
صحابي» ولا قول تابعي» ولا أحد من أئمة الدین . انظر: «منهاج السننة النبوية» لابن 
تيمية : (۱/ ۳۱۱-۳۱۵ ۱ 


Yo 


الرسول أخبر بصحته» ولم يلزم من ذلك وجوبه؛ إذ قد يكون للمطلوب 


۱ أدلة كثيرة . 


ولهذا طعن الرازی ٠‏ وأمثاله”" على أبي المعالي”" في قوله : ّه لا يُعلم 


حدوث العالم إلا بهذا الطریق(* وقالوا: هب أله يدل على حدوث 


(۱) 


("۲) 


(۳( 
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هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي؛ فخر الدين الرازي» أشعري المعتقدء إلا أنه حلط 
مذھبه بالاعتزال والفلسفة. توفي سنة دنه 

انظر : «وفیات الأعيان» لابن خلكان: (۳/ 81 ۔۳۸۵)ء وانقض التأسیس" لابن تيمية 
مخطوط : (ق۲۸/ )۰ والسان الميزان» لابن حجر : (1595-717/5). 

كأبي الحسن الامدي الذي قلل من شأن دليل الأعراض وحدوث الأجسامء وقال بعد أن 
نقل الدليل بطوله : (وهو عند التحقيق سراب غير حقیق). «غاية المرام في علم الکلام» 
للامدي : ص٢٦۲.‏ 

هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف؛ آبو المعالي الجويني. احتار في آخر عمره» 
وتمتًی أن يكون على عقيدة عجائز بلده. توفي سنة ۷۸٤ه.‏ 

انظر : «سير أعلام النبلاء» للذهبي : (۱۸/ )٤۷۷ - ٦1۸‏ و«الفتاوى المصرية» لابن 
تيمية : /٦(‏ ٦٦٦-٦٦١)ء‏ وابغیة المرتاد» له: ص 4۵۰ . 

انظر : «نهاية العقول» للرازي - مخطوط -: (ق٥۱۷/ب)؛‏ و«المطالب العالیةہ له: (۷۱/۱)؛ 
و«المباحث المشرقية» له: (۳۲۷/۱ء .)۳٦٣٣‏ فقد ضعّف البراهين الخمسة التي احتجٌ بها 
أبو النعالي في «الإرشاد : ص۳۷. ومن شايعه على حدوث العالم وحدوث الأجسام. 


٠‏ وقد ذكر شيخ الإسلام موقف الأشعريّة من دليل الأعراض في موضع آخرء فقال: (لكن 


هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطریق؛ وان قالوا: لد تصديق الرسول لا یتوقف 
عليها. ثم منهم من يقول إنها لا تعارض النصوص؛ بل يمكن الجمع بينهما؛ وهذه طريقة 
الأشعريٌ وأئمة أصحابه؛ يثبتون الصفات الخبرية التي جاء بها القران؛ مع اعتقاد صحة 
طريق الاستدلال بحدوث الأعراض وترکیب الأجسام . . . ومن هؤلاء من يدعي التعارض 
بينهما؛ كالرازي وأمثاله؛ كما يقول ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث الأعراض ؛ 
كالمعتزلة وأبي المعالي وأتباعه). «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/٢۷۔ ٠)۷١‏ = 


Yo¥ 


طعن الرازي 
وغيره على الجويني 


۸ب 


وسلكوا هم طرقًا ار ہا 

فلو كانت هذه الطريقة صحيحة عقلاًء وقد شهد لها الرسول ٠‏ 
والمؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة بأنها طريق صحيحة» لم يتعيّن» 
مع إمكان سلوك طرق أخرى97©. 

كما أنه في القرآن سور وآيات قد ثبت بالنصٌ والإجماع اا 
الله الدالّة على / الهدى. ومع هذاء فإذا اهتدى الرجل بغيرهاء وقام 
بالواجبء ومات ولم يعلم بهاء ولم يتمكن من سماعهاء لم يضرة؛ 
كالآبات المكية التي اھندی بها من آمن ومات في حيا نبي فك قبل أن يز 
سائر القرآن “اندز ور بے 


(١)‏ ذكيف! وهي طري بدعية لم ترد فی تب اف ولا اہ رو وم باه 
من الصحابة الموصوفين بالعلم والإيمان» وكذا التابعون لهم بإحسان. 

(۲) الطرد: ما يوجب الحكم لوجود العلة؛ وهو التلازم في الثبوت . 
والعکس : عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذکورة. 
وقیل العكس : عدم الجكم لعدم العلة. 
انظر : #التعریفات» للجرجاني : ص۱۸۳ء ۰۱۹۸ و«العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي 
یعلی : (۷۷/۱). ۱ 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية موضکا هذه القاعدة ‏ فالدلیل يجب طردہء لا يجب عکسه - 
في بعض مولفاته: (فنْن المعلوم أنَّ الدلیل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه؛ 
فیلزم من ثبوت الدلیل ثبوت المدلول علیه؛ ولا يجب عکسه؛ فلا یلزم من عذم الدلیل 
عدم المدلول له . وهذاإكالمخلوقات؛ فائها آية للخالق ؛ ؛ فیلزم من ثبوتها ثبوت,الخالق» 
ولا بلزم من وجود الخالق وجودها . وكذلك الایات الدالاأت على نبوة الب : وکذلك 
كثير من الاخبار والاقيسة الدالّة على بعض الأحكام. یلزم من ثبوتها ثبوت الحكمء 
ولایلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحکم معلومًا بدلیل آخر ...). «درء تعارضص 
العقل والنقل) لابن تيمية : (0/ ۹٦۲۔‏ ۲۷۰)۔ 


۲۸ 


ولهذا أنكر كثير من العلماء على هؤلاء إيجاب سلوك هذه الطريق» مع من أنکر سلوك 

ce‏ 30 ۳ ع 

. تسليمهم آنها صحيحة؛ کالخطاب ۲۷ والقاضي أبي يعلى" وابن 5 
عقيا ٩‏ وغیرمم*“. 


(۱) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي؛ إمام صاحب تصانيف» تأثر بتقريرات 
المتكلمين في بعض جوانب العقيدة. توفي سنة ۳۸۸ھ.. انظر : «وفيات الاعیان» لابن 
خلکان: (٢/٢٦۲۔٦۲۱)ء‏ واسیر أعلام النبلاء» للذهبي : (۱۷/ ۲۳ ۔۲۸). 

زفق وقد نص على آله يرى أنَّ الطرق الشرعيّة أوضح بیائاء وأصخ برهانًا من طريقة الأعراض 
وحدوث الأجسام» وما قاله: (فأگا مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك؛ 
وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريق المنعرجة التي لا یمن العنت على راکبھا؛ 
والابتداع والانقطاع على سالكها) . 
ذكر ذلك في كتاب «الغنية عن الكلام وأهله». وقد نقل عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «نقض التأسیس»: (۱/ ۰4۲۵4 وني درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (9/ ۲۹۲ ۔٢۲۹).‏ 

(۳) تقدمت ترجمته: ص١٥۱.‏ ولم أقف على كلام له في ذلك . 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية که إلى أنَّ آبا يعلى ممّن انتقد دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام . انظر : «مجموع الفتاوی»: (۵/ 1۳ ۵). 

- (4) هو ابو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» وقع في حبائل العتزلة» فتجاسر على تأويل الصفات . 
من مؤلفاته كتاب «الفنون» الذي يزيد على أربعمائة جلد ولد سنة ٤٤٦ھ‏ أو ١۳٤ه.‏ 
توفي سنة 17ه0ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (19/ 547 - ۰40۱ والسان 
الميزان» لابن حجر : /٤(‏ 747 ٢٢۲)ء‏ وامنھاج السنة النبوية» لابن تيمية : (1/ »)٤۲٤‏ 
و«شذرات الذھب+: (۳۵/6). 

)2 وها هو ابن عقيل رغم وقوعه في حبائل المتکلمین يقول: (أنا آقطع أنَّ الصحابة ماتوا 
ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض. فان رضیت أن تکون مثلهم» فکن» وان ریت أنَّ طريقة 
المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمرء فبئس ما رأیت). نقله عنه ابن الجوزي في 
«تلبيس إبليس»: ص ۸۵ . وانظر : «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية : .)٦۸/۸(‏ 

)٦(‏ كأبي حامد الغزالي في «فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة»: ص۱۲۷ء وآبي الحسن 
الامدي في «غاية المرام في علم الكلام»: ص ۰۲۹۰ وابن رشد الحفيد في «الکشف عن 
مناهج الادلة؟: ص4۳ وغیرهم . 


۲۱۹ 


والاشعري() نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضًا في زسالتة إلى : 
أهل الثغر» مع اعتقادہ صحتھا واختصر منها طريقة ذكرها في أول. 
کتابه الشهور الس ب «اللمم» فو في الردٌ على أهل البدع» وقد ا 
اصحابه حتی شرحوه شروگا كدرو 5 

والقاضي آبو بکز" شرحه» ونقض کتاب عبد الجبار 
في نقضه وسكاه «نقض نقض اللمع»*. 


() هو علي بن إسماعيل بن آبي بشرہ ینتسب إلى أبي موسی الاشعري صاحب رسول الله ۰ . 
بيا وكنيته أبو الحبن. لد في البصرة سنة ۲۹۰ وتوفي على القول الراجج سنة ' 
٤ه‏ في بغداد. وکان له ثلائة أحوالء كان في آولاها معتزليًا» وسلك في الثانية 
مذهب ابن کلاب», ورجع أخيرًا إلى معتقد السلف» وألّف عدة كتب في ترب 
معتقدھم؛ ككتاب «الإبانة!» والرسالة أهل اللفر٤ء‏ وامقالات الإسلامیین). : 
انظر: «البداية والنهاية»: (۱۹۹/۱۱)ء واشذرات الذهب»: (۳۰۲/۲)ء ومقدمة ' 
تحقيق د. عبد الله شاكر ل ارسالة إلى أهل الثغر» لابي الحسن الأشعري . ١‏ 

(۲) وقد ذكر في الزسالة إلى أهل الثغر»: أنَّ (الاعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب 
كثيرة يطول الخلاف فیها ویدق الكلام علیها؛ فمنها ما یحتاج إليه في الاستدلال على ۱ 
وجودها؛ والمعرفة پشبه المنکرین لها . . .إلخ)؛ من طولها» وغموضهاء والتناقضات 
التي حوتها؛ لذلك رأی الاشعریٌ - مع تصحيحه لطريقة الاعراض - أ في الطرق 
الشرعيّة غنية عنها . 
انظر: «رسالة إلى آهل اللفر»: ص۱۸4 - ۰۱۸۵ ۱۸1 - ۱۸۷ وانظر: «درء تعارض 
العقل والنقل» لابن تیٔمیة : (۳۰۹/۱). 

)۳) محمد بن الطیّب الباقلاني. سبقت ترجمته : ص ٠١١‏ من هذا الکتاب . 

)٤(‏ هو عبد الجبار بن أحهد الهمداني» شيخ المعتزلة. توفي سنة 4۱۵ه. 
انظر: 9 سیر أعلام النبلاء»: ۲٤٢/۱۷(‏ - ۲4۵ والسان الميزان» لابن حجر: 
(۳/ ۳۸۳ ۳۸۷). 

(5) في «خ»: (نقض النقض للمع). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 


۳۹۰ 


وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف: فعلموا أنها طريقة باطلة في 


'نفسهاء مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول» وألّه لا يحصل بها 


دلیل الأعراض 
وحدوث الأجسام 
يوجب اعتقادات 


العلم بالصانع؛ ولا بغر ذلك(۲» بل یوجب سلوکها اعتقادات باطلة الا 


ب" مخالفة كثير مگا جاء به الرسول» مع مخالفة صریح المعقول'''؛ 


كما أصاب من سلکها من الجهميّة» وا لمعتزلةء والکلابیّت والكرّاميّة» ومن 


تبعهم من الطواتف؛ وان لم یعرفوا غورها وحقیقتها؛ فا أئمة هؤلاء 


الطواتف صار کل منهم یلتزم ما يراه لازمّا له ليطردهاء فیلتزم لوازم*؟ 
مخالفة للشرع والعقل؛ فيجيء الاخر؛ فير علیه» وین فساد ما التزمه» 


' ويلتزم هو لوازم أخر لطردهاء فیقع أيضًا في مخالفة الشرع والعقل . 


(١)۲ 


43 
م 


ر2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر عن هذه الطریقة : (فهذه الطریقة مما يُعلم 
بالاضطرار أنَّ محمّدًا يل لم يدع الناس بها إلى الإقرار بالخالق ونبوة أنبيائه . ولهذا قد 
اعترف حذٌّاق أهل الکلام كالأشعريّ وغيره بأنھا ليست طريقة الرسل وأتباعهم» 
ولا سلف الأمة وأئمتھاء وذكروا أنها محرمة عندھم؛ بل المحققون على أنها طريقة 
باطلة) . «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۳۹/۱). 

في خ٤:‏ (یوجب). وما أثبت من ام٤ء‏ والط2. 

من ذلك تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفاته العُلا التي وصف بها نفسه» أو وصفه بها 
رسوله؛ كلهاء أو بعضها .. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: (لأجل 
الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض: التزم طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم نفي صفات الرب مطلقّاء أو تفي بعضها؛ لأنَّ الدالَ عندهم على 
حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بهاء والدليل يجب طردہ؛ فالتزموا حدوث کل 
موصوف بصفة قائمة بەء وهو أيضًا في غاية الفساد والضلال. ولهذا التزموا القول بخلق 
القرآن» وإنكار رؤية الله في الآخرة» وعلوه على عرشه» ...). «درء تعارض العقل 
والتقل٥‏ لابن تيمية: (6۱/۱). 

في 3خ٤:‏ (لوازمًا). والصواب ما أثبت» وهو في ”م٤‏ و(ط»؛ لا (لوازم) ممنوعة من 
الصرف. 


ص۲۱2 


یب قزر 


فالجهمية التزموٰا لاجلها نفي آسماء الله وصفاته. إذ کانث لصفات: 


ار أعراضًا تقوم بالموصوف» ولا يُعقل موصوف بصفة إلا الجسم فإذا, 
اعتقدوا حدوثف اعتقدوا حدوث کل موصوف بصفة» والربٌ تعالی قديم. 
فالتزموا نفي صفاته» وأسماژه مستلزمة لصفاته؛ فنفوا أسماءه وت 
وصفاته الا . ۱ 


الممترلة التزموا 
نفي الصفات 


والمعتزلة استعظموا نفي الأسماء لما فيه من تكذيب القرآن تکڈیئا' 


ظاهر الخروج عن العقل والتناقض ؛ هلا ید من التمییز بين الربٌ وغيره. 
بالقلب واللسان» فما لا ب يُميّر من غيره لا حقيقة له ولا إثبات. . وهو حقيقة . 


قول الجهكة ؛ فإئھم لم يثبتوا في نفس الأمر شيثًا قديمًا ألبتة“. 


(١) 
زفق‎ 


(۳ 


(4) 
(0) 


في «خ»: : (لجسم) . وما ثبت من مء واط). 

حكى عنهم شيخ الاببلام في موضع آخر آنهم يقولون عن الله تعالى EY‏ 
والحي» والعلیم؛ ونحو ذلك؛ له إذا كان له اسم من هذه الأسماءء لزم أن یکون متصنًا 

بمعنى الاسم ؛ كالحياة؛ والعلم؛ فان صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه» وذلك : 
جو ای وسر سوہ ۰ «مجموع فتاوی ابن تيمية» ODE‏ 

وقد بسط شيخ الإسلام تب 2 الكلام عن تعطيل الجهميّة لأسماء الله وصفاته مستنذين 

لدليل الأعراض وحدوث الأجسام في مواضع كثيرة من كتبه الفريدة . 

انظر على سبيل المثال: «شرح حديث التزول»: ص۷٥۱ء‏ وادرء تعارض العقل ' 
والنقل»: (۳۹/۱ ۰۳۰۵ (۱۰/٦٦۲)ء‏ وامٹھاج السنة النبوية»: AWD‏ 

في الخ»: (مع). وماأثبت من (م8ء واط. ا 
وأسماء الله تعالى يُثبتونها على أنّها مجاز في الربٌ جلّ وعرٌ؛ إذ إثباتها على الحقيقة 

يستلزم إثبات ما دلّت عليه من صفات» وهذا ما یفڑ المعتزلة من إثباته : . . لأنّهم . 
يزعمون أن إثبات الصفات لله تعالى يقتضي أن يكون جسمًا . 

انظر: «درء تعارض: العقل. والنقل» لابن تيمية: (۰64۱/۱ وامنهاج السنة النبوية»: 

(۰)۳۱۱/۲ وشرح الطحاویة»: (9-14/1). عا 


۲٦ 


كما أنَّ المتفلسفة الذين سلکوا مسلك الإمكان والوجوب"؟ وجعلوا الفلاسفة قلوا 
ذلك بدل الحادث والقدیم لم يُثبتوا واجيًا بنفسه ألبتة”' وظهر بهذا فساد 0 
عقلهم» وعظيم جھلھم؛ مع الكفر؛ وذلك أله يُشهد وجود السموات 
وغيرها. فهذه الأفلاك إن كانت قديمة واجبة» فقد ثبت وجود الموجود 
القديم الواجب؛ / وان كانت ممكنةء أو مُحدثة» فلا ید لها من واجب ۱۸/ب 
قديم؛ فان وجود الممكن بدون الواجب ۳ والمحدّث بدون القديم ممتنمٌ 
ٴ في بداية العقول. فثبت وجود موجود قديم واجب بنفسه على کل تقدير. 
فإذا كان ما ذكروه من نفي الصفات عن القديم والواجب يستلزم نفي 
القديم مطلقّا» ونفي الواجب : غلم أنه باط . 


(۱) إذ الوجود - عندهم -ینقسم إلى واجب؛ وممکن - وهو خلاف تقسیم المتکلمین له إلى 
قدیم وحادث -. 
ويُعدّف المتفلسفة الواجب: بألّه الضروري الوجود - وهو يُقابل القدیم عند 
المتکلمین -؛ وبُعژفون الممکن بألّه الذي لا ضرورة فيه بوجه؛ أي: لا في وجوده؛ 
ولا عدمه - وهو يُقابل المُحدّث عند المتکلمین -. 
انظر : «النجاة» لابن سینا: ص۰۳۹۹ وامعیار العلم في فن النطق» للغزالي: ص۳۲۵ - 
۹ 

(۲) وهم یزعمون أ واجب الوجود هو الذات دون صفاتها. ولا يُعقل ذات مجرّدة عن 
الصفات بل ذلك من صفات العدم؛ لذلك لم يُثبتوا واجبًا. انظر: «منهاج السنة" لابن 
تيمية : (۱/ .)۲٦٦‏ 

٠‏ (۳) في «خ؟: (الوجب). ويبدو أذ الألف سقطت سهوًا. 

)٤(‏ لاد الواجب المجوّد عن جميع الصفات. أو القديم الذي ليس له صفة ثُمیّزہ: ممتنع 
الوجود؛ إذ لا بُ لوجوب وجود الواجب» وإثبات وجود القديم من إثبات ما يُميّزه من 
الصفات . . ولا يستلزم ذلك تعدّد القدماءء أو تركيب الواجب؛ لاد نفي ذلك يقتضي 
نفي ما يُريدون إثباته . = 


۳۳ 


عن نفى صفة 
لزمہ نفي رت 
لفات " 


وقد بُسط هذا في مواضع !۳ وبين أنَّ کل من نفی صفة مگا آخبر به: 
© الرسول لزمه نفي یم اسم فلا كن القول ری ادلة العقول؛ 
إلا مع القول بصدق الرسول؛ فأدلة العقول مستلزمة لصدق الرسول(۲؛ 
فلا یمکن مع عدم تصديقه القول بموجب العقول؛ بل من کلّبه فليس معه 
لاعقل. ولا سمع؛ كما آخبر الله تعالى عن آهل النار: 

قال تعالی : کم وا سام خرنٹہا لم ایک ني ا الوا 
فک وف ما نله من میم إن آنشز لاف صَكلٍ کر( وكاثوا لو كا 
و تیم( نی ناتک پ ار 6( و 
مبسوط في غير هذا الموضم٩)‏ 


وی 
31 


19 
۱ 0 


= يقول شيخ الإسلام ابن تيمية که : (وإذا لم يكن واجباء لم يلزم من التركيب ' 


مُحال» وذلك لأنّهم تما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت التركيب» المستلزم: لنفي 
الوجوب. وهذا تناقض؛ فان تفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب» فكيف ينفونها 
لعنوته؟!). 
امجموع فتاوى ابن تيمية» : (5/ 0910 . 0 
(١)‏ انظر من كتب ابن تيمية: «منهاج السنة النبوية»: (۷/ ۰6۲۲۷ و«مجموع الفتاوٰی): ١‏ 
7 6 وادرء تعٰارض العقل والنقل»: (١/١٥)ء‏ و«التدمرية»: ص۰۳۱ ۱ 
(؟) أما المعقولات التي تخالف ما جاء به الرسول» فالمتأمّل لها يجد أنها وضعت لتكذيب ' 
الرسول» لا لتصديقه؛ كما يزعم أصحابها؛ لذلك يصفها شيخ الإسلام ك4 بتسمیته ' 
لها: (ترتيب الأصول في تكذيب الرسول). انظر: «درء تعارض الجقل. والتقل»: 
(۲۰۷/۲). 
(۳) سورة الملك الاية: ۱۱-۸ 
(5) انظر: «درء تعارض العقل والتقل*: (۳۲۰/۱)ء وامجموع فتاوی ابن تیمیة: 
(EoD‏ 


۲٦ 


ےہ سر : 


والمقصود هنا أنَّ المعتزلة لكا رأوا الجهميّة قد نفوا أسماء الله الحسنى» 
[استعظموا ذلك]220» وأقژوا بالأسماء. ولمّا رأوا هذه الطريق“ توجب 
نفي الصفات : نفوا الصفات؛ فصاروا متناقضين؛ فاد إثبات حيّ» عليم» 
قدیر حکیم؛ سميع» بصير» بلا حياة» ولا علم ولا قدرة» ولا حکمة؛ 
ولا سمع؛ ولا بصر: مكابرة للعقل؛ كإثبات مصلٌ بلا صلاة» وصائم 
بلا صیام. وقائم بلا قیام؛ ونحو ذلك من الأسماء المشتقة؛ كأسماء 
الفاعلینء والصفات المعدولة عنها . 

ولهذا ذکروا في أصول الفقه”" أنَّ صدق الاسم المشتق"**؛ 
كالحيّء والعليم لا ينفكَ عن صدق المشتق منه؛ کالحیاة. والعلم 
وذکروا النزاع مع من“ ذكروه من المعتزلة؛ كأبي علي وأبي 


)١( :‏ (استعظموا ذلك): ليست في «خ2. وأثبتها من (ماء واط1. 
59 طريق الترکیب؛ إذ زعموا أنَّ إثبات الصفات يستلزم تعدّد القدماء» فيكون القدیم مرکا 
والقدیم ليس بمرکب» لذلك زعم عبد الجیّار أنَّ نفي الصفات هو السبیل الوحید إلى 
القول بإفراد الله بالقدم ۔ انظر : «المغني في آبواب التوحید والعدل» لعبد الجبار: (4/ ۰6۳۶۱ 
ونفي الصفات هو أحد أصول المعتزلة الخمسةء ويُطلقون عليه اسم التوحيد. انظر : 
«شرح المقاصد» للتفتازاني : (٤/۸۳)ء‏ و«الملل والنحل» للشھرستاني : ص4۱ - 4۷ . 
(۳) قال في المراقي: 
وعند فقد الوصف لا يشتق 2 وأعوزالمعتزليّ اس 
«شرح مراقي السعود» : ص۲۹۷ . وانظر : «بدائع الفوائد" لابن القيم: (۲۲/۱). 
أ () في «خ»: (مشتق) . وما آثبت من م٩‏ واط». 
 )0(‏ في «خ۷: (معمن) موصولة . 
)٦(‏ أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن آبان؛ مولی عثمان بن 
عفان» الجبائي البصري . ولد في سنة ۲۳6ه.. شيخ المعتزلة» تنسب إليه فرقة الجبائية 
من المعتزلة» درس الاعتزال على شيخ المعتزلة عن أبي يعقوب الشگٌام» وتزؤج = 


Yo 


امعترلة نفوا 
الصفات وأثبنوا 
الأسماء 


0) 


الكلابية أثبتوا هاشم ؛ فجاء ابن کلب ومن اتبعه؛ كالأشعريٌ » والقلانسئ 


الصفات العقلية 
فقیروا أله لاب من إثبات الصفات متابعة للدلیل السمعیخ اس 
مع إثبات الأسماء. ! وقالوا: ليست آعراضا۳؛ لأنَّ العرض لا يبقى | 


ت 7 .011 أن يترك الاعتزال . توفي نة ۵٣۴ھ‏ 
ومات بالبصرة. ! 
انظر: «الملل والنحل؛ للشهرستاني: (۰)۷۸/۱ و«اليداية والنهایة»: (۱۱/ ۰۱۳6 
وااسير أعلام التبلاء» : (/ ۰۱۸۳ ولذکر مذاهب الفرق الثنتين والسبعین المخالفة ۱ 
للسنة والمبتدعين»: ص و 

. أبوهاشم: هو عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب. وُلد سنة ۲۷۷ھ وتوفي‎ )١( 
.- 7"اه. وإليه تنسب فرقة البهشمية  إحدى فرق المعتزلة‎ ١ سنة‎ 
۱ انظر: #شذرات الڈھبٰ؟: (۲۸۹/۲)ء سیر أعلام النبلاء»: (۱۵/ ۰61۳ و#الملل والنخل»:‎ 
. ۵۷ (78/1)؛ وااذكرمذاهب الفرق الثنتين والسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين»: ص‎ 

(۲) هو آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالذ القلانسی الرازي . قال عنه ابن عساکر: (إنه ' 
من معاصري أي الحبٰن كان لا من تلاميذه كما قال الأهوازي ىمى 70+000 
الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات) . «تبيين كذب المفتري) : ص۳۹۸ . 

(۳ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ككل أنَّ العرض في اللغة: هو ما يعرض ويزول. انظر: 
«مجموع الفتاوی»: (0/ ۲۱۵ و(۳۰۰/۹). واستدلٌ بقوله تعالى : ری كنا 
کین [الأعراف: .]۱٦۹۸‏ ت5 
'وذكر که أنَّ العرض عند أهل الاصطلاح الكلامي : : قد يراد به (ما يقوم بغيره مطلقًاء ۱ 
وقد راد به ما يقوم بالجسم من الصفات . ويُراد به في غير هذا الااصطلاح مور آخری) 
بجع الفتاوی»: (۳۰۰/۹). 
أا المتكلّمون: فالعرزض عندھم ضد الجوهر؛ إذ العالم عندھم جواهر وأعراض. 
فالجوهر: هو المتحین وكل ذي حجم متحيّز. والعرض: هو المعنى القائم 'بالجوھر؛ 
كاللون» والطعم؛ والرائحة» والحياة» والموتء والعلوم والإرادات٠‏ والقّدّر القائمة 
بالجواهر. 
انظر : «الارشاد» للجوايني : ص٢ء‏ و(أصول الدين» للبغدادي: ص۰۳۳ 


٦ 


زمانین ۲۱ [وصفات الرب باقية" . 

وسلكوا في هذا الفرق ‏ وهو أنَّ العرض لا يبقى زمانین]' ۔ مسلكًا 
| أنكره عليهم جمهور العقلاء وقالوا: إنهم خالفوا الحسٌ وضرورة العقل» 
۱ وهم موافقون لأولئك“ على صحة هذه الطريقة ‏ طریقة الأعراض -. قالوا: 
وهذه” تنفي عن الله أن یقوم به حایث. وكلّ حادث فاّما يكون بمشيئته 
وقدرته. قالوا: فلا ينّصف بشيء من هذه الأمور؛ لا یتکلم بمشيئته وقدرته» 
ولا يقوم به فعل اختياري يحصل بمشيئته وقدرته(۲۳؛ کخلق العالم؛ وغيره. 

بل منهم من قال: لا يقوم به فعل» بل الخلق هو المخلوق؛ کالأشعریٔ 


جس (۷) 
ومن وافقه 5 


(۱) بل يطرأ عليه التغيّر والتحوّل؛ وهذا من صفات الحوادث , 
انظر : «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (۱/ ۳۰۲ .)۴۰٣‏ 

(۲) وليس ذلك شاملاً لكل صفات الله تعالی؛ بل بُفزقون بين صفات الأفعالء وما عداها؛ 
فيُطلقون على صفات الأفعال اسم الأعراض» وينفون قيامها بال تعالى؛ بحجة آنها 
تعرض وتزول - بزعمهم - ولا يُطلقون اسم الأعراض على ما عدا ذلك من الصفات . 
انظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية؟: (/۳۱). 
وعلی هذا المعتقد متقدمو الكلابيّة والأشعريّة» وقدنقل اتفاقهم على ذلك : الرازي في 
کتابه «المحصّل»: ص۰۲۵ والايجي في «المواقف»: ص۱۰۱ ۰ 

(۳) ما ہین المعقوفتین ساقطة من أصل «خ۰۷ وملحقة بالهامش . وهي في «م٠»‏ واط؟. 

)٤(‏ للمعتزلة. 

)٥(‏ أي: طریقة الأعراض. 

1 قالوا: لو قامت به الأفعال الاختياريّة» للزم أن لا یخلو منها؛ لا القابل للشيء لا يخلو 
عنه وعن ضدّہ. وما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث. انظر: «إحياء علوم الدین؟ 
للغزالي : (۱۰/۱ ۔ ۰۱۰۷ ودنهاية الاقدام في علم الکلام» للشهرستاني: ص۰۱۱ 
واشرح جوهرة التوحید» للبيجوري : ص۱٩‏ . 

(۷) کابن فورك والغزالي» وغیرهما . انظر : «مشکل الحدیث وبیانه» لابن فورك : ص 1۷۲ 
_ ۷۳ واقواعد العقائد» للغزالي : (ص١٦٦‏ ۔ .)۱٦۷‏ = 


۲۷ 


من قال: 
العرض لايق 
زمانين 


ماوقع بين ابن 
خزيمة والكلابية 


ومنهم من قال: بل فعل الربٌ قديم أزليّ»ء وهو من صفاته الأزليّة؛ 


وهو قول قدماء الکلایع۲۱(2؛ وهو الذي ذكره أصحاب ابن خزيمة”" لما وقع 
ينه وبينهم بسہب هذا الاصل. فكتبوا عقيدة اصطلحوا علیہا٣‏ وفيها: 
إثبات الفعل القديم الأزليٌ . 


وكان سبب ذلك أَئھم كانوا كلابيّة يقولون: له لا يتكلّم بمشيئته 


وقدرته» بل كلامه المعيّن لازم لذاته أزلاً وأبدًا 


(١) 


(۳) 


(۳) 


الکلابیة : هم أتباع بي محمد عبد الله بن سعید القطان» المعروف بابن کلاب . سلك 
الأشعريٌ مسلكه في طوره الثاني وتوفي سنة ۲4۰ه.. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلابية والأشعرية خير من هؤلاء - يقصد النجارية 
والضرارية - في باب الأسماء والصفات؛ فإنهم یثبتون لله الضفات العقلية, وأئمتهم 
يثبتون الصفات ت الخبرية في الجملة؛ كما فضَلتٌ أقوالهم في غير هذا الموضع. . وأما في 
القدر ومسائل الأسماء والاحکام فأقوالهم متقازبة). «مجموع الفتاوى»: (۱۰۳/۳). 
وانظر: «مقالات الإسلاميين» : ۳٥٣ /١(‏ ۰۳۵۱ و(؟/ 776 ۔۷)ء ودذکرمذاعب 
الفرق الثنتین والسبعين المخالفة للسنة والمبتدغين» : ص۱۳۹۔١٤۱۔ ١‏ 
أصحاب ابن خزيمة : إالمقصود بهم: أبو علي الثقفي؛ وأبو بكر الصيفي» 0 
آخص تلامیذ ابن خزيمة وکانا یقولان بقول ابن كلاب في کلام الله : أنه آزلی» و 
لايتكلّم إذا شاء متى شاء» ولا يتعلّق ذلك بمشینته . e‏ 
ذلك نزاع» حتى آظهروا موافقتهم له فيما لا نزاع فيه . 
انظر : «درء تعارض العقل والتقل»: (۹/۲ء ۷۷ - ۰۸۲ ۱۰۱ وامجموع الفتاوئ؟ : 
0م وسیر أعلام الا : /۱١(‏ ۳۷۷۔۳۸۱)۔ 
واب گاب کان قد نی آن یکرت کلام تال بن صفات لا وني على أل کلام 
يقوم بذات المتكلّم بلا قدرة ولا مشیئةء أزليّ كأزليّة العلم وانقدرة . انظر: «شرج حدیث 
النزول» لابن تيمية: ص۱۲۹ - ۱۷۰ء وادرء تعارض العقل والتقل» له: (۱۸/۲)۔ 
ذكر شيخ الإسلام یهد هذه المشاجرة التي وقعت بين ابن خزيمة وبعض أصحابه» 
وما نتج عنهاء ذكرها بطولها الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في «تاریخ نيسابور». 
انظر : «مجموع الفتاوئ؟: (۱۷/٥٢)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل» : .(AT-YA YD)‏ 


۲۸ 


وكان ابن خزیمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنّة: 
أنَّ الله يتكلّم بمشيئته وقدرته؛ وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنَّه كان یم 
الكلابّة: وألّه أمر بھجر الحارث المحاسبي") لما بلغه أنه على قول 
ابن كلاب“ . وكان يقول: حذروا عن حارث الفقير؛ فإله جهمئ”". 


واشتهر هذا عن أحمدگ“. 


)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي؛ أبو عبد الله من شيوخ الصوفية» قال عنه الذهبي: 
صدوق في نفسه. وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانیفه. «سير أعلام النبلاء»: 
(۱۱۰/۱۲ - ۱۱۲). وقال شيخ الإسلام یط : (وبسبب مذهب ابن كلاب هجره 
الإمام أحمد بن حنبل» وقيل تاب منه). «منهاج السنة النبوية»: (١/٤٢٦)ء‏ وانظر: 
المجموع فتاوى شيخ الإسلام» : .)۳٦۸/۱۲(‏ 
وقد نقل ابن الجوزي في اتلبیس إبليس»: ص۲8۰ عن أبي عبد الرحمن السلمي - 
صاحب «طبقات الصوفية: (ت4۱۲ه آنه قال: (وتكلم الحارث المحاسبي في شيء 
من الكلام والصفات» فهجره أحمد بن حتبل» فاختفى إلى أن مات) . 

(۲) في «ط»: (ابن کلام) . وهو خطأ مطبعي . 

(۳) لم أجد هذه العبارة بنصها فیما اطلعت عليه من مصادر. ولکن ذکر آبو يعلى في 
«الطبقات»: عن الإمام أحمد أنه قال: (حارث أصل البليّة . . . ما الافة الا حارث ۔ 
حدّروا عن حارث أشد التحذیر .). «الطبقات» : (۱/ ۱۲ -1۳). 
ونقل ابن الجوزي عن الخلال في كتابه «السنة»» عن أحمد بن حنبل أنه قال: (احذروا 
من الحارث أشد التحذير . . الحارث أصل البلية ‏ يعني : في حوادث كلام جهم ‏ ذاك 
جالسه فلان وفلان؛ وأخرجهم إلى رأي جھم؛ وما زال مأوى أصحاب الكلام . 
حارث بمنزلة الأسد المرابط؛ انظر أي يوم يثب على الناس). «تلبيس إبليس»: 
ص١٤۲‏ . 

. #5 لعل كلمة الإمام أحمد كله فيه قبل أن يتوب ويرجع كما ذكر ذلك ابن تيمية‎ )٤( 
قال شيخ الإسلام له : (وكان الحارث المحاسبي يوافقه  أي: ابن كلاب -؛ ثم قيل‎ 
= إنه رجع عن موافقته؛ ناد أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من‎ 


۳۹۹ 


وكان بنیسابور ۳ / طائفة من الجهميّة والمعتزلة ممّن یقولون" لو 


القرآن وغيره من كلام الله مخلوق؛ ويُطلقون القول بألّه متكلّم 'بمشيئته 
وقدرته» ولکنٌ مرادهم بذلك أنَّه یخلق كلامًا بائئا عنه» قائمًا بغيزه؛ کساثر 
المخلوقات . وكان من هؤلاء من عرف أصل ابن كلاب» فأراد التفزیق بين 


ابن خزيمة وبين كانه ب ا فاطلعَہ عل حشقة حقيقة قول" فتَفْرَ 


(١) 


رای 
۳( 


7 


أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك . . كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض 
کلام الحارث . فذکروا ان التحارث که تاب من ذلك» وكان له من العلم والفضل 


" والزهد). . امجموع الفقاوى»: ۵٢٥ /٦(‏ - ۵۲۲). وانظر: المصدر نفسله: 


اروحم و(221/17؛ وادرء تعارض العقل والنقل»: (1/۲)ء و(18/9١‏ - 
۹ء وامتهاج السنة بویت : (١/٤٤٦)۔‏ 

وقال أيضًا كه : (وکان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفین ؛ فأهل السنة والجماعة 
يُثبتون ما قام بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها. والجُهمية من 
المعتزلة وغيرهم تنکر هذا وهذا. فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى أن 
يقوم به ما يتعلّق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباش 
القلانسي» وأبو الحسن الأشعري» وغيرهما. وأما الحارث المحاسبي : فكان ینتسب 


.إلى قول ابن كلاب » ولهذا أمر أحمد بهجره: وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعهء 


ثم قیل عن الحارث: إإنه رجع عن قوله). «درء تعارض العقل والنقل»: ۹/۳ 
وانظر: : «مجموع الفتاوی» : ا 

نیسابور : مدينة عظيمة من بلاد خراسانء سمّیت بذلك لأنَّ سابور بن آزدشیر بن بابك مه 
بها. ومنها ما لا يحصى من العلماء والائمة؛ کالامام مسلم وغيره. وقد دخلها التتر سنة 
۸ھ فدمروها. ۱ 

انظر : «معجم البلدان» : (۵/ ۰0۳۳۱ والطائف المعارف»: ص۱۹۱ . 

في (خ: (یقول). وما آثبت من «مه» واط». 

أي : أنَّ هذا المعتزلي ‏ آو الجهمی ‏ الذي آراد التفریق بين ابن خزيمة وبعض أصحابه 
أطلع ابن خزيمة على مؤافقة بعض أصحابه لابن كلاب في معتقدہ في كلام الله تغالى ۔' . 


۳۷۰ 


مہ . وهم كانوا قد بنوا ذلك على أصل ابن کلاب» واعتقدوا آله لا تقوم 
به الحوادث بناء على هذه الطريقة ؛ طریقة الأعراض . وابن خزيمة شيخهم» 
وهو اللقّب بإمام الأئمة» وأكثر الناس معه» ولكن لا يفهمون حقيقة النزاع؛ 
فاحتاجوا لذلك إلى ذكر عقيدة لا يقع فيها نزاع بين الكلابيّة وبين أهل الحديث 
والشنة؛ فذكروا فيها: أن كلام الله غير مخلوق» وله لم يزل متکلمًا 
ود فعله أيضًا غير مخلوق؛ فالمفعول مخلوق؛ ونفس فعل الربٌ له قديم 
غير "و 

وهذا قول الحنفيّة» وكثير من الحنبليّة» والشافعيّة» والمالكيّة. وهو 
اختیار القاضي أبي يعلى وغيره في آخر عمره. وبّسْط هذا له موضع آخر(*. 


)١(‏ قال الحاكم: (فلما ورد منصور بن يحيى الطوسي نيسابور» وكان يكثر الاختلاف إلى 
ابن خزيمة للسماع منه» وهو معتزلي» وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم» 
حسدهم» واجتمع مع أبي عبد الرحمن الواعظ القدري بباب معمر في أمور غير مرة» 
فقالا: هذا إمام لا يسرع في الکلامء وینهی أصحابه عن التنازع في الكلام وتعلیمہء وقد 
نبغ له أصحاب بُخالفونه» وهو لا يدري» فإلّهم على مذهب الكلابية» فاستحكم 
طمعهما في إيقاع الوحشية بين هؤلاء الأئمة. سیر أعلام النبلاء»: /١4(‏ ۰۳۷۷ ۰6۳۸۱ 
وكذلك ذكر تلك القصة شيخ الاسلام له في «درء تعارض العقل والنقل»: (۷۸/۲۔ 
۳ وفي «مجموع الفتاوی»: .)٦۱۷۲ ۱٦۹ /٦(‏ 

)۲( وقد روى الحاكم بسنده عن الامام ابن خزيمة آله قال: (القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله 
غير مخلوق» ومن قال شيء منه مخلوق فهو جهمی) . نقله عنه الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: (١٤۳۷۹/۱)ء‏ واتذكرة الحفاظ»: (٢/٦۷۲)ء‏ وابن تيمية في «درء تعارض 
العقل والنقل٤:‏ (۷۹/۲). 

(۳) انظر هذه العقيدة في : «مجموع الفتاوى»: ۱٦۹/٦(‏ - ۱۷۲)ء واسیر أعلام النبلاءة: 
(٤۳۸۱/۱)ء‏ و«تذكرة الحفاظ»: (۷۲۷/۲). 

)٤(‏ انظر موقف الإمام ابن خزيمة من بعض أصحابه ممّن كان يقول بقول ابن كلاب 
في : ادرء تعارض العقل والنقل»: (۲/ ۰٦ء‏ ۷۷ ۔ ۰۸۲ ۰۱۰۱ واشرح العقيدة < 


۳۷۱ 


افتراق الأمة 
بسبب طريفة 


الأعراض 


والمقصود التنبيه لی افتراق الأمة بسبب هذه الطريقة 
ولما عرف كثير من الاس باطن قول ابن کلاب. ون يقول: إِنَّ الله لم 


يتكلّم بالقرآن العربيّ» وان كلامه شىء واحد؛ هو معنى آية الكر ست وآية 
بي شي موی سی واي 


هم (1 
الذيْن 


" عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل؛ فنفروا''' عنه» وعرفوا أ 


هؤلاء يقولون: نه لا يتكلّم بمشیتته وقدرته» فأنکزوه. 


۱) 


زفق 
زارف 


وكان من أنكر ذلك و می(" وغیر الكرّاميّة؛ كأصحاب أبئ معاذ 


الأصفهانية»: ص۱۳4 وامجموع الفتاوى»: (179/5 - ۱۷۲)ء واشرح حديث 
التزول»: ص۸٥۱‏ ۔۱۵۹ء واسیر أعلام النبلاء» : /۱٤١(‏ ۳۷۷ ۔۳۸۱)۔ 

ذکر أبو الحسن الأشعريٌ أنَّ ابن کلاب زعم أنَّ کلام :الله (ليس بحروف ولا صوت؛ 
ولا ينقسم؛ ولا یتجزًاء ولا یتبعض؛ ولا يتغاير» وأنّه َه معنى واحد قائم بالل عر وجلٌ» 
وأنَّ الرسم هو الحروف المتغايرةء وهو قراءة القرآن» واه خطأ أن یقال: كلام الله هو 
ھی أو بعضهء أو غيرة» وا العبارات عن كلام الله تختلف وتتغايرء وكلام الله سبحانه 
ليس بمختلف ولا متغایر؛ كما أنَّ ذكرنا لله عزٌ وجل يختلف ويتغاير» والذکور لا يختلف 
ولا یتغایر . ہر ہس سی لذ رتم اي هو لیا عوجر 
قراءته : عربی ؛ + سمي عربيًا لعلّة» وکذلك ‏ سمي عبرانيًا لعلّة؛ وهي أنَّ الرسم الذي هو 
عبارة عنه عبر . .). «مقالات الاسلامیین» لأبي ا حسن الاشعریٰ: (۲/ 4۲۵۸-۷۵۷ 
وانظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية : (4۲4/۸ - 44۲۵ و(۰4۹/۱۲ ۱56 ۳۷۰- 
۱ء (۱۷/ ۰9۱-۵۰ ۰۲۱8۷ ولالفتاوی المصریة» : (۵/ ۱۵): 

في «خ»: (فیفڑوا). وما أثبت من ”م٥‏ واط». 

الکرامية : فرقة من فرق المرجئة؛ تنتسب إلى محمد بن كرام . قال عنه الذهبي: عابد 
متكلّم شيخ الکرامية . مات بالشام سنة 99 ۲ه. 

قال شيخ الإسلام عنهم + (الکرامیة قولهم في الإيمان قول منکر لم يسبقهم إليه اد 
حيث جعلوا الإيمان قول باللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب؛ فيجعلون المنافق 
مؤمنّاء لكنّه يخلد في النّار؛ فخالفوا الجماغة في الاسم دون الحكم . وأگا في الصفاتٰ 
والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالھا مخالفة للسنّة), 
«مجموع الفتاوی»: (۱۰۳/۳). = 


۳۷۲ 


التومني "۰۴ وزهير البابي» وداود ب( عل وطوائف. فصار كثير 
من هؤلاء یقولون : نه یتکلم بمشيئته وقدرته» فأنکروه؛ لکن يراعي تلك 
الطريقة لاعتقاده صحتها؛ فيقول: إلّه لم يكن في الأزل متكلّمًا؛ لأنّه اذا 


(١) 


زی 


(۳) 
(€) 


وقال أيضًا تضهن الكراميّة المجسمة كلهم حنفيّة . «مجموع الفتاوی»: (۱۸۵/۳). 
وانظر في بیان معتقد الكرامية: «مجموع الفتاوی»: (٦/٣٦۳)ء‏ و«الملل والنحل»: 
(۱۰۸/۱)ء و«الفرق بين الفرق»: ص٢۲۱‏ ۔ ٢۲۲)ء‏ وامیزان الاعتدال»: (11/5). 
آبو معاذ التومني ينتسب إلى قرية تومن من قرى مصرء من أئمة المرجئة؛ ورأس الفرقة 
التومنية» لا حرف تاريخ وفاته. وأشار کل من الأشعريٌ» والشهرستاني» والبغدادي 
إلى أقواله وآرائه بالتفصيل. انظر: «المقالات» لأبي الحسن الأشعري: (۳9۱/۱): 
و«الملل والنحل» للشهرستاني : (۱/ »)١44‏ ولالفرق بين الفرق» للبغدادي: ص۲۰۳ - 
٤‏ و«الأنساب» للسمعاني : .)١١1/7(‏ 

كذا في «جامع الرسائل» (5/5): (الباي). وأحيانًا يُذكر باسم زهير اليامي-ولعله تصحيف 
-. انظر: «مجموع الفتاوی»: .)۲۱۹/٦(‏ ول أقف على ترجمته. وكثيرًا ما يقرن شيخ 
الإسلام بينه وبين أبي معاذ التومني في عرض آرائهما العقديّة» وأنّهما من أهل الکلام من 
المرجئة. ویُسمیه في «درء تعارض العقل والنقل؟ء و«شرح حديث النزول»: (زهير 
الأبريّ). وقد أفاد د. محمد رشاد سالم ره أن هذه التسمية خاطئةء والصحيح أنه 
زهير الأثريّ؛ كما ذكر ذلك الأشعريّ في «المقالات» وقال: وكان أبو معاذ التومني 
يوافق زهيرًا في آکثر أقواله . 

وقد ذكر الأشعريٌ في «المقالات» آراءه بالتفصيل. انظر: «مقالات الإسلاميين»: 
/١(‏ ٣١۳))ء‏ و(۲۳۲/۲). وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۹/۲)ء واشرح 
حديث التزول» : ص٤‏ ٤٠ء‏ و«منهاج السنة النبوية»: (۲/ 0951 . 

في «خ»: (بابن) . 

هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان» الملقب بالظاهري. قال عنه 
الخطیب : (هو إمام أصحاب الظاهر» وکان ورعًا ناسکا زاهدًا. مات سنة ٢۲۷ھ‏ 
وقیل سنة ۲۷۵ه). «تاریخ بغداد : (۳۹۹/۸). وانظر: «البداية والنهاية»: 
(۵/۱)ء و«الأعلام» للزركلي: (۲/ ۳۳۳). - 


YY 


ذم السلف للكلام 
والتكلمين 


كان لم یز متكلّمًا بمشیته . لزم وجود حوادث لا تتناهى 0077© . 

وأصل الطريقة ة أنَّ هذا ممتنع» سو و ا 
بعد أن لم يكن متكلَّمًا .: : 

فخالفوا قول السلف والائمة. آنه لم يزل تكلا إذا شاء. 

وبسط هذه الأمور له موضع آخر ۳.. 

والقصود هنا اد کٹیڑا فك اهن النظر صار ما یوچپونه من النظر والاسیدلال 
ویجعلونه أصل الدین والایمان هو هذه الطريقة المبتذعة في الشرع» 
المخالفة للعقل» التي اتفق سلف الامة وأئمتها على ذمها وذمٌ أهلها : 

فذمهم للجهميّة الذين ابتدعوا هذه الطريقة أولاً متواتر مشهورء قد صف 
فيه مصتفات“ . وذمهم للكلام والمتکلمین مما عني به أهل هذه الطریقة؛ 


)0 في #خ۲: (تتناهى) بدلاً من (لا تتنامی)ء وهو غير مستقیم . والصواب ما في «م٠»‏ وقط): 
زفق وهم يقولون : : إل لله تعالی لم يكن في الأزل متكلُمًا إلا بمعنى القدرة على الکلام؛ ؛ لاه 
لو كان متكلُمًا أزلاً بكلام متعلق بمشيئته وقدرته للزم وجود حوادث لا تتنامی في القدم» 
ويمتنع وجود حوادث لا أول لها . 
انظر توضیح معتقدهم في صفة الكلام في كتب ابن تيمية: «مجموع الفتاوی»: 
(5/ 42014 و«الفرقان بين الحق والباطل»: ص ۰۱۰۰ وابغية المرتاد»: ص١75.‏ . 
(۳) بسط شيخ الإسلام یپ الکلام عن موقف المشبهة من صفة الکلام ومخالفتهم 
للسلف والائمة في هذه القضيّة في كتابه: «رسالة في العقل والروح» موجود ضمن 
المجموعة الرسائل المنیریة» : (؟/ "077 . وفي «قاعدة نافعة في صفة الكلام» يوجد أيضًا 
ضمن «مجمؤع الرسائل المنیریة: (۲/٥۷)ء‏ وفي «الفرقان بين الحق اود 
ص ۰۱۰۱-۱۰۰ وفي «مجموع الفتاوی» (orf:‏ 
۹3 فالإمام نعيم بن حماد» قال عله الذهبي : ات رت 
انظر : سیر علام النبلاء» : (۵۹۹/۱۰). 
٣‏ صٰھ و" 


۲۷٤ 


کم الشافعيّ لحفص الفرد" "۳ الذي كان على قول ضرار بن" عمرو”؟ . 


0) 


زفق 


(۳) 
(€) 


والإمام محمد بن أسلم الطوسيّء له كتاب «الرد على الجهميّة) . 

انظر : «سير أعلام النبلاء؟: (۱۲/ ۰۱۹۷ 

والامام ابن آبي حاتم له کتاب «الرد على الجهمية؟ . 

انظر: «سپر آعلام النبلاء»: (۲4/۱۳). 

والامام ابن قتيبة له کتاب «الرد على الجهميّة» . 

انظر: ۷سیر أعلام النبلاء» : (۲۹۸/۱۳)۔ 

والامام عثمان بن سعيد الدارمي صف في الردٌ على (بشر المريسي)» وفي الرد على 
الجهميّة» وكلاهما مطبوع . 

وغير هؤلاء كثير جا ممّن لا يُحصون في موضع واحد۔ 

حفص الفرد من المجبرة» ومن أكابرهم» نظیر النجار؛ ويكنى أبا عمرو؛ وكان من أهل 
مصر. كان أول أمرہ معتزلیّاء ثمّ قال بخلق الأفعال» وهو من أتباع ضرار بن عمروء 
وسمع من أبي الهذيل العلاف. من كتبه: الاستطاعة» واکتاب التوحید»» و«كتاب 
الرد على التصاری»» وغيرها. قال عنه الذهبي: (حفص الفرد مبتدع» قال النسائي : 
صاحب کلام لا یکتب حديثه . وكمره الشافعيٌ في مناظرته) . «میزان الاعتدال» : (۱/ 054). 
وانظر : «الفرق بين الفرق»: ص۰۲۱ واالفهرست» لابن النديم : ص۲۵۵ . 

وأمًا ذم الشافعي لە؛ ففيما رواه البيهقي عن أبي الولید بن الجارود. قال : (دخل حفص 
الفرد على الشافعي» فقال - أي: الشافعي ‏ لنا: لأن يلقى الله العبدُ بذنوب مثل جبال 
تهامت خير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه . وکان يقول بخلق 
القرآن) . آخرجه البيهقي ني «مناقب الشانعي»: (۱/ ۰68۵۲ وفي «الاعتقاد»: ص۲۳۹. 
وانظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ ۲5۰ و«شرح الاصفهانیة» : (۳۲۱/۲). 
في (خ٤:‏ (ابن). 

هو ضرار بن عمرو القاضي . قال عنه الذهيي: (من رؤوس المعتزلةء شيخ الضراريّة . 
قال الإمام أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار بن عمرو عند سعيد بن عبد الرحمن؛ 
فأمر بضرب عنقه» فهرب. سیر أعلام النبلاء»: .)٤٥٥ - ٥٤٤ /٠١(‏ وانظر: «الملل 
والتحل»: /١(‏ ۹۰)ء و«المقالات؛: (۳۳۹/۱)ء و«الفرق بین الفرق؟: ص ۲۱۳ - ۲۱6 .= 


۳۷۵ 


وذمٌ أحمد بن حنبل لأبي غيسى ؛ محمد بن عيسى برغوث 


3 0 الذی 


كان على قول حسين النجّار». وفتهما؛ وذع أبي يوسف00, 


)0( 
زفق 


(۳) 


2 


(0) 


(10 


في (خ4: (ابن) . 

برغوث : : أبو عبد الله محمد بن عیسی . وکان على مذهب النجٌار . قال عنه الذهبي : :وهی 
رأس البدعة' . . الجهمی أحد من كان يناظر الامام أحمد وقت المحنة . صف كتاب 
«الاستطاعة4» وکتاب «المقالات»» وکتاب «الاجتهاد» » وکتاب «الرد على جعفر بن حرب»» 
وكتاب «الضاهاة». قیل توفي سنة أربعين ومائتین» وقيل سنة إحدى وأربعين. وإليه 
تنسب الفرقة البرغوية . سیر أعلام النبلاءة: ( ۰ وانظر: (الفرق بين الفرق» :. 
ص۲۰۹ء و«المقالات»: : (۰)۲۳۰/۲ و«درء تعارض العقل والنقل»: (Tev)‏ 
وهشرح حديث النزول»: ص٢٥۲‏ ٢٥۲ء‏ واشرح الاصفهانیة»: (۲/ ۴۲۲). ٠‏ 

ومن أقوال الإمام أحمد في ١ذمّ‏ أهل الكلام» : (علماء الكلام زنادقة)ء وت وم 
كلام أبدّاء ولا يرى أحدانظر في الكلام إلا في قلبه دغل). 

انظر:. «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر: (۲/٥۹)ء‏ واتلبیس إبليس» لابن 
الجوزي : ص ۰۸۳ وادرء تعارز ض العقل والنقل»: (۷/ ۲۷۵). ۱ 
هو آبو عبد الله الحسین بن محمد بن عبد الله النجار» وکان حائكًا في حراز العباس بن 
محمد الهاشمي. من كبار المجبرة ومتكلميهم . والسبب في موته أنه اجتمع مع'إبراهيم: 
النظام» فأفحمه التام في مناظرات جرت بينهما » فانصرف محمومّاء فكان ذلك سبي 
علته التي مات فيها. انظر: «الفهرست» لابن النديم: ص85 7١‏ . 

وذكر الأشعريٌ في «المقالات» )۳٤٤/٢(‏ أنَّ أصحابه ینمون الحسييّة. وأنًا 
الشهرستاني في «الملل أوالنحل» فستاهم النجاريّة؛ وذکر أن أكثرهم معتزلة: وكذلك' 
ذکرهم البغدادي في «الفرق بين الفرق»: ص ۲۰۷ ۱ 
هو القاضي أبو یرسف:یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الانصاري الكوفي؛ تلميذ أبي' 
حنيفة . عالم» فقیه. محدث . قال يحيى بن معین : ما رآیت في آصحاب الرأي أثبت في 
الحدیث. ولا حفظ ولا أصلج رواية من آبي یوسف . توفي کال سنة ۱۸۲ هد 

انظر : «تذكرة الحفاظ»:!(۱/ ۲۹۲)ء واالجواهر المضیثة» : (۲۲۰/۲). 

ومن ذمٌ أبي یرسف لاهل الکلام. قوله : (من طلب العلم بالکلام تزندق) . 

انظر: «درء تعارض العقل 27 (۱/ ۲۳۲)ء و«الصواعق المرسلة» لابن القيم: 
(٤/١٦۱۲)۔‏ ا ۱ - 


۳۷۹ 


ومالك”ء وغیرهم ۲ لأمثال هؤلاء الذين سلكوا هذه الطریقة ۳ . 


زا في ذمٌ الكلام وأهله مصتّفات یاک وهو متناول لأهل 


0) 


۲) 


قرف 


(4) 


وقد ذكر الذهبي تِن في «العلو» ص۱۱۲ قول أبي یوسف : (من طلب الدين بالکلام 
تزندق» ومن طلب المال بالکیمیاء أفلس» ومن تتبع غريب الحديث كذب) . 

ومن ذمٌ الإمام مالك لأهل الکلام؛ قوله : (لعن الله عمرًا - يعني : عمرو بن عبيد -؛ فإلّه 
ابتدع هذه البدع من انکلام؛ ولو كان الكلام علمّاء لتكلّم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع. ولكنّه باطل يدل على باطل). «شرح السنة» للبغوي : 
(۲۱۷/۱). وانظر: «الفتاوی المصرية» لابن تيمية : (5/ 055). 

ومن أقواله: (لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع . .). انظر : «الصواعق المرسلة» لابن 
القیم : (1114/5). 

كالقاضي ابن سریج «مجموع الفتاوی»: (۱۷/ ۰۳۰۵ والامام البغوي «شرح السنة»: 
(١/٦۲۱))ء‏ وفیرهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية یه : (فقول ضرار والنجار وأتباعهما کبرغوث وحفص» 
وقول بشر المريسي ونحوه من أهل الكلام الذين ذمهم الشافعي؛ وأحمد» وغيرهما من 
الائمة : ليس فيه إنكار للقدرء بل فيه إثبات له» وإنّما ذموهم لما في قولهم من نفي ما 
وصف الله به نفسه» مع أنَّ قول النجار وضرار خير من قول المعتزلة وقولهما في الرؤية 
يشبه قول من ينفي العلرٌ ويُثبت الرؤية من الأشعريّة ونحوهم . وأصل كلامهم الذي بنوا 
عليه نفي ذلك ما تقدّم من الأصول الثلائة ليس لهم غيرهاء وهي: دليل الأعراض» 

والتركيب» والاختصاص). «درء تعارض العقل والنقل»: (۲۷۸/۷). 

يقول الشيخ عبد الرحمن الشبل في مقدمة تحقیق كتاب «ذم الكلام» للهروي (۲/۱): آم 
الكتب التي ألفها أهل العلم في بیان زيف علم الكلام وبطلانه» وفضح أهلهء والرد 
عليهم» فأكثر من أن تحصى . ولشيخ الاسلام ابن تيمية كن النصيب الأكبر منهاء بل 
إن کل كتاب الله لا بد أن شیر غالبا إلى شيء من ذلك . لکن من باب التمثيل أيضًا أشير 
إلى الكتب الاتية : 

)- «الغنية عن الكلام وأهله» لأبي سليمان الخطابي. 

۳۹ «إلجام العوام عن علم الكلام» لأبي حامد الغزالي . وله أيضًا: = 


۳۷۷ 


هذه الطريقة قطعًا . فكان إيجاب النظر بهذا التفسير باطا قطتا» بل هذا نظر 
فاسد ينان قض الحقّ والإيمان. 


حذاق الطوائف 
بینوا فساد 
طریفة الأعراض 


ولهذا صار من یسلك هذه الطریقة() من حدّاق لطواتف کرای 


فسادها(۳)؛ کما کرس ذلك آبو حامد الغزالي ۳ وأبو عبد اثهالرازيی(8) 


وأمثالهما؟؟. 


(0 
(۲) 
(۳ 


(4) 


(0) 


۳- «تهافت الفلاسفة» : 

٤‏ - (الرد على المنطقیین» لشيخ الإسلام ابن تيمية . وله أيضًا: «نقض المنطق». 

- «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان». 

1 «فصل الكلام في ذم الكلام» لجلال الدين السيوطي . وله أيضًا: 

۹ «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق». 

۸ لصون المنطق والکلام عن فني المنطق والکلام» . 

٩‏ - «جهد القريحة في تجريد النصيحة» 1ئ" 

تيمية المذكور اَنفًا . وانظر أيضًا : «درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 

و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةه وی ہو ابر تعمد 

الموصلي ؛ ؛ ففیهما مباحث قيّمة تعلق بهذا الباب . 

وق لا راو وحدویث الاجسام. 

كذا في (خ؟ء وام٢.‏ وفيٰ «ط4: (فاسدها) . وهو خطأ. 

5 : (فليت شعري متى تقل عن رسول الله ا أو عن الصحاية رضوان الله عليهم 
نهم قالوا لمن جاءهم مسلمًا: الدليل على أنَّ العالم حادث : أله لا یخلو عن الأعراض» 

وما لا يخلو عن الحوادث حادث) . . فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» : ص85 . 

وفي قوله توهين لقيمة هذه الطریقةء وتقلیل من شأنهاء ودليل على أنه لا يرى - في قرارة 

نفسه د أن هذه الطريقة صالحة للامنتدلال على إثبات الصائع ۔ 

وقد تقدّم أن الرازي ضف البراهين الخمسة التي اتح بهاعلى حدوث العالم وحدوث الاجسام. 

انظر : «المطالب العالیة» للرازي : (۱/۱ ۰6۷ واالمباحث المشرقیةه له : (۱/ ۳۲۷). ۰ 

ذکر آبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر أنَّ الرسل لم تدع إلى هذا الدلیل 

المبتدع . انظر: ص۱۸۵ - ۱۹۲. وكذلك نقل الشهرستاني والخطابي ذمّها. انظر: . 

«درء تعاره ض العقل والتقل» : ۲۲۷/۷۸ وہ ہا وما بعدها). 


۳۷۸ 


في أصول الدين غيرها بقي حاترا مضطرا . 

والقائلون بقدم العالم؛ من الفلاسفة» والملاحدة» وغيرهم تبیّن تكن" الفلاسفة نسلطوا 
لهم فساذها؛ فصار ذلك من أعظم حججهم على قولهم الباطل؛ فتبطلون کر سا 
قول هؤلاء ائه صار فاعلاً» أو فاعلاً ومتكلَّمًا بمشيئته بعد أن لم یکن٣‏ الأعراض 
ويُثبتون وجوب دوام نوع الحوادث» ويظنُون أنّهم إذا أبطلوا کلام أولئك 
المتكلمين بهذا حصل مقصودھم'“. وهم أضل وأجهل من أولئك”" ؛ 
فان أدلتهم لا توجب قدم شيء بعينه من العالم» بل کل ما سوى الله فهو 
حادث مخلوق کائن بعد أن لم يكن» ودلائل كثيرة غير تلك الطريقة "۳ . 


(۱) لذلك نجد أكثر من سك هذا المسلك أصابته الحيرة في آخر عمره؛ فمنهم من تاب 
وأناب» ومنهم من صرّح بما كان يخفيه» وأعلن عن رأيه في الكلام والمنطق . 
وسيأتي كلام الرازي» والشهرستاني» والغزالي» وغيرهم لاحقًا إن شاء الله . 

۲2( في «خ: (يبين) . والصواب من (م٤ء‏ واط». 

(۳) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حاكيًا عن طريقة الأعراض التي سلکها المتکلمون: 
(قطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق» مرسل للرسل إذا حُقّقت عليهم» وُجد 
لازمها «أنه ليس بخالق ولا مُرسل». قير فيبقى المسلم العاقل إذا تبيّن له حقيقة الأمر؛ 
وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء؛ متعجيًا. ولهذا تسلّط عليهم بها أعداء الإسلام 
من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم؛ لما بيّنوا أله لا يثبت بها خلق ولا ارسال؛ فادّعى 
أولئك قدم العالم وأثبتوا موجبًا بذاته» وقالوا: إن الرسالة فيض يفيض على النبيّ من 

جهة العقل الفّال ل سی پر رک 
«شرح العقيدة الأصفهانية» ‏ بتحقيق السعوي -: ص۳۲۹ -۳۳۰. 

2 أي : مقصود الفلاسفة . 

(ه) أي: الفلاسفة. 

)٦(‏ أي: من المتكلمين. 

(۷) انظر كلام شيخ الإسلام كث4 على تسلط الفلاسفة وملاحدة الصوفية على المتكلمين 
فى : «الرد على المنطقیین»: ص ۰۳۱۱-۳۱۰ واشرح الاصفهانیة»: ص ۰۳۳۱-۳۲۹ < 


۳۷۹ 


أثر طريقة 


الأعراض على هذا 


المنصونة 


وان كان الفاعل لم يزل فاعلاً لما يشاء» ومتكلَّمًا بما يشا وصار كثير 
من أولك''' إذا ظهر له فساد أصل أولئك المتكلمين المبتدعین» وليسن 


عنده إلا قولهم» وقول هوّلاء! ئ0 یمیل إلى قول هؤلاء الملاحدة؛ ثم قد 
يُبطن ذلك» وقد يُظهر لمن يأمنه . 


)0 
زی 
زاره 


وابثّلي بهذا کثیر من أهل النظر والعبادة والتصوف وصاروا هون 
في قالب المکاشفة(۳ ویزعمون هم آهل التحقیق والتوحید 


007 : (421917/1 واشرح حديث النزول»: : ص AES‏ 1۸ 
وامنهاج السنة النبویةا :۰ )+ 

قال شيخ الاسلام : : (إنَّ مولاء المتكلمين الذين زعموا آنهم ردوا عليهم» یخن ام 
كما قالوه» بل هم فتحوا لهم دهليز الزندقة. ولهذا يوجد کثیر ممن دخل في هؤلاء 
الملاحدة إنما دخل من باب أولئك المتکلمین؛ کابن عربي» وابن سبعين» وغيرهما. 
وإذا قام من يرد على هؤلاء الملاحدة؛ فانهم یستنصرون ویستعینون بأولئك المتکلمین 
المبتدعين» ويعينهم أولئك على من ينصر الله ورسوله؛ فهم جندهم على محاربة الله 
ورسوله كما قد وجد ذلك عيانًا). «شرح حدیث النزول٤:‏ ص 477 4772 . 

ممّن سلكوا طريقة الأعراض وحدوث الأجسام . 

الفلاسفة والملاحدة . 
المكاشفة: هي عبارة عن بيان ما يستتر عن الفھم؛ فیگشف للعبد عنه كألّه يراه رأي 
العين. انظر: «حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب» بهامش «قوت القلوب؛ :: 
(۲/ ۲۷۳). ۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: (فما کان من الخوارق من باب العلم» فتارة بان یسلم 
العبد ما لا يسمعه غیره؛ وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا» وتارة بان يعلم ما لا 
يعلم غيره وحيًا وإلهامّاء أو إنزال علم ضروريء أو. فراسة صادقة» ویُسٹگی کشا 
ومشاهدات ومكاشفات:ومخاطبات. فالسماع مخاطبات» والرؤية:مشاهدات» والعلم 
مكاشفة» وبٔسئی ذلك كله «کشمّاه وامکاشفةا؛ أي: كشف له عنه). «مجموع 
لفتاوی»: (۳۱۳/۱۱). وانظر : «الصفدیة»: (۱۸1/۱). ۱ 


۳۸۰ 


والعرفان. فأخذوا من نفي الصفات أنَّ صانع العالم۲؟ لا داخل العالم؛ ولا 
خارجه. ومن قول هؤلاء: إِنَّ العالم قديم» ولم یروا موجودًا سوى العالم؛ 
فقالوا: إِنّه هو الله ء وقالوا: هو الوجود المطلق والوجود واحدء وتكلموا 
في وحدة الوجود”" وأنه الله بكلام ليس هذا موضع بسطه"” . 


(١) 
("۲) 


۳ 


في «خ»: (العلم). وهوخطأ. وما أثبته من م٠‏ واطا۔ 

وحدة الوجود: من أبرز عقائد ملاحدة الصوفية . وقد أوضح شيخ الإسلام مقصودهم به 
فقال: (معناه أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» وليس وجودها غيره» 
ولاشيء سواه ألبتة). «مجموع الفتاوى»: (۱4۰/۱۱). وانظر: المصدر نفسه: 
(۱۱/ ۱۷۲۔۱۷۳). 

والباطنیة : باطنیة الشيعة والمتصوّفة؛ كابن سبعين وابن عربي هم في الباطن كذلك» بل 
يقولون: الوجود واحد: وجود الخالق هو وجود الخلق» فيجب أن يكون كل موجود 
عابدًا لنفسه» شاكرًا لنفسه حامدًا لنفسه. 

وابن عربي يجعل الأعيان ثابتة في العدم؛ وقد صرّح بأنَّ الله لم يعط أحدًا شيئاء وأن 
جميع ما للعباد فهو منهم لا منه» وهو مفتقر إليهم لظهور وجوده في أعينهم» وهم 
مفتقرون إليه لكون أعيانهم ظهرت في وجوده فالربٌ إن ظهر فهو العبد. والعبد إن بطن 
فهو رب ولهذا قال : لا تحمد ولا تشكر إلا نفسك» فما في أحد من الله شيء ولا في 
أحد من نفسه شيء. ولهذا قال: إنه يستحيل من العبد أن يدعوه لأنه يشهد أحدية العين» 
قالداعي هو المدعوء فکیف يدعو نفسه. وزعم أن هذا هو خلاصة غاية الفاية » فما بعد 
هذا شيء. 

انظ ر یت 88/7928 69-1 

وقد تکلّم شيخ الإسلام کلف عن هذا الموضوع بكثرة. انظر على سبيل المثال: الجزء 
الثاني من «الفتاوی»؛ فقد حوى رسائل في هذا الموضوع: منها رسالة تسمى «حقيقة 
مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجوداء من ص4١‏ - ۰۲۸۵ وكذلك «رسالة إلى نصر 
المنبجي»: من ص 157 - 119 . وانظر: «جامع الرسائل»: (۲/ ۰۱۱-۱۰8 ۲۶۱ - 


(TT 


۲۱۷ 


نم لمّا ظهر أنَّ کلامهم بُخالف الشرع والعقل» صاروا يقولون: بّبَتَ20 
عندنا في الكشف ما يُناقض صريح العقل» ویقولون: القرآن كله شرك 
وإنّما التوحيد في كلامناء ومن أراد أن يحصل له هذا العلم اللدنيّ الاعلی» 
فليترك العقل والنقل''', وصار حقيقة قولهم الكفر بالله» وبکتبه» ورسله 
وباليوم الآخر من جنس قول الملاحدة الذين يظهرون التشیٔع . لكنّ أولئك 
لگا كان ظاهر قولهم هو ذم م الخلفاء كأبي بكر وعمر وعثمان [رضي الله 
عنهم]"» صارت وصمة الرفض تنفر عنهم خلقًا كثيرًا لم یعرفوا باطن 
أمرھم؛ وهؤلاء صاروا سیون إلى المعرفة والتوحيد واتباع شيوخ الطرق 0 


. کذا في «ج» . وفي م٤٠ واطه : (یثبت)‎ )١( 

:)٦۷٤ /۲( انظر کلام هؤلاء في «الفرقان»: ص۲۲۹ء و«الفتاوى»:‎ )٢( 
8 قال شيخ الاسلام كه عنهم: (ولهذا كان هؤلاء الاتحاديّة والحلوليّة تصفونه‎ 
توصف به الاجسام المذمومة» ويصرحون بذلك» وهؤلاء من أعظم الاس كفرًا وش‎ 
لله وسیّا لله سبحانه وتعالی عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرًا ... ويُسمُون أنفسهم‎ 
المنژهون» وهم أبعد الخلق عن تنزيه الله وأقرب لتنجيس تقديسه . . . وهذا التلمساني‎ 

. هو وسائر الاتحادية ؛ كابن عربي الطائي صاحب «الفصوص» وغيره» وابن سبعین؛ 

وابن الفارضء والقونوي صاحب ابن عربي شيخ التلمساني» وسعید الفرغاني» انما 
يدّعون الکشف والشهود لما یخبرون عنه. وأن تحقیقهم لا یوجد بالنظر والقیاس 
والبحث» وانما هو شهزد الحقائق وکشفها. وبقولون : ثبت عندنا في الكشف ما يُناقض 
صریح العقل» ویقولون لمن یسلکونه لا بد أن يجمع بين النقیضین وأن یخالف العقل 
والنقل» ویقولون: القرآن كله شرك» وانما التوحيد في کلامنا ويقؤلون: لا فزق عندنا 
بين الأخوات والبنات والزوجات؛ فان الوجود واحد» لکن هؤلاء المحجوبون قالوا 
حرامء فقلنا حرام عليكم ۰۰.). «بيان تلبيس الجهميّة) : (۵۳۸/۲ -۵۳۹) . وانظر: 
«بغية المرتاد»: ص ۰4٩۱‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۲۲۹ - 
۰ واكتاب الصفدية»: ص۲11 . 

( ليست في الخ؟؛ م٩‏ وهي في اط . 


TAY 


کالفضیل ۰۲۱ وإبراهيم بن دهم" والتستري"» والجنید!*۰۲ وسهل ابن( 


' عبد الله 


* وأمثال هؤلاء ممّن له في الأمة لسان صدق. فاغتوٌ بهؤلاء من لم 


يعرف باطن آمرهم وهم في الحقيقة من أعظم خلق الله خلاقًا لهؤلاء المشایخ 


(۱) 


زفق 


افرف 


(4) 


(0) 
(03 


الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي» الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» 

أبو على . ولد بسمرقند وأصله من الكوفة» وسكن مكة. يُعدَ من العباد الصالحين» 

وكان ثقة نبيلاً فاضلاً عابدًا ورعًا كثير الحديث . توفي بمكة سنة ۱۸۷ه.. 

انظر : «سير أعلام النبلاء»: (۸/ 47١‏ 447)» واحلية الأولياء»: (۸/٤۸)ء‏ واشذرات 
الذهب» : (۱/٦۳۱۔۳۱۷)ء‏ و«طبقات الصوفیة» : (٦-١١)ء‏ وۂالأعلام؛: (۵/ ۱۵۳). 

إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي نزيل الشام» مولده في حدود المائة . قال عنه ابن 
كثير له : (أحد مشاهير العباد» كانت له همة عالية في ذلك لش). توفي سنة 

1ه. انظر : «سیر أعلام النبلاء؛ : (۷/ ۳۸۷-٣٦۳۹)ء‏ و«حلية الأولياء؛: (۷/ ۷٦۳)؛‏ 

واطبقات الصوفية؟: ص ۰۲۷ و«البداية والنهاية!: (۱۳۸/۱۰). 

في ۱خ): (السري) . وما آثبت من «م»» واط». 

والتستري هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستري أبو محمد الصوفي الزاهد» وهو من 
كبار الصوفية . مات سنة ۲۸۳ه.. 

انظر : '(سير أعلام النبلاء»: (۰)۳۳۰/۱۳ واطبقات الصوفية»: (ص۰)۲۰ واحلیة 
الأولیاء»: (۰)۱۸۹/۱۰ و«شذرات الذهب»: (۲/ ۱۸۲). 

هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» آبو القاسم . قال عنه الخطیب : (نشأ ببغداد» وسمع بها 
الحديث» ثم اشتفل بالعبادة ولازمها). مات سنة ۹۸ اه. 

انظر : "تاريخ بغداد» : (۷/ ۰6۲4۱ واسیر آعلام النبلاء» : (۲۰/ 6۲۷۲ و«حلية الاولیاء» : 

(۱۰/ ۰۲۹۵ و«شذرات الذهب» : (۰)۲۲۸/۲ واطبقات الصوفیةا : ص ۱۵۵ . 

في (خ»: (لبن). وما آثبت من (م٤ء‏ واط». 

لعله أبو طاهر سهل بن عبد الله بن الفرخان الأصبهاني . قال عنه الذهبي : (أحد الثقات 
.. وكان من حملة الحجة؛ كبير القدر. قال أبو نعيم: لقيت أصحابه» وكان مجاب 
الدعوة . . . وهو أول من حمل مختصر حرملة من علم الشافعي . . . - إلى أن قال : 

ومات في سنة ست وسبعين ومائتین) . انظر : سیر أعلام النبلاء» : (۱۳/ ۰0۳۳-۳۳۳ 

واحلیة الأولياء»: (۱۰/ ۲۱۲ -۲۱۳) وسماه الفرحان. = 


TAT 


السادق ولمن هو أفضل متهم من الساقین وین والأنبياء ا 


وكان من أسباب ذلك أل العبادة والتأله والمحبة ونحو ذلك ما یکلم 


فيه شیوخ المعرفة والتصوّف آمر معطم في القلوب. والرسل اما بُعثوا 
بدعاء الخلق إلى آن یعرفوا اش ويكون أحبٌ إليهم من كل ما سواہ 
فيعبدوه ويألهوه» ولا يكون لهم معبود مألوه غيره” 0ڈ 


بی سی سو تس و 


۳ 


واه نت 


شیئاء أو یُحبّه أحد؟. وهذا في الحقيقة إنكار لکونه إلهًا میوگ 5 


0) 


(۲) 


زاره 


قال شيخ الاسلام که : (فإنَ ابن عربي وأمثاله وان ادعوا آنهم من الصوفية, فهم من 
صوفية الملاحدة الفلاسفة» ليسوا من صوفیة أهل الکلام فضلاً عن أن يكونوا من ؛ 
مشایخ آمل الکتاب والسنة؛ كالفضيل بن عیاض وإبراهيم بن أدهم » وبي سليمان 

الداراني» ومعروف الکرخي؛ والجنید بن محمد» وسهل بن عبد الله التستري» وأمثالهم ۱ 
رضوان الله علیهم أجمعين). «القرقان»: ص۲۱۳ . ۱ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاش : (محبة الله » بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 

الإيمان» وأكبر أصولة؛ وأجل قواعده» بل هي صل کل عمل من أعمال الإيمان؛ كما ' 
أن التصديق به أصل كلّ قول من أقوال الإيمان والدين). «مجموع فتاوى ابن تيمية» : 
(4۹-1۸/۱۰). وانظر: «جامع الرسائل»: (۲۳9/۲). ِ 
وتقديم محبة الله تعالیٰ على محبة ما سواه أحد الأسباب ‏ بل آهمها - التي يجد العبد بها 
حلاوة الإيمان؛ كما أخبر رسول الله ية : «ثلاث من كن فیەء وجد بهن حلاوة الإيمان: 


أن يكون الله ورسوله أحب إليه مگا سواهما ..» الحديث. آخرجه البخاري في ۰ 


«صحيحه»: (۰)۱8/۱ كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان؛ ومسلم في اصحیحه»: 
(١/٦٦)ء‏ كتاب الإيمان» باب : بیان خصال من انّصف بهن وجد حلاوة الإيمان. ٠‏ 
انظر إنكار ابن كلاب لذلك في «مقالات الاسلامیین»: )۲٥٢/١(‏ و(٢/٢٢ )۲‏ 
وإنكار الباقلاني في کتابه «الانصاف»: ص۰1۹ وابن فورك في «مشكل الحديث 
وبیانه»: ص۳۳۲۷ وابن جماعة في (إيضاح الدلیل»: ص۱۳۹. والقرطبي في 
«تفسيره»: (4/۲۰)) و«مدارك التتزیل» للنسني: (۰)۲۰۹/۱ و«عمدة القاري» 
للعيني : (۲۵/ ۸6). وانظر أيضًا: «مجموع فتاوی ابن تيمية» : (11/۱۱). 


۳۸ 


۱ الاله : هو المألوه الذي يستحق أن يؤله ويُعبدء والتألّه والتعثِد : یتضمن غاية 
الحب بغاية الذل(۲. 
ولکن غلط كثير من آولتك. فظْتُوا أنَّ الإلهيّة هي القدرة على الخلق. ‏ ادلی 


. وأنَّ الاله بمعنی الآلِهء وأنَّ العباد يألههم الله لا نّم هم یألهون یس نع 


ذكر ذلك طائفة منهم الأشعريٌ وغيره" . 
وطائفة ثالئة”" لما رأت ما دل على أنَّ الله يُحِبَ أن يكون محبوبًا من 
أدلة الكتاب والسنة» وكلام السلف / وشیوخ أهل المعرفت صاروایقژون '/أ 


)١(‏ انظر: «كتاب العبودیة» للمؤلف؛ فقد تحدّث حول هذا الموضوع: ص۳۰. وانظر 
أيضًا: امجموع الفتاوی» له: (۲۰۲/۱۳ _ ۰۲۰۳ والمصدر نفسه: (۳۷۸/۸)ء 
و«الجواب الصحيح»: (٦/۳۱)ء‏ واجامع الرسائل٤:‏ (۰۱۹۹/۲ ٦٥٢‏ ۔ ٢٥۲)۔‏ 

)٢(‏ هذا الفهم الخاطئ قال به الأشعريّ» وتبعه عليه جميع الأشعريّة . انظر : «الملل والنحل» 
للشهرستاني : .)٩۱/۱(‏ وانظر أيضًا: «الجواب الصحيح»: (۲/ ۰۱5۲ و«الصفدية»: 
(۱ء واقتضاء الصراط المستقیم): (٢/٥٤۸)ء‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: 
(9/ ۰0۳۷۷ وامجموع الفتاوی؟ : (۱۰۱/۸) و«التدمرية»: ص ۰۱۸۱-۱۸۵ 
وفهمهم هذا خاطی ؛ فان الاله بمعنی المألوه المعبود لا بمعنی الاله كما زعمواء وقد بين شيخ 
الاسلام خطأهم في ذلك فقال : (والاله هو بمعنی المألوه المعبود الذي یستحق العبادة» لیس 
هو الاله بمعنی القادر على الخلق . فإذا فسّر المفسر الاله بمعنی القادر على الاختراع » واعتقد 
أنَّ هذا تحص وصف الاله» وجعل [ثبات هذا الترحید هو الغاية في التوحيد» كما یفعل ذلك 
من یفعله من متكلمة الصفاتية - وهو الذي ینقلونه عن أبي الحسن وأتباعه - لم يعرفوا حقيقة 
التزحید الذي بعث الله به رسوله؛ فإنَّ مشركي العرب کانوا مقّین بأنَّ الله وحده خالق كل 
شيء» وکانوا مع هذا مشرکین؛ قال تعالی: « ماب ا ڪرشم يل الا رم یله 4 
[یوسف: ۱۰] قال طائفة من السلف : تسألهم من خلق السموات والارض: فیقولون: الله» 
وهم مع هذا يعبدون غیره ۰..). «درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية: (۲۲۹/۱ - 
۷ وانظر : «مجموع الفتاوی» : (۸/ ۰0۳۷۸ واشرح الاصفهانية» : (۱4۸/۱). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» : (۷۰-۷/۱۰). 


TAO 


النينفلطوا.. بأنّه محبوب» لكنّه هو نفسه لا يحب شيئًا إلا بمعنى المشيئة». وجميع ٠‏ 


المحبة والإرادة الأشياء مرادة له فهي ميحبونه له. وهده طريقة كثير من أهل النظر والعبادة 1 


والحدیث؛ كأبي إسماعيل الأنصاري"؟۰ وأبي حامد الغزالی» وأبی بكر ٠‏ 
ابن ال 3 1 


(۱) . هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» ولد سنة 843ه» وتوفي 
سنة ١۸٤ه.‏ قال عنه الذهبي: شيخ الإسلام الإمام القدوة الحافظ الكبير» وشيخ خراسان ْ 
من ذرية صاحب النبي يلأ بي أيوب الأنصاري . انظر : «سير أعلام النبلاء» ۳۱۸ 
واطبقات الحنابلة» : EVID‏ -۸٢٢)ء‏ واشذرات الذهب»: (۳/ ۳٦٣‏ ۔٣٦۳).‏ 
وانظر کلامه في : ؛ «مذارج السالکین» یو ہی بت 8909 

من أبطل الباطل . ۱ 

كمأ نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية كغ4 ؛ وسمى هذه المسألة مسألة إرادة الكائنات ' 
وخلق الأفعال. وقالا عنه باثّه في هذه المسألة (أبلغ من الأشعزية؛ لا پثبت سببًا ولا 
حكمة» بل یقول: لا مشاهدة العارف الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح 
سيئة » والحكم عنده هو المشیئة؛ لأنَّ العارف عتده من یصل إلى مقام الفناء) : امجموع 
الفتاوی»: (۸/ (YY‏ وانظر : المصدر نفسه: (۳۱-۳۳۹/۸). 

)٢(‏ فيالخ2: : (ابن عربي): . وما أثبت من «م»» واط4. 
وأبو بكر بن العربي». هو: لیو دہ اق گا اصفی لد کی ٰ 
الأشبيلي المالكي . ولد في أشبيلية سنة 4748ه» وتوفي سنة 047ه. رحل إلى الشزق» . 
وأخذ من العلماء وأشهرهم الغزالي» ثم رجع إلى الأندلس وتولى قضاء أشبيلية . یذ من 
أئمة المالكية؛ ومن کبار حفّاظھم وفقهائهم إلا أنه أشعري تتلمذ على الغزالي وتأثر ببعض 
أفكاره. انظر: «سیر: أعلام النبلاء»: (۲۰/ ۱۹۷)ء و البداية والنهاية»: (۲۵/۱۲) 
وقال عن وفاته: نها سنة ٤١‏ ٠ه.‏ «قانون التأويل» - قسم التحقيق - لابن العربي : 
ص ۰۱۱۷ واموقف ابن تيمية من الاشاعرة0: (۲/ 16۷)- ۱ 

(۳) بل هذا قول المعتزلةٴ والجهميّة وأغلب الأشعريّة. انظر: شاف اواب اتو 
والعدل» لعبد الجبار المعتزلي : 51-01/70(« و«الإنصاف» للباقلاني : صن79 -۷۰ء 
والباب العقول في الراد على الفلاسفة في علم الأصول» للمكلاتي : ص۲۸۸. 


٦ 


وحقيقة هذا القول أنَّ الله ثحب الکفر؛ والفسوق» والعصيان» 
وبرضاہ''. وهذا هو المشهور من قول الأشعريٌ وأصحابه""» وقد ذكر 
. أبو المعالي أنه أول من قال ذلك" وكذلك ذكر ابن عقيل“ أنَّ آؤل من 
قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان هو الأشعريٌ وأصحابه» وهم قد 
يقولون لا يُحبّه دینّاء ولا يرضاه دینّاء كما يقولون: لا يريده دیتا؛ أي: 
لايريد أن يكون فاعله مأجورّاء وأما هو نفسه فهو محبوب له كسائر 
المخلوقات؛ فإنّها عندهم محبوبة له؛ إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة 


. لأنَّ من جوز إطلاق المحبة على الإرادة» فلازم قوله أنَّ الله يحب الكفر ويرضاه كفرًا‎ )١( 
.)۳۳/۸( انظر : «مجموع الفتاوى»:‎ 

(۲) يقول أبو المعالي الجويني : (ذا تعلّقت الارادة بنعیم ينال عبدًاء فاّها تسمی محبة 
ورضی واذا تعلّقت بنقمة تنال عبدًا فإنها تسمی سخطا) . 
«الارشاد» للجويني : ص۲۳۹ . 
وانظر: «الإنصاف' للباقلاني : ص74 ۷۰) ودالتمهید» له: ص۰۳۸۲-۳۸۵ 
وانظر: «مدارج السالکین» لابن القیم : (۰۲۲۸/۱ 0۲۵۱ و(۰)۱۸۹/۲ و«منهاج السنة 
النبویة» : (۱/ ۱۳۵-۱۳۶ و(۵/ ۳۹۰ 
وسيأتي مزید إيضاح لهذا الموضوع» حين نقل کلام الأشعري نفسه في «اللمع*» في 
ص۳۳۹ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر : «الارشاد؟ للجويني: ص۲۳۷ -۲۳۹. 
وانظر أيضًا: «أصول الدین» للبغدادي : ص۱۰۲ ۰۱۰6 وامجموع فتاوی ابن تيمية : 
(۲۳۰/۸). 
وني امٹھاج السنة» (۳۰/۵) قال : إن آبا الحسن أول من سوّى پینهما . 

)٤(‏ وکان یمیل إلى بعض کلام المعتزلة كما ذکر ذلك شيخ الاسلام که . «درء تعارض 
العقل والنقل»: (۲۷۰/۱). 
وقد نقل في «منهاج السنة النبویة» : (۳۹۰/۰) عنه قوله : (أجمع المسلمون على أن الله 
لا يحب الکفر والفسوق والعصیان. ولم يقل إنه يحبه غير الاشعري) . 


YAY 


شاملة لكل مخلوق؛ فكل مخلوق. فهو عندهم محبوب مرضی. ۱ 

وجماهیر المسلمین یعرفون أنَّ هذا القول معلوم الفساد بالضرورة من ٠‏ 
دين أهل الملل وأنَّ المسلمین والیهود والتصاری متفقون على أنَّ الله لا ' 
تح" الفرة درل تكدريه ارول وله سی لا بل سض لف 
ويمقته ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني إسرائيل ما ذكزه من 
. المحوّمات؛ ثم قال ی کم عند ریک مكروما ۷٢و‏ 
هذه الأمور له مواضع ار 


() وهذا نجم عن قولهم: (إنَّ الإرادة تستلزم الرضى والمحبة)ء وقد تقدّم نقل ذلك عنهم . 
وخطژهم الذي وقمواافیه وحدا بهم إلى هذه المآزق هو ظتهم أن الارادة في التصوص 
كلها بمعنی واحد» بل ولا تتجدّد أيضًا . وهذا خطأ عظیم ووهم كبير» وتان مالف 
للکتاب والستة. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عة رادًا على معتقدهم هذا: (وإثبات إرادة كما ذکروه لا 
یعرف بشرع ولا عقل؛ بل هو مخالف للشرع والعقل؛ فإنّه ليس في الكتاب والسيّة ما 
يقتضي أنَّ جميع الكائنات حصلت بإرادة واحدة بالعين تسبق جميع المرادات بما لا نهاية 
له). «درء تعارض العقل والنقل»: (۲۸۳/۸). وانظر: «أصول الدین» للبغدادي: 
ص ۰۱۰۲ و«مراتب الإرادة» لابن تيمية ‏ ضمن «مجموع الفتاوى»: (۱۸۸/۸۔ ۱۹۰ 
۷ء والمجموع الفتاوى»: ۱۱٥/٦(‏ ۔ ١۱۱)ء‏ و(۸/ ۰۲۳-۲۲ ۳۳۹ ۳۰ - 
۱ ٤٤ء EVE‏ ۰06۷۱ و(٦۳۰۱/۱‏ ۔ (FF‏ (و۱۰۱/۱۷)ء و(۱۳۲/۱۸)ک 
وادرء تعارض العقل' والتقل»: (۱۷۲/۲)ء و«شرح الأصفهائيّة ت E‏ 
ص۲۷ء و«مدارج السالكين؛ لابن القیم : (۱/ ۲۲۸ ۲۵۲-۲۵۱). 

(۲) سورة الإسراء الآية: ۳۸. 

(۳) _ انظر: «مجموع الفتاویی»: (/۱۱۵ - 6۱۱ و(۲۲/۸ “ال ۲٤-۲۳١‏ ۳۳۷ - 
CEE ۷ ۵۶۵‏ ۷6 - ۰68۷۲۱ و(۳۰۱/۱۲ - (FT‏ و(۰)۱۰۱/۱۷ 
و(۱۸/ ۰۱۳۲ وادرء تعارض العقل والتقل»: (۰)۱۷۲/۲ و(۸/ ۰6۲۸۳ واشرح 
الاصفهانیّة» ات مخلوّف -: ص۰۲۷ و«منهاج السنة النبویة» : /٥(‏ ۰۳۱۱-۳۵۹ 


۳۸۸ 


والمقصود هنا أن الذین أعرضوا عن طريق الرسول في العلم و الذين اوجبواالنظر 


العمل وقعوا في الضلال والزلل» وان أولئك لما أوجبوا النظر الذي 
ابتدعوه» صارت فروعه فاسدة» إن قالوا لد من لم يسلكها کفر أو 
عصی ٣”‏ فقد عُرف بالاضطرار من دين الاسلام أنَّ الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لم يسلكوا طریقھمء وهم خير الأمة. ون قالوا: لد من ليس 
عنده علم ولا بصيرة بالإيمان» بل قاله تقليدًا محضًا من غير معرفة يكون 
مؤمنّاء فالكتاب والسنّة يُخالف©» ذلك. ولو أنّهم سلكوا طريقة الرسول» 
لحفظهم الله من هذا التناقض؛ فإِنَّ ما جاء به الرسول جاء من عند الله“ 


.٤طاو في اخ»: (أو). وما آثبت من «م»‎ )١( 

(۷) ذكر الامام ابن حزم عنهم ذلك؛ فقال: (ذهب محمد بن جرير الطبري» والأشعريّة 
کلھا حاشا السمناني إلى أله لا يكون مسلمًا إلا من استدل» والا فليس مسلمًا. وقال 
الطبري : من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساءء أو بلغ المحيض من النساء» 
ولم يعرف الله عر وجلٌ بجميع أسمائه وصفاته من طریق الاستدلال» فهو كافر حلال 
الدم والمال) . «الفصل في الملل والأهواء والنحل؟ لابن حزم : (5/ 279 . 
وانظر كلام شیخ الإسلام ٹہ عنهم في هذه المسألة في «درء تعارض العقل والنقل» : 
(۷/ ۶۰۷). وانظر : «رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت»: ص۱۳۹ . 

(۳) وهذا سبق بيانه: ص٢٥۲۔ ۲٦٢‏ 

43 في «خ»: (تخالف). وما أثبت من ام٤ء‏ واط؟. 

)٥(‏ انظر: «معارج الوصول إلى أنَّ أصول الدین وفروعه قد بيّنها الرسول بيا . وكذلك «درء 
تعارض العقل والتقل»: (۱۲/۱ ۰۲۷ ۰1۳-۳۸ ۰۱۹۵-۱۹6 و(۵/ ۰۳۷۰-۳۱۳ 
وانظر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية له عن تناقض الأشاعرة في الشرعيّات والعقلیّات 
في : «التسعييّة»: ص ۰۲۱۰-۲۵۹ 
وانظر کلامه یه عن آول واجب على المکلف في : «درء تعارض العقل والنقل؟: 
(۸/١۔۷)؛‏ و«مجموع الفتاوى»: .)۳۲۸/۱١(‏ = 


۳۸۹ 


آعرضواعن طریق 


الرسول 


النظر الشرعي 


الإرادة الشرعية 
والسما اغ الشرعي 
71 الشرعي 


اطلاقات النظر: 
والارادة وا السماع 
والدلیل 


وما ابتدعوه جاؤوا به من عند غير الله» وقد قال تعالی : ولو کانمن عند عبر ۱ 
داز اوا سیر( . : 

وھؤلاء''' بنوا دينهم على النظر» والصوفية بنوا ديتهم على ارد 
وكلاهما لفظ مجمل؛ يدخل فيه الحق والباطل . 

فالحق : هو النظرالشرعيء والارادة الشرعيّة . 

[فالنظر الشرعي]©: [هو]؟) النظز فيما بحت به الرسول من ایا ! 
والهدى؛ كما قال: #مَمَرٌ رَمَصََادَ لت آنرل فد الشزءا دی کاس © ٠‏ 
یی ی دی رشان 4 . والارادة الشرعيّة : ارادة ما آمر الله به ٠‏ 
ورسوله. والسماع الشرعی : سماع ما أحبٌ الله سماعه کالقرآن. والدلیل ١‏ 
مر سر سیت وهو الذي دل الله به عبادف وهداهم به ۱ 
إلى صراط مستقیم"؟؛ فإِلّه لگا ظهرت البدع» والتبسن الحقّ بالباطل صار 
اسم النظرء والدلیل» والسماعء [والإرادة يُطلق على ثلاثة مور : 

منهم : من يريد به:البدعي دون الشرعيّ ؛ فيريدون بالدليل: ما ابتدعوه 
من الأدلة الفاسدی والنظر فیها. ومن السماع والارادة]۱: ما ابتدعوه من 


.۸۷ سورة النساء الآية:‎ ۰ )١( 

(۲) أي: المتکلمون. 

(؟) ما بين المعقوفتین لیس في «خ۰ وهو في م0 واط). 

(5) في (خ): (وهو). وما أثبت من الم واط٤۔‏ 

. ۱۸١ سورة البقرق الاية:‎ " )٥( 

1( كالنظر في المخلوقات ودلالةالمسجزات؛ وغير ذلك من ال الشرعية. ۱ 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية: (۷/ ۳۰١‏ ۔ ۰۳۰۲ داشح حديث 
النزول»: ص۲۷ -۰۲۸ وامجموع الفتاوى» VAY:‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخ». وهو في (م١ء‏ واط». 


۹۰۲ 


'اتباع ذوقهم ووجدهم» وما تهواه أنفسهم» وسماع الشعر والغناء الذي 
يُحرّك هذا الوجد التابع لهذه الإرادة النفسائيّة التي مضمونها اتباع ما تهوى 
الأنفس بغير هدى من الله . 
ومنهم : : من يريد مطلق الدليل والنظرء ومطلق السماع والإرادة» من 
غير تقييدها لا بشرعييٌ ولا ببدعيغ . . فهولاء ٹینشرون / قوله : « ادن یو 
مرل 6: بمطلق القول الذي يدخل فيه القرآن والغناء» ویستمعون إلى 
هذه وهذاء وأولعك”" بُفشرون الارادة بمطلق المحبة للاله"۳* من غير 
تقییدها بشرعيخ ولا بدعيئ» ویجعلون الجميع من آهل الارادة؛ سواء عبد 
. الله ہما آمر الله به ورسوله من التوحيد وطاعة الرسول؛ أو كان عابدا 
للشيطان مشركاء عابدًا بالبدع» وهؤلاء أوسطهم» وهم أحسن حالاً من 
الذين قيّدوا ذلك بالبدعي . 
وأما القسم الثالث: فهم صفوة الأمةء وخيارها المتبعون للرسول علمًا 
: وعملاٌء يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالايات والادلة والبراهين 
التي بعث الله بها رسوله» وتديّر القرآن وما فيه من البيان» ويدعون إلى 
' المحبة والإرادة الشرعيّة ؛ وهي محبة الله وحده وإرادة عبادته وحده لا 
شريك له ہما أمر به على لسان رسوله ؛ فهم لا يعبدون إلا الله ويعبدونه بما 
ا شرع وأمر» ويستمعون ما أحبٌ استماعه» وهو قوله الذي قال فيه: ۶ أََرَ 


کپ ہو معيو د 


يدوأ ال 2404 وهو الذي قال فيه : مير عا 9© ال نیمود لول 


(۱) سور الزس الآية: ۰۱۸ 
(۲) يقصد الصوفية. 
)۳( في «خ٩:‏ (للتأله). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 


. 1۸ : سورة المژمنون الایة‎ )٤( 


۲۹۱ 


۰ب 


مس >> 


ا هر A‏ ۹ كما قال : ۳ موا خسن ما ان | 807 
وس ۹4ء وقال: ٭ رَكَتَبْنَا له ف آلالواح ین کل که 


مر سح ع سس ررض 


وَتَفْصِيلا لکل میب فخذها برع وم روم يدوا انگ۲۷ . 

1 اف" سبحانه ین القدرة على الابتداء؛ کقوله : ۲ إن کر نی 

َو علق ن تب مین شطع ُء ین ن فرعم ملقو ور 
۰ * ومثل قوله: ئل و 

حرج حي )ولا یکر الوس چو اس 

قوله: ل وب لن مکل وی لقم ال من بُح الوم وى می 6 فل پیب 

اک اما a‏ ر عق ت0 وغير ذلك . ۱ 

لاستلالدعل ١‏ فالاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة» . 
الخالق بخلق ۲ یر ي 
٠‏ الإنسان طريق عفلي وهي طريقة يقة عقليّة صحيحة . ٠‏ وهي شرعيّة ؛ دل القران عليهاء وهدى الاس 


”ت إليهاء وبيّنها وأرشد :إليها. وهي عقليّة ؛ فان نفس کون الانسان حادمًا ! 


5 


ےت 


.۱۸ سورة الزس الآيتان: ۱۷ء‎ )١( 

(۲) سور الزمرء الآية: ۵4. 

(۳) سورة الاعراف الآية: 156. 

©( ليست في الخال ودم. 

)0( سورة الحج» الاية: ٩‏ . 

(0) سورة مریم الایتان: ٦٦ء ٦۷‏ . 

(۷) سوریس الایتان: ۷۸ ۷۹۔ 

(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية نل4 : (فإنَّ الفاضل إذا تأئل غاية ما یذکره المتکلمون 
والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها بعود إلى بعض ما ذکر في القرآن من الطرق. 
وفي طرق القرآن من تمام بان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع). اشرح ' 
الأصفهانية» ت السعوي -: (4۱/۱). وانظر الاستدلال بهذه الطريقة في: «نقض أساس 
التفدیس»: (۱/ ۸۰ ۸۲)ء وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳۰۲-۳۰۰/۷). = 


۳۹۲ 


بعد أن لم يكن» ومولودًا ومخلوفًا من نطفةء ثم من علقة» هذا لم يُعلم 
پمجوّد خبر الرسول» بل هذا يعلمه الاس كلهم بعقولهم؛ سواء أخبر به 
الرسول» أو لم يُخبر. لک الرسول أمر أن يُستدلٌ به» ودلّ به» وبيّنه» 
: واحتجٌ به؛ فهو دليل شرعيّ؛ لأنَّ الشارع استدل بەء وأمر أن يُستدلّ به؛ 
وهو عقلی؛ له بالعقل تُعلم صحته . وكثيرٌ من المتنازعين في المعرفة هل 
تحصل بالشرعء أو بالعقل ‏ لا یسلکونه وهو عقلي شرعيّ . 

وكذلك غيره من الأدلة التي في القرآن؛ مثل الاستدلال بالسحاب 
والمطر؛ هو مذكور في القرآن في غير موضع؛ وهو عقليَ شرعيّ ؛ كما قال 


2 خر بر‎ or 


تعالى : رک تا أن وق الت إل لام ض اَلْجْبز نرم بو رما تآ ڪل 
مهم شم آنلا يموت 464 فهذا مرني بالعيون. وقال 017 
سید وا ف مان قآ حق ب لیم له کل 4( | ٹم ا 
قال : « اوم یکی بر رَبك انم ع ا 

فالآيات التي يُريها الناس» حتى يعلموا أنَّ القرآن حق؛ هي آيات عقليّة ؛ 
يستدلّ بها العقل على أنَّ القرآن حق» وهي شرعيّة ؛ دلَّ الشرع عليهاء وأمر 
بها. والقرآن مملوء من ذكر الايات العقليّة التي يستدل بها العقل» وهي 
. شرعيّة؛ لأنَّ الشرع دلَّ عليهاء وأرشد إليها. 

ولكن کثیژ”” من النّاس لا يُسمّي دليلاً شرعيًا إلا ما دنَّ بمجوّد خبر 
الرسول» وهو اصطلاح قاصرء ولهذا يجعلون أصول الفقه هو لبيان الأدلة 


)1١( _‏ سورة السجدة الآية: ۲۷: 

أ(٢)‏ سورة فصلت الآية: ۵۳. 

: (۳) ما أثبت من «خ»» وهم» على أنَّ: (لکن) بالنون الساكنة للاستدراك. وما في «طا: 
(لكرً) بالنون المشدّدة من أخوات (إ3ّ) . ۳ 


۳۹۳ 


الشرعيّة ؛ الکتاب» الک والإجماع. والكتاب یُریدون به أن يعلم مرادا 
الرسول فقط . والقصود من أصول الفقه : هو معرفة الأحكام الشرعيّة العمليّة ؛ 
فیجعلون الأدلة الشرعیّة: ما دلّت على الأحكام العمليّة فقطء ويُخرجون: 
ما دل بإخبار الرسول عن أن يكون شرعًاء فضلاٌ معا دل بإرشاده وتعليمه. . 
ولكن قد يُسمّون هذا دليلاً سمعيّاء ولا يُسمّونه شرعيّاء وهو اصطلاح قاصر. ؛ 
والأحكام العمليّة أكثر الناس يقولون إنها تُعلم بالعقل أيضَّاء وأنَّ العقل قد 
يعرف الحسن والقبح؛ فتکون الأدلة العقليّة دالّة على الأحكام العمليّة أيضًا. 
ويجوز أن تُسمّى شرعيّةة؛ لأنَّ الشرع قرّرهاء ووافقهاء أو دل عليها: 
وأرشد إليها؛ كما قيل مثل ذلك في المطالب الخبريّة؛ کاثبات الربٌ» 
ووحدانيته» وصدق رسله. وقدرته على المعاد: أذ الشرع دك عليهاء! . 
وآرشد الیها. وبسط هذا له موضع آخر ۲ . ۱ 


)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اه في اختلاف الناس في مسألة (الحسن والقبح), 
في «منهاج السنة الیٔویةہ: ۳۱٦/۱(‏ - 6۳۱۷ وامجموع الفتاوی»: (۹۰/۸ء ۳۰۹- 
۰ء 1۷۷ - ٦۹۸)ء‏ و(١١/ ۳٣۷‏ ۔ ۰۳۵۵ ۲٢١۷ ۔٢٤٢/١٦(و ء)٦۷۷ - ١۷٦‏ 
۸ء و«التسعيئيّة؛: ص ۰۲4۷ واشرح الأصفهائيّة؛ ت مخلوف : ص۱5۱ 
وادرء تعارض العقل والتقل»: (۸/ ۰۲۲ 4٩۲‏ ر(۹/۹٦‏ - ٦٦)ء‏ و«الرد علی: 
المنطقیین» : ص4۲۰ - ۶۳۷ و«الجواب الصحیح»: (۱/ ۳۱۵-۳۱۶). : 
وقال الأشعريٌ: ی ی ہیوت بات 
بالسمع ؛ ولولا السمع ماعُرف قبح الشيءء ولا حسنه) . 
انظر : «رسالة السجزي في الرد على من آنکر الحرف والصوت»: ص۱۳۹ والملل 
والتحل» للشهرستاني: (۱۰۱/۱)ء وهالارشاد» للجويني: ص۲۵۸ ودالمحضل؛ 
للرازي: ص ۰۲۰۲ واشرح المواقف» للجرجاني : (۱۸۱/۸۔ ۱۸۲)۔ 
فالأشاعرة یقولون: لا حسن» ولا قبح قبل مجيء الرسول» وإنّما الحسن ما قیل فیه: 
افعل . والقبیح ما قيل فيه : لا تفعل . 


۳۹ 


والمقصود هنا: أنَّ الأشعريّ بنى أصول الدين ذ ال و«رسالة 
الثغر» على کون الانسان مخلوقًا محدتًاء فلا ُد له من محیث(؟» لکون 
هذا الدليل مذكورًا في القرآن» فيكون شرعيًا عقليًا. 

لکتّه في نفس الأمر سلك في ذلك طريقة يقة الجهميّة بعینھا”'؛ وهو الاستدلال 
على حدوث الانسان باه مرب من الجواهر الفردة ۰*۳ فلم بخل من الحوادث » 
وما لم يخل من الحوادث فهو حادث؛ فجعل العلم بکون الانسان محدَثاء 
اوبکون غيره من الأجسام المشهودة محدثًا تما يُعلم بهذه الطريقة؛ وهو أنه 
مؤلف من الجواهر المفردة» وهي لا تخلو من اجتماع وافتراق - وتلك 
آعراض حادثة”؟» -» وما لم ينفكٌ من الحوادث» فهو محدّث"*. 


)۱ انظر: «اللمع» للأشعري: ص٦‏ ط. مكارثي» و«رسالة إلى آهل الشغر»: ص5 ١4‏ . 

(۲) وهذا تقدّم توضیحه قريبًا: ص ۲۷۰ . 

(۳) الجواهر المفردة: تُعرف بأنها الجزء الذي لا یتجزا وهو متحيّز لا ينقسم لا بالفك 
والقطم : ولا بالوهم والغرض . 
انظر : «الصحائف الإلهيّة؛ للسمرقندي : ص۲۵۵ . 
وقال صاحب التعریفات» عنها: (والجزه الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا یقبل 
الانقسام أصلاًء لا بحسب الوهم أو الفرض المقلی. وتتألف الاجسام من آفراده 
بانضمام ب بعضها بعضها إلى بعض كما هو مذهب المتكلمين) . (التعریفات٤‏ للجرجاني: 
ص۱۰۳ . وانظر : «الارشاد» للجويني : ص۱۷ء و«أصول الدین؟ للبغدادي: ص۰۳۳ 

. ) وهي من الاکوان الأربعة . والأكوان بعض الأعراض؛ كما تقدم: ص٠۲۲‏ . 

(o)‏ وقد نقل عنه تمسّكه بهذه الطريقة ‏ طريقة الأعراض وحدوث الأجسام -؛ ويناءه عليهاء 
وتأويله للنصوص كي يُوافقها من جاء بعده من أعلام الأشاعرة؛ كابن فوزك في 
(المجردا: ص۰۷ والجويني فى «الإرشاد»: ص۱۲۰ والبغدادي في «أصول 
الدين»: ص۱۱۳ء والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ص۷١٦ء‏ 074» والشهرستاني 
في انهاية الا قدام» : ص۰۲۰ 


۳۹۵ 


الأشعري بنی 
أصوا ل الدين على 
دلیل الحوادث 


۱۲۱ ب 
الفلاسفة سلکوا 
طريقة الإمكان 

والوجوب 


وهذه الطريقة أصل ضلال مولاء؛ فانهم آنکروا المعلوم ابالخ 
والمشاهدة والضروزة العقليّة؛ من حدوث المحدئات المشهود حدوثها : 
واذّعوا أنه إنما یُشھد!'' حدوث آعراض لا حدوث أعيان» مع تنازعهم في: 
الاعراض . ثم قالوا: والأجسام لا تخلو من الاعراض - وهذا صحیح د ثم 
قالوا: والاعراض خادثذء فاضطربوا هنا. ثم قالوا: وما لم یخل من' 
الحوادث فهو حادث وهذا أصل دينهم» و اسل د ستاف اسع ۱ 
والعقل» كما قد بُسط في غير هذا الموضع*) ۱ 

والمتفلسفة أشدّ مخالفة للعقل والسمع منهم؛ لکنهم عرفوا شاه 
طریقتهم هذه العقليّة؛ فاستطالوا علیهم بذلك / وسلکوا ما هو آفسد فنها: 
كطريقة الامکان والوجوب'''؛ كما قد بُسط في موضم آخر(*؟؛ فلبّسوا هذا 
الباطل بالحقّ الذي جاء به الرسول؛ وهو الاستدلال بحدوث الانسان وغيره : 


۱ في «طه: (شهد) . وما آثبت من «خ»: ودمه.‎ (١) 
انظر من کتب شيخ الاسلام: «مجموع الفتاوى؟: (٦/۳۱۳ء ۳۳۰)؛ واشرح العقيدة الاصفهانیة»‎ )۲( 
ات مخلوف -: ص۰۷۰ واشرح حديث النزول1: ص۷۳ وص ۱۳ ۲۰-6 - محقق -؛ ولاكتاب‎ 
! الصفدیة*: (۰)۱۱۳/۲ وادرء تعارض العقل .والنقل»: (۰)۱۷۳/۸ وارسالة فی الصفات‎ 
.)۵٥٥-۵٥٥ /5( الاختبارية؛-ضمن #جام الرسائل+: (۳۱/۲- ۳۲ )ء و#الفتاوى المصریة»:‎ 
۱ ۱ . ۲۱۳ تقدّم الکلام على مسلکهم -الوجوب والامکان - قريبًا: ص‎ )۳( 
! ۰11۳-1۲ انظر من کتب شيخ الاسلام: «شرح العقيدة الأصفهانية» ت السعوي -: ص۰۳۳۱‎ )4( 
: :٤لطابلاو ؛ والفرقان بين ا جق‎ ٦۳۸ 4۳۱۰6۲۸ ۰۲۲ ۰4۲۰ واشرح حدیث النزول٥۔ حقق -: ص‎ 
و( ٣٣۳۔٣٣۳)ء ودره‎ ء))۳٥۹۔‎ ۳٣٣ ۰۳۰-۳۰۳/۱( ص۱۰۲ وامنهاج السنة النبوية»:‎ 


تعارض العقل والنقل ٤ذ‏ (۳۳۱/۳- 6۳6۲ (۷/ ٢٢٤۲ء‏ ۳۵۲-۳۹۵ و(۹۷/۸) ر(4/ ۸ ` 


۹ء و(۱۰/٦۳۱ء‏ ۳۱۷) و«مجموع الفتاوی»: (۰)۵۹۰/۱۲ و(۵۷/۱۳٥۱)‏ واتقض 
تأسيس الجهميّة؛: (۱ ۰0۲۲۳ وامجموع الرسائل الکبری»: (۳۲۹/۱۔۴۳۰)؛ ولابن القیم رحمه 
الله غتصر الصواعق المزسلة۲: (۱۹۷/۱۔۱۹۹)ء وامفتاح دار السعادة»: (۱۵۸۱). ٠.‏ 


۳۹۹ 


امن المحدثات التي يُشهد حدوثها. فصار في كلامهم حق وباطل؛ من جنس 
ما أحدثه أهل الکتاب؛ حيث لبسوا الحقّ بالباطل: واحتاجوا في ذلك إلى 
اکتمان الحق ‏ الذي جاء به الرسول - الذي يخالف ما أحدثوہء فصاروا 
يكرهون ظهور ما جاء به الرسول» بل يمنعون عن قراءة الأحاديث وسماعهاء 
وقراءة كلام السلف وسماعه. 

00 ومنهم من یکره قراءة القرآن وحفظه. والذين لا يقدرون على المنع من 
ذلكء صاروا يقرأون حروفه» ولا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله؛ 
بل إن اشتغلوا بعلومه اشتغلوا بتفسير من يشركهم في بدعتهم ؛ مگن حرف 
الكلم ؛ كلم الله عن مواضعه. والأصل العقليّ الحسيّ الذي به فارقوا العقل 
والسمع» هو: حدوث ما یشهد حدوثه؛ مثل حدوث الزرع» والثمار» 
: وحدوث الانسان» وغیره من الحیوان؛ وحدوث السحاب» والمطر؛ ونحو 
ذلك من الأعيان القائمة بنفسهاء غير حدوث الاعراض ؛ كالحركة والحرارة؛ 
؛ والبرودق والضوی والظلمة» وغیر ذلك . بل تلك الاعیان التي يُسمّونها 
أجسامًا وجواهر هي حادثة؛ فإنه معلوم أنَّ الإنسان مخلوق من نطفةء ثم من 
' علقة» ثم من مضغة» وأنَّ الثمار تخلق من الأشجارء وأنَّ الزرع تُخلق من 
الحبٌ والشجر تخلق من النوى؛ قال تعالی: 0 لب ولتت 
مرج لين ليت وم ليت جو لت تک لصاح وج ال 
گا والس وان با کرک تقریۂ لز اليم تچ ایی كل لک جر 
تس ےت اکب رر ينكرت © يَف الہ ح نا ثم ين 


م 


م 

من 

کو معا وز 5 ور ہہ کر پر کم 
حدق فسمفر ومستودع قد صلا یب ت قور يفقهورت لیا ا وَھُو ألزى رآ من 
ی 

من 
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مس ترس رس موم ہس سے ام و دربي گے 
۱ سے حر ی مج مه و ضرخ ينه حا ماكب 1 


)١(‏ في ۱م» ولطة: (يُحرّفُون). 


۳۹۷ 


طريقة الجهمية في 

خلق الإنسان هي 

تركيب الجواهر 
لا إحداٹھا 


1/۲ 


رو تمر ةمسر ویو إن ال لای رک۷٥٠‏ 
فهذا الإنسان» والشجرء والزرع المخلوق من مادَّة قد خلق منھاٴعین 
قائمة بنفسهاء [وهم یقولون: نما هي من الج" القائم بنفنه اوهو ا 
الجوهر العامٌ في اصطلاحهم. الذي يقولون: ان مركب من الجواهر الفردة(*. 
[وهل الذي لق من:المادّة هو]”*' أعيان» أم لم يخلق إلا اراش قائمة 
بغیرھاء وأمًا الأعيان فهي الجواهر المفردة» [وتلك لم يُخلق منها]") شيء 
في هذه الحوادث» ولكن أحديث فيها جمعٌ وتفريقٌ؛ فكان خلقٌ / الإنسان : 
وغيره هو ترکیب تلك الجواهرء وإحداثٌ هذا التركيب لا إجداث تلك 
الجواهر. وأا حدوث تلك الجواهر فإنّما يُعلم بالاستدلال فیستدل عليه 
بان الجواهر التي ترگبت منها هذه الأجسام لا تخل و" من اجتماغ وافتراق» 
والاجتماع والافتراق حاوث» وما لم يخلُ من الحوادث فهو حادث . فهذه ' 
طريقة هؤلاء الجهميّة أهل الكلام المُحدّث . : 
وأما جمهور الغقلاء فيقولون: بل نحن نعلم حدوث هذه الأعيان 
القائمة بنفسهاء لا نقول أله لم یحدث!“ إلا عرض ؛ إن هذا القول يقتضي 


.54-58 سورة الأنعامء الآيات:‎ (١) 

)۲( ما بين المعقوفتين ليس في خ۲ وهو في م٠»‏ واط». 

۳( في ااخ»: (وهو الجسٰم). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

. وهذا أحد تعریفات الجوهر عند المتکلمین‎ )٤( 

', مابین المعقوفتین من ۰۲۸ واط». وفي«خ»: [وهذه الاعیان خلقت من مادّة هي أعيان]‎ )٥( 
۱ . في (م٥ء و«ط: (وتلك منها)‎ (0 
في «خ): (لا یخلوا). وما أثبت من «م٠» واط؟.‎ (0۷) 

(۸) في «ط» فقط : (لا محدث). 


۳۹۸ 


أنَّ تلك الجواهر التي رکب منها آدم باقية لم يزل في کل آدميخ منها شيء. 
: وهذا مكابرة؛ فد بدن آدم لا يحتمل هذا کل لا يحتمل أن يكون فيه 
. جواهر بعدد ذريته» لا سيّما وکل آدمن تما خلق من مني أبويه. وهم 
یقولون: تلك الجواهر التي في مني الأبوين باقية بأعيانها في الولد. وهم 
يقولون: إِنَّ الجواهر لا تفنى» بل تنتقل من حال إلى حال. وكثير منهم 
يقول: إِنَّها مستغنية عن الربّ بعد أن خلقها. وتحيّروا فيما إذا أراد أن 
یفنیھا: كيف يفنيها؟ كما قد ذُكر في غير هذا الموضع۳؟؛ إذ المقصود هنا 
التنبيه على أن أصل الأصول معرفة حدوث الشيء من الشيء؛ كحدوث 
الانسان من المني» فهؤلاء ظنّوا أنه لا يحدث إلا الأعراض ۳ . 

ولهذا لگا ذكر آبو عبد الله بن ا خطیبٰ الرازي في کتبه (الکبار والصغار) 
الطرق الدالّة على إثبات الصانع لم یذکر طريقًا صحيحًاء ولیس في کتبه 
وكتب أمثاله طريق صحيح لإثبات الصائعء بل عدلوا عن الطرق العقليّة التي 
يعلمها العقلاء بفطرتهم ؛ وهي التي دلّتهم عليها الرسل إلى طرق سلکوها 


؛)٦٤٤-‎ 4۲۱/0( وقد بسط شيخ الإسلام له الكلام في ذلك في : «مجموع الفتاوی»:‎ )١( 
۰6685 - ٤٤٤ ۰۸۱-۸۳/۳( ۔ ٢٦۲)ء وادرء تعارض العقل والنقل):‎ ۲٢٢ /۱۷( 
واشرح الاصفهانیة»: (۱/ ٢٦۲)ء وامنهاج السنة النبویة»: (۱/ ٣٦۳)ء و(۱۳۹/۲۔‎ 
ء۱٢١-‎ ۱۲۲/۱( وادرء تعارض العقل والنقل»:‎ ؛)٤٤٤-‎ ٤٤۳ و(ہ/‎ ۰۲ ۱ 
و(۸/ ٢٥۲)ء وابیان تلبيس الجهمية) : (۱۷۸/۱ء ۲۸۳)۔‎ ۰۲۰۳۰ 1١96 /۵( ۶۸ء‎ 
: وذكر الدكتور محمد رشاد سالم كانه 4 في أثناء تحقیقه لکتاب «منهاج السنة التبویة‎ 
حاشية رقم4» أن لابن تيمية کلک كتابًا اسمه: (إبطال قول الفلاسفة‎ )۱۶۱/۲( 
بإثبات الجواهر العقلیة)ء ذكره ابن عبد الهادي في كتابه «العقود الدرية في مناقب شيخ‎ 
: الإسلام أحمد بن تيمية؛: ص۳۷ وابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تیمیة»‎ 
ص۰۲۰ وهذا الكتاب من كتب شيخ الإسلام المفقودة.‎ 

)۲( في اخ4: (عرض). وما أثبت من م٩۰‏ ولط؟. 


۳۹۹ 


طرق الرازي 
العفلبة في إثبات 
الصانع 


مخالفة للشرع والعقل لا سيّما من سلك طريقة الوجوب والإمكان متابعة 
لابن سینا؛ كالرازيء فإ هولاء من أفسد النّاس استدلالاً كما قد ذکرٹا 
طرق عامّة ار في غير هذا ا مثل کتاب منع مرن العقل 
والنقل( 1( Sy‏ 

والمقصود هنا أنَّ الرازي ذكر أنَّ ما يُستدلٌ به على إثباث 
الصانع””©؛ إا حدوث الأجسام(ء وإگا حدوث صفاتھا؟ وإمًا 


(A ۳۰۷ ۔ ۹۷؛‎ ۹٦ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۳۸/۱ ۔ ۳۹ء‎ )١( 
لاد‎ OA ر(۸/ ۱۷ ۔‎ YAY YEY MEY و(۳/ ۷۳)ء و(۷۱/۷ ۱۶۱ ۔‎ 
و رد‎ .)۲٢٣ ر(۹/ ۱۳۲)ء و(۱۰/‎ 

(1) انظر من كتب شيخ الإسلام: «الاستقامة»: (۱۰۲/۱)ء واکتاب الصفدية : (۲/ ١‏ - 
۵ وامنهاج السنة , النبوية»: (۳۰۹/۱ ۔ ۰۳۱۰ ٣۳۱)ء‏ واالفتاوی المصريةة: 
0 ٥ء‏ واشرح حديث التزول»: ص١٦٥‏ - ۰۱۱۱ و«الفرقان بين الحق 
والباطل»: ص ۰1۷ وانقض تا سيس الجهمية»: )۲٥۸ - ۲۵۷ ۰۱86 - ١51/١(‏ 
وهالرسالةالندمریة»: ص۸١٤‏ وامجموع الفتاری» ۳۱۳/۵۰ ۰ء (11:/۱۲). 

(۳) ومذہ المسالك جمیعها جمیعها ذکرها الرازي مطولة في کتابه «نهاية العقول» - مخطوط -: 
(ق1/0۸ 0/۳ رذکرها مختصرة في کتابه «الازبعین» : : ص۰۷۰ و«معالم أصول 
الدین على هامش محصل أفكار المتقدمين»: ص۲۱ -۲۹. ۱ 

)4( وهذه هي طريقة الأشعريّة» وعامة من ينفي قیام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالی + استدلوا 
بقيام الأعراض بالأجسام على حدوثها ‏ أي : الاجسام -. وقد ذمّها الأشعريّ كما تقذم 
لطولها وغموضها. وسيأني بيان المصتف لهذه الطریق» والقائلین بها قريئًا: ص۳۰۳. 
وشيخ الإسلام قد ناقشها وبين بطلانها في الكثير من مصنفاته . انظر: شرح الأصفهانيةً» 
رت السعوي -: ص۲۹۰ - ۰۲۱ وادرء تعارض العقل والتقل»: (۱/٦۹ء ۳١۰۷‏ 
۸ء (۳/ ۷۲۔ ۱۸۷ء و(۵/ «(AE AY‏ و(۲۳۲-۲۲۹/۷). 

۰( کصیرورة النطفة علقة » ثم مضخة. ثم [نسانا-في النهاية-» وتحول الطین إلى آجڑء ولبن» ثم 
دار في النهاية -, وهذا التحوّل في صفات الاجسام يدل على أنَّ لها فاعلاً فعلها. ‏ ' + 


۳۰۰ 


إمكانها2: وتا إمكان صفاتها" وذكر في بعض المواضع: وإما 
الإحكام والاتقان"۰۳ لکن الإحكام والإتقان يدل“ على العلم ابتدا 
والاستدلال بحدوث الأجسام وإمكانهاء وإمكان صفاتها طرق فاسدة؛ 


0) 


(¥) 


(۳) 


2 


وهذا المسلك ذكره الأشعريّ في كتابه «اللمع»: ص٦‏ - ۰۷ ط . مكارثي» وفي ارسالة 
إلى أهل الثغر»: ص٤‏ - ٤٠ء‏ وشيخ الاسلام يرى أنَّ هذا المسلك صحيح لو جُرّد من 
الأمور الباطلة التي اُدخلت فيه. انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۸۳/۴). 

أي : الأجسام . 

وهذا المسلك عمدة المتفلسفة؛ كابن سينا وأمثاله . انظر : (النجاة» لابن سينا : ص ۰۳۸۳ 
و«الرسالة العرشية» له : ص۰۲ و«التعليقات» للفارابي : ص۳۷ . 

وطريقتهم أذ الوجود ينقسم إلى: واجب؛ وممکن» وکل ممكن فلابُد له من واجب. 
وهذه الطريقة قد نصیٌ على ضعفها شيخ الإسلام في العديد من مصنفاته . 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ دلا ۱۳۸ و(ہ/۲۹۳)ء و(۰)۲۳۰/۷ 
و(۸/ ۰۱۲۵ ۱۲۷)ء وامجموع الفتاوی»: (44/1)» واشرح الأصفهانيّة؛-ت السعوي -: 
ص۱۶۱ ۱8۵ 

1۳169+" وقد بنوه على أنَّ الاجسام متمائلة؛ وتخصیص بعضها 
بالصفات دون بعض يفتقر إلى مخصّص . وقالوا: لا يجوز أن یکون الله تعالى جستّا» 


ونفوا لاجل ذلك صفتي العلو والاستواء. وهو مسلك بعض الأشعريّة . 


انظر : «أصول الدین اللبغدادي : ص۹٦ء‏ وانھایة الاقدام» للشهرستاني : ص٤٤٠٣ ۲٤١‏ . 
وقد بن شيخ الإسلام کل لٹ فساد هذه الطريقة في مواضع عديدة من تصانيفه . 

انظز: «درء تعارض العقسل والنقل»: ۱۹۲/٥(‏ - ۲۰۳ و(۱۱۲/۷ - ۰6۱۱۶ 
و(۱۰/ ۰۳۱-۳۱۲ وانقض تأسیس الجهمیة» : (۱/ ۱۸۳). 

وانظر لهذه الطرق عند الرازي : «مجموع الفتاوی» : (۱۷/ ۰۲4۱ و«شرح الا صفهانیة» : 
(۱/ ٢٦۲)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳۰۱۷/۱). 

ومذا المسلك آورده شيخ الاسلام وبين ما فيه من حق وما أدخل سالکوه فيه من باطل . 
انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۲۸/۳ ۰۱۳۷ 

في (خ٤:‏ (تدل). وما آثبت من م8 واط؟. 


ہس 


فان [دلالة](۱) حدوثها : بب على امتناع حوادث لا أول لها؛ و[دلالة]۱) 
ایا جج مع ہہ 
لالہ مُرگب؛ و[دلالة]“ إمكان صفاتها مبيّة”'2 على تمائلها فلا به 
مسبت "جارماس تھی وهذه كلها طرق باطلة. 


قال : وأا الاستدلال بحدوث الضفات» فهو الاستدلال بحدوث 


الأعراض <° 


0) 
0۲) 
۳ 
(0 


0 


ما بين ١‏ لمعقوفتين ليس في ۵خ٢؛‏ وهو في م4؛ واطا. 

في «خ»: (مبنيّ) . وما أثبته من 6۸ واط». 

كذا في «خ». و(م». وفي «ط»: (للتخصیص). 

القائل هو الباقلاني الذي قضد شيخه الاسلام كه بتأليفه لكتابه «النبوات؟ الرد عليه. 

وهذه المقولة ليست في كتاب «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» لە بل هي 
في كتابه: «شرح اللمع»۰ وهو غير موجود. وقد نقل عنه شيخ الإسلام کل في 
مواضم متفرقة من «درء تعارض العقل والنقل» . 5 
تقدّم أنَّ من الأمثلة على حدوث الصفات : صيرورة النطفة علقة ثم مضغة» ثم إنساثًا. 
آو: تحوّل القطن إلى غزل مفتول» ثم ثوب. أو تحوّل الطین إلى آجر ولین؛ ثم إلى 
دار . وهذا التحوّل فى هذه الاجسام يدل على أنَّ لها فاعلاً فعلها. وکذا النطفة: لا بُد 
لها من صانع صنعها وهو الله تعالی . 

ومذا الدلیل ذکره الاشعريٌ في كتابه «اللمغ» : ص" ۰۷ ط . مكارثي ۱ 
ثم جاء بعده الباقلاني»' وشرح کته الم وحاول أن يُفشر أقوال الأشعري في هذه 
المسألة ليُقَرّب مذهبه؛ فذكر أنَّ الأشعريّ أراد تعمیم النطفة » لتشمل سائر الأعراض؛ كما 
حاول الباقلاني أن ید على أ مسألة (المحدّث لا بد له من حدت) مسألة نظزية تحتاج 
إلى برهان. بينما لم يتعرّض الاشعري لهذه المسألة لاعتقاده أنها بدهيّة» لا نظرية . 

وقد آطال شيخ الاسلام: 5ا ۳1 لقن في مناقشة الباقلاني في هذه القصيّة في ادرء تعارض 

العقل والتقل»: (۷/ ۰۳۰۷-۳۰۶ و(۸/ ۷۰ ۔۸۸: ٦١۱۰ء‏ ۳۰۰ ۳۲ . وخلص إلى 
آل ما ره الأشعري في (اللمع» خير ما ال الباقاني في شرحه لهذا الكتاب . 


۳۰۲ 


وهذه الطریق() أجود ما سلكوه من الطرق / مع أنها قاصرة؛ فا 
مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان» وإِنّما علموا حدوث 
بعض الصفات . وهذا یدل على أنه لا بْدَّ لها من محدث'''. 

قال۲۳: وهذا لا ينفى کون المحدّث جسمّا» بخلاف تلك الطرق*. 

وهذه. الطريق تدلّ على أنَّ الأعراض؛ كتركيب الإنسان لا بُدَّ له من 
جميع جواهر الإنسان وغيره قديمة أزليّة» لکن حدئت"؟؟ فيها الأعراض. 
ويجوز أن يكون المحدث للأعراض بعض آجنام العالم. 


)١(‏ أي: الاستدلال بحدوث الصفات. 

(۲) وقد ذكر شيخ الإسلام لہ - في موضع آخر - أنَّ طریقة القرآن هي الاستدلال بحدوث 
الأعيان والمخلوقات ذاتها؛ من إنسان؛ وحيوان» وغير ذلك لا بحدوث الصفات؛ 
يقول ك4 : (الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 
المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى» 
فحدوث الإنسان يستدلٌ به على المحدث» لا يحتاج أن پُستدلٌ على حدوثه بمقارنة 

ا التخيّر أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثه 
والاستدلال على حدوثه بیّن. والذي في القرآن هو الأول لا الثاني؛ كما قال تعالى: 
« آم وین رکنم ام هم الوت [الطور : ۰]۳۵ فنفس حدوث الحیوانء والنبات؛ 
والمعدن» والمطر؛ والسحاب؛ ونحو ذلك معلومٌ بالضرورة» بل مشهود لا يحتاج إلى 
دليل» وإِنَّما يُعلم بالدليل ما لم يُعلم بالحمنٌ وبالضرورة) . «درء تعارض العقل والنقل»: 
(۲۱۹/۷). وانظر: «شرح الأصفهانية؛ت السعوي -: ٤١ /١(‏ -4۱)- 

(۳) أي: الباقلاني. 

(4) كأنَّ الباقلاني يرى أنَّ هذه الطریق أدلْ على مذهبه - في نفي الصفات خشية التجسیم - 
من ساثر الطرق الأخرى . 


() في (خ٤:‏ (حدیث) . وما أثبت من لم4 واط. 


۳.۳ 


۲ب 


فهذه الطريق لا تنفي أن يكون الربّ بعض أجسام العالم . 

وتلك باطلة» مع أذ مضمونها أنَّ الربّ لا يتصف بشيء من الصفات» 
فهي لا تدل على صانع» وإن دلّت على صانع» فليس بموجود؛ بل معدوم» 
أو متصف بالوجود والعدم؛ كما قد بُسط في غير موضع(۱) ۱ 

ولهذا يقول الرازي في آخر مصفاته(۲۳: لقد تأمّلتُ الطرق الكلاميّة» 
والناهج الفلسفیّت ۲ ث آقرب 
الطرق طريقة القرآن؛: اقرا في الإثبات: ٣‏ لد يصعد الک نب > 
امل تج واقرأ في النفي : اک کیت 62 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۸۳/۳)ء ر(۲۱۹/۷ء ۲٢٢‏ ۔ ۲۳۲ ۳ 
٤ے‏ ۰6۳۰۷ ر(۸] ۰۔ ۰۸۸ ۰۱۰۰ ١١۱۰ء‏ ۹ وشرح العقيندة 
الأصفهائة ت السعوي -: ص٢٦۲‏ - ۰۲۹۲ و«مجموع الفتاوى»: YY)‏ - 
۷۰ 

)۳( في کتاب «آقسام اللذات». 
وقد صرح شيخ الاسلام که بذکر اسمه بقوله : (وقد ذکر هذا الامام لأتباعه آبو عبذالله 
الرازي في كتابه «أقسام اللذات» لما ذكر اللذة العقلية» وأنها العلم» وأن أعرف 
العلوم العلم با لكنه العلم بالذات والصفات والافعال» وعلى كل واحدة من ذلك 
عقدة: هل الوجود هو الماهية أم قدر زائد؟ وهل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وهل 
الفعل مقارن أم محدث؟ ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب!). 
"بيان تلبیس الجهمیة» : (۱۲۸/۱ -۱۲۹). 
وقال الحافظ ابن القیم 4 عن هذا الکتاب: (وهو كتاب مفید. صله في آخر عمره). 
«اجتماع الجیوش الإسلامية»: ص۱۲۱ . 

(۳( سورة فاطرء الایة: قل 

)4( سورة طهء الأية: 5 

. ١١ سورة الشورى» الاية:‎ )٥( 


7 


« ولا نيطوت بو یا 4''۔ قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي . 

ولما ذکر الرازي الاستدلال بحدث الصفات'؛ كالحيوان» والنبات» 
لظن ذكر أنَّ هذه طريقة القرآن”* . 
ولا ريب أنَّ القرآن يُذكر فيه الاستدلال بآيات الله ؛ كقوله: إ٥‏ فى 


علق لتسمَواتٍ والزض واخیکن ال ولتار الب الق ری ق ابر یمام 
ی لک کیاوک فِيسَامِن سل داه 


اق ون ا 


کر 


۱ وهذا مذکوڑ بعد قوله: :9 كك | 


عط ہے 72 6 
کت 7 1 4" 
E 9‏ 


و 
وقبل قوله : « ویر الاس س یکین دون الا موم کش ار . 


(۱) سورةطه الایة: ۰۱۱۰ 

: (۲) نقل شيخ الاسلام له کلام الرازي هذا في الکثیر من مصنفاته . 
انظر : «مجموع الفتاوی»: (4/ ۷۲ - ۰6۷۳ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۱۵۹/۱ - 
۰ء واشرح حديث النزول»: روم و«الفتوى الحمویة»: ص۰۱۵ وامنهاج 
السنة النبوية»: ۲۷۱/٥(‏ - ۰6۲۷۲ وانقض المنطق»: ص٦٠‏ - ۰6۱۱ و«معارج 
الوصول»: ص۰۲۰ وۂالفرقان بين الحق والباطل؟: ص۰۸6 وابیان تلبيس الجهمية»: 
(۱۲۹-۱۲۸۱). 

(۳) تقدّم: ص۳۰۰ ۳۰۲ أنَّ الرازي ذکرها مطوّلة في کتابه «نهاية العقول؛؛ ومختصرة في 
کتابه «الأربعين؟ . 

(4) انظر: «نهاية العقول» للرازي - مخطوط -: (ق۸٥/ب).‏ 

۰۱۹۶ سور البقرة» الآية:‎ )٥( 

. ٠١۳ سور البقرة الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة الآية: ۲56 : 


Yo 


۳۳ 


اختلاف الناس 
في خلق الشیء هل 
هو خلق عین أم 
إحداث اجتماع 
و أفترا اق على ثلاثة 
أقوال 


قائمة بنفسهاء بل القرآن يُبيّن أنَّ في خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات. ويذكر ' 
الایات في خلق الأعيان والأعراض؛ كقوله: ا ۱ 
راخب آل ور وب ی نی بى بت یکا الاش 4 و 
آعیان . ثم قال : 91 وما اَرَلَ الد تا ره رادم اه 
وتو اتا بد 0 4 ؛ هو ما یخلقه فیها من النبات 
وهو أعيان. وكذلك قؤله: « وب این ڪل 5اک 4ء وقوله : « ورین 
آلزیک € ؛ فالریاح أعيان» وتصریفها أعراض . وقوله : لاحاب سر 
بق الما ررض والسحاب أعيان. « لے م۹ 
/وقد تدم أ أنّ أصل الاشتباه في هذا أ خلقَ الشيء ء من مادّة» هل 
هو خلق عين». ۲ إحداث اجتماع [و] افتراق وأعراض فقط . ۱ 
والناس مختلفون ,في هذا على ثلاثة أقوال*: فالقائلون بالجواهر 
م" المفردة”" من أهل الكلام القائلون بأ الأجسام مُربة من الجواهر الصغار 
التي قد بلغت من الصغر إلى حد لا يتميّز منها جانب عن جانب - يقولوق: 
تلك الجواهر باقية تنقّلت في الحوادث» ولكن تعتقب عليها الأعراضنْ 
الحادثة. والاستدلال بالأعراض على حدوث ما يلزمه من الجواهر» ثم 


(۱) .سورة البقرة» الایة: ۱34. 

زی ما بين المعقوفتین ليس في ۷اط٤ء‏ وهو في «خ)» وام؟ 

(۳) انظر ما تقدم: ص۲۹۵ ۰.۳۰۰ وما سيأتي ص۱۰۹ ۱۱۰۲ من هذا الکتاب .. 

)4( ليست في «خ». وأثبتها.من (م٤ء‏ واط». 

(5) وقد ذكر شيخ الإسلام ّث اختلاف الناس وأقوالھم في هذه المسألة . 
انظر: «منهاج السنة الوية»: (۲/ ۱٤١‏ - ١١۱)ء‏ وامجموع الفتاوی»: (۱۷/ ۲1۳ - 
٥ء‏ والدرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۳ -٦۸)۔‏ 

.۲۹٥ص تقدم تعريف الجوهر الفرد:‎ (U 


۳۰۹ 


الاستدلال بذلك على المحدث غير الاستدلال بحدوث هذه الأعراض 
على المحدث لها؛ فتلك''' هي طريقة الجهميّة المشهورة» وهي التي 
سلکھا الأشعريٌ في كتبه كلها متابعة للمعتزلة' ولهذا قیل: الأشعريّة 
وا ال“ 

وأما الاستدلال بالحوادث على المحدث فهي الطريقة المعروفة لکل 
أحد» لکن تسمية هذه أعراضًا هو تسمية القائلين بالجوهر الفر”“ء مع 


)١(‏ أي :: الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الجواهر والأجسام» ثم الاستدلال 
بحدوث الجواهر والأجسام على 7 09" 

(۲) انظر : «اللمع»: ص۷ ۰۲۲ ط . مکارثي؛ و«رسالة إلى آهل الثغر؛: ص۲۱۸ - ۰۲۱۹ 
و«الإبانة»؛ ت فوقیة -: ص۰1۷ ۰۸۱-۸۰ ۰۱۱۲ 

(۳) هذه العبارة يذكرها شيخ الاسلام ۵ 8 قيل. وقد نسبها في «الفتاوى»: 
(۸/ ۲۲۷) لابي إسماعيل الأنصاري ینف أله قال: (الأشعريّة الانا هم مخانيث 
المعتزلة) . وأحیاتًا یذکر که هذه العبارة بقوله : (فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهميّة) . 
وأمّا الكلابيّة : فيُثبتون الصفات في الجملةء وكذلك الأشعريّون» ولكنّهم كما قال 
الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري: (الأشعرية الإناث» وهم مخانيث المعتزلة). انظر: 
«مجموع الفتاوی»: (١۸/۱٣۳۔‏ ۹٣۳)۔‏ 
أو بذكرها بقوله : (كما قيل: المعتزلة حانیث الفلاسفة). انظر : «مجموع الفتاوى؟: (۳۱/۱۲). 
ولعل مراد المؤلف أن الأشاعرة بردون على المعتزلة وهم شركاء في أصولهم العقلية فصاروا مثل 
الخنئى الذي لا ذكر ولا أنثى فلم یسلکوا طریق أهل الستة في الاثبات ولا طريق المعتزلة في النفي . 

)٤(‏ وهذه طريقة شرعيّة عقليّة؛ فالقرآن مليء بالآيات التي تحت على التفكر والتدبّر في خلق 
الله للاستدلال به على الخالق. وهو أمڙ معلوم بضرورة العقل. انظر : ا جموع الفتاوی" : 
»)٠١ /(‏ و«الرسالة التدمریة4: ص۰۲۰ وامنهاج السنة النبوية؟: (۲۹/۳۔ ۴۰)۔ 

)٥(‏ وهم متأخرو المعتزلة والأشعرية. 
انظر : «الفرق بین الفرق» للبغدادي: ص۳۲۸ و«المواقف في علم الکلام» للويجي: 
ص ۰۱7۱۵ واالصحائف الإلهية» للسمرقندي : ص۲۵۵ . = 


۳۷ 


7 الرازي توف في آخر آمره فيه كما ذَّكَرَ ذلك في نهاية العقول"؟. وذكن 
ا ا ال 9 المعالي انبا توا فيو 


والمقصود اد القائلين بالجوهر الفرد يقولون: رما أحدث أعراضًا 


لجمع الجواهر وتفریقها. « فالماڈٌۃ*“' التي شر ری عندهم 
بأعيانهاء ولکن آحدث صورا هي آعراض قائمة بهذه الجو اه © 


(١) 
زفق‎ 


(۳) 
(£) 


(0) 


انظر : «نهاية العقول» سان (ق .)۱/٦۷‏ 

هو أبو الحسین؛ محمد بن علي الطيب البصري . ولد في البصرة؛ ودرس في بغداد على أ 
القاضي عبد الجبار. من متأخري المعتزلة» ومن ن آئمتهم . وقال عنه ابن حجر : (شيخ. 
المعتزلة» ليس بأهل للراویة). مات سنة ۳۰ ه. ۱ 
انظر : «لسان المیزان»: (۵/ ۵۹۸ و«شذرات الذهب» : .)۵٩۹/۳(‏ 

۱ i . الجويني‎ 

بل ان أكثر طوائف أهل الكلام لم يتكلّموا به . 

انظر من كتب ابن تيمية ::«درء تعارض العقل والنقل»: (۱۳۰-۱۳۹/6) واالرد على 
المنطقيين؟: ص ۰1۷ وامجموع الفتاوی: (۳۱۸/۱۲)ء وامنهاج السنة النبوية»:'. 
(1) ور سورة لاس : ص۸1 ۱ 
المادة تُسمّى عند المتفلسفة: هيولي. وهي أحد زاي الجسمء والجزء ٗ0 
الصورة. وكل جزء من هذا الجسم محله الجزء الاخر..فالصورة ضورة للمادة؛ أي 4 
أنّھا تحل بها. والمادّة محل للصورة. انظر : «التعلیقات» للفارابي : ص٤٦ء‏ ۰4۳ ۰2۰ 
و«المبين في ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي: ص١٠٠‏ . ' 
يقول شيخ الإسلام : (التحقيق أن المادّة والصورة لفظ يقع على معان؛ كالما والصورة” 
الصناعيّة » والطبيعيّة» والكليّة» والأوليّة . فالأوّل: مثل الفضة إذا جعلت درهمّا وخاتمًا 
وسبيكة» والخشب إذا جُعل كرسيّاء واللين والحجر إذا جعل بیئّاء والغزل إذا مسج وبا .. 
ونحو ذلك . فلا ريب أنَّالمادّة هنا التي يُسمّونها الهيولي هي أجسام قائمة بنفسهاء وأ 
الصورة أعراض قائمة بهاء فتحؤل الفضة من صورة إلى ضورة هو تحؤّلها من شکل إلى 
شكل» مع أنَّ حقيقتها لم تتغيّر أصلد) . ادرء تعارض العقل والنقل»: (۳ ۸4): 


: وامفتاح دار السعادة؟: (۱۹۹/۲۔۲۰۵).‎ )۱٤ انظر: «منهاج السنة النبویة»: (۱۳۹/۳۔‎ )٦( 


۳۸ 


وأمًا المتفلسفة فيقولون: أحدث صورًا في موادٌ باقية كما يقول ھؤلاءء قرلالفلاسفة 
لکن [یقولون]''': أحدث صورًا هي جواهر في مادَّة هي جوھر؛ وعندهم 
ثم مادة باقية بعينهاء والصور الجوهرية ؛ كصورة الماء» والهواء والتراب؛ 
والمولّدات تعتقب عليها”" . 

وهذه المادة - عندهه”” ‏ جوهر عقليَء وكذلك الصورة المجرّدة أتسامالوجردات 
جوهر عقلی*۲ ولكن الجسم مُرگب من المادّة والصورة!*؟ ولهذا قسَّموا 6 
الموجودات. فقالوا: إا أن يكون الموجود حالاً [بفیره](؟ أو محا 
[أو]"“ مرا من الحال والمحل أو لا هذا ولا هذا. فالحال في غیره هو 
الصورة» والمحلّ هو المادّة» والمركّب منهما هو الجسم وما ليس كذلك؛ 
إن كان متعلّمًا بالجسم» فهو النفس؛ وإلا فهو العقل”” . 

وهذا التقسيم فيه خطأ كثير من وجوهء لیس هذا موضعها؟؟؛ إذ 


(۱) ملحقة بهامش «خ». 

.)۳۱۰/۱( : انظر: «منهاج السنة النبویة»‎ )٢( 

(۳) أي: عند الفلاسفة. 

.)1۱/۳( انظر: «کتاب الشفاه لابن سینا:‎ )٤( 

. انظر: «تهافت الفلاسفةه للغزالي : ص۱۱۳‎ )٥( 

63 في (خ٤:‏ (لغیره). وما آثبت من «م»» ولاط». 

)۷ ليست في «خ۰۷ وهي في (ماء والط؟ . 

(۸) انظر : (کتاب الشفا» لابن سینا : (۳/ ۰0۷۲ ودالتعلیقات» للفارابي : ص۰8۱ ۰8۳ ۰ 
واتهافت الفلاسفة» للنزالي : ص۰۱۱۳ و«المبين في شرح آلفاظ الحکماء والمتکلمین؛ 
للامدي: ص ۰۱۱۰ و«التعریف» للجرجاني: ص۱۳۵ ۰۱۳۹ ۲۰۷ . 

إلى وقد بین شيخ الاسلام که خطأ هذا التقسیم في مواضع متعددة من کتبه . انظر: «منهاج 
السنة النبوية»: »)5١11١/1(‏ وهدرء تعارض العقل والنقل»: »)١47/4(‏ وابغية المرتاد»: 
ص١١٤‏ » و«الرد على المنطقيين»: ص ۰1۷ واکتاب الصفدية؟: (۲۲۹/۲). = 


۳۹ 


المقصود أنّهم يقولون أيضًا: له لم يُحدِث جسمًا قائمًا بنفسه. بل إنما 


أحدث صورة فى مادّة باقیة<). 


ولا ريب أنَّ الأجسام بينها قدر مشترك في الطول والعرض والعمق» 


وهو المقدار المجرّد الي لا يختصّ بجسم بعينه" ٠‏ ولكنّ هذا المقدار 
المجرّد هو في الذهن› لا في الخارج؛ كالعدد المجرّد» والسطح المجرّدء, 
والنقطة المجوّدة» وکالجسم التعلیمی"۳؛ وهو الطويل العريض العميق 


الذي لا يختصن بمادّة بعينها' . 


)۱( 
زفق 


۳ 


(£) 


راجع المصادر المتقدّمة.في هامش )٢(‏ من الصفحة السابقة . 

فكل جسم له طول» وعرض» وعمق+ ولكن هذه الأبعاد لا تُسمّى تركيبًا. يقول شيخ. 
الاسلام که : (وإذا سبمّى مسمٌ هذه مركّبًا كان إما غالطا في عقله؛ لاعتقادہ اشتمالها: 
على حقيقتين؟ وجودهاء وحقيقتها المغايرة لوجودها. أو على حقیقتین ؛ ذات قائمة 

بنفسها معقولة مستغنية عن صفاتهاء وصفات زائدة عليها قائمة بهاء أو على جواهر 

منفردة» أو معقولةء أوأ نحو ذلك من الامور التي يثبتها طائفة من الاس ويُسمّونهاً: 
تركيبًا . ۱ 1 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۱47/9). ۲ 
الجسم التعليمي : هو الذي يقبل الانقسام طولاً وعرضًا وعمقًّاء ونهايته السطح» وهو 
نهاية الجسم الطبيعي» ویسمی جسمًا تعليميًا إذ يُبحث عنه في العلوم التعليميّة؛ أي:' 
الرياضيّة الباحثة عن أحوال الكمّ المتصل والمنفصل منسوبة إلى التعلیم والریاضة؛: 
فإنهم كانوا يبتدؤون بها في تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان لأنها أسهل إدراكا. 

انظر : «التعریفات» للجرجاني: ص ١لا.‏ ۱ : 
وانظر زيادة (یضاح حول هذا الموضوع من کلام شيخ الاسلام ابن تيمية كا في 

«الجواب الصحیح» : (4/ ۰)۳۰۷ وفي «درء تعارض العقل والتقل»: (۲۹۰/۱۰). 

قال شيخ الاملام که في موضع آخر د عن لفظ الجسم: (۰.. وکذلك النظار؛ 

يُريدون بلفظ الجسم تارة المقدار وقد يُسمونه الجسم التعليمي» وتارة يريدون به 

الشيء المقدر» وهو الجسمي الطبيعي والمقدار المجرد عن المقدان کالعدد المجرد= 


"۴۰ 


فهذه المادة المشتركة التي أثبتوها هي في الذهن» وليس بين الجسمين 
في الخارج شيء اشتركا فيه بعينه» فهؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر 
عقليّ » / وأولئك جعلوها مشتركة في الجواهر الحسيّة . وهؤلاء قالوا: إذا ‏ ۲۳/ب 
خلق کل شيء من شيءء فإنّما أحِئت صورة مع أنَّ المادّة باقية بعينهاء 
لکن أفسدت صورة» وكونت صورة. ولهذا يقولون عن ما تحت الفلك: 
عالم الكون والفساد". 
ولهذا قال ابن رشد''': إِنَّ الأجسام المركبة من المادة والصورة هي 
في عالم الكون والفساد بخلاف المَلّك؛ فإنه ليس مركبًا من مادة وصورة 
عند الفلاسفة . 


قال(" : واتما ذکر أنه مرگب من هذاء وهذا ابن سیا . 


I 


عن المعدود» وذلك لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان» وكذلك السطح والخط 

والنقطة المجردة عن المحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن ...). «مجموع 

الفتاوی»: (٢۱/٦۳۱۔‏ ۳۱۷). 

. انظر: «الارشاد» للجويني: ص٢۲ء وقد أشار إلى هذا القول للفلاسفة‎ )١( 

)٢(‏ هو أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفیلسوف؛ ولد سنة 
٠ھ‏ من أهل قرطبة» وهو المعروف بابن رشد الحفيد تمييرًا له عن جذه شيخ 
المالكية. عني يكلام أرسطو وترجمه إلى العربیة. وزاد عليه زيادات. قرّبه المنصور 
أولاء ثم اتهمه خصومه بالزندقة والإلحادء فنفاه إلى مراكش وأحرق بعض كتبهء ثم 
رضي عنهء وأذن له بالعودة فعاجلته الوفاة بمراكش سنة 9۹۵ه-. من مصنفاته: 
«تهافت التھافت)؛ وامناهج الادلة) . 
انظر : «شذرات الذهب»: (۳۲۰/4)) واالاعلام» : (۰)۳۱۸/۵ واسیر آعلام النبلاء» : 
(۳۰۷/۲۱). 

زی آي: أبن رشد . 


)٤(‏ تقدمت ترجمته ص۱۳۷۔ 


۳11 


حيرة المتكلمين لوهؤلاء. ومولاء]() ‏ تحيّروا في خلق الشيء ء من مادة ااه 


والفلاسفة في خلق 


يمن" النطفة؛ والحَبٌ من الحَبٌء والشجرة من النواة» وظتّوا أنَّ هذا لا يكون الا 
مع بقاء أصل تلك المادّة؛ إمّا الجواهر عند قوم" وإمًا المادّة المشتركة 
عند قوم . وهم في الحقیقة يُنكرون أن يخلق الله شيئًا من شيع فإلّه 
عندهم لم بُحیث إلا الضورة التي هي عرض عند قوم أو جوهر عقليٌ عند 
قوم» وكلاهما لم يخلق من مادّة» والمادّة عندهم باقية بعينهاء لم یخلقۂ 
وآلن]''' يخلق منها شيء. 


وقد ذکروا في قوله  :‏ آم لفو من کر ی ]2004 
قال ابن عباس والأكثرون شیا خر خان رن تر 


الخطابي © 
(١)‏ كذا وردت في «خ؟ مكوّرة .ولا يوجد التكرار في النسختين الأخريين. 
زفق وهم المتکلمون. ۱ 
انظر : شرح الأصفهانية؛ : (/٢٦۲)ء‏ و«مجموع الفتاوی» : (0/ 474 -4۲0). 
(۳) وهم الفلاسفة . ١‏ 
انظر : لمنهاج السنة النبویة»: (۱/ ٣٦۳)ء‏ واشرح الاصفهانیة»: (۱/ ٢٦۲)۔‏ 
3 في ۸خ0: (لم). وما أثبته من «م» واط». 
)٥(‏ سورة الطو الاية: ۳۵ 
0( في (خ٤:‏ (ذكر) . وما أثيت من (ماء و«ط) . 
(۷) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ أبو سليمان» فقيه» مُحدّث. من أهل. 


بست من بلاد کابل» من نسل زيد بن الخطاب. له «معالم السنن في شرح سنن آبي 
داود»؛ و«غريب الحدیث٢ء‏ و«الغنية عن الكلام وأهله». توفي في بست سنة ۳۸۸ھ. 
انظر: «شذرات الذھب+: (۲ء و«البداية والتهایة : (۳6۱/۱۱)) و«الأعلامة: 
(۲/ ۲۷۳). 


۳۱۲ 


وقال الزجاج ۲ وابن کیسان''': آم خلقوا عبّا وسّدى» فلا يُبعثون» 
ولا يُحاسبون» ولا یژمرون» ولا يُنْهَوْن؛ِ كما یقولون: فعلتٌ هذا من غير 
شيء؛ آي : لیر ۱ 

وقيل: أم خُلقوا من غير مادّة؛ أي : من غبرآب راو ٿم من هؤلاء من 
قال: فهم كالجماد. ومنهم من قال: كالسموات؛ ظنًا منه تھا حلقت من 
غير مادّة. ذكر الأربعة أبو افرح“ . 

وذكر البغوي"؟ الوجهين الأولين" . 


)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج. كان فاضلاً ديا حسن الاعتقاد. 
وله المصنفات الحسنةء منها كتاب «معاني القرآن». مات سنة ١1اه.‏ انظر : «البداية 
والنهایة»: (۹/۱۱٥۱)ء‏ و«تاريخ بغداد» : .)۸۹/٦(‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن كيسان النحوي؛ أحد حفاظه والمكثرين منه. كان يحفظ طريقة 
البصريين والكوفيين معا . قال ابن مجاهد: كان ابن كيسان أنحى من الشیخین؛ المبرد 
وتعلب. توفي سنة 85ه. انظر: «البداية والتهایة»: (١١/٥۱۲)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» : (٦۳۲۹/۱)ء‏ وقد ترجم لولديه» ولم يفرده بترجمة) . 

(۳) انظر: «معاني القران وإعرابه» للزجاج : (1۵/0). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكري الحتبلي . ينتهي نسبه إلى أبي 
بكر الصديق . قال عنه الذهبي : (الامام العلامة » الحافظ ؛ عالم العراق» وواعظ الافاق) . 
توفي سنة 040ه. انظر: «تذكرة الحفاظ»: (4/ 20١47‏ وهسیر أعلام النبلاء»: 
(۲۱/ ٣٣۳)ء‏ واذیل طبقات الحنابلة؛: (۳۹۹/۱)ء واشذرات الذهب»: .)۲۳۹/٤(‏ 

۔)٢٥٥-_‎ ٦٣٥ /۸( : «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )٥( 

)٦(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي» صاحب التفسير» و«شرح السنة»؛ و«التهذيب في الفقه؟. 
قال عنه الذهبي: (الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محبي السنة). وقال عنه ابن كثير: (وكان 
علامة زمانه فيهاء وكان ديا ورعًا زاهدًا عابدًا صالحًا). توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: «تذكرة 
الحفاظ» : /٤(‏ ۷٥۱۲)ء؛‏ و«البداية والنهاية»: »)7١7/117(‏ واشذرات الذهب»: (58/5). 


(۷) انظر: تفسير البغوي المسمی «معالم التنزيل»: (۲4۱/4). 


1۳ 


كول الفلاسفة 
ف المادة 


فول التکلمین 
في الجواهر 


ردشیخ الإسلام 


3: 


والذي ذکرناه من قول آولتك المتکلمین والفلاسفة معنی آخر؛ وهو: 
ام ین فان الماك بای مایا نام و مرش أو صورة» وذلك لم 
يُخلق من غيره» ولکن أحدث في المادّة الباقية. فلا یکون الله خلق شيئًا من 
شيء؛ لاد المادّة عندهم لم تخلق. أمّا المتفلسفة: فعندهم المادّة قديمة 
أزليّة باقية بعينها. وأگا المتكلّمون: فالجواهر عندهم موجودة. ما زالت 
موجودة» لکن من قال إِنّھا حادثة من أهل الملل وغيرهم قالوا: یُستدل على 
حدوثها بالدلیل» لا أنّ خلقها معلوم للناس؛ فهو عندهم مما يُستدلٌ عليه 
بالادلة الدقيقة الخفيّة»: مع أنَّ ما يذكرونه منتهاة إلى أنَّ ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث؛ وهو دليل باطل. فلا دليل عندهم على حدوثها. 
وإذا كانت لم تُخلق إذ لق الانسان؛ بل هي باقية في الإنسان» والأعراض 
الحادثة لم تخلق من ماد فاذا حلق الانسان له ابا من شي:؛ 
لا جواهره» ولا آعراضه. وعلی قولهم » ما جعل الله من الاء کل شيء حي 
ولا خلق کل دابّة من ماء ولا خلق آدم من تراب» ولا ذريّته من نطفةء بل : 
نفس الجواهر الترابيّة باقية بعينها لم تخلق حینئذء ولکن أحدث فیها 
أعراض» أو صورة حادثةء وتلك الاعراض ليست من التراب. فلمّا لق 


آدم لم يُخلق / شي۶ من تراب» وکذلك النطفة جواهرها باقیة؛ إگا 


الجواهر المتفردة وإمًا المادّة. والحادث هو عَرَضء أو صورة في مادَّة . 
ولا هذاء ولا هذا خلق من نطفة . ولیس قولهم آنه لم يُخلق من مادّة؛ معناه 
أن الخالق آبدعه لا من شيء؛ وأنّهم تصدوا بها تعظیم الخالق» بل الانسان 
لا ریب أله جوهر قائ بتفسه ا 


)۱( في «ط» فقط : (یخل) ۰ ! 


۳1٤€ 


: لم يخلق إذ خلق الإنسان. والجوهر الحامل لصورته ما زال موجودًا أيضًا؛ الخلوق عند 
فلم يخلق عند [مولاء(۱) إلا الاعراض]( وعند هؤلاء0" إلا صورة التكلمين والفلاسفة 
مجرّدة» وکلاهما لیس هو الانسان؛ بل صفة له» أو صورة له. هذا هو 
المخلوق ؟) عندهم ؛ يُخلق الانسان فقط . 

وقد قال تعالی : < ألا یسک رالادتن لقن ورف 6 
وقال تعالی : وقد حافك من بل وو َك سَ4 . فقد آمر الانسان أن 
یتذگر أنَّ الله حلقه ولم یك شيئًا. والانسان إذا تذگر اما یذکر أنه خلق من 

وعندهم ما زال جواهر الانسان شيئًاء وذلك الشيء باق» واِنّما حدث 
: آعراض لتلك الاشیاء. ومعلوم أنَّ تلك الاعراض وحدها ليست هي 
" الانسان؛ فا الانسان مأمول منهیق» حغ؛ عليم» قديرء متكلّم » سمیع. الجواهر والأعراض 
سيو سرت تار بات BO‏ ای ا 
لايُوصف بشيء؛ لاسيّما وهم يقولون: العرض لا يبقى زمانین''. 
فالمخلوق ‏ على قولهم - لا يبقى زمانين» بل يفنى عقب ما يُخلق. ولهذا 
اضطربوا في المعاد؛ فا معرفة المعاد مبنيّة على معرفة المبدأء والبعث اضطرايمفيالبعك 
مبنيع على الخلق . فقال بعضهم : هو تفريق تلك الأجزاء» ثم جمعهاء وهي 


)١(‏ أي: المتکلمون. 

(؟) في «خ»: (هؤلاء الأعراض). وما أثبت من «م٠»‏ واط٤.‏ 

(۲) أي: الفلاسفة. 

)£( كذا في «خ4؛ وم»» وط . وفي حاشية «خ» تب : (لعله المراد) . 
)٥(‏ سورة مریم؛ الایة: ۷ء 

)٦(‏ سورة مريم» الآية: ۹۔ 

(۷) تقدّمت مقولتهم هذه: ص٢٦۲۔‏ ۰۲۱۷ 


۳۵ 


ا بأعبنها . وقال بخضهم: بل سبھ سز الاعراض القاثمة بهاء کات 
يُعيدهاء وإذا أعادها:فإنّه يُعيد تلك الجواهر التي .كانت باقیةء إلى أن ' 
حصلت في هذا الإنسان. 0 
ریم فلهذا اضطربوا لما قيل لهم : فالإنسان إذا أكله حيوان آخر» فان أعيدت ٠‏ 
۹ 0 من الأول: نقصت من الثاني» وبالعکس. أما على قول من 
يقول لها توق ثم تجمم فقيل له: تلك الجواهر إن جمعت للاکل» ١‏ 
نقصت من المأكولء وإن [أعيدت](2 للمأكول» نقصت من الک 0 . ٠‏ 
وأما الذي يقول: تُعدم ثم تُعاد بأعيانهاء فقيل له: أتُعدم لما أكلها : 
الآكلء أم قبل أن يأكلها؟ فان کان بعد أن أكلها؛ فإنّها تُعاد في الاکل» : 
فينقص المأكول. وان كان قبل الأكل» فالاكل لم يأكل إلا أعراضّاء لم : 
يأكل جواهر [فهذا]”" مکابرة. ۱ 
نم المشهور اأ الأمنان: يبلن ويصين جانا کیا اس رات 
وبذلك أخبر الله . فان قيل: ِله إذا صار ترابًا دمت تلك الجواهر؛ فهو لما . 
شحلق من تراب عُدمت أيضًا تلك الجواهر. فکونهم يجعلون الجواهر باقية ' 
في جميع الاستحالاث - إلا إذا صار ترابًا - تناقضيٌ یئن ويلزمهم ۔ عليه 
الحیوان المأكول؛ وغیر ذلك . ۱ 
وكأنَّ هذا الضلال 1أصل] ضلالهم في تصؤر الخلق الأوّل» ادا ۱ 


)20 في «ط»: (أعقيدت) . وما أثننت من «خ» وام». 
(5). وقد بحث شيخ الاسلام کته 
انظر : «مجموع الفتاوى» ۷۰ء (rov‏ 
وانظر هذه المسألة في : «شرح الطحاوية»: ص ۰۵۲۳ وفي «لوامع الأنوار» 00 
(۳) في «خ»: (وهذا). وما أثبت من «م» واط». 
() في «خ۷: (أصله). وما آثبت من (ماء واط». 


هذه المسألة في مواضع آخر 


۳۱۹ 


٠‏ الاولی التي أمرهم الرب أن يتذكرونها ويستدلوا بها على قدرته على 
الثانية'“. قال تعالی : اَی ا تمنو و سر وهآم تحن وت( 9-6 
۱ نا يد ارك ونا ع برع أ مل وگن ما 
> تو زج راد عش کته الأو نکر . 
والفلاسفة أجود تصوّرًا في هذا الموضع؛ حيث قالوا: تفسد الصورة 

الأولى وهي جوهرء وتحدث صورة أخرى. فان هذا أجود من أن يُقال 
يزول عرض » ويحدث عرض . 
٠‏ ولك الفلاسفة غلطوا في توهمهم أنَّ هناك ماد باقیة بعينهاء وإنما 
, تفسد صورتها. 
والحقٌ أنَّ المادّة التي منها یُخلق الثاني تفسد» وتستحيل» وتتلاشى» 

/ ويُنشىء الله الثاني ویبتدیه» ويخلق”” من غير أن يبقى من الأول شيء؛ 
٠‏ لامادة» ولا صورة» ولا جوھر؛ ولا عرض. فاذا خلق الله الانسان من من 
المني» فالمني استحال وصار علقةًء والعلقة استحالت وصارت مضغة» Ê‏ 
والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام . والانسان بعد أن خلق» > خلق كله ؛ 
جواهره وأعراضه» وابتدأه الله ابتداة؛ كما قال تعالی  :‏ الَزِی أَحَسَنَ کل تیه 

مگ عم ودا حن آل إن من طون اث ل ا ا تن تاو كيين € 
وقال تعالى : 00926ء2 می 


۵ب 


۱ (۱) آي: النشاة الثانية. 

۰ (۲) سورة الواقعة» الایات: 1۲-۵۸ 

: (۳) في «خ»: (یخلقه). وما آثبت من ما ودط». 
)٤(‏ سورة السجدة الایتان: ۰۸-۷ 


)0( سورة مریم » الایة: ۷۔ 


1¥ 


فالانسان مخلوق؛ خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المني؛ من مائّة ' 
استحالت» ليست زا بعد خلقه؛ كما تقول المتفلسفة أنَّ هناك مادّة : 
باقیة. ۱ 

ولفظ المادّة مشترك : 

فالجمهور رید ون به ما منه خلق» وهو أصله وعنصره. 

وهؤلاء پُریدون بالمادٌة (جوهر باق)» وهو محل للصورة الجوهرية. ۱ 
فلم پُخلق عندهم الإنسان من مادّة» بل المادّة باقية» ؤأحدث”" صورته 
فيها؛ كما أن الصور الصناعيّة؛ كصورة الخاتم» والسریر» والثياب» ' 
والبيوت» وغير ذلك إِنّما أحدث الصانع صورته العرضيّة في مادّة لم:تزل " 
موجودة ولم تفسدء ولكن حُوّلَت من صفة إلى صفة. فهكذا تقول الجهميّة 
المتكلّمة المبتدعة أن الله أحدث صورة عرضيّة في مادّة باقية لم تفسذ؛ 
فيجعلون خلق الإنسان بمتزلة عمل الخاتم» والسرير» والثوب . 

والمتفلسفة تقول أيِضًا: ان مادّته باقية | تفسد؛ كمادّة الصورة الصناعيّة» : 
لکن یقولون: له أحدث صورة جوهريّة . وهم قد يخلطون ولا يفرقون بين _ 
الصور العرضيّة والجوهريّة ؛ فإِلّهم یُسئُون صورة الإنسان صورة في ماد 
وصورة الخاتم صورة في مادّة؛ فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من | 
جنس ما يُحرثه الناس في الصور من الموادٌ؛ ويكون خلقه بمنزلة تركيب . 
الحائط من اللَّبِن. ولهذا قال من قال منهم: إِنَّه يستخني عن الخالق بعد ' 
الخلق؛ كما يستخني الحائط عن البنّاء . ۱ 
)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۰)۳۰۸/۱ و(0/ ۰6۲۰۳-۱۹۵ وامتھاج البسنة ۱ 


النبویة» : (۲/ 6۱6۰ 
(۲) في «خ1: (وأحدئت):. وما أثبت من (م٤ء‏ واطا۔ 


۳۱۸ 


والأشعريّة عندهم أنَّ لب والخيّاط. وسائر أهل الصنائع لم یُحیثوا 
في تلك الموادٌ شيئًا؛ فن القدرة المُحدثة -عندهم - لا تتعلق إلا ہما هو في 
محلّهاء لا خارجًا عن محلّھاء ويقولون: إِنَّ تلك المصنوعات كلها مخلوقة 
لله » ليس للإنسان فيها صنع . 

وحن الله على أصلهم : هو إحداث أعراض فيها كما تقدّم7" . 

فینکرون ما يصتعه الانسان» وهو في الحقيقة مثلما يجعلونه [غخلوقًا]”"©» 
٠‏ للرحن» وهم لا يشهدون للرحمن إحداثًا ولا إفناة» بل إنما يحدث عندهم 
الاعراض» وهي تفنى بأنفسهاء لا بإفنائەء وهي تفنى عقب إحداٹھا . 

وهذا لا يُعقلء وهم حائرون؛ إذا آراد أن يُعدم الأجسامء كيف 
ا يُعدمها؟ والمشهور ‏ عندهم ‏ أنّها تعدم بأنفسها إذا لم يخلق لها أعراضًا. 
. فالعرض يفنى عندهم بنفسه» والجوهر يفنى بنفسه إذا لم يخلق له عرض 
بعد عرض . هذا في الافناء. 

وأا في الإحداث: فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل» لو كان 
صحيحًاء للزم حدوث کل شيء من غير مُحدِث . 

فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية: آله لا يُحدِث شیاه 
۱ ولا يُفني شینّاء بل يُحدث کل شيءٍ بنفسه» ويُفني بنفسه» ويلزمهم جواز أن 
يكون الربّ مُحدنًا أيضًا بلا محدث . 

ومذه الأصول [هي]" / آصول دينهم العقلية التي بها يعارضون 
الکتاب والستّة. والمعقولات الصریحةء وهي في الحقيقة لا عقل» 


" (۱) انظر: ص۳۱۶-۳۰۸ من هذا الكتاب. 


)٢(‏ في «خ»: (مخلوقة). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 
(۳) ما بين المعقوفتين ليس فيي «خ1!» وهي في (م؟ء واط. 


۳۹ 


إفناء الأعراض 
والجواهر 
عند التکلمین 


ro 


ولاسمع؛ كما کین من قال: کو کا تم آز تو مقل کا گا نہ 
2 صب السّعير 4 , 

والخلق يشهدون إحداث الله لما يحدثه» وإفناءه لما يُفنيه؛ كالمني . 
الذي استحال» وفني» وتلاشی وأحدث منه هذا الإنسان؛ وكالحبة التي : 
فنيت واستحالت» وأحدث منها الزرع؛ وكالهواء الذي استحال» وفني» 
وحدث منه النار أو الماء؛ وکالنار التي استحالت» وحدث منها الدخان. ' 
فهو - سبحانه - دالتا یحدث ما حدثه ویکژنه» ویفني ما فنیه وتعدعه .+ 
والانسان إذا مات وضار ترابًا في وعدم وکذلك سائر ما على الأرض ؛ 
كما قال : کل من ما کان ۳4 ؛ ثم يُعيده من التراب كما خلقه ابتداءً من : 
التراب؛ ویخلقه خلقًا جديدًا. 

ولك للنشأةٍ الثانية [أحكام]”؟» وصفات ليست للاولی . 

فمعرفة الإنسان پالخلق الأول» وما يخلقه من بني آدم وغيرهم من . 
الحيوان» وما يخلقه من الشجر والنبات والثمارء وما يخلقه من السخاب ‏ 
والمطر وغير ذلك: و اص لمعرفته بالخلق» والبعث بالمبداً والمجاد؛ 
وإن لم يعرف أنَّ الله بخلقه كله من المنی ؛ جواهره وأعراضہ والا. فما 
عرف أنَّ الله خلقه. ومن ظنٌ أنَّ جواهره لم يخلقها إذ خلقه» بل جؤاهر 
المنيٌ» وجواهر ما يأكله ويشربه باقية بعينها فيه لم يخلقهاء أو أن مادته التي 
تقوم بها صورته لم يخلقها إذ خلقه؛ بل هي باقیة أزليّة أبديّة» لم يكن قد 
عرف أله مخلوق مُحدث. ۱ 


() ما بين المعقوفتين لیس في (خ١ء‏ وهي في لمك واط٤۔‏ 
)٢(‏ سورة الملك الاية: :۱۰ 
(۳) سورة الرحمن الآية : ۲٠‏ . 
(4) في «ط) فقط : (أحكامًا). 


۳۳۰ 


والعلماء ینکرون على من يقول: لد روح الانسان قديمة أزليّة من 
٠‏ المنتسبین إلى الإسلام . 

وهؤلاء الذين یقولون: إِنَّ مادة جسمه باقية بعينهاء وهي أزليّة أبديّة 
أبعد عن العقل والنقل منهم . وأولئك آنکروا عليهم حيث قالوا: [الإنسان]”") 
۱ مرگب من قديم ومحدّث؛ من لاهوت قديم» وناسوت محدّث. 
[و ٩۳۱]‏ هولاء(*) جعلوه مركبًا من مادة قديمة أزلیةء وصورة محدثة 
: وجعلوا القديم الأزلي فيه أخس ما فيه» وهو المادة؛ فإِنّھا عندهم أخسن 
الموجودات» وهي قديمة أزلية. وأولئك جعلوا القديم الأزلي أشرف ما 
فيه وهي النفس الناطقة . وكلتا الطائفتين وإن كان ضالا؛ فالشريف العالي 
' أولى بالقدم من الخسيس السافل» وهذا أولى بالحدوث . 
وأما المتكلمة الجهمية: فهم لا يتصوّرون ما يشهدونه؛ من حدوث 
. هذه الجواهر في جواهرٌ أُكَر من مادة» ثم یعون أنَّ الجواهر جميعها 
أبدعت ابتداء لا من شيء. وهم لم يعرفوا قظ جوهرًا أحدث لا من شي 
٠‏ كما لم يعرفوا عرضًا أحدث لا في محلّ. وحقيقة قولهم: أذ الله لا يُحدث 
ا شينًا من شيء؛ لا جوهرّاء ولا عرضًا؛ فاد الجواهر كلها أحدثت لا من 
' شيء والأعراض كذلك. 


)0 وهم الفلاسفة المنتسبون للإسلام؛ والمتكلمون. 
زفق في (ط٤‏ فقط : (لإنسان) . 
۱ (9) في «م»» وقط": (أو). 
)٤(‏ الذين يقولون: اد مادة جسم الإنسان باقية بعينهاء وهي أزليّة أبديّة . 
)٥(‏ الذين قالوا: لد روح الانسان قديمة أزليّة» وإِنَّ الانسان رکب من لاھوتِ قدیم» 


وناسوت مُحدّث. 


۳۲١ 


الرد عل الجهمية 


۵ب 


والشهود المعلوم للناس اّما هو إحدائه لما يحدثه من غیره» لا إحداثًا : 
من غير مادة» ولهذا قال تعالی : #وَقَدَ تالک من قبل ور تنگ َ4 ' 
ولم يقل خلقتك لا من شيء وقال تعالی : # اللہ لی ہی رین ت۱6 


ےر صر سرس رک ام 


ولم يقل خلق کل دابة لا من شيءء وقال تعالی : « وحعلصا یں الما كل شی 


سس 
2 


رصم عار ور لج مر مولي 


وهذا(* هو القدرة التي تبهر العقول؛ وهو أن یقلب:حقائق الموجودات ؛ 
فیحیل الأول ويُفنيه ویلاشیه, / ویْحدث شيئًا آخر؛ كما قال: ‏ قاق لب ۱ 


والتووك خر لی من لب وج الب من ال۶۹ وپٔخرج الشجرة الحية ۱ 
والسنبلة الحية من النواة والحبة الميتة» ویخرج النواة الميتة والحبة الميتة ' 


من الشجرة والسنبلة الحية؛ كما یخرج الانسان الحي من النطفة المیتة 
والنطفة الميتة من الإنسان الحي . 

وعندهم") 2ھ من میت» ولا میا من حي ؛ فان النحيّ والميت 
ما هو الجوهر القائم بنفسه؛ فق الحياة عرض لا بقوم الا جرح 


والعرض نفسه لا یقوم بعرض آخر . وإن کان العرض یوصف باه حي ؛ :كما ' 


يقال : قد أحييت العلم والایمان وأحييت الدين» وأحییت السنة زالعدل ؛ ۰ 


كما يقال: [أمات]۲ البدعة . 


0 سورة مریم؛ الآية: ۹۔ 

(۲) سور النوں الاية: ٤٥‏ . 

(۳) سور الأنبياف الایة: ۳۰. 

)4( هکذا وردت في «خ۲: واماء ولط . 

)0( سورة الالعام الاية ٩٩::‏ . 

(1) عند المتكلمة الجهمية. 

)¥( في ۵خ رسمت هكذا: (امه). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 


۳۳۲ 


فهولاء() عندهم لا يُخرج جوهرًا من جوهر» ولا عرضًا من عرض؛ 
فلا ُخرج حیّا من میت ولا ميئًا من حييٌ» بل الجؤاهر التي كانت في الميت 
. هي بعينها باقية كما كانت» ولكن أحدث فيها حياة لم تكن . 

وتلك الحياة لم تخرج من میت؛ فما أخرج عندهم حيّ من ميت» 
ولا میت من حي» ولهذا ینکرون أن يقلب الله جنسًا إلى جنس آخرء ویقولون : 
الجواهر كلها جنس واحد؛ فإذا خلق النطفة إنسانّاء لم يقلب عندهم جنسًا 
إلى جنس بل نفس الجواهر هي باقية كما كانت . وخاصية الخلق إنما هي 
بقلب جنس إلى جنس» وهذا لا يقدر عليه إلا الله؛ كما قال تعالى: 


7 ۳ مسر مر للا سم 5 ور سر وی ۰ 
# اها 0 > ایب ترعویک من دون الله لن 
عيرم 7 ہم 0 ال او و ع وس 

عير ربا او وج معا : 1 ن تسم الاب 1-4 لام دوه ما ع ہھ ہے 


اٹ دوف تا له كذ رود اه وک ر '''. 
ولا ريب أ٥‏ اللخلة ما هي من جنس النواة» ولا السنبلة من جنس 
الحبّة» ولا الانسان من جنس المني؛ ولا المني من جنس الإنسان. وهو 
مماثلته(۳ 0 0 کلک ایی ی 
وهو سبحانه إذا جعل الأبيض آسود؛ آعدم ذلك البياض» وجعل موضعه 
السوادء لا أن الأجسام تعدم تلك المادة [فتحيلهاء وتلاشيهاء وتجعل]“ 


)١(‏ المتكلمة الجهمية. 

020 سورة الحج؛ الایتان: ۷۳۔٢۷۔‏ 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۳۰۸/۱)ء ففيه كلام ممائل لما هنا. وکذا 
المصدر نفسه: (۲۰۱/۵). 

۰۱۱ سورة لقمان الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ في «خ»: (فیحیلها» ويلاشيهاء ویجعل). وما أثبت من ام٤‏ واط». 


۳۳۳ 


منها هذا المخلوق الجدید ويخلق الضدّ من ضدّه؛ كما جعل من الشجر . 
الأخضر نارّاء فإذا حك الأخضر بالأخضرء سخن ما يسخنه بالحركة» حتى ` 
ينقلب نفس الأخضر فيصير نات(" . وعلى قولهم ما جعل فيه نارّاء. بل تلك 
الجواهر باقیة بعينهاء وأحْدِثَ فيها [عر ضنْ]'''لم یکن . ۱ 
وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه وتعالى؛ 
كما وصف نفسه بذلك في قوله: : ل ال ميك الث تن الماک من 555 ` 


علد 
سس ےم ر وہ ےرم رو 


ہے یرم سرپ بر سے کے تر 2 مع سق کس ےہ مق ہے مو يقير 
وتنرع المللف يمن نشاء ونير من فشاو 2 ۶ بيرك الخیر نك على کل شیب در )ا 
مر میم ےر رھ ویر ری طط رو رسد 
0 5 4 2ب 2 ٍ- 2 مر 
تولج ١‏ 1 


.م .2 2 Gl‏ ۲ هر مہم سر 
یل في النهار ونولج النهار في ابر تخیج ای بت المت ونج ا ت من 
تلق من سا در ساب .ا ولهذا قال للملائكة: # لق حَللق بر من 


مر فرخر صر AIPA‏ 2 


۱ طز ل ۰ فإذا سوہ سم تحت به ين روح نار مجن ۱۹ وقال: #أل لک 
ين گل ھون جک ن رار كين 2ا إل در علوم [ مد ریت4( . 

ولهذا امتنع اللعين؛ كما قال تعالی: ودقع میک اسجد را ی 
شا 1 لیس کال سڈ لمن لقت لب ۹ء وقال : کلت ا 57 
يك عیسو نع ۶4 کت ۳4 


2 


() کماقال تعالى : « یج لكر الجر الأَخْصر اش دون [یس: ۸۰]. 
والمقصود به ما يُشاهدؤنه من جعله النَّار من العفار والمرخ ها شجرتان خضراوان؛ إذا 
حكت إحداهما بالأخرى بتحريك الريح لهاء اشتعل النار فيها . ا 
انظر : «تفسیر الطبري» : (۲۳/ ۳۲)ء و«رسالة إلى آهل الشغر؛ : ص ۱5۰ . 

(۲) فی( ط٥‏ فقط : (عرضًا). 

. ۲۷-۲٠ سورةآل عمران: الایتان:‎  )۲( 

(4) سورةصء الایتان: ۷۲-۷۱. 

(5) سورةالمرسلاتء الایة: ۲۳-۲۰ 

1۱ سورةالإسراء الایة:‎ )٦( 

(۷ سورة الحجرء الآية: ۳۳. 


۳۳۶ 


وأيضًا: فكون الشيء مخلوقًا من مادّة وعنصر أبلغ في العبودية من 
كونه خلق لا من شيء؛ وأبعد عن مشابهة الربوبية؛ فَإِنَّ الرب هو أحدّء 
صمدٌء لم یلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد؛ فليس له صل وجد منه» 
ولا فرع يحصل عنه. 

فإذا كان / المخلوق له أصل وُجد منہء كان بمنزلة الولد له» وإذا خلق 
| له شيء آخرء كان بمنزلة الوالدء وإذا کان والدًا ومولودًا كان أبعد عن 
مشابهة الربوبية والصمدية ؛ فإنه خرج من غيره» ويخرج منه غيره؛ لا سيّما 
إذا كانت المادة التي خلق منها مهينة؛ كما قال تعالى : ار نمو من کاو 
هی وقال تعالى : یر ارم( ی کاو ماق بش بت 


2 


028 


یرابج 0004 جوف یرل یم بی الشراپر ا تھا ین تو و لا نام ر4 . 
وفي «المسند» عن [بسر] بن جحاش"** قال : «بصق رسول الله لا 
7 في کفه» فوضع علیها إصبعه» ثم قال: یقول الله تعالى: ابن آدم نی 
[تعجزني]» وقد خلقتك من مثل هذه» حتی إذا سويتك وعدلتك؛ 
سیت سای وو فجمعتَ» ومنعت. حتی إذا بلغت 


التراقي» قلت : أتصدّق وأنّى أوان الصدقة»”" . 


۰ () سور المرسلات» الآية: ۲۰ 
)٢(‏ سورة الطارق» الایات: 8 .1١‏ 
(۳() في «خ1» و(م)ء واطه : (بشر) بالشين المعجمة . وقد قال الدارقطني» وابن زبر» وغیرهما : 

لا يصح بالمعجمة. انظر : «الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر : (۰)۱4۸/۱ 

)£( هو بسر بن جحاش القرشيّ» صحابي» نزل حمص؛ ومات بها . #الإصابة! لابن حجر : (۱/ ۰6۱6۸ 

)6( في «ط» فقط : (تعج) . 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وابن ماجه في «سننه»: (۹۰۳/۱)ء 
وقال في «الزوائد» : إسناده صحيح . 


۳۳۵ 


ial 


لك خلقأني سل مظلم ودخ + كما خلق الإنسان في ظلمات ! 
ثلاث ؛ كان أبلغ في قدرة القادر وأدل على عبودية الانسان وذله و ۱ 
وحاجته الیه . ۱ 
وقد يقول ال لرجل: ما لك اصل ولا نر ily‏ 
الانسان أصله التراب؛ وفصله الماء المهین . ۱ 

ولهذا لما خلق السب من غير أب» وقعت په ا 
وقالوا: له ابن الله مع أ له لم يُخلق الا من ماگ مه ومن الروح التي تفخ 
فیها؛ كما قال تعالى : و اب عدر أل احص رها کاوین . ` 


ژوجتا4 [وقال وس تن e al‏ 7 


می ور فا و فی ر له» 000 ۱ 
ابن الله» وأن الله خلقه من ذاته . 


000 .٤طاو في «خ» رسمت هكذا: (المعري). وما أثبت من «م4»‎ (١) 

(۷) في «مجمع الأمثال» للميداني: (لا أصل له ولا فصل). قال الكسائي: الاصل: ' 
الحسب» والفصل: اللسان؛ يعني: النطق. «مجمع الأمثال): (۲۸۵/۲). وانظز: ۱ 
«اللسان»: (۱۱/ ۱۷)ء مادة : (اصل)۔ 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في خ٤ء‏ وهو في رط 

)٤(‏ المقصود بهم النصارئ. 

(5) سورة التحریمء الآية: ۱۲. 

03( ما بين المعقوفتین ليس في 9خ٤ء‏ وهو في ام٤ء‏ و«ط». 

0 في «خ»: (ليهب). / 

(۸) سورة مریم؛ الایات: ۰۱۹-۱۷ 

(9) في لم واط»: (تکون). 


۳۳۹ 


فلهذا كانت الأنبياء مخلوقة من مادة لها أصول» ومنها فروع؛ لها والد 
ومولود. والأحد الصمد: لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد. 
وحدوث الشىء لا من مادة» قد يُشبه حدوثه من غير رب خالق» وقد 
يُظنّ أله حَدَتَ من ذات الرب؛ كما قيل مثل ذلك في المسيح» والملائكة 
انها بنات الله لگا لم يكن لها [أب]'''ء مع أنّها مخلوقة من مادّة؛ كما ثبت 
في الصحيح؛ «صحيح مسلم» عن عائشة: أنَّ النبيّ كل قال: «خلقت 
الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار؛ وخلق آدم مگا وُصف 
لکم»؟. 
۱ ولا ظنّ طائفة نها لم تُخلق من مادة» ظَنُوا أنّها قديمة أزلية . 
وأيضًا فالدلیل الذي احتجّ به کٹیڑ من الاس على أنَّ کل حادث لا 
يحدث إلا من شيء» أو في شيء؛ فإن كان عرضًا لا یحدث 1 [في ]7 
محلّ» وان كان عيئًا قائمة بنفسها لم [تحدث]٩)‏ الا من مادة» فا الحادث 
نما یحدث إذا كان حدوثه ممكتاء وکان یقبل الوجود والعدم فهو مسبوق 
۱ یامکان الحدوث وجوازه» فلا ی له من محل يقوم به هذا الامکان والجواز . 
وقد تنازعوا فى هذا: هل الامکان صفة خارجية» لا بد لها من محلٌ» 
أو هي حکم عقليّ لا یفتقر إلى غير الذهن؟ 


(۱) في «خ»: (أبا). وما أثبت من «م٠»‏ واط٤۔‏ 

: والإمام أحمد في «مسنده‎ ء)۲۲۹٢‎ /٤( (؟) الحديث آخرجه الإمام مسلم في «صحیحه»:‎ ٠ 
. (A ۱٥١ /٦( 

)۳( في «خ۷: (من). وما آثبت من ام٤‏ واط٤.‏ 

)4( في «خ: (یحدث). وما أثبت من الم واط٤۔‏ 


۳۳۷ 


الإمكان نوعان 


ب٦‎ 


والتحقیق : أله نوعان: فالإمكان الذهني : وهو تجويز الشيء أو عذم : 
العلم بامتناعه» محلّه الذهن. والإمكان الخارجي المتعلق بالفاعل» أو . 
00 مثل أن [تقؤل]”'2: یمکن القادر أن يفعل» والمحل+ مثل أن : 

تقول]: هذه الأرض یمکن أن تزرع؛ وهذه المرأة یمکن أن تحبل و 

هذا لاب له من محل خارجيئٌ» فإذا قيل عن الربٌ : يمكن أن یخلق؛ فمعناه 
أله يقدر على ذلك» / ویتمکن منه . وهذه صفة قائمة به. ۱ 
وإذا قيل: یمکن أن يحدث حادث؛ فان قيل یمکن حدوثه بدون سبب 
حادث» فهو ممتنع» وإذا كان الحدوث لا بد له من سبب حادث؛ فذاك ' 


السبب إن كان قاتا بذات الرب» فذاته قديمة أزليّة» واختصاص ذلك : . 


الوقت بقيام مشیئڑء أو تمام مک ونحو ذلك» لا يكون إلا لسبب قد اجه 
قبل هذا في غیرہء فلا يحدث حادثٌ مباينٌ لا مسبوقًا بحادث مبان له . : 
نہ چم بن لهذا لم يذكر | 


لا من شيء؛ هو كقولهم: إنها حدثت بلا سبب حادث» مع قولهم لها" 
كانت ممتنعة: ثم صازت ممکنة» من غير تجدد سبب» بل حقيقة قولهم: 
إل الربّ صار قادرًا بعد أن لم يكن» من غير تجدّد شيء يُوجب ذلك . 1 
وهذه الأمور كلها من أقوال الجهمية؛ أهل الكلام المحدّث المبتَدّع : 
المذموم» وهو بناء على قولهم : له متنع حوادث لا آوّل لها. وهؤلاء وأمثالهم 
غلطوا فيما جاء به الشرع» وأخبرت به الرسل؛ كما غلطوا في المعقولات؛ 
فکل واحدٍ مما يُسمّى شرعٌا» وعقلا؛ وسمعّا قد وقع فيه اشتباه. 


(۱) " في «خ»: (یقول). وما أثبت من (ماء واط». 
(۲) ما بین المعقوفتين لیس في «خ؟» وهو في (م)ء واط». 


۳۳۸ 


فالشرع يطلق تارة على ما جاء به الرسول؛ من الكتاب والسنة . هذا هو 
. الشرع المنزل» وهو الحق الذي ليس لأحد خلافه. ويُطلق على ما يضيفه 
: بعض الناس إلى الشرع إمّا بالكذب والافتراء» وإما بالتأويل والغخلطء وهذا 
شرع مبدل لا منژل ولا یجب » بل ولا يجوز اتباعه . 

وكذلك لفظ السنة: فإِنّ السنّة التي يجب اتباعها هي سنة رسول الله 
' ية . والسنة تُذكر في الأصول والاعتقادات» وتُذكر في الأعمال والعبادات. 
. وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به؛ فما أخبر به وجب تصديقه فيه 
5 أوجبه وأمر به وجبت طاعته فيه. 

ثم کٹیڑ من الناس يُضيف إلى السنّة ما أدخله بعض الناس فيها؛ إا 
بالكذب» وإما بالتأويل؛ مثل أحاديث كثيرة ضعيفة» بل موضوعة» 
واستدلالات بأقواله على ما لا يدل علیه» ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلى 
السنة في بعض الأمور؛ مثل إثبات الصفات» والقدر؛ فاد [النتسبین]) 
لذلك يُضافون إلى السنة؛ لأنَّ نفاة الصفات» والقدر مبتدعة. 

وكذلك حب الخلفاء الراشدين» وموالاتهم يضاف أهله إلى السنّة؛ 
لان الطاعنين فيهم أهل بدعة . 

ومثل الاستدلال بالنصوص على موارد النزاع؛ فا أهل ذلك يُضافون 
القن السنّة؛ لكونهم يقصدون اتباع 0 والحدیث: والمخالفون لذلك 
الذين يردُون الأخبار الصحيحة» أو لا يحتجُون بالقرآن مبتدعون. 

ثم قد يقول المضافون إلى السنّة أشياء ليست من السنة؛ مثل أحاديث 
٠‏ كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابةء وهي کذب؛ ومثل [نفي]“ 


)1١(‏ في «ح*: (المنتبین). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 
)٢(‏ في ۱طه فقط : (تقی)۔ 


۳۳۹ 


معی الشرع 


لفظ السة 


الحكمة والأسباب في مسائل القدر؛ ومثل كلامهم في الأجسام والأعراض» ٠‏ 
وتناهي الحوادث ونحو ذلك ما لم يأخذوه عن الرسول. فهذا ليس من 
ال وإن كان أهلها وافقوا السنة في مواذ را وی یه ۱ 
فی هذه المسائل . : 
فلاب إذاكانوا أصابواحيث وافقواالسنة» أنيُصيبواحيث ليوافقوها. ۱ 
سور لو ؛ فد مسگیٰ العقل قد مدحه الله في القرآن في غير ' 
رئا : 
لکن لگا أحدث قوم من الكلام المبتدّع المخالف للکتاب والسئَةء -بل 
وهو في نفس الأمر مخالفٌ للمعقول -» وصاروا يُسعُون ذلك عقلّات 
وأصول دين» وكلامًا في أصول الدین» صار من عرّف آتّهم مبتدغة ضلاال ۱ 
في ذلك ينفر عن جنس المعقول» والرأي» والقياس» والكلام» والجدل. 
۷ فإذا رأى من يتكلّم بهذا الجنس اعتقده مبتدِعًا / مبطلاً؛ كما و مزلاء ٠‏ 
لگا رأوا أنَّ جنس المنتسبين إلى السنّة والشرع والحديث قد أخظأوا في 
مواضع؛ وخالفوا فيها صريح المعقول» وهم يقولون لد السنّة جاءت ٠‏ 
وهؤلاء رهؤلاء بذلك» ہس يتفزون عن جنس ما يُستدلٌ في الأصول بالشرع والسلة» 
أدخلواني سمی 
الشرع والعقل 
ماهر محمودوما و : 
لم )١‏ فى لخا:(فه). وماك مء ولاط)۔ 
)١(‏ في (خ): (فيه). وما أثبت من ١مك‏ و 
(۷) قال تعالی : ط اور کاس و تلا کف صل التعير 2ا4 [الملك : .]٠١‏ 
رقال تعالی : 9# ریس ات لک توا مقون [البقرة: ۷۳]۔ 
وقال تعالی: $ وک الام تضربه این رما یلها الا لمیلمرن > تبرت : 


152 
وقال تعالى ۰ کم کی يكَاوَلَايَمَقَاوے 4 [الزمر: 4۳]. 
(۳) المتفلسفة. 


۳۳۰ 


ويُسمّونهم حشويّة وعاگة''. وكلٌّ من ھؤلاء وهؤلاء أدخلوا في مسمّى 
الشرع والعقل والسمع ما هو محمود ومذموم. 

02 ل ہی و 
وخالفوا مسمّى العقل محموده ومذمومه]۲۳. وأولئك قبلوا مسمّى العقل 
عندهم محموده» ومذمومه» [وخالفوا مسگی الشرع محمودہ ومذمومہ]'''. 


: الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه . وكذلك هو من الناس؛ فحشوة الناس‎ )١( 
۱۸۰)ء واتھذیب اللغة»: (ہ/ ۱۳۷ ۔۱۳۸)۔‎ /۱٤( رذالتهم . انظر: «لسان وھ‎ 
وقال شيخ الاسلام ه4 : (مسمّى الحشو في لغة الناطقین به ليس هو اسمًا لطاثفة معينة‎ 
لها رئيس قال مقالة فاتبعته ؛ كالجهمية » والكلابيّة؛ والأشعريّة؛ ولا اسمّا لقولٍ معين من‎ 
- قاله كان كذلك . والطائفة ما تتمیز بذکر قولهاء أو بذکر رئيسها. . - إلى أن قال -: وإذا‎ 
كان کذلك» فأوّل من عُرف أنه تكلّم في الاسلام بهذا اللفظ : عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة ؛‎ 
فقيههم وعابدهم» فا ذکر له عن ابن عمر شيء يُخالف قوله » فقال : كان ابن عمر حشويًا ؛‎ 
نسبه إلى الحشوء وهم العامة والجمهور . وكذلك تُسمَیهم الفلاسفة كما سمّاهم صاحب‎ 
هذا الكتاب - يعني : الرازي -. والمعتزلة ونحوهم يُسمّونهم الحشوية. والمعتزلة تعني‎ 
بذلك کل من قال بالصفات وأثبت القدر. وأخذ ذلك عنها متأخرو الرافضة» فسمًا هم‎ 
الخمهور بهذا الاسم . وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسمّوا بذلك کل من اعتقد صحة‎ 
ظاهر الشريعة؛ فمن قال عندهم بموجب الصلوات الخمسء والزكاة المفروضة» وصوم‎ 
رمضان؛ وحج البیت» وتحريم الفواحش والمظالم والشرك ونحو ذلك» سمّوہ حشويًا؛‎ 
كما رأينا ذلك مذكورًا في مصنفاتهم . والفلاسفة تُستّی من أقرٌ بالمعاد الجسمي والنعيم‎ 
الحستي حشويًا. وأخذ ذلك عن المعتزلة تلامذتهم من الأشعريّة فسمّوا من أقر بما ینکرونه‎ 
من الصفات؛ ومن 0 ما دخلوا فيه من بدع أهل الكلام والجهميّة والإرجاء حشويًا. ومنهم أخذ‎ 
.)۲ ۵-۲46 ء۲٢١٤‎ /١( : ذلك هذا المصتّف) - يعني : الرازي -. #بيان تلبیس الجهميّة)‎ 
اف ا مھ راز‎ 
۸۷ء ۹ و(۳٣/۱۸۰)ء ر(۱۷۸/۱۲)۔‎ /٤( ۲ء وامجموع الفتاوی»:‎ 

() ما بين المعقوفتین ملحق بھامش «خ». 


۳۳۱ 


التبدیل نوعان 


فيجب البيان والتفصيل والاستفسار» وبيان الفرقان بين الحق والباطل؛ فا " 
ذلك يوجب التصديق ہما جاء به الشرع المترّل» والسلة الغراء؛ وهو 
المعقول الحق؛ وهو الكلام الصدق؛ وهو الجدل بالتي هي 00 
ویوجب د رد ما أدخل فيي الشرع والسنّة» ولیس منها؛ ور ما سي معقلا 
وهو باطل؛ وسْمّي کلاما صدئّا. وهو کذب؛ وسْمّي جدلاً بالتي هي 
أحسن» وهو جدل بالباطل بغیر علم . 

وید حص 10 
وتحريف الكلم عن مواضعه» ومضاهاة لأهل الكتاب مگا ذمهم الله عليه. 
والبخاري في أول كتاب «خلق أفعال العباد»: ذكر الرڈٌ على المعطلة الذين 
يلون کلام الله من الجهمية» و کو و کو اون ی 
ار 

والتبديل نوعان: ,أحدهما: أن يُناقضوا خبره. والثاني : أن یاقا 
وسر ماف مع عام درون اعت ےت 


آمڑ ہما أمر اللہ به؛ كما قال: ئن بطع لول کڈ الام اک4" و 


التبدیل [الذين يُضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه» وهم أهل 0 
المبدّل]۳: تارة يناقضونه فی خبره؛ فينفون ما أثبته» أو يُكبتون ما نفا؛ 


(١)‏ وكتابه َه قسمه إلى جزئین؛ الأوّل منهما في ذكر کلام السلف والأئمة؛ وابتدأه باب 
سگاہ: : باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن یلوا کلام الله عرّ وجل . انظر: 
هن ۷ - )۲ . وأمًا الجزء الثاني فقد أفرده للردٌ على الجهميّة» وابتدأه بباب سمّاه: باب 
الرذ على الجهميّة وأضحاب التعطیل . انظر : ص۰۷۱ وما بعدها. 

(۲) سور اللسای الآية: ۸۰. 

۳( ما بين المعقوفتین ملحقّة بهامش «خ». 


۳۳۲ 


٠‏ كالجهميّة الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه؛ والقدريّة الذين 

ینفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته؛ والقدرية المجبرة الذين 

ينفون ما أثبته من عدل الله وحكمته ورحمته» ويُثبتون ما نفاه من الظلم 

" والعبث والبخل ونحو ذلك عنهء وأمثال ذلك . 

ومسائل أصول الدين عامّتها من هذا الباب . 

۱ ثم هم أيضًا يُوجبون ما لم يُوجبه» بل حرّمه ویْحرّمون ما لم يُحرّمه» بل الین أوجبوالنظر 
أوجبه ؛ فیوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب 7 مود 

. أهلهاء ومعاداة من خالفها. ويُوجبون النظر المعيّن في طريقهم الذي أحدثوه؛ 

كما أوجبوا النظر في دليل الأعراض الذي استدثُوا به على حدوث الأجسام» 

وقالوا: يجب على کل مكلف أن ينظر فيه لیحصل له العلم بإثبات الصانع(۳؟ 


۱( وهذا نظر مخصوص؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كف في موضع آخر: (جعلوا ذلك 
نظرا مخصوصًا؛ وهو النظر في الأعراض» وأنّها لازمة للاجسام فیمتنم وجود الاجسام 
بدونها). «مجموع فتاوى ابن تیمیة» : (۴۳۲۹/۱۹). 

(؟) يقول الماتريديٌ عن الله جلٌ وعلا: (لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العالم عليه 

۱ بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه» أو شهادة السمع). 

«التوحيد) للماتريدي: ص۱۲۹ . 

وقد أورد شيخ الإسلام تاه طريقة المتكلمين في إثبات الصانع» فقال: (قالوا: لاله 

لا یعرف بالنظر والاستدلال المفضي إلى العلم باثبات الصائع؛ قالوا: ولا طريق إلى 

ذلك إلا بإثبات حدوث العالم. ثم قالوا: ولا طريق إلى ذلك إلا بإثبات حدوث 

الأجسام» قالوا: ولا دليل على ذلك إلا الاستدلال بالأعراض. أو ببعض الأعراض؛ 

كالحركة والسکون. أو الاجتماع والافتراق؛ وهي الأكوان؛ فان الجسم لا يخلو منهاء 

وهي حادثة؛ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ...). 

ثم ذکر که دم السلف لهذه الطريقة» واللوازم التي تلزم سالكيهاء فقال: (وهذه 

الطريقة هي آساس الکلام الذي اشتهر ذم السلف والآئمة له» ولاجلها قالوا بأنَّ القرآن = 


۳۳۳ 


الرسول ۱ بوجب 


قالوا: لأنّ معرفة الله وأجبة» ولا طریق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليز .©9‏ ' 
ولما علم کٹیڑ من موافقیهم"* و الاستدلال بهذا الدليل لم يُوجبه ' 
الرسول. خالفوهم في إ یجابهم ۰ مع موافقتهم لهم على صحته(؟. . 
والتحقيق ما عليه السلف؛ آله ليس بواجب أمواء ولا هو صحیح 
خبوّاء بل هو باطلٌ منهیخ * عنه شرعَا؛ فإنَّ الله تعالى لا يأمر بقول الكذب | 
والباطل» يجين عن 7 ص۹ ٔ +۰۹۰۱ وأنَّ الدين ۱ 
لا يقوم إلا على هذا الأصل الذي أصَّلوه: 


= مخلوقء وأنَّ الله لا ری في الآخرۃء وأنه ليس فوق العرش» وأنكروا الصفات. 


والذامون لها نوعان: منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلام؛ فإنًا نعلم أن الب يكل لم ' 
يدع الناس بهاء ولا الصحابة؛ لأنّها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات والمنعارضات» 
فصار السالك فيها كراكب البحر عند هیجانه. وهذه طريقة الأشعري في.ذمّه لهاء 
والخطابي: والغزالي» > وغیرهم ممن لا يُفصح ببطلاتها . . ومنهم من من ذمها لأنها مشتملة ۱ 
غلى مقامات باطلة لا تحصل المقصود. بل تناقضه. وهذا قول أئمة الحدیث وجمهور . 
السلف) . «کتاب الصفدية» : (۱/ ۲۷۹ -۲۷۵). 

)١(‏ بقول آبو حامد الغزالي : (من لا یعتقد حدوث الاجسام» فلا أصل لاعتقاده في الصانع 
أصلا) . «تهافت الفلاسفة» : ص۱۹۷ . وانظر : «الارشاد» للجويني : ص4-8» و«الفصل 
و في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم : (۳۵/4) و«رسالة السجزي» : ص۱۹۸ . ۱ 
وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية شه هذه المسألة ونقل کلام بعض من رڈ على هذا 
القول» أو تبّاه. 
انظر : «درء تعاره ض العقل والنقل» "5١/0:‏ -115). 

زفق في «خ٩:‏ (موافقتهم) . وما أ ثبت من لمق واظ4. 

(۳) ومن هؤلاء: أبو الحسن الأشعريّ في «رسالته إلى أهل الثغر»: ص٦۱۸ء‏ والخطابي في 
«الغنية عن الکلام وأهله؛ ‏ انظر: «نقض تأسيس الجهمية»: (۱/ ۲۵4) - والغزالي في 
«فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة؟: ص۱۲۷ء وغيرهم . 

2 في «ط1: (منهم). وما أثبت من اک وانم, 


۳۳ 


كما أنَّ طوائف من أهل العبادة» والزھدء والارادة» والمحبت 
والتصوف سلكوا طرقًا”'' ظنّوا أنه لا يُوصل إلى الله إلا بها. ثم منهم من 
يوجبها ویذم من لم یسلکھاء ومنهم من لم ير أنَّ سالكيها أفضل من غيرهم» 
ويوسع الرحمة؛ لألّه قد علم أنَّ الرسول والصحابة لم يأمروا بها النّاسء مع 
اعتقادهم أنَّها طرق صحيحة موصلة إلى رضوان الله. وهي عند التحقيق 
طرق مضلَّة إِنّما توصل إلى رضى الشيطان» وسخط الرحمن؛ كالعبادات 
التي ابتدعها ضللّل أهل الكتاب والمشرکین؛ وخالفوا بها دين المرسلین؛ 
فهؤلاء في الأحوال البدعيّة. وأولئك في الأقوال البدعيّة . 

والقول الحنُ هو القرآن والحال الحق هو الایمان؛ كما قال جندب""؟ 
وابن عمر: «تعلّمنا الایمان ثم تعلّمنا القرآنء فازددنا ایمانا»(۳. وفي 
«الصحيحين» عن أبي موسى» عن النبيّ بلا أله قال : «مَكَلُ المؤمن / الذي 
يقرأ القرآن كمثل اة طعمها طیّب» وريحها طیّب . ومثل المؤمن الذي 


)١(‏ كسلوك الصوفيّة للكشف» والوجدء والذوق» وجعل ذلك أساسًا للمعرفة؛ فلا تنال 
حقائق الأمور عندهم إلا بهذه الطرق التي تُعدٌ السبيل الاوحد - لدیهم - لتحصيل 
المعارف» ودرك العلوم. وقد نبذوا لأجل هذه الطرق الكتاب والسة» بل وعارضوهما 
بهاء وقدموها عليهما . 
انظر تفصيل ذلك في كتاب «المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ‏ عرضًا ونقدًا - 
لصادق سليم صادق . 

)٢(‏ ابن عبد الله بن سفيان البجلی. صحابي» مات بعد الستين. انظر: «تقريب التهذيب»: 
.)٦٦٦/١(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في «السنن»: (۰)۲۳/۱ وكذا أخرجه الخلال في «السنة»: (٥/٥٤٤)ء‏ 
وأشار محققه إلى أل إسناده حسن. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: 
.)٦٦/١(‏ = 


۳۳۵ 


الذين ضلواعن 
طريق الرسول ِا 


۷ب 


أربعة أصناف 


لايقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيّب» ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن کمثل الريحانة ریحها طیب ۰ وطعمها مُر. ومثل المنافق لذي 
لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرّء ولا ريح لھاہ''. 

فالئّاس أربعة أصٹاف: صاحب قول قرآنيٌ» [وحال إيمانيَ؛ فهم 
أفضل الخلق. وصاحب قول قرآني]"» وحال ليس بایمانی وصاحب 
حال إيمانيّ» ولیس له قول. ومن ليس له لا قول قرآنيَ ولا حال ایمانی. 
وكثيرٌ من المنتسبين إلى القول؛ والكلام» والعلم» والنظرء والفقه. 
والاستدلال ابتدعوا أقوالاً تخالف القرآن. 

وكثيد من المنتسبين إلى العمل» والعبادت والارادت والمحئة. 
وحسن الخلق» والمجاهدة ابتدعوا أحوالاً وأعمالاً تُخالف الإيمان» وصار 
مع كلّ طائفة نوم من الحَقٌ الذي جاء به الرسولء لکن ملبوسٌ بغیره : وصار 
كثير من الطائفتين يُنكر: ما عليه الأخرى مطلقًا؛ كما قالت اليهود ليست 
النصارى على شيء» وقالت النصاری ليست اليهود على شيء۲۲ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في (الصحیح) عن أبي موسی : (٤/۱۹۱۷)ء‏ كتاب فضائل 
القرآن» باب: فضل القرآن على سائر الكلام» و(٥/‏ ۲۰۷۰)ء کتاب الأطعمةء باب: 
ذكر الطعامء و(٦/۸٤۲۷)ء‏ كتاب التوحید. باب: قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. ومسلم في (صحیحہ): ۰)۵4٩/۱(‏ كتاب صلاة 
المسافرين» باب: فضيلة حافظ القرآن. 

)۲( یسر و 

(۳) يشير إلى قوله تعالى حاکیّا عن اليهود والنصاری : رک انور بست اکر کی کر 
5 سر ست اهود عل من و هم بنذو الب كرك مال رن لا ینوت دل وله 
کاله کم بينم ب پیت کا ویو تیش و4 [البقرة: ۰۲۱۱۳ ۰ 


فيه بختلفور 


وفي كل من الطائفتين شب 00 الأمنين؛ ففي المنتسبين إلى 
فی دح ااا الب ویعملوا هه من ئگ وفي أهل 
العمل إذا لم یُوافقوا العمل الشرعیع» ویعملوا بعلم شَبَةٌ من النصاری" ۰*۳ . 
وصار کثیژ من أهل الکلام 750" الله وإرادته؛ [کما 
صار کثٹیڑ من أهل الزهد» والتصوّف نکر جنس العلمء والكلام» والنظر. 
وأولئك الذين أنكروا محيّة الله وارادته](* بَنَوْا ذلك على أصل لهم 
للقدريّة المجبرة؟ والنافية؛ وهو: أنَّ المحّت والإرادة» والرضاء 
والمشيئة شيءٌ واحدّء ولا يتعلّق ذلك إلا بمعدوم؛ وهو إرادة الفاعل أن 
يفعل ما لم يكن فَعَلَه٠‏ فاعتقدوا أنَّ المحبّة» والإرادة لا تتعلّق إلا بمعدوم. 
فالموجود لا يُحَبَء ولا راد. والقديم الأزليئٌ لا يُحَبَء ولا يُراد. والباقي 
لا يحَبَء ولا ُراد؛ فأنكروا أن يكون الله محبوباء أو مُرادا'“. وهم لإنكار 


(١)‏ في اط)ء وام» : (أحد). وما أثبت من «خ1. 

(؟) الذي عرفوا الحق» فلم یعملوا به» بل عملوا بخلافه. 

(۳) الذين لم يعرفوا الحیٌء فعملوا على جهالة. 

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ه4 : (ولهذا كان السلف؛ سفيان بن عيينة وغيره یقولون‎ )٤( 
. إل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى)‎ 
-٦۹/۸( :٤لقنلاو وانظر: «درء تعارض العقل‎ .)٦۷/١( : «اقتضاء الصراط المستقیم»‎ 
.)۱۹۷ /۸( ۰ء وامجموع الفتاوی»:‎ 

)٥(‏ ما بین المعقوفتین ملحق بھامش (خ). 

اتی في «ط؛ : (للقدرية والمجبرة) . وهو خطأ. وما أثبت من 3خ٤؛‏ وام . 

)۷( ففگروا محيّة العبد لربه بألّها إرادة العبادة له وإرادة التقرب إليه» ولم يُثبتوا أن العبد 
يحب الله . 


انظر : «قاعدة في المحبة» لابن تيمية: ص۵۱ . 


۳۳۷ 


لاب لذانه 
إلااله وحده 


کونه يحب آبلغ وأبلغ ؛ فلا يُثبتون إلا مشینته أن يخلق فقط» وهي لا تتعلّق 
إلا بمعدوم. فأما أن یب موجودًا من عَلَيهء فهذا باطل عند الطائفتین(؟, 
لكنّ المجبرة يقولون: محبّتہ هي مشینته. وقد شاء خَلْقَ کل شي: فهو 
يحب کل شيء. والنغاة يقولون + محیته هي [رادته إثابة المطيعين؟ و 
مشيئة خاصّة27 , 

والذي جاء به الكتاب رال واتفق عليه سلف الأمة» وعليه مشايخ 
المعرفة» وعموم المسلمين: أ حا ريس يمان تہ 
والستة في مثل قوله : ۳ جم وجوت چک تک قوله: ان ءامنا مد 
ای( وقوله : طقل إن کٹرفلااکائیزجیہڈ 64 

ےت مھ سس 
معنی كونه معبوڈا'''؛ فحیث جاء القرآن بالأمر بالعبادة» والثناء على آملها: 
أو على المنيبين إلى الله والتوّابين إليهء أو الاوّابین» أو المطمئئّين 0 
وفع و E‏ تس ہے کت 


. القدرية المجبرة» والقدزية النافية على السواء في ذلك‎ )١( 

(5) نقل ذلك عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في «المحيط بالتکلیف»: ص8 10 . 

(۲) انظر: «المغني ذ في آبواب التوحيد والعدل» لعبد الجبار: ۳/١‏ ٤ء‏ ۵). 'وانظر: 
«منهاج السنة النبوية» : (۳۸۸/۵)۔ 00 

(4) سورة المائدة» الآية: 84. 

. ١٥٦ سور البقرةء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة آل عمران؛ الایة::۳۱. تی دا 

(۷) إذ العبادة تتضمّن معنى الحب» ومعنی الذل؛ فهي تتضمّن كما قال شيخ الإسلام کو 
في موضع آخر: (غاية اذل لله» بغاية المحيّة له). انظر: «العبودية: ص1 . ` 

(۸) في )م۹ واط»: (ممتنع). 


۳۳۸ 


كونه معبوداء ومألوماء [و]7" مُظَمَأنَا بذكره. ومن أطيع لعوض يُؤَخذ منه» 
أو لدفع ضرره» فهذا ليس بمعبود ولا إله» پل قد يكون الشخص كافرّاء 
وظالمًا يُبِعَضء ويُلعَنَء ومع هذا يُعمل معه عمل بعوض . فمن جعل العمل 
لله لا يكون إلا لذلك» فلم يُثبت الربّ إلهًا معبودّا؛ ولا را محمودّا» وهو 
حقيقة قول النفاة من الجهميّة: والقدريّة النافية» والمثبتة. والله سبحانه 
[وتعالی ]۹۷ رعّب في عبادته» والعمل له بما ذكره من الوعد» ورهّب من 
الکفر به» والشرك ہما ذکرہ من الوعید وهو حقّء لكلّه لم يقل إِنَّ العابد 
شء والعامل له لا يحصل له إلا ما در بل وقد قال تعالى: * قلا تعلم تس 
۳ َآ خی کم من َرَو و 4 . وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: 
«أعددثٌُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعت؛ 0 خطر 
على قلب بشرء ذُْرَاء بله ما أطلعتهم عليه. اقرؤوا إن شئتم: ۶ تلاتملم 
کج ور فش کا لخن هم من روا اَن جر يما کنو یسمل 0 , وقد ثبت في 
[الحدیت](*؟ الصحیح عن صهیب. عن النبيّ بء قال : «يقول الله : يا هل 
الجتّة! إِنَّ لکم عندي موعا أريد أن أنجزكموه. فیقولون: ما هو؟ ألم 
[جر ۸۲ وجوهناء وتثقل موازینناء وتُدخلنا الجنّة» وئجرنا من النّار؟ 


)۱( في «خ»: (أو)۔ وما أثبت من ام واط٤.‏ 

)٢(‏ (وتعالی) ليست في «خ٠»‏ وهي في م4» واط1. 

(۳) سورة السجدة الایة: ۰۱۷ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «صحيحه»: (۰)۱۷۹8/6 کتاب التفسیر باب قوله : ٭ لاتم 
تنس کا فی کم من قرو میرک الاية» ومسلم في اصحیحه»: (۲۱۷۹/۶ - ۰0۲۱۷۵ 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأحمد في (مسنده» : لض CET‏ 

0 ما بين المعقوفتين ملحق في خ؟ بین السطرين . 

6 في م۰۰ واط): (تنتضر) . 


۳۳۹ 


۱۳۳۸ 


قال: فيكشفٌ الحجاب فینظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبّ إليهم من 
التظر / إليهء وهي الزیادة»۲۳. 

وفي الحدیت الذي رواه النسائي؛ لما صلی عكار فأوجزء وقال؛ 
دعوت في الصلاة بدعاء سمعته من النبي بلا : الله بعلمك!'' الغيت»؛ 
وقدرتك على الخلق أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي الهم اي أسألك خشيتك في الغيب والشهادةء وكلمة ال 
في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنی» وأسألك نعيمًا لا نفد 
وقُرّة عينٍ لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد 
الموت. وأسألك لذّة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» من غير ضهاء 
مُضوّة. ولا فتنة مْضلّ اللهم زيا بزينة الإيمان» واجعلنا هدا مهتدین». 
وروي نحو هذا من وجه أ ©)؛ فقد آخبر الصادق المصدوق أله لم يُعط 


(۱) الحدیث آخرجه مسلم ۳ (صحیحہا: (۱/ ٦٦۱)ء‏ كتاب الإيمان؛ باب : إثبات روڈ 
المؤمنين في الاخرة ربهلم سبحانه وتعالی» وأحمد في «المسنده: كلا ۰0۳۳۳ 
والترمذي في «جامعه»: /٤(‏ ۰0۸۷ کتاب صفة الجنة» باب: في رژية الرب تبارك 
وتعالى» وابن ماجه في: اسئنه» : (۱ء في المقدمة حدیث رقم (۱۸۷). کلم 
أخرجوه بألفاظ مقاربة للّفظ الذي ساقه المصتّف . 

0( في «خ»: (بعملك). وم أثبت من ۰۱2۱ واط٤.‏ 

(۳) أخرجه النسائي في «سننه»: (۳/ 54 ٥٤)ء‏ كتاب السهوء باب: نوع آخر في الدعاء 
بعد الذکر رقم (۰)7۲ إوأحمد في «المسند»: (٤/٢٦۲)ء‏ والحاکم في «المستدرلك»: 
٦٥٥٥ /۱۰(‏ ۔ )۵۲٥‏ وصححی روافقه الذهبي. وصححه الالباني في صحیح من 
النسائي» : (۱/ ۰۲۸۱-۲۸۰ رقم۱۲۳۸-۱۲۳۷). ۱ 

)4( من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ كما في «مسند الامام آحمد»: (۵/ ۱۹۱ 
وهر حديث طويل» ومنه قوله ب: «. . . أسألك اللهم الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد 
المات» ول نظر إلى وجهك» وشوثًا إلى لقائك» من غير ضرّاء مضرةء ولا فتنة تل ...اذ 


۳:۰ 


هل الجئّة أحب إليهم من النظر إليه. وس أن يُدعى بلذة النظر إلى وجهه 
الكريم . وأهل الجنّة قد تنگموا من أنواع التّعيم بالمخلوقات بما هو غاية 
لیم » فلا كان نظرهم إليه أحبٌ إليهم من كل أنواع التّعِيمء لم نله 
التّطر إليه أعظم عند آهل الج من جميع أنواع اللَذّات. وال فيها ما 
تشتهي الأنفس» وتلذٌ الأعين؛ فما لدت أعينهم بأعظم من لاّتھا بالنظر 
ال واللدة تحصل بادراك المحبوب؛ فلو لم يكن اعت زلیهم من كل 
شيء» [ما کان النظر إليه أحبٌ إليهم من کل شي»]۱ وکانت لذّته أعظم 
من کل لدة. والله تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنّة؛ وهي اسم لدارِ فيها 
جميع أنواع اللَدّات المتعلقة بالمخلوق» وبالخالق؛ كما أنَّ التار اسم لدارٍ 
فيها أنواع الآلام» لکن غلط من ظنّ أنَّ التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم آهل 
الج وصار هؤلاء حزبین: حزبًا أنكروا التنعيم بالنظر إليه؛ وهم 
المنکرون للمحّة ۲۳+ حتى قال أبو المعالي''' ونحوه مگن يُنكر محيّته إنّهم 
إذا رأؤه لم يلتذوا بنفس النظرء بل يخلق لهم لدَّة ببعض المخلوقات مع 


= وقد صرّح شيخ الإسلام ابن تيمية له في «مجموع الفتاوی): (۳۵/۸) أنه يقتصد 
بهذا الوجه رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه هذه . 

)١(‏ ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «(خ". 

(۲) قال شيخ الإسلام له : (والمنكرون لرؤيته من الجهميّة والمعتزلة تُدكر هذه اللذة. 
وقد يُفْسّرها من یتاوّل الرؤية - بمزيد العلم ‏ على لذة العلم به؛ كائلذة التي في الدنيا 
بذکره» لکن تلك أكمل . وهذا قول متصوفة الفلاسفة والتفاة؛ کالفارابي؛ وأبي حامد؛ 
وأمثاله» فاد ما في كتبه من «الإحياء» وغيره من لذة النظر إلى وجهه هو بهذا المعنی). 


«منهاج السنة النبوية»: (۳۹۰/۵). وانظر: «درء تعارض العقل والتقل»: (1۲/۷ - 


۷۸ 
(۳) الجويني. 


الذين انکر وا 
محبة الله حزبان 
الحمزب الأول 


التّظر(. وكذلك قال من شاركهم في التجهّم؛ من أهل الوحدة(۳؛ كا 
عربي؛ قال: ما التذّ عارفٌ بمشاهدة قط۲۳. وادّعى أبو المعالي أنَّ 0 
محبّته من أسرار التوجیدا''. وهو من أسرار توحيد الجهميّة المعطّلة 
المبدّلة . . وحُكِيّ عن ابن عقيل أله سمع رجادٌ يقول: أسألك لذّة النظر إلى 
وجهك الكريم» فقال له: هَبْ أنَّ له وجهاء أله وجة يُلتذٌ بالنظر إل 
وهذا بناة على هذا الاصل؛ فا وشيخه اہ یسہ ا 
في إنكار أن يكون الله محبويّاء واتبعوا في ذلك قول آبي بكر بن الباقلانی) 
ونحوه ممن يُنكر محبّة محئة ان وجعل القول بإثباتها قول ال 


)١(‏ انظر: «العقيدة النظامية» للجويني: ص۳۹ ودالإرشاد؛ له: ص۱۷۱ء واقواغذ 
العقائد» للغزالي : ص 1007-1321 
وانظر: توضیح هذه المسنألة في كتب شيخ الإسلام التالية: «جموع الفتاوى» : (۸/ 6۳۵ 
و(٩۱/ »)14٩‏ وامنهاج السنة»: (٥/۳۹۱۔‏ ۳۹۲)ء و«الاستقامة؛: (۹۸/۲). 

)۲( وحدة الوجود. تقڈم تعريفها ص۲۸۱۔ 

() لم أعثر عليه في مظالّه. . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والفلاسفة ثبت اللدّة العقلیّةء وآبو نصر الفارابي وأمثاله من : 
التفلسفة یثبت الرؤیةلل؛ وئٛفسّرھا بهذا المعنی) . المنهاج السنة النبویةہ: -,)٦٤٤۳۸۸/8(‏ 

)4( انظر : !مجموع الفتاوی»: (۸/ ۰6۳4۵ و(۰١/٥۹٦)ء‏ وادرء تعارض العقل والتقل»: 
-۷۷) نقد رڈ فيه على من أنكر لد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. . ۱ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۰)۳۵۵/۸ و(۰)1۹9/۱۰ وامتهاج السنة ریت 
(ہ/ «(4Y‏ والاستقامة : (۲/ ۰4۹۸ و : 

: يقول الباقلاني: (واعلم أنه لا فرق بين الارادت» والمشيئة» والاختیار» والرضیه‎ )٦( 
والمحبّةء على ما قدّمنا. واعلم أنَّ الاعتبار في ذلك كلّه بالمآل لا بالحال) . «الانصاف»‎ 
. للباقلاني : ص59‎ 

(۷) . انظر: «مجموع الفتاوى»: (۱۰/ ۰61۹۷ وامنهاج السنة النبویةہ: (٥/۴۹۲)۔‏ 


۳:۲ 


[والحزب الثاني]( أنَّ طائفة من الصوفيّة والعاد شاركوا هؤلاء في أنَّ 
مسگی الجنّة لا يدخل فيه النظر إلى الله. وهؤلاء لهم نصيب من محبّة الله 
تعالى والتلذّذ بعبادته» وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام» فلا 
ظيُوا أنَّ الج لا يدخل فيها النظر إليه» صاروا یستخفون بمسگی الجنّة» 
ويقول أحدهم: ما عبدثثك شوقًا إلى جنّنك» ولا خوقا من نارك" . 

وهم قد غلطوا من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته» كل 
ذلك في الجنّة . 

الثاني : أنَّ الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أيامًاء أو ألقي في بعض 
عذابھاء طار عقله» وخرج من قلبه کل محيّة. 


ولهذا فال سجرن : 


)١(‏ في ام! واط»: (الجواب الثاني). 
)٢(‏ نقل الغزالي عن معروفي الكرخ نحوًا من هذه المقالة؛ أنه عبد الله لا خوقًا من ناره» 
ولا شوقًا إلى جنّه» بل حُبّا له . انظر: «إحياء علوم الدین»: /٤(‏ ۲۸۷)۔ 
ونقل الغزالي أيضًا عن أبي سليمان الداراني قوله: (إِنَّ لله عبادّا ليس يشغلهم عن الله 
خوف التّارء ولا رجاء الجنّة) . (إحیاء علوم الدين»: /٤(‏ ۲۸۷). 
ونقل الغزالي أيضًا قول الثوريٌ لرابعة العدويّة: (ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدثه 
خوقًا من ناره» ولاحيًا لجنته . .). «إحياء علوم الاین»: /٤(‏ ۲۸۷). 
والنقول في ذلك عن الصوفيّة كثيرة جدًا. 
وانظر : «مجموع الفتاوی»: ۲٤٤ /1١(‏ 1۹۹) وۃالاستقامةہ: (۲/ ۰۱۰6 .)1١5‏ 
(۴) هو سمنون بن خمزة» أبو الحسن الخواص. موسوس في آخر عمره؛ وله کلام في 
المحيّة مستقيم» وسكي نفسه سمنون الکذاب . توفي سنة ۲۹۸ه. 
انظر: «البداية والنهاية»: (۱۱/ ۱۲۳)ء واطبقات الصوفيّةة: ص١۱۹ء‏ واحلیة 
الأولیاء»: (۰)۳۰۹/۱۰ واسیر أعلام النبلاء»: (119/ 2541 19۱). 


۳:۳ 


ا حزب الثاني 


الردعلیهم 


من وجهین 


ولیس لي في سوا خط فکیفما شعت فامتحشٌي 
ابتلي بعسر البول؛ » فصار يطوف على المكاتب ويقول: 28" 
الکذاب!'۶. 


وأبو سلیمان!'' لگا قال : قد أعطيثٌ من الرضا نصيًا لو ألقاني في الثار 
لکن اف کر آله ال بمرض » فقال : إن لم يُعافني وإلا كفرتُء أو 
جوا ۱ 1 


ڑا یت 


فلا طاقة لمخلوق بعذاب الله ء ولا غنی به عن رحمته . 


۰( انظر: «كتاب نتائج الأفكار القدسيّة»: (۱/ ۱۲۰ وذكر فيه بِيئًا آخر زيادة على الذي 

أورده المصنف وهو قوله: ۱ 
إن كان يرجو سواك قلبيی لانلت سؤلي ولا التمني 

وانظر أيضًا: «حلية الأولیاء»: (۳۰۹/۱۰ - ۰ء واإحياء علوم الدین». للغزالي : 
(/۱) وامجموع الفتاوی»: (۰۲۱/۱۰ 1۹۰ و«البداية والنهاية»: 
(۱۲۳/۱۱). 

(۲) هو أبو سلیمان عبد الرلحمن بن أحمد بن عطية العنسي درا - نسبة إلى در 2 قرية 
من قرى دمشق -» له كلام في الزهد . توفي سنة ۲۱۵هب. 
انظر: «حلية الأولياء»: (۹/٢٥۲)ء‏ واطبقات الصوفیةه: ص۰۷۵ واسیر أعلام 
النبلاء۷: (۱۰/ ۱.6۱۸۲ ۱ ۱ 

() هذه الكلمة رواها آبو نمیم بسنده عن أبي سلیمان في «حلية الأولياء»: (۹/ 6۱۹۳ وکنا 
آسندها القشيري في رسالته: (۲۶۲/۲). وانظر: «مجموع الفتاوی»: (۰۲4۱/۲۰ 
۹. 

2 أوردها القشيريّ في رسالته : (؟/ 1۲۳). وانظر : «مجموع الفتاوی»: .)591/1١(‏ 


۳۶ 


وقد قال النبئٌ ية لرجل : «ما تدعو في صلاتك؟». قال: أسأل / الله 
الجّة» وأعوذ به من الگار» أما أنّى لا أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذ فقال: 
«حولها ندندن». ۱ 

ودَّكَلَ على أعرابيَ قد صار مثل القَرْحْ» فقال: «هل كنت تدعو لله 
بشيء؟». قال: كنت أقول: اللهمّ ما كنت معاقبي به في الاخرة» فعجّله 
ل في الدنيا. فقال: «سبحان الله! نك لا تستطيعهء ولا تطیقه؛ 
[هلاً]”" قلتَ: اللهم آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الگار»(۲. 

والعدوان في الإرادة» والعبادة» والعمل حصل من اعراضهم عن العلم 
الشرعی» واثباع الرسول» وقد قال تعالی: # فل إن کرت أله ابو 


ماف () 


)١(‏ أخرجه آحمد في «المسنده: (۳/ ۰64۷4 وأبو داود في «السئن»: (0۰۱/۱): کتاب 
الصلاة؛ باب : في تخفیف الصلاة؛ (رقم۷۹۲)ء وابن ماجه في «السنن»: (۱/ ۰6۲۹۰ 
کتاب إقامة الصلاةء باب: ما يُقال في التشهد. والصلاة على النبي يق (رقم ۰4٩۱۰‏ 
وصح النوويٌ إسناده في *الأذکار»: (۱۹۷/۱)ء والالباني في «صحیح سنن آبي 
داودا : (1/ 22١9١‏ وفي «صحيح سنن .ابن ماجه»: (١/٥٥۱)ء‏ وفي «تخریج أحاديث 
الکلم الطیب» : (۱۰۳). 

)٢(‏ في.«خ»: (له). وما آثبت من (ماء واط۷. 

(۳) في «خ»: (هل لا). وما آثبت من هم واط». 

)٤(‏ آخرجه الامام مسلم في اصحيحه»: (۲۰۹۸/6 -۲۰۲۹)) کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغقار: باب : كراهية الدعاء بتعجیل العقوبة في الدنياء والامام أحمد في 
«مسنده» : (۳/ ۰۱۰۷ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحدیث . 

.۳۱ سورة آل عمران الاية:‎ )٥( 


مغ 


۸ب 


أقسام الناس 
في الحبة 


قال بعضهم : ليس الشأن في أن تُحبّه الشأنُ في أن یکو هو بت( . 
وهو تما یب من ائبع الرسول» وإلا فالمشركون وأهل الکتاب یدّعون 


هم يُحبُونه . ۱ 
سی ع ہوا ۳ 
وح يُثبتوا محتبّة es‏ وقد قال تعالی : # ویر الاس من یدمن 


0ئ آندادا وم َم 1 ۶7ء اس مت 
ا ثلا و | 255 معطلة للمحيّة» وحقیقة قولهم تعطيل 
العبادة مطلقا مطلقًا. ومولاء٩)‏ مشركون في المحبّة؛ فهم مشرکون في العبادة . 


آولئك مستكبرون عن عبادته» والكبر للیھوں وهؤلاء مشركون في عبادقه 
والشرك للتصارى . 


و 


(١)‏ نقله ابن كثير في «تفسیره : )۳٥۸/١(‏ عند تفسير قوله تعالی: ‏ فل إن کنر نود له 
ین [آل عمران: ۰2۳۱ وقال: عن بعض العلماء والحكماء . . ولم يعزه لأحد: 

)٢(‏ أي: الجهميّة: ومن تبعهم من أهل الكلام. اا 

(۳) ليست في «خ». وما أثبت من (م8ء واط٤.‏ 

۳ ۱ أي: الصوفية.‎ )٤( 

)٥(‏ وقد قال عنهم شيخ الإسلام كث : (لكنهم قصروا في الأمر والنهي» والوعد والوعید 
وآفرطوا حتى غلا بهم:إلى الإلحاد» فصاروا من جنس المشرکین) . امجموعة الرسبائل 
والمسائل»: (4/ 0000 . 

۰۱۵ سورة البقرةء الآية:‎ ٠ )٦( 

)۷( ك ۰ء۸ ۸ (AE‏ . 

)۸( ي : الجهميّة ومن تبعهم من المتكلمين . 

)۹( أي : الصوميّة . 


اوس 


إخلاصه ش“. وقد ذكر ذلك غير واحدٍء حتى أهل العربيّة؛ كأبي بكر ابن لفظالإسلام 


الأنباری''ء وغيره. 

ومن المفسرين من یجعلهما قولين؛ كما يذكر طائفة منهم البغويّ أنَّ 
المسلم هو: المستسلم لله . وقيل: هو المخلص(۳*. 

والتحقیق: أن المسلم یجمع هذا وهذا؛ فمن لم یستسلم له لم يكن 

مسلمًا؛ ومن استسلم لغيره كما یستسلم له لم يكن مسلمًا؛ ہہ جو 
له وحده» فهو المسلم؛ كما في القرآن: بل من رهم لو رفو يسن 
کہ از عند تید ولا وف ھم وآ هم َو وقال: : وم اخسن دیا 
من آسلم وجه یلو وهو مین واتبع له رایع حییفا ا ده 2 
یلا6 

والاستسلام له يتضمّن الاستسلام دومرف [ونهیه]؛ 
فیتناول فعل المأمورء وترك المحظور؛ والصبر على المقدور: 8 إِتَُ من 


perry 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»: (۳۵۰۰1۲۳/۸)) و(۰)۱6/۱۰ و«الجواب الصحیح»: 
(٦/۳۱)ء‏ و«جامع الرسائل»: .)۲٥٢/٢(‏ 

(۲) هو آبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري. ولد في الأنبار سنة ۲۷۱ھ. 
من أعلم أهل زمانه بالآداب واللغة. كان حافظًا للشعر والأخبار» كان يحفظ ثلاثمائة 
ألف بيت شاهد في القرآن. توفي في بغداد سنة ۳۲۸ه.. 
انظر : اطبقات النحويين»: ص۱۷۱ء واالأعلام»: (5/ 094 

(۳) «تفسير البغري»: .01١3/1(‏ 

(4) سور البقری الآية: ۰۱۱۲ 

316 سورة النساء الآية:‎ )٥( 

1( في (خ٤:‏ (لخلقه) . وما أثبت من «م» ودط». 

(۷) ليست في (خ)ء وهي في ام واط". 


۳:۷ 


آدم! 


تق وصور رک نیت یو 1 
قال ابن أبي حاتي : حدثنا عصام”" بن [رواد]“ [حدثنا]» 


"ء عن أبي جعفر! " عن الربیعء عن أبي العالية "۲ في قوله : من 


وین ٍّ4 ؛ يقول: من أخلص لله . قال ابن أبي حاتم : وروي عن 


(0 
(۲) 


زی 


(£) 
(6) 
(0 


(¥) 


(۸) 


(۹) 


سورة يوسف» الآية: ٩۰‏ 

هو آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر من مهران التميمي الرازيّ . 
ولد سنة ٢٤ھ‏ وزحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه وبعده» وص 
التصانیف ‏ من جملتها: «کتاب السنة!. و«التفسير»» واکتاب الرد على الجهمت؛ 
وافضائل الامام أحمد», . توفي ۳۲۷ھ. ۱ 
انظر : سیر آعلام التبلاء» : (۱۳/ ۰0۲۲۳ واطبقات الحنابلة»: (۰)۵۵/۲ واشذرات 
الذهب» : (۰)۳۱5۹-۳۰۱۸/۲ و«طبقات الشافعیة» للسبكي : (۳۲۸-۳۲۶/۳). 

هو عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني . 

انظر: «الجرح والتعنديل»: (۷/٦۲)ء‏ وامیزان الاعتدال»: (11/۳)» شان 
المیزان»: (۱7۷/1). ۱ 
في «ط۷: (وران)۔ وما أثبت من «خ» واماء واتفسیر ابن آبي حاتم. 

في (خ»: (ثنا). وما آثبت من ام واط». 

هو آدم ب بن أبي إياس العسقلاني . توفي سنة ١١‏ اها 

انظر : «الجرح والتعديل» : (۲/ ۲۸ و«تهذيب التهذيب»: (195/1). 

هو عیسی بن عبد الله ب بن ماهان الرازي . 

انظر : (الجرح والتعديل»: (ہ/ ۲۲۷)ء وافیزان الاعتدال»: (٤/٤٤٥)ء‏ و«تهذيْب 
التهذیب»: (۱۷۲/۵). 
هو رفیع بن مهران البصزي» أبو العالية الرياحي . توفي سنة ۹۳ھ. 

انظر : «الجرح والتعدیل»: (۰60۱۰/۳ واسیر آعلام النبلاء»: (۲۰۷/4)) و«تهذيب 
التهذیب»: (۲۸6/۳). 

سورة البقرة» الآية: ۰۱۸۲ 


۳:۸ 


الربيع نحو ذلك . وقال: در عن بجیی بن آدم ۰۳۳ حدثنا ابن المبارك0©, 
عن حيوة ہے عن حاون دینار“ء عن سعيد بن جبير”"' : من 


سكم جمم4 قال: 


۹ 


(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 


(0 


۷) 


«تفسیر ابن أبي حاتم»: (۲۳۷/۱). وآخرجه ابن جریر: ۰)4٩۳/۱(‏ وابن كثير: 
(۲۲۲/۱). وانظر : «الدر المنئور»: (۰۱۰۸/۱ وافتح القدیر» : (۱۲۰/۱). 

وقال محقق «تفسیر ابن آبي حاتم» عن رجال هذا الاسناد: يُحتجّ بروايتهم لكنّ آبا 
العالية يُرسل کثیڑاء ورواية أبي جعفر الرازي عن الربیع بن أنس مضطربة . «تفسیر ابن 
أبي حاتم»: (۰۲۸/۱ ٣٠ء‏ 47). فالاثر في سنده اضطراب . 

هو يحبى بن آدم بن سليمان الأموي» آبو زكريا الكوفي. توفي سنة ۲۰۳ه.. انظر: 
«الجرح والتعدیل»: (۰)۱۲۸/۹ و«تهذیب التهذیب» : (۱۱/ هلال 228٠‏ 084). 

هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم. ولد سنة ۱۱۸ھ وتوفي 
سنة 181ه. أحد الأئمة الحفاظ . 

انظر :۰ «تذکرة الحفاظ؛: (۱/ ٢۲۸)ء‏ و«تهذيب التهذيب»: (۳۸۲/۵). 

هو حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري . توفي سنة ۸٥۱ھ,‏ 

انظر : «الجرح والتعدیل»: ("7/ 2007 واتھذیب التهذیب»: (9/7) . 

هو عطاء بن دينار الهذلي؛ مولاهم المصري . توفي سنة ۱۲ه. له مراسيل عن سعيد 
ابن جبير. انظر : «الجرح والتعديل»: /٦(‏ 09 ”)2 و«میزان الاعتدال٤:‏ (۰61۹/۳ 
واتهذیب التهذیب» : (۱۹۸/۷). 

هو سعيد بن جبیر بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم» آبو محمد . تابعي ثقة. آخذ العلم 
في التفسیر عن ابن عباس؛ وقتله الحجاج سنة ۵٩هب»‏ ومات بعده بأيام . 

انظر : «الجرح والتعدیل: (٤/۹)ء‏ و«الثقات؛: .)۲۷١ /٤(‏ واتهذیب التهذیب؟: 
(/۱۱). 

«تفسیر أبن أب بي حاتم» : (۱/ ۳۳۸-۳۳۷ 

وقال محقق «تفسیر ابن أبي حاتم» أيضًا : رجال إسناده ثقات» لکن رواية عطاء - التفسیر 
- عن سعيد بن جبیر مرسلة؛ حیث لم يأخذ عنه مباشرة» وإنما وجد صحيفة عن سعيد؛ 


فاكتتبها . 


۳:۹ 


حفيفة دين الإسلام 


۳۹ 


وقال آبو الفرج :٩"‏ أسلم: آخلص. وفي الوجه قولان: آحدهما: أنه 
الدين» والثاني: العمل" : ا 

وقال البغوي: امام وھ یل : أخلص دینه لله وقیل: آخلصل 
عبادته لله » وقیل : خضع وتواضع لله وأصل الاسلام : الاستسلام والخضوع؛ 
وحص الوجه لألّه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه. 
هوين € في عملہء قيل : مؤمنٌ» وقيل: مُخلصٌ”". 

قلت: قول من قال : حضع وتواضع لربّہ: هو داخلٌ في قول من قال : 
أخلص دینه أو عمله > أو عبادته لله؛ فإن هذا ما يكون إذا خضع له وتواضع 
له. دون غیرہ؛ فإِنَّ العبادة والدین والعمل له لا يكون إلا مع الخضوع له 
والتواضع» وهو مستلؤنة لذلك. ولكنّ آولئك*) ذكروا مع هذا أن يكون 
هذا الاسلام لله وحده؛ فذکروا المعنییّن : الاستلزام» وآن یکون لله. 

[و]” قول من قال: حضع وتواضع لله؛ يتضكن أيضًا أله آحلص 
عبادته ودينه لله؛ فإنَّ ذلك یتضگن الخضوع والتواضع لله غير و 
ذكره [التوجه]2©0: فقد بُسط الكلام عليه في غير هذا الموضع الاك 
الله ذکر اسلام الوجه له» وذكر إقامة الوجه له في قوله: / اق وجَهَكَ 


)١(‏ ابن الجوزي. 

.)۱۳۳/۱( «زاد المسیر؟ (تفسیر ابن الجوزي):‎ )٢( 

(۳) «تفسير البغوي»: (۱۰۱/۱) 

. الذين فسّروا إسلام الوجه بإخلاص الدین أو العبادة أو العمل‎ )٤( 
ره ليست في اط٤ وهي في الخ؟؛ واما‎ 

10( في «خ؟: (الوجه) . وما أثبت من (م١ء‏ واط». 

(۷) انظر: «الجواب الصحیح): (۳۱/1). 


۳۹۰ 


ب سے تر ماس بے 


لین وذکر توجيه الوجه له في قوله: ‏ ی وَجَهَتٌ وهی دی نطر 
: لسوت والأرصّ 74" ؛ لأنَّ الوجه إِنّما يتوّجه إلى حيث توجّه القلب» 
والقلب هو الملك؛ فإذا توجّه الوجه نحو جهةٍ كان القلب متوجّهًا إليهاء 
' ولا يُمكن الوجه أن يتوجّه بدون القلب؛ فكان إسلام الوجهء واقامته. 
وتوجیهه مستلزمًا لاسلام القلبء وإقامتهء وتوجيهه. وذلك يستلزم 
إسلام كله لله وتوجيه كله لله وإقامة [کله]۲ []'''. وبسط الكلام على 


ما ناسب ذال( . 
وهذا حقيقة دين الإسلام'“. لکن الذين أنكروا ذلك لهم شبهتان: النبنأنكرراالحة 


: احداهما: أنّ المحبّة تقتضی المناسبة “ء قالوا: وهی منتفية ؛ فلا مناسبة بين بوتبال 
المحدّث والقدیم*۲. فیقال لهم: هذا كلام مجملٌ. تعنون بالمناسبة: الشبهة الأول ولرد 
الولادة؟ أو الممائلة ونحو ذلك مما يجب تنزيه الرت عنه ؟ ان الشيء ملا 


(۱) سورة الروم الایة: ۳۰. 

(۲) سوزة الانعام الایة: ۰۷۹ 

۱ زفف في «ط: (کلها) . وما آثبت من 9۷خ٤ء‏ والم». 

)£( ليست في «خ0» وهي في ۰۱۸ ولاط؟. 

)٥(‏ انظر: (الرد على المنطقيين»: (ص448). 

)٦( ٠‏ هاهنا في «خ» بياض بمقدار سطرين. وقد أشير إلى ذلك في «م»» و«ط». 

)¥( انظر : (مجموع فتاوى ابن تيمية؟: (۰)۱4/۱۰ (۰۲۰۰/۱۱ ۲۱۸). 

(۸) المناسبة ہین المحبٌ والمخب. 

(9) ومثل هذا القول صدر منهم في الرؤيةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (إنَّ مثبتة 
الرؤية» منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤية ربّہ؛ قالوا: لأنّه لا مناسبة 
بین المحدّث والقديم؛ كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرسالة ' 
النظاميّة» وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه). «مجموع الفتاوى»: 
(149/۱۰). 


01 


معنى اسم الودود 


يُنسب إلى أصله بان ابن فلانه وإلى فرعه بأنّه أبو فلان» وإلى نظیرہ با ۱ 
مثل فلان . ولا سال المشركون ال ل عن نسب وبا "4 انز الله تجانی: 
فز هو اللہ ا کد زا اللہ اض ےمد لم جيذ وک یو کد (ع) وم یکن لم 
كرا :74" ؛ ۽ فلم يخرج من شي»» ولايخرج منه شي ولا له مثل . . 

فان عنیتم هذاء 0 نم أن المحبّة لا بد فيها من هذا. وان آردتم ۱ 
با مناسبة أن یکون المحبوب متَصفًا بمعنی يُحبّهِ المجب. فهذا لازم المحّة, ٠‏ 
انا كيك ضر بر ترواشم کرت كيو سوا 
بالمحبّة من كل محبوب. وإذا كان الانسان يحب الملائكة» وهم من غير , 
جنسه» لما اتصفوا به من الصفات الحميدة؛ فالسْيُوح القُدُوس رب ١‏ 
الملائكة والروح الذي کل ما انّصفت به الملائكة وغیرهم؛ وتف رد 
وإحسانه» وهو العزیز الرحيم» إذ كان المخلوق كثيرًا ما يتّصف بالعرّة دزن ؛ 
الرحمةه آو تکرن فرعت ب وة و متبحانه: افو ارس 
الغفورء الودود» المجيد. 

والودود: فعول من الود. وقال شعيب: ٣‏ إن نف ج ودود 774 
وقال تعالی : ۶ وف نز وه 2*”4؛ فقرنه بالرحيم في موضعء وبالغفور 
في موضع ٠‏ ۱ 


(۱) قال الطبري : (ذْكِرَ أ المشركين سألوا رسول اله يل عن نسب رت العرّة» فأنزل الله هذه : 
السورة جوابًا لهم . وقال بعضهم: بل نزلت من أجل اليهود: سألوی فقالوا له : هذا الله 5 
خلق الخلق» فمن خلق الله؟ فأنزلت جوابًا لهم). «تفسير الطبري» اين : 

(؟) سورةالإخلاص. ' 

(۳) سورة هوف الآية: ۹۰. 

43 سور البروج» الآية: 15: 


oY 


قال أبو بكر بن الأنباري”'2: الودود معناه: المحبّ لعبادہ؛ 
قولهم: وددتٌ الرجل أوده لوكا ووذّاء وو » ویقال: وددت ا 
لَوَدَاذّاء وودَادا؛ وودادة](۳). 

وقال الخطابي*۲: (هو اسح مأخودٌ من الوڈ وفيه وجهان: أحدهما: 
أن يكون فعولاً في محل مفعول؛ كما قيل: رجل هيوب بمعنى مهيب» 
وفرس ركوب بمعنى مرکوب . والله سبحانه [وتعالی] مودودٌ في قلوب 
أوليائه» لما [یتعوفونھ]”' من إحسانه إليهه”2. والوجه الآخر: [أن يكون 
بمعنى الوادٌ]؛ أي : أله يود عباده الصالحین؛ بمعنى أنه يرضى عنهم» 
ویتقیّل أعمالهه"؟. [ويكون]''' معناه أن يُودّدهم إلى خلقه؛ كقوله: 

ط جل کہ )7 


(1) في «خ٩:‏ (ابن). 
(؟) انظر كلام ابن الأنباري في : (تفسير ابن الجوزي)؛ (زاد المسير»: (۱۵۲/6). وانظر 
كذلك : «تهذيب اللغة» للآزهري ؛ فقد نقل كلام ابن الأنباري في : (۲۳۹/۱۶). 

وابن الأنباري هو : محمد ين القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري . تقدمت ترجمتہ : ص۷٤۳‏ . 

 )۳(‏ ما بين المعقوفتین ضبطت هكذا في «خ» 

. تقدمت ترجمته : ص۲۹۹‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ليست في «اخ4» ولا في شأن الدعاء للخطابي . وهي في (م1ء واط». 

)1( كذا في «خ»» وفي شأن الدعاء. وفي «م4؛ ولط»: (یعرفونه). 

(۷) في «شأن الدعاء( زيادة: (وکثرة عوائده عندهم). 

(۸) ما بين المعقوفتین في شأن الدعاء هكذا: أن یکون الود بمعنی الواة. وما أثبت من «خا» 
وفي ۰0۸ واط؟ : (آن یکون بمعنی الوة) . 

(۹) ومذا تأویل للصفة؛ لأنَّ المحّة غير الرضى» وغیر قبول الاعمال. 

(۱۰) في «شأن الدعاء» للخطابي: (وقد یکون) . وفرق بين العبارتین؛ فالاولی فسّرت الوجه 
الاخر وهذه انت مع حدية: 

(۱۱) «شأن الدعاء» للخطابي : ص٤‏ 7. وانظر كلامه في «زاد المسير» لابن الجوزي : (۱6۲/8). 


Tor 


الأدلة على أن الله 
يحب عباده ويجبونه 


صر مر سے ضرق 


قلت : قولہ: « سيمل كم 7405" فتروها بأ هم ومحیٹھم 
إلى عبادہ'''؛ كما في «الصحيحين» عن النبيّ يل أنه قال: «إذا أحت ال 
العبدَ نادى : يا جبريل إِنّي بُ فلانًا فأحبّه. فيّحبُه جبريل» ثم يُنادى في 
السماء: إل الله ثحب فلاتًا فأحبّوه؛ فيْحيُّه أهل السماء» ثم يُوضع له القبول 


في الأرض». وقال في البغض مثل ذلك . 
وقال عبد [بن اف مين *: أنبأ عبيد الله بن موسی"؟» عن: ابن ی 


.۹٦ سورة مریم الآية:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «تفسير الطبري»: (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳)ء وفزاد المسير»: .٦٢٦٦ /٥(‏ وانظر أيضًا: 
(مجموع الفتاوی»: (۱۵/ ۲۳۲)۔ 3 

(۳) أخرجه البخاري في «ضحیحه»: (7/ »)١11/5‏ كتاب بدء الخلق» باب: ذکر الملائكة 
و(٥/٢٢۲۱)ء‏ کتاب الأدبء باب: الحبٌ في الف و(٦/۲۷۲۱)ء‏ كتاب التوحیدء 
باب: کلام الربٌ مع جبريل» ونداء الله الملائكة - وفي کل هذه المواضع لم يذكر في 
البُْغض مثل ذلك -» وضسلم في اصحیحہ): (۰)۲۰۳۰۱/۶ كتاب البرّ والصلة والاداب» 
باب : إذا أحبّ الله عبدًا حيّبه إلى عبادہء ومالك في «اللموطأ»: (؟/ 4087), وأحمد في 
(المسند» : (/ )وقد ذُكر فيها في البفض مثل ما در في الحب -. 

)٤(‏ في «خ1: (ابن) باثبات ألف ابن. 

)٥(‏ .هو عبد بن هید بن نصوٴء آبو محمد الک اسمه عبد الحميد» فحُمّف . والکسی نسبة 
إلى بلدة في ما وراء اهر ثقارب سمرقند» يقال له أيضًا: الک ؛ منسوب إلى کش ؛ قرية 
من قری جرجان؛ وإذا آعرب كتب بالسین . ولد عبد بن حمید بعد السبعین ومائة بش 
ونشأ بها» ثم رحل وطوّف في البلاد الإسلاميّة للسماع والتلقّي . قال عنه الذهبی : كان من 
الأئمة الثقات . وقال ابن حجر : ثقة حافظ من الحادية عشر. مات سنة تسع وآربعین . ومن 
مصنفاته: «التفسیر؟» واالسند». انظر: «الأنساب» للسمعاني : (۰)۱۰۸/۱۱ واسیر أعلام 
النبلاء» : (۱۲/ ۰6۲۳۵ و«تذكرة الحقّاظ» : (۲/ ۰6۵۲4 واتقریب التهذیب»: (36۰/۱). 

)٦(‏ هو عبيد الله بن موسی بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي» دوہ میت 


مات سنة ۳٢۲ھ۔‏ : نے 


of 


لیلی(۲ عن الحکم "۳ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: « سََجْمَل هم 
تمن اه قال: يُحبّهمء ويحيبهم . ورواه ابن أبي حاتم ایض( . 


0) 
(۲) 


(۳) 
(© 
42 
(1 


زم 


(A) 


(4) 


0 الماع ع "اع ورمعو E O‏ 
هد( : : سمل تم واه ء قال : بحتهم ویُحببهم إلى المؤمنين ,0 


انظر : «الجرح والتعدیل»: (٥/٣۳۳)ء‏ وامیزان الاعتدال»: (۰)۱0/۳ واتقریب 
لتهذیب» : (11۰/۱). 

وه 0+" 

هو الحکم بن عتيبة الكندي - بالولاء -» أبو محمد . توفي سنة ۱۱۳ه-. 

نظر : «الجرح والتعدیل»: (۳/ ۱۲۳)ء واتھذیب التهذيب»: (۲/ ۳۳). 

آحرجها الطبري في «تفسیره": (۱۳۲/۱). وانظر : «زاد المسیر»: (۰)۲۲۲/۰ ولالدر 
لمنشور»: /٤(‏ ۲۸۷). 

نظر : «الدر المنثور؛: (5/ ۲۸۷). 

هو شبابة بن سوار الفزاري» مولاهم أبو عمر المدائني الخراساني . توفي سنة 04 اه. 
نظر : «الجرح والتعدیل»: /٤(‏ ۳۹۲)» رامیزان الاعتدال»: (۲۲۰/۲). 

هو ورقاء بن عمر بن کلیب اليشكري» أبو بشر الكوفي . ثقة. 

نظر : «الجرح والتعدیل»: (۹/٥٤)ء‏ و«ميران الاعتدال»: (۰)۳۳۲/4 و تھذیب 
لتهذیب»: (۱۱/ ۱۱۳). 

هو عبد الله بن أبي نجیح؛ يسار الثقفي» أبو يسار المكي . توفي سنة ۱۰۱ه-. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ك4 عن تفسيره: (تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح 
التفاسير) . امجموع الفتاوى؛ : .)٥٥۹/۱۷(‏ 

هو مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاج المخزومي. ولد سنة ١1هء‏ وتوفي سنة 
۳ھ 

انظر : «الجرح والتعديل»: (۰)۳۱۹/۸ وامیزان الاعتدال»: (۰):۳۹/۳ و«تهذيب 
التهذیب»: (4۲/۱۰). 

تفسیر جاهد - تحقیق عبد الرهن السورتي -: ص ۰۳۹۱ وانظر: «تفسیر الطبري؟: 
(۱۳۲/۱). = 


oo 


۱ هی از و عه موعن ل عن مجاهدة. عن 
ابن عباس : « سل ماه قال: م . 

وهذا فيه ثبات حبّه لهم» بعد أعمالهم؛ بقوله: یں : 
ود وهو نظير قوله : 7 فل إن کنر نوبوت آله عون یتیک اگ 4”'؛ فهو 
يُحبُّهم إذا اتبعوا الرسول. ونظير قوله في الحديث الصحیح: «ولا یزال 
عبدي ینزب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع ٠‏ 
به وبصره الذي بُبصر به» ويدّه التي يبطش بهاء ووخلة التي يمشي 
بها ٩‏ . 


)١(‏ القائل عبد بن حمیدا. 

© م عبد الرحمن بن همام ين تام الحميري؛ مولاهم الصنعاني. ولد ستة ۲ا 
وتوفي سنة ۲۱۱ه: نا 
انظر: «الجرح والتمدیل»: (٦/۳۹)ء‏ وامیزان الاعتدال»: (۹/۲٦٦)ء‏ و«تهذيب' 
التهذیب»: (۳۱۱/۲). ۱ 

(۳) هو سفيان بن سعيد:بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي . الحافظ مير المؤمنين في 
الحدیث. ولد سنة ۹۷ هب وتوفي سنة ١٦٦ھ.‏ ۱ 
انظر: «الجرح والتعدیل»: (6۲۲۲/۶» واتاریخ بغدادہ: (۰6۱0۱/۹ وانهذیب 
التهذیب»: (۱۱۱/4). 

(4) هو مسلم بن عمران» أو ابن أبي عمران البطین الكوفي. ۱ 
انظر : «الجرح والتجدیل»: (۸/ ۰6۱۹۱ واتھذیب التهذیب»: (۱۳۹/۱۰). 0 : 

)٥(‏ «تفسیر القرآن» للامام عبد الرزاق- تحقیق مصطفی مسلم -: (۱8/۲). وانظر: «تفسیر 
الطبري» : (۱/ ۰۱۳۲ و«الدر المتثور»: (4/ ۲۸۷). 

00 سور آل عمران» الآية : ۳۱ 

 )۷(‏ آخرجه البخاري في اصحیحه؟: (9/ ۲۳۸4 - 6۲۳۸۵ کتاب الرقاق» باب : قول الب 
گل : «بُعشت آنا والشاعة کھاتین)ء وأحمد في «مسنده»: (٦/٢٥۲)۔‏ 


1 


/ وكذلك قوله: وکیا ات اللہ مب ب الج 4 . ط ان الہ جب 


شی وف انیت 7€ . 45 اله یی ای 7 . ٤<‏ وت 
مک با 0 عنم 20010 صوص 40# 


وهذه الآيات و ااا ۳ الله يحب أصحاب هذه الأعمال؛ 


E‏ تابين بعد الذنب» ففي هذه الحال 
يُحبّهم . وهذا مین على الصفات الاختيارة ٠‏ فمن نفاها"؟ رد هذا كله . 
ولھ قولان: أحدهما: آن المحيّة قديمة؛ فهو يُحبّهم في الأزل إذا علم 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۱۹۵. 

(۲) سور البقرة» الآية: ۲۲۲. 

(۳) سورة التوبة الایة: 4 . 

. ٤ سورة الصف. الآية:‎ )٤(. 

ٴ(٥)‏ الصفات الاختياريّة: هي الأمور التي یتصف بها الربٌ عر وجل فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته؛ مثل کلام وسمعه. وبصره؛ وإرادته» ومحبّته ۰۰. إلخ. فالجهميّة» ومن 
وافقهم من المعتزلة وغیرهم پقولون: لا یقوم بذاته شيء من الصفات؛ ولا غیرها. 
«جامع الرسائل»: (۲/ 1-۳). 
ولشیخ الاسلام اف4 رسالة صغيرة في هذا الموضوع. اسمها: «رسالة في الصفات 
الاخحتياريّة) د یمیس (VED:‏ 
وانظر كلامه أيضًا ي4 عن مسألة قيام الأفعال الاختياريّة بالله تعالى» وأقوال السلف 
ہوجو صتج ہو مس 

)٦('‏ قال شيخ الاسلام كانه : (فباب محتّة الله ضلٌ فيه فریقان من الناس؛ فريق من أهل 
النظر والکلام والمنتسبين إلى العلم جحدوهاء وكدَّبوا بحقيقتها. وفريق من أهل التعبّد 
والتصوف والزھد أدخلوا فيها من الاعتقادات» والارادات الفاسدة ما ضاهوا بها 
المشركين) . «جامع الرسائل»: (٢/٢٥٢۲)۔‏ 1 

(۷) أي: للمتكلّمة الكلابيّة والأشعرئة» ومن وافقهم في تفي الصفات الاختياريّة . 


۷ 


۹ب 


من نفی الصفات 
الاختيارية لهم في 
الحبة ولان 


نهم یموتون على حال [مرضیة]()» ویقولون: ان سم اي سا 
كفرهم إذا علم أنّهم يموتون على الایمان وییخض المؤمن إذا علم أنه 


يرتدٌ. هذا قول ابن کاب ومن [تبعه]!؟. 


ثم منهم من پُفسّر المحيّة 


بالق اب > ومنهم من يقول: هي صفة زائدة على الإرادة*». والقول' 
الثانى : يجعلون هذا من باب الفعل ؛ فالمحتّة عندهم : احسانه إليهم؛ . 


0 
زفق 


(۳) 
۹3 


(0) 


ليست في بك ۔ وها أثيت من 3 ام وقطف. 

انظر : «الإنصاف» للباقلاني : ص59 . 

وذكر الأشعري في (المقالات؛ قول آصحاب ابن كلاب ام يزل افیا عقن يلم" 
آله يموت مؤْمنّاء ساخطًا على من يعلم آله يموت کافرا)» وذكر أنَّ هذا هو قولهم في ی 
الولاية؛ والعداوة» 'والمحبّة. «مقالات الاسلامیین» للأشعريّ: .)٠١/١(‏ وانظر: ٠‏ 
المصدر تسه : (۰۲۲۵/۲ ۲۵۵). ۱ 
وقال شيخ الاسلام 45 میا حال ابن كلاب وعقيدته : (آبو محمد عبد الله بن سعيدٍ بن : 
كلاب القطان. له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهميّة والمعتزلة نفاة الصفات» وبين ن أنَّ 
الله نفسه فوق العرش» وبسط الكلام في ذلك . ول يتخلص من شبهة اهب .كل 
التخلّص» بل ظنٌ أنَّ الربّ لا يتصف بالأمور الاختباربة التي تتعلّق بقدرته ومشيئتة عه؛ فلا . 
يتكلّم بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته. 70+07 
رح ES‏ ہم ۱ 
مومتا أو کافڑا۔ ولا يتكلّم بكلام بعد كلام ...). (مجموع الفتاوى»: (۷/ ٦٦٥)ء‏ 
وانظر : المصدر نفسه: (۳۶۳-۳۶۰/۸). ۱ 

في «خ۲: (اتبعه) . وما أثبت من ۸م۷» واط. ۰ ۱ 
انظر: «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: ص۳۳۲ . وانظر : «الانصاف» للباقلاني: ' 
ص۰1۹ وجامع الرسائل»: (۲/ ۰0۲۳۷ و«مجموع الفتاوى؟: (۱۰/ ,)٦۹۷‏ ' 

انظر : «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي: ص۰۳۷ و«إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل» لابن جماعة : ص۱۳۹ ۱8۳ - »)١514‏ و«تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» 
للسيوطي : صن 17١‏ وانظر أيضًا: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : .)۳٣٣ ٣٣٤/۸‏ 


۳۸ 


والاحسان عندهم ليس فعا قائمًا به» بل بائنًا عنه'". 

والكتاب» والسئّة» وأقوال السلف والأئمة» والأدلة العقليّة تما تدل 
على القول الأؤل”''ء كما قد بُسط في غير هذا الموضم"۳*؛ إذ المقصود هنا 
[ذكر اسمه «الودود»» والأكثرون على ما ذکره]*؟ ابن الأنباري(* وأنّه 
' فعولٌ بمعنى فاعل؛ أي: هو الوادٌء كما قرنه بالغفور؛ وهو الذي يغفر» 
وبالرحیم؛ وهو الذي يرحم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا بي ثنا عيسى بن جعفر؛ قاضي الري" 
. ثنا سفيان في قوله: 2 رف تر ووو 4( قال: مُحِبَء وقال*: 


- ١44ص انظر: «الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز» للعز بن عبد السلام:‎ )١( 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۱5۰/۱). وانظر: «جامع الرسائل»:‎ ء٥‎ 
.)۲۳۷/۲( 

)٢( ٠‏ القول الأوّل: هو تفسیر الودود بأنّه المُحِبٌ لعباده. ولیس المراد به القول الأول من 
أقوال الموولة لصفة المحيّة - والذي تقدّم آنقّا -. 

۰ (۳) انظر من کتب شيخ الاسلام: «قاعدة في المحيّة؛ ‏ ضمن «جامع الرسائل» : (۱۹۳/۲- 
۱ء) وامجموع الفتاوی»: (۸/ ۰۳۳۷ ۰0۳۷۰ وادرء تعارض العقل والتقل»: 
/٦(‏ 717 -18). 

(4) مابین المعقرفتین ساقط من «ط6. وهي في «خ۰0 وام». 

)٥( ۰‏ انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي: (۱۵۲/۶). 

(1) هو عمد بن إدريس بن النذر بن داود» آبو حاتم الرازي الحنظلي . الإمام الحافظ شيخ الحدئین . 
انظر: «الجرح والتعديل»: ۳٣۹/۱(‏ - ۰6۳۷۵ واسیر أعلام النبلاء»: (۱۳/ ۰6۲4۷ 
واشذرات الذهب»: (۱۷۱/۲). 

(۷). انظر ترجمته في : «الجرح والتعديل»: /٦(‏ ۲۷۳). 

(۸) سورةهودء الاية: ۹۰. 

)4( أي : ابن أبي حاتم . 


0۹ 


قُری على يونس : ثنا ابن وهب" » قال : وقال ابن زیڈ : قوله : «الودود» 
قال : الزحيم . وقد دک * فيه [قولین](“؛ القول الأول رواه من تفسيرالوالبي. 


0) 


(۳ 


زاره 


2 


(0) 
(0 


هو يونس بن حبيب بن عبد القاهر بن عبد العزيز الأصبهاني» أبو بشر. توفي سنة ۲3۷ه.. 
قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه بأصبهان وهوثقة . انظر : «الجرح والتعديل»: (۲۳۷/۹):: أ 
آو: يونس بن راشد الجزري» أبو إسحاق الحراني القاضي . انظر : «الجرح والتعذيل»: | 
(۰۲۳۹/۹ وامیزان الاعتدال»: /٤(‏ ۸۰)ء و«تهذیب التهذیب»: (1۳۹/۱۱). : 

هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي؛ مولاهم» أبو محمد المصري . توفي سنة ۱۹۸ه. ` 
انظر: «الجرح والتعذيل»: (189/5)ء واتھذیب التهذيب»: (٦۷۱/5)۔‏ 

هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» المدني. توفي سنة ۱۸۲ھ۔ 

انظر: «الجرح والتغديل»: (٥/۲۳۳)ء‏ وامیزان الاعتدال»: (5/ 054)» واتھذیب ' 
التهذیب»: /٦(‏ ۱۷۷). 1 

أي: ابن أبي حاتم . والظاهر أنه ذکر هذين القولین فی (تفسیرہ٤ء‏ ولکن لم يُطبع منه إلا : 
الأجزاء الأولی . ۱ 
ما بين المعقوفتین ملبحق في «خ؟ بین السطرین . ۱ 
هو علي بن آبي طلحة؛ سالم بن مخارق الوالبي. قال عنه الذهبي: (أخذ تفسیر ابن " 
عباس عن مجاهد» فلم یذکر مجاهدّا بل أرسله عن ابن عباس). مات سنة ۱۲۳هد. 
صف تفسير القرآن, وطريقه عن ابن عباس من آجود الطرق؛ قال عنه الامام أحمد 
له : (إنَّ بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجلٌ فيها إلى , 
مصر قاصدًا ما كان كثيرًا) . ا 
انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي: (۰)۱۳۶/۳ واتهذیب التهذيب» لابن حجر: 
(۳۳۹/۷) و«الإتقان» للسيوطي: (۰)۱۸۸/۲ و«التفسير والمفسرون» للذهبي 
- المعاصر -: (۱/ ۷۷), 00 
و«تفسير الوالبي» نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية کاش مرارًا في كتبه بهذا الاسم . : 

انظر على سبيل المثال: «درء تعارض العقل والنقل؟: (۰8۷۸/۸ »)18١‏ واشرح 
حدیث التزول»: ص۳۱۲ ولشرح الأصفهانية» -ت السعوي ۔: ص۳۸۰ء و«متهاج 
السنة النبوية»: a)‏ و(٥/٣۱۳ء‏ ۰۱۳۹ ۰0۲۹۰ والجامع الرسائل والمسائلا: <: 


۳۹۰ 


عن ابن کت قوله: «الودود»» قال: اعت والثاني : قول ابن زيد: 


الرحيه”©2. وما ذكره الوالبي 1[ الحبیب» قد یُراد به المعنیان؛ أنه 


7 وم و (4) 


تحت ویخت ؛ فان الله يُحب من يحبه» وأولياؤه يُحبهم ويُحبُونه. 


(١) 


(WD. 


اضف 
)6( 


(510/0-5). وأخذ عنه في هذا الکتاب - «النبوات» -عدّة مرات . 
ولقب الوالبي يشتزك فيه ثلاثة أشخاص» كلهم يروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنھماے وكلهم من المفسرین؛ أولهم: سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهمء 
الكوفي . قال عنه ابن حجر : ثقة. قتله الحجاج سنة ۹۵ھ. 
انظر : «تقريب التهذيب»: (۲۹۲/۱)ء واحلیة الاولیاء» : .)۲۷۲/٤(‏ 
وثانيهم : أبو خالد هرمز مولى بني والبة» من بني أسد؛ من أهل الكوفة . ثقة» مات سنة ۱۰۰ه.. 
انظر : «طبقات ابن سعده : (۲۲۸/5)؛ واتھذیب التهذيب»: (۱۲/ ۰۸-۸۳ 
والثالث : علي بن أبي طلحة؛ سالم + بن مخارق الوالبي؛ كما صرّح باسمه شيخ الإسلام 
ابن تيمية کل » مبيّنا أله هو المقصودء وقال عنه: إنه لم يسمع التفسير عن ابن عباس . 
انظر : «جامع الرسائل والمسائل»: (9-4/ ام مس مویہ 
رواه الطبري في «تفسیره" عن این عباس : (۰)۱۳۸/۱۵ عند قوله تعالی : « وشو لو 
الودوة 4 : وانظر: «صحیح البخاري»: : (6/ ۱۸۸۵ کتاب التقسیر» باب : تفسیر سورة 
البروج؛ نه ذكره عن ابن عباس . وانظر أَنِضًا : افتح القدیر» للشوكاني: : (ہ/٤۷١٦])۔‏ 
رواه الطبري في «تفسیره؟ عن ابن زید : (۱۳۹/۱۵) عند تفسیر قوله تعالی : « وشو مور 
الو #. وانظر: «تفسیر القرطبي»: (۱۹۱/۱۹)ء وافتح القدیر» للشوكاني: 
(1۱۳/۵). 
ما بين المعقوفتین ساقط من «ط؟» وهو في «خ۰ وام» 
قال العلامة ابن القیم كاش في «النونیة»: (۸۹/۷)- شرح الهراس -: 

وهو الودود يُجبّهم وبحي احباب والفضل للستان 

وهو الذي جعل المحبّة في قلوبهم وجازاهم بحب ان 
وانظر: «توضیح المقاصد» - شرح ابن عيسى -: (۲۳۰۱/۲) وابدائع التفسير» الجامع 
لتفسير الامام ابن القیم له : (۰/ ۱۷۲) عند تفسیر قوله تعالی : # وشو مور الوذوة» . 
وانظر : «كتاب الأسماء والصفات» للييهقي : (۱۹۸/۱). 


۳۱ 


والبغويٌ ذكر الأمرين» فقال: وللودود معنيان؛ 7 بجت الومتین : 
وقیل : هو بمعنی المودود؛ أي محبوب المومنین؟. ۲ 

وال( أيضًا في قوله : ل وهو لور ودک أي : المحت لهم» 
وقیل: معناه المودود؛ كالحَلُوب» والکوب ؛ بمعنی الحلوب والمر کوب 
وقیل : یغفرء ويودٌ أن یغفرہ وقیل : المتودّد إلى أوليائه بالمغفرة©©. 

قلت : هذا اللفظ معروفٌ في اللغة أله بمعنی الفاعل(؛ کقول النیع : 
گلا: «تزوجوا الودود الولود»۳. وفعول بمعنی فاعل کثیژ؛. كالصبور, ' 
والشكورء وأمًا بمعنی مفعول. فقليلٌ. وأيضًا: فاد سياق القرآن یدل على ' 


)١(‏ في ماف و«ط»: (آن). 
(5) «تفسیر البغوي»: (۳۹۹/۲). 
(۳) أي: البغويّ: 
0( سورة البروجء الآية: 15 . 

:)4۷۱/۵( البغوي»:‎ ريسفت١‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «اشتقاق أسماء الله»: ص۱۵۲ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ؛ 
فانه قال: (الودود فيه قولان: أحدهما: أله فعول بمعنى فاعل؛ كقولك غفور بمعنى 
غافر؛ وكما قالوا: زجل ضبور بمعنى صابر» وشکور بمعنى شاکر؛ فيكون الودود في , 
صفات الله تعالی عر وجل على هذا المذهب أنه يود عباده الضالحین ويُحيّهم . والوق؛ ۱ 
والمودّة؛ والمحيّة في المعنی سواء؛ فاللہ عر وجلٌ ودودٌ لأوليائه والصالحین من عباده ٠‏ 
وهو محبٌ لهم . والقول الاخر: أله فعول بمعنی مفعول؛ كما يُقال: رجلٌ میوب؛ اي: : 
مهیب؛ فتقديره: نهر وجل مودودٌ؛ أي : يودّه عباده ويحبّونه. وهما وجهان جیّدان). 

«اشتقاق أسماء اللہ لأبي القاسم الزجاجي : ص۱۵۲ . وانظر: «تفسير الأسماء» للزجاج: : 

١ . ۵۲ ص‎ 

(۷) أخرجه الامام أحمد في المسنده»: (۰۱۵۸/۳ .)۲٤٢‏ ورواه ابن حبان في اصحيحه» 


وصححہ فی كتاب البكاح ».باب : ما جاء فی التزویج واستحباب رقم۰۱۲۳۲۸ ورواه 
سعيد بن منصور في «سننه» :۱(۰/ ۱۳۹)ء باب : الترغيب في النكاح ۔ 00 


۳۲ 


أنه" أراد أله هو الذي یود عباده؛ كما أله هو الذي برحمهم ويغفر لهم؛ 
فا شغيبًا قال : « وفوا کم شم نوأ ال ان رف وحم ودود 14" ؛ 
= 


92 . 0 


فذكر رحمته وودّه؛ كما قال تعالى: # وَل بتکم مودة سس لد 
وهو آراد وصمًا ین لهم ألّه سبحانه يغفر الذنب ويُقبل على التائب؛ وهو 
كونه وَدودًا؛ كما قال: إن َه یب لوب ویب المتطهريت 4 . وقد 
ثبت في «الصحاح» من غير وجو عن النبي رآ الله يفرح بتوبة التائب شد 
من فرح من فقد راحلته بأرض دة مُهلكة؛ ثم وجدها بعد اليس . 


. في «م»» واطه زيادة كلمة (صح) بعد: (أنّه)؛ وهي ليست في «خ». ولا وجه لإثباتها‎ )١( 

(۲) سور هود الاية: ۰۹۰ 

(. سورة الروم» الآية: 3۱: 

1757 سورة البقرة؛ الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ الأرض الدويّة: هي الأرض القفرء والفلاة الخالية. قال الخليل: هي المفازة» قالوا: 
ويُقال: دوية» وداوية: مهلكة: هي موضم خوف الهلاك. ويُقال لها مفازة» قيل: له 
من قولهم: فوز الرجل إذا هلك. وقيل: على سبيل التفاؤل بفوزه ونجاته منها؛ كما 
ُقال للديغ : سليم. انظر:. «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (٢/٤٢۱)ء‏ 
و(٥/۲۷۱)ء‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم»: (۱۷/ .)٦٦‏ 

)١(‏ يشير یله إلى الحديث الذي آخرجه الشيخان في «صحيحيهما»» ولفظه: الله أشدّ 
فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في رض دوَية مهلکة» معه راحلته» عليها طعامه 
وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت. فطلبهاء حتى أدركه العطش؛ ثم قال: أرجع إلى 
مكاني الذي کنث فيه فأنام حتى آموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ 
وعنده راحلته» وعليها زاده وطعامه وشرابه . فالل آشذ فرخا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته وزادہ) الحديث أخرجه البخاري في «(صحيحه»: (ہ/ ۲۳۲٣‏ _ ٣۲۳۲)ء‏ کتاب 
الدعوات» باب: التوبة. ومسلم في «صحیحه»: (۲۱۰۲/6 - ۲۱۰۳)ء كتاب التوبة» 
باب: في الحضٌ على التوبة والفرح بها. وامسئد الإمام أحمد؛: (۸۳/۳)؛ كلهم 
أخراجوه بألفاظ متقاربة . 0 


۳۹۳ 


فهذا الفرح منه بتوبة التائب يُناسب محيّته له» ومودته له. وكذلك قوله في 
الآبة الأخرى: وغو از اٹیڈ ۷۹ء فالہ مثل قوله: وهر ایب 
نو 4 . 1 ۱ 
وأيضًا: فان كونه مودودًا؛ أي: محبوبّاء يُذكر على الوجه الكامل الذي 
يتبيّن اختصاصه به؛ مثل : [اسم]”" الإله؛ فإنَّ الإله: المعبود هو مودودٌ 
بذلك» ومثل اسمه الصملدء ومثل ذي الجلال والإکرامء ونحو ذلك2©9. ' 
وكونه مودودًا لیس' بعجيب» وإِنَّما العجب: جود وإحسانه؛ فَإنَّهُ 
يتودّد إلى عبادہء كما اء في الأثر: لیا عبدي! كم أتودّد إليك بالتعم» 
الح لك ال وس ولا يزال مت كريم يصعد الم منك بعمل 
سي ء۲ : وفي (الصحیزمین؛ . عن النبي يك أنه قال : يقول الله تعالى: « 


. ٠١ سورة البروجء الایة:‎ )١( 

(۲) سورة سبأ الاية: ۲. 

۳( في «ط»: (الاسم) . وما أثبت من «خ» وام . 

0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا : (وهو سبحانه يحب عباده الذين یحبونه؛ والمحبوب 
لغيره أولى أن يكون مخبوبًا. فإذا كنا إذا أخببنا شيئًا لله كان الله هو المحبوب في 
الحقيقة» وحبّنا لذلك بطريق التبع . وکا نحب من يحب الله لله يُحب الله فالله تعالی 
يُحبٌ الذين يحبونه؛ فهو المستحق أن يكون هو المحبوب المألوه المعبودء وأن يكون 
غاية كل حب). «درء تعارض العقل والنقل؟: (4/ .)١5‏ وانظر أيضًا: المصدر نفسه - 
عن الم -: (۴۳۷۵/۹۔۳۷۳)ء و(٦/‏ 078-17: والجامع الرضائل؟: 6۲۵6/۷ : 

(0) روى أبو نعيم الاصبهاني عن مالك بن دینار أله قال: (قرأت في بعض الکتب أنَّ الله 
تعالى يقول: يا ابن آدم خيري ينزل عليك » وشرّك يصعد إليّء وأتحيّب إليك بَالتّعمي ` 
وتتبقٌض إليّ بالمعاصي؛ ولا يزال ملك كريم قد عرج منك إلى بعمل قبيح).أ احلیة , 
الأولياء»: (۳۰۸/۲). وانظر : «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى : (۱/ :)١95‏ وإثبات 
«صفة العلوا لابن قدامة: ص ۰۱۱۳ وقال محققه: |سناده ضعیف لجهالة الشيخ' = 


نو 


تقوب إلَ شبرًا تقرّبت إليه ذراعاء ومن تقوب ال ذراعًا تقوّبتُ إليه باعّاء 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»*. 

وجاء في تفسير اسمه الحئّان» المئّان: أنَّ الحنّان: الذي يُقبل على من نى المنانوالنان 
أعرض عنه . والمتّان: الذي يجود بالنوال قبل السؤال”" . 

وأيضًا: فمبدأ الحث والودٌ منه» لکن اسمه الودود یج يجمع المعتين؛ 
كما قال / الوالبئٌ عن ابن عئّاس: آله الحبیب"۳؟» وذلك أنه إذا كان يود ۱/۳۰ 
عباده» فهو مستحقٌ لأن يودّه العباد بالضرورة. ولهذا من قال الله يُحبَ 


المؤمنين» قال: نهم يُحِيونه ؛ فإِنَّ كثيرًا من النّاس يقول إِنَّه محبوب» وهو 


= القرشي . وأورده الذهبي من طريق ابن أبي الدنیا ص۹۷ وقال: إسناده مظلم. وانظر: 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم : ص۸٦۲ء‏ فقد ذكر أنَّ هذا الأثر رواه ابن أبي 
الدنيا . 

(١)‏ الحديث آخرجه البخاري في «صحيحه»: (1/ ١٤۲۷)ء‏ كتاب التوحید؛ باب : ذكر النبي 
يل وروايته عن ربهء و(5/ 55944)» كتاب التوحيد» باب قوله تعالی  :‏ وَيُحَذْركُم 
اله [آل عمران: ۲۸]ء باختلاف يسير في بعض الألفاظ» ومسلم في صحیحه : 
/ ۲۰۷ ۔ ۰6۲۰۲۸ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل الذكر 
والدعاء» وأحمد في «مسنده»: (۲/ 44۱۳ و(۳/ ٤٥ء‏ ۰۲۱۲۲ 

(۲) قال الأزهريٌ في «تهذيب اللغة» (8۷۱/۱۵): (ومن صفات الله تعالی: المنّان؛ 
ومعناہ: المعطي ابتدا٤.‏ ول المنّهَ على عباده؛ ولا مئّة لأحدٍ منهم عليه). وانظر أيضًا: 
«شأن الدعاء» للخطابيّ : ص ٠٠١‏ . 
وهذا الأثر أورده القرطبي بدون عزو في کتاب: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی» 
- مخطوط -: (ق۰ ۰61/۷ 
وفيه : أنَّ آكينة بن عبد الله التميمي سمع علي بن أبي طالب یقول وقد سئل عن الحتّان 
المقگانء فذكره ... وانظر: «شرح حديث النزول» لابن تيمية: ص4۵۳ تعليق 
المحقق : (رقم ۰)۱۳ و«الفتاوى» : (۵/ ۵۷۳)؛ و(15/ .٦۲۱۷‏ 

(۳) انظر: «تفسیر الطبريٰ): (۱۳۹/۱۵). 


۳۹۵ 


الفسمة في الحبة 
رباعية 


لا حت 


1 يحب شیا مخصوصّاء لکن محيّته بمعنى مشيئته العامة . ومن الئاس 


عن قالاجت رك لا ست دو أل EE‏ 


فالقسمة في المحبّة رباعيّة؛ فالسلف وأهل المعرفة أثبتوا النوعين؛ 


قالوا: إِلَه يحب ويْحَبٌ. . والجهميّة والمعتزلة تُنکر الأمرين20. ومن 
الاس من قال: له يُحبّه المؤمنون وأگا هو فلا بُحبٌ شيئًا دون شیء. 
ومنهم من عكس فقال : بل هو يُحبّ المؤمنين» مع أنَّ ذاته لايْحَتَ”"؛ كما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ومن هؤلاء : غلاه الصوفيّة ؛ فإنّهم يعتقدون أله ليس في مشهدهم لله محبوبٌ؛ 0 
مرا إلا ما يقع» فما وقع فالله يُحِيّه ویرضاه» وما لم يقع.فالله لا يحبه ولا يرضاه. فمشيئة 
الله العامّة التي تقع كلها محبوبة له. يُريدهاء ویرضی عنها كما زعموا. 

انظر : ارسالة الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية : ص ۰۸۱-۸۰ ۱ 
ومن هؤلاء: الأشاعرة4 ومن وافقهم؛ فل لما ثبت عندهم أل المشيئة» والارادة» 
والمحق والرضی کلھا بمعنى واحد على حدٌ زعمهم . قالوا: فالمعاصي والكفر 
كلها محبوبة له ؛ لأنّ الله شاءها وخلقها. انظر: «رسالة الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية : 
ص۰۱۷ وامدارج السالكين» لابن القيم: (۰۲۲۸/۱ ٢٥۲)ء‏ و(۱۸۹/۲)۔ 

ولازم هذا القول: أن الله تعالى عن ذلك یب الكفر والمعاصي 

انظر : «الرسالة الاکملیة» - ضمن مجموع الفتاوی»: (5/ ۱۱۵ -۱۱۹). 1 
انظر :: «درء تعارض العقل والنقل»: 1۲/١‏ - ٦٦)ء‏ و«جامع الرسائل» : (۰)۲0./۲ 
وامجموع الفتاری»: (۸/ ٣٢٥۳)۔‏ 

وقد بین شيخ الاسلام كلم ل بطلان هذا القول» وذکر أل المحبوبات على قسمین؛ 
فقال: (المحبوبات على قسمين: : قسم يحب لنفسه» وقسم يُحب لغيره. إذ لا بد من" 
محبوب يحب لنفسه. ولیس شيء شرع أن يحب لذاته إلا اله تعلى . . وكذلك التعظيم 
لذائف تارة يُعظم الشيء لنفسه » وتازة يعظم لغيره. . ولیس شيء يستحق التعظیم لذاته إلا 
الله تعالى . وکل ما أمر الله أن يُحَبَ ويُعظمء فإنّما محبته لله وتعظيمه عبادة لله؛ 0 
المحبوب المعظُم في المحّة والتعظيم» المقصود المستقر الذي إليه المنتهى . . 

«جامع الرسائل» - قاعدة المحيّة'-: (۲/ ۲۸۷)۔ 


۳۹۹ 


يقولون إِنّه برخم ولا یُرحَم. فإذا قيل: لد الودود بمعنی الوادٌء لزم أن 
يكون مودودّاء بخلاف العکس. فالصواب القطع بأنَّ الودود هو الذي 
يُوَدّه وان كان ذلك مُتَضَمِّنًا؛ لاه يستحقّ أن يُوَدٌه ليس هو بمعنى الودود 
فقط . 

ولفظ الوداد بالکسر هو مثل الموادّة والتواة وذاك یکون من الطرفین؛ 
کالتحاب . وهو سبحانه لا جعَلٌ بين الزوجین مودّة ورحمةء كان کل منهما 
کت رع 

وهو سبحانه كما ثبت في الحدیث الصحیح آرحم بعباده من الوالدة 
بولدها ۰۲ وقد بین الحدیث الصحیح أنَّ فرحه بتوبة التالب أعظم من فرح 
الفاقد ماله ومرکوبه في مهلكة؛ إذ وجدهما بعد الیأس'''. وهذا الفرح 
[يقتضي]”" أنه أعظم مودّة لعبده المومن من المومنین بعضهم لبعض . 
کیف. وکل رَد في الوجود فهو من فعله. فالذي جعل الود في القلوب هو 
أولى بالوڈ؛ كما قال ابن عبّاس» ومجاهد وغیرهما** في قوله: 
سمَجعَل هم الع ًا ؛ قال : یُحبهم ويُحبّبهم*2. وقد دلَّ الحديث 


)١(‏ الحديث آخرجه البخاري في «صحيحه!: (0/ ٣٢۲۲۳)ء‏ كتاب الأدبء باب رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته» ومسلم في اصحیحه»: (٤/۲۱۰۹)ء‏ كتاب التوبة باب: في سعة 
رحمة الله تعالى وأنّها سبقت غضبه» وابن ماجه في «السنن»: (۰۱8۳۹/۲ كتاب 
الزهد. باب ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» وأبو داود في «سننه: (۳/٤٦٦)ء‏ 
کتاب الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب . 

.۳۱۳ سبق تخريجه في : ص‎ )٢( 

(۳) في «خ۲: (تقتضي). وما آثبت من (ماء واط». 

. ۳٣٣_۳٣۳ سبق نقل كلامهم قريبًا: ص‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم: صده”. 


۷ڑ 


الذي في «الصحیحین) على أنَّ ما یجعل من المحبّة في قلوب النّاس هو _ 
بعد أن يكون هو قد أحنّهء وأمر جبريل أن يُنادي بأنَّ الله يُحبّه . فنادئ جبريل 
في السماء دا يُحِبَ فلانًا فأحټوه". وبسط هذا له موضغ خر( ۱ 

وفي مناجاة بعض الداعین: لین الم سس اانه جاجي 
إليك» العجب من حبك لي مع غناك عنّي سو 

وفي أثرٍ آخر: یا عبدي! وجي إني لك محتِ؛ فبحقّي عليك كن لي 
نگ 

وژوي : ا دود حيتي إلى عبادي» وب عبادي إلي؛ مهم بطاعتي 
فأحبهم وذگرهم آلاني فيُحيُوني؛ فإنّهم لا یعرفون مني إلا الحشن . 
المي 

وهو سبحانه كما قال؛ كل ما خلقه» فالّه من نعمه على عباده. ولهذا : 
بقول: من ءالاء را نکر بان“ . والخیر بیدیه» لا يأتي بالخسنات إلا ۱ 


 )۱(‏ وهو قوله تل : «إذا أحبّ الله عبدًا . .» الحدیث. 

(؟) سبق تخریج هذا الحدیث : ص۰۳۵ 

(۳) انظر: قاعدة في المحبّة - ضمن «جامع الرسائل»: (۲/ ۰6۲۸۷ 

2 انظر : «حلية الأولیاء» لأبي نعيم : (۳4/۱۰)؛ عن أبي يزيد البسطامي . 

(5) قال آبو حامد الغزالي: (وفي بعض الکتب: عبدي! أنا ‏ وحقّك ‏ لك محبّء فبحقي : 
عليك كن لي محبًا) . «إحياء علوم الدین٤: /٤(‏ ۰۳۷4 : 

۱ وقال محققه: (الحديث لم أجد له ضلا‎ .)۱۳۸/٤( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )٦( 
. وكأنّه من الاسرائیلیاث)‎ 
! وانظر: «كتاب تصفية القلوب» لليماني الذمار: ص۲۹۸ - ۲۹۹). وقال محقّقه: (زواه‎ 
۱ ۱ . ابن حبان من حدیث أبي هریرة)‎ 
. ولم أقف عليه في «صحيح ابن حبان»‎ 

(۷) سورة الرحمن؛ ووردت في آيات كثيرة . 


۳۸ 


هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا حول ولا قوّة إلا به» ولا ملجأ 
ولا منجا منه إلا الیه . 

وودّه سبحانه هو لمن تاب إليه وأناب إليه؛ كما قال: إن 50 
انوا وعیلوا لیلحت سمل لم لين و ۷ک وقال: 3ن لله 


کے مس مر کر At‏ 


٠‏ یت وم ألْمتطهَريرت ٭4'''؛ فلا يستوحش أهل الذنوب» وينفرون منه 
كأنّهم حمر مستنفرة؛ فإنّه ودود رحیمٌ بالمؤمنين» يُحبٌ التوابين» ويُحبٌ 
المتطهّرين . 

ولهذا قال شعيب: رانور رڪم فم خا إل یہ 
دود ۲۹ء وقال هنا: # هو اور اوه 244؛ فذکر «الودود» في 

' الموضعين لبيان مودّته للمذنب إذا تاب إليه» بخلاف القاسي الجافي الغليظ 

. الذي لا وڈ فيه. 

والحجّة الثانية لهم: قالوا: ان الإرادة والمحيّة لا تتعلّق إلا بمعدوم 

: يُراد فعله؛ فَإنَّه لو جاز أن پُراد الموجود» وأن يراد القديم» لجاز أن يكون 
العالّم قديمًا مع كونه مُرادًا مقدورًا؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
المتفلسفة؛ فإِنَّ القائلين إِلّه موجب بذاته والعالّم قديم؛ منهم من يصفه 


)0( سورة مریم؛ الآية: ٩٦‏ . 

.۲۲۲ سورة البقرة» الاية:‎ )٢( 

. ۹١ سورة هود الأية:‎ ) ٠. 

۰( سورة البروجء الآية: ٠١‏ . 

)٥(‏ انظر كلام الفلاسفة في هذا الموضوع في : «قاعدة في المحبة» ‏ ضمن «جامع الرسائل»: 
(۳۹۷/۲ - ۳۹۸)ء و«الجواب الصحیح»: »)٤١ - ۲٢/٦(‏ وامجموع الفتاوی»: 
(۷/ ۱۸۹ ۔ ۵۹۷). 


۳۹۹ 


الشبهة ان ان 
نکر الحبة 


ب٣٢‎ 


بالإرادة؛ كأبي البرکات"؟ وغيره؛ قالوا: ومن المعلوم بالاضطزار : 
للعقلاء إذ قالوا : هذا الامر حصل بالإرادة أن یکون محدنّاء كائنًا بعد أن لم ۱ 
یکن ولهذا لا يجوز أن تال إِنَّ قدرته ومشيئته تعلّقت بوجوده» ولا ببقائه» 
ولا بكونه حيّاء ومن قال 3 صناته قديمة الأعيان. لا ف 3 کلامه 
وارادته حصلت بإرادتة وقدرته . ۱ 

فیقال : هذا الذي قالوه» صحيحٌ . لکن هنا نوعان : 

أحدهما: إرادة أن يفعل الشيء ويكون . فهذه لا تکون إلا مع حدوثه , 

والثانية : محيّة نفس ذاته» من غير أن يفعل في الذات شيء . فهذه التي 
تتعلّق بالموجود» والباقي» والقديم . وإرادة الفعل تابعة لهذه؛ فإِلَّه لولا:أن ' 
تكون الإرادة متعلّقة بنفس الشيء الموجودہ امتنع أن يراد إیجادہ؛ فان من ' 
آراد [آن]''' يبني بیّا لیسکنه تما مراده نفس البيت لسکناه والانتفاع, 
واتّما / باه ر إلى ذلك. لولا إرادة الغاية المقصودة بالذات لم یرد أ 
الوسیلة. وإذا بناه» فهو مرید له بعد البنای ولهذا يكره خرابه وزواله. 
وکذلك من آراد أن یلبس ثوباء فلبسه» فهو في حال اللبس مريدٌ له. فمن 
آراد [حداث آمر وفعله» كانت إرادة فعله لغاية مقصودة بعد الفعل» هي 
العلّة [الخاعة] ,©0 ٦ ٠‏ 


. هو أبو البرکات؛ هية الله بن علي بن ملكا البلدي. قال عنه الذهبي: (العلامة‎ )١( 
| الفیلسوف» شيخ الطب » آوحد الزمان). وكان يهوديّاء وأسلم في آخر عمرہ ولد تجو‎ 
سنة ۸۰١ف وتوفي شنة ۲۱ ۵ه.‎ 
.)۷/۸( انظر : «سير آعلام النبلاء»: (4۱۹/۲۰) ولالاعلام»:‎ 

(؟) مایین ا لمعقوفتین لیس في 9خ)ء وهو في (م)ء واط». 

(۳) ما بين المعقوفتين في «ط»: (الغائبة). وما آثبت من ۷خ٤؛‏ ولم4. .= 


۳۷۹ 


والفعل المطلوب لغاية» لفاعله إرادتان: إرادة الفعل» وإرادة الغاية. 
وھذہ''“ هي الأصل» وتلك”" تبعٌ لهذه. 

والارادة إرادة لا تتعلّق بالمعدوم من جهة كونه معدومّاء بل تتعلق 
بوجود الفعلء لکن يمتنع أن يراد فعله إلا إذا کان معدومً" . 

فالعدم شرط في إرادة فعله» ولهذا جُعل من جملة علل الفعل . 

ولهذا كان جماهير العقلاء مطبقين على أنَّ کل مفعول فهو حادث» 
وكلّ ما أريد أن يُفعل فإِلّه يكون حادنًاء وكلّ ما تعلّقت المشيئة والقدرة 
بفعله فهو حادث . 

ثم من لاس من يقول: هذا مختصنٌ بكونه مفعولاً بالاختیار؛ وإلا إذا 
كان معلولاً لعل موجیةء لم يلزم حدوثه . 

وهو غلط. بل كل ما قُعل» فلا يكون الا مُحدَّ؛ سوام کان ذلك 
ممکتّاء أو ممتنعا. بل نفس كونه مفعولاً مستلزمٌ حدوثه» ونفس تصوّر 


والعلّة الخائية هي : ما يوجد الشيء لأجله . 

انظر : «التعريفات» للجرجاني : ص ۰۲۰۲ و«المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين؟ 
للامدي: ص۱۲۳ء وامعیار العلم في فَنٌ المنطق» للغزالي : ص ۰۳۱۳ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کل : (فالعلّة الغائية متقدّمة في التصوّر والإرادة» وهي 
متأخرة في الوجود؛ فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتدا وهو يعلم أنَّ ذلك لا يحصل إلا 
بإعانتے؛ فیقول: ط یاک 2 وی شارت > «مجموع الفتاوى»: 
(۲۸۱/۱۰).۔ 

وانظر : المصدر نفسه : (۸/ ۱۸۷)ء وادرء تعارض العقل والنقل»: (۲۳۰-۳۲۹/۱). 

)١(‏ أي: إرادة الغاية. 

(؟) أي: إرادة الغاية. 

(۳) انظر: «قاعدة في المحبة» -ضمن اجامع الرسائل»: (۳۹۸/۲). 


۳۷۱ 


: عم بكونه مفعولاً پوجب العلم بحدوثه» وإن لم بخطر بالبال كونه مفعولاً 
بالقدرة والاختيار؟. ` 

فد قال ما من مفعول الا وهو سر ار والقدیم إذا کر 
فاعلاً بلا مشيئة» كان ذلك ممتنعًا. والموجب بالذات إذا قيل هو موجب. 
بذاته المتصفة بمشيئته قدو لما یشاژه. و[هذا]٩‏ حق» وهو مسلتزمٌ 
لکونه فاعلاً بمشیئته وقدرته . وأگا موجب بلا مشيئة» أو موجب پقارنه 
موجب» لذن تاطلذة واا پر عبت القائلین بقدم 
" الفلك ونفي الصفات . ولكن: من أراد إحداث شيء وأحدثه لم يجب آن 
تنقطع إرادته» بل قد يكون مريدًا له ما دام موجودا» ولولا أنه مريد لوجوده. 
لما فعله. فکل ما شاء الله وجودهء فهو مريد إحداثه وبقاءه ما دام باقيًا:.. 
وأا الإرادة والمحبّة المتغلّقة بالقديم : فليست إرادة فعل فيه بل هي محيّة" 
ذاته. وكل إرادة ومحيّةم فلا بُذٌ أن تنتهي إلى محبوب لذاته . وکل فاعل . 
٠‏ بالارادة» فارادته تستلزم محيّة عامّة لاجلها فعل . ۱ 

فالحبٌ أصل وجود کل موجود والربٌ تعالی يُحبَ نفسه. ومن 
لوازم [حبه] ۲ نفسه: أنّها محبّة مريدة لما يريد أن یفعله وما آراد 
فعله فهو يريده لغاية يُحتها؛ فالحتِ هو العلّة الغائيّة التي لاجله كان کل 


۰ 


سي ۰۶ 


.)۱۱۰/۷( انظر : امختصر الصواعق» لأبن الموصلي:‎ (١) 

)۲( في «خ»: (ولهذا). وما أثبت من (ماء واط». 

(۳) انظر: «قاعدة في المحبة؟ - ضمن «جامع الرسائل»: (4۰۱/۲). 
2 ما بین المعقوفتین لیس في خ4ء وهو في (م8ء واط. 


نفس 


والمتفلسفة یصفونه بالابتهاج و[الفرح]۲)؛ كما جاءت به النصوص الفلاسفة یصفون 


النبويّة» لكنّهم يُقصّرون في معرفة هذا وآمثاله من الامور الإلهيّة؛ فاتّهم 
يقولون: اللَّدّه إدراك الملائم من حيث هو ملائم» وهو مدرك لذاته بأفضل 
إدراك”'2؛ فهو أفضل مدرك لأفضل مدرك بأفضل [إدراك]" . 

وقد قصّروا في ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ اللَّةَ والفرح والسرور والبهجة ليس هو مجرّد الإدراك» بل 
هو حاصل عقب الإدراك؛ فالإدراك موجب له» ولا بد في وجوده من 
محيّة. فهنا ثلالة آمور: محبّةء وإدراك لمحبوب» ولذدَّة تحصل بالإدراك. 
وهذا في اللّذّات الدنيويّة الحسيّة وغيرها؛ فإنَّ الإنسان يشتهي الحلو 
ویحبّه فإذا ذاقه ال بذوقه» والذوق هو الادراك*۲. وكذلك في لدّات 
قلبه يحت الله؛ فالّه إذا ذکره» وصلّی له» وجد حلاوة ذلك ؛ كما قال 2#: 
«جملّث ُوۃ عيني في الصلاة»(*. 

00 الجنّة إذا تجلی لهمء فنظروا إليه» قال: فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ 
إليهم من التّظر له . 


)۱ في «خ»: (الفرج). وما أثبت من (م)ء واط». 

(۲) انظر: «المباحث المشرقية في علم الإلهيّات والطبيعيّات» للرازي: (۱/ ۵۱۳ -۵۱8). 

(۳) في «خ»: (ادرك). وما أثبت من «م٠»‏ واط». ۱ 

)٤(‏ انظر: #المباحث المشرقیة» للرازي: (۵۱6/۱)؛ فقد ذکر نحوّا من کلام شيخ الاسلام 
هذا. 

)٥(‏ الحدیث رواه آحمد في «المسند»: (۰۱۲۸/۳ ۱۹۹ ۲۸۵). والنسائي: (1۱/۷) في 
عشرة النسای باب: حب النساء. والحاکم في المستدرك»: (۰)۱۱۰/۲ وقال: 
صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيّ من حدیث آنس. 

۳٣٣ص‎ : هو جزء من حدیث سبق تخریجه‎ )٦( 


۳۷۳ 


الله بالابتهاج 
والفرع 


نقصبر الفلاسفة 
فيذلك 
من ثلائة أوجه 


0) 


(0 


والله ع 0 


وانظر أقسام الاس في مقاصد العبادات - سیما الفلاسفة - في : «الجواب الصحيح»: 
(- ٤٦)ء‏ واجانع الرسائل»: (۲۵۱/۲ - ٢٥۲)ء‏ و«مجموع الفتاوى»: 
(۵۲۰/۷). 

كتب الناسخ عند نهاية هذا الكلام : 
آخر المجلد الحادي والعشرين من بعد المائة الملحق ب «الكواكب الدراري»» وله 
الحمد والمنّة» لا نحصي ثناء عليه. وصلواته وسلامه وبركاته على سيدنا محمد وآله 
وأصحابه . ختم آخره [! . .] بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي عشيّة يوم الخمیس 
حادي وعشرین شهر شوال سنة ثلاثين وثمان مائة من الهجرة النبویةء بره 
ات سیت 

يتلوه فصل في تمام القول في محبة الله وانقسام المراد إلى ما يراد لذاته . . ۔ إلخ. 

ملاح في الأصل بين المعقوفتین التي بعد ختم آخره - بیاض» وقد ظهر لي أن 
اسمه إبراهيم» وذلك من خلال جزء من مخطوطة «الكواكب الدراري» التي کتبها : 
وكذلك في البطاقة التي فبها الفھارس والتعريف بكتاب «النبوات» في مكتبة الجامعة 
الإسلامية. ١‏ 0 


VE 


نصل« 1۳ 


في تمام القول في محبة الله“ 
وانقسام المراد إلى ما يُراد لذاته» والی ما يُراد لفیره(۳) 


الإرادة» والارادة لازمة لجنس الحركة؛ فان الحركة [الطبیعیة!* وآ 
القسرة۳) مستلزمةٌ للحركة الإراديّة». والحركة الإراديّة مستلزمة لمراد 


(١) 


زفق 


)(۳( 


(€) 
(0) 


(1 


0۷) 


(A) 


تب في بداية الورقة : بسم الله الرحمن الرحيم . اللهم عونك لا حول ولا قوة إلا بك. 
انظر كلام المؤلف كف على محيّة الله تعالى في : «منهاج السنة النبوية»: (۳۸۸/9- 
۲ ولالاستقامة»: (۸۸/۲ ۔ ۱۲۸)ء و«جموع الفتاوى»: (۷۸/۱٦)ء‏ و«الجواب 
الصحیح» : (٦/۳۹)ء‏ و«قاعدة في المحبة» ‏ ضمن «جامع الرسائل٤: .)٥٥٤-۱۹۳/۲(‏ 
انظر مزيد كلام للمؤلف ل عن انقسام المراد إلى ما یراد لذاته» وإلى ما یُراد لغيره 


فی «درء تعارض العقل والنقل٤: .)٦٦- ۱۳ /٦(‏ 


في «ط: (تج) بالتاء» وما أثبت من خ٤ء‏ وام . 

الحركة الطبيعيّة : هي التي لا تحصل بسبب أمر خارجء ولا تكون مع شعورٍ وإرادة؛ 
كحركة الحجر إلى أسفل . «التعريفات» للجرجاني : ص٥۸.‏ 

ما بين المعقوفتين ليس في ۰6,۸ وفطه. وهو في حاشية «خ»» فوق السطر» وعليه 
علامة التصحيح (صح) . 

الحركة القسريّة : ما يكون مبدژها بسبب ميل مستفاو من خارج؛ كالحجر المرمى إلى 
فوق. فهي حركة اضطراريّة . «التعريفات» للجرجاني : ص٥۸.‏ 

الحركة الإراديّة: ما لا يكون مبدؤها بسبب أمر خارج مقارنًا بشعور وارادة؛ كالحركة 
الصادرة من الحیوان بارادته . االتعریفات» : ص ۰۸۵ ۱ ب 


۳۷۵ 


۸ ذلك الغیر لاب أن یکون مُرادًا لذاته» فالمراد لذاته لازمٌ لجنس نام الوج الأول 


في الرد على 
الفلاسفة 


لذاته . بیس و الموجودة في العالّم مستلزمة للمراد لذاته؛. 
وهو المعبود الذي ي يقس و سی نر ار ٠‏ فلو کان 
۰ فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. . وکل عمل لا يُراد به وجهه» فهو باطلٌ. وکل 
عامل لا یکون [عمله]( لله» بل لخيره» وهو المشرك ۵ ی ۱ 
مارم آلا مسَحْطفْهُ رزوی يد ار في کو سي فان 
قوام الشيء بطبيعته الخاصّة به» فالحيٌ Fs‏ لحرکته 
. الإراديّة؛ وقوامها بالمراد لذاته. فإذا لم يكن حركتها لإرادة المعبود لذاته» 
لم يكن لنفسه قوام» بل بقيت ساقطةء خخارّة؛ كما ذكر الله تعالی. ؤلهذا 
يهوي في الهاوية؛ وهو ذنبٌ لا يُغفر؛ لأنّه فسد الأصل؛ كالمريض الذي 


۶ 


فسد قلبه» لا ينفع مع ذلك إصلاح أعضائه 


)١(‏ هذا الدلیل الذي ذكره شيخ الإسلام كه دليلٌ عقلی» يستخدمه کٹیڑا گل وقد تال' 
عنه في بعض كتبه : : (الحركات الموجودة في العالم ثلائة : قسرية» وطبيعية» وإرادية. ووجه 
الحصر: أنَّ مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحركء أو من سبب خارج . فان لم تمكن حرکته " 
إلا بسبب خارج عنه؛ كصعود الحجر إلى فوق؛ فهذه الحركة القسرية . وان كانت بسبب منه؛ 
فإمًا أن یکون المتحرك له شبعور» وإما أن لا يكون. فان كان له شعور» فهي الحركة الارادیة, 
وإلا فهي الطبیعیة. والحركة الطبيعية في العناصر: إما أن تكون لخروج الجسم عن مرکزه 
الطبيعيَ؛ وإلا فالتراب إذا كان في مركزه لم يكن في طبعه الحركة . فالمتولدات من العناصر لا 
تتحرك إلا بقاسر يقسر العناصر على حركة بعضها إلى بعض . وإذا كانت الحركات الطبيعية 
ابي مان وت غُلم أنّ أصل الحركات كلها الإرادةء فيلزم من هذا 
أن يكون مبدأ جميع الحرکات من العالم العلوي والسفلي هر الارادة). #كتاب الصفدية»:. 
(۱۷۵-۱۷/۱). وانظر : ۵ ) (۱۷۱/۸). 
وقد استخدم شيخ الاسلام كه هذا الدلیل أيضًا لاثبات وجود الملائكة بالعقل. انظر : 
المصدر المتقدم نفسه . 

(؟) ما بين المعقوفتین ملحق في «خ؟ بين السطرین . 

(۳) سورة الحج؛ الآية: ۰.۳۱ 


۳۷۹ 


ولفظ دعاء الله فى القرآن پُراد به دعاء العبادة» ودعاء [المسألة]"؛ لظالاعءن 
7 القران 
فدعاء العبادة يكون الله هو المراد بە فيكون الله هو المراد. ودعاء المسألة 2 
یکون المراد مت؛ كما فى قول المصلی: ٭ إيّاك تعبد وَإِيّاكَ 


شیر 4 ؛ فالعبادة إرادته» والاستعانة وسيلة إلى العبادة إرادة 


ہے 


المقصود وإرادة الاستعانة إرادة الوسيلة إلى المقصودء ولهذا قدَّم قوله: 
ل یاک عبد وان كانت لا تحصل إلا بالاستعانة؛ فإنَّ العلّة الغائيّة 
مقدّمة في التصؤر والقصد. وان كانت مؤخّرة في [الوجود]'' والحصول؛ 
وهذا نما يكون لكونه هو المحبوب لذاته . 

لکن المراد به محبّة مختصة به على سبيل الخضوع له والتعظيم» وعلى 
سبيل تخصيصها به؛ فيُعبّر عنها بلفظ الإنابة» والعبادة» ونحو ذلك؛ 
[إذ]”"' کان لفظ المحبّة (جنس عاعٌ)ء يدخل فيه أنواع كثيرة» فلا يرضى لله 


)١(‏ قال رسول الله كل : «الدعاء هو العبادة»» وقرأ: کال سکم ادو انیب لك إن 
الت کر عَنْ وبا سَمَدَخْلُونَ جم ریو 4 [غافر: .]٤٦‏ والحديث 
آخرجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) في الخ»: (للمسألة). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 

(۳) أي: من الله تعالى. والدعاء ينقسم إلى نوعين: دعاء مسألة: وهو سؤال الله تعالى بأسمائه 
الحسنى ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره. ودعاء عبادة: وهو التعبّد لله تعالى بمقتضى هذه 
الأسماء؛ التي فيها ثناء على لله تعالى. والنوعان متلازمان. قال تعالى: #ادعوا ربكم تضرعًا 
وخفية) الآيات وفيها: وادعوه خوفًا وطمعًا) وقد اشتملت الاية على النوعين» تيل : أعطيه 
إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني. انظر: «مجموع الفتاوى»: ٠١ /٠١(‏ - ۱١١)ء‏ ولاقتضاء 
الصراط المستقيم؟: (۷۷۸/۲۔ ۷۷۹)ء وابدائع الفرائد؛: (١/١٦۱)ء‏ و(۲/۳ - ٣)ء‏ وفزاد 
المعاد»: /١(‏ ٣۳۳)ء‏ واتیسیر العزيز الحمید»: ص۰۲۱ 14۰ . 

(4) سور الفاتحف الآية: ٥۔‏ 

)0( في «خ2: (الوجد) . وما آثبت من «م» واط٤.‏ 

() في لط»: (إذا). وما أثیت من «خ» وام . 


۳۷۷ 


ب٢‎ 


بالقدر المشترك» بل إذا أكر من يُحبٌ غير الله» قال تعالیٰ : ای انها 
ہو وإذا ذکر محتتهم لرٹھم؛ ذُكرت محيّته لهم» وجھادھم؛. 

في قوله : « سوق بآ ابقر جيه وبڈ َو عل الین زو عل الکفیت 
یشرت ف سيل اک ولا يان وم لاپ ۳۹ء وفي مثل .قوله: اح 
کم یرت الہ وسلو زجهار في سبل 4 . ولهذا كانت القلوب. 


[تطمئنٌ بذکره] ۲ كما قال تعالی: « ألا نکر ال تعن لو 42006 . 


فتقدیم المفعول یدل على أنّها لا تطمِنَ إلا بذکره» [و]”' هو تعالی إذا در 
وجلّث. :فحصل لها اضطراب ووجل لما [تخافه]) من [دونه]( 
و[تخشاه]*۲ من فوات نصیبها منه. فالوجل إذا ذُكر حاصل بسبب من 
الإنسان» ولا فنفس ذکر الله يوجب الطماأنينة؛ لانّه هو المعبود لذاتهء 
والخیر كله منه؛ قال تعالی : تی عکاوۍ أنه | 0 27 
عدای خُر المدان الگرے 6 '''» وقال تعالى: # أَعَلَموَاأ الک الہ شدید. 
یاب ون له عمو ب حم 4 ۳ وقال علي رضي الله عنه 3 رہ 


(۱) سور البقرة الأیة: ٠٠١‏ . 

(۷) سورة المائدة» الآية: 04 

(۳) سور التوبت الآية: ۲4 

2 ما بين المعقوفتين ليس في (خء وهو في اما والط؟ . 
)٥(‏ سورة الرعدہ الآية: ۲۸: 

زفق ما بين المعقوفتین لیس في ١ط١ء‏ وهو في الخ و(م1۔ 
(۷) في (خ٤:‏ (بخافه). وما أثبت من (م4ء واط. 

.٤طاو‎ ء٤م( في (خ٤: (دونها) . وما أثبت من‎ (A) 

(9) في «خ»: (یخشاہ). وما آثبت من (م٤ء‏ و«طا. 
(۱۰) سورة الحجر الايتان: 49 -۵۰. 

(۱۱) سورة المائدة الآية: ۹۸ 


۳۷۸ 


عبدٌ إلا ربّهء ولا يخافنٌ عبدٌ [إلا]!'' ذنبه»"“؛ فالخوف الذي يحصل عند 

ذكره» هو بسبب [من]( العبد» وإلا فذكر الربٌّ نفسه يحصل الطمأنيئة 

' والامن؛ فما أصابك من حستةٍ فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسك؛ 
كما قال ذلك المريض الذي سُئل : كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف 
ذنوبي . فقال [النبي عُ]۴۳۳: «ما اجتمعا في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن 

إلا أعطاه الله ما يرجوء وأگنه ممّا يخاف») . 

ولم يقل بذکر الله توجل القلوب» كما قال: ألا پزڪر الہ تعن 

۱ ت46 بل قال : ۳ لدا كر آله وت فلو ۳۹ نم قال: « ولتت 
. یم ليسم رادم إیماا وَعَلَ رهم یرون 4 . وإنّما یتوگلون عليه 
لطمأنينتهم إلى كفايته» وأنّه سبحانه حَسْبُ من توگل علیه؛ بهدیه. وینصره 


. مابين المعقوفتين ليس في «ط». وهو في «خ». وام‎ )١( ٠ 

زفق سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كَل عن قول علي هذا: ما معناه؟ فأجاب عا : (هذا 
الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو من حسن الکلام» 
وأبلغه» وأتمّه؛ فان الرجاء يكون للخير» والخوف يكون من الشدّ» والعبد ما يُصيبه 
الشرّ بذنوبه . . .) إلى آخر كلامه اليم شه تعالی . 
انظر : (مجموع فتاوی ابن تيمية؟: .)۱۸۱-۱٦٦/۸(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ٩۰‏ وهو في م۰۷ والط2. 

(4) جزء من حديث رواہ الترمذي في «جامعه»: (۰)۳۰۲/۳ كتاب الجنائز (رقم۹۸۳)ء 
وقال :. حدیث غريب. وابن ماجه - من حديث أنس - في «سننه»: (۲/ ٤٤٢۱)ء‏ كتاب 
الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(17/5): |سناده حسن . وقال عنه الشيخ الألباني: (رجاله ثقات؛ وفي سيار بن حاتم 
كلام لا یضر . فالسند حسن) . «مشكاة المصاييح»: .2007/1١(‏ 

)٥(‏ سورة الرعد الاية: ۲۸ء 

.۲ سورة الأنفال الآية:‎ )٦( 


۳۷۹ 


نوم قصل روسك وود الف كر ای( اسه 
إليه» والاكتفاء به عگا سوام ۱ 

وكذلك قال في: الآية الآخری: # هک ال وید قلي 02 و 
خی( ال داد کک کت ور عم یس ۱ 
لص وا رفكو مرش4 "© فهم مُخبتون. والمُخبت اھر 
لله والارض ات [المطمئئة] 0 . 

روى ابن أبي حاتم من حديث ابن مهدي» عن الثوري» عن ابن أبي : 
نجيح: ٭ ور اسف 4 قال: المطمثین”“. وعن الضَّكَاك: 
م فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل ۱ 

مع. الوجلء وكمًا قال في وصف القرآن: « كفس مه موه اج : 

رت و ووم إل 7 4 فذكر آله بعد 
الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم 7 ذكر الله؛ فذکره بالذات یوجب | 
الطمأنينة» وإنّما الاقشعرار والوجل عارضٌ بسبب ما في نفس الانسان من 
التقصیر في حللّہ 7 لحدّه؛ فهو كالزبد مع ما يتفع اللّاس: الزيد " 
يذهب جفای وما ینفع الاس يمكث في الأرض . 


. ما بين المعقوفتين ملحق في خ۹ بين السطرين‎ (١) 

(۲) سورة الحجء الایة: 14 88 

۳( ما بين المعقوفتين ليس في ١ط٤ء‏ وهو في (خ٤‏ وام۹. 

(6) ما بين المعقوفتین لیس في «خ0 وام»» وهو في «ط1. 

 )0(‏ «تفسیر مجاهد»: ص4۲۵ وفیه عن ابن آبي نجیح؛ عن مجاهد: < ور سین 1ء 
قال : المطمتتين . وكذلك «تفسیر الطبري»: (9/ ۰6۱۵۱ 

.)۱۱/۹( رواه الطبري في «تفسیره» عن قتادة. انظر : «تفسیره»:‎  )٦( 

(۷ سورة الزسس الایة: ۲۳. 


۳۸۰ 


فالخوف مطلوبٌ لغیره» ليدعو اس إلى فعل الواجب؛ وترك الحرم . 
۱ وأمًا الطمأنينة پذکره» وفرح القلب به » ومحتّته › فمطلوب لذاته . ولهذا 
يبقى معهم هذا في الجن فيْلهّمون التسبيح؛ كما لن ال 7۶ 


والمتفلسفة''' رأوا اللَّدّات في الدنيا ثلاثة0©: حسيّةء ووهمیّ الفاتعد 
۱ الفلاسفة ثلاث 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه»» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت النبي وَل 
يقول: (إِنَّ أهل الجنّة يأكلون فيهاء ويشربون» ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغؤطون؛ 
ولا يمتخطون». قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء» ورشح كرشح المسك. يُلهمون 
التسبيح والتحمید» كما يُلهمون النّس؟. «صحیح مسلم»: (4/ ۲۱۸۰ ۔۲۱۸۱)؛ کتاب 
ال وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات أهل ال نة وتسبيحهم فيها بكرة وعشيًا . وامسند 
الإمام آحمد» : .)۳٣۹/۳(‏ وانظر: «جامع العلوم والحکم» لابن رجب : (1/ ۲۲۱۱. 

)۲( والفلاسفة هم طائفة من الیونانتین يشتغلون بالفلسفةء ولهم أقوال مختلفة . وكلمة فلسفة 
كلمة يونائيّة مرگبة من فیلوء ومعناها: محبّ وسوفیاء ومعناها: الحكمة. فالفيلسوف 
هو محبٍ الحكمة. ومذهبهم: أن العالم قدیم؛ وعلّنه مؤثّرة بالإیجابء ولیست فاعلة 
بالاختيار» وأكثرهم يتكرون علم الله تعالى» وینکرون حشر الأجساد. وتار بهم کٹیڑ 
ممّن آراد أن يجمع بين الشريعة والفلسفة؛ مثل ملاحدة الصوفیّةء والشيعة. 
انظر : «الفصل في الملل والأهواء والنحل٤: »)5١/1(‏ و«الملل والتحل»: (۲/ »)٠١١‏ 
و#المعجم الفلسفي»: ص۱۳۸ - ۰۱6۰ واالجواب الصحیح): (5/ 5١‏ 640 
و«كتاب الصفدیة» : (۱/ ۷٢٦۲)ء‏ و(۲/ ۳۲۳)ء و«الرد على المنطقیین : ص ۰۳۳۲ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية کل عن الفلسفة: (والفلسفة هي باطن الباطتيةء ولهذا 
صار في هؤلاء نوع من الإلحاد» فقلٌ أن يسلم من دخل مع هؤلاء في نوع من الالحاد في 
أسماء الله وآياته» وتحريف الكلم عن مواضعه). «درء تعارض العقل والنقل»: 
(۳/ ۹٦۲)۔‏ 

(۳) ولقد شاركهم الرازي» وقسّمها مثل تقسيمهم في آخر كتبه؛ وهو كتاب أقسام اللّذّات» 
وبين آئها ثلاثة : الحسيّة؛ كالأكل» والشراب» والنكاحء واللباس. واللذة الخياليّة 
الوهميّة؛ كلذة الرياسة» والأمرء والنهي» والترفع» ونحوها. واللذة العقليّة؛ كلذة 
العلوم؛ والمعارف . وهي الحق» وأنَّ شرف العلم بشرف المعلوم. = 


۳A1 


و۳ . والحسئة في الدثياغايتها دفع الام . والوهميّة 4ة خلات[واضنات ۱ 
واللدّة الحقيقيّة هي العلم . فجعلوا جنس العلم غاية» وغلطوا من وجوه: 


أحدها : أنَّ العلم بحسب المعلوم» فإذا كان العلوم محبوبًا تكمل النفسن 


بحبّه» كان العلم به كذلك. وان كان مكرومّاء كان العلم به لحذره» ودفع 
ضررہ؛ كالعلم بما يضر الانسان من شياطين الإنس والجنٌ . فلم يكن المقصبود 
نفس العلم» بل المعلوم. ولهذا قد یقولون: سعادتها في العلم بالأمور 
الباقية "۳ وأنّها تبقى ببقاء مغلومها. ثم يظنّون أن القلّك والعقول والنفوس 
الغزال بين آمور باقية» وأنَّ بمعرفة هذه تحصل سعادة النفس . وأبو حامد في مثل «معراج 


السلمین والفلاسفة 
۳ 


السالکین»» ونحوف. يشير إلى ھذا(؛ فان كلامه برزخٌ بين المسلمين وبين 
الفلاسفة؛ ففيه فلسفة مشوبة باسلام» وإسلامٌ مشوبٌ بفلسفة» / ولهذا 


زارد 


(1 


انظر: #اجتماع الجیوش الاسلامیة»: ص۳۰4 - ۰۳۰۵ و«جامع الرساتل»: ٥٥٢ /٢(‏ ۔ 
۱ وانظر ما سيأتي لاحقًا: ص 4۱۷ -۰۸. 

في «خ» رسمت : (واصحار) کذا مهملة . وما آثبت من م8 واط». 

انظر کتاب العلم ضمن «إحياء علوم الدین» للفزالي . 

انظر : «معراج السالکین»-ضمن سی و وت : (۱۱6-۱۱۳/۳). 

وقال الغزالي في «المضنون به على غير أهله» - ضمن القصور العوالي» (۱5۲/۲): 

(وآگا الكلام في أن بعض هذه اللّدّات مما لا يُرِعَب فيها؛ مثل اللبنء والاستبرق + 
والطلح المنضود: والسدر المخضود. فهذا مما خوطب به جماعة يعظم ذلك ۰ في 
أعينهم » ويشتهونه غاية الشهوة) . 

وقال شيخ الاسلام کته عنه أيضًا : (ولهذا جعلوا كثيرًا من كلامه برزشا بين المسلمين 
والفلاسفة المشائين؛ بقالمسلم يتفلسف به على طريقة المشائين تفلسف مسل 
والفيلسوف يسلم به إسلام فیلسوفء فلا يكون مسلمًا محضّاء ولا فيلسوفًا محضًا على 
طريقة المشائین). «منهاج السنة النبوية»: .)۳٥۷/۱(‏ وانظر: «بغية المرتاد»:. 
ص۱۹۳ء ۰۱۹۸ ۱۹۹ واشرح الأصفهانية»: (۵۰۷/۷). ات 


YAY 


کان في كتبه؛ + كالإحياء» وغيره يجعل المعلوم بالأعمال» والأعمال كلها 
تما وہ وی فقط”' وهذا حقيقة قول هؤلاء الفلاسفة"۳؟ وكان 
بُعظّم الزهد" جڈاء ويعتني ب به أعظم من اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به 
الرسل؛ وهو عبادة الله وحدّه لا شريك له وترك عبادة ما سواه؛ فان هذا 
التوحيد يتضمّن محيّة الله وحده» وترك محيّة المخلوق مطلقًَاء إلا إذا أحبّه 
[] فيكون داخلاٌ في عيّة اللہ بخلاف من يُحبّه مع الله؛ فان هذا شرك . 
وهؤلاء المتفلسفة إِنّما يُعظمون تجريد النفس عن الهيولي*؟) 


.)۵۳/۱( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )١( 

(۲) وقال عنهم شيخ الاسلام له أيضًا: (ثم هم مع إقرارهم بان جعل هذه المعاني 
الصابئية الفلسفية هي مسميات هذه الاسماء النبوية» أو التي يُقال لها نبويّة» 4 
كلام هؤلاء المتفلسفة» يقطعون بذلك في مواضع أخر. بل فيما یجعلونه من آشر 
العلوم والمعارف» حتی إِلّهم يجعلونه من العلوم التي يُضْنْ بها E‏ ومن 
العلم المکنون الذي يُتكره أهل الغرة باللء ولا يعرفه إلا أهل العلم بالل . . وهذا موجود 
في مواضع كثيرة؛ كما في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة). «بغية المرتاد»: 
ص۱۹۵ -۱۹. 

۹9 انظر : «كتاب الزهد» - ضمن إحياء علوم الدین» : /٤(‏ ۰۲۲۵-۲۰۳ 

3 في (م٥ء‏ وۃط٤:‏ (الله). وما آثبت من #خ. 

)٥(‏ قال صاحب "التعریفات»: (الهيولي: لفظ يوناني بمعنی الاصل والمادّة. وفي 
الاصطلاح: هي جواهر في الجسم قابلة لما یمرض لذلك الجسم من الاتصال» 
والانفصال» عمل ۰ : الجسميّة» والنوعيّة) . «التعريفات»: ص۳۲۱. 
وقال عنه شيخ الاسلام که یه : (الهيولي في لغتهم بمعنی المحل؛ ؛ یال الفضة هيولي 
الخاتم والدرهم والخشب هيولي الكرسيٌ؛ أي: هذا المحل الذي تُصنع فيه هذه 
الصورت وهذه الصورة الصناعية عرض من الأعراض. ویدعون أنَّ للجسم هيولي» 
محل الصورة الجسميّة» غير نفس الجسم القائم بنفسه). «مجموع الفتاوی»: 
(۳۲۸/۱۷). 


۳۸۳ 


الغزالي جعل 
السلوك إلى الله 
ثلاث منازل 


المادّف وهي الیدنء : وھو رت في ي أغراض البدن» وآهوا 0 .في 
0-8 نر یں 
والحقائق'''ء وغايته ونجود مطلق هو فی الأذهان؛ لا فی الأعيان" . 


ولهذا جعل أبو حامد السلوك إلى الله ثلائة منازل» بمنزلة السلوك(“ 


(1) 
(¥) 


(۳) 


(4) 


في «خ: (هي). وما أثبت من مء و«ط». 

يقول الغزالي عن هذه المكاشفات والحقائق التي تحصل له : (وهذه هي العلوم التي لا 
تسطر في الکتب؛ ولا يتحدّث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهلهء وهو 
المشارك فيه» على سيل المذاكرة» وبطريق الاسرار؛ وهذا هو العلم الخفي). «إحياء 
علوم الدين»: (۲۱-۲۰/۱). وانظر 070 : ص٩‏ . 

ويقول أيضًا في "كيمياء السنعادة» - ضمن «الجواهر الفوالی»: ص١٥‏ - :١11‏ لن 
شاع اا كلاو كان رز گیا و گند (HF‏ 

وانظر: «العواصم من .القواصم»: ص٢۲‏ ۔ ۲۳ و«الرد على المنطقيّين» وا 
۰ ولالصفدیة»: (۰)۲۳۰/۱ وادرء تعارض العقل والنقل»: ( ۰ - (YAY‏ 
واسیر أعلام النبلاء) : (۱۹/ ۰6۳۳4-۳۳۳ واجامع الرسائل»: (۱/ ۱۲۳ -۱6). 
وأوضح شيخ الاسلام يكن مرادهم من الوجود المطلق: (أنَّ الحق هو الوجود 
المطلق» والفرق بينه وبين الخلق من جهة التعيين» فإذا عُيّنَ كان خلقّاء وإذا أطلق 
الوجود كان هو الحقٌّ) . «بغية المرتاد: ص١٠٤‏ . 

وقال أيضًا که : (ومنتهاهم أن يُثبتوا وجودًا مطلقًا لا حقيقة له إلا في الذهن» لا في 
الخارج. . وهذا منتهى هؤلاء المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المتصوّفة آهل الوحدة 
والحلول والاتحاد. ومن ضاهاهم من أصناف آهل الالحاد). «درء تعارض العقل 
والتقل»: (۲۸۲/۱۰). وانظر: المصدر نشسه: (۱/ ۰۲۹۰ 6۳۱۸ و(٦/‏ 0۲۲ 
واالرد على المنطتیین»: ص۲۰۹- ۵۲۲ و«شرح حدیث النزول»: ص ۹۷. 

في «) تکرار: (ثلاثة منازل بمنزلة السلوك). إلا أنَّ الذي قابل اللسخة تب لهذا 
التکرار؛ فوضع (من) في أوله» و(إلى) في آخره؛ علامة على الحذف . والله أعلم . ۱ 


۳۸ 


إلى مكة؛ فاد السالك إليها له ثلائة أصناف من الشغل : 

الأول : تهيئة الأسباب ؛ كشراء الزادء والراحلة» وخرز الراوية. 

والآخر: السلوك» ومفارقة الوطنء بالتو جه إلى الكعبة؛ منزلا بعد منزل . 

والثالث : الاشتغال بأركان الحجٌء رکتّا بعد رکن؛ ثم بعد الزوء''' 
عن لبسة الاحرام وطواف الوداع» استحق التعوّض للملك» والسلطنة. 
قال : فالعلوم ثلاثة''': قسم يجري مجری سلوك البوادي» وقطع العقبات؛ 
| وهو تطهیر الباطن عن کدورات الصفات. وطلوع تلك [العقبة]“ الشامخة 
التي عجز عنها الاوّلون والاخرونء إلا الموّقون. 

قال*»: فهذا سلوك للطريق» وتحصیل علمه"؟؛ کتحصیل علم 
جهات الطریق» ومنازله . وکما لا يغني علم المنازل وطریق البوادي دون 
سلوكهاء فکذا لا يغني علم تهذیب الأخلاق دون مباشرة التهذیب؛ لکن 
المباشرة دون العلم» غير ممکن . 

قال: وقسم ثالث يجري مجری نفس الحج وأركانه؛ وهو العلم باللہ: 
وصفاته» وملائكته» وأفعاله» وجميع ما ذكرناه في تراجم علم المكاشفة . 


ء۱٦١ص خرز الراوية: خياطة الأدم. «لسان العرب»: (۵/ ٤٣۳)ء و«المصباح النیر»:‎ )١( 
والقصود خياطة القربة للماء.‎ 

. في «إحياء علوم الدین٤: (ثمٌ بعد الفراغ والنزوع)‎ )٢( 

(۳) ذکر شيخ الإسلام كف هنا القسمین الثاني والثالث من العلوم التي ذكرها الغزالي في «الإحياء؟؛ 
وترك الأول منها؛ وهو: (قسم يجري مجرى إعداد الزاد والراحلة» وشراء الناقة؛ وهو علم 
الطب» والفقہ؛ وما يتعلّق بمصالح البدن في الدنيا) . «إحياء علوم الدين؟: (۱/ ۵6). 

(4) في «خ»: (العاقبة) . وما أثبت من (م٤ء‏ ولط؛. 

)٥(‏ أي: آبو حامد الغزالي. 

)٦(‏ أي: علم الطريق. 


۳۸۰۵ 


۳ب 


قال : وهاهنا نجاة وفوز بالسعادة. والنجاة حاصلة لكل سالك للطریق» 
إذا كان غرضه المقصد؛ وهو السلامة. وأمًا الفوز بالسعادة: فلا ینالها الا 


العارفون؛ اا ات والریحان؛ وج 
۰0 


وأما لر دون :ذروة الكمال» فلهم النجاة والسلامة؛ كما قال 


ود مدهو ب 


۱ تعالی ی 2 اد گم لمر وع وران وحنت تعیم ما 22 إن کین 


ری 


ضعب ایی هکنآ من أي الین ۱۱ . 

وقال: : وکل من لم يتوجّه إلى المقصد. اا ۷م" 
قصد الامتثال بالأمر والعبودیّة» بل لغرض عاجل» فهو من أضحاب 
الشمال» ومن الضالین؛ فله نك من حمیم وتصلية جحيم . 

قال: واعلم أنّ هذا هو الحق اليقين عند العلماء الراسخين في العلم؛ 
أعني أَنّھم أدركوه بمشاهدة من الباطن. ومشاهدة الباطن أقوى وأجلّ من 
مشاهدة الأبصار”ء وترقوا فيه عن حدٌّ التقليد إلى / الاستبصار ۲٩‏ . 


)١(‏ في (مى واط»: (وجتداء ونعيم) بزيادة الواو. 

. ٩۱-۸۸: سور الواقعةء الآیات‎ )٢( 

)۳( والغزالي یمتدح الصوفية بأنها أفضل الطرق الموصلة للمکاشفات» فیقول تن 
الطريقة تبتدي المكاشقات والمشاهدات» حتی إنهم في يقظتهم يُشاهدون الملائكة 
وأرواح الأنبیاء: ويسمعون منهم آصوائا» ويقتبسون منهم فوائد. ثم یترتی الحال من 
مشاهدة الصور والأمثال إلى دزجات يضيق عنها نطاق النطق فلا يحاول معيّر أن ینب 
عنھاء الا اشتمل لفظه على خطأ صریح لا يمكنه الاحتراز منه). «المنقذ من الضلال»: 
شر 

(5) «إحياء علوم الدين» للغزالي: (۵4/۱ - ۰69۵ مع اختلاف يسير جدًا في بعضْ 
الكلمات. ا 


۳۸۹ 


قلت: وكلامه من هذا الجنس كثير» مو لم کرت سی د 


" تمیق 
شبخ الإسلام 


٠‏ [یهوله](؟ مثل هذا الکلام؛ لأنَّ صاحبه یتکلّم بخبرة ومعرفة ہما يقوله» مگ 


لا بمجرد تقليدٍ لغيره. لكنٌ الشأن فیما خبره» هل هو حن مطابق . 

ومن سلك مسلك المتکلمین؛ الجهمیّت والفلاسفت ولم يكن عنده 
خبرة بحقائق ما بعث به رسله وأنزل به كتبه» بل ولا بحقائق الأمور عقلا 
وكشفّاء فاد هذا الکلام غايته . 

[و] أمَا من عرف حقيقة ما جاءت به الرسل؛ أو عرف مع ذلك 
بالبراهين العقليّة والمكاشفات الشهوديّة صدقهم فيما أخبروا؛ فإنّه يعلم 
٠‏ غاية مثل هذا [الكلام]”"» وله إنما ينتهي إلى التعطيل”؟». 

۱ ولهذا ذاكرني مرة شيخ جليل له معرفة» وسلوك» وعلم في هذا 
فقال : کلام أبي حامد يشوقك؛ فتسیر خلفه» منزلا بعد منزلء فإذا هو 
ينتهي إلى لا شيء”* . 


(0D :‏ في (ط٤:‏ (فهو له). وما آثبت من 3خ؟ء وام۹. 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في ام)ء و«ط. 

(۳) في «ط»: (کالکلام). 

)٤(‏ قال شيخ الاسلام كه عن الغزالي» وما تؤول إليه حاله : (وما يُشير إليه أحيانًا في 
الإحياء وغيره فإنّه كثيرًا ما يقع في كلامه ما هو مأخوذ من كلام الفلاسفةء ويخلطه 
بکلام الصوفيّة » أو عباراتھم؛ فيقع فيه کٹیڑ من المتصوّفة الذين لا يُميّزون بين حقيقة 
دين الإسلامء وبين ما يخالفه من الفلسفة الفاسدة وغيرهاء لا سيّما إذا بني على ذلك ؛ 
واثیعت لوازمه» فإلَہ يُفضي إلى قول ابن سبعين وابن عربي صاحب «الفصوص» 
وأمثالهماء ممّن يقول بمثل هذا الکلامء وحقيقة مذهبهم يؤول إلى التعطيل المحض ۰ 
ول ليس للعالّم رب مباين لهء بل الخالق هو المخلوق؛ والمخلوق هو الخالق). 
«جامع الرسائل»: (1/ 0154 


= . لم أعرف هذا الرجل الذي ساقه شيخ الإسلام بشأن حال الغزالي‎ )٥( 
: لم جل الذي سافه شيخ الإسلام‎ 


TAY 


تنل 
الفلاسفة في 
أصو ل الدين 


وهذا الذي جعله! هنا الغايةء وهو: معرفة الله » وصفاته وأفعالة» 
وملائكته» قد ذكره في المضنون به على غير أهله»'» وهو فلسفة محضة. 
قول المشركين من العرب خي منه» دع قول اليهود والنصارى» بل قوم 


۱ نوج وهودء وصالح؛ ونحوهم کانوا يُقَدُون بالله » وبملائکته» وصفاته 


وأفعاله؛ .خيرًا من هؤلای [لکن]''' لم یروا بعبادته وحده لا شزيك لە؛ 
ولا باه أرسل رسولا من البشر. 
[وهذا 4 حقیقة قول هولاء 1 فائهم لا يأمرون بعيادة الله وخده 


لا شريك له ولا يبتو حفيقة سا بل او عندهم فيض من جنس 
المنامایت(*) ۳ 

وأولئك الکثار ما کانوا يُنازعون في هذا الجنس؛ فان هذا الجنس 
موجود لجميع بني آدم ومع هذا فقد آخبر الله تعالی عنهم هم کانوا یُقژون 


کرد عر یی مر ےگ رع 


بالملائكة ؛ کما قال : « فان ام ضواً فعل 1 پذرد ر صفة سل صقة حاو وکموو ا 


= ولاژمام الطرطوشي عبارة في حال الغزاليء مثل ما ذكر هذا الرجل. انظر: سیر أعلام 


النبلاء؛ : (۰۳۳۹/۱۹ ٤۹٥)۔‏ 

69 «المضنون به على غير أهله؛ ‏ ضمن *القصور العوالي»: (۷/ ۱۲۹ -۱۵۳). 

(۲) في «خ٤:‏ : (ثمّ من) . وما یمراط 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقظ من «ط»» وهو في دج وم . 

۔:۱٦٤‎ ء۱٣٤/٢( انظر: «المضنون به على غير أهله»  ضمن «القصور العوالي»:‎ )٤( 
وانظر: «معارج القدس في مدارج معرفة النفس٤: ص۱۵۱؛ حیث: سلك فيه‎ . (10۰ 
طريقة الفلاسفة في النبوة» وأنّها ثلاث : قوة التخبيل» وقوة العقل؛ وقوة النفس.‎ 
ولاحظ کتاب «الصفدیة» لشيخ الإسلام : (۲۳۰/۱) وفيه ينقل عن الغزالي: (آئه قد‎ 
- ۳۳۳ يسمع نفس الخطاب الذي سمعه موسى). وانظر: : (سیر أعلام النبلاء۱۹(.:0/‎ 
1 رس‎ 


۳۸۸ 


ہے کیا ما لک 


جاه هم الرس تین هم وين علوم آل ندا لا اه لا لاه ربا لائزل 
e‏ وقال [قوم] نوح: ما هلآ لا بسر نلک برد أن بنفضل 
aS‏ یت ف یآ ابل 
فرعون قال لموسى  :‏ اانا حبر ن دا ری مهب ولا یگاد و ای فو 
یر 2000 همست مت 

یه کا 00 با 

والعبادات کلُھا عندهم مقصودها تهذیب الأخلاق. والشريعة سياسة 
مدنگة . والعلم الذي يدّعون الوصول إليه لا حقيقة لمعلومه في الخارح“ 

والله آرسل رسوله بالاسلام والایمان بعبادة الله وحده» وتصدیق 
الوّسول فیما آخبر؛ فالاعمال عبادة الله والعلوم تصدیق الرّسول. وکان 


اني ية يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص 0 وتارة: # فووا 


ريك ] ہے سک Sl‏ 


(۱) سورة فصلت. الایتان: ۰۱8-۱۳ 

)۲( ما بين المعقوفتین ملحق في «خ» بين السطرین . 

(۳) سورة المومتون الاية: ۲۶. 

. ٥٤-٥١ سورة الزخرف» الایة:‎ )٤( 

)٥(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : (إنَّ الموجودات العقلية التي يُثبتها هؤلاء من واجب 
الوجود؛ کالعقول العشرة التي هي عند التحقیق لا توجد إلا في الأذهان» لا في 
الاعیان . والواحد المجرّد الذي یقولون إنه صدر عنه العالم» لا یوجد إلا في الأذهان» 
لا في الأعیان . والوجود المطلق الذي يقولون إنه الوجود الواجب اّما ُوجد في الأذهان 
لا في الاعیان) . کتاب «الصفدیة» : (۱/ ۲۳). 
وانظر مناظرات شيخ الاسلام لعلمائهم» وفضحه لاصولهم ومعتقداتهم وبيانه كه 
أنَّ آخر آمرهم ينتهي إلى الوجود المطلق» وهو في الأذهان لا في الاعیان: في کتاب 
«الصفدیة» : (۱/٦۲۹ء‏ ۳۰۲ ۳۰۳). 

)٦(‏ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه: أن النبئّ یه قرأ في ركعتي الفجر: فل یی 


۳۸۹ 


هی ر ہے 


موز رل إا الآية + فإنّها تتضمّن الإيمان» والاسلام. وبالآية : 


من آل عمران : فل یت 


فلاسفة الصوفية 
الذين تألروا 


۳2 آلکلب 


لکتب تاوا ل 56 07072 4 . 
[والذین ](* سا خلف أبي حامد» أو ضاهوه ذ في السلوك؛ كابن 


بکلام الغزاي سبعین» وابن عربي؛ صرّحوا بحقيقة ما وصلوا إليه» وهو 23 الوجود . 


)0 
)۲( 
قرف 


(2 


آلکفزوت». رقف مو الد . اخرجہ البخاري في كتاب التهجد ا : 
باب: ما يُقرأ في ركعتي الفجرء ومسلم: »)٥۰۲/۱(‏ كتاب صلاة موا ناب 
في : استحباب رکعتیٰ سنة الفجر . او 
وأخرج الترمذي في «جامعه»: (۷/۳١٦)ء‏ كتاب الحج باب: ما يُقرأ في ركعتي 
الطواف» من حديث جار بن عبد الله الأنصاريّ أنَّ رسول الله ول قرأ في ركعتي الطواف 00 
بسورتي الإخلاص:: فل يناجا الكيروت ۰ و فل هو الد اد 4 . والظر: ' 
«التدمریة! : ص٥‏ ؛ وکتاب «الصفدیة» : (۲/ ۳۱۲). 1 
وسمیتا سورتي الاخلاص؛ لال سورة فل هو ال اكد 4 وصف الله سبحانه | 
بالوحدانية » والصمدية» ونفي الكَمُؤ عنه» والمثل؛ فاسمه الاحد دل على أله مستحق ۱ 
لجميع صفات الكمال وحده. 
وسورة < فل ينأ ألأكافروت) فيها إیجاب عبادة الله وحده لا شريك له» والتبري من 
عبادة كل ما سواه. :وأمًا من حيث الدلالة: ف فل با الس ےوک 4: متضكنة ' 
للتوحيد العمليّ الإراذيٌّ ؛ وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة . 

أما سورة فل ہُو ال كد 4: فمتضئنة للتوحيد القولي العلميٌ؛ كما ثبت في في | 
اح عن عائِشة رضي الله عنها أنَّ رجلاً كان يقرأ: «ثلْ ہُو أله كد في : 
صلاته» فقال النبي ب : «سلوه لم يفعل ذلك؟» فقال : لأنّها صفة الرحمن٠‏ فأنا أخبٌ 
أن أقرأ بها. فقال: «آخبروه أنَّ الله يُحبّه؛. انظر : «التحفة المهدية»: ص78 . 
سورة البقرق الآية: ٠١١‏ . 
سورة آل عمرات» الآية: ٦٤٦۔‏ 
قراءة الرسول و هذه أخرجها مسلم في اصحيحه): :4)004/١(‏ کتات صلاة _ 
المسافرين» باب: : استحباب ركعتي سنة الفجر. 


في «ط»: (والذي). وما أثبت من ٥خ٥‏ واما۔ 


۳۹۰ 


واحداا وعلموا أنَّ أبا حامد لا يُوافقهم على هذاء فاستضعفوه» 


و[نسبوه]”"' إلى أله مقيّد بالشرع والعقل”". 


وآبو حامد بين علماء المسلمين» وبين علماء الفلاسفة. / علماء 


المسلمين يذمّونه على ما شارك فيه الفلاسفة مما يُخالف دين الاسلام. 


00 


زفق 
)۳( 


(4) 
(6) 


(» 


[منه]”؟؟ بالكليّة إلى قول الفلاسفة . 


ولهذا كان الحفيد ابن رشد”'' يُنشد فيه : 


يومًا یمان إذا ما جثت ذا یمن وان لقیت معديًا فعدنان ی( 


وشیخ الاسلام َة بری أنَّ ابن عربي» وابن سبعین؛ من أئمة ملاحدة الصوقيّة تأئّروا 
بکلام الغزالي» وبنوا آفکارهم على أصله الفاسد . 
انظر من کتبه : کتاب «الصفدیة»: (۲۳۰/۱ - ۰6۲48 و«جامع الرسائل»: (۱/ ۱۱۳ - 
٤ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۲۱/۲)) و(۱۰/ ۰6۲۸۳ 
في «خ»: (نسبه). وما أثبت من (ماء واط». 
انظر ذم ابن سبعین للغزالي في : بد المعارف» لابن سبعین : ص۱44 . 
وکذا انظر ذم ابن طفیل له - وهو من القلاسفة - في فلسفة ابن طفیل» ورسالته (حي بن 
یقظان) دراسة عبد الحلیم محمود: ص۷۹ - نقلاً عن تعلیق محقق ابغیة المرتاد»: 
ص ۰۱۱۰ 
في ۲ط : (عنه) . 
وابن رشد معدود من الفلاسفة . وقد قال یذ الغزالي: (إِلّه لم يلزم مذهبًا من المذامب 
في كتبه» بل هو مع الاشاعرة أشعريّ؛ ومع الصوفية صوفي؛ ومع الفلاسفة فیلسوف؛ 
حتی أله كما قیل : 

يومًا يمان إذا لافيت ذا يمن 2 وان لقت معديًا فعدناني 
«فصل المقال وتقریر ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»: ص٠‏ . 


من شعر عمران بن حطان الخارجي . = 


۳۹۱ 


1/4 


ذم ابن رشد 


للغزالي 


ذم القشيري 
للغزاني 


(۱) 


زفق 
۳ 
)€( 
() 


(0 


(¥) 


و ا وغیره [ذمّوہ]''' على الفلسفت وأنشدوا ف فيه ۰ 


[أبیائا]”' معروفت يقولون فيها: 


برئنا إلى الله من معشر بهم مرضٌ من كتاب الشفا''' 
وكم قلت يا قوم أنتم على شفا حفرة ما لها من شما 
فلما استهانوا بتعريفنا 2 رجعنا إلى الله حتى كفا,' 
فماتوا على دين [رسطالس ](*) رطع ما سال 9 
ولهذا کانوا يقولون+ آبو حامد قد آمرضه الشفا*. : 


انظر: «الکامل» للمبرد: (۲/ ۰6۱۷۰ و«الأغاني» للأصفهاني: (۱۸/ ۱۱۲). وانظر: 
«منهاج السنةالنبویة»: (۱/ ۰6۳5۷ وادرء تعارض العقل وائنقل» : (۲۸۳/۱۰). 

هو أبو نصر عبد الرحیم بن عبد الکریم بن هوازن القشيري النيسابوري. قال عنه 
الذهبي : (النحويّ المتكلّم» وهو الولد الرابع من آولاد الشیخ - أب بو القاسم القشيري -). ۱ 
دخل بغدادء فوعظ بهاء فوقم بسببه فتنة بين الحابلة والشافعیّت وأخرج من بغداد ۱ 
لإطفاء الفتتت» فعاد؛الی بلده. توفي ستة 5١دها.‏ انظر: سیر آعلام النبلاء» : 
(14/ ۲6 و«البداية والنهاية» : ( ١٠3).؛‏ واطبقات الشافعيّة» ON:‏ 

ما بين المعقوفتين ملحق من «خ» بين السطرين . 

في «خ»: (أبيات) . وما أثبت من (م٤؛ء‏ وقط؛. 

في «خ» ضبطها هكذا ! (الشَّمَا) . وكتب في الحاشية: (أي الشفا لابن سينا) . 

في «م4ء و«ط»: (برسطالس). ويقصد به أرسطوطالیس؛ أحد الفلاسفة اليونان 
القدماء . انظر ترجمته : ص ۱۹۵. 

نسب شيخ الإسلام ابن تيمية ا 4 لہ الابیات إلى آبي نصر القشيري في مواضع آخری 1 
9 ۱ 

انظر : مجمع الفتاوی؛ : (۹/ ۰۲9۳ و«الرد على المنطقیین»: ص ۵۰۱ - 

قال شيخ الاسلام ره 4 - في موضع آخر-: وت ری وا کا 
في كتبه» وقالوا: مرّضه الشفاء؛ يعني: شفاء ابن سینا في الفلسفة). «مجموع 
الفتاوى): .)٥٥51/٠١(‏ = 


۳۹۲ 


وكذلك الطرطوشي ۲۲ والمازري وابن عقيل وأبو البیان!* ‏ فمالملماءله 


= وقال شيخ الاسلام کل : (ومائة أبي حامد في الفلسفة من کلام ابن سيناء ولهذا 
یقال : آبو حامد آمرضه الشفاء ومن کلام أصحاب رسائل إخوان الصفاء ورسائل آبي 
حیّان التوحيدي» ونحو ذلك). «بغية المرتاد؟: ص٩4۶‏ وانظر أيضًا: «مجموع 
الفتاوی» : (5/ ۰۵6 ولالرد على المنطقیّین» : ص۵۱۱ . 

)١(‏ هو محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي . قال عنه الذهبي: 
الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية عالم الاسکندرية. وطرطوشة هي آخر حدّ 
للمسلمین من شمال الأندلس. ولد فیها سنة ٤٥٦ھ‏ ورحل إلى المشرق» وأخذ عن 
العلماء؛ وحجّء وسکن الاسكندرية» وتخرج على يديه نحو من مائتي فقيه مفتي . توفي 
سنة ۵۲۰ه. ومن كتبه كتاب كبير عارض به «إحياء علوم الدین» للغزالي» وكتاب 
«الحوادث والبدع» واسراج الملوك»» وغيرها. 
انظر : سیر آعلام النبلاء»: (۹۰/۱۹٥)ء‏ وهالاعلام»: (۷/ ۰۱۳۳ ۰)۱۳۶ و«شذرات 
الذهب»: (1۰۲/۶). وانظر کلامه عن الغزالي في : «سير آعلام النبلاء» : (۰۳۳۶/۱۹ 
۹ء ٤ء‏ ۹٥)ء‏ واطبقات الشافعيّة» للسبكي : /٦(‏ ۲4۳). 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري؛ محدث من فقهاء المالکیة . قال 

۱ عنه الذهبي: (وكان بصيرًا بعلم الحديث. وقال عنه القاضي عياض: هو آخر 
المتكلمين» من شيوخ أفریقیة بتحقیق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر). ولد سنة 
۳ص وتوفي سنة ٥٥٦ھ‏ .. من مولفاته : «الكشف والانباء في الرد على الاحیاء»: 
و«المعلم بفوائد مسلم». 
' انظر : «سیر أعلام النبلاء» : (۱۰6/۲۰)) و«شذرات الذهب»: »)١١4/5(‏ و«الأعلام» 
للزركلي : /٦(‏ ۲۷۷). وانظر كلامه على الغزالي في ”سیر أعلام النبلاء»: (۳۳۰/۱۹- 
۲ء 047-70 واطبقات الشافعية» للسبكي : (5/ ۲4۰ -۲)۲). 

۔۲٥۹ص‎ : ترجمة ابن عقيل سبقت في‎ )٣( 

)٤( '‏ هو نبا بن محمد بن محفوظ القرشي» أبو البیان الدمشقي الشافعي . قال عنه الذهبي : 

(اللغوي الأثري الزامد شيخ البيائيّة؛ وصاحب الأذكار المسجوعة ... وكان حسن 

الطريقة صيّناء دنّاء تقيّاء محبًا للسنة والعلم والأدب. له أتباع ومحبّون). 5 


۳۹۳ 


0) 


("۲) 


توفي سنة ٥٥٥ھ.‏ : 
انظر: فسیر أعلام النبلاء»: (0۳۲۹/۲۰ ۳۲۷)ء واطبقات الشافعيّة»' للسبكي: 
(۳۱۸/۷۔ ۳۲۰)ء و«البداية والنهایة»: (۱۲/٣۲۳)ء‏ واشذرات النذهب»: 
تل : 
هو أبو عبد الله محمدا بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين الأندلسي المالكي» 
قاضي الجماعة. قال الذهبي عنه: (صاحب فنون ومعارف وتصانیف. ولي القضاء ' 
لیوسف بن تاشفین في قرطبة . توفي سنة ۵۰۸ وكان ذکیّا بارعا في العلم؛ متفننًاء ٠‏ 
أصوليًء لغوياء شاعرّا: حمید الأحكام . . . وكان يحط على الإمام أبي حامد في طريقة 
التصوف. وألّف في: الردٌ عليه). «سير أعلام النبلاء»: (۲۲/۱۹). وانظر: انقح : 
الطيب»: (۳/ 0۳۷) . وقد أفتى قاضي الجماعة ابن حمدين مع بعض العلماء في إتلاف ؛ 
كتاب «إحياء علوم الدین٤ء‏ ورفعوا أمرهم إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن ! 
تاشفینء فأصدر أمرة إلى جمیع الأقاليم بمصادرة الکتاب وإحراقه. وأحرق بحضور : 
جماعة من أعيان قرطبة وعلمائهاء يتقدمهم قاضي الجماعة ابن حمدين. وكان ذلك سنة ' 
۳مم 5 1 
انظر: «الحلل الموشية في ذکر أخبار المراكشية»: ص5 ١٠؛‏ واسیر أعلام النبلاء»: 
(۳۲۷/۱۹) في ترجمة القاضي عياض . وكذلك «عصر المرابطین والموحدين» لمحمد ' 
عبد الله عنان: ص۷۹۔ 
وهو أبو الحسن علي(بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني . من أكابر فقهاء : 
الحنفية . كان حافظّا مفسّرًا محققًا أديبًا. من مؤلفاته: «الهداية في شرح البداية»» ٠‏ 
منتقى الفروع. ولد سنة ٣۵۳ھ‏ وتوفي سنة ۳٩9ه..‏ انظر: ہیں 
/ 
وقد كاه شيخ الاسلام هنا آبو نصر. والصحیح آبو الحسن؛ ا رخ امد ۱ 
دنه في بعض مؤلقاته . 
انظر: «بغية المرتاد": ص۰۲۸۱ وادرء تعارض العقل والنقل»: (٦/۲۳۹)ء‏ وكتاب 
«الصفدية»: (۰/۱١۲)ء‏ وامجموع الفتاوی»: (4/ 17 و«الأعلاما: 1035/8 ٠‏ 


۳۹ 


هؤلا 


۶ لهم كلامٌ کثیڑ في ذئّہ على ما دخل فيه من اله لفلسفة. ولعلماء 


الأندلس في ذلك مجموع كبير. 


ولهذا لما سلك خلفه ابن عربي”''؛ وابن سبعین””ء كان ابن سبعين 


فى کتاب [«البد»]“ وغيره» يجعل الغاية هو المقرّب؛ وهو نظير المقزب 


(١) 


زفق 


(۳) 


(4) 


وممن ذمٌ الغزالي من غير هؤلاء؛ وذكرهم شيخ الاسلام كش في كتبه الأخرى: أبو 
بكر بن العريي» وأبو عبد الله الذكي» ومحمود الخوارزمي» ويوسف الدمشقي» وأبو 
الفرج بن الجوزي؛ وأبو محمد المقدسي» وأبو عمرو بن الصلاح» وأولاد القشيري» 
وغیرهم من الشافعيّة. وآبو الحسن بن شكرء وآبو زکریا النووي. كما تكلم فيه 
الكردري وغیره من أصحاب أبي حنيفة . 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۲۳۹/۷: ۰۲4۰ ولابغية المرتاد: ص۲۸۰ - 
۱ وکتاب «الصفدیة»: (۲۱۰/۱ ۰6۲۱۱ وامجموع الفتاوی»: (٤/٦٥)ء‏ 
وانقض المنطق»: ص۵1 . 

وكذلك القاضي عیاض نقل کلامه الذهبي في «سیر أعلام النبلاء»: (۳۲۷/۱۹). 
وذکر الزبيدي في «إتحاف السادة المتقین»: (۰)8۰/۱ الذين آنکروا على الغزالي» 
أنّهم : (طوائف شتی ؛ ما بين مغاربة» ومشارقة» ومالكية» وشافعية» وحنابلة ۰۰۰). 
هو آبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي . من آئمة فلاسفة الصوفية 
آمل الزندقة والالحاد . قال عنه الذهبي: قدوة القائلین بوحدة الوجود. ولد بالأندلس 
عام ٥٥٥ھ‏ وتوفي بدمشق عام 1۳۸ ه. 

انظر : «البداية والٹھایڈہ: (۱۳/ ۰0۱۱۷ واشذرات الذهب*: (0/ ۰6۱۹۰ و«الأعلام؛ : (5/ 6۲۸۱ 
هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين. يُعَدٌ من فلاسفة الصوفية ومن 
القائلين بوحدة الوجود. ولد سنة ٦٣٦١ھ‏ ومات سنة ۸٦٥ھ‏ بمکة . 

انظر : «البداية والنهاية»: (۲۷۵/۱۳)ء و«شذرات الذهب»: (٥/۳۲۹)ء‏ و«الأعلام»: 
(۲۸۰/۳). وانظر : «مقدمة تحقيق بغية المرتادہ: ص١۳٣ .)١514-‏ 

في (ماء واط» : (اليد) . 

وكتاب «البد» هو: «بدء المعارف» لابن سبعين» وهو مطبوع. نق عن اشرح 
الأصفهانية» : (۵1۸/۲). 5 


۳۹۰ 


مرانب الناس عند 
أبن سبعين 


عفائد ابن عربي 


في كلام أبي حامد» ويجعل المراتب خمسة: أدناها الفقیه» ثم المتکلم؛ 
ثم الفيلسوف. ثم الصوافيّ الفیلسوف؛ وهو السالك؛ ثم المحفّق!''. 

وابن عربي له أربع عقائد"*: الأولى: عقيدة أبي المعالي وأتباعه 
مجرّدة عن حَكّة. والثانية : تلك العقيدة مبرهنة بحججها الكلاميّة. 


' والثالثة: عقيدة الفلاسفة؛ ابن سينا وأمثاله الذين يُفرّقون بين الواجب 


والممکن. والرابعة:. التحقيق الذي وصل إليه؛ وهو [أ0]3© الوجود 
واحذ؟. وهؤلاء يسلكون مسلك الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد في ميزان 


)١(‏ قال شيخ الاسلام كله : (وهم يُرتّبون الناس طبقات؛ آدناهم عندهم الفقيه ثم 
المتكلّم» ثم الفيلسوف» ثمّ الصوف؛ أي: صوفيّ الفلاسفة» ثم المحقّق. ویجعلون 
ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة في الثانیةء وأبا حامد وأمثاله من الصوقيّة من العشارةء 
ويجعلون المحقق م الواحد). «الردٌ على المنطقیین»: ص ۵۲۲. وانظر: «کتاب 
الصفدية»: (۸/۱٦۲))؛‏ واشرح الأصفهانية؛: (۲/ 04۷ -۵6۸). 
ری شیخ الاسلام ان تيمية از کلاشا طا د في موضع آخر - كن عم 
المحقّق ؛ فقال : (ولهذا كان هؤلاء؛ کابن سبعین ونحوه یعکسون دين الاسلام؛ 
فیجعلون آفضل الخلق: المحقّق عندهم؛ وهو القائل بالوحدة. ولذا وصل إلى هذا فلا 
يضرّه عندهم أن یکونیهودیا أو نصرائيّاء بل كان ابن سبعین؛ وابن هود» والتلمساني» 
وغيرهم يُسوٌغون للرجل أن يتمسّك باليهوديّة والنضرائيّة؛ كما يتمسّك بالاسلام» 
ويجعلون هذه طرقًا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمین؛ ویقولون لمن یختصن بهم من 
النصارى واليهود إذا عرفت التحقيق لم يضرّكم بقاؤكم على ملّتكم: بل يقولون مثل بهذا 
للمشرکین عاد الأوثان) . «كتاب الصفدیةا: (۱/ 754 .)۲٦۹‏ 

(۲) قال أبن عربي في «الفتوحات المکیة): 

عقد البرية في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
نقلاً عن «الفكر الصوفي»: ص ۱۰۲ . 
۳ ما بين المعقوفتین لیسث في ۷خ۷ء وهي في ام4ء والط1. ۱ 
)٤(‏ انظر: «الفتوحات المکیة»: (۱/ ۳۱۔۳۲ ۳۸)۔ 7 


۳۹۹ 


العمل؛ وهو: أنَّ الفاضل له ثلاث عقائد: عقيدة مع العوامٌ يعيش بها في 
الدنيا؛ کالفقه مثلاً. وعقيدة مع الطلبة يدرّسها لهم؛ كالكلام. والثالثة: 
[س7]3" لا یلع عليه أحدٌ إلا الخواصن . 


0) 
() 


وقال شيخ الإسلام کاو : (ولهذا ذكر ابن عربي في «الفتوحات» له أربع عقائد؛ الأولى : 
عقيدة أبي المعالي وأساله مجرّدة عن الحجة . ثم هذه العقيدة بحجتها . ثم عقيدة الفلاسفة . 
ثم عقيدة المحققين؛ وذلك أنَّ الفيلسوف يُفرَّق بین الوجود والممكن والواجب . وهؤلاء 
يقولون: الوجود واحد. والصوفي الذي يُعظمه هؤلاء هو الصوفي الذي عظمه ابن سيناء 
وبعده المحقق). «الرد على المنطقيين»: ص۲۲٩‏ . وانظر : «بغية المرتاد4: ص٤٤٤‏ . 

وقال يه أيضًا: (ولهذا ذكر ابن عربي في أول الفتوحات ثلاث عقائد؛ عقيدة 
مختصرة من إرشاد أبي المعالي بحججها الكلامية . ثم عقيدة فلسفيّة ؛ كأنّها مأخوذة من 
ابن سینا وأمثاله . ثم أشار إلى اعتقاده الباطن الذي أفصح به في فصوص الحکم؛ وهو 
وحدة الوجودء فقال: وا عقيدة خلاص الخاصن فتأتي مفرقة في الكتاب). «کتاب 
الصفدية»: (۱/ .)۲٦۷‏ 

ما بین المعقوفتین ليس في «م۰۷ و«ط؟. 

انظر : «میزان العمل»: ص4۰۵ -1۰۸ . بتحقيق سليمان دنيا. 

ولِخّص د. محمد رشاد سالم في تعلیقه على «کتاب الصفدیةه: (۲۷۸/۱) کلام ابن 
عربي الذي ذکر فيه أنَّ له ثلاث عقائد؛ فقال: (ذکر ابن عربي العقيدة الاولی في ج١‏ 
ص۳4 من کتاب «الفتوحات المكية»)؛ وذکر في آخرها ص۳۸: (فهذه عقيدة العوام من 
أهل الاسلام أهل التقلید وأهل النظر ملخصة مختصرة) . ثم قال بعد ذلك مباشرة: (ثم 
أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية . . . ثم أتلوها بعقيدة خواص أهل الله من آهل 
طريق الله؛ من المحققين أهل الكشف والوجود. وجردتها أيضًا في جزء آخر سمّيته 
المعرفةء وبه انتهت مقدمة الکتاب . وأما التصريح بعقيدة الخلاصة فما آفردتها على 
التعيين لما فيها من الغموض» لکن جئتٌ بها مبدّدة في أبواب هذا الكتاب مستوفاة 
مئّنة» لكنّها كما ذكرنا متفرّقة . . . إلخ . وتنتهي مقدمة الكتاب ص17). والطبعة التي 
أشار إليها د. محمد رشاد سالم هي طبعة دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة» 
۹ھ 


۳۹۷ 


الضنون به ونيد سكن" كنل اھر اسامای عن اما تدش 
2 سلك فيها مسلك ابن سينا" . ولهذا يجعل اللوح المحفوظ هو التّمْس 
الفلكيّة'" إلى آمور أخرى قد بُسطت في غير هذا الموضع؛ ذکرنا ألفاظه 

بعينها ف مواضم؛ منها: الرذ على ابن می واهل الوحلية وغیر ات9 

فإله لگا نتشر الكلام في مذهب أهل الوحدةء وکنث لگا دخلث إلى 


مصر ہسببهم» ثم صرت في الاسكندرية» جاءني من فضلائهم من يعرف 


حقيقة آمرهم اک وقال؛ إن كنت تشرح لنا کلام هؤلاء» وین مقصودهم» 


سببنابذ بنیة ثم تبطل سو بی و فان مولاء 
الرناد السبعيلية 
ون شی بین فقلث: نعم! آنا أشرح لك ما شنت من كلامهم؛ 


(۱) قال د: محمد رشاد سالم بعد ذکر عقائد الغزالي الثلاث : (وهذا هو السبب الذي جعل 
الغزالي یکتب کنیا للعامّة: وكتبًا أخرى للخواص» سئاها أحيانًا بالكتب المضنون بها 
على غير أھلھا۔ وقد اختلف الباحثون في تعيين هذه الكتب الخاصّة (أو المضنون بها 
على غير أھلھا)ء ولكنّهم اتفقوا على أنه الف كتبًا من هذا النوع أودعها أفکاژاالم یتمگن 
من التصريح بها لعامٌ الناس إشفاقًا عليهم من الضلال. ولعلٌ هذا التصریح.في عناوين 
كتبه ورسائله مثل الاقتضاد في الاعتقادء وإلجام العوام عن علم الكلام» والمضنون به 
على غير أهله). «مقارانة بين الغزالي وابن تیفیةا: ص١٦‏ - ۱۷. وانظر: «الجواب 
الصحيح؟ : (/۴۹)ء زاشرح الاصفهانیةه : (۲/ ۵1۷). 

(؟) انظر: «المضنون الصغيز» ضمن «القصور العوالي»: (۱۸۳/۲ - ۰۱۸4 وامشارق 
الأنوار»: ص۱۹۸ ۰ ۱ 

(۳) انظر: «بغية المرتادا (وهو الرد على ابن سیعین): ص۰۱۹4 ۰۱۹۸ ۸۲۲۸ ۰۳۲۲ 
۷ و«الرد على الغنطقیین»: ص۰6۷4 ۰6۸۰ وامجموع الفتاوی»: (۱/ ۲4۶ - 
٥ء‏ (۱۰/ ۰6۰۴-1۰۲ 

2 ذكر شيخ الإسلام کب شه هذه القصة في كتابه «الصفدية؛: (۱/ ۰0۳۰۲ دفي «الرد على 


المنطقیین٤‏ :ص۳ 


۳۹۸ 


' مثل کتاب [البد]'ء والاحاطة لابن سبعين» وغير ذلك . فقال لي: لاء 
. ولكن «لوح الأصالة»”©؛ فان هذا يعرفون» وهو في رژوسهم. فقلتٌ له: 


۱ هاته. / فلمًا أحضره شرحته له شرحًا بيّنَاء حتی تبیّن له حقيقة الأمر؛ وأ 
هو لاء 


9 


ينتهي آمرهم إلى الوجود المطلق» فقال: هذا حق. ودَكَرَ لي 1 


تناظر اثنان؛ متفلسف سبعینی» ومتكلّم على مذهب ابن التومرت"* فقال 


(١) 


(۲) 


4 


(£) 


في دم واط٤‏ : (اليد). 

وكتاب «البد» هو : (بدّ العارف» لابن سبعين» وقد طبع بتحقيق د . جورج . ونشر في دار 
الأندلس ودار الكندي سنة ۱۹۷۸م. انظر : «بغية المرتاد؛ : صص48» ح٠‏ . 

الإحاطة : إحدى رسائل ابن سبعين» وقد طبعت ضمن رسائل ابن سبعين» تحقيق د. 
عبد الرحمن بدوي» دار الطباعة الحدیثة بمصر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (ولهذا أمر ابن سبعين أن يُنقش على قبره صاحب 
نقش فص خاتم الإحاطة. والإحاطة عندهم: هي الوجود المطلق المجرّد الذي لا يتقيّد 
بقیدء وهو الكلّي الذي لا يتقيّد بإيجاب ولا إمكان) . كتاب «الصفدية»: (۱/ ۰۲۸۰ 
اسمھا : «رسالة الألواح»؛ ےر اس . تحقيق د. عبد الرحمن بدوي: 
ص ۲۰۰-۱۹۰ . وهي التي رد عليها شيخ الاسلام كله له في كتابه (بغیة المرتاد» . 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي الهرغي الخارجي 
بالمغرب» المدّعي أنه علوي حسنيّ» واه الإمام المعصوم المهدي. مؤسس دولة 
الموحدين التي قامت على أنقاض دولة المرابطين. توفي سنة 214ه. قال عنه 
الذهبي : (وافق المعتزلة في شيء» والأشعرية في شيء. وكان فيه تشيّع ... وسمّى 
أصحابه بالموحدین ؛ ومن خالفه بالمجسّمين) . 

انظر : سیر أعلام النبلاء" : (۱۹/ .)٠ ۵۲-٠۳۹‏ واطبقات الشافعيّة» للسبكي : -۱۰۹/٦(‏ 
۷ و«البداية والنهایة» : (۰)۲۰۰-۱۹۹/۱۲ وفشذرات الذهب»: 077-0١ /٤(‏ . 
قال عنه شيخ الإسلام كاه : (وأقبح من غلوٌ هؤلاء: ما كان عليه المتسمّون بالموحدين 
في متبوعهم الملقّب بالمهدي محمد بن تومرت الذي أقام دولتهم بما أقامها به من 
الكذب والمحال» وقتل المسلمين» واستحلال الدماء والأموال؛ فعل الخوارج = 


۳۹۹ 


6ب 


فاك نحن شیخنا یقول:بالوجود المطلق؟. 


0) 


المارقین؛ ومن الابتداع في الدين؛ مع ما كان عليه من الزهد والفضيلة المتوسطة؛ ومع 
ما ألزمهم به من الشرائغ الإسلاميّة؛ والسنن النبوية؛ فجمع بين خير وشرٌ. لکن من أقبح 
ما انتحلوه فيه: خطبتهم له على المتابرء بقولهم: الإمام المعصومء : والمهدي 
المعلوم). «بغية المرتاد»: ص٤۹4٤‏ . وانظر:' «مجموع الفتاری»: .)۳۸١/۱۳(‏ 

ويُقال: إِنهّم قتلوا القاضي آبا بكر بن العربي؛ والقاضي عياض البستي. انظر: « 
المرتادة: ص٤۹٦.‏ 

قال عبد الله بن الاشبيري : سمعت عبد المؤمن بن علي القيسيّ» سمعت آبا عيد الله بن 
تومرت يقول: أبوحامد الغزالي قرع الباب» وفتح لنا) . سیر أعلام النبلاء» : (۱۹/ ٣۳۲)۔‏ 
قال أبن سبعین : (يا هذا! الوجود المطلق هو ال والمقيّد أنا وأنت» E‏ 
يقع في المستقبل» والمطلق إذا ذكر نفسه ذكر کل شيء)۔ «الرسالة الرضوائيّة» ضمن 
«رسائل ابن سبعین» : ض ۳۲۸ - نقلا عن مقدمة محقق ابغية المرتاد» : : ص۱4۰ ۰ 

وقال شيخ الاسلام دش4 : (ولهذا كان منتهی محققیهم الوجود المطلق؛ وهو الوجود 
المشترك بين الموجودات. وهذا لنّما یکون مطلقًا في الاذهان لا في الاعیان. 
والمتفلسفة يجعلون الكلي المشترك موضوع العلم الالهی). «الرد على المنطقيين؟؛ 
ص۳۰۹. وانظر: «درء تعارض العقل والتقل»: (7/ ۰6۲4۲ و(۰)۲۹۸/۱۰ وابغية 
a‏ 

وقد أشار شيخ الإسلام: کل و سی رھت فقال : (فصازوا 
يتباهون في التعطيل الذي سمّوہ توحيدًا أيهم فيه أحذق» حتى فروعهم تباهوا بذلك 
كتباهيهم كابن سبعین وأمثاله من أتباع الفلاسفةء وابن التومرت» وأمثاله من أتباع 
الجهميّة ؛ فهذا يقول بالوجود المطلق» وهذا يقول بالوجود المطلق؛ وأتباع كل منهما 
يباهون أتباع الآخرين في الحذق في هذا التعطيل. كما قد اجتمع بي طوائف من هؤلاءء 
وخاطبتهم في ذلك. وصْت لهم مصنّفات في كشف أسرارهم ومعرفة توحيدهم؛ 
وبيان فساده؛ فإئّھم یظلون أنَّ الناس لا يفهمون کلامھم؛ فقالوا لي : إن لم تن وتکشف 
لنا حقيقة هذا الكلام الذي قالوه ثم ی بين فساده» وإلا لم نقبل ما يُقال في رده» فكشف 
لهم حقائق مقاصدھم:: فاعترفوا رم مرادهم. ووافقهم .على ذلك رژوسهم. ثم = 


o 


وقال الآخر: ونحن كذلك إمامنا. 


قلت له: والمطلق في الأذهان لا فى الأعيان. فتبيّن له ذلك» وأخذ 


يُصيّف في الرد علیهم". 


هذا على كلامه المبسوطء فوجدثہ كذلك» وأنّه كان يقول: ا 


ولم أكن أظنّ ابنّ التومرت يقول بالوجود المطلق» حتى وقفث بعد 


Gf 


۹ 


)(٢( 


بینت ما في ذلك من الفساد والإلحاد حتى رجعوا وصاروا بُصّفون في كشف باطل سلفهم 
الملحدين الذين كانوا عندهم أئمة التحقیق والتوحيد والعرفان والیقین). «منهاج السنة»: 
(۳/ ۲۹۷ -۲۹۸). 

وقال شيخ الاسلام مه : (ولهذا رأيت لابن تومرت كتابًا في التوحید صرح فيه بنفي 
الصفات» ولهذا م يذكر في مرشدته شيا من إثبات الصفات؛ ولا أثبت الرؤية» ولا قال 
إِنَّ القرآن كلام الله غير خلوقء ونحو ذلك من المسائل التي جرت عادة مثبتة الصفات 
بذكرها في عقائدهم المختصرة» ولهذا كان حقيقة قوله موافقًا لحقيقة قول ابن سبعين 
وأمثاله من القائلين بالوجود المطلق موافقة لابن سينا وأمثاله من أهل الإ حاد؛ كما يُقال: 
و ابن تومرت ذكره في فوائده الشرقية أنَّ الوجود مشترك بین الخالق والمخلوق» فوجود 
الخالق يكون عدَدّاء ووجود الخلوق يكون مقيّدًا). «درء تعارض العقل والنقل»: 
.)۲٢ /۵(‏ وكذلك انظر: المصدر نفسه: (۳۸/۳ :)٦٣۹‏ و(۲۹۸/۱۰۔ ۳۰۰). 
وانظر رد شيخ الاسلام على ابن تومرت في: «جموع الفتاوی»: ٦۷٤/١١(‏ - ۰66۸۷ 
وقد ذكر شيخ الإسلام لن بعض مناظراته لهؤلاء السبعییّت. فقال كله : (وقلتٌ 
لبعض حذٌاقھم: هب أنَّ هذا الوجود المطلق ثاثٌ في الخارج» وأنّه عين الموجودات 
المشهودة. فمن أين لك أنَّ هذا هو رب العالمين الذي خلق السموات والأرض وكل 
شيء. فاعترف بذلك» وقال: هذا ما فيه حیلة). «الجواب الصحیح»: (4/ 25311 . 
وانظر مناظرات أخرى لهؤلاء في : المصدر نفسه : (۳۰۹/6- ۰6۳۱۲ وابغیة المرتاد» : 
ص٠۲٠‏ ۰6۵۲۱ و«منهاج السنة النبوية»: (۲۸/۸)؛ وكتاب «الصفدیة : (۲۹۹/۱) . 
في كتاب ابن تومرت: «الدليل والعلم». وقد نقل عنه شيخ الإسلام بعض كلامه؛ ثم رد 
عليه . انظر: «درء تعارض العقل والنقل؟: .)٤٤١- ٤۳۹/۳(‏ = 


اہ 


أبن تومرت بقول 
الوجودالطلق 


حقّان؛ الحقٌ المقیِدء زالحقٌ المطلق؛ وهو الربٌ. وتکث أنه لا ی شيا 


من الصفات: ولا ما يتميّر به موجود عن موجود؛ فان ذلك 


رس 


ید شيئًا من 


الإطلاق . 


0) 
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وسألني ماع یحتجٌون به من الحدیث ؛ ؛ مثل الحدیث المذکور 


في العقل» وأنَّ آل ما خلق الله تعالى العقل(۰۲۳ ومثل حديث ان 


وهناك رد لشيخ الإسلام على المرشدة لابن تومرت» مخطوط في جامہ ال سعود 
بالرياض . 

وانظر کلام شیخ 7 ا عن المرشدة لابن تومرت في «مجموع اقتاریٰ: 
(Y/Y)‏ لہ ا 
يعني : الرجل الذي في الاسکندرية» الذي طلب منه أن يشرح له کلام آصحاب وحدة 
ات ۱ ۱ 
رواه أبو نعيم في «الحلية»: (۳۱۸/۷) عن عائشة بلفظ : (حدثنی رسول الله لان اڑل 
ما بلق الله سبحانه وتعالی العقل؛ فقال: آقبل» فأقبل . ثم قال: أدبر. فأدبر . ثم قالما 
خلقث شيئًا أحسن منك» بك آخذ. وبك أعطي). قال أبو نغيم: غريب من حذیث 
سفيان. ومنصور الزهري أحد رواة الحدیث ‏ لا أعلم له راؤيًا عن عبد الحميد إلا 
سهلاٌء وأراه واهمًا فيه : ُْ 

وقد بن العلماء أله حديث موضوع على رسول اللہ بلا . 

فقد قال أبو الفرج ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله یلا لالموضوعات» 
لابن الجوزي WEN:‏ 

وقال شیخ.الاسلام که : (وهذا الحديث كذب موضوع على النبيٌ ب كما ذكر ذلك 
آمل العلم بالحدیث؛ كأبي جعفر العقيلي» وأبي حاتم البستي» وأبي الحسن 
الدارقطني: وأبي الفرج بن الجوزي؛ وغيرهم). «الجواب الصحیح«: (9/ 80 -4۱). 
وانظر: «بغية المرتنادا: (ص۱۷۱ - ۰0۱۷۸ وامجموع الفتاوی»: (۱/ ۰6۲44 
و(۱۸/ ۱۲۲ - ۳۳۲۰۰۱۲۲ ۳۳۸)ء وادرء تعارض العقل والتقل»: (۲۲/۵): 
و«منهاج السنة البویة» : (۸/ ۰۱-۱۵ وکتاب *الصفدیة» : (۲۳۹-۲۳۸/۱) ودالر ود 


۲ 


آعرف» فأحبيتُ أن أعرف”2. وغير ذلك؟ فکٹبٹ له جوابًا مبسوطاء 


وذکرث أنَّ هذه الأحاديث موضوعة» وأبو ود بل سو 
هذاء وقد نقلوہ إِمَا من رسائل إخوان ال فا 1 ؟. أو من كلام اي حيان 


(١) 


(۳ 


على النطقیین» : ص٦۱۹‏ - ۰۱۹۷ و" الفرقان بين أولياء الله وأولیاء الشیطان» : ص۰۲۰ 
قال ابن القیم : أحاديث العقل كلها کذب . 

انظر: «المنار المنیف في الصحیح والضعیف»: ص٦٦‏ - .٦۷‏ وانظر: «اللالی 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي : (۱۲۹/۱ - ۰0۱۳۰ 

قال شيخ الاسلام که : (وما بروونه: کنث کنا لا أعرف» فاحیث أن أعرف» 
فخلقتُ خلقا فعرّفتهم بي» فبي عرفوني. هذا ليس من كلام النبي بء ولا أعرف له 
إسنادًا صحيحًا ولا ضعيقًا). «مجموع الفتاوی»: (۱۲۲/۱۸). وانظر: المصدر نفسه: 
(۳۷۱/۱۸)ء و«درء تعارض العقل والنقل» : (۰۷/۸٣)ء‏ وابغية المرتأد»: ص۱۱۹ ۰ 
وقد حکم عليه بالوضع : السخاوي . انظر : «المقاصد الحسنة»: ص ۰۳۲۷ 

إخوان الصفا : هم جماعة من الإسماعيليّة الباطیّةء لزموا التکتم وألفوامقالات؛ وعددها 
إحدى وخمسون مقالة ؛ خمسون‌منها في خمسين نوعًا من الحكمة ٠‏ ومقالة حادية وخمسون 
جامعة لأنواع المقالات. ثم با مقالاتهم وکتموا أسماءھم؛ وبثوها في الوراقين» ولقّنوها 
الناس» وزعمو اه متی انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الکمال . 
انظر : «الامتاع والمژانسة» لابي حیان التوحيدي: (۰)۵/۲ و«مجموع الفتاوی»: 
(٤/۷۹)ء‏ واکتاب إخوان الصفا" لعمر الدسوقي . 

وقال شيخ الاسلام که عن رسائل إخوان الصفا : (وضعت في آثناء المائة الرابعة لما 
ظهرت الدولة العبيدية بمصرء وبنوا القاهرة. فصئّفت على مذاهب أولئك الإسماعيليّة 


كما یدل على ذلك ما فیها . وقد ذكروا فيها ما جرى على المسلمين من استيلاء النصارى ` 


على سواحل الشام. وهذا إِنَّما كان بعد المائة الثالئة. وقد عرف الذين صنّفوها؛ مثل 
زید بن رفاعة» وأبي سليمان بن معشر البستي المعروف بالمقدسي؛ وأبي الحسن علي 

بن هارون الزنجاني» وأبي أحمد النهرجوري» والعوفي. ولأبي الفتوح المعافی بن 
۳ الجريري صاحب کتاب «الجليس والأنيس» مناظرة معهم وقد ذکر ذلك أبو 
حيّان التوحيدي في کتاب «الامتاع والمؤانسة». «منهاج السنة النبوية؟: ۰4۱۱/۲ ۳ 


۳ 


التوحيدي ۰۲ أو من نجو ذلك . 


وهؤلاء في الحقيقة من جنس الباطتيّة الاسماعیلیّة(۳ لك أولئك 


(0) 


(۲) 


(۳ 


وقال له أيضًا: (صتمه طائفة من الذين. أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة. ' والشريعة 
والتشيّع ؛ كما كان سلکه هؤلاء العبیدیّون) . «متهاج الستة: (11/۸). ٠‏ 

وانظر: المصدر نفسه::(4/ )۵٥ - ۵٥‏ و«درء تعارض العقل والنقل٤: 5523١ /٥(‏ 
۳۷ واالرد على المنطقيين؟: ص٤٤٤٠‏ واالجواب الصحیح+: /٥(‏ ۳۷۔۳۸) وابغية 
المرتاد! : ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ و«الإمتاع والمؤانسة؛ لأبي حیان التوحيدي : (۲/ ۱۲-۳). 

آبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي. فیلسوف متصوّف معتزلي. قال آبو 
الفرج ابن الجوزي: (زنادقة الاسلام ثلاثة: ابن الراوندي» وأبو حيان التوحيذيٌ» وأبؤ 
العلاء المعري. وأشهم على الإسلام أبو حیّان؛ لأنّهما صرّحا وهو محجم ولم 
يُصرّح). وقال الذهبي عنه: (نسب نفسه إلى التوحيد؛ كما سمّى ابن التومرت آتباعه 
بالموحدين؛ وكما يُسمى صوفية الفلاسفة نفوسهم بأهل الوحدة؛ وبالاتحادیّة). مات 
مستترًا فقيرًا عن نیف وثمانين عامّاء وأحرق كتبه» ولم يسلم منها غير ما نقل قبل 
الإحراق. من كتبه: «المقایسات والصراحة؛, و«الصديق؟»» و«الإمتاع والمؤانسة»» 

وغیرها . مات سنة ۰۱ كأه. انظر : «سیر أعلام النبلاء» : (۰)۱۲۳-۱۱۹/۱۷ ولطبقاث 
الشافعية» للسبكي : «(A100‏ واالأعلام» : سيا 

قال شيخ الإسلام كان e‏ 
في الشفاء وغیره» ورسائل إخوان الصفاء وکلام أبي حيان التوحيدي . . . وكلامه في 
الإحياء غالبه جيّدء لکن فيه مواد فاسدة؛ مادة فلسفية» ومادة كلامية» ومادة من ترهات 
الصوفیة ومادة من الأحاديث الموضوعة)۔ (مجموع الفتارى»: ١٤٥ /٦(‏ - ۵۵):: 
وانظر: المصدر نفسه: (۱۳/4 - 2)54 وابغية المرتادا: ص444 واسیر أعلام 
النبلاء» : (۰)۳۶۱/۱۹ وادرء تعارض العقل والنقل»: /٦(‏ ۲۲). 

الإسماعيليّة : نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 0090808۶ 
الذي جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطناء ولكل تنزيل تأویلا ويخلطون كلامهم ببعض 
كلام الفلسفة؛ ويدّعون من الإلهيّة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره كدعوى 
النصيرية . ۱ = 


٤ 


يتظاهرون بالتشیم والرفض» وهؤلاء غالبهم يميلون إلى التشيّع» ويُفضّلون 
عليًا('». ومنهم من يُفضّله بالعلم الباطن» ويُفضّل أبا بكر" في العلم 
الظاهر؛ كأبي الحسن [الحرالي]'' وفيه نوغ من مذهب الباطتيّة 
الإسماعيليّة > لکن لا يقول بوحدة الوجود مثل هؤلاءء ولا له يُفضّل غير 
الانبیاء عليهم ؛ فهو أنبل من هؤلاء من وجهء لكلّه ضعيف المعرفة 
بالحدیثء والسير» وكلام الصحابة والتابعين؛ فيبني له أصولاً على 
أحاديث موضوعة» ویخرج كلامه من تصوّف. وعقلیّات» وحقائق» وهو 


0) 
(۲۳ 


قال شيخ الاسلام کف عنهم: (الإسماعيليّة أخذوا من مذاهب الفرس» وتولهم 
بالأصلين : النور والظلمة وغير ذلك أمورّاء وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية» 
وما كانوا عليه قبل النصرانية من مذهب اليونان وقولهم بالنفس والعقل وغير ذلك. 
ومزجوا هذا بهذاء وستوا ذلك باصطلاحهم السابق والتالي» وجعلوه هو القلم واللوح» 
وأنٌ القلم هو العقل) . «منهاج السنة النبوية»: (۸/ ۰6۱۵ 

وانظر: «الجواب الصحیح»: (۲/ ٥٥٤‏ - 4۰6) وامجموع الفتاوى»: (۷/ ۵۰٢٥‏ 
۳ والدرء تعارض العقل والنقل»: (۱۰/۱ - ۱۱). وانظر أيضًا: «الملل والنحل؛ 
للشهرستاني : (۱/ ۰۱۹۸-۱٩۱‏ وۃالفرق بين الفرق» للبخدادي : ص ۱۲ - ۰۸۲ 

: في «ط4: (رضي الله عنه) . 

في تخا ولماء واطا: : (الحرلي) . وما أثیت من مصادر ترجمته . 

والحرالي: هو آبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي الحرالي -وحراله : 
قرية من عمل مرسیه - ولد في مراكش» ورحل إلى الشرق؛ وسکن حماه» وتوفي فیها 
سنة 1۱۳۷ ه. مفسّر من علماء المغرب . قال عنه الذهبي : (کان فلسفيّ التصوف» ملأ 
تفسیره بحقائقه ونتائج فکره» وزعم له یستخرج من علم الحروف وقت خروج الدجال» 
ووقت طلوع الشمس من مغربها) . «ميزان الاعتدال» : (۱۱۶/۳). وانظر : سیر آعلام 
البلاء» : (۲۳/ ۰۷ واشذرات الذهب»: /٥(‏ ۱۸۹ و«الأعلام» : (6/ ۲9۱ ووقع 
في المخطوطة الحرلي؛ وکذلك في أصل «درء تعارض العقل والنقل»: (۲۸۲/۱۰). 
ورجح الدكتور محمد رشاد سالم ينه أنه الحرالي . = 


0 


الوجه الثاني من 
ا 


الفلاسفة 


خی من هؤلا»؛ وفي لاه أشياء حسنة صحيحة» وأشاءكثية باعلا وان 
سبحانه [ وتعالی]() غلم . 

الثاني : أن صلاح النفس في عة العلوم العبود؛ وهي عبادته. لا نی جرد 
علم لیس فيه ذلك» وهم جعلوا غایة النفس التشبّه الله على حسب الطافة ٠‏ 
وكذلك جعلوا حركة الفَلّك للتشبّہ به" ؟. وهذا ضلال عظيم؛ فإ جنس 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في اخ»؛ وهو في «م٠»‏ واط». 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : (إِنّ هؤلاء جعلوا غایة الإنسان وكماله في مجژد أن 
يعلم الوجود؛ أو يعلم الحقّ؛ ؛ فيكون عالمًا معقولاً مطابمًا للعالم الموجودء وهو التشبّه 
بالإله على قدر الطاقة» وجعلوا ما يأتي به من العبادات والأخلاق الما هي شروط 
وأعوان على مثل ذاك »۰ ذ يُثبتوا کون الربٌ تعالى معبودًا مألومًا يُحَبٌ لذاته» ویکون, 
كمال النفس أنه تُحبّه؛ فيكون كمالها في معرفته ومحټته» بل جعلوا الکمال في مود 
أ معرفة الوجود عند متهم » أو في مجرّد معرفته عند من يقرب إلى الإسلام منهم) ٠‏ الدرء' 
تعارض العقل والنقل»: /٦(‏ ۵۷١)۔‏ 
وکذا قال اه في موضع آخر - - بعد أن ذکر محبة الله لعباده» ومحبتهم له -: (ومن نف 
الأولى من الجهميّة والمعتزلة ومن وافقهمء فقد أخطأ. ومن نفى الثائیة من المتفلسفة 
والمتصوفة على طريقتهمْ فقد أخطأ. مع أنَّ هؤلاء المتفلسفة لا يُتبتون حقيقة الاولی: 
لمم رت( رن لت ھتاس سح 
حبّهم إياه. وفرق بین آن تكون کن هذا مثل هذاء وبين أن تكون الغاية کون هذا بُ 
هذا محّة عبوديّة وذلٌ . ولهذا قالوا: (الفلسفة هي التشبّه بالاله على قدر الطاقة) : ولهذا: 
كان مطلوب فؤلاء ما هو نوع من العلم والقدرة الذي يحصل لهم به شرف . فمظلوبهم” 
من جنس مطلوب فرعون» بخلاف الحنفاء الذين يعبدون الله محبة له وذلاً له) . ادرء 
تعارض العقل والنقل» : (5/ 070-59 . 
وانظر: المصدر نفسه: (٦/۷۰)ء‏ و(۲۹۹/۳). وانظر: «شرح الطحاوية»: (۸۸/۱)ء 
وامجموع الفتاوی٤: )۵٥٥/۷(‏ و(۳۲۱/۱۷)ء وفالجواب الصحیح»: /٦(‏ ۳۲ '۔ 
۷ء واجامع الرسائل٤:‏ (۲۵۲-۲۵۱/۲). 


(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»:  ۰.6۳۷۹/۱۷(‏ 


٦ 


التشيّه يكون بين [اثنين 2١7]‏ مقصودهما واحد؛ كالإمام والمؤتمّ به. 

ولیس الأمر هنا كذلك. بل الربٌ هو معبوڈ لذاته» وهو يعرف نفسه» 
ويُحبٌ نفسهء ويُثني على نفسه» والعبد نجائه وسعادته في أن يعرف ربّه. 
ويُحبه» ويُثئني عليه . والتشيّه به: أن يكون هو [محبوبًا لنفسه]» مثنيًا 
بنفسه على نفسه. وهذا فسادٌ في حلّه وضارٌ به» والقوم أضلٌ من اليهود 
والنصارى» بل ومن مشركي العرب؛ فا ليس الربٌ عندهم؛ لا رب 
العالمين وخالقھم؛ ولا إلههم ومعبودهم . 

ومشركو العرب كانوا يوون بأنّه خالق کل شيء» وما سواه مخلوق له 
محدّث. وهؤلاء الضالُون لا يعترفون بذلك؛ كما قد بُسط في غير هذا 
ار ا ۱ 

والوجه الثالث: أنَّهم يظنُون أنَّ / ما عندهم هو علمٌ بالله. وليس 
كذلك» بل هو جهل . 

والرازي لگا شارکھم!'“ في بعض آمورهم صار حائرًا معترقا بذلك؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في 9خ" بين السطرین. 

(؟) ما بين المعقوفتين كتب في «خ» هکذا: (لنفسه محبوبًا). وعليها علامة «م»؛ وهي علامة 
على التقديم والتأخير. 

(۳) انظر حقيقة مذهب الاتحاديّين أو وحدة الوجود ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل»: 
۳/٤(‏ ۔١١۱)ء‏ وقاعدة في المحبة ضمن «جامع الرسائل٤:‏ (۱۹۳/۲- ٤٤٦)ء‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل»: /٦(‏ 1۲ - ۷۰)ء و«الرد على المنطقيين»: ص۰۲۸۲ 2514 
۱ ٥٥٢٦ء‏ وکتاب (الصفدیة؛: (۱/ ۲٦۸‏ ۰۲۷۳ و(الفتاوى»: (۷/ ٥٤٥٦ء ٦۸٦‏ - 
۷ء ۱۳۱ - ۳۲) و(۱۷/ ۰۲۹۵ و«الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: 
ص۲۱۷۔ ۲۳۰۔. 

.)۲۵۰/۲( :٤لئاسرلا أي: شارك الفلاسفة . انظر: «جامع‎ )٤( 


¥ 


70 
الوجه الثالث من 
أوجه الرد على 
الفلاسفة 


لگا ذكر أقسام اللّدّات27. وان للدة العقليّة هي الحق؛ وهي لذَّة ا 
وأنَّ شرف العلم بشرف المعلوم؛ وهو الرب» وأنَّ العلم به ثلاث مقامات: 
العلم بالذات» والصفات. والأفعال. قال: وعلى کل مقام عقدة؛ فالعلم 
بالذات فيه أن وجود الذات: هل هو زائد عليها أم لا؟ وفي الصفات: هل 
الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وفي الأفعال: هل الفعل مقارنٌ أم لا ثم 
قال: ومن الذي وصل إلى هذا البات؟ أو من الذي ذاق من هذا الشراب؟ 

نهاية إقدام العقنول عقال وأكثر سسي الجالمين ضلال 
«أزوالها ف اممف من روسان EE.‏ 
ولم نستفد من بحن طول سرتات سوی أن جمعنا فيه یں وقالوا 
لقد تالت الطرق الكلاميّة بالا الفلسفئّة» فما رأيتها تشفئ 
عَليلاً» ولا تروي غلیلا وريت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرا في 
الوثبات : اَن َل مرش آستویٰ ۰4 ال سے کور العمل 
. اديع رنڈ ۹۷ء واقرا في النفي : ا انل کرت 2 ج و 
بے بو ومن جاب مثل ری حرف مثل معرفتي 69 ۱ 


)١(‏ ذكر ذلك في كتابه: أقسام اللذات . وقد قال د. محمد رشاد سالم عن هذا الکتاب:: 
(وهذا الكتاب مخطوط بالهندء ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي): «حاشية 
درء تعارض العقل والنقل»: (170/1). 

(۷) سورة طف الآية: 8. : 

۸۰ سور فاط الآية:‎ )۳( ٠ 

۔۱١|:ةیّالا سورة الشورى»‎ )٤( 

(4) سورةطهء الآية: ٠٠١‏ . 

)٦(‏ ذکر شيخ الإسلام كث هذا النص عن الرازي في كثير من کتبه» وكذلك تلفیذہ ابن 
القیم؛ والذهبي؛ مع اختلاف يسير في ألفاظه . وقد سبق أن ذُكر في ص۳۰۵ من هذا 
الکتاب . ۳ 


۸ 


فالسعادة هو أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله وما يقرب إليه» السعادةالملمباله 


. ويعلم أنَّ السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد المقصودء 


. ولا يحتجب بالعلم عن المعلوم؛ كما قال ذلك الشيخ العارف للغزالي لما 
' قال له: أخلصتٌ أربعين صباحًاء فلم يتفجر لي شيء! فقال: يا بنج أنتَ 
آخلصت للحکمة. لم يكن الله هو مرادك والاخلاص لله أن يكون الله هو 
" مقصود المرء ومراده» فحینئذ تتفجّر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ؛ كما 
. في حدیث مكحول عن النبي كلل : دكن علض لله ارين یات رت 
٠‏ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 


0) 


(» 


وانظر : «مجموع الفتاوى»: (4/ ۰6۷۳-۷۲ و«درء تعارض العقل والنقل»: (۱۵۹/۱ - 
۰ء وابیان تلبيس الجهمية»: (۰)۱۲۹-۱۲۸/۱ وامنھاج السنة النبوية»: (0/ ۲۷۰ 
۔ ۲۷۲)ء و«اجتماع الجيوش الإسلامية؛ لابن القيم: ص٣۳۰‏ - ٣٢٣۳ء‏ و«المنار المنيف 
في الصحيح والضعيف» ص٩۸‏ والصواعق المنزلة ‏ تحقيق د/ أحمد بن عطية الغامدي ؛ 
ود/ علي بن ناصر الفقيهي: (۰)۷۰/۱ واسیر أعلام النبلاء» - عند ترجمة الرازي -: 
/۲١(‏ ٥٥٥)ء‏ و«البداية والنهاية؛ لابن کثیر : (٢١/٥٤)ء‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي : 
(۹۹/۸)ء واشرح الطحاوية؛ : (5414/1). 

رواه أبو نعيم بإسنادہ عن مكحول» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله يا 
... وقال: كذا رواه يزيد الواسطي متصلاً؛ ورواه ابن هارون؛ ورواه أبو معاوية عن 
الحجاج» فأرسله. احلية الأولياء» : (۱۸۹/۵). وقال الألباني: حديث ضعيف. 
انظر : «السلسلة الضعيفة»: (۵۵/۱ - .)٦٦‏ وانظر: «المغني عن حمل الأسفار»: 
(رقم۱1۵۲). وانظر: «تخريج آحادیث إحياء علوم الدین» للحداد: (۰)۱۰۵۲/۲ 
و(٩/‏ (. 

ذکر شيخ الاسلام كله هذه الحكاية عن الغزالي في: «درء تعارض العقل والنقل": 
(11/71). 
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وما يقرب إليه 


العلم الحق ما 
أخبرت به الرسل 


ب٥‎ 


السعادة متضمدة 


لأصلين 


ولهذا تقول العامة : قيمة کل امری ما بحسن » والعارفون بقولون: 
ع رفس وفي الاسرائیلیّات : يقول الله تعالى: ئي 
لا أنظر إلى كلام الحکیم و إنما أنظر إلى هكّته»9 . 

فالنفس لها قوة الإرادة مع الشعور» وهما متلازمان. وهؤلاء لحظوا 
شعررها aT‏ ال 
به؛ فإنّھا تشعر بالخير والشرّء والنافع والضارٌء ولكن لا يجوز أن یکون 
مرادها ومحبوبها إلا ما یُصلحھا وینفعھا ؛ وهو الإله المعبود الذي لا يستحقٌ 
العبادة غیره» وهو الله لا إله إلا هو» سبحانه وتعالى عمًّا يقول ا 
علرًا كبيرًا : 

ثم مع هذا يكون العلم حقّاء وهو ما أخبرت به الژؤسل؛ فالعلم ال 
هو ما آخبروا بەء والإزادة النافعة إرادة ما أمروا به؛ وذلك عبادة الله وحباه 
لا شريك له؛ فهذا هو السعادة» وهو الذي اتفقت عليه الأنبياء کل ؛ 


3 فکلّهم دعوا إلى عبادة/ الله وحده لا شريك له وذلك ما کون سن 


للها +0 
فلهذا كانت السعادة متضمنة لهذين الأصلين : الإسلام» والايمان؛ 
عبادة الله وحده» وتصديق رسله ؛ وهو تحقیق شهادة أن لا اله إلا الله وان 


)١(‏ هذه الحكمة منسوبة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «نهج 
البلاغة»: (٤/۱۸)۔‏ ۰ 

.)۴١ /1( انظر: «الجواب الصحیح:‎ )٢( 

(۳) انظر : «الجواب الصحیح) : 0 (. 

)٤(‏ في (خ»: (یشعر). وما آثبت من (ما واط۷. 

43 في «ط»: (وطاعته) , وما أثبت من «خ»۰ وام. 


اھ 


2 
سر rf‏ سرک 


محمدًا رسول اله قال تعالى: « قَلَتَسْعكعَ یت انیل هت ولننتارک 


2 


سل ۲۳4+ قال آبو العالیة): هما خصلتان يُسأل عنهما کل أحد؛ 
بُقال: لمن كنت تعبد؟ وبماذا أجبتٌ المرسلین!۳؟ وقد بُسط هذا في غير 
. هذا الموضع؟؟. والل علم . 


واتبع لها أسعد الناس في الدنيا والآخرة» وخير القرون القرن الذين 


. شاهدوه مؤمنین به وبما یقول؛ إذ كانوا أعرف الناس بالفرق بين الحقٌّ الذي 
جاء به وبين ما يخالفه» وأعظم محبّة لما جاء به وبُّغضًا لما خالفه» وأعظم 
: جهادًا عليه. فكانوا أفضل ممّن بعدهم في العلم» والدين» والجهاد؛ أكمل 
علمًا بلح والباطل؛ وأعظم محيّة للحقٌ وبُغضًا للباطل؛ وأصبر على 
: متابعة الحق» واحتمال الأذى فیه» وموالاة آهله» ومعاداة أعدائه. واتصل 
بهم ذلك [إلى]7*' القرن الثاني» والثالث» فظهر ما بُعث به من الهدى ودين 


(١) 
(٢(۰ 


۳) 
۹38 


(0) 


سورة الأعراف» الآية: ٦‏ . 

هو رفيع بن مهران البصري» آبو العالية الرياحي. أدرك زمن النبيّ 4ء وهو شابٌء 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ودخل عليه. روى عن عليّء وابن 
مسعود؛ وابن عباس؛ وابن عمرء وا بن کعبء وغيرهم رضي الله عنهم . وهو من 
ثقات التابعين المشهورين بالتفسير بالمدينة . 

انظر: «سير أعلام النبلاء»: (٤/۲۰۷)ء‏ و«التفسير والمفسرون» لمحمد الذهبي: 
(۱۱۵/۱). 

لم أجد هذا الاثر في المصادر التي اطّلعت علیها . 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: /٦(‏ ۰6۷۱-۱۲ وقاعدة في توحید الإلهيّة واخلاص 
العمل والوجه لله - ضمن «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۲۰ -۰)۳۲ واالتدمریة»: ص۱3۵ - 
۸ء ۰۲۰۲۱-۱۹۵ ۰۲۳6۰-۲۳۲ وہ جموع الفتاوی»: (۰)۳۱۰-۱۸۹/۱ و«الفرقان 
بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان»: ص۱۸۱ - ۰۱۸۲ 

ما بين المعقوفتین مکانها بیاض في «خ1» وهي في (م٤؛‏ واط1. 


11 


خير الفرون 


الحقٌّ على کل دين في:مشارق الأرض ومغاربها؛ كما قال #4 : «رُوِيّت لي . 


و وا و ہے 50 و e‏ 
الأرضٌ مشارقها ومغاربهاء وسیبلغ ملك متي ما زُوي لي منها(. 


وكان لا ید أن يظهر فى أمّته ما سبق به القدرء واقتضته نشأة البشر من 


/ 


نوع من التق والاختلاف» كما كان فیما غَبّر. لکن كانت أمّته له حير . 
الأممء فكان الخير فیهم أكثرٌ منه في غیرهم؛ والشژ فیهم أقلّ منه في ۱ 


ور نو إسرائیل هم الذين قال الله فيهم : ١‏ رت ین سیق لک 55 
ول 8 وه يتفم 2 لي ی فلن اھ لى ان 8 تم من 


عم عد سس ا سے ھی 


الام ما كعدوا | الا دم جا مع لیم نوہ إا رلک یق ےت 


مه فما کا فيه كا یت ل 5 اش پل A‏ تک کل شرد ر يد نآلا 1 ل راه وا 
* یع می مک ےکی ہہ کر ا رم ورور صرصے > ر 
هو لن لسوت تب کنب سيو لطن سم 
تا آله 1 یکو موه ےل 
ریا تین و ون نی ۳۱4 ا کٹا تر 


اه يکم د جَعَلَ جل یکم ال وج ملو وا5 کا کم بت آنا َة 


اَ4" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صجيحه»: (۰)۲۲۱۲-۲۲۱۵/4 كتاب الفتن وأشراط الباعةء باب 
في : هلاك هذه الامة بعضهم ببعض . وأحمد في «المسنده: (٥/۲۷۸)ء‏ وأبو داوذ في 
«سئنه» : (4/ 46٠‏ ح٤٤٢٦)ء‏ كتاب الفتن والملاحمء باب: ذكر الفتن. ت0 
«جامعه؟: (۰4۷۳/6 ح1 ۰6۲۱۷ کتاب الفتن؛ باب : ما جاء في سوال النبي ثلاث 
في امه . وابن ماجه في «سننه»: (۲/ ۰۱۳۰8 6۳۹0۲ کتاب الفتن» باب: ما یکون 

من الفتن . وكلهم أخرنجوه من طريق أبي أسماء الرحبي؛ عن وبان مرفوعًا . 

(؟) سور الجائیة الابات: ۰۱۹-۱۱ 

۳( سورة المائدة» الایة: ۲۰. 


01 


فإذا كان بنو إسرائيل الذين فضَّلهم الله على العالّمين في تلك الازمان؛ 


وكانت هذه الأمة خيرًا منهم کانوا خيرًا من غيرهم بطريق الأولى. فكان 
۱ مگا خضّهم الله به أله لا يُعذّبهم بعذاب عامٌ؛ لا من السماءء ولا بأيدي 
: الخلق؛ فلا يُهلكهم بسنة عام ولا يُسلط علیهم عدوّا من غیرهم 
فيجتاحهم ؛ كما كان يُسلّط على بني إسرائيل عدوًا یجتاحهم۰ حتی لا يبقى 
لهم دين قائمٌ منصوژ. ومن لا يقبل منهم يبقى مقهورًا تحت حکم غیرهم. 
بل لا تزال في هذه الأمّة طائفة ظاهرة على الحقّ إلى يوم القیامة 
' ولا يجتمعون على ضلالة"؛ فلا [تزال]”" فيهم أمة يدعون إلى الخيرء 
۱ ويأمرون بالمعروف» وینهون عن المنکر» وأولئك هم المفلحون*. 


(۱) 


(۲) 


(MW 
(€) 


وقد ثبت في / الحديث الصحيح عن النبيّ كل أله قال : «سألث ربّي 


قال رسول الله ل: «لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة». رواه مسلم في #صحيحهة: (۳/ ١٥٥۱ء‏ رقم۰)۱۷۳ كتاب الامارق باب قوله 
ية : «ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؛» و(۱۳۷/۱ء رقم۷٢۲)ء‏ كتاب الإیمانء 
باب: نزول عيسى بن مریم حاكمًا بشريعة نبيّنا محمد كلِ. وأحمد في «المسند»: 
.)۳٣٣ /۳(‏ 

وعند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة: /٦(‏ ۷٦٦۲)ء‏ كتاب الاعتصامء باب قوله 
:لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌ» وهم أهل العلم . 

قال رسول الله بلا : «إِنَّ الله لا يجمع أمتي على ضلالة». أخرجه الترمذي في «جامعه؛ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (٤/٤٦٦)ء‏ كتاب الفتن» باب : ما جاء في 
لزوم الجماعة . وللحديث شواهد أخرى عن أبي ذر وغيره أخرجها الدارمي في «سننه» : 
(۱ء والحاكم في «مستد رکه»: (۱/ ۰6۱۱ 

في «خ»: (یزال) . وما آثبت من (م٤ء‏ واط٤.‏ 


خصائص 


أمة محمد پل 


٦ 


7 مر سس رب د عع وی اس مسر ےر ل عور سیک ر | ۰ 
قال تعالی  :‏ ون منک امه دعوت إل الخير ویآمروت بالكروف تهون عَي المسكر وليک هم 


ف 


لَمنَلِکُررے4 [آل عمران : ۱۰6]. 


1۳ 


لاتا فاعطاني ائنتین؛ ومنعني [عن ](۱) واحدة؛ سألت ريي أن لا يُسلّط . 
عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم» فأعطانيها؛ وسألتّه أن لا يُهلكهم بسنة ' 
عامّة» فأعطانیها؛ وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنیها»۳۳. . . 
وهذا البأس نوعان؛ أحدهما: الفتن التي تجري عليهم. والفتنة ترذ 

عل القلوب: فلا [تعرف]"" ال ).ولا ات9 فيوفي بعضنهم ضا 
بالأقوال والأعمال. والثاني: أن يمتدي أهل الباطل منهم على أهل ان منهم » 
فيكون ذلك محنة في حقّھم؛ بُکٹُر الله بها سيّئاتهمء ويرفع بالصبر علیها 
درجاتهم» وبصبرهم وتقواهم لا يضرّهم کید الظالمين لهم» بل تكون العاقبة . 
للتقوئء ويكونون من أولياء الله المتقینء وحزب الله المفلحين» ,وجند الله ' 
لغالیین ؛ |ذا کانوا من آهل الصبر والیقین؛ ف تن بی ریز إل ٠‏ 
له لا بیغ اجر رین 4 سک والمتعدي منهم گا أن یتوب الله عليه . 


ہیں 


دوہ مسا وآثرہ الله عليهم بصبره أ 
؛ كما قال لگا قالوا: « ليلح لت شف ال آنا شف ودا ای ور 
۳ که بن صو َك الہ لا بیغ لَجَر المح وق 


ea ea Pf 2‏ مش 


کے ہت سو 7 
رہ یی مع ع عام 
يكم الوم بت واه لک وهو تو ارم الح ہے4 . 


)١(‏ ما بین المعقوفتین ليس في «خ8 وهو في 7م24 واط؟. 

: هو جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في «صحیحه): (٤/٦۲۲)ء كتاب الفتن‎ )٢( 
۱ وأشراط الساعت باب : هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ 

(۳) في «خ»: (يعرف). وما أثبت من 0م24 واط؟. 

(٤٤‏ في (خ٤:‏ (يقصده) . وما أثبت من م۲ ولاط». 

.۹۰ سورة یوسف: الاية:‎ )٥( 

)٦(‏ سورة یوسف: الایة: ۹۰ ۔۹۲۔ 


٤ 


وكما فعل سبحانه بقادة الأحزاب الذين كانوا عدوًا لله وللمؤمنين» 
وقال فيهم: تیش وی رک باه ۳۹ ثم قال: « سی آله ان 
کل 2 ات الین کٹ بت کک ذل ع يد و هاما 
: دل على أنَّ الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير ولیّا لله مواليًا لله ورسوله 
ا والمؤمنين؛ فهو سبحانه يتوب على من تاب» ومن لم یتب فإلى الله إیابہ 
وغلية بارعا المؤمتين: جو تج تل ری 
' ورسوله؛ من قصد نصيحتهم» وإخراجهم من الظلمات إلى الور وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر؛ كما أمر الله ورسولهء لا اتَّباعَا للظنٌ وما 
' تهوى الأنفس» حتى [یکون](٢'‏ من خير أمة أخرجت للئّاس؛ يأمرون 
. بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله. وهؤلاء يعلمون الحقَ 
ویقصدونه» ويرحمون الخلق» وهم أهل صدقي وعدل؛ أعمالهم خالصة 
لله صواتٌ موافقة لأمر الله ؛ كما قال تعالى : « بک کمن مب۶“ . 
. قال [الفُضَيْل]*» بن عياض" وغيره: آخلصه. وأصوبه؛ والخالص أن 
يكون لله؛ والصواب أن يكون على السنّة" , 


.۱ سورة الممتحنة الآية:‎ )١( ٠ 

(۲) سورة الممتحنة الایة: ۷. 

)۳( في «خ۷: (تکون) . وما أثبت من «م٩‏ وقط؟. 

)٤( ۰.‏ سورة الملك الاية: ۲. 

. ٥طا ما بين المعقوفتين لا توجد في‎ (o). 

() سبقت ترجمته: ص۲۸۳۔ 

. (۷) انظر: «تفسير البغوي»: .)۳٦۹/٤(‏ وقد أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع 
من كتبه. انظر: «جامع الرسائل»: (۱/ ۷٥۲)ء‏ و(٢/٢۲۲)ء‏ و«العبودية»: ص٩1‏ - 
۰ء وامجموع الفتاوی»: (۱/ ۳۳۳)» و(۷/ ۰)1۹۵ و«التدمرية»: ص ۲۳۳ ۰ = 


t10 


دين الإسلام 


ب١‎ 


الإسلام دين 
کس 


وهو كما قالوا؛ إن هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي ارتضاہ الله؛ . 
كما قال: ومن اسن وا ین اسلم وة بل وهو رن امح مل میم ٠‏ 


RE 7 


ییا وح له رای علیلا6۳4؛ فالذي أسلم وجهه لله: هو الذي يُخلص 
ننه شف ويبتغي بعمله وجه الله . والمحسن : هو الذي بحسن عمله؛ فیعمل 
/ الحسنات؛ والحستات: هي العمل الصالح؛ والعمل الصالح: هو ما آمر 
الله به ورسوله ؛ [من] ۳ واجب ومستحبٍّ. فما لیس من هذا ولاهذا؛ ليس ' 
من الحسنات: والعمل الصالح» فلا یکون فاعله محستا . 

وکذلك قال لمن ال : « ی یلالج لامن کان شوداآز ریا( 
قال : یلک ایهم فن هاوأ وُمَابَكُمْ إن کن ثم يفيت ( بل من 
سکم وجه لله وشو یبن فک جر عند ري ولا حرف هم لام رود ۲ . 
وقد قال تعالى : ون لش رت كن ینہ مم ف رین ' 
01 لین يا 

و اله و ا و E‏ ۱ 
أخبر الله بنحو ذلك في غير موضع”"2 من كتابه؛ فأخبر عن نو( : 


(۱) سورة النسای الآية: ۱۲۵. 
(۲) في «ط»: (مزن). ۱ 

(۳) سور البقرق الآية: 111. 

۱۱۲-۱۱3 سور البقرة» الآية:‎ )٤( 

0 .۸۵ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 
قال تعالی: 8 نآ ا را لت نیا دی ور که با رک ان آسکموا اب‎ )7( 
5 .]44 مَاڈوا4 [المائدة:‎ 

۹9 حكى الله تعالى عن نؤح مق أنه قال لقومه : وون تلغ تساک ون لات 

الاعل اق َير آن ذو یں یه سین [يونس: ۷۲]۔ = 


1 


٦ 


٠‏ وإبراهيم» وإسرائیل''' [ لا ]''' أنّهم كانوا مسلمين. وكذلك عن أتباع 


ax 7 (£) 05‏ ۲(۲) 8 )6( 
موسی" "۰ وعیسی " [ مك ] » وعیرهم . 


والاسلام هو أن يُستسلم لله لا لغیره؛ فیعبد الله ولا يُشرك به شیئاء 
' ويتوكّل عليه وحده» ویرجوہ؛ ويخافه وحده وبُحبْ الله المحيّة الم لا 
' يُحبٌ مخلوقًا كحيّه له» بل يحب لله وییخض له ويُوالي لله ويُعادي لله. 
فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلمّاء ومن عبد مع الله غيره لم يكن 
مسلمًا. وإنّما تكون عبادته بطاعته؛ وهو طاعة رسله؛ [فَمَنئ]''' يُطع 


. الرسول فقد أطاع ان فكل رسول بُعث بشریعةء فالعمل بها في وقتها 


)١(‏ رآخبر الله تعالى عن إبراهيم ویمقوب تلا : « اذ کال کر رمث رت 
ایوہ [البقرة: ۲۱۳۲-۱۳۱ 

)٢( ۱‏ ما بين المعقوفتین من ١ط»‏ فقط. 

(۳) حكى الله تعالى عن موسى علا آنه قال لقومه: زم إن كم سم رأ َو يكوا إن 

.تم یبن4 [يونس: 4ه]. 

)٤(‏ قال الله تعالی عن عيسى تلد : ( 4 تلم لی سی ينم الکن امن آنمکارۍ إل م 

۱ الك الحوارڈ یک کی صا ای اماب داش کد يا مس موت [آل عمران : .]٥٤‏ 

)٥(.‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية تكله : (فهذا دين الأولين والاخرین من الأنبياء وأتباعهم هو 

دين الاسلام؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعبادته تعالى في کل زمان ومكان 

بطاعة رسله یو » فلا يكون عابدًا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله) . «الجواب 

الصحیح» : (۸۳/۱). وانظر : «مجموع الفتاوى»: (1۲4/۷). 

050 في (ماء واط»: (من). 

(۷) انظر معنى الإسلام كما أوضحه شيخ الاسلام كاه في كتاب «الإيمان»: ص۲۵۰ - 
۲ ٤ء‏ و«مجموع الفتاوی»: (۷/ ٦٦٢٦ء‏ ٦٦٥)ء‏ و«الفرقان»: ص۱۸۲ء 
و«التدمرية»: ص۹٦۱ء‏ و«الاستقامة» : (۱۲۸/۲). = 


۷ء 


معنی الاسلام 


هو دين الاسلام. وأمًا ما دل منها فليس من دين الاسلام؛ وإذا سخ متها 
ما سخ لم يبق من دين الإسلام؛ کاستقبال بيت المقدس في أول الهجرة ' 
بضعة عشر شهرّاء ثم الأمر باستقبال الكعبة“؛ وكلاهما في وقته دين ' 
الإسلام ؛ بویع ليبق دين اللإسلام إلا أن يولي المصلي وجهه شطر 

" المسجد الحراه”"' . 


فمن قصد أن يُصلٌ إلى غير تلك الجهة» نم - 
يريد أن يعبد الله بما لم يأمره. وهكذا کل بدعة تُخالف آمر الرسول؛ إا أن 
تكون من الدين البدّل الذي ما شرعه الله قط» أو من المنسوخ الذي نشخه ٠‏ 
الله بعد شرعه؛ كالتوجّه إلى بيت المقدس. فلهذا كانت السنّة في الإسلام ' 
كالإسلام في الدين؛ هو الوسط؛ كما قد شرح هذا في غير موضع(۳) 


(1) روى البخاري عند تفشير قوله تعالى : 8 # سيمل هبح الاس الم من لبم الى : 
كوأ ھا ف پک اقرف لطر یی کن ياء إل كر شنکيم 4 [البقرة: 47١]؛‏ عن ؛ 
البراء رضي الله عنه ان رسول الله ا صلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهداء أوامية ' 
عشر شھڑاء وكان يعجبه أن تكون قبلته َيل البيت.. وأنّه صلی - أو صلاها - ضلاة 
العصرء وصلى معہ قَومٌ؛ فخرج رجل ممّن كان صلی معه؛ فمرٌ على أهل المسجدأوهم : 
راكعون» قال : أشهد الله لقد صلیث مع النبي يك قبل مکةء فداروا كما هم قبل ات 
کوری کہ دوہ میس سی س وھ 
فأنزل الله : رما كن أله ینیع إد كم لک الہ پالگایں لوف حي 4 . ایح ۱ 
البخاري»: :.)١51/4(‏ كتاب التفسيرء باب : ### سيول اس . 
(0) ويُوضّح شيخ الإسلام كله تفاوت الإيمان في حق العبادء وأنَّ الاعمال الما تج ٠‏ 
وتکون إيمانًا وإِسلامًاإذا فرضت عليهم . انظر: اکتاب الایمان»: ص 183-185 . 
(۳) انظر: «التدمریة»: ص۱۹۹ - ۰۱۷۰ وامجموع الفتاوی»: (۸۰/۱ء ۱۸۹ء ۰۲۹۰ 
۰ - ۰/۳۱۱ و«قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الاسلام والایمان وعبادات 
أهل الشرك والتفاق» :صن۱1- ۰۲۷ 


1۸ 


والمقصود هنا أنّه إذا رد ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول؛ سواء 
كان في الفرزع أو حسم كان ذلك خيدًا وأحمد عاقبة؛ كما قال 
تعالى : ييه ای ءامنوا ایلیموا اله کل و رن و 
سرت پک ول الا کیک حَي وحن تأوی 4( 
وقال تعالی : # کم اس ام دده عت الہ أي مورک ومذری وآنزل 
ممم لكب يلع یی بین لاد تا وت نت زور له أرق 
من ہد مجاهم البہنات با بت فهدی ال ال ءَامَنوالِمَ اموا ند ین ألْحَنّ 
٦‏ ال را فی ت7 

وني صحيح مسلم» عن عائشة» 7 انی لي كان إذا قام صل“ 
من اليل يقول: «اللهمٌ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ / السموات 
رارق عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
یختلفون اهدني لما [اختٔلف]'"' فيه من الحٌ بإذنك» نك تهدي من تشاء 


إلى صراط مستقيم» . 


)١(‏ في «خ»: (الأصل). وما أثبت من «م؟؛ واط. 

(؟) سورة النساءء الاية: .۵٩‏ 

() سورة البقرق الآية: ۰۲۱۳ 

)٤(‏ في «ط»: (فأنٌ). وما آثبت من «خ» وام». 

(ہ) ما بين المعقوفتين في ۷خ). وليس في «م2» واط؟. 
وفي اصحیح مسلم*» قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من اللیل افتتح صلاته : 
«اللهمٌ رب . . ٠.‏ وذكرت الحديث . 

(٦)‏ في (خ٤:‏ (اختلفت). وما أثبت من «م٩»‏ و«طا. 

)۷( أخرجه الامام مسلم في اصحيحه» من حديث أم المؤمنین رضي الله عنھا: (۱/ ۰0۳۶ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء . 


۹ء 


¥ 


أهل السنة 


أهل البدع 


وهذه حال أهل العلم والحق والسنّة؛ یعرفون الحق الذي جاء به 
الرسول؛ وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول؛ ويدعون 
إليه؛ ويأمرون به نصکا للعباد. وبيانًا للهدى والسداد. ومن خالف ذلك لم 
يكن لهم معه هوی» ولم يحكموا عليه بالجهل بل [حكمه](" إلى الله 
والرسول؛ فمنهم من يُكفره ه الرسول» ومنهم من يجعله من أهل الفسق أو 
العصيان» ومنهم من يعذره ويجعله من أهل الخطأ المغفور. والمجتهد من ' 
هؤلاء المأمور بالاجتھاد و حر و ی جرم 
وخطؤه مغفور له؛ كما دلّ الکتان(۲) 

وأا أهل البدغ: ذ فهم أهل أهواء وشبهات» یعون اهراسم لیم 
يُحبُونه وییفضونه ویحکمون بالظنٌ والشبه؛ فهم يتّبعون الظنّ وما تهوی 


)1١(‏ في «ط» : (سكمة) پا هن الشف وام. 

(؟) قال تعالى : يتالا نايتا إن ييا زان کا ريد كسمن عیاض كَاحَملتَم مل 
الست من با رکا وک فاا ما لا اه نا بو واغث عَنَا واغفز کا وارعتا امک موک 
انمتا عل الوم افر [البقرة: ۲۸۵ .]۲۸٣-‏ : 
وثبت في «صحیح مسلم' أنَّ الله سبحانه استجاب هذا الدعاءء وقال : قد فعلث .. انظر:: 
«صحیح مسلم» : MTN‏ كتاب الإيمان» باب : بیان أنه عم مود 
إلا ما يُطاق» (رقم ۶٢۲)؛‏ رت : (۲۳۳/۱). 
وقال تعالی : « وش کم جح فيم اث بو وکین اهت ك1 [الأجزاب:: 
0 وانظر: «الفرقان بین أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان»: ص4 ۱4۱-۱4 - تحقیق د . 
عبد الرحمن عبد الکریم الیحبی . 1 
وقال رسول الله کل : (إذا اجتهد الحاکم فأصاب» فله آجران ولذا زر فاخطاء فله 
آجر». متفق علیه؛ أخرجه الإمام البخاري في ااصحيحه): (۱۳۳/۹)ء کتاب. 
الاعتصامء باب: 'آچر الحاكم إذا اجتهد فأصاب. والإمام مسلم في .#صحيحه»: 
(۳/ ۱۳4۲)» کتابا الأقضية؛ باب بیان آجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . ۱ 


1:۳۰ 


الأنفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكل فريق منهم قد أصّل لنفسه 
أصلّ دين [صنعه] + إا برأيه وقياسه الذي يُسمّيه عقلیّات؛ وإِمًا بذوقه 


وهواه الذي یُسمّیه ذوقیّات'''؛ وا بما يتأوله من القرآنء ویُحرّف فيه 
الكلم عن مواضعه. ويقول له اما تب القرآن كالخوارج”"؛ وإِگا بما 
يدّعيه فى الحديث والسئّة ويكون كذبًا وضعیفا كما يدّعيه الروافض”*'؛ من 


0) 
(¥) 


۳ 


(€) 


في (ماء واط»: (وضعه) . 

قال صاحب «التعريفات»: (والذوق في معرفة الله عبارة عن نور عرفانيّ يقذفه الحقٌّ 
بتجليه في قلوب أوليائه» يُفْرّقون به بين الحقٌّ والباطل من غير أن يتلقّوا ذلك من کتاب 
أو غيره). «التعریفات»: ص44 . وانظر أيضًا: «تعريف الذوق في الرسالة القشيريّة»: 
(۷۱/۱)). وانظر: «شرح الأصفهانية؛: فك 0 

المقصود .أنَّ الخوارج لا يأخذون بالسنة وكل من خرج على الإمام الح الذي اتفقت 
الجماعة عليه يُسمّى خارجًا. وأول من عرف بذلك؛ واشتهر به: الذين خرجوا على 
علي رضي الله عنه في حروراء» وقاتلهم. وهم فرق كثيرة يقولون بتخلید صاحب 
الكبيرة» ويجمعهم القول بتكفير علي بن أبي طالب» وعثمان: والحکمین» وأصحاب 
الجملء ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهما. ويجمعهم أيضًا القول 
بالخروج على الإمام إذا كان جائرًا . 

انظر : «الملل والنحل»: (۰)۱4/۱ واالفرق بين الفرق»: ص ۰۷۲ ۷۳)ء و«المقالات»: 
.)۱٦۷ /۱(‏ وانظر أيضًا: «منهاج السنة النبوية» : (۳/ .)٦٦٤‏ 

قال شيخ الإسلام کنل : (وإِنّما سُمّوا رافضة» وصاروا رافضة لگا خرج زيد بن علي بن 
الحسین بالكوفة في خلافة ہشام فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمرء فترحُم عليهماء 
فرفضه قوم» فقال: رفضتموني» رفضتموني» فسمّوا رافضة . وتولاه قومٌ فسمّوا زيدية ؛ 
لانتسابهم إليه. ومن حينئلٍ انقسمت الشيعة إلى رافضة إماميّة» وزيديّة » وكلما ازدادوا 
في البدعةء ازدادوا في الشژ. فالزيديّة خير من الرافضةء أعلم» وأصدق» وآزهدء 
وآشجم). «منهاج السنة النبوية»: .)۹٢/٢(‏ وانظر: المصدر نفسه: (۳/٤۷٦)ء‏ 
و«مجموع الفتاری»: (۳۹-۳۵/۱۳). 5 
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النصٌ والآيات. o‏ او سم من 
القرآن بما یتاؤله على غير تأویله» ویجعل ذلك حبّة لا عمدة وعمدته في 
الباطل على رأیه. كالجهميّة والمعتزلة في الصفات والافعال» بخلاف 
مسائل الوعد والوعید؟؛ فإنّهم قد يقصدون متابعة النصن . 


للف 


وهم يلون في علي بن أب طالب رضي الله عنه ويكفّرون أكثر الصحابة؛ إلا عددًا يسيرًا .' 
وقد آخبر شيخ الاسبلام 201 (اصل الرفض من المنافقین والزنادقة 4 فإله ابتدعه این 
سبأ الزندیق» وآظهر الغلوّ في عليّ بدعوی الامامة والتصن؛ ولاعی العصمة له).! 
«مجموع الفتاوی» 5 (ETO)‏ و(4۸۳/۲۸). 

وانظر في تعریف الرافضة : «المقالات» للاشغري : (۸۹/۱)ء وااد فیق امین 
والمشرکین» للرازي ٠:‏ ص۰۵۲ و«الملل والتحل»: (۱/ ٥٥۱)ء‏ ولالبرهان في معرفة: 
عقائد أهل الأديان»: ص۰۳۲ واشرح حديث التزول» لابن تيمية : ص ۰4۲۷ وابغية. 
المرتاد؛: ص ۳۶۱: 2 
يُراد بمسائل الوعد والوعيد عند الرافضة ما آرید بها عند المعتزلة . 

ومسائل: الوعد والوعيد ينها القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (. . . وأما علوم 
الوعد والوعيد: فهو أنَّ الله تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعّد العصاة بالعقاب» وأَلّهٍ 
يفعل ما وعد به وتزد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه التخلّف والكذب .. .)۔ٴ٭شرح 
الأصول الخمسة» :ص 155-178 . 

والروافض في إثبات الوعيد فرقتان؛ إحداهما تبه لمخالفيهم حاضة . والأخرى یه لاس عائة . 
يقول الأشعريّ في «المقالات» : (واختلفت الروافض ف في الوعيد» وهم فرقتان: قالفرقة 
الأولى منهم يُثبتون الوعيد على مخالفيهم» ويقول: هم يعذّبون» ولا يقولون بإثبات. 
الوعید فیمن قال 27 ويزعمون أنَّ الله سبحانه يدخلهم الج وان أدخلهم الا 
آخرجهم منها. ورووا في آئمتهم أنَّ ما كان بين الشيعة وبين الناس من .الفظالم شفعوا 
لهم إليهمء حتى یصفحوا عنهم . والفرقة الثانية منهم يذهبون إلى إثبات الوعید» وا الله 
عو وجل بُعذّب كل مرتكب للكبائر من آهل مقالاتهم کان» أو من غير آهل مقالتهم». 
ویخلدهم في التاز). «المقالات» للأشعريّ: (۱۲۹/۱). وانظر: مه السنة' 
النبوية»: (۳/۲ ف ۱ 


۲ 


فالبدع نوعان : نوعٌ كان قصد آهلها متابعة النصن والّسول» > لکن غلطوا البدع نوعان 
في فهم النصوص » وكدّبوا بما يُخالف ظنّهم من الحديث ومعاني الایات؛ 
کالخوارج؛ وكذلك الشيعة المسلمين» بخلاف من كان منافقًا زنديق“ 
يُظهر التشيّع » وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام . 

وكذلك المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي» وتصديق الوعيد مع الوعد. 

ولهذا قال عبد الله بن المبارك"» ويوسف بن أسباط(" وغيرهما إِنَّ 
الثنتين وسبعين فرقة(*) أصولها أربعة : : الشيعة» والخوارج» والمرجئة» 
والقدريّة. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام که لٹ عن لفظ الزندقة أله (لا يُوجد في كلام النبي يكو كما لا يُوجد 
في القرآن ای لاير ات یرو 
وقد تكلّم به السلف والائمة؛ في توبة ة الزنديق» ونحو ذلك. فأمًا الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في قبول توبته في الظاهر» فالمراد به عندهم المنافق الذي يُظهر الإسلام » ویبطن 
الكفر» زان كان مع ذلك يُصلي ویصوم ویحج ويقرأ القرآن» وسواء كان في باطنه يهوديًا 
أو نصرائيًا أو مشركًا أو وئیّا. وسواء كان معطلا تلصانع وللنبوّة» أو للنبوة فقطء أو 
لنبوّة نبينا يل فقطاء فهذا زنديق» وهو منافق. وما في القرآن والسئّة من ذكر المنافقين 
يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين». «بغية المرتادا: ص۲۳۸ . 

(۲) سبقت ترجمته: ص۹٤۳‏ . 

(۳) يوسف بن أسباط الزاهدء من سادات المشایخ. له مواعظ وحكم. وثقه ابن معين. 
وقال أبو حاتم: لا بُحتج به. وقال البخاري: دفن كتبه» فكان حدیثه لا يجيء كما 
ينبغي. انظر: «سير أعلام التبلاء»: (۹/۹٦۱)ء‏ وهحلية الأولياء»: (۸/ ۲۳۷)ء 
واشذرات الذهب»: (۳۶۳/۱). 

4 ی شیر إلى حديث : (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مله ون هذه الأمة 

.). . . ستفترق على ثلاث وسبعين ملَة يعني : الأهواء_كلّها في النار إلا واحدة وهي الجماعة‎ ١ 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند»: (۲/8 ۰ وأبوداود في «منننه» : (٥/٥)ء کتاب السنّة‎ 
. باب : شرح السئّة . والحاكم في امستدركه»: (۱۲۸/۱)ء وصحخحه ووافقه الذهبي‎ 


۰:۳۳ 


الجهمية أصل 
دينهم المعقول 


۷ب 
العلام في أثعال 
الرب تعالى 


۳۳ الجهميّة النافية للصفات» فلم يكن أصل دینهم اتباع الکتاب 
وال شول ۱ فإلَه ليس في الکتاب والسنّة نصصٌ واحدٌ يدل على قولهم» بل 
نصوص الكتاب والسنّة متظاهرة بخلاف قولھم: وإِنّما يدّعون 3 
بالرأي المعقول. وقد بُسط القول على بیان فساد حججهم العقليّة: وما 
يدّعيه بعضهم من السمعیّات وین أنَّ المعقول الصريح موافق للمنقول: 
الصحیح في بطلان قولهم لا مخالف له" . ۱ 

والمقصود هنا: الکلام في آفعال الرب؛ فان الجهميّة والمعتزلة | 
ومن اتبعهم صاروا یسلکون فيه باصل أصل بالمعقول» وایجعلر]۳» 
العمدة. وخاضوا في لوازم القدر برآیهم المحض» فتفرّقوا فيه توق 

عظیمّا؛ وظهر بذلك حکمة نهي النبي بيا لأمته عن التنازع في القدرء مع آذ 
المتنازعين كان.كلٌ منهما يُدلي بایة» لکن كان ذلك يُفضي إلى إيمان کل : 
طائفة ببعض الكتاب دون البعض» فكيف إذا کان المتنازعون [عمٰدتھ ٠۶]‏ 
11 ۱ ار 


)۱( وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۰۳۰۲/۵ ۳۰۹)ء. و(۰)۱۱۰/۷ وکتاب | 
«الصفدیة» : (۲۳۹/۲ ۔ ۰0۲6۰ و«مجموع الفتاوی»: (۳۵۰/۳ - ۰6۳۵4 والفترح ا 
الطحاوية»: (۲/ ۰6۷۹۵ وارسالة السجزي إلى أهل زبيد»: ص١2:7‏ دايج الستة» ؛ 
للبربهاري: ص9۷ .' ١‏ 

(۲) وقد هدم شيخ الإسلام که قانون المتکلّمین العقلي الذي جعلوه مقدّمًا على الأدلّة ٠‏ 
السمعيّة» والتزموا لأجله لوازم ردُوا بها كثيرًا من أمور العقيدة. وقد بسط ذلك كه 
في كتابه الكبير: «درء تعارض العقل والنقل» . 

۔٤ط( في «خ» و«م»: (یجعلؤن). وما أثبت من‎  )۳( 

(4) في «خ»: (عهدتهم): وما أثبت من «م٠»‏ واط٤.‏ 
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والحديث رواه أهل المسند والسئن [مفصّل5] ورواه مسلم*' احاديثالهيعن 
مجملاً عن عبد الله بن رباح الأنصاري أنَّ عبد الله بن عمرو قال : رث ۳ لدان اتر 
إلى رسول الله اة يومّاء فسمع [أصوات]*۲ رجلين اختلفا في آية» فخرج. 
علينا که یُعرف في وجهه الخضب. فقال: (إِنَّما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب» . 
وقال الإمام أحمد في «المسند» : [ثنا]*2 أبو معاویةء [حدثنا]'”"' داود 
ابن أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّہ'' قال: خرج رسول 
الله ية ذات يوم» والنّاس يتكلّمون في القدر. قال: فكأْنَّما ینا في وجهه 
حب الرمّان من الغضب . قال: فقال: اما لكم تضربون کتاب الله بعضه 
ببعض؟ بهذا لك من كان قبلكم» قال “: فما غبطتٌ نفسي بمجلس فيه 
رسول الله لا لم أشهده؛ ما غبطث نفسي بذلك المجلس أنّي لم أشهده؛». 
وهذا حديث محفوظ من [روایة]”'عمرو بن شعيب. وقد رواه ابن ماجه 


)١(‏ في «خ»: (متصلاً) . وما أثبت من ہم٤؛‏ واط». 

(۲) «صخيح سلما: /٤(‏ 2250837 كتاب العلم» باب: النهي عن اتباع متشابه القران؛ 
والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف في القرآن . 

(۳) قال ابن الأثير: (التهجير: التبكير إلى کل شيء» والمبادرة إليه؛ يُقال: هجر يُهجَر 
تهجيرًا فهو مُهِجّر) . «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: .)۲٤٥٢ /٥(‏ 

©( في اخ : (أصوانًا . وفي م٠‏ ودط»: (صوت). وما أثبت من اصحیح الامام مسلم» كش . 

(ہ) في اما و«طة: (حدثنا) . 

() في «م»» و«ط»: (ثنا). 

. (۷) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۸) أي : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما۔ 

۔٤طاو في اخ»: (روایته) . وما ثبت من «مك‎ ٩) 


{٥ 


من رك ارما 


روک 


وکتب أحمد في زرضالته ا وجعل 7 في, 


ار لهم رس سو : إن قد تهنا عن أن نضرب کتاب الله بغضه, 


(0) 


(۳ 


۳ 
(1) 


سس 


وروی هذا المعنى: الترمذي من حديث أبي هریرا“ء وقال: 


رواه آحمد في «المبند» : ۰۱۷۸/۷ ۰0۱۹ وابن ماجه في «السنن» : ۳۳/۱ في 
المقدمة» باب في القدر. وآخرجه اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل, السنة: 
والجماعة»: (۱/ ۰۱۱۵ و(۳/ ۰۱۲۷ و«البغوي في «شرح السنة؛: (۲7۰/۱). وقال 
محقّقاہ: إسناده حسن . وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ‏ كما في ازوائد ابن 
جه): (۵۳/۱) ے وقال الساعاتي عن رواية الإمام أحمد: وقال البوصيريٌ: هذا 
تح جال ات . وانظر: «الفتح الرباني» : (۱6۲/۱). وقد حسّنه محقّق : 
«جامع الاصول» : (۱۳۹/۱۰) عبد القادر الأرناؤوط . 
ورواه الاجري بستله عن آبي آمامة في «الشريعة»: ص1۸ . وقال الالباني في تعليقه ‏ 
على «مشكاة ة المصاییح» (۳۱/۱): سنده حسن» وقال في تعلیقه على «شرح الطحاویة 


ص۲۱۸ : : صحيح ۰ 
ذکر هذه الرسالة بنصها عبد الله بن الامام أحمد رحمهما الله فی کتاب (السلَّة٤:‏ ص۲۱ -: 
٦‏ وأبو نعيم في الحلیة» ود -: (۹/٦٦۲۔۲۱۹)۔‏ 


وهي رسالة أرسلها الإمام أحمد كاه جوابًا لرسالة وصلته من وزير المتوكل عبيد الله 
ابن یحبی بن حاقان:یُخبرہ أن أمير المؤمنين أمره أن یکتب إليه» يسأله عن أمر الفرآن, ' 
لا مسألة امتحان؛ ولكن مسألة معرفة وبصيرة . . وقال الذهبي عن هذه الرسالة: : واه 
هذه الرسالة عن أحمد أئمة أثبات» أشهد بايث أله أملاها على ولده) . : تاریخ 02 ۱ 
وامقدمة المسند» لأجمد شاكر: (1514/1). 

«كتاب السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد. 

أخرج الترمذي بسندہ عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: خرج علينا رسول الله گل ونحن . 
نتنازع في القدر» فخضب حتى احمز وجهه؛ حتى کالما فقن في وجنتيه حت الزمان = 


3 


حديث حسن غریب . 
وقال(2: وفی الباب الذي [فررت]''' منه ؛ فإنّه لگا قيل: إِنَّ له حياة» شبهةمزيكر 


وعلمًاء وقدرة» وإرادق وغضیّا ورضی: ونحو ذلك» قلت: هذا يستلزم 


أن يكون موافقًا للمخلوق في مسمّی هذه الأسماءء وشلا شه 2 فقيل 
| لك”*2: هذا يلزم مثله.فى الذات؛ فان قيل بتعطيل الذات"*؟ فذلك يستلزم 
" هذا لازمًا لك على تقدير نفى الذات كما ثبت أله لازم على تقدير إثباتهاء 
كان لازمًا على تقدير النقيضين ؛ النفي والإثبات» وما كان كذلك لم يمكن 


0) 


(۲) 
(۳ 


(©) 


(0) 


فقال : «آبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟! تما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر. عزمث عليكم ألا تنازعوا .فيه» الحديث آخرجه الترمذي في «جامعه»: 
(۰)51۳/6 كتاب القدرء باب: ما جاء في التشديد في الخوض في القدر: وقال: وفي 
الباب عن عمرء وعائشة» وأنس. وهذا الحديث غَرين: لا نعرفه إلا من هذا الوه 
من حديث صالح المرّيّء وصالح المرّيّ له غرائب يتفرّد بهاء لا يُتابع عليها . 

وانظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۹/۱٦)ء‏ و(5/ 5 .)1١‏ 

لم يتبيّن لي القائل» والکلام الذي سيأتي غير واضح. ولا أدري هو من كلام الترمذيّ؛ 
أم من كلام شيخ الاسلام - فلعله رجع بعد الاستطراد انظر: ص 450 ؛ فليس هذا الکلام 
في نسخ اجامع الترمذي» التي بين أيدينا . 

في «خ1: (قررت). وما أثبت من م)» والط؟. 

وهذا الكلام - كما ُفهم - من كلام من ینکر صفات الله؛ كالجهمية» والمعتزلة. وهذه 
حجتهم؛ إذ أنّهم لم يفهموا من صفات الخالق إلا ما هو من صفات المخلوق؛ فشبّھوا؛ 
ثم عطلوا. ۱ 

المقصود به الجهمي والمعتزلي الذي يُعطل الصفات ویثبت الذات . فیقال له: القول في 
الصفات کالقول في الذات . 

وهذا قول ملاحدة الصوفیةء وغلاة الفلاسفة الذين یقولون بالوجود المطلق الذي 
لا حقيقة له في الأعیان . 


¥ 


صفات الله 


الرد عليهم 


و[أما]''' نحن فقد بِيّنا أن اللازم على تقدير إثباتها لا حذور فیه وائما 
المحذور لازم على تقدير نفيها . وهذا قد بُسط في غير هذا الوضع( 


مناقلة والمقصود هنا: أله يقال لهؤلاء”" ‏ الذين ينفون الحکمة. ثم الإرادق 
من ينفي ا حكمة ۱ ۱ 


۱ ۔٤طاو في (خ٤: (إنما) . وما آثبت من ام‎ )١( 

)۲( انظر : «العقيدة التدمریة؟ : ص ۰۳۰-۱۵ ۰40-۳۵ واشرح الاصفهانیة : (۲/ ۰۳۸۸-۳۸6 
cto 100 - ۹3‏ 1۵۷ - ۰641۷ وادرء تعارض العقل والنقل» : A/V‏ ۰۱۳۹ 
و(9/5١١‏ -۰)۱۳۷ وا الرد على المتطقيين» : ص 2117-3719 وامنهاج السنة» :0/0 
۰۷ء -۔۱۷۴ء 048-90 ). وكتاب (الصفدیة) : (۸۸/۱)) و(۲/ ٣۳۔۳۷)۔‏ 

(۳) المقصود بهم الفلاسفة» والجهميّة . وانظر: ص٤٤٥‏ فهو ينفون تعلیل أفعال الله سبحانه 
وتعالیء وأن يكون منختارًا في أفعاله» ويقولون هو موجب بالذات» فلا يكون فعله 
لغاية . انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا: (۱۵۵-۱۵۰/۳). وكذا انظر: «بيان 
تلبيس الجهمیة» ONIN:‏ 
وقال شيخ الإسلام عن الحكمة : (كل ما خلقه الله فله فيه حكمة؛ كما قال : دعتال 
لقن کل تَیءٍ 4 وقال: م لی ا سن گل هر ىء لق 4 . . وهو سبحانه غنيّ .عن 
العالمين. فالحكمة تتضمّن شي شیئین؛ آحدهما حکمة تعود إليه يُحبّها ویرضاها . والثانية 
إلى عباده» هي نعمه عليهم يفرحون بهاء ويلتڏون بها. وهذا في المأمورات» وفي 
المخلوقات) ہے میں : (۸/٣۳۔٣۳).‏ 
وذكر شيخ الإسلام اه أقوال الناس في الحکمةء فقال عن الجهميّة : (یتکرون 
وک رے مو چب ھجت 
معاني لأجلها كان الخلق والأمرء إلى غير ذلك من لوازم قولهم. والمعتزلة يبتو 
تعليلاً متناقضًا في أصله وفرعه؛ فیثبتون للفاعل تعلیلا لا تعود إليه حكمة) . (درء 
تعارض العقل والنقل»: (۸/ 04). کو 
آگا الفلاسفة» فيقول مُنهم شيخ الاسلام له ام (يثبتون علة غائيّة للفعل۰ وهي 
بعينها للفاعل . ولكنّهم متناقضون؛ فاگهم تون له العلة الغائيّة» ویثبتون لفعله العلة 
الغائيّة؛ ويقولون مع هذا ليس له إرادة» بل هو موجب بالذات» لا فاعل بالاختيان. 
وقولهم باطل من وجوه . . .). امجموعة الرسائل والمسائل)٤:‏ (۲۸۸/۵4): ہے 


۸ 


ويذكر شيخ الإسلام كش تناقض الجهميّة والمتفلسفة في موضع آخر؛ فيقول: 
(المتفلسفة متناقضون؛ فإئّهم يُثبتون غاية وحكمة غائیّةء ولا يُثبتون إرادة. والجهميّة 
تنبت أله سبحانه مريد» ولا ثثبت له حكمة فعل لأجلها. وکل من القولين متناقض). 
«شرح الأصفهائة) : (۳۷۸/۲)۔ 

وانظر الكلام عن الحكمة وأقوال الناس فيها في کنب شيخ الاسلام : «شرح الأصفهانية»: 
(١/١٥٥۔١٥۱)ء‏ و(۲/ ٣٣۳۔۳۷۸)ء‏ وامنهاج السنة النبویةه: (۱/ ۰۱4۸-۱۳۳ ۰6406 
و(۲/ 61۱۵-۱۲ و(۳/ ۰۱6 ۰۳۲ ۰۱۹۸-۱۸۰ ۰۲۰۷ ۲۱6 -۰)۲۱۵ و«درء تعارض 
العقل والنقل»: (۸/ ۰6۵6 و(۹/ ۰0۱۱۱-۱۱۰ و«مجموع الرسائل: (۵-6/ ۰۲۳۵-۲۳4 
۰) وانظر رسالة آقوم ما قیل في المشيثة والحکمة والقضاء والقدر والتعلیل وبطلان 
ابر ضمن «مجموع الرسائل والسانل» : (۵-6/ ۳۱-۲۸۳ وهي نی لمجموع الفتاوی» : 
(۸۱/۸ - ۰۱۵۸ وامجموع الفتاوی0: (۱۲۸/۷ ۰۱۳۰ و(۸/ ۳٣‏ ۰۵۷ ۳۷۷ - 
۸ء «(ETA ET‏ و(۱۲۹/۱۲ ۰۱۳۳ ۰6۲۹۸-۲۹۲ و(۱۷/ 40< ١۹ء‏ 44(« 
وابیان تلبیس الجهمية»: (۱/ ۰4۲۱۷-۱۲۳ وااقتضاء الصراط المستقیم» : (4۱۹/۱). 
وانظر : «الارشاده للجويني: ص۰۲۸ وما بعدهاء وانهاية الإقدام» للشهرستاني: 
ص۲۹۷)» وامحصل آفکار المتقدمین» للرازي: ص۰۲۰۵ و«الفصل» لابن حزم: 
(۱۷۳ء واالمغني في آبواب التوحید والعدل» لعبد الجبار الهمذاني: (۰)4۸/7 
و(۹۲/۱۱ ۔۹۳). 

ولعل القول الذي قصده شيخ الإسلام ييه أله يقال للفلاسفة نظير ما قيل لنفاة 
الصفات؛ هو ما صرح به بقوله : (وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أنَّ له فيه حكمة . وهذا 
يكفينا من حيث الجملة» وإن لم نعرف التفصیل . وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة 
عدم علمنا بكيفيّة ذاتەء وكما أنَّ ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا. وأما كنه ذاته فغير 
معلومة لناء فلا كدب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم آله حكيم فيما يفعله 
ويأمره» وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيّات لا يقدح فيما علمناه من أصل 
حكمته. فلا تُكدّب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها). «مجموعة 
الرسائل»: (۲۳۳/9-6). 


۹ 


1/۸ 


ثم الفعل - في الأفعالٍ نظير ما قيل لأولئك”“ في الصفات» ويجعل مبدا 
الكلام من الإرادة في الموضعين. فبِقال لمن أثبتهاء ونفی الحكمة من 
المنتسبين إلى إثبات القدر / والمنتسبين إلى أهل السنة والجماعة: .لم ' 
نفيتم الحكمة؟ فإذا قالوا: لأنّا لا نعرف من یفعل [لحکمة] ٩‏ إلا من يفغل 


(١) 


(1) 


۳ 


زفق 


والمقصود د بهم المعتزلة والجهميّة . وقد مر إلزامات المؤلف تشه لهم قبل أسطر؛ :وهو 
أن پُقال للجمیع : یح الاي بار و رت 
حکمته من غير تشبیه . ۱ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كاه أنَّ نفي الحكمة هو أصل حجة الفلاسفة على تفي ۱ 
الصانع » فقال : : (وهذه الحجة ما كان أصلها هؤ البخث عن حكمة الارادة» ول فعل مافعل؛ 
وهي مسألة القدرء ظهر بها ما كان السلف یقولونه: إن الکلام في القدر هو آبوجاد 
الزندقة . . وعلم بذلك حكمة نهيه يلما رآهم يتنازعون في القدر عن مثل ما هلك به الأم 
قال لهم : بهذا هلكت الأمم قبلکم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . وعن هذا نشا مذهب 
الجوس القدرية؛ نجوس هذه الأمة » حيث خاضوا في التعديل والتجويز بما هو من فروع 
هذه ا حجة؛ كما أن التجهم من فروع تلك الحجة) . «بيان تلبيس الجهمية؛: (۱/ 158), 
والمقصود بهم الأشاعرة؛ فهم قد آثبتوا الإرادة» ونفوا الحكمة. وانظر: كتاب 
«الصغدية»: (۱/ ۰۱2۸-۱۶۷ و(۳۳۱/۲). 

(وقد رد ابن تيمية على نفاة الحكمة من الأشاعرة» وذلك لأنَّ إثبات النبوة. مبنی على 
إلبات صفة الحكمة لله تعالى» والمتكلمون ينفون أن تكون أفعال الربٌ تعالى واقعة 
لسبب» أو لعلّة» أو لغرض» بمعنى آخر: ينفون أن يكون الله تعالى يفعل شیّا لشيء 


آخر. ومثال ذلك: .... أن تكون المعجزة مفعولة للرب لغرض إثبات نبوّة الأنيباء ؛ فهم 


ينفون ذلك الغرض» وهو في الحقيقة نفیخ لحكمته سبحانه . ومن نفى صفة الجکمة عن 
الله تعالى فقد انسد عليه طريق إثبات النبرّة . 0ی رو 
على أن الله تعالى موصوف بالحكمة» » ولكنّهم تنازعوا في تفسير ذلك . .). «النبوة عند 
ابن تيمية» لسعيد خليفة : ص ۳۳۳ - ۰۳۳4 ورسالة ماجستير مكتوبة على الآلة» وانظر: 
«النبوات»: ص۱۷٩‏ . : 

في اط٤:‏ (الحكمة). وما آثبت من (خ1ء وام». 


۰۳۰ 


لغرض يعود إليه. وهذا لا یکون إلا فيمن يجوز عليه ال والألم» 
والانتفاع» والضررء وال منرَّهٌ عن ذلك'''. فیقال لهم ما قاله نفاة 
الإرادة" وأنتم لا تعقلون إرادة إلا فيمن يجوز عليه اللذَّة والألم والانتفاع 
والضررء وقد قلتم لد الله تعالى مريدٌ؛ فإگا أن تطردوا أصلكم النافي» 
فتنفوا الإرادة؛ أو المثبت» فتتبتوا اللدَّةء وإلاء فما المفرق"؟ فإذا قال 
نفاة الارادة(؟؟: فلهذا نفينا الإرادة؛ كما رجحه الرازي في «المطالب 
العالیة»(* واحتجٌ به الفلاسفة. قيل لهم: فانفوا أن يكون فاعلا فإنكم 
لا تعلمون فاعلاً غير مقهور إلا بإرادة» ولا يعقلون ما يفعل ابتداء إلا باراد 
أو فاعلاً حياءً إلا بارادة» أو فاعلاً مطلفًا إلا باراد:۳۳؟. 


)١(‏ انظر: «التمهيد» للباقلاني: ص۵۰ - خيث ذكر هذا الكلام بنصّه -. وكتاب «الأربعين» 
للرازي: ص۰ ۰۲۵ و«المواقف في علم الكلام» للايجي : ص۳۳۱۔ ۰۳۳۲ 
وقد رد شيخ الاسلام ينه على هذه الحجة باربعة وجوه. انظر : «شرح الأصفهانية»: 
(۰)۳۷۱-۳۲۹/۲. 

)٢(‏ من الجهميّة والمعتزلة. 

(۳) معنی ذلك : (إذا آردتم به أن حكمة الله هي ما ذکرتم؛ فهي دعوی بلا برهان؛ لأنَّ حكمة 
الربٌ تعالى فوق تحصيل اللدَّة ودفع الألم» ہل هو يتعالى عن ذلك؛ لأنَّ ما ذکر غرض 
المخلوق. ما الخالق سبحانه فهو غن بذاته عن كل ما سواہ حكمته سبحانہ لا تُشابه 
حكمة المخلوقين» كما أنَّ إرادته وسائر صفاته لا تُشابه صفات المخلوقين. فحكمته 
سبحانه أجلّ وأعلى من أن يُقال نها تحصيل لد أو دفع ألم وحزن). «الحكمة 
والتعليل في آفعال الله تعالی»: ص۷۲۔ وانظر: «التدمرية»: ص۰۳۶ 

)٤(‏ الجهميّة والمعتزلة. 

.)۲۱۷ /۳( انظر: «المطالب العالية» للرازي:‎ )٥( 

)٦(‏ المقصود أنَّ المعتزلة القدرية يُثبتون أنَّ الله فاعل. وشیخ الاسلام كه يلزمهم بإثبات 
الإرادة؛ لأَئَہ لا يعقل فاعل غير مقهور إلا بإرادة. = 


۲۲۱ 


(0. 


فإن قال أتباع آرسطو( : 


آرسطو: هو آرسطو بن نيقوماخس (٣۳۸۔ ۳٣۲‏ ق.م). يُسونه المعلم الأول: ولد في 
مدینة أسطاغيرا اليونانيّة . وكان أفلاطون يُعلّم الفلسفة ماشيّاء وتابعه على ذلك أرسطو 
فسمّي هو وأصحابه المشائین . انتهت إليه فلسفة اليونان» وكان هو خاتمتهم . وكان مُشركًا 
يعبد الأصنام . وقد عنى فلاسفة المسلمین بفلسفة أرسطوء وسمّوه معلّمهم الأول) . 
انظر : «الفهرست»: ص ۰۳۱۲-۳۰۷ واطبقات الأطباء والحكماء» : ص ۲۷-۲۵ و« الملل 
والنحل» للشهرستاني :: (۳۷/۲ - ٦٦)ء‏ وامجموع الفتاوی»: (۱۷۱/۱۱ - ۰6۱۷۲ 
و«الرد على المنطقیین»: ص۰۱۸ ۰۲۸۳ واالفرق بين الفرق»: ص ۰۳۰۸-۳۰۷ 
وقد ذكر شيخ الإسلام عن آرسطو ا نه (أؤل من صرّح بقدم الأفلاك» وال المتقدمين قبله 
من الأساطين كانوا يقولون إن هذا العالم عدث . . . وأصحاب التعاليم كأرسطو وأتباعة 
كانوا مُشركين يعبدون المخلوقات» ولا يعرفون النبوات ولا المعاد البدني» وإِن اليهود 
والنصارى خي منهم في الالهّات. والنبوات» والمعاد). «منهاج الستة النبوية»: 
۳٦٣ /١(‏ - ۳۱). وانظر: «درء تسارض العقل والنقل»: (۲/ :)۱٦۷‏ واشزح 
الأصفهانية»: (١/٦٥)ء‏ و«الجواب الصحیح»: (۰)۳4۵/۱ و«الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»: ص ۰۸۱-۸۰ 
ا عن مجمل اعتقاد آرسطو وأتباعه» فإنّهم يقولون: إِنَّ الله 0ہ هذا 
العالم» بل لم يخلق شبئًاء وإنَّما العالم قدیم وإنّما صدر عن الله العقل الأول لا على 
سبيل الخلق والإيجاد»؛ وإنّما عن طريق ما يُسْمّونه بالفيض والصدورء وأنَّ الله هو عله 
موجبة بذاته» وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحدء ولذلك صدر عنه العقل الأؤل» وعن 
هذا العقل صدر عمل ثان» ونفس وفلك . وعن العقل الثاني صدر عقل ثالث» .ونفسن» 
وفلك» وهكذا إلى آن: أصبح هناك عشرة عقول» زتسعة نفوس وأفلاك. والغقل عنذ 
الفلاسفة بمتزلة الذکر والنفس بمنزلة الأنثی. وأراد بعضهم التوفيق بين' الفلسفة 
والشريعة» فقالوا: إن العرش هو الفلك التاسع. وربّما جعل بعضهم النفس هي اللوح 
المحفوظ» كما جعل العقل هو القلم . وتارة يجعلون اللوح هو العقل الفال العاشرء أو 
النفس المتعلقة به . . .. وزعموا أنَّ العقول والنفوس هي الملائكة وألّهم التسعة عشر 
الذين على سقر» وا جبريل هو العقل الفعًال» وأنكروا وجود الملائكة . اع 
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فلهذا قلنا إِله لا يفعل شیا وليس بموجب بذاته شيكًا» لكن قلنا: 


(١) 


ثم يزعمون أنَّ هذه النفوسن الفلكيّة هي المؤثرة الفعالة في القوى الأرضيّة المنفعلة» 
وأنَّ القوى السماوية هي أسباب لحدوث الكائنات العنصرية؛ فهم يُثبتون بذلك صدورًا 
للمخلوقات بعضها عن بعض دون إرادة الله تعالى وعلمه ومشيئته» ويُثبتون كذلك التأثير 
في عالم الأرض» هو من عالم السموات والأفلاك. وأمّا تدبير الأمور اليوميّة؛ آي: 
الحوادث الجزئیت وأئّه تعالی وی فليس لله عندهم في ذلك تأثیر» 
وأسقطوا عن الله تعالی رعایته لهذا الکون وإمساكه عن الزوال والفناء . 

وقد آوجبوا وجود نبيّ يستقيم به نظام الکون؛ وهو عندهم بمثابة الرئیس المدني . 
والفیلسوف أفضل منه؛ لأنَّ النبيَّ یتلقی وحیه وعلمه عن طریق القوة المتخيلة» 
والفیلسوف یتلقی علمه عن طریق القوة الناطقة المفکرة. والقوة المفکرة عندهم هي 
الرئيسيّة المتحكمة في المتخيلة . 

انظر: «مقارنة بين الغزالي وابن تیمیة»: ص۰۷۹ و«النبوة عند ابن تیمیة»: ص۳۷۰ - 
۱ء وانقض المنطق»: ص۹۹ - ۰۱۰۱ واتفسیر سورة الا خلاص»: ص۰۹ وکتاب 
«الصفدية»: (۷/۱ - ۰٩‏ و(۸۰/۲ ولالفارايي واراء المدينة الفاضلةا: ص۵۵ 
۱ء ۸ ۱ء ولالنجاة» لابن سينا: ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 

وقال شيخ الاسلام له موضکا هذا المعنی في کتابه «الرة على على المنطقیین»: فان 
هولاء حقيقة قولهم أله لم يخلق شيئًا. ومتقموهم كأرسطو وأتباعه على أنه یتحرّك 
الفلك للتشبّه بها. فليس هو عندهم لا موجبًا بالذات» ولا فاعلا ہالمشیئة . وأما ابن سينا 
وأمثاله مگن يقول إِنّه موجب بذاتهء فهم يقولون ما يعلم جماهير العقلاء أنّه مخالف 
لضرورة العقل ؛ إذ بد تون مفعولاً ممكنًا يمكن وجوده» ويمكن عدمه» وهو مع هذا قديمٌ 
آزلی لم يزل ولا یزال» وهو مفعول معلول لعل فاعلة لم يزل مقارتًا لها في الزمان. فكل 
من هذین القولین ما خالفوا فيه جماهیر العقلاء من الأولين والاخرین ...). «الرد 
على المنطقیین»: ص۲4٩‏ - ۵۲۵. وانظر : المصدر نفسه: ص ۰۲۲۰ و«درء تعارضص 
العقل والتقل»: (١/٦۱۲ء‏ ۰۱۲۷ و(/۱۹ ۷۰)ء و(۸/ ۲۱۱ - ۰۲۲۶ ۰6۲۹۰ 
وامنهاج السنة»: (۱4۹/۱ ۰۱۵۰ ۰4۰۲ ۰64۰۵ و(۲۷۱/۳ -۲۸۹) واشرح 
الأصفهانیة»: (۱/ ۹۳)ء وکتاب «الصفدیة؟ : (۲/ ۳۳٣‏ -۳۳۵). 
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3 الفلك يتشيه به. أو قال من هو أعظم تعطياك مهم فلهذا نفينا الأول 
. بالكليّة؛ ولم [ثثبت]") علّة تفعل» ولا علّة يُتشّه بها. قیل لهم : فهذه 
الحوادث مشهودة» وخركة الکواکب؛ والشمس: والقمر مشهودة» فهذه 
الحركات الحادثت وغيرها من الحوادث؛ مثل السحاب» والمطرء 
والنبات» والحيوان» والمعدن» وغير ذلك مگا يُشهد حدوثه ؛ أحدث بنفسه 
من غير أن يُحدئه محیث قدیی أو لا بد للحوادث من محدث قدیم؟ ۱ 

فان قالوا: بل حَدَتَ كل حادث بنفسه. من غير أن یُحدثہ آحد"۳: كان 
هذا ظاهر الفساد» يُعلم بضرورة العقل أله في غاية المكابرة» ونهاية 
السفسطة؛ مع لزوم ما فووا منه؛ فإنّهُم فووا من أن یکون ٤‏ َّّ فاعلٌ محدث» 
جو ترات انتا ھا مر ويك E‏ 
فجعلوا ما ليس بشيء يجعل الشيء» وجعلوا المعدوم يُحدث الموجود؛ 
فلزمهم ما فؤوا منه من إثبات فاعل» مع ما لزمهم من الكفر العظیم 
الجهل وغاية فساد العقل . 


. في الخ1: (یثبت) . وما آثبت من «م» واطا‎ (١) 

زفق أي : لهؤلاء الذین ینکرون وجود الله . 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام كه بهذا الطريق العقليّ المذكور في القرآن الكريم في كتابه 
«شرح الأصفهانية» : (4۱/۱) و(۲/ ۰)۳۵۳ وكتاب «الصفدية» : (۰)۱۰-۹/۱ وفي رسالة 
أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة - ضمن «جامع الرسائل والمسائل»: /٤(‏ ۲۹۰)۔ 

(۲) انظر: «شرح الأصفهانية» نمور 
وقد قال لهم شيخ الإمبلام كله : (هذا السؤال لیس مختصًا بحذوث العالم؛ کت 
یپ وا تد یہ مم اام کہ 
عليه بين العقلاء» فكلّ ما يورد على حدوث خلق السموات والارض يورد عليه نظيره في 
الحوادث المشھودة). «مجموغة الرسائل والمسائل»: /٤(‏ 055 
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وان قالوا: بل کل محدّث بُحدثه مُحديث» وللمُحدث مخت رف 


لهم: هذا أيضًا ممتنع في صریح العقل؛ فان التسلسل في الفاعل ممتنع 
بصریح العقل واتفاق العقلاء(؟؛ فإنّه كلما کثر ما يُقدّر أله حادث كان 


(١) 


زی 


من نفى الحكمة عن الله من الفلاسفة والأشعريّة استدلٌ على ذلك بلزوم التسلسل» وقال 
هو محال على الله . انظر: «التمهيد» للباقلاني: ص١0‏ - ۵۲ و«الأربعين في أصول 
الدين» للرازي : ص۲۵۰ . 

وقد رگ شيخ الإسلام كا4 على شبهتهم هذه بأربعة وجوه في «شرح الاصفهانیة»: 
.)۳٦۸ - ۳٦٣ /۲(‏ وانظر: كتاب «الصفدیة»: (۰)۲۷/۲ وامنهاج السنة النبوية»: 
(۱۷-۱۵7۱). 

ومكًا قاله كم في رده على هذه الشبهة : (هذا التسلسل في الحوادث المستقبلیّةء لا في 
الحوادث الماضية؛ فإِلّه إذا فعل فعلاً لحکمة» كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل . فإذا 
كانت تلك الحكمة يُطلب منها حكمة آخری بعدها: كان تسلسلاً في المستقبل . وتلك 
الحكمة الحاصلة محبوبة له» وسيب لحكمة ثانیة؛ فهو لا یزال سبحانه يُحيِث عن 
الحكم ما يُحبّه ويجعله سا لما يُحبّه) . «منهاج السنة النبوية»: (۱8۹/۱). 

قال شيخ الإسلام كه في موضع آخر: (التسلسل الممتنع تما هو التسلسل في 
المؤثرات؛ وهو أن يكون للفاعل فاعل» وهلم جڑا إلى غير نهاية؛ سواء عبّر عن ذلك 
بأنَّ للعلّة علّة وللمؤثّر مؤثّرء أو عبّر عنه بان للفاعل فاعلاً . فهذا هو التسلسل الممتنع 
في صريح العقل . ولهذا كان هذا ممتنمًا باتفاق العقلاء؛ كما أَنَّ الدور الممتنع هو الدور 
القبلي. فأما التسلسل في الاثار: وهو أن لا يكون الشيء حتی يكون قبله غیرہ أو 
لا يكون الا ويكون بعد غيره. فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال: قيل: هو ممتنم في الماضي 
والمستقبل. وقيل: هو جائرٌ في الماضي والمستقبل . وقيل: ممتنع في الماضي. جائز 
في المستقبل. والقول بجوازه مطلقًا هو معنى قول السلف» وأئمة الحدیث» وقول 
جماهير الفلاسفة القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه). «منهاج السنة النبوية؟: 
(۳۹۳/۲). 

وقال که : (لفظ التسلسل يُراد به التسلسل في الموثرات؛ وهو أن یکون للحادث 
فاعل» وللفاعل فاعل . وهذا باطلٌ بصریح العقل واتفاق العقلاء. وهذا هو التسلسل = 


o 


ا إلى القديم . فليس في تقدير حوادث لا [تتناھی]”'' ما يُوجب استغناءها: 
عن القديم» بل إذا كان المحدّث الواحد لاب له [من]" محدث غيره؛ 
فمجموع الحوادث أولى, بالافتقار إلى محیثِ لها خارج عنها كلّها؛ فان 
المحدِث لمجموعها يمتنع أن يكون واحدًا منها؛ فإنّهِ يلزم أن يُحدِث نفسه»:. 
ويمتنع أن يكون المجموع أحدث المجموع؛ فان الشيء لا يُحدِث نفسه. 
والجموع هي الاحاد ا حادثة وهيئتها الاجتماعیّف وتلك الهيئة محتاجة. 
إلى [المجموع الذي]" هو كل واحد. واحد. والمجموع ليس إلا الاحاد 
واجتماعها» وکل ذلك مفتقر إلى محدث مباين لها؛ فلا ید للحوادث من. 
قدیم لیس ا : 
لت ثمّ / يُقال لهم: إذا قُدّر تسلسل الفاعلین؛ وأنَّ ما كان محدنًا له ' 
محدّث» وهلم جڑا. فهذا فيه إثبات ما فررتم منه؛ وهو أنَّ هذا المحدّث فعل! 
هذاء وهذا فعل هذا. لکن أثبتم ما لا یتناهی من ذلك في آن واحدء فركبتم: 
ما فررتم منه» مع لزوم هذه الجھالات التي تقتضي غاية فساد العقل: 


= الذي آمر النبي َه بأن يُستعاذ بالله منهء وأمر بالانتھاء عنه» وأن يقول القائل : «أمنخ ' 
بالله ورسله»). ادرء تعارض العقل والنقل»: (۳۱۳/۱). وانظر: المصدر نفسه: ' 
(۳/١٤۱ء‏ ۰۱۱۱ ۴ء و(4/ ۲۹۲ - ۲۹۳)ء و(9/ ۱۸۰ ۔ (1A0‏ ۰۲۱-۲۳۸ 
وامنهاج السنة النبويةه: (۰۱87/۱ ۰۱۷۲ و(۰۱۲۸/۲ ۱۲۹ء ۰۳۹۲ ۰64۲۱ . 
وامجموع الفتاوى»: «(te \Y)‏ وكتاب «الصفدية»: fe TV ۳ ١١_١٠١ /١(‏ 
ولاشرح الاصفهانیة»: (١17٥)۔‏ 

 )١(‏ في «خ»: (یتناهی). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط). 

)٢(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في اخ" بين السطرين. 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرين. 

. (5) انظر رد المؤلف که على هذه الشبهة في «مجموعة الرسائل والمسائل»: (4/ .)۳٣٤‏ 


كع 


والکفر [بالسمع]“. وإذا كان المحذور يلزمهم على تقدير أن يكون 
الحادث أحدث نفسهء أو أحدث كل حاوث [حادیّا]۳) آخرء مع فساد 
هذين» تین آله لا ينفعه إنكار القديم. وإن قال": بل أُقَرْ بالمحدث 
القديم . قیل : فقد أقررت بفعل القديم للمحدّث ٠‏ وإذا ثبت أن القديم فعل 
المحدّث؛ وأنت لا تعلم فاعلاً [إلا لجلب]*) منفعةء أو دفع مضرًة . 
قيل له : [فما] كان جوابك عن هذاء كان جوابًا عن كونه يفعل بإرادته" . 


(0 
(۲) 
(۳ 


(£) 
(6) 


(10 
(۷) 


في «ط»: (بالمسع) . 

في «خ»: (حادث). وما أثبت من (م٤ء‏ و«ط». 

أي : الفیلسوف الذي يقول بقدم العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (المشهور 
من مقالة أساطين الفلاسفة قبل أرسطوء هو القول بحدوث العالم . وإنّما اشتهر القول بقدمه 
عنه» وعن متبعیه ؛ كالفارابي» وابن سيناء وا حفید؛ وأمثالهم). كتاب «الصفدیة»: (۰)۱۳۰/۱ 
وانظر: الصدر نفسه : (۰)۱۵۱-۱6۸/۱ و«منهاج السنة النبوية؛ : .)۳۸٦/۴(‏ 

في ١ط٤:‏ (إل لجلب) . 

قال شيخ الإسلام: (... فإنّ الواحد ما نما يُحسن إلى غيره لجلب منفعة» أو لدفع 
مضرّة. وإنّما يضر غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا كان الذي پثبت صفة وينفي 
أخرى يلزمه فيما أثبته نظير» ما يلزمه فيما نفاه» لم يكن إثبات أحدهما ونفي الأخرى 
أولى من العکس . ولو عكس عاكس فتفی ما أثبته من الإرادة» وأثبت ما نفاه من المحبة 
لما ذكرهة لم يكن بینھما فرق ٠‏ . وحينئذ: فالواجب إمّا نفي الجمیعء ولا سبيل إليه للعلم 
الضروريّ بوجود نفع الخلق والإحسان إليهم» رأ ذلك يستلزم الارادة. وإمًا إثبات 
الجميع ؛ كما جاءت به النصوص. وحيئلٍ فمن تومّم أنه يازم من ذلك محذورء فأحد 
الأمرين لازم؛ إمّا أنَّ ذلك المحذور لا يلزم» أو أنه إن لزم فليس بمحذور) . «قاعدة في 
الكرامات والمعجزات»: ص9۸ . 

فی «خ»: (فینما). وما أثبت من «م٠»‏ واط. 

يُوضَّح شيخ الإسلام كله هذا الجواب الالزامي في موضع آخر فقال: (إذا قال لهم 
الناس : إذا آثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكنء لزمكم التسلسل. قالوا: القول في = 


٦٤۷ 


وقيل لمثبت الإرادڈ!(!٢:‏ ۳۷-0ە*ەم" - مھ" ۱ 


مو یہ سو رر دجو 

لقان اللو شري ألزم ا و ل 
زيادة الجهل والشر . وهكناايُقال ن نفى حبّه» ورضاه» وبغضه» وسخظ! ۶< 

وهذا مقامٌ شريفٌ من تدبّره وتصوّره تبن له أله لا بُدّ من الإقرار ہما جاء 
به الرسول. وأنّهِ هو الذي يُوافق صريح المعقول وأنَّ من خالفه» فهو مین 

۳ 1 ) ای 3 کا وت 8 ۲ 

لا يسمع» ولا [یعقل وهو]۳ أسوأ حالا ممّن فر من الملك العادل الذي 
یلزمه [بطعام]'' امرأته وأولاده» والزكاة الشرعيّة» إلى بلا ملکها ظالم . 
ألزمه بإخراج آضعاف ذلك لخنازیره وکلابه » مع قلّة الکسب في بلاده. 
و[بمنزلة] من فو من معاشرة أقوام أهل صلاح وعدلٍ آلزموه ما يلزم 


= حدوث الحكمة؛ كالقول في سائر ما أحدثه من المفعولات. ونحن تُخاطب من یسم لنا. 
أله إذا أحدث المحدثات بعد أن لم تكن؛ فإذا قلنا: إِنَه أحدثها بحكمة حادثةء لم يكن له 
أن يقول: هذا يستلزم الٹسلسل۔ بل نقول له: القول في حدوث الحكمة؛ كالقول في , 
حدوث المفعول الذي ترئّبت عليه الحكمة. فما كان جوابك عن هذاء کان .جوابٹا . 
عن هذا). 0 
«مجموع الرسائل والمسائلل» : .)۳٤٣/٤(‏ ۱ 

)١(‏ وهو الأشعري. وجوابه في إثبات الإرادة؛ فیقال له ات سو كالقول لپن 

۱ الإرادة التي ثثبتها . 

(۷) وهم الأشاعرة الذين نفواإتلك الصفات مع الحكمة. انظر : «التمهید» للباقلاني وط 
لاق ۵۱-۵۱ 

(۳) في «ط»: (يعق لوهو). , 

(8) في «خ»: (بالطعام). وماأثبت من (م٤ء‏ واط؟. 

(0) في «ط»: (یمنزل). 00 


۳۸ 


واحدًا منهم من الأمور المشتركة إذ کانوا مقیمین ؛ أو مسافرین؛ أن يُخرج 
مثلما يُخرجه الواحد منهم» فكره هذاء وفرٌ إلى بل فألزمه أهلها بن يُنفق 

عليهم ويخدمهم» وإلا قتلوه وما آمکنه الهرب منهم . 
فمن فر من حكم الله ورسوله أمرًا وخبرّاء [أو]''' ارتدعن الإسلام» أو 
بعض شرائعه خوفا من محذور في عقله؛ أو عمله أو دینه» أو دنياه» كان 
ما ُصیبه من بے مو شی سر اتباع الرسول . قال تعالى: أل 
کر إل البح بمو ات انوا یمالک وم أل ین بلك یدود أن 
ل وق کد ليا أن که پد ورڈ ان لبط أن يهم کنا سا 
تنا ولا فیک کم الوا إل ما رل الہ وق الول ریت المکفتت 


مك م.م 


ےت ا آصبتهم مه یمامت آبدیهم 


7 هسه ہہ کے سے مم سکم ہم کور 


شم جاءُوا نون باه إن ردنا لا کن وَتَرَيہٹا © اتیک الک ہے عَم 
آله ماف فلوبهم کے ںہ لهج وَكل لصم فت آنشیهم دولا لیا 29 


- 
۳۹ 


وما أَرَسَلْسَا من رَسُولٍ 1 عع پیت له رو آَم کک 
کالوک قاروا 441 وا تعکر لهم امن لیجدرا الله اجا رجا 2 
| كلا وَرَيْكَ لا منوت حى مک و2 تد کے ا 
هسوسو می4 


)0( في (ِخ٤:‏ (و). وما أثبت من (م1ء وۃط٤۔‏ 
(۲) سور النساءء الایة: ٠١-٠١‏ . 


۳4 


1/۸4 


مناقشة 


فصل ”© 


ویقال لهم: له فزرتم من (ثبات الیگ والحکمة. والارادتن 


ن بد الحبة 5 230 5 7 st‏ 2 ۲ .- 5 2 
0 والفعل؟ فان قالوا: لان ذلك لا يعقل إلا في حق من یلتذء ويتألم» وینتفع ٠‏ 


ویتضوّر والله رو » قيل للفلاسفة: : فأنتم ثبتو ن اهلد 


0) 


(۲) 


مسألة الحكمة وتعليل الافعال وتداخلها بالقدر من أعظم المسائل التي اضطرب فیھا المبتدعة . 
وقد الف شيخ الإسلام كيه في هذا الموضوع رسالة مستقلةء آسماها: : أقو عقيل في 
المشیئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطیل . : 
انظرها في : «جا مع الرسائل والمسائل» : (-۳۸۱-۲۸۳/۵). 
وذلك على إثر سؤال ورد إليه وهو في الدیار المصرية سنة أربع عشرة وسبعمائة في 
حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق . وإنشاء الأنام؛ وهل يخلق لعلة أم لغير علة؟ فاجاب: 
له بقوله: رید می و و ار ہیں وأعظمها 
شعبًا وفروعًاء وأكثرها شبهّا ومحارات؛ فا لها تعلقًا بصفات الله تعالی» وبأسماثه .. 
وأفعاله» وأحکامه؛ من الأمرء والنهي» والوعد؛ والوعيد. وهي داخلة في خلقه 
وأمره» .فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسالة ؛ فان المخلوقات جميعها متعلقة بهاء ' 
وهي متعلقة بالخالق سبحانه . وكذلك الشرائع کلها؛ الامن والتهي» والوعد» والوعيد ' 
متعلقة بهاء وهي متعلقة|یمسائل القدرء والأمر» ومسائل الصفات والافعال. وهذه : 
جوامع علوم الاس . . ۰): «جامع الرسائل والمسائل»: (۵-4/ ۲۸۵). 
هذه الشبه يحتجٌ بها آکثر الفرق؛ كالجهميّة الذين ینفون بها المحبةء والارادت 
والحكمة» والفعل؛ والأشاعرة ينفون بها المحبةء والحکمة والتحسین > والتقبيح : 
(ذكر الرازي هذه ا الأشاعرة في نفي الحكمة). انظر: «الأريعين في = 


1۰ 


مبتهج» فهذا غير محذور عندکم''. وان قلتم: لا ذلك" يستلزم له 


= آصول الدین» للرازي: ص۲۹٤۲‏ - ۲۵۱). وانظر: «نهاية الاقدام» للشهرستاني: 
ص۳۹۷ . ولابي الحسن الأشعريٌ كلام في إنکار الحکمة؛ انظره في «رسالة إلى أهل 
الثغر»: ص٢٠٦‏ - ٤٤ء‏ والمعتزلة ينفون بها الصفات . وانظر: ص ۰۷ ۹ء ۰۲۷ 
وشيخ الإسلام كله أورد هذه الشبهة ضمن أدلة الأشاعرة» وردٌ عليها من وجهين 
بكلام طويل» انظره في: «قاعدة في المعجزات والكرامات؟: صلاه  .٦٠٦‏ وأوردها 
في موضع آخر من قول الرازي في: «الأربعين»: ص٢٥۲‏ يحتج بها على نفي 
'الحكمة» ورد عليها بخمسة أوجه في «شرح الاصفهانیة» : (۷۲/ ۰۳۷۱-۳۹۹ 
وقد يتمسّك الفلاسفة بهذه الشبهة في نفي المحبّة؛ والحكمةء والارادة» والفعل . ولكنٌ 
واقع الحال لا يُساعدهم على الاخذ بهاء إذ عمدتهم في نفي الصفات هو دلیل التركيب» 
وليس دليل الأعراض . وهذه الشبهة متفرعة عن دليل الاعراض - كما سيأتي -. 

)١(‏ وهذامن الأجوبة الملزمة؛ لأنَّ الفلاسفة كما قال شيخ الاسلام -: (يُعيّرون بلفظ البهجة» 
واللذة» والعشق؛ ونحو ذلك عن الفرحء والمحبّة» وما يتبع ذلك). «منهاج السنّة 
النبويّة» : (۳/ ۱۸۳). وانظر: من كتب الفلاسفة «النجاة» لابن سینا: ص۲۲۷ ۰۲۵۱ 
فشيخ الإسلام لٹ يقول لهم: لم لم تثبتوا المحبةء والحكمة» ... إلخ» وأثبتم 
البهجت واللذة» والعشق. مع آلکم تُعبّرون بها عن المحبة» والفرح ۰۰۰ إلخ . 
وانظر ردود شيخ الإسلام شه على الفلاسفة في هذه الججزئيّة في: «منهاج السنة 
النبوية»: (۵/ 84" - ٤٤٥)ء‏ و«العقيدة التدمریة»: ص4۰ -41» و«درء تعارض العقل 
والنقل»: (۱/ ۰۱۰۰ و(۲۱۹/۸ ۰۲۲ ۲۹۰)ء و«الرد على المنطقيين»: ص۰۲۱ 
و«شرح الاصفهانیة» : ص٣٢۲۳‏ وكتاب (الصفدیةہ: (۲/ ۰۲۹6-۲۹۳ 6۳۹۹-۲۰۸ 
وقد عاب شيخ الاسلام كف على الفلاسفة إثباتهم اللذةء والبهجة» ونحو ذلك مما 
أثبتوه ويقتضي نقصّاء وتركهم صفات الكمال التي آتی بها النصّ» فقال: (ويقولون أيضًا 
إنه یلتذ ويبتهج . ولفظ اللذة فيها من التشبيه واحتمال النقص ما لا يخفى على عاقل . 
ويقولون له مدرك» وأنَّ اللدّة أفضل إدراك لأفضل مدرّك؛ فیستونه مدركاء ومدرّگا). 
«درء تعارض العقل والنقل٤: .)۸۲/٥(‏ 

(؟) أي: إثبات المحبة» والحکمة والإرادة. 


٤ 


حادثة. قيل لكم: في حلول الحوادث قولان» ولیس معكم في النفي إلا 
ما يدل على نفي الصفات مطلقًا؛ کدلیل الترکیب”'ء وقد عرف فساده من : 
کن م 


وقیل للجهميّة(" والمعتزلة: إن أردتم أل ذلك يقتضي حاجته ال" 


' ) فهؤلاء الفلاسفة كما قال شيخ الإسلام يأخذون بدليل التركيب في نفي. الصفات 
عمومّاء ولا يأخذون بدليل الأعراض في نفي حلول الحوادث. بل هم یقولون: " 
(الجسم مركب ما من المادة والصورة؛ أو من الجواهر المنفردة .. وكلّ مركب ممکن : 
فبهذه الحجة نفوا الصفات» وکانوا من أشد الناس تجهمًا؛ لأنّهم زعموا أنَّ إثبات : 
الصفات يُنافي هذا التوحيد) . «شرح الاصفهانیة»: (۵۱/۱). وانظر: «العقدية 
التدمریة) : ص 4۰ - ۰4۱ ۱ 
وانظر کلام 5 شيخ الاسلام ك عن مراد المتکلمین والفلاسفة ب (المرکب) في «درء 
تعارض العقل والنقل»: (۳/ 10۳ -4۰4). 

. فدلیل الترکیب من الأدلة الفاسدة الباطلة‎ )٢( 
: يقول شيخ الإسلام 5 کش في بطلانه : (قالوا: : والعالم حامل الصفات مرب فلا یکون‎ 
.. واجبًا. وإذا كان باتهم لصانع العالم على طريقنهم لا تتم الا بنفي الصفات: ونفي‎ 
الصفات باطل» كان طريقهم في إثبات الصانع باطلا . ولهذا كان الصانم الذي يُثبتو ُٹبتونہ لا‎ 
,  »ةيدفصلا« حقيقة له إلا في الأذھانء :لا في الأعيان. فقولهم يستلزم التعطیل) . کتاب‎ 
وانظر نقد شيخ الاسلام يش لدليل التركيب» وبيانه لفساده من أوجة‎ ( 
عديدة في: «شرح الأصفهانية»: ص۵۰ - ۸۹ء وادرء تعارض العقل والتقل»:‎ 
. وکتاب «الصفدیة»: (۱/ ۸۷ء ۱0۱۱۱-۲۰۶ بش حديث‎ ۰۲۷ - ٦٤٢ /٥( 
۰۸۸ - النزول» : ص۸۳‎ 

(۳( وانظر قول الجهمية؛ وشبهتهم في نفي الحكمة» ورڈ شيخ الإسلام تک ع علي في | 
(جامع دی سا : (/ ۲۸ ۲۸۷). 
وقال شيخ الإسلام أيضًا: (ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة. ومذا قول 
3ئ ا ومن وافقهم . . ٠‏ وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان» . 
ومن اتبعه من الجهمية). «مجموع الفتارى»: (۸/ ۳۷ ۔۳۸)۔ 


۲ 


العباد» وأنّهم يضر ونه أو ینفعونہ' فهذا ليس بلازم. ولهذا كان الله منزَّهَا 
عن ذلك» كما قال النب ية في الحديث الصحيح الإلهيّ: «يا عبادي! 
اکم لن تبلغوا ضرّي فتضژوني؛ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؛'''. 


فالله أجل من أن يحتاج إلى عباده لینفعوه؛ أو يخاف منهم أن یضژوہ. 


وإذا كان المخلوق العزيز لا یتمگن غيره من قهره» فمن له العرّة جميعًاء 
وکل عزة فمن عرّته أبعد عن ذلك. وكذلك الحكيم المخلوق إذا كان 


- ذکر هذه الحجة في نفي الحكمة عن الله : الشهرستاني في «نهاية الاقدام»: ص۳۹۷‎ )١( 


(۲) 


۸ والرازي في «الأربعين»: ص۲4۹ - ۰۲۵۰ والايجي في «المواقف في علم 
الکلام»: ص۳۳۲-۳۳۱. 

وقد رد على هذه الشبهة شيخ الاسلام له بعشرة آوجه في «شرح الاصفهانیة» : 
تان .)۳٣٣‏ 

وقال یه في معرض رڈہ على المعتزلة في قولهم في الحكمة: (أنتم متناقضون في 
هذا القول؛ لأنَّ الإحسان إلى الغير محمود لکونه یمود منه على فاعله حكم پُحمد 
لأجله؛ إما لتكميل نفسه بذلك؛ وإما لقصده الحمد والثواب بذلك؛ وإما لرقة وألم 
يجده في نفسه» یدفع بذلك الإحسان لألم؛ وإما لالتذاذه» وسروره» وفرحه بالاحسان؛ 
فاد النفس الكريمة تفرح» وتسرّء وتلتذ بالخیر الذي يحصل منها إلى غيرها؛ فالإحسان 
إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هله الأمور حكم يحمد لاجله . آما 
إذا در أن وجود الاحسان وعدمه بالتسبة إلى الفاعل سواءء لم يعلم أنَّ مثل هذا الفعل 
يحسن منم بل مثل هذا یمد عبًا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلاً ليس فيه لنفسه 
لذةء ولا مصلحة» ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا أجلة» كان عبنّاء ولم يكن 
محمودًا على هذا. وأنتم عللتم أفعاله فراژا من العبث؛ فوقعتم في العبث؛ فا العبث 
هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة» ولا منفعةء ولا فائدة تعود على الفاعل). «جامع 
الرسائل والمسائل؟ : (٤/۲۹۱)۔‏ 

جزء من حديث قدسئ طويل» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؛»: ١9494/4(‏ - 
6 »© كتاب البر والصل باب : تحریم الظلم . 
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لا يفعل بنفسه ما يضرّهاء فالخالق جلٌ جلاله أولى أن لا يفعل ذلك لو كان 
ممکتّا. فكيف إذا كان ممتنعًا. و 00 

قال تعالى : وا ینک الین مروت فى الکقی ره کن بسا اله كنا 
0 مر کیم سس کی یش 
ول عم الشتم وازلا هم آلمرک اللوي ڪا ین ي کت ما 
رک وم الوا وکین [ ڪا“ ےت 

فقد بيّن أنَّ العصاة لا یضژونه» ولا یظلمونه» كعصاة المخلوقین؛ فا 
مماليك السیّد» وجند الملك وآعوان الرجل» وشركاءه إذا عصوه فيما 
يأمرهم ويطلبه منهم» فقد يحصل له بذلك ضرر في نفسه أو ماله» أو 
عرضه أو غير ذلك» وقد يكون ذلك ظلمًا له . ۱ 

واش تعالى لا يقدر أحدٌ على أن يضرّه ولا يظلمه» وان كان الكافر على 
ربه و از فمظاهرته على ربه» ومعاداته لەء ومشاقتهء ومحاريته؛ عادات 
عليه بضرره» وظلمه لنفسه» وعقوبته في الدنيا والاخرة. 

وأما النفع فهو سبحانه غنوعٌ عن الخلق. لا يستطيعون نفعه [فینفعوٰہ]99؛ 
فما أمرهم به إذا لم یفعلوه لم يضؤوه“ بذلك؛ كما قال تعالی : ل ولو عل 


(١)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». 
)۲( سورة آل عمران» الاية : ۷۹ 


)۳( ما بين المعقوفتین ساقط من ۷خ٤,‏ 
)4( سورة الأعراف» الآية :150 . 


() في «خ0: (فيتفعونه). وما أثبت من ام٤‏ وط . 

(5) يقول شيخ الإسلام ناڈ في معرض رده على منكري الحكمةء متا أن تیم الصفات 
بالله لا يلزم منه افتقاره بل وعلا إليها > بل هو الغني عن العالمين: (فإ٥‏ الله غني واجب 
بنفسه . وقد عرف أن قیام الصفات به لا يلزم حدوئه» ولا إمكانه؛ ولا حاجته. وأ تول- 


٤ 


re 0‏ ہے 


الاس ج لت من اطع هسبلا وم کف دهم عن الیو 04" , 
وقال: وه من کر الما کر یو وت سی عن گر وقال: 
< إن کنا رک اہ ی کم ولا رضن لوباره کر و که هک ولا 
تم از وود رن ۳ . 

وان آردتم أله [هو]*) سبحانه لا يُريدء و[لا]'” یفعل ما یفرح به» 


ويْسَدٌ به » ويجعل عباده المؤمنین يفعلون ما يفرح به» فمن أين لكم ھذا"'؟ 


1ے القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله: مفتقر إلى ذاته. ومعلومٌ أنه غنيٌ 
بنفسه» وأنه واجب الوجود بنفسه وأنه موجود بنفسه . فتوکٌم حاجة نفسه إلى نفسه؛ إن 
عنى به أنَّ ذاته لا تقوم إلا بذاته . فهذا حقٌّ؛ فان الله غني عن العالمين» وعن خلقه» وهو 
غني بنفسه. وأما إطلاق القول بأنّه غني عن نفسه» فهو باطل؛ فّه محتاج إلى نفسه. 
وفي إطلاق كل منهما إيهام معنى فاسد. ولا خالق إلا الله تعالى) . «قاعدة في معجزات 
والکرامات»: ص08 . 

(۱) سورة آل عمرانء الآية: ۹۷. 

(۲) سور النمل» الایة: ٤٠١‏ . 

(۳) سور الزمرء الآية: ۷۔ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «م٠»‏ ولط2. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ». 

)٦(‏ قال شيخ الإسلام که : (ولهذا لم يأمر الله تعالى» ولا رسوله ی ولا أحد من 
العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه ولحو ذلك» إلا لما له في ذلك من المنفعة 
والمصلحة. وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة» ولا سرور؛ ولا منفعة» ولا 
فرح بوجه من الوجوه؛ لا في العاجل؛ ولا في الآجل» لا يُستحسن من الامر). «جامع 
الرسائل والمسائل»: (4/ 0091 . 
وانظر النصوص الكثيرة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية له لاثبات محبة الله 
وفرحهء وأفعاله جل وعلا في «منهاج السنة النبوية»: (۳/ ١7٠‏ ۔ ١٦۱)ء‏ و«قاعدة في 
الكرامات والمعجزات»: ص۸٣‏ -04. 


۵ 


ب٩‎ 


إن سمی هذا لذة. فالألفاظ المجملة التي قد ٹھم متها معنی قاسد إذا لم 
ترد في كلام الشارع لم:[نكن](١)‏ محتاجين إلى إطلاقها؛ كلفظ «العشق». 
وان / أريد به المحبة التائّة» وقد أطلق بعضهم(؟ على الله أله يعشق» 
ويُعشقء وأراد به أنه ا وبحب محبة تامة» فالمعنی صحیحء والمعتق 
فيه نزاع. واللذة يُفهم منها لذة الأكل» والشرب» والجماع؛ كما يُفهم من 
العشق المحبة الفاسدة» والتصور الفاسد ونحو ذلك مگا يجب تنزيه الله 
عنه . فان الذين قالوا لا يجوز وصفه بألّه یعشق؛ منهم من قال: لأنَّ العشق 
هو الافراط في المحبة» والله تعالى لا إفراط في حبّه. ومنهم من قال: لا 
العشق لا يكون إلا مع فساد التصؤر للمعشوق» وإلا فمع صحة التصور لا 
يحصل إفراط في الحبٌّ. وهذا المعنی لا يُمدح فاعله؛ فان من تصوّر في 
الله ما هو منرَّه عنه» فهو مذموم على تصوّره ولوازم تصوّره. ومنهم من 
قال : لأنَّ الشارع لم يرذ بهذا اللفظ. وفیه ابهام» وایهام فلا يُطلقء وهذا 
آقرب. وآخرون يُتكرون محبة اللہ وآن ؿُجب ویْحب؛ کالمعتزلة, 
والجھمیّة ومن وافقهم من الأشعرية ۳" وغيرهم» فهژلاء یکون الکلام 


)١(‏ في «خ2: (یکن). وما آثبت من «م۰۷ واط». 

)۲( قال شيخ الإسلام ك4 عن الفلاسفة 007 
لفظ العشق فيه من التشبیه واحتمال النقص ما لا یخفی على عاقل» ولیس في الکتب 
الإلهية تسمیته يعقل» ولا عاشق» ولا معقول. ولا معشرق). «درء تعارض العقل 
والتقل»: .)۸۲/٥(‏ وانظر: المصدر نقسه: (۵/ ۷٢۲)ء‏ و(۹/ ۳۰۸ ,۱6۳۱۰ 
و(۰)۲۲/۱۰ و«الصفدية»: (۱/ ۰6۳۱ وامنهاج السنة النبویة»: (۳/ ۱۸۳ 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 عن إنکار هؤلاء لمحبة الله تعالی : (وکان الجعد . . 
أول من ظهر عنه التعطیل بانکار صفات الله تعالی؛ وبانکار محبته» وتکلیمه؛ كما يقول 
هژلاء المتفلسفة والجهمية » والباطنیةء ونحوهم من المعطلة» والجهمية» والمعتزلة» = 


ا 


معهم في كونه يحب ويُحَبٌ ؛ كما نطق به الكتاب والسئّة في مثل [قوله]37" : 
موق یق الہ يوم میم و۰۳۳6 لا في لفظ العشق . 

كذلك لفظ اللذة فيه إبهامء وإيهام» والشرع لم يرد باطلاقه» ولكن 
استفاض عن النبيّ كي أنَّ الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح من وجد 
راحلته بعد أن فقدهاء وأيس منها في مفازة مهلكة ء [یائس] ۳" من الحياة والنجاة 
من تلك الأرض» ومن وجود مركبه» ومطعمه ومشربه» ثمٌ وجد ذلك بعد 
اليأس؛ قال النبيٌ گل : «فكيف تجدون فرحه بدابّته؟» قالوا: عظيمًا 
يا رسول الله » قال : «له](؟) أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته0!* . 

وقد نطق الكتاب: والسنّةَ بأنّه يحب المتقینء والمحسنين9؟, 
والصابرین!“ء والتوابین والمتطهرین"؟» والذين يُقاتلون في سبيله صنًا 


= ومن اتبعهم؛ فيُنكرون أن يكون الله یُجب: أو يحب حقيقة؛ ویُنکرون التمتع'برؤيته» 
ویُلکرون أن يكون هو سبحانه موصوفًا بالفرح» ونحوه؛ لزعمهم أنَّ هذا من نوع اللذة» 
والبهجة . والله لا يُوصف بذلك عندهم . . .). «كتاب الصفدية»: (۲/ .)۲٦۳‏ 

. في «خ: (قولهم)‎ (١) 

(۲) . سورة المائدة الاية: ٥٤‏ . 

(۳) في (م١ء‏ واط: (ویئس من). 

. في (ط» : (الله)‎ (٤٤ 

)٥(‏ أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»: (0/ ۲۳۲٣‏ - ۲۳۲۵ كتاب الدعوات» باب: 
التوبة» والإمام مسلم في «صحيحه»: (۲۱۰۲/4 - ۰۲۱۰۶ كتاب التوبة» باب: في 
الحض على التوبة» والفرح بها . 

.]4 : قال تعالی : ٭ هب الْمُّقِينَ4 [التوبة‎ )٦( 

(۷) قال تعالی : 3 وین انی ینہ [البقرة: ۰]۱۹۵.. 


(۸) قال تعالى : 8 واه تب ابر [آل عمران: ١٤٦]۔‏ 


می و ۳ 


(۹) قال تعالی : « ال یب لو ویب لهرت ) [البقرة: ۲۲۲]. 


1:۷ 


لفظ اللذة 
فيه یام وإيهام 


صفة المحبة 


کَأَئَھم بنيانٌ مرصوصن!'ء وأنّه يرضى عن المؤمنين”©. فإذا كنتم نفيتم 
حقيقة الحب والرضى لأنَّ ذلك يستلزم اللذة بحصول المحبوب. قيل 
لکم: إن كان هذا لازمّاء فلازم الحق حقّ» وان لم يكن لازمًا بطل 
نفیکم والفرح في الانسان هو لذَّة تحصل في قلبه بحصول محبوبه. ا 


وقد جاء أيضًا وصفه تعالی باه یس في الأثرء والکتب المتقدمة 3 


اجه 
وهو مثل لفظ الفرح". 
)١(‏ قال تعالی: « اع لئاس يعد مت ف 2 0ی [الصف : 0 


(۲) 
(۳ 


43 


(0) 


۹ 


کے جع مه سے 


قال تعالی : دقع انیت منت ذ یرتک نت اجره [الفتح : ۰۲۱۸ 
المقصود بهم الفلاسفة. وغیرهم من الجهمية والمعتزلة» والاشعرية ممّن ينفي ضفة 
المحبّة والرضی. وانظر جواب شيخ الاسلام كاف المطوّل على هذه الشبهة في: 
«قاعدة في المعجزات والکرامات» : ص۵۸ ؛ فقد آجابهم بجوایین؛ أحدهما بالالزام. 
وانظر : کتاب (الصفدية؟: (۲/ ٦٦٢‏ -۲۱4). 

انظر لشيخ الاسلام كلإمًا مماثا لهذا في : «منهاج السنة النبوية» : 8.00 ۳ 
و«قاعدة في المعجزات والکرامات»: ص ۰۵۱-۵۵ ۵٩۹-۵۸‏ . 

قال ابن القيم كاه : (وفي صفة التي بي في بعض الکتب المتقدمة: «عبدي ۳ 
سُرت به نفسي!» وهذا من كمال محبته له؛ جعله مما تسر به نفسه سبحائف): ا 
السالکین»: ٗ)۲۱٦/١(‏ . وانظر كلامه شه في السرورء وهل يوصف الله تعالى به؛ أ م 
لا؟ في : «مدارج السالكين»: (8/ ١٦٦)۔‏ 

وسيأتي نقل ذلك مفصّلاً مما یُسٹی بالعهد القديم » في آخر هذا الکتاب؛ عند ذكر صفته 
ية في الكتب السابقة : انظر : .ص۱۰۵۱ من هذا الكتاب؛ حيث يرد في النصيٌّ ما يُثبت 
سرور الرب تبارك وتغالى بنبيّه محمد يَكلِ. وقد نقل الشیخ كَعدَثه هذا النص في 
«الجواب الصحیح): )۱۷٥/٥(‏ في نبوة أشعيا: (عبدي الذي سُوّت به نفسي» أنزل 
عليه وحیي؛ فيظهر في الأمم عدلي» ويوصيهم بالوصايا) . : 
الفرح في اللغة: السرؤر. انظر: «مشكل الحدیث» لابن فورك: ص1۷ » ودالأسماء . 
والصفات) للبيهقي : ))471١/7(‏ وافتح الباري» لابن حجر: (۱۸/۱۱). کے 


A 


وأگا الضحك: فكفية فى الأحادیث''۶. ولفظ البشبشة جاء 0 أنه 
يتبشبش للداخل إلى المسجد؛ كما یت يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم!' 


)١(‏ مثل قوله يكله: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنّة». 
الحديث رواه البخاري في «صحيحه»: (۰)۱۰6۰/۳ كتاب الجهاد والسیر» باب: 
الكافر يقتل المسلم» ثم يُسلم ومسلم في «صحيحه»: (۳/ ۰0۱۵۰6 كتاب الإمارة» باب 
بيان الرجلين يقتل أحدهما الاخرء يدخلان الجنة . 

)٢(‏ ا حدیث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن:النبيّ ل أله قال : اما توطن رجل مسلم الساجد 
للصلاة والذكر إلا تبشیش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم؟. 
الحديث آخرجه ابن ماجه واللفظ له. «صحيح سنن ابن ماجه؟: (حديث رقم1۵۲). 
وأحمد في «المسند»: (۲/ ۳۰٣۷‏ ۰۳۲۸ ۰۳۶۰ 4۵۳ وابن خزيمة في (صحيحه؟: 
(۳۷۹/۲)ء وصحح إسناده أحمد شاكر: (۸۵۰۱). ورواه الدارمي في رده على 
بشر المريسي: ص۲۰۳. وصححه الألياني. انظر: صحیح ابن ماجه»: (٦٥٥)ء‏ 
و«صحيح الترغيب والترهيب»: .)۳۲٣(‏ والحديث فيه إثبات البشبشة» وهي بمعنى 
الفرح . 
قال ابن الأثير: (البش: فرح الصدیق بالصديق» واللطف في المسألة» والإقبال عليه. 
وقد ہششت به أبش). فمعنی البشّ: الفرح . ويُضرب إذا تلثّی الصديق صديقه بالبز؛ 
وقزبه وأکرمه . انظر : «النهاية في غريب الحديث؛ : (۰)۱۳۰/۱ 
وقال أبو يعلى الفراء بعد الکلام على صفة الفرح لله تعالی : (... وکذلك القول في 
البشبشة ؛ لاد معناه قارب معنی الفرح . والعرب تقول : رأيثٌ لفلان بشاشة» وهشاشة» 
وفرشا. ویقولون: فلان هشنٌ بن فرخ؛ إذا كان منطلمًا؛ فیجوز إطلاق ذلك كما جاز 
إطلاق الفرح . 
وقد ذكر ابن قتيبة هذا الحديث في كتاب الغريب» وقال قوله: (یبشیش) من البشاشة» 
وهو یتفگل؛ فحمل الخبر على ظاهره» ولم يتأوّله). انتهى كلام أبي يعلى في "إبطال 
التأريلات لأخبار الصفات»: .)5477/١(‏ وانظر: «غریب الحديث» لابن قتيبة: 
(١/١٦۱)ء‏ و«مشكل الحديث وبیانه» لابن فورك: ص14 - ٢٥۲ء‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي:  ٦١١/٢(‏ -4۲۲). 


۹ 


الضحك والبشبشة 


۰ 


وجاء في الکتاب والستة ما لاقم ذلك وتنام * شي کی . 

فیقال لمن نفی ذلك: لم نفیته؟ ولم نفيك هذا المعنی؛ وهو وصف 
كمال لا نقص فیه؟ ومن یتصف به أكمل مگن لا يتصف به؟ وإنّما النقص فيه 
أن یحتاج فيه إلى غيره» والله تعالی لا یحتاج إلى أحد في شيء» بل هو 
فال لما يُريد. لکن القدرية قد يُشكل هذا على قولهم؛ فإِنَّ العباد عندهم 
مستقلون بإحداث فعلهم» ولكن هذا مثل / إجابة دعائھم؛ وإثابتهم على 
آفعالهی ونحو ذلك مما فيه أنَّ أفعالهم تقتضي أمورًا يفعلها هوء وهم 


لا [یفژون]) من کونه [یجب]۳) عليه أشياء» وأنه یفعل ما يجب عليه ؛ 


فیکون العبد قد جعله مريدًا لما لم يكن مريدًا له. وحينئلٍ فاذا كان العباد 
يجعلونه مريدًا عندهم» فالقول في لوازم الإرادة» كالقول فيها. ومذا لیا أن 


0 : 


يدل على [فساد]''' قولهم في القدر وهو الصواب. وإمًا أن يقولوا: إن 
مثل ذلك جائرٌ على الله؛ وجا أن يجعله العبد مريدًا بدون مشيئته إذلك» 
وبدون أن يكون هو الذي شاء ذلك من العبدء فيلزمهم في لوازمها بنا 
یلزمهم فیها. ۱ ۱ 

وأمّا على قول المثیتة : فكل ما يحدث. فهو بمشیئته» وقدرته» فما 


. پرید الله 4 الأدلة السمعية التي دلّت على إثبات صفات الله الفعليّة‎ )١( 
وقد جمع که أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على مسألة أفعال الله تعالى في «درء‎ 
.)۱٤١-۔‎ ۱١١ /۳( تعارض العقل والنقل»:‎ 

زفق یک وکا . وما أثبت من «م4, و(ط». 

(۳) في «ط: (يحب). 

2 ما بين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرین. 

)٥(‏ المثبتة للقدر. 


19۰ 


جعله أحدٌّ مريدًا فاعلا» بل هو الذي يُحدِث کل شيء» ويجعل بعضّ 
الأشياء سببًا لبعض . 

۱ فإن قال نافي المحبةء والفرح» والحكمة» ونحو ذلك"۲: هذا يستلزم 
حاجته إلى المخلوق» ظهر فساد قوله . 

ا وان قیل: لد ذلك إن كان وصف كمالء فقد كان فاقدًا له» وإن كان 
نقصّاء فهو منرّه عن النقص. قيل له: هو كمال حين اقتضت الحكمة 
ا حدوثه» وحدوثه [قبل]) ذلك قد يكون نقصًا في الحكمة» أو يكون 
: ممتنعًا غير ممكن ؛ كما يقال في نظائر ذلك . 


. أي: الجهمية والمعتزلة» والفلاسفة» والأشعرية» وغيرهم من نفاة هذه الصفات‎ )١(' 

4 في (خ4: (قبل) . 

٠‏ (۳) وقد ذکر شيخ الإسلام تیه هذه الحجّة» وأنّها قول من يقول: خلق المخلوقات» وأمر 
بالمأمورات» لا لعلّة» ولا لداع ولا باعث. وهو قول الأشعرية» والظاهرية. وقد رد 
عليها شه . انظر : «مجموعة الرسائل والمسائل»: (۲۸۲/6). 
وقال كانه أيضًا في حصر الا قوال في التعلیل وعدمه - فذکر قول أهل السنة والجماعة -: 
(والخامس قول من يُعلّل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فان کان الفعل المفضي 
للحکمة حادث النوع» كانت الحکمة کذلك» وان قُدّر أنّه قام به کلام أو فعل متعلّق 
بمشینته واه لم يزل كذلك؛ كانت الحکمة كذلك؛ فيكون النوع قديمّاء وإن كانت آحاده 
حادثة). «مجموعة الرسائل والمسائل»: (۳۶۲/4). وانظر: «قاعدة في المعجزات 
والکرامات»: ص ۵۸-۵۷ . 
وقد ذکر هذه الحجة الرازي في «الأربعين»: ص۲4۹ - ۲۵۰. ورد علیها شيخ الاسلام 
که من عشرة آوجه. انظر : «شرح الاصفهانیة» : (۳۱۳-۳۵۷/۲). 
وذکر شيخ الاسلام كش هذه الحجة - أيضًا ‏ عن الفلاسفة؛ وغیرهم من نفاة الافعال 
الاختيارية . ورد علیهم رنه من خمسة آوجه. انظر: امجموعة الرسائل والمسائل» : 
(٤/۲۱۹۔٢٢۲).‏ = 


وتمام البسط في هذا الأصل مذكور في غير هذا الموضء© 
والقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك ؛ فد نفاة ذلك" نفوا أن يكون في 


الممكن فعل ينره عنه. فليس عندهم فعل يحسن منه» وفعل ينره عنه بل 
الحسن والقبع [عندهم]" تقسيم الأفعال؛ أفعال الربٌ والعبد إلى حسن وقبیح لا يكون 


عند الأشاعرة 


عندهم إلا بالشرع . وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل» > بل الشار رع عندهم . 


يرجح مثلاً على مئل . والحسن والقبيح اما يعقل إذا كان الحسن ملائمًا 


(١) 


(۲) 
)۳( 
(4) 


وكذلك هذه الحجة هي شبهة لمنكري تعليل أفعال الله تعالى. وقد رد 'غليهم شيخ 
الإسلام اث من خمسة أوجه. انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»: (٤/۳۳۷۔‏ , 
۹ء وامنهاج السنة النبویة»: .)٠٤١ /١(‏ ۱ 70 
وانظر هذه الشبهة في : «المواتف في علم الکلام» للايجي: ص۳۳۱ - یو هت 
المقاصد» للتفتازاني ! .)۳۰۱/٤(‏ 1 
انظر : «مجموعة الرسائل والمسائل»: (6/ ۲۸۳ - ۳6۲)-رسالةآقوم ما قيل في المشيئة ۱ 
والحكمة . . -؛ فإنّها في صمیم الموضوع» وهي عبارة عن سؤال ورد للمؤلف اط من 
الدیار المصریة؛ مضمونه: هل یفعل الله تعالی لحکمة آم لا؟ وهل هذه الحکمة لم تزل» ۱ 
أو محدثة؟ ثم آورد السائل على تفرعات السوال اشکالات . فأجاب عنها شيخ الاسلام 
که بهذه الرسالة القيمة . وانظر أيضًا: «منهاج السنة النبویة» : (۱/ ۱6۷-۱۳۳ 
المقصود بهم الاشاعرة الذین ینفون التحسین والتقبیح العقلیّین . 

في ۰*9 واط»: (عنذه) . 

يقول الجرجاني في اشرح المواقف»: (فلا حسن ولا قبح للافعال قبل ورود الشرع . ۱ 
ولو عکس الشارع القضيّةَ فحسّن ما قبّحه» وقبّح ما حشنه» لم يكن ممتنعًاء وانقلب الأمرء ' 
فصار القبیح حستّاء والحسن قبیگا) . اشرح المواقف» للجرجاني : (۱۸۱/۸ -۱۸۲)۔ 
وانظر : ارسالة إلى أهل الغر» للأشعري : ص”57 27 و«اللمع» له : ص۰۷۱ واالانصاف» . 
للباقلاني: ص۰1۸ ۷:4 ۷۷ء و«الإرشاد» للجويني: ص۸٥۲ء‏ و«الاقتصاد قي الاعتقاد» " 
للغزالي: ص۱5۷ و«المحصل» للرازي: ص٢۲۰ء‏ و«المواقف في علم الکلام) للويجي : 
ص ۰۲۳۰-۳۲۳ و« شرح المقاصد» للتفتازاني : (4/ ۲۸۲ -۲۸۹). ت 


t۲ 


للفاعل؛ وهو الذي یلتذ به» والقبيح یتافیه ؛ وهو الذي تالم به. والحسن» 
والقبح في أفعال العباد بهذا الاعتبار متفق على جوازه» وَإِنَّما النزاع في كونه 
يتعلّق به المدح والثوابء وهذا في الحقيقة يرجع إلى الألم واللذة. 


فلهذا سلّم الرازي في آخر عمرہ ما ذكره في کتاب( [أقسام اللّّات]''' 


إل الحسن والقبح العقلین [ثابتان]۲۳ فی أفعال العباد دون الرب(* 


(١) 


کی 


لفق 
0( 


کتاب آقسام اللذات؛ كما صرّح به شيخ الاسلام کیب في بعض كتبه . انظر على سبیل 
المثال : «جامع الرسائل» : (؟/ ۲۵۰ ۔ ۲۵۱ وابیان تلبیس الجهمیة»: (۱/ ۰۱۲۷ 
وكذلك هذا الكتاب ‏ «النبوات» سے كما سبق: ص8۰۸ ؛ حيث صرح پذکر هذا الاسم . 

وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم یله : ص۳۰4 - ۳۰۵؛ إذ آورد 
نماذج من هذا الکتاب؛ تبیّن من خلالها تسلیم الرازي» وحبرته في آخر عمره. 

وشیخ الاسلام نقل هذا أيضًا. يقول ك4 : (ومن الناس من آثبت قسمًا ثالّا للحسن 
والقبح» وادّعی الاتفاق علیه . وهو کون الفعل صفة کمال أو صفة نقص . ومذا القسم 
لم یذکره عامّة المتقدمین المتکلمین في هذه المسألة» ولکن ذکره بعض المتاخرین؛ 
كالرازي» وأخذہ عن الفلاسفة . والتحقیق : أنَّ هذا القسم لا خالف الأول؛ فإِنَّ الکمال 
الذي يحصل للانسان ببعض الأفعال» هو یمود إلى الموافقة والمخالفة؛ فالنفس تلتذ 
بما هو كمال لهاء وتتألّم بالتقص» فیعود الکمال والتقص إلى الملائم والمنافي). 

«مجموغة الرسائل الکبری»: (۱۰6/۲). 

بیاض بمقدار ثلاث کلمات في جميع الننخ. ولعلٌ ما أثبتَ هو المقصود؛ لاله له في 
ار حیاته . 

في «خ؟ رسمت هكذا : (یاتیان) . 

قال شيخ الاسلام كش في تعریف الحسن والقیح» وعلاقتهما بالحکمة والقدر» وکیف 
وقع الاشتباه والاختلاف في ذلك : (إن ا حسن هو: الحق» والصدق. والنافع؛ والصلحت 
والحكمة» والصواب . ود الشيء القبیح هو: الباطل» والکذب, والضار» والمفسدة» 
والسفه والخطأ) . 

ثم ذكر يه قول القدرية» والجبرية في أفعال العباد» وارتباط ذلك بالحسن» والقبح؛ 

فقال: (والمعتزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أنَّ الأعمال ليست من خلقه ولا كونها - 


tor 


شيء» ون الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل ساب أو تعويض بنفع لاحق۔ ۱ 
وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون: بل الجميع خلقه؛ وهو يفعل ما , 
يشاء» ويحكم ما يريد» ولا فرق بين خلق المضارٌ والمنافع » والخير والشر بالنسبة إليه. ! 
ویقول هولاء : اه لا تصور أن یفعل ظلمّاء ولا سفهًا أصلا. بل ارس که فا : 
شيء» كان فعله حكمة وعدلاً وحستا» إذ لا بیج إلا ما نهی عنهه وهو لم ينه أحدًا. 
ویسوون بين تنعیم الخلائق وتعذيبهمء وعقوبة. المحسن» ورفع درجات الكفار 
والمنافقین . والفریقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العبادء ولا يتضرّر بمعصیتهم . : 
لكنٍ الأولون یقولون: الاحسان إلى الغیر حسن لذاته؛ وان لم يعد إلى المحسن منه : 
فائدة. والاخرون يقولون: ما حسن مثا حسن منه» وما قبح منا قبح منه :..)! وقد " 
آطال شيخ الاسلام كث النفس في توضیح موقف المعتزلة والاشاعرة من الحسن ‏ 
القت : ۱ ی 
انظر : «قاعدة في المعجزات والكرامات»: ص 9۳ . 
وأما التحسین والتقبیح عند أهل السنة والجماعة فقد فصّل فيه شيخ الاسلام القول . 
ومگًا قاله : (. . . وقد ثبت بالخطاب والحکمة الحاصلة من الشرائع؛ ثلاثة آنواع:.. 
آحدهما: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحةء أو مفسدةء ولو لم يرد الشرع ذلك؛ 
كما يُعلم أنَّ العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم یشتمل على فسادهم. فهذا : 
النرع هو بحسن وقبيخ. وقد يُعلم بالعقل والشرع قبح ذلك » لا آله آثبت للفعل صفة لم 
تكن . لکن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الاخرة إذا لم يرد شرع 
بذلك. وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبیح؛ فإنَّهم قالوا: إن العباد ' 
يُعاقبون على أفعالهم القبیجةء ولو لم يبعث إليهم رسولا. وهذا خلاف النصن؛ .قال 
تعالى : وما سح بک شرا 00 
النوع الثاني: لد الشارع إذا أمر بشيء صار حستا» وإذا نهى عن شيء عبان تبيخ 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه؟ ولا يكون 
المراد فعل المأمور أبه؛ كما أمر إبراهيم بذبح اينه» فلگا أسلما وتلّه للجبین حصل : 


0٤ 


إذا كان معناهما يؤول إلى اللذة والالم. 

والمعتزلة أثبتوا حسنًا وقبخا عقلیّین في فعل القادر مطلقًا» سواء كان ا سولفح 
ا ا ار ما اون ر ا ۳ 
له فعله . وقالوا: إِنَّ ذلك ثابتٌ بدون كونه مستلزمًا للّذة والألم. كما ادّعوا 
ثبوت حكمته للفاعل القادر ولا تعود إليه؛ ولا يستلزم اللذة؛ فادٌعوا ما هو 


= المقصود, ففداہ بالذبح. وكذلك حديث أبرص» وأقرع» وأعمى لما بعث الله إليهم من 
سألهم الصدقة؟ فلگا أجاب الأعمىء قال المَلّك: أمسك عليك مالك؛ فإنَّما ابثلیتم» 
فرضي عنك» وسخط على صاحبيك. فالحكمة منشؤها من نفس الأمر» لا من نفس 
المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة» وزعمت ان الحسن والقبح 
لایکون إلا لما هو متصف بذلك بدون آمر الشارع. والأشعريّة ادّعوا أنّ جميع الشريعة 
من قسم الامتحان: وأنَّ الأفعال ليست لها صفة؛ لا قبل الشرع؛ ولا بالشرع. وأما 
الحكماء والجمهور. فأثبتوا الأقسام الثلائة. وهو الصواب). «مجموع الفتاوی٤:‏ 
(۳۶/۸ -۳۱۰). وانظر: المصدر نفسه: (۰)4۹۸/۱7 وامجموعة الرسائل 
والمسائل»: (۲۹۲/4) وامنهاج السنة اللبویة»: (۰)۳۱/۱ و(۲۹6/۲ - ۰۳۰۲ 
و(۳/ ۰۱۷۷ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۸/ ۰۲۲ ۰64۹۲ و(1۹/۹ - ۰61۲ 
و«قاعدة في المعجزات والکرامات؟: ص ۵۳ - ۰۵1 واالرد على المنطقیین»: ص 47١‏ - 
۷ وامجموعة الرسائل الکبری»: (۱۰۳/۲ - ۰6۱۰۵ وفشرح الاصفهانیة»: 
.)٦٦۷ ۰۳۹۳ ۰۳۲ /۲(‏ 
وقال شيخ الاسلام كذ عن موقف الناس من التحسین والتقبیح : (وقد تنازع الناس في 
حسن الافعال وقبحها؛ کحسن العدل و التوحید والصدق. وقبح الظلم والشرك والکذب: 
هل يُعلم بالعقلء أم لا يُعلم إلا بالسمع؟ وإذا قیل : اه يُعلم بالعقل» فهل يُعاقب من فعل 
ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب الائمة وغيرهم ؛ وهي ثلاثة 

۱ أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم . . .). «الجواب الصحيح؟: (۲/ ۳۱۷ ۳۰۸). 

(۱) لعلها: (قالوا). 

(۲) ما بين المعقوفتین ملحق في هامش ۸خ۹. 


0ء 


خلاف الموجود والمعقول). ولهذا تسلّط عليهم التفاة"» فكان حجّنهم ` ٠‏ 
عليهم أن يُنبتوا أن هذا آمر لا يُعقل الا مع اللذة والألم . ثم يقولون: وذلك : 
في نحق الله مُحال۔ فحجتهم مبئيّة على مقدّمتين: ا لین رلیچ 
ل ل ل 


0) 


(۲) 


وانظر تعریف عبد الجبار الهمذاني - وهو من رژوس المعتزلة - للقبیح والحسن في ' 


كتابه: «المغني في آبواب التوحید والعدل»: (ج٦القسم‏ الأول ص۲۲ - ۰۳۰ ۵٩‏ ۔ 


۰ء و«الأصول الجمسة» له: ص٣۳۲‏ ۔ ۰۳۳۲ ۵18 -٥١٢)ء‏ و«المعتمد في آصول 
الفقه» لأبي الحسن البصري المعتزلي: (۱/ ۳۹۳). ۱ ا 
وقال شيخ الإسلام ك4 في ذكر موقف کل من المعتزلة والأشاعرة من الحسن والقبح 
والحکمة: (وتفصيل حکمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. والقدرية 
دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مّلوا الله فيها بخلقه» ولم يُثبتوا حكمة تعود إليهء 
فسلبوه قدرته وحکمته ومحبته» وغير ذلك من صفات كماله. فقابلهم خصومهم 
الجهمية المجبرة ببطلان التعلیل في نفس الامر. كما تنازعوا في مسألة التحسين ' 
والتقبيح؛ فأولئك أثبتوا على طريقة سورا فيها ہین الله وخلقه» وأثيتوا بحسنا وقبگا ' 


٠‏ لايتضمّن محبوبًا ولا مكرومّاء وهذا لا حقيقة له. كما أثبتوا تعليلاً لا يعود إلى الفاعل 


حكمه. وخصومهم سووا بين جمیع الأفعال» ولم يُثبتوا لله محبويّاء ولا مكروماء 
وزعموا أنَّ الحسن لو كان صفة ذاتية للفعلء لم يختلف حاله . وغلطوا؛ فا الضفة ؛ 
الذاتية للموصوف قد یُراد بها اللازمة له) . (مٹھاج السنة النبوية»: (۳/ ۱۷۷)ء ١‏ 

الأشاعرة نفاة الحسن والقبح . انظر: «الأربعين في أصول الدین» للرازي ہج 
٠‏ ۔ ۱ 
ویقال لهم : (حکمة الرب فوق تحصیل اللذة ودقع الم رن اله 
ما ذكر غرض المخلوق. أمّا الخالق سبحانه فهو غن بذاته عن کل ما سواه؛ حكمته 
سبحانه لا تشابه یی المخلوقین ؛ كما أنَّ إرادتەء وسائر صفاته لا تُشابه صفات 


المخلوقين) . «الحكمة والتعلیل في أفعال الله: ص ۰۷۲ 


ا3 


والمعتزلة / منعوا المقدمة الأولى» فغلبوا معهم. والمقدمة الثانية ٠/ب‏ 
جعلوها محل وفاق''ء وهي مناسبة لأصول المعتزلة؛ لكونهم ينفون 
الصفات؛ فنفي الفعل القائم به أولى على أصلهم» ونفي مقتضى ذلك أولى 
على أصلهم. وهذه المقدمة التي اشتركوا فيها [تقتضي]۳؟ نفي كونه 
مریدّا» ونفي كونه فاعلاً» ونفي حدوث شيء من الحوادث؛ كما أنَّ نفي 
الصفات يقتضي نفي [شي»]۳ قائم بنفسه موصوفي بالصفات . 

فنفي اتصافه بالصفات يستلزم أن لا يكون في الوجود شيء يتصف 
بصفةء ونفي فعله وإحداثه يقتضي أن لا يكون في الوجود شيء حادث؛ 
فكان ما نفوه مستلزمًا نهاية السفسطة(* وجحد الحقائق. ولهذا كان من 


)١(‏ المعتزلة جعلوها محل وفاق مع الأشاعرة؛ لھا موافقة لاصولهم. 

() في (خ): (يقتضي). 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في م٩‏ واط). 

)٤(‏ المقصود بالسفسطة: الحكمة المموهة. ویْراد بها التمویه» والخداع» والمغالطة في 
الکلام» وجحد الحقائق . وهي كلمة معربة من اليونانية» مركبة من سوفیا؛ وهي 
الحكمة» ومن اسطس ؛ وهو المموه؛ فمعناه: حكمة ممؤهة . 
يقول الجرجاني في «التعريفات» ص۸٥۱:‏ (السفسطة: قياس مركب من الوهمیات. 
والغرض منه تغليط الخصمء إسكاته؛ كقولنا: الجوهر موجود في الذهن» وکل 
موجود في الذهن قائم بالذهن عرضٌ؛ لینتج أنَّ الجوهر عرض» . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية که : (فإنَّ هذه الكلمة هي كلمة معربةء وأصلها 
باليونانية "سوفسقیا "؛ أي : حكمة مموهة؛ فإنَّ “سوفيا" باليونانية هي الحكمة» ولهذا 
يقولون: "فیلسوف"؛ أي: محب الحكمة ... وأما هذه المموهة فهي تشبه الحق 
البرهاني ونحوه مما ينبغي قبولەء وهي في الحقيقة باطلة يجب ردهاء ولكن موهت كما 
يموه الحق بالباطل» فسمّوها "سوفسقیا"؛ أي: حكمة مموهة). «بيان تلبیس 
الجهمية»: (۱/ ۳۲۲ - .)۳۲٣‏ وانظر: (التسعيئيّة؛: ص٣٦۳‏ - ۰۳۷ و«تاريخ الفلسفة 
اليونانية» ليوسف كرم: ص4۵ . وانظر «تقسيم شيخ الإسلام للسفسطة إلى ثلاثة أقسام = 
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وافق هؤلاء على نفي محبة الله لما أمر به من الصوفیةء يلزمهم تعطيل الأمر 
والنهي» وأن لا [ینفی]''' إلا القدر [العام]'''. 

وقد التزم ذلك طائفة من محققیهم"۳ وكان نفي الصفات يستلزم نفي 
[الذات]'؛'ء وان لا يكون [موجودان]0 2 أحدهما واجب قديم خالق» 
والاخر ممكن» أو محدّث؛ أو مخلوق. وهكذا التزمه طائفة من محققيهم ؛ 
وهم القائلون بوحدة الوجود و[ھؤلاء]”' یقولون [بکون](؟ العبد أولاً 
يشهد الرفق بين الطاعة والمعصية» شم يشهد طاعة بلا معصیةء ثم لا طاعة 
ولا معصیةء بل الوجود واحد“ء فالذين أثبتوا الحسن والقبح في الأفعالء - 


في : «منهاج السنة»: (۹/۱٦٦)ء‏ وفي كتاب «الصفدية»: (۹۷/۱) قسمھا إلى أربعة أقسام . 

)١(‏ في «خ»: (يبقى). وما أثبت من «م)» واط». 

(؟) في «ط»: (العلم). 

(۳) انظر: کتاب «الصفدية»: (۱/ ۰۲۶۵-۲۳ ٢٦٦-٢٦۲)۔‏ 

)٤(‏ في «م» واط٤:‏ (الصفات). 

)٥(‏ .فی «خ»: (موجودا ان). 

)٦(‏ في م»» واط : (هم). 

(۷) في «خ»: (يكون). وما أثبت من «م»» و«ط). 

(۸) وقد سوّی غلاة الصوفية بين الإيمان والکفر» والخير والشرٌ بكونه منه سبحانه وتعالى. 
انظر : «جامع الرسائل والمسائل»: (/۰)۳۰۱-۳۰۰ و«جامع الرسائل»: 201١78 /١(‏ 
وامجموع الفتاوی» : (۸/ ۰۳۳۱ ۳۳۹ ۳۵۰-۳۳). 
وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية که : (ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل 
شيءء حتى الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عن كل شيءء حتى عن الإيمان 
والتوحيدء ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه . ولم يبق عندهم في الوجود خير 
ولا شرّء ولا حسن ولا قبح إلا بهذا الاعتبار. فما في الوجود ضر ولا نفع. والنفع 
والضرٌ أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا؛ كما يُقال مصائب قوم عند قوم 
فوائد). «مجموع الفتاوى»: (۸/ 47 7). وانظر : «بيان تلبیس الجهمية» : (۱/ .)٦٦١‏ 


۰5۸ 


وأنَّ لها صفات تقتضي ذلك» شس م 
وغيرهم . 

قال أبو الخطاب“: هذا قول أكثر الفقهاء e,‏ لكن 
تناقضواء فلم يُثبتوا لازم ذلك فتسلّط عليهم النفاة. والنفاة لمّا نفوا 
الحسن والقبح في نفس الأمر" قالوا”؟2: لا فرق في ما يخلقه الله [وبما 
ام به بين فعل وفعل» وليس في نفس الأمر حسن ۰ ولا قبیح » 
ولا صفات توجب ذلك . واستثنوا ما يوجب اللذة والألم» لکن اعتقدوا ما 
اعتقدته المعتزلة أنَّ هذا لا يجوز إثباته في حق الربٌّ. وأما في حق العبد: 
فظترا أنَّ الأفعال لا [تقتضي]" إلا لذة وألمًا في الدنيا . وأگا كونها مشتملة 


)١(‏ أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي ء أحد أعيان 
المذهب الحنبلي . ولد سنة 4۳۲ه. وتفقه على القاضي أبي یعلی» وسمع الكثير» 
ودرّس» وأفتى» وناظر؛ وصلّف في الأصول والفروع . توفي في بغداد سنة ١٠١0ه.‏ 
قال السلفي : هو ثقة رضي من أئمة أصحاب أحمد. 
انظر : «البداية والنهاية»: (۱۲/ »)١8٠‏ و«الذيل على طبقات الحنابلة»: ۱٢٦ /١(‏ - 
۷ء ولالاعلام» للزركلي : (٥/۲۹۱)ء‏ و«سير آعلام التبلاء» : (۳4۹/۱۹). 

۹9 7 «التمهید في أصول الفقه» لأبي الخطاب : (۲۹۶/۶). وقد نقل شيخ الاسلام 

ده هذا النص عن أبي الخطاب في کتابه «الجواب الصحيح»: : (۳۰۹/۲). 

(۳) وهم الأشاعرة» نفاة الحسن والقبح العقلیّین؛ والحكمة والمحبة. 
ولأبي الخطاب کتاب مطبوع اسمه «التمهيد» في أصول الفقه يقع في أربع مجلدات» 
من مطبوعات المجلس العلمي في جامعة أم القرى . 

(5) المقصود بهم الأشاعرة. وهذه حجتهم. وانظر: ص٤٥٦‏ - .٦٥٤‏ وانظر: اشرح 
الأصفهانية» : (5750-5015/5). 

(5) في (ماء واط»: (وما يأمره) . 

(7) في (خ): (يقتضي) . 


0 


على صفات تقتضي لذة وألمًا في الآخرة» [فذاك]۳) عندهم باطلٌ» ولم 
يمكنهم أن يقولوا إِنَّ الشارع يأمر بما فيه لذة مطلقًاء و[ينهى]”" عمّا فيه ألم 
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مطلقًا. 
وكون الفعل يقتضي ما يوجب اللذة. هو عندهم من باب التولّد”" . 


)١(‏ في «م» و«ط»: (فذلك). 

() في (خ): (نهئ) . 

(۳) المقصود به هنا: التوليد؛ وهو (أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسّط فعل آخر؛ كحركة 
المفتاح في حركة اليد) . «التعريفات» للجرجاني: ص۹۸ . 
وقال شيخ الإسلام ياش عن مسألة التوليد» وموقف كل من المعتزلة والأشاعرة منها: 
(فإِنَ أفعال الانسان» وغيره من الحيوان على نوعين: أحدهما المباشرء والثاني 
المتولّد. فالمباشر ما کان في محل القدرة؛ کالقیام؛ والقعود والأكل» والشرب. وأما 
المتولّد فهو ما خرج عن محل القدرة؛ کخروج السهم من القوس» وقطع السكين 
للعنق» والألم الحاصل من الضرب؛ ونحو ذلك. فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه 
المتولّدات فعل العبد؛ كالأفعال المباشرة. وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل 
القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث فعل الله تعالى» ليس للعبد فيها 
فعل أصلاً) . كتاب «الصفدية»: (۱۵۰/۱). 
وقال كاه - في موضع آخر عن أقوال الناس في التولّد: 
(فأما الأمور المنفصلة عنه التي يُقال إنها متولّدة عن فعله. فمن الناس من يقول: ليست 
مفعولة له بحال» بل هي مفعولة لله تعالى؛ كما يقول ذلك کثیڑ من متكلمي المثبتين 
للقدر. ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طريق التولد؛ كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة . ويُحكى عن بعضهم أنه قال: لا فاعل لها بحال. وحقيقة الأمر: أنَّ تلك قد 
اشترك فيها الإنسان» والسبب المنفصل عنه؛ فإنّه إذا ضَرَبَ بحجر فقد فعل الحَذّف» 
ووصول الحجر إلى منتهاه حصل بهذا السبب. وبسبب آخر من الحجر والهواء. وكذلك 
الشبع» والرّيّ حصل يسبب أكله وشربه الذي هو فعله» وبسبب ما في الطعام والشراب 
من قوة التغذیةء وما في بدنه من قوة القبول لذلك . والله خالق هذا كله). «درء تعارض 


العقل والتقل»: (۹/ ۳٣٤٣‏ ٣٣۳)۔‏ 3 


للد 


وهم لا يقولون به» بل قدرة العبد عندهم لا [تتعلّق]() إلا بفعل في 


حلي > مع نها عند شیخهم! جج ح‫ سس 
فاعلُ في الحقيقة» بل کاسب ٣‏ 


)0( 
زفق 


۳ 


وانظر عن التولّد عند المعتزلة والأشعرية : «الاصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۳۸۷ - 
۰ ٢ء‏ والتمهيد» للباقلاني: ص۱۳ - ٦٦ء‏ ۰۳6۱-۳۳6 والارشاده 
للجويني: ص۰۲۳۰ و«أصول الدین» للبغدادي: ص۰۱۳۷ ولالفصل في الملل 
والأهواء والنحل» لابن حزم : (۳/ 4۵۹ و«المواقف في علم الکلام» للايجي : :ص۳۱ 
-۰۳۱۹۰ واشرح المقاصد» للتفتازاني : (4/ 07171 . 

في «خ»: (یتعلق). وما آثبت من «م»» واط». 

المقصود به آبو الحسن الأشعري . قال في «مقالات الاسلامبین» (۲۲۱/۲): (والحق عندي 
أنَّ معنى الاکتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة» فيكون كسبًا لمن وقع بقدرته) . 
وقال الشهرستاني في «الملل والنحل» (۹۱/۱): (قال أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري: إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري تعالی لا يُشاركه في الخلق غيره» 
فأخص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع) . 

وقال الشهرستاني عن الكسب» وتأثير القدرة عند الأشعريّ : 

(ئمٌ على أصل آبي الحسین : لا تأثير للقدرة الحادثة في الاحداث؛ لأنَّ جهة الحدوث 
قضيّة واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض . . . أنَّ الله تعالى أجرى سنته يأن 
يحقق عقيب القدرة الحادثةء أو تحتهاء أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرّد 
له. ویُستی هذا الفعل كسبّاء فيكون خلقًا من الله تعالى إبداعًا وإحداتًاء وكسبًا من 


| العبدء حصولاً تحت قدرته). «الملل والنحل» للشهرستاني: (۹۷/۱). وانظر: 


«اللمع» للاشعري : ص۹۳ - ۰۹۵ و«الإنصاف؛ للباقلاني: ص۷۰ ۔۷۱ء واالارشاد» 
للجويني : ص۲۰۸ - ۰۲۱۰ و«أصول الدین» للبغدادي : ص ۱۳۳ - ۰۱۳۷ 

الکسب عند الاشعري : 

قال الأشعري عن الكسب: (فکل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة» فهو فاعل خالق؛ 
ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مکتسب . ومذا قول أهل الحق) . «مقالات الإسلاميين»: 
(0۳۹/۱). = 
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معنى الکسب 
علد الأشاعرة 
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ولم يذكروا ؛ بين الكسب والفعل فرقًا معقولاًء بل حقيقة قولهم فزل 
جهم : إِنَّ العبد لا قدرة له ولا فعل» ولا کسب: 

والله عندهم فاعل فعل العبد» وفعله هو نفس مفعوله؛ فصار الرت 
عندهم فاعلاً لكل ما یُوجد من أفعال العباد. ويلزمهم أن يكون هو الفاعل 
للقبائح » وأن ینٌصف بها على قولهم یه يُوصف بالصفات / الفعليّة القائمة 


بخیره . 


= قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك عن الکسب عند الأشعریة: (وهم وإن کانوا لایبتون 


لقدرة العبد أثوًا في حصول المقدورء فإِلّهم یفرَفون بين ما كان في محل القدرة فیجعلونه 
مقدورًا للعبدء وما كان حارجًا عن محل القدرة فلا يجعلونه مقدورًا للعبد. وأكثر من نازعهم 
يقول : إِنَّ هذا كلام لا يُعقل؛ فا إذا لم يثبت للقدرة آثرء لم يكن الفرق بين ما كان في محل 
القدرة؛ وبين ما كان في غير محل القدرة إلا فرقًا في محل الحادث» من غير أن يكون 
للقدرة في ذلك تأثير . وتسمية هذا مقدورًا دون هذا تحكم محض؛ وتفريق بين المتمائلين.' 
ولهذا قال بعض الناس : عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة عرد انعا رن 
آبي عاشمء وکسب الأشبعري . ۱ 

وإذا قيل لهؤلاء : الكسبٍ الذي أثبتموه لا تُعقل حقيقته . فإذا قالوا : الكسب مااؤجد في 
محل القدرة المحدثة مقارنًا لها من غير أن يكون للقدرة تأثير فيه . قيل لهم : : فلا فرق بين 
هذا الکسب. وبين سائر ما يحدث في غير محلها وغير مقارن لها؛ إذ اشتراك الشیئین في 
زمانهما ومحلهما لا يُوجب كون أحدهما له قدرة على الآخر؛ كاشتراك العرضین: 
الحادثین في محل واحداء في زمان واحد. بل قد يُقال: ليس جعل الكسب قدرة والقدرة 
کسبّا بأولى من العکس إذا لم يكن إلا مجرد المقارنة في الزمان والمحل). كتاب 
«الصفدية»: :۱٢۸/١(‏ ۱۵۰ ۔ ۱۵۲). وانظر: المصدر نفسه: (۳۳۱/۲) و«منهاج 
السنة النبوية»: (۳/ ۱۳ ۱۰۹)ء وادرء تعارض العقل والنقل": (۸/ ۰ والشوح 
الأصفهانية»: (۱۵۰/۱)) و(۲/ ۰0۳۰۰ وامجموع الفتاوی»: (۱۳۹/۳۰). ۱ 
وانظر أيضًا: «أصول الدین للبخدادي: ص۱۳۳ - ۰۱۳4 واشرح الجوهرة» 
للبيجوري: ص5 ۱۰ ۰ و«العقيدة الا سلامیة4 لعيد الرحمن حبنکة : ص ۷۵۸۰-۷۵۷ 

(۱) لاحظ الحاشية السابقة ., 
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وقد تناقضوا في هذا الموضع [فجعلوٰہ]''' متكلمًا بكلام يقوم 
بغیره » وعتعلؤة غادلا» ومحستا بعدل وإحسانٍ يقوم بغیرہ؛ كما قد بُسط في 
غير هذا الموضع””". 
وحينئلٍ فما بقي يمكنهم أن يُفرّقوا بين ممكن وممکن من جميع 
الأجناس؛ أي یقولوا: هذا يحسن من الرب فعله» وهذا یره عنه. بل يجوز 
٠‏ عندهم أن یفعل کل ممكن مقدور. والظلم عندهم هو فعل ما نهی المرء سم 
۳۳ .0 عندالأشاعرة 
عنه: آو اتصوف في ملك الي وکلاهما ممتنمٌ في حق الله. فأما أن ۳ 7 


(۱) أي: وصفه بالصفات الفعليّة القائمة بغیره. 

i‏ افق في «خ٩:‏ (فلم یجعلوه) . وما آثبت من ام١‏ واط؟. 

ا (۳) انظر: كتاب «الصفدية»: ۱٥٥ /١(‏ - ١٥۱)ء‏ واشرح الأصفهانية»: (۲۵/۱ ۲۸)» 
و«منهاج السنة النبوية»: (۲/ ۱۰۷ »)١1١-‏ و«درء تعارض العقل والنقل٩: ۲٤٢ /٥(‏ ۔ 
)0 

- انظر: «التمهیده للباقلاني: ص۳۸4 - ۰۳۸۵ وف أصول الدین» للبغدادي: ص۱۳۱‎ )٤( 
واشرح العقائد العضدیة»‎ ۰6۲۸۱ - ۲۷٢ /٤( : واشرح المقاصد؛ للتفتازاني‎ ۳ 
۰۱۸۹ ۱۸۱/۲( : لجلال الدواني‎ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لٹ عن هذه الطائفة انم یقولون: (الظلم لیس بممکن‎ 
الوجود بل كل ممكن إذا قُدّر وجوده منه فإلّه عدل. والظلم هو الممتنع ؛ مثل الجمع‎ 
بين الضدّين» وكون الشيء موجودًا معدومًا؛ فا الظلم اما التصرف في ملك الغیر»‎ 
وكل ما سواه ملكه؛ وإمًا مخالفة الامر الذي تجب طاعته. وليس فوق الله تعالى امڑ‎ 
تجب عليه طاعته . وهؤلاء يقولون: مهما تصور وجوده؛ وقُدّر وجوده فهو عدل. وإذا‎ 
قالوا كل نعمة منه فضل» وکل نقمة منه عدل» فهذا أمر أوهم. وهذا قول المجبرة؛ مثل‎ 
جهم ومن اتبعه. وهو قول الأشعري زمن اتبعهء وأمثاله من أهل الکلام؛ وقول من‎ 
۰6۱۳۲ ۱۲۱/۱( وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث» والصوفية). «جامع الرسائل»:‎ 
قال الأشعري : (وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء ويحكم ما یریدء فلو أدخل الخلائق‎ 
بأجمعهم الجنة» لم يكن حينّاء ولو أدخلهم النار لم يكن جورًا؛ إذ الظلم هو التصرف-‎ 


۳ 


يكون هناك أمر ممكن مقدور» وهو منرّه عنه» فهذا عندهم لا يجوز. ْ 
رن فلهذا جوّزوا عليه کل ما پُمکن؛ ولا ينزهونه عن فعل لکونه قبیگاء أو ' 
اتا نقصّا. أو مذمومّاء ونحو ذلك" . بل یعلم ما يقع وما لا يقع بالخبر؛ أي 
بخبر الرسول كما علم بخبره المأمور والمحظورء والوعد والوعید؛ 
والثواب والعقاب. أو بالعادة مع أنَّ العادة يجوز انتقاضها عندهم. لکن 
قالوا: قد يُعلم بالضرورة عدم ما يجوز وقوعه» من غير فرق؛ لا في 
الوجود. ولا في العلم بين ما علموا انتفاءه» وما لم یعلموه؛ إذ كان أضل 
قولهم هو جواز التفريق بين المتماثلين بلا سبب. فالإرادة القدينة عندهم 
تُرجّح مثلاً على مثل بلا سبب في خلق الرب وفي آمره . وكذلك عندھم قد 
يُحدث في قلب العبد علمًا ضروريًا بالفرق بين المتمائلین بلا سبب. فلهذا 
قالوا: إِنَّ الشرع لا يأمربوينهى لحکمة. 
ولم يعتمدوا على المناسبة» وقالوا: علل الشرع أمارات؟؟؛ كما 
قالوا: إِنَّ أفعال العباد أمارة غلى السعادة والشقاء فقط ۰۲٩‏ من غير أن يكون 


= فا اک أو وضع الشيء في غير موضعه. وهو المالك المطلق: فلا 
يتصور منه ظلم » ولا ینسب إليه جور) . «الملل والنحل»: .)٠١١/١(‏ 

.۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۸ 'انظر: «المواقف في علم الکلام» للايجي: ص۳۲۳‎ )١( 

(؟) المقصود بهم الأشاعرة . انظر : «التمهیده للباقلاني : ص ۵۰ تسه 
الکلام» لاريجي : ص۳۳۲-۳۳۱. 

(۳) انظر: «المواتف» للريجي: ص ۰۳۱۵-۳۱۶ ۳۲۳. 

9) قال شيخ الاسلام کل : (وملخص ذلك أن الله إذا أمر بأمرِ فإله حسنٌ بالاتفاق» وإذا 
تھی عن شيء فَإنّه قبي بالاتفاق . لکن حسن الفعل وقبحه ما أن ينشأ من نفس الفعلَ 
والأمر والنهي كاشفان؛ أو ينشأ من نفس تعلق الامر والنهي به؛ أو من المجموع. 
فالاول هو قول المعتزلة . ولهذا لا یجوزون نسح العبادة قبل دخول وقتها؛ لاله يستلزم - ۱ 
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فی أحدا : لفعلیرن معنى يُناسب الثواب أو العقاب". 


+ ات المناسة من متأخّريهم؛ كأبى حامد'' ومن تبعه. قالوا: 
ومن انب به من متاخریهم؟ كابي من 


عرفنا بالاستقراء أنَّ المأمور به تقترن به مصلحة العباد؛ وهو حصول ما 


ينفعهم» والمنهي عنه تقترن به المفسدة» فإذا وُجد الأمر والنهي علم وجود 


(١۱) 


زفق 


أن يكون الفعل الواحد حسنًا قبيحًا. وهذا قول أبي الحسين التميمي من أصحاب أحمد؛ 
وغيره من الفقهاء . والثاني قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية؛ وفقهاء الطوائف . 
وهؤلاء يجعلون علل الشرع مجرّد أمارات» ولا يُثبتون بين العلل والأفعال مناسبة . لكن 
هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب). «شرح الاصفهانیة»: (۱۱۸/۷۲). وانظر: 
«الإنصاف» للباقلاني : ص٢۷۔‏ ٢۷ء‏ و«المواقف في علم الکلام» للويجي: ص۳۲۳ . 
وقال شيخ الاسلام يه عن الأشعرية: (وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب 
والعقاب كذلك» ليس في الطاعة معنی يُناسب الثراب» ولا في المعصية معنى يُناسب 
العقاب» ولا كان في الأمر والنهي حکمة لأجلها آمر ونهي. ولا آراد بارسال الرسل 
رحمة العباد ومصلحتهم» بل آراد أن ینم طائفة » ویمذب طائفة لا لحكمة . والسبب هو 
جعل الأمر» والنهي: والطاعة؛ والمعصية علامة على ذلك لا لسبب» ولا لحکمة. 
وأنه يجوز أن یأمر بکل شيء» حتی بالشرك» وتکذیب الرسل» والظلم والقواحش؛ 
وینهی عن کل شيء» حتی التوحید» والایمان بالرسل» وطاعتهم). «مجموع الفتاوی؟ : 
.)٦٦۸/۸(‏ 

ونحو هذا الكلام الذي حكاه شيخ الإسلام عن الأشعرية» ذكره البيجوري -من الأشعرية 
- في كتابه «شرح جوهرة التوحید فقال: (وبالجملة: فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه 
طاعق ولا تضرّه معصیةء والكلّ بخلقه. فليست الطاعة مستلزمة للثواب» وليست 
المعصية مستلزمة للعقاب» وانما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع» والعقاب 
لمن عصىء حتى لو عكس دلالتها بأن قال: من أطاعني علّبته» ومن عصاني آثبته. 
لكان ذلك منه حسنًا). «شرح الجوهرة»: ص۱۰۸ . 

انظر الكلام على المناسبةء وما يراد بهاء وتفصيل شيخ الإسلام لها في: «مجموعة 
الرسائل والمسائل؟: (5/ ۲٢٢‏ -۲۲۵). وانظر: «الانصاف» للباقلاني : ص٢۷۔‏ /الا. 
الغزالي . 
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قرينه الذي علم بعادة الشرع من غير أن يكون الربٌ أمر به لتلك المصلحة 
ی 


لكن الأمديّ قال: إِنَّ ذلك جائز غير واجب؛ فلم یجعله" واجبّاء 
ولا 55 0 


)4 ولشيخ الإسلام كن 4 کلام ست مر وت تروس اع امات ني ۱ 
مسألة أفعال العباد» وإثبات ما لله في خلقه وأمره من الأسباب» والحكمةء نختم به هذا 
الفصل الذي آفاض فيه المؤلف ات ارا وی ی 
هذه القضيّة . 
يقول اه : (جمھور المسلمين يقولون بالحق الذي دل عليه المنقول والمعقول؛ 
فيقولون: إل أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له وهي فعلٌ للعباد حقيقة لا مجارًا. 
وهم تون ما لله في خلقه وأمره من الأسباب؛ والحكمء وما جعله الله في الأجسام من 
القوى والطبائع في الجيوان وفي الجماد. . لكنهم مع إثباتهم للأسباب والحکم لا يقولون 
بقول الطبائعيّة من الفلاسفة وغيرهمء بل يقولون: إِنَّ الله خالق کل شيف وربّہ 
وملیکه راف ما کشا الله كانه وما لم يشأ لم یکنء وأنه لا حول ولا قوة إلا به. 
ويعلمون أنَّ الأسباب: هي مخلوقة لله بمشيتته وقدرته؛ ولا تزال مفتقرة إلى الله : لا 
يُقولون إنها معلولة له؛ أو متولدة عنه؛ كما يقوله الفلاسفة» ولا أنها مستغنیة عنه بعد 
الإحداث؛. كما يقول من.يقوله من أهل الکلام. بل كل ما سوى. الله تعالى :دائم الفقر 
والاحتياج إليه؛ لا يحدث ولا يبقى إلا بمشيئته القديمة. فما كان بالأسباب» فالله 
خالقه» وخالق سببه جميعًا. ويقولون مع هذا: .ِد الأسباب التي خلقها ليس فيها ما 
يستقل بالتأثير في شي؛ من الأشياء» بل لا بُدَ له من آسباب أحر تعاونه وتشاركه» وهو 
مع ذلك له معارضات وموانع تعارضه وتدافعه؛ كما في الشعاع الحادث عن الشمس» 
والاحتراق الحادث عن النان ونحو ذلك؛ فإنّه لاب مع الشمس من محل قابل 
لانعکاس الشعاع عليه. وهو مع ذلك یمتنع بحصول الحائل؛ .كالسحاب» والسقف» 
وغير ذلك من الموانم» وبكل حائل) . كتاب «الصفدیة: ,)۱٥١- ٥٥١/١(‏ ' 


كك 


نصل 


وهذا الأصل''' دحل في جميع أبواب الدین؛ آصوله» وفروعه؛ في 


)١(‏ المقصود به عدل الله وحكمته والتعليل في أفعاله؛ كما مر في الفصل السابق. 
وقد آلف شيخ الإسلام شه في هذا الأصل رسائل قيّمة؛ مثل رسالة في معنی کون 
ارب عادلاً وفي تنڑھہ عن الظلم. وهي ما أله كَل في محبسه الأخير بالقلعة 
بدمشق. انظر: «جامع الرسائل؛: (۱۱۹/۱ - ۱6۲). وكذلك رسالة في شرح حديث 
أبي ذر: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي»؛ ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»: 
(۲/ ۲۰۹ -۲4۱). وانظر: «منهاج السنة النبویةہ: (۱/ 17 .2١53-‏ 
وممًا قاله کل عن هذا الاصل : (وهذا الاصل؛ وهو عدل الرت يتعلّق بجميع آنواع 
العلم والدين؛ فان جميع أفعال الرب ومخلوقاته داخلة في ذلك» وكذلك أقواله 
وشرائعه وكتبه المنزلة» وما يدخل في ذلك من مسائل المبدأ والمعادء ومسائل 
النبواتء وآياتهم» والثواب والعقاب» ومسائل التعديل والتجوير» وغير ذلك. وهذه 
الأمور مگا خاض فيه جميع الأمم). «جامع الرسائل»: .)۱۲١/١(‏ 
وشيخ الإسلام نلف يرد على المبتدعة في أصولهم التي بنوا عليها معتقداتهم» فلذلك 
ربط ي بين المعجزات وثبوت النبوة» مع مسائل العدل والحكمة. 
وقد ذكر أحد أئمة الأشاعرة أنَّ النبؤات والمعجزات مبئيّة على أصول» ومرتبة على 
قواعد. وأصل هذه الأصول - كما ذكر -هو القول بالتعديل والتجوير. 
يقول الجويني في «الإرشاده ص۷٥۲‏ عن القول في التعديل والتجوير : (إنَّ مضمون هذا 
الأصل العظيم» والخطب الجسيم تحصره مقدّمتان» وثلاث مسائل : 
إحدى المقدمتين في الردٌ على من قال بتحسين العقل وتقبيحه . 
والأخرى : أنه لا واجب على الله تعالى يدل عليه العقل ۔ 
وأما المسائل الثلاث؛ فإحداها في بيان مذاهب أهل الملل في إيلام الله تعالى من يؤلمه- 
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عدل الله وحكينه خلق الرت لما يخلقى ` ورزقه » وإعطائهء ومنعه» وسائر ما يفعله تبارك 


وتعلیل أفعاله 


١ب‏ 
حکم أطفال 
لكين 


وتعالی» ودخل في آمره» ونهيه» وجمیع ما يأمر به» وينهى عنه . ودخل في 
المعاد؛ فعندھم”'' يجوز أن مدب الله جميع أهل العدل والصلاح والدين» 
والأنبياء والمرسلين بالعذاب الأبديّء وأن ینم جميع أهل الكذب والظلم 
والفواحش بالتّعیم الأبديٌ. لكنْ بمجوّد الخبر عرفنا أله لا يفعل ھذا؟:: 
ويجوز عندهم أن / یُعذّب من لا له ذنب أصلاٌ بالعذاب الأبديٌ29 . : 

بل هذا واقعٌ عند من يقول با أطفال الكمّار بُعذٌبون في التّار مع 
آباتهم *)؛ إنّهم كلهم بُجوزون تعذیبھم؛ إذ كان عندهم يجوز تعذيب کل 


ك :من عباده وخلیقته. وهه المسألة تتشعب القول في التناسخ والأعراض .. والمسألة 


الثانية في الصلاح والأصبلح . والثالثة في اللطف ومعناه. 
وإذا نجزت هذه الأصول,افتتحنا بعده المعجزات» ورئبنا على ثبوت النبوات السمعیات) ! 
فالتعديل والتجوير هو آصل الأصول التي بنى عليها هؤلاء إثبات النبوة. 
لذلك كان اهتمام شيخ الإسلام بل في الردٌ على أصحابهاء ونقض ما عندهم من 
الباطل + وإظهار الحق وإعزازه بالدليل والبرهان. 

.)۱۳۵/۱( المقصود بهم الأشاعرة. :انظر: «منهاج السنة النبوية»:‎ )١( 

زفق قال الاشعريٌ 0 سنب المومنین» ویدعل الکافرین الجتان: ۸م 
إنه لا يفعل ذلك لاله أخبزنا أنَّهِ يُعاقب الکافرین . وهو لا يجوز عليه الکذب في خبره). 
ثم قال: (والدليل على أنَّ كل ما فعله فله فعله : أله المالك القاهر الذي ليس بمملوك» ' 
ولا فوقه ... فإن قال ::فإنّما يقبح الكذب لاله قتّحه؟ قيل له : أجل؛ ولو حسّنه لكان 
حسنّاء ولو آمر به لم يكن عليه اعتراض). «اللمع»: ص١۷‏ . : 

(۳) انظر: «التمهید» للباقلانیٰ : ص 7857-187. 

() مسألة هل أطفال المشركين يُعذّبون أم لا؟ فيها اختلاف بين الفرق: 
فقد ذهبت المعتزلة إلى أله لا يجوز أن يعدب الله أطفال المشرکین . وذهبت الجبرئة ' 
والأشاعرة إلى جواز ذلك» وقالوا: لا يقبح ذلك من الله تعالى؛ لاله مالك الرقاب؛ 
ویتصرّف في ملکه كيف يشاء . 5 
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حي العذاب المؤبّد بلا ذنب» ولاغرض» ولا حكمة . 


لكن: هل يقع هذا في أطفال المشركين؟ منهم من جزم بوقوعه؛ 


كالقاضي أبي يعلى ومن وافقه(۲۳. ومنهم من توقّف لعدم الدليل السمعيٌ 


(١) 


(۲) 


گا قول أهل السنة والجماعةء فيقول في بيانه شيخ الاسلام تن : (وأما ثبوت حكم 
الكفرة في الاخرة للأطفال» فكان أحمد يقف فيه؛ تارة يقف عن الجواب» وتارة یرڈھم 
إلى العلم ؛ لقوله: "الله أعلم ہما كانوا عاملين' . وهذا أحسن جوابيه» كما نقل محمد 
ابن الحکم عنه» وسأله عن آولاد المشرکین؛ فقال: أذهب إلى قول النبي :الله 
أعلم بما کانوا عاملین» . . .). رواه البخاري ومسلم في کتاب القدر . 

ثم قال اة : (وهذا التفصیل يُذهب الخصومات التي کره الخوض فيه لأجلها من 
کرهه ؛ فان من قطع لهم بالّار كلهم» جاءت نصوص تدقع قوله» ومن قطع لهم بالجنّة 
کلهی جاءت نصوص تدفع قوله. ثم ذا قيل هم مع ابائهم لزم تعذیب من لم يُذُنب» 
وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي؛ والوعد والوعید. والقدر» والشرع» والمحبة؛ 
والحكمة» والرحمة . فلهذا كان أحمد یقول هو أصول کل خصومة . آما جواب النبي و 
الذي آجاب به أحمد آخرّا» وهو قوله : «الله أعلم بما کانوا عاملین»: فلّه فصل الخطاب 
في هذا الباب . وهذا العلم یُظھر حکمه في الاخرة. والله تعالی أعلم). ادرء تعارض 
العقل والنقل»: (۸/ ۰۳۹۷ 6۰۲). وذکر ابن حجر في «الفتح»: (۲۹۰/۳ - ۲۹۱) 
عشرة أقوال للعلماء في أطفال المشرکین . وانظر: «منهاج السنة النبویة»: (۳۰۹/۲- 
۹ء والجواب الصحیح»: (۲۹۹/۲ - ۰0۳۱۱ و«مجموع الفتاوی»: (۲۷۷/6 - 
۱ ۰/۳۰۳ و(۲/ ۰0۳۷۲ واطریق الهجرتین» لابن القیم : ص ۸۹-۷۷ . أيضًا: 
اشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص 1۷۷ - ۰1۷٩‏ و«رسائل العدل والتوحید» : 
ص ۰۲۲۲ و«أصول الدین) للبغدادي : ص٢٥٥۔‏ 

يقول شيخ الإسلام هة أيضًا في موضع آخر: (وهؤلاء یُجوزون أن یب الله العبدّ في 
الدنيا والاخرة بلا ذنب؛ كما یُجوّزون تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم بلا ذنب. ثم من 
هؤلاء من يقطع بدخول أطفال الکفار الّار. ومنهم من پجوّزه ويتوقّف فيه). «منهاج 
السنة النبویة» : (۳۰۲/۲). 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۸/ ۰4۳۹۸ واالجواب الصحیح»: (۲۹۷-۲۹۱/۲). 


19ء 


عنده» ہے عقلي؛ كالقاضي أبي بکر'''ء ونحوہ'''. وليس عندهم من 
أفعال الله ما ينرّهونه عنه» أو ما [تقتضي] الحکمة وجوده؛ بل يجوز 
عندهم أن یفعل کل ممكن» ویجوز أن لا یفعل شیئًا من الخیر . 

لکن إذا أخبر أنه يفعل شيئّاء أو أنه لا يفعله» علم أله واقغء أو غير واقع 
بالخير. ويجوز عندهم أن یدب من لا ذنب له» ومن هو بر الناس وأعدلهم 
وأفضلهم عذابًا موا لا يُعذّبه أحدًا من العالمين» ويجوز أن ینعم شر الخلق 
من شياطين الانس و امن نعيمًا نی أعلى درجات الجنّة» لا ینعم مثله [لمخلوق]290: 
لکن لگا أخبر با المؤمنين یدخلوت الجّ والكثار يدخلون الئان علم ما 
یت" مع آله لو وقع ضذه لم یکن بینهما فرق عندهمء ثم مع مجيء 
[الخبر] ۲ فكثيرٌ منهم وافقه. آگا في جنس الفسّاق مطلقاء [فیْجوّزون] 
أن يدخل جميعهم الجنّة؛ ويُجوّزون أن يدخل جميعهم التّار» ویُجژزون أن. 
يدخل بعضهم؛ كما يقؤله من يقوله [من واففة]؟' الشيعة»ء والأشعرية؛ ' 


(۱) الباقلاني. 
يقول البالاني : (فان قال قائل : فهل یصخ على قولکم هذا أن يؤلم الله سبحانه سائر این" 
ويّنعُم سائر الكفرة والعاصین من جهة العقل قبل ورود السمع؟ قيل له: أجل» له ذلك . ل 
فعله لكان جائ ثرا منه غير مستنکر من فعله) .' «التمهيد»: ص ۳۸۵. : 

)۲( كالجويني . انظر: «الإرشاد»: ص ۰۲۷۳ 

۳( في الخ2: (يقتضي) . وما أثبت من م۲ واط. 

. انظر: "التمهیده للباقلاني: ص ۰۳۸۱-۳۸۲ و«الإرشاد» للجويني : ص۲۷۳‎ )٤( 

(5) في «ط»: (المخلوق). ' 

() _ انظر: «التمهيد؛ للباقلاني: ص۳۸۲۔۳۸۳۔. 

)۷( في الخ : (الخير). وما أثبت من ٩2۸‏ واط٤.‏ 

(۸) في «خ»: (یجوزون). وما ثبت من ۰۱2۱ واط». 

٩)‏ في م۰۷ واط: (ممن وأفق). 


كالقاضي أبي بكر( 2؛ لاد القرآن عنده لم يدل على شيء؛ والأخبار أخبار 
آحاد [بزعمه]!۳؟ فلا يحتجّ بها في ذلك . 

وأگا جمهور المنتسبين إلى السئّة من أصحاب مالك» والشافعيّ» 
وأحمد» وأبي حنيفة» وغیرهم: فيقطعون با الله يُعذّب بعض أهل الذنوب 
التا. ویعفو عن بعضهم(۳؛ كما قال تعالی: ٭ نله لا يمير أن مر بو 
یڑ ما مك لك لکن 63ا74 فهذا فيه الاخبار بأنّهِ يغفر“ ما دون الشركء 
وأئّه يغفره لمن یشاء» لا لکل أحد. 

لكن: هل الجزاء» والثواب» والعقاب مب على الموازنة بالحكمة 
9 ۰ ًٔ۰ باه ماه 
ولا حكمة» ولا اعتبار الموازنة فيه؟ 0 


1( الباقلاني . انظر : «التمهيد؛ له : ص 785-186 
۲ في «خ»: (يزعمه). وما أثبت من م٩‏ و«ط. 
(۳) انظر: «جامع الرسائل»: (۱/ ۰۱۳4-۱۲۳ ۱۲). 
)٤(‏ سورة النسای الایة: ۰۱۱۱۰6۸ 


 )(‏ في اطه: (یخفقر). 
e a ۳‏ ہر پر e‏ مره سم م 

)٦(‏ قال تمالی: ولورد ال کمن تفت موزیشم توليك هم مود يا ومن حَنّت 
مریم اک ال کیا نسم با الوا بای بیشن [الاعراف : ۸ -۹]. 


وقال تعالى : رسع وين انط یر اة تلا تفت تفش یا زود ڪات يفال 
حون رل اتا یه وگ بتا سردت [الأنبياء: 4۷]. 

وقال تعالى : « ام من فلت مَوزي تم © هر في بتر اضغ )وم من خَقّتَ 
مزب نأش كارية4 [القارعة : .]۹-٦‏ 

وانظر: «مجموع فتاوی ابن تیمیة) : (۳۰۲/۶). 

وللشیخ مرعي الحنبلي المقدسي رسالة مطبوعة باسم کتاب «تحقیق البرهان في إثبات 
حقيقة المیزان». 


۷١ 


لهؤلاء قولان: فمن جوّز ذلك فإنه يجوز عندهم أن یدب الله من هو 
ُبڑ الاس وأكثرهم طاعات وحسنات على سيئة صغيرة عذابًا أعظم من عذاب 
أفسق الفاسقين. ویجوز عندهم أن يغفر لأفسق الفاسقين من المسلمين وأعظمهم 
كبائر كل ذنبء ويُدخله لحي ابتدا مع تعذيب ذلك في النّار على صغيرة“. 

ولهذا قال جمهور الاس" [عن هولاء]۳: إِنَّهِم لا ینژهون الربٌ 
[عن]''' السّفه والظلم؛ بل يصفونه بالأفعال التي يُوصف بها المجانين 


(۱) قال شيخ الإسلام بث عن هؤلاء المجبرة أنّهِم : (لا یجعلون العدل قسيمًا لظلم ممكن 
لا یفعلهء بل يقولون: الظلم ممتنع . وبُجوزون تعذیب الأطفال» وغير الأطفال بلا ذنب 
أصلاء وأن يخلق خلقًا يُعذّبهم بالثّار بدا لا لحكمة أصلا؛ ويرى أحدهم أنه خلق فيه 
الذنوب وعذب بالنار لا لحکمة» ولا لرعایة عدل» فتفيض نفوسهم إذا وقعت منهم الذنوب 
فأصيبوا بعقوباتها بآقوال یکو نون فیها خصماء لله تعالى) . ۱ 
«جامع الرسائل» : (۱/ ۰۱۲۵ ۱ 

(0 قال شيخ الاسلام له : (وأما المثبتون للقدر . . . فهؤلاء تنازعوا في تفسیر عدل الله 
وحکمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه. وني تعلیل آفعاله وأحكامه؛ ونحو ذلك . فقالت. 
طائفة : ان الظلم ممتنع منه غير مقدور» وهو محال لذاته؛ کالجمع بين النقیضین؛ وأنّ 
كل مکن مقدور» فليس جو ظلمّاء وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم» وهؤلاء یقولون : 
یه لو عذب المطيعين» ونم العصاة» لم يكن ظالمًا. وقالوا: الظلم: التصؤف فيما 
ليس له. والله تعال له کل شيء. أو هو مخالفة الأمر» والله لا آمر له. وهذا قول كثير من 
أهل الكلام المثبتین للقدر . . . وقالت طائفة: بل الظلم مقدور ممكنء والله تعالى منژّه 
لا یفعله. لعدله. ولهذا مدح الله نفسه» حيث آخبر أله لا يظلم الناس شيئًا. والمدح اما 
يكون بترك القدور عليه لا بترك الممتنع) . «منهاج السنة النبوية»: (1/ ۱۳٣‏ ۔٣۱۳).‏ 
وقالوا: (والظلم وضع ابشيء في غير موضعه؛ فهو لا یضع العقوبة إلا في المحلٌ الذي 
يستحقهاء لا یضعھا على محسن أبدًا) . المصدر نفسه: (۱۳۹/۱). ۱ 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ۹. 

(4) في «خ»: (علی). وما أثبت من «م٠»‏ واط. 


1۷۲ 


والسفھاء؛ فان المجنون والسفيه قد [يُعطي]('' مالا عظيمًا لمن ليس هو له 

بأهل» :وقد يُعاقب عقوبة عظيمة [لمن]''' هو أهل للإكرام والإحسان. 
والربٌ تعالى أحكم الحاکمین وأعدل العادلين» وخير الراحمين. 

والحكمة وضع الأشياء مواضعهاء والظلم وضع الشيء في غير موضعه" . 
ومن تدر / حکمته في مخلوقاته. ومشروعانه* ما يُبهر العقول؛ فَإنّه 


 )۱(‏ في «م»» ولاط»: (یعطی). 

(؟) في «م» ولط4: (من). 

)۳( وقد ذكر شيخ الاسلام َة تنازع الناس في معنى الظلم على ثلاثة أقوال. 
القول الأول: قول المجبرة والأشعريّة : أله (هو التصوّف في ملك الغير بغیر إذنه» أو مخالفة 
الآمر الذي تجب طاعته . وكلاهما منتفب في حق الله تعالى) . «جامع الرسائل»: (۱/ ۱۲۷). 
وانظر معنى الظلم عند الأشعري في «الملل والنحل٤:‏ (۰)۱۰۱/۱ 
وقد نقلت هذا القول بتوسّع من قول شيخ الإسلام کل في : ص4۳ - 2454 ٠٤1۷‏ 
٣‏ سن هذا الكتاب . وانظر : «جامع الرسائل»: .)١71/1(‏ 
الثاني : قول المعتزلة : (أنّه عدل لا یظلمء لأنه لم يُرد وجود شيء من الذنوب؛ لا الکفر» ولا 
الفسوق؛ ولا العصيان. بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته ؛ كما فعلوه عاصين لأمره. وهو لم 
يخلق شيعًا من أفعال العباد؛ لا خیراء ولاشرّا» بل هم أحدثوا أفعالھم . فلمًا أحدثوا معاصيهم 
استحقوا العقوبة عليها؛ فعاقبهم بأفعالهم» لم يظلمهم) . «جامع الرسائل» : (۱/ ۰۱۲۳ 
الثالث: قول أهل السنة: (أنَّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ والعدل وضع كل 
شيء في موضعه. وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع شیف إلا في 
موضعه الذي يناسبه» وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يُفرّق بين متماثلين» ولا يُسوّي بين 
مختلفین؛ ولا يُعاقب إلا من يستحق العقوبة؛ فيضعها موضعهاء لما في ذلك من 
الحكمة والعدل). «جامع الرسائل»: (۱۲۳/۱ - ۱۲6). وانظر: «منهاج السنة»: 
(IY ۳۰۹ ٠٣٣/٢(و (ITE)‏ 

)٤(‏ وقد تكلّم شيخ الاسلام كث عن الحكمة من بعض مخلوقات الله في «الجواب 


= .)۳۹٣/7٦( : الصحیح»‎ 


1۷ 


تنازع الناس 


في معنى الظلم 


۱۳۲ 


مثا خلق العين» واللسان ہے و وت وخلق الإجلٰ> 
والظفرء ونحو ذلك لمنفعة» فلا تقتضي الحكمة أن يستعمل العين واللسان 
حيث يستعمل اليد والرجل والظفرء ولا أن یستعمل الرجل والید حيث 
یستعمل العین واللسان. وهذا من حکمته موجود في أعضاء الانسان. ۱ 
وسائر الجيوان» والنباث» وساثر المخلوقات. فکیف يجوز في حکمتا؛ 
وعدله ورحمته في مَنْ هو دائمًا یفعل ما ُرضیه من الطاعات» والعبادات» 
رو در تو ھت 
به أفجر المٌاقء [وأن یکون آفجر التُمٌاقف]'' في أعلى علیین؛ وهو 
سبحانه یفعل ما یشاء» ویحکم ما [يُريد]!" . 1 

لکن لا يشاء إلا ما يُناسب حکمته ورحمتهء وعدله» كما لا یشاء 
ويُريد إلا ما علم أنه سيكون. 1 

فلو قيل: هل يجوز أن يشاء ما علم أنه لا يكون؟ لم [یجز]) ذلك 
باتفاقهم ٠‏ لمناقضة علمه والعلم يُطابق المعلوم» فكيف يشاء .ا 
حکمته» ورحمته» وعدله» وبسط هذه الأمور له مواضع متعدّدة(؟ , 


= وتكلّم تلميذه الإمام العلامة ابن القيم کل عن بعض هذه الحكمة في مخلوقات الله.. 
انظر : امفتاح دار السعادۃہ : ۰۲۰۰۱۸۸/۱ ٦ہب‏ ۲۵۷). 


سوہ رت سو یر ی : (۱۵۲/۱). 

0( ما بين المعقوفتين ملحق في هامش «خ 

(؟) في «ط: (یزیده). 

(۳) في «طه: (یجر). 

)4( انظر : «الإنصاف» للباقلاني : ص۷۵ . 

() انظر: «جامع الرسائل»::(۱۲۰/۱ ۰0۱6۲۰ و المجموعة المنيرية» :۰0/0 0( 
وامٹھاج السنة»: (1/ ۰۱8۵-۱۳۶ و«مجموعة الرسائل والمسائل»: (4/ ٣۳٣ ٣۳٢‏ 
ا 


ء۷٤‎ 


والمقصود و مولاء( لكا احتاجوا إلى إثبات النبوات اضطربوا في اضطابالأشاعرة 
صفة النبيئ» وما يجوز عليه؛ وفي الآيات التي بها يُعلم صدقه؛ نجوزوا ان ات 
سل الله من یشاء بما کات لا بشترطرن في المي إلا آن بعلم ما آرمل 
٠‏ به(""؛ لأنَّ تبلیغ الرسالة بدون العلم ممتنع» ومن جوّز منهم تکلیف ما انول بتكيف 
' لا یطاق سك یلزمه جواز آن یأمره الله بتبلیغ رسالة لا یعلم ما هي . نزو 


(۱) أي: الاشاعرة. 
)٢( :‏ المقصود بهم الاشاعرة. 
وانظر کلام الباقلاني الذي سيأتي نقل شيخ الاسلام له له قریبّا: ص٦٤۷٦‏ . 
وقال شيخ الاسلام 4 عن النبوة عند الاشاعرة: (فهؤلاء یجوزون بعثة كل مکلف؛ 
والتبوة عندهم مجرّد إعلامه ہما أوحاه إليه . والرسالة مجرّد آمره بتبلیغ ما آوحاه إليهء 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة یختص بهاء بل هي من الصفات 
الإضافيّة؛ كما یقولون مثل ذلك في الاحکام الشرعيّة). «منهاج السنة»: (۲/ ۰64۱4 
وسيأتي نحو هذا الکلام في هذا الکتاب: 1۰٩‏ . 
۰( يذكر شيخ الاسلام شه أنَّ اطلاق (القول بتکلیف ما لا يُطاق من البدع الحادثة في 
الاسلام؛ کاطلاق القول بأنَّ العباد مجبورون على آفعالهم. وقد اتفق سلف الامة 
وأئمتها على انکار ذلك » وذم من يُطلقه» وإن قصد به الرڈ على القدرية الذین لا يُقَرّون 
بان الله خالق أفعال العباد» ولا بأئہ شاء الكائنات. وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة» وقابل 
الفاسد بالفاسد» والباطل بالباطل). «درء تعارض العقل والنقل» : (۱/ 59). 
ما عن موقف السلف رحمهم الله من ذلك : فقد ذكر شيخ الإسلام كانه أله (لیس في 
السلف والائمة من أطلق القول بتكليف ما لا یطاق كما أنّه ليس فيهم من أطلق القول 
با بر . . . ولهذا كان القتصدون . . . یفضلون في القول بتكليف ما لا یطاق كما تقدم 
القول في تفصيل الجبر؛ فيقولون: تكليف ما لا يُطاق لعجز العبد عنه لا يجوزء وأمّا ما 
يقال إِلَه لا يُطاق للاشتغال بضدّہء فيجوز تکلیفه) . «مجموع الفتاوی»: .)٤1۹/۸(‏ 
وذهبت المعتزلة إلى أنَّ تكليف ما لا يُطاق غير ممکن . انظر : «شرح الأصول الخمسة» 
لعبد الجبار : ص۱۳۳ ۳۹۲ = 


وجوّزوا من جهة العقل ما ذكره القاضي أبو بکر: أن يكون الرسول ؛ 


فاعلاًللکباتر ۲۱ إلا آله لاب أن يكون عالمًا بمرسله». لکن ما غُلم بالخبر | 
أنَّ الرسول لا یتصف به علم من جهة الخبر فقط لا لان الله منرّه عن 


(١) 


وذهبت طائفة » منهم الرازي إلى جواز تکلیف ما لا يُطاق مطلقًا۔ 
وانظر کلام شيخ الإسلام ي في هذه المسألة» وذکره اة لمن متعهاء آو آجازها؛ ۱ 
أو فصل فیها القول في : «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۰۳۰۲-۲۹4 4۳۷ - ۰480 114 ` 
۶ و«درء تعارضن العقل والنقل»: (۱/ 7۰ -16). 

قال شيخ .الإسلام كلل عن القاضي آبي بكر وغیره إِلَه (یقول: إِنَّ العقل لا یو 

عصمة النبي إلا في التبلیغ خاصة؛ فد هذا هو مدلول المعجزة. اسر مك 
السمع علیه عاد عوك پت ١ ١‏ 
وقال محققو هؤلاء؛ أكأبي المعالي وغیرہ: إِنّه لیس في السمع قاطع پُوجب الگ 
رفا يدن عل وتوم لوب سن وكذلك كالقاضي أبي بكر إِنّما ثبت ما يُثبته من 
العصمة في غير التبلیغ إذا كان من موارد الاجماع؛ لأنَّ الإجماع حجة. وما سؤى ذلك ' 
فيقول لم یدل عليه عقل ولا سمع . وإذا احتج المعتزلة وموافقوهم من الشيعة عليهم بأل ' 
هذا يُوجب التنفير ونحو ذلك» فيجب من حكمة الله منعهم منه؛ قالوا: هذا مبني على : 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين. قالوا: لا يجب على الله شيءء ويحشن منه كل 
شيء وإنما ننفي ما تنفيه بالخبر السمعي» ونوجب وقوع ما یقع بالخبر السمعي أيضًا؛ 
كما أوجبنا ثواب المطيعين» وعقوبة الکافرین؛ لإخباره أنه يفعل ذلكء ونفينا أن یفر 
لمشرك؛ لإخباره أنه لا يفعل ذلكء ونحو ذلك) . «منهاج السنةه: ٦٤٤ /٢(‏ -418). 
وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص۳۹۷ - ۳۵۷ - فصل في عصمة الأنبیاء -» و«أضؤل ' 
الدین؟ للبغدادي: ص۱۲۷ ۔ ٦٦۹‏ - فصل عن عصمة الأنبياء عم -» .و«المواقف» أ 
للويجي: ص04-1758؟, واشرح المقاصده للتفتازاني : (۵۱-۵۰/۵). : 
وقال شيخ الاسلام كه أيضًا: (وطواتف آهل الکلام الذين بُجوّزون بعثة کل مكلف ؛ 
من الجهمية والاشعرية؛ ومن وافقهم . . . متفقون أيضًا على أنَّ الأنبياء آفضل الخلق» 
وأنَّ النبي لا يكون فاجرّا. لکن يقولون: هذا لم يعلم بالعقل» بل بالسمع؛ بنا على ما 
تقدم من أصلهم من أنَّ الله يجوز أن يفعل كل مکن). «منهاج السنة النبوية»: (4۱۹/۲). 


۷ء 


إرسال ظالم» أو مرتكب للفواحش؛ أو مكاس» أو مختث» أو غير ذلك؛ 
هلا يُعلم نفي شيء من ذلك بالعقل؛ لکن بالخبر. 

وهم في السمعيات عمدتهم الاجماع ۳ . 
وأما الاحتجاج بالکتاب والستّف فأكثر ما يذكرونه تبعًا للعقل أو 
, الاجماع . والعقل والإجماع مقدّمان عندهم على الکتاب والسه ۳ . 
فلم يعتمد القاضي أبو بكر" وأمثاله في تنزیه الأنبياء ۷1 ]۴۳ على دلیل إينمدلبائلاني 
عقلیغ» ولا سمعيٌ من الكتاب والستة؛ فد العقل عنده لا يمنع أن یرسل الله ای 
'.من شاء؛ اذ کان یجوز عنده على الله فل كل ما يقدر علیه. وّما اعتمد ٹا 
" على الاجماع؛ فما أ جمع المسلمون عليه أنه لا يكون في النبيّ نره عنه. 27ھ 
ذكر ما لہ إجماعًا؛ ک كعاداته» وعادات أمثاله في نقل (جماعات"* لا يُمكن 


عمدة الأشاعر 0 
في السمعيات 


)١(‏ الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق. وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد 
اة في عصر على أمر ديني) . «التعريفات» للجرجاني : ص5١‏ . 
وقد ذكر شيخ الاسلام كه أن (معنی الاجماع : أن يجتمع علماء المسلمين على حكم 
من الأحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الاحکام» » لم يكن لأحد أن يخرج عن 
إجماعهم ؛ فا الأمة لا تجتمع على ضلالة . ولكنْ كثير من المسائل يظنّ بعض الناس 
فيها إجماعَاء ولا يكون الأمر كذلكء ہل يكون القول الاخر أرجح في الكتاب والسنة) . 
المجموع الفتاوی»: (۱۰/۲۰). وانظر رد شيخ الاسلام کف على الأشاعرة 
وادعائهم الإجماع في: «درء تعارض العقل والتقل»: (8/ 96 ۔-٦۹)۔‏ 

(؟) وانظر على سبیل المثال: «رسالة إلى أهل الثفر» للاشعري؛ فإنّه ذكر فيها واحدًا 
وخمسین إجماعًاء مع أنَّ جلّهاء أو أكثرها دلَّ عليه الكتاب والس . 

(۲) الباقلاني. 

 )4( :‏ ما بين المعقوفتين ملحق في اخ» بين السطرین ۔ 

)٥(‏ والأمثلة كثيرة في ذلك؛ سيما في كتاب «البيان» للباقلاني ؛ وهالارشاد» للجويني؛ انظر 
مث قوله عن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أنَّ دليله الإجماع في: «الإرشاد»: = 


۲۷ء 


نقلها عن واحد من الضحابة ولا ثلائة من التابعين» ولا أربعة من الفقهاء | 
المشهورين؛ کدعواه الاجماع على أل الصلاة في الدار ا 
مجز فة مع قوله 7 العقل يُحيل أن يكون مأمورًا به؛ فيدّعي ا 
على براءة المأمور من فعل ما أمر به» لكونه فعل ما هي عنه. 


= ص۳۱۸ وغیر ذلك 
. يقول الباقلاني: (ويجب في الجملة أن لا نستثني في السحر شيئًا لا يفعل عندہ إلا ما | 
ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحرء وما يفعل عنده ونجو ما ' 
ذکرناه» ونحوا فلق البحرء وإخراج اليد بيضاء» والايات التسع» وإخراج ناقة.من ‏ 
صخرة» جو و سو توب تج 
كادي 3 


لولا اا ا ووصف الباري سبحانه لهم بالتهاية في الطاعة والمعرفة 
... فقد ورد الاجماع واستقر بأن ذلك لا يكون منهم» ولا ما دونه من المعاصي). ' 
(البیانا: ص۱۰۳ ۱ 
ہت O‏ وی 
۱ والعقد وبهم ينعقد الاجماع . . 0 روہ سو سی سر و مت 
لا تظهر على فاسق و و مقتضی العقل ولکنه متلقی من |جماع الامة). ‏ . 
«الارشاد» للجويني : ص۳۲۳. وانظر: المصدر نفسه: ص٣۳۳۲۔‏ 
وقال الجويني. أيضًا :: (انه ما من أمر يخرق العوائدء إلا وهر مقدور للرب تعالی ده 
ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل) . «الارشاد»: ص۳۱۹. ۱ 
وقال الامام القرطبي ب (لجمع المسلمون على اله لیس فى السنحر ما پفعل له هنده ال 
الجراد؛ والقمل ؛ والضفادع» وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتی» . . . وأمثال 
ذلك من عظیم آیات الرسل اتر . فهذا ونحوه مما يجب القطم بأنه لا یکون ولا یفعله 
الله عند إرادة الساحر:. قال القاضي أبو بكر ہن الطيب: وإنما منعنا ذلك وت 
ولولاه لاجزناه) . «الجامع لأحكام القرآن»: (۲/ 4۷). ١‏ 


. انظر: «الإرشاد» للجوٰینی : ص‎ )١( 


EVA 


ولأهل الكلام والرأي من دعوى [الإجماعات]''' التي ليست 
صحيحة» بل قد يكون فيها نزاعٌ معروفٌ» وقد يكون إجماع السلف على 
. خلاف ما ادّعوا فيه الإجماع ما يطول ذكره هنا . 

وقد ذكرنا قطعة من الإجماعات الفروعيّة التي حكاها طائفة من أعيان 
العلماء العالمين بالاختلاف"» مع أنّها منتقضةء / وفيها نزاع ثابت لم 
' يعرفوه» وقد يكون غيرهم حكى الاجماع على نقيض قولھم؛ وربّما كان من 
السلف؛ كقول الشافعيٌ : ما أعلم أحدًا قبل شهادة العبد”" . 

وقبله من الصحابة : أنس بن مالك؛ يقول: ماأعلم أحدّاردٌّ شهادة العبد ٩‏ . 

وكدعوى ابن حزم الاجماع [على إبطال]'”' القیاس "۳ . 

وأكثر الأصوليّين يذكرون الإجماع على إثبات القياس . 


وبسط هذا له موضع آخر”" . 


)0 في «خ4: (الإجمات). وهو تصحيف . وما أثبت من (م٤ء‏ واط۹. 

(1) ولشيخ الإسلام كه تعليق على مراتب الإجماع لابن حزمء باسم انقد مراتب 
الإجماع٤ء‏ نشر وتوزیع دار الباز بمكة المكرمة . 

إ (۳) هذه العبارة عن الشافعي كه لم أجدهاء ولکنه که ذكر في كتاب «الأمٌ» عدم قبول 
شهادة العبد. انظر : «الأم» للشافعي : (8۳/۷) طبعة الشعب . وانظر: «الحاوي الكبير» 
للماوردي : (۱۷/ ۲۱۳ - ٢۲۱)ء‏ واالجموع شرح الهذب» للنووي : (۲-۲۱/۲۳). 

۰/۱۸6 /۱6( : انظر : «المغني» لابن قدامة‎ (٤٤ 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ۹. 

)٦(‏ انظر كلام ابن حزم كش عن إبطال القياس في کتابه : «الإحكام في أصول الأحكام؟: 
(۷/ ۰۱۲۰۹۱۲۰۸ ضمن الأجزاء من ۵ -۸. 

. (۷) انظر: «مجموع الفتاوی»؛ الجزء التاسع عشرء والجزء العشرين. وكتاب «أصول الفقه 

عند ابن تيمية یله إعداد الدكتور صالح المنصور» وامختارات شيخ الاسلام» 

للكام . 


۹ 


۲ب 


طريقة الأشاعرة 
في إثبات العجزات 


نصل 


ولا آرادوا!' إثبات معجزات الأنبیاء ‏ لو وأنٌ الله سبحانہ لا ۱ 
يُظهرها على يد کاذب؛ مع تجويزهم عليه فعل کل شيء [فتقوا فتقًا]ء 
فقالوا: لو جاز ذلك» لزم أن لا يقدر على تصديق من ادعی النبوة» ومالزم : 
منه نفي القدرة کان ممتنعًا. فهذا هو المشهور عن الأشعري» وعليه اعتمد , 
لقاضي آبو بکره لوان سرت والقاضي ابو بعلی» [رحر 609 


۱ أي: الاشاعرة . وانظر «الارشاد» للجويني؛ فقد ذكر أن المعتزلة (قالوا: إذا جوزتم أن‎ )١( 
یُضل الربٌ عباد ويُنويهم» ويُرديهم» فما جج وت‎ 
: الکذّابین) ۰ ررشادا للجويني : ص۳۲۲.‎ 

(۲) انظر: «المواقف في علم الکلام» للايجي : ص۳۳۱ .. وانظر : شرج سنا نع ۱ 
الاسلام: (۱۲-۱۱/۲)- 

۳( رسمت في ا : (فيقوا معا) . وفي دم واط» : (فعوامعا). 
وقد ذكر ش شيخ الإسلام كلمة مماثلة في موضع آخر من هذا الکتاب : ص39 مي 
فتقوا فتّا . فترجح لديّ أنّها المرادة» والله أعلم . 

. ما بين المعقوفتين ملحق في هامش (خ؟‎ )٤( 

)0( في اخ2: (وغيرهم وغيرهم) مكررة . ١‏ 

10 فعندهم أن الخوارق لا تظهر على يد مدعي النبوة إذا كان كاذبّاء حتی يد تمیز المتبي من ۱ 
غير النبيّ . آگا إذا لم یدع النبوة؛ فلا مانع من ظهور الخوارق . 

انظر: «البيان» للباقلاني : ص۰4۸ ۰۹6 ۹۰ء ۰۱۰۵ و«الإرشاد» للجويني: ص۰۳۱۹ 
٦ء‏ ۷ء وانهاية الاقدام» للشهرستاني: ص۰8۳ و«المواقف في علم الکلام» = 


A: 


وهو مبني على مقدمات : 
آحدها: أن النبوة لا تثبت الا بما ذکروه من المعجزات؟۰ وأن الرب 


لا يقدر على اعلام الخلق بأن هذا نبخ الا بهذا الطريق» وأنه لا يجوز أن 


يعلموا ذلك ضرورة» وأن إعلام الخلق بأن هذا نبيع بهذا الطريق ممكنٌ. 
١‏ ہا سے 7 5 -. 5 ۳ و ۰ ۳ 
فلو قيل لهم: لا ُسلّم أنَّ هذا ممكنٌ على قولکم؛ فإنّكم إذا جوّزتم 


. عليه فعل کل شيءء وإرادة كلّ شيءء لم يكن فرق بين أن يُظهرها على يد 
صادق» أو كاذب». ولم يكن إرسال رسول [یصدقه]* بالمعجزات ممكنًا 
على أصلكم؛ ولم يكن لكم حجة على جواز إرسال الرسول وتصديقه 
٠‏ بالمعجزات؛ إذ كان لا طريق عندهم إلا خلق المعجز. وهذا تما يكون 
دليلاً إذا علم أنه نما خلقه لتصديق الرسول. وأنتم عندكم لا يفعل شيئًا 
لشيء» ويجوز عليه فعل كل شيء”" . 


2000 


0 
0 


للايجي: ص 14١‏ - ۰۲6۲ وتفسير الرازي»: (۳/ ۲۱8 - ۰6۲۱۵ واشرح المقاصد» 
للتفتازاني : (۱۸/۰). وانظر من کتب ابن تيمية: «الجواب الصحیح!: (۷/ ۰۳۹6 
۸ء وادرء تعارض العقل والنقل» : (۹/ .)٥٤‏ 

انظر : «کتاب البیان عن الفرق بين المعجزات والکرامات والحیل والکهانة والسحر» 
للباقلاني: ص۳۷ ۳۸ء ولالانصاف» له: ض ۰۹۳ و«الإرشاد» للجويني: ص۰۳۳۱ 
و«أعلام النبوة» للماوردي: ص۰۲ واشرح المقاصد» للتفتازاني: (٥/۱۹)؛‏ فقد 
ذکروا أنَّ الدلالة على ثبوت النبوة لا تکون إلا بالمعجزة الخارقة للعادة فقط . 

وانظر رد شيخ الاسلام ابن تيمية على هذه المقولة في : "شرح الاصفهانیة) : (۲/ ۰1۷۱ 
۱ و؛الجواب الصحیح»: (5/ ۰4۵۰6 وادرء تعارض العقل والتقل٤: .)٦٤/۹(‏ 
في «خ»: (بصدقه) . وما آثبت من 1م واط». 

أي: آتکم أيها الاشاعرة عندکم أنَّ الله لا یفعل لحکمة. فکیف يستقيم مع أصلکم: أن 
يخلق الله المعجزة لتصديق الرسول؟ أليس هذا فعلاً لحكمة؟ ! 

وانظر : «الجواب الصحیح): (۲/ ۰64۰۰-۳۹۳ واشرح الأصفهانية»: (۲/ ٦٦٦)۔‏ 


۱ 


. ١ وسلك طائفة منهم طريقًا آخر؛ وهي طريقة أبي المعالی” وأتباعه؛‎ ٠ 


وهو أن العلم بتصديقه لمن أظهر على يديه المعجز علم ضروريٌ . 


وضربواله مثلاً بالملك؟. . . 
وهذا صحيح إذا مُنعت أصولهم ؛ فإِنَّ هذه تم إذا كان المعلم بصذق 


رسوله مگن يفعل شيئًا لحکمة . فاا من لا يفعل شیا لشيی فكيف يُعلم أنه , 
خلق هذه المعجز ة لتدلٌ على صدقه لا لشي: ۽ آخر؟ ولم لا يجوز أن يخلقها , 
لا لشيء على اصله(۹۳؟! ۱ 


وقالوا أيضًا ما ذكره الأشعري: المعجز: علم الصدقء ودلیله؛ 


فیستحیل وجوده بدون الصدق» فیمتنع وجوده علی ید الکاذی(*) 


0) 
(۳) 


(۳ 


ری 


الجويني . 
انظر : «الارشاد» للجويني : ص۰۳۱۳ ۳۲۵ ۔ ۰۳۳۰ والمع الاعتقاد» له: ص۰۷۱ 
واشرح الاصول الخمسة» لعبد الجباز المعتزلي: ص۵۷۱ والمواقف» للايجي: 
ص٣٣۳‏ واشرح المقاضد» للتفتازاني : (۰/ ۰۱1 واتفسیر القرطبي»: (۵۱/۱) .. 
وانظر كلام شيخ الإسلام 1-5 على هذا المثل؛ وتعليقه عليه في : شرح الأصفهانية»: 
(۲/ ۱۲۳ - ۰1۲ یفن الصحیح»: /٦(‏ ۳۹۷ - ۳۹۹)ء وادرء تعارض العقل 
والنقل»: ٠١ .)٥٤/۹(‏ 

وشیخ الإسلام كله بین ن أنَّ هذا من تناقضات أبي المعالي الجويني؛ ؛ حيث إله أل 
المعجزة معلومة بالاضطرار» وضرب مثال الملك الذي يفعل لحکمة . 

وأبو المعالي ممن يُنكر الحكمة في أفعال اه فلا يستقيم له هذا المثال؛ لاه مناقضٌ ' 
لأصولهم التي أصّلوها . 

ولذلك قال شيخ الاسلام كه : (لکن يقال لهم ا 
أن يُقال إِلّه قام لِيُصِدّق رسوله. وأنتم عندكم أن الله لا يفعل شيئًا لشيء» فلم يبق المثل ۱ 
مطابقًا. ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع). «الجواب الصحیح٤: :)۳۹۷/٦(‏ 
انظر : «رسالة إلى آهل الثغر» للأشعري: ص١١۱ء‏ ۰۱۸1-۱۸۳ گا 


AY 


وهذا کلام صحیخء لکن كونه: علم الصدق. مناقضٌ لاصولهم ؛ ناه 


تما يكون علم الصادق إذا كان الربٌ منزّمًا عن أن يفعله على يد الكاذب» 
أو علم بالاضطرار أنه إنّما فعله لتصديق الصادق أو أَنَه لا يفعله على يد 
الكاذب. 


0) 


إذا غُلم بالاضطرار تنڑھه عن بعض الأفعال بطل آصلهم(۲. 


وانظر كذلك: «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحرا للباقلاني : ص۳۷ -۳۸. 

وقال الجويني: (وقد قال شيخنا ككَثه: المعجزة فعلٌ لله تعالی؛ يقصديمثله 
التصديق). «الارشاد» له: ص۳۰۹ ۰۳۲۸ وانظر: «شرح المقاصد»: (۰)۱۲/۵ 
و«أصول الدین» للبندادي: ص۱۷۸ . 

وانظر کلام شيخ الاسلام عن هذا القول في «الجواب الصحیح» : (۲/ ۰۳۹۹ 

وکذلك یروضح شيخ الاسلام کل تناقضهم في قولهم : إِنَّ المعجزة دليلٌ على صدق 
النبيّ» ولا يُمكن أن يخلقها الله على يد کاذب؛ لأنَّ من أصولهم أنَّ الله لا يقبح منه 
شيء؛ فكل فعل ممكن لا بُنّه عنه. انظر مذهبهم في ذلك في : «البيان» للباقلاني: 
ص٤۷١‏ - ۰۸ ۹۱ء ١۹ء‏ ٦۹ء‏ واالتمهید له: ص۳۸۵ ولالانصاف؟ له: ص۰1۲ 
۷ء و«الإرشاد» للجوينى: ص۲۳۸ ۰۲۷۳ و(أصول الدین؟ للبغدادي: ص ۰۱۷۰ 
4 . وانظر أيضًا: «متهاج السنة النبوية لابن تيمية : (؟/614). 

وهذا القول والله لا يقبح منه شيء من أصول الأشاعرة: 

يقول الجويني: (إنه ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء؛ ولا 
يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل). «الإرشاد» للجويني: ص۳۱۹ . 

ویقول أيضًا: (ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الربٌ تعالى عند ارتياد الساحر ما سيستأثر بالاقتدار 
عليه ؛ فان كل ما هو مقدور للعبد» فهو واقع بقدرة الله تعالی) . «الارشاد»: ص۳۲۲۔ 
ويقول المازري: (ومذهب الأشعريٌّ أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك یقصد خوارق 
السحرة -» وهو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلا الله). نقل عنه النووي في «شرحه على 
صحيح مسلم): (۷۵/۱). ی 


AY 
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والمعتزلة قبلھم''' ظتُوا أنَّ مجوّد کون الفعل [خاریّا]۳) للعادة» هو 


الآية على صدق الرسول» فلا يجوز ظهور خارق إلا لنبع . والتزموا طِردًا 
لهذا: انکار آن یکون للسحر تلحر العادة؛ مثل أن يموت ویمرض 
بلا مباشرة شيء. وأنكروا الكهانة» وأن تكون الجن تُخبر جھ 
المغيبات» وأنكروا 0 امات الأولياء . 


(١) 
(۲) 
زی‎ 


ويقول القرطبي : (قال علماؤنا: وینکر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات مما ليس 

في مقدور البشر ... ولا يكون الساحر مستقلاً بهء وإنما يخلق الشبع عند الاکل+ 

والريّ عند شرب الماء ۰ . .) ہت ری (EVD:‏ 

ويظهر تناقض الأشباعرة جلیّا في دعواهم أنَّ جد جنس المعجز يقع على يد الکاذب» 7 

مہ ی إذا عى التبوّة. انظر: «الارشاده للجويني: ص۰۳۲۲ ۳۲۸م 
«شرح المقاصد» للتفتازاني : .)۱۸/١(‏ 1 

الل شا 

فى «ط»: (خلاقًا) ؛ 

وذلك لأنّ من مذهبهم عدم تجويز وقوع الخوارق على يد غير الأنياء. 

يقول القاضي عبد؛الجبار - المعتزلي -: (إِنَّ العادة لا ُخرق إلا عند إرسال الرسل» 

ولا تخرق لغير هذا الوجه؛ لأنَّ خرقها لغیرهذا الوجه یکون بمنزلة العبث): «المغني في 

آبواب التوحید والفدل»: .(۱۸۹/۱۵). وانظر : المصدر نفسه: (۰)۲8۱/۱۵ واشرح 

الاصول الخمسةه : ص۵3۸ - ۰۵۷۲ وارسائل العدل والتوحید» : ص ۲۳۷. 

وقال عبد القاهر البغدادي عنهم : (وأنكرت القدرية کرامات الأولياء؛ لأنَّهم لم یجدوا+ 


A 


فاتی هؤلاء2. فأثبتوا ما أثبته الفقهاء. وأهل الحديث من السحر 
والکهانة» والكرامات. 
في نفس الجنس» وليس في جنس مقدورات الربٌ ما يختصن بالأنبياء» لکن 
جنس خرق العادة واحدء فهذا إذا اقترن بدعوى النبوة» وسَّلِمَ عن 
المعارضة عند تحدي الرسول بالمثل» فهو دلیل(۳). 

فهي عندهم لم تدل؛ [لكونها]”" في نفسها وجنسها دلیل'''. بل إذا 


في آهل بدعتهم ذا کرامة) . «أصول الدين»: ص۵ ۰۱۷ 

وانظر آول هذا الکتاب - النبوات»-: ص۱۳۰ء وما سيأتي لاحقًا: ص۱۰۳۰ ۔ 
۱ إذ ذكر المؤلف ينه أنَّ الذين أنکروا الكرامات هم المعتزلة» وابن حزم 
- انظر : «المحلى»: (۳۹/۱) ؛ وأبو إسحاق الاسفراييني؛ وأبو محمد بن زيد. وقد 
ردَّ عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية يم في: ص۱۱۳ - ۰۱۱۱ وانظر: «شرح 
الاصفهانیة» : .)٦٦۹/۲(‏ 

وقد آورد السبكي شبه المعتزلة في نفي الکرامات» ورد عليها. انظر : «طبقات الشافعية 

۱ الکبری»: (۳۳4/۲). 

)١(‏ الأشاعرة. 

(۲) انظر: «البیان» للباقلاتي: ص۹4 - ۰۹۵ ۰۹۱ و«الإرشاد» للجويني : ص۰۳۱۹ ۰۳۲۸ 
و«أصول الدین» للبغدادي: ص؛ ۰۱۷ ۰۱۷۵ واالمواقف» للايجي: ص ۰۳۷۰ واشرح 
المقاصد» للتفتازاني: (۱۱/۵ -۱۲). 
وانظر کلام شيخ الاسلام َب ورده عليه في «الجواب الصحیح»: (/۰1۰۰ 
۰ وفي هذا الکتاب - «النبوات» -: ص۱۰4 - ۰۱۰۲۵ 

(۳) في «ط»: (لکونهم). 

)٤(‏ قال الباقلان في «البيان» ص4۸ : (إِنَّ المعجز لیس بمعجز لجنسه ونفسه» ولا لحدوثهاء 
وَإِنّما يصير معجرًا للوجوه التي ذكرناهاء ومنها التحدي» والاحتجاج) . 


{Ao 


۳۳ 


تعريف المجزة 
عندالاشاعرة 


استدل بها المدّعى للنبوة كانت دلیلل(۱ [و5) لم تكن دلیل](۳ .ومن 
شرط الدليل سلامته عن المعارضة؛ وهي عندهم غاية الفرق. فاذا قال 
المدعي للنبوة: ائتوا بمثل هذه الآية» فعجزوا؛ كان هذا هو المعجز 
المختص بالنبيٌ » وإلا فيجوز عندهم أن تكون معجزات الرسول من جنس 
ما للسحرة والکهان؟*؟ من الخوارق» إذا استدل بها الرسول . ١‏ 

فا حجة عنده: مجموع الدعوى والخارق» لا الخارق وحده» والاعتبار 
بالسلامة عن المعارض” . 

بل قد لا يشترطون أن يكون خارقًا للعادة؛ لکن يشترطون أن لا يعارض 
وعجز ناس عن المعارضة مع أنه معتاد [۲۳]۷ خارق للعادة. فالاغتباز 
عندهم بشیلین : باقترانه بالدعوی وتحدیه لمن دعاهم آن یات تا مه 


فلا يقدر و 


)١(‏ قال الجويني في «الإرشادة ص۳۱۹: (فإنَّ المعجزة لا تدلٌ بعينهاء وإِنّما لتعلتها 
بدعوی اي ارت 

(۲) فى «ط»: (والی) . 

راد ما ہین الممقوفتین ببلحق بهامش «خ». 

زفق قال الجويني في «الإرشادا ص۳۲۸: (جنس المعجزة کین اف لن 
وقوعه على حسب دعوی الكاذب). وانظر: المصدر نفسه: ص۳۲۲٣‏ و«البيان» 
للباقلاتي: ص4۹5 ۰۹۸ ۱ 

)2 تقم لشيخ الإسلام کنل في ال هذا الكتاب کلام أوضح من هذا الكلام . زاجع r:‏ 
۱۳۷ . وانظر كلامه أيضًا عن الموضوع نفسه في «الجواب الصحیح؛ مو 

۰۳۱۲ انظر : «الارشاد للجوني: ص‎ )٦( 

)¥( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ». . وهو في تما و«طا. 

ل۸( في «خ» : (بمگلثه): . وما أثبت من م8 واط». 

)۹( لاحظ قول السبكي في «طبقات الشافعية» للكبرى :1/0" ۳۳۷). وانظر: البيان»- 


A" 


قالوا: وخوارق الأنبياء يظهر مثلها على يد الساحرء والكاهن» والصالح» 
ولا يدل على النبوة؛ لأنه لم یذعها. قالوا: ولو ادّعی النبوة أحدٌّ من أهل 
هذه الخوارق» مع كذبه» لم يكن بد من أنَّ الله يعجزه عنها؛ فلا يخلقها 
على یده» أو يُقيْض له من یعارضه. فتبطل حّتہ'''. 
وإذا قيل لهم: لم قلتم: رو الله لابْدَ أن يفعل هذا [آو]۳) ھذا؛ ساندائخ 
وعندکمیجوز علیه کل دي ولا یجب علیهفمل ع مه فعل ہت 
شيء؟ 
قالوا: لاه لو لم يمنعه من ذلك» أو يعارضه بآخر» [لكان]7" قد اتی 
بمثل ما يأتي به النبئُ الصادق ؛ فتبطل دلالة آيات الانبیاء!*. 
فإذا قيل لهم: وعلى أصلكم يجوز أنه [یطل]* دلالتھاء وعندكم 
يجوز عليه فعل كل شيء؟ أجابوا بالوجهين المتقدمين: إما لزوم أنه ليس 
' بقادر» أو أنَّ الدلالة [معلومة] 7 بالاضطرار» وقد عرف ضعفھما. 


2 للباقلاني : ص١٦۱‏ -۱۷ء ۱۹ء ۰۹6 و#الإرشاد؛ للجويني : ص۴۰۹ ۰۳۱۳-۳۱۲ 
0 انظر : «البیان» للباقلاني: ص ۰۹۵-۹4 ۰۱۰۰ 
وقد توسّع شيخ الإسلام ناه في هذه القضيّة» وناقشها في أؤل هذا الكتاب. راجع : 
ص۲۲۹ - ۰.۲ 

(۲) في لمك واطه: (و). 

۳( في «خ»: (لكن). وما أثبت من «م٠»‏ ولط" . 

- انظر: «البیان» للباقلاني: ص۰۹۸ ۵ ١۱۶۰ء وهالإرشاده للجويني: ص۲۲۱‎ )٤( 
۰6۱۸۲ /۰( : و«أصول الدین» للبغدادي: ص ۰۱۷۳ واشرح القاصد» للتفتازاني‎ ۷ 
. 1۲ و«أعلام النبوة» للماوردي : ص‎ 

(ہ) في (خ»: (تبطل) . وما أثيت من «م٩)‏ واط؟. 

.٤خ9 ما بین المعقوفتين ملحق بهامش‎ )٦( 


AY 


ثم هنا يلزمهم شيء آخر؛ وهو آنه: لِم قلتم: إ المعسجز الذي یل به 
على صدق الأثبیای ما ذكرتموه؛ من مجرد كونه نخارقًا مع الدعوى وعدم 
المعارضة؛ فإن هذا يُقال: إنه باطل من وجوه : ۱ 

أحدها: أنه إذا إكان ما يأتي به النبي يأتي به الساحر رالاس :ا لکان: 
ولك يعاررّضون وهذا0© لا يعارّض؛ فالاعتبار إذن بعدم المعارضة.: 
فقولوا: کل من ادٌعی النبوة» [وقال]۴: معجزتي أن لا يدعيها غيري؛ فهوا 
صادق» أو لا يقدر غيري على دعواهاء فهو صادق؛ أو أفعل أمرًا معتا5ا؛: 
من الأكلء والشرب؛ واللباسء ومعجزتي: آن لایفعله غيري) او لا يدر 
غيري على فعله؛ فهو صادق . ا 

فالتزموا هذاء وقالوا: المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد(*. : 
وعلى هذا: فلو قال الرسول: [معجزتي]'' [أن] أركب الحمار» أو: 
الفرس؛ أو آکل هذا الطعامء أو ألبس هذا الثوب» أو آعدو"؟ إلى ذلك , 
المكان» وأمثال ذلك وغيره لا يقدر على ذلك؛ كان هذا آية [دعواه]©© . 


. انظر فولهم في: الارشاد»: ص۳۱۲ - ۰۳۱۳ وفي شرح المقاصد»: (9/ ۱۱)؛ عند‎ )١( 
تعریف المعجزة.‎ 

( يعني : السحرة والكهنة. 

(۳) آي: النبي. 

)٤(‏ في «خ*: (وقالوا). وما آثبت من (ماء واط». 

.۳۰۹- ۳۰۸ انظر: «البیان» للباقلائي : ص ۰۱۷-۱۱ ۰۲۰-۱۹ و«الإرشاد» للجويني : ص‎ )٥( 

(0) في «خ: (معجزة) . إوما آثبت من «م٠»‏ واط. 

)¥( في (ماء واط» : (آني) . 

(۸) في «خ»: (أعدوا) بزيادة الالف. 

(۹) في «خ»: (ادعوه). وما أثبت من (ماء والطا. 


CAA 


وهذا لا ضابط له؛ فإِنَّ ما يعجز عنه قوم دون قوم لا ينضبط. ولکنٌ هذا 
يفسد قول مَنْ / فسّرها بخرق العادۃ*'؛ فإن العادات تختلف . 

وقد ذکروا''' هذاء وقالوا: المعجزة عند كل قوم ما كان خرقًا 
لعادتھم ۳ وقالوا: يُشترط أن سی بد ہو ریت وإن كان 
معتاا لغيرهم» [وقالوا : إذ]!““ كان المدّعي كذَابًا؛ فان الله [يُقَيِض]'' له 
امن يعارضه من أهل تلك الصناعة» أو يمنعه من القدرة عليها”" . 

وهذا وجه ثان يدل على فساد ما أصّلوہ!“؛ هم والمعتزلة۳. 


)١(‏ وهم الأشاعرة. انظر من كتبهم: «الارشاد» للجويني: ص۳۰۹ و«أصول الدين؛ 
لعبد القاهر البغدادي: ص 217١‏ واالمواقف في علم الكلام» للويجي: ص۰۲۳۹ 

)٢(‏ يقصد المعتزلة والأشاعرة. 

(۳) انظر: «البیان» للباقلاني: ص۰4۵ و«الإرشادا للجويني: ص۳۰۹ء و«أصول الدین» 
للبغدادي : ص۱۷۰ء و«المواقف في علم الکلام؟ للإيجي : ص۰۳۳۹ واشرح الأصول 
الخمسة»: ص۵۷۱ . 

() في «خ» رسمت على شکل : (خانقة). وما أثبت من ”م4 واط». 

)٥(‏ ما بین المعقوفتین ملحق في هامش ۱خ». 

»( في اخ»: (یقتض). وما آثبت من م»» واط. 

(۷) انظر : «البیان» للباقلاني: ص٤۹‏ - ۰۹6 ۰۱۰۵ واشرح الأصول الخمسة» لعبد الجبار : 
ص 0۷۲-۵۷۰ . 

7 یقصد الاشاعرة. 

۰( يوضّح ئل أنَّ کاڈ من الأشاعرة والمعتزلة أصّلوا أصلاً في إثبات النبوة؛ وهو 
المعجزة؛ فقالوا: إِنَّ النبوة لا تبت إلا بالمعجزة. ثم اد المعتزلة التزموا لأجل ذلك 
نفي الکرامات؛ وحقيقة السحر والكهانة لأجل أن لا يحصل التباس بينها وبين 
المعجزات . والأشاعرة آلتزموا لأجل ذلك أله لا فرق بين المعجزة والکرامة والسحر إلا 
دعوی النبوة وعدم المعارضة . 


"۹ 


ب٣‎ 


المعجزة عند 
الأشاعرة دعرى 
النبوة وعدم 


الوجه الثالث: أل المعارضة بالمثل : أن يأتي بحجة مثل حجّة النبيع. ' 


وحجّته عندهم : مجموع دغوى النبوة» والإثبات بالخارق. فيلزم على هذا . 


العارضةدلست أن تكون المعارضة بأن يدعي غیره( النبوة» ويأتي بالخارق . 


الا بجسها 
معجزة 


الکاذب لابد 
أن بتناقض 


وعلى هذا فليست معارضة الرسول بأن يأتوا بالقرآن» أو عشر سور أو: 
سورةء [بل]"' أن يدعي أحدهم النبوة» ويفعل ذلك”©. وهذا يلاف أ 
العقل والنقل . ولو قال الرسول لقريش: لا.يقدر أحدٌّ منکم أن يدّغي الثبوة» ' 
ويأتي بمثل القرآن - ؤهذا هو الاية» والا فمجرّد تلاوة القرآن ليس آية» بل : 
قد يقرأه المتعلّم لە؛ فلا تکون آیة؛ لألّه لم يدّع النبوّة. ولو اگعاهاء لکان: ' 
الله [ینسیه]* إياه. أو بقیّض له من یعارضه؟؟؛ كما ذکرتم(؟ - لکانت 
قريش» وسائر [العقلاء]" يعلمون أنَّ هذا باطل . 

الرابع : آنه إذا كان اعتمادكم على عدم المعارضة» فقولوا ما قاله | 
غيركم؛ وهو: أذ آية سلامة ما يقوله من التناقض وأنَّ كلّ من ادّعى التبوق ؛ 
وكان كاذبّاء فلا ید أن يتناقضء أو يُقيِض الله له من يقول مثل ما قال . :وأما : 
السلامة من التناقض: من غير دعوى النبوة فليست دليلاً. فهذا خير من . 
قولکم ؛ فإنه قد علم أنَّ کل ما جاء من عند غير الله فإنه لا بد أن یختلف 


! في «ط»: (غيرة).‎ )١( 

(0) في «ط»: (مثل). 

(۳) يعني : يأتي بالقران أو عشر سور أو سورة. 

)٤(‏ في «خ1: (ينشيه). وما أثبت من (ماء واط». 

: . انظر: «البیان» للباقلاني : ص۹۹‎ )٥( 

0( الکلام من قوله : (وهذا هو الآية ۰..) إلى هنا جملة اعتراضية. وما سيأتي هو جواب ٠‏ 
الشرط المتقدّم . ۱ 

)¥( في لمكا واطٰ٤:‏ (العلماء). 


٤ 
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: ويتناقض» وما جاء من عند الله لا یتناقض؛ كما قال تعالی: « ول گان ین 
رد کر ا روماو اوا ستو ٠"‏ 
وأگا دعوى الضرورة۲۳: فمن ادع الضرورة في شي: دون شي: مع 
تمائلهما(" وعدم الفرق بينهما في نفس الأمرء كانت دعواه مردودة؛ بل 
كَذِبَا؛ فال وجود العلم الضروري بشيء دون شيء لا بُذٌ أن يكون لفرقو؛ 
إا في المعلوم وإِگا في العالم. وال فإذا قدر تساوي المعلومات» 
وتساوي جال العالم [بھاء لم]* بعلم بالضرورة أحد المتمائلين دون 
الاخر . 
الخامس : : أنه لا بد أن تکون الآية التي للنبيئ أمرًّا مختضًا بالأنبياء» فإنَّ 
الدلیل مستلزمٌ للمدلول عليه . فآیة النبي هي دليل صدقه» وعلامة صدقہ؛ 
وبرهان صدقه» فلا توجد قظ إلا مستلزمة لصدقه. وقد اگعوا“ أن آیات 
صدقهم تكون منفكة عن صدقهم» تكون لساحرء وکاهن» ورجل صالح؛ 
ولمدعي الإلهية» لکن لا تكون لمن يكذب في دعوى النبوة؛ فجوزوا وجود 
الدليل مع عدم المدلول عليه" إلا إذا اأعى المدلول عليه كاذبٌ. 


(۱) سورة النساءء الایة: ۸۲. 

(۲) انظر: «الإرشاده للجويني: ص۰۳۲ وادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۹۰/۱ - ۰64۲ 
و(9/ 4207-07 واشرح الأصفهانية» : (۲/ 7177)» و«الجواب الصحیح» : (1/ ۰6۳۹۸ 

(۳) في «ط: (تمثالهما) . 

)£( في «خ»: (بهاء مالم). وما آثبت من (م٤ء‏ والط2. 


)٥(‏ أي: الأشاعرة. وانظر دعواهم هذه في: «البيان» للباقلاني: ص47 - ۸٦ء‏ و«أصول 


الدین» للبغدادي: ص ۰۱۷۰ 
(0) يعني لٹ وجود الخارق مع عدم دعوى النبوة» فصار المعجز عندهم هو الدعوی؛ 
والخارق مدلول عليه. 


۹۱ 


آبات الٹی 
مختصة بالأنبياء 


ما يفعله الله من 
الآبات دليل على 
صدق الرسل 


واستدلوا على ذلك بأنَّ الساعة ُخرق عندها خوارق» ولا تدل على صدق / 
أحل . ولو ادّعى [مدّعٍ]1'' النبوّة مع تلك الخوارق لدلّت”". قالوا: فعلم أنَّ 
جنس ما هو معجز يوجد بدون صدق النبي» + لکن مع دعوى النبوة لا يوجد 
إلامع الصدق”". ۱ 

والاية عندهم : الدعوی والخارق. والصدق هو: المدلول عليه فل 
يكون ذلك كذلك إلا مع هذا ». 

وأما وجود الخارق مجرّدًا عن الدعوى» فليس بدلیلء ولا فرق عندهم 
بين خارق وخارق» 0 معتاد عند قوم دون قوم وليس لهم ضابط في 
العادات . 

ولسائل أن يقول: جميع ما يفعله الله من الایات في العالم» فهو دليل 
على صدق الأنبياء» ومستلزم له. وإن كانت [الایات]( معتادة لجنس 
الأنبياء» أو لجنس الصالحين [الذین]"' يتبعون الانبیاء» فهي مستلزمة 
لصدق مدّعي النبوة؛ فإنها إذا لم تكن إلا لنبئ» أو من يتبعه» لزم أن يكون 

أحد الَسْمین» والكاذب في دعوى النبوة ليس واحدًا منهما؛ فالتابع 
7 الصالح لا یکذب في دعوى النبوة قط » ولا يدّعيها إلا وهو صادق؛ 
کالأنبیاء المتبعين لشرع موسى. فإذا کان آية نبي: إحياء الله الموتی» لم 


(۱) " في لم4 واطه: (مدعي). 

(۲) أي : على صدقه. 

)۳( انظر : «البیان» للباقلاني : ص٤٩‏ - ۰۹۵ و«الإرشاد؛ للجوني : ص۳۲۸ . 
)4( أي : لا تكون الدعوی صادقة إلا مع وجود الخارق. 

)٥(‏ في «خ۲: (الأنبياء). وما أثبت من م۲ واط». 

(٦)‏ في «خ٠:‏ (الذي). وما أثبت من ام٤‏ واط». 


۲ء 


يمتئع أن يحيي الله الموتى لب آخر أو لمن يتبع الانبیاء؛ كما قد أحيا 
المیت لغیر واحد من الأنبیاه ومن [اتبعهم]( وکان ذلك آية على تبؤة 
محمد گل ونبوّة من قبلەء إذ كان إحياء الموتی مختصًا بالأنبیاء 


E 


)١(‏ في «خ»: (قبلهم). وما أثبت من «م»» واط». 

(۲) ومن الأمثلة: إحياء الله الموتی لعيسى لز + كما قال تعالى حكاية عنه : وَأ موق 
دن ا وأ شک بتک کو وما تخ ودن يوڪ [آل عمران: .]4٩‏ 
قال القرطبي که : (قیل: أحيا أربعة آنفس؛ العازرء وكان صدیقا له» وابن العجوز» 
وابنة العازر» وسام بن نوح . فالله أعلم). «تفسير القرطبي»: (51/4). 
وقال تعالى : ول مزه رت رن سیک مني الوق 6ل رم ین كل ب وکن 
ییحی لد ره ین سره ا عل کج رد أن 
ینک یاوآ له و تكن [البقرة: .]15١‏ 
کدی یی اه لوق ریم َو لمکم تلود » [البقرة: ۰۷۲ ۰۲۷۳ وكذلك آية 
۳ من السورة نفسها وهي قوله تعالی  :‏ # ألم کر ول رن جوا ین يرهم وم 
وک عد موت ول مه مُوثواش تيه رک الله لڈم سب کل الاس . 
وقال تعالی : « و فلز يكثوئ أن ومن كك ی ری اه جر نکم امه واس 
کرت تفت ن بعد ویک امک كَفَكْرُوة4 [البقرة : ۰101-00 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له في «الجواب الصحیح»: (أعظم آيات المسيح 
تال إحياء الموتى. وهذه الایة قد شاركه فيها غیرہ من الأنبیاء؛ كإلياس» وغيره) . 
«الجواب الصحیح) : /٤(‏ ۱۷). 
وقال أيضًا: (ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظیر آية نبيّ؛ كما أتى المسیح بإحياء الموتی . وقد 
وقع احیاء الموتى على يد غیره) . «الجواب الصحيح»: (۵/ ۰4۳۶ 
وقال الماوردي : (حزقیل وهو الذي آصاب قومه الطاعون؛ فخرجوا من دیارهم حذر 
الموت. فأماتهم الله ثم أحياهم) . «أعلام النبوة؛ للماوردي : ص۸۸ . 
وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية هآ (صلة بن آشیم مات فرسه وهو في الغزو؛ فقال : = 


1:۹ 


إهلاك اعذاء 
الرسل دليل على 


وكذلك ما يفعله الله من الآيات» والعقوبات بمكدّبي الرسل» كتغريق 


متهم فرعون''' وإهلاك قوم عاد بالریح الصرصر”" العاتیة وإهلاك قوم 


صالح بالصیحةا'' وأمثال ذلك ؛ فة هذا جنس.لم بُعذّب به الا من 


2 


کذّب الرسل» فهو دلي على صدق الرسل . 


وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من الباس؛ كالطواعين © 


ونحوها ا نود کو ا 
الرسل» ؛ فمختصنٌ بهم .: 


(۱) 


زفق 


۳ 
(6) 
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(0 


اللهم لا تجعل لمخلوق علي منّة. ودعا الله عرٌ وجلٌء فأحياه له . فلا وصل إلى بيتهء 
قال: يا بني خذ سرج.الفرس فإلّه عارية. فأخذ سرجه. فمات الفرس) . «الفرقان بين 
آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» : ص ۳۱۵ . 

وهذه القصة آخرجها این المبارك في الزهد»: ص۲۹۵ وابن الجوزي في «ضفة 
الصفوةه : (۳/ ۲۱۷)ءإلا أنهما ذكرا ذهاب بغلته» ولیس موتها. ۱ 

وثمة قصص أخرى في إحياء الله الموتی لبعض الناس آوردها شيخ الإسلام. في «درء 
تعارض العقل والنقل» : (۷/ ۰0۳۷۷ و«الجواب الصحيح»: (4/ ۱۷ -۱۸). 

والایات على ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى : انلکن بيط وا ءال ورت » 
[الأنفال: ٠ .]٥٤‏ 

الریح الصرصر : هي الریح الباردة المحرقة كما تحرق التار؛ ولا مود ديد 0 
«البحر المحیط» : (۷/ ۰۸۱ .)٦۹۰‏ 

والایات کثیرة: منها قوله تعالی : رعا اهلكأ بریج صَرْصَ ریت6 [الحاقة : 1]: 
والایات كثيرة» منها قوله تعالی يحكي عن قوم صالح ‏ : « ومد ی علا 
َة ات وان وکرو یٹ جشیر) [هود lA:‏ 

انظر: سورة العنكبوت» الآيات: ۳۰ - ٤٤‏ حيث أخبر الله تعالى فيها عن عقابه لمن 
كذبوا رسله ؛ فقد عذّب الله قوم شعيب بالظلّة » وقوم لوط بالحاصب» وقوم نوح بالغرق . 
الطاعون : مرض من أنواع الحمى الخبيئة؛ سریع العدوی» يتولد من الجراثيم المضرّة المتسنببة 
من البقايا ا حیوانیة المتعفتة . انظر : «دائرة معارف القرن العشرين؟ لوجدي : (۵/ 017/89 أ 


۹٤ 


آ9م ک ملا سا وماوسل با منت الا کی ی 6 (۳) 
التاقة مبصرة فظلموا يها ومانرمیل يالآيلي إلا تخويفا» ‏ . 


ہے سسس سر سے 


ولهذا کان [مختصًا بهم. وکان]") من آيات الله كما قال: # وءائینائمود 


۾ رصم و و 
2 


وكذلك ما يحدثه من أشراط الساعة(۳/؛ كظهور الدجال» ويأجوج ائرطالماءۃ 
من آبات الأنبياء 


ومأجوج» وظهور الدابةء وطلوع الشمس من مغربھاء بل والتفخ في ويل عل‌صدنهم 
الصور» وغير ذلك؛ هو من آيات الأنبياء؛ [فاتهم]*) أخبروا به قبل أن 
یکون» فکدّبهم المكذّبون» فإذا ظهر بعد [مئین]''ٴء أو ألوف من السنين» 
كما أخبروا به كان هذا من آيات صدقهم» ولم يكن هذا [إلا]”' لنبّ» أو 
آخبر به الرسول من المستقبلات من آيات نبوّته إذا ظهر المخبّر به كما كان 
أخبر. [وخبره عمّا مضى آية لمن عرف صدقہ]'' فيما أخبر به إذ كان 


هذا“ وهذا لا يمكن أن يُخبر به إلا نبت» أو من أخذ عن نبع. 


)0 
زی 
)۳( 


(€) 
(0) 
(1) 
۷) 


(۸) 


ما بين المعقوفتين لا یوجد فی ام٤‏ و«ط. 

سورة الاسراء؛ الایة : 0٩‏ . 

قال رسول الله ب عن الساعة: نها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ٢٠۰٠ء‏ فذکر 
الدخانء والدجّالء والدابةء وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» وثلاثة 
خسوفا.. 

الحديث رواه مسلم في اصحیحه؟ في كتاب الفتن» باب ما يكون من فتوحات المسلمین 
قبل الدجّال» رقم۲۹۰۱۔ 

في «ط : (فإتها) . 

في «خ؟ : (مایین) . وما آثبت من «م؟» واط. 

في «خ»: (لا). وما أثبت من (م٤؛‏ و«ط». 

ما بين المعقوفتين في ۰۷۸ و«ط هكذا: (أخبر فيما مضى عرف صدقه). وما أثبت من 
(مف واط». 


وقد عقد شيخ الإسلام له في كتابه دالجواب الصحيح» فصلاً عن أخباره اة بكثير = 
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ردان ا فن أحلٍ من الأنبياء شيئًا؛ فدلٌ على نبوّته . ولهذا يحتج الله 
له في القرآن بذلك ؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع(؟. 
14ب" وأخبار الكهان فيها كذبٌ کٹیڑ؛ / والكاهن قد عرف أنه يكذب كثيكاء ` 
لام ولفر مع فجورہ؛ قال تعالى :. هَل سکم لی من کل يلين ا نَل عل کل ال 
۳ یر 43 بش اکن ڪام كنوت 4. والكهانة جنس معروف» 
ومعروفٌ أنَّ الكاهن يتلقَّى عن الشیطان؛ ولا بد من كذبهم» وفجورهم. 
والنبئُ لا يكذب قطء ولا يكون [إلا]''' با قّ. فالفرق بينهما ثابت في 
نفس صفاتهماء وأفعالهماء وآياتهما؛ لا يقول عاقل إن مجرّد ما يفعله 
الكاهن هو دليلٌ إن اقترن بصادق» ولیس بدليل إذا لم يقترن بصادق؛ وا 

متى ادّعاه كاذبٌ لم یظهر على يده» وهذا أيضًا باطل. ْ 
كثردن لكذاين ٠‏ ويظهر بالوجه السادس: وهو أله قد اأعى جماعة من الكدَّابِينَ النبوّة) 
ا وأتوا بخوارق من جنس خوارق الكهّان والسحرة» ولم يعارضهم أحدّ في 
مارضوا: ذلك المكان والزمان» وكانوا [کاذہین]'“؛ فبطل قولهم أنَّ الکّاب إذا أتى 
بمثل خوارق السحرة والکهان. فلا بد أن يمنعه الله ذلك الخارق» أو ُِقَيدله 
بن بغار 1 


= من الغيوب في الماضي» والحاضرء والمستقبل» .ودلالتها على نبوته. انظر: #الجواب 
الصحیح): /٦(‏ ۸۰۔۸٥۱).‏ 

)0۱ أي : النبي . ۱ ۱ ۱ 

۹9 تقم کلام شيخ الاسلام له عن ذلك في اوّل هذا الكتاب. راجم: ص۱۶۷ - ۰۱۵۰ 

(۳) سورة الشعراء الایات: ۰۲۲۳-۲۲۱ ۱ 

(4) ما بين المعقوفتین ساقط من «خ». وهو في «ع۰0 واط1. 

)٥(‏ في (طا: (کذایین). 

.۹۵- انظر : «البیان» للباقلاني: ص۹۶‎ )٦( 


۹٦ 


وهذا كالأسود العنسی''' الذي اأعى النبوّة باليمن في حياة النبي يك 
واستولى على اليمن» وكان معه [شیطانان]''؛ سُحَیْقء ومُحَیْق. وكان 
يخبر بأشياء غائبة من جنس أخبار الكهان» وما عارضه أحدّ. وعرف كذبه 
بوجوه متعدّدة» وظهر من کذبه وفجوره؛ ما ذكره الله بقوله: میک 
عم رل لين مَل عل کل ای اَ4( . 

وكذلك مسیلمة الكدّاب , 

وكذلك الحارث الدمشقي(؟ ومكحول الحلبي* وبابا الرومي(۳ 


(۱) سبق التعریف به» وذکر بعض آخباره: ص178. وانظر بعض آخباره الأخرى في 
«البداية والنهایة» لابن کثیر : /٦(‏ ۳۷). 

(۲) مابين المعقوفتین ملحق بهامش «خ. وهي في «م٠»‏ و«ط»: (شیطان) بالفراد. 

(۲) سورة الشعراء الایتان: ۲۲۲-۲۲۱ . 

(4) سبق التعریف به: ص۱۱۷ . 

)٥(‏ هو الحارث بن سعيد. من أهل دمشق. متنبئ كذّاب» وله أتباع يُعرفون بالحارثية . كان 
مولی لاحد القرشیین . يُحكى أنّه كان في أول آمره متعبّدًا زاهدًاء فأغواه إبليس» فادعی 
النبوة» فليس على الناس بما يُظهر لهم من الأوهام والضلالات . من ذلك أنه كان يأتي إلى 
رخامة في المسجدء فينقرها بيده» فتسبّح . وكان يري الناس رجالا على خيل» ويقول : هذه 
الملائكة . وكان يطعم الناس فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . . . إلى 
غير ذلك من تلبيساته . فتبعه خلقٌ كثير فتنوا به . وقد طلبه عبد الملك بن مروانء فاختفی 
في بيت المقدس ۰ فلم يزل يطلبه » حتى قبض عليه» فقتله» وصلبهء وذلك سنة 1۹ ه. 
انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي : (4۳۶/۱)) والسان الميزان» لابن حجر: (۰)۱۵۱/۲ 
واتلبیس إبليس» لابن الجوزي : ص۳۷۹ء و«الأعلام» للزركلي : .)۱٥١/٢(‏ 

(7) مكحول الحلبي لم أقف على ترجمته . وشيخ الإسلام ب4 يذكر في بعض كتبه جماعة 
من المتنبئين» ويذكر منهم السهروردي الحلبي المقتول. انظر مثلاً: «شرح 
الأصفهانية»: »)585/١(‏ لکن هذا الحلبي لیس اسمه مكحول. 

(۷) ذكر شيخ الإسلام که هذا المتنبىء الكدّاب في كثير من كتبه؛ مثل: #الجواب = 


۷ 


آبات الانیاء 
لیس من شرطها 
التحدي بها 


آیات الأبیاء فد 
تكون لحاجة 
السلمبن 


لعنة الله عليهم» وغیر هولاء؛ كانت معهم شياطين كما هي مع السحرة 
والکهان 

السابع : آن زا من شرطها استدلال النبيّ بهاء ولا تحديه 
بالإتيان بمثلهاء جو و سح 

وهذا كإخبار من تقڈم بنبوة محمد ب ؛ فإنّهِ دليلٌ على صدقہء وان كان 
هو لم یعلم بما أخبروابەء ولا یستدل به. ۱ 

وأيضًا: فما كان يُظهره الله على يديه من الایات؛ مثل تكثير الطعام 
والشراب مرّات؛ كنيع الماء من بين أصابعه غير مرة» وتكثير الطعام القليل 
حتى کفی أضعافٌ أضعاف من كان محتاجّا إليهء وغير ذلك؛ [كلها]' من 
دلائل النبوة!؟گ ولم يكن يُظهرها للاستدلال بهاء ولا يتحدى بمثلهاء + بل 
لحاجة المسلمين إليها9؟. ٠‏ 


الصحيح»: (٢/٣۳)ء‏ و«شرح الأصفهانية»: (۱/ ۲۸۷)ء ودالفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان»: ص۱۷۹ - ۱۸۰ ؛ حيث ذكره فيه باسم باباه الرومي . 
وقد تقدّم تفصيل القول فيه سابقّاء انظر: ص۷٦۱‏ من هذا الکتاب ۔ 

)١(‏ في «م» واط»: (كله). 

زفق موی سر عدي نوس ہیں وكات لكاتو با : علامات النبوة في 
الإسلام: (۱۳۰۸/۳ ب 4178 وفي اصحیح مسلم». کتاب الفضائل؛ باب فی: 
ور ای 00 (VAT‏ . 

جمع ابن كثير تب يدنه كثيرًا من آیات الرسول لگ و لك بات کی انا 

کت 
انظر : «البداية والئهایة»: (۷/ ۹۲ ۔ ۱۳۱). 

(۳) وقال شیخ الإسلام ك في موضع آخر: (وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة؛ كما 
أشبع في الخندق العسكر من قدر الطعام وهو لم ینقص؛ في حديث أم سليم المشهور . 
وروی العسكر في غزوة خيبر من مزادة ما ولم تنقص . وملا أوعية العسكر عام تبوله- 


۹۸ 


من طعام قليل» ولم ينقص» وهو نحو ثلاثين ألقًا. ونبع الماء من بين أصابعه مرات 
متعددة حتى کفی الناس الذين كانوا معه؛ كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف 
وأزبعمائةء أو خمسمائة). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۲۹۵ - 
۷ 

وقال ك4 في موضع آخر: (وتكثير الماء في عين تبوك» وعين الحديبية» ونبع الماء 
من بين أصابعه غير مر ومزادة المرأة. وأما المركبات: فتكثيره للطعام غير مرة في 
قصة الخندق؛ من حديث جابر» وحديث أبي طلحة . وفي أسفاره. وجراب أبي هريرة . 
ونخل جابر بن عبد الله. وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له» وعوده إلى 
مكانه» وسقياه لغير واحد من الأرض؛ كعين أبي قتادة . . .). «قاعدة في المعجزات 
والکرامات»: ص۱۱ ۔۱۷۔ 

وقال کلف أيضًا: (وأما هذه الایات: فتقلها أكثر ممن نقل مواقیت الصلاة من جهة 
الاخبار المعينة» وذلك أنَّ آيات الرسول كان كثير منها یکون بمشهد من الخلق عظيم» 
فیشاهدون تلك الایات» كما شاهد آهل الحديبية وهم ألف وخمسمائة نیع الماء من بين 
ا أصابعه» وظهور الماء الكثير من بثر الحديبية لما نزحوها ولم یترکوا فیها قطرة؛ فکثر 
حتی روی العسکر . وکما شاهد العسکر في غزوة ذات الرقاع الماء الیسیر لما صبه جابر 
في الجفنة ؛ وامتلات» وملا منها جمیم العسکر. وکما شاهد الجیش في رجوعهم من 
غزوة خیبر المزادتین مع المرأة» وقد ملؤوا کل وعاء معھمء وشربواء وهي ملأى كما 
هي . وکما شاهد آهل خیبر وهم آلف وخمسمائة الطعام الذي كان کربضة الشاق فآشیع 
الجيش کلهم. وكما شاهد الجیش العظیم» وهو نحو ثلائین ما في تبوك العین لما 
كانت قليلة الما فکثر ماژها حتی کفاهم» وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطم » 
فأخذوا مله حتی کفاهم. وکما شاهد أهل الخندق وهم أكثر من ألف كثرة الطعام في 
بيت جابر بعد أن كان صاعًا من شعيرء وعناقّا؛ فأکلوا كلهم بعد الجوع حتی شبعوا 
وفضلت فضلة. وكما شاهد الثمانون نفسًا كثرة الطعام لما أكلوا في بيت أبي طلحة. 
وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء لما توضؤوا من قدحء والماء ینبم من بين أصابعه» حتى 
كفاهم للوضوء. وكذلك وليمة زینبء كانوا ثلائمائةء فأكلوا من طعام في تور من 


۹ 


آبة إبراهيم كانث وكذلك إلقاء ال لخليل فی الناں ۳ كان بعد نبوته» ودعائه لهم إلى 

التوحید''ٴ. 

بتلاياءالة ٠‏ الثامن: إِنَّ الدليل الدال على المدلول عليه» لیس من شرط دلالته 

براهين اء 

اوآ استد لال أحدٍ به بل ما كان النظر الصحیح فيه موصلا إلى علم 0 
وان لم يستدل به أحدٌ؛ فالایات ادل وبراهین تدل سوا آستدل به النبی أ 
لم يستدل. وما لا یدل إذا لم ُستدل به لا یدل إذا استدل به rs‏ 
ليس بدليل دليلاً إذا استدل به [مدّع]”"" لدلالته . 

آیات الأنیاء التاسع : أن يُقال: آَياثٌ الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة» ولا تکون: 

انکون إلاخارنة ہے 

امن مما يقدر [َأح](' على معارضتها. فاختصاصها بالنبيّء وسلامتها عن 

۰ المعارضة / شرط فیها بل وفي کل [دلیل]*)؛ فإنه لا يكون دلیلا حتى 
یکون مختضًا [بالمدلول]) علیه» ولا یکون مختضّا الا إذا سلم عن 


= حجارة وهو باق» فظن أنس أنه آزید مما کان وکانوا یتداولون قصعة من غذوة إلى 
الليل» يقوم عشرة» ويقعد عشرة؛ كما في حديث سمرة بن جندب. وأهل الصفة لما 
شربوا كلهم من اللبن القليل» وکفاهم» وفضلء وكانوا ينقلون ذلك بينهم» وهو مشهور 
ينقله يعض من شاهده إلى من غاب عنه ۰۰.). «الجواب الصحیح»: (774/5 -. 
٦‏ 

)١(‏ يدل على ذلك قول الله تعالى يحكي عن الخليل ع  :‏ قال بوک ین دورب 
ال ما لا کل ی ما لا بشم لول عیدوت یں دون مه کیارے ا 
لوا حرو واا المکم إن كد کیٹ لا فا یناد کن بها کا عله مسر 
[الأنبياء: .]1۹-٦٦‏ ۱ 

(۲) في (خ٢:‏ (مدعي). وما أثیت من (ماء واط٤۔‏ 

(۳) في «خ»: (أحدا). وما أثبت من (م١ء‏ و«ط). 

٠‏ () ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ. 

)٥(‏ في «خ»: (مدل). وما أثبت من «م») واط». 


ن٠‎ 


المعارضة( ٴ٠‏ فلم يُوجد مع عدم المدلول عليه مثله» وإلا إذا جد [هو أو 
مثله]۳۱) بدون المدلول» لم يكن مختضّا؛ فلا یکون دلیلاً . لکن كما أنه 
لا يكفي مجرّد کونه خارقا لعادة أولئك القوم دون غیرهم فلا يكفي أيضًا 
عدم معارضة أولئك القوم بل لا بْدَ أن یکون ممّا لم يعتده غير الأنبياء؛ 
فيكون خارقًا لعادة غير الأنبیاء» فمتى عرف أنه يُوجد لغير الأنبياء بطلت 
دلالته» ومتی عارض غير انب النبئَ بمثل ما أتى بەء بطل الاختصاص . 


وما ذكره المعتزلة» وغيرهم؛ كابن حزم: من أذ آيات الأنبياء مختصة 


بهم کلام صحیخٌ('ء لكنّ كرامات الأولياء هي من دلائل النبوة؛ فإنّها 
ےت التب الصادق” ۴ فصار وجودها كوجود ما أخبر به 


. أي: أنَّ استلزام الدليل بالمدلول عليه؛ والسلامة من المعارضة شرط في كل دلیل‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۳) قال القاضي عبد الجبار في شروط المعجزة عند المعتزلة : (واعلم أنَّ من حق المعجز أن 
يكون واقعًا من الله تعالى حقيقة» أو تقدیراء وأن يكون مما تنتقض به العادة المختصة بمن 
آظهر العجز فيه؛ وأن يتعذر على العباد فعل مثله في جنسهء أو صفته» وأن يكون مختصّا 
بمن يدعي النبوة على طريقة التصديق له . فما اختص بعده بالصفات وصفناه بأل معجز من 
جهة الاصطلاح). «المغني في أبواب العدل والتوحید» للقاضي عبد الجبار: (۱۹۹/۱۵). 
أما ابن حزم فقال: (.. وأنَّ المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء لكلل ..). 
«المحلى» لابن حزم»: (075/1) . وانظر: «أعلام النبوة» للماوردي: ص77 . 

)٤(‏ وقد أوضح شيخ الاسلام یف أنَّ كرامات الأولياء لا تصل إلى آیات الأنبياء الکبری» 
ولا يأتون بمثلها؛ کالناقةء والعصاء وخلق الطیر من الطين» والقرآنء ونصر الأنبياء» 
وإهلاك المکذہین؛ فإنه لا تحصل لهم هذه الآيات . 
يقول کل في هذا الکتاب : (وأما آیات الأنبياء التي بها تثبت نبوتھم؛ وبها وجب على 
الناس الإيمان بهم: فهي مر یخصن الأنبیاء. لا يكون للاولیا. ولا لغيرهم). 


(النبوات؛: ص٤۸1‏ . = 


كرامات الأولياء 
من دلائل النبوة 


النبيئٌ من الغيب. وآگا ما يأتي به السحرة» والكهّان من العجائب؛ فتلك. 
جنسٌ معتادٌ لغير الأنبياء وأتباعهم» بل [لجنس معروفین]''' بالکذبء . 
والفجور؛ فهو خارق بالنسبة إلى غير أهله. وکل صناعق فهي خارقة عند 
غير أهلهاء ولا تكون آية : 
ات الأنيا خارقة 2 وآيات الأنبیاء هي خارقة لغير الأنبياء» وان كانت [معتادة للأنبياء]. ٠‏ 
رهم العاشر: إِنَّ آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليه؛ ٠‏ 
وهم الجن والإنس؛ فلا تقد ر الإنس”' والجن أن يأتوا بمثل معجز الأنبياء ؛ 
کما ا قال تعالى : # قل لن أجتمعت لوس لجن عل أن بان يمل هلدا الشوان لَايأنونَ 
بات الأنياء . پمشلے۔ ولو کات بعضب بطم یتو ہا 04 . وأما الملائكة فلا تضر قدرتهم: 
رل ده فإنَّ الملأئكة اما تنزل على الأنبياء لا تنزل على السحرة؛ : 
للائكة تزلعل والكهّان؛ كما أن الشياطين لا [تتنزل]''' على الأنبياء» والملائكة لا تکذب . 
0 على اللہ فإذا كانت.الآيات من أفعال الملائكة؛ مثل |خبارهم للنبي عن الله : 
بالغيب» ومثل نصرهم له على عدوه؛ :وإهلاكهم له نصرًا وملاگا. 
خارجين عن العادة؛ كما فعلته الملائكة يوم بدر وغيره"» وكما فعلت. 


= ويقول كه .أيضًا: (وأما كرامات الصالحين فهي من آيات الأنبياء كما تقدم. ولكن ٠‏ 
ليست من ایاتھم الكبرى»:ولا يتوقف إثبات النبوة علیها) . «النبوات»: ص۱۰۸. 

)١(‏ في ١م»»‏ ولط»: (الجنس معروف). 

(۲) في «خ1: (معتادة لغير الأنبياء) . وما أثبت من (م٤ء‏ ولط». 

(۳) في «ط»: (لانس). 

(4) سور الاسرای الآية: ۸۸ 

)0( في (ما واطه : (تترّل).؟ ` 

0) أي: لعدۆه. 

0 نال یم رک زر سر : (أنهما غزاتان بينهما نحو ست سنين؛ -, 


۰۲ 


بقوم لوط وكما فعلت بمريم والمسیح"؟» ونحو ذلك؛ وكاتيانهم 
لسليمان بعرش بلقیس؛ فقد روي أنَّ الملائكة جاءته به وهي أقدر من 
الجر لم يكن هذا خارجًا عمًا اعتاده الأنبياء» بل هذا ليس لغير الأنبياءء 
فلا یقول : إن غير الأنبياء اعتادوه فنقضت عادتهم بل هذا لم يعتده إلا 


0) 


(۲) 


۳) 


كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة» وكانت حنين في السنة الثامنة بعد فتح مکة؛ 7 
بدا مكان بين مكة والمدینة؛ شامي مكة» ويماني المدينة . وحنين واد قريب من الطائف 
شرقي مكة. وإنما قرن بينهما في الاسم لأنَّ الله أنزل فيهما الملائكة» وأيّد بهما نبيّه 
والمؤمنینء حتى غلبوا عدؤهم» مع قوة العدو في بدر؛ ومع هزيمة أكثر المسلمين أولاً 
بحنین . وامتنٌ الله بذلك في کتابه في قوله: « ولد رک أله ببدر رات وله انوا له 
املکم کنکروه 4 لآل عمران: ۰۲۱۲۳ وفي قوله: وت یجنم 
كرتس کر تن عدصت یا دیکات رڪم الف يما یت ثم رہ 

ریت 9 ار اک سک عضو ول 9 ات [التوبة : 
75-6]). «الجواب الصحیح»: /٦(‏ ۳۳۹ . 

قال تعالى : « وا ات سل لوطایی» بیع وَصبَاقَ میم درا وال دا رم عويب [هود : 
۷ وقال تعالی : ود رودو ڪن ضيفو تمس ی موف عدا ور [القمر : ۳۷]. 
قال تعالی : « ورف الككب مات ین ها کر 6۰۰۰ إلى قوله : ۶ َال 
کم نارول رَيْكِ مب الب نما كيك [مريم : ۱١‏ -۱۹]. 

قال تعالى : « ایی نک لین الکتب آنا ایک ده أن رل طرف ااه متو 
16 مدان شل ری لرن اکر ام اه [النمل: 6۰]. 

والأقوال في الذي عنده علم من الکتاب؛ وأحضر عرش بلقيس كثيرة» تصل إلى ثمانية 
آقوال ٠.‏ ومن آشهرها أنه سلیمان تلد . وقيل: ملك من الملائكة ید الله به نبيّه 
سليمان. وقيل: هو جبريل عاكلا ؛ قاله النخعي . وروي عن ابن عباس . وعلم الكتاب 
على هذا: علمه بکتب الله المنزلة» أو بما في اللوح المحفوظ . وقال أكثر المفسرين: 
هو آصف بن برخيا ابن خالة سلیمان؛ وكان صدَیقًا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سٹل به أعطى) . 

انظر : «تفسیر البغوي» : (۳/ »)57٠١‏ واتفسیر القرطبي»: (۱۳۱/۱۳). 


۰۳ 


فلاسفة جعلوا 
للثوة ثلاث 
خصائص 


الأنبياء» وهو مناقض لجنس عادات الادمیین؛ بمعنی أنه لا يوجد فیما 
اعتاده بنو آدم في جميع الاصناف غير الأنبياء؛ كما اعتادوا العجائب من 
السحرء والکهانة» والصناعات العجيبة» وما یستعینون عليه بالجن والانس 
والقوی الطبيعية؛ مثل الطلاسم''' [وغیرها؛ فكل هذا معتاد معروف لغير. 
الأنبياء. وهؤلاء جعلوا الطلاسم]''' من جنس المعجزات» وقالوا": لو 


أتى بها نبي لکانت [آیة له وإذا أتى بها من لم یدع اللبوة جازه وان" 


ادُعاھا كاذب سلبه الله علمهاء أو قيض له من يعارضه وهذا قول قبيح؛ 
له لو جعل شيء من معجزات الأنبياء وآياتهم من جنس ما يأتي به ساحر» 
أو کاهن» أو مطلسم» أو مخدوم من الجن لاستوی الجنسان» ولم يكن 
فرق بين الأنبياء وبين هؤلاءء ولم بت يتميّز بذلك النبيَّ من غیره. وهذا مما 
عظم غلط هؤلاء فيه فلم یعرفوا خصائص النبيّ» وخصائص آياته. ۱ 

کما :أن المتفلسفة آبعد [منهم] ۲۳ عن الإيمان؛ فجعلوا للنبوة ثلاث 


الطلسم : لفظ يوناني . وقد سبق معناه في : ص۲۳۱. 

وقد اشتغل المصریون القدمای والبابلیون؛ والکلدانیون؛ والسربانیون بعلم الطلاسم, 
واشتغل به في المشرق جابر بن حيان» وبعده مسلمة بن أحمد المجريطي في الأندلس . 
انظر : «دائرة معارف القرن/العشرین) لوجدي : .)۷۷۰/٥(‏ 


زی ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 
(؟) المقصود بهم الأشاعرة. انظر کلام الباقلاني في هذه المسألة في كتابه «البيان»: ص98 ' 


٢۶ے‎ 

)4( في ۳ : (له آیذ). لا ال اناسع جعل قوق الكلمتين حرف (م) للدلالة على اد 
والتأخير» فصار ر الصواب ما هو مثبت في «م٠»‏ واط٤۔‏ 

() في «طا: (احو). 

0 اين المتوقيئ ملح في اخ شق الط 


6. 


خصائص : حصول [العلم]( بلا تعلّم'؛ وقوّة نفسه المؤثرة في هيولي 
العالم» وتخيّل السمع والبصر(۳ . وهذه الثلائة توجد لكثير من عوام 


الناس. 


(١) 
(۲) 


۳) 


في اخ : : (التعلم) . وما أثبت من (م۰۱ واط. 

قال ابن سينا في كتاب «النجاة» - فصل في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم -: (واعلم 
أنَّ التعلّم سواء حصل من غير المتعلم» » أو حصل من نفس المتعلم؛ فد من المتعلمين من 
يكون أقرب إلى التصوّر؛ لأنَّ استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه آقوی . فان كان 
ذلك الإنسان مستعدًا للاستکمال فيما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي حدسًا. 
وهذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس» حتى لا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال إلى 
كبير شيء» وإلى تخريج وتعلیم؛ بل يكون شديد الاستعداد لذلك ؛ كأن الاستعداد الثاني 
حاصل له بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى درجات هذا الاستعداد؛ 
ويجب أن تُسمّى هذه الحال من الفعل الهيولاني عقلاً قدسيّاء وهو من جنس العقل بالملكة) 
إلا أنه رفيع جدّاء ليس مما يشترك فيه الناس كلهم . . ولا يبعد أن تفيض هذه الأفعال المنسوبة 
کے ات وي ا ود 
بأمئلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . . - إلى أن 
قال : وهذا ضرب من النبوة» بل أعلى قوى النبوة. والأولى أن تُسمّى هذه القوة قوة 
قدسية . وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية) . «النجاة» لابن سینا: ص۰۱۱۸-۱۱۷ 

انظر : «کتاب الشفاء؟ لابن سينا في قسم النفس منه -: ص٤٤۲‏ ۰۲۲۰ و«الإشارات 
والتنبيهات» له: (۲/ ٩۰۱۳-۸۵۳ ء٦١٤٤ ۳۷۰۱_۳٣۸‏ - تحقيق سليمان دنیا - و«اراء 
أهل المدينة الفاضلة» للفارابي : ص84 . 


" ولقد ذكر شيخ الاسلام لو خصائص النبوة عند الفلاسفة في مواضع شتى من كتبه ؛ انظر 


مثا : «درء تعارض العقل والنقل» : (۱۷۹/۱)ء و(0/ ۳۵۵ و(44/۹)» و(۲۰6/۱۰- 
٥ء‏ وامنهاج السئة النبوية» : (۲/ ۰68۱۳ و(۸/ ۰6۲4 وکتاب «الصفدية) : (۱/ ۰0۷-۵ 
و«الرد على المنطقیین»؛ و«شرح الاصفهانیة» : (۲/ ۵۰۳ و«الرسالة العرشیة» : ص۰۱۱ 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان»: ص۰۲۰ وامجموع الفتاوی»: 
(۰)۲۲۹/۱۱ وابغية المرتاد» : ص۳۸4 و«الجواب الصحیح» : (۷/ ۰۲۶ 4۷) . 


0۹0 


الفرق بين 
النبى والساحر 
عند الفلاسفة 
۵ب 
الفلاسفة 
الاشاعرة أدخلوا 
مع الأبیاء 
من ليس بنبي 


1 


ولم یفرقوا!'' ب 9 وهذا فاجر. والقاضي 


ابو سو وأمثاله يجعلون هذا الفرق م 0 


والفرق الذي لا ُد | منه عندهم : الاستدلال بهاء والتحدي بالثل*. 


وکل من هو لاء(* 7 > وھو لا أدخلوا مم الأنبياء من ليس [ہنبیٔ E‏ 


ولم یعرفوا خصاتص الأنبياء» ولا خصائص آیاتهم؛ فلزمهم جعل من لیس 


(۱) 


69 
(۳) 


زفق 
(م) 
)1( 
0( 


أي : المتفلسفة . 

وانظر رڈ شيخ الإسلام على مقولتهم هذه في كتاب «الصفدية: (۰۱۳۵/۱ ۰0۱6۷ 

و«الجواب الصحیخ؟ : (۸/ ٤٤٥١ی‏ ٦وک‏ ۰ حیث رد عليهم شيخ الاسلام 

کل من وجهين . 

وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (وجعلوا ما للأنبیاء وغیر الأنبیاء من. 

المعجزات والكرامات وما للسحرة من العجائب» هو من قوى النفس. لکن الفرق. 

بينهما أنَّ ذلك قصده الخير» وهذا قصده الشڑ وهذا المذهب من أفسد مذاهب العقلاء 
. . فإنه مبنيٌ على إنكار:الملائكة» وإنكار الج وعلى أنَّ الله لا يعلم الجزثيات» ولا. 

ا ا ا لي 

إلا بما جری على هذا الاصل وأمكن أن يُقال فيه هذا؛ مثل نزول المطرء وتسخير 

السباع» وإمراض الغيرء أوقتله». ونحو ذلك. وأما قلب العصا حية» وإحياء الموتى' ۱ 

وإخراج الناقة من الهضبة. وانشقاق القمرء وأمثال ذلكء فلا يقرّون به مگ 

«الجواب الصحیح٤:‏ (۲۵-۲6/۲) 

الباقلاني ۔ 

انظر : «البیان» للباقلاني :: ص۳۸ - ۱ . وانظر: «منهاج السنة النبویةه: (۷/ ) 

.)4۰۱- ٥٤٤ /٦( واالجواب الصحیح»:‎ 

انظر: «البيان» للباقلاني : ص43 - ۰4۷ 944 . 

الأشاعرة. 

المتفلسفة . 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 


بنبي نبيّاء أو جعل النبيّ ليس بنبی؛ إذ كان ما ذكروه في النبوة مشتركا بی 
ایا وغیرهم: 
فمن [ظیّ] ۲ أنه یکون لغير الأنبياء» قدح في الأنبياء أن [یکون]''' 

هذا هو دليلهم بوجود مثل ما جاءوا به لغير النبي . . ومن ظنّ أنه لا يكون الا 
لنبيّ » إذا رأى من فعله من متنبٌ کاذب» وساحر» وكاهن ظنّ أنه نبي 

والإيمان بالنبوة أصل [النجاة] ۳ والسعادة. فمن لم يحقق هذا الباب 
اضطرب غليه باب الهدى والضلال» والإيمان والكفرء ولم يميّز بين الخطأ 
والصواب. 

ولما كان الذين اتبعوا هؤلاء وهؤلاء من المتأخرين”؟2؛ مثل أبي 
حامد. والرازي والآمدي» وأمثالهم: هذاء ونحوه مبلغ علمهم 
بالنبوة» لم يكن لها في قلوبهم من العظمة ما يجب لها؛ فلا يستدلُون بها 
على الأمور العلمية الخبریة؛ وهي خاصّة النبيّ؛ وهو الإخبار عن الغیب؛ 
والإنباء به؛ فلا یستدلُون بکلام الله ورسوله على الإنباء بالغيب التي يُقطع 
بهاء بل عمدتهم ما يدعونه من العقليات المتناقضة . 


)۱( في لخ0: (علم ظن). رلعلٌّ الصواب حذف كلمة (علم) بدليل السياق. وما أثبت من م۰ واط . 

)۲( ما بين المعقوفتین لیس في ۵خ٢ء‏ وهو في «م»» واط!. 

(۳) في «خ۷: : (التجارة) . وما آثبت من (م٤ء‏ ولط . 

)٤(‏ أي: خلطوا بين الفلسفة والاشعرية» أو ما يُسميهم شيخ الاسلام كاه متفلسفة 
الأشعرية . انظر : «درء تعارض العقل والنقل» : (۳۳۹/۳). 
وانظر کلام شيخ الاسلام تک عن الغزالي؛ والرازيء والشهرستاني؛ والامدي: 
وتأثرهم بالفلاسفة» وکتب ابن سینا سيما في النبوات - في «مجموع الفتاوی»: 
(:٤/۹۹))ء‏ و(ه/ نكم واشرح الأصفھانیةا: (۲۷۲/۱). 

)٥(‏ الغزالي. 


آیات الأنیاء 


ولهذا یقرون بالحيرة في آخر غمرهم ؛ كما قال الرازي : ۱ 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمین ضلال .+ 

وآرواحنا في وحشةامن جسومنا ١‏ وحاصل دنیانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جعنا فيه قیل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
[علیلا] ۰ ولا تروي غليلاء ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في 
الاثبات : ۰ له و صد کر لب ۳4 ۶ رن على مرش آستویٰ 4 . 
واقرأ ف في النفي : ل سس كيو فى 62 و لوب بو. اا 74 : 
ردن وی كل ری خر بل مرش 2 

الوجه الحادي عفر : إِنَّ آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة 
بهم» ليست مما تكون لغيرهم؛ فيعلمون أن الله لم یخلق مثلها لغير 
الأنبياء. . وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم ؛ وآياتهم التي فرّق الله 
بها بين أتباعهم وبين مكذّبيهم ؛ بنجاة وت وهلاك ھؤلای لينست من 
جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم” 


)١(‏ .في «ط»: (غليلاً). 

(۲) سورة فاطر الایة: ۱۰. 

(۳) سورة طف الآية: ۵ . ۱ 

(4) سورة الشورىء الآية: ١١‏ . 

211١ سورةطف الآية:‎  )٥( 

. ۲۸٢ص‎ : تقدّم إيراده فرارًا في هذا الكتاب. انظر على سبيل المثال‎ )٦( 

(۷) وقد عقد المؤلف كش فصلا في كتابه «الجواب الصحيح»؛ /٦(‏ ۳۸۷)ء وذکز فيه كثيرًا 

من الشواهد والآيات للانبياء الدالة على إهلاك الله لمكذّبيهم» ونصره للمؤمنين بهم» 

سرد یرہ ہیں 


ممه 


وذلك: مثل تغريق لله لجميع أهل [الأرضص؟''' إلا لنوح» ومن ركب 
ْ معه في السفينة ؛ فهذا لم يكن قط في العالم نظيره'" . 
۱ وكذلك: إهلاك قوم عاد إرَم ذات العماد التي لم يُخلق مثلها في إنجاءاله لرسل 
بلاد. مع كثرتهم» وقوتهم» وعظم عماراتھم التي لم ُخلق مثلها في یب 
البلادء ثم أهلكوا بريح صرصر عاتية مسخرة سبع ليال وثمانية أيام حسومًا؛ 
حتی صاروا كلّهم هم أعجاز نخل خاویةٴ ونجا هود ومن انّبعه؛ فهذا 
لم يوجد نظيره في العالم . 
وكذلك: قوم صالح؛ أصحاب مدائن؛ ومساكن في السهل والجبال» 
وبساتین؛ أهلكوا كلهم بصيحةٍ واحدة”*2؛ فهذا لم يوجد نظيره في العالم . 


۱( ما بين المعقوفتين ملحق في #خ؟ بين السطرين . 

(۲) قال تعالی: ط و وک کل رسک آرفتهم وجم کم کاس ايه رت لبيرت 
عَدَاب یناه [الفرقان: ۰۲۳۷ 
وقال تعالی : ط کی لکا ان راز ار فلت َيِل فا ین کل فجن تن وهات لا 
من سی علي لق ومن امن وم ام مع لا یل 9 چول انکر جا بسر الہ رها 
ای تق نش کی () وم کی بهت مزع لال4 [هود: ٩۰‏ - 4۲]. 

(۳) قال قتادة» والسدي: إِنَّ ارم بيت مملكة عاد. قال ابن کثیر : وهذا قول حسن جید. 
«تفسير ابن كثير) : (۸/ .)٦١۷‏ 

)٤(‏ قال تعالى: ہا اڈ نآئیسرا بريج صر وة ل سرا لوم سح یال وکیا ياو خموماً 


کرک الع اق کم اجا تخل ارب ال لین ایک ) [الحاثة: ٦۔۸]۔‏ 
)٥(‏ قال تعالی : روا 1 بتک خلشآء من بد کاو وڪم في لاض تَنَيْدُورک من 


کرو می کت سا کچ ال ب ی مهاد ۶ 9 ری سدع پ مع 
سهولها فصوا تحنو الچبال بون تاذ وا کال امه ولا نموأ فى لاض 2 
[الأعراف: .]۷٤‏ 


وقال تعالی عنهم : « تلز کی ڪات مه مرم آکا درک َو لیم جا 
کر خر ومس سے مير 


تلك مھم خاو نما اک ف دق لبم کو 4 [النمل : .]٥٥5-1۱‏ 


۹ 


111 


الكعبة لها خاصية 
ليست لغيرها 


وكذلك: قوم لوط؛ أصحاب مدائن متعددة» رفعت إلى السمای ثم ۱ 
قُلبت بهم وأتنعوا نحجارة بن السماء تتبع شاذهم() ونجا لوط وآهلی 
الا امرأته آصابها ما آصابهم؛ فهذا لم یوجد نظیره في العالم . ۱ 

وكذلك: قوم / فزعون وموسی جمعان عظیمان» ینفرق لهم البحر کل 
فرق کالطود العظیم؛ فیسلك هولام ویخرجون سالمین؛ فإذا سلك 
الاخرون انطبق عليهم الماء(۳)؛ فهذا لم يوجد نظیره في العالم . 

فهذه آيات تعرف العقلاء عمومًا نها ليست من جنس ما يموث به بنو ٠‏ 

آدم . وقد يحصل لبعض الناس طاعون» ولبعضهم جدب» ونحو ذلك 
وهذا مما اعتاده الناس؛ وهو من آیات الله من وجه آخر» بل كل حادث من 
آیات [اش]۳' تعالی ۔ ' 

ولكنّ هذه الايات ليست من جنس ما اعتید . 

وكذلك الكعبة فإنّها بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع!*۰۲ ليس عندها 
أحدٌ يحفظها من عدو؛ ولا عندها بساتين وأمور.يرغب الناس فيها؛ فليس 
عندها رغبة ولا رهبة. ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة؛ فكل من يأتيها 
يأتيها خاضمًاء ذليلاً» متواضمًا في غاية التواضع . وجعل فيها من الرغبة ما 
)١(‏ قال تعالی : ط فسات عم حجار من مج ل4 [الحجر : ¥[ 
() قال تعالى : اریت إل شرت آن ارب بسا لیر مق مك3 کل وزی الور 


پھر ورب م مم 
0 


شم طرقتا لحرن لزيا إن في 


(۳) ما بين المعقوفتین ملحق في ۷خ) بين السطرین . ۱ 
)٤(‏ قال تعالی يحكي قول إبراهيم الخلیل 4۶ : « ربا إن گت من کی پوو َر زی 


لمحم را وا سکره جل آ٤‏ ت آلا تجو لم وانشقهم ین 
ِکرت حون [زبراهيم : ۳۷]. 


0۱۰ 


. يأتيها الناس من أقطار الأرض محبةً» وشوقًا» من غير باعثِ دنيوي» وهي 
' على هذه الحال من ألوف من السنین؛ وهذا مما لا يُعرف في العالم لبُنيةٍ 
: غيرها. والملوك یبنون القصور العظيمة فتبقى مدةء ثم تهدم» لا یرغب أحدٌ ` 
. في [بناٹھا]''“ء ولا يرهبون من خرابها. 

وكذلك ما بني للعبادات قد [یتغیر]''' حاله على طول الزمان» وقد 
يستولي العدو عليه ؛ كما استولی [علی]”'' بيت المقدس . 

والكعبة لها خاصة ليست لغيرها. 

وهذا مما حيّر الفلاسفة ونحوهم؛ فانهم يظنون أن المؤثر في هذا 
العالم هو حركات الفلكء وأنَّ ما بُني وبقي فقد بُني بطالع [سعید]'''؛ 
فحاروا في طالع الکعبة إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكيّة ما يوجب مثل 
هذه السعادة» [والعزة]؟ والعظمة والدوام؛ والقھرء والغلبة". 

وكذلك ما [فعله]“ الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخریبها"؟؛ قال 
تعالی : ار تر کیک عل رَبك بای الفيل > آله ل كيده في سیل ) 


و 


مس ہے ےھ چ ے کے ضررصے ےھ کہ هه 
وََرَسَلَ علخ طبرا آجاییل © تزسهم جَادَق ين بل ڑل هم كعضفٍ 


. في الخ2: (ابنائها)‎ )١( 

(۲) في «م»» وااط»! (تتخير) . 

(۳) في «طة: (عليه). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 

)٥(‏ في «م» واط٤:‏ (الفرح). 

)٦(‏ انظر: كتاب «الصفدية»: (۱/ 465١١‏ و«الرد على المنطقيين»: ص۵۰۲ و(الجواب 
الصحیح»: (۵/ 059-1774 

(۷) في «م1» واط»: (فعل). 

(۸) أي: الکعبة المشرفة. 


الدليل 
يستلزم الدلول 


الأشاعرة ل يجعلوا 
المجرۃتدل 
دلالة عفلية 

ولاتدل بجنسها 


کول 00# قصدها جيشٌ عظييٌ ومعهم الفيل» فهرب أهلها منهم» ۱ 
فبرك الفيل» وامتنع من المسير إلى جهتهاء وإذا وجهوه إلى غير جهتها توجّه. ٠‏ 
ثم جاءهم من البحر طيْرٌ أبابيل؛ أي جماعات في تفرقة ؛ فوجًا بعد فوجء زموا 
عليهم حصى هلکوا به كلهم؛ » فهذا [ممّا]”" لم يوجد نظيره في العالم(۳ . 

فآیات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم . والدليل يجب أن یکون ' 
مختضّا بالمدلول عليه» لا يوجد مع عدمه» لا [یتحقق]*) الدليل إلا مع : 
تحقق المدلول؛ كما أنَّ الحادث لا بد له من محیث ؛ فیمتنع وجود حادث ۱ 
بلا محیث: ولا یکون المحدث الا قادرًا؛ فيمتنع وجود الاحداث من غير ' 

قادں والفعل لا يكون إلا . من عالم ونحو ذلك؛ فكذلك ما دل على صدق ' 
النبي » يمتنع وجودہ إلا مع کون ال صادًا. 

ولم يجعلوا آیات الأنبياء تدلّ دلالةً عقلية مستلزمة للمدلول(۳ء 
ولا [تدل]”' [بجنسها] ۳ ونضها بل قال بعضهم۴۳: قد تدل. وقد ۱ 


( سورة الفیل کلها. 
)۲( ما بين المعقوفتین ملحق في اخ» بين السطرین . 


. اقرف انظر کلام شيخ الاسلام حول هذا الموضوع بالتفصيل في «الجواب الصحیح* : (كرمه 


0۷)؛ حیث عد ذلك آية من آیات النبوة. 

)٤(‏ في (خ): (بتحقیق) . وما أثبت من ما واط. 

۱ انظر: «الارشاد» للجويني: ص٣۳۲ء و«العقيدة النظامية» له: ص۸٦ء ضر‎ )٥( 
.)۱۸۲ المواقف» للجرجاني : (۱۸۱/۳۔‎ 

۔٤طالو في «خ: (يدل). وما أثبت من امد‎ )٦( 

(۷) في «خ»: (لجنسها) . وما أثبت من (م1ء و«ط. 

(۸) انظر : «البیان» للباقلاني : ص48 » واالارشاد» للجويني : ص۳۲۸ . 

(۹) ومنهم القاضي عبد الجبار من المعتزلة. انظر : «المغني في آبواب التوحيد والعدل»: 
١ .)۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۱٦۸ ۰۱۳۱/۱۰(‏ = 


لاتدل. وقال آخرون: تدل مع الدعوى» ولا تدل مع عدم الدعوی(؟ 
وهذا يبطل کونھا دلیلا(". 
: وآخرون”” أرادوا تحقيق ذلك؛ فقالوا: تدل [دلالة]''' وضعيّة من 
جنس دلالة اللفظ على مراد المتکلم؛ تدل إن قصد الدلالة» ولا تدل / 
بدون ذلك؛ فهي تدل مع الوضع دون غيره" . 
ا فيقال لهم: ومايدلٌ على قصد المتكلّم» وهو أيضًا دلي مظرد؛ يمتنع 
وجوده بدون المدلول» ودلالته تعلم بالعقل؛ فجميع الأدلة تعلم بالعقل 
دلالتها على المدلول؛ فإنَّ ذلك اللفظ إِنَّما یدل إذا غُلم أنَّ المتكلّم أراد به 
هذا المعننى. وهذا قد يُعلم ضرورة» وقد يُعلم نظرًا؛ فقد يُعلم قصد 
المتكلم بالضرورة؛ كما يُعلم أحوال الإنسان بالضرورة؛ فيفرّق بين حمرة 
ال خجل؛ وصفرة الوجل؛ وبين حمرة الحموم» وصفرة المريض بالضرور:""*. 
وقد يُعلم نظرًا واستدلالاً؛ كما يُعلم أنَّ عادته إذا قال كذا: أن يريد كذاء 
وأنّه لا ينقض عادته الا إذا بن ما یدل على انتقاضها؛ فيُعلم هذاء كما يُعلم 
سائر العادیات؛ مثل طلوع الشمس كل يوم» والهلال كل شهرء وارتفاع 
الشمس في الصیف. وانخفاضها في الشتاء. 


.۳۲۶ انظر: «البيان» للباقلانی : ص۰۹6 و«الإرشادا للجويني: ص۳۱۹ء‎ )١( 

. 098 /٦( انظر رڈ شيخ الإسلام كش على هذه المقولة في «الجواب الصحیح»:‎ )٢( 

(۳) انظر :«الارشاد» للجويني : ص۰۳۲ ۰۳۲۵ و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي : ص ١7١‏ . 

() مابين المعقوفتين ملحق بهامش (خ». 

)٥(‏ وهذه مقولة الأشعرية. وقد سبق رد شيخ الاسلام یرنه عليها من عدة وجوه في هذا 
الكتاب. انظر: ص۲۳۰ - ۲۳۳. وقد عقد يا فصلاً عن هذا الموضوع» وحقق 
الكلام فیه . وسيأتي : ص 914 ۵۳ . 

.)1۲۲/۲( انظر: «شرح الأصفهانية»:‎ )٦( 


o1۳ 


ب٦‎ 


ردشیخ الإسلام 


سنة الله في الفرق 
بين الأنیاء رین 


مكذبيهم 


و هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم» وبين مکلّبهم؛ قال 
تعالى : * قد خلت من ملك شك ےکا فى الس فانظروا كك کان عة ' 


کو4 کہ وقال تمالی : « مَل نوکت وگن دنشک 


ہے ہے 


5 رر مس وه یم زو ا 
یلا ون جد سنت أ تتوبلا ۰۲۳ وقال تعالى : ٭ آدلر می روا في الذرض فتکوں 


1 ہے _ ہے می کے شت رز و ہی عه یر عات عو یں یں رو کن ر مور و 
م قوب یعون ها أو ءادان يسْمَعُونَ يها إا لا عنم الذبص در وکن تحص ماو 


ای فی آلشژور 4 وفال تعالی: « وک هک یمن رن هم دمم 
ما بو ی لکد هَلْ من تمیص للا کی لک کر ان کان لم لب وای 
لسَهْم وَهُوٌ سَّهسيةٌ 74 . : 

فاد هذه العجائب والايات التي للأنبياء» تارةً تُعلم بمجژد الأخبار 
التواتری وان لم نشاهل شيا من آثارهاء وتارةً بُسّاهد بالعيان آثازها الدالة 
على ما حدث؛ كما قال تعالی  :‏ وكحامًا [َوَلَمُو](ٴ' ود تک سکم 
ین چیه ۰۲۱6 وقال تعالی : فیک هم کاو نامرا 
وقال تعالی : ولک رون علوم [ مضیحبت © وال4۲( 


عض امد عر 


وقال تعالى : ل ی لا لآب لس 69 لها َسيل مُقبر 9 یت 


(۱) سورة آل عمران» الایة: ۱۳۷. 

(۷) سورة فاط الایة: 1۳ 

(۳) سورة الحج. الآية: 11. 

(4) سورةقء الايتان: 5" ۳۷۔ 0 
)٥(‏ في (خ٤:‏ وثمودا. ۰ 

)٦(‏ سورة العنكبوت» الآية: ۳۸۔ 

(۷) سورة النمل» الآية: ۵۲. 

(۸) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)٩(‏ سور الصافات» الایتان: ۱۳۷۔۱۳۸ ۔ 
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۷۷) ا نت( ون کن اس الیک یت © امتا تم ت مم [ وا‎ EÇ] 


۳ 


۷ پر أي : لبطریق موضح؛ [متبيّن]”" لمن مه اوه 

وهذه الأخبار كانت منتشرة متواترة في العالم» وقد علم الاس آنھا 
آيات للأنبياء» وعقوبة لمکذبيهی ولهذا كانوا يذكرونها عند نظائرها 
للاعتبار؛ كما قال مؤمن آل فرعون : ل يلوي ل اف [ لیگ ]0 مت بو 
لاحاب وا یل داي وي فج واو کل ریت من ده وما الله يريد ظامًا 
. اد 4 وقال شعيب: توم لا رمک قاف أن يكم حا 
اماب وم نوج افو هود أو كوم یج وما وه ماقم أو لوط يڪم عير 070 

والقرآن [آیتہ]''' باقية على طول | رن لكريم 


۰ آیات التحڈي به ویتلی قوله: ہي رس کہ 6( سر روا 
ARAS‏ سور یو" 65. و ا نسو برق و واد غوأ من اَسَتَطمَتُم من دون 


0 ہو س۔ و ص و هه حا سب 
. 1 ویتلی قوله E‏ واجن علق أن یاتوا بمثل هذا 
A1‏ 017 ولو کات بعصم يعض کی ی 7 


)١( ۱‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ» 

)٢( |‏ سورة الحجرء الآيات: ۷۵۔۷۹ ۔ 

م2 في «خ۷: (وتبین). وما أثبت من ام٥‏ و«ط؟ . 
)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «خ؟. 

۰۳۱-۳۰ سورة غافرء الایتان:‎ )٥( 

(5) سورة هود الآية: ۰۸٩‏ 

)۷( في «خ»: (آية). وما أثبت من ١م24‏ واط٤.‏ 
۰ (۸) سور الطورء الآية: .٠٤‏ 

(9) سورةهودء الآية: ۱۳ء 

)٠١( ٠‏ ما بين المعقوفتين ملحق في اخ انا 
(۱۱) سورة یونس: الآية: ۳۸۔ 

(۱۲) سورة الإسراءء الآية: ۰۸۸ 


۳۸۳ 


فنفس |خبار الرسول بهذا في أول الأمر وقطعه بذلك» مع علمه بکثرة 
الخلقء دلیل على أله كان خارقًا يعجز الثقلین / عن [معارضته](۴. وهذا 
لا یکون لغیر الأنبياء . ۱ 
ثم مع طول الزمان» قد سمعه الموافق» والخالف والعرب: والعجم 
وليس في الأمم [من]''' أظهر كتابًا يقرأه الناس» وقال: إِنَّه مثله. وم 
يعرفه كل أحدٍ 
ون کلم تلم لاس رک من یقت کھت 
الا وقد قال الناس نظیره؛ وما يشبهه ویقاربه؛ سواء كان شعرا أو خطابة» 
أو كلامًا في العلومء' [والحکم]" والاستدلال» والوعظ. والرسائل؛ 


وغير ذلك» وما وجد من ذلك شيء٠‏ الوخد ها شم فا وی 


والقرآن ماعل الناس ؛ عربهم» وعجمهم آله لم يُوجد له نظيرٌ». مع 
حرص العرب» وغير: العرب على معارضته؛ فلفظه آیةء ونظمه ایت 
واخباره بالغیوب آية؛ وآمره ونهيه آية» ووعده ووعیده آية» , وجلالته " 
وعظمته وسلطانه علئ القلوب آ2 وإذا ترجم بغير العربي00) كانت 


)١(‏ في «خ»: (معارضة). .وما أثبت من «م»» واط4. 

)٢(‏ في «خ0: (ممن). وما أثبت من (ماء واط». 

(9) في مء واط» : (الخکمة) . 

)٤(‏ انظر: «أعلام النبوة» للماوردي : ص۹۹ ۔۱۲۱ء واإعجاز القرآن» للباقلاني: رون 
۲ فقد ذكر وجومّا عدّة لاعجاز القرآن. 

! قال شيخ الإسلام كك : (القرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باثفاق‎ )٥( 
: .)۵۵ /۲( : العلماء) . «الجواب الصحیح»‎ 
وقال أيضًا عن آلفاظ:القرآن: (ولکن يجوز تفسیرها باللسان العريي» وترجمتها بغير‎ 
٠ .)۲۰/۳( العربيّ). «الجواب الصحیح):‎ 
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" معانيه آية. کل ذلك لا يوجد له نظي في العالم". 


وإذا قيل إِنَّ التوراة» والإنجيل» والزبور لم یُوجد لها نظيرٌ أيضًا!". 


لم یضزنا ذلك؛ فان قلنا: لد آيات الأنبياء لا تكون لغيرهم» وإن كانت 

لجنس الأنبياء؛ كالإخبار بغیب الله ؛ فهذه آية يشتركون فيهاء وكذلك إحياء 

الموتى قد كان آية [لغير]”” واحدٍ من الأنبياء غير المسیح؛ كما كان ذلك 
۱ لو سک : 07 


000 


زفق 


۳ 
(4) 


(0) 


والشيخ رة يقصد ترجمة معاني وتفسير القرآن إلى لغة أخرى . 

ولا يراد بالترجمة هاهنا الترجمة الحرفية لألفاظ القرآنء فهذه لا خلاف في أنّها محرّمت 
تؤدّي إلى تحريف القرآن. 

انظر : «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني: (۲۷/۲)ء و«البرهان في علوم 
القرآن» للزرکشی : (۱/ ٤٦٦)۔‏ 

انظر : «الجواب الصحيح»: (۵/ 4۰۵ -6۱۱)؛ إذ عقد الشیخ که فيه فصلا في بیان 
إعجاز القرآن الكريم . وکذا المصدر نفسه : (۵/ 4۳۳ -4۳4)؛ وهو شرح وتوضیح لما 
آجمله الشیخ ي هنا. وانظر أيضًا: «البيان؛ للباقلاني: ص۰۳۱ ولالتمهید» له: 
ص۰۱۷ ۰۱۵۸ وہ إعجاز القران» له : ص۸۳ -۰)۹۹. 

و«الارشاد» للجويني: ص۳۹ - ۰۳۵۳ و«تفسیر القرطبي» : (۱/ ۲ - ۵4)؛ فقد ذکر 
عشرة آوجه لاعجاز القرآن الکریم؛ و«أعلام النبوة» للماوردي : ص۹۹ - ۱۲۲ . 

يرى الباقلاني أنَّ الاعجاز خاص بالقران الکریم دون الکتب الأخرى» ولذلك نجده 
یقول : .(إِنَّا | نجد أهل التوراة والانجیل اذّعوا الاعجاز لکتابھمء ولا ادّعى لهم السلمون. 
فعُلِم أنَّ الاعجاز ممًا یختصن به القرآن . ۲۰۰. «إعجاز القرآن» للباقلاني : ص۸۱. 

في ۱ط: (فغير) . 


ووجه إحياء الموتى لموسى لد ما قاله تعالى : لتا ضر یبا درك بی اه 
وق ریم ءَلَو للم نیون 4 [البقرة: ۷۳]. وقد ذكر شيخ الإسلام كاله 
تفصيلاً لإحياء الله الوتی على يد موسى عاكلا في (الجواب الصحیح): (4/ ۱۷ -۱۸). 

قال شيخ الاسلام كه : فد أعظم آيات المسيح یلد إحياء الموتی . وهذه الاية - 


۷ھ 


جنس الأنبياء 


میزون عن غيرهم أذ 


بالاپات 


ولیس المقصود هنا ذکر تفضیل بعض الأنبياء على بعض» بل المقصود : 
ن جسن الأنبياء متمیزون عن غیرهم بالایات» والدلائل [الرال]۱) علی 
صدقهم. التي يعلم العقلاء أا لم توجد لغيرهم؛ [فيعلمون أنّها ليست : 
لغیرهم]؛ لا عادةٌ) ولا خرق عادة» بل إذا عبّر عنها بأنّها خرق عادق . 
وبأنّها من العجائب» فالامر العجیب هو الخارج عن نظائره. وخارق العادة : 
ما حرج عن الأمر المعتاد؛ [فالمراد بذلك أنّها خارجة عن الأمر المعتاد.لغیر ' 
الأنبیاء]"'' وأتھا من العجائب الخارجة عن النظائرہ فلا وجد نظيرها ' 
[لغير الأنبیاء» وإذا وجد نظيرها]9؛ سواء كان أعظم منهاء أو دونها لنبن؛ 
فذلك توكيد لها أنّها من خصائص الأنبياء؛ [فإنٌ الأنبياء یصدق!؟' بعضهم ' 
بعضّاء فاية كل نع آية لجمیع''“ الأنبیاء)؛ كما أن آيات أتباعهم آيات : 
لهم أيضًا. وهذا أيضًا من آیات الأنبياء» وهو تصدیق بعضهم لبعض؛ فلا | ' 
يُوجد من أصحاب الخوارق العجيبة التي تكون لغير الأنبياء؛ کالسخرة | 
والكهنة» وأهل الطبائع» والصناعات الا من يخالف بعضهم بعضًا [فيما ' 
يدعو“ إليه ويأمر بۂ؛ ویعادي بعضهم بعضًا. وكذلك أتباعهم إذا كانوا ' 
من أهل الاستقامة؛ فما أتى به الأول من الآيات» فهو دليلٌ على نبؤتہ ؛ 


= قد شاركه فيها غيره من الأنبياء؛ كإلياس وغيره). «الجواب الصحیح»: (4/ ۰.6۱۷ 


وانظر: «الجواب الصحيح»: (0/ 7*5 -4۳۵)؛ فهو کالشرح لهذا الكلام . 
(۱) في «خ»: (الدلالة). وما آثبت من م4 واط٤۔‏ 
)۲( ما بین المعقوفتین ملخق بهامش «خ. 
(۳) في «خ»: (تصدق). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 
)٤(‏ في الخ2: (الجمیم) .أوما أثیت من 3م14 واطا. 
(5) في «خ»: (في ما يدعوا). وما أثبت'من لمق ولط 


01۸ 


ونبوّة من شر به2"0: وما أتى به الثاني فهو دلیل على نبوّته ونبوة من يُصدّقه 
مگن تقدّم”'2؛ فما أتى به موسی؛ والسیح» وغيرهما من الایات» فهي آیات 
نبوّة محمد لإخبارهم بنبوّته» فكان هذا الخبر مما دلّت آياتهم على صدقه . 
وما أتى به محمد من الایاتء فهو دليلٌ على إثبات جنس الأنبياء 
مطلقًاء وعلى نبوّة کل من سّمِّيَ في القرآن. خصوصًا [إذا]"" كان هذا مما 
| أخبر به محمد گل عن الله » ودلّت آياته على صدقه فيما يخبر به عن الله . 


" وحیتتلٍ فإذا قُدّر أنَّ التوراة» أو الإنجيل» أو الزبور معجرٌ لما فيه من العلوم هل الكنبالسابقة 
۱ رة 
۱ والاخبار عن الغيوب» والأمر والنهي» ونحو ذلك لم يُنازع في ذلك» بل معجزة أم لا 


" هذا دلیل على نبوّتهم صلوات الله علیهم؛ وعلی نبوّة من آخبروا بنبوّته . 

| ومن قال: انها ليست بمعجزة*. فان آراد ليست معجزة من جهة 
اللفظ والنظم + کالقرآن فهذا ممکن؛ وهذا برجم إلى أهل اللغة العبرانية . 

: وأما کون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فیها من الاخبار عن 

الغیوب. أو الامر والنهي» فهذا لا ريب فیه. ومگا يدل على أنَّ کتب 

: الأنبياء معجزة: / أنَّ فيها الاخبار بنبوّة محمد ية قبل أن يُبعث بمدة 

طويلة. وهذا لا يُمكن علمه بدون إعلام الله لهم. وھذا بخلاف من أخبر 


.]1 کما تال المح تد : شر بن ين بتیی اد [الصف:‎ )١( 
ومن أمثلة ذلك تصديق المسيح علا بموسى لور ؛ كما حكى الله ذلك عنه بقوله:‎ )۲( 
.]۵۰ یکا ما بک یی سے اید [آل عمران:‎ 

| 00 في «خ: (إذ). وما أثبت من امف واط». 

)٤(‏ قد آورد هذه المسألة الباقلاني بصيغة السؤال والجواب. 
انظر : «إعجاز القرآن» للباقلاني: ص۰۷۹ واالتمھیدہ له: ص۱۸۰ء واتفسیر 
القرطبي»: »)01/١(‏ و«إعلام النبوة» للماوردي: ص١١١‏ - ۰۱۱۲ و«الشفا» للقاضي 
عياض : (۳۹۰/۱). 


۹ھ 


۷ب 


بنبوّته من الکهّان والهواتف ؛ فان هذا نما كان عند قرب مبعثه لگا ظهرت ' 
دلائل ذلكء وا سترَقْنهالجنٌ من الملائكة» فتحدثت به وسمعته الجنّ من 
أتباع الأنبياء . ۱ 


فالنبيَ الثاني إذا eA‏ النبیٌ الاول» 
وقد وصل إليه من جھتةء لم يكن آیة له؛ فَإنَّ العلماء يشاركونه في هذا. ۱ 

ااه ا و را ا ين 
إليه خبر نب غيره» كان ذلك آية له؛ كما يوجد في نبوّة أشعياء نوداود؛ 
رهما من ا رت نی تور و 

فهذه الكتب معجزة لما فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نب 
وكذلك فيها من الأمر والنهي» والوعد والوعیدء ما لا يأتي به لابق أو ' 
تابع نب . وما أتى أتباع الأنبياء من جهة کونهم أتباعًا لهم كل آرهم نا ۱ 
آمروا به ونهیهم عما نهر عنه ووعدهم بما وعدوا به ووعیدهم ہما 
3 يُوعدون]”'' به ؛ فانه من خصائص الأنبياء . 


(1) ' لفظ التورأة: وصح شيخ الاسلام هد له معنيين راد به جنس الكتب التي بق بها 
أهل الكتاب» فيدخل في ذلك الزبورء ونبوّة أشعياء وسائر النبوات غير الانجیل . .وقد 
يراد بها نفس الکتب المتقدمة كلّها. فکلّھا ی توراة. 
انظر : «الجواب الصحیح»: (ہ/ ۱۵۷ ۔۸٥۱).‏ ۱ ۱ 
آما إذا قدت بلفظ ثوراة موسى . فالمقصود التوراة المكتوبة التي أنزلت على موسی؛ 
كما قال تعالى: « وَحِكيَبْمًا لزق الا الع ون سل تم وو وَصلا لک تو » 
[الأعراف: .]٠٤١‏ 
يقول شيخ الاسلام که : (والزبور تب لشي وا ركذلك الإنجيل فرع حل اور 
م ینزل کتاب مستقل إلأ التوراة والقرآن . .): «الجواب الصحیح» : /٥(‏ ۳۵۱). 

 )۲(‏ في «خ۷: (یوعدوا). وما آثبت من اما واط1. 


۰۳۰ 


والکدّاب المدّعي للنبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء» وينهى عن مدعي لو 
۳ 7 م لايأمر يمان 
کل ما تور او فإ ذلك شسد ضر رھز کات + غاج شيظان من وروی 
أعظم شياطين الإنس» والذي يُعينه على ذلك من أعظم [شياطين]27 | عابرا 
وهؤلاء لا يُتصوّر أن يأمروا ہما أمرت به الأنبياء» وينهوا عمًا نهوا عنه ؛ 

لأنَّ ذلك یناقض مقصودهم. بل وان أمروا بالبعض في ابتداء الأمرء 
| [مْ]"2 یخدعونه ويربطونه؛ فلا ید أن يناقضواء [فیأمروا]" [ہما]''' 
نهت عنه الأنبیای ولا يُوجبوا ما أمرت به الأنبیاء؛ كما جرى مثل ذلك لمن 
ادعى النبوّة من الکدٌابینء ولمن أظهر موافقة الأنبیاءء وهو في الباطن من 
المنافقین؛ كالملاحدة الباطنية”*؟ الذين يُظهرون الاسلام والتشيّع ابتدا 
ثم اتهم يستحلون الشرك» والفواحش» والظلم» ويُسقطون الصلاةء 
والصیام؛ وغير ذلك مما جاءت به الشريعة. فمن أظهر خلاف ما أبطن» 
وکان مطاعًا فى الئّاسء فلا بُدَّ أن يظهر من باطنه ما يُناقض ما آظهره. 


)١(‏ مابین المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 

)۲ في «خ»: (ولمن) . وما آثبت من «م۰۷ واط. 

(۳) في «خ»: (فیأمرا). وما آثبت من م0 و«ط. 

)٤(‏ ما بین المعقوفتین ملحق في «خ) بین السطرین. 

)٥(‏ قال عنهم شيخ الاسلام که : (لا یعتقدون وجوب الصلوات الخمس؛ ولا الزكاة؛ 
ولا صيام شهر رمضانء ولا حجّ البيت العتيق» ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من 
الخمر» والميسرء والزنا؛ وغیر ذلك . ویزعمون أنَّ هذه النصوص لها تأویل وباطن غير 
الظاهر المعلوم للمسلمین . فالصلاة عندهم معرفة آسرارهم» والصيام كتمان آسرارهم؛ 
والحج زيارة شیوخهم. وأمثال ذلك . وقد يقولون: إِنَّ هذه الفرائض تسقط عن الخاصّة 
دون العامة . وأما النصوص التي في المعاد» وفي أسماء الله وصفاته» وملائکتەہ: 
فدعواهم فيها أوسم وأکثر). كتاب «الصفدية»: (۵/۱). 


۱ھ 


فكيف بمن ادّعى؛النبوّة» وأظهر أله صادق على اللہء وهو في الباطن ! 


" كاذب على الله» بل من أظهر خلاف ما أبطن من احاد الناس» يظهر حاله 


آبات الأنبياء 
كثرة ومنتوعة 


لمن خبره في مدَّة؛ فا الجسد مطيعٌ للقلب» والقلب هو الملك المدیر له؛ 
كما قال [النبيئ]''' بي : «ألا إِنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت» [صلح]9؟ : 
لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. ألا وهي القلب»(۳. ۱ 
فإذا كان القلب كاذبًا على الله فاجرّاء كان ذلك أعظم الفساد؛ فلا بد ' 
أن يظهر الفساد على الجوارح؛ وذلك الفساد يُناقض حال الصادق على الله . 
وقد [بسظ]!؟» هذا في غير هذا الموضع(*. 9 
[وذلك]"' أنَّ آيات الأنبياء الدالّة على صدقهم كثيرةٌ متنوعة" وا أ 
النبيَ الصادق خير الناس» والكاذب على الله شڑ النّاس" وبينهما من . 


)01( ما بين المعقوفتين لیس في ١م»»‏ واط!. 

زفق في «ط1: (صاح) . 

(۳ رواه البخاري في اصبحیحد؟: (۲۱۸/۱۔ ۲۹)ء كتاب الإيمانء باب: فضل من استبراً ' 
لدینہ؛ ومسلم في «ضحیحه»: (۱۲۱۹/۳ ۔ 0۱۲۲۰ كتاب المساقاة؛ باب: آخذ ٠‏ 
الحلال؛ وترك الشبهات . 

() مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٩.‏ 

)٥(‏ بسط الشيخ .كلش الكلام على هذا الكلام على هذا في کته الایمان الکبیر؟ء 
و«الأوسط»» وهما ضمن «مجموع الفتاوى؛؛ الجزء السابع. وانظر منه على سبیل 
المثال لا الحصر الصفحات التالية: (۷/ ٥٦ء‏ ۰۳۱۵-۳۲۲ ۵۵9). وانظر: '«الجواب 
الصحیح) : ا 

 )٦(‏ في (م1: (وذكر). وفي «ط*: (ذکر). 

 )۷(‏ ذكر شيخ الإسلام كاله أن معجزات الرسول ب تزيد على ألف معجزة. 
انظر : «الجواب الصحیح» : (۳۹۹/۱). 

(۸) انظر: (الجواب الصحیح» : (۵/ ۳۵۰۱ -۳۵۷). 


۲ھ 


الفروق ما لا حصیه إلا اللہ فكيف يشتبه هذا بهذا. بل لهذا من دلائل 
صدقه ولهذا من دلائل كذبه ما لا يمكن إحصاؤه. وکل من خصّ دليل 
السدق شى معین قط خلظ» بل آیات الأنياء هي من آيات اثه الدالة 
على آمره ونهیه ووعده ووعيده. 

وایات الله كثيرة متنوعة؛ کایات وجوده ووحدانیته. وعلمه 
وقدرته» / وحکمته ورحمته سبحانه وتعالى» والقرآن مملوگ من تفصیل 
آیاته» وتصريفهاء وضرب الأمثال فی ذلك» وهو یسمیها آیات وبراهین(. 
وقد ذکرنا الفرق بين الآيات» والمقاییس الكليّة التي لا تدل [إلا]''' على 
أمر کلیع في غير هذا الموضع"۳. 

الوجه الثانى عشر: ان ما يأتي به الساحرء والکاهن» وأهل الطبائع» 
والصناعات» والحیل» وکل من لیس من آتباع الانبیاء» لا يكون الا من 
مقدور الانس والجن؛ فما یقدر عليه الانس من ذلك هو وآنواعه» والحیل 
فيه کثیر. وما يقدر عليه الجن هو من جنس مقدور الانس» واتّما یختلفون 
في الطريق؛ فان الساحر قد يقدر على أن يقتل إنسانًا بالسّحرء أو یمرضه 
أو پفند عقله» أو حسّه؛ وحرکته» وكلامه؛ بحيث لا يُجامع» أو لا يمشي» 
أو لا يتكلم ونحو ذلك» وهذا كله ممّا يقدر الانسان على مثله. لکن بطرق 
أخرى . والجن يطيرون في الھوای وعلى الماء» ویحملون الاجسام 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحیح): (۵/ ۱۲ - ۰04۱۷ واقاعدة في المعجزات 
والکرامات؟. 

)٢(‏ في «ط: (الای). 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح»: (۱۳۹/۵- ۰۱4۱ 1۷۷ - ۰04۸۳ 


وامجموع الفتاوی»: (۱/ ۰۵۰-۶۷ 


oY 


۳۸۳ 


مایأن به 
السحرة والکهان 
فهو من مقدور 
الإنس والجن 


کم 


جس مفدرر لجن .الثقيلة ؛ كما قال العفریت(۱) لسلیمان : أن أي بد قلأ ىدر 0 


خوارق أولياء 
الشیطان 


وهذا الجنس یکون لمن هو دون الانس والجنْ من الحیوان؛ کالطیور 
والحيتان» والإنس يقدر على جنسه. ولهذا لم يكن هذا الجنس آية لنبي» 
لوجودہ لغير الأنبياء . فكثيرٌ من الناس تحمله الجن بل شياطين الجنّء 
وتطير به في الهواء» وتذهب به إلى مكان بعيد؛ كما كان العفريت يت يحمل 
عرش بلقيس من اليمن» إلى مكان بعيد. 00 

ونحن نعرف من هؤلاء عددًا کٹیڑاء وليسوا صالحین» بل فیهم كفا 
ومنافقون وفتاق» وجَهّال» لا يعرفون الشريعة””؛ والشياطين تحملهم؛ 
وتطیر بهم من مکان إلى مکان؛ وتحملهم إلى عرفات؛ فیشهدون عرفات 
من غير احرام» ولا تلبية» ولا طواف بالبیت» وهذا الفعل حرام . والجُھّال 
یحسبون أله من کرامات الصالحین؛ فتفعله الجن بمن يحب ذلك مکڑا به 
وخديعة» أو خدمة لمن پستخدمهم من هؤلاء الجهّال بالشريعة» وان كان له 
زهد وعبادة. وكذلك الجن كثيرًا ما يأتون الناس ہما يأخذونه من أموال 
الناس؛ من طعام» وشراب؛ ونفقةء وماء» وغير ذلك؛ وهو من جنس نا 
يسرقه الإنسي ويأتي به إلى الإنسي» لكنّ الجنّ تأتي بالطعام والشراب في 
مكان العدم . 


.)۱۳۵ /۱۳( : العفریت من الجر : القوي المارد. انظر : «تفسیر القرطبي»‎ )١( 

:۳۹ سور النمل الایذ:‎ )٢( 

)۳( ذکر شيخ الاسلام كه بعض القصص والوقائع عن أحوال مدّعي الولاية . ۱ 
انظر : «الجواب الصحیح»: (۳۱۸/۲- ۰۳۲۷ ۰۳۳۲-۳۳۱ ۰۳۸۳-۳۳۸ و(۳/ PEV‏ 
٠)١١ -‏ واالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان": ص۸٦۱ء‏ ۰۱1۹ ۱۷۵ 
۳٣1۹-۳٣٣ ۳٥٥۔۳٣٣ ۰۳۶۱ ۰۳۳۸ ۳۳۱٣-٦‏ واجامع الرسائل»: 1۹۲/0 
-٦۱۹)ء‏ وامجموع الفتاوى»: (۷/٦۔ .)٦٦٤٤‏ 


ھ٤‎ 


ولهذا لم يكن مثل هذا آية لب وإنما كان النبي ی يضع يده في تالا 
الماءء فينبع الماء من بين آصابعه ۰۲ وهذا لا یقدر عليه ؛ وھ ی 
وكذلك الطعام القليل يصير كثيرًا”"©: وهذا لا يقدر عليه؛ لا الجن 0 
الانس: ولم يأت [النبی ]۱ [25]''' قط بطعام من الغيب» ولا شراب( 
وإنما كان هذا قد يحصل لبعض أصحابه ؛ كما أتى خبيب بن عدي وهو 
أسير بمكة بقطف من عنبک وهذا الجنس ليس من خصائص الأنبياء . 


ومريم عليها السلام لم تكن نبيّة؛ وكانت تؤتى أب . فان هذا قد يكون 


. سبقت الإشارة إلى ذلك: ص۱4۵‎ )١( 

(۲) سبقت الإشارة إلى ذلك: ص‌۰۱4۵ ٤۹۸‏ . 

(۳) مابين المعقوفتين كتب في (خ؟ مرئين . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «(خ2. 

)٥(‏ ولشيخ الإسلام کلف زيادة إيضاح لهذا الموضوع. انظر: «الجواب الصحیح»: 
(Et‏ 

(U‏ خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسيّ الأنصاري . شهد بدا واستشهد في عهد 
النبيئّ يك حين أخذه المشركون أسيرًا في مکة؛ فقتله بنو الحارث . وكان خبيب قد قتل 
الحارث بن عامر في بدر۔ وقصة أسره وقتله في «الصحيحين» عن أبي هريرة . وفيه أنه 
عند مقتله صلی ركعتين. انظر: «صحيح البخاري»: (٤/۹٢۱)ء‏ كتاب المغازي؛ 
باب : غزوة الرجيع . و«مسند الامام آحمد»: (۲/ ۳۱۰)ء و(٤/۱۳۹)ء‏ و(۵/ ۲۸۷). 
وقال أبيانّاء منها: 

ولست أبالي حين أقتل مسلا عل أيٍّ جنب كان في الله مصرعي 

انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير: (۲/ ۰)۱۰۳ و«الإصابة» لابن حجر: (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۷) انظر: «صحيح البخاري؛؛ كتاب الجهاد؛ باب: : هل يستأسر الرجل» (رقم الحديث ۲۸۸۰). 

(A‏ قال تعالى يحكي عن مریم - عليها السلام -: وھ گا مدع مک لیات 
وَج چندھا بدا ال يمر من 77 من عند هه روف من اه بر جسابہ [ال 


وا = 


لبس كل ماكان 

من آبات الأنبياء 
يكون كرامة 
للصالین 


۰ () قال تعالی : وال كثرة هم کا زر اڈ لله ما تم ین زو ود 


)٦(‏ وهذه من معجزات موسی تلد . قال تعالی : ۶ وم 


من حلا فیکون کرامة؛ ياي“ به إگا مَلَكء وا جني مسلم. وقد 
يكون حرامًا. فلیس كل با كان من آیات الأنبياء یکون کرام للصالحين. 

وهه لاء( ا بين هذا وھذاء ويقولون: الفرق هو دعوى النبوة 
والتحدي بالمثل" . وهذا غلط فان آيات الأنبياء [عليهم السلام]*) التي 
دلّت على نبوّتهم» ھی أعلى ممًا يشت ركون فيه» هم وأتباعهم ؛ مثل الإتيان 
بالقرآن؛ ومثل الاخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين» وأممهم» والإخبار بما 
يكون يوم' القیامة وأشراط الساعة ؟ ومثل إخراج الناقة من الارشت ٥۶9‏ 
ومثل قلب العصا حية”"؟» وشي البح ؛ ومثل أن [يُخلق]'“ من الطین: 


() ما بين المعقوفتین ملح پهامش «خ. 
(؟) أي: الاشاعرة. 
(۳) انظر: «البيان» للباقلاني ؛ ؛ ص ۰8۷ ۸٦ء‏ واالارشاد؟ للجويني و و 
)£( زيادة من اط٤‏ ۔ : 

خر حر ہنع یر می و 
تم ند شش وذ عن بعد 
موم قامعا ام [الأعر اف: ۰۲۷۳ ۱ 
2 «تفسير ابن كثير»: (۲۱۸/۲)؛ حيث تكلّم عن معجزة ة صالح غي ؛ وهي 
إخراج هذه الناقة من صخرة ملساء صمای مو یر ای 


2000 ہے سے 


عَصای ترکوا بارش ماعل عَتَیں ول فغِہَامَتَاربٌ 16 
َإِدَاصيَ حب شم » [طہ : ۲۲۰۰-۱۷ 

)۷( وهذه من معجزات موسی' ار 
قال تعالى یمتن على قوم موسى' ناور : « ولد رقا یک ار ما الف وف 
فوت وآشر تتظرد45 [البقرة: 0۰]. 

(۸) في «خ»: (خلق). وما أثبت من (م٥ء‏ واطا. 


ھ٦‎ 


كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الل'''. وتسخير الجنٌ لسليمان"“ 
لم يكن مثله لغيره. 

لکن من الجن المؤمنين من يعاون المؤمنين» ومن الجن الفساق» 
. والكفار من يعاون الفساق؛ كما يُعاون الإنس بعضهم بعضًا(". فأمًا طاعة 
مثل طاعة سلیمانء فهذا لم يكن لغير سليمان [عليه السلام]“. 
نت ومحمد ا أعطي / أفضل ما أعطي سليمان [عليه السلام]؛ فا 
. أرسل إلى الجنٌ» وأمروا أن يؤمنوا به» ویطیعوه"؟؛ فهو يدعوهم إلى عبادة 
اش وطاعته. لا يأمرهم بخدمته» وقضاء حوائجه؛ كما كان سليمان 
يأمرهم» ولا يقهرهم باليد؛ كما كان سليمان یقهرهم» بل [یفعل]“ فيهم 
كما [يفغل]” في الإنس؛ فيجاهدهم الجن والمؤمنون» ويقيمون الحدود 
' على منافقيهم» فيتصرف فيهم تصرّف العبد الرسول» لا تصرّف النبي 


: (۱) وهذه من معجزات عيسى عل . قال الله تعالى حاكيًا عن المسيح ت : ۶ أن لمق 
سم وت ان کک اير نشخ نہد یکره لعف الأحكمَهالأبرت 
وای أرقن یشک ماتا کو وم کت تن بصن [آل عمران: .]٤٩‏ 
" (۲) قال تعالی: ولیس الج ...€ إلى قوله: اومن التَسَِنِ من یفوضورت لم 
معا درج ملک َال حفطيرك )4 [الانبیاء الایتان : ۸۱۔۸۲]. 
(۳) وقد ذکر شيخ الاسلام هه أحوال الجن مع الإنس . انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن 
: وأولياء الشيطان»: ص٤٠۳‏ . 
أ (4) زيادة من «ط». 
)٥( ۱‏ زيادة من ط١‏ . 
)٥(‏ قال تعالی حكاية عن الج : « یروآدای و ونوا پو یز کم ين د ویک ورم 
ا داب لیر رن لا بیت کا ائه لنش يمتجز في الا ویس ین دنو یت في 
صَكَلٍ ین( [الاحقاف: ۰۲۳۲-۳۱ 
)۷( في (خ٤:‏ (یفعله) . وما آثبت من م۰4 واط». 


۳۷ 


۸ب 
رسولنا ی آعطي 
انضل ما اعطي 

سليمان كَل 


ذس 


أنواع استخدام 


ان .. 


سیب کرامات 
الأولياء . . . 


المللك+"'؛ كما كان سليمان يتصرف فيهم . ۱ 

والصالحون من آمته» التبعون له يتبعونه فيما كان يأمر به الإنس وا جنٌ؛ 
وآخرون دون هؤلاء قد يستخدمون بعض امن في مباحات ؛ كما قد یستخدمون 
بعض الانس . وقد يكون ذلك مما ينقص دینھمء لا سيما إن كان بسبب غير 
مباح . وآخرون شر من هولاء يستخدمون الجنّ في أمور محرمة؛ من الظلم 
والفواحش» فیقتلون نفوسًا بغير حق؛ ويُعينونهم على ما يطلبونه من | 


الفاحشة؛ كما يُخضرؤن لهم امرأة أو صبيّاء أو یجذبونه إليه. 'وآخرنون ' 


یستخدمونه في الکفر. فهذه الامور ليست من کرامات الصالحين" . ۱ 

فان کرامات الصالحین هو ما كان سببه الایمان» والتقوی» لا ما كان : 
سببه الکفر» والفسوق؛ والعصیان. ۳ 

وأيضًا فالصا حون سابقوهم لا یستخدمونهم إلا في طاعة الله ورسوله.. 
ومن هو دون هولاء لا يستخدمهم إلا في مباح. وأمًا استخدامهم في . 
المحرمات فهو حرامء وإن کانوا تما خدموه لطاعته لله؛ كما لوخدم الإنش ` 
رجا صالخا لطاعته لله» ثم استخدمهم فيما لا یجوزء فهذا بمنزلة من أنغم 
عليه بطاعته نعمة» [فصرفها] ۲۳ إلى معصية الله » فهو آثمٌ بذلك. 


)١(‏ وانظر کلام شيخ الإسلام تاه في : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص٤‏ :۱ ۔ 
۵ في أنَّ العبد الرسؤل أفضل من النبي الملك. وانظر ما سبق في هذا الكتاب: ص۱1۱ .: 

)٢(‏ وقد أفاض شيخ الإسلام كع في كتبه في الكلام حول هذا الموضوعء وب أن كثيرًا من 
الناس يعتقد الولاية في هؤلاء؛ ويعتقد في خوارقهم آنها كرامات» مع أنهم من أولياء الشيطان. 
انظر : المجموع الفتاوى؟ : (۱/ ۰۸۵-۸۲ ۱٦۸‏ ۔۱۷۸)ء و(۷١/٥٥-‏ ٤٤٦٥)ء‏ و«الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۸۳ء ۰۱۲۶ 0159-3158 75755 ۳۲۱ : 


۹ء و« الجواب الصبحیح» : (۲/ 1518 ٣۳۲)ء‏ و(۳/ ۷٣۳۔ .)۳٣۹‏ 
(۳) في «خ»: (صرفها). وما أثبت من «م٠»‏ و«طا. 


oA 


وكثير من هؤلاء يسلب تلك النعمةء ثم قد یسلب الطاعة ؛ فيصير فاسقا . 
ومنهم من یرت عن دين الاسلام. 

فطاعة الجنّ للإنسان ليست أعظم من طاعة الإنس» بل الإنس أجل» 
٠‏ واعظم: وأفضل» وطاعتهم أنفع. ٠‏ 
2 واذا كان المطاع من الانس قد يطاع في طاعة الله فیکون محمودًا 
: مثابًاء وقد يُطاع في معصية اللهء فيكون مذمومًا آثمًا" . فكذلك المطاع من 
: الجن الذي يُطيعه الناس . 

والمطاع من الإنس قد يكون مطاعًا لصلاحه؛ ودینه . وقد يكون مطاعا 
لملکه وقوته. وقد يكون مطاعًا [لنفعه]۲۳ لمن يخدمه بالمعاوضة. 
فكذلك. المطاع من الجن ؛ قد يُطاع لصلاحه ودينه» وقد يُطاع لقوّة وملكِ 
محمود أو مذموم. ثم مٌ المّلك إذا سار بالعدل خمد وإن سار بالظلم» 
فعاقبته مذمومة» وقد يهلكه أعوانه ؛ فكذلك المطاع من الجن» إذا ظلمهم» 

أو ظلم الإنس بهم أو بغيرهم» كانت عاقبته مذمومة . وقد [تقتله ]۳۳ ان 

أو يُسَلّط عليه من الإنس من يقتله. وكلّ هذا واقمٌ» نعرف من ذلك من 
الوقائع ما يطول وصفهء كما [نعرف ]2*7 من ذلك من وقائع الإنس ما يطول 
وصفه(؟۲. وليس آيات الأنبياء في شيء من هذا الجنس . 


(۱) سوف يفصل الشيخ ي4 في أقسام طاعة الجن للإنس في : ص ٠١١7‏ من هذا الکتاب . 

)٢(‏ في «خ»: (بنفعه). وما أثبت من «م»» واط». 

(MM‏ في «خ٩:‏ (يقتله) . وما أثبت من امكف واط. 

0( في «خ1: (یعرف). وما أثبت من لم2 واط». 

)٥(‏ تقدمت الإشارة إلى بعض كتب شيخ الإسلام كه التي أشار فيها إلى بعض هذه 
الوقائع . انظر: ص٤۲٥‏ من هذا الكتاب. وسيأتي مزيد بیان لهذا الموضوع في آخر 
الکتاب : ص۹۹۸ ۔ ۰۱۰۰۰ ۰۱۰۱۵ ۱۰۵۷-۱۰۵6 


۹ھ 


سیب الإسراء 
والقصد مله 


ونيا ية لكا آسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقضی» تما 
أسري به ليرى من آياث ربه الكبرى» وهذا هو الذي كان من خصائصه: “أن 


گ 


مسراه کان هذا؛ كما قال تعالی : # آفتکرونم عل مایری لان ود واه رک آخریٰ انا 
عند دة لقاع ا نها جه آنأو وقال تعالی : # وَمَاجَمَل ال ای 


2 
31-72 7614 ۹ 


ریک إلا َة لاس۰۲۳6 قال ابن عباس : هي رژیا عین ۳ أريها رسول الله : 


49 سورة النجمء الایات: ٠١-٠۲‏ . 
)٢(‏ سورة الاسرای الآية: .٩۰‏ 
٠ )۳(‏ قال شيخ الاسلام كاه : (وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله  :‏ اجات أل الى 


ے سے موی سے م هر 


َبَتَك إلا فة اس واج الملموئة في انرما قال: هي رؤيا عين» أريها رسول الله يك 
ليلة آسري به» وهذه رؤيا الآيات لأنه أخير الناس ہما رآه بعينه ليلة المعراجء فكان ذلك فعنة . 
لهم حيث صدقه قوم وکذبه قوم» وم يخبرهم بأنه رای ربه بعينه في شيء من أحاديث الغراج ۱ 
الثابتة ذکر ذلك » ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه) . «الفتاوی»: (5/ 001١‏ 
وأما مسألة رؤية الله جل وعلا فقال القاضي عياض ينه : (وأما وجوبه لنبينا ية والقول 
أنه رآه بعينه» فليس فيه قاطع أيضّاء ولا نصن؛ إذ المعزل فيه على آيتي (النجم). ' 
والتنازع فيهما مأثور» والاحتمال لهما ممكن. ولا أثر قاطع متواتر عن الب يك : 
بذلك). «الشفاء» للقاضي عیاض : (۱/ .)۲٦٢‏ و کک 
ولشيخ الإسلام كاه جمع بین الأقوال في رؤية الرسول و لربه : 
قال 4 : (وأما الرؤية: فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: فرأی محمد : 
ربه بفؤادہ مرتين» وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهماء فقال: عائشة : 
أنكرت رؤية العين» زابن عباس أثبت رؤية الفؤادء والألفاظ الثابتة عن ابن ,عباس هي , 
مطلقةء ومقيدة بالفؤاد؛ تارة يقول: رأى محمد رڳ وتارة يقول: رآه محمد. ولم یثبت ' 
عن ابن عباس لفظ صریح بأنه رأه بعینه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤیة وتارة 
يقول رآه بفؤاده. ولم يقل أحدٌ إنه سمع أحمد يقول رآه بعینه . لكنّ طائفة من أصحابه 
سمعوا بعض كلامه المطلق» ففھموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق کلام 
ابن عباس » قفهم منه زؤیة العين. ولیس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك= | 


0۳۰ 


يكل ليلة أسري به(۰۲۱ فهذا الذي كان من حصائصه. ومن أعلام نبوّته. 

وأمًا مجرّد قطع تلك المسافة / فهذا یکون لمن [یحمله]"۳" 9 
وقد قال العفریت لسلیمان: آتا ايك بقل لت تاي وحمل 
[العرش من]“ القصر من اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك”” وہ 77 

ل َل من الکتب آتا میک په قبل أن يريد ١‏ ۷ء) ۲6 فهذا أبلغ من قطع 

جو و ا 

ومحمد ية أفضل من الذي عندہ علمٌ من الکتاب؛ ومن سليمان؛ 
فكان الذي خصّه الله به سر ویہ جس چ تھے 
آياته؛ فالخاصّة أن الاسراء كان ليريه من آیاته الكبرى؛ كما 000 ۳ 


24 
أ ینتا اکا ند دة سفن 3 عِندَهَا جه اذأ اڑا اد یغشی اليد ما يفت 
ال وما 4 . 


8 


= عن آحد من الصحابة» ولا في الکتاب والسنة ما یدل على ذلك . بل التصوص الصحيحة 
على.نفيه آدل؛ كما في «صحيح مسلم» عن أبي ذر قال : سألت رسول الله تقو : هل رأیتَ 
ربّك؟ فقال : «نور أنى آراه»). «مجموع الفتاوی»: (509/5 .)۵١٥‏ 
وانظر أيضًا: «زاد المعاد» : (۳/ ۳۷)ء واشرح الطحاویة» : (۴۲۳/۱). 

)١(‏ رواہ البخاري في (صحیحه» : (/۸٤۱۷)ء‏ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 8 وما 
جما انا ای ایتک لاه لایس . 

)۲( في م۰۲ وا : (تحمله) . 

(۳) سورة النمل الاية : ۰۳۹ 

(٤٤‏ ما بين المعقوفتین لیس في «خ۰0 وهو في «م4) واط؟. 

۔)۳٦٣‎ /۳( «تفسیر ابن کثیر":‎ )٥( 

. ٤١ سور النملء الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة النجم الایة: ٠۷-١١‏ . 


o1 


1۱۹ 


فهذا ما حصل مثله؛ لا لسلیمان ولا لغيره. والجنٌ وان قدروا علق 
حمل بعض الناس في: الهواء» فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء 
ولراءته ]۱۳ آیات ربه الكبرى ؛ فكان ما آتاه الله [محمد!]۲۱) خا رجا عن قدرة 
الجن والإنس» وإنّما كان الذي صحبه في معراجه جبريل الذي اصطفاه الله 
لرسالته و ] اق سط وت الماک و رسلا روسك رے اتان . 

وكان المقصود من الاسراء أن يريه ما رآه من آياته الکبری» ثم یخبر به 
ناس فلمًا أخبر به کلب به من کذّب من المشرکین» وصدّق به الصَّدَيْقٌ 
وأمثالہ*'' من المؤمنين؛ فكان ذلك ابتلاء ومحنة للنّاس؛ كما قال: 8 وَمَا 
جملا اط ی اتک لات ی 04؛ أي : محنة وابتلاء للناس؛ ليتميّز 
المؤمن عن الكافر» وکان فیما آخبرهم به آله رأی الج والًار وهذا معا 
يُخوّفهم به؛ قال تعالی : « و تما ريده لت ک4 . 

والرسول لما أخبرهم بما رآہ كذّبوه في نفس الاسرای وأنكروا أن 
يكون أسري به إلى المسجد الأقصى» فلما سألوه عن صفتہء فوصفه لهم 
وا بره بل قبل ذلك» وصدّقه من رآه منهم» كان ذلك دلیلا على 


زی في اخ" رسمت: (اراه). ولعلها إراءه» والله أعلم . وما أثبت من «م» واط٤۔'‏ 

222 في 62 : (محمد). وما آثبت من الم واط٤:‏ 

)۳) سورة الحج؛ الاية: ۷۵۔ 

(4) انظر: اصحیح البخاري»: (4/ ۱۷4۳ - ۰)۱۷46 کتاب التفسیر؛ باب قوله: سبح 
یی آسری يمدو تلا رک سید الْكرَار ار إل اید اکتا 6 واصحیح: مسلم»: 
107/1(« کتاپ الایمان باب: ذكر المسيح بن مریم والمسیح الدجال» :واامسنند 
الإمام أحمد»: .)۳٠۹/۱(‏ 

.٦٦ سورة الإسراء الاية:‎ )٥( 


. ٠٠ سورة الإسراء الآية:‎ )٦( 


oY 


صدقه في المسرى» فلم يُمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم یروہ؛ وأخبر الله 
تعالی بالمسرى إلى المسجد الأقصى ؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك» بما 
أخبرهم به من علاماته» فلا يمكنهم تكذيبه في ذلك . 

وذكر أنه رأى من آيات ربه الکبری؛ ولم بن ]۷ راہ زوهر ]۲۳ 
جبريل الذي رآه في صورته التي شلق عليها مرتين”"؛ لأنَّ رؤية جبريل هي 
من تمام نبوته» وممًا ین أنَّ الذي أتاه بالقرآن مَلَكٌء لا شيطان؛ كما قال 
في سورة: «إذا الشمس كورت»: 8 لم ول سول کرد ا دی یدزی امش 
© ملاع تین [ثم قال!'“': « وا ساجک جن لا وده الأ 
2 وما مو عل الب [ بصن ۳( وا خر ول کین تر 9 كن 
تم إت ع 3ے 


.٤طاو‎ ۰*2۸ في «خ»: (مما). وما أثبت من‎ (١) 
ما بين المعقوفتين ليس فی 9خ1ء وهو في م21 و«طا.‎ )۲( 
كتاب التفسیر؛ باب فى تقسير سورة‎ »)۱۸٤١ - ۱۸٤١ /5( انظر : «صحيح البخاري»:‎ (۳) 


€3 ما بين المعقوفتين ملحق في 9خ) بین السطرين . 
)2 في ۱خ رسمت : (بطنین) . 
)٦(‏ سورة التکویر؛ الآيات: ۱۹ ۔۲۷: 


ofr 


قول الأشاعرة 
في المعجزات 


نصل 


ومگا یی ضعف اطريقة هؤلاء”'" أئَھم قالوا: المعجزات لا تدل 
بجنسها على النبوۃة 1 وھ رو ولا يدل على 
ال کاشراط قاع وکما يو جد الل ةو ان واا ن 
الخوارق التي تمائل آياث الأنبياء فيما زعمه هؤلاء. قالوا: لكر الفرق ان 
هذا :يدعي اة :ويسم بها» ویتحّامم بالمثل فلا بقدر اة علی 
معارضته» وآولئك لو ادّعوا النبوّة» لمنعهم الله منهاء وان کانوا قبل ذلك 
غير ممنوعین منهاء أو لقيّض [لھم]''' من یعارضهم ولو عارضوا .بها نّا 
لمنعهم الله إياهاء ليسلم دلیل النبوة. قالوا: والمعجز اما يدل دلالة 
وضعيّة بالجعل» والقضد؛ کدلالة الألفاظء [والعقود] والخط؛ 
والعلامات التي یجعلها الناس بيني ° 


)١(‏ أي: الاشاعرة. انظر :: «البیان» للباقلاني: ص1۷ - ٤٦ء‏ ولالارشاد»: ص۳۱۹ 
۳۳۸ 

 )۷(‏ في «خ»: (له). وما أثبث من تما واطه. 

(۳() في (م1, ولاط»: (العقد). 

۰4۸ ۰8۷ ممن ذكر ذلك من الأشاعرة: القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه «البيان؛: ص‎ )٤( 
:۴۲٣ ۳۲۰ ۹ء ۰۱۰۵ والجويني في «الارشاد»: ص۳۱۹ء‎ ۰۹۵ ۰۹6 ۰۷۳۲ 
والبغدادي في «أصول الدین»: ص۱۷۱ والايجي ذ في کالب‎ ۰۳۲۸ ۵٥ 
.)۱۸ ۰۱۳ /5( ص۳۹۲ والتفتازاني في «شرح المقاصد»:‎ 


ort 


فيقال لهم : هذه الأمور كلها ما تدل إذا تقدم علم المدلول بها أن لق ابن نببة 
لآ حلم ماقم انلها بارعا ات یمر ریت DE‏ ۱۲ 
إما وضع يده على ترقوتہ”" وإما وضع خنصره"» وإما وضع يده على ٦‏ 
رأسه. فمن جاء بهذه العلامةء علم أنَّ موكله أرسله. 

[ناگا إذا]”" ۸ یتدم ذلك» م تكن دلالة [جعاية] وضعية اصطلاحية . 

وآيات الأنبياء لم [يتقدّم]”*2 قبلها من الرب مواضعة بينه وبين العباد. 
قالوا: هي تشبه ما إذا قال الرجل لموكله» والرسول لمرسله: إِنّك أرسلتني 
إلى هؤلاء القوم» فان كنت أرسلتني» فقم؛ واقعد ليعلموا أنّك أرسلتني . 
فإذا قام وقعد عقب طلب الرسول» علم الحاضرون أله قام وقعد ليُعلمهم 
أله رسوله" ون کان بدون طلبه قد يقوم ويقعد لأمور أخرى . 

EO‏ هنا لگا علم الحاضرون انتفاء [داع]" يدعوه؛ إلا قصد 
التصدیق» علموا أله قصد تصديقه. ولهذا: لو جوّزوا قيامه حاجة عرضت» 
أو لحيّة» أو عقرب وقعت في ثيابه» أو لغير ذلك» لم يجعلوا ذلك دليلاً . 


)١(‏ الترقوة على تقدير فعلوة. وهو: وصل عظم بين ثغرة النحر والعاتق في الجانبين. 
والترقوتان: العظمان المشرفان بین ثغرة النحر والعاتق» تكون للناس وغيرهم . 
انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري : (9/ 04)؛ و«لسان العرب» لابن منظور: (۳۲/۱۰)- 

)۲( الخنصر : صغرى الأصابع . انظر : «تهذیب اللغة»: (۷/ 570)» والسان العرب»: (5/ .)۲٦٢‏ 

)۳( في «خ»: (فأما اما إذا). وما آثبت من «م)» واط؟. 

)4( في «ط»: (جملية) . 

)٥(‏ في «م» و«ط»: (نتقدم). 

)٦(‏ انظر: «الإرشاد» للجويني: ص۰۳۲۵ و« أصول الدین» للبغدادي : ص۱۷۸ء و«المواقف» 
للايجي : ص٤٣۳‏ و«شرح المقاصده للتفتازاني : .)٠١/٥(‏ 


(۷) في «خ٩:‏ (داعي). وما أثبت من «م٠»‏ و«ط؟. 


ھ٥‎ 


اسروالضیم ‏ و[السبر]" والتقسيم”" ممايعلم به الدليل» وإن م يقصده الدلیل ؛ حتی إن 

وت الرجل المشهور إذا خرج في غير وقت خروجه المعتاد» فقد يعرف كثيرٌ من الناس 
لأي شيء خرج ؛ لعلمهم بانتفاء غيره» وأن خروجه له مناسبء وان لم يكن 
هنا أحدٌ طلب الاستدلال ؛ فخروج الانسان عن عادته قد [یکون لأسباب]0©؛ 
فإذا اقترن بسبب صالح؛ وعلم انتفاء غيره» غُلم أله لذاك السبب . وهذاإِيّما 
يكون ممن يفعل [لداع]''' يد عوه. والربٌ تعالى عندهم(*) لا يفعل لداع 
یدعوہء فلزمھم؛ إگا إبطال أصلهم ۳ وإمًا إبطال هذه الدلالۃ , 


)١(‏ في «ط»: (السیر) بالياء. 

)٢(‏ قال صاحب «التعريفات» : (السبر والتقسيم كلاهما واحد . وهو إيراد أوصاق الأصل؛ 
أي : المقيس عليه » وإبطال بعضهاء ليتعيّن الباقي للعليّة؛ كما يقال : علّة الحدوث في 
البیت؛ إما التأليف» أو الإمكان. والثاني باطل بالتخلّف؛ لاد صفات الواجب ممكنة 
بالذات » وليست حادثة فتعيّن الأول؛ وهو حصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء البعفل 
لتعين الباقي للعلة؛ كما يُقال: علّة حرمة الخمر؛ إما الإسكارء أو كونه ماء العنب؛ 
والمجموع غير الماء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي ُفيد إبطال علة الوصف؛ 
فيتعيّن الاسکار للعلّة) . التعریفات» للجرجاني : ص۱۵۵ . ۱ 

(۳) في «اخ»: (تكون الاسباب). وما آثبت من «م٠»‏ واط». 

0( في «خ»: (داعي) . وما آثبت من «م)» واط». 

1 أي: عند الأشاعرة.‎ )٥( 

إلى المراد: أصل الاشاعرة: الله لا یفعل شيئًا لاجل شيءء فهم یستندون إلى هذا الأصل في 
نفي حكمة الله وتعليل أفعاله جل وعلا؛ فیجؤزون عليه سبحانه كل فعل: , 

(۷) وهي المثال الذي ضرب عن الملك الذي أظهر ما يُناقض عادته, 77 رسولہ 
فيجعلونه دليلاً على تصذيق الرسول . : 
وقد مر هذا الموضوع فيما سبق وعلّقتٌ عليه. انظر: ص1۸۱ - 1۸۳ . 
ولشيخ الإسلام کف شرح لهذا الموضوع في كتابه العظيم «الجواب فو 


/٦(‏ 847 لخ ة). 


عد 


وأيضًا: فیقال لهم: بل الدليل دلَّ لجنسه؛ وهو هذا الفعل الذي لم 
يفعل إلا لهذا الطلب. ومتى وجد هذا كان جنسه دليلاً. وليست الدعوى 
جزءًا من الدليل» بل طلب الاعلام بهذا الفعل مع الفعل» هو الدليل. ولهذا 
لو قال: فافعل ما يدل على صدقي» وقام» وقعد» لم يدل على صدقه» 
بخلاف ما إذا قال: فقم واقعد. 

ولو قال: فآظهر ما ید علی صدقي. فلا بد أن تظهر ما یدل جنسه أنه 
دلي + كقول» أو خط أو غير ذلك» أو خلعة تختصّ بمثل ذلك . فرق بين 
أن يطلب فعاد معيئّاء أو دلیلا مطلقًاء وهو إذا طلب فعلا معينًا؛ کقيای أو 
وضع يد على الرأس» أو صلاة ركعتين » أو غير ذلك من الأفعال» دل على 
صدقه» وان کان ذلك معتادًا له أن یفعله. فليس من شرط دلالته أن يخرج 
عن عادته» لکن شرط دلالته أن يعلم أنه فعله لأجل الإعلام؛ بحيث 
لا يكون هناك سبب داع غير الاعلام» وحينئلٍ فهو دال لجنسه . 

وكذلك يُقال: : الربٌ إذا حرق العادة لمدّعي الرسالة عقب مطالبته بآية» 
غُلِم أن الله لم يخلق تلك [الأدلة]“ على صدقهء فهذا یدل [وهذا]”© 
[إنّما یٹم“ مع کون الرب يفعل شيا لاجل شي» آخر. . وحينئلٍ فقد يكون 
من شرط الدليل: مطالبة الطالب بدليل» لا أنَّ نفس الدعوی هي جزء 
الدليل. وفرقٌ بين طلبه من الرب آيةء [أو)““ طلبهم منه آية» وبين 
الدعوى؛ فإظهار ما يظهره الرث عقب طلبهم. أو طلبه» قد يُقال فيه: ان 


)١(‏ في «خ»: (الادالة). وما أثبت من (م٤ء‏ و«ط. 

قف في «خ»: (فهذا). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 

)۳( ما بين المعقوفتين ليس في «خ»» وهو في «ام»» واط». 
)4( في الخ1: (و). وما آثبت من (م4ء واط؟. 


orv 


۳۰ 


الأشاعرة يقسمون 
الأدلة فسمين 


الطلب جزء الدلیل» وإلّه لو أظهره بدون الطلب لم یدل . وأا نفس دعوى 
النبوّة» فليست جزءًا. وعلى هذا: فإذا قدّر أله يفعل ذلك عند [طلبه, 
أو]”'' طلب غيره آية» [د0]''' على [صدقة]". لكنّ هذا يكون إذا علم أنه 
لم يفعله ال لإعلام أولئك بصدقه وهذا لا يكون الا بأن يتميّر جنس ما دل 
به عن غيره» ولا يجوز أن یدل مع وجود مثله من / غير دلالة» بل متى قُدّر 
وجود مثله من غير دلالةء بطل كونه دليلاً. ولو كانت الدعوى [جزءًا من 
الدليل]“» لكانت المعارضة لا تكون الا مع دعوى النبوة؛ فلو أتوا بمثل 
القرآن» من غير دعوى النبوة» لم يكونوا عارضوه. 

وهذا خلاف ما في القرآن» وخلاف ما أجمع المسلمون بل العقلای 
والله أعلم. 

وهم يسمون ما يكون بقصد الدال؛ كالكلام دليلاً وضعيًا. فالأقوال 
والأفعال التي يقصد بها الدلالة؛ کالعقد وما يجعله الرجل علامة» ونحو 
ذلك يسمونه دليلاً وضعيّاء ويسمون ما یدل مطلقا دليلاً عقكًا . 


)۱( ما بين المعقوفتين ليس في (خ٢ء‏ وهو في م۰۷ و«ط). 

(٢۲)‏ ما بين المعقوفتين لیس في «خ)» وهو في (م۷) واط». 

)۳( في «خ): (صدقهم). وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

.٤طاو في «خ»: (جزء الدلیل). وما أثبت من «م»»‎ (O0 

)٥(‏ الأشاعرة يجعلون دلالة المعجزة على صدق النبيّ دلالة عادية وضعية» ولا يجعلونها 
دلالة عقلية؛ لاو الدلالة العقلية لا تتخلّف» فإذا وُجدت المعجزة التي هي الدليل» لا بُدٌ 
أن يوجد الرسول الذي هو المدلول. آما الدلالة العادیةء أو الوضعیةء نیجوز عقلك 
تخلف المدلول عن الدليل؛ أي : الرسول عن معجزته . 
انظر : «الارشاد» للجويني : ص۰۳۲ و«العقيدة النظامیة» له : ص۰1۸ وانهاية الا قدام 
للشهرستاني: ص۰۳۸ واالمستصفی! للغزالي: (۰)1/۱ واشرح المواقف» = 


o۸ 


والأجود أن يُقال: جميع الأدلة عقلية؛ بمعنی أن العقل إذا تصوّرهاء جعلالة 
علم آگها تد؛ اڈ ادلیل هو ما يكون النظر الصحيح فب فا إلى العام سام 
. بالمدلول عليه وإِنَّما يكون النظر الصحيح» لمن يعقل دلالة الدلیل . فمن 
لم یعقل کون الدلیل مستلزمًا للمدول» لم یستدل به. ومن عقل ذلك» مسالل 
' استدل به؛ فهو يدل بصفةٍ هو في نفسه عليهاء ا مدعي ف وت 
٠‏ لكن [کونه]() عقليًا يرجع إلى أل المستدل عَلِمَهُ بعقله» وهذا صفة في 
المستدل لا فيه . 

1 الأجود أن يقال: الدليل قد يدل بمجرده» وقد يدل بقصد الدال نہ رھ 
على دلالته: فالأول لا يحتاج إلى قصد الدلالة؛ كما [یقول]!' النحاة: إن الدالعللالته 
. الاأصوات تدل بالطبع» وتدل بالوضع. فالذي يدل بالطبع ؛ كالنحنحة» 

والسعال» والبكاء» ونحو ذلك من الاصوات وهذا لیس کلاما. وحینئل 
فما يدلّ بقصد الدال» أحق بالدلالة» ودلالته أكمل . ولهذا كانت [دلالة]*) 
الکلام على مقصود المتکلم» وهي دلالة سمعية» آکمل من جمیم آنواع 
الأدلة على مراده؛ وهو البیان الذي علمه الله الإنسان» وامتنٌ بذلك على 
عباده؛ فمنها ما یدل بمجردہء ومنها ما ید بقصد الدالٌ. فإذا انض إليه ما 
" يعرف أله قصد الدلالةء دلّ؛ فالدليل هنا في الحقيقة : قَصذ الدال للدلالة؛ 


= للجرجاني : (7/ 181 - ۱۸۲)ء و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني : ص۰۱۹ واشرح 
المقاصده له : (۱۳۲/۲). 

(١)‏ في «خ0: (فکونه). وما أثبت من الم4) واط». 

)٢( |‏ في قمى و(ط+: (أو). 

۱ (۳) في لمك واطة: (تقول). 

٠‏ (4) مابين المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 


o4 


وهي دلالة ۱۳۷1 تتتقض إذا لم يجوز عليه الكذب» وإكّما الذي دل به على ۱ 
قصدی هو دل بجعله دليلاً» لم یدل بمجژدہ؛ فهو دليل بالاختيار» لا بمجرده. 
فالأقوال» والآفعال التي يُقصد بها الدلالة تدلٌ باختیار الدالّبهاء لابمجكدهاء 
ودلالتها تُعلم بالعقل» وقد يفتقر من العقل إلى أكثر مما يفتقر إليه العقلی 
المجرّد؛ لائها تحتاج :إلى أن يُعلم قصد الدال. ولكنّ ما يحصل بها من ' 
الدلالة أوضح وأکثر؛: کالکلام. وعلى هذا فإذا أريد تقسيمها إلى عقلي 
ووضعيّ؛ [آي]“ إلى عقليٌ مجرّدء وإلى وضع يحتاج مع العقل إلى 
قصد من الدال؛ فهو تقسيم صحيح . جو نہ 
مع العقل إلى السمع» أو غيره . 
وحينئظٍ : فإذا قيل في السمعيات: إِنّها ليست عقلية ؛ ۽ آي: لا [يکفي)“ 
فيها مجرّد العقل» [بل لا بُ“ من انضمام السمع إليه وف 
یں لم وٹ بی 800 بی : 
وکذلك ذکر الرازي وغيره أن الشمع المحض لا يدل [بل لا بی 
من العقل . ۱ ۱ 
وهذا صحيحٌ؛ فان العقل شرط في جمیع العلوم التي تختص بالعقلاء» 
والله علم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من «ط». 

69 ما بين المعقوفتین ساقط من «خا» وهو في «م4؛ واط». 
۳ في (خ): (تكفي) . وما آثبت من (م١ء‏ واط». 

)4( في «خ: (بلابد) . وما أثبت من 9 م٤ء‏ واط». 

. ٤١ سورة الحجء الآية:‎ )٥( 

)1( ما بين المعقوفتين ساقط من م٩۰‏ و«طه. 

)0۷( في خ): (بلابد) . وما آثبت من «م», واط». 


o 


ومما ازم [أولك ماکان يظهر على يد لني فق في كل وقت بر 
من الأوقات ليست دليلاً على نبوّته ته؛ [لأئہ]''' لم يكن كلما ظهر شيءٌ من لال ار 
ذلك احتجٌ بەء وتحدًی الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التحدّي إلا 

فی القرآن خاصّة©» ولا تقل التحدي عن غيره من الأنبياء؛ مثل موسی؛ 
۱ ااا رھ اتو لش عارضوا موسی: ال ب هع 
وهذا الذي قالوه يُوجب أن / لا [تکون]** کرامات الاولیاء من جملة ۲۰/ب 
المعجزات . 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أنَّ کر امات الأولياء معجزات لنبیّهم "» كرامات الوا 
وهي من آیات نبوته» وهذا [هو]”” الصواب؛ كقصة أبي مسلم الخولاني" سجزك لبهم 


)000 في «ط»: (أن آولئك) . 
(۲) مابين المعقوفتين ملحق في 5 بین السطرين . 
(۳) وقد أوضح شيخ الإسلام تبث هذا الأمر في آخر كتابه هذا «النبوات» - انظر: 

ص84/ -45/. 
ومما قاله كه في كتابه «الجواب الصحيح»: (وآيات النبوة وبراهیلها تكون في حياة 
الرسول» وقبل مولده» وبعد مماته» لا تختصٌ بحياته» فضلاً عن أن تختصّ بحال دعوى 
النبوة» أو حال التحدّي ؛ كما ظلّه بعض أهل الکلام) . «الجواب الصحيح»: .(A*/‏ 

©( ولابن حزم كلام طيب في رده على الأشاعرة في قولهم: إنه لا تكون المعجزة معجزةً 
حتی يُتحدّى بها . 
انظر : «المحلی» لابن حزم: (071/1. 

(ہ) في اخ٤:‏ (يكون). وما أثبت من م٩۰‏ واط؟. 

)٦(‏ انظر: «تفسير القرطبي»: (۱۳۷/۱۳). وقد ذكر ذلك ابن كثير في كتابه «دلائل النبوة» 
- ضمن «البداية والنهاية»: )١71/5(‏ -. وكذا البيهقي في «دلائل النبوة» . 

(۷) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرین . 


(۸) تقدمت قصته : ص ۰۱4۰ 


o1 


أجزاء الدليل 
على صدق النبي 
علد الأشاعر: 0 


وغيره [مگا]”' جری لهذ الأمة من الایات؛ ومثل ما كان يظهر على أيذي 
الان سا بر موسی وأتباعه" . [لا آنه](۳* جعل التحدي بالمثل ' 
جزءا من دلیله وآیته. فلا یکون دلیلاً ختى یتحداهم بالمثل! بل قد عُلم أن . 
[نفس]“ استدلال المستدل بالدئیل» یوجب اختصاصه بالمدلول عليه 
وکل من أتى ایس پت اوت 
للمدلول علیه لا يوجد مع عدمه. فلا يمكن أحدًا أن يعارضهاء فبأتي 
بمثلها مع عدم المدلول عليه . 0 
وهولاء”“ جعلوا من جملة الدلیل : دعوى النبوة 0 005 
والتحدّي بالمثل ؛ ثلاثة آشیاء(. ۱ 
وهذه الثلاثة هي: أجزاء الدليل. ودعوى النبوة هو الذي تقام غليه 
البيّنة» والذي [يقام]”” عليه الحجة ليس هو جزءًا من الحجة. والدعوى ' 
تسمی مداولا أعليهاء اللوتقس المدعی [يسمى]0 مدلولاً علیه؛ وتوت ' 
المدعى يسمى مدلولاً [علیه])( ۱ والعلم بثبوتہ يُسمّى مدلولاً علیہ ' 


)١(‏ فى «ط»: (ما). 

)۲( انظر: «الجواب الصحیح): (4۰۰/۲) 

(۳) في «م»» واطا: (لأنه). 

٤(‏ في «ط»: (النفس)۔ 

)٥(‏ أي: الأشاعرة. 

.)۱۱/٥( : انظر: «الارشاد للجویني : ص۳۱۲۔۳۱۳ء واشزح المقاصد) للتفتازاني‎ )٦( 

)۷( في (ماء واط: (تقام) . 1 

(۸ في (خ٤:‏ (تسمی). وما أثبت من م۰ واط٤.‏ 

(۹) في «خ: (علیها) . وما أثبت من م٥‏ واط». 

(۱۰) تكوّرت الجملة التي ب بين الهلالين في «خ» بلفظ ہو سر سے ریہ 
وثبوت المدعى يسمى مُدلولاً عليه) . ولم تكرّر في اما واط). ١‏ 
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فهنا دعوى النبوة» وهنا النبوة» وهنا النبوة المدعاة قبل أن يُعلم ثبوتهاء 
وهنا ثبوتها في نفس الأمرء وهنا علم الناس بثبوتهاء وكذلك سائر الدعاوي . 

فمن اّعی تحريم النبيذ المتنازع فيه؛ فهنا: دعواہ التحريم» ونفس 
التحريم هل هو ثابت أم منتف؟ وثبوت التحريم في نفس الأمرء والعلم ' 
بالتحریم. وكذلك من ادعى حقّا عند الحاكم؛ فهنا: دعواه الحق» وهنا 
نفس المدعی؛ وهو استحقاقه ذلك الحق» وهنا ثبوت هذا الاستحقاق في 
نفس الأمرء وهنا العلم باستحقاقه . فالبينة والحجة [يجب]“ أن يقارن 
المدلول عليه؛ الذي هو المدعى» وثبوته في نفس الأمر؛ سواء ادعاه 
[مدع]'' أو لم يدّعه؛ وسواء علمه عالم؛ أو لم يعلمه؛ فإنٌ الدليل 
مستلزم للمدلول عليه؛ مستلزم لحرمة النبيذ» واستحقاق الحق. وثبوت 
الحرمة في نفس الأمرء مستلزم للحرمة. وأگا مجرّد الحرمة المتصورة: 
فلیست مستلزمة لوجودها في نفس الأمر بل قد يتصور في الأذهان ما 
لا [يوجد]”” في الأعيان. والله أعلم . 


. في (خ٤: (تجب). وما أثبت من «م۰۷ وط‎ (١) 
. في (خ4: (مدعي). وما آثبت من (م١؛ و«ط‎ (۲) 


(۳) في «خ»: (یتصور یوجد) بزيادة: یتصور . وما آثبت من م4 و«ط). 


of 


كلام البافلاني في و 
المجزاٹ و منائشة 
شیخ خ الإسلام له 


شا 


وقد ذکر القاضي أبو بكر أنَّ من المثبتة المجیزین للكرامات من آجاب 
عن حجة النفاة» بأن قال: الأدلّة على ضربین : عقلية» ووضعية؛ فالعقل 
يدل لنفسه وجنسه» والوضعيّ يدلّ مع المواطأة» ولا یدل مثله مع عدمها؛ 
کعقد العشرة. : 

وضعًّف أبو بکر هذاء بأن قال لهم أن يقولوا: إذا كانت المعجزات 
تجري مجرى القول» فحيث قصدت دلّت وعندہ أنَّ الأمر لیس كذلك. 

قلت: بل هذا القائل أحسن؛ لأنَّها تدل إذا قصدت بها الدلالة؛ مثل 
قيام الأمرء وقعوده إذا طلب ذلك منه؛ ومثل العلامة التي تكون للشخص 
إذا جعلها علامة ؛ فحيث قصد الدلالة به دل کت وت 
إذا طلب الاستدلال بھاء [لا نفس]!'' الدعوى . 

ثم إنه1" ذكر أنَّ الخارق للعادة لا بد أن يكون خارقًا لعادة جميع 
المرسّل إليهه' . 


0( مب سور القاشي أي تس وج 
من كتاب «البیان»؛ إذ المطبوع منه ناقصٌ من آخره . 

(۲) في «ط»: (لأنفس). 

0 أي: القاضي أبو بكر الباقلاني. 

2 انظر : «البيان» للباقلاني : ص ۰۵۰ ۵۵. 


كن 


ثم جوز أن يكون ممّا اعتاده كثيرٌ منهم» بشرط / أن يمنعهم عن |/١‏ 
المعارضةء فيكون ذلك خرق عادۃ!''. 

ثم قال في الکرامات : لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة؛ لأنَّ من حق 
. المعجز على قولنا وقولهم أن يكون خارقّا للعادة فلا تجوز إدامة ظهوره 
فيصير عادة» بل يقع نادڑا!'. وقد [جوّزوا]”" في السحر والكهانة أن 
يكون عادة؛ لکن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضةء فكانت الكرامات 
, أولى بذلك هي عادة للصالحین؛ وإذا ادّعى النبوّة صادق منع من 
المعارضد(؟گ فهذا اضطراب آخر. 

وادٌعی إجماع الأمة على أنَّها لا تظهر على فاسق . ولولا الإجماع لجوّز قرلابائلاي 
ذلك لگ لا بتقض دل لنوت فصارت تدل علی الزلاية بالاجماع . علی و ر 
أنّها لا تظهر إلا على يد نبي أو ولی. فبهذا الإجماع يعلم أن من ظهرت ال 
[علی]''' يده ولت . 

وهذا تناقضن من وجهين: 

أحدهما: أنّهم قد قالوا: إِنَّها لا تدل على الولاية؛ لأن الولي من مات 
على الإيمان» وهذا غير معلوم . 


(۱) انظر: «البيان» للباقلاني: ص١٦‏ 0ك ۰۲۳ ۷۲. 

(؟) هذا الكلام غير موجود في المطبوع من كتاب «البيان» للباقلاني. وقد تقدمت الإشارة 
إلى أنَّ الكتاب ناقص من آخره. 

(۳) في «خ»: (جوز). وما أثبت من "م24 والط2. 

۰۱۰۰ ۰۹۷-۹۱ 99 - ۹٤ص انظر: «البیان» للباقلاني:‎ )٤( 

)0( في «ط4: (عغى). وهو خطأ مطبعي . 

. ٠٠١ ۰۱۰6-۱۰۳ انظر: «البیان» للباقلاني: ص۹۱ء‎ )٦( 


هم 


لفرذين 20 الثاني: أله يقال: إذا جوزت أن يظهر على يد الساحرہ والكاهن؛ . 
ST‏ ونحوهما من الکفار ۳ هو من جنس المعجزات والكرامات» وقلت'؟: 

يجب أن لا یستثنی من السحر شي. لا یفعل جنده إلا ما ورد الإجماع 
والتوقیف على أنه لا یکون بضرب من السحرء ولا یفعل عنده؛ کفلق البحر 
ونحوه؛ فیکون الفرق:بين السحر وغیره [ْما] ۲۳ يُعلم بهذا الاجماع» إن 
ثبت» والا فعندك يجوز أن يظهر على يد الساحر کل ما یظهر على يد النبيٌّ 
إذا لم يدع النبوةء [ویحتج] بذلك إذا اأعى النبوة» وعارضه معارض 
بالمثل . فکیف [تقول]''' مع هذا: إِنَّ الخوارق تدلٌ على الولاية بالاجماع 
وأنت تجوّز ظهورها على أيدي الکفار؛ من السحرة» والکهان. 

فان قال : السحر والكهانة کانا قبل الرسول. فلما جاء بطلا. 

قیل : آنت قد أثبتٌ أنَّ نفسه سجر بعد النبوة(؟؟ وأنَّ السحر كان على : 
عهد الصحابة» وقتلوا ألساحر» وذكرت إجماع الفقهاء على أل السخر يكون ١‏ . 
من المسلمين» وأهل الکتاب "۲ والساحر ليس [بولیع ]۳ والسخر عندك 
هو من جنس الکرامات» الجميع خارق للعادةء لم يستدل به على النبوة © . 


.۹۸- انظر قول الباقلاني في,كتابه «البيان»: ص۹۱‎ )١( 
في «ط»: (تأنما).‎ )۲( 
في (م؟؛ واط»: (ولایحتج).‎ )۳( 

(٤‏ في «خ۹: (یقول). وما آثبت من «م» واط». 
)٥(‏ انظر: «البیان» للباقلاني: ص ۰۸۳-۸۲ 
(5) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۷۸ ۸۷. 
(۷) في «ط»: (بولي اله).. 
(A)‏ انظر : «البیان» للباقلاني : ص۹۳ - ۰.۹۷ 

فالباقلاني يجعل عمل الساحر من الخوارق؛ وأنه مما يفعله الله عند سحر الساحر» = ' 
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فکیف تقول مع هذا: إن الخوارق [لا کرتا إلا لی آر ول وأنت 


[تیعها ٩۲]‏ تلا 


وهذا كله من جهة آله أخذ جنس [الخارق]“ مشترگا؛ فجوّز أن یکرن 


للنبيّ وغير النبِيّ» مع قوله : إِنَّ الخارق لاب أن یکون خارفا لعادة جمیع 


(0 
(9 
6 . 


(£) 


ولا یسنٹتی من عمل الساحر للخوارق إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أله لا یکون 
بضرب من السحر؛ كالايات الکبری للأنيياء. أما الفرق بین السحر والمعجزات: فإنه 
إن ادّعى الساحر بسحره النبوة أبطله الله تعالى بوجهين: أحدهما: أنه إذا علم ذلك في 
حال الساحر» وأنه سيدعي به النبوة» أنساه عمل السحر جملة . والثاني: أن يهيئ الله 
خلقًا من السحرة يفعلون مثل فعله . ويعارضونه» فينتقض بذلك ما ادعاه» ویبطل . 
انظر : «البیان» للباقلانی : ص ۰۹۱ ۹٩-۹٤‏ . 

آما الفرق بين المعجزة والکرامة: فليس موجودًا في المطبوعة الناقصة من «البیان». 
ولكن الباقلاني ذکر ذلك في رسالته إلى أحد العلماء؛ إذ ذکر فيها د الفرق هو أنَّ الأمر 
الخارق للنبيٌ مقرونٌ بالتحدي والاحتجاج وأنَّ صاحب الكرامة لا يدعي النبوة 
بكرامته» ولو علم الله أنه يدعي بهاء لما أجراها على يديه . 

انظر : «المعيار المعرب»: (۲۵۰/۱۱ ۔ ٢٥۲)ء‏ ضمنه رسالة كتبها الباقلاني إلى محمد 
ابن أحمد بن المعتمر المرقي). وقد نقلت النصنٌ من كتاب «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» : (01۹/۲). 

وهذا يؤكد ما ذكره ٹ شيخ الإسلام ابن تيمية كا عنهم أنهم يجعلون الكرامات من جنس 
السحر. 

وقد صرّح الجويني بهذا في كتابه «الإرشاد». انظر: «الإرشاد»: ص ۰۳۲۲ ۳۲۸۔ 

ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟ . 

في «م» واط» : (أثبتها) . 

انظر : «البيان» للباقلاني: ص48 ۰4٩‏ ۹۱ - ۹۸. وانظر أيضًا: «أصول الدين» 
للبغدادي: ص۱۷۰ ۰ 

في م۰۲ واط»: (الخوارق) . 
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المرسّل إليهم . ہ eee‏ . وحينئدٍ فاشتر 1 
كونه خارقا؛ ومختصًا بمقدور [الربٌ]”'" باطلٌ . 2 

وهو قد حكى أنَّ الإجماع على أن المعجز لاب أن يكون خارقًا 
للعادة» فقال: ایز ارس الله أنَّ الكل من سائر الأمم ة فا شرطوا في 
صفة المعجز أن يكون:خارقًا للعادة"؟. 


( في مخ»: (للربٌ). وما أثبت من ما واط. 
)٢(‏ «البيان» للباقلاني: ص٥٠‏ . 


oA 


[ثم قال(۱) في فصول الكرامات]0" : 
فصل © 


ويقال لهم: إِنَّ من النّاس من لا يشترط في الاية المعجزة أن تكون 
خارقًا للعادة. وهذا كما ذكر إجماع الناس على أله لا يدل على صدق انب قرلالبائلاي: 
إلا المعجزات"*۰ فقال في الاستدلال على أنّها لولم تدل» لزم عجز القدیم؛ رات 
إذ لا دليل [لقول]“ کل أحدٍ أثبت النبوّة على نبوة الؤسل وصدقھم: إلا کا 
ظهور المعجزة. فهذا إجماعٌ لا حلاف فيه» فلو ظهرت على يد المتنبي» 
لبطلت دلالة النبوّة» ولوجب عجز القديم عن دليل يدل على نبوتهم . وهو 
نفسه قد ذکر في ذلك عدّة أقوال في غير هذا الکتاب ۳ . 


(۱) أي: الباقلاني. 

(؟) قال في «ط»: (فصل . ثم قال في فصول الكرامات ...). 
ولا یُسلم له صنيعه؛ لأنَّ الكلام متعلّق بما سبق؛ من ذكر أقوال القاضي أبي بكر الباقلاني 
في الكرامات. 

200 هذا الفصل في الكرامات لا يُوجد في القسم المطبوع من كتاب «البيان» للباقلاني» وال 
فالمؤلف ذكر في خطبة الكتاب: ص۹ أنه سيتحدّث عن هذا الفصل في آخر الكتاب. 
وهذا ممًا يدل على أن الكتاب ناقص في آخره. 

(4) انظر: «البیان» للباقلاني : ص۳۷ ۳۸ء و«الإرشاد؛ للجويني : ص۳۳۱. 

(ہ٥)‏ في «خ»: (يقول). وما أثبت من (م؟» واط». 

)٦(‏ أي: في غير كتاب «البيان» الذي يعتمد عليه شيخ الإسلام في سوق أقوال الباقلاني» 
والردٌ عليها ببيان تناقضاته . 
انظر: «التمهید»: ص١٥٥‏ - ۰۱۵۷ و«الإنصاف»: ص۳٩‏ - وكلاهما للباقلانی -. 
وانظر كتاب «البيان» له: ص٤٣‏ - 1۸ . ۱ ۱ 


1۹ 


ب 
سبب عدم ظهور 
المعجزات على بد 

الكاذب عند 
الأشاعرة 


وأيضًا: فالاستدلال بالإجماع اما يكون [بعد]"* ثبوت النبوة» فلا 


. يحتجٌ على مقدّمات دليل النبوة بمجرد الاجماع . 


وهؤلاء إنما آوقعهم في هذه المناقضات أنَّ القدرية تن 7 7-7 


شريعة بالقياس على خلقه» ويقولون: لا يجوز أن يفعل كذاء ولا أن یفعل . 
كذا؛ كقولهم: لا يجوز أن یضلٌ هذاء فا لو جوزنا عليه الإضلال لجاز أن ' 
يظهر المعجزات على أيدي الكذابين + فان غاية ذلك أنه إضلال. وإذا جاز : 
ذلك لم يبق دليلٌ على صدق الأنبیاء» ولم يفرّق بين الصادق والكاذب. : 
فعارضهم هؤلاء"" بأن قالوا: يجوز أن يفعل كلّ ممكن مقدور؛ ليس يجب 
أن ينزّه عن فعل من الأفغال» وليس في الممكنات ما هو قبیحء آواظلم» :و 
سيء» بل كل ذلك خسن وعدل» فله أن يفعله. فقيل لهم: فجوزوا إظهار : 
المعجزات على [آيدي] الكذابين» ففتقوا لهم فتقّاء فقالوا : هذا یلزم , 


زی 
)۲( 


زی 


(٤٤ 
(0) 


ما بين المعقوفتين ملاحق في خ» بين السطرين . 

المقصود بهم المعتزلة . ۱ ۱ 
وانظر: «شرح الأصؤل الخمسة؟ للقاضي عبد الجبار : ص۱۳۳ ۰۵4 و«المختطز في 
أصول الدین» له : ص۲۳۷ - ضمن زسائل العدل والتوحید -. 

أي : الأشاعرة. انظر: «البیان» للباقلاني: ص٤٦‏ - ۰4۱ واالتمهید له: ص۳۸۷ 
٦ء‏ ولالارشادا للجويني : : ص۲5۸ وما بعدھاء ولالمواقف» للايجي: ص‌ ۰۳۲۸‏ 
واشرح الجوهرة» للبيجوري : ص۱۰۸ ۰ 
في «خ»: (يدي). وما آثبت من «م»؛ واط». 

أي : الأشاعرة . : 
انظر من كتب آئمنهم : «البیان» للباقلاني: ص٤٥٥‏ - ۸٦ء‏ و«الإرشاد» للجويني: 
ص۳۲۷ - ۰۳۲۸ واأصول الدین؟ للبغدادي : ص۱۷۰ء ۰۱۷۳ و«المواتف» للإيجي 
ص ۰۳۸۲ : ا ۔ 
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منه عجز الرب عن أن ينصب دلیلاً يدل على صدق النبيّء وإن كان يمكنه أن 
یعرف صدفهم بالضرورة فذلك یوجب أن يعرفوا نفسه بالضرورة» وهو 


يرفع التکلیف . 
والتحقیق: أن (ظهار المعجزات الدالّة على صدق الأنبیاء على ید نولشیخ لاسام 


2 
. الكاذب لا يجوزء لکن قيل لامتناع ذلك في نفسه؛ كما قاله الأشعري” . ا 


وقيل: لأنَّ ذلك يمتنع في حكمة الرب وعدله. وهذا أصحٌ؛ فإِلّه قادر على الغاذت 
ذلك. لو فعله بطلت دلالة المعجز على الصدق”" . 

2 وهذا كما أنه قادر على سلب العقول؛ ولو فعل ذلك لبطلت العلوم. 
وهو سبحانه لو فعل ذلك قادرٌ على تعريف الصدق بالضرورة» وقادرٌ على 

أن لا يعرف بذلك؛ ولا يميز للناس بين الصادق والکاذب لكنه لا يفعل 

هذا المقدور. ونحن نعلم بالاضطرار أنه لا يفعل ذلك» وأنّه لا يبعث أنبياء 


۰۳۲ انظر: «المواتف" للإيجي؛ فقد نقل ذلك عن الأشعري: ص‎ )١( 
وانظر ما قاله شيخ الإسلام كث4 عن هذه المسألة بتوسّع في كتبه التالیة: «شرح‎ 
الأصفهانیة» - تحقیق السعوي -: (۲/ 1۱۲ - 774)» وادرء تعارض العقل والنقل»:‎ 
۰4۱۱-۳۹۳ /٦( و«الجواب الصحیح»:‎ ۰4۱-۸۹ /۱( 
وذکر شيخ الاسلام ا4 عن مذهب الاشاعرة في إثبات النبوة أنّهم یسلکون أحد‎ 
طریقین : (إما طریق القدرة؛ كما سلکها الاشعري في أحد قولیه؛ والقاضیان أبو بكر‎ 
وأبو یعلی؛ وغیرهما؛ وهو أنه لا طریق إلى تصدیق اي غير المعجزة فلو لم تكن دالة‎ 
على التصدیق؛ للزم عجز الباري عن تصديق الرسل . وإما طريق الضرورة؛ كما سلکھا‎ 
الأشعري في قوله الآخر» وأبو المعالي» وطوائف أخَر). «درء تعارض العقل والنقل»:‎ 
.)۵۳ ۵۲ /۹( 
- 4۸۰ ۰۲4۲-۲۸۰ ۰۲۳۸ سبق أن آورد الشیخ که هذه المسألة في: ص۲۳۳‎ )۲( ۰ 
: ۳ء من هذا الکتاب. وسوف يأتي زيادة ایضاح منه شه لهذه المسألة في‎ 
. منه‎ ٩۵۰-۹4۸ ۰۹4۳ _ ص۹۲۷‎ 
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الرد على القدرية 
في فولهم لو جوزنا 
عليه الإضلال لجاز 
أن بظهر العجزات 
على بد الکاذب 


صادقين يبلغون رسالته ويأمر الناس باتباعھم ويتوعّد من کلّبهم. فيقوم . 


آخرون کذّابون يدّعون مثل ذلك» وهو يسوي بين هؤلاء وهؤلاء في جميع 


ما یفرق به بين الصادق والکاذب. بل قد علمنا من سنه أنه لا يُسوَيْ في 
دلائل الصدق والكذب بين الحدث الصادق» والكاذب» والشاهد الصادق . 
والکاذب» وبین الل یعامل الناس بالصدق والکذب وبين الذي یظهر ! 
الاسلام صادقّاء والذي يظهره نفاقا وَكذبّاء بل يمير هذا من هذا بالدلائل ۱ 
[الکثیر:])؛ كما يُميّز بین العادل وبين الظالم» وبين الأمين وبين الخائن ؛ 
فان هذا مقتضى ستته: التي لا تتبدّل» وحكمته التي هو منزہ عن نقيضهاء 
وعدله سبحانه بتسويثه بين المتمائلات» وتفريقه وید المختلفات. 
فكيف يُسوي بين أفضل الناس وأكملهم صدقًاء وبين أكذب الناس وشرّهم : 
کذبا قيما يعر إلى ساد العالم في العتون؛ والأديان» والابضاع والأموالء ۱ 
والدنياء والآخرة. ۱ 


وقول [القدری](*: إذا جاز عليه إضلال من آضله. جاز عليه إضلال ْ 
بعض الناس ٠‏ يقال له: ۱ 
أولاً: ليس ظهار المعجزة على أيدي الكذابين من باب الاضلال بل 


لو ظهرت على يده لكانت لا تدلّ على الصدق» فلم يكن دليلاً يدق به بين ٠‏ 
اعتقاد نقيضه . ولو كان لا يظهرها إلا على يد كاذب» لكانت إنّما تدل على ' 


(١)‏ ما بین المعقوفتين ملجق بهامش «خ» 
(۲) . ما بین المعقوفتين ملجق في (خ؟ بين السطرين . 
 )۴(‏ في (ما واط٤:‏ (القدر). 
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الکذب؛ فالاشتراك بين الصنفين يرفع دلالتهاء واختصاص أحدهما بها 
يوجب دلالتها على المختصصٌ . 
ويقال ثانيًا: تجويز إضلال طائفة معینة؛ بمعنى أنه حصل لهم الضلال 
: لعدم نظرهم» واستدلالهم» وقصدهم الحق» وجعل قلوبهم معرضة عن 
طلب الحق وقصده وأنَّها تكذب الصادق: ليس هو مثل إضلال العالم 
كلف ورفع ما يعرف به الحق من الباطل. بل مثال هذا: مثل من قال: إذا 
جاز أن [يعمي]“ طائفة من الناس» جاز أن [يعمي ]7 جميع النّاس» فلا 
" يرى أحدٌّ شيئًا. وإذا جاز أن [يُصِمَ]'" بعض الئّاس» جاز أن يصم 
' جميعهم» فلا يسمع أحدٌّ شيئًا. وإذا جاز أن يُزمن“ بعض الٹّاس؛ أو / 
. يشل يديه جاز إزمان جميع الناس» وإشلال آیدیهم ؛ حتى لا يقدر أحدّ في 
العالم على شيء» ولا بطش بيده. وإذا جاز أن يُجنّن بعض الناس ؛ جاز أن 
٠‏ بُجتن جميعهم ؛ حتی لا يبقى في الأرض إلا مجنونْ» لاعاقل. وإذا جاز أن 
. یمیت بغض الناس جاز أن يُميتهم كلهم في ساعة واحدةء مع بقاء العالم 
. على ما هو عليه. وأن يقال: إذا جاز أن يُضِلَّ بعض الناس عن قبول بعض 
الحق» جاز أن يضله عن قبول کل حق؛ حتى لا يصدق أحدًا في شيء؛ ولا 
ٴ یقبل شيئًا مما يقال له؛ فلا يأكل» ولا یشرب ولا يلبس» ولا ينام. وأ 
کل من أضلٌ جاز أن يفعل به هذا كله . 


(١)‏ في (ماء واط): (یعمی). 

(؟) في (ما واط): (یعمی). 

(۳) في «ط»: (یضم)۔ 

)٤(‏ قال ابن منظور: امن : ذو الزمانة. والزمانة آفة في الحيوانات. ورجلٌ رَمِن» أي: 
مبتلى بین الزمانة . والزمانة : العاهة . . .). «لسان العرب٤:‏ (۱۹۹/۱۳). 


oor 


۱ 


الله جعل الأشياء 


متلازمة وکل ملزرم 


ليل عل لام 


وهذا كلّه ممّا يُعرف بضرورة العقل الفرق بينهماء ومن سوی بين هذا ' 
وهذا( كان مصاتافل عقله. 

وآيات الأنبياء هي من هذا الباب؛ فلو لم يميّز بين الصادق والکاذبِ؛ ٠‏ 
لكان قد بعث أنبياء ببلغون رسالته» ويأمرون ہما آمر به؛ من أطاعهم سعد : 
في الدنيا والآخرة» ومن کلّبهم شقي في الدنيا والأخرة: وا رین عدا 
یبلغون عنه ما لم يقله» ويأمرون بما نهى عنه» وينهون عم آمر به» ومن ' ٠‏ 
اتبعهم شقي في الدنیا والاخرت ولم یجعل لأحدٍ سبيلاً إلى التفییز بين ۱ 
هؤلاء وهؤلاء. [ومذا] ۳" أعظم من أن يقال إِنّهِ خلق أطعمة نافعة» وسمومًا 
قاتلة» ولم يميّز بينهما؛ بل كل ما أكله الناس» جاز أن يكون من هذا وهذا. 
ومعلومٌ أنَّ من جوز مثلٰ هذا على الله فهو مصابٌ في عقله. 

ثم إن الله جعل الأشياء متلازمةء وكلّ ملزوم هو دلیل على لازمہ؛ 
فالصدق له رازم فلا من کان طق ویتحری الصدق» کان م" 
لوازمه أله لا يتعمد الکذب. ولا یخبر بخبرین متناقضین عمڈاء ولا بُيطن 
خلا ھا ہیر ولا بای هلاه برجم رمک برد دولا يحون اناگ 
ولا یجحد حقّا هو علیه» إلى أمثال هذه الأمور التي یمتنع أن [تکون]“ 
لازمة الا لصادق؛ فإذا انتفت انتفى الصدق. وإذا وجدت كانت فستلزمة 
لصدقه . والکاذب بالعکس؛ لوازمه بخلاف ذلك؛ ومذا لأنَّ الانسان حيّ ' 
ناطق» والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جنسه . ومن لوازم النطق : الخبر ؛ 
فإنه آلزم له من الأمر» والطلب؛ حتی قد قیل: ان جمیع آنواع الکلام 
(١)‏ أي : بين النبيّ» والمتنتئ. 
(۲) في «ط»: (وه). وهو خطأ مطبعي. 
(۳() في «خ»: (یکون) . وما أثبت من (ماء واط». 
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[تعود]۱) إلى الخبر؛ فلزم أن يكون من وازم الإنسان إخباره» [وظھور]''' 
إخباره» وكثرته» وأنَّ هذا لا بُدّ من وجوده حيث كان. وحیشذ : فإذا كان 
كذَّابًا عَرَفَ الاس كذبه؛ لكثرة ما يظهر منه من [الخبر]”" عن الشيء 
بخلاف ما هو علیه من أحوال نفسه وغيره» وممًا رآه» وسمعه» وقيل له 
في الشهادة والغیب . ولهذا كل من كان كاذبًا ظهر عليه كذبه بعد مدة؛ 
سواء كان مدَّعیّا للنبوّة» أو كان كاذبًا في العلم ونقله أو في الشهادة» أو 
. في غير ذلك . وإن [کان]'”' مطاعًاء كان ظهور كذبه أكثر لما فيه من 


الفساد. 

222 في «م٠»‏ واط: (يعود) . 

0( في «ط»: (وظهورًا) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين . 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 وهو يشرح حديث أبي سفيان مع هرقل : (فسألهم عن 


(0) 


زيادة أتباعه ودوامهم على اتّباعهء فأخبروه أنهم يزيدون» ويدومون. وهذا من علامات 

الصدق والحق؛ فإنَّ الكذب والباطل لابُدَ أن ينكشف في آخر الأمر» فيرجع عنه 

أصحابه» ویمتنع عنه من لم يدخل فيه . ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أنَّ المتنبئ 

الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة. وهذه من بعض حجج ملوك النصارى - الذین يُقال إنهم . 
من ولد قيصر هذاء أو غيرهم ‏ حيث رأى رجلا یسبّ النبي ية من رؤوس النصارى» 

ويرميه بالكذب. فجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنبئ الکاذب؛ کم تبقى نبوته؟ 

فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء؛ أنَّ الکذّاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا 

سنة؛ مدة قريبة؛ ما ثلائین سنةء أو نحوها. فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من 

خمسمائة سنة - أو ستمائة سنة - وهو ظاهر مقبول متبوع. فکیف يكون هذا كذابًا. ثم 
ضرب عنق ذلك الرجل) . «شرح الأصفهانية» - تحقيق السعوي -: (۲/ 446). 

ما بين المعقوفتين ملحق في (خ) بين السطرين ۔ 


000 


و" في «الصحیح» عن النبي كله أله قال: «ثلاتة لا ُكلّمهم الله 
ولا ینظر إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكّيهم؛ ولهم عذاب أليم: ملك کدّاب 
وشیخ زان ؤغاتل مستکبر - - ویُروی ‏ وفقيد محتال»(۲۳. 

ولهذا کٹیڑ اس سس ھت 
ثم يظهر ؛ کالقرامطة ۰۴۳ ولهذا امتنع اتفاق الناس على الکذب؛ والکتمان؛ 


)0( ما بين المعقوفتين ليس في ۷خ٤ء‏ وهو في «م٠»‏ و«ط). 

)٢(‏ الحديث آخرجه الامام مسلم في «صحیحه»: (۱۰۲/۱ - ١۱۰)ء‏ كتاب الإيمان» باب 
بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء مع تقدیم» وتأخير في الالفاظ» ولیس فيه : وفقير محتال۔ٴ 

(۲) القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة. ووجه قرمطتهم: آله جعلوا للنص معنى باظ 
يُخالف معناه الظاهر. : ۱ 
۔ والقرامطة: نسبة | واملسسسش e‏ 
آحد دعاتهم في الابتداء» فاستجاب له جماعة» فسموا قرامطةء وقرمطیة .. وكان هذا 
الرجل من أهل الکوفة» وكان يميل إلى الزهد» فصادف أحد دعاة الباطنیةء وآٹر علیه؛ 
فاعتنق مذهبهم . ثم لم يزل بنوه وأهله يتوارثون مكانه. وكان آشذهم بأسًا: رجل یُقال 
له بو سعيد. ظهر في بنة ست وثمانين ومائتين» وقوي أمره» وقتل ما لا یجمی من 
المسلمين» وخرب المساجدء وأحرق المصاحف: . وفتك بالحاج؛ وس لأهله 
وأصحابه سئنّاء وأخبرهم بمحالات . ثم مات» وخلف بعدہ ابنه أبا طاهر؛ ففعل مثل 
فعله» وهجم على الكعية» فأخذ ما فيها من الذخائر» وقلع الحجر الاسود. وحمله إلى' 
بلده» وأوهم الناس أنه الله تعالى الله عن قوله علوًا كبيرًا -. 
انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص۲۸۹ وافضائح الباطنية» للغزالي وا 
واتلبیس إبلیس؟ لابن البجوزي : ص٤٤۱ ۱٤١‏ . 
وانظر : تعريف شيخ الإسلام كاش 0-2 
(١/٥٥۱)ء‏ و«الرسالة التدمریة» : ص۰۱۹ واشرح حديث النزول»: ص۲۸٤‏ + وابغية: 
المرتاد»: ص۱۸۳ - ۰۱۸4 واشرح الأصفهانية»: (۲/ ٦٥٤‏ -/2»)401 وادرء تعارض 
العقل زالنقل»: (۲/ 5١)؛‏ و«مجموع الفتاوی»: (۰)۲۱۳/۱۲ و(۸/۱۳٦۱)..‏ = 


كمه 


من غير تواطؤ؛ لما جعل الله في النفوس من الداعي إلى الصدق والبيان» اتبيزين 

سا شی قارف هدن وس لاا ع ۳۳۱ 
آدم أله اشتبه صادق بكاذب الا مدة قليلة» ثم يظهر الأمر. وليس هذا 

کالضلال في أمور خفية ومشتبهة / على أكثر الناس؛ فان التمييز بين ۱۲/ب 

الصادق والكاذب يظهر لجمهور الناس وعامتهم بعد مدّة» ولا يطول اشتباه 

ذلك عليهم» وإنما يشتبه الأمر عليهم فيما لم يتعمّد فيه الکذب» بل أخطأ 

آصحابه ؛ فأخذ عنهم تقليدًا لهم . وأما مع کون أصحابه يتعمّدون الکذب؛ 

[فهو]”'2 لا يخفى على عامة الناس . 


)١(‏ في (مك ولط»: (فهذا). 


05۷ . 


الفروق 
بين آيات الأنبياء 
وغيرها 


نصل 


وقد تقدم(۲) ذكر بعض الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم . وبينها وبين 


غيرها من الفروق ما لا يكاد یحصی . 

الأول: أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب» لي سس رت 
خالفهم من السحرة؛ والکھانء لا بُد أن یکذب؛ كما قال : ھل اشک عل 
من کل لين ات کی ال یر 4 . 

الثاني : من جهة ما يأمر به هذا ویفعله می جر اا دا 
ويفعله ؛ فإن الأنبياء لا يأمرون [إلا]" بالعدل: وطلب الآخرة» وعبادة الله 
وحده. وأعمالهم البر والتقوی. ومخالفوهم يأمرون بالشرك والظلم: 
ويعظمون الدنياء وفي أعمالهم الإثم والعدوان. 

الثالٹ 7 ره ل ما ," 
ليست خارقة لعادتهم وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم 

الرابع : أن الكهانةأ والسحر يناله الانسان بتعلمه» وسعیه؛ واكتسابهء 
وهذا مجربٌ عند الناس . بخلاف النبوة؛ فإنه لا ينالها أحدٌ باکتسابه . ۱ 


٦٦٦ص وسیاتي یا بعض الفروق في‎ ٠ من هذا الكتاب‎ 077 ٤۸۷ ۰۱۹٩ص انظر:‎ )١( 
. . منه‎ ۱۱۹۰۱۰۱۷۵۰۲۱6۰1۲ ٦۷- 

(۲) سورة الشعراء الایتان: ۰۲۲۲-۲۲۱ 

(۳) في «ط»: (إلى). 


0۸ 


الخامس : أن النبوة لو قدر أنها تنال بالکسب. فإنما نال بالأعمال 
الصالحة» والصدق» والعدل» والتوحيد. لا تحصل مع الكذب على من 
دون اللهء فضلاً عن أن تحصل مع الكذب على الله . فالطريق الذي تحصل به 
لو حصلت بالكسب مستازمٌ للصدق على الله فيما بُخبر به. 

السادس : أن ما يأتي [به]“ الکھانء والسحرة» لا يخرج عن كونه 
مقدورًا للجن والإنس» وهم مأمورن بطاعة الرسل؛ وآیات الرسل لا يقدر 
۹08 ۶ 9۶ 
إليه  :‏ تنب آلاش والجن علع آن یا بوفل هنذا افر ليون يفَو ور 
کات بطم یم نهیا ۹۳ . 2 

السابع : أن هذه یمکن أن تُعارض بمثلهاء وآیات الأنبیاء لا يمكن أحدًا 
أن یعارضها بمثلها . ۱ 

الثامن : أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم» بل کل ضرب منها 
معتادٌ لطائفة غير الأنبياء . وأما آیات الأنبياء: فلیست معتادة لغیر الصادقین 
على اللهء ولمن صدقهم . 

التاسع : أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق؛ لا الملائكة» ولا غيرهم؛ 
كإنزال القرآن» وتكليم موسى» وتلك تقدر عليها الجن والشیاطین . 

العاشر : أنه إذا كان من الايات ما يقدر عليه الملائكة؛ فان الملائكة 
لا تکذب على الله » ولا تقول لبشر إن الله أرسلك» ولم يرسله» وإنما يفعل 
ذلك الشياطين. والكرامات معتادة في الصالحين مناء ومَنْ قبلناء ليست 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بین السطرين. 
(۲) ما بين المعقوفتين ملحق في خ٤‏ بين السطرين. 


(۳) سورة الإسراء الاية: ۸۸۔ 
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۳ 


خارقة لعادة الصالحین . وآیات الأنبیاء خارقة لعادة الصالحين» وهذء) 
نال بالصلاح؛ بدعائهی وعبادتهم. ومعجزات الأنبياء لا ثنال بذلك» ولو ' 
طلبها الناس؛ حتى يأذن الله فيهاء ط فل كما الث عند له 4 فل پک 
اک اور ع أن بل E‏ : 
الحادي عشر : أن النبي قد تقدمه [أنبياء]99)؛ فهو لا يأمر إلا بجنس ما أمرت 
به الرسل قبله؛ ا وكذلك الساحرء وہ 
يعتبر بهم . 

الثاني عشر : أن النبي لا يأمر إلا بمصالح الباد في المعاش والمعاد؛ 
فيأمر بالمعروف» وینهی عن المنکر؛ فيأمر : بالتوحيدء والاخلاص؛ 
والصدق؛ وينهى عن الشرك. والكذب» والظلمء / فالعقول والفطر 
توافقه ؛ كما توافقه الأنبياء قبله؛ فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول 
الخارج عما جاء به. والله أعلم . 


)١(‏ أي: الكرامات. 

(؟) سورة الأنعام الآية: ٠١۹‏ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية: ۳۷. 
(4) في «ط»: (الأنبیاء). 


O 


نے 


ومن تدبر هذا(؟ وغيره؛ تبيّن له أن جميع ما ابتدعه المتکلمون مايغالف 


الکتاب والسنة 
وغيرهم ؛ مما یخالف الکتاب والسنة فإنه باطل . فهو باطل 
تاب والس 


فهو باطل. لكنْ كثيد من الناس لا يعلم ذلك في المسائل المفصلة؛ لا 
یعرف ما الذي بوافق الکتاب والسنة» وما الذي یخالفه؛ كما قد أصاب 
[کٹیرا]''' من الناس في الكتب المصنفة في الكلام؛ في أصول الدين» وفي 
الرأي والتصوف» وغير ذلك؛ فكثيد منهم قد اتبع طائفة يظن أن ما يقولونه 
هو الحق» وكلهم على خطأ وضلال. 

ولقد أحسن الإمام أحمد في قوله في خطبته. وان كانت مأثورة عمن غطةالإبامامد 
تقده”” : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 


. أي : هذه الفروق بين آيات الأنبياء وغيرهم» والتي ذکرها آنمًا  في الفصل السابق‎ )١( 

)٢(‏ في م١‏ و(اط٤:‏ (کثیر). 

(۳) آخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۰)۱۵۳/۱ والخطيب البغدادي في کتاب أصحاب 
الحديث ص۲۸. وقال الهيثمي: يتقوى الحديث بتعدد طرقه» فيكون حسنًا. انظر: 
«إرشاد الساري»: .)٤/١(‏ 
وذكر ابن القيم لهذا الحديث عدة طرق» في مفتاح دار السعادة .)۲٠۷-۲۰۹/۱(‏ 
وأورده التبريزي في مشكاة المصابيح رقم ۰۲6۸ وفيه: عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الله : (يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له پنفون عنه = 
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العلم» يدعون من ضل إلى الھدی؛ ويصبرون منهم على الأذىء يحيون 
بكتاب الله الموتى» وییصرون بنور الله أهل العمی ؛ فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضال تاته قد هدوه؛ فما أحسن آثرهم على الناس وأفبح آثر 
الناس عليهم . ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلین؛ 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعةء وأطلقوا عنان الفتنة؛ فهم 
مختلفون في الکتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الکتاب : 
یقولون على اہ وفي الله وفي کتاب الله بغیر علم» یتکلمون بالمتشابه من 
الکلام ويخدعون جهال الناس ہما يشبهون علیھم؛ موس سی 
المضلین»۲۲. : 

فهو لاء أهل البدع من أهل الکلام وغیرهم كما قال: رت الي 
الکتاب مخالفون للكتاب» متفقون على مفارقة الکتاب . 


= تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین) . رواه البيهقي . 
وقد علق الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه مرسل؛ لن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري هذا تابعي مقل: كما قال الذهبي» وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة. لكن 
الحديث قد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة» وصحح بعض طرقه الحافظ 
العلائي في بغية الملتمس (۳ ٠)٤‏ وروی الخطیب في شرف أصحاب الحديث 
(55/ 27؛ عن مهنا بن یحبی قال: سألت أحمد يعني: ابن حنبل عن حدیث معاذ بن 
رفاعة عن إبراهيم ھذا؛ ؛ فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لاء هو صحيح. 
فقلتٌ له : ممن سمعته آنت؟ قال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال : حدثني به 
مسكين» إلا أنه يقول: معاذء عن القاسم بن عبد الرحمن . قال أحمد: معاذ ين رفاعة 
لا باس به. . انظر: «مشكاة المصابيح»: (1/ ۸۳-۸۲): 
ERG‏ ل ا 
من كل خلفب عدوله؛. .:). : 

(۱) انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة»: للإمام هد ص 80 - تحقيق عبد الرحمن عمیرۃ۔۔ 


o۲ 


وتصديق ما ذكره: أنك لا تجد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما اهل البدم غالفون 
جعلوه أصول دینهم» بل[لکل]!'' طائفة أصول دين لهم؛ فهي آصول دينهم ٣“‏ 
الذي هم عليه» ليس هي أصول الدین الذي بعث الله به رسوله وأنزل به 
كتايه . 

وما هم عليه من الدين» ليس كله موافقًا للرسول؛ ولا كله مخالقًا له؛ 
بل بعضه موافق» وبعضه مخالف؛ .بمنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا الحق 
بالباطل ؛ كما قال تعالی: يب اتیل ادگروا نمی آل اث علیکر وا 
بیع اون پیک زرگی كأزقون انا اموا يمآ انث مما ِا منم ولا 


فو 
کے وس ہہ سر طط مک اف ۳ کک ےا کی ع ےر ب86 کے ےرک سم 2r‏ 
مکو ول كاض بوه ولا مدا ابی تما قليلا وی اتقون 9 ولا تلوأ لتق 


کل توا ال ونم تلو 4 وقال تعالی: یل آلکتب ام 
لسوت الحق ]بط وتکلمود انم لموک ''. 

لکن بعض الطوائف أكثر مخالفة للرسول من بعض؛ وبعضها أظهر 
مخالفة. ولكن الظهور أمڑ نسبي؛ فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة من 
خالفها؛ فقد [تظهر]*) مخالفة بعضهم للسنة لبعض الناس؛ لعلمه بالسنة 
دون من لا يعلم منها ما يعلمه هو؛ وقد تكون السنة في ذلك معلومة عند 
جمهور الأمة؛ فتظهر مخالفة من خالفها؛ كما [تظهر]*) للجمهور مخالفة 
الرافضة للسنة» وعند الجمهور هم المخالفون للسنة» فيقولون: أنت سني» 
أو رافضي؟ 


(۱) فى «ط»: (بكل). 


(۷) سور البقرة» الایات: ٤١-٤١‏ . 
(۳) سور آل عمران الایة: ۷۱۔ 
2 في «خ»: (یظهر) وما آثبت من «م» واط». 


o 


القدرية والرجئة 


ظهور الخوارج 


وكذلك الخوارج: لما کانوا أهل سيف وقتال» ظهرت مخالفتهم 
للجماعة ؛ حين كانوا يقاتلون الناس» وأما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس . 

وبدع / القدرية» والمرجئة» ونحوهم: لا تظھر مخالفتها بظهور هذين. 

وهاتان البدعتان ظهرتا"“ لما قتل عثمان [رضى الله عنه]۳؟؛ فى 
الفتنة؛ في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضى الله عنه]۳. 
وظهرت [الخوارج] ۳ بمفارقة أهل الجماعة» واستحلال دمنائهسم 
وأموالھم؛ حتی قاتلهم(*» أمير المؤمنين علي بن أب بي طالب [رضى الله 
عنه]( “ في ذلك لامر النببي كلا . ۱ 


0( وانظر عرضًا لظھور الف وانتشار البدعء والمذاهب في الإسلام في «مجموع الفتارى» 
لابن تيمية: (۲۲۸/۸ ۲۲۹)ء و(۲۸/ 4٩۰‏ -۰)6۹۱ وفي «منهاج السنة النبوية؟: له. 
(۳۱۹-۳۰۹۱/۱). : 

(۲) زيادة من «ط1. 

۳( في اماء واط»: (الخوارق) . 

(4) انظر سبب خروج الخوازج؛ وقتال آمیر المزمنین علي بن أبي طالب رضى الله عنہ'۔ 
لهم في موقعة النهروان؛ في «البداية والنهاية» لابن کثیر : (۳۲۱-۲۸۹/۷). 

۱ زيادة من اط.‎ )٥( 

0( شیر کل إلى قول علي بن أبي طالب رضى الله عنه -: (إذا حدثتکم عن رسول الله 
يك فلان آخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل . وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبينكم ؛ فان الحرب خدعة؛ سمعت رسول الله يل يقول: «سیخرج في آخر الزنان قوم 
أحداث الأسنان سفهاء:الأحلام» يقولون من خير قول البریةء يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم ؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . فإذا لقیتمزهم فاقتلوهم؛ فان 
في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» . ۲۰. ۱ 
سے ل E‏ للم ا 
مسلم»: (4)09/47-747/1 کتاب الزكاة» باب : التحريض على قتل الخوارج. 
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قال الإمام أحمد بن حنبل : صح الحديث في الخوارج من عشرة وجه . 
(۳( 


وھذہ''' قد رواها صاحبه مسلم بن الحجاج في «(صحيحه» ۰ وروی 


البخاري قطعة منها“ . 


واتفقت الصحابة على قتال الخوارج» حتی إن ابن عمر - مع امتناعه 


عن الدخول في فرقة ؛ ٹیک وغیره من السابقین؟. ولهذا لم یبایعوا 


(١) 


42 
(۳ 


26 


2) 
(10 


انظر : «السنة» للخلال : .)٠٤٠١ /١(‏ وقال المحقق : إسناده صحیح . 

وقال شيخ الاسلام که في غير هذا الکتاب: (قال الامام آحمد: صح الحدیث في 
الخوارج من عشرة أوجه . وقد رواها مسلم في «صحیحه»: وروی البخاري منها ثلائة 
أوجه؛ حديث علي؛ وأبي سعيد» وسهل بن حنيف. وفي السنن والمسانيد طرق أخر 
متعددة. . .). امجموع الفتارى؟: (۵۱۲/۲۸). 

الأوجه . ۱ 

انظر: «صحيح مسلم»: (047-140/5): كتاب الزكاة باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم» و(٢/ )۷4٩ - ۷٢٢‏ كتاب الزکات باب: التحريض على قتل الخوارج» 

و(٢/‏ ۰٥۷)ء‏ كتاب الزکاة؛ باب : الخوارج شر الخلق والخليقة . 

انظز : اصحیح البخاري»: (۳/ ۸٣۱۱)ء‏ كتاب الخمسء باب : ما كان النبي ول يُحطي 
المؤلفة قلوبهم ۱۲۱۹/۳ كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: و عاد 

َا بريج صَرْصَرٍ 4ء (4/ :)١587‏ كتاب المغازي» باب: بعث علي وخالد 
-رضي الله عنهما - إلى اليمن قبل حجة الوداع» /٤(‏ ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸)ء كتاب فضائل 
القرآن» باب: من راءى بقراءة القرآن» (۱۳۲۱/۳ ۔ ۱۳۲۲)ء كتاب المناقب» باب: 

علامات النبوة» (5079/5؟), كتاب استتابة المرتدين» باب: قتل الخوارج» 

. كتاب استتابة المرتدين» باب: من ترك قتال الخوارج للتالف‎ ء)۲٥٤٢‎ /٦( 

ابن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 

اعتزل كثير من الصحابة الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - فلم يُقاتلوا 
لا مع علي» ولا مع معاوية. ومن هؤلاء: سعد بن آبي وقاص؛ وأسامة بن زيد» 

وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمةء وأبو بکرة» وعمران بن حصینء وأكثر السابقين 

الأولين . انظر : «منهاج السنة النبوية»: .)٤٥٥- ١١٥ /١(‏ 5 


ھ٥‎ 


الأحاديث 
في ا خوارج 


اتفاق الصحابة 
على تنل نار 


لصحابة على ثلاثة 
أقوال في نتذ 


ا حمل وصفين 


لأحد إلا في الجماعة”"2- قال" عند الموت: ما آسی على شيء إلا 7 
أني لم أقاتل الطائفة الباغية مع علي رضى الله عنه”؛ يريد بذلك قتال 
الخوارج؛ وإلا فهو لم يبايع ؛ لا لعلي» ولا غيره؛ ولم يبايع معاوية إلا بعد 
أن اجتمع الناس عليه؛ فكيف يقاتل إحدى الطائفتين؟ وإنما أراد المارقة 
التي قال فيها النبي ب : «تمرق مارقة علي حين فرقةٍ من الناس؛ يقتلهم' 
أدنى الطائفتين إلى الحق»*۲. وهذا حدّث به أبو سعید'“ء فلما بلغ ابن: 
عمر قول النبي بيا في الخوارج» وأمره بقتالهم » تحسر على ترك قتالهم. : : 

فكان قتالهم ثابًا بالسنة الصحيحة الصريخة» وباتفاق الصحابة؛. 
بخلاف فتنة الجمل وصفین*؟؛ فان أكثر السابقين الأولين كرهوا القتال فی 
هذا ودا رکه 9900 ب, ,  ,‏ مه مدا ی01 
هذا الجانب؛ فكانت الصحابة في ذلك على ثلاثة أقوال . ۱ 


)١(‏ انظر عن الذين اعتزلوا الفتنة؛ کسعد؛ وابن عمرہ فلم يبايعوا لأحدٍ إلا في جماعة: «منهاج 
السنة النبوية): (4/ ۰۳۹۲ ۳۹۳): و(۸/ ۵۲۱-۵۲۵). و«البداية والنهاية»: (۷/ ۲۳۷).. 

۱ 1 ..- القائل هو عبد الله بن عمر  رضي الله عنه‎ )٢( 

(۳) انظر: 9 سیر أعلام البلاءا: ذا ۲۳۱۔ ۲۳۲)۔ 

(4) الحديث أخرجه الإمام مسلم في (صحیحه»: (۲/ 747-148): كتاب الزکاۃء باب: 
ذكر الخوارج وصفاتهم . والإمام أحمد قي (مسندہ4: (۳/ ۰۳۲ 4۸). 

, . الخدري-رضی الله عنه‎ )٥( 

)٦(‏ انظر خبرهما في «البداية والنهایة»: (۷/ ٢٢۲)ء‏ وما بعدهاء و٢٦٦‏ وما بعدها وانظرٴ 
كلام شيخ الاسلام ابن .تيمية تكله في «المنهاج»: (0۲۲/۸ - ۵۲۸: فهو مشابه 
للکلام الذي ذکره هنا . ۱ 

(۷) ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ۹. 


۰ (۸) انظر: «منهاج السنة :النبوية»: (۰۵۳۵/۱ ۵۲-۵1۱ و(0۰۱/6- ۰0۰۲ 


و(۷/ ۳ وامجموع الفتاوی»: (۲۷/ ۷۳). ۱ ۱ ك 


ھ٦‎ 


لکن الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن عليّ بن أبي طالب [رضى الله الأحاديث الدالة 
5 1 : نرك القتال 

عن كان أولى بالحق "۰ وآن ترك القتال بالكلية كان خيرًا وأولى؟ ففي وان 
«الصحيحين» عن أبي سعيد أن النبي ا قال : «تمرق مارقة على حين فرقة 
٠‏ الاسلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق!”''. وقد ثبت عنه أنه جعل القاعد 
من ال س6 تعین , 7 جعل 
فيها خيرًا من القائم» والقائم خيرًا من الماشي؛ والماشي خيرًا من 
الساعي“ وأنه أثنى على من صالحء ولم یئن على من قاتل؛ ففي 
البخاري وغيره عن أبي بكرة أن النبي يي قال عن الحسن: إن ابني هذا 
سيّدٌء وسیصلح الله به بين فثتین من المسلمین)”''؛ فأثنى على الحسن في 
النبى پا [قال]”' لعمار «تقتلك الفئة الباغية»" . 


)١(‏ زيادة من «طا. 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبویة» : »)۳١۸ /٤(‏ وامجموع الفتاوی»: .)١١/۲۷(‏ 

۳( تقدم تخریجه أنمًا . 

43 فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ْ: «ستکون فتن القاعد فیها خير 
من القائم» والقائم فیها خير من الماشي؛ والماشي فیها خير من الساعي. ومن تشرف 
لها تستشرفه ومن وجد فیها ملجأ فلیعذ به . الحدیث آخرجه البخاري في «صحیحه» : 
(۰)۱۳۱۸/۳ کتاب المناقب؛ باب: علامات النبوة» ومسلم في (صحیحه : 
(۶/ ۰۲۲۱۲۲۲۱۱ کتاب الفتن وأشراط الساعة باب : نزول الفتن کمواقع القطر . 

(0) رواه البخاري في «صحیحه» : (۲/ ٩٦۲‏ -۹۱۳)؛ کتاب الصلح؛ باب : قول النبي 5ة : 
«إن ابني هذ لسیده» و(۰)۱۳۲۸/۳ کتاب المناقب» باب : علامات النبوة في الاسلام . 

. ما بين المعقوفتین ملحق في «خ! بین السطرین‎ )٦( 

(۷) رواه الإمام البخاري في (صحیحه»: (۰)۱۰۳۵/۳ کتاب الجهاد؛ باب : مسح الغبار عن 
الرأس في سبیل اللہ والامام مسلم في «صحیحه» : (6/ ۰0۲۲۳۱۲۲۳۵ کتاب الفتن؛ 
باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . 


۷ھ 


بقاء 
الطائفة المنصورة 


وفي الصحیحین أيضًا أنه.قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 


یمین ا حق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»۲)؛ قال معاذ: وهم بالشام . 


أهل الغرب ٠‏ 


هم أهل الشام 


ونی صحيح مسلم عنه أنه قال : الا تزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم” 


من خذلهم00 . 


EE‏ + وغيره: أهل المغرب: أهل الشام(۳؛ أي أنها اول 


الغرب؛ فان التغریب [والتشریق]! " آمر نسبي ؛ فلکل بلد غوب وشوق» وهو 
گل تكلم بمدينته ؛ فما تخرب عنها فهو غرب» وما تشرق عنها فهو شرق:. 


۱ هي مسامتة أول الشام من ناحية الفرات؛ كما أن مكة مسامتة لحران( 


(۱) 


(۳) 


۳ 


(٤٤ 
(0) 
زقف‎ 


انظر: «صحيح البخاري!: 27 كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في ' 
الاسلام و(٦/‏ ۷٦٦۲)ء‏ كتاب الاعتصام» باب: قول النبي گلا : «لا تزال طائفة من : 
آمتي ظاهرین على الحق» .و هم أهل العلم»» و(٦/١۲۷۱)ء‏ کتاب التوحيد» باب: قول ' 
الله تعالئ  :‏ اگما ولا لہ إا أنه واصحیح مسلم»: (۳/ ۱۵۲6-۱۵۲۳ 
كتاب الإمارة» باب : قوله بل : ہا مور ےو ہی و الحق لا بضرهم 
من خالفهم». ۱ 

انظر : «صحیح مسلم»: (۳/ ۰۱۵۲۵ کتاب الإمارة» باب : قوله لل : «لا تزال.طائفة ' 
من آمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خالفهم»۰ ولفظ مسلم: الا یزال أهل الغرب ' 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة . 2 
انظر: «مجموع الفتاوى»: (۰4۱/۲۷ ۵۰۷). وانظر أقوال العلماء في معنى أهل 
الغرب» في اشرح النووياعلى مسلم»: (۱۳/ ۸٣)ء‏ وامٹھاج السنة النبویة»: ٦٦٤ /٤(‏ ., 
- 61۳ وافتح الباري»: (۳۰۸/۱۳)ء و«المغني» لابن قدامة : (۲۰/۱۳). : 
في (ط": و(التشريف). ۔' 

أي : المدينة النبوية. ١‏ 
قال ياقوت في «معجم البلدان»: (هي مه بطي سور و یه آقور» وهي قصبة 
ديار مضر . بينها وبين الرها يوم , وبين الرقة يومان) . سعجم البلدان»: (۲۷۱/۲). 


۸ھ 


مشا و ا ا 

[وتصويب قتالهم](" إن كان بعد الإصلاح» فلم يقع الإصلاح وان قال مین ساي 
كان عند بغيهم في الاقتتال. وإن لم يكن إصلاح فهؤلاء البغاة لم زی ۲ الأول کل 
في أصحاب علي من يقاتلهم بل ترکوا قتالهم؛ إما عجرّاء وإما تفریظا؛ 
فرك الاصلاخ المأمور به. 

وعلى هذا قوتلوا ابتداء / قتالاً غير مأمور به» ولما صار قتالهم مأمورًا ؛/| 
به لم يقاتلوا القتال المأمور به » بل نكل أصحاب علي [رضي الله عنه] عن 
القتال؛ ما عجرّاء وإما تفريظا. 


(١)‏ في «خ»: (سميشاط). وما أثبت من (م1ء ودط. 
وسَمَيْسَاط : قال ياقوت في «معجم البلدان» : (سُمَيْسَاط ‏ بضم أولهء وفتح ثانیە؛ ثم ياء. 
من تحت ساكنة» وسين أخرى» ثم بعد الألف طاء مهملة -: مدينة على شاطئ الفرات: 
في طرف بلاد الرومء على غربي الفرات). «معجم البلدان» : (۳/ 0991 . 

(۲) وقد قال شيخ الإسلام كش معلقًا على حديث : «لا یزال أهل المغرب . .»: (وهذا كما 
ذكروه؛ فان كل بلد له غرب وشرق. والاعتبار في لفظ النبي و بغرب مدینتەء ومن 
الفرات هو غرب المدينة؛ فالبيرة ونحوها على سمت المديئة؛ كما أن حران والرقة 
وسمیساط ونحوها على سمت مكة . ولهذا يقال إن قبلة هؤلاء أعدل القبل؛ بمعنى أنك 
تجعل القطب الشمالي خلف ظھركء فتكون مستقبل الکعبة . فما كان غربي الفرات فهو 
غربي المدينة إلى آخر الأرض. وأهل الشام أول هؤلاء). «منهاج السنة النبوية»: 
.(o¥/¥)‏ 

وانظر : مزيد بيان لهذه المسألة في «مجموع الفتاری»: (1۱/۲۷ - ٤١ء‏ ۰۵۰۸-۵۰۷ 
.(orY /۲۸(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ليس في «خ۲» وهو من في «م»» واط». 

)€3 في لم1 واط٤:‏ (تكن). 

)٥(‏ زيادة من «ط. 


0۹ 


تال البغاة 


أنواع المرندين 
الذين قائلهم 
الصديق 


والبغاة المأمور بقتالهم : هم الذين بغوا بعد الاقتتال» وامتنعوا من 
الاصلاح المأمور به» فصاروا بغاة مقاتلین . 

والبغاة إذا ابتدأوا [بالقتال ](۱) جاز قتالهم بالاتفاق؛ كما يجوز قتال 
[الغواة] ۳ قطاع الطریق !ذا قاتلوا باتفاق الناس . فأما الباغي من غير قتال: 
فليس في النص أن الله آمر بقتاله» بل الکفار إنمایُقاتلون بشرط [الحراب](۳ و 
كما ذهب إليه جمهور العلماء» وکما دل عليه الکتاب والسنة؛ كما هو 


ا 
مبسوط في موضعه 


والصدیق قاتل المرتدین الذین ارتدوا فا کانوا فیه علی عهد الرسول 
من دینه» وهم أنواع: منهم من آمن بمتنبئ [کذاب]!*۲ ومنهم من لم يقر 
ببعض فرائض الاسلام التي أقر بها مع الرسول؛ ومنهم من ترك تو 
تالک 


ولهذا نُسمى هذه وأمثالها ص0 سماها 


 )١(‏ في «م» وهط»: (القتال). 

(؟) في اخ): (الفداة). وما أثبت من (ما واط». : 

(۳) في «م», و«ط»: (الجراب). أما في «خ» فقد كتب الحراب» ووضع تحت حاء الحزاب 
غلامة ٩-1‏ إشارة إلى آنها مهملة . 

۰1۳ /٤( وامنهاج السنة النبوية»:‎ ۰4۸۳ - ٤۷٤ /١7( انظر: «المغني» لابن قدامة:‎ )٤( 
- وامجموع الفتاوی»: (٤/٤٤٤ء 4۵۰ و(۳۷۹/۱۰ ۔ ۳۷۵)ء و(1۱/۲۷‎ ۲ 
0۷۹-۷۸ و(۰۳۰۱-۳۰۰/۲۸ ۵۳۲ و(۳۵/‎ 0۰۸-۷ ۲ 

۱ . في «خ»: (الکذاب) . وما آثبت من قما واط‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «منهاج الستة النبوية» : (4/ ۰۶۹4 ۱ حیث بين شيخ الإسلام کله آنواع 
المرتدین الذي قاتلهم آبو بكر الصدیق - رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله ا 
و«الجواب الصحیح»: (5/ 4/4 -4۷۵). 


۷۰ھ 


النبی ڪل 2 ہے بين المسلمين والكفار. 


والمقصود هنا: أن الخوارج ظهروا في الفتنة» وكفروا عثمان وعليًا الكلامفيالخواج 


[رضي الله عنھما](”' ومن والاهماء وباينوا المسلمين في الدار» وسموا 
دارهم دار الهجرة» وكانوا كما وصفهم النبي کل : يقتلون أهل الإسلام» 
ویدعون آهل الأوثان» وكانوا أعظم الناس صلاةً وصيامًا وقراءة؛ كما قال 
النبي يكلهِ: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
وقراءته مع قراءتھم؛ يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الاسلام كما يمرق السهم من الرمية» . 

ومروقهم منه: خروجهم؛ باستحلالهم دماء المسلمين» وأموالهم؛ 
فإنه قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویدہء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»0©. وهم بسطوا في 
المسلمين أيديهم وألسنتھم؛ فخرجوا منه. 


)١(‏ فعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ہلل آشرف على أطم من آطام المدينة؛ ثم 
قال: «هل ترون ما أرى. إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطر». اصحيح 
مسلم»: (۰)۲۲۱۱/4 كتاب الفتن» باب: الفتن كمواقع المطر ۔ 
وانظر: المنهاج السئة النبوية؟: (4/ 40١‏ ٤٥٥)؛‏ فقد ذكر الشیخ كفم عدة أحادیث؛ 
فيها إخبار النبي بل ہما سيكون من الفتن. 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبوية» : (5/ 2754-7318 و(۲۳۳-۲۳۲/۸). 

(۳) زيادة من «ط1. 

.)٤٢٢ /٥( انظر: «منهاج السنة النبوية؟:‎ )٤( 

. 91٥ص سبق تخريج هذا الحديث‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري في اصحیحه»: (۱۳/۱)ء كتاب الایمان؛ باب: المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. 


01 


معنی مروقهم 
من الدین 


لايكفر اخوارج 


فول سعد 
في الخوارج 


إحراق على من 
ادعی فبه الألوهية 


اختلاف ابن عباس 


مع علي في 


تحريق الزنادقة 


7 09" 4 ام امسات هم کیم ني 
المرتدینء بل جعلوهم مسلمين. 

وسعد بن أبي وقاص» وه و افضل من كان قدبقي بعد علي آزغی الله 
عنہ]: وهو من أهل الشوری؛ واعتزل في الفتنة؛ فلم يقاتل» لا مع 
علي ولا مع معاوية. ولكنه ممن تكلم في الخوارج» وتأول فيهم قول : 
ما یل بول التینوه © اَي توعد بَسّد كيو ویو 


مه 


بو مر رتد 


1ی بوءآن وم وَيْفْسِدُوت ف ار ویک هم الروت . 
وحدث أيضًا طوائف الشيعة الإلهية الغلاق فرفع إلى علي [رضي 
us‏ منهم طائفة ادعوا فيه الإلهية» فأمرهم بالرجوع؛ فأصرؤاء 


ا ثلانّاء ثم أمر ا يوار فحّدت وآلقاهم فیها؛ فرأئ قتلهم 
بالنار ا 


وأما ابن عباس فقال220: لو كانت آنا لم أحرقهم بالنار؛ لنهي [رسول 


)١(‏ زيادة من اط». 

(۲) انظر: (منھاج السنة بویت : (/ ٢٥۲)ء‏ واتفسیر ابن كثير؟ : (1/ 59). 

(۳) سور البقرق الایتان: ۰۲۷-۲۲ ۱ 

)4( انظر : «منهاج الستة التپویة»: (۳۰۷/۱- ۰0۳۰۷ و(۲/ )٦٦-٦٦‏ و(49۹/۳). 
وقد قال وقتها : 

لما رآيت الأمر أمرًا منكرا ١‏ أججت ناري ودعوت قنبرا 

انظر : : «مجموع الفتاوی» ۳ 
وانظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (٥/۷٦)ء‏ داش نج 
البلاغة» لابن أبي الحديد : (۸/٦٦)۔‏ 

(5) انظر: قوله في «صحیح البخاری»: (۱۰۹۸/۴)ء و(٦/‏ ۴۷٥۲)ء‏ وامنهاج ال 
النبویة» : (۳۰۷/۱)ء وهسیر علام النبلاء؟ : 015/1 , ك 


۲ھ 


له( اة أن بُعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم؛ لقوله و : «من بدل 


" دینه فاقتلوه» . رواه البخاري" . وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس . 
وروي أنه بلغه أن ابن السوداء ٣‏ یسب أبا بکر وعمر [رضي الله 


نهما](* فطلب قتله. فهرب منه(*۲. فإما قتله على السب. أو لأنه کان 
متهمّا بالزندقة . 


40 
4 


م 


)4( 
ره 


ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 

الحدیث رواه البخاري : (۰)۱۰۱۹۸/۳ کتاب الجهاد: باب: لا یعذب بعذاب ا 
و(٦/‏ ۲۵۳۷) کتاب استتابة المرتدین» باب : حکم المرتد والمرتدة . 

هو عبد الله بن سب رأس الطائفة السبثية» كانت تقول بألوهية علي. أصله من اليمن» 
وكان يهوديًا من يهود صنعاء أظهر الإسلام» ورحل إلى الحجاز» فالبصرة فالکوفة؛ 
ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفانء فأخرجه أهلهاء فانصرف إلى مصر؛ وجهر 
ببدعته. ومن مذهبه: رجعة النبي ككل إلى الدنياء فكان يقول: العجب ممن يزعم أن 
عيسى یرجع؛ ويكذب برجوع محمد. ولما بويع علي قام إليه ابن سبأء فقال له: أنت 
خلقت الأرضء وبسطت الرزق. فنفاه إلى ساباط المدائن» حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة. عرف بابن السوداء لسواد أمه. قال ابن حجر: ابن سبأ من غلاة الزنادقة» 
أحسب أن عليًا حرقه بالنار. وقال شيخ الاسلام : إن عليًا لما بلغه ‏ قول السبئية ‏ طلب 
ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقیل : إنه أراد قتله» فهرب منه إلى آرض قرقيسيا . 
والسبئية يزعمون أن عليًا لم يمت» وأنه يرجع إلى الدنياء وكذلك الأموات يرجعون إلى 
الدنیا - بزعمهم - 

انظر : «مقالات الاسلامیین» للاشعري: (٦/٦۸)ء‏ و«الفرق بين الفرق»: ص۲۳۳ - 
۹٦ء‏ و الملل والنحل»: (۱/ ۰0۱۷6 وامتهاج السنة النبویة» : (۱/ ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۰۸ 
و(۸/ ۷۹٦)ء‏ ولالبدایه واللهایة» : /٤(‏ ١۱۷۶)ء‏ والسان المیزان»: (۲۸۹/۳). 

زيادة من «ط٩‏ . 

انظر : «منهاج السنة النبوية) : (۱/ ۰۱۱ ۳۰۸). 


۰۷۳ 


ابن السوداء 
وإفساده في الدين 


فک یت 
أبابكر وعفر 


:وقیل: 000 ابتدع بدعة الرافضة وأنه كان قصده إفساد دین 
الاسلام۲. وهذا يستجق القتل باتفاق المسلمین . 

والذين یسیون أبا بكر وعمر [رضي الله عنهما]0 2 فیهم [تز رندق]۳): 
کالاسماعیلية» والنصیزیة؛ فهولاء یستحقون القتل بالاتفاق. . وفيهم من 
يعتقد [نبوة]* النبي گلل؛ كالإمامية؛ فهؤلاء في قتلهم نرا وتفصبيل 
مذكورٌ في غير هذا الموضع“ 

ی ل سان أنه قال ار 
الامة بعد نبیها آبو بكر ثم عمر»۲۲. ۱ 

وهذا متفقٌ عليه بين قدماء الشيعة» وکلهم کانوا یفضلون آبا بكر وعمر 
[رضي الله عنھما]'' وإنما كان التزاع في علي وعثمان [رضي الله عنهما]”") 
حين صار لهذا شیعة؛ ولهذا شيعة. وأما أبو بكر وعمر [رضي الله 
عنهما]؟؟: فلم يكن أخِدٌ یتشیع لهما »> بل جمیم الامة كانت متفقة عليهما؛ 

حتی الخوارج. فانهم یتولونهما» وانما ور من علي وعثمان ۳" آرضي 
الله عنهما]۲۳: 


+۲۳ /۱( انظر: «الملل والتحل» للشهرستاني: (۰)۱۷4/۱ وامتهاج السنة النبویة»:‎ )١( 
۔)٦۷٤۹‎ ۰۲۵۱/۸ ۰۵۱۱ /۷( )۳۱٣/٦(و‎ ۰ 

۱ زيادة من «ط».‎ )٢( 

(۳) في «خ»: (تزندیق). وما آثبت من «م»» واط!. 

(4) " في «م واط: (بلبوة). 

)٥(‏ انظر هذه المسألة بالتفصیل» مع أدلتهاء وأقوال العلماء فیها في : «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» : ض11 - 0۸۷ . 

)٦(‏ انظر: «منهاج السنة التبویة»: (۳۰۸/۱)ء و(۱۳۸/۲). 

)¥( انظر : «منهاج السنة النبویة» : (۱۳/۱)ء و(۷/ 14« 1۷۲). 


۷۰ 


وروي“ أن معاوية قال : لابن عباس : أنتَ على ملة علي» آم عثمان؟ قال: 
لا على ملة علي» ولا عثمان» آنا على ملة رسول الله ية . 
وکاڈ کل من الشيعتين يذم الآخر بما برآہ الله منه؛ فكان بعض شيعة اانا 
عثمان يتكلمون في علي بالباطل» وبعض شيعة علي يتكلمون في عثمان نقدم‌للیخن 
بالباطل . والشيعتان مع سائر الأمة متفقة على تقديم أبي بكر وعمر. 
قیل لشريك بن عبد الله القاضي: أنت من شيعة علي» وأنت تفضل 
أبا بكر وعمر؟! فقال: كل شيعة علي على هذا؛ هو يقول على أعواد هذا 
المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء أفكنا نکذبه! والله ما كان 
کذای(۳. 
وقد روی البخاري في «صحیحه»*۲ من حديث محمد بن الحنفیةء أنه اعنفا علي تفضبل 


7 ۲ 5 ۲ آي بكر وعمر 
قال له : يا أبت من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال: يا بني أو ما تعرف؟ - 


. 05147 /۳( انظر: «حلية الأولياء»: (۳۲۹/۱)ء ولاسير أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(؟) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني المحدث . مات قبل الأربعين ومائة. 
انظر: اسیر أعلام النبلاء؟: (٦/۹٥۱)ء‏ واتهذیب التهذيب»: (۲۳۷/4). 

(6) انطر: «منهاج السنة»: (۱۳/۱ - ۱4)+ حيث ذكر شيخ الاسلام کل آنه نقل قول 
شريك عن عبد الجہار المعتزلي في كتابه تثبيت النبوة . 
انظر : «تثبیت النبوة» لعبد الجبار : (۵4۹/۱). 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية 4 : (رقد روي عن علي من نحو ثمانين وجا وأکثر أنه 
قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبیها أبو بكر وعمر). «مجموع الفتاوى»: 
.)٥١٤/٤1(‏ 

(4) صحیح البخاري»: (۳/ ٤٣۱۳)ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبي وء باب : قول النبي 
ا : «لو کنث متخدًا خليلا . .». 

)٥(‏ أي: لعلي رضي الله عنه, 


(۸۷٥ 


قل عل من 
اعفد هت 


قال: لا. قال: اکن قال : 1 من قال: ثم عمر. .وهو مروي من 
حدیث الهمدانیین؛ شيعة علي» عن ۱ 

وروی عن علي أنه قال: 
ولو كنت بوابا علی باب جنة ‏ لقلت لهمدان ادخلي بسلا 

وقد روي عنہ''' أنه قال: «لاأوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر 
إلا جلدته حد المفتري» .. 

وقد ثبت عن علي - رضي الله عنه - بالأحاديث الثابتة» بل المتواترة أنه 
قتل الغالية؛ كالذين يعتقدون إلهيته» بعد أن استتابهم ثلانًا. كسائز 
لمندین وآ کان بخ في عقوية من ينب آیا بكر وعمره واه کان ول 
سن سمل سی تس یر وت 

والمقصود هنا: أن هاتین*) حدثتا في ذلك الوقت(“ 


)١(‏ انظر: «منهاج الستة ,النبویة» : /٦(‏ ۱۳۷)ء و(۷/٥١۵١۵)‏ ولمجموع الفتاوی): 
.)٦١٤/٤(‏ 

(؟) «فضائل الصحابة» للإمام آ احمد: (۸۳/۱). 
قال المحقق : إسناده ضفیف . 
وانظر : : «منهاج الستة» : (۰)۳۰۸/۱ و(٦/۱۳۸)‏ و(۰)0۱۱/۷ واجموع افتاری»: 
(4۰۷/۶). 

(۲) انظر: «منهاج السنة النبویة»: ۳١٣٣/۱(‏ ۔ ۰0۳۰۸ وامجموع الفتاوی) ١٥٤ /٤(‏ - 
¥( 

. بدعة الخوارجء» وبدعة الروافض‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «منهاج السنة التبویة»:.(۳۰/۱ - ۳۱۰)؛ فقد ذكر شيخ الإسلام كش فيه 
موضوعا مشابهًا لما ذكر هنا حول نشأة الفرق وتطورها في الإسلام. وانظر: لحان 
الفتاوی»: (۳۱/۱۳۔ .)٢٠٥- ٤۸ ٤٤‏ 


كلاه 


تم ری او ا وتكلم فيها من بقي من بدعة القدریة 


حديت 
الصحابة ؛ کابن عمر” 2 ' واین عباس” ۲و وائلة ٩]‏ بن الأسقع» وغیرهم(*. 0 
وحدئت أيضًا بدعة المرجنة في الایمان . بدعة الإرجاء 
والاثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم وأنهم” قالوا: الایمان يزيد 


وینقص(۲؛ كما ثبت ذلك عن الصحابة ؛ كما هو مذکور في موضعه(. 


وآما الجهمية نفاة الأسماء والصفات : فاٍنما حدثوا في آواخر الدولة بدعةالجهية 

5 حدلت في آواخر 

الأموية0 وکٹیژ من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة؛ منهم : الدولةالأموية 

يوسف بن آسباط وعبد الله بن المبارك؛ قالوا: أصول البدع أربعة : أصول الدع أربعة 
الخوارج» والشیعةء والقدرية» والمرجئة. فقيل لهم : الجهمية؟ فقالوا: 


لیس هؤلاء من أمة محمد" . 


)١(‏ وقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - مخرج في «صحیح مسلم»: (۰)۳۹/۱ كتاب 
الإیمانء باب : الإيمان والإسلام والإحسان. وفيه قوله ‏ رضى الله عنه - لمن نقل له 
مقولة القدریةء وأنهم يقولون إن الأمر آنف : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منھمء 
وآنهم براء مني . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذھبّا فأنفقه. 
ما قبل الله منه حتى یمن بالقدر . . . ثم ذكر ‏ رضى الله عنه ‏ حديث جبريل المشهور في 
بیان الإسلام والإيمان والاحسان . 

۰۱۲۲-۱۲۹ /۲( انظر قول ابن عباس في کتاب «السنة» لعيد الله بن الامام أحمد:‎ )٢( 

)(۳) في (م٤؛‏ و«ط»: (ووائلة) . 

)6( انظر : «مجموع الفتاوی»: (۷/ ۰4۳۸۵-۳۸6 و«منهاج السنة النبویة» : (۳۰۹/۱). 

.- أي : الصحابة -رضي الله عنهم‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: كتاب «الإيمان» لابن أبى شيبة: »)٤١- ١(‏ وكتاب الإيمان لأبي عبيد» وكتاب 
«السنة» لعید الله بن الإمام أحمد. 

(۷) انظر : «مجموع الفتاوی» : (۷/ ٢٢۲۔۲۲۷‏ 0۰۷ و(10۱/۸). 

.)۳۱۹/۱( انظر : «منهاج السنة النبویة»:‎ (A) 

(۹) سبق تخریجه ص ۲۳ . ۳ 


۰۷۷ 


الجهمية ليسوا 


75 
ا ا شتسه ال مر ا ات ا : أبو عبد لله بن 
حامد''؟ في كتابه في (الأصول۷'''. 


ا جھمیة بنفون 
الأسماء رالصفات 


والتحقيق: أن التجهم المحض - ؛ وهو نفي الأسماء والصفات؛ كما 


پُحکی عن جهم» والغالية من الملاحدة» ونحوهم ممن نفى أسماء الله 


الحسنی - کف بي مخالفٌ لما علم بالاضطرار من دين الرسول!''. 


العنزل ينفون 
الصفاتِ 


0) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(5) 


وأما نفي الصفات؛ مع إثبات الأسماء؛ كقول المعتزلة: فهو دون 


]© » لكنه عظيمٌ أيضًا. 


وانظر: «رسالة السجزي»: ص۰۲۱ اورسالة إلى أهل الثغر» للأشعري: ص۳۰۸٣‏ 
و«الإيمان» لابن بطة : :(۱/ ۳۸۰) وادرء تعارض العقل والنقل»: (۷/ ١١١)ء‏ و«الرد 
على المنطقیین»: ص۱۶۳ . 


"هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي. قال عنه ابن أبي یعلی : 


إمام الحنبلية في زمانه» ومدرسهمء ومفتيهم . له المصنفات في العلوم المختلفات» أله 
الجامع في المذهب نجو من أربعمائة جزء» وله شرح الخرقي» وشرح أصول الدين» 
وأصول الفقه . توفي سنة 507 . 
انظر : «طبقات الحنابلة»: (۱۷۱/۲- ۱۷۷)ء و«البداية والتهایة» :۰ (۳4۹/۱۱). 

لم آقف على هذا الکتاب . وشیخ الاسلام ینقل عنه كثيرٌاء ویسمیه آصول الدین . انظر : 
«درء تعارض العقل والنقل»: (۲/ ۰6۷۵ وامجموع القتاوی»: /٦(‏ ٢١٦۱ء‏ ۰۱۱۳ : 
انظر : «الفرق بين الفزق» للبغدادي: ص ۰۲۱۱ وامنهاج السنة النبوية»: (۳۰۹/۱- 
ر رود سی و وچ ور ا 

وقد تكلم الشيخ كه عن تنازع الناس في الجهمية : لاو راقو رھ 
آم لا؟ وقد سبق ذكر هذا النص ص٤٤٦‏ . 

انظر : «شرح الأصفهانية؛: (۲۳۹/۲۔ ٢٠٢٤)ء‏ و«مجموع الفتاوى» ل 
انظر: «الفرق بين القزق»: ص۰۲۰ 5١1..و«الملل‏ والنحل»: (۱/ 64۳ و«الخطط 
للمقريزي؛ : (۲/ ۰۳40 و«البرهان في عقائد أهل الادیان» : ص۹٤‏ . 

في فى (اط٤:‏ (ذها). 


OVA 


وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع؛ وإنما نازع / في قيام 
الأمور الاختيارية [به]۴؛ كابن كلاب» ومن اتبعه". فهؤلاء ليسوا 
جھمیةء بل وافقوا جهمًا في بعض قوله؛ وان كانوا خالفوه في بعضە؛ 
وهؤلاء من أقرب الطوائف إلى السلف وأهل السنة والحديث. 

وكذلك السالمية"» والكرامية» ونحو هؤلاء ‏ یوافقون في جملة 
أقوالهم المشهورة؛ فيثبتون الأسماء والصفات والقضاء والقدر في الجملة 
ليسوا من الجهمية والمعتزلة النفاة للصفات» وهم أيضًا يُخالفون الخوارج» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ». 

(۲) ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية كش أن نفاة قيام الأفعال الاختيارية بالله نوعانء فقال 
كه : (أحدهما وهم الاصل : المعتزلة ونحوهم من الجھمیةء فهؤلاء ينفون الصفات 
مطلقاء وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات به. 
وهم يُسوون في النفي بين هذا وهذا؛ كما صرحوا بذلك . وليس لهم حجة تختص بنفس 
قيام الحوادث . . . وأما مثبتة الصفات الذين ینفون الأفعال الاختيارية القائمة به؛ كابن 
كلاب» والأشعري؛ فإنهم فرقوا بين هذین ؛ بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخل منها؛ 
لأن القابل للشيء؛ لا يخلو عنه وعن ضدهء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام؛ لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة؛ كالحركة» 
والسکون والاجتماع» والافتراق. . .). ثم أجابهم كانه اند بثلاثة أجوبة . 
انظر : «شرح الأصفهانية»: ت السعوي -(۲/ .)٤٤١‏ 
وانظر: «رسالة السجزي»: ص۱۷۳ء وادرء تعارض العقل والنقل؛: :»)١18-17/5(‏ 
واجامع الرسائل»: (۲/ ۷)ء و«منهاج السنة النبویة» : (۲/ ۲۲۷ -۲۲۹). 

(۳) السالمیة: فرقة من أهل الکلام فیها تصوف: تنتسب إلى محمد بن سالم» المتوفی سنة 
۷ھ" وابنه آحمد المتوفی سنة ۳۵۰ه ومن آشهر رجالها: آبو طالب المكي صاحب 
کتاب (قوت القلوب» : . 
انظر : «المعتمد في أصول الدین»: ص ۳۹۰ واالفرق بين الفرق»: ص۱۵۷ - ۰۲۰۲ 
و«دائرة المعارف الاسلامیة»: (۱۱/ 3۹ «وشذرات الذهپ»: (۳۰/۳). 


۹ھ 


السالیة والكرامية 


والشيعة ؛ فيقولون بإثبات خلافة الأربعة» وتقديم أبي بكر وعمر» ولا يقولون 
بخلود أحدٍ من أهل القبلة في النار. 
لكرابةرلكلاية ‏ لکن الکرامیةء والكلابيةء وأکثر الأشعرية: مرجئة20© ٠‏ وأقربهم 
پل الكلابية؛ يقولون: الإيمان: هو التصديق بالقلب» والقول باللسان؛ 
والأعمال ليست منه؛ كما يُحكى هذا عن كثيرٍ من فقهاء الكوفة ؛ مثل أبي 
من لامعا سس 


الأشعري وأصحابه وأما الاشعري **: فالمعروف عنه» وعن أصحابه : أنهم يُوافقون جهمًا 
بوانفون جهماني 
بعض قوله 
في اما يظهرون مع ذلك قول أهل الحدیث. ويتأولونه» ويقولون بالاستثناء على 
الموافاة؛ فلیسوا موافقين لجهم من كل وجەء ون کانوا آقرب الطؤائف إليه 

في الایمان وفي القدر أيضًا؛ فانه") رأس الجبرية؛ يقول: ليس للعبد 


فعل البتة" . 


فى قوله فی الؤيمان» وأنه مجرد تصدیق القلب» أو معرفة:القلب ۔ لکن قد 


)١(‏ انظر: «رسالة السجزي»: ص ۰۲۱۷ و«الخطط! للمقريزي: (۷/۲٥۳)ء‏ «وشرح الأصفهانية» 
ت السعوي-: (۲/ ۰۵۸۸-۵۸۷ و«مجموع الفتاوی» : (۹/۷ یف ۵٥۳‏ 6۵9۰ 

(۷) في «خ۱: : (آصعا). وما آثبت من تما واط ۱ . 

(۳) انظر: «الفقه الأكبر»:: ‏ بشرح ملا علي القاري - ص۰۱۲ وامجموع الفتاری» : 
٠)١۷ ۲۹۷ 14 /۷(‏ و«شرح الأصفهانية» ت السعوي -: (۲/ .)۵۸٦- 0۸٥‏ 

۰۲۵۲ انظر: «التمهيد للباقلاني»: ص۳۸۸ ۰۳۸۹ و«أصول الدين للبغدادي»: ص‎ )٤( 
.)۱۵۶ ۰۱۲۱ /۷( : و«المواقف» للايجي : ص‌۰۳۸۸ و«مجموع الفتاوى» لشیخ الاسلام‎ 

.. .. ۲۵۱ انظر: «مجموع الفتاوی»: (۰۲۲۹/۸ ۳4۰-۳۳۹) و(التسعينية»: ص۲۵۵‎ )٥( 

۱ آي: الجهم.‎ )٦( 

(۷) انظر: «مقالات الاسلامیین» للأشعري: (۰)۲۳۸/۱ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي:  ٠‏ 
ص ۰۲۱۱ و«الملل والتحل» للشهرستاني : (۱/ ۰۸۸-۸۷ 


20۸۰ 


والأشعريّ یوافقه"؟ على أنَّ العبد ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في كسبالأشعري 
الفعل» ولكن يقول: هو كاسب”" . 

وجهم لا یثبت له شيئّاء لکن هذا الکسب؛ يقول أكثر الناس : إنه لا يعقل جهمبقولباجر 
فرقٌ بين الفعل الذي نفاه» والكسب الذي أثبته. وقالوا: عجائب الکلام 
ثلاثة : [طفرة] ۳۱ النظام » وأحوال أبي هاشم » وکسب الاشعري. وأنشدوا : 
مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنواإلى الأفهام عجائب الكلام 
الکسب''' عند الأشعري والحال") عن ٠‏ د [البهشمي]” و[طفرة]" النظام 


)١(‏ أي: يوافق جهمًا. 

.437- ٦1٤ص سبق أن أوضحت معنى الكسب‎ )٢( 

(۳() في «خ»: (ظفرة). وما أثبت من «م»؛ و«ط. 

- انظر: «منهاج السنة»: (۹/۱٥))ء و(۲۹۷/۲)ء واشرح الاصفهانیة: ت السعوي‎ )٤( 
و«درء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ٤٤٤)ء (۸/ ۳۲۰)ء وكتاب‎ ء)۱٥١‎ - ۱٤/١( 
.)۱۵- ۱۵۱ /۱( «الصفدية»:‎ 

. 8۱۲ - ٦1٤ص سبق التعریف بالکسب:‎ )٥( 

۰۱۱۰ الحال في اللغة : نهاية الماضي؛ وبداية المستقبل . «التعریفات» للجرجاني: ص‎ )٦( 
والأحوال عند من یثبتها : لا موجودة ولا معدومة» ولا هي آشیاء ولا هي مخلوقة»‎ 
. ولا غير مخلوقة واشتهر بها آبو هاشم بن الجبائي» وأتباعه البهشمية‎ 
انظر : «الارشاد» للجويني : ص ۸۰ و9الفرق»: ص ۰۱۸4 ۰۱۹۰-۱۹۵ ولالفصل في‎ 
١ ۱۳۲۰- الملل والأهواء والنحل»: (٥/۹٥)ء و«نهاية الاقدام»: ص۱۳۱‎ 

۷۸( في «خ": (النهشمي) . وما أثبت من ۰۷۸ واط). 

(۸) في «خ»: (ظفرة). وما آثبت من «م»۰ واط». والطفرة اشتهر بها النظام من المعتزلة . 
ومعناها عنده: أن الجسم قد يكون في مكان, ثم يصير منه إلى المكان الثالث ؛ أو العاشر 
من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن يصير معدومًا في الأول» 
ومعادًا في العاشر. انظر: «مقالات الإسلاميين»: (۱۹/۲)ء و«الفرق بين الفرق»: 
ص١٤۱ء‏ و«الفصل» لابن حزم»: 1٤ /٥(‏ - ٦٦)ء‏ «والملل والنحل» للشهرستاني: 
(۷۰/۱۔۷۱). ۱ 


0۸1 


تولالكرابة ‏ وأما الكرامية: فلهم في الإيمان قول ما سبقهم إليه أحدٌ؛ قالوا: هو 
فيالإيمان ‏ ری و کم ات سر کی 5 1 
۱ مخلد في النار. وبعض الناس [یحکي]''' عنهم : أن المنافق في الجنة. 
وهذا غلظ عليهم» بل هم یجملونه مؤمئاء مع کونه مخلدًا في الناز؛ ٠‏ 
فینازعون في الاسم» لا في الحکم . 
تالنلدن . وقد بسط القول(۳؟ على منشأ الخلط؛ حيث ظنوا [أن الایمان]؟ 
قول أهل البد. 7 2 
ات لا يكون إلا شيئًا متمائلا عند جميع الناس ؛ إذا ذهب بعضه » ذهب سائره. 
8 قالت سو و وهو أداء ایر واجتناب 
فاذا ترك بعض [ذلك]! ۳ عنه ما الإيمان را 
کر ثم قالت الخوارج : ومن لم یستحق هذا ولا هذا فهو کافڑ. 
المتزلة في الإہمان 
0 وقالت العتزلة : ہل ینزل منزلة بين النزلتین ؛ فنسميه فاسقاء لا مسلمّاء 
ا ونقول کک ہد ی 


(۱) في (ماء واط» : (یحکی). : 

(0) انظر: امنهاج الستة النبوية»: : (٣/٤٦٦)ء‏ و«مجموع الفتاوی»: (۷/ ۰ ١٤۱8ء‏ 
٤‏ ۰ 9۱۱ 014 -017)» واشرح الأصفهانية» ت السعوي -: (؟/ 0۸٦‏ - 
.(OAY‏ 

| (۳) :ما بين المعقوفتين مكرز في «خ». 

(4) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۲۲/۷ - ۳ ۰۲۸۲ ۰۲۵۷ ۰۵۱۰ و(1۸/۱۳) 
واشرح الأصفهانية ت السعوي -: (۲/ ]9۸1۰۵۷ - 0۸۷). 

)٥(‏ ما بین المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 


9۸۲ 


وقالت الجهمية والمرجئة“: بل الأعمال ليست من الإيمان» لکنه ‏ قولالجهمية 
شيعان» أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس: التصدیق بالقلب» ہم ہت 
باللسان» أو المحبة» والخضوع مع ذلك . 

وقالت الجهمية والأشعرية / والکرامیة۳۳): بل ليس إلا شيئًا واحدًا ۲۰/ب 


يتمائل فيه الناس . 


وأنه إذا ذهب بعضه» ذهب كلهء وكلا الأمرين غلط فان الناس لا يتماثلون؛ 
لا فيما وجب منهء ولا فيما يقع منهم» بل الإيمان الذي وجب على بعض 
الناس قد لا يكون مثل الذي يجب على غيره؛ كما كان [الإيمان بمكة لم 
يكن الواجب منه كالواجب بالمدينة» ولا كان في آخر الأمر كما کان]''' في 
أوله» ولا يجب على أهل الضعف والعجز من الإيمان» ما يجب على آهل 
القوة والقدرة في العقول والأبدان* . 


بل أهل العلم بالقرآن» والسنة» ومعاني ذلك يجب عليهم من تفصیل 


الإيمان ما لا يجب على من لم يعرف ما عرفواء وأهل الجهاد يجب عليهم 
من الإيمان في تفصيل الجهاد ما لا يجب على غيرهم . وكذلك ولاة الأمرء 


(١) 


(۲) 
(۳) 


انظر : «مجموع الفتاوی»: (۷/ ۰۱6۱ ۰۱8۳ ۰۱۵4 ۰۵۰۸ ۰۵۰۹ واشرح الاصفهانیة» 
ات السعوي-: (۲/ ۵۷۵-۵۷ 

انظر : «مجموع الفتاوی»: (۷/ ۰۵۰۹-9۰۸ ۵۸۲). 

وقد استوفی الشیخ ك الرد عليهم» وتبيين غلطهم. انظر: «مجموع الفتاوی»: 
(۵۱۳-۵۱۱/۷). 

ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ. 

انظر : «مجموع القتاوی»: (۰)۵۱۹/۷.و«شرح الاصفهانیة» ت السعوي-: (۲/ ۵۷۷ 
-۵۷۸). 


۸۳ 


وهؤلاء الطواتف أصل غلطهه”" : ظنهم أن الایمان یتمائل فيه الناس» اصل فلط أهل 


البدع فى الإيمان 


ظنهم أن الناس 


يتماثلون فيه 


وأهل الأموال يجب على کل ؛ من معرفة ما أمر الله به» ونهى عنه» وأخبر به 
ما لا يجب على غيره» والاقرار بذلك من الایمان. ۱ 
ومعلوم أنه وإن كان الناس كلهم یشترکون في الاقرار بالخالق» 
وتصديق الرسول جملة» فالتفصيل لا يحصل بالجملة. ومن عرف ذلك 
مفصاگ لم یکن ما أمربه ورس علیه» مثل من لم مرف ذلك . 
اناس فرسالن وأيضًا: فليس التأس متمائلین في فعل ما أمروا به؛ من الیقین؛ 
دومرف اوح رباع جات اھک على ال :اہر 
لحكم الله» وغير ذلك مما هو من یمان القلوب. ولا [من]”'' لوازم ذلك 
[التي]''' تظهر على الأبدان. وإذا قُدّر أن بعض ذلك زال» لم يزل سائره» 
الإيمان: بل يزيد الإيمان تارة وينقص تارة؛ كما ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله 
0 گا اس عبر بن عدب الخلمي» وغیه م قالوا: الایمان يزيد 
مو قدا د بيط رع شف 
غالفةآعلابدع ‏ إذ المقصود هنا: أن طوائف أهل البدع رق الكلام 5 
وت فيهم من يوافق الرسول في أصول دينه لا فيما اشتركوا فيه ولا فيما انفرد به 
بعضهم » فإنهم وان اشتركوا في مقالات فليس إجماعهم حجةء ولا هم 
. معصومون من الاجتماع على خطأ. 


(١)‏ في (ماء ولط»: (في): 

(۲) في «ط؛: (الشيء). 

)۳( انظر؛ «طبقات ابن سعد»: (٤/۳۸۱)ء‏ ولالمصنف» لابن آبي شيبة : : ۱۳/۱ 
واالایمان» له: ص۰۷ وهالسنة» لعبد الله بن الإمام أحمد: )۳۱٣/۱(‏ وا(الشريعة» 
للاجري: ص١۱۲ء‏ واطبقات الحنابلة» لابن أبي یعلی : (۳۰۷/۱)ء و«شرح اعتقاد 
أهل السنة» للالكائي: 04 ۷۲۱)۔ 

.)۲۲۷-۲۲۳/۷( انظر: «مجموع الفتاوی»:‎ )٤( 


OA 


وقد زعم طائفة ۲ أن إجماع المتكلمين في المسائل الكلامية كإجماع غهورالخواج 
الفقھاءء وهذا غلط» بل السلف قد استفاض عنهم ذم المتكلمين» وذم أهل 
الكلام مطلقًا0” . 

ونفس ما اشترکوا فيه؛ من إثبات الصانع بطریقة الأعراض» وأنها 000 

7 دیل الا عراص 

لازمة للجسم أو متعاقبة عليهء فلا يخلو منهاء وما لم يخل من الحوادث ˆ 
فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لهاء وأن الله يمتنع أن يقال إنه لم یزل 
متكلما بمشيئته بعد أن لم يكن بلا حدوث حادث» وما يتبع هذا هو أصل 


مبتدع في الإسلام؛ أول ما عرف أنه قاله الجهم بن صفوان مقدم اولمننلل 
1 بدليل الأعراض 


)١(‏ من هؤلاء الرازي. 

. ۲۷۲ ۲۷٢ص تقدمت الإشارة إلى ذلك:‎ )٢( 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له عن طرق أهل الكلام المبتدعة المذمومة: (ولم تكن‎ 
هذه الطرق شرعية بل بدعية ؛ لأن معرفة الله ورسوله لا تتوقف على هذه المسائلء ولأن‎ 
كثيرًا من النظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمان» فتكلموا في ذلك‎ 
بالکلام الذي ذمه السلف والائمة.‎ 
وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم؛ وأصل كلامهم أنهم قالوا: لا يعرف‎ 
صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصائع » ولا يعرف إثبات الصانع حتى یعرف حدوث‎ 
العالم» ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به يعلم حدوث الأجسام» ثم استدلوا على حدوث‎ 
.). . الأجسام بطرق؛ أحدها: أنه لا خلو عن الحوادث؛ وما م يخل عن الحوادث فهو حادث‎ 
وانظر : المصدر نفسه : (۲/ ۳۲۸ ۔۳۳۱).‎ .)۲٦٤/١( : «شرح الاصفهانیة»‎ 
وقال الإمام البربهاري : (واعلم أنها لم تكن زندقة ولا کفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة‎ 
ولا حيرة في الدين إلا من الکلام وأهل الکلام والجدل والمراء والخصومة والعجب).‎ 
۱ . «شرح السنة»: ص1۸‎ 

. وانظر: ذم السلف لأهل الكلام في: «شرح الأصفهانية»: (۳۱۸/۲)ء وادرء تعارض 

العقل والنقل»: (۲۳۲/۱). 


2۸۵ 


الجهمية وأ بر الیل العلاف مقدم المعتزلة "۳ . 


لو ا 
أصحاب: الا 


دا فقالا بامتناع الحوادث في | > وقال ال 


هذا الأصل الذي 7 فيه 


الجهمية والعتزلة 
نفوا لأجله الصفات 


ثم افترقوا بعد ذلك في فروعه؛ فأئمتهم كانوا يقولون کلام الله؟ 


ونالوابخاق الترآن القرآن» وغيره مخلوق» وكذلك سائر ما يوصف به الرب ليس له صفة قامت 
به ؛ لأن ذلك عرض عندهم لا يقوم إلا بجسم» والجسم حادث” ۽ فقالوا: 
القرآن وغيره من كلام الله مخلوق» وكذلك سائر ما يوصف به الربي7) 


0) 


6 


۹9 


(£) 


(0) 


نف 


انظر: «رسالة إلى أهل: النغر» لأبي الحسن الأشعري: ص۱۸۵ و«الفرقان بین الجق 
والباطل» لابن تيمية : ص۹۲ . ۱ 

وامجموع الفتاوی» له : (۱۳/ ۰6۱۷ واشرح الأصفهانية»: (۳6۰۰۳۳۰-۳۲۸/۲).. 
انظر: «شرح الاصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۹۵ و«أبو الهذیل العلاف» لعلي 
مصطفی الغرابي: ص۵۲ واعلم الکلام؟ للدکتور آحمد محمود صبحي : (۳۳۹/۱)- 
القسم الخاص بالمعتزلة -» و«مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي  :‏ الجزء پت 
الخاص بالمعتزلة والأشباعرة -۔ص۳۹۷۔ 

أي : طردا أصلهما : امتباع حوادث لا أول لها. 

انظر من کتب أبن تيمية: اشرح حدیث النزول»: ص ۰۱۱۲ وامجموع الفتاوی» : 

۳٣٣ /٣(‏ معلل وف تعارض العمل والنقل»: (۳۹/۱)ء و«الفتاوى المضرية»: 

(۰)۱۳۹/۱ وامنهاج السنة النبؤية» : (۱/ ۱۵۷ 

انظر : «الانتصار والرد على اين الراوندي» للخياط : ص۰۱۱۱ ۱۷۰ - ۰۱۷۱ واشرح 
الأصول الخمسة» لعبد'الجبار: ص٢٠٦‏ ۔ ۲۰٢‏ و«منهاج السنة النبوية» لابن تيمية : 

(۳/٣٦۳)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل» له: (۰)۱۱/۲ و«الإرادة والامر» له: ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى (۱/ 084-787 . 

انظر: «الكشاف» للزمخشري: (۰)۸۸/۲ و(۰)4۱۱/۳ و«المغني في أبواث العدل 
والتوحید) لعبد الجبار :؛(۷/ ٤۸ء‏ ۹۶). : = 


كمه 


فجاء بعدھم؛ مثل ابن کلاب؛ وابن كرام» والأشعري؛ وغيرهم من 
شاركهم في أصل قولهم" لکن قالوا بثبوت الصفات لله وأنها قديمة" . 

لکن منهم”" من قال: لا تُسمى أعراضًا؛ لان العرض لا يبقى زمانين؛ 
وصفات الرب باقية ؛ كما يقوله الأشعري وغیره"*. 

ومنهم من قال: تُسمی أعراضًاء وهي قديمة» ولیس كل عرض 
حادثًا؛ كابن کرام» وغیره(؟. 


= واشرخ الأصول الخمسة» له: ص۵۲۸ واالمحیط بالتكليف» له: ص۰۳۲ ۰۱۰۷ 
۲۲۵ ۳۳۷۱ ۳۳ . وامتشابه القران» له: (۱/٥٤٤)ء‏ وامقالات الإسلاميين» 
للأشعري : (۱/ ۲٤٤‏ -٢٤۲)ء‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص۰۱۱ و«التبصير في 
الدين» للاسفراييني: ص۰14 و«المنية والأمل» لابن المرتضى المعتزلي: ص1: 
و«الملل والنحل» للشهرستاني: ص۰44 ولاعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازي: ص۳۳ . وانظر من كتب ابن تيمية: تفسير سورة الإخلاص ص۱۵۱ ۔ ۰۱۵۲ 
وامنهاج السنة النبوية» : (۲/ ۱۰۷)ء وامجموع الفتاوى»: (۱۲/٣۳۱۔٣۳۱)۔‏ 

)١(‏ في امتناع حوادث لا أول لها. 

(۲) انظر: «الفتاوی المصرية» لابن تيمية: (7/ 447 47 4)» والمجموع الفتاوی»: (٦/٣۳)ء‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل»: ,)١5-5/7(‏ و(0/ ۲۲-۲4۵ و(۷/ ۰6۱6۸-۱8۷ 
و«منهاج السنة النبویة» : (۳۱۲/۱)ء و«الفرقان بين الحق والباطل»: ص٦۸ء ٠٠١‏ . 

(۳) وهم الأشاعرة. وقد نقل الايجي والرازي اتفاقهم على ذلك. انظر: «المواقف في علم 
الکلام» للإيجي : ص۱۰۱ . و«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي: ص٠٠۲‏ . 

)٤(‏ وانظر من كتب الأشاعرة: «اللمع» لأبي الحسن الأشعري: ص ۲۲ - ۰۲۳ و«التمهيد» 
للباقلاني : ص۰۳۸ و«الإنصاف» له: ص۲۷ -۲۸ء و«أصول الدین؟ للبغدادي: ص٥٠‏ 

۰۵۲ وهالشامل في أصول الدین» للجويني : ص ۱۱۷ . 

)٥(‏ وهم المشبهة؛ كالكرامية» ونحوهم. 

: انظر ؛ «مجموع فتاری ابن تیمیة»: (/۰)۳۱ ولالفرقان بين الحق والباطل» له‎ )٦( 


ص ۰۱۰۰ 


OAV 


قول الأشعري 
الصفات لا تسمی 
أعراضًا 


ثم افترقوا ف في القرآن' در سرت قال این كلاب ومن ۱ 


اتبعه : [مو]() صفة من الصفات» قديمَةٌ كسائر الصفات"۳. ثم قال: 
ولا يجوز أن يكون صوگا؛ لأنه لا يبقى» ولا معاني متعددة؛ فانها إن كان لها 
عدد مقدر فليس قدر بأولى / من قدرء وان كانت غير متناهية» لزم ثبوث 
معان في آن واحد لا نهاية لھاء وهذا ممتنم"*. فقال : إنه معنی واحدء هو 
معنى آية الكرسي» وآية الدَّيْنء والتوارة» والانجیل(. 


وقال جمهور العقلاء : إن تصور هذا القول تصورًا تامًا وجب العلم 


4 بفساده. 


(0 


(0) 
(۳) 


(4) 
432 


وأقوالهم الفاسدة في القرآن الکری يم ناجمة عن أصلهم الجهمي الفاسد : (ما لا یخلو من 
الحوادث فهو حادث)؛ وقولهم بامنناع حوادث لا اول لها . 

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام كانه في ادرء تعارض العقل والنقل٤:‏ (١/٦٠۴)؛‏ 
فقال بعد أن ذكر مذاهب المبتدعة؛ من معطلة ومشبهة في صفات الله تعالى» 
واستنادهم فيها إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام: (وعن هذه الحجة ونحوها نشأً 
القول بأن القرآن مخلوق» وأن الله تعالى لا يُرى في الآخرة» وأنه ليس فوق. العرش» 
ونحو ذلك من مقالاث الجهمية النفاة؛ لأن القرآن کلام وهو صفة من الصفات» 
مو بد سم ا تو 
فعل به. 7 

۲ 

انظر : «شرح حدیث التزول» لابن تيمية: ص۱۱۹ - ۰۱۷۰ وادرء تعازض العقل 
والتقل» له: (۱۸/۲).: 

انظ ما هس ابو ال الأشعري في «مقالات الاسلامیین» : (۲/ ۲۵۷ -۲۵۸). : 
وانظر: «الكيلانية لابن تيمية: - ضمن «مجموع الفتاوی»: -(۳۷۱/۱۲)ء و«الفتاوى 


المصرية» له : (۵/ ۱۵) 


5۸۸ 


وقال طائفة: بل كلامه قديم العین؛ وهو حروفٌ» أو حروفٌ 


وأصواتٌ قديمةٌ آزلیڈ مع أنها مترتبة في نفسهاء وأن تلك الحروف 
والأصوات باقية أزلاً و۱۳۵ 


وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلومٌ بالضرورة. 
وهاتان الطائفتان"' [تقولان]''“ إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته . 
وقال آخرون؛ كالهشامية والكرامية: بل هو متكلم بمشيئته وقدرته» 


وكلامه قائم بذاته ولا یمتنع قيام الحوادث به لكن يمتنع أن يكون لم يزل 
متكلمًا؛ فان ذلك يستلزم وجود حوادث لا أول لها وهو ممتنع*۳. 

. فهذه الأربعة في القرآن وكلام الله هي أقوال المشركين في امتناع دوام 
کون الرب فعالا بمشيئته» أو متكلمًا بمشيكته . 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


وقد ذكر شيخ الإسلام اه في «مجموع الفتاوى»: (؟١15/1١)‏ أن هذا القول: (قول 
طوائف من أهل الكلام والحديث؛ من السالمية» وغيرهم؛ يقولون: إن كلام الله حروف 
وأصوات قديمة أزلية» ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم. وهؤلاء يوافقون 
الأشعرية والكلابية في أن تکلیم الله لعباده ليس إلا مجرد خلق إدراك للمتكلم؛ ليس هو 
أمرًا منفصلاً عن المستمع). وانظر زيادة إيضاح من كلام شيخ الإسلام لهذا القول في 
اشرح الأصفهانية»: (۲/ ۳٣٣‏ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ ٣٣۳)ء‏ وانظر: ما سبق ص ۰۲۷۲ 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز: (۱۷۳/۱). وقد ذكر شارح 
«الطحاویة» : تسعة أقوال للناس في صفة الکلام ؛ فراجعها في (۱۷۲/۱ء وما بعدها) . 
الکلابیة الذين پنکرون أن يكون حرقًا وصوئاء والسالمية التي تزعم أن كلام الله حروف 
وأصوات باقیة أزلا وأبدًا. . 

في «خ»: (یقولان). وما آثبت من ۰۸ واط». 

انظر : «مجموع فتاوی ابن تيمية»: (1/ ۰۲۵۲4 و*الفرقان بين ا حق والباطل» له : ص ۰ ۰۱۰ 
و«قاعدة نافعة في صفة الكلام» له - ضمن ١مجموعة‏ الرسائل المنیریة» -:(۲/ ۰6۷۵ 
و«رسالة في العقل والروح» له -ضمن «مجموعة الرسائل المنیریة» -: (۲/ ۰6۳۳-۲۲ 


0۸۹ 


قول السالية 
في كلام اله 


فول الهدامية 
والكرامبة في 
کلام الله 


قول أئمة 
السنة والحديث 
في كلام الله تعالى 


التكلمون خالفون 
للکتاب والسنة 


وأما أئمة السنة والحديث؛ كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبز 0 ' 
وغيرهما”" ؛ فقالوا خر جس ہت ۳ 
أنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وأنه لم يزل كذلك7؟ . 

وهذا يناقض الاصل"* الذي اشترك فيه المتکلمون؛ من النجهمية» 
والمعتزلة» ومن تلقی عنهم ؛ فلا هم موافقون للكتاب والسنة وكلام 
السلف ؛ لا فیما اتفۃ رن کا و ۱ 
كأقوالهم في کلام الل وأقوالهم في إرادته ومشیئته » وفي علمه» وفي 
قدرته. وفي غير ذلك من صفاته”"". ون كان بعضهم أقرب إلى السنة 
والسلف من بعض. 


)١(‏ انظر: كلام الامام أحمد بن حنبل في «الرد على الجهمية والزنادقة» له: ص۱۳۱ ونقله 
عنه العلامة ابن القیم, في اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۰۲۱۳ وانظر أيضًّا: کتاب 
المحنة) لحنبل بن إساحاق: ص 4۵ کیچ 

00 وانظر : كتاب «السنة» لعبد الله بن الامام أحمد بن حنبل: ص۲۱ -٤8؛‏ حیث ذکر نقبولاً 
كثيرة عن أئمة أهل السنة والحدیث في كلام الله عز وجل . 

(۳() في ۱ط فقط : (فكذروا). 

ء۱٦١ص انظر: تفصیل معتقدهم في صفة الکلام في كتب ابن تيمية الآثية : «الایمان»:‎ )٤( 
)۳۱۱/۱( وادرء تعارض العقل والنقل»: (۰)۳۲۹/۲ و(۰)۲۲۲/۱۰ و«الاستقامة»:‎ 
۲۷٢ ۱۸۸-۱۷۱۰۱۳۸۰ و«مجموع الفتاوى»: (٦/٥٣٥٣)ء و«التسعينية4: ص۱۳۱‎ 
۔)۳٤١/۲(ر‎ (YIN : واشرح الأصفهانية»‎ ۰۲۳۸۰ 

. وهو امتناع حوادث لا آول لهاء وما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث‎ )٥( 

)1( ومن لب کب المعتزلةء والأشاعرة؛ والماتريدية يجذ البون الشاسع والفرق الكير بین 
أقوال متبعي هذه المڌاهب في قضية استندوا فيها جميعًا إلى أصل جهمي واحد؛ 
وانطلقوا من منطلق واحد؛ فبنوا عليه أقوالهم التي ينطح بعضها بعضّاء وينفض أولها 
آخرها. 


0۹۰ 


ولكن قد شاع ذلك بين أهل العلم والدين منھم؛ فکٹیژ من آهل العلم 0 
والدين المنتسبین إلى السنة والجماعة من قد يوافقهم على بعض أقوالهم في قول اهل السة 
| مسألة القرآن» أو غيرهاء إذ كان لا يعرف إلا ذلك القول» أو ما هو أبعد 
عن السنة منه؛ إذ كانوا في كتبهم لا يحكون غير ذلك؛ إذ کانوا لا يعرفون 
السنة» وأقوال الصحابة» وما دل عليه الكتاب والسنة. لا يعرفون 
[إلا قولهم]'» وقول من يخالفهم من أهل الکلامء ويظنون أنه ليس للأمة 
إلا هذان القولان أو الثلائة . 

وهم يعتمدون في السمعیات على ما يظنونه من الإجماع؛ ولیس لهم الکلمونبضدون 
معرفة بالکتاب والسنة» بل يعتمدون على القياس العقلي“؛ الذي هو أصل یی 
کلامهم» وعلى الإجماع . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخ ۔ 

(۲) وهو القياس الذي يستعمله أهل الكلام في حق الله تعالی . وهو نوعان: قياس شمول 
منطقي تستوي أفراده في الحكم » وقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع . وكلا النوعين 
لا يُستعملان في حق الله تعالى؛ (فإنه سبحانه لا مثل لەء وإنما يُستعمل في حقه من هذا 
وهذا قياس الأولى؛ مثل أن يُقال: كل نقص يُنزه عنه مخلوق من المخلوقات؛ فالخالق 
تعالى أولى بتنزيهه عنه» وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات؛ فالخالق تعالى 
أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. .). «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۷/ .)۳٦٣‏ ۱ 
وانظر من کتب ابن تيمية : «المصدر نفسه»: (۰)۳۱-۲۹/۱ و(٦‏ /۱۸۱)ء و(۷/١٥۱ء‏ 
۲ ۳۲۷ ۳-۳۲( والمجموع الفتاوی» : (۳/ ۰۲۹۷ ۲ و(ہ/٠١٣‏ 
۰ و(۱۹/۹۔ 6۲۰ و(۰۳۶/۱۲ ۰۳۵۰-۳۷ ۳۵۲ و(۱۳/ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ 
۰ 61( وامنهاج السنة النبویة»: (۰۳۷۱/۱ ۰4۱۷ ودالرسالة التدمریة» : 
ص ۰۵۰ ۱ء وکتاب «الصفدیة» : (۲/ ۰۲۵ ۰)۲۷ و«الرد على المنطقیین»: ص١۱۱‏ 
۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳۰۱۲۰ وانقض تلبیس الجهمیة»: - مخطوط - ق۰۲۲۵ 
واشرح الاصفهانیة» : (۲/ ۰۳2۲ ۳66). 


9۹۱ 


إنماهو عل 


ما ابتدعه راس 


من رءوسهم 


وأضل كلامهم العقلي باطل؛ والإجماع الذي يظنونه إنما هو 
إجماعھم؛ وإجماع نظرائهم من أهل الكلام» ليس هو إجماع أمة محمداء 
ولا علمائها. ۱ 

والله - تعالی - انما جعل العصمة للمؤمنين [من]''' أمة محمد؛ فهم 
الذین لا یجتمعون على ضلالة ولا خطأ؛ كما ذکر على ذلك الدلائل 


الکتیر:۴۳. وکل ما اجتمعوا عليه فيو مائور عن الرسول؛ فان الرسول فين 


الدين کله. وهم [معصومون”" أن يُخطئوا کلهم ویضلوا عما جاء به 
محمد بل هم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر؛ فلا یبقی معروفٌ 
إلا أمروا به ولا منكر إلا نهوا عنه. 

وهم أمة وسطء عدل. خيارء شهداء الله في الأرض؛ فلا يشهدون 
إلا بحق؛ فإجماعهم هو على علم موروث عن الرسولء جاء من عند ال 
وذلك لا يكون إلا حمًا ٠‏ 1 

وأما من كان إجماعهم على ما ابتدعه رأس من رؤسهم؛ فیجوز آن 
يكون إجماعهم خطأ؛ إذ ليسوا هم المؤمنين» ولا أمة محمدء وإنما هم 
فرقة منهم . ۱ 


۱ ما بين المعقوفتین لیس في (خ٢ء وهو في «م»» واط».‎ )١( 
من الادلة على الاجماع من القرآن الكريم : قوله تعالی:  ومن يُکَاقق ليسول من ما‎ )۲( 
ہہیم )2 ما مر ۔ ہے ہے ثرو روت ےہ روه رم کم ےہر‎ 
بین له لدی ریم عر سیل موب لو ما تول و نض وی جه كم وساءت مرا [النساء‎ 
ےھ ص حم حرظ چس کر مر کر کا مر رم رم سرسر مرس می مر سصھے‎ ۱ ۳ 5 
وَكَذَيكَ جَمَلتَکُ مه سا لوق اء عل الاس وَيكْونَ‎  : وكذلك قوله تعالی‎ ۵۰ 
الول يكم هیا [البقرة ۰]۱6۳ وانظر: کلام شيخ الإسلام كله عن الاجماع‎ 
۲6۸-۲۹۷ ۰۱۱-۱۰ في : «مجموع الفتاوی): (۱۹/ ۱۷۳ 6۲۰۲۰ و(۲۰/‎ 
,. في «ط»: (معصومن)‎ (۳ 
. وهم فرق المبتدعة يُجمعون على ما ابتدعه جهم بن صفوان الراسبي‎ (5) 


o۹۲ 


وإذا قيل: العتبر من أمة محمد بعلمائها. قیل : إذا اتفقت علماؤها على 
شيء» فالباقون يُسلمون لهم ما اتفقوا عليه» لا يُنازعونهم فيه؛ فصار هذا 
٠‏ إجماعًا من المؤمنين. ومن نازعهم بعلم فهذا لا يثبت الإجماع دونه كائنًا من 
. كان. أما من ليس من أهل العلم فيما تکلموا فيه» فذاك وجودہ / كعدمه. 

وقول من قال: الاعتبار بالمجتهدين دون غيرهم» وأنه لا يُعتبر بخلاف 
أهل الحديث» أو أهل الأصول؛ ونحوهم: كلامٌ لا حقيقة له؛ فان 
٠‏ المجتهدين إِنْ أريد بهم من له قدرة على معرفة جميع الأحكام بأدلتهاء 
فليس في الأمة من هو كذلك» بل أفضل الأمة كان يتعلم ممن هو دونه شیا 
من السنة ليس عنده. وإن عنى به من يقدر على معرفة الاستدلال على 
. الأحکام في الجملة» فهذا موجودٌ في كثير من أهل الحدیث» والأصول» 
والکلام . وان كان بعض الفقهاء أمهر منهم بكثير من الفروع. أو بأدلتها 
الخاصة» أو بنقل الأقوال فيها؛ فقد يكون أمهر منه في معرفة أعيان الأدلة؛ 
۱ كالأحاديث» والفرق بين صحيحها وضعيفهاء ودلالات الألفاظ عليهاء 
والتمییز بين ما هو دلیل شرعي؛ وما لیس بدلیل . 

وبالجملة : العصمة إنما هي للمؤمنین لأمة محمد لا لبعضهم . لکن 

إذا اتفق علماؤهم على شيءء فسائرهم موافقون للعلماء. وإذا تنازعوا ولو 
كان المنازع واحدّاء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. 


ب٦‎ 


الحتهدون الذين 
بعٹر بقولهم 


وما أأحلٌ شذ بقول فاسد عن الجمھور؛ إلا وفی الكتاب والسنة ما بین من شذبفولفاسد 


فساد قوله» وإن کان القائل كثيرًا؛ كقول [سعید]''' في أن المطلقة ثلاث 
تباح بالعقد" . 


. في ۵خ4: (سعد). وما أثبت من «م٠» و«ط». وهو سعيد بن المسيب ك‎ (١) 
.)۵۹-51۸/۱۰( : انظر: قوله في «المغني» لابن قدامه‎ )٢( . 


۹۳ 


عن الجمهور فقي 
الکتاب والسنة ما 
ین نساد فوله 


فحديث عائشة في الصحيحين يدل على خلافه ۳ مع دلالة القرآن 
أيضا". وكذلك غیره. ۱ 
القول الذي يدل وأما القول الذي يدل عليه الكتاب والسنةء فلا يكون شاد وان كان ' 


عليه الكتاب والسنة 5 
فر شاذرزن القائل به أقل من القائل بذاك القول» فلا عبرة بكثرة القائل باتفاق الناس . 


ال ولهذا كان السلف؛ من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان يردون على ۱ 
من أخطأ بالکتاب والسنةء لا يحتجون ا إلاعلامة. 

٣‏ آوسیفه» أو شيئًا من السلاح المختص به 

وی كبّه دابته المختصة بهن عا کت 


فالعادة وإن كانت تلك الأفعا مامتا ۱ 
ا وإن یت مع »> وقد يُفعل لغیر رسول ممن 


الملامات والدلائل وقد يبعث معه نشابه 


)١(‏ فعن عروة بن كع العاف .00" القرظي جاءت إلى رسول الل لا 
فقالت : يا رسول الله! ن رفاعة طلقتني فبت طلاقي . . واه ني تكحت بعده إلى عبد الرحمن 
ابن الزبير القرظي» وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول الله : : العلك تُریدین أن ترجمي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسليتك وتذوقي عسيلته» الحديث . 
رواه البخاري في «ضحیحه»: (٥/٢۲۰۱)ء‏ كتاب الطلاق باب: من آجاز طلاق 
الثلاث. ومسلم في «صحیحه»: (٢/١٥۱۰)؛‏ كتاب النكاح» باب: لا تحل المطلقة 
ثلانًا لمطلقهاء حتى تتکح زوج غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي عدتها. . 
وموضع الشاهد: قول امرأة رفاعة : فبت طلاقي : أي : طلقھا ثلانًا. وقد أجاز النبي كل 
هذا الطلاق» کی غركها إلى روجها لازنا الذي لام ہیرداق عل روج 
غیرہء بل اشترط أن يطأها زوجها الجدید فتذوق عسیلته» ويذوق عسيلتها. 

00 کت : ط الا رمسالا عرو اریخ اخسن إلى قوله : ۴ لان لت یل 

عق تك کوج مر ون نها مک ماع يمآ آن یراج 4 [البقرة» .]٢۳٣ ٥٢۹‏ 
3 1 : یل تشر لس شوه یتہک ب4 (الطلاق: .]١‏ 

49 اشثّاب: النبل . واحدته تُشابة . ويُطلق کذلك على السهام. 

انظر : «لسان العرب»:.(۱/ ۰6۷۵۷ واتهذیب اللغة : (۳۸۰-۳۷۹/۱۱). 


)٤(‏ .في «خ» واماء وط (يفعل). ولعل الصواب ما أثبته. 


044 


| يقصد إكرامه وتشریفەء لکن هي خارقة لعادته؛ بمعنى أنه لم يعتد أن يفعل 
۱ ذلك مع عموم الناس» ولا يفعله إلا مع من ميزه بولاية» أو رسالةء أو وكالة . 
: والولاية والوكالة [تة تعضمن]''' الرسالة . فكل من هؤلاء هو في معنى رسوله 
ال من ولا ني قد ولبتدع وإلى من أرسله بأني أرسلته . فهذه عادة معروفة 
في العلامات» والدلائل التي يبيّن بها المرسل أن هذا رسولي. وجنس خرق 
" العادة لا يستلزم الإكرامء بل [یَخْرق]''' عادته بالاهانة تارة» وبالإكرام 
أخرى؛ فقد يخرج ويركب في وقت لم تجر عادته به» بل لعقوبة قوم . 
وآيات الرب - تعالی - قد [تکون]”' تخويفًا لعبادہ؛ كما قال: وم 

س1 کا رج +1 وقد يُهلك بها كما أهلك أممًا مكذبين» 


کے ہیں 


وإذا قص قصصهم قال: © إن في ذلك لا E‏ وكان إهلاكهم خرقًا للعادة 


.٤طا(و‎ ۰029 في (خ٤: (يتضمن). وما أثبت من‎ MW 
في لمك و«ط»: (تُخرق)۔‎ )٢( 
في «خ»: (یکون). وما آثبت من ١م" واطا.‎ )۳( 
۔٢خ9( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش‎ )٤( 
. 0۹ سورةالإسراىء الاية:‎ )٥( 
: وهذا كثيدٌ في القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك‎ )٦( 
قوله تعالی : 8 لد ف ذَلِكَ ليت لور یمرک [سورة يونس» الایة: ۷]؛‎ -۱ 
(YY: [سورة الروم الآية‎ 
وقوله تعالى : یلق لبي قور 2 مكرود [سورة الرعد» الآية: ٣]ء [سورة‎ -۲ 
.]1۲ : الرومء الآية : : 1۰] رر الاية‎ 
۰۲4 وقوله تعالی: ط فی كلت یی لو يَمْقِلُوت » [سورة الرعدء الآية:‎ -۳ 
.]۲4 [سورة الروم؛ الاية:‎ 
: وقوله تعالی : إج ف دلت کیت لکل مسار شکور > [سورة |براهیم» الاي‎ - ٤ 
۳ ۰۲۱ [سورة سبأء الایة:‎ ء٥‎ 


۵ھ 


دل بها على أنه عاقبهم بذنوبھم؛ وتكذيبهم للرسل» وأن ما فعلوه من : 
فهذه خرق عادات لإهانة قوم وعقوبتهم لما فعلوه من الذنوب ‏ 
[تجري 2١7]‏ مجرى قوله : عاقبتهم لأنهم كذبوا رسولي وعصوه. 
ولهذا يقول دہ سوہ رج سس و رسلهء وعقوبته إياهم؛ ' 
يقول : کف كن دی ونذر ولد را لزان ار هل ین مُدکر ۰۳04 
کیا یقول في موضع آخر: 20 0 كا 4 وروی 


کر سی ر ر مر رور 


کلف ی وما كن ا طلا 3 ٠.“‏ و وکا فا ءايه للذين یخافون اب ۱ 


کل 
وإذا كانت تلك العلامات مما جرت عادته نهیفعلها مع من لف ۱ 
وبُھلك بها من كذب رسله؛ كانت أبلغ في الدلالة» وكانت معتادة في هذا ` ٠‏ 


النوع ۔ 


۰۰ ۵ ؤقوله تعالن : نف تل آرت ذولي ال [سورة طه» الآيتان [NTA cof:‏ 
1 - وقوله تعالی: 1 دول لأت وان لين [سورة المؤمنونء الاية: ۳۰]: ' 
۷- وقوله تعالی  :‏ إِنَّ ف َلك لت و ومو [سورة العنکبوت» الایة: ۲۶] 

آسورة ای الاية: 9۲ ٠‏ رہ سس یت [الروم الآية: ۳۷]. 

5 وہ جو ا ET‏ 

: وی ھی‎ (١) 

. ۲۲-۲۱ ۔-۱۷ء‎ ۱٦١ سورة القمر؛ الایات‎ )٢( 

۳( سورة المؤمنون؛ الایة: ۳۰ 

0( سورة الشعراءء الآية A‏ 

© سورة الذاریات» الآية : ۳۷ 


۹٦ 


وهؤلاء“ / تکلموا بلفظ لم یحققوا معناه؛ وهو لفظة خرق العادة» __ ۳ 
وقالوا: العادات تنقسم إلى عامة» وخاضة؛ فمنها ما يشترك فيه جميع الناس» لالم 
. في جمیع الأعصار؛ کالاکل. والشرب. واتقاء الحر والبرد. والخاص منها ‏ وخاصة 
ما یکون کعادة للملائكة فقط ‏ أو للجن فقطء أو للانس دون غيرهه”" . 
0 قالوا: ولهذا صح أن یکون لكل قبيل منهم ضرب من التحدي» وخرق 
لما هو عادة لهم دون غيرهم» وحجة علیهم دون ما سواهم"۳. 

ومنها ما یکون عادة لبعض البشر؛ نحو اعتیاد بعضهم صناعة» أو 
ا تجارة» أو رياضة في ركوب الخیل. والعمل بالسلاح(*. لکن هذه كلها 
. مقدورات للبشر. 

قالوا: وآية الرسل لا تكون مقدورة لمخلوق» بل لا تكون إلا مما ينفرد 
الله بالقدرة عليه . 

فإذا قالوا هذاء ظن الظان أنهم اشترطوا أمرًا عظيمًا. 

ولم یشترطوا شيئًا؛ فانهم قالوا(*۲ في جنس الافعال التي لا [یقدر] ای 
الناس الا على الیسیر منها؛ کحمل الجبال؛ ونقلها: إن المعجزة هنا الفبلانقس 
اقدارهم على الفعل» لا نفس الفعل» ورجحوا هذا على قول من یقول: ‏ لفل 
نفس الفعل آية ؛ لأن جنس الفعل مقدورٌ. 


)١(‏ يعني: الأشاعرة. 

(۲) انظر: «البيان» للباقلاني: ص٥٦ ٥۳‏ . 
' () انظر: «البيان» للباقلاني: ص 9۲ . 

(4) انظر: «البيان» للباقلانی : ص٤٥‏ . 

.۷۲- ٠١ص انظر: «البیان» للباقلاني:‎ )٥( 
في «م واط»: (تقدر).‎ )٦( 


نقدشرطهم ولیس هذا بفرق طائل؛ فانه لا فرق بين تخصیصهم بالفعل» أو بالقدرة ۱ 
عليه. فإذا كان إقدارهم على الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة» كان 

نفس الكثير الذي لم تجر به العادة معجزة. 
الأشاعرة أثبنوا وهؤلاء عندهم أن قدرة العباد لا تؤثر في وجود شيء؛ ولا يكون 


للعبد تدرؤغير . , 0 ۱ 
١ 5‏ 5 
مزا مقدورها إلا في محلها" *؛ فهم في الحقيقة لم ب يثبتوا قدرة؛ فكل ما في ' 
الوجود هو مقدور لله عندهم . 
الجويني والرازي ولهذا عدل أبو المعالي ومن اتبعه؛ كالرازي عن هذا الفرق(۳ »فلم ا 
نرکا هذا الشرط في ۱ 


المعجزة يشترطوا أن يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه؛ إذ كانت جميع الحوادث ۰ 
٠‏ عندهم كذلك. وقالوال©: إن ما يحصل على يد الساحرء والکاهن؛ وعامل ‏ ' 
الطلسمات» وعند الطبيعة :الغريبة» هو مما ينفرد الرب بالقدرة علیه, ‏ 


ويكون آیة للنبي . 
وهذا معتاد لغير الأبیاءء فلم يبق لقولهم خرقٌ اللعادة]9؟ مت 
سك 
ورن بل قالوا - واللفظ للقاضي أبي بكر“ -: الواجب على هذا لال أن ' 


العادة يكو 
و يكون خرق العادة الذي يفعله الله مما يخرق جع القبيل الذين تحداهم 


" الرسول بمثله» وبحتج به على نبوته؛ فإن.أرسل ملكا إلى الملائكةء أظهر‎ ٣ِ 


() انظر : «الملل والنحل) للشهرستاني (Y0:‏ ا 
ويُشير بذلك إلى ما عرف ب «كسب الأشعري» . وقد تقدم «بیان معناه» 9۸۰ 

۱ . يقصد ما تقدم : ص٥۲۱ ۲۱۸ من هذا الکتاب‎ )٢( 

(۳) انظر: «البيان» للباقلائي: ص۹۱ء و(الإرشاد»: ص۳۱۹ . 

(4) في «خ»: (العادة). وما أثبت من ١م4؛‏ واط». 

۱ الباقلاني.‎ )٥( 


۹۸ 


على يده ما هو خرق لعادتهم؛ وان أرسل بشرّا» أرسله ہما يخرق عادة 
البشر؛ وان أرسل جنيّاء أظهر على يديه ما هو خارق لعادة الجن . 

فیقال : السحرء والكهانة معتادٌ للبشر .. وأنتم تقولون"*: يجوز أن 
يكون ما يأتي به الساحر والكاهن [آية]"» بشرط أن لا يمكن معارضته. 
ل ا ہی 

لهذا قال محققوهم(؟: [نه] لا يُشترط في الایات أن تكون خارقة و 
للعادة؛ كما قد حكينا لفظهم في غير هذا الموضع ؛ كما تقدم! ۲ وإنما اشترطرهالاليحزة 
الشرط : آنها لا تعارض» وأن تقترن بدعوى النبوة"“؛ هذان الشرطان هما 
المعتبران. وقد بينا في غير موضع أن كلا من الشرطین باطل . 

والأول: يقتضي أن يكون المدلول عليه جز٤ا‏ من الدلیل . 

وآيات النبوة أنواع متعددة؛ منها ما يكون قبل وجوده؛ ومنها ما يكون 
بعد موته ؛ ومنها ما يكون في غیبته(*) 

والمقصود هنا کان : هو الکلام على المثال الذي ذكروه» وأن ما ضرب 
من الأمثلة على الوجه الصحيح› »> فإنه ‏ وله الحمد ساي نكن 
الرسول؛ وعلى فساد آصولهم. 


. ٤٥ص‎ : انظر : «البيان» للباقلانی‎ )١( 

(۲) انظر: «البيان» للباقلانی : ص۰۹4 ۹ء و«الإرشاد؛ للجويني: ص۳۲۷ -۳۲۸. 

(۳() رسمت في «خ٩:‏ (انه). وما آثبت من لم4 واط٩.‏ 

)٤(‏ انظر : «البيان» للباقلانی : ص۷٤‏ -48» و«الإرشاد» للجويني: ص۳۰۹۔ 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بین السطرین‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم هذا في ص 49-۵1۷ من هذا الکتاب. 

(۷) انظر: «البيان» للباقلاني: ص۷٦‏ -۸٦ء‏ ۰۱۹۵ و«الإرشاد» للجويني: ص٣٣۳‏ ۔۳۲۱. 
(۸) انظر: «الجواب الصحيح»: /٦(‏ ۳۸۰). 


۹۹ 


طريق الضرورة 
لإثباث النبوة 


تعريف العجزة 
عند الأشاعرة 
وشروطها 


۷ب 


ولکن هم ضربوا مثالاً» إذا اعتبر على الوجه الصحیح كان حجة ‏ لله 
الحمد - على صدق النبي» وعلی فساد ما ذکروه في المعجزات حيث 
قالو ا : هت 
وتحدي النبي من دعاهم أن يأتوا بمثله. و شرَط بعضهم (۲۲ أن کون مما 
ینفرد الرب بالقدرة عليه . ٠‏ 

وهذه الأربعة هي التي شَرَط القاضي أبو بكر" اولس 
كابن اللبان”ء وابن شاذان“» والقاضي أبي يعلى وغیرهم۳؟: أن 
يكون مما ينفرد الرب بالقدرة عليه على أحد القولين -» أو منه ومن الجنمن 
الاخرء إذا وقع علی وجه يخرق العادة» وطريق جار على مرن 
- على القول الاخر -. قالوا وهذا لفظ [القاضي] / آبي بكر . 


)١(‏ انظر : «البیان؛ للباقلاني : ص۰۱۱ ۰۹6 و«أصول الدین؟ للبغدادي: ص7 ان 
واالمواقف» للإيجي : ص۳۳۹ ۰۳۹۰ واالمقاصد» مع شرحها للتفتازاني : (۰0۱۱/۵ 
وانظر : «الجواب الصجٰیح): (1/ 1۹۷). ۱ 

(۲) . انظر : «البیان» للباقلاني: ص40 . 

(۳) هو علي بن محمد بن نصر الدينوري؛ أبو الحسن» ابن اللبان. إمام» محدث» حافظ. 
توفي سنة ثمانٍ وستين وأربع مائة . انظر: «سير اعلام النبلاء»: (۱۸/ ۹٦۳۔‏ ۳۷۰). 

)٤(‏ هو الحسن بن أبي بکز؛ أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان. أبو علي 
البغدادي البزاز الأصولي. إمام. فاضل» مسند العراق. توفي فى آخر يوم من سنة 
ETA‏ ودفن في أول يوم من سنة ٤٤١ھ. ١‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء؟ : 515/10 - ۸١٦)ء‏ واشذرات الذهب»: ۰ 0 
۹ 

)0( سبقت ترجمته ص 194 . 

(7) وانظر أيضًا في آقوال هؤلاء في إثبات النبوة: «الجواب الصحیح» : /٦(‏ ۰۳۹۸-۳۹۷ 

(۷) ما بين المعقوفتین مكرز في «خ2. 0 


٠ 


والثاني : أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر على أيديهم مما يخرق 
العادة» وینقضها. ومتی لم يكن کذلك. لم يكن معجزا. 
والثالث : أن يكون غير النبي ممنوعا من إظهار ذلك على یده» على 
الوجه الذي ظهر علیه ودعا إلى معارضته؛ مع كونه خارقًا للعادة. 
والرابع : أن یکون واقعًا مفعولاً عند تحدي الرسول بمثله» وادعائه آية 
لنبوته وتقريعه بالعجز عنه من خالفه وكذبه. 
قالوا: فهذه هي الشرائط» والاوصاف التي تختص بها المعجزات ٩‏ . 
فیقال لهم : 
الشرط الأول قد عرف أنه لا حقيقة له ولهذا[آعرض] ۲ عنه آکثرهم ۳ . . ماقا شيخ 
والثاني أيضًا لا حقيقة له؛ فإنهم لم يميزوا ما يخرق العادة ما لا يخرقها. ا 
ولهذا ذهب من ذهب من محققیهم إلى إلغاء هذا الشرط ؛ فهم لا یعتبرون ی 
خرق عادة جمیع البشر» بل ما اعتاده السحرة والکهان» وأهل الطلاسم 
عندهم يجوز أن يكون آية إذا لم بُعارض ^ . وما اعتاده آهل صناعة أو 
لی آزاقتجاعة لين هو عندهم آیف زان لم بمازخن: 
فالامور العجيبة التي خص الله بالاقدار علیها بعض الناس» لم 
يجعلوها خرق عادة» والأمور المحرمة. أو هي كفدٌ؛ کالسحر. والکهانة 
والطلسمات : جعلوها خرق عادة» وجعلوها آیةء بشرط أن لا یعارض. 
وهو الشرط الثالث» وهو في الحقيقة خاصة المعجزة عندهم . 


.1۱- ٤٥ص انظر : «البیان» للباقلاني:‎ )١( 

(؟) في «ط»: (أعراض). 

۳( كما مر معنا في ص١۱۹‏ - ۰۱۹۵ ۵۳۱ من هذا الکتاب؛ من آمثال الجویني؛ والرازي . 
)٤(‏ انظر: «البیان» للباقلاني: ص45-95» و«الإرشاد» للجويني: ص ۰۳۲۸-۳۲۷ 


1۱ 


لکن کون غیر الرسول ممتوعّا منه: ان اعتبروا[أنه۱) معش مله 
فهذا لا یعلم . وان اعتبزوا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛ فهذا لا يكفي» بل 
یمکن کل ساحرء وکاهن آن يدعي النبو ویقول انني کذا. 

قالو۲۳: لو فعل هذا لكان الله یمنعه فِعْلَ ذلك أو یقیض, له من 
یعارضه . ۱ ۱ 

قلنا: من أين لکم ذلك؟ ومن أين يعلم الناس ذلك؟ ویعلمون أن کل 
كاذب فلا بُد أن يُمنع من فعل الأمر الذي اعتاده هو وغيره قبل ذلك؟ أو أن 
يعارض؟ ٍ ااا 
والواقع حلاف ذلك؛ فما أكثر من ادعی النبوة» أو الاستغتاء عن الأنبياء؛ 
وأن طريقه فوق طريق الأنبياء» وأن الرب پخاطبه بلا رسالة» وأتى بخوارق 
من جنس ما تأتي السحرة؛ والكهان» ولم يكن في من دعاه من يعارضه"”" .. 

وأما الرابع: وهو أن يكون عند تحدي الرسول فيه» يحترزون عن 
الکرامات"* وهو شرط باطل . 


 )۱(‏ في «خ»: (لأنه). وما أثبت من م۵ و«طه. 

(؟) انظر : «البیان» للباقلاني : ص۹4 ۹۵ء ٠٠١‏ . 

(۳) كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» والحارث الكذاب» والحلاج» وغیرهم. لم يكن 
عندهم مَنْ يُعارضهم . ١‏ ۱ 8 ۱ 
وسيتناول شيخ الإسلام ابن تيمية كك هذا الموضوع بشيء من الإيضاح والشرح. ' أ 
انظر: ص۷۹۳ - ۷۹۵ من هذا الكتاب. وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 

ص : من بين حمن 
الشيطان»: ص۸٦٦‏ ۔۹٦۱ء‏ ۰۳۳۲-۳۲۱ و«الجواب الصحیح) : (000/5). 

(5) وانظر: الفرق بين المعجزات والكرامات عند الأشاعرةء فى: «البیان» للباقلانی : 
ص۰4۸ و«الإرشاد» للجوینی: ص ۰۳۱۷ ۰۳۲۰-۳۱۹ ۰۳۲۳-۳۲۲ و«أصول الدين» 
للبغدادي: ص۱۷4 . : 


بل آيات الأنبياء آیات» وإن لم ینطقوا بالتحدي بالمثل» وهي دلائل 
على النبوة» وصدق المخبر بهاء والدليل مغايد للمدلول عليه» ليس 
المدلول عليه جزءًا من الدليل. لکن إذا قالوا: الدليل هو دعاء الرسول» 
لزمه أن يريهم آية» وخلق تلك الآية عقب سؤاله. وإن كان ذلك قد يخلقه 
بغير سؤاله لحكمة آخری . فهذا متوجه؛ فالدليل هو مجموع طلب العلامة» 
مع فعل ما جعله علامة؛ كما أن العباد إذا دعوا الله فأجابهم» كان ما فعله 
إجابة لدعائهم» ودليلاً على أن الله سمع دعاء‌هم» وأجابهم؛ كما آنهم إذا 
استسقوه فسقاهم» واستنصروه فنصرهم. وان كان قد يفعل ذلك بلا دعاءء 
[فلا يكون هناك دليلٌ على إجابة دعاء. فهو دليلٌ على إجابة الدعاء]''ٴ إذا 
وقع عقب الدعای ولا يكون دليااٌ إذا وقع على غير هذا الوجه. 

وكذلك الرسول: إذا قال لمرسله: أعطني علامة . فأعطاه ما شرفه به» 
كان دليلاً على رسالته» وإن كان قد يفعل ذلك لحكمة أخرى. لكن فعل 
ذلك عقب سواله آیة لنبوته هو الذي يختص به. 

وكذلك إذا علم أنه فعله إكرامًا له» مع دعواه النبوة» علم أنه قد أكرمه 
بما يكرم. به الصادقين عليهء فعلم أنه صادق؛ لأن ما فعله به مختص 
بالصادقين الأبرارء دون الكاذبين عليه الفجار. 

وعلیٰ هذا فكرامات الأولياء هي من آيات الانبیاء'''؛ فإنها مختصة 
بمن شهد لهم بالرسالة» وکل ما استلزم صدق الشهادة بنبوتهم» فهو دليل 
على صدق هذه الشهادة؛ سواءٌ كان الشاهد بنبوتهم المخبر بها هم أو 


)١(‏ مابین المعقوفتین ساقط من «ط». 
)٢(‏ انظر: «دقائق التفسیر» لشیخ الاسلام که : (۹/۱٥۱)ء‏ وانظر: «تفسیر القرطبي»: 
(۰)۱۳۷/۱۳ وادلائل النبوة» لابن کثیر : - ضمن البداية والنهاية -(5/ .)٦٦١‏ 


۰۳ 


آیات الأنبياء وان 
إيتحدوا بها نبي 
دلائل على النبوة 


تعريف الیل 


كرامات الأولياء 


و من آيات الأنبياء 


۸ غيرهم. بل غيرهم إذا أخبر بنبوتهم » وأظهر الله على يديه ما / يدل على صدق 
هذا الخبرء كان آبلغ في الدلالة على صدقهم من أن یظهر على أيديهم. ‏ . 


لیس من شرط 


فقد تبین أنه لیس من شرط دلائل النبوة؛ [لا اقترانه]؟ بدعوی النبوق 


ول الاحنجاج یت ولا التحدي بالل ولا تقریع من یخالفه. بل کل 


بدعوی النبوة أو 


اتحديجا. هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» لکن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون 
آية» بل هذا إبطالٌ لأكثر آيات الأنبياء؛ [لخلوها]””" عن هذا الشرط © . 


200 
(۳ 


(۳ 
(4) 


في (ما واط) : (لاقرانہ)۔ 

كما يقوله أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة . 

انظر - «المغني» لعبد الجبار الهمداني : (۰۱۹۹/۱۵ و ری ا 
له: ص۵۱۹ ۰9۷۱ , و«البيان» للباقلاني: ص4۵ - ٤٦ء‏ و«المواقف» للايجي 
ص۳۳۹ ۳۰. 

في «خ»: (خلوها). وما أثبت من «م» واط٤.‏ 

المتکلمون جعلوا التحدي شرطا من شروط المعجزة . 

وقد رد علیهم شيخ الاسلام که اشتراطهم لهذا الشرط ؛ فقال: (وآيات النبوة 
وبراهينها تكون في حياة الرسول» وقبل مولده» وبعد مماته» لا تختص بحياته» فضا 
عن أن تختص بحال دعوى النبوة» أو حال التخدي؛ كما ظنه بعض أهل الکلام) انظرة. 
«الجواب الصحيح؟ : (/ ۰۳۸۰ 2408 .)٦۹٤‏ 

وقد رد ابن حزم أيضًا على من اشترط هذا الشرط ؛ فقال ؛ (وسن ادعی اانه اللي 
لا تكون آية إلا حتى يتخدى فيها النبي كل الناس» فقد كذب» وادعى ما لا دليل عليه 
أصلاً؛ لا من عقل» ولا ,من نص قرآن ولا سنة. وما كان هكذاء فهو باطلٌء ويجب من 
هذا أن حنين الجذع» وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتی شبعواء وهم مون من 
صاع شعیر» ونبعان الماء من ب بين أصابع رسول الله كل وإرواء ألف وأربعمائة من قدح 
صغیر تضيق سمل عن لجیر؟ » ليس شيء من ذلك آية له للا ؛ لانه علبلا لم یتسد 
بشيء من ذلك أحدًا). «المحلى» لابن حزم: (١/٦۳)ء‏ وانظر: «الفصل في الملل ٠‏ 
والأهواء والتحل» له e‏ 


٤ 


ثم هو شرطٌ بلا حجة؛ فان الدلیل على المدلول علیه» هو ما استلزم الدليرمايستزم 
وو رٹنا لا کرد الام تہ نما قن العم وو لوال ا ۱۳۰ 
كان کذلك. فهو دليلٌ؛ سواء قال المستدل به : ائتوا بمثله» وأنتم لا تقدرون 
على الإتيان بمثله» وقرعهم وعجزهم . أو لم يقل ذلك . 
فهو إذا كان في نفسه مما لا يقدرون على الإتيان بمثله؛ سوا ذكر 
المستدلٌ [هذا]' أو لم يذكره؛ لا بذكره يصير دليلاً» ولا بعدم ذكره 
تنتفي دلالته . 
وهؤلاء قالوا: لا يكون دلیلا [إلا]”'' [إذا]0؟ ذكره المستدل. وهذا. 
باطل . 
وكذلك الدليل» هو دليلٌ؛ سواءٌ استدل به مستدل أو لم يستدل. 
وهؤلاء قالوا: لا يكون دليل النبوة دليلاً» إلا ذا استدل به النبي حين ادعى 
النبوة؛ فجعل نفس دعواه» واستدلاله. والمطالبة بالمعارضة» وتقريعهم 
بالعجز عنها؛ كلها جزء! من الدلیل . 
وهذا غلط عظيمٌ. بل السکوت عن هذه الأمور آبلغ في الدلالة» والنطق 
بها لا يموي الدلیل . والله تعالی لم يقل : تیان جیب [متو] »6۲ 
إلا حين قالوا: افتراه؛ لم یجعل هذا القول شرطا في الدلیل» بل نفس 
عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدلیل . 


(1) ما بين المعقوفتین ملحق في اخ» بین السطرین . 
() _ ما بين المعقوفتین ملحق في «خ؟ بین السطرين . 
(۳) ما بين المعقوفتین مکرر في «خ٠.‏ 

جرد في «خ» : (بمثله) . 

)٥۵( ۰‏ سورة الطورء الایة: ۳6: 


لأشامرۃیلرن ‏ [وھم]''' إنما ۰٠‏ ذلك؛ لان كرامات الأولياء عندهم ؛ متى اقترن 
ا بها دعوی النبوة» كانت آية للنبوۃ'''؛ وجنس السحرء والکھانة : متی اقترن 
. به دعوى النبوة كان دليلا على النبوة عندهم لکن قالوا: الساحر والکاهن لو 
وخوارق السحرة: 
ادماء البوةوالا ادعی النبوةء لكان [يُم: مغ '' من ذلك م أو يُعارض بمثله*۲. وأما ا 
پا نس واحد . . 
فلا يدعي . 
فكان أصلهم : أن ما يأتي به النبي» والساحر؛ والكاهن» والولي: من 
جنس واحد» E‏ لکن خاصة النبي ا 
الدعوى؛ والاستدلال» ا و وک 
E ۶‏ ا کت 
ولا على السحرة» والكهان من جهة الايات التي يدل [اش]“'' بها العباد على 
صدقه . ۱ ٤‏ 
رشیغلإسلام ‏ وهذا افترا عظیم؛ على الأنبياء» وعلی آياتهم» وتسويةً بين أفضل 
الخلق» وشرار الخلن. :بل تسوية بين [ما یدل] على التبوة» وما يذل على 
الساحر والكاهن نقيضها ؛ + فان ما يأ تي به السخرة» والكهان» لا يكون إلا لكذاب» فاجر 
لا باي إلا بالفجور : 1 8 
عدو لله ؛ وا للنبوة . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ1. 

() انظر : «البیان» للباقلانیٰ : ص4۸ و«الإرشاد» للجوینی : ص‌۳۲۱-۳۱۹. 

(۳) في ۵ ما واط»: (یمتنع) . ۱ 
)4( انظر : «البيان» للباقلانئ : ص۰۹4 ٥٠ء‏ 

)0( انظر: «البيان» للباقلانی : ص ۰٩۹۱‏ ۹1 و«الإرشاد؛ للجويني: ص۳۲۷ ۔۳۲۸. 
)7( ما بين المعقوفتين ملحق في (خ) بين السطرین . 


٦ 


فلم يفرقوا بين ما يدل على النبوة وعلى نقيضهاء وبين ما لا يدل علیھاء م‌الفرو‌بن 
09۳۶۶۹2257 ی 
والكهان تدل على نقيض النبوة؛ وان ضاحبها لیس ببر» ولا عدلی ولا ولي داکهان 
7 له فضلاً عن أن يكون نبیّا. 
بل يمتنع أن يكون الساحرء والكاهن نبيّاء بل هو من أعداء الله . 
والأنبياء أفضل خلق اللهء وإيمان المژمنین» وصلاحهم لا يناقض 

النبوة» ولا يستلزمها. 

: فهولاء(۲۱ سووا بين الأجناس الثلاثة ؛ فكانوا بمنزلة من سوى بين عبادة الأشاعرةسوواين 
. [الرحمن]" وعبادة الشيطان والأوثان؛ فان الكهان» والسحرة يأمرون ا 
بالشرك» وعبادة الأوثان» وما فيه طاعة للشيطان. [والأنبياء]”" لا يأمرون 
إلا بعبادة الله وحده» وینهون عن عبادة ما سوى الله وطاعة الشیاطین . 

فسوی هؤلاء بين هذا وھذاء ولم يبق الفرق إلا مجرد تلفظ / المدعى ‏ ۲۸اب 


٠‏ النبى عند الأشاعرة 
بأني نبي .فان تلفظ به» كان ناء ون لم يتلفظ به» لم يكن نبیا۔ نت 
فالكذاب المتنبى إذا أتى ہما يأتى الساحرء والکاھنء وقال: آنا نبی 
كان نبیّا . 


وقولهم: إنه إذا فعل ذلك مع منه» و اف 2 دعوى مجردة؛ فهي 
لا ثقبل لو لم یعلم بطلانها. فکیف» وقد علم بطلانها وأن كثيرًا ادعوا 
ذلك» ولم یعارضهم ممن دعوه أحدء ولا مُنعوامن ذلك. 


.)۵۰٥٥٥٤٥٤ /٦( يعني : الأشاعرة. انظر: «الجواب الصحیح):‎ )١( 
في «ط»: (احرحن)۔‎ )۲( 

(۳) ما بین المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

. ٠٠١ ۰۹۵ انظر : «البيان» للباقلاني : ص۰۹4‎ (OD 


۷ 


ی التسوية بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب. 
وقد قال تعالی : #3 کن ور کت كد ا ب عل ال وک دب یلص از 57 
2027 ی 06 م 2 ص مر 
لس في ھم متوى لکفریت © را جا لت و دی بوه ازلپك هم 
یھ ے نگ 6« . ١‏ 


ولم برق مؤلاء؟) 


وایات هو لاء ۳ 


زارف 


بين هؤلاء ومولاء(* ولا بين آیات هولاغء. 


۳ 5 ہے ودع مور مه 2" ہے شر می ددم 
روک 00 د قالوً تن 0 من 


رد : کا موب یو و مره ر روط و 2 8 معوم . سے ا 
رن كك ءاب ال ا تر ین 
N‏ مہ > عر ے سس ما اس ب رو مہ طرے رر سم “ 
يلعبون ا[ TT‏ بن يديو شنز را TA‏ 
م و و ےر فی مر 7 7 یی وش 720 
وال منوت با لاحرد نون بوء سام باطو 3 منم کن اف 


E fA‏ ای سكن کر مس ے20 5 : کے کے کم 
عل اس کزب وال وی e ESA‏ ما آل افو کرو 
21 صصر مره واگ 0 
2 لفل يموت فى مرت الو بت وال مک که بيطو هم ا اخرجواآشتکم 
و فو 7 بر م عر سے مه سس 
ہووت سی توت عل اق عبر 1 میمت 
> یج 2 5 ۳ بت 2 تم ہک ی ےر 4 KG‏ یز 
روت 3 و چمتموا فرادیٰ كما نکم آول مرو ورک ما خولند ورا 


۳۳ ۰۳۲ : سورة الزس الایتان‎ (١) 
. زدرف الأشاعرة‎ 

)۳( الأنبياء عليهم السلام. ۱ 

(4) السحرة والكهان. 

(5) في (خ): (يجعلوله). .. 

(5) في (خ٤:‏ (یبدونها ویخفونها). 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «ط»ه. 


2 


لان اک مک شتک لومشم 1 اک يك مرکا لک تلم 
بتک وسک نکم کا كم زشنود» . 
فنسأل الله العظيم : أن يهدينا إلى [صراطه]” المستقیم؛ صراط الذين 
أنعم عليهم ؛ من [النبيين]”*2» والصديقين؛ والشهداء والصالحين؛ الذين 
عبدوه وحده» لا شريك له وآمنوا بما أرسل به رسله» وبما جاءوا به من 
الآيات» وفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال والغي والرشادء 
' وطريق أولياء الله المتقين» وأعداء اللہ الضالين» والمغضوب [علیهم]۷“؛ 
فكان مكّن صدّق الرسل فیما آخبروا به» وأطاعهم فيما آمروا به. ولا حول 
. ولا قوة إلا بالله. 
وھؤلاء”"' پُجوزون أن يأمر الله بكل شيء» وأن ينهى عن كل شيء؛ من أصول الأشاعرة 
فلا يبقى عندهم فرق بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب؛ لا من جهة 
نفسه؛ فإنهم لا يشترطون فيه إلا مجرد كونه في الباطن مقرًا بالصانم*۳* 
۱ وهذا مؤجودٌ في عامة الخلق؛ ولا من جهة [آيياته؛ ولا من جهة] 


00 في «ط4: (إنهم). 

(۲) سور الأنعام الایات: ۹١-۹۱‏ ۔ 

. () في ام واط: (صراط). 

. في «ط»: (أفنبين)‎ )٤( 

)٥(‏ مابين المعقوفتين ملحق في ۱خ بین السطرين. 

(٦)‏ يعني : الاشاعرة. 

. (۷) بل لا مانع عند الجهمية أن يكون النبي من أجهل الخلقء يقول شيخ الإسلام كه 
یک ا ل سو فل ساسع لا كسا لا نات فط کی مر 
صفات الكمال» بل يجوز أن يُجعل من هو من أجهل الناس نبيًا € المنهاج السنة 
النبویةہ: (ہ/٤۳٦)۔‏ 

. ما بين المعقوفتین ملحق بھامش «خ؟‎ (N 


۹ 


الغزالي عدل إلى 
طریق الفلاسفة في 


النبوة 
مفسارنة ين 
الأشاعرة 
والفلاسفة فى 
البو ات 


والفلاسفة من هذا الوجه أجود قولاً في الأنبياء؛ فإنهم يشترطون ان 


النبي اختصاصه بالعلم من غير تعلم» وبالقدرة على التأثير الغريب» 
والتخييل . ویفرق بين الساحره والنبي : بأن النبي یقصد العدل» ویأمر به؛ 
بخلاف السار" . 


ولهذا عدل الغزالي في النبوة عن طریق أولئك المتکلمین» إلى 


الفللاسفة ؛ فاستدل ہما یفعله ‏ ویأمر به على نبوته رد 


(١) 


زف 
)۳( 


1) 


وهي طريق صحيخة » لكن إنما نبت بها نبوة مثل نبوة الفلاسفة ریگ 


ولشيخ الاسلام ك کلام طيب عن النبوة عند الأشاعرة . فمن ذلك قوله اه عنهم : 

(فهؤلاء يُجوزون بعثة كل مکلف. والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاه إليه» والرسالة 

مجرد أمره بتبليغ ما آوحاه إليه. وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة 

بها. بل هي من الصفات الإضافية؛ كما يقولون مثل ذلك في الأحكام 
..إلخ). «منهاج السنة النبوية»: (4۱6/۲). وانظر: «الجواب ف 

مر 6 ۰ وکتاب «الصفدیة» : (۱/ ۰۱4۹-۱4۸ ۲۲۵). 

وانظر موقفهم من عصفة الأنبياء في المصدر نفسه (۲/ 4۱8 -4۱۵). 

انظر : كتاب «الصفدية): (۱1۳/۱). 


انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي: : ص۱6۵ - ۰۱5۰ وامعارج القدس» له : ص۱۵۱ 


۔۱۹١‎ - فإنه يجعل للبوة ثلاثة خواص؛ واتهافت الفلاسفة» له: ص۱۹۲‎ ٤ 
- وانظر: ما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح الأصفهانية»: ات السعوي‎ 
۲۲ف ۳ وما نقله - شيخ الاسلام - أيضًا عن المازري من أن كلام‎ ۵۱۹/۲( 
:,)۲۱۱/۱( : الغزالي یؤثر في الإيمان بالنبوة فينقص قدرهاء انظر: «الصفدیةه‎ 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية كله على كلام الغزالي» وبيّن مشابهة قوله لقول 
الفلاسفة في حقيقة التبوة انظر: «شرح الأصفهانية» : -ت السعوي -(۲/ ٤٤٥٥‏ ۔ ۰91۳ 
و«الصفدية»: »)1/١(‏ .و«درء تعارض العقل والنقل»: (۰4۳۲/۱ و«الرد على 
المنطقیین»: ص ٩۱۰‏ وانظر: كلام الغزالي في «النبوة في طبقات الشاقعية؛ للسبكي : 
(/ 6۱۱۶-۶۰ ۱ 


1-۰ 


وأولك''' خير من الفلاسفة؛ من جهة أنهم لا أقروا بنبوة محمد صدقوه 
فيما أخبر به من أمور الأنبياء» وغيرهم» وكان عندهم معصومًا من الکذب 
فيما يبلغه عن الله؛ فانتفعوا بالشرع والسمعيات. / وبها صار فيهم من 
الاسلام ما تميزوا به على أولئك'''؛ فان أولئك لا ينتفعون بآخبار الأنبياء؛ 
إذ كانوا عندهم يُخاطبون الجمهور بالتخییل؛ فهم يكذبون عندهم 
للمصلحة(؟. 


)١(‏ يعني : الأشاعرة. 

: يعني : الفلاسفة.‎ )٢( 

۰ (۳) ولشیخ الإسلام ي4 كلام طيب يشرح فيه النبوة عند الفلاسفة يقول فيه : 

(وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن علة موجبة - مع إنكارهم أن الله 
تعالى يفعل بقدرته ومشینته؛ وأنه يعلم الجزئیات - فالتبوة عندهم فيض يفيض على 
الإنسان بحسب استعداده» وهي مکتسبة عندهم . ومن كان متميرًا ‏ في قوته العلمية ؛ 
بحيث يستغني عن التعليم» وشکل في نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم؛ وشخص 
يخاطبه كما یُخاطب النائم؛ وفي العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرًا غريبًا ‏ كان 
نبا عندھم . وهم لا يُثبتون ملک مُضّلاً يأتي بالوحي من الله تعالی؛ ولا ملائكة» بل ولا 
جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياء» إلا قوى النفس. وقول هؤلاء وان كان شرا من 
أقوال اليهود والنصارى وهو أبعد الأقوال عما جاءت به الرسل فقد وقع فيه کٹیڑ من 
المتأخرين الذين لم يُشرق عليهم نور النبوة؛ من المدعين للنظر العقلي» والکشف 
الخيالي الصوفي. وان كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة» والشك» وغاية هؤلاء 
الخيالات الفاسدة والشطح). 

«منهاج السنة النبویة» : (۲/ 1519 -115). 

وانظر : كلامًا مشابهًا لهذا الكلام لشيخ الاسلام في «شرح الأصفهانية»: - ت السعوي ۔ 
٠٥٥ /۲(‏ _-۵۰۷)ء وكتاب «الصفدية؛: (٢/٥۔‏ ۷). 


۱۱ 


۹ 


ولکن خرو" سلکر مسلك التأویل وقالوا: إنهم لا پکلبان. 
ولکن آسرفوا فيه. 2 أ ۱ 
من أسباب ظهور ففي الجملة: ظهور الفلاسفةء والملاحدة» والباطنية على مؤلاء 
رس تار ومقاومتهم لهم تارةً: لا بُد له من أسباب في حكمة الرب» وعدله. ۱ 
ومن أعظم آسبابه : تفريط أولتك''' وجهلهم بما جاء به الأنبياء ؛ فالنبوة 
التي ینتسبون إلى نصرهاء لم يعرفوهاء وم يعرفوا دليلهاء ولا قدروها قدرهاء . 
وهذا يظهر من جهات متعددة. ولا حول ولا قوة إلا بالله ., 


)١(‏ استوفى شيخ الإسلام كا ذكر مذاهب هؤلاء والرد عليهم» وذكر أن المبتدعة لهم 
طريقتان في نصوص الأنبياء : أولاً طريقة التبديل» وأهلها صنفان: 
- أهل الوهم والتخييل؛ كابن سینا وابن عربي؛ والفارابي؛ والسهروردي» وابن 
رشد الحفيد» وابن سبعین؛ وهو قول المتفلسفة والباطتية كالملاحدة الإسماعيلية» ' 
واخوان الصفاء وملاحدة الصوفية. ۱ : 
- أهل التحریف والثأويل» وهم القصودون هناء وهي طريقة المتكلمين من المعتزلة والكلابية ۱ 
والسالمية والكرامية والشيعة وغیرهم . آما الطریقة الثانية : فهي طريقة التجهيل.'. ‏ أ 
انظر: «دزء تعارض العقل والنقل»: (۸/۱ ۔ ٢۲)ء‏ وكتاب «الصفدیة»: (۱/ ٢٦٢۲ء‏ 
٣‏ ۹ ۲۳۷ ٤ء‏ ۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹)ء واشرح الأصفهاتية»: 
(۰)۵۰۸-۵۰۲۰/۲ و(الرد على المنطقيين»: ص1۹ ۰ وامجموع الفتاوی): .)٦۷ /٥(‏ 
)٢(‏ يعني: : الأشاعرة» ومن نحا منحاهم من أصحاب دلیل الأعراض وحدوث الأجسام . 
وقد فصل شيخ الإسلام كه هذا الموضع ؛' وزادہ بسطًا دیو دو مہ 
الاصفهانیة»: (۳۲۹/۲۔٣۳۳).‏ ۱ 
وانظر في الکلام على النبوة عند الأشاعرة: «منهاج السنة النبوية»: (ND‏ 
و(ہ/ ٤۳٦‏ -/477): وكتاب'7الصفدية؛: (1/ ۲٢٢‏ ٢٢۲ء‏ ۲۲۸ -۲۲۹): والكلام عن ' 
عصمة الأنبياء عندهمافي «منهاج السنة النبویةا: (۲/ 4۱6 - ۰4۱۵ : 
. وقد مرت معنا مقارنة بين موقف الاشاعرة من النبوة» وموقف الفلاسفة منها في ص۵۰ 
۔ ٦۷‏ من هذا الكتاب. ۷ وج 


زا 


اب ا 1 3 
وا للم الع الک 
ایام الاب لام بالدينةالسبوتة 
سمتادها تلع مج 

قم« | 


ماه كمه ےھ وم ي7 
ال مالم هة شیع الب ت كوكر 
اللترفاجئة ۷۲۸ یت 


رب 


كماقد 


لماع لطوان 
عق لیس با غامد نيع 
بر 0 


اجه انانب 


حقوق زه الت حول لامالام اسنوق . 


رت عن هذه الطيَة الجلسالقِاي ف اجامعة١‏ الإشلمية 
الظيّمة الا لت ۰ھ - ٣م‏ 


سے ےصح 
مکلبّد اضواء املف ۔ لام یبا عاوء_ هرن 
الرتاض ساي عم ا رقااص وا نے ۔ صب ۱۴۱۸۹٩‏ ۔ اط ۹۱۷۱۱ 
تلفون وفاكش : ٩۳۲۱۰۶۵‏ سول ۰.0068۹٤۳۸۵‏ 


الموزعون المتمدون لمنشوراتنا 


المملكة العربية السعودية : مؤسسة الجريسي .ت : 10۲۲۰۹6 
مصر : مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية ات ۳٣۳۷٣٣‏ / ۰14 
۱ باقی الدول + دار ابن حزم يروت - ت ۷۰۱۹۷4 


نصل 


قد ذكرنا في غير موضع”" أن أصول الدين الذي بعث الله به رسوله حمدًا أصولالاين 
يل قد بينها في القرآن أحسن بیان وبين دلائل الربوبية والوحدانية» ودلائل 
آسماء الرب وصفاته» وبين دلائل نبوة أنبيائه» وبين المعاد بين إمكانه وقدرته 
. عليه في غير مبوضع» وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية؛ فكان في بيان الله 
أصول الدين الحق؛ وهو دين الله ؛ وهي أصول ثابتة» صحيحة» معلومة؛ 
فتضمن بیان العلم النافع» والعمل الصالح؛ الهدى» ودين الحق. 

وأهل البدع الذين ابتدعوا آصول دينٍ يخالف ذلك» ليس فيما 
ابتدعوه؛ لا هدی ولا دين حق؛ فابتدعوا ما زعموا أنه أدلة وبراهين على 
إثبات الصانع» وصدق الرسول؛ وإمكان المعاد أو وقوعه . 

وفيما ابتدعوه ما خالفوا به الشرع. وكل ما خالفوه من الشرع» فقد 
. خالفوا فيه العقل أيضًا؛ فان الذي بعث الله به محمدّاء وغيره من الانبیاء: 
: هو حقء وصدق» وتدل عليه الأدلة العقلية؛ فهو ثابت بالسمع» 
و[بالعقل] . 


() انظر: ص٢٤۲‏ من هذا الکتاب . وانظر : «نقض تأسيس الجهمية»: (7147/1)؛ واشرح 
الأصفهائية»: (٤/١٦)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۱۸۸/۱ - ۱۹۹)ء وكتاب 
«الصفدية»: (۱/ ۲۹۰۵ -٦۲۹)ء‏ وادقائق التفسير؟: (ہ/ ٢٦۲)۔‏ 

)٢(‏ في «م٠»‏ واط»: (العقل). 


۱۳ 


الذين خالفوا 
الرسل لبس معهم 
سمع ولاعقل 


والذين خالفوا الرسل لیس معهم [سمعٌ ]اک ولا و E‏ ۱ 
تعالی عنهم پقوله ہیں تہ الاقم 
جا نار دبا وتام رل اه من شىء | 


از تنقل‌ما كاف ھر لقي جناي تع نس لیر ۱۹ , 


وقال تعالى لمكذبي الرسل  :‏ أف بر مث ]۳ 
6 2ئ" مر و کن تن بآ في 
الور 4 ذکر ذلك بعد قوله: ون 0 كذ تر 
[ قوم[ ° نوج وماد تسود ا وم ليم وقوم ورا سحب مت بت ب موموا 
انث سی تر هم كي ڪا تکير @ ککاین ین تو : 
KE:‏ سے ھا کے صا ل اك 


مت 7 چ 2ھ ثم قال: 1 آفکر 7۴ 5 اش 4 ۰ ثم قال : 


ہے سے الم ثم لا ول مر 4 ؛ فذکر 
إهلاك من آهلك وأملاه لمن آملی؛ لثلا يغتر المغتر؛ [فيقول]: نحن 
لم يهلكنا. 


(١)‏ في (ماء واطا: (لا سمع). 

(؟) سورة الملك الایات: ١١-۸‏ . 

() ما بين المعقوفتین ملخق في خ٤‏ بین السطرین . 
)٤(‏ سورة الحجء الایة: .٦٤‏ 

(ہ) في (خ): (أهلكتها) . 

)٦(‏ سورة الحجء الايات ٦٤-٦٤‏ ۔ 

(۷) سورة الحجء الایة: ٦٤‏ . 

(۸) سورة الحجء الایة: ٤۸‏ 

(۹) في «خ1: (فتقول). وما أثبت من ١م»؛‏ واط». 
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وقد بسط هذا في غير هذا الموضع". ماجاه سول 
٠‏ والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل» وهو ی 
حق في نفسه ؛ کالحکم الذي یحکم به ؛ فاٍنه یحکم بالعدل؛ وهو الشرع . 
فالعدل هو الشرع والشرع هو العدل . 

ولهذا يأمر نبيه أن يحكم بالقسط» وأن یحکم ہما آنزل الله. والذي 
. أنزل اللہ هو القسط» والقسط هو الذي [أنزله](" الله. وكذلك الحق» 
ای هرا یی بو اسان امت فو اش رامق : 

[والسلف]”'' والائمة ذموا أهل الکلام المبتدعین؛ الذین خالفوا نم‌لسلفلامل 
الکتاب» والسنة(*؟. ومن خالف الکتاب والستة لم يكن کلامه ہپ لكلا 
فالکلام الذي ذمه السلف يُذم لأنه باطل » ولأنه يُخائف الشرع"*. 

ولکن لفظ الکلام لما كان مجملا» لم یعرف کثیژ من الناس الفرق یی بش 
بين الکلام الذي ذموه» وغیره؛ فمن الناس من یظن آنهم إنما أنكروا كلا القدريةنقط 
كلام القدرية فقط؛ كما ذكره البيهقي" 000020007 


.)۳۹4/۷( انظر : «درء تعارض العقل والنقل؟:‎ )١( 

(۲) في «م» و(ط»: (أنزل). 

(۳) ما بین المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرين ۔ 

. ۲۷۲-۲۷ سبقت الإشارة إلى ذلك ص‎ )٤( 

(ہ) قال الإمام البربهاري كه : (اعلم أنها لم تكن زندقةء ولا کف ولا شکوك ولا 
بدعةء ولا ضلالةء ولا حيرة في الدين؛ إلا من الكلامء وأهل الکلام والجدل والمراء 
والخصومة والعجب). «شرح السنة» للبربهاري : ص۸٦‏ . 

)٦(‏ انظر: «تبيين: كذب المفتري» لابن عساكر: (275751 44 - ٣٥۳)؛‏ حيث نقل كلام 
البيهقي في أن الشافعي إنما قصد بذمه لأهله الكلام القدرية» ومنهم حفص الفرد . 
والييهقي هو : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» شيخ خراسان» ومن 
أئمة المحدئین . ولد سنة 84اه» وتوفي سنة 6008 4ه. قال عنه إمام الحرمين الجويني := 
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۹ب وابن عساكر ٠‏ في تفبیر كلام / الشافعي؛ ونحوہ؛ لیُخرجوا أصحابهم عن 
انانم راوز الذم» ولیس كذلك؛ بل الشافعي أنكر کلام الجهمية ؛ كلام حفص الفرد؛ 
كلا له وأمعال250, وهؤلاء كانت منازعتهم في الصفات والقرآنء والرؤية» لا فی . 
القدر. وكذلك آحمد بن حنبل خصومه من أهل الكلام هم الجهمية" : 


(١) 


قف 


(۳ 


(ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منةء إلا البيهقي؛ فانه له على الشبافعي منة؛ 
لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله) . ۱ 
انظر : اطبقات الشافعية» : (6/ ۸ »)۱٦-‏ و«اشذارت الذهب؟ : (۳۱۵-۳۰/۳). 
انظر: تبيين كذب المفتري»: لابن عساكر: ص٣٦۳۳.‏ وانظر رد شيخ الإسلام على , 
مقولته. «درء تعارض العقل والنقل»: (۷/ ۲٤٢‏ ۔ .)۲٥٢‏ وابن عساكر هو: علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر. محدث» 
حافظ» فقیه. مؤرخ».رحل إلى ديار كثيرة» وسمع فيهاء وحدث ٠‏ توفي سنة ١۵۷ه.‏ 
انظر: «طبقات الشافعية»: (۷/ ۲۱۵ - ۲۲۳)ء و«البداية والنهایة»: )۲۹٢١/۱۲(‏ 
وامعجم المزلفین»: (۷۰۱۰۱۹/۷). ١‏ 
سو و و ہس سے یت ص۲۷۵ من هذا الكتاب» وانظر ترجمة 
حفص الفرد في الصفحة نفسها . 
وقال شيخ الإسلام که 090و0۷۹ 
إنكار القدر؛ فان حفصًا لا يُنكره؛ وإنما کان لإنكار الصفات والأفعال المبني على دليل : 
الأعراض). درء العقل والتقل»: (۷/٥۲۷)ء‏ وانظر : المصدر نفسه (۷/ ۰۱47 28140 
٦ء (Yo‏ 7 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية کل في غير ما موضع من كتبه أن المحنة التي وقعت للإنام ۱ 
آحمد بن حبل كاه » والمناظرة سے مہ وج بل کات بع 
جنس الجهمية. أ ۰ 
ومن النصوص التي وقفت عليها في ذلك: قول شيخ الاسلام كته عن فتنة خلق القرآن 
التي وقعت زمن الإمام أخمد بن حنبل یه : (ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط؛ بل 
كانت مع جنس الجهمية ؛ من المعتزلة» والنجاریةء والضرارية» وآنواع الرجنة؛ فكل معتزلي ۱ 
جهمي» وليس كل جهمي معتزليًا . . . الخ). «منهاج السنة النبوية»: (۲/ ۱۰۳ >.)٥٦٦-‏ 


11 


الذين ناظروه في القرآن؛ مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث؛ صاحب 
. حسين النجار» وأمثالہ'''. ولم يكونوا قدرية» ولا كان النزاع في مسائل 


07 


وقال کل في موضع آخر يحكي عن الامام أحمد وما جرى له مع ابن أبي دؤاد: (. . 
وكان أحمد بن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع 
الطوائف؛ فجمع له مثل أبي عيسى محمد بن عيسى بن برغوث» ومن آکابر النجارية ؛ 
أصحاب حسين النجار. 

وأئمة السنة؛ كاين المبارك» وأحمد بن إسحاق» والبخاري» وغيرهم يُسمون جميع 
هؤلاء جهمية. وصار كثير من المتأآحرین ؛ من أصحاب أحمد» وغيرهم یظنون أن 
خصومه كانوا المعتزلة» ویظنون أن بشر بن غياث المریسی ۔ وإن كان قد مات قبل محنة 
أحمد ‏ وابن أبي دؤاد ونحوهما كانوا معتزلة . وليس كذلك؛ بل المعتزلة كانوا نوعًا 
من جملة من يقول: القرآن مخلوق. وكانت الجهمية أتباع جھمء والنجارية أتباع حسين 
النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمرو» والمعتزلة» هؤلاء يقولون: القرآن مخلوق) . 
«مجموع الفتاوی» ابن تيمية : /١5(‏ 0701 . 

وقال شيخ الإسلام ره أيضًا: (وهذه المعاني مما ناظروا بها الإمام أحمد في المحنة؛ 
وكان ممن احتج على أن القرآن مخلوق بنفي التجسیم: أبو عيسى محمد بن عیسی؛ 
برغوث؛ تلمیذ حسين النجار» وهو من أكابر المتكلمين؛ فان ابن أبي دؤاد كان قد جمع 
للإمام أحمد مَنْ أمكنه من متكلمي البصرة» وبغداد» وغيرهم؛ ممن يقول: إن القرآن 
مخلوق. وهذا القول لم يكن مختصًا بالمعتزلة كما يظنه بعض الناس؛ فإن كثيرًا من 
أولئك المتکلمین. أو أكثرهم لم یکونوا معتزلة . وبشر المريسي لم يكن من المعتزلة» بل 
فيهم نجارية؛ ومنهم برغوث وفيهم ضرارية» وحفص الفرد الذي ناظر الشافعي كان 
من الضراریة؛ أتباع ضرار بن عمرو» وفيهم مرجئة . ومنهم بشر المریسي؛ ومنهم جهمية 
محضف ومنهم معتزلة . وابن آبي دؤاد لم يكن معتزليّاء بل كان جهميًا ينفي الصفات . 
والمعتزلة تنفي الصفات؛ فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة. . .). امجموع 
الفتاوی»: (۲۹۹/۱۷۔ .)۳٣٣‏ 

سبق کلام الإمام أحمد يا4 في برغوث ص٢٦۲۷‏ من هذا الکتاب؛ وقد ذكرت ترجمة 
برغوث» وترجمة صاحبه حسين النجار في الصفحة نفسها . 

وانظر: في ذم السلف لأهل الكلام: «شرح الاصفهانیة»: (۳۱۸/۲ ۔۳۲۳). ولزيادةع 
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أصول 
أهل الأهواء 


القدر ۔ و عو وأمثاله من السلف بذم الجهمية بل يكفروتهم. 
کے پت 


1 


(١) 


زفق 
)۳( 
)4( 
)0( 
10( 


وقال: غبد اق لجار 0 ویوسفب. ین باط » وغیرهما:. 
صول أهل الأهواء أربع: الشيعة”؟؟, والخوارج“ رای جنة ۱ 


إيضاح هذا 7 انظر : «درء تعارض العقل والتقل»: ITTY‏ ۹ء 
ر(۷/ ۲۷ء ۰۲۷۵ ۱۲۷٦‏ ۲۷۸). ۱ 
وللسلف كتب مستقلة في فضح وذم الجهمية. انظر على سبيل المثال: الرد على ' 
الجهمية لاح مام آحمد» وللؤمام الدارمي» وللجعفي شيخ البخاري» وبيان تلبیس ‏ 
الجهمية لشيخ الإسلام نتب واجتماع الجيوش الإسلامية » والصواعق المتزلة لی 
الطائفة الجهمية والمعطلة ؛ كلاهما لابن قيم الجوزية لله . 

وهناك كتب جمعها| السلف فيها ذم للجهمیة ورد عليهم. انظر: ا سس 
الجهمية في «صحيح البخاري»: وخلق أفعال العباد «الجزء الثاني منه» للإمام البخازي . 
وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي وكتاب «السنة» لابن. آبي. 
عاصم . وسميه لعبد الله بن الإمام أحمد» وكذلك للخلال» وغيرهم كثير) . 

سہقت ترجمته ص٩۰۳‏ 

سبقت ترجمته ص 4۲۳ . 

سبق التعریف بهم صن 1۲۳ . 

سبق التعریف بهم صن۱ 57 . 

قال الشهرستاني : (الإرجاء.على معنيين : أحدهما: بمعنى التأخير؛ كما في قوله تعالى : 

وا رد ناه [الأعراف؛ ۱۱۱]: أي : أمهله وآخرہ. والثاني : إعطاء الرجاء: وأما 
إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحیح؛ لأنهم كانوا یؤخرون العمل 
عن النية والعقد. وآما بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا یقولون: لا تضر مع الإيمان . 
معصیة؛ كما لا تنفع مع الکفر طاعة): «الملل والنحل» للشهرستاني : (۱۳۹/۱). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية که : «المرجئة ثلائة أصناف : الذين يقولون: الإيمان جرد 
ماي القلب ثم من هولاء من یدخل فيه أعمال القلؤب وهم آکثر فرق ا مرجئة . . ومنهم من لا 0 
یدخلها في الایمان» کجهم ومن اتبعه كالصالحي . وهذا الذي نصره هو وأکثز أصاحبه. = 


۱۸ 


والقدرية"“. فقيل لهم: الجهمية”''؟ فقالوا: الجهمية ليسوا من أمة 


۱ ۳ 3 وه ره 5 
: الجهمية : هل هم من الثنتين وسبعین فرقة؟ وجهین ؛ آحدهما: آنهم 


NESE‏ ولهذا ذكر أبو عبد الله بن O‏ عن أصحاب أحمد فى 


2 


: لیسوا منھم؛ لخروجهم عن الاسلام. 


وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمه السلف : هو مطلق النظرء والاحتجاج» 


والمناظر:؟. 


(0) 


0) 
۳ 
(0 : 
(o) : 
(0 


والقول الثاني : من يقول: هو مجرد قول باللسان. وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية 
والثالث تصديق القلب؛ وقول اللسان. وهذذا هو المشهور عن أهل الققهء والعبادة 
منهم» «مجموع الفتاوی»: (۷/ 22196 وانظر: (الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص ۲۰۲ 
_ ۲۰۷. وامقالات الإسلاميين» للأشعري: (۲۱۳/۱ - ۲۳۶). و«الفصل في الملل 
والاهواء والنحل» لابن حزم: (۱۱۱/۲ - ١١۱)ء‏ و(۲۰4/4). و«الملل والتحل» 
للشهرستاني : (۱۳۹/۱ -۱6). 
والمقصود بهم القدرية التفاة . وهو من آلقاب المغتزلة الذین ینفون الارادة والقدرة عن 
الله ویثبتون للعبد قدرة یفعل بها ما اختار فعله . فكل إنسان عندهم یخلق فعل نفسه . 
انظر: «الفرق بين الفرق؟ للبغدادي: ص۱۱۶ - ۰۱۱۰ و«الفصل» لابن حزم: 
(۰)۲۲/۳ و«الملل والنحل» للشهرستاني (۱/ 1۳ - ۰)4۵ وادرء تعارض العقل 
والنقل»: (1۱۵/۸). 

سبق التعریف بهم ص4 ۱۳ . 

سبق تخریج هذا الأثر. . انظر: ص4۲4 من هذا الکتاب . 

سبقت ثرجمته ص۵۷۸ . 

انظر : ص ۵۷۷؛ فقد سبق تخریج هذا الأثر . 

السلف رحمهم الله انصب ذمهم على الکلام الباطل ؛ بسبب مخالفته للنصوص الشرعية 
ويزيد شيخ الاسلام ابن تيمية که هذا المعنی إيضاحًا؛ فیقول : (السلف رحمهم الله 
لم پذموا جنس الکلام؛ فان کل آدمي یتکلم ولا ذموا الاستدلال والنظر؛ والجدل 
الذي آمر الله به رسوله ی والاستدلال ہما ّنه الله ورسوله بء بل ولا ذموا كلامًا هو 


11۹ 


السلف] يذموا 
جنس الكلام 


رھ سے سمه 


ویزعم من يزعم [من]() هولاء أن قوله : ( یئز سکب رژ" 
ا ۷2 و میلو بای هَأَحْسَن۷4: سو بات ال 7 ۱ 


= ۰ حق. بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنةء وهو المخالف للعقل : 
أيضّاء وهو الباطل»: فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع 
والعقل » ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الکلام) . ۱ 
#الفرقان بين الحق والباطل! لابن تيمية : ص۹۱ . وانظر: امجموع الفتاوی» 0 ۳۰ 
د ۰/۳۰۷ و(۱۳/ ۱٤۷‏ - ۰۱6۸ و(۰)۷۳/۱۱ وادرء العقل والنقل» : ۰۱۷۸/۱ 
۲ - ۰۲۳۷ و(۰۱۷۰/۷ ۰)۱۸۱ و«الفقاوى المصرية»: /١(‏ ٦۱۷۳ء‏ 0 ۱ 
و(٦/‏ ٥٥٤)ء‏ وهجامع الرسائل»: (۳۹/۲) رسالة في الصفات الاختیاریة:' ۱ 

(۱) في «خ»: (آن). وما آثبت من تما واط». 

(؟) سورة العنکبوت, الایة: ٦٤‏ . 

(۳) سورة التحل, الآية: ۱۲۵ 

)٤(‏ انظر: «زاد المسیر» لابن الجوزي : (9۰7/4) و(۲۵4/۹). 
وآیات السيف» مثل قوله تعالى: نوم بمب ال نے اف 
ےہ ہورہ ة التوبة . ومثل قوله : ادا لٹ ال كاضر 
اَی سورة محمد . و جم 
e‏ 4 عن ابن آبي حاتم بسنده ی علي ین اي ال -رضي اش ۱ 

- أنه قال : بعث النبي بي باربعة أسياف؛ سيف في المشركين من العرب؛ قال ! 
تعالی : فلا یکی حَيْتُ وجشوفر4) . هكذا رواء مختصرًا. 1 
وعقب الحافظ ابن كثير بقوله: (وأظن أن السیف الثاني هو قتال أهل الکتاب» لقوله ٠‏ 
تعالى : « یلو لت لا بے کہ وبا تخر وکا ينون ما کرم الد مور ولا ' 
يل سوست دن الق ین 9 ت ارک آوثوا التب حى يعوا الحزی 727 )۳ ۱ 
والسيف الثالث: قتال المنافقين» في قوله: ايها ان هد اكمار وَالْمتَفقِينَة , 
الآية . والرابع : تال ألباغين في قوله : « وان طایتتن منم أفْتمَلوأ ءاصحا ین ۱ 
بد جاع لخر 7 و gr‏ ابن كثير»: (۳۳۹/۲ . 
- ۳۳۷). 


۳۰ 


وهؤلاء أيضًا غالطون؛ فإن الله تغالى قد أخبر عن قوم نوح؛ وإبراهيم 


جاو للكفار؛ حتى : ٭ قافو وخ قد تا کرت ید ۱4 
وقال عن قوم إبراهيم : ۳ وَحَآجَمُ تمه ۰4 إلى قوله  :‏ تک حجَش 


le‏ ےب 


اه رایع ويو" وذكر محاجة إبراهيم للكافر . 

[والقرآن]''“ فيه من مناظرة الكفارء والاحتجاج عليهم ما فيه؛ من 
[شفاء](*۲ وكفاية . 

وقوله تعالى : 8۶ ول نلا أَمْلَ سکب لا يالى هى خسن لا لب 
011 مت چ قل : هي :و2 1 7 اَم چ : 
ظلموا منهم ول وحدرلهم بالق م حسن : ليس في 
القرآن ما ينسخهماء ولکن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد 
بالسیف. وکل ما كان متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بایات 
السیف والجهاد . 


والمجادلة قد [تكون]”© مع آهل الذمة» والھدنةء والامان ومن ىتكونالجادة 


لا يجوز قتاله بالسيف» وقد [تكون]”' في ابتداء الدعوة؛ كما كان النبي 
اد يُجاهد الکفار بالقرآن» وقد [تكون]”'' لبيان الحق» وشفاء القلوب من 
الشبه » [مع من] ۲ يطلب الاستهداء والبيان. 


1۳۷ سورةھود الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام» الایة: ۸۰. 

(۳) سور الأنعام» الاية: ۸۳. 

. ما بين المعقوفتین ملحق في (خ) بين السطرين‎ )٤( 
. 41 سورة العنکبوت الایة:‎ )۵( 

. ٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )٦( 

)¥( في «خ۷: (يكون). وما أثبت من (م٤ء‏ والط2. 
(۸) في اخ رسمت: (معمن). 


۳۱ 


المبتدعة ابتدعوا 
أصولاً تالف 
الكتاب 


وبسط هذا له موضبع آخر ۹ 


والمقصود هنا: أن المبتدعین الذین ابتدعوا كلامًا واصول خالف 


الکتابء وهي أيضًا مخالفة للميزان؛ وهو العدل؛ فهي مخالفة للسمع» 
والعقل؛ كما ابتدعوا فی إثبات الصانع إثباته بحدوث الأجسا وا 

کت 3 6 واي 
0ص ا ےت تا 


فهولاء۱ إذا حقق عليهم ما قالوه» لم يوجدوا قل [أثبتوا] 9 العلم 


بالصانع» ولا أثبتوا النبوةء ولا أثبتوا المعاد. وهذه هى أصول الدين 
والإیمان''“'. بل كلامهم في الخلقء والبعث؛ المبدأ 2۵ وفي إثبات 
الصانع لیس فيه تحقیق العلم لا عقلا ولا نقلا . ۱ 


00 


زفق 
۳( 
)4( 


قال شيخ الإسلام كن يؤصل المسائل المختلف فيهاء ويبين حال الخصوم بيانًا شافيّاء ثم 
يكر عليه بالرد» وذلك ببدم الباطل الذي عند الخصم ووحلال الق مکانہ: قال که 
(فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسدء فينبغي إذا كان المناظر مدعيًا أن الحق معه 
أن يبدأ بهدم ما عنده فإذا انکسر وطلب الحق فاعطه إیاہ؛ وإلا فما دام معتقدًا تقيض ا حق 
م یدخل الحق إلى قلبه» کاللوح الذي كتب فيه كلام باطل » احه ول ثم اكتب فيه الحق) . ٴ 
وقال عن مناظرة أهل البدع ودحض شبهاتهم؛ فيقول كف : (فكل من لم يُناظر هل 
لإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه؛ ولا وفى بموجب 
لعلم والایمان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة التفوس» ولا آفاد کلام 
لعلم والیقین). «مجموع الفتاوی» : : (۷/ .)۱٥۹ - ۱٥۸‏ وانظر: منهج شيخ الإسلام في 
الرد على ا خصوم «موقفه من الاشاعرة»: 784/١(‏ ۳۱۷)ء «درء تعارض ال 
والنقل»: (۱/ .)۳٥۷‏ وانظر : المصدر نفسه (۱/ ۲۳۲۔ ۲۳۷)۔ 

لمبتدعة ؛ أصحاب دلیل الأعراض وحدوث الأجسام . 

في «خ»: (ألبتو) . 

نظر: طريقة المتكلمين في إثبات أصول الدین؛ وذم السلف لهذه الطريقة في كتا 
(الصفدية»: (۱/ ٤‏ ۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۷۔۲۱۷۹)۔ 


1۳۲ 


[وھم]”'“معترفون بذلك؛ كما قال الرازي : لقد تأملت الطرق الكلامية» نملرازيوحره 

والناهج الفلسفية فما رآیتها تشفی عليلاً» ولا تروي غلیل ورأيت أقرب 
و 5 5 7 9 ا 

الطرق: طريقة القرآن اقرا في النفي: « ايس نله س وهو سیم 
ال 4 [الشورى: ۰2۱۱۰ 8 ولا يطو پو لا 4 [طه: ۰۱۱۰ واقرأ في 
الإثبات : اَن عَلَ امرش أسْتَوَئ ) 1ط : ۰60 الد َء الک اليب » 
[فاطر: ۰۲۱۰ لیم کن فی سره [الملك: ٢٦]۔‏ 

هو ۱۰ (۲). که 3 1 2 OT‏ 

ثم قال"۳*: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

وکذلك الغزالی(؟ وابن عقيل » وغیرهما") یقولون ما يشبه هذا. 


. ما بين المعقوفتین لیس في«خ»۰ وهم في م۰۱ وط1‎ )١( 

. يعني : الرازي‎ )٢( 

(۳) سبق كلام الرازي هذا مرارًا. انظر: ص٤ 032006-1٠‏ 2508 9۰۸. 

)٤(‏ انظر: ذم الغزالي للكلام في «إحياء علوم الدين»: (۱۱۳/۱ - ۱۱۷)ء واقواعد 
العقائد»: ص۸۲ ۔ ٠٠١‏ - وكلاهما للغزالي -. وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» 
لشيخ الاسلام: (۷/ ۰۱۸-۱۵۷ 6۲4۲-۲4۲ واشرح الأصفهانية؛ له: (5/ 2001 . 

(5) قال ابن عقيل : (فنصيحتي لإخواني من المؤمنین الموحدين أن لا يقرع أبكار قلوبهم 
كلام المتکلمین؛ ولا تصغى مسامعهم إلى خرافات المتصوفين ۰۰ . وقد خبرت طريقة 
الفريقين؛ غاية هؤلاء الشك؛ وغاية هؤلاء الشطح). انظر: «درء تعارض العقل 
والنقل٤:‏ (۸/٦١)ء‏ ولشرح الأصغھائیةہ: (۷۱/۱). 
وانظر: ذم ابن عقيل للکلام في اتلبیس إبلیس٤:‏ ص١٦۱۱‏ - ۰۱۱۷ واتحریم النظر في 
كتب أهل الکلام» لابن قدامة: ص۰۵ و«درء تعارض العقل والنقل؟: (۸/۷] - ٥٤)ء‏ 


و(٦٦-۸٦).‏ 
)٦(‏ وانظر أيضًا: ذم الجويني للکلام في «تلبیس إبليس»: ص١۱۱ء‏ وادرء تعارض العقل 
والنقل٤:‏ (۷/ 1۷). 


وانظر الجزء السابع من «درء تعارض العقل والنقل»؛ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام كاه 
أقوال العلماء في ذم الكلام» وعلق علیها . چ 


۳۳ 


۳٣ 


وهو / كما قالوا؛ فإن الرازي قد جمع ما جمعه من طرق المتكلمين ٠‏ 


انقادشیخ الإسلام والفلاسفة» حو :حرفي كيه رو ہت 
هذا الموضع( وین جميع ما ذكره في إثبات الصانع» وأنه لیس فيه 
ذلك؛ وليس فيه أيضًا إثبات النبوة"۳؟؛ فان النبوة مبناها على أن الله قادن 
وأنه يُحدث الآيات لتضدق بها الرسل» وليس في كتبه إثبات أن .الله قاذر» 


للرازي 


0) 


(0 


وانظر ایشا ودره تعارض | العقل والتقل»: (۲۴۲/۱)ء و(ہ/۲۱۸)ء و(۲۷۷/۸)) 
واشرح الأصفهانية» :'(۳۱۸/۲)ء و«مجموع الفتاوی؟ : )۲٦٢/٥(‏ و(5/ ۰۲:۳ 1۷۲ 
-ى-٤۷٦)۔‏ ۱ 
انظر: وگ چو چس 
نقض کلام الرازي» وقد بین فيه مخالفة الرازي لطریقة السلف . والکتاب وزع رسائل 
علمیة على الطلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وهو الان قيد الطبع 
- كما نما إلى سمعي -. وتوجد قطعة منه مطبوعة» وقد اعتنی بها الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم . انظر : منها على سبيل المثال (۱/ .)٤۷۸ ٦٥۹‏ 

وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (58/9). 

قال شيخ الاسلام عن الرازي في موضع آخر: (آبو عبد الله ری ت فرع ریز 
يوجد ميله إلى الدهرية أكثر من ميله إلى السلفية الذين يقولون إنه فوق العرشء وزبما 
كان يوالي أولئك أكثر من هؤلاء؛ ويعادي هؤلاء أكثر من آولتك: مع اتفاق المسلمين 
على أن الدهرية كفار» وأن المثبتة للعلو فيهم من خيار المسلمين من لا يحصيه الا الله 
تعالى. وقد صنف على مذهب الدهرية المشركين والصابئين كتباء حتى صنف في 
السحر وعبادة الاصنام وهو الجبت والطاغوت» وان كان قد أسلم من هذا الشركء 
وتاب من هذه الأمورء: فهذه الموالاة والمعاداة لعلها في تلك الأوقات» ومن كان بتلك 
الأحوال فهو قبل الإسلام والتوبة . .). «بيان تلبيس الجهمیة»: (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳). 
وقال شيخ الإسلام كه أيضًا عنه : (لیس في كتبه إثبات النبوة؛ بل كان يصنف في دين 
المشركين). «مجموع الفتاوى»: (115/11). وانظر: المصدر نفسه (18/ 0١‏ ۷۷). 
وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص ۵۰۷ . م 
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ولا مرید. بل کلامه فيه تقریر حجح من نفی قدرته ورادته. دون الجانب 
' الآخر؛ كما قد بینا ذلك في الکلام على ما ذکره في مسألة القدرة 
والإرادة2"0. مع أنه - وش الحمد ‏ الأدلة الدالة على إثبات الصانع» وإثبات 


: قدرته ومشيكته » تفوق الإحصاء. 


وسبب ذلك إعراضهم عن الفطرة العقلية» و[الشرعة]!'' [النبوية؛ بما 


" ابتدعه المبتذعون مما أفسدوا به الفطرة» والشرعة]'''؛ فصاروا یُسفسطون(*) 
: فى العقليات ویقرمطون!' في السمعیات؛ كما قد بيّن هذا في 


(١) 


(۲) 
۳ 
(0 


(6) 


هذا الكتاب لم أقف عليه ويبدو أنه غير مطبوع؛ والله أعلم . 

وللشیخ ك4 كتاب باسم «الإرادة والقدر»» وهو لا یزال خطوطاء ويقع في )٤٢(‏ ورقة» 
كُتب في القرن العاشر. ويوجد في المكتبة السليمانية بتركياء «خزانة أزميرلي»» رقم۳۱۵. 
انظر: قائمة ببعض خطوطات شيخ الإسلام ك ضمن رسالة حققها علي بن عبد العزيز 
الشبل؛ بعنوان «قاعدة في الرد على الغزالی في التوکل» لشيخ الإسلام ابن ٹیمیة : ص9١‏ . 
في «م»» ولاط»: (الشرعية) . 

ما بين المعقوفتین ملحق بهامش الخ" . 

سبق تعريف هذه الكلمة ص٤۷٦‏ . وانظر: معنى السفسطة من كلام شيخ الاسلام في 
«نقض تأسیس الجهمیة»: (۱/ ۰۱۵۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲8 واشرح العقيدة الاصفهانیة» : 
٣٥٤ /٢(‏ - ۰40۷ و«بغية المرتادا: ص۱۸4 وادرء تعارض العقل والنقشل»: 
(۲/ ۰۱۵ و«التدمرية»: ص۰۱۹ و الرد على البكري»: ص۷۷ - ۸۸ء وامنھاج السنة 
النبویة»: (۲۲۵-5۵۲/۲) وکتاب «الصفدیة؟ : (۹۸/۱)۔ 

القرمطة نسبة إلى مذهب القرامطة. ووجه قرمطتهم: أنه جعلوا للنص معنی باطا 
يُخالف معناه الظاهر . 

والقرامطة: نسبة إلى حمدان قرمط ؛ ولب بذلك لقرمطة في خطه؛ أو في خطوه. كان 
أحد دعاتهم في الابتداء» فاستجاب له جماعة» فسموا قرامطة» و میق وكان هذا 
الرجل من أهل الكوفة» وكان يميل إلى الزهدء فصادف أحد دعاة الباطنية » وأثر عليه؛ = 


1Yo 


(0) 


فاعتنق مذهبهم. ثم لم يزل بنوه وأهله يتوارثون مکانه. وكان أشدهم بأسًا: رجل يقال _ 
له أبو سعيد. ظهر في سنة ست وثمائین ومائتين» وقوي أمره؛ وقتل ما لا يحصئ من ' 
السلمین» وخرب .المساجدء وأحرق المصاحف» وفتك پالحاج وسن لامله , 
وأصحابه ستتّاء وأخيرهم بمحالات. ثم مات؛ وخلف بعده ابته آبا طاهر؛ ففعل مثل ' 
فعله» وهجم على الكعبة» فأخذ ما فيها من الذخائر .و تی 
بلدى وأوهم الناس أنه الله - تعالى الله عن قوله علوًا كبيًا -. 

انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ص۲۸۹ وافضائح الباطنية» : للغزالیٰ ص۲٠‏ 
واتلبیس إبليس» لابن الجوزي ور 

وانظر تعريف شيخ الاسلام یله للقرمطة في السمعیات في كتابه : فض ین 
الجهمیة»: (۱/ ۰۱۵۰ و«الرسالة التدمریة!: ص۰۱۹ ولاشرح حدیث. النزول»: 
ص ۰4۲۸ وابغية المزتاد؛ : ص۱۸۳ - ۰۱۸4 واشرح الاصفهانیة» : (۲/ 401 - 40۷ 
وادرء العقل والتقل»: (۰)۱9/۲ وامجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۰6۲۱۳ و(۱0۸/۱۳). 
وهذه القرمطة في السمعيات» والسفسطة في العقلیات؛ والتي هي صنیع المبتدعة الذين ۱ 
ابتدعوا أصولاً عارضوا بها أصول الدين: قد آشا ر إليها شيخ الإسلام في العدیذ من 
مصنفاته . ۱ 
راجع مصنفات شيخ الإسلام کل المذكورة في الحاشيتين (٤)ء )٥(‏ عند التعليق على ۱ 
السفسطة في «العقلیات» : والقرمطة في «السمعیات؟. ۱ 
وقد بين شيخ الاسلام که أن القرآن الكريم جاء بالادلة العقلية لاصول الدین» وردعلى ` 
من يُهمل دلالة القرآن العقلية والسمعية على ذلك. فقال : (إن القران ضرب الله فيه الأمقال ' 
والمقاییس العقلية الي پیت بها ما يُخبر به من أصول الدین؛ کالتوحید؛ وتصدیق ٠‏ 
الرسل؛ وإمكان المعاد» وآن ذلك مذکور في القرآن على أكمل الوجوه و . . عامة ما 
ثبته النظار من المتکلمین والمتفلسفة في هذا الباب يأتي القران بخلاصته» وبما هو 
أحسن منه على أتم الوجوه بل لا نسبة بینهما لعظم التفاوت). «التسعینیة»: ص ۰۲۷۳ 
ویقول أيضًا: (والمتکلم یستحسن مثل هذا التالیف ویستعظمه ؛ حیث قررت الربوية؛ ثم 
الرسالة » ویظن أن هذا موافق لطریقته الکلامية في نظرة في القضایا العقلیات أولاء:من - 


۳۹ 


وأيضًا فإذا عرفی() أن الله قادر » كما قد عرفه غیر: فلیس عندہ في طرق إثيات البوة 
الرا 
النبوة إلا طریق أصحابه الأشعرية"“؛ الذین سلكوا مسلك الجهمية”" في مراف 


أ تقریر الربوبية» ثم تقرير النبوة» ثم تلقي السمعيات من النبوة؛ كما هي الطريقة 
المشهورة الكلامية للمعتزلة» والكرامية» والکلابیةء والأشعریةء ومن سلك هذا الطريق 
في إثبات الصانع أولاً بناء على حدوث العالم» ثم إثبات صفاته نیا وإثبانًا بالقياس 
العقلي؛ على ما بينهم من اتفاق واختلاف؛ إما في المسائل؛ وإما في الدلائل. ثم بعد 
ذلك يتكلمون في السمعیات؛ في المعاد» والثواب والعقاب؛ والخلافةء والتفضيل» 
والایمان بطريقة مجملة. وإنما عمدة الكلام عندهم ومعظمه هو تلك القضايا التي 
يُسمونها العقليات؛ وهي أصول دينهم وقد بنوها على مقاییس تستلزم رد كثير مما 
جاءت به السنة؛ فلحقهم الذم من جهة ضعف المقاييس التي ينوا علیھاء ومن جهة ردهم 

.6۷ /۲( لماجاءت به السنة) . «مجموع الفتاوى»:‎ ٠ 
6۲۷۸-۲۷۱ /۱( : وانظر : "شرح الاصفهانیة»: (۱/ ۰1۱-4۰ ۰0۳۹۷ وکتاب «الصفدیة»‎ 
.۱۲۵- المقصود به الرازي. وانظر کتابه «الاربعین»: ص۱۲۲‎ )۱( 

۱ وبُوضح شيخ الإسلام کل موقف الرازي من هذه المسالة» فيقول: (والرازي وأمثاله 
يترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل مختار» أو موجب بالذات؛ ويجعلون 
الأول قول أهل الملل والثاني قول الفلاسفة» ثم يُقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل 
مع جواز أن لا يفعل . وهذا تفسير القدرية» بل تفسير بعضهم . وأما بعضهم : فإنه يوافق 

آئمة أهل السنة على أنه مع القدرة التامةء والإرادة الجازمة يلزم وجود المراد). «شرح 

لأصفهانية» : (۲/ ٣٥۳)ء‏ وانظر : «الصفدیة» : .)١157/1(‏ 

(۲) وينقل شيخ الاسلام ابن تيمية شه کلام الرازي: فان الطريق إلى إثبات الصانع» 

ومعرفة النبوة» ليس إلا العقل . ثم ينقل قوله : الدليل السمعي لا يُفيد اليقين. 

نظر: «درء تعارض العقل والنقل!: (ہ/ (FTE _ PPT /٥(و (TTY _ ٣٣٣‏ 

و(۷/ ۲۶۲). 

(۳) انظر: .کلام شيخ الإسلام في النبوة عند الجهمية والأشاعرة في «منهاج السنة»: 

(٤٤١٦)ء‏ واشرح الأصفهانية»: (1۷۱/۲ ل ۰۷۲ ۰۵۰۲ ٤٤ف‏ ۹١ت‏ ۰1۱۲۰ 
OYY ۰‏ 3 


۳۷ 


أفعال الله تال اد طریق الفلاسفۃ!'۶۔ 


مع تشيع الزيدية - يقولون: نحن لا نتكلم في الشافعي؛ [فإنه إمام]”” . لکن 
هؤلاء صاروا جهمیة!*)؛ ؟ يعني القدرية فلاسفة» والشافعي لم يكن جهميّاء 
ولا فيلسوقًا. 


التکلمون اریمرفوا 


الفرق بين آیات 


وهؤلاء”” لم یعزفوا آیات الأنبیای والفرق بینها وبين غیرها(ا لکن ' 


الأنبياء +وغالفيهم ادعوا أن ما يأتي به الکهان والسحرة وغیرهم قد یکون من أيات الأنبیای 
لکن بشرط .یہ تو وج وت 
المعجز عندھم! . 


(۱). انظر: کلام شيخ الاسلام في النبوة عند المتفلسفة فى «منهاج الستة اب 
م سبح م في في «منهاج 


زی 


)۳) 
(0 
(0) 


0 


۷ 


(۲/ 4۱۵ وه شرح الاصفهانیة» : (۷/ ۰۵۳ ۰۵۰۱۷۵۰۲ 1۳۲). 
الزيدية أتباع زيد بن غلي بن الحسين . ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة ‏ رضي الله عنها- . 
وجوزوا إمامة المفضول مع قيام الافضل . وكان زيد يتولى أبا بكر وعمر: ویفضل علي 

ابن أبي طالب على؛ سائر الصحابة. والزيدية ستا فرق؛ تجمعهم أصول الممتزلة | 
الخمسة. ومنها القول بان مرتکب الکبيرة مخلد في النار. ۱ 

انظر: «مقالات الإسبلاميين»: (۱/٣۱۳)ء‏ و«الملل والنحل»: e‏ اما 
سبق ض٤٤‏ ان » فلم أعررفه . 
ما بين المعقوقتين ملق بهامش اخ 1 

RE e 


المقصود بهم الاشاعرة. 
انظر: بعض الفروق E‏ که - في : «شرح الأصفهاتية»: 
١ك (EVV - ٣۱۷٤٤‏ . وقد ذكر شيخ الإسلام کا ۷۵ ھی ۱ 


في هذا الکتاب» فراجع ص۸۸٦‏ ۵۲۳2 ٦٦۷-1٦٦ ۵٥٥-٦٥۸‏ 
انظر: «البيان» للباقلاني : ص۰4۸ ۹۱ء ٩٤‏ - ٦۹ء‏ ۰۱۰۰ و«(الإرشاد» ا 
ص۳۱۹ ۳۲۸ . 


1۳۸ 


وهذا فاسد من وجوه كثيرة؛ كما قد بسط في [غیر]) هذا الموضع”" . 
وأما كلامه في المعاد: فأبعد من هذاء وهذاء كما قد بين أيضًا"؛ 
وكذلك كلام من [تقدمه]“؛ من الجهمية» وأتباعهم من الأشعرية» 
وغیرهم ومن المعتزلة ؛ فإنك لا تجد في كلامهم الذي ابتدعوه؛ لا إثبات 
الربوبية» ولا التبوة» ولا المعاد. 
[والأشعري نفسه» وأتباعه» لیس في كتبهم إثبات الربوبية » ولا العاد](ٴ' التكلمون ليس في 


8 0 بهم إثبات 
وكذلك من سلك سبيلهم في دلتی ٣”‏ من اتباع الفقهاء؛ كالقاضي أبي ا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «طا. 

(۲) انظر: «الجواب الصحيح»: ٥٤٠٤ /٦(‏ ۔ ٤١٦)ء‏ وانظر أيضًا: هذا الكتاب ص۲۲۸ - 
۵ ۵۳۲-۸4 . 

(۳) قال شيخ الإسلام كا4 عن أصل الرازي في إثبات المعاد وطریقته : (إن إثبات المعاد 
موقوف على ثبوت الجوهر الفرد. وهذا قول أبي عبد الله الرازي؛ وغیره» وهو ملخص 
من جعله الأصل في الإيمان بالله؛ فجعله هو الأصل في الإيمان بالمعاد» مع كونه يجعله 
أصلاً في نفي الصفات التي يُنكرها. . .). 
ثم نقل یه من كتاب الرازي - نهاية العقول ما يؤيد ما ذكره عنه؛ ثم أبطل كنك هذا 
الاصل الذي يعتمد عليه . ۰ .). انظر : «نقض تأسيس الجھمیةا: (۲۸۱/۱-٦۲۸)۔‏ 

)4( في «خ: (یقدمہ)۔ وما أثبت من م4 وهط). 

. ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟‎ )٥( 

)٦(‏ يقول شيخ الإسلام تل عن أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق» 
والمعاد: (وأصل هؤلاء المتكلمين من الجهمية والمعتزلة» ومن وافقهم بنوا عليه هذا : 
هو مسالة الجوهر الفرد؛ فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع » وبأنه خلق السموات 
والأرض» وبأئه يقيم القيامة» ويبعث الناس من القبور : لا یتم إلا بإثبات الجوهر الفرد؛ 
فجعلوه أصلا للإيمان باه واليوم الاخر. أما جمهور المعتزلة» ومن وافقهم؛ كأبي 
المعاليء وذويه: فيجعلون الإيمان باه تعالى لا يحصل إلا بذلك: وكذلك الإيمان بالله 
واليوم الآخر؛ إذ كانوا يقولون: لا يعرف ذلك إلا بمعرفة حدوث العالمء ولا يعرف = 


1۳۹ 


یعلی › وابن عقيل » وابن الزاغوني ۲ وغيرهم . 


والمعتزلة كذلك أيضاء وكذلك الكرامية . 
وقد تأملت كلام أئمة هؤلاء الطوائف ؛ كأبي [الحسين]7"' [البصری]( 


ونحوه من المعتزلة "وکاین [الهیصم]*) من الكرامية» وكأبي الحسن 


0) 


(۲) 
(۳ 


(1 


حدوثه إلا بطريقة الأعراض» وطريقة الأعراض مبنيّة على أن الاجسام لا تخلو منها 
وهذا لم يمكنهم أن يُثبتوه إلا بالاکوان التي هي : الاجتماع والافتراق» والحرکت, 
والسكون. فعلى هذه الطريقة اعتمد أولهم وآخرهم. . . فإن هذا أبلغ الأقوال؛ وهو 
قول الأشعري» ومن وافقه؛ كالقاضي أبي بکر؛ والقاضي أبي يعلى» وأبي المالي 
الجويني» وأبي الحسين» وابن الزاغوني؛ وغيرهم) . 

«نقض تأسيس الجهمية»: (۱/ ۲۸۰). 5 95 
هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» أبو الحسن بن الزاغوني» الفقيه» الحنبلي» 
شيخ الحنابلة؛ وواعظهم؛ وأحد أعيانهم . كان متقتًا لعلوم شتى . توفي سنة /011ه, ٠‏ 


. انظر: «ذيل طبقات التحنابلة» لابن رجب: (1/ 18٠‏ ۱۸6)» ولسیر أعلام التبلاء»: 


۰9/90 - ۰1۱۰۷ واشذرات الذهب» : (5/ 24٠0‏ ۸۱)۔ 

في «ط»: (الحسن)۔ ۱ 

في (م1: (الصبري). زهو: أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري» من متأخري 
المعتزلة» ومن أئمتهم , قال عنه الخطيب البغدادي : (المتکلم» صاحب التصانيف على 
مذهب الاعتزال. بصريء سكن بغداد» ودرس بها الكلام إلى حين وفاته). وقال ابن 
حجر: (شيخ المعتزلة» لیس بأهل للرواية) . توفي سنة 4۳ ه. 
انظر : «لسان المیزان» : (۰)۲۹۸/۵ و«تاریخ بغداد» ا وشلرات اللب»: 
(۲۹۹/۳). : 

في خ۰۷ وام4» والط»: (الهیضم) - بالضاد - وهو خلاف الموجود في کتب التراجم . 
وقد ذكره. شيخ الإسلام ابن تيمية که مرارًا في كتبه؛ سیما في *المنهاج»:: 
(۲۸۵/۲)ء و( / «(IY‏ وفي كتاب «الصفدية»: (۰/۳/۱ وفي «بيان تلبيس 
الجهمیة»: (۲۰۱/۱) باسم إبن الهیصم - بالصاد - فلعل ما في النبوات خطاأً من 


الناسخ . = 


۳۰ 


نفسہ”ء والقاضى أبي بكرء وأي العالي الجويني» وأبي إسحاق الاسفرايني» 


:این يعلى» وابن عقیل؛ وابن الزاغوني غفر الله لهم ورحمهم أجمعين 


CY) 


وتأملت ما وجدته في الصفات من المقالات؛ مثل كتاب الملل والنحل 
للشهرستاني» وكتاب مقالات الإسلاميين للأشعري؛ وهو أجمع كتاب 
رأيته في هذا الفن» وقد ذكر فيه ما ذكر أنه مقالة أهل السنة والحديث» وأنه 
يختارهاء وهي أقرب ما ذكره من المقالات إلى السنة والحديث» لکن فيه 
آمور لم يقلها أحدٌ من أهل السنة والحديث. ونفس مقالة أهل السنة والحديث 
لم يكن يغرفهاء ولا هو خبية بها؛ فالكتب المصنفة في مقالات الطوائف 
التي صنفها هؤلاء» لیس فيها ما جاء به الرسول» وما دل عليه القران؛ لا في 


0) 


(۲) 


وهو أبو عبد الله محمد بن الهيصم. من آئمة الكرامية. عاش في القرن الخامس 
الهجري . قال عنه الشهرستاني : (وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله في 
كل مسألةء حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يُفهم فيما بين العقلاء)؛ وذكر 
طوائف الكرامية إلى ثنتي عشرة فرقة» وقال: وأقربهم الهيصمية. ونفی عنه ابن بي 
الحديد في "شرح نهج البلاغة»: (۲۲۹/۳ -710) ما يُنسب إليه من تجسيم» وفوقية . 
وقد تناظر ابن الھیصمء وابن فورك بحضور السلطان محمود بن سكتكين في مسألة 
العرش؛ فمال السلطان إلى قول ابن الهيصم . «البداية والنهایة» : (۳۰/۱۲). 

وانظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: (۱۰۸/۱ - ۰۱۱۲ واشرح نهج البلاغة»: 
(۰)۲۲۹/۳ وانظر : بعض آرائه في «منهاج السنة النبوية»: (۲/٥۲۸)ء‏ و(4/ 20١7١‏ 
وكتاب (الصفدية؛: (۳۱/۱). 

لعله يعني : أبا الحسن الأشعري؛ لأنه ذكره بعد ذكر أئمة كل فرقة» فكان من المناسب 
أن يُتبعهم بذكر الأشعري وأتباعه . 

انظر: أصل هؤلاء المتكلمين الذي بنوا عليه إثبات الخالق؛ والمعاد؛ وهو إثبات 
الجوهر الفرد» في «نقض تأسيس الجهمیة»: (۱/ ۲۸۰ -۲۸۱). 


۳۱ 


لكب القالات 


المقالات المجردة» ولا في المقالات التي يذكر فيها الأدلة؛ فان جميع ٠‏ 
هؤلاء دخلوا في الكلام المذموم الذي عابه السلف وذموه. 
ولكن بعضهم أقرب إلى السنة من بعض» وقد يكون هذا قرب في . 
بعض» وهذا أقرب في مواضع؛ وهذا لكون أصل اعتمادهم لم يكن على ٠‏ 
القرآن والحديث؛ بخلاف الفقهاء؛ فإنهم في كثير مما يقولونه إنما یعتمدون ۱ 
على القرآن والحديث» فلهذا كانوا أكثر متابعة» لکن ما تكلم فيه أولئك ' 
أجل» ولهذا يُعظمون, من وجهء ويذمون من وجه؛ فان لهم حسنات؛ 

۰ب وفضائل اوسا مشکوژا» وخطاهم / بعد الاجتهاد مخفوژ. 
الأشعري أعلم من والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهرستاني ؛ ET‏ 
ا“ .طوائف» وذكر مقالات لم يذكرها الشهرستاني9©, وهو أعلم بمقالات آمل ۱ 
سام السنةء وأقرب إليهاء وأوسع علا من الشهرستاني . ۱ 
والشهرستاني أعلم باختلاف المختلفین؛ ومقالاتهم من الغزالي؛ 
ولهذا ذكر لهم في القرآن أربع مقالات؛ وعدد طوائف من أهل القبلة۳.: ' 
لنزالِحمراعل ‏ والغزالي حصر أهل العلم الإلهي في أربعة أصناف؛ في الفلاسفة» 
يذ والباطنية» والمتكلمين» والصوفیة؛ فلم يعرف مقالات أهل الحديث 
والسنة» ولا مقالات الفقهای ولا مقالات أئمة الصوفية» فک 

العمل» 0801" يُخالفهم فيه آنمتهم؟. 


)١(‏ انظر: نقد شیخ الإسلام کان لكتب المقالات في «درء تعارض الكل والنقل): 
(۲/ ۳۰۷ ۰۳۱۱۰ و(۱۸/۲)؛ و(۷/٣۳‏ -۳۹۰) و(۹/ .)٦۸-٦۷‏ 

زی ذکر ذلك في کتبه امقالات الاسلامیین» . 

إفرف .ذكر ذلك في كتابه "الملل والنحل». 

. ۲۵ انظر: كتاب الغزالي «المنقذ من الضلال»: ص‎ )٤( 


۳۲ 


والقشيري أعلم بأقوال الصوفية؛ ومع هذا لم يذكر أقوال أئمتھم'''. 

وأبو طالب“ أعلم منھما''' بأقوال الصوفية» ومع هذا فلم يعرف 

: مقالة الأكابر؛ كالفضيل بن عياض» ونحوه . 

وأبو الوليد بن رشد الحفيد حصر أهل العلم الالهي في ثلاثة: في ابنرشدحصراعل 

الحشویة.. والباطنیق. والاشمرية. والباطتية عنده بدخل فیهم. باطنید کک 
الصوفیةء وباطنية الفلاسفة . 

ا ومن هنا دخل ابن سبعين» وابن عربي؛ فأخذوا مذاهب الفلاسفة» ملاحلةالصوفية 


- وأدخلوها فى التصوف9؟. 


. انظر: «الرسالة القشیریة» له‎ )١( 

(؟) هو آبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارئي؛ المكي المنشأاء العجمي الأاصل۔ 
صاحب قوت القلوب . قال عنه الذهبي: إنه وعظ؛ فخلط في کلامی فقال: (ليس على 
المخلوقين أضر من الخالق)ء فبدعوه» وهجروه. وهو من أشهر رجال السالمية؛ أتباع 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم؛ وابنه أحمد بن محمد بن سالم . ويجمع السالمية 
في مذهبهم بين كلام أهل السنة. وكلام المعتزلةء مع ميل إلى التشبيه» ونزعة صوفية 
اتحادية . وقد توفي أب وطالب المكي ببغداد سنة ۳۸ھ. 
انظر : .اتاریخ بغدادا: (۸۹/۳)ء و«سير أعلام النبلاء؛: (۰)۵۳۹/۱۷ و«البداية 
والنهاية»: (۰)۳۶۱/۱۱ واشذرات الذهب»: (۱۲۰/۳ ۰۱۲۱ والاعلام»: 
(۲۷/۰). 

(۳) أي: من الغزالي والقشيري. 

)٤(‏ انظر : کتاب «قوت القلوب»: لأبي طالب المكي ۔ 

)٥(‏ انظر: کتاب «الکشف عن مناهج الادلة» لابن رشد الحفید : وانظر : #درء تعارض العقل 
واللقل»: (۹/ ۱۸ ۔۹٦)۔‏ 

)٦( ."‏ انظر: کتاب «الصفدية»: لشیخ الإسلام (۱/ ٦٦٢‏ ۔ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰)۲۸۶ واشرح 

۱ الأصفهانية» : (۲/ ٥٤۷‏ -۰)۵4۹ وابغیة المرتاد»: ص٤٤٦‏ - 1۵۰ . 


1۳۳ 


قولهم في الصحابة 
ا 


ای 


وأبو حامد يدخل! رو ات فإن ابن سينا تكلم في مقالات 
العارفین بتصوف فاسدا. 00 

ثم إن هولاء۳؟ مع هذا [لما لم]۳ يجدوا الصحابة والتابعين تكلموا " 
ا بمثل كلامهم» بل ولا نقل ذلك عن النبي کل صار منهم من يقول: كانوا ' 
مشغولين بالجهاد عن هذا الباب» وأنهم هم حققوا ما لم يحققه | 
الصحابة*۲. ویقولون أيضًا: "۷۷۳ ی 2 ۱ 
عن الجهاد ؛ فانه كان محتاجا إليهم في الجهاد(*. 


)۱( ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ» 

(۲) المتصونة. 

(۳) في «ط»: لم لم. 

(4) وقال شيخ الإسلام نل عن طريقة هؤلاء المبتدعة أنهم (أسقطوا بها حرمة الکتاپ 
والرسول عندهم» وجرمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ حتى يقولون: إنهم لم 
يُحققوا أصول الدين كما حقفناها. وربما اعتذروا عنهم بأنهم كانوا مشتغلين بالجهاد. 
ولهم من جنن هذا الكلام الذي يُوافقون به الرافضة ونحوهم من أهل البدع» ویُخالفون ‏ 
به الكتاب والسنة والإجماع) . «درء تعارض العقل والنقل٤: .)١15-1١5/5(‏ 
وانظر: قواعد العقائد للغزالي ص۹۷ء واتفسیر المنار» لمحمد رشيد رضا: (٣/٦۱۸۔‏ 
۷) ومن کتب شيخ الإسلام: ادرء تعا تعارض العقل والنقل»: (۸/ ))٤٥- ٢١‏ 
و(التسعينية؟ : صں٢٥۲؛‏ حيث نسب بعض هذه الأقوال للجويني. 

)٥(‏ وقال شيخ الإسلام عنهم: (صار كثير منهم يقول: ا السو لم يكن عرف بول 
الدين» أو لم يبين أصول الدين. ومنهم من هاب النبيء ولكن یقول: الصحابة 
والتابعون لم يكونوا يغرفون ذلك. ومن عظم الصحابة والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء 
يبقى حائرًا: كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلوم. ومن 
هو مؤمن بالرسول معظم له: يستشكل كيف لم يبين أصول الدين مع أن الناس إليها 
أحوج منهم إلى غیرها). «درء تعارض العققل والنقل»: (۲8/۱). وانظر: «مجموع 
الفتاوی»: (۱۳/ ۲٢۹‏ ۲۵۲). 


1۳ 


وهكذا يقول من يقول من مبتدعة أهل الزهد» والتصوف"؟؛ إذا دخلوا 
" في عبادات منهي عنھاء ومذمومة في الشرع» قالوا: كان الصحابة مشغولين 
عنها بالجھادء وكان النبي کر یخاف أن يشتخلوا بها عن الجهاد. 
1 وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجھاد وقتال الأعداء 
. ما لم يكن مثله للصحابة» وأن الصحابة کانوا مشغولین بالعلم والعبادة عن 
مثل جهادهم . ۱ 
٠‏ ومن أهل الكلام من يقول: بل الصحابة كانوا على عقائدهم؛ 
وأصولهم » لکن لم يتكلموا بذلك؛ لعدم حاجتهم إليه”" . 

فهؤلاء جمعوا بین أمرین؛ ہین أن ابتدعوا أقوالاً باطلةً ظنوا أنها هي 
أصول الدين» لا يكون عالما بالدين إلا من وافقهم عليهاء وأنهم علمواء 
وبينوا من الحق ما لم يُبينه الرسول والصحابة . 

وإذا تدبر الخبير حقيقة ما هم عليه» تبين له أنه ليس عند القوم فيما 
ابتدعوه؛ لاعلم» ولادين» ولا شرع» ولاعقل. 


.۲۵۷ انظر: «التسعينية» لشيخ الإسلام : ص‎ )١( 

۰6۱۱8-۱۱۳ /۱( انظر: «قواعد العقائد» للغزالي : ص۹۷ء و«إحياء علوم الدین»:‎ )٢( 
ويقول شيخ الإسلام کلب في الرد علیهم؛ وبيان أن السلف أعلم في المنقول‎ 
والمعقول: (ومن تدبر كلام أئمة أهل السنة المشاهير في هذا الباب» علم أنهم كانوا‎ 
أدق الناس نظرّاء وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن‎ 
أقوالهم هي الموافقة للمتصوص والمعقول» ولهذا تأتلف» ولا تختلف» وتتوافق»‎ 
ولا تتناقض . والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة؛ فلم یعرفوا‎ 
حقيقة المنصوص والمعقول؛ فتشعبت بهم الطرق؛ وصاروا مختلفين في الکتاب؛‎ 
مخالفين للکتاب. . .). «درء تعارض العقل والنقل٤: (۳۰۱/۲ - ۳۰۲)ء وانظر:‎ 
.)۲۹/۱۳( «مجموع الفتارى»:‎ 


1o 


وأخرون”" لما رأوا ابتداع ھؤلای وأن الصحابة والتابعين لم یکونوا ١‏ 
يقولون مثل 0 ظنوا أنهم كانوا كالعامة الذين لا يعرفون الأدلة 
والحجج؛ و نهم کانوا لا يفهمون ما في القرآن مما تشابه على من تشابه 
علیه : 00 أنه إذا كان الوقف على قوله : « یتک تأويلة, ا 
كان المراد أنه لا يفهم معناه إلا الله؛ لا الرسول. ولا الصحابة؛ فصاروا ۱ 
ينسبون الصحابةء بل والرسول إلى عدم العلم بالسمع والعقل» وجعلوهم ۱ 
مثل آنفسهم لا يسمعون ولا يعقلون» وظنوا أن هذه طريقة السلف؛ ؛ وهي . 
الجهل البسيط”” التي لا یعقل صاحبها ولا یسمع» وهذا وصف أهل النارء 
لا وصف أفضل الخلق بعد الأنبياء . 


)١(‏ انظر: کلام شيخ الاسلام ابن تيمية كه عن هؤلاء؛ فقد توسع في ذکر آقوالھم: وما ؛ 
يلرم عليهاء في : «درء تعارض العقل والنقل»: (15/1 ٢۲)ء‏ و(۵/ ۳۸۰:۔ ۰6۳۸۱ 
و(۸/ ٢١‏ -8ه).» وکتاب «الصفدية؛: (۱/ ۲٦٢‏ ۰۲۷۲ ۲۸۸-۲۸۷)۔ 

(۳) سورة آل عمران الاية: ۷. 
وانظر: أقوال العلماء في الوتف في هذه الآية في: اتفسیر الطبري»: ۱۸۲۸۵ ۔ 
) واتفسیر ابن كثير؟ : ۳٣٤/١(‏ -۷٣۳)ء‏ و أضواء البيان»: (1/ ۳۳۱ ٣۴۳۳)ء‏ 
وانظر لشيخ الإسلام :: الدرء تعارض العقل والنقل»: /٥(‏ ۳۸۰ ۔۳۸۱)ء Os‏ 
و(العقیدة التدمریة»: ص٠۹‏ . 

(۳) هوعدم العلم عما من شأنه أن يكون علمًا 275 ۹ 
وقال شيخ الإسلام کل عن أهل الجهل البسيط والجهل المركب: (فأهل الجهل 
البسيط منهم أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين للكتاب» المعرضين عنه: وأهل 
الجهل المركب آرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقليات. وآخزرن ممن 
يعارضهم یقول: المناقض لتلك الأقوال هو العقليات). «درء تعارض العقل والتقل»: 
(۱۷۰/۱). 

وانظر: المصدر نفسه : (۱/ ۱۷). 


۳۹ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه -: من كان منكم مستنّاء» فليستن بمن قد ابنسعرديحث 
مات؛ فإن الحي يريت طن اکا أرقت اسم DS‏ 
قلوبا» وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفًا؛ قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
5 فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا / بهديهم؛ فإنهم كانوا على الهدى ‏ ۱/۳۱ 


المستقیم. 


)١(‏ انظر : «مشکاة المصابیح»: (۱ء وقد علق عليه الشیخ الالباني بقوله : آخرجه ابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»: (۲/ ۹۷ والهروي (ق87/ أ) من طریق قتادة» 
عنه . فهو منقطع . وانظر أيضًا: «شرح السنة» للبغوي: (۲6/۱) مع اختلاف يسير في 
الالفاظ . وانظر: «منهاج السنة النبویة» لشيخ الاسلام: (۷۱/۲- ۰6۷۷ مع اختلاف 

ويُعلق شيخ الاسلام ابن تيمية 4 على هذا الأثر؛ فیقول : (وقول عبد الله بن مسعود: 

کانوا آبر هذه الأمة قلوبًاء و أعمقها علمّاء وأقلها تكلمًا: كلا مٌجامع ؛ بين فيه حسن قصدهم » 

ونياتهم ببر القلوب؛ وبين فيه كمال المعرفةء ودقتها بعمق العلم؛ وبين فيه تيسير ذلك 

عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف وهم أفضل الأمة الوسط الشهداء على 
الناس» الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» وال يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم؛ فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم» ولا من الضالين 
الجاهلين. . . بل لهم كمال العلمء وكمال القصد؛ إذ لولم يكن كذلك» للزم أن لا تكون 

هذه الأمة خير الأمم وأن لا یکونوا خير الأمة؛ وكلاهما خلاف الكتاب والسنة . 

وأيضًا فالاعتبار العقلي يدل على ذلك؛ فان من تأمل أمة محمد يله وتأمل أحوال 

اليهود» والنصارى» والصابئين؛ والمجوس؛ والمشركين» تبين له من فضيلة هذه الأمة 

على سائر الأمم في العلم النافع» والعمل الصاح ما يضيق هذا الموضع عن بسطه . 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار» ولهذا لا تجد 

أحدًا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى أمثاله» وتجد من ينازع 
في ذلك - كالرافضة ‏ من أجهل الناس . ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه الذين یُرجع إليهم 
رافضي» ولا في أئمة الحديث» ولا في آئمة الزهد والعبادة» ولا في الجیوش المؤيدة= 


1۳۷ 


وقال أيضًا: إن الله نظر في قلوب العباد؛ فوجد قلب محمد خير قلوب: 

العباد؛ فاصطفاه لنفسه» واہتعثہ برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب: 

محمد؛ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه؛ فجعلهم وزراء. 

نبيه يقاتلون على دینذ. ٠‏ فما واه المسلمون عیام برع لاجد وما: 

رآه المسلمون قبیحاء فهو عند الله قبي . : 

نضلالسحاة 2 وقد ثبت في «الصحيحين»» من غير وجه عن النبي ِا آنه قال : :خير ۱ 
و۳۳ رو القرت الذي تناح قيهم ثم اللین رہ » ثم الذين یلونهم». 

وقد 20ھ #وَالسبِفوت الاَوَلونَ من المهجرن والاصار ال 


ابع 2 


تبعوهم با من 57# ہت یت ورضي عمن اتبعهم : 


= المنصورة جيش راقضيٰء ولا في الملوك الذين نصروا الأسلام» وأقاموة» وجاهدوا : 
عدوه من هو رافضي» ولا في الوزراء الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي ...). : 
المنهاج السنة النبوية»: (۸۱-۷۹/۲). 
وانظر: مدح شيخ الإسلام هه للسلف» وذكر مميزاتهم» وقيامهم بحفظ هذا:الدين : 
في «مجموع الفتاوی٤:‏ (۱/ ۸-۷). و 

)١(‏ رواه الامام آحمد فی «المبند» - ط آحمد شاکر -: (٥/۳۱۱)ء‏ وقال عنه: إسٹادہ: 
صحیحء مع اختلاف يسير في الألفاظ ۔ وانظر : امنهاج السنة اللبویة» : (۲/ ۰6۷۸-۷۷ 

' آخرجه البخاري: (۹۳۸/۲) كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جؤر إذا‎ )٢( 
شهد. و(٣/٣٣۱۳] كتاب فضائل أصحاب النبي 4 باب : فضائل أصحاب النبي‎ 
: يك ورضي الله عنهم. و(ہ/ ۲٦۲۳)ء كتاب الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا‎ 
. والتدافس فيها. و(٦/ ٢٥٤۲)ء كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا قال آشهد بالل‎ 
' و( / ٢٢٤۲)ء كتا الأيمان والنذورء باب: إئم من لا يفي مع اختلاف يسير في‎ 
كتاب‎ ۱۹۲۵ - ۱۹٦۲ /٤( جمیع هذه الابواب - وأخرجه مسلم في «صحیحه»:‎ 
' فضائل الصحابة » باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» مع اختلاف يسير.‎ 

(۳). سورة التوبت الاية: ٠٠١‏ . 
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بإحسان؛ وذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم القيامة؛ كما ذكر ذلك أهل 
العلم”'۶. 
. قال ابن آبي حاتم: قُرىْ على يونس بن عبد الأعلى: [آنا]''' ابن 
وهب» حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: « وال آتبعوهم 
يلِحَسن4''': قال من بقي من آهل الاسلام إلى أن تقوم الساعة”؟ . 

وبسط هذا له موضع آخر”* . 

والمقصود هنا: أن الهدی؛ والبيان» والأدلة» والبراهين في القرآن؛ الهدىوابيانز 
فان الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأرسله بالایات البينات؛ یع 
وهي الأدلة البيئة الدالة على الحقء وكذلك سائر الرسل. ومن الممتنع أن 
' يرسل الله رسولاً يأمر الناس بتصدیقهء ولا يكون هناك ما يعرفون به صدقه . 
وكذلك من قال إني رسول [اش]'”' فمن الممتنع أن يجعل مجرد الخبر 
المحتمل للصدق والكذب دلیلاً له» وحجة على الناس . هذا لا يُْظن بأجهل 
الخلق» فكيف بأفضل الناس؟ . 

وفي «الصحيخين» عن النبي بي أنه قال : اما من نبي من الأنبیای إلا 
. وقد أوتي من الآآيات ما آمن على مثله البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيًا 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري!: (۱۱/ 4-5)» واتفسیر البغوي»: (۰)۳۲۲/۲ وابدائم 
التفسير» لابن القیم - جمع يسري السيد محمد -:۲(۰/ ۳۷۲). 

١ في «ط»: (آن). وأنا: مختصر (آخبرنا).‎ )٢( 

. (۳) سورة التوبق الآية: ۰۱۰۰ 

.)۲۷۱/۳( : «الدر المنشور» للسیوطي‎ )٤( 

)٥( ۰‏ انظر: «العقيدة التدمریة» : ص۰۲۳ وامنھاج السنة النبوية» : (۷/ )۱٥١‏ (۲۱۹/۸). 

: ما بين المعقوفتین ملحق في «خ1 (بین) السطرین.‎ )٦( 
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أوحاه الله إلي» [فارجو]؟ أن أكون آکثرهم تابعًا يوم القيامة»۱ . 5 
قال تعالی : ٭ و لین شون [1][ إا[ سے وت 
مد کا بلک لتاس فى انکتب ریک يم آله ولمم الیک 4 
O‏ جمع بيئة ؛, وهي الأدلة والبراهين ۳ هي بينة في نفنٹھاء وبها ' 
يتبين غیڑھا؛ يُقال: بين الأمر: أي : تبين في نفسهء ویقال: بین غيزه؛ 
فالبين: اسم لما ظھر في نفسه ولما أظهر غيره. وكذلك المبین؛ كقوله ' ' 
فاحشة مبينة ؛ أي : متبینة(؟. ۱ 
فهذا شأن الأدلة؛ فان مقدماتها تكون معلومة بتفسها؛ كالمقدمات . 
الحسیةء والبديهية . وبها یتبین غيرها؛ فيستدل على الخفي بالجلي . 
والهدی: من نا مُدی والهدى: هو بیان ما ينتفع به الناس» 
ویحتاجون إليه» وهو ضد الضلالة؛ فالضال یضل عن مقصوده وطریق ' 


معصو ده . 


: في «خ»: (قأرجوا).‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري: في «صحیحه!: (۰۱۹۰۵/4 كتاب فضائل القرآنء باب: كيف بزل‎ 


الوحي» وأول ما أنزل . و(٦/‏ ٢٢٦۲)ء‏ كتاب الاعتصام» باب : قول النبي بي بعشت . 


مع | 

۳ و اصحیحه؛ :. (۱/ ۰6۱۳6 کتاب الإيمان» باب: وجوب الایمان : 
نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته. 

(۳) في (م۲: اما. 

)٤(‏ في «ط»: آنزل. 

. ٠١۹ سور البقرة الآية:‎ )٥( 

: انظر: «مفردات القرآن» للراغب الاصفهاني: ص١٥۱ء والسان العرب» لابن منظور‎ )٦( 
ممم -و‎ 


15۰ 


وهو سبحانه بين في كتبه ما يهدي الناس؛ فعرفهم ما یقصدون» وما 
: يسلكون من الطرق؛ عرّفهم أن الله هو المقصود المعبود وحده وأنه لا 
يجوز عبادة غيره» وعرّفهم الطریق؛ وهو ما يعبدونه به. 
ففى الهدى: بیان المعبود» وما يعبد به. والبينات فيها بيان الأدلة 
۱ والبراهين على ذلك . فليس ما يخبر به» ويأمر به من الهدى قولاً مجردًا عن 
دلیله ليؤخذ تقليدًا واتباعًا للظن» بل هو مبين بالایات البینات ؛ وهي الأدلة 
اليقيئية» والبراهين القطعية . 
ا وکان عند أهل الكتاب من البينات الدالة على نبوة محمد وصحة 
٠‏ ما جاء به أمور متعددة؛ [لبشارات كتبهم]2: وغير ذلك؛ فكانوا 
یکتمونہ؛ قال تعالى : ومن للم ون كَمَر شک منم ورک آل 4 ؛ 
فإنه كان عندهم شهادة من الله [تشهد]" بما جاء به محمد» وبمثله» 
, [فکتموها]!*۲. 
۱ وقال تعالی : # شہر رم و ال نز يِه آلشزءان هُدّى نکاس 
۱ سی فأنزله هاديًا للناس» وبيّنات من الهدى 
| والفرقان؛ فهو يهذي الناس إلى صراط مستقيم ؛ بهدیهم إلى صراط العزیز 
الحمید الذي له ما في السموات وما في الأرض» ہما فيه من الخبر والأمرء 
وهو بینات دلالات» وپراهین من الهدی؛ من الادلة الهادية المبينة / 


(۱) ما بین المعقوفتین لیس في (خ وهو من ام واطا . 
)٢(‏ سورة البقرت؛ الآية: ٠٤١‏ . 

)۳( في (خ٤:‏ (یشهد) . وما آثبت من (م٤ء‏ و«ط٤‏ . 

 )٤(‏ في (ط٤:‏ (فتكتموها). 

۰ (۵) شورة البقرق الآية: ۰۱۸۰ 


ہج 


ب٣٢‎ 


للحق» ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل» والخیر والشرء والصدق ٠‏ 
والكذب» والمأمور والمحظور والحلال والحرام؛ وذلك أن الدلیل لا یٹم ' 
إلا بالجواب عن المعارض ؛ فالأدلة. تشتبه كثيرًا ہما يعارضهاء .فلا بد من ٠‏ 

. الفرق بين الدليل الدال علی الحقء وبين ما عارضه؛ [ليتبين أن الذي 
عارضه باطل . ۱ 
و طط ۱ 
وهو الفرق بين ذلك الدلیل» وبين ما عارضه]؟» والفرق بين خبر الرب» ٠‏ 
والخیر الي یخالفه. : ۱ 
فالفرقان یحصل به التمییز بين المشتبهات . ومن لم یحصل له الفرقان " 
كان في اشتباه» وحيرة: ۱ 
ییون والھدی التام لا يكون إلا مع الفرقان. فلهذا قال أولاً: < مُکیکٰ 
۳ إنككاس 4. ثم قال: وکس زی لد وکا 4؛ فالبينات: الأذلة - 
علی ما تقدم من الهدی؛ وهي بينات من الهدی؛ الذي هو دلیل علی: أن 
الأول هدی؛ ومن الفرقان الذي يُفرق بين البینات والشیهات والحجج : 
الصحيحة والفاسدة. فالهدى: مثل أن یوم بسلوك الطريق إلى الله ؛ كما 
يُؤمر قاصد الحج [بسلوك]''' طريق مكة مع دليل يوصله. والبينات: ما 

یدل» ويّبين أن ذلك هو الطریق: وأن سالكه سالك للطريق لا ضال. 
00 أن يُفرق بين ذاك الطريق وغیره: وبين الدليل الذي يسلكه ويدل 

الناس علیه» وبين غيرهم ممن يدعي الدلالة» وهو جاهل مضل . 


(١)‏ ما بین المعقوفتين ملحق بهامش «خ). 
)۲ فی (اط٤:‏ (بساوك). 
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وهذاء وأمثاله مما يبين أن في القرآن الأدلة الدالة للناس على تحقيق ما 
۱ فيه من الأخبارء والأوامر کثیر . وقد بسط هذا في غير هذا الموضع(. 


والمقصود هنا: الکلام على النبوة+ فان المتکلمین المبتدعین تکلموا البرةعندالكلبن 


في النبوات؛ بكلام كثير لیسوا فيه الحق بالباطل؛ كما فعلوا مثل ذلك في 
: غير النبوات؛ كالإلهيات» وکالمعاد وعند التحقيق: لم يعرفوا النبوة» ولم 
يثبتوا ما يدل عليها؛ فلیس عندهم لا هدى» ولا بينات. 

والله سبحانه أنزل في كتبه البينات» والهدی؛ فمن تصور الشيء على 
وجههء فقد اهتدى إليه؛ ومن عرف دليل ثبوته» فقد عرف البينات. 
فالتصور الصحيح: هتدای والدلیل الذي يُبين التصديق بذلك التصور: 
بينات . 

والله تعالى أنزل الكتاب هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقان. 
والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل» ونفى عنها التمثيل ؛ وهي طريقة 
الرسل؛ جاءوا بإثبات مفصل؛ ونفي مجمل. وأعداؤهم جاءوا بنفي 
مفصلء واثبات مجمل''. فلو لم يكن الحق فيما بينه الرسول للناس؛ 


)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۸۸/۱۔۱۹۹ء ۲۳۳ ۔ «(YTV‏ فاضت فين 
۲ واشرح الأصفهانية»: (٤/١٦)ء‏ و(نقض تأسيس الجهمية؛: (۰)۲۱/۱ 
و«التسعينية»: ص ۰۲۷۳ واكتاب الصفدية»: (۱/ ۲۹۳ - 595). وانظر: أول هذا 
الفصل ؛ ففيه ذكر إحالات على ذلك الكتاب ص ۰۱۳ 

(؟) الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا باثات مفصل (أي : تفصيل في الصفات الثبوتية)» 
ونفي مجمل (أي: إجمال في الصفات السلبية)؛ فطريقة الرسل التي هي طريقة القرآن: 
التفصيل في صفات المدح والثناء» والإجمال في صفات النفي التي فيها النقائئص 
والعيوب والتمثيل. 
والأمثلة من القران كثيرة : 5 
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وأظهر لهم» بل كان الحق في نقیضہء للز م أن يكون عدم الرسول خیرّا من 


ااا و و یت غلمًا ولا هدی» بل 0 
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- فمنها: قوله تال E‏ 7 وو ایغ الي [سورة الشورى 
الایة: : [NY‏ 1 

- وقوله تعالى : تس [سورة مريم» الآية : فا : 

- وقوله تعالى: هو الأول ریز اھر ناین رر یکل سو عم )ا هو الى حل 
تسوت [سورة الحدید؛ الآيتان: E‏ 
- وقوله تعالی : « اه ای ی إله راخ عید لباقت ان کیب > 
إلى قوله : شيخ لم م ماف الوت ولا وف مر رکه [سورة الحشرء الآياث: 

۱ .]۲-۲ 

ESE E 
السلبية على وجه التفصیل؛ ولا يُثبتون إلا وجودًا مطلقًا لا حقیقة له عند التحصيل ؛‎ 

فيقولون: : لا يوصف بالحياةء ولا العلم» ولا القدرة ولا يقرب من شيء؛ ولا يقرب 
مله شي ء» ولا یری في الآخرة؛ ولا له كلام يقوم به ولا داخل العالم ولا خارجہ؛ :.' 

إلى أمثال هذه العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم. 

: ثم قالوا في الاثبات : هو وجود مطلق > أو وجود مقيد بالأمور السلبية . 

انظر : «العقيدة التدمریةه : ص۸ -٥۱ء‏ وكتاب (الصفدية»: ۷ واشرح 
الأصفهانية؛ : (۱/ ۰۳۸۰-۳۷۹ 

والمقصود به هنا الرسول ی ی ار 
بمفهوم كلامهم. | 

وقد أوضح كآنه موقف المتكلمين من أصول الدين التي جاء بها الرسول يكللة؛ فقال: 

(وهؤلاء الفرق مشتركون في القول بأن الرسول لم بین المراد بالنصوص التي يجعلونها 
مشكلة» أو متشابهة ۰ ثم منهم من بقول: لم يعلم معانيها أيضّاء ومنهم من يقول: 
بل علمهاء ولم یبینها: بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى من يجتهد في 
العلم بتأويل تلك النصوص؛ فهم مشتركون في أن الرسول لم يغلم» أو لم يُعلم» بل 
جهل معناهاء أو جهلها الامة من غير أن يقصد أن يعتقدوا الجهل المرکب . وأمنا آولك< 


54: 


أقوالاً تدل على الباطل» وطلب منهم أن يتعلموا الهدى بعقولهم ونظرھم؛ 
ثم ينظروا فيما جاء به» فإما أن يتأولوه ويحرفوا الكلم عن مواضعه» وإما أن 
0پ ]1 


فذكرنا هذا ونحوه مما يبين أن الهدى مأخوذ عن الرسول» وأنه قد بين ردودشیخ الإسلام 
للأمة ما يجب اعتقاده من أصول الدين في الصفات؛ وغيرهاء دن 
الجواب خطايًا مع من يقر بنبوتە؛ ويشهد له بأنه رسول الله. فلم يُذكر فيه 
دلائل النبوة» وَذُكِرَ أن الشبهات العقلية التي تعارض خبر الرسول باطلة» 
راكد تی عیاش موجود في هلا لجواب. 

ثم بعد ذلك حدلت آمور آوجبت أن يُبسط الکلام في هذا الباب؛ سب‌نلیف‌دره 
وائنکلم]'''علی حجج النفاة» ويُبين بطلانهاء و[يُتكلم]”" على ما أثبتوه؛ 200 
امن أنه يجب تقديم ما يزعمون أنه معقول على ما عم بخبر الرسول. 

ویسط في ذلك من الكلام والقواعد ما ليس Ta]‏ موضعه 499 


فیقولون: بل قصد أن یعلمهم الجهل المرکب» والاعتفادات الفاسدة. وهؤلاء 
مشهورون عند الأمة بالالحاد والزندقة» بخلاف آولئك؛ فانهم یقولون: الرسول لم 
يقصد أن يجعل أحدًا جاملاً معتقدًا للباطل» ولکن أقوالهم تتضمن أن الرسول لم يبين 
الحق فيما حاطب به الامة من الایات؛ والأحاديث» إما مع كونه لم يعلمه» أو مع كونه 
علمه» ولم يبينه). «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۱/۱ -۔۱۷). 

)١(‏ في (ما؛ واظط: (يعوضوه). 

ا وهذا المعنى هو قانون الرازي الذي رد عليه شيخ الاسلام که . 

)٢(‏ في «خ»: (نتکلم). 

(۳) في «ط»: (هذه). 

)٤(‏ شيخ الإسلام ك يقصد كتابه الكبير: «ذرء تعارض العقل والنقل٥ء‏ وهو كتاب يرد فيه 
شيخ الاسلام فة على القانون الكلي الذي سنه الرازي لأتباعه؛ زاعمًا فيه أنه إذا 
تعارض العقل والنقل» فد العقل . 5 


140 


وأما النقل فإما أن يُتأول» وإما أن يُفوض. 
انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (1/ 4 في المقدمة ). وانظر: قانون الرازي في 
كتبه الآتية : «أساس التقديس في علم الکلام1: ص۱۷۲ - ۰۱۷۳ و«المطالب الغالية»: 
(۳۳۷/۱)ء والبابٰ الاربعین»: ص۳۹ وانهاية العقول في دراية الأصول»: ق۳١‏ . 
والشرع عند الرازی,وأتباعہ - كما قال شيخ الإسلام ك4 -: (لا يعتمد عليه فيما وصف 
الله به نفسه وما لا یوصفء وإنما يُعتمد في ذلك على عقلهم» ثم ما لم يُثبته إما أن 
ينفوه» وإما أن يقفوأ فیه). . «درء تعارض العقل والنقل»: (۲/ ۱۳) وشيخ الاسلام کل 
رد على هؤلاء من أزبعة وأربعين وجهّا في كتابه ادرء تعارض سي 
أفرد لهدم هذا القانون الباطل من آساسه . 1 
وقد قال أحد الباحثين - وهو الدکتور عبد الرحمن هه 
تألیفه : (وهذا الكتاب من أعظم كتب ابن تيمية» وقد ألفه في الرد على الأشاعرة الذين 
يقولون بوجوب تقديم العقل على النقل إذا تعارضاء:وجعلوا ذلك قانونًا كليًا لهم: ومن 
الذين قالوا بهذا القانون: الرازي وأتباعه» والجويني» والقاضي أبو بكر بن الغربي» ٠‏ 
وغیرهم. ۱ ۱ 
وقد آلف ابن تيمية هذا الكتاب بعد تأليفه لنقض أساس التقديس» وقد رجح المحقق | كانه 
أنه ألفه بعد وصوله إلى الشام من مصر؛ أي : بين عامي 8-117 1الاه. ويقول ابن تيمية 
مشيرًا إلى ذلك : «وهذه الطريقة هي ثاہتة في الأدلة الشرعية والعقلية ؛ فإنا قد بينا في الرد 
على أصول الجهمية التفاة للصفات في الكلام على تأسيس التقدیس» وغيره». فهذا النص ' 
آخر تأليف هذا الكتاب عن كتابه الاخر الذي ألفه في مصر «نقض آساس التقدیس»: ١‏ 
ونلمح هنا التدرج التأليفي في نقض أصول الأشاعرة؛ فهو في البداية رد على أدلتهم 
مباشرة» وأجاب عن الاعتراضات الواردة عليهاء ثم رأى أن هؤلاء إنما يعتمدون في 
شبههم واعتراضاتهم على ما كتبه شيخهم ومقدمهم الرازي» فرأى أن من تمام الكلام في 
نقض كلامهم نقض كلام شیوخهم ‏ كالرازي -؛ فألف نقض أساس التقديس» ثم بعد 
ذلك رأى أن الرازي وأمثاله ليسوا مستقلين بذلك استقلالاً كاملاً» وإنما مادة كلامهم من , 
كلام الفلاسفة تأراد! أن يُكمّل الرد بنقض أصولهم الفلسفية؛ فجاء هذا الکتاب؛ «ذرء 
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پور 


کلم مع الفلاسفة والملاحدة الذين يقولون إن الرسل خاطبوا خطابًا 
قصدوا به التخييل إلى العامة ما ينفعهم» لا أنهم / قصدوا [الإخبار]''' 
بالحقائق . 

وهؤلاء لم يكن وقت الجواب قصد مخاطبتهم ‏ إذ كان هؤلاء في الحقيقة 
مكذبين للرسل» يقولون إنهم کذبوا لما رأوه مصلحة بل كان الخطاب مع 
من يقر بأن الرسول لا يقول إلا الحق باطنًا وظاهرّاء ثم بعد هذا طلب الكلام 
على تقرير أصول الدين بأدلتها العقلية» وإن كانت مستفادة من تعليم الرسول» 
وذكر فيها ما ذكر من دلائل النبوة”"' في مصنف يتضمن شرح عقيدة صنفها 
شيخ النظار بمصر: شمس الدین الآصبهاني . فلت مني شرحهاء 


= تعارض العقل والنقل»: الذي لم يكن مقتصرًا على جواب هذه المسألة فقط: تقديم 
العقل على النقل. وإنما حوى مباحث طويلة مع الفلاسفة شیوخ الرازي» وغیرهم؛ 
ونقل أقوالهم» وبين من وجوه عديدة أنواعًا من تناقضهم» ورد بعضهم على بعض . 
والکتاب - والحمد لله وصل إلينا كاملا ونشر نشرًا علميًا ممتازّاء فجزى الله محققه 
خيراء وغفر له ورحمه) . «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» : (۲۰۹/۱ - ۲۰۷)۔ 
وشيخ الإسلام یله قد أشار إلى كتابه العظيم؛ وسماه: «درء تعارض العقل والنقل» 

۱ في : الرد على المنطقيين ص ۲۵6-۲۵۳ . 

0( انظر : «درء تعارض العقل والنقل»: (۸/۱ ۔ ۱۱ء ۱۷ء ۱۹)؛ وكتاب «الصفدية»: 
(۲۷۰/۱ء ۲۸۷). 

(۲) في «ط»: (الأخبار). 

۰ شيخ الاسلام یقصد بکلامه هذا الذي ذکره: سبب شرحه للعقيدة الاصفهانية وأنه 
ضمها دلائل النبوة . 
لذلك يقول شيخ الاسلام که عن عقيدة الأصبهاني : (انه اختصر هذه العقيدة من کتب 
أبي عبد الله ابن الخطیب الرازي . ۰۰) انظر : شرح الاصفهانیة : (۱/ ۰66۰ 

' (4) وقد قام شيخ الاسلام كف بشرح هذه العقيدة في مصنف موسوم بشرح الأصفهانية . 

وكان شيخ الاسلام ّ4 قد سُئل ‏ وهو مقيم في الديار المصرية عام ۷۱۷ھ ۔ أن - 


TEY 


1۳۲ 


سیب تأليف شرح 


الأصفهانية 


سبب تأليف 


الجواب الصحبح 


فشرحتهاء وذكرت فيها من الدلائل العقلية ما يعلم به أصول الدين. 


وبعدها جاء كتاب من النصاری''' يتضمن الاحتجاج لدينهم بالعقل: 


یشرحھاء فاعطر بأل لالد عند شرح ذلك الکلام من مخالفة بعض مقاضده لما توب 

قواعد بت فإن الحق أحق أن يتبع » والله ورسوله أحق أن ير ضِوؤْه 3 کانوا 
. . انظر: (شرح الأصفھائیةا: (۲-۱/۱). 

اھت ون 


1 وقد طبع الشرح بدون تحقيق» وقدم له: حسنين محمد مخلوف» ثم قام بتحقيقها د/ 


محمد بن عودة السغوي لنيل درجة الدكتوارة.من جامعة الإمام» ولم تطبع بعد . 
والأصبهاني هو: القاضي أبو عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصبهاني» : 
شمس الدین ہے ود سیت ثم استقر فيها. ولد سنة ٦٦١ھ‏ اوتوفي سنة . 
۶۸ھ 1 
انظر: مج نس 310 سارت القن ھکد 


() أشار شيخ الاسلام نل إلى هذا الكتاب في كتابه النفيس : «الجواب الصحيح لمن بدل 


دين المسیح4: وذكر فيه أن وروده إليه من أسباب تأليفه لهذا الكتاب. ‏ وهذا يدل على : 
أن ہی نف بعد «شرح الأصفهانية»» #ودرء التعارض»» «ونقض 
التأسیس-. ۱ ۱ 

يقول كث : (وکان من آسباب نصر الدین وظهوره: أن كتابًا ورد من قبرص فيه " 
الاحتجاج لدين التصاری ہما يحتج به علماء دينهم» وفضلاء ملتهم قديمًا وحديكًا من . 
الحجج السمعية؛ والعقلية؛ فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل 


الخطاب» وبيان الخطأ من الصواب؛ لينتفع بذلك آولوا الألباب» ويظهر ما بعث الله به ' 


سله من الميزان. وأنا أذكر ما ذکروہ بألفاظهم بأعيانها فصلاً فصلاً» وأتبع كل فصل بما 
يناسبه من الجواب فرعًا وأصلاًء وعقدًا وحلاً. وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم 
التي يعتمد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان» وقبل هذا الزمان» وإن كان يزيد بعضهم 


٠‏ على بعض» بحسب الاحوال؛ فان هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك: 


ويتناقلها علماؤهم بينهم» والنسخ بها موجودة قديمة» وهي مضافة إلى بولض الراطٰب أ 
أسقف صیدا الانطاکي. كتبها إلى بیض آصدقائی وله مصنفات في نصر النصرائية؛ . . ١+‏ 
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والسمع» واحتجوا ہما ذكروه من القرآن؛ فأوجب ذلك أن یرد علیهم» 
وين فساد ما احتجوا به من الأدلة السمعية؛ من القرآن» ومن كلام الأنبياء 
المتقدمین» وما احتجوا به من العقل» وأنهم مخالفون للأنبياء وللعقل؛ 
خالفوا المسيح» ومَنْ قبله» وحرفوا کلامهم؛ كما خالفوا العقل؛ وین ما 
يحتجون به من نصوص الأنبياء» وأنها هي وغیرها من نصوص الانبیاء التي 
عندهم حجة علیهم لا له وین الجواب الصحیح لمن حرف دين 
المسیح» وهم لم یطالبوا ببيان دلائل نبوة نبینا؛ لکن اقتضت المصلحة أن 
يذكر من هذا ما يناسبه» ويُبْسّط الکلام في ذلك بسطا آکثر من غیره"!*. 


وقلوب كثير من الناس یجول فيها آمر النبوات وما جاءت به الرسل . 


وی وان أظهروا تصديقهم”" والشهادة لهم ففي قلوبهم مرض ونفاق؛ 
إذ كان ما جعلوه أصولاً لدينهم» معارض لما جاءت به الأنبياء . 


۳ 
(4) 


وقد عظم هذه الرسالة» وسماها: «الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد 
الصحيح والرأي المستقیم». . .). «الجواب الصحيح»: .)١١١-۹۸/۱(‏ 

وقد بسط ذلك في كتابه الکبیر : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»: 

والكتاب حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على شكل رسائل جامعية 
لنيل درجة الدكتوراة» وقد طبع في ستة أجزاء كبار. 

أصحاب القانون الكلي» الرازي وأتباعه الذين يقدمون عقلياتهم على قول الله وقول 
رسوله و . 

تصديق الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 

ويقول شيخ الإسلام لٹ عن أصولهم: (ترتيب الأصول في مخالفة الرسول 
والمعقول؛ جعلوها أصولاً للعلم بالخالق» وهي أصول تناقض العلم به» فلا يتم العلم 
بالخالق إلا مع اعتقاد نقيضها). «مجموع الفتاوی): (15/ 557 - ٤٤٤)ء‏ وانظر: «درء 
تعارض العقل واللقل»: (۱۳/۲ -١١)۔‏ 


1:۹ 


الرسول أرسل 


بالبینات والهدى 


وهم لم يتعلموا ما جاءت به الأنبياءء ولم يأخذوا عنهم 20 
والأصولء والبینات والبراهين. 0 
وإذا وجب أن يؤخذ عن الأنبياء ما أخبروا به من أصول الدين» ومن 
تعلو موقر ورد ما تارف فلان يؤخذ عنهم ما بینوا به تلك 
العقائد ؛ من الایات؛ والبراهین آولی وأحرى؛ فإنه بهذا یتبین: ذاك؛ والا 
فتصدیق ابر مثوقف على دلیل صحته؛ آو عل دق المخبر به وتصدیقه 
بدون أن یعلم أنه في نفسه حق. أو أن المخبر به صادق : قول بلاعلم .۰ 
والرسول صلوات الله عليه وسلامه قد أرسل بالبینات والهدی؛ بین 
الأحكام الخبرية والطلبية وأدلتها الدالة علیها؛ بين المسائل والوسائل +۱ 
بين الدین؛ ما يقال» وما يعمل» وبّن أصوله. التي بها يعلم أنه دين خق. . 
ومذا المعنی قد ذكره :الله تعالی في غير موضعء وبيّن أنه أرسل رستوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين [كله]”'2؛ ذكر هذا في سورة: 
التوبة ء والفتم۳؛ ۳۷ء 000( ۱ ۱ ۱ 
والهدى: هو هدي الخلق إلى الحقء وتعريفهم ذلك» اا 
إليه . وھذا لا يكون إلا بذكر الآدلة» والآيات الدالة على أن هذا هدى» وإلا 
فمجرد خبر: لم يعلم أنه حق؛ ولم يقم دليل على أنه حق ليس بهدى. ` ' 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في خ؟ء وهو في «م»» و(ط». را 
() قال تعالى: < مر آرت ازس شرا لشت رین آق و عل الزن سر و 
که لمثرکزر» [التوبة الآية: ۲۳۳ 

( قال تعالی: هو الت رسک روالد وین لح لهم على الین کی رگن بار 
سه يدا [الفتح» الاية :4[ 

4 قال تعالی: هر ار اسل رشو با[ دی تین كلق ره عل لبن کی ولو كه الست‎ )٤( 


[الصف. الآية: ۹]۔ 


- سبحانه اذا ذکر الا نبینا وف ذکر آنه آرسلهم بالایات 
البینات(۲۱؛ وهی الأدلة» والبراهين البينة» المعلومة علمًا يقينيًا؛ إذ كان كل 
دليل لايد أن ينتهى إلى مقدمات بينة بنفسهاء قل تسمى ٹھیات( ‏ ۱۳ وقد 


تسمی ضروربات 2 وقد تسمی آولیات**؟» وقد يقال: هي معلومة 


)١(‏ قال تعالیٰ عن رسله عليهم السلام : « لد رسا بسک باکت امه الكتب 


الا > لی تاش بالق » الآية. [سورة الحدید الاية: ۰]۲۵ وقال تعالى عن 
عیسی عليه السلام: « اتتا موی اكب وق کیو ال را عبس 


سم کت ویک وج اق الآية . [سورة البقرة» الآية : ۸۷]ء وقال تعالى عن نبينا 


محمد بال : # ولد ارس لک مایم یکت وَمَا یتکفر بها لا مد 4 [سورة البقرة» 
الآية: 44]؛ وقال تعالی عن یوسف عليه السلام : وقد جاه گنف من قبل الیل 
ازل فی کی جاء کم بذ الاية . [سورة غافر» الاية : [vé‏ 

() البديهي : هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وکسب» سواء احتاج إلى شيء آخر؛ من 
حدث؛ أو تجربة» أو غير ذلك» أو لم یحتج؛ فیرادف الضروري. وقد پُراد به ما لا 
يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلاً؛ فيكون أخص من الضروري؛ كتصور الحرارة 
والبرودة» وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

۱ #التعریقات؟ للجرجاني : ص1۳ . 

۳ ذکر الجرجاني في تعريفاته أن الضرورية المطلقة : هي التي يحكم فیها بضرورة ثبوت 

المحمول للموضوع» أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة. أما التي 
حکم فیها بضرورة الثبوت» فضرورية موجبة؛ کقولنا: کل إنسان حیوان بالضرورة؛ فان 
الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده. وأما التي حکم 
فيها بضرورة السلب فضرورية سالبة؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة؛ 
فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده. انظر: 
«التعريفات» للجرجاني : ص۱۸۰. 

)٤(‏ الأولي: هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى شيء أصلاً من حدثء أو تجربة» أو 
نحو ذلك؛ كقولنا: الواحد نصف الائنینء والكل أعظم من جزئه؛ فان هذين الحكمين 
لا یتوقفان إلا على تصور الطرفین؛ وهو أخص من الضروري مطلقًا. «التعريفات» 
للجرجاني : ص58 . 
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إذا خاطب جنس 

الإنس ذكر جنس 
الأبياء 
۲٣ب‏ 


بأنفسها؛ فالرسل صلوات الله علیهم بعثوا بالایات البینات . ۱ 
وفي «الصحیحین» عنه ی أنه قال: «ما من نبى من الأنبياء إلا اوقد 
أوتي من الایات ما آمن على مثله البشر؛ وإنما كان الذي أوتيته وحیا أونحاها 
لله إلي» [فأرجو]”'' أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيأمة»“. 00 
وهو سبحانه إذا خاطب جنس الإنس» ذكر جنس لاإ ۱ 
و[آثبت] جنس مااجاءوا به وإذا خاطب أهل / الكتاب المقرين بنبوة: _ 
موسی؛ خاطبهم بإثبات نبي بعده؛ كما قال في سورة البقرة في خطابه لبي 
إسرائيل لما ذكر ما ذكره من أحوالهم مع موسى» وذكرهم بإنعامه 1 ۱ 
ويما فعلوه من السیتات» ومغفرته لها؛ قال تعالی : وا مزا که 
و تو رہ که يروج . 
الدیں کلم امک رسو ہما لا وکا اشک ایگرم مر کب و 
قنور / رس فقال : ولم جاءهم [ کرک نج 0 


1 


)١(‏ في «خ»: (وآرجوا): 

(؟) سبق تخريجه في ص "14 . 

(۳) والایات في ذلك كثيرة؛ منها: قوله تعالی : 9 ییا الاش عدوا رة :اليك مک و ۱ 
من یک4 إلى قوله : ٭ ان نتم ف ریب ون نالعا [البقرة» الآيات :۱ اال 
۳ فذكر الناس» ثم ذكر بعدهم عبده ونبیه محمدًا لا . ۱ ۱ 
ومنها: قوله تعالی ١‏ کش که مد جایکم اَل ليون کیک کارت جنا لک 
الاية . [النساء الایت: ۱۷۰]. ۱ 
ومنها: قوله تعالی : ی لاس جام هنين ريك رارت ریخ ور ثييتا» [النسای 
الاية: ۰۲۱۷۶ 

(1) في «خ۷: (ثبت). وما أثبت من مء واطا. 

.۸۷ سور البقرتة الاية:‎ )٥( 

رھ في «خ» وام»: (رسول). 


٥٦٢ 


۔ ل کے روء 2 ہورم سب ےم ہےر ےک ۔ سے صو وص یں رب 5 
مس ق لا هم وکا من 3 يسَمَفْتَخُورب عل اذب کفروا فلما جاء‌هم 2 


وا ے ہپ تل فلت 3 


فوا گتروا بو یئ" بنَسما شرا بود مهم أن 
ڪفروا با بها كيل اک ت أن ارا 0 
بكب عل ع وگو دب أو ويك 

فذكر سبحانه أنه أرسل المسيح إليهم بالبينات» بعدما أرسل قبله 
الرسل» وأنهم تارة يُكذبون الرسل» وتارة يقتلونهم» وذكر أنه أرسل عيسى 
بالبينات لأنه جاء بنسخ بعض شرع التوارة» بخلاف من قبله”"2» ولهذا لم 
يذكر ذلك عنهم . 

وقال في موسى إنه آتاه الكتاب؛ لأنهم کانوا مقرين بنبوته» ولكن 
حرفوا كتابه في المعنى باتفاق الناس» وحرفوا اللفظ أحياتا» وفي بعض 
المواضع 

وهو تعالى قد ذكر في غير موضع أنه أرسل موسی بالآيات البينات؛ 


سے سا سی سے ر س م4 


فقال لما ناجاہ: طإ وآ عَصَاكُ لس رما کن کتبا ان ول مدا ور بمب موی لا 
نف إن لا یناف لدی الموج( لا من ظا ثر بل حس تا بعد شوقن موم 
سو ۱ ف جنع نب إل و و ا كا کیا 
لقن ۰۲۳۳4 وقال في سورة القصص : موی بل ولاف زک ین 
سس ها پا اسف ید فی جرک رج یصاء من عبر سو وَاضمُم یلک جاک 


(۱) سورة البقرة» الایتان: ۸۹- 
(۲) ذكر هذا في-قوله جل وعلا 8 د اتتا موس التب وتا م من دی بل وَءاتیتا 


بی اق اکت اتک شع لی جک سول با لا چوۍ انشتکم اکم 
قرا کب وَرٍيًانقو) [سورة البقرة» الآية: /41]. 


(۳) سور النملء الآيات: ۰۱۲-۱۰ 


+٥٣ 


مس و 


ين لصي [ فيلك ]۱ بمدتان ين ریک ِل فزعو اوی رهم کا 
َا تیوک وقال تعالى طامََسلْنَاعَلومُ لول راد لمل لايع ٠ ٠‏ 
اا ٦‏ 

وقد قال تعالى لما قص قصص الرسل؛ نوح» وهود» وصالح» 
ولوطء وشعيب» ونصره لهم وإهلاك ۔آعدائھم. ثم ذکر الأنبيا 
عموما؛ فقال: « وما نا قر ن تن إلا لما امام باس واه 
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« 


کرک هه ب (yf‏ 5 5 کے کے ہے م سر گر r‏ 0 

عون 0*4 إلى قوله: 3 أو يهد ریت يرثت الارض ین بَكَذِ 
کے >> کے مسر سا سر مھ ساسح رو ہےر برا ی موم کي سم سم ۹ 
أهلها أن لو ذشاء أصبلهم پذنویهم و جح عل قلويهم فهم لا مسمعورت ی 
ہے مم بط ور 7- ہر ےکا نس یٹ مہہ رورض و وه 
لك آلقری تفص [ عَلَيِكَ من آنبآیها ]۲۳ ولد اءتهم زسلهم بالکتِ تما ڪا 


ی ر وو 


لیوا ا دبا مت قل كلك يطب أله عل لوب لري 
کا ڪرم ین عهو ود وجا ڪر ییون . 

فقد أخبر أن أهل القرى كلهم؛ الذين آهلکهم جاءتهم ف 
بالبينات» ولكن شابہ متأحروهم متقدميهم» فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما 
كذب به آشباههم. كذلك يطبع الله على قلوب الکافرین وهذا كقوله 
تعالى : « کل مآ أن الین من تلهم ين سول تلو سار آو بو . 


١ في «ط0: (فذلك).‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الایتان: ۰۳۲-۳۱ 

(۳) سور الأعراف» الایة::۱۳۳. 

(5) في «ط؟: (عليهم السلام). 

.۹٤::ةیالا سورة الأعراف»‎ )٥( 

زلف ما بين المعقوفتين ليس في ۷خ) و(م). 
(۷) سورة الأعراف» الايات: .٠١١-_٠٠١‏ 


(۸) سورة الذاريات» الایة:ٴ ١٥٥‏ . 


of 


۳ نے 


قال تعالی : « بعتا ن عدوم موم ایتا إل عون موه لمأ يها 
انز کیت کات عَنقِبَةُ ألْمُمْسِدِينَ 4 ؛ فبین سبحانه أنه بعث موسی 
بایاته . 

وقال في أثناء القصة  :‏ ون لین رب میت 3 حقیق عل آن لا 
فأخبر أنه جاء ببينة من [الله]؛ أي: باية بينة من اللہ؛ بدلیل من الله 
وبرهان؛/؛ فهي آية منه» وعلامة منه على صدقي» وأني رسول منه؛ فان ۰ ۱/۳ 
توله: ین ریک : متعلق بالرسول وبالاية ؛ یقال : فلان قد جاء بعلامة من 
فلان فالعلامة منه والرسول منه» والاية منه ؛ كما قال : © َد مان من 
7 4 ؛ فدل على أن كل واحدِ؛ من الرسول» ومن آیات الرسول» هو 
من الله تعالى . 


قال له فرعون : # ان کت جفت ايت قأتِ یبا إن کت ناموت۲۳6 . 
وذكر القصةء ومعارضة السحرة لە؛ إلى أن قال: 0 رو إل 
موسج آن ی سکاف دا هی تسف ما باکر هوكم ان بل ما كنأ يعمو وا 
شیا هالک ونوا کین 12 [ ال1 اة جیب 12ا راما رب 


۰۱۰۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) القائل هو موسى عليه السلام؛ كما حكى الله تعالى عنه. 
(۲) سورة الأعراف الايتان: ۰۱۰۵-۱۰۶ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من «ط». 

۰۳۲ سور القصص. الاية:‎ )٥( 

۰۱۰5 سور الأعراف» الایة:‎ )٦( 

(۷) في «ط»: (وألقى). 


2۵ 


التوراة أنزلت بعد 
غرق فرعون 


و که 
عم یم 2 2 
7 ءادن لک إل ' 


لْعِينَ ا رَتِ مومی وروت گا قال وعو [ ءام ©٠‏ 
امک مکزشموه فى ابید لنرج نبا لها توت تک 69 لی رکه 

فذكر السحرة أنهم آمنوا بآيات ربهم لما جاءتهم» وهم من أعلم الناس 
بالسحر؛ لما علموا أن هذه الآيات آيات من الله؛ كما قال موسی : یر ' 


شنم یتو ين یک ۰4 إلى قوله : ملاعل وان وراد رل 


سای رل یس مسب فاسْمَكروأ وكأ ما رميرب 74" . إلى قوله : 
تارتین یام كدعا کویھرعزاع کو ٠‏ 
وليس المراد بالآيات هنا: كتابا منزلاً؛ فان موسی لما ذهب إلى 
فرعون لم تكن التوراة قد نزلت» وإنما أنزلت التوراة بعد أن غرق فرعون: 
وخلص [ببني]”” !سرائیل ۰۲۳ فاحتاجوا إلى شريعة يعملون بها؛ قال 
تعالى : وذ ءالا وی الڪ كب ین بهد مآ ملع الورك الأول تر 
لاس وَمْدَى ۳4 . ولكن تكذيبهم بآياته: إنكارهم أن [تكون]*© آية من 


( في «ط»: (آمنت). ْ 

۱۲۹-۱۱۷ سورة الأعراف. الآيات:‎ )٢( 

(۲) سورة الأعراف: الآية ٠۳۳٣:‏ . 

)٤(‏ سوزة الأعراف» الایة::۱۳۹. 

)0( في «ط٤‏ : (بني). 

(3) انظر: «الجامع في أخكام القرآن» للقرطبي: (۱۹۲/۱۳)ء واتفسير ابن كثيرة: 
(۳/ ۳۹۰)۔ : 

(۷) سورة القصصء الآية: ٦٤‏ . 

(4) في «خ1: (یکون). وما أثبت من (م٤:‏ واط». 
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الله وقولهم: (إنها سحژ)؛ دہع تا © ولمم 
یت بو من ای لش یا كما ن ك يمژمییرت ۰۳6 ۶ وکا عا 
' ینایک 04" ؛ لم يذكروهاء 0 ما دلت عليه من صدق موسی. وأنه 
. مرسل من الله . 

فالتکذیب : ضد التصدیق. والغفلة عنها: ضد النظر فيها. ولهذا قيل: 
النظر تجريد العقل عن الغفلات» وقيل: هو تحديق العقل نحو المرتي. 
: والأول: هو النظر الطلبي؛ وهو طلب ما يدله على الحق؛ والثاني: هو 
النظر الاستدلالي؛ وهو النظر في الدليل الذي يؤصله إلى الحق. وهذا 
. الثاني هو الذي يوجب العلم”” . 


.۱۳۲ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

< 0) سور الأعراف» الآية: .٠١١‏ 

(۳) الأصوليون قسموا النظرء ووضعوا حدًا لكل قسم؛ فأتوا بتعريفات متقاربة في المعنى . 
من ذلك قول أبي الخطاب في «التمهیده: (08/1) «النظر على ضربین؛ نظر العين» 
ونظر القلب. فحد نظر القلب : هو التفكر في حال المنظور فيه؛ وحد المنظور فيه : هو 
الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب». 
وکصنیع أبي الخطاب صنع أبو يعلى في «العدة»: (۱۸۶-۱۸۳/۱)؛ حين قسم النظر 
إلى النظر بالعین» ونظر بالقلب؛ فقال: (النظر ضربان؛ ضرب هو النظر بالعین» فهذا 
حده الادراك بالبص والثاني : النظر بالقلب» وهذا حده الفکر في حال المنظور فیه) . 
أما الامدي ذ في «الاحکام في أصول الاحکام»: (۱/ ۰6۱۱ فقد ذکر عدة معان للنظر» 
واختار المعنى الذي بُوافق المتکلمین؛ فقال: (وأما النظر : فإنه قد يُطلق في اللغة بمعنى 
الانتظار» وہمعنی الرؤية بالعين» والرأفة» والرحمةء والمقابلة» والتفکر؛ والاعتبار. 
وهذا الاعتبار الأخير هو المسمى بالنظر في عرف المتكلمين. وقد قال القاضي أبو بكر 
فی حدہ: «هو الفكر الذي يطلب به من قام يه علمّاء أو ظتا». 


1-۷ 


۳ 


فذگهّم على الغفلة عن آباته. یتضمن النوعین ؛ النظر فیها والتأمل لها. ' 
والتذكر لها: ضد الغفلة عنها. ۱ 

رهي للدي فإذا جُرد العقل عن الغفلة عنهاء وحدقه للنظر فيهاء ' 
حصل له العلم بها. ۱ 

وقد یحصل العلم بهاء ولکن يمتنع عن اتباعها لهواه؛ كما قال الله عن . 


اج مسج مت ےو و 


قوم فرعون : وَحَحَدُوأ يه مها شم نّا فلا 4؛ فإن الحق إذا 


ظهر» صار معلومًا بالضرورة. ۱ 
والایات» والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة؛ لکن اثباع 

الهوى يصد عن التصديق بهاء واتباع ما أوجبه العلم بهاء وهذه حال عامة 
المکذبین؛ مثل مکذبي محمد وموسى [عليهما السلام]"» وغيرهما؛ : 
فإنهم علموا صدقهما علمًا يقينيًا؛ لِمَا ظهر من آيات الصدق. ودلائله ' 
الكثيرة. لكن اتباع الهوى صد؛ قال تعالى: 2011100 
لت بات آل/ يتجْحَدُونَ4”": وقال تعالى عن قوم فرعون : ودوب 
ها شنم لما 4 وقال موسى لفرعون: « لیدعت ما ار 
حول را رب سوت وَالْارْضٍ بر 4 ولهدا قال: ‏ رَكَائا عا . 
عُفزیک ۳#: فعلموا آنها حق. وغفلوا عنها؛ كما يغفل الانسان عما: 


(۱) سور النمل الآية: ٠٤‏ . 
(۲) زيادة من «طا. ١‏ 

(۳) سورة الأنعام» الاية: .۳۳‏ 
)٤(‏ سورة الاسراء الآية: ۱۰۲. 


.۱۳ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 


TOA 


۹۹۹ ر 


ومنه الغفلة عن ذکر الله تعالی؛ قال تعالى : ول لِم من أغفلنا لبم عن 
و ونم موه وکات او کے 
وقال تعالی : ۶ واذہر رک فى 5 
ند وَالآصَّالٍ e‏ 
وقال تعالى : الک لا يجو لام وروا با ید اڈنا اما یا 
وا هم عن اوتا ولو زا ويلك مارم تاريما کانواب کی بوت 7#" . 
فذکر الذین هم عن آیاته غافلون هنا؛ كما ذکرهم هناك وهناك وصفهم 
بالتکذیب بهاء مع الغفلة عنهاء وضد الغفلة التذکر . والتذکر لایاته سبحانه 
وتعالی: پُوجب العلم بهاء وحضورها في القلب؛ وهو موجب لاتباعها؛ 
إلا أن یمنعه هوی؛ قال تعالی: 8 #إِنَّ که ارات عند ال اشم 9 
ليت لا یله © و عم أله يم عبرا مهم وأو انتمهم لتوو رهم 
مُعَرضُوري ۶۹؛ فهو سبحانه لو علم فيهم خیرا؛ وهو قصد الحقء 
لأفهمهم ۷ھ ۶ػ8" موجہ نو عوسی 
وقال تعالی : 8 وقد ما مُوسَئ يكَايِيئآ إل فَرَکورے وما یو مال ای 
نر ہی 2 ام 7ي لا وما رهم تنب لا 
هیآ ڪر ين أختها وأخدتهم المتاب مهم جو4“ . 
وقد ذکر أن الایات التي هي دلائل النبوة منه» في غير موضع غير ما 


> ہک سر err‏ 


سرا وَخِفَة ودوك الْجَهْرٍ م لول 


. ۲۸ سورة الکھف: الآية: الآية:‎ )١( 
.۲۰۵ سور الأعراف: الآية:‎ )۲( 
.۸-۷ سورة يونسء الایتان:‎ )۳( 
2۳۳-۲۶ سورة الأنفال» الآیتان:‎ )٤( 
.٤۸- ٦٤ سورة الزخرف: الایات:‎ )٥( 


15۹ 


١ 5 85 5‏ عق مم بع کے ی م 35 1 ۳ سے ار 

تقدم ؛ كقوله تعالی :: # فَالیاء فقولا تا رسُولا ريا يلك ارسل معنا ب سک یل ولا 
بء ويا 2 سر م فصو بو ر کے قو ورا و کک و لعا ع مر 

تعلرمیم قد شنلك ايار ون ريك الس اكرات وا [ دی 
1+ وتو( 16 00 22920۷0 1 
A 2 2۶ 2‏ ا مسر مریم مھ 

عط کل شی شىء خلقم ثم هدی 6 كَالَ قما بال ) ونر الوک لا قال مها عند ری 


کی لايل وق ونی وا ہے ما وس 
سی سل ول و الما مہ رما یه ا شی 9 ebi‏ 
فى دک لاب 0ي 0 کت یگ ریا ل 

۳9۹ 0 ٥اا‏ ولد ا ره ی تَا کت و 7 0 ۹ و نت رما تا من انز 
یه يلثوبى 09 یک برخر نوم 4 إلى 9 عن السحرة: 1 
را علق ما بَا یک لیب ۰۳ وقال تعالى 00 ولا بق اتی یز ند 


ضمح ایق ين ریس ۰ وقال تعالی: ٭ وقالوا ولا يسا بای ین دید 
ےہ 


گل ہیں 


ہے 


وم نام و یتما اشن الول 74 . 

فالایات التي هي دلائل النبوة» وبراهيئهاء هي آيات من الله؛ کا ات 

ئه آرسل الرسول؛ 

وكما أن الایات التي هي 0230 لاس وآبره هنم ؛ 
ففيها الاعلام والالزام؛ فكذلك دلائل النبوة هي آيات منه تتضمن إخباره : ٠‏ 
لعباده بان هذا رسوله» وآمره لهم بطاعته ؛ ففیها الاعلام والإلزام. 07 ٠‏ 


)١(‏ ما بین المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 
() في «خ: (مهادا). 

(۳). سورة طه الایات: ٤۷‏ ۷۲۔ 

۰14 سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 

(5). سورة طف الایة: ۱۳۳. 


11۰ 


وکما أن آياته القولية : زعم الکذبون آنها ليست کلامه ولا منه بل هي لیات 
۱ و سے 1 > القولية والفملية 
من قول البشر» وزعموا أن الرسول افتراهاء أو مَنْ معه» أو تعلمها من غيره'")؛ تن 


)١(‏ هذا ما ادعاه کفار قریش معارضة لما جاء به رسول الله كلِ؛ فهذا الولید بن المغیرة 
المخزومي أحد رژساتهم قال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فیما قال الرجل 
(يقصد رسول الله ة)» فاذا هو لیس بشعرء وان له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وانه 
ليعلو وما يُعلى عليه وما آشك أنه سحر. فأنزل الله : یل ددد . وانظر: «تفسیر 
ابن كثير» : (٤/٤٤٤)ء‏ و«الجواب الصحيح»: (۵/ ۳۷۳ ۔۳۷۷). 
وانظر : «الجواب الصحیح»: (۳۳۱/۰- ۳۳۲)؛ فقد ذكر فيه شيخ الإسلام كلق لته أنه 
كان بمكة مولى أعجمي» فقالت قريش: : إنه يعلم محمدًا القرآن ومن الایات التي أنزلها 
الله فيما ادعاه هؤلاء الكفار: 


- قوله تعالى : ام کر ودد )یل کت فک © نم يق 
و جر رسک( نتا إن تا ریز ور زی إن هد لا ول الک [المدثرء 
الایات : ۲۵-۱۸]. 
۲ - قوله تعالى : وآ تنا ئن فلکم مه +2 ساٹ الى یلیڈ وت لے 
جي وھ SEY‏ [سورة النحل» الاية: ۰۲۱۰۳ 
۳- قول تعالی  :‏ يفون ةل کا شور نوہ وا من أشتتلتثر ین مرو ای 
[سورة يونس › الآية : ۳۸]۔ 
٤‏ - قوله تعالی : لب اوبوت [سورة الطور» الایة : ۰۲۳۳ 
وهذه الایات جاءت ردًا على مزاعم الکفار الأوائل» وملة الکفر واحدة؛ فهؤلاء أذنابهم 
من الملاحدق والزنادقة؛ والفلاسفة پُرددون تلك الأقوال تلمیکا أو تصریخا؛ يُريدون 


نا مم نظ ا م یس 


لس 


ليُطفئوا نور الله » والل متم نوره. 

وينقل لٹا + شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه نه أقوالهم في آيات الله الکونیةء وأنها نوع من 
السجر والطلسمات؛ فيقول عنهم: (وفي الجملة فهؤلاء يدعون ما ذكره ابن سينا في 
إشاراته؛ من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة أنواع؛ لانها إما أن تكون بأسباب 
فلكية ؛ كتمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية؛ وهذا هو الطلسمات . 
وإما أن تكون بأسباب طبيعية سفلية؛ كخواص الأجسام» وهي النیرنجیات . وإما أن - 


۱ 


rt 


فكذلك الآيات الفعلية"“: زعم الکذبون أنها ليست آية منه» وعلامة ودلالة ' 
منه على أن الرسول رسوله؛ بل [مما]”" يفعله الرسول فيكذب.. وهذه من 
فعل المخلوقين » لكنها عجيبة فهي سحرٌ سحر بها الناس”''ء فلم يكن من 
المكذبين من قال: / نها من الله» ولكن لم يخلقها لنصدقك بهاء بل خلقها 
لا لشيء. أو خلقهاء .وإن كنت كاذبًا فانه قد يخلق مثل هذه على أيدي 
الكذابين» ليضل بها الناس» فان هذا وان كان يقال إنه قبيح» فإنه لا يقبح 
منه شيء . كما أنه لم يكن في المكذبين من قال: إن الكلام كلام اش لكنه 
کذب؛ إذ الكذب وان كان قبيحًا من المخلوق. فالخالق لا يقبح منه شي 
وهذا لأنه من المعلوم بالفطرة الضرورية لجميع بني آدم أن الله لا يكذتب» 
ولا يفعل القبائح؛ فلا يؤيد الكذاب بآيته ليضل بها الناس» لکن قالوا(*): 


2 تكون بأسباب تفسانية ؛ ويزعمون أن المعجزات التي للأنبياءء 0" ۳ 


للأولیاءء وأنواعًا من |لسحر والكهانة هو من هذا الباب» ويقولون: الفرق بین النبي 
والساحر: أن النبي نفسه زكية؛ تأمر بالخير» والساحر نفسه خبيثة تأمر بالشرء فهما 
يفترقان عندهم فيما يأمر به كل منهماء لا في نفس الأسباب الخارقة). كتاب 
«الصفدیة» : (۱۲/۷ + ۱4۳ وانظر: اشرح الأصفهانیة»: )٤٠٥٥/٥(‏ و«الجواب 
الصحیح»: (۱۳۲۸/۲ (5/ ٤٤٥)۔‏ 

(۱) وقد بسط شيخ الإسلام 5 كله الكلام على آباته الفعلیة التي منها الممجزات» وآيات أللة 
القولیة مثل القران الکریم: في : «مجموع الفتاوی»: (۳۲۲/۱۱ - ۳۲۳)ء. وكتاب 
«الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشيطان»: ص ۰۲۸۱-۲۸۵ ۱ ۱ 

(۲) في «خ»: (منما). ٠‏ 

(۳) كما قال تعالی غنهم کدی مآ تین تمس | لاسام زود ا ام وا بو 
بل هم اھ وس الذاریات» الایتان : ۳-۲ 

)٤(‏ يعني: المشركين والصادين عن آیات الله؛ فان كفار مكة لما رأوا انشقاق القمر قالوا: 


هذه ۳ كما قال الله عنهم : « آفریت اَلمَاعَة وق لمر | لبون یر َيه مرو وير وك 


1۲ 


. ليست آية من الله» بل هي سحر من عندك. وهم [و]''' إن كانوا قد يعلمون 
أن الله خالق کل شيء» ففرق بين ما يفعله البشرء ويتوصلون إليه 
. بالاكتساب» وبين ما لا قدرة لهم على التوصل إليه بسبب من الأسباب» 
وفرق بين ما قد علموا أنه يخلقه لغير تصديق الرسل؛ کالسحر؛ فانه لم يزل 
| معروفا في بني آدم؛ فقد علموا أنه لا يخلقه أية وعلامة لنبي؛ إذ كان 
| موجودا لغير الأنبياء» معتادًا منهم» وان كان عجيبّاء خارجا عن العادة عند 
من لم يعرفه» بل كان المكذبون يُطالبون الرسل بالایات؛ كقول فرعون: 


e‏ مل 


فأت بآية إن كنت من الصادقین”ء وقول قوم صالح له: لا ات مِنَ 


مہو ے مج مگ کا کو رس سر مر ہحرصے 
سگرن ١‏ أت لا بر نلا ات اية إن کت ین ادروت ۰ 


وکانت الأنبياء تأتى بالایات؛ وهي آیات بینات؛ فیکذبون بها؛ كما 
یکذب المعاند بالحق الظاهر المعلوم ؛ كما قال فرعون : تسیا ولا 


٠ =‏ رتش 4 [القمر. الاینان: ۲-۱]» وقالوا عن القرآن الکریم؛ كما حکی الله عنهم : 
< تال إن مدا یلاع إذ هدا إلا ول ال [سورة المدثره الایتان: ۲۶ -۲۵]. 

. ٤طا مابین المعقوفتین لیس في‎ )١( 

(؟) والاّیات الدالة على أن المشركين مقرون بربوبية الله عز وجل كثيرء ولكن لم ينفعهم 
إقرارهم لإشراكهم مع الله غيره . 
فمن ذلك قوله تعالى : لین سم نع توب وش ور امش وال لو 
ق4 [سورة العنکبوت» الاية : .]٦٤‏ وقوله تعالی : ط رک الم تن علقهم قر 4 
[سورة الزحرف» الآية: ۸۷]. وقوله تعالی: لین سأر نع کوب وش 
وت عم امريد اللي [سورة الز خرف الآية: ۹]. وغیر هذه من الایات. 

 )(‏ قال فرعون لموسی 72۶ كما حكى الله عنه ۔: إن کت نت قدت یبا إن کت 
مّدقي [سورة الأعراف» الآية: ۲۱۰1 

۰۱۵4-۱۵۳ سورة الشعرای الایتان‎ )٤( 


)٥(‏ كماحكى الله تعالى عنه قوله للملا من قومه : «َ لما حو إن ا سرع لوا رآ 


TT 


علب کک وامتول 0 بأن هذه آية من ايله » قال لهم فرعون: 


۳ کرک ی عل EE‏ ا مدال وان یریما 


یی 000 


1 ت3 


وهذا كذبٌ ظاهه ؛ فان موسی جاء من الشام"» سیت 


نما فرعون جمعهمء ولم يكن دين موسى دين السحرة» را جو 
مقصودهم » بل هم وهو في غاية التعادي والتباین . 


وكذلك سائر السحرة» والكهنة مع الأنبياء من اعظم الناس ذما لهب 


وأمرًا بقتلهم» مع تصديق الأنبياء بعضهم ببعض » وإيجاب بعضهم الإيمان 
ببعض . وهم يأمرون بقتل من يكذب نبيّاء ويأمرون بقتل السحرة: ومن آمن 


بهم 


من الفروق بين 
الأننياء والسحرة 


(£) 


والسحرة [یذم](* بعضهم بعضّاء والأنبیاء یصدق بعضھم: بعضًاب 


(ہ) 


کم رن أ خر دم مورک [سورة الشعرای الایتان ۰۲۳۵-۳۶ 

سورة طهء الاية : ۷۱. وسورة الشعراء الاية : 48 . 

سورة الاعراف الآية ۱۲۳ 

انظر : «تفسیر ابن کثیر۷: (۲۳۸/۲). 

ومن الأحاديث التي وردت في ذلك : ما رواه جندب ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله ل 
أنه قال : «حد تناس رة بالسیف». رواه الترمذي في «جامعه»: (4/ 1۰ وقال: 
الصحیح عن جندب موقوف . ورواه الدارقطني في «سننه»: (۱۱6/۳). 

ومن الاثار الواردة عن الصحابة - رضي الله عنهم - في قتل السحرة: قول عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قبل موته بسنة: (اقتلوا کل ساحر)؛ قال الراوي: فقتلنا في 
يوم ثلاث سواحر. أخرجه آبو داود في «سننه» (4۳۱/۳ - ۰6۳۲ وقال عنه الشیخ 
سلیمان بن عبد الله ال الشیخ : إسناده حسن . انظر: «تیسیر العزیز الحمید»: ص ۳۹۱- 
۳۹۲ 

في «ط۷ : (ہذم). 


٦٤ 


وھۇلاء“ یأمرون بعبادة الله وحده» والصدق؛ والعدل» ويتبرأون من 
الشرك وأهله» وهؤلاء”" يُحبون أهل الشرك ويوالونهم» ويبغضون أهل 
التوحيد والعدل. فهذان جنسانء متعاديان؛ كتعادي الملائكة والشياطين؛ 
۱ كما قال تعالى : ٭ و جَمَلْمَا لکل بي عدا شي آلإ الجن فج 
تشه رک بت کلک آلول وراه ریک ما علو رشم ميقرت 69 
وی لد أده ار لا 1 مئت 1 با ارق وَلِْسَوْه ریا ما شم 
۰ 9 

فمن جعل النبي ساحرّاء أو مجنوئا» هو بمنزلة من جعل الساحرء أو 
المجنون نبيّاء وهذا من أعظم الفریةء والتسوية بين الأضداد المختلفة» وهو 
شر من قول من يجعل العاقل مجنوئا؛ والمجنون عاقلاً؛ أو يجعل الجاهل 
عالمًاء والعالم جاهلاً . 

فان الفرق بین النبي» وبين الساحر والمجنون؛ أعظم من الفرق بين 
العاقل والمجنون» والعالم والجاهل"*. 


رع کر ہے 


)١(‏ يعني : الأنبياء عليهم السلام. 

)¥( يعني : السحرة . 

(۳) في «ط: (یمنون). 

() سورة الأنعام» الایتان: ٠١١-١١۲‏ . 

)٥(‏ وقد مر معنا فروق كثيرة بین النبي والساحر. انظر: ص ٥٥۸‏ . وسيأتي مزید بیان لهذه 
الفروق. وانظر: بعض هذه الفروق في: «شرح الاصفهانیة»: ]۷٤/٤(‏ - 474)) 
واا لجواب الصحيح»: (۱٤٤-۱٤۰ ۰۱۲۹-۱۲۷ ۸٦/١(‏ و(٢/‏ ۳۳۲))؛ و(۵/ 6۳۵۷ 
و(٦/‏ ۲۹۷ -۰)۳۰۰۰ و«الرد على النطقیین»: ص ۰14۱ و«مجموع الفتاوى»: (۲۸۹/۱ - 
۲ و(18/4١‏ -۹٦۱)ء‏ و(49/5: - 4۹۱ وكتاب «الصفدیة»: (۰)۱۷/۱ 
و«منهاج السنة النبویة»: (4۳۱-4۱۹/۲). 
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وموسى صلوات الله عليه أمر بتصديق من يأتي بعده من الأنبياء " 
الصادقين ؛ كما آمر بتکذیب الکذابین. ۱ 
وأما السحرة فانه آمر بقتلهم . 
وفي التوراة: (سأقیم لبني إسرائيل من |خوتهم نيبا مثلك. آجعل 
كلامي على فمه؛ كلكم عون ۱ 


(١)‏ وفي الطبعة الموجودة للکتاب المقدس عندهم : (يقيم لك الرب إلهك نبا من وسطك 
من إخوتك مثلي له تسمعون. . . قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تکلمواء أقيم لهم نبياً 
من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن 
الاتسان الذي لا يسمغ لكلامي الذي يتكلم به أخي أنا أطالبه . . .). الكتاب المقدس 
عندهم. سفر التثنية» ٴالإصحاح الثامن عشرء رقم٦۱ء‏ ۱۸۔ ٢٠ء‏ ص۸ ۹۳۰ 3 
طبعة دار الکتاب المقدس» جمعية الکتاب المقدس سابفّاء القاهرة» مصر . ۱ 
وقد ذكره الماوردي ش4 ضمن بشارات الأنبياء بنبوة تبينا محمد با وعلق غلیه 
قائلا : (ومعلوم أن أخا بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» وليس منهم من ظهر كلام الله 
تعالى على فمه» غير محمد يَكِةِ) . «أعلام النبوة» للماوردي: ص۱۹۸۔ 
وذكر شيخ الاسلام 5 كه هذا النص في كتابه «الجواب الصحیح» : ۱۸۵۸۱۵۷/۵ 
وللشيخ العلامة رحمت الله الكيرانوي الهندي کل تعالی في کتابه القیم «اظهار 
الحق»: کلام جمیل يعلق فيه على هذه البشارة بنبينا محمد بل ويُفئد آقوال الیهود 
والنصاری فيما دعوت من وجوه كثبرة؛ فيقول: (وهذه البشارة ليست بشارة يوشع 
2یئ كما يزعم الآن أحبار اليهودء ولا بشارة عیسی ا كما زعم علماء 
بروتسنت» بل هي بشارة محمد وَل لعشرة أوجه) . . 

ثم ذكر هذه تس مساق ود 

١‏ - إن اليهود المعاصرين لعيسى یل كانوا ينتظرون نیا آخر مبشرا به» وكان هذا 
المبشر به عندهم غير السیح» فلا يكون يوشع» ولا عيسئ علیهما السلام. 

۲ - جاء في هذه البشارة لفظ 'امثلك٤ء‏ ويوشع وعيسى عليهما السلام لا يصح آن يكونا 
مثل موسى عليه السلام؛ لأمورہ منها: أولاً: لكونهما من بني إسرائيل؛ فلا يجوز- 
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أن يقوم أحد من بني إسرائيل مثل موسی؛ لما جاء في سفر التثنية : (ولم يقم بعد 
ذلك من بني إسرائيل مثل موسی يعرفه الرب وجها لوجه) . انیّا: لا مماثلة بين 
يوشع وبين موسی عليهما السلام لأن موسی صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة 
على أوامر ومناهي ويوشع ليس كذلك» بل هو متبع لشريعة موسى. وكذلك لا 
توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام . 

جاء في هذه البشارة لفظ «من بین إخوتهم»» والأسباط الائنی عشر كانوا موجودين 
مع موسى عليه السلامء حاضرين عندہء فلا يعمهم هذا الخطاب؛ فلو كان التبي 
المبشر به منهم لقال: منهم ولم يقل : من بين إخوتهم . 

جاء في هذه البشارة لفظ «سوف آفیم» ويوشع كذ كان حاضرًا عند موسى 
ِل » داخلاً في بني إسرائيل» فلا يدخل في هذا اللفظ . 

قوله: «أجعل كلامي في فمه»: هو شارة إلى أن ذلك النبي ينزل عليه الوحي 
والكتاب» وهو أمي يحفظ كلام الله . ۱ 


- قوله: «ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به فأنا أكون المنتقم من ذلك»: لا يصدق 


على عيسى تال ؛ لأن شريعته خالية عن أحكام الحدود والقصاصء والتعزیر؛ 
والجهاد . ۱ 

جاء في کتاب الأعمال - آعمال الرسل -: (فتوبوا وارجعوا كي تمحی خطایاکم؛ 
حتی إذا تأتي أزمنة الراحة من قدام وجه الرب» ویرسل المنادي به لکم» وهو یسوع 
المسيح الذي إياه ينبغي للسماء أن تقبله إلى الزمان الذي يسترد فيه کل شي» تكلم 
به الله على آفواه أنبيائه القدیسین منذ الدهر أن موسى قال: إن الرب إلهكم يقيم لكم 
نبيا من إخوتكم مثلي له تسمعون في كل ما يكلمكم به» ويكون کل نفس لا تسمع 
ذلك النبي تهلك من الشعب). فهذه العبارة تدل صراحة على أن هذا النبي غير 
المسبح غك . ون المسيح لا بُد أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا النبي. 


وهذه الوجوه التي ذكرتها تصدق في حق النبي محمد ی أكمل صدق؛ لأنه غير المسيح 
الاد ٠‏ ویمائل موسى لت في آمور كثيرة» منها: (۱) - کونه عبد الله ورسوله. 


(1) 


کونه ذا الوالدین. (۳) - كونه ذا نکاح وأولاد.  )4(‏ شریعته مشتملة على 
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وهذا يقتضي طاعة / من یقوم بعده من الانبیاء. 
ثم من الناس من يُعيّن هذا؛ فالیهود یقولون هو یوشع؛ والتصاری _ 


يقولون هو المسیح؛ وبعض المسلمین یقولون: هو محمد و یحتجون . 
على ذلك بحجج كثيرة» قد ذکرت في غير [حذ]) الموضع'''. ومنهم من 
يقول: بل هذا اسم جنس» وهو عام في كل نبي يأتي بعده لثلا یکذبوه؛ كما ۱ 


(١) 
زفق‎ 


' السیاسات المدنیة. )٥(‏ _ أنه مور بالجهاد. )٦(‏ - اشتراط الطهارة وقت العبادة فى ' 


شريعته لت وجوت الغسل للجنب والحائض والتفساء في شریعته . (8) - اشتراط 

طهارة الثوب من البول والبراز. () - حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان. (۱۰) _ : 

شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضة الجسمانية . (۱۱) - آمره بحد الزنا. : 

()۔ تعيين الحدود والتغزيرات والقصاص. (۱۳) - کونه قادرًا على إجرائها. (٤١()۔‏ . 

تحريم الربا. )۱٥(‏ -آمره بالانکار على من يدعو إلى غير الله .  )١1(‏ آمره بالتوحيد 

الخالص . (۱۷) - آمره الامة بأن يقولوا له: عبد الله ورسوله. (۱۸) - موته على 

الفراش . )۱٩(‏ - کونه:مدفوتا کموسی . (۲۰)-عدم کونه ملعوثًا لآجل أمته. 

۸ في هذا البشارة أن النبي الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به يقتل . فلو لم يكن محمد 
لا نیا حمّاء لكأن یقتل . وعیسی غالا - بزعم أهل الکتاب قتل وصلب - فلو 
كانت هذه البشارة في.حقه للزم أن يكون نبياً كاذبًا» كما یزعمه الیهود . 

۹- إن محمدًا يي أخبر عن الأمور الغيبية الكثيرة في المستقبل؛ وظهر صدقه فيها. 


۰ -إن علماء البهوة, سلعزا كته مبشرً! به في التوراة» لکن بعضهم أسلم :وبعضهم 


بقي على الكفر. , 
انظر : (إظھار الحق»: (۲/ ٣٣٦۳۔‏ ۳۷۰). 
ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ». ۱ 
انظر: «الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۰۱5۷ ۱۸۸)ء واأعلام النبوة» للماوردي : ص۱۹۸ 


وقد آورده ابن القیم بء وقال: : فهذا التص مما لا یمکن أحدًا منهم جحده وإنكاره: 


9ص۰ 0 .ٹم ذکرها وآبطلها کلها . انظر : «هدایة.الحیاری»: 
ص۱۰۲۷۔۱۰۹: 
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فعلت اليهود وأنكروا النسخ'''. وهذا القول أقرب؛ فيدخل في هذا المسيح › 
بتصديق الأنبیای وطاعتهم» وأن الله سبحانه ينزل على الأنبياء کلامه 
فالذي يقولونه هو كلام الله ما سمعوا منه . 

وبسط هذا له موضع آخر ۳ . 
۱ وقد بسط القول“ في أن الناس يعلمون بالضرورة أن الايات التي يأتي 
بها الأنبياء آيات من اللہ وعلامة أعلم بها عباده؛ أنه أرسلهم» وأمرهم 


بطاعتهم » والذين كذبوا بها كانوا يقولون ليست من الله » بل هي سحرء أو 


كهانة» أو نحو ذلك» لديقرون بأنها آية من اللہ ويقولون مع ذلك: قد 
يخلقها الله لغيز التصدیق. أو يخلقها ليضل بها الخلق: أو نحو ذلك؛ فان 
بسط هذه الأمور له موضع آخر( . 


والمقصود هنا: أن الرسول بين للناس الأدلة والبراهين الدالة على الرسولین‌لناس 
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أصول الدین کلها؛ كما قد ذکر سبحانه هذا في مواضع؛ کقوله : ۳ إِنَّألْذِينَ 
يشمو ما ارتا کت ودی یں بی ما که لگای في الکتب ویک یم 


)١("‏ آي: نسخ شريعة موسی تاد ؛ إما بعضها على يد عیسی طَلكلد» أو كلها على ید 
لبینا محمد پل حاتم الأنبياء والمرسلین وسیدهم . 
وانظر : «الجواب الصحیح» : (۱۵۲/9). 

زف في «ط۷: (علیهما السلام). 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح»: (0/ ۰۱47 ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ ۱۸۷ء ۰۱۸۸ ۰۱۹۷ 

(4) انظر: «شرح الأصفهانية»: (۲/ ۰6۱۲۲ و«الجواب الصحیح» : /٦(‏ ۳۹۷). 


)٥(‏ انظر: «الجواب الصحيح»: ففيه فصل في طرق العلم ببشارات الأنبياء بمحمد کل 


)1/0 -١۱۹)ء‏ وفيه كذلك فصل ذكر فيه ست طرق كبرى للقطع بنبوة محمد و 
/٦(‏ ٣۳۲۔۳۷۹).‏ 


۹ 


الأدلة والبراهين 
الدالة على أصول 
الدين 


ال 4ء وقوله: ١‏ هر رَمصَسَانَ ألّذِى نز وه لزان نی کاس 
یسوم دی ونان . 

ومن ذلك قوله تعالی : « لَقَد من امه عل الْمَؤْمِنينَ دبک فيم و سوا ون ۱ 
اشيم [یتلو ]۳ 1 ےی سی 
کانوأین مَبَلُ1 لنی] ٩‏ ضکل مین ۹ . 4 ان 

قد وصف الرسول بلك في مواضمم ؛ فذكر هذا في الق في دعوة 
إبراهيم» وفي قوله: تعالى: ۵۶ ۷ کک 
1 0 مومسم الكتب وَلفْسكَمَةَ 4 وفي 
قوله : ۷ واا جك 21 تا ال مغ الب وا کب ۱ 
وهنا لم يذكر یل" عليهم یاه ویزکیهم ؛ لحکمة تختص بذلك» وذکر 


امن 


هذا في آل عمران في قوله: لت e‏ 
آرم تار مكو يوريو وُه الككب وال سکع إن كا 
من بل نی َكل کوک(“ . 


سی کے 
72 2۶ > 


وقد قال: ٭ نے سل فى r EERE‏ ۱ 


(۱) سور البقرةء الایة: .۱٥۹‏ 

)۲( سورة البقرة. الآية: ۱۸۵. 

(۳) في «خ»: (يتلوا). 

(4) فی «ط): فی. 

)2( سورة آل عمرانء الآية: ۰۱۹6 

0( ما بين المعقوفتین ملحق في «خ؟ بين السطرين . 
(۷) سورة البقرة الایة :: ٠١١‏ . 

(۸) سورة البقرق الآية :۰۲۳۱ 

.۳۶ سورة الأحزاب» الأية:‎ )٩( 
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وهذا [یٛشبہ]''' الموضع الثالث في البقرة'" . 

فأخبر في غير موضع عن الرسول: أنه [يتلو]" عليهم آیاتہ؛ 
ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة . 
٠‏ فالتلاوة؛ والتزكية عامة لجميع المؤمنين؛ فتلاوة الايات [یحصل بها 
العلم؛ فإن الايات هي العلامات» والدلالات» فاذا سمعوها دلتهم على 
المطلوب]”*2؛ من تصدیق الرسول فیما أخبرء والاقرار بوجوب طاعته؛ 
وأما التزكية: فهي تحصل بطاعته فیما یأمرهم به من عبادة الله وحده 
وطاعته . فالتزكية تكون بطاعة أمره؛ كما أن تلاوة اياته بحصل بها العلم 
وسميت آيات القرآن آيات» وقیل : إنها آيات الله ؛ كقوله : لك ءایتسگ 
ا تلو یلک اَن 4؛ لأنها علامات» ودلالات على الله وعلى 
ما أراد؛ ن فان ما ره وعلی ما آمر به ونهى عنه ؛ وتدل أيضًا 
على أن الرسول صادق؛ إذ كانت مما لا يستطيع الإنس والجن أن يأتوا 
بمثلهاء وقد تحداهم بذلك؛ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع 


() في ۷۱ واطا: (شبه). 

 )٢(‏ وهو قوله تعالى : ۶ رکتاوانکث يهم سو يت بتلواعِیم ریق یمهم الكتب رکه 
یکمک آنت الع فا ات ۹۰]. 

۳( في اخ : : (یتلوا)۔ 

(4) ومن ذلك قوله تعالی : < هو الى بت ف این عن ولا تم یشترا عو هه ورکیم 

هم الب و لیکمة وان كوأ ین بل نى سای تین [سورة الجمعة» الایة: ۲]. 

)٥(٠‏ ما بين المعقوفتین ملحق بهامش (خ۷۔ 

.۲۵۲ سورة البقرة» الاية:‎ )٦( 

(۷) انظر: «الجواب الصحيح»: (1/ 1۲۲ -475)؛ فقد عقد فيه شيخ الإسلام کنل فصلا 
في الاعجاز القرآني . 


۷۱ 


۳۵ 


رش : هي نفسها نها من ينات الأدلة البراهين مین الحق ؛ فهي 

ی یسا 
ثم قال: « وله انککب وک٤‏ 4 ۲ و بن ذلك 

منهم» وقد يتعلم الشخص منهم بعض الکتاب والحکمة. فالکتاب: هو 
الکلام المنزل الذي یکتب. والحکمة: هي السنة / + وهي معرفة الدین: 
والعمل به" . وقد قأل تعالی : ط ماف الت انرص وو ا ؤ4 
وقال تعالی : واتضذراً يكت وما دروأ ها ٩/۹4‏ ففرق بين الایات الدالة' 
على العلم؛ التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب؛ وبين النذر؛ وهو الاخبار 

عن (المتخوفك؟؛ كإخبار الأنبياء ہما يستحقه العصاة من العذاب؛ فهذا يعلم 
بالخبر والنذر؛ ولهذا قال : « وما کامعزیین ی بسک روا ئ٠‏ 


(۱) جزء من آيات متعددة في عدة سور منها : الآية :۰ في سورة البقرة. ۱ 
)۲( سل الامام مالك تن عن الحکمة ٠‏ فقال : المعرفة بالدین؛ والفقه في الدین» والاتباع ' 


له. انظر: «تفسير الطبري»: (۱/ ۰)۵۵۷ وانظر: «تفسير ابن کثیر»: (۱۸4/۱). وقال : ' 


شيخ الإسلام ابن تيمية که : : (قال غير واحد من السلف في مسمى الحكمة كما قال , 
مالك بن أنس: «الحكمة معرفة الدين والعمل به»» وكذلك قال الفضيل بن عياض» | 
وابن قیتبةء وغير واجد من السلف . 
قال الشاعر: 
وكيف يصح أن تُدعى حكيمًا 2 وأنت لکل ما تهوى ركوب : 
وقال آخر: ۱ ۱ 
ابد بتفسك فانهها عن غيهنا فإذا انتهت عنه» فانت حکیم 
«درء تعارض العقل أوالنقل»: (۲۲/۹ ۔ ۲۳ وانظر: كتب «الصفدية»: 0 
واالرد على المنطقیین: ص 14۷ . 
۳( منورة یونس؛ الاية میں 
(4) سورة الکهف, الایة: ۵٦‏ . 
)٥(‏ سورة الاسرای الایة: ۱۵. 


۷۲ 


وأما الآيات : : فتعلم دلالتها بالعقل . 

والأنبياء جاؤوا بالايات والنذر» وقال تعالى : و ایب رك لا 
رجالا [ نی 1 لیم تاا ال مق الم إن كر لا نون @ لش 
ٹر د پک وقال تعالى: ان کدوک قد كُزْبَ رل من َلك جاو 
باکت رار راکب الشر ي" . ومثل هذا كثير يذكر أن جميع الأنبياء 
جاءوا بالایات التي تعلم دلالتها بالعقل . 

ولما كان کٹیڑ من الناس مقصرین فیما جاء به الرسول» قد آخرجوا ما الاس سنا 
اتعلم دلالته بالعقل عن مسمى الشرع(“ء تنازع الناس في مغرفة اله اون 
: وتوحيدهء وأصول الدين: هل يجب ويحصل بالشرع؟ أو يجب بالشرع؛ 
ويحصل بالعقل؟ أو يجب ويحصل بالعقل؟؛ على ثلاثة أقوال مشهورة'") 
لاصجاب الإمام أحمد وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة. 

فطائفة يقولون: يجب بالشرع» ويحصل به؛ وهو قول السالمیت القولالارل 
وغيرهم؛ مثل الشيخ أبي الفرج المقدسي”"؛ وهذا هو الذي 


)١(‏ في (خ1: يوحى. 

(۲) سورة النحل: الايتان: ٤۳‏ -55. 

" (۳) سور آل عمران» الآية: 144 . 

' (4) انظر: «تفسير ابن كثير»: (474/1). 

(5) انظر: كلام شيخ الإسلام له عن هذا المبحث في کتابه: «درء تعارض العقل 
والنقل»: (000-198/1. 

)٦(‏ تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية كه لهذا المسألة في كتبه الأخرى بالتفصيل والبيان. 
انظر: على سبيل المثال: «الجواب الصحيح»: (۲/ ۳۰۷ - 2015 وادرء تعارض 
العقل والنقل» : (۷/ ۲٣۳۔‏ ٣٦۳)ء‏ و(۹/١-٦٦)ء‏ واشرح الأصفهانية»: (۳۲/۲). 

(۷) هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي ثم المقدسي؛ ثم الدمشقي = 


YY 


حکاه(۱) عن أهل السنة من أصحاب أحمد» وغیرهم » وكذلك من شابههم؛ ' 
مثل ابن درباس ٣‏ وابن شکر””ء وغيرهما من أصحاب الشافعي'. وهو ' 
المشهزر عن أهل الحديث» والفقه الذين يذمون الکلام» وهذا مما وقع فيه ' 
النزاع بين صدقة بن الحسين الحنبلي المتكلم ؛ وبين طائفة من أصحاب : 


(١) 


1) 


(۳ 


(6 
(0) 


الأنصاري ی شيخ الشام في وقته. حنبلي» أصله من شیراز؛ تفقه ببغداد على : 
القاضي أبي يعلى» وسکن المقدس» واستقر في دمشق» فنشر مذهب الامام أحمد بن : 
حنبل . توفي في دمشق سنة 4۸۲ . ومن مؤلفاته : «التبصرة في أصول الدين». 
انظر : «طبقات الحنابلقہ: (۰)۲۹-۲۸/۲ ولالذیل» لابن رجب: (۱/ ۱۸ ۔ ۷۳)ء 
و«الأعلام»: /٤(‏ ۱۷۷). 
وقد نقل. شيخ الإسلام تِن کلامہ من كتاب التبصرة. انظر: «درء تعارض العقل 
والنقل*: (8/ 5 -5) . 

هو أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني الكردي الشافعي» قاضي ال الدیار ۱ 
المصرية في زمن صلاح الدين الأيوبي . ولد سنة ١١۵ه»‏ وتوفي سنة 7۰۵ه. ‏ 7 ' 
انظر: «سیر أعلام التبلاء» : .)٤۷٤/۲١(‏ و«العبر»؛: (۳/ ۱۳۹)؛ و«البداية. والنهاية»: ' 
(۱۳/ ۰۵۷ واحسن المحاضرة» : (40۸/۱). 
هو أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شکر الأندلسي . مقر وصل إلى 
المشرق» وأخذ القراءات. من مصنفاته: «مختصر التيسير شرح الشاطبیة» توفي سنة 
٠ھ‏ بالفيوم من مصر۔ ۱ 
انظر: «معجم المؤلفين»: (۲۰/۷). 
انظر : «درء تعارض العقل والتقل»: (۹/٦٥۔‏ ۱۷)۔ 1 
هو آبو الفرج صدقة بن الحسین بن الحداد البغدادي الحنبلي» الناسخ. الفرضي» ٠‏ 
المتكلم؛ المتهم في:دینه . أخذ عن ابن عقيل» وابن الزاغوني؛ وسمع من ابن مَلَّهَ 
واشتغل مدة» .وأم بمسجد كان یسکنه» وناظر» وأفتى» وتکلم فيه ابن الجوزي : قال . 
الحافظ ابن رجب: كان بینه وبين ابن الجوزي مباينة شدیدة وکل واحد یقول في 
صاحبه مقالة الله أعلم:بها مات في ربيع الآخر سنة ٣۷١ھ‏ وهو في عمر الثمانين. 
انظر: سير أعلام النبلاء: (1؟/55)» و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: - : 


1V4 


آحمد. وكذلك بين أبي الفرج بن الجوزي» وطائفة منهم؛ أولئك يقولون 
الوجوب والحصول بالشرع» وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل» والوجوب 
بالشرع . ۱ 
وقد ذکر الأمدي) ثلائة آقوال في طرق العلم؛ قيل: بالعقل فقط» 
| والسمع لا يحصل به؛ كقول الرازي؛ وقیل: بالسمع فقط؛ وهو الکتاب 
' والسنة ؛ وقیل : بکل منهما؛ ورجح هذا وهو الصحیح. 

والقول الثاني: آنها لا تجب إلا بالشرع» لکن يحصل بالعقل؛ وهو 
قول الأشعري» وأصحابه. ومن وافقهم؛ کالقاضي أبي يعلى» وابن 
الزاغوني» وابن عقيل» وغیرهم . 

والقول الثالث: آنها تحصل بالعقل» وتجب به؛ وهو قول من يوجب 
بالعقل ؛ کالمعتزلة» والكرامية» وغیرهم من أتباع الأئمة؛ كأبي الحسن 
الامدي. وأبي الخطاب؛ وغیرهم» وهو قول طائفة من المالكية» والشافعية 
وعلیه أكثر. الحنفية» ونقلوه عن أبي حنيفة نفسه. وقد صرح مولاء قبل 
المعتزلة وقبل أبي بكر الرازي» وأبي الخطاب» وغیرهم: أن من لم يأته 
. رسول» يستحق العقوبة في الآخرة؛ لمخالفته موجب العقل'''. 


= (۳4۱-۳۳۱/۱) و«البداية والنهاية» لابن کثیر : (۳۱۹/۱۲). 

6020 هو أيو الحسین علي بن أبي محمد بن سالم؛ سیف الدين الامدي» ولد سنة ٥٥٦ھ‏ في 
آمد من ديار بکر؛ وانتقل إلى بقداد. فدرس بهاء ثم انتقل إلى مصر» وأخيرًا إلى حماة 
ثم دمشق؛ حيث درس في العزيزية: ثم عزل عنهاء ومات سنة 1۳١‏ ه. من مؤلفاته: 
الإحكام في أصول الأحكام» ومنتهى السوّل -مطبوعان -وله أيضًا: أبكار الأفكار . 
انظر : «سير أعلام النبلاء4: (٣٢/٣٣٦۳)ء‏ واطبقات الشافعية» للسبكي : .)۴۰٣/۸(‏ 

)۲( انظر : «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب (6/ 0703-5754 . 


Vo 


الفول الثاني 


القول الثالث 


أعدل الأتوال 
في السألة 


وقد ذکرنا في غير هذا الموضع”©: أن آعدل الاقوال: أن الافعال 
مشتملة على أوصاف تقتضي [حسنها]۳) ووجوبهاء و[تقتضي]”" قبحها ' 
وتحريمهاء وأن ذلك قد يعلم بالعقل» ٠‏ لكن الله لايعذب احلا إلا يعدبا ۱ 
الرسالة؛ كما قال: « وما ایح تمك روا)۰ ولم یفرق سبحانه 
بين نوغ ونوع . ۱ 

وذکرنا أن هذه الایة يحتج بها الاشعري» وأضحابه» ومن وافقهم؛ 
كالقاضي أبي يعلى © وأتباعه» وهم يجوزون أن الله یُعذب في الآخرة بلا ' 
ذنب؛ حتى قالوا یعذب أطفال الاخرة؛ فاحتجوا بها عل المعتزلة» والآية ٠‏ ' 
حجة على الطائفتين؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع ١‏ . ` 


)١(‏ انظر: : من هذا الکتابٰ ص٤9٠ ٦٤‏ عو جیو دج س7 
تكرارها هاهنا . : 
وانظر: «مجموع الفتاوی» : (۹۰/۸ © ۹۱ء ۳۰۹ ۔ ET ETA ۳۱۰٣۰‏ 7 
الاصفهانیة»: (۲/ 1۱۹-۱۷ 

(۲) ما بين المعقوفتین ملحق في «خ؟ بين السطرین . 

)۳() في «خ؟: (يقتضي) . وما آثبت من (م٤ء‏ واط. 

() سور الإسراءٴ الاية: ٠١‏ . ۱ 

)2 انظر : «العدة في آصول الفقه» لأبي یملی : (۷/ ۰64۲۷ و(۱۲۲6-۱۲۱۸/6). 

۔۳۰٣/۲(' انظر : «الجواب الصبحيخ»: )۲۹/۲ - ۰0۳۰۰ و«منهاج السنة النبویة»:‎ :)٦( 
۹ء وادرء تعارض العقل واللقل»: (۸/ ۳۹۷ - ۰04۰۲ وامجموغ الفتاری»:‎ 
۱ .)۳۰۳ ۰۲۸۱۰ 2ھ‎ 

سبق أن تطرق شیخ الإسلام 2 إلى هذا الموضوع. وانظر: ص1۸٦‏ من هذا ' 
الكتاب . : ۱ 


۷۳1 


و 


وقد ذكر الله تعالى فى القرآن الحجة على من أنكر قدرته» وعلى من الحجةعلىمن نكر 
0 رر قدرةالله وحكمته 


: نکر حکمته؛ فأول ما أنزل الله تعالى : ۳ اقآ يان رق ای عاق بح / اسان .ماب 


ين علق © ا و الیم لا از حا لق اہ َس م۲۱۳٩‏ فذكر أنه 
الأكرم» وهو أبلغ من الکریم"" وهو المحسن غاية الإحسان9 . 

ومن كرمه: أنه علم بالقلم؛ علم الإنسان ما لم يعلم؛ فعلمه العلوم 
بقلبه» والتعبير عنها بلسانه» وأن يكتب ذلك بالقلم. 


۔٥-١ سورة العلقء الآيات:‎ )١( 

زفق انظر: كلام شيخ الإسلام 2) عن اسم «الأكرم» لصاحب العزة والجلال» في 
«مجموع الفعاوی؛: (٦۱/۱٥۲۹ء‏ ۰۲۹۷ ۳۱۷ - ۳۲۲). وانظر: «شأن الدعاء» 
للخطابي : ص۱۰۳ _ ۱۰6. و«الأسماء والصفات» للبيهقي: (۸/۱٢۱)ء‏ والمدارج 
السالکین» لابن القیم : (۱/ ۰046۳ واعدة الصابرین» له: ص۷٦۲‏ - ۲۷۱ واشفاء 
العلیل» له : (۱/ ۵۸ ۳/۸۲ 

' (۳) انظر أيضًا: کلام شيخ الاسلام كه في إثبات اسم «المحسن» لله سبحانه وتعالی في 

«مجموع الفتاوی»: (۰۳۷۹/۱ ۰۲۳۸/۵ ٦۳۱۷/۱)ء‏ وابیان تلبيس الجهمية»: 

(۱۸۹/۱)ء وانظر : «بدائع الفوائد» لابن القیم : (۰)۲۹/۲ و«طريق الهجرتین» له : 

ص۱۲۰ وامدارج السالکین»: له: (4۱۲/۱). وللشیخ الدکتور عبد الرازق بن 

عبد المحسن العباد بحث في إثبات اسم «المحسن؛ لله سبحانه وتعالی» ضمن مجلة 

البحوث الاسلاميت العدد ۳۰ 


YY 


کر التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق» وعبارة المعاني : 
والعلوم؛ فإذا كان قد علمه هذه العلوم"۲ فكيف يمتنع عليه أن يعلمه 
ما يأمره به» وما يخيرة به. 

وبيان ذلك: أنه قال في أول السورة: اقآ رل یی علق زا حل 
لسن ين عَكقِ4؛ ومعلوم أن من رأى العلقة() قطعة من دم فقيل له: نهذه ' 
العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذاء لكان يتعجب من هذا غاية التعجب» 
وينكره أعظم الإنكار. ومعلومٌ أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن یصیر " 
إنسانًا عالمًا قادرا كاتئاء أعظم من جعل مثل هذا الانسان يعلم ما آمر الله بف ۱ 
وما أخبر به؛ فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالمًا قارگا کاتباء : 
كان أن يقدر على جعله عالمًا ہما آمر بەء وبما أ خبر به آولی وأحرى. : 

وهذا كما استدل على قدرته على إعادة الخلق» بقدرته غلی ۱ 
الابتداء9©, وقد أخبر الله تعالی عن الکفار أنهم تعجبوا من التوحیدء ومن ٠‏ 


)0 في خ) كتبت في الأصل» ثم عُلق عليها في الحاشية: الأمور. وعلیھا حرف (م) 
فلعل المقصود: فإذا كان قد علمه هذه الأمور. 

' العلق هو الدم الجامدء ومنه العلقة التي يكون منها الولد. انظر: «مفردات ألفاظ القرآن»‎ )٢( 
.)۲٦۷ /۱۰( للراغب الاصفهاني : ص۵۷۹ ء والسان العرب» لابن منظور:‎ 

(۳) وهذا من براهين البعث؛ ؛ لأن من خلق الناس من العدم» قاددٌ على إعادتهم بعد فنائهم؛ 
قال تعالى : 8 وهو یبال رد [سورة الروم» الآية : ۷ وقال تعالی : 
ل کاب در کی ید4 [سورة الأنبياء الآية : : ٤ء‏ وقال تعالی : « سقو 
سل رم آنل م [سورة الإسراء» الآية: : ء وقال تعالی: فل 
یا رف آنصآها رر [سورة یس الآية: ۷۹]ء وقال تعالی : « اتب لسن 

لو بل هرن لى [سورة قء الایة: ۱۵]» وقال تعالی : ۶ اما اسان کترو ری 


بَا رین اب [سورة الحج» الایة: ٥]ء‏ وقال تعالی: وقد عمش 
نم > [سورة الواقعةء الأیة: ٢٦]۔‏ = 


1۷۸ 


النبوة» ومن المعاد؟؛ فقال تعالى: ٭ ص ورن ذ 

ف عرق اي ۹۵ل یہہ" چین 
مر وال الگفروت علدا سجر كَذَابُ 2 ا جع ال 0 بدا 
یا اک 7 ۹ "و" والنبوة» وقال تعالی : 8« أ 


ےر ا > ہے کم 


" عَجَبَا أن ارت ال وجل مب هم آن رالاس وت ات ءامنوا ان له قدم سدق عند 
ریم ۳4 وهذا 0 تعجث من أن أرسل إل رجلْ متهم وقوله: 


ے‫ 


« اکن للٹایں جا أن ارب إل جیهم أن ندر الاس : دل على أنه منذرٌ 
لجنس الناس» وأنه من جنس الناس لا يختص به العرب دون غيرهم» وان 
كان أول ما أرسل إليهم» وبلسانهم» وقال عو فول ان ليد 2 
بل وا آن جا مم مر هم َال أ لكوت مدا کی یی اک وکا سكا وکا را ای 


سی جم ا وقال تعالى : هه ون مج سر ہے سس۱ س وو کن کو 51 کاٹ ۳13 
مع E. r‏ 
علي جو وت الب کتروا بيهم ٠‏ رازن عنَاقهم وَأْولياء 


کح و 2 


اصعب ره فا خو وقال تعالی: :¥ بل عجست وسرو 200 


5 و کپ کے 
وا لا يدون | 2 


ورد روا توح I‏ فالرسول كان یعجچب من تكذيبهم 


= وانظر «الرد على المنطقیین»: ص۳۲۰- ۳۲۱؛ فقد ذکر شيخ الاسلام كث براهین 
البعث العقلية . وانظر: «آضواء البیان» للشیخ محمد الأمين الشنقيطي: (۱۱۵/۱ - 
٦ء‏ واجهود الشیخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف»: (۵۷۹/۲). 

(۱) وقد ذکر شيخ الاسلام ن4 هذه الأصول في تفسیره لسورة العلق؛ وذکر كلامًا مشابهًا 
لما ذکره هاهنا في «مجموع الفتاوی»: (17/ ۲۹۰ -۲۹۵). 

6 (۲) سورء ص. الایات: ۵-۱. 

(۳) سورة یونس» الایة: ۲. 

۰۳-۱ سورةق الایات:‎ )٤( 

| (0) سورة الرعد؛ الآية: ۵. 

. ٠٤-١٠١ سورة الصافات» الایات:‎ )٦( ٠ 


۷۹ 


لما جاءهم به من آیات الأنبیای وهم يعجبون مما جاء به لکونه خارجًا عما: 


اعتادوه من النظائر» فإنهم لم يعرفوا قبل مجيئه ؛ لا توحيدّاء ولانبوّة؛ ولا 
معادًا؛ قال تعالى: # فما شد ایی ہدوت أن الہ حرم هنذا ان 
کدرا تلا گنه د مهم ولد لیم هواه از برت کا تا الب لا ومون 


بی کر سم ۵0 
پالاخ رة رشم ريه یملوت4 


ا حكمة من جعل 
الرسول من البشر , 


وأما حكمته في إرسال بشر: فقد ذكر أنه من جنسهم» وأنه بلسانهم؛ 
فهو أتم في الحكمة والرحمة! ٠"‏ وذكر آنهم لا يمكنهم الأخذ عن الّملّك0©, 


وأنه لو نزل ملگا »> لكان يجعله فى صورة بش ليأخذوا عه . 


0 
۲) 


۳ 


6 


سورة الأنعام؛ الآية: ٠١١‏ . 

من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الرسل بشرّاء كي يسهل على أممهم الأخذ عنھم؛ 

بالتأسي بهمء والاقتداء بأفعالهم؛ كما قال تعالى : « لد کان لي في رشول ال سوه 

حَسَنَةٌ 4 [سورة الأجزاب» الآية : ۱ وقال تعالى يحكي عن مقولة الرسل لاممهم : 

« َلك لهم لم إن گنن لا مر فلکم وك لين عل من اة بن بسادو 4 [سورة : 

0 الآية: ٤١۲۱ء‏ وقال تعالى مانا على المؤمنین : « دمم د اح لیت یسک 
ینیع [سورة آل عمران» الآية: .۹٤‏ ۱ 

e‏ جو می وہ لل 

إلا عمن هو من جنسهم» ويتكلم بلسانهم . ۰ 

رؤية الملائكة a‏ » فالكفار لا يرون الملائكة ا أو حين ' 

نزول العذاب» فلو قدر أنهم رأوهم وقت نزول العذاب لكانت رؤيتهم لهم في ج 

هلاكهم . انظر: «الرسل والرسالات» لعمر الأشقر: ص۷۲۔ 

قال تعالی : 9 بر امه ابر بزب جر میت [سورة الفرقان» الآية : ,77]. 

وقال تعالی : « ولا و رد علب مآد ول ار اک ی الکن شمه رد [سزرة ' 

الأنعامء الآية: ۸]. | ٠‏ 

قال تعالی: رار بل کک بت یڑک تک مهس کا شرت( سرت 

الأنعام» الآية: ۹]. ' ۱ 
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جبریل يأتي في صورة دحية الكلبي 


ولهذا لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدمیین('؟؛ كما كان 
0 وكما أتى مرة فى صوزة 


7 


لفق 


ومن الآيات القرآنية الدالة على تشكل الملائكة بصورة الادميين: الایات التي تحدثت 
عن مجيء جبريل تال إلى مريم» وهي قوله تعالی : « در الك مر إذ نرت 


قم عم 4 ع عر ابا سوم اج ال ص حطر 2 کک 
0-28 من دونه جام اسنا لھا تَا فمل ھا بت سا2 


ت نو تن ینک بن كنت ت © ال مرول زب لاحب لك فا رسي 


[سورة مریم؛ الایات: ۱۲ -۱۹]. 
ومن الآيات : تلك التي تحدثت عن مجيء الملائكة إلى لوط الإ في صورة شباب 
حسان» وهي قوله تعالی: ل وکنا جاءث رشا اوا میء بیم وماق بیم درا وال ها يوم 


ی 
رح انوا لک وا شون فى سیف الس منک جل ید4 [سورة هودء الایتان: ۷۷ 
- ۷۸]: ومن ذلك: دخول الملکین بصورة رجلین؛ وتسورهما المحراب على داود 
یز ؛ قال تعالى : ط چول ات بر شم إذ کوب یاب زج ددع عل داد تّرم 
يتئم الا تک كنا بق نضا عل یی تعکر يدك لحولا شط وهی ال سوه ری » 
[سورة صء الایتان : ۲۱ -۲۲]. 

روی البخاري کن في «صحيحه»: (۰)۱۳۳۰/۳ کتاب ا لمناقب؛ باب : علامات النبوة 
في الاسلام عن أي علمان قال: «أنبئت أن جبریل غالا أتى النبي يل وعنده آم سلمة 
فجعل يُحدث» ثم تام فقال النبي پل لام سلمة : مَنْ هذا؟ أو كما قال . قال : قالت : هذا 
دحية . قالت أم سلمة : أيم الله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي 36 بخبر جبريل» 
أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زید. 
وانظر: «صحیح مسلم»: (۱۹۰۹/4)ء كتاب فضائل الصحابةء باب: من فضائل أم 
سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وکان جبریل تايا يأتي النبي پل نی صورة دحية . 
آخرجه الامام أحمد في «مسنده»: )۱٦۷/۸(‏ ط المعارف - وقال الشیخ آحمد شاکر 
که : إسناده صحیح. وانظر: «منهاج الستة النبویة»: (۰)۵۳۶/۲ و«درء تعارض 
العقل والنقل»: (٦/۱۰۹۔١۱۱)‏ وكتاب «الصفدية»: (۱۹۱/۱ -۱۹۸ء ١)۔‏ = 


514١ 


ا 

ولما جاءوا إبراهيم » 'وامرأته حاضرة» کانوا في صورة بشر» وبشروھا 
بإسحاق» ومن وراء إسخاق یعقوب''؟؛ قال تعالى : # وَمَامتَمَأ نہ 
اذ جا 4 الھدۍ الا آن الوا اعت الد شما دہ شولا لفل لو کا فى 


۳ ية : 
سیک اردور سے کر رر الشمام لگا مجر يدع ا 
شوت می ترا مر یی مرسمه ملک رسو . ۲ 
۱/۳ وأما / قدرته على تعریف الخلق بأنه نبیه» فکما تقدم”''؛ فانه إذا كان ' 


= ودحية الكلبي : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي: صاحب رسول 
. الله يليه ورسوله بکتابه إلى عظيم بُصری ليُوصله إلى هرقل ا الا باع 
یشھدھاء وكان يتشبه به جبريل تلد » فيأني رسول الله يی على صورتة» وكان من 
أجمل الناس وجهًا. ' 
شهد اليرموك» وسكن المزة من قرى دمشق» وبقي إلى زمن معاوية . 
انظر: سیر أعلام النبلاء»: (۲/ »)00٠‏ و«الإصابة» لابن حجر: (۱/ .)٦٦٤‏ 

)١(‏ روى الإمام مسلم في «صحیحه»: (۰)۳۸-۳۹/۱ كتاب الإیمانء باب: بیان الایمان 
والإسلام والإحسان ب بسنده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: 
(بینما نحن عند رسول الله يك ذات یوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شذيد ' 
7 الشعر» لا ری عليه أثر السقرء ولا يعرفه منا أحد. . . ثم ساق الحديث» 7 

: قال: ثم انطلق» قلبثت مليّاء ثم قال لي : : یا عمر أتدري من السائل؟ قلت: | 

006 . قال : فإنه جبریل أتاكم یعلمکم دینکم۹. ۱ 

وانظر عن تمثل الملك في صورة دحية» وفي صورة الاعرابي : «فتح الباري» .لابن ' 
حجر: (۱ ۰ ۲۷). 

)٢(‏ قال تعالی : 8 وقد ات رش ٦‏ ال سکم مات أن جاه جل بعل 


یز ااافا رآ گی لام ترم أبس ينم خی لوالا کٹ تا منت رل 
ا ہے 2 


وم لوط اا وآمرانم اة ها بِسْحَقٌ وین ورس يعوب 4 [سورة هود» 
الآيات: ٦۹‏ ۔۷۱]۔ 


(۳) انظر : أول هذا الفصل: ص1۷۷ . 


۸۲ 


قادرًا على أن يهدي الإنسان الذي كان علقة ومضغة إلى أنواع العلوم بأنواع 
من الطرق إنعامًا عليه وني ذلك من بیان قدرته» وحكمتهء ورحمته. ما فيه؛ 
[فكيف(2 لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه. وهذا أعظم النعم عليه» 
. والإحسان إليه» والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع 
. العلوم؛ فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله إليه 
بشر مثله » بعلامات يأتي بها الرسول» وان كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين 
المرسّل والمرسّل إليهم . 

فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولاً بعلامة» ويعلم المرسل إليهم 
آنها علامة تدل على صدقه قطعّاء فكيف لا يقدر هو أن يرسل رسولاً» 
ويجعل معة علامات يعرف بها عباده أنه قد أرسله. وهذا كمن جعل غيره 
قديرّاء عليمّاء حکیمّاء فهو أولى أن يكون قديرّاء علیمّا. حكيمًاء فمن 
جعل الناس يعلمون صدق رسول [يُرسله بعض خلقه بعلامات يعلم بها 
المرسل صدق رسوله]"» فمن هدى العباد إلى هذاء فهو أقدر على أن 
يعلمهم صدق رسوله بعلامات یعرفون بها صدقه. وإن لم يكن قبل ذلك قد 
' تقدم بينهم وبینه را ۳ 


. ما بين المعقوفتین ملحق في اخ» بين السطرين‎ )۱( ٠ 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ" . 

| (۳) وهذا من قياس الأولى؛ وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق» وأمكن أن يتصف به 
الخالق» فهو أولى وأحق أن يتصف به . 

انظر: «شرح الاصفهانیة»: (۰)۱۵۹/۱ و«العقيدة التدمرية»: (۰)۵۰ و«درء تعارض 
العقل والنقل»: (۲۹/۱)ء وانقض تأسيس الجهمية»: (۲/ ۳۹۷). 


۳ 


طرق الناس في 
دلالة امعجزة على 


وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق الرسول“: طریق: 


صدق الرسول الحکمت وطريق القدرة» :وطريق العلم والضرورة» وطريق سنٹہ وعادته 


التي بها يعرف أيضًا ما [یفعله ]( 5 وهو من جنس المواطأة» دطریق 
العدل» وطريق الرحمةء وكلها طرق صحيحة . 


وكلما كان الناس. إلى الشيء أحوج» كان [الرب]''' به آجود ؛ 


و[كذلك كلما کانوا إلى بعض العلم أحوج؛ كان به أجود)؛ فإنه سببخانه 
الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلي وهو الذي خلق . 


0( فالمعتزلة وابن حزم لإ يُثبتون النبوة إلا بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة. 


انظر: «شرح الاصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص5۸۵ - ۵۸ 
و«المحلی» لابن حزم : (۰)۳۱/۱ و«الدرة فيما يجب اعتقاده» له أيضًا: ص۱۹4 ٠‏ 
أما الأشاعرة: فيشبتون النبوة بطريق القدرة؛ الذي هو المعجزة» أو بطریق الضرورة | إلا 
أن طريق ق المعجزة عنذهم هي أشهر الطرق . : 
انظر : «المواقف» للايجي : ص۰۳۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۷ و«الإرشاد؛» للجوینی : ص۱۳۳۱ : 
و«الإنصاف» للباقلاني و : ص۳۷ -۳۸. ١‏ 
وانظر: من کتب شيخ الاسلام كاه 4 : «درء تعارض العقل والنقل» ۳ 
6/0 ویو پور ی : )٥١٤-۳۹۳‏ (۱۹۱/۵) 
وانظر : م شرح الأصفهانية» : ا AY ۸۵ EYD‏ -۷ء ۵٥٥‏ 


۵۰۲ ۵۵۷ ۵۵۸۰ ۵۹۱ ۔ ٥۹۷٦ء‏ ۰۱۱۷۰۲۱۰۹ ۲۲۱ -۱۲۶) - فقد ذكر فه د 


الاسلام له طرفًا كثيرة لمعرفة النبي - وانظر: هذا الکتاب ص٣۲۳‏ ۔ ٣۳٦۲ء ٦٦٤‏ - 
۹ء ١۹‏ ۵۳۵ . وقد تقدم مزید توضیح لهذه الطرق في ص۳۱٩‏ - ۰۵۳۲۷ ۵۲ 
۳ ۵19-۶ 


69 في ۰۲۷ واط» : (یفعل) 
(۳) ما بين المعقوفتین ملحق في «خ» بين السطرين . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 
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فسوی [والذي]" قدّر نهدی» وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی“ 


(1) ما بين المعقوفتین ملحق في «خ» بين السطرين . 

)٢(‏ وقد وضح شيخ الاسلام كته یه هذا الأمر في مواضع كثيرة» وبيّن أن الله الأكرم جل وعلا 
يسر لعبادہ معرفة رسله صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین؛ وأن طرق معرفتهم كثيرة 
جدًا ومتنوعة؛ فقال که تعالى : (قد ذكرنا ما تيسر من طرق الناس في المعرفة بالله 
ليُعرف أن الأمر في ذلك واسع» وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته؛ مثل الایمان بالله 
ورسوله» فان الله يوسع طرقه وييسرهاء وإن كان الناس متفاضلين في ذلك تفاضلا 
عظيمًا.. ولیس الأمر كما يظنه كثير من أهل الکلام؛ من أن الإيمان بالله ورسوله لا 
يحصل إلا بطريق يعينونهاء وقد يكون الخطأ الحاصل بها يُناقض حقیقة الإيمان» كما أن 
کٹیڑا منهم يذكر أقوالاً متعددة» والقول الذي جاءت به الرسل؛ وكان عليه سلف الامة لا 
يذكره ولا يعرفه. وهذا موجود في عامة الكتب المصنفة في المقالات والملل 
والنحل . . . فيبقى الناظر في كتبهم حائراء ليس فيما ذكروه ما يهديه ويشفيه» ولكن قد 
يستفيد من رد بعضهم على بعض علمه ببطلان تلك المقالات کلھا). الدرء تعارض 
العقل والتقل» : (۹/ ٦٦۔-۷٦).‏ 
وقال ج رف تعالى أيضًا: (كلما كان الناس أحوج إلى معرفة الشيء» فإن الله يوسع 
علیهم. دلائل معرفته كدلائل معرفة نفسه» ودلائل نبوة رسوله» ودلائل ثبوت قدرته 
وعلمه وغير ذلك؛ فإنها دلائل كثيرة قطعية قطعية» وان كانه من الناس من قد يضيق عليه ما 
وسعه الله على من هداه؛ كما أن من الناس من يعرض له شك وسفسطة في بعض ۱ 
الحسيات والعقليات التي لا يشك فيها جماهير الناس . والمقصود هنا أنا نحن أخرجنا 
اله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء فنفتقر في حصول العلم إلى أسباب غير أنفسنا. ومن 
الأشياء ما نعلمها بمشاعرنا بلا دليل» ومنها ما نفتقر في العلم به إلى دليل» فلا نکون 
عالمين به حتى نعلم الدليل الذي يستلزم في علمنا به علمنا بالمدلول عليه. والرب 
تعالى علمه من لوازم نفسه المقدسة؛ وكذلك قدرته؛ لم يستفد شيئًا من صفاته المقدسة 
من غيره» ولم يحتج إلى سواه بوجه من الوجوه؛ بل هو الغني عن كل ما سواہ). «درء 
تعارض العقل والتقل»: (۱۲۹/۱۰ ۰6۱۳۰ وانظر : «الرد على المنطقیین»: ص٢٥۲‏ 
۲۵۵ و«الجواب الصحیح): .)١41/5(‏ = 
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فكيف لا يقدر أن يهدي عباده إلى أن يعلموا أن هذا رسوله وأن ما جاء به' 
من الایات [آنه] من اش وهي شهادة من الله له بصدقه. وت 
[ تقد تقتضي ]۲۲ حكمته أن يسوي بين الصادق والکاذب؛ فيؤيد الکاذب من 
آیات 2 بمثل ما يؤيد به الصادق؛ ؛ [حتی]''' لا يعرف هذا من هذا 
ون برسل رسولاً امز الاق بالإيمان به وطاعتہ؛ ولا یجعل لهم طريقًا إلى : 


معرفة صدقه . 


= ويذكر كآنه له تعالى كثيرًا من الدلائل والعلامات التي تدل على صدق الرسول؛ فیقول : 
(وسيرة الرسول ية من آياته وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته» وأمته من آياته ' 
وعلم أمته ودینهم من آیاته» وکرامات صالح أمته من آياته» وذلك يظهر بتدبر سيرته ؛ من 
حين ولد إلى أن بُمتء ومن حيث بعث إلى أن مات وتدبر نسبهء وبللاه وأضله» 
وفصله؛ فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسبّا؛ من صميم سلالة إبراهيم الذي جمل الله ۱ 
في . ذريته النبوة والكتاب.... لم يزل معروقًا بالصدق» والبر والعدل» ومكارم 
الأخلاق» وترك الفواحش والظلم وكل وصف مذموم. .. لا يُعرف بشيء يعاب ب٤٠‏ 
لا في أقواله؛ ولا آفعاله. ولا في أخلاقه. . .). (دقائق التفسير»: .)۱٥۹/۱(‏ کچ 
وقد ذكر العلامة ابن القيم كا4 تعالى تنوع طرق الهداية والدلالة على ضذق 

" المرسلين؛ فقال كل : (قطرق الهداية متنوعة رحمة من الله بعباده» ولطقًا بهم؛ 
لتفاوت عقولهم . وأذهانهم» ويصائرهم ؛ فمتهم من يهتدي بنقس ما جاء به. وما دعا : 
إليه» من غير أن يطلب منه برهانًا خارجًا عن ذلك؛ كحال الكمل من :الصحابق 

. كالصديق رضي الله عنه: ومنهم من يهتدي بمعرفة حاله ل وما قُطر عليه من كمال ' 
الأخلاق والأوصاف والأفعال. . . كخديجة رضي الله عنها. . . وهذه المقامات في 
الإيمان عجر عنها أكثر الخلقء فاحتاجوا إلى الآيات والخوارق. .) «مفتاح دار 
السعادة» : (۲/ 17). | 

(۱) في «م» واط»: (آية). 

)۲( في (خ): (يقتضي) . وما آثبت من «م)» واط». 

)۳( في خ٩‏ : (وحتی) . وفاآثبت من م٩‏ واط 


1A7 


وهذا كتكليفهم ہما لا یقدرون علیه» وما لا یقدرون على أن يعلموه. وهذا 
ممتنع في صفة الرب ؛ وهو منزه عنه سبحانه ؛ فإنه لا يكلف نفسّا إلا وسعها. 

وقد علم من سنته وعادته: أنه لا يؤيد الكذاب» بمثل ما أيد به الصادق 
[قط]( بل لا بد أن يفضحه ولا ینصره بل لا بُد أن يهلكه. وإذا نصر 
ملكًا ظالمًا مسلا فهو لم يدع النبوة» ولا كذب عليه» بل هو ظالم سلطه 
على ظالم ؛ كما قال تعالی  :‏ وک لبمس المي بعصا بخلاف 
من قال: إنه آرسله؛ فهذا لا يؤيده تأییدا مستمرًا الا مع الصدق» لکن قد 
یمهله مدةء ثم یهلکه؛ كما فعل بمن کذب الرسل : : یکدی قدا( راد 
که( مه الکفرن آنهلیم جوم قد . 
0 ولفظ النبي كلفظ الرسول** هو في الأصل إنما قيل مضافا إلى الله ؛ 
' فيقال: : رسول ال ثم شرف باللام؛ ؛ فکانت الام تعاقب الاضانة؛ كقوله : 
ا ا م ردك 
ارو اَذَه دا یلا ۷ وقوله : ۳ لا موا دسا الول رک 
[ كد ]۷ تس بنا هذ : قد یم أنه لت یلاوس [یکه ]۳ 


۴ لوا ۱ 


کر ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؛ بین السطرین. 

۰۱۲۹ سورة الأنعامء الاية:‎ )٢( 

(۳) سورة الطارق» الایات: ١٥۔۱۷‏ ۔ 

.)۲۹۰/۱۰( : انظر : : «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(o)‏ في «خ» وام) واط): : (فارسلنا) . وهو حلاف الایة را . . ۰ وكلمة «فأرسلنا» 
ملحقة في خ) بين السطرین . 

۰۱-۱۵ سورة المزمل الايتان:‎ )٦( 

(WW .‏ في «ط»: (منهم) . 

(۸) سورة النورء الاية: 1۳ . 


TAY 


معنی النبي 
في اللغة 


معنی الرسول 
في اللغة 


۳ب 


٠ ْ‏ وكذلك اسم البي؛یقال نبي الله؛ كما قال: : # فلم تون ماه این : 
E‏ وقيل لهم : « لا موادت الول یسم 
سیت م با ٩/۳4‏ فتقولون: يا محمدء بل قولوا: يا نبي اش" 
یا رسول الله . ۱ 
وزسول: فعول؛ بمعنى مفغول؛ [أي: مُرْسَّل؛ فرسول الله : الذي ' 
أرسله الله؛ فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول]: أي: منبا الله؛ الذي ناه 
اش هذا رین أن يقال : إنه بمعنى فاعل ؛ أي : منبی + فإنه إذا نبأہ الله : 
فهو نبي [الل]؛ سواء أنبأ بذلك / غیره» أو لم ينبئه ؛ الاو رو اي ۱ 
نبیّا: أن ينبئه الله . : 
' وهذا مما بین ما أمتازبه عن غیرہ؛ اه إذا كان الذي یه الله؛ كما أن ' 
الرسول هو الذي پُرسله الله ؛ فما نبأ الله حق» :وصدقء ليس فيه کذب؛ : 
لاخطأء ولا عم(“؛ ؛ وما يوحيه الشيطان: هو من إيحائهء لیس من إنباء ۱ 


)1١(‏ سور البقرق» الآية: (۹۔ 

(؟) سورة النورء الآية: 1۳. 

( مابین المعقوفتين ملحق بهامش اخ 

٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في «خ اه 

)٥(‏ وهذه مسألة لغوية يتطرق إليها شيخ الإسلام ك في تعريف ت النبي: هل ا 
فعيل بمعنى فاعل؛ أم فعيل بمعنى مفعول. وهي مسألة خلافية» ذهب فيها بعض 
العلماء إلى القول الأول؛ أي : أنه فعيل بمعنى فاعل . 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور: (۱/ ۱٦٢‏ )» واروح المعاني» للألوسي : (۷۸/۹۔۷۹)۔ 
ورجح شيخ الإسلام 5غا أنه فعیل بمعنی مفعول» وعلل ذلك بأن النبي صاز ناء لأنہ 
نَا من اللهء وهذا الذي امتاز به النبي عن غیره؛ ؟ فهو بمعنى مفعول : أي E‏ 


نبأ غیره» آم لا۔ ۱ = 


TAA 


الله؛ فالذي اصطفاه الله [لانبائه]'“ وجعله نبيًا له؛ كالذي اصطفاه 
لرسالته: ونجعله رسولاً له؛ فكما أن رسول الله لا يكون [رسولاً]”"" لغيره؛ 
فلا يقبل آمر غير الله فكذلك نبي الله لا يكون نبيًا لغير الله فلا يقبل أنباء 
أحد إلا أنباء الله . 

وإذا أخبر بما أنبأ الله وجب الإيمان به؛ فإنه صادق مصدوق؛ ليس 
في شيء مما أنبأه الله به شيء من وحي الشيطان. وهذا بخلاف غير النبي؛ 
فإنه وان كان قد یُلهم» ویحدث ويوحى إليه أشياء من اللہ ويكون حقًاء 
فقد يلقي إليه الشيطان أشیاء ويشتبه هذا بهذا؛ فإنه لیس نبیّا لل؛ كما أن 
الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول» وان كان أكثر ما يأمر به هو طاعة ال فقد 
يغلط ويأمر بغير طاعة الله » بخلاف الرسول المبلغ عن الله؛ فإنه لا يأمر إلا 
بطاعة اله ؛ قال تعالی: ہل ئن يلع ارول مد ماع اد ۰۱4 وقال تعالى : 

وم سلتا ین سول لا سکع باب لو . 


=٠‏ ومن العلماء من جمع بين القولین؛ کالراغب الأصفهاني الذي قال: (والنبي لكونه منبنًا 
ہما تسكن إليه العقول الذكية؛ وهو يصح أن يكون فعيلاً بمعنی فاعل؛ لقوله تعالی: 
4# تئ جاری € [الحجر: ۰۲4٩‏ < فل اوش * [آل عمران: ۰۲۱5 وأن یکون 
بمعنی المفعول؛ لقوله : ی للم [التحريم : ۳]. انظر : «مفردات القرآن» 
للراغب الأصفهاني : ص ۷۸۹. 
وسيأتي التعریف اللغوي للنبوة» وزيادة ایضاح لما ذکر هاهنا من کلام شيخ الاسلام 
یه في ص۷۱۸ من هذا الکتاب . 

. في «ط»: (لأنبيائه)‎ )١( 

(۷) في «خ»: (رسلا). وما أثبت من «م٠»‏ و«طا. 

(۳) سورة النساء الایة: ۰۸۰ 

)٤(‏ سورة اللساء الایة: ٦٤‏ ۔ 


۶۹ 


لیس كل من أوحي 


إليه الوحي العام 
يكون نیا 


أوتيه النبيون؟ فقال تعالى : ا فولواءامک الو مآ ازل متا وم 
مرح ےم ہے ہے ساسح ظح ا ر و سم 4 مه و ما یں اع 
ومیل وَإِسْحَْقَ فوب والاسباط وما أو مومی وَعِیسیٰ وما أو 


۳ 
3 


7 
ریم لا دقرف بات أَحدِ نهر ون لم یرب۳4 وقال تعالى: ءامن ال سول 


فنبي الله هو [الذي]''' ينبئه اللہ لا غيره. ولهذا أوجب الله الإيمان بما 
4 
1 


عر اس يع ہے 


72 


مم کے 4 


ی رز عم 


وم مه ی :مجوہ روط هگ ہر مه ےھ م سی 2ہ 
يمآ ْول له من ریو والمومنون کل ءامن بال ومکتیکیوه کیو ورس لا ری 
سیر کے ۔ شر اا رر ۰ پا مر م2 ےم قرو م بی 
بے اح ین رسو ۰۳۲۹ وقال تعالی : وی لر من امن الو الوم الد 


الک ڪڌ لكر واجن> . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
2 
2) 


ولیس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبًا؛ فإنه قد يوحى إلى 


ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرين . 

سورة البقرة» الاية: ٠۳١‏ . 

سورة البقرةء الآية: ۲۸۵. 

سورة البقرة» الآية: ۱۷۷ . 

الوحي : لغة يأتي بمعان كثيرة» وهو ما يطلق عليه الشیخ کال هنا: الوحي العام»؛ 
فهو يأتي بمعنی الإلهام للانسان وللحیوان؛ وبمعنى الأمر؛ ویمعنی أن تکلمه يكلام 
تخفیه من غيره» ويأتي بمعنی الاشارة السریعة وبمعنی الكتابة والکتاب والمکتوب» 
ویمعنی الرسالة والبعث» وبمعنی العجلة والسرعة وبمعنى الإيماء بالجوارح» وبمعنى 
التصویت شيئًا بعد شيء. انظر : «لسان العرب» لابن منظور : (۱۵/ ۰-۳۸۰ ۳۸۲). 
وأما في الاصطلاح : فنقل شيخ الاسلام تین کلام الزهري تاه في معنی الوجي؛ 
فقال: (الوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه عليهم السلام؛ ليثبت الله عز ؤجل 
ما أراد من وحيه في قلب النبي» ويكتبه؛ وهو كلام الله ووحيهء ومنه ما يكون بين الله 
وبين رسله» ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد» ولا يأمرون بکتابتف, ولكنهم 
يُحدثون به الناس حدیفا؛ وییینونه لهم؛ لأن الله أمرهم أن يُبينوه للناس ويبلغوهم إياه؛ 
ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء ممن اصطفاه من ملائکته؛ فيكلمون به أنبیاءہ من 
الناس» ومن الوحي ما يُرسل الله به من يشاء من الملائكة ؛ فيوحيه وحيّا في قلب من 
يشاء من رسله . = 


۹۰ 


۳ hl 


غير الناس؛ قال تعالى: یت 108 و 
۱ ۳ يرشي ۲4 وقال تعالی : واو فى ترا ۹ وقال تعالی 


are‏ هد 


عن یوسف - وهو صغير - کہم موا أن یلو فى غیلبت ات 
وتا که نتم بامرهم هنذا وهم لا شعو ۳6 وقال تعالی : : « ريج 
لک جع ا مت ۳ 7 اک وقال تعالی : 3 وذ د ركيت إل لْحَوَارِبَحنَ ۹ 
و ی 6 
توا فى ویرسولی 
وقوله: ‏ وما کن لیر أن مُكَلِمَهُ الد (لا را 4 ؛ یتناول وحي 


الأنبياء» وغيرهم؛ 02 الملهمين؛ كما في «الصحيحين» عن النبي 


نے قلت: فالأول: الوحي؛ وهو الإعلام السريع الخفي اما في اليقظة وإما في المنام؛ فإن 
رؤيا الأنبياء وحي» ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة؛ كما ثبت ذلك 
عن النبي گل في الصحاح . . .). انظر: في تخريج حديث الرؤيا: «صحیح البخاري): 
(/5579).؛ كتاب التعبيرء» باب: رؤيا الصالحين» واصحیح مسلم»: (4/ ۰6۱۷۷۳ 
کتاب الرؤیاء وو ور اتد ٠٥‏ ۹ءء 

ثم ذكر شيخ الإسلام شه الوحي بمعناه العام؛ فقال: (فهذا الوحي يكون لغیر 

E‏ ويكون يقظة ومنامّاء وقد يكون بصوت هاتفء يكون الصوت في نفس 
الانسان؛ ليس خارجًا عن نفسه يقظة ومنامًا؛ كما يكون النور الذي يراه أيضًا في 
نفسه. . .). «مجموع الفتاوی»: (۱۲/ ۰۳۹۸-۳۹۷ 6۰۲). وانظر: البغية المرتاد» : 
ص۳۱۱ 

(۱) سورة النحل. الآية: ٦۸‏ . 

(۲) سورة فصلتء الآية: ٠١‏ . 

(۳) سورة يوسفء الآية: 18. 

.۷ سورة القصصء الآية:‎ )٤( 

۰۱۱۱ سورة المائدة الآية:‎ )٥( 

.۵۱ سور الشوریء الآية:‎ )٦( 


۱ 


يل أنه قال: اتد کان في لاس مشود فان يكن في أمتي أخڈ : 
فعمر منھما''ٴ 0 


وقال عبادة بن الضامت”": رؤيا المؤمن کلام یکلم به الرب عبده في 


ه260 1 


فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون"*" يوحى إليهم هذا الحدیث ' 


2220 


زفق 


۹9 


(£) 


«صحيح البخاري»: (۹/۳٣۴٣)ء‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: في مناقب عمر بن ! 
الخطاب. واصحیح مسلم»: (5/٤٦۱۸)ء‏ کتاب فضائل الصحابة» باب اال ۱ 
عمر بن الخطاب» وامسند الإمام أحمد» : .(oofV‏ : 
وقال ابن وہب : تفسير محدثون: ملهمون. 
وفي بعض روايات البخاري : القد کان فيمن کان قبلكم من بني إسرائيل رجال یکلمون ۱ 
من غير أن يكونوا آنبیای فان يكن من آمتي منهم أحدۂ فعمر». انظر: «صحيح | 
البخاري»: نفس الكتاب ونفس الباب . ۰ : 
هو عبادة بن الصامت :بن قيس بن اوس سور سو ار ات و 
أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدریین . سکن بيت المقدس» وشهد المشاهد كلها ۱ 
مع رسول الله يله ومٰمن جمع القرآن في زمن الرسول .مات سنة أربع وئلائین : ۰ 
انظز : «سير أعلام النبلاء»: (۲/ 6 ولشذرات الذهب»: (۱/ ۰۶۰ 1۲). ۱ 
قال ابن حجر ك4 عن هذا الأثر : (وذکر ابن القیم حديئًا مرفوعًا غير معزو: «ٍن رژیا. ٠‏ 
المؤمن کلام يكلم به العبد ربه في المنام؟».ووجد الحدیث المذکور في نوادر الاضول ۱ 
لترمذي» من حدیثاعبادة بن الصامت» أخرجه في الأصل الثامن والسبعین» وهو من ' 
روایته عن شيخه عمر بن آبي عمر؛ وهو وا وفي سنده جنید). . «فتح ی ۱ 
حجر: (۳۷۰/۱۲) وانظر : «مجموع الفتاوی»: (۳۹۸/۱۲). 
تكلم شيخ الاسلام كفم عن حدیث: «قد كان في الأمم قبلکم محدئون. ۰ وذکر ۱ 
معنی المحدث ؛ وذکر الفرق بینه وبين الصدیق: وبين أن الصدیق أفضل من المحدث. 
انظر : من كتب شيخ الاسلام: کتاب «الصفدیة»: (۱/ ۲۵۲ - ۲۵۹ و«الفرقان بين 
آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان»: ص۸٤٥‏ - ۰۱۵۷ واشرح الأصفهانية؛: (۲/ 0۳9 - 
۸ ۰ )۰ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۰)۲۸/۵ و(۷/ ۰4۷ و«الرد على = ' 


1۹۲ 


الذي هو لهم [خطابٌ] وإلهام» وليسوا بأنبياء مُعصومين [مصدقين]”") 
" في كل ما يقع لهم؛ فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء 


| الرب» بل من إیحاء الشيطان» وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء؛ 


فهم الذین يُفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشیطان ؛ فان [الشياطين]“ 
۰ [أعدا ژھم] 0 وهم يوحون بخلاف وحي الأنہیاء(۹٥؛‏ قال تعالی : # وک 


المنطقيين»: ص٥٤٥٤٦ء‏ وامٹھاج السنة النبویة : (٦/٢۲)ء‏ و(۹/ ۰۱۱۵-۱۱6 وابغیة 
المرتاد» : ص ۰۳۸۲-۳۸۵ وامجموع الفتاوی»: (۹۸/۲)۔ 
ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ» . 
في «خ۲: (مصدوقین) . وما أثبت من (ماء واط؟. 
في «ط»: (الشیطان) . 
في «خ»: (أعطاهم) . وما أثبت من ام» واط». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاش : (وأما من ابتدع دینًا لم يشرعوه «أي : الأنبياء»» فترك 
ما آمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له واتباع نبيه فيما شرعه 3 وابتدع الغلو 
في الأنبياء والصالحين والشرك بهم» فان هذا تتلاعب به الشياطين. . 

ثم ذكر اف4 قصصًا حدثت تدل على تلاعب الشيطان بأولئك العباد؛ فقال ل كاف تعالى: 
مت یقت الكعبة تطوف به» ويرى عرشّا عظيمًا وعليه صورة 
عظيمة» ويرى أشخاصًا تصعد وتنزل» فیظنها إلملائكة » ويظن أن تلك الصورة هي الله 
تعالى وتقدس. . . ويكون ذلك شيطانًا. وقد جرت هذه القصة لغير واحدِ من الناس؛ 
فمنهم من عصمه الله وعرف أنه الشیطان؛ كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة؛ 
حيث قال: كنت مرة في العبادة» فرأيت عرشا عظیمّا» وعليه ور فقال لي: 
يا عبد القادر أنا ريك وقد حللث لك ما حرمت على غيرك . قال: فقلت له: أنت الله الذي 
لا له الا هو؟ اخساً یا عدو الله . قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة» وقال : يا عبد القادر 
نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك؛ ويمنازلاتك في أحوالك. لقد فتن بهذه القصة 
سبعين رجلاً . فقيل له : كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي : حللت لك ما حرمت 
على غيرك» وقد علمت أن شريعة محمد پل لا تنسخ ولا تبدل» ولأنه قال أناربك» ولم 
يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا) . «مجموع الفتاوی): (۱۷۱/۱ 011/7 . = 


۰۳ 


عت 


جملا کل بي عدا ینوی لضن والجن يوج سم إل بت خر اقول روا ۱ 
که مالو رهم ص0 وقال تعالی : 9 ولد ألمّكطيرت ' 
ور پا ايوم بجر ون شم توم رک [ کرد یٹ . 
الذين غلطوا وقد غلظ في النبوة طوائف غير الذین کذبوا بها؛ ما ظاهرًا وباطتاء ۱ 
مر :وما باطتاء کالمنافق المتجضء بل الذين / بزعمون آنهم آمنوا پا أنزل ولی 
الرسول» والی من قبلهء وهم خلقٌ كثية فيهم شعبة فا وام یکونوا 
مکذبین للرسول من کل وجه بل قد یعظمونه بقلوبهم ویعتقدون وجوب ' 
طاعته في آمور دون آمور. 
الفلاسفةراباطية ٠‏ وأبعد هؤلاء عن النبوة: المتفلسفة» والباطنيةء ا .فان 


الملاحدة من أبعد 5 2 یی 3 + )اه 
یریب هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا [من]“ جهة القدر المشترك بين بني آدم؛ وهو . 


= وانظر: إلى ص۱۷۹ من نفس المصدر. وانظر: «شرح.الاصفهانیة»: (۲/ ٣۷٤‏ - 
۲ وانظر: «الفرقان بين أولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» لشيخ الاسلام یرنه : فقد 
بين فيه كثيرًا من هذه الأجوال الشیطانیةء والخوارق الإبليسية. 

(۱) سورة الأنعام» الآية: ۰۱۱۲ 

(0) في «خ: (لشترکون). 

(۳) سورة الأنعام» الایة::۱۲۱. : 

۰۵۰۷ - ۵۰4 سبق في هذا الکتاب الکلام عن النبوة عند الفلاسفة. انظر: ص۱۳۷‎ )٤( 
۱ .. من هذا الکتاب‎ 1۱۲-۱ 
: وانظر : من کتبه الأخرى- کله -: «جموع الفتاوی» : (۹/ ٥۸)ء و«منهاج السنة النبویة»‎ 
و(۲/ 415 - ۰4۱5 و(۸/ ۲۳ ۔ ٢۲)ء و«الفرقان بين آولیاء الرحمن‎ ۰6۳۵۷ ء/١(‎ 
وأولياء الشیطان»: صن ۰۲۰4 وکتاب «الصفدیة»: (۱/ ۲۰۲ - ۰۲۰۳ وابغیة المرتاد»:‎ 
۰۳۹4 ص ۰۳۸4 وادرء تعارض العقل والنئقل»: (۱۷۹/۱)ء و«الرد على المنطقيين»: ص‎ 
.۲۰ وانظر: «أعلام اللبوة» للماوردي: ص‎ ۰1۸۷-4۸1 4716444-45 


(0) ما بين المعقوفتین ملحق في اخ بين السطرین . 
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المنام » ولیس [في ]۷ كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبو ة9 والفارابي 
جعلها من جنس المنامات فقطء ولهذا يُفضل هو وأمثاله الفیلسوف على 


ال 
وابن سينا عظمها أكثر من ذلك؛ فجعل للنبي [ثلان ]۲۰ 
O 5‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ؟ بين السطرین. . 

(۲) انظر: نحوًا من هذا الكلام في: «منهاج السنة النبوية»: (۸/۱٥۳)ء‏ واشرح 
الأصفهانیة» : (۲/ ۰6۱۳۳ وكتاب (الصفدية» : (۱۳۶/۱). 

(۳) انظر: کتاب آراء أهل المدينة الفاضلةه للفارايي: ص۰1۸ ۰۷۱ ۰۸۶ ۰۸۲ ۰۸۹ 
۶6 وانظر: من کتب شيخ الاسلام له : «درء تعارض العقل والنقل»: (۱/ ۰6۱۰ 
واشرح الأصفهائية»: (۲/ ۰۳۲ ۵۱۵ و«الرد على المنطقیین»: ص ۰۲۸۱ ۰1۸۳ 
۲ء وامجموع الفتاوى»: .)۸٦/۹(‏ وانظر ما سبق في هذا الکتاب» ص٦٦٦‏ - 
٢٦٣۔‏ 

4 والفارابي؛ وابن سینا إنما ذهبا في ذلك إلى فلسفة أتباع أرسطو؛ كما وضح ذلك شيخ 
الإسلام کر بقوله: (وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع؛ بل هم أعظم اختلافًا من 
جميع طوائف المسلمين واليهود والنصاری . والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن 
سينا إنما هي فلسفة المشائين أتباع آرسطو صاحب التعاليم). «درء تعارض العقل 
والنقل٤:‏ (۱/ ۷٥۱)۔‏ 

)0( في «خ»: (ثلاثة). وما أثبت من «م۷ واط؟. 

۰۱۱۷ انظر: من كتب اہن سینا : كتاب «النجاة: ص۱۱۱‎ )٦( 
. وقد تكلم شيخ الإسلام كه مرارًا عن خصائص النبوة عند ابن سينا‎ 
۰6۲۳۰ ۰۱۷۱ ء۱٦١١‎ ۰۱8۲ ۰۱۳۲ ۔۷ء ۱۲۸ء‎ ٢/١( انظر: كتاب «الصفدیة»:‎ 
واشرح الأصفهانية»: (۲/ ۵۰۲ - ۰۵۰۳ و«مجموع الفتاوی»: (۲۲۹/۱۱)ء و«الرد‎ 
.)۳٥٣ ۔‎ ۳٥٣/٥( على المنطقيين»: ص٦۸ - ۸۷ء وادرء تعارض العقل والنقل»:‎ 
۰۳۱۳ وقد سبق ذکر تلك الخصائص عند الفلاسفة في هذا الکتاب ص‎ 
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أحدها: أن ينال العلم بلا عم ويسميها القوة ة القدسية؛ وهي القرة ْ 
الحدسية عنده. 

والثاني: أن يتخيل في نفسه ما يعلمه؛ فيرى في نفسه صورًا نورانية» 
ویسمع في نفسه آصواّا؛ كما یری النائم في نومه صورًا تکلمه» ویسمع 
. كلامهم؛ وذلك موجود في نفسه لا في الخارج. فهکذا عند هؤلاء جميع ما ' 
یختص به النبي مما یراہ ویسمعه دون الحاضرین» إنما يراه في نفسه . 
ویسمعه في نفسه؛ وکذلك الممرور(۱) عندمم۹. ۱ 

والثالث: أن يكون له قوة یتصرف بها في هيولي العالم» بإحداث . 

أمور غريبة؛ وهي عندهم آيات الأنبياءء وعندهم ليس في العالم حادثٌ ' 
إلا عن قوة نفسانية» أو ملكية؛ أو طبعية؛ كالنفس الفلكية9؟, ٠‏ 


() المزة: إحدى الطبائع الأربع» وهي مزاج من أمزجة البدن. والمرارة التي فيها اليرة. 
والممرور الذي غلبت عليه المرة. انظر: السان العرب» لابن منظور : (158//6). 

)٢(‏ انظر: ذلك عند المتفلسفة؛ فقد ذكر مثل هذا الكلام: كل من الفارابي في «آراء أهل 
المدينة الفاضلة»: ص١٦١۱۱ء‏ وابن سينا في «الإشارات زالتنبيهات»: (۸۷۱/4:- 
۲ وذكر ذلك شيخ الاسلام كاله عتھمء وبسطه في كتبه؛ مثل : امنهاج السنة 
النبوية»: (۲۱/۸)ء وكتاب «الصفدية»: (0/1). 

(۳) هي أفلاك تتحرك» ولا تتم حركة كل واحد منها إلا بمعاضدة غیرہ من الأفلاك له . انظر: 
«المبين في شرح ألفاظ الحکماء والمتکلمین» للامدي: ص۰۹۵ واشرح المواقف» 
للجرجاني : ص۵۰ . 
وانظر: «الرد على المنطقیین»: ص1۷4 - ۰8۷۵ 4۸۰ وکتاب «الصفدیةه : (۳6/۱) 
وابغیة المرتاد) : ص۳۲. 
وقال شيخ الاسلام يا4 عن الفلاسفة: (وقد تنازعوا فى النفس الفلكية : هل هي 
جوهرء أو عرض؟ وأكثرهم يقولون هي عرض؛ ولكن ابن سينا وطائفة رجحوا انها : 
جوهر) . كتاب «الصفدية»: (۳۶/۱). ۰ے 


۹1 


والانسانیة ۰۲ والأشكال الفلکیة ۰*۳ والطبائع”" التي للعناصر الأربعة» 
والمولدات ٠‏ لا يُقرون بأن فوق الفلك ا نک ہت 


(١) 


(0 


زارف 


(4) 


وقال كَلَدْةُ أيضًا عن معتقد هؤلاء الفلاسفة من القرامطة في اللوح المحفوظ؛ وأنه 
النفس الكلية» فحكى عنهم قولهم : 

(أن اللوح المحفوظ؛ وهو العقل الفعال أو النفس الكلية» وذلك مك من الملائکةء 
وأن حوادث الوجود منتقشة فيه» فإذا اتصلت به النفس الناطقة فاضت عليها. ..). 
(بخیة المرتاد» : ص۰۳۲ 

وقال ك4 عن تأویلاتهم للوح المحفوظ بالنفس الكلية» والقلم بالعقل الفعال؛ وغیر 
ذلك : (وأما العلمیات : فتأولوا بعضها؛ کاللوح» قالوا: هو التفس الفلكيةء والقلم 
قالوا هو العقل الفعال» وربما قالوا عن الکوکب والشمس والقمر التي رآها إبراهيم نها 
النفس والعقل الفعال والعقل الاول وتأولوا الملائكة» ونحو ذلك .۰ .). «الرد على 
المنطقیین»: ص ۰۲۸۱ 

هو كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الامور الکلیات ویفعل الافعال الفكرية . 

انظر: «المبین في شرح آلفاظ الحکماء والمتکلمین» للامدي: ص٤۹‏ - ۰۹۵ 
واالتعریفات للجرجاني : ص5 ١4‏ . 

هي الهيثة الحاصلة للافلاك بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار . 

انظر : «المبین في شرح ألفاظ الحکماء والمتکلمین»: ص1۵ . 

الطبائع : هي عبارة عن ما يُوجد في الأجسام من القوة؛ كالحرارة بالنسبة إلى النار. ۰ . إلخ . 

انظر: «المبین في شرح آلفاظ الحکماء والمتکلمین؟: ص۸۳ - ٢۸ء‏ وکتاب 
«التعريفات» للجرجاني: ص ۰.۱8۰ 

المولدة : هي قوة من شأنها فصل جزء من الجسم الذي هي فيه » حتی یمکن أن یکون منه 
شخصنٌ آخر من نوع ما هي قوة له . 

انظر : «المبین في شرح ألفاظ الحکماء والمتکلمین»: ص۹۷ . 

وانظر : معتی المولدات من کلام شيخ الاسلام في : «الصفدیة»: (۰۱۵۰/۱ ۰۲۱۰ 

۸ء و«الرد على المنطقبین»: ص ۰۲۷ ۰۲۱۹ )۰4۷۸-6۷ وانظر: ما سبق في هذا 
الکتاب ص۲۱۱ . ۳ 


1۹۷ 


[نفسه]“ شی یقن ولا يحدث شيئًاء فلا يتكلم» ولا يتحرك بوجو من 
الوجوه؛ لا ملك ولا غير ملّكء فضلا عن رب العالم . 


والعقول التي یٹبتؤنھا''' عندهم ليس فيها تحول من حال إلى حال البتة ؛ 


لا بارادة» ولا قول» ولاعمل» ولا غیر ذلك» وكذلك المبدأ الأول" . 


النبوة 


عند الفلاسفة 


(١) 
(0 


۳ 
۹3 
2) 


وهژلاء عندهم ج جمیع ما یحصل في نفوس [الأنبیاء]! ۹5 إنما هو من 


فیض العقل وہ 


وقال شيخ الاسلام لَه عن معنى التولد عند الفلاسفةء آنهم يقولون: (فالعقول 


. والتفوس متولدة عن الله تولدًا قديمًا أزليًا لازنا لذاته والعالم متولد عن ذلك . فالعالم كله 


متولد عندهم عن الله تولدًا قديمًا أزليًا لازمًا نذاته» وان کانوا قد لا يُعبرون بلفظ الوند؛ 
فهم يعبرون بلفظ المعلول والعلة» وهو آخص أنواع التولد» ويعبرون بلفظ الموجب ؛ 
والموجب. وما ذكره :الله في كتابه من إبطال التوند يُبطل قولهم عقلا وسمعّاء وذلك أنه 

قال تعالى : وروا لم ون وت بل [الأنعام : ۰ ). كتاب فالصفدية»: ٠‏ 
(۲۱/۱). : 

في (ط»: (نفس) . 

المقصود بها العقول العشرة عند الفلاسفة. 

انظر : «بغية ا مرتاد: ص۲۶۱ - ۰۲۵۵ و«الفرقان بين أولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» : 
ص۲۰۵ . 

انظر : کتاب «الصفدیة» : (۸۵/۱). 

ها بین المغقوفتين ملمی‌بهاش 0خ" 

انظر : (آراء أهل المدینة الفاضلة» للفارابي : ص۰9۵ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ وكتاب «النجاة» لابن 
سينا: ص۳۱۰ - ۳۱6 ودالرسالة العرشیة» له : ص۰۳۰ و«الاشارات والتنبيهات» له - 
تحقيق سليمان دنيا ۔: ص۲۱5 - ۰۲8۳ و«الشفاء في الإلهيات» له د تحقيق بإبراهية 
مذکور-: ص٤٤٦.‏ 

وانظر: من كتب شيخ الإسلام: «شرح الأصفهانية»: (٢/٥٤٤)ء‏ وكتاب «الصفدية): 

(۷/۱ء ۹ء ١٣۱۳ء‏ ) و«الرد على المنطقیین!: ص٤۷٦‏ . کت 


۹۸ 


ثم إنهم لما سمعوا كلام الأنبياء» أرادوا الجمع بينه» وبين آقوالهم؛ 
فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء» فيضعونها على معانیهم» ويسمون تلك 
المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبیاء» ثم يتكلمون ويصفون الكتب 
بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء؛ فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء 
ومرادهم آنهم عنوا بها ما عنته الأنبياءء وضل بذلك طوائف؛ وهذا موجود 
" في كلام ابن سینا ومن أخذ عنه. 


وقد ذكر الغزالي ذلك عنهم تعریفًا بمذھبھم؛ ورہما حذر نک 


. ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب المضنون بها على غير أهلها"› 
وفى غير ذلك(*۲؛ حتى فى كتابه الإحياء؛ يقول: الملك» والملكوت» 


(۱) انظر: «الرسالة العرشية» لابن سينا: ص۰۱۲۰ و«آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي: 
ص۱۱۲ . وانظر أيضًا: «بغية المرتاد» لابن تيمية : ص ۰۳۳۲ ۰۳۲ 
وقد جعل ابن سينا العقل الفعال هو جبریل عند المسلمین؛ وکذا الفارابي يرى أن جبریل 
عقل حض» وجوهر؛ ولیس بمادة. راجم «آراء أهل الدينة الفاضلة» للفاراي : ص١‏ . 
فجبریل عند ابن سيناء وعند الفارابي» وغیرهما من الفلاسفة هو عقل» یتلقی العلوم من 
عقل آخر؛ رهي نفس العلوم التي عند الله؛ فالعقل الفعال يفيض العلوم دون آمر من 
أحد؛ وانما هذا الفیض هو لجوده وکرمه الذي هو في الأصل صفة لله انتقلت إليه عن 
طريق العقول . 
انظر : «آراء أهل الدينة الفاضلة» : ص۹٩‏ ۰۲۰-۵ ۰۷۳-۹۸ و(الھدایة) لابن سينا : ص٤ ٦۷‏ ۔ 

(؟) انظر: مثا تكفيره للفلاسفة في كتايه «تهافت الفلاسفة»: ص ۲۵4. 

: (۳) انظر: كتابه «المضنون به على غير أهله؛: ص٣٣٠‏ ۳۰۹. 

" (6) انظر: من .كتب الغزالي: «مشكاة الأنوار»: ص٦٦‏ - ٢۷ء‏ واتھافت الفلاسفة»: 
ص۱۹۲ - ١۱۹ء‏ وامعارج القدس»: ص۱۵۱ - ٩۱۹6‏ فإنه يرى أن النبوة لها ثلاث 
خواصء مثل الفلاسفة تمامًا. 

(2)0 انظر: «إحياء علوم الدین٤:‏ (۱/ ۸۷). 


1۹۹ 


الغزالي ربما حذر 
عن مذهب 
الفلاسفة وأخذ 


بأنوالھم 


والجبروت؛ ومقصوده: الجسم » والنفس» والعقل الذي [آثبت ]۱ 
الفلاسفة ۳ ويذكر اللوح المحفؤظ ؛ ومراده به : النفس الفلكية» إلى غير 
ذلك مما قد بُسط في غير هذا الموضع”"© ۰ 
وهو في التهافت”؟ وغيره: يكفرهم» وفي المضنون به : يذكرما : 
هو حقيقة یں نجتی يذكر فى (النبوات) عين ما قالوه”» وكذلك فی ` 
وهذه الصفات ثلاث التي جعلوها خاصة الأنبياء» توجد ۰ 


الناس» بل توجد لكثير من الکفار؛ من المشرکین» وأهل الکتاب؛ فإنه قد : 


(١)‏ في الخ»: (ثبنتہ). وما أثبت من ۷ امرس 
(۲) وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية که عنه أنه یقول : (إن الکواکب. والشمسء والقمر 
هي النفس» والعقل الفعالء والعقل الأول؛ ونح و ذلك) . ادرء تعارض العقل والتقل٤:‏ 
۳۱۵/۱ ۱ 

(۳) انظر: من كب ان اه : «الرد على المنطقیین»: ص١٦۱۹‏ - ۰۱۹۷ ۲۔۷٦‏ ۱ 
- ۸۰ء وابغیة المرتاذة : ص٤۰۱۸‏ ۳۲۲۰۱۹۲ وکتاب «الصفدیة»: (۲۰۹/۱ ۰۲۱۲ ` 
۹ء ٥۲ء‏ وادرءتعارض العقل والتقل»: (۱/٣۳۱۔۳۱۸))‏ و(ہ/ 6۲۸۱ و(5/ 26۲4۱ : 
و«منهاج السنة النبوية»: (۸/ ۰6۲۱-۲۰ و«شرح الأصفهانیة»: (۷/ ۰0۰۷ ۸٥٦ء٤٤٠‏ 
- 6۷ . وسبق نحو هذا الکلام عن الغزالي في هذا الکتاب ص۳۸۲ - ۰۳۸۱ ۰۳۹۸ 

43 رقد نوس اا بی سور وت 
انظر : «تهافت الفلاسفة» للغزالي : ص۲۵ . 

۰۳۰۹-۳۰۵ انظر: «المضنون به على غير آهله» : ص‎ )٥( 

: وسبق أن أوضح ٹ شيخ الإسلام یه أن الغزالي قد استدل على صدق النبي بطريقة‎ )٦( 
, الفلاسفة؛ وهي طريقة الضرورة» وهي صحيحة. إلا أن الغزالي أثبت بها نبوة مثل نبوة‎ 
الفلاسفة. انظر: ص٦٦٦ من هذا الكتاب» وانظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي:‎ 
۱ ۱ ۰۷-۷۳ ص‎ 


ایکون لأحدهم من العلم والعبادة» ما يتميز به على غيره من الكفار» 
: ویحصل له بذلك حدس وفراسه يكون أفضل من غيره ٠‏ 
وأما التخييل في نفسه: فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في 
مناماتهم ما یرون لکن هو يقول: إن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظة ما 
حصل لغيره في المنام . 
٠‏ وهذا موجودٌ لکثیرِ من الناس؛ قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره 
في المنام . 
ويكفيك آنهم جعلوا مثل هذا یحصل للممرور» وللساحرء ولکن: 
: قالوا: الساحر قصده فاسد» والممرور ناقص العقل؛ / فجعلوا ما یحصل ۴۷/ب 
للأنبياء» من جنس ما يحصل للمجانین والسحرة وهذا قول الکفار في 
الأنبیاء؛ كما قال تعالی : ٭ گدلك مآ اق لت ین تلهم من ڈول لا الوا سار آز 
ق یسوا یو بل شم اف4 
وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المکاشفة''' والخطابء هو من افرذ 
جنس ما يحصل للساحر والمجنون لکن الفرق بينه وبين الساحر: أنه يأمر تج 
بالخیرء وذاك يأمر بالشر””؛ والمجنون ما له عقل . 
وهذا القدر الذي فرقوا به موجودٌ في عامة الناس» فلم يكن عندهم 
للأنبياء مزية على السحرة والمجانین إلا ما يشاركهم فيه عموم المؤمنين . 


.۵۳-۵۲ سورة الذاريات» الآيات:‎ )١( ٠ 

(۲) سبق بیان معنى المكاشفة في ص۲۸۰ من هذا الکتاب . 

(۳) انظر نخوّا من هذا الكلام في كتب ابن تيمية: كتاب «الصفدیة: ١47 /١(‏ - ۰6۱۷۸ 
و«شرح الاصفهانیة»: (۲/ ۰۵۰6 ۲ء و«الرد على المنطقیین٤:‏ ص۳۲۲ . وقد تقدم 
ذلك قريب من هذا المعنى في ص۱۳۷ء 1۱۰ من هذا الکتاب . 


۷۰۱۱ 


القوة الفعالة وكذلك ماأثبتوه. من القوة الفعالة المتصرفة : هی عندهم تحصل 
عند الفلاسفة lk‏ 
تحصل للساحر للساحر» وغیره؟ ل أنهم لا یعرفون الجن والشياطين» وقد أخبزوا . 
بآمور عجيبة في العالم فأحالوا ذلك على قوة نفس الانسان فما يأتي به 
الانبیاء من الایات والسحرة والکهان» وما یخبر به المصروع والممروز: ' 
هو عندهم كله من قوة نفس الانسان؛ فالخبر بالغیب : هو لاتصالها بالنفس . 
الفلكية؛ ویسمونها اللوح المحفوظ. والتصرف: هو بالقوة النفسانية. 
وهذا حذق ابن سينا زتصرفه. لما آخبر بأمور في العالم غريبة» لم یمکنه 
التكذيب بها؛ فأراد إخراجها على أصولهم» وصرح بذلك في إشاراتهء 
وقال: (هذم ه الأمور لم نثبتها ابتدا بل لما تحققنا أن في العالم آمژا من 
هذا الجنس» أردنا أن نبین أسبابها) . 
بی وآما [أرسطو]”'" وأتباعه: فلم يعرفوا هذه الامور الغریبةء ولم يتكلموا ' 
وآیانہم ولكن عليها ولا على آیات الأنبياء» ولكن كان السحر موجودًا فيهم. وهؤلاء من 
۳ أبعد الأمم عن العلوم الكلية» والإلهية؛ فان حدوث هذه الغرائب من ' 
الجن ؛ واقترانهم بالسئحرة ة والکهان .مما قد عرفه عامة الأمم» وذکروه في 
کتبهم ؛ غير العرب ؛ ؛ مثل آلھند والترك وغیرهم ؛ ؛ من المشرکین» وعباد ۱ 
الأصنام» وأصحاب الطلاسم والعزائم» وعرفوا أن كثيرًا من هذه الخوارق : 
النبوة عند الفلاسفة هو من الجن والشیاطین. وهؤلاء الجهال لم يعرفوا ذلك» لان رو 
مكنسبة وصوفيتهم 
پطلہونہا 
(١)‏ انظر من کتب ابن تيمية : 
«الرد على المنطقيين!: ص٤۷٦‏ - ۰6۸۰ ۰۵۱۳-۵۱۲ وکتاب (الصفدیةا: (۳۶/۱) 
وابغیة المرتاد": ص٣۳۲۔‏ وقد سبق ذكر نحو من هذا الکلام في ص۳۹۸ من هذا 
الكتاب . 
)٢(‏ في «خ»: (أرسطوا). 


| أصلهم أن النبوة مکتسبت وكان السهروردي المقتول يطلب أن يكون نبيّاء 


وكذلك ابن سبعين» مر 


والنبوة الحق : هي [إنباء]”" الله لعبده» ونبي الله : مَنْ كان الله هو الذي 
ینبئه» ووحيه من الف وهو لا وحيهم من الشیاطین ؛ فھم من جنس 
المتنبتین الکذابین ؛ كمسيلمة الکذاب» وأمثاله» بل آولعك(*) أحذق منهم + 


فإنهم كانت تأتيهم أرواح » فتكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة» وهي موجودة 
في الخارج لا في أنفسهم» وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا . 


(1) وقد نقل عنهم شيخ الإسلام #۵ في مواضع من كتبه قولهم بأن النبوة مکتسبةء وطلب 
کبرائهم لها ومما حكاه من قولهم : (إن النبوة مكتسبة . ولهذا كان أكابر هؤلاء يطمعون 
في النبوة» فکان السهروردي المقتول یقول: لا آموت حتی يُقال لي: ٹُم فأنذر» وکان 
ابن سبعين یقول : لقد رَرّب ابن آمنة حيث قال: الا نبي بعدي». ولما جعل خلع النعلین 
إشارة إلى ذلك» أخذ ذلك ابن قس ونحوه؛ ووضع كتابه في خلع النعلین واقتباس النور 
من موضع القدمين من مثل هذا الكلام. ومن هنا دخل أهل الإلحاد؛ من أهل الحلول 
والوحدة والاتحاد» حتى آل الأمر بهم إلى أن جعلوا وجود المخلوقات عين وجود 
الخالق سبحانه وتعالی؛ كما فعل صاحب القصوص ابن عربي» وابن سبعين» وأمثالهما 
من الملاحدة المنتسبین إلى التصوف والتحقیق؛ وهم من جنس الملاحدة المنتسبين إلى 
التشيع» لکن تظاهر هؤلاء من أقوال شیوخ الصوفية وأهل المعرفة. ..). «درء تعارض 
العقل والنقل»: (۳۱۸/۱)۔ وانظر: من كتب ابن تيمية: «المصدر نفسه»: (۲۲/۵ - 
۳ و(٢٠/٢۲۰)؛‏ و«منهاج السنة النبوية»: (۲۳/۸ - ١٠)ء‏ و«الرد على 
المنطقیین»: ص۸۳٦ء‏ وابغیة المرتاد»: ص۰۱۹ وكتاب الصفدیةه: (١/١٦۱ء‏ 
۹ء ) واشرح الأصفهانية»: (۲/ ۰۵4۷ 575), وامجموع الفتاوى»: 
(۳۹۳/۱۲). وانظر: هذا الكتاب ص ۰8۱۲-۳۹۵ ۰48۸ ۰11۵-110۱1 

)٢(‏ في «ط»: (أنباء). 

(۳) کابن عربي» وابن سبعين» والسهروردي» وأمثالهم من الملاحدة. 

)٤(‏ كمسيلمة الكذاب وأمثاله من المتنبئين. 


ری 


البوة الحق 


وقائع دخول الجن 
في الإنس أكثر من 
أن نحصى 
من الفروق ہین 
الي والساحر 


۳۸ 


ووجود الجن والشیاطین في الخارج وسماع کلامهم أكثر من أن یمکن : 
سطر عُشْرِهِ هنا وکذلك صرعهم للإنس» وتکلمهم على آلسنتهم. . . 
والفرق بين النبي [و]''' الساحر أعظم من الفرق بين اللیل والنهار. . 
والنبي يأتيه ملك کریم من عند الله ينبئه اللہ والساحر والکاهن إنما معه 
شیطان يأمره ویخبرہ؛ قال تعالی : هل یسک من رل الین از ر عل 
کل آلو یر اا قود ان وا ڪرشم گزوت4؛ فلا الخبر کالخبر؛ ولا . 
الأمر کالأم ولامخر هذا کمخبر هذاء ولا آمر هذا كآمر هذا؛ كما أنه 
لیس هذا مثل هذا؛ ولهذا قال تعالی لما ذکر الذي جاء بالقرآن إلى منحمد 
وأنه ملّك منفصلء ليس خيالاً في نفسه» كما یقوله هؤلاء؛ قال تعالی : 
« و لول رولو کر( ذى و ند دی ای کین ای شطع تم أبن اڑا وما ایتک 
تنعل الي پوس ا وام يقل يل ۾ 
تيبر © من مود 9 إن هو لاو لی لس گاء َك آن ينتقي ل وما ' 
ول أن يله هرب یت 4”"؛ فالقرآن قول رسولي آرسله الله لم : 
يرسله الشپطان؛ وهو ملك كريم» ذو قوة عند ذي العرش مكين؛ مطاع ثم ' 
أمين؛ فهو مطاع عند ذي العرش في [الملا](*) الأعلى . ۱ 
والشياطين لا يطاعون في السموات؛ بل ولا يصعدون إليهاء وإبليس : 
من حي أهبط منها لم يصعد إليها. ۱ 


ہے ہم سوم 


)۱ ما بين المعقوفتين لا يوجد في (م۹ء وقط؟. 
(؟) سورة الشعراء؛ الایات: ۲۲۳-۲۲۱ 
(۳) سورة التکویر:الیات: ۰۲۹-۱۹ 

©( في «ط»: (الأم). ۱ ۱ 


ولھذا كان أصح القولین): أن جنة آدم جنة التکلیفء لم تكن في أصعلانوالني 


جنة آدم ول 


0 هذه المسألة خلافية بين العلماء : فمنهم من قال : هي جنة الخلد التي في السماء» وأهبط 
منها آدم لتلا . ومنهم من قال: هي جنة في الأرض. ومنهم من توقف في هذه 
المسألة» فلم يرجح أحد القولین على الاخر. وقد ذکر الخلاف في هذه المسألة الحافظ 
ابن كثير کلف وأطال النفس في ذلك؛ ذاكرًا أقوال العلماءء ومما قاله له : 
(الجمهور على أنها هي التي في السماء؛ وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث. 
وقال آخرون: بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد؛ لأنه كلف فيها أن لا يأكل 
من تلك الشجرة ولانه نام فيهاء وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس فيها. وهذا مما ينافي 
أن تكون جنة المأوى. وهذا القول محكي عن أبي بن کعب؛ وعبد الله بن عباس» 
ووهب بن منبه» وسفيان بن عیینة واختاره ابن فتيبة في المعارف والقاضي منذر بن 
سعيد البلوطي في تفسيره» وأفرد له مصنغًا على حدة» وحكاه عن'أبي حنيفة الإمام 
وأصحابه رحمهم ال ونقله آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في 
تفسيره عن أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصبهاني» ونقله القرطبي في تفسيره عن 
المعتزلة والقدرية. وهذا القول هو نص التوارة التي بأيدي أهل الكتاب. وممن حكى 
الخلاف في هذه المسألة : أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل»: وأبو محمد بن عطية 
في تفسيره» وأبو عيسى الرماني في تفسيره وحكى عن الجمهور الاول وأبو القاسم 
الراغب» والقاضي الماوردي في تفسیره؛ فقال: واختلف في الجنة التي أسكنها - 
, يعني : آدم وحواء - على قولين: أحدهما: أنها جنة الخلد» والثاني: جنة أعدها الله 
لهماء: وجعلها دار ابتلاء» ولیست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء . ومَنْ قال بهذا 
اختلفوا على قولین ؛ آحدهما: آنها في السماء؛ لانه آهبطهما منهاء وهذا قول الحسن . 
والثاني: آنها في الارض؛ لأنه امتحنهما فیها بالنهي عن الشجرة التي نهيا عنها دون 
غیرها من الثمار . وهکذا قول ابن يحيى» وکان ذلك بعد أن أمر [بليس . هذا کلام . 

فقد تضمن كلامه حکایة أقوال ثلائةء وأشهر كلامه أنه متوقف في المسألة. ولقد حكى 
أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسألة أربعة أقوال؛ هذه الثلاثة التي أوردها 
الماوردي» ورابعها التوقف. وحکی القول بأنها في السماء» وليست جنة المأوى عن 
أبي علي الجبائي . . . . 3 


السماء؛ ا اپلیس و ا جنة التکلیف؛ جنة آدم بعد [هباطه](۱) من 
السمام. وقول الله له: نع تا کلک ج €9 1و عك لت زک يم 
لین ۲4ء وقوله تعالى: ا یبا 1 ماه يرع ۷ لکن 


5 


كانت في مكان عال في. الأرض من ناحية [المشرق ]۹ ثم لما أكل 


= قالوا: وليس هذا القول مفرعًا على قول من ینکر وجود الجنة والنار اليوم؛ ولا تلازم 
بينهما. فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر الخلف ممن يُثبت وجود الجنة 
والنار اليوم كما دلت عليه الايات والأحاديث الصحاح). «البداية والنهاية»: 6/1 : 
۱ء وانظر : «تفسير ابن كثير» : (۸۱/۱). 
ومن أكثر من بحث هذه المسألة وأطال فيها: الحافظ ابن القيم تاه ؛ فقد نام كه 
باستقصاء أدلة كل قوم بالتفصيل» ولم يرجح هة قولاً على قول» بل توقف في 
المسألة لتعارض الأدلة» ولقوة ووجاهة كل قول. 
انظر: 2-6 دار السعادة»: (۱/ - ٤٤)ء‏ وفحادي الأرواح إلى لاه الأراح»: 
ص١5‏ - 
وانظر: ماش 1 ۲۰۸-۰). 
وممن ذکر أقوال العلماء في هذه المسألة بالتفصيل: الالوسي في "روح المعانیٰ+: 
(۱۳۳/۱)ء والقاسمي في اتفسيره» : 111-111/79)» ومحمد رشيد رضا في تفسبيره 
: تفسير القرآن الحكيمة : 1 - 0۲۷۷+ وذکر في هذه المسألة ثلاثة أقوال» ورجح 
أنها في الأرض ؛ والماوردي في «أعلام النبوة؛: ص۷۸ ۔۷۹۔ 

)١(‏ في «طه: (إهباط). 

(٢)‏ في «ط» : (أنْ). ا 

(۳) سور صء الآيتان: ۷۷۔۷۸۔ 

©( في «خ» وام) و(اط٤:‏ (قاخرج). 

)0( في (ماء ولاط»: (مذمومًا) . 

(7) سورة الأعراف.الاية ۱۸٠:‏ . 

(۷) .انظر: «تفسير القاسمي»: (۱۱۱/۲). 

(۸) في لطا: (الشرق). ٠‏ 


ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن: یُراد به بستان في الأرض؛ 


e ےر‎ 


كق وله : إن بلك کاب تب ان ا وقوله : ۷ اوضرب هم متلا رجن 


)١(‏ وقد سئل شيخ الإسلام كاه : هل كانت الجنة التي سكنها آدم جنة الخلد الموجودة» 


أم جنة من الارض خلقها الله له؟ . 

فأجاب یه بقوله: (الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة 
والجماعة : هي جنة الخلد . ومن قال إنها جنة في الأرض بارض الهند» أو بأرض جدة» 
أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدین أو من إخوانهم المتکلمین المبتدعین؛ فان 
هذا یقوله من یقوله من المتفلسفة والمعتزلة . والکتاب والسنة يرد هذا القول» وسلف 


الامة وآئمتها متفقون على بطلان هذا القول) . 
ثم ذکر يله الادلة التي يعتضد بها هذا القول . انظر: «مجموع الفتاوی»: (4/ ۳۶۷ - 
ای 


ولعل قائلاً يقول: هذا تناقض من الشیخ اة ؛ حيث يرجح في موضع أنها جنة الخلد؛ 
وفي موضع آخر أنها جنة التکلیف . 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الشيخ 5ا4 کان يرى أن المسألة لا تقتضي إلا قولاً 
واحدّاء وهو أن الجنة جنة الخلد؛ كما نقلنا عنه آنقَاء وجعله قول أهل السنة قاطبةء ولم 
يقل بغير ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة والملاحدة. 

والملاحظ على شيخ الإسلام ك4 - في كتاب «النبوات» -: أنه يجعل للمسألة قولين 
معتبرين عند أهل الستة إلا أن أصحهما أنها جنة التکلیف . 

وهذا يدل على أن المسألة مختلف فيها عند شيخ الإسلام» وأن له فيها قولين. 

وعلى كل حال: فهذا تلميذه العلامة ابن القیم؛ وهو ممن حفظ لنا علم شيخه ابن تيمية 
لٹ يذكر أدلة كل فريق» ولا يرجح قولاً على قول» بل يتوقف في المسألة لقوة أدلة 
كلا الفريقين وعمومًا: فالمسألة ليست من المسائل التي يتوقف عليها أمر تعبدي» بل 
هي من الأمور الخبرية . 


(۲) سورة القلمء الآية: ۱۷ 


الجنة في القرآن 


جنة الجزاء 


خلوقة والرد على 


من أنكر ذلك 


اجس ص رم اکر مر ص 


جن كرجا تق ين لب 4ء إلى قوله (٠‏ التق عت الب ور 
هسب إلى قوله : ا ول جَنَّتَمَُهُوَظَالمٌ وٍ4 وقوله تعالى : 
« رمتل لت ينوت سک نو ابتضاء مرکا ت آل ونیا من شه کک 
کت بتک الآيق إلى قوله : « ايو سم أن کیک کج ين تخل 
فک الي" وقوله تعالی : لد کان سا و سيان مگ من 
یمین شال 4 إلى قوله: « ود ع کل :3 سل ول 
وشىي م ین در قلیل 4 00 وف 9[ كر ]ا ترمأ و جک 
الآ وقوله: ۲ رکه ف ماهتا 130011 

وجنة الجزاء والثواب التي في السماء لم یدخلھا الشیطان بعد آن اط 
من السماءء وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لادم قبل أن یدخل 


2 099۰ وأخرجه منها: 


وجنة الجزاء مخلوقة أيضًا 


۳۵-۲۲ سورة الکهف الایات:‎ )١( 

)٢(‏ سورة:البقرة» الایتان:.۲۹۹-۲۲۵. 

(۳) سورة سبأء الایتان: ۱۱-۱۵ 

. في (ماء واط؟ : (وکم)‎ )٤ 

.۲۵ سورة الدخان الاية:‎ )٥( 

. ٠٤١-١٠٤١ 'سورة الشعراءء الایتان:‎ )٦( 

)0۷( قال تعالی لابلیس لما امتنع من السجود لادم 561 
ماع ِنَكَ یں لسن ه [الأعراف» الآية : ۳ء وقال في موضم آخر: فاخ یبا 
ےت : ود آشتی إل بوم الین » [ص؛ الایسان: ۷۷ ۔ ۷۸]ء وقال تعالی : 
« ال اج ينها من نجرا سن َك مم لاملا هم كم یت 4 [الأعراف» الآيلة: 
۸. 


وقد أنكر بعض أهل الدع“ أن تكون خلوقةء وقال: ان آدم لم یدخلھا؛ 
الکونها لم تخلق بعدء فأنکر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة . 
. وقد ذكر أبو العالية» وغيره من السلف: أن الشجرة التي تُهي عنها آدم 
:كان لها غائط فلما أكل احتاج إلى الخائط ۰۲۳ وجنة الجزاء ليس فيها هذا. 
لکن الله أعلم بصحة هذا النقل . 
7 وانما المقصود: أن بعض السلف كان يقول إنها في السماءء وبعضهم 
يقول إنها في مكان عال من الأرض . 

ولفظ الجنة في القرآن: قد ذکر فیما شاء یھت وأريد به 
؛ جنة في الأرض 

وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم؛ كقوله: 27 
وی موه ا( یکا عَمَرَ لي ری وَحَعَلَقٍ من نکر ؛ فان أرواح 


)١(‏ قال شارح الطحاوية: (اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» 
ولم يزل على ذلك أهل الستة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك» 
وقالت: بل يُنشئهما الله يوم القيامة . وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على 
خلقه في أفعاله» فهم مشبهة الأفعال). ثم ذكر النصوص التي ترد عليهم. انظر: #شرح 
الطحاویة» : ص ۱۲۰۱-۱۱۵ . 
ولقد أطال اللفس في توضیح هذه المسألة العلامة ابن القیم ك4 ؛ فذکر أن الجنة 
مخلوقة: وموجودة الانء وأن هذا قول أهل السنة قاطبة» والرسل من أولهم إلى 
آخرهم» إلى أن نبغت نابغة القدرية والمعتزلة» فأنكرت أن تكون مخلوقة الان» ثم أورد 
شبههم التي يحتجون بهاء وأجاب عنها مفندًا كل قول بالدليل. 
انظر : «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: ص/171- 291 ۰۸۱-۷۲ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري»: (۲۳۹/۱). 

(۳) سورة يسء الایتان: 77-155 


/ 


3 


ل 


المومنین تدخل الجتة من حین ارت کما في ا : # قبل ادحل تة 
بت قوی بعلمو ا یا غَمَرَ لي ری وسم من الک ۰4 قال تعالی : 


ا ۱ ر مر سو ہو سے لا رصم و که 
زو رمآ ہآ تا عقوم بده ون جن ت اللہ وما کمن :)إن کا نت إلا 
صي وة وهم و تمالی: « ولا عسي ال ان 


سیل اللہ متا بل أ تَا عِندَ ریم رو ۳4 » وقال تعالى لما ذكر أَخَوًا 
الموتى عند الموت : Tl‏ إن AEG‏ تارج 
ما إن کت ین تي الدب © نسم لین تب ابیز © 1۹۳6 إن کات من 


السکذنت اسان رل ین يم لا وت کي '. وهذا غير ما ذکره 


في أول السورة من انقسامهم یوم / القيامة الکبری إلى سابقين» وأصحاب 
یمین» ومكذبين» فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في القيامة ! 
الکبری"* وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت؛ وهو القيامة 
الصغرى”*؛ كما قال المغيرة بن شعبة؛ (من مات فقد قامت قیامته)(۳ 


(۱) سورةيسء الایتان::۲۸۔۲۹۔ 
)٢(‏ سورة آل عمرانء الآية: 159. 
)۳( سررة الواقية» ابات ۸۸ 4 1 
ا( َاَصَحث اَلَو مآ الب الْمَتمتة (ی) أب ال مآ 


| قال تعالى: طونم ازجا تک‎ )٤( 
: رک َو 0 لجست ابر #[سورة الواقعت‎ ١ ا مه إن با ریش لبق | 0 ل‎ 
۲۱۲ ۷ : الایات‎ 
f د ا بر یر بر ور مرس هم وا اھ و مس‎ 
إن الو سسجت ما إن کان ون نی‎ LE : قال تعالى‎ )٥( 
۔ سم ۳4 _ نم‎ 
©9 لان و مرل تن یر‎ Ex 


سےے ہم 


جوم و ای 
)٦(‏ ذکرہ الغزالي في اإحياء علوم الدين»: (5707/4) مرفوعًا بلفظ : (وروى آنس عن النبي 
ا أنه قال : #الموت القيامة» فمن مات؛ فقد قامت قيامته)). موی كام 
الدین1 : آخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بإسناد ضعيف . = 


۷۰ 


وكذلك قال اة وسعيد بن جبير عن میت : (أما هذا فقد قامت 
قيامته)”"2؛ أي : صار إلى الجنة أو النار. ون كان بعد هذا تعاد الروح إلى 
البدن» و[تقعد]''' بقبره 


ومقصودهم: أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب؛ فهو إذا 


مات يكون في الجنة أو في النار(*؛ قال تعالى عن قوم نوح: سما 


(١) 


(٢۲) 
(۳ 
(€) 


هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الکوئی . ثقة ثبت فقيه عابد . مات بعد الستين» وقيل 
بعد السبعين . وقد أخرج حدیثه الجماعة . انظر: (تقریب التهذيب» لابن حجر : ص ۰۳۹۷ 
ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدین» : (6/ ۷٥٦)ء‏ عن علقمة . 

في لمك واط) : (يقعد) . 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وأنه ما حفرة من حفر 
النار» أو روضة من رياض الجنة . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على إثبات نعيم القبر للمؤمنين» 
وعذابه للعاصين والکافرین؛ آعاذنا الله من عذابه» وجعل قبورنا وقبور إخواننا 
المسلمين روضة من رياض الجنة » وثیتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

آما أدلة الكتاب: فمنها: قوله تعالى: ط ای نل میک ی بوت سکم لیک 
ٹوا له یکا کثر نموه * [النحل» الایة: ۰۲۳۲ وقال تعالی: بايا فش 
الط که( ازجی إل رل ريت 4 [انفجر: الایتان: ۲۷ - ۰]۲۸ وقال تعالی: 
« جک ها ما الول الات ف هلا یی اضر [إبراهيم» الایة: 
۷ وقال تعالی : « ونیم يس اتاب الک درد اعدا الاك 4 [السجدة» 
الایة: ۰۲۲۱ وقال تعالی: ولا ور بسن بقل ف سبل اه نوم بل اه وکن له 
تنشورک؟ [البقرت الآية: ۲۱۵4 

آما الأدلة من السنة» فكثيرة جدًا؛ 

منها: قوله يَكلِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنةء وان كان من أهل النار فمن آهل النار» فيقال: هذا مقعدك 


حتی یبعلك الله يوم القيامة». أخرجه البخاري في «صحیحه»: (١/٤٦٦٥)؛‏ کتاب = 


۷۱۱ 


الإيمان بنعیم 


[خطاياهم]”" أءّ EEE‏ نا وقال عن آل فرعون: ۲ اوو 


مرس مر کرک ص EA‏ 


کک وچ سر ہر 


ھا عدوا وشیا ور تقوم لماعة لوا ءال فرعوب أَسَد الْمَدا بی وبسط 


0) 


(۳) 
(۳ 
2 


بر 0 


الجنائزء باب: المیت يعرض عليه مقعده. ومسلم في (صحیحه»: :)۲۱۹۹/٤(‏ کتاب' . 
الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء باب : عرض مقعد الميت . 

ومنها: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» قال : خرجنا مع رسول اله لٹ في جنازة. 
رجل من الألصاں' فذكر الحديث بطوله» وفيه: «فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي 2 فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة . قال: فیأتیه: 
من روحها وطيبهاه فذکر الحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (8/ ۰.6۲۸۷ 
ومنها: قوله يلِ: نما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى : 
جسده يوم القیامة4. آخرجه الامام مالك في الموطأ (۱/ 1 کاپ الع ناب: 
جامع الجنائز. 

ومنها: مخاطبته بلا لأهل القلیب یوم بدر؛ وسماعهم له» وقوله لهم : :اهل وجدتم 
ما وعد ربكم حًا رواه البخاري في اصحیحه»: (۱/ ٤٦٦)ء‏ کتاب الجنائز» باب : 
ما جاء في عذاب القبر. ومسلم في «صحیحه): (۲/ ١٤1)ء‏ کتاب الجنائزه باب: 
الميت يعذب ببكاء. أهله عليه. و(٤/‏ ٢۲۲۰)ء‏ كتاب الجنة ونعیمها وأملها؛ . باب : : 
70 ۱ 
ومتها: حديث القراء؛ أصحاب بثر معونة» وفيه: «بلغوا قومنا عنا آن قد لقينا ربناء . 
فرضي عنا ورضينا عنہا . . آخرجه مسلم في «صحیحه» : (١/۸٦٦)ء‏ کتاب المساجدء 
باب : استحباب القنوت في جمیع الصلاة. 

والأدلة في ذلك كثيرة جدّا؛ يضيق المكان دون ذكرها. 

كذا في خ1 ولماٰ واط». وهي قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون : خطیئاتھم . انظر: 
«الغاية في القراءات العبشر» للنيسابوري: ص۲۸۰. وازاد المسیر؛ لابن الجوزي: .)۳۷٣/۸(‏ 
سورة لوج الآية: ۰۲۵ 

سورة غافر؛ الآية: 41 . : 
انظر : الكلام على القيامة الكبرى والصغرى في «مجموع الفتاوی» : (6/ ۰۲۲ ۷ ۱ 


۷۱۲ 


والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فهؤلاء المتفلسفة ما قدروا النبوة 
حق قدرهاء وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم» 
وابن عربي» وابن سبعين ضلوا بهم ؛ فإنهم اعتقدوا مذهبهم» وتصوفوا عليه» 
ولهذا يقول ابن عربي : إن الأولياء أفضل من الأنبیاء ۱ وان الأنبياء وسائر 
الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد» وأنه هو يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول؛ فإن الملّك عنده هو الخيال 
الذي في [النفس]"' وهو جبريل عندهم» وذلك الخیال تابح للعقل؛ 
فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه . 

ولهذا يقولون: إن موسى کلم من سماء عقله والصوت الذي سمعه 
كان في نفسه لا في اخارج» ويدعي آحدهم أنه أفضل من موسی» وکما ادعی 
ابن عربي أنه آفضل من محمد؛ فانه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخیال» 
والخیال عنده هو اللك الذي يأخذ منه النبي» فلهذا قال: فانه يأخذ من العدن 
الذي يأخذ منه الملّك الذي یوحی به إلى النبي» قال : فان عرفت هذا فقد 
حصل لك العلم النافع . وبسط الکلام على هؤلاء له مواضع أخحر(۳. 


: ومما قاله‎ .)۲٥٢ ۔۲٥٢‎ /۲( : انظر : «الفتوحات المكية» لابن عربي‎ )١( 
مقامالنبوةفي برزخ فويق الرسول ودون الولي‎ ٠ 

وانظر: من كتب شيخ الاسلام : #درء تعارض العقل والنقل»: (۹/۱)ء وكتاب «الصفدية»: 
(۲/۱)ء و«منهاج الستة النبوية»: (0/ ۰۲۳۳۹-۳۳۵ و(۸/ ٢۲)ء‏ والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولیاء الشيطان»: ص۱۹۱ء 2157 ۱۹۸ء واشرح الاصفهانیةه : (۵۱۵/۲). 

)١(‏ في «ط): (لتفس). 

(۳) انظر: «فصوص الحكم» لابن عربي: (۱/۱ - ٦٦ء ٣٣١‏ -۱۳۷). وانظر أيضًا: من 

كتب ابن تيمية : کتاب «الصفدیة»: (۲۲۹/۱ ۲٤۷ ۲٣٢٣‏ ۔ ٢٢٥۲ء‏ 551 ٢٦۲)ء‏ 
وابغیة المرتاد4: ص۱۸۳. ۳۸١‏ - ۰۳۸۷ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء = 


۷۳ 


ملاحدة الصوفية 
وكلامهم في النبوة 


افرق‌ینالرسول ‏ والمقصود هنا: الكلام على النبوة؛ فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ 
لني ہما نب الله یە؛ فان أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من اللہ“ ۱ 
إليه؛ فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرسل هو إلى 

اع الف اله را ور تی راس سرت+ قال عاق کا 

رسلا من نیک ین سول ولا کی( پک تق تیان ن مه ۹ 

وقوله: « من يسول وان 4؛ فذکر إرسالا يعم النوعين وقد خصٰ آحدهما. 

بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى :من 


خالف الله؛ كنوح. ٠‏ 5 


أولدرسولبعك 2 وقد ثبت في ا الصحیح؛ أنه(" أول رسول بُعث إلى أهل الارض(* 


= الشيطان؛: ص۱۹۸ ۱۹۹ء وامجموع الفتاوى»: (۱۱/٦۲٢۲۔‏ ۲۲۹)ء (۴۹۹/۱۲) 
واشرح الأصفهانية»: (۵۰۳/۲ - ۵۰۷ ۰۱۳4 وادرء تعارض العقل والنقل»: 
(/ ٣٥۳)ء‏ و(۱۰/:٤۲۰-١٠۲).‏ وامنھاج السنة النبوية»: (۸/ ٢۲۔۲۳)۔‏ 

)١(‏ في ۷۱خ): (بلغه). وما أثبت من الما واط). 

)٢(‏ سورة الحجء الایة::۵۲. 

(۳) يعني : نوح ا 

)٤(‏ كما في حدیث الشفاعةء وفيه قوله بل : «فيأتون نوخا فیقولون: يا نوح آنب آول الرسل 
إلى الأرض . ٠.‏ الخديث آخرجه البخاري: (4/ ۰6۳۹۳-۳۹۲ کتاب التوحید» اباب : 
قول الله تعالی: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ومسلم في «صحیحه»:: 
(۱/ ۱۸ - ۰۱۸9 کتاب الایمان باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها. وانظر کلام شيخ 
الاسلام في : «الرد على الننطقیین»: ص ۰۳۷۰ وادقائق التفسیر»: (4۳۱/۱). وقال 
في تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۲۳۲) : (إن نوحًا أول رسول بعث إلى المشرکین) . 
وقال الشیخ حافظ جكمي کب : (إن نوا أول الرسل والنبیین بعد الاختلاف؛ قال الله 

تعالی لنبيه کا  :‏ إا ریت ليك کا ارسیت إل نوج وان بر4 [السای الایة:. 

۳ لان آمته ول من اختلف» وغیر؛ وبدل» وکذب؛ كما قال تعالی  :‏ حَكَدَّيتْ : 
هم نوم نم وتاب ین بنیوم» [غافر» الایة: ٥]ء‏ والا فادم قبله كان نیا رولا ± 


۷۱٤ 


(۱) 


000 


قرف 


زی 


: وقد كان قبله آنبیاء؛ کٹیٹ(ک وإدريس”' عليهما السلام » وقبلھما آدم 
, كان نييًا مكلمًا9 . قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح» عشرة قرون كلهم 
علی الاسلام!*۲. 


وکان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصیه شيث تلد ؛ كما قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء وابن مسعود» وأبي بن کعب؛ وقتادة» ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم في 
قوله تعالی : « 36 اس مه وید [البقرق الآية: ۲۱۳]؛ قالوا: كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرین 
ومنذرین) . امعارج القبول»: (۰)1۷۸/۲ وانظر : «آضواء البيانه: (۲۸۲/۱). 

قال ابن کثیر 4 : (ومعنی شیث: هبة الله » وسمیاه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل 
هابیل . قال آبو ذر في حدیثه عن رسول الله وا : إن الله آنزل مائة صحيفة وأربع صحف ؛ 
علی. شیث خمسین صحيفة . قال محمد بن إسحاق: ولما حضرت ادم الوفاة عهد إلى 
ابنه شیث » وعلمه ساعات اللیل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات» وأعلمه بوقوع 
الطوفان بعد ذلك . قال : ویقال: إن آنساب بني آدم الیوم كلها تنتهي إلى شيث» وسائر 
أولاد آدم غيره انقرضوا وبادواء وال أعلم). «البداية والنهاية»: (۹۱/۱)ء وانظر: 
«أعلام النبوة» للماوردي : ص۸۱ واتاریخ الطبري»: (114/1). 

قال الله تعالى عنه : ل ود في آلكتب [ذریی إِلمُ ان صِريقَا با | رقمته مكنا ع4 [سورة 
مریم الایتان: 01 -۵۷]. ۱ 

قال ابن كثير ك عن نبي الله إدريس : (کان آول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث 
علیهما السلام) . «البداية والنهایة»: (۹۲/۱ -۹۳). 

وقال ابن قتيبة: (وسمي ادریس؛ لکثرة ما كان یدرس من کتب الله تعالی وسنن 
الاسلام) . «أعلام النبوة» للماوردي: ص۸۱ ۰۸۲ 

آخرجه الامام أحمد في «المسند» : )۲٦٦٢/٥(‏ من حديث أبي ذر قال : قلت : يا نبي ال ! 
أو نبي كان آدم؟ قال: "نعم نبي مُكلم»). وکذا أخرجه ابن حبان في (صحیحه»: 
(۸/ ۵5 وقال: على شرط مسلم ولم يخرجه. وصححه الألباني. انظر: «مشكاة 
المصابیح» : (۱۵۹۹/۳). 

آخرجه البزار «كشف الستار»: (۱/۳ ۰48 والطبري في «تفسيره»: (۳۳۸/۲)) والحاكم = 


۷۵ 


فأولعك الأنبياء پأتیهم وحي من الله ہما یفعلونه ويأمرون به المؤمنين: ۱ 


الذين عندهم ؛ لكونهم مؤمنین بهم (اكماركوه كل کیہ اواصر تو 
ما يبلغه العلماء عن الرسول. 


أبياء بني إسرائبل 
بحكمون بالتوراة 


وكذلك أنبياء [بني] !سرائیل۳) يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوحى ! 


إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة» ولكن كانوا في شرع الثؤراة. 


۲۹ کالعالِم الذي يُفهّمه الله في قضية معنی یطابق القرآن؛ كما / فم الله سلیمان ' 
[حكم]”" القضية التي حكم فيها هو وداود . 


في «المستدرك»: ED‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ ولم. 
پُخرجاہء ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتم «الدر المنثور» : (4۸۲/۱). : 
وانظر: «تفسير القرطبي: (۸۳۸/۱)ء وافتح القدير» للشوكاني : (۲۱6/۱). 

في (ط»: (ببني) . ۱ : 

وقد ذکر العلماء آسماء أنبياء بني إسرائيل بين موسی وعیسی علیهما السلام .. 

انظر : «أعلام النبوة» للماوردي : ص۸۸ ۰۹۱ و«البداية والتهایة» : (۲/ ۵۰-۳ 


في ۱ط»: (حکیم) .۱ ۱ 
يشير إلى قوله تعالیٰ حكاية عن داود وسليمان کی السلام: # وداد و 72 
بسن ال لاك بر اور یٹ نے قروم شیب 9© ی 
و ااا خا ریما 4 [سورة الأنياءء الایتان: ۷۸۔۷۹]. 
وروی ابن جرير الطبري م اا ا ا 


هذه الآية : (وذلك أن رجلين دخلا على داود؛ أحدهما صاحب حرث؛ والآخر صابجب : 
غنم فقال صاحب البحرث : إن هذا أرسل غنمه في خرڻي» فلم يبق من حرڻي شيا فقال ! 
له داود: اذھب؛ فإن الغنم كلها لك. فقضى بذلك داود. ومر صاحب الغنم بسليمان» 

فأخبره بالذي قضی به داود. فدخل سليمان على داودء فقال: يا نبي الله إن القضاء 

سوی الذي قضیت. فقال : كيف؟ فقال سليمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه» ما : 
يخرج منه في كل عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها ! 
حتى يستوفي من الحرث ؛ فا العم لها تمل في کل عام تال جاود: قد أصبت = 


۷٦ 


فالأنبياء ينبئهم الله ؛ فيخبرهم بأمره. ولهيه» وخبره. وهم ترثن 
المؤمئين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر» والأمرء والنهي. فان اُرسلوا إلى 
کفار یدعونهم إلى توحید الله» وعبادته وحده لا شريك له ولا بد أن يكذب 


الرسل قومٌ؛ قال تعالى : ۳ لک مآ اق اَن بهم ین سول إلا الا سار أو 


س0 .7 


و4 وقال: ١‏ ما یقال لک إلا ما هذ یل لال ین مَبيكَ2"”4؛ فإن الرسل 
ُرسّل إلى مخالفین ؛ فيكذبهم بعضهم . ۱ 

وقال: ‏ و سنا ِن لاک إلا رجالا [يوحى]”” الم من أل رک 
ار روا ف لارّض روا کیک کات عة ال تلهم ور لير حر 
ی اک 1 یڈ کی ینعی ال را ق ڪا 


د مرگ 


پر و و و دون ۳ ار 920ب ای پا ۰4 
جاه هم رکا [ فجي ۲٩]‏ من شام ولا برد باستاعن الم اریت ۳۹ . 


= القضاء كما قضيت . ففهمها الله سلیمان) . اتفسیر الطبري»: (۵۲-۱/۱۷). 

(۱) سورة الذاريات» الآية: ۵۲. 

. ٦٤ سورة فصلت. الایة:‎ )٢( 

(۳) كذا في «خ1» وام١ء‏ واط»: (يوحى)» وهي قراءة الأصل. وقرأ خفص عن عاصم: 
«نوحی؟ - بالنون وکسر الحاء. 
انظر : «الغاية والقراءات العشر» للنيسابوري: ص۱۸۱ء وازاد المسیره لابن الجوزي: 
۲۹۰) و«الواني في شرح الشاطبية في القراءات السبع» لعبد الفتاح القاضي : ص۲۹۷ . 

)٤(‏ في «خ»: (یعقلون). 

)٥(‏ کذا في «خ»» وام»» واط: فننجي - بنونین؛ الاولی مضمومة والثانية ساكنة» والیاء 
ساکنة - وهي قراءة ابن كثير» ونافع؛ وأبي عمرو» وحمزة؛ والكسائي؛ وقرأ حفص: 
وابن عامر» وآبو بكر عن عاصم ‏ ویعقوب: فنجي ۔ بنون واحدة مضمومة» وتشدید 
الجیم. ویاء مفتوحة. انظر : «الغاية في القراءات العشر» للنيسابوري : ص۰۱۸۱ وازاد 
السیر» لابن الجوزي: (۲۹۱/4). وهالوافي في شرح الشاطبية في القراءات العشر» 
لعبد الفتاح القاضي : ص ۲۹۷. 

() سور یوسف: الایتان: ۰۱۱۰-۱۰۹ 


۷۷ 


الفرق ہین 


الرسول والنبي 


لبس من شروط 
الرسول أن وین 
بشرع جديد 


ES 21 


فترله: ون تان فلا ین زینو :یل انی 


۸0007 لمزمین بمايعرفون أنه حق؛ الم ٠‏ ولهذا قال 
النبي للا : «العلماء ورثة الأنبياء90) ٦‏ 


(١) 
(۲) 
(۳ 


3 


رموس خوط O‏ فان يوسف كان علن 
ملة إبراهيم» وداود وسْليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة©»؛ 


سورة غافر» الآية: ۵۱:. 

سورة الحج؛ الآية 61 

آخرجه أبو داود في اسننہا : (٤/۷٦ء‏ ۵۸ كتاب العلم» باب: الحث على طلب 
العلی رقم ۰۳۱8۱ والترمذي في «جامعه»: (9/ ۰46۹-1۸ کتاب العلم > باب : فضل 
الفقه على العبادة . وابن ماجه في «سننه: (۸۱/۱)ء في المقدمة باب : فضل العلماه 
والحث على طلب العلم» رقم ۲۲۳ . وقد صححه الألباني ذ في «صحيح سنن الثرمذي) : 
(۰)۲۲/۷ واصحيح سنن ابن ماجه» : (/))ء وحسن سنده في « صحيح صحیح الترغیب 
والترهیب»: (1۸:۰۳۳/۱)) وفي «مشکاة المصابیح» : (۰۷/۱ رقم۲۱۲). ۱ 

تعددت الاقوال في الفزق بين النبي والرسول؛ وكلها لا تخلو من مناقشةء ولا تسلم من 
اعتر اضات ترد عليها. , 

وقد ذکر شيخ الإسلام ابن تيمية له فروقا كثيرة بین النبي والرسول؛ وه درو 
ھی رس ھا بد ع ا ری من ابجع و می 


رک می لاوس 

(۱) النبي : هو من تین باب اله به» ولا ف ور الاطلاق» لاله لم پرسل 
إلى قوم بما لا يعرفونه؛ بل كان يأمر المؤمنين ہما یعرفونه أنه حق؛ کالعالم . ولهذا قال : 
النبي بء عن العلماء: «العلماء ورثة الأنبياء»؛ إذ النبي يعمل بشريعة من قبله . سے 


۷۸ 


قال تعالى عن مؤمن آل فرعون : ل وق باء کم شف من بل بالات فا زلم 
فی که یا اه کم بوه حو دا ملک فشر أ نابعت ال مر يشدف زه مت 
وقال تعالی : * 0 وا لک گا عبت ال نوج وی ین بعرو ایک 


= فالأنبياء يأتيهم وحي من الله بما یفعلونه ويأمرون به المزمنین الذين عندهم لکونهم 
مومنین بهم ؛ كما یکون آهل الشريعة الواحدة یقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول . وكذلك 
أنبياء بني إسرائيل یأمرون بشريعة التوراة» وقد یوحی إلى آحدهم وحي خاص في قضية 
معينة » ولکن كانوا في شرع التوارة کالعالم الذي يفهمه الله في قضية مامعنی يُطابق الق رآن . 
فالأنبياء يُنبئهم الله ؛ فيخبرهم بأمره» ونهيه» وخبره؛ وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أثبأهم 
الله من الخبرء والأمر» والنهي . 
(؟) ‏ الرسول: هو من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف آمره» ليبلغه رسالة من الله إليه؟ 


فهو رسول. 
فالرسل: من أرسلوا إلى کفار يد بدعونهم إلى تو۔ حيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 
ولا بُد أن يُكذب الرسل قومٌ؛ ؛ قال تعالى : فک ما اق الین ین تلهم ین ول الوا سار 


وس ھک 


آز جحو » وقال تعالی  :‏ مَايعَالُ لک تج رس فإن:الرسل تومل إلى 
مخالفين» فيكذبهم بعضهم . والرسول يُسمى رسولاً على الاطلاق؛ لأنه يُرسل إلى 
قوم بما لا يعرفونه. ولیس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فان يوسف 
ال كان رسولا» وكان على ملة إبراهيم تال ء وداود وسليمان عليهما السلام 
كانا رسولين؛ وكانا على شريعة التوراة وانظر: أقوال العلماء مفصلة في هذه المسألة» 
في: «تفسير الطبري»: (۱۸۹/۱۷)ء و«اعلام النبوة» للمارردي: ص۳۷ - ۰۳۸ 
و«الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص ۰۳4۲ و«الشفا» للقاضي عیاض : (۰۲۵۱/۱ 
واشرح المقاصد» للتفتازاني: (۰)۱۷۳/۲ واتفسير ير القرطبي»: (۰)۵4/۱۲ رازاد 
المعاد» لابن القیم : (۱/ ۰46۳ و«طريق الهجرتین» له: ص۹٣۳‏ واشرح الطحاوية»: 
ص۷٦۱ء‏ واأنوار التنزيل وأسرار التأويل»: (4/ ۰0۷ والوامع الأنوار البهية»: 
()ء و«أضواء البیان» للشنقيطي»: )۷۳٣/٥(‏ وارحلة الحج» له: ص١۳٣‏ ۔ 
۳۷ 
(۱) سورة غافرء الایة: ۳۶. 


۷۹ 


الإرسال اسم عام 


اگ ازاهيم وسیل وسح وَیمَقُوبَ والسَبَاط ومییٰ وأو 0 
كترود وکین راکنا اد رازه لیم یک ین کنل وشا رس 
ی نے ع أده موی ل4 . 
۳ والإرسال: مت یتناول شال الملافکةء وإرسال الر ياج 
وإرسال الشياطين» وإرسال النار؛ قال تعالى : بزل میا و ین کار 
وَؤَاسٌ € وقال تعالی: جاعل امک رسلا أو بیع 4 ؛ فهنا جعل 
الملائكة كلهم رسا والمك في اللغة: هو حامل الألوكة؛ وهي 
ارا وقد فال ی موضع آخر: اه یس نی ینت الیک رت 
27 0002008 : 

فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي؛ ا رت أن یکلم 
آم إل ويا زین ور جاب رل رسو یو ما4 و قا 
تعالى : ل وهر ایی یل 1 ا 0 ل 
نعل رت سے گنر کٹ 041 . 


( سورة النساءء الایتان: ٠١٤-٠١۳‏ . 

زفق ور ا ۳۹ 

(۳) سورة فاطرء الآية: ۱. 3 ۹ 

)٤(‏ انظر: «لسان ال (۰4۹71/۱۰ وامفرادات ألفاظ اقرن»للرغب الأصفهاتي: 
ص٦۷۷‏ . 1 

.۷۵ 'سورة الحجء الآية:‎ )٥( 

(5) سورة:الشورى. الایة: 61 

)¥( في «خ»: نشڑا۔ ۱ 

(۸) سورة الأعراف» الاية: ألاة.. 

)۹( سورة مریم الآية: ۸۴٣‏ 


۷۳۰ 


لکن الرسول المضاف إلى الله: إذا قيل: رسول اف هم مَنْ يأتي 
برسالة من الله ؛ من الملائکةء والبشر؛ كما قال: ال یی یرک 
اة رس زیر آلتاین 2١7‏ وقالت الملائكة : « یلو وش رن 
۶ تس 

وأما عموم الملائكة» والرياح» والجن: فان إرسالها ا 
[فعلة] 29 لا تبلغ رسالة» قال تعالى: ## اكوأ شم الله یک ا 


0 
1 7 


جاک جد مارکا عم ریا ٹوا تم ڑکا کات أ 
جاک 
فرسل الله الذين یبلغون عن الله آمره ونهیه : هي رسل الله عند الا طلاق . 
وأما من أرسله الله لیفعل فعلاً بمشيئة الله وقدرته: فهذا عامٌ یتناول کل 
الخلق؛ كما آنهم كلهم [یفعلون]۲ بمشینته. وإذنه المتضمن لمشيئته» 
لکن أهل الایمان یفعلون بأمره» ما يحبه ویرضاه؛ ویعبدونه وحده؛ 
أ ویطیعون رسله. والشیاطین یفعلون بأهوائهم» وهم عاصون لأمره» متبعون 
. لما یسخطه ون کانوا یفعلون بمشیئته وقدرته . 
وهذا کلفظ [البعث]۲: یتناول البعث الخاص؛ / البعث الشرعي ؛ 


ع مر e2‏ 


(۱) سورة الحجء الآية: ۷۰. 

(۲) سورة هود الایة: ۰۸۱ 

. في (خ4: (لیفعل) . وما آثبت من «م٠» وط‎ MW 

(4) في «خ»: (فلا). وما أثبت من «م٠»‏ واط٤.‏ 

(o)‏ في «خ1: (ليبلغ). وما آثبت من «م»» واط». 

0( سورة الوا الایة: ۹۔ 

(۷) فى ط: (يعفلون). 

(A)‏ ماين موف ی ا ر الول الا 


اش 


لفظ البعث 
۹/ب 


كما قال : « هو الى بعك فى ان رَسْولًا نیج 4 ويتناول البعث العام 
الكوني؛ کقوله: 7۶۳ ا 020 
اسو کل اليِيَار 4ء وقال تعالى : وتات ربك لسع اد 
یمهم من يسو مهم سوه لداب ۳ . ۱ 

فالعام بحکم مشیئته وقدرتی والخاص هو أيضًا لیم ی مشیشته : 
وقدرته]* وهو مع ذلك بحکم آمره: ورضاه؛ ومحبته . 

وصاحب الخاص من أولیاء الله يكرمه ویثبته» وأما من خالف أمره : 
فإنه یستحق العقوبة؛ ‏ ولو كان فاعلاً بحکم المشيئة؛ فان ذلك لا يُغني عنه 
من الله شينًا . 0 تچ 

ولا يَحتج :بالمشيئة على المعاصي» إلا من تكون حجته داحضةء ¦ 
ويكون متناقضاء متبعًا لهواه. ليس عنده علمٌ بما هو عليه؛ کالمشزکین 
الذين قالوا: آڑ سام اھ ما رکا ول ءاباژکا ولا حرماین قر ۱۲۹ كما 
قد بيبط [هذا]"؟ في غير هذا الموضع(. والله أعلم: ۱ 


(۱) سورة الجمعة الایة: ۲. 

(؟) سور الاسرای الآية: ۵. 

(۳) سورة الأعراف الآية: ۱7۷ 

)4( ما بين المعقوفتین ليس في (خ)ء وهو في (م٤ء‏ واط". 

(0) سورة الأنعام الایة: ٠١۸‏ . 

۱ ما بين المعقوفتين ساقط من (م٤ء واط».‎ )٦( 

(۷) انظر: «منهاج السنة النبوية»: (۱4/۳ - ۰۱۸ ۷۸ - ٥۸)ء‏ وامجموع الفتاوی»: 
(۱۸۱/۸۔ ۱۹۷ ۲٦۲۔‏ ۲۷۲) والمجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوی كله في بيان ۱ 
مسائل القدر. ۱ 


۷۳۲ 


نصل 


الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم"؟؛ فإنه لو كان 
تارّة يتحقق مع وجود المدلول عليهء وتارّة يتحقق مع عدمه . فإذا تحقق لم 
يعلم: هل وجد المدلول» أم لا؟ فإنه كما يوجد مع وجوده» [يوجد مع 
عدمه]9" , ٠‏ 

ولهذا كان الدليل”" إما مساويًا للمدلول عليه؛ وإما أخص منه لا يكون 
أعم من المدلول. 

ولهذا لم يكن للأمور المعتادة دلالة على مأ هو آخص ؛ كطلوع الشمس؛ 
والقمر» والكواكبء لا [تدل]'' على صدق أحدء ولا كذبه؛ لا مدعي 
| النبوة» ولا غيره؛ فإنها توجد مع كذب الکاذب؛ كما توجد مع صدق 
الصادق . 

لکن [تدل] على ما هو أعم منها؛ وهو وجود الرب» وقدرته» ومشيئته» 
وحكمته؛ فان وجود ذاته وصفاته ثابت؛ سواءٌ كانت هذه المخلوقات 
موجودة» أو لم تکن؛ فیلزم من وجود المخلوق وجود خالقه؛ ولا یلزم من 


)١(‏ انظر: ص۸٥۲‏ من هذا الكتاب. 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من «خ»۰ وهو في ام)ء واط». 

' (7) الدليل في اللغة: هو المرشدء وما به الارشاد وفي الاصطلاح : هو الذي يلزم من العلم 
به العلم بشيء آخر. انظر: «التعريفات»: ص ۰۱6۰ 

() في «مك واط4: (يدل). 


۷۳۳ 


الدلبل هر 
یهن 


الخلوقات عدمه عدم خالقه ؛ فلهذا کانت المخلوقات کلھا آیات للرب؛ فما 7 


آبات للرب 


مخلوق الا وهو آية له')؛ هو دلیلء وبرهان» وعلامة على ذاته وصفاته 


كلغلوذهو ووحدانيته . وإذا عدم كان غيره من المخلوقات [تدل]”'' على ما دل عليه : 


علامة على ذانه 


سبحانه زصفانہ ويجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله . 


ووحدانیته 


وقد یکون الشيء مستلزمًا لدلیل معین . فإذا عدم عرف انتفاژه وه 


یما يكون لازما ملزومًا؛ فتکون [الملازمة]") من الطرفین؛ فیکون کل 


اد 

)۱( انظر : امجموع الفتأوی» أبن تيمية : (۰)1۸/۱ و(۹/۲ ۰۱۲ ۰۲۶-۱۷ ۰6۷۸-۷۶ 
و(ة/؟4١).‏ 

)٢(‏ في «م». واط»: (پذل). 

(۳) في «ط»: (الزلامة) : 


والملازمة لغة : امتناع انفکاك الشيء عن الشيء. . واللزوم» والتلازم بمعناه.. 

والملازمة اصطلاحًا: کون الحكم مقتضيًا للآخر على معنی أن الحکم بحيث لو وقع 
يقتضي وقوع حکم آخر اقتضاء ضروريًا؛ کالدخان للنار في التهار» والنار للدخان في , 
اللیل . 

انظر او ی : ص ۰۲۹۸ اك 
وقال شيخ الاسلام ا .. معلومٌ أنه إذا کان اللزوم من أحد الطرفين» 7 
وجود النلزوم وجود ۳0 مھ اه نفي الملزوم. فكيف إذا كان التلازم من : 
الجانبين؟ فإن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج ؛ فیلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوتاهذاء ؛ 
ومن نفيه نفيه» ومن ثبوت الملازم الاخر ثبوت ذلك» ومن نفيه نفيه. وهذا هو الذي 
يُسميه المنطقيون: الشرطي المتصل» ویقولون: استثناء عين المقدم ينتج عين التالي ' 
واستثناء تقيض التالي بنتج تقیض المقدم . فإذا كان التلازم من الجانبین» كان استثناء 

عين كل من المتلازمين ينتج عين الآخرء اه يض کل منهما بت یی 
الآخر. ..). ۱ 
ادرءتعارض العقل والقل؛ : (ہ/ (A ۲٦۸‏ 


۷۲۲ 


وإذا مدر [انتفاؤه كان دليادٌ علی]''' انتفاء الآخر كالأدلة على الأحكام 
۰ الشرعية؛ فمامن حكم إلا جعل الله عليه دليلاً . 

وإذا در انتفاء جميع الأدلة الشرعیة على حكمء عُلِم أنه ليس حکنا 
شرعیّا(۲۳: وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه إذا تقل دل 
التواتر على وجوده وإذا لم يُنقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان 
موجودّاء عَلِم أنه لم يوجد؛ كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس؛ مثل 
نوت ملك وتبدل ملك وتبدل ملك بملك» وبناء مدينة طاهرةء وحدوث 
حادث عظیم في المسجد أو البلد؛ فمثل هذه الأمور لا بد أن ینقلها الناس 
إذا وقعت . فإذا لم تنقل نقلاً عامّاء بل نقلها واحدء عُلِمَ أنه قد کذب . وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضم"۳ . 

وقد بسط في غير هذا الموضع: الفرق بين الاية التي هي علامة تدل 
على نفس المعلوم» وبين القیاس الشمولي الذي لا يدل [إلا]““ على قدرٍ 
كلي مشترك» لا يدل على شيء معين؛ إذ كان لا بُد فيه من قضية کلیةء وأن 
ذلك القياس لا يفيد العلم بأعيان الأمور الموجودة» ولا يفيد معرفة شيء؛ 
لا الخالق» ولا نبي من آنبیائهه ولا نحو ذلك / بل إذا قيل: كل محدث 
فلا بد له من [محیث]' دل على محدث مطلق؛ لا يدل على عینه؛ 
بخلاف آيات الله ؛ فانها تدل على عينه . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في (خ)؛ وهو ام۷» واطا. 
(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: ۲٦۸ /٥(‏ ۔-۲۷۱)۔ 
(۳) انظر: «درء العقل والنقل»: (٦/۱۲۔-۱۳ء‏ ۲۷۱). 
)٤(‏ في «ط»: (إلى). 

ره رسمت في «خ4: (محدل). وما أثبت من (م۵) واط٤۔‏ 


۷۳۵ 


الفرق بين 
الابة والفياس 


1/6 


لا أقوال 
في معنی الاية 


ويا أن القرآن ذكر الاستدلال بآيات الله. وقد يستدل بالقياس 
الشمولي والتمثیلي ؛ لکن دلالة الآيات أكمل وآتم”'؟. 

وتبيّن غلط من عظم دلالة القياس الشمولي؛ المنطقي راو ا 
الناس عر عن العلم والبیان. 

وذکرنا أيضا''' غلط من فصل الشمولي [على]”” التمثيلي؛ وأنها من 
جنس واحدہ والتمثيلي آنفع» وإنما الایات تکون أحسن. 

وقد ذکر أبو الفرج 7 رای بكر" بن ری 
وغیرہ في الآيات آیات القرآن؛ مثل قوله : هد [ کات ]۳ دا کی ل سے 
مَكُسْر مل مق کر تنكسو مشتکیرت 7" : ثلاثة سر 


الآية ثلاثة [أقوال]0 : 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ك تعالى في موضع آخر: (والفرق بين الاية وبين القياس : أن الآية 
تدل على عين المطلوب الذي هي آیة وعلامة عليه؛ فكل مخلوق فهو دليل وآية علن 
الخالق نفسه). «مجموع الفتاوى»: (4۸/۱). وانظر: المصدر نفسه: ED‏ 
(۹٤۔‏ ۹٥۱)ء‏ وادرء تعارض العقل والنقنل»: ۲٦۸/٥(‏ ۔ ٦۲۸)ء‏ واشزح 
الاصفهانیة»: (۱/ ٦۲)۔‏ 

.)۲۰۱-۱۹۰/۹( انظر: «مجمرع القتاوی»:‎ )٢( 

(9) في «ط»: (عن). 

.٤خ( ما بين المعقوفتین مکرر في‎ )٤( 

(9) سبقت ترجمته. 

)٦(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «خ». 

(۷) سورة الممنون الایتان: ٦٦۔‏ ۷٦۔‏ 

(۸) في (خ): (أقول) . 


ھی 


أحدها: أنها العلامة؛ فمعنى آية: علامة؛ لانقطاع الكلام الذي قبلها قوذ الامل 
۱ 

قال الشاعر(۳): 

ألا أبلغ لديك بني تميم بآية ما يُحبون الطعاما“ 


(١)‏ في «زاد المسیر" لابن الجوزي : والذي بعدها. 
(؟) وهو يزيد بن عمرو بن الصعق؛ أحد بني عمرو بن كلاب . 
(لاحظ مصادر الحاشية التالیة) . 
(۳) وله بقية؛ هي: 
أجارتها سید ٹم غارت ‏ بذات الضّرع منه والسَنَامٍ 
انظر : «خزانة الأدب»: /٦(‏ ۰۵۲۰ ۵۲۳ وانظر آیضا: «الکتاب» لسییویه: 
(۱/ ۰11۰ و#الكامل» للمبرد: ص۹۸ . 
وفي «خزانة الآدب»: (01۸/7): 
ألا من مبلع عني تميمًا بأیة ما یحبون الطعاما 
(علی أن تضاف في الاغلب إلى الفعلية» مصدرة بحرف المصدرء كما في البیت؛ فان 
«ماه مصدرية تزول مع الفعل بعدها بمصدر مجرور بإضافة آية إليه . 
وهذا خلاف مذهب سیبویه فان اما) زائدة؛ واية مضانة إلى الفعل ؛ ولا تژول بمصدر . 
وقال التحاس : ما عند سيبويه لغوء وقال المبرد: اما والفعل مصدر. وأنكر ما قال 
سیبویه) . 
وقال أيضًا في «خزانة الأدب» (014/5 - :)٤٥٥‏ (قال ابن السید فیما کتبه على 
الکامل : هذا من الخلط إنما الرواية : باية ما بهم حب الطعام 
وبعده : 
آجازئها مد ثم آودت ‏ بذات الضرع منها والسنام 
ولیس آبو العباس المبرد بأول من غلط فيه من النحویین . انتهی . 
وعلیه : لا شاهد فيه» وهذا يُؤيد قول سیبویه؛ فان اما" موصولة» وحب الطعام : مبتدأ» 
والظرف قبله خبر» والجملة صلة الموصول) . 


۷۷ 


وقال النابغة و 


92 وو" ستة عرا وا لام ساب ۱ 


قال: وهذا اختيار أبى عیر۴9)“. 


قلت" : آما أن الآية هي العلامة في اللغة. فهذا صحيح» وما استشبهد 
به من الشعر يشهد لذلك. : 

وأما تسمية الایة 7 القرآن آیة؛ لأنها علامة: صحیح لکن قول 
القائل: لها عااه2؟ لا ہے ہت الذي قبلها وبعدها: لیس بطائل + فان 
هذا المعنى الحد والفصل ؛ فالآية مفصولة عما قبلهاء وعما بعدها. 


)١(‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة. شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى؛ من أهل الحجاز. كانت تُضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عکاظء 
فتقصده الشعراء» فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان بن ثابتء والخنساء 
ممن يعرض شعره على:النايغة . وهو أحد الأشراف في الجاهلية . 1 
انظر: «الأعلام» للزركلي : (۳/ 54 -۵۵). 

۱ انظر: «ديوان التابغة الذيباني»: ص۸۲.‎ )٢( 

(۳) لعله: القاسم بن سلام الهروي الخراساني» آبو عبید. من کبار العلماء بالحدیث 
والأدب والفقه. من أهل هراة. ولد وتعلم بھاء وکان مؤدبًا» ورحل إلى بغدادء فولي 
القضاء بطرسوس؛ ورلحل إلى مصرء وکان منقطعًا للأمير عبد الله بن طاهرء كلما آلف 
كتابًا آهداه إليهء وأجری له عشرة آلاف درهم كل شهر . من کتبه : الغريب» المصنبء 
وف غريب الحديث ألفه في نحو أربعين سنة» وهو أول من صنف في هذا الفن؛ 
والإيمان ومعالمہء وغيرها من المولفات. ولد في سنة ۱۵۷هده وتوفي سنة 4 17ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (۹۰/۱۰٦)ء‏ واطبقات الحنابلة»: :)۲٥۹/۱(‏ 
و«الاعلام» : (۱۷۱/۵). 

() _ ازاد المسیر»: (۷۱/۱). 

(ہ) سے ات وس تعالی. 


VTA 


وليس معنى كونها آية هو هذاء وكيف؟ وآخر الایات آية؛ مثل آخر 
' سورة الناس» وكذلك آخر آية من السورة» وليس بعدها شيء. وأول 
الایات آية» وليس قبلها شيء؛ مثل أول آية من القرآن ومن السورة وإذا 
قُرئت الآية وحدهاء كانت [آية]2'0» وليس معھا غيرها. 

وقد قام النبي يل بآية يُرددها حتى آصبح "۳ : « ین مذي م عادد 
ون تَمفرَ هم ك أ الم كيم ۰4 فهي آية في نفسهاء لا لكونها 
منقطعة:مما قبلها وما بعدها. 

وأيضًا: فكونه علامة على هذا الانقطاع : قدر مشترك بين جميع الأشياء 
التي يتميز بعضها عن بعض » ولا تسمى آيات . والسورة متميزة عما قبلها 
وما بعدهاء وهي آيات كثيرة. وأيضًا فالکلام الذي قبلها منقطع وما قبلها 
اة فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (خ٤ء‏ وهو في 2م٤۰‏ و«اط). 

(۲) روى الامام أحمد في مسنده بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: صلى النبي 
او ذات لیلةء فقرأ بآية» حتی أصبحء يركع بهاء ویسجد بها: إن شوہم م بادك 
وإ مَفِْرَلَهُمَ قنك أت لايم فلما أصبح» قلت: يا رسول الله! لم تزل تقرأ هذه 
الاية حتی أصبحتٌ» تركع بھا؟ قال: «إني سألت ربي عز وجل الشفاعة» فأعطانیھاء 
وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شیّا». 
(مسند الإمام أحمد بن حتبل - ط الحلبي - (٥/٢۱)ء‏ وانظر: (المصدر نقسه»: 
/٥(‏ ۱۷۰)ء والحديث آخرجه النسائي في «سئنه» -: (۲/ »)٠٤٤١‏ كتاب الزهدء باب : 
ذكر الشفاعة ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه» بلفظ: «لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوتہء وإني اختيأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة من 
مات لا پُشرك بال شيئًا» . 
وقد صححه الألباني في «صحیح سنن ابن ماجه»: (۲/ .)٥٤‏ 

۰۱۱۸ سورة الماتدق الاية:‎ )٣( 


۷۲۹ 


صفة قراءة 
البي يك 


ب 


القول الثاني 


ايشا فکیف یکون کونها ا عة لیر بینها وبين عي هاه راه 
سماها آیاته؛ فقال: « 0 ص0 ص .وج 

والصواب: أنّها آية من آيات الله ؛ أي : علامة من علاماته» ودلالة من : 
أدلة الله BS‏ فان كل آية قد بين فيها من آمره وخبره؛ ما هي . 
دليل عليه» وعلامة عليه فهي آية من آياته؛ وهي أيضًا دالة على کلام اللہ ٠‏ 
المباين لكلام المخلوقين؛ فهي دلالة على الله سبحانه» وعلی ما رسل بها 
رسوله . ۱ 

ولما كانت كل آية مفصولة بمقاطع الاي التي يختم بها كل آیة؛ صارت 
كل جملة مفصولة بمقاطع الاي: آية. 

ولهذا كان النبي ية يتقف على رژوس الاي؛ كما نعتت قراءته : الحمد 
لله رب العالمین؛ وتقف» / الرحمن الرحیم؛ وتقف. مالك يوم الدین؛ 
وتقف ۳ ويسمي اتخات الوقف: وقف السنة؛ لأن کل آية لها فصل 
ومقطع تتميز عن الأخرى”" ۱ 

قال : (والوجه ی : أنها سميت آية؛ لأنها جماعة حروف من 


(۱) سور البقرة» الآية: ۲۵۲. 

( رواه الترمذي في الجامعه الصحیح» : (٥/۱۸۵)ء‏ کتاب القراءات؛ پاب: فائحة 
الکتاب» وقال: هذا الحديث غريب . 00 
والحدیث صحح الألباني في «صحیح سنن الترمذي»: (۳/ ۰6۱۳ وفي ”| روا الیل 
رقم ٣٤٣۳ء‏ وفي «مشكاة المصابیح»: رقم ۰۲۲۰۵ وفي بعض کنبه الأخرى .: 

(*) انظر: «المكتفى في الوقف والابتدا" لأبي عمرو الداني: ص۱۸۱ - ۰۱8۷ ٩۱۵۷‏ فقد 
ذکر أن هذا الوقف هو ؤقف الستة. 

)٤(‏ القائل هو آبو الفرج ابن الجوزي كله 

)٥(‏ في «زاد المسیر» لابن الجوزي بدون كلمة : «الوجه" وإنما الموجود: والثاني. 


۷۳۰ 


القرآنء وطائفة منه. قال [أبو عمرو]؟ الشيباني": يقال: خرج القوم 
بآيتهم ؛ أي : بجماعتهم » وأنشدوا" : 

' خرجنا من النقبين لا حي مثلنا 2 بآياتنا ترجى اللقاح المطافلا)”*». 
قلت : هذا فيه نظڑ؛ فان قولهم: خرج القوم بآيتهم: قد يراد به 
بالعلامة التي تجمعهم؛ مثل الراية» واللواء؛ فان العادة أن كل قوم لهم 
. أميرء [يكون]”" له آية يُعرفون [بھا] ۷ء فإذا [آخرج]" الأمير آيتهم» 


6000 في «خ»ء واماء واط: (أبو عمر) . والتصويب من زاد المسير» ومن مصادر ترجمة أبي 
عمرو۔ 

(؟) هو إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء» أبو عمروء لغوي أديب من رمادة الکوفة. سکن 
بغدادء ومات بها. أخذ عنه جماعة کبار منهم أحمد بن حنبل کل الذي كان يلزم 
مجالسه ويكتب أماليه. من تصانيفه: كتاب اللغات» وكتاب الخیل؛ والنوادر» وغريب 
الحدیث . ولد سنة ٤۹ھ‏ وتوفي سنة ١7‏ اه 
انظر : «وفیات الأعيان» لابن خلكان )٦٥/١(‏ و«الأعلام؛ للزركلي: .)۲۹٦/١(‏ 

۱ (۳) القائل هو: بُرج بن مُسهر بن الجلاس . أحد بني جذيلة من طي . 
انظر : «لسان العرب»: (۱8/ 1۲ وامعجم الشعراء»: (۰6۱ واخزائة الادب»: 
.)۵١٥٥/٦(‏ 
وفي خزانة الأدب: 

خرجنا من النعتين لا حي مثلنا ‏ بآياتنا نزجي اللقاح المطافلا 

وذكر محقق خزانة الأدب أن الشعر في كتاب «التنبيهات»: ص۳۰۸ وأن الأشبه من 
النقبين» وليس من النعتين . 

)٤(‏ فزاد المسير» لابن الجوزي : (۷۱/۱)۔ 

. القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية که تعالى‎ )٥( 

(5) في (م4» وااط»: (تكون). 

(۷) مابين المعقوفتين ساقط من ۰٩2۸‏ وهو في (م)؛ واط". 

(۸) في «خ»: (خرج). وما أثبت من مء و«طا. 


۷۳۱ 


القول الثالث 


اجتمعوا إليه. ولهذا سمي ذلك عَلَمَا . والعلم هي العلامة والآية» ويسمى | 
رایة؛ لانه بری. فخروجهم بایتهم : آي بالعلم والاية التي تجمعهم ) 
فیستدل [بها] ۳" على بخروجھم جميعهم؛ فان الأمير المطاع إذا خرج؛ لم ا 
يتخلف أحدٌّء بخلاف ما إذا خرج بعض أمرائه. وإلاء فلفظ الایة: هي 
العلامت وهذا معلومٌ بالاضطرار» والاشتراك في اللفظ لا يَنْيْتُ باهر 
۳۷ ظ ا 
قال : «والثالت: آنها سَمّیت آية؛ لانها عَجَتْ؛ وذلك: أن قارئها ۱ 
يستدل إذا قرأها علی' مباينتها لكلام المخلوفین. وهذا كما [تقول]: 
فلان آية من الایات : أي عجبٌ من العجائب؛ ذكره ابن الأنباري»(*) 

قلت : هذا القول هو داخل في معنی کونها آية من آیات الله ؛ فان 
آيات الله كلها عجيبة ؛ فانها خارجة عن قدرة البشرء و[عما]”' قد یمه بها " 
ن ون E‏ 

والقرآن كله عَجَبُّ؛ٍ تعجبت به الجن؛ كما حكى عنهم تعالی أنهم 


0 في تمہ واطه: (به). 

(؟) أي: ابن الجوزي آنه . 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق في خ بين السطرين. وهي في (خ»؛ ولماء واط٤‏ : قول 
وما أثبت من زاد #المسير» لابن الجوزي وهو الأشبه. 

(4) «زاد المسير»: (۱/ ۷۲)۔ 
وبعد ذلك قال ابن الجوزي 85 : (وني المراد بهذه الآيات أربعة أقوال: إحداها: 
آيات الكتب التي تتلی» والثاني: معجزات الأنبياء» والثالث: القرآن» والرابع : دلائل 
الله في مصنوعاته) . «زاد المسیر»: (۱/ ۷۲). 

0 القائل شيخ الإسلام ابن تيمية کات 

0( فی:(خ4: (عن ما). 


۷۳۲ 


کے 


۰ 
3 


قالوا: متا اکا 0 دی ال لد ام ده وان ره رت ۲۱۳۹ 


فإنه كلام خارج عن المعهود من الکلام» وهو كما في الحديث: لا تنقضي 
عجاثبه » ولا يشبع منه العلماء؛ ولا يَخُلق عن [كثرة](" الرو" . 


00) 
95 
۳ 


سورة الجن» الآيتان: ۲-۱ 

في اخ»: (كثيرة). وما آثبت من م٤ء‏ واط؟. 

الحديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وقد قال فيه: سمعت رسول الله 
پیا يقول: «ستکون فتن9. قلت : وما المخرج منها؟ قال : «كتاب اللہ فيه نبأ ما قبلکم» 
وخبر ما بعدكم» وحکم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل» هو الذي من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقیم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة؛ 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه؛ وهو الذي لم ينته 
الجن إذ سمعته أن قالوا: ‏ امت و ایاپ هو الذي من قال به صدق» ومن حكم 
به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هُديّ إلى صراط مستقيم» خذها إليك 
يا أعور) . 

آخرجه الدارمي في «سننه» : (۵۲/۲ - ۰)۵۲۷ من كتاب فضائل القرآن» باب : فضل 
من قرأ القرآن وانظر : «المسند»: (۹۱/۱)۔ 

وأخرجه الترمذي في «سنته»: (۱۷۲/۵ - ۰۱۷۳ في کتاب فضائل القرآن» باب: 
ما جاء في فضل القرآن. 

وقال أبو عیسی الترمذي: هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الرجه واسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال . 

وقال ابن كثير ین في «فضائل القران»: ص ۱۱ ۔ ۱۲: الحدیث مشهور من رواية 
الحارث الاعور» وقد تکلموا فيه» بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» آما أنه 
تعمد الكذب في الحديث» فلاء والل أعلم , 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو کلام حسن صحیح؛ على أنه قد روي له شاهد عن 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۷۳۳ 


آبات القرآن 


معنى الآبة 


في العرف 


7د د چہ فهي عجب ؛ كما قال تعالى: وار 


حيبت أن اصحلب الکهف والرقیر امن اتا 2 )۶'4 . 
و العلامات والدلالت ومنها: مألوف معتاد» ومنها: خارج 
عن المألوف المعتاد: 


وآيات القرآن من هذا الباب؛ فالقرآن عجبء لا لأن مسمی الآية هوا 
می العجحك» تا ام الاية اعم [ولہذا]''' قال: وکین لا 
ولكن لفظ الآية قد يُخص في العرف بما يحدثه الله ولآنها]" غير 
المعتاد دائمًا؛ كما قال النبي ٠:‏ «إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله 
ولانهما]* لا ُخسفان لموت آحد. ولا لحیاته» ولکنهما آیتان من آیات اللہ 


خرف بهما عباده)(*) ۱ 
سك f‏ ع موم کے 4 نہ مع هع 6 
وقد قال تعالی : ات نا أن ٹرسل الت الا آن كدب يبا الد وون 
وتاك تور تزا ۳ ہے نوی 4 . 


)١(‏ سورة الکھف: الآية: ۹۔ 

۲( في ۰خ0: (رسمت): والهذا. وما أثبت من م۰۲ ودل». 

(۳) في «خ0: (أنهما). وما أثبت من الم واط». 

)£( في (خ1: : (انها) . وما ثبت من الم واط. ۱ 

(5) رواه البخاري في اصحیحه؟: (١/٣٥۳)ء‏ كتاب صلاة الكسوف» باب ا 
والقمر يحسبان» و(١/٣٥۳)ء‏ كتاب صلاة الكسوف» باب : قول النبي لا : يُخوف اللہ 
عباده بالكسوف. وٴسسلم في صحیحہا: (۰6۱۱۸/۲ كتاب الكسوف» باب: صلاة: 
الکسوف . أخرجاه فع اختلاف في الألفاظ یسیر , 

(5) سورة الإسراء الاية: 09. 


۷۰ 


الصلاقی فسألتها فقالت : سبحان الله فقالت آية؟ فأشارت أي: نعي 
وتُسمى صلاة الكسوف صلاة الایات("؟ وهي مشروعة في أحد صلاةالكسوف 
:القولين في مذهب آحمد؛ في جميع الآيات”” التي يحصل بها 


() رواه البخاري في «صحیحه»: (۸/۱٥۳)ء‏ کتاب صلاة الكسوف» باب: صلاة النساء 
۱ مع الرجال في الكسوف» ومسلم في «صحیحه»: (٢/٦٦٦)ء‏ كتاب الکسوف» باب : 
ما عرض على النبي ي في صلاة الکسوف من أمر الجنة والنار. 

2 لقوله ي : «هذه الآآيات التي يُرسل الله لا تكون لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكن يُخوف الله 
۱ بها عبادی فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». أخرجه 
البخاري في «صحیحه» : (۱/ ٣٦۳)ء‏ کتاب الکسوف» باب : الذکر في الکسوف. 
( قال ابن قدامة یب : (قال أصحابنا: يُصلى للزلزلة کصلاة الکسوف؛ نص عليه» وهو 
ذخ خا . وأبي ثور. قال القاضي: ولا يصلى للرجفةء والریح الشديدة» 
والظلمةء ونحوها. وقال الامدي : يصلى لذلك؛ ولرمي الكواكب والصواعق» وكثرة 
المطر؛ وحكاه عن ابن أبي مرسى . وقال أصحاب الرأي : الصلاة لسائر الایات حسنة ؛ 
لأن النبي و علل الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالى یُخوف بها عباده. وصلى ابن 
عباس للزلزلة بالبصرة؛ رواه سعيد. وقال مالك والشافعي : لا يُصلى لشيء من الایات» 
سوى الکسوف؛ لأن النبي ية لم يصل لغيره. وقد كان في عصره بعض هذه الآيات» 
وكذلك خلفاؤه. ووجه الصلاة للزلزلة : فعل ابن عباس . وغيرها لا يصلى له؛ لأن النبي 
اة لم يُصل لهاء ولا أحد من الصحابة» والله أعلم). المغني) : (۳۳۲/۳ - ۳۳۳). 

وانظر: «فتح الباري»: (507/1). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية که في موضع آخر - فیما نقله عنه ابن قاسم -: (یصلی 
لکل آیة٤‏ كما دل على ذلك السنن والآثار» وقاله المحققون من أصحاب أحمد 
وغيرهم. ولولا أن ذلك يكون لشر وعذاب لم يصح التخویف بذلك. وهذه صلاة رهبة 
وخوف؛ كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء. وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوقًا 
وطمعًّاء وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئًا فافزعوا إلى 
الصلاة0) . حاشية على الروض المربع لابن قاسم (؟/ ٣٥٥‏ ۔-٥٥٢)ء‏ وانظر: «مجموع 
الفتاوى»: (۲4/ .)٦٦٢‏ 5 


۷۳۵ 


التشویف(۲۱؛ كانثار الكواكب» والظلمة الشديدة؛ وتُصلى للزلزلة نص : 
یه كما جاء الأثر لاف ۱۱ ۱ 
فهذه الآيات آخص من مطلق الايات» وقد قال تعالی : # هنتخ 
اة تن مایت رهم لا اوا ناموت۳ وقال كل : «ثلاث آیات یتعلمهن , 
[من القرآن]('“' خی له من ثلاث خلفات سما 0 


8 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ك4 عن الشمس والقمر: (وقوله: : غوف الله بهما حادم كقؤله:: 
رما یل ریت الا وبا € [الإسراء: ۹. ولهذا كانت الصلوات مشروعة عند: 
الایات عمومّاء مثل تناثر الکواکب؛ والزلزلة» وغير ذلك . . والتخويف إنما يكون بما هو 
سبب للشر المخوف؛ کالزلزلة والريح العاصف؛ وإلا فما وجوده كعدمه لا يحصل به 
تخویف۔ . فعلم أن إلكسوف سبب للشر؛ ثم قد يكون عنه شر. ثم القول فيه كالقول في. 
سائر الأسباب: هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة؛ أو هو مجرد اقتران عادة کما؛ 
يقوله الجهمية . وهو 5 آخبر عند آشباب الشر وبل یدفمها من العیاداث التي تقويي ما 
انعقد سببه من الخیر» وتدفع أو تضعف ما انعقد سببه من الشر كما قال : : إن الدعاء 
والبلاء ليلتقيان فیعتلجان بين السماء والأرض». والفلاسفة تعترف بهذاء لکن هل ذلك 
بناء على أن الله يدقع ذلك بقدرته وحکمته؛ : أو ناء على أن القوی النفسانية تزثر؟ هذا 
مبني على أصولهم في هذا الباب) . . «منهاج السنة النبوية»: .)۴٤١- ٤٤٥ /٥(‏ 

)۲( نفل عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه إذا كانت ريح» أو ظلمة» أو آمر یقزع ناس مته 
فزع إلى الصلاة. ۲ ۱ 
انظر : «مسائل الإمام أحمد» اي ان عدا 040 تحت دا علي بن ن سلیمان 
7 > ط الأولی؛ مكتبة الدار. وانظر: «فتح الباري؟ لابن حجر : .)٦٦/١(‏ 

۳( تب مو سو سو جوا 

E 43 

)2 ما بين المعقوفتین ساقط من هم واط. 

6 الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: : قال: قال رسول عل:. «أيُحبَ 
أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟) قلنا: نعم. . قال: 
«فثلاث آیات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سنمان» . . 


۷۳۱ 
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والدليل الذي هو الایة والعلامة ینقسم إلی ما یدل بنفسه » وإلى ما يدل زوس 
۱ بدلالة الدال به ؛ فيكون الدليل في الحقیقة هو الدال به الذي قصد أن يدل ١‏ 20ھ" 
. به. وقد جعل ذلك علامّة وآية ودلیلا ۔ و 
والذي يدل بنفسه" يُعلّم أنه يدل بنفسه» وان لم يُعلم أ ن أبحدًا جعله 
دليلاً» وإن كان في نفس الأمر کل مخلوق قد جعله الله آیة ودلالة . 
وهو سبحانه عليمٌ مریڈء فلا يمكن أن يُقال: لم يرد بالمخلوقات أن 
تكون أدلة له ولا أنها ليست / دليلاً يجعلها أدلة» كما قد يطلقه طائفة من ۱/۱ 
النظار . ولكن يستدل بها مع عدم النظر في كونها جعلت أدلة؛ كما قد 
یطلقه ؛ إذ كان فیها مقاصد كثيرة غير الدلالة . 
والذي جعلها دلیلا؛ وهو الله؛ جعل ذاتها يستدل بهاء مع قطع النظر 
عن [كونها]”'' هي دليلاً؛ فما من مخلوقي» إلا ويمكن الاستدلال به على 


ج الحدیث رواه مسلم في «صحيحه»: :)007/١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل 
قراءة القران في الصلاة وتعلمه؛ والدارمي في «سننه": (۰)۵۲۳/۲ کتاب فضائل 
القرآنء باب: فضل من قرأ القرآنء وابن پا في «سننه": (۰)۱۲4۳/۲ کتاب 
الأدب» باب: ثواب القرآنء وأحمد في «مسنده»: (۲/ ۰۳۹۷ ٤٦٦ء‏ 4۹۷). 

)١(‏ هذا القسم الأول ويذكره هنا بالتفصيل. وسيأتي ذكره للقسم الثاني لاح في بداية 
الفصلء ص۲٠۷‏ . 

)٢(‏ في «خ: (كونه). وما أثبت من «م» واط». 


۷۷ 


الخالق» لمحت نفسه بعلم بصريح العقل أ له ميك 


الأدلة العفلبة 
والأدلة الوضعية 


وهذه الأدلة التي [تدل]) بنفسها قد يُسمى الأدلة العقليةء ویسمی ۱ 


النوع لاخر" الأدلة الوضعية؛ لكونها إنما دلت بوضع واضع . 


والتحقیق : أن کلاهما عقلي» إذا نظر فيه العقل علم مدلوله: ۱ 
لکن هذه تدل بنفسهاء وتلك تدل بقصد الدال بها؛ فیعلم بها قصده. : 


وقصده هو الدال بها ؛ کالکلام فإنه يدل بقصد المتکلم به وارادته», وهو يدل ' 
على مراده وهو یدلنا بالکلام على ما راد ثم یستدل بارادته على لوازمها؛ . 
فان اللازم أ أبدًا مدلولٌ عليه بملزومه . 


الآياث التي ندل 
بنفسها جردۃ نوعان 


والایات التي [تدل]''' بنفسها مجردة توعان ؛ 
منها: ما هو ملزومٌ مدلولٌ عليه بذاته؛ لا یمکن وجود ذاته دون ونجود ۱ 


لازمه المدلول عليه ؛ مثل دلالة المخلوقات على الخالق . 


(١) 
زفق‎ 


(۳) 


في 9خ): (يدل) . وما آثبت من (ماء واط٤.‏ 
الذي يدل بدلالة الدال به. وقد سبق تقسيم شيخ الاسلام له ل هذا للأدلة إلى عقلیةء : 
ووضعية راجع : : ص۲۲۸ ۵۳ -۵۳۹ من هذا الکتاب . 3 

وقد شرح شيخ الإسلام بل هذه العبارة في موضع آخرء فقال : (تدبرت عامة ما پذکره ' 


المتفلسفة والمتكلمة» والدلائل العقلیةء فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته , _ 


الصافية عن الكدرء؛' وتأتي بأشياء لم يهتدوا لهاء وتحذف ما وقع منهم من الشبهات ١‏ 
والأباطيل مع كثرتها واضطرابها. . . - إلى أن قال كه : - کل علم عقلي أمر الشرع ! 
بى أو دل علیه فهو شرعي أيضًا؛ٍ اما باعتبار الأمرء أو الدلالة» أو. باعتبارهما 
جميعًا). ۱ ۱ 
«مجموع الفتاوى»: (۲۳۲/۱۹ - ۲۴۳). وانظر: «المصدر نفسهه: (٢/1٦ء‏ ٦٦)ء‏ ! 
و(٦١/٢٥۲‏ ۔ ٦٦٢ ۲٥٣‏ ۔٢٦۲)ء‏ و(۲۲۸/۱۹ -۰)۲۳4 وادرء تعارض العقل , 
والتقل»: /٥(‏ ۰ ۲۷۱۰۲۷)۔ و کل 


(4) في لخ»: (یدل). وما أثبت من «م» واط». 
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ومنها: ما هو مستلزم له مدة طويلة؛ أو قصيرة؛ [فتدل]۲ عليه تلك 
المدة؛ مثل نجوم [السموات]۳؟؛ فإنه يستدل بها على الجهات» والأمكنةء 
وعلى غيرها من النجوم» وعلى الزمان ماضيه وغابره ما دام العالم على 


9 الصورة؛ قال تعالی : « وال فی الْارْضٍ روک هس أن ید ب سم وا 
وگ وه دود تا رَءَ e‏ ة ام شم تشر 3ا 4 نا وقال 


مر رمع روط سے يعد 


17 « وَهْوَ ای َعَلَ کم الوم لدو با فى طسب بر وت د تن 


لبت لو يعمو 4 . 

ثم قال : 9 ره ای [ آنا کم من ی ودنا تا ومنتو کت 
یت لموم يمهو 4 ثم قال : ط وهو ای در ین الم ماه تا 
يف باك كل شیر رجن من ی إلى قوله: إن في 6 کے كلد 
لو ون 074 وقوله : وال ف آلأرض روبص أن تید بحكم وائہرا 


مم ہے ھ 


وبا کم دوه( وَمَلمنٍ204؛ هي علامات ألقاها في الأرض» 
وهذا قول الاکثرین(" 3 قالت طائفة : هي معالم الطرق يُستدل بها بالتهار» 


)١(‏ في «خ؟: (فیدل). وما أثبت من ام واط4. 

(؟) في «خ»: (السمات). وما أثبت من (م١ء‏ واط. 

(۳) سورة التحلء الايتان: ٠١-٠١‏ . 

(4) سورة الأنعام» الآية: ۹۷۔ 

(5) في «خ»: أنزل من السماء ماء. وهو خطأء والصواب ما أثبت من (م٤ء‏ ودط». 
 )٦(‏ سورة الأنعام الایة: ۹۸۔ 

() ما بين العقوفتين ساقط من «خ». 

(۸) سورة الأنعام؛ الایة : ۹۹ ۔ 

(۹) سورة النحلء الايتان: ١٠١-٠١‏ . 

(۰) انظر: «تفسير الطبري»: (۹۱/۸). 


۷۳۹ 


ويستدل بالنجم باللیل؛ وقالت طائفة: هي الجبالء وهي آیضا مما يُستدل : 


به 


٦۷ء‏ ولهذا سماها الله أعلامًافي قوله : «ومن كيد ورن ابر كلتك ۳4 


يا ریک تکوْبان 27 ؛ أي : كالجبال. والاعلام جفع عَلَّم ؛ والعلّم: : 
ما یعلم به کالعلامت [ومنه]*۴: أعلام الطرق المنصوبة» ومنه: يقال : 
لدلائل النبوة: أعلام النبوة» ویقال للراية المرفوعة: إنها علب" 


(١) 


(۲) 
(۳ 


(4) 
(0) 


(0 


قال أ روا و لٹ عند تفسيره لهذه الآيات : 

قوله تعالى  :‏ وَعَلمَتٍْ» : فيها ثلاثة آقوال : 

آحدها اا اا ج یرو لیر هون ما 
والثاني : آنها النجوم آیضّا؛ منها ما يكون علامة لا ُهتدی به» ومنها ما يُهتدى به4 قاله - 


۱ مجاهد » وقتادة» والنخعي . 


والثالث : الجبال؛ قاله ابن السائب؛ ومقاتل. ۱ 
لزاد تیر لابن الجوزي: (۰)4۳۱/4 وانظر: «تفسیر الطبري»: (۹۱/۸ - ۰8۲ 
واتفسیر القرطبي»: (51/10). ۱ 
سورة الشوری» الایة: ۳۲. : ۱ 
لعل الشيخ یله آراد ذکر الاية التي في سورة الرحمن؛ وهي قوله تعالی : وه لور 

الا کا نات كلم یلا رک نکب [الرحمن : 1۲۵-۶ 
ما بين المعقوفتين ساقط من «ط». 
قال الأزهري که :: (ويقال لما يُببى في جواد الطريق؛ من المنار التي عق 
الطریق أعلام» واحدها علم. والعلم: الراية التي إليها يجتمع الجند. والعلم:.علم , 


. الثوب ورقمه في آطرافه . والمعلم: ما جعل علامة وعلمًا للطرق والحدود؛ مثل أعلام 


الحرم» ومعالمه المضروبة عليه). «تهذیب اللفة» للأزهري: (4۱۸/۷ - ۰64۱۹ / 
وانظر : «لسان العرب» لابن منظور : (4۱۹/۱۳)- 

الراية : العلم» لا تهمزه العرب» والجمع رایات. ویقال رييت الراية: أي: رکزتها. 
«لسان العرب»: (۳۹۱/۱6 ۰ ۳۶۲). 

وقال أيضًا: والعلم : الراية التي تجتمع إليها الجند. وقیل : هو الذي يقعد على الرمح. = 


۷:۰ 


جُعلت علامة لصاحبها وأتباعه. والعالّم [بالفتح]“ مثل الخاته9©: ما 
| يعلم به؛ كما أن الخاتم ما يختم به, وهو بمعنی العالّم” . وی كل 
صنفب من المخلوقات عالَما*؛ لأنه عَلَمٌ وبرهان على الخالق تعالی 
بخلاف العالم بالکسر؛ فإنه الذي يَعْلَّم؛ کالخایٔم بالكسر فانه الذي 
یختم(؟؛ قال تعالی: وک رل اق [وَحَاتِم]”" ان 40# لا 
ختمهم؛ كما يُسمى الماحي؛ والحاشر» والعاقب. وقد ثُری: 
«وعَاکر۱4؛ أي : يوا به . 


= نود رت سو کی 
)١(‏ فى «ط!: (بالفت). 


زفق أي : على وزنه. 
(۳) انظر: «تهذيب اللنةه: (۳۱۳/۷)ء والسان العرب»: (۰)۱۱۳/۱۲ و«المفردات» 
للراغب: ص۰۸۱ . 


:۰ انظر: «تهذيب اللغة»: (٢/٤١٦)ء‏ والسان العرب»: (6۲۱-۲۰/۱۲) و«المفردات» 
للراغب: ص۵۸۲ و«القاموس المحیط»: ص۱۷۲ . 

.)4۱1/۷( العالم: هو الذي يعمل بما یعلم؛ انظر : «تهذیب اللغة»:‎ )٥( 

.)۱۱۳/۱۲( انظر: «تهذيب اللغة»: (۷/ ٣۳۱۔-٣٦۳۱)ء والسان العرب»:‎ )٦( 

(۷) وهي قراءة الجميع ما عدا عاصم انظر : «الغاية في القراء‌ات العشر» للحافظ التيسابوري : 
ص۲۳۹ وازاد المسیر»: (7/ ۳۹۳) ومعنی #خایّم» بالکسر : أنه ختم النبیین . 

(۸) سورة الاحزاب, الاية: ٥٤‏ . 

(۹) عن محمد بن جبیر بم مطعمء عن آبیه أن رسول الله وا قال: «ٍن لي آسمای آنا محمد 
وأنا آحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الکفر؛ وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على 
مى وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد»» .وقد سماہ الله رووثا رحيمًا . 
رواه الامام مسلم في «صحيحه»: واللفظ له (٤/۱۸۲۸)ء‏ کتاب الفضائل » باب : في 
أسمائه وء وهو عند الإمام البخاري في (صحيحه : (5/ 5 50). 

(۱۰) وهي. قراءة عاصم وحده. انظر: «الغاية في القراءات العشر» للحافظ النيسابوري: 
ص۲۳۹ء وازاد المسير» لابن الجوزي : .)۳۹۳/٦(‏ ومعنى اخاتم) بالفتح : آخر النييّين. - 


۷۱ 


فالجبال: اعلام(؟ ومي علاماتٌ لمن في البر والبحرء يُستدل بها : 
کید ۱ فانه یلزم من وجودها وجوده» وهي لا تزال 
دالة ما دامت موجودة. ومدلولها موجودّاء وهي أثبت من غیرها؛ فقد 
يكون عندها قرية وسکان؛ فيكون علمًا عليهم» سو سوج 
ويذهب السكان؛ فتزول الدلالة لزوال الملزوم . ۱ 

ومذا كله ممًا یبن أن الدليل ة قد يكون معياء بل الآيات كلها معيئة» ؛ 

و[أنه]”" یکون مطابقًا ملازمًا لمدلوله» ليس أحدهما أعم من الآخر؛ ۱ 
ےدوت وكالجدي مع بنات نعش 0 ونحو ذلك. . 


.)4۱۸/۲( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري:‎  )١( 

(۲) في (خ٤:‏ (یخرب) :وما آثبت من (ما؛ واط». 

(۳) في «ما» و«ط»: (آن). 

)٤(‏ الثريا: : (ھی امنزلة الأو من منازل القبر الثماتي والمشرين التي بتخلها القمر محطات أ 
له أثناء دورانه حول الأرض . وتتألف مجموعة الثريا من مئات النجوم» ٭ غير أن العدد إلذي 

من الممکن مشاهدته بالعين المجردة قد لا يتعدى تسع نجوم» منها ست واضخات» ۱ 

وثلاث لا ری إلا بضعوبة . وإذا شوهدت الثریا من خلال المرقب ظهرت نجومها متفرقة 
غير متراصة) . «جریدة الجزيرة»؛ العدد ۸۳۹۵ء شهر يونيو عام 1447م. 

)٥(‏ (وتسمى هذه بکواکب البابانیتء وهي التي لا ينزل بها شمس ولا قمرء انم يُُتدى بها في 
البر والبحرء وهي شاميةء ومهب الشمال منهاء أولها القطبء وهو كوكب لا پزول» والجدي , 
والفرقدان» وهو بين القطب» وفيه بنات نعش الصغری). «لسان العرب»: (47/۱۳)- 
وقد ذكر الشيخ کل الاستدلال بالكواكب على جهة الکعبة؛ وغيرهاء, انظر:' «الرد : 
على المنطقیین»: ص۱۱۳ . 
والجدي : کوکب إلى جنب القطب؛ تعرف به القبلةء ويقال له جدي الفرقد . ۱ 
وبنات نعش الکبری : هي مجموع سبعة كواكب شديدة اللمعان؛ على صورة غلامة ۱ 
ضخمة للاستفهام؟ بُشاهدها جهة القطب الشمالي؛ ویقربها سبعة أخرى» تُسمى بنات : 
نعش الصغری التي منها النجمة القطبية . نا 
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فتبن غلط من ذكر أنه يحصر الأدلة"' , 


فیقال : إما أن يُستدل بالعام على الخاص» أو بالخاص على العام أو أنواعالفياس 


والثريا:. هي أول نجوم شدة الصیف؛ وبعدها بثلاثة عشر يومًا يظهر الدبران» وهو نجم 
أحمر مضيء . 
وقد رد شيخ الاسلام كش على المنطقيين» وبيّن أن حصرهم العلم على القياس قولٌ 
بغير علم؛ فقال یه : (قولهم: إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس الذي 
ذكروا صورته ومادته: قضية سلبیة تافية» ليست معلومة بالبديهة» ولم يذكروا على هذا 
السلب دليلاً أصلاً؛ فصاروا مدعين ما لم يُبيّنوهء بل قائلين بغير علم؛ إذ العلم بهذا 
السلب متعذر على أصلهم . فمن أين لهم أنه لا يمكن أحدًا من بني آدم أن يعلم شيئًا من 
التصديقات ‏ التي ليست عندهم بديهية - إلا بواسطة القياس المنطقي الشمولي الذي 
وضعوا مادته وصورته) . «الرد على المنطقيين؟: ص۸۸. 
ومما قاله شيخ الإسلام كن في رده على حصرهم العلم في الدليل والقیاس : (فنقول 
هذا الذي قالوه إما أن يكون باطلاً» وإما أن يكون تطویلا يُبعد عن الطريق على الطالب 
المستدل؛ فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق» أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل 
إلى الحق؛ مع إمكان وصوله بطريق قريب» كما كان يمثله بعض سلفناء بمنزلة من قيل 
له: أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه رفعًا شدیدًاء ثم آدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان 
يمكنه إلى الیمنی» أو الیسری من طريق مستقیم . وما آشبه هؤلاء بقول القائل : 
أقام يعمل ما ریت وشّيّه الماء بعد الجهد بالماء 

وقول الاخر : 

وانسي واني شم اني وانني إذاانقطعت نعلي جعلتٌ لها شِسمًا 
وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله : « هدا نی لیے آَم [الإسراء : 
۹. فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب: ما.بعث الله به رسوله. وأما طريق هؤلاء: فهي 
مع ضلالهم في البعض؛ واعوجاج طريقهم» وطولها في البعض الأخرى إنما يوصلهم 
إلى أمر لا ُنجي من عذاب الله » فضلاً عن أن يوجب لهم السعادة» فضلاً عن حصول 
الکمال للأنفس البشرية بطريقهم). «الرد على المنطقيين»: ص۲١٠‏ . 
وانظر : المصدر نفسه : ص۳۱۲ ۱ 


۷:۳ 


بأحد ھ0۰۳" والأول هو القیاس الشمولي( ا می 
الاستقراء(۳؟ الم ا 


(۱) وقد وضح شيخ الاسلام كث المراد بالقياس الشمولي؛ فقال أولاً موضکا امعنی 
القیاس : (والقیاس في اللغة تقدیر الشيء بغيره» وهذا یتناول تقدیر الشيء المعین بنظیره 
المعين» وتقدیره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله؛ فإن الكلي هو مثال في الذهن 
لجزیناته . ولهذا كان'مطابقًا موافقًا له) . ا 
ثم ذكر یه حقيقة: القياس الشمولي؛ فقال: إنه (انتقال الذهن من المعين إلى المعنى 
العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن . 
ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول؛ وهو المعين؛ فهو انتقال من خاض إلى ` 
عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص؛ من جزتي إلى كلي» ومن ذلك الكلي إلى 
الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي ہو ر إلى م 
الحكم . .). «الرد على المنطقيين»: ص ۱۱۹ . ا 

(؟) وقد ذکر شيخ الإسلام کٹ تعريف أهل المنطق للاستقراء؛ فقال: (قالوا: والاستدلال 
بالجزئيات على الكلي هو الاستقراء. فإن كان تامّاء فهو الاستقراء التام؛ وهو يُفيد 
اليقين . وان کان ناقصًا لم يفذ اليقين . فالأول: هو استقراء جميع الجزئيات» والحكم ' 
عليه ہما وجد في جزئیاته. والثاني: استقراء أكثرهاء. وقد یکذب؛ كقول القائل: 
الحيوان إذا أكل حرك فكه الأسفل ؛ لأنه استقريناها فوجدناها هكذاء فيقال لە: التمساح , 
يحرك الأعلی). «الزد على المنطقيين»: ص۱۵۹ - ۰۱۲۰ وانظر أيضًا: المصدر نفسه: ' 
ص٦‏ 0۲۰۱۱ ۲۰۸: 5 

(۳) وقد ذكر شيخ الاسلام كل حقيقة قياس التمثيل؛ فقال: (وأما قياس التمثيل : اه 
انتقال الذهن من حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؛ لأن ذلك 
ا ثم العلم بذلك الملزوم لا بُد له من سبب إذا لم يكن 

. فهنا يتصور المعینین ولا وهما الأصل والفرع ثم ينتقل إلى لازمهما؛ وهو 
0 اللازم. وهو الحکم. ولا بُد أن يعرف أن الحکم لازم المشترك , 
وهو الذي يُسمى هناك قضية كبرى» ثم ينتقل إلى إثبات هذا للملزوم الأول المغين) . 
«الرد على المنطقيين»: ص۱ ۰۱۲ 


۷ 


وقد بيّنا ما في هذا الكلام من الغلط /؛ في حصره» وفي حكم اب 
آقسامه ؛ فإن هؤلاء المقسمين للأمور العامة كثيرًا ما يغلطون في هذا وهذا؛ 
إذ كان المقسم يجب أن يستوفي جميع الاقسام ولا دخل فيها ما ليس 
منها؛ کالحاد. وهم يغلطون فيها كثيرًا؛ لعدم إحاطتهم بأقسام 
المقسوم؛ كما يقسمون أقسام الموجودات» أو أقسام مدارك العلم» أو 
آقسام العلوم؛ أو غير ذلك» ولیس معهم دليل على الحصر. إلا عدم 
العلم وحصر الأقسام في المقسوم هو من الاستقراء. 
ثم ذا حکموا على تلك الأقسام باحکام فقد يغلطون أيضًا؛ كما قد در 
هذا في غير هذا الموضع”" ؛ مثل غلط من حصر الأدلة في هذه الأنواع ؛ من 
أهل المنطق» ومن تبعهم . 


)۱( الحاد : هو الذي يقول بالحد؛ ويدعيه. 

وقد رد شيخ الاسلام كش على قول أهل المنطق: (أن التصورات غير البديهية لا تنال 
. الا با حد)ء وناقشهم مناقشة طويلة استغرقت من کتابه الرد على النطقیین صفحات طويلة 

من ص۷ - ۰۵۲ ومما قاله یله عن صناعة الحد: (هذه صناعة وضعية اصطلاحية . 
ليست من الامور الحقيقية العلمية» وهي مع ذلك مخالفة لصریح العقل» ولما عليه 
الوجود في مواضع» فتکون باطلة» ليست من الاوضاع المجردة؛ کوضع آسماء 
الأعلام» فان تلك فيها منفعةء وهي لا تخالف عقلاً ولا وجودًا. وأما وضعهم فمخالف 
لصريح العقل والوجود ولو كان وضعًا مجردّا لم يكن ميزانًا للعلوم والحقائق؛ فزن 
الأمور الحقيقية العلمیة لا تختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات؛ كالمعرفة بصفات 
الاشیاء» وحقائقها؛ فالعلم بأن الشيء حي» أو عالم؛ أو قادر؛ أو مريد» أو متحرك أو 
ساكن» أو حساسء أو غير حساس ليس هو من الصناعات الوضعية» بل هو من الأمور 
الحقيقية الفطرية التي فطر الله تعالى عباده عليها؛ كما فطرهم على أنواع الإرادات 
الصحيحة» والحركات المستقيمة. . .). «الرد على المنطقيين؟: ص6 7. 

(۲) لاحظ مصادر الحاشية التالية . 


وقد بسط هذا في مواضع. ۱ 
وذلك مثل 0 الدليل إما أن يستدل بالعام على الخاص؛ أو . 
بالخاص على العامء؛ أو بأحد الخاصين على الآخر؛ فان الدليل أولاً لا : 
يكون قط أعم من المذلول عليه؛ إما مساويًا له وإما أخص منه.. فإن الدليل ' 
ملزومٌ للمدلول عليه والملزوم خيث تحقق» [تحقق]" ' اللازم وإذا انتفی _ 
اللازم انتفى الملزوم؛ فحيث تحقق الدليل» تحقق المدلول عليه . 'فإذا : 


(۱) ذکر شيخ الإسلام 4 بطلان حصر الأدلة في القياسء والاستقراء؛ والتمثيل» في ٠‏ 
مواضع عديدة من کتبه» وفصل ذلك في كتابه القيم: «الرد على المنطقیین» : وانظر فيه 
على سبیل المثال المراضع التالية : ص۰1 ۰۸۸ ۰۱۳۱-۱۱۰ ۰۱1۵-۱۵۹ ۲۰۰ - 
۶ ۰۲۹۸۵-۰۲۰۳۵ ٣۳۱۔۳۱۷‏ ۳۲۱۶-۳۶۸ ۱ 
ومما قاله له تعالى: (إن ما ذكروه من حصر الدليل في القياس» : والاستقراء: 
ا . وقولهم أيضًا إن العلم المطلوب لا يحصل : 
الا بمقدمتين لا يزيد ولا ینقص: قولٌ لا دليل عليهء. بل هو باطل . واستدلالهم على 
الحصر بقولهم : إما أن يستدل بالكلي على الجزئي؛ أو الجزئي على الكلي» أو بأحد ' 
الجزئين على الاخر» والأول هو القياس» والثاني هو الاستقراءء والثالث هو التمثيل . 
يُقال: لم تقيموا دليلاً على أنحصار الاستدلال في هذه الثلائت فإنكم إذا عتیتم ش 
: بالاستدلال بجزئي علي جزئي قياس التمثيل» لم يكن ما ذكرتموه حاصرّاء وقد بقي . 
الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم له» وهو المطابق له في العموم والخصوص» . 
وكذلك الاستذلال بالجزئي على الجزئي الملازم له» بحيث يلزم من وجود أحدهما ' 
وجود الاخرء ومن عدمه عدمهء فان هذا ليس مما سميتموه قیاسّاء ولا استقراء» ' 
ولا تمثيلاً؛ وهذه هي الایات. .). «الرد على المنطقيين»: ص۱۸۲ - ۱۹۳ ۱ 

زفق ما بين المعقوفتین ساقط من «ط». 

)۳( وقال شيخ الإسلام 4 في موضع آخر في توضيح الدليل: (فليس من ضرورة الدليل 
أن يكون أعم أو أخص» بل لا بُد في الدليل من آن یکون ملزومًا للحكم» والملزوم قد ! 
يكون أخص من اللازم؛ وقد يكون مساویّا له» ولا يجوز أن يكون أعم منهه لکن قد د 


اجی 


' كان مساويًا له» أو آخص. كان حيث تحقق المدلول؛ كما أنه حيث تحقق 
ما هو ناطق النطق الذي يختص الإنسان» تحقق الانسان» وتحقق أيضًا ما 
هو أعم من الإنسان؛ وهو ثبوت حیوانء وجسم حساس [نام]''' متحرك 
بالارادة؛ بمعنى أنه تحقق مطلق هذا الجنس؛ وإلا فلم يوجد شيء آعم من 
۱ الانسان بمجرد وجوده» لکن وجد من صفاته ما يشبه به غيره» ويصح 
٠‏ إطلاقه علیه» وعلی غیره؛ وهو مسمی الجسم؛ والحیوان؛ ونحو ذلك . 
وكذلك إذا وجد آیةء [أو خبر]۳ يدل على الایجاب؛ أو التحریم» 
| لزم ثبوت الإيجاب أو التحريم» وقد ثبت الإيجاب والتحريم بآية أخرى» 
. أو خبر آخر؛ فلهذا قيل: الدليل يجب طرده» ولا يجب عكسه”" . 
و[إذا]''' كان الدلیل لا يكون أعم من المدلول عليهء فقولهم : إما أن 
يستدل بالعام على الخاص نما أرادوا به القياس الشمولي*“ الذي هو 
مقدمتان: ضغری؛ وکبری"؟؛ كقولنا: النبيذ المتنازع فيه مسكرء وكل 


= يكون أعم من المحکوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه). «الرد 
على المنطقیین٤:‏ ص۰۳۸ 

)١( ٠‏ في «خ1: (یأتی). وما أثبت من (م١ء‏ واط. 

)٢(‏ في «خ٩:‏ (احبر). وما أثبت من مء واط». 

(۳) سبق توضيح هذه القاعدة ص۸٥۲‏ من هذا الكتاب. وانظر إضافة لما سبق: «الرد على 
المنطقیین»: ص۱۱ء ۱۷ء .7١9‏ 

, (4) في 0۱ ولط»: (إذ). 

)٥( :‏ سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر: ص٢٦۷۲‏ من هذا الكتاب . وانظر أيضًا: «الرد على 
المنطقیین!: ص٦ء ٠١۹‏ . 

)٦(‏ وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية ساط قولهم هذا بأن الاستدلال لا بُد فيه من 
مقدمتين» وقرر له أن الاستدلال بمقدمتين لا يلتزمه إلا أهل المنطق . 
انظر:: «الرد على المنطقیین»: ص7١١ ‏ ۵١۱۷ء‏ ۱۸۷ -١۱۹۔‏ 


VEY 


الدليل قد يكون 


أكثر من مقدمة 


مسكر حرام» أو كل مسكر خمر؛ كما ثبت في (صحيح مسلم» عن ابن عمر 
عن النبي بي أنه قال: «كل مسكر خمر؛ وكل مسكر حرام»(۱)؛ بن أن ٠‏ 
المسكر موصوف بأنه حمرء وبأنه حرام» ولم يقصد القياس الشمولي؛ وهو 
أن يستدل على أن المسكر حرام؛ فالرسول أجل من هذا شرعًا وعقلا يَِةِ؛ 
فإنه بكلامه يثبت الأحكام» وغيره إذا قال کے و تی یہ 
أن يستدل عليه» وأما هو فیستدل بنفس كلامه . 

وانظم الشمولي النطقي لا یوجد في كلام نمی > بل هو طويل 
لا يحتاج إليه؛ كما قد بسط في مواضع” ۲ وبْيّنَ أن الدليل قد يكون مقدمة 
واحدة» وقد يكون مقدمتين» وقد يكون ثلاث مقدمات» وأربع» وأكثر؛ : 
بحسب' ما يحتاج إليه المستدل الطالب لدلالة نفسەء أو الطالب لیذل 
غيره”؛ فإنه قد لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة؛ مثل من عرف أن الخمر ' 
حرام» لکن لم يعرف أن کل مسكر هو خمر. فإذا عرف بالنص أن كل مسكر ' 


' رواه الإمام مسلم فيي «صحیحه»: (۳/ ۰۱۵۸۷ كتاب الأشربةء باب: بیان أن كل‎ )١( 
. مسکر خمر» وأن کل خمر حرام‎ 

(۲) انظر: رد شيخ الإسلام کته على قولهم بأنه لا بد في كل علم نظري من مقدمتين» : 
وكذلك رده على تمثيلهم: کل مسکر خمر» وکل خمر حرام؛ فکل مسکر حرام في: 
«الرد على المنطقیین»: ص۱۱۰ ۰۱۱3 ۱٦١‏ ۔ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۲۹-۲4۵ 
جو وی وت -۲۱۹. 
وانظر کلام شيخ الإسلام ككل تل عن القیاس وقوله عنه أنه إما کلام باطل» أو طريق : 
طويل لا يخلو من الخطأء في : «الرد على المنطقیین»: ض۰۱۱۲ 2117 ولمجموع 
الفتاوی»:(۰۲/۹ ۲۸ -۳). 0 

(۳) وقد ذکر شيخ الاسلام ك4 احتلاف حال الناس في عدد المقدمات المختاج إليهاء 
وضرب أمثلة للاستدلال بمقدمةء أو بمقدمتین؛ أو بمقدمات» في:. «الرد: على . 


المنطقيين»: ص159-178. 


۷:۸ 


خمرء عرف أن كل مسكر حرام» وكان علمه موقوفا على مقدمة واحدة» 
بخلاف من لم يكن عرف بعد أن الخمر حرام؛ فيحتاج إلى مقدمة ثانية . ثم 
إن كان عرف أن محمدًا رسول الله بنصوصه المتواترة» [كفاه ذلك]!''. وإن 
كان لم يقر بنبوته» احتاج إلى مقدمة ثالثة؛ وهو الإيمان بأنه رسول الله لا 
يقول على الله إلا الحق» ويذكر له من دلائل النبوة وأعلامها ما يعرف به 
ذلك؛ فيهتدي إن كان طالب علم. و[تقوم]”'' عليه الحجة إن لم يكن . 
كذلك فقول مؤلاء”'' في مثل هذا : أنا استدللنا بالعام على الخاص : 
[لبسن]''' عظيم؛ فإن المدلول عليه؛ وهو [تحریم]") النبيذ المتنازع فيه 
مثلاً» وان کان أخص من تحريم المسكر والخمر. ۱ 
فالدليل ليس هو القضية العامةء بل [هي]" الدليل: / أن النبيذ 
المتنازع فيه مسکڑ؛ وهو إحدى المقدمتین؛ وهذه قضية خاصة أخص من 
مسمی المسكر؛ فان المسکر يتناول المتفق على تحريمه» والمتنازع فيه؛ 
وهذا هو الحد الأوسط0"» وهو المتكرر في المقدمتين الذي هو محمول 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (خ2. وهو في م4»» واط1. 

زفق في «خ»: (یقوم). وما أثبت من «م۷ و(اط٤.‏ 

(۳) أي: أهل المنطق. 

(4) في قياسهم النبيذ على الخمر بجامع الإسكار بين الاثنين. 

)٥(‏ في «طه: (ليس). 

(5) في «ط»: (يحريم). 

)¥( ما بين المعقوفتين ليس في «م»» واط. 

(۸) قال شيخ الإسلام ينام يوضح هذا: (وذلك أن قياس الشمول مؤلف من الحدود 
الثلاثة ؛ الأصغرء والأوسطء والأكبر. والحد الأوسط فيه هو الذي يُسمى في قياس 
التمثيل علة ومناطًا وجامعًا ومشترگا ووضعًا ومقتضیّاء ونحو ذلك من العبارات. فإذا= 


۷:۹ 


۳/3 


في الصغری» موضوع في الكبرى ؛ فالاستدلال وقع [یسکاره]!۱؟ علی آنه 
خمرٌء ومحرم. ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخص من مسمی السكرة 
خسن ۱ 

والمقدمة الثانية : الکبری؛ وهي قولنا: وکل مسکر خمر ليست هي 
الدليل» بل لا بُد من الضغری معهاء وهي خاصة. 

فالمدلول عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيه E‏ 
مدرو لل كر لو !رارقا مت بل سی تر 
[إسکارہ]''' ثبوته؛ فان ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع ؛ [فإسكاره]7) 
دل على تحريمه» ولیس تحريمه أعم من [إسكاره]» بل جنس [الإسکار] ۴ 
والحرا م أعم من هذا المُسكرء » [وهذا]”"؟ المحرم . ۱ 

لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص» بل قوله: کل مسكر 
حرام : يدل علی تحريم كل مسكر مطلقًاء من غير تعیین ؛ 208 3 
جج سو ہج أخص من الحرام. . 


= قال في مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام؛ فلا بد له من إثبات المقدمة 
الكبرى» وحينئذٍ يتم البرهان . وحينئذ فيمكنه أن یقول :. النبیذ مسكر ؛ فيكون حرامًا قياسًا 
على خمر العنب بجامع ما يشتركان فيه من الإسكار؛ فإن الإسكار هو مناط التحريم في 
الاصل. وهو موجود في الفرع . . .) إلى آخر ما قال کل في هذه المسألة . 
انظر : «الرد على المنطقیین»: ص١۱۱‏ ۔ ۱۱۷۔ 

)١(‏ في (خ»: (بسكره). وما أثبت من 7م24» واط». 

 )۷(‏ في «خ»: (سكره). وما أثبت من «م۵» واط». 

(۳) في «خ»: (فسكره). وما أثبت من «م4» واط». 

)4( في (خ٤:‏ (السکر) . وما آثبت من «م4؛ واط. ‏ 

(ہ) في ما و« ط٤‏ : (فهذا). 


وهذا استدلال بالخاص على العام؛ فوجود المسكر أخص من وجود 
الحرام؛ ا [سکر]!'' كان الحرام موجودّاء وليس إذا كان الحرام 
موجودًا يجب وجود المسكر؛ لأن المحرمات كثيرة؛ کالدمء والميتة» 
ولحم الخنزير” . 

فالحد الأوسط؛ وهو المسكر دل على ثبوت الأعم؛ وهو التحريم» 
من الأخص في الأخص ؛ وهو النبيذ المتنازع فيه . فالمدلول عليه التحريم» 
وهو أعم من المسکر؛ فهو استدلال بالخاص على العامء لکن المعنى العام 
الكلي لا يوجد في الخارج عامًا کلیّاء بل معيئًا؛ فهو استدلال على نوع من 
أنواعه؛ وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه» وهذا أخص من مطلق 
التحريم ؛ كما أن مسكره أخص من مطلق المسکر . 

ومن هنا ظنوا أنهم استدلوا بالعام على الخاص؛ حيث استدلوا بتحريم 
كل مسکر على تحريم هذا المسكر. وليس الأمر كذلك؛ بل الذي دل على 
تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية» بل لا بد معها من 
قضية أخص منها جزئية؛ مثل قولنا: هذا النبيذ مسكر. وبهذا الخاص يعلم 
ثبوت ذلك لا بمجرد [العام]”" . 

والدلیل هنا ليس هو أعم من المدلول علیه» ولا يمكن ذلك قط . 

وأما قولهم: إن الاستدلال بالخاص على العام» هو الاستقراء'“. 
فمجرد الخاص إن لم يستلزم العام» لا يدل عليه . والمستقری إن لم يحصر 


, في «م»» واط»: (مسكر).‎ )١( 

)قال تعالى : « لاحم سم نموم انز ما یل رت أ 4 [البقرة: ۱۷۳]. 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (خ٤؛‏ وهو في م24 و«ط. ١‏ 

(4) تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر: ص٢٢۷‏ من هذا الكتاب . 


Yo! 


الافراد» لا یملم ا ذلك المعنى شامل لها . فما استدل کو نت 
[بل بعام ]۲7 مثله مطابق له . 


وفولهم في قاس التمتیل: [نه استدلال 00010010 
كذلك؛ فان مجرد قدز مشترك» ولا یثبت بذلك حتی یقوم دلیل على أن ' 
ذلك المشترك مستلزم للحکم . 

والمشترك۳*: هو الذي يُسمى في قياس التمثیل: الجامع* 
والوصف(؟ والعلة(؟: والمناط ٣‏ ونحو ذلك. فان لم يقم دليل على 
أن الحكم متعلق بهء لازم له» لم يصح الاستدلال. 


۔٤طاو مابين المعقوفتين ليس في (خء وهو في لم4‎ )١( 

! . تقدمت الإشارة إلى ذلك قريبًا. انظر: ص٤٤۷ من هذا الکتاب‎ )٢( 

(۲) المشترك از لفط راخت يدل خن أشنا رق زک راعش وا 
العين» ونحوه . انظر : «المبین في شرح ألفاظ الحکماء والمتکلمین» للامدي : :.ص 9۱ 

(4). الجامع : اسم من أسماء + الشترك وهو معنی واحد» يدل على اتحاد العلة في شیاء مشتركة 
انظر : «تسهیل المنطق؟ للشیخ عبد الکریم مراد : ص۵۵ . 

: الوضف : عبارة عما دل على الذات باعتبار معنی هو المقصود من جوهر حروفه؛ آي‎ . )٥( 
` يدل على الذات بصفة؛ کأحمر؛ فانه بجوهر حروفه يدل على معنی مقصود؛ وهو‎ 
الحمرة. فالوصف والصفة مصدران؛ کالوعد والعدة. والمتکلمون فرقوا بینهما؛‎ 
فقالوا: الوصف یقوم بالواصف. والصفة تقوم بالموصوف» وقیل : الوصفب مو قاع‎ 
. بالفاعل ۔ «التعریفات) للجرجاني : ص۲۵۲‎ 

)٦(‏ العلة قد تطلق. ویُراد بها العلة الفاعلية» والعلة ا مادیةء والعلة الصورية» والعلة الغائية. 
وقد تقدمت التعاريف لهذه في ص۳۷۰ من هذا الكتاب . وانظر: «المبين في شرح ألفاظ 
الحكماء والمتكلمين' للامدي : ص؟١١157-1.‏ 

(۷) هو الوصف المعلل للحكم . مثال ذلك: تحريم شرب الخمر؛ لقوله ب : (كل مسكر 
خمرء وکل خمز حرام)؛ فتستتبط المناط بالرأي والنظر؛ فنقول: .حرمت الخمر لكونها 
مسکرّا» والإسكار هو العلةء فیّقاس على هذه العلة» ويُظلق الوصف المعلل للحرمة» 
وهو ما يُعرف بالمناط . انظر: «المستصفی في علم الأصول» للغزالي : (۲/ 6۲۳۳ ٠‏ 


۷۰۲ 


وهذا('' المشترك في قياس التمثيل هو الحد الأوسط في قياس الشمول 

فالمعنى في القياسين: واحذ" ولكن التأليف والنظم متنوع إذا أراد 
. أن يثبت تحريم النبيذ بقياس الشمول» [قال]'': هذا هو حرام؛ لأنه شراب 
| مسکر؛ فيكون حرامّاء قياسًا على المسكر من العنب . فالدليل هو المسكرء 
وهو المشترك» وهو الحد الأوسط. 

ثم لا يكفي ذلك حتى بُبين أن العلة في الأصل» هي المشترك ؛ فیقول: 
وعصير العنب حَرْمّ؛ لكونه مسكرًا. وهذا الوصف موجود في الفرع الذي 
هو صورة النزاع » فيجب اشتراكهما في التحريم . 

وقوله: إنه (َحَژمٌ]'''؛ لكونه مسكرًا هي المقدمة / الكبرى في قياس 
الشمول؛ وهي قولنا: كل مسكر حرام؛ فثبت أن علة التحريم هي 
[السكر]””'؛ ما بالنص؛ وهو قوله: («كل مسكر حرام»؛ وإما بدلالة 
القرآن؛ وهو أنه يُوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر اللہ وعن 


)0 في ط٤:‏ (وهذا ومنه) . وامنه» زائدة. 

)٢( :‏ انظر: كلام المؤلف ك4 تعالى في حقيقة قياس التمثيل» والموازنة ينه وبين قياس 
الشمول؛ وبيان أنهما متلازمان وأنه یمکن جعل قياس الشمول قياس تمثيل» وأن 
قياس الشمول مبناه على قياس التمثیل . 
انظر: «الرد على المنطقیین» ص١١۱‏ -۷ء ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۲۲۰ ۰۲۸۲-۲۸۵ 
PE ۰۳۹۳ ۷‏ 

۳( في (ط4: (قاف). 

)٤(‏ في «م4؛ واط»: (حرام). 

(ہ) في «خ0: (المسكر). وما أثبت من اام واط٤.‏ 


YoY 


۲ب 


الصلاة؛ واما بالمنامبة ؛ وما بائیر را وم الال التپ( 
بب ا یہہ 2 حرج تب تو 
الكبرى . 


ثم الدليل قد يكون قطمياء وقذ يكون ظنيًا ؛ لخصوص الماد لاس 


لذلك بصورة القياس: فمن جعل قياس الشمول هو القطعي» دون قياس . 
التمثيل [فقد]) غلط؛ كما أن من جعل مسمى القياس هو التمثیل؛ دون : 
الشمول» فلم يفهم معناه. 


0) 


۳ 


(۳ 


9) 


وهو قياس الدورء وهو عبارة عن أخذ النتيجة» مع عکس إحدى مقدمتي قياسهاء 
لاستتتاج عين المقدمة الأخرى؛ كما لو قيل: کل نسان ناطق؛ وكل ناطق ضاخك» 
فكل إنسان ضاحك : ثم عكس الأمرء وأخذت النتيجة» وهي: كل إنسان ضاخك» 
وجعلت مقدمة أولى» وعکست المقدمة الصفری» فصارت کل ضاحك ناطق فیلزم 1 
عنه : کل إنسان ناطق؛ وهو عين المقدمة الكبرى . . . إلخ . ۱ 
انظر : لسن في شرح لاط الحکماء اي : ص1۸ 4۹ فقد اغا 
النفس في بیان ذلك جدًا . . وانظر : «الرد على المنطقيين» لابن تيمية 0112 

في (خ٤:‏ : (بالسير). وما أثبت من «م»» واط». 

السبر والتقسيم : هواحصر الأوصاف في الأصل» وإلغاء البعض. ليتعيّن الباقي للَعِليّة؛ . 


. كما یُقال: علة حرمة الخمر: ما الإسكارء أو كونه ماء العنب» أو المجموع . وغير : 


الما وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي 'يُفيد إبطال علة الوصف؛ فتعيّن 


الاشکار للعلة . 
انظر: «التعريفات» للجرجاني وول رس سی بت 
۰ 
ت «الرد على المنطقيين : ص۱۱۷ . 
في «ط: (فقط). ' 


(0) 


Vo 


والذي عليه جمهور العلماء أن كلاً منهما قیاس» قد يكون قطعيّاء وقد 
يكون ظنی . 
203 وطائفة يقولون: اسم القياس لا يستعمل إلا في الشمول؛ كما يقوله ابن 


٠‏ حزم» ومن يقوله من المنطقيين. 


وطائفة”" يقولون: لا يستعمل حقيقة إلا في التمثيل» ومن هؤلاء من 


يقول: ليس في العقليات قياس . 


0) 


۹9 


(۳2 


وهذا مبسوط في مواضع 


زی 


ذكر شيخ الإسلام شه تنازع الناس في مسمى القیاس ؛ فقال : (وقد تنازع الناس في 

مسمی القیاس؛ فقالت طائفة من أهل الأصول: هو حقيقة في قياس التمثيل» مجاز في 
قياس الشمول؛ كأبي حامد الغزالي» وأبي محمد المقدسي» وغيرهما وقالت طائفة : بل 
هو بالعکس : حقيقة في الشمول؛ مجاز في التمثیل؛ کابن حزم» وغيره. وقال جمهور 
العلماء: بل هو حقيقة فيهماء والقياس العقلي يتناولهما جميعًا. وهذا قول أكثر من 
تكلم في أصول الدين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلية. وهو الصواب؛ وهو قول 
الجمهور من أتباع الأئمة الاربعة). «الرد على المنطقيين»: ص۱۱۸ - ۱۱۹ء وانظر: 

المصدر نفسه: ص٦ء‏ ٤ء‏ و«مجموع الفتاوی»: (۹/ .)۲٥۹‏ 

وهو قول طائفة من أهل الاصول؛ كأبي حامد الغزالي؛ وأبي محمد المقدسي؛ 

وغيرهما؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام ك4 في كتابه «الرد على المنطقيين»: 

ص۱۱۸ء وانظر : «المستصفى في علم الأصول» للغزالي : (٢/٣۳۲۔‏ ٣۳۲)۔‏ 

وقد رد شيخ الإسلام كث على من قال لا قياس في العقلیات؛ وانما هو في 
الشرعیات؛ فقال َو : (ومن قال من متأخري أهل الکلام والرأي؛ كأبي المعالي» 

وأبي حامد» والرازي» وأبي محمد المقدسي؛ وغيرهم : إن العقليات ليس فيها قياس» 

وإنما القياس في الشرعيات» ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل؛ والدال على 
ذلك مطلقًا. فقولهم مخالف لقول جمهور نظار المسلمين» بل وسائر العقلاء؛ فان 
القياس يستدل به في العقليات» كما يستدل به في الشرعيات؛ فإنه إذا ثبت أن الوصف 
المشترك مستلزم للحكم» كان هذا دليلاً في جمیع العلوم. وكذلك إذا ثبت أنه ليس بين- 


Yoo 


. . والمقصود [هنا]”'': التنبيه على جنس الأدلة . 

وأيضًا: فالدلیل قد يكون مطابقًا للمدلول علیه ملازمًا له۰ ليس آعم ؛ 
منه» ولا أخص منه؛ كالكواكب التي في السماء المتلازمة التي يستدل بکل . 
متها علی الخر؛ وكالناطقية. والانسانية الى یُستدل کرت کل منهما علی 
ثبوت الآخر. ۱ 

وهذا خارج عن تقسيمهم؛ فإن هذا ليس استدلالاً بعام على خاص» . 
ولا بخاص على عام» ولا بخاص على' نظيره بطريق التمثيل» بل هو , 
استدلال بأحد المتلازمين على الآخرہ قد [يكونان]”" عامّين وخاصیّن؛ 
فالكواكب خاصة. [والعام]( [كالاستدلال]”؟ .بالحيوانية على الجس ' 
والحركة» إلا أنه استدلال بعام على عام ملازم له. وكذلك الاستدلال ' 
بكونه جسمًا على وجود جنس العرض؛ والاستدلال بوجود جنس العرض 
على وجود جنس ا هواستدلال بأحد العامين المتلازمين ا 
الاخر . ۱ 


= الفرع والأصل فرق موش كان هذا دليلاً في جميع العلوم وحيث لا يستدل بالقیاس ! 
٠‏ التمثيلي» لا يستدل بالقیاس الشمولي. وأبو المعالي ومن قبله من نظار المتكلمين لا أ 
| يسلكون طريقة المنطتیین» ولا يرضونهاء بل يستدلون بالأدلة المستلزمة غندهم ؛ 
لخدلولاتها من غير اعتبار ذلك . . .). وقد أطال شيخ الإسلام که النفس في تقرير 
ذلك. ٠‏ ْ ۱ 
انظر: «الرد على المنطقيين»: ص۱۱۸ -۱۱۳. 
)1( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». . 
(٢)‏ في «خ»: (يكونا). وما أثبت من (ماء واط. 
)۳( ما بین المعقوفتين ليش في (خ4ء وما أثبت من ۰۱۸ و«ط) . 
(5) في «خ»: (والاستدلال). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 


اج 


والمقصود هن : أن هذه المعينات؛ کالنجوم» والجبال والطرق» 

وأعلام الطرق: كلها آيات» وأعلام» وعلامات على ما هو لازم لها في 

۱ 

. العادة. 

وكذلك قد یستدل علی منزل الشخص بما هو ملازم؛ من دور 
الجیران» والباب وغیر ذلك» وشجرة هناك وغیر ذلك من العلامات 
التي يذكرها الناس یستدلون بهاء ویدلون غیرهم بها. 

وسْمّیّت الجبال أعلامًا؛ لأنها مرتفعة عالیةء والعالي يظهرء ويُعلم؛ 
ويُعرف قبل الشيء المنخفض. ولهذا یوصف العالي بالظهور؛ کقوله: 
« فما ]۳ أن يِظهَرُوه74". ویقال ظهر الخطیب على المنبر. ومنه 
قول النبي وه في الحدیث الصحیح : «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»(*6؛ 


)١(‏ وقد آشار شيخ الاسلام كنا إلى مثل هذه الموضوع - وهو الاستدلال بالكلي على 
الكلي؛ وبالجزئي على الجزتي الملازم له - ومثل لذلك بأمثلة؛ منها: الاستدلال بطلوع 
الشمس؛ على النهار» ومنها الاستدلال بالکواکب على جهة الکعبة وغيرهاء وکذلك 
الاستدلال بالأمكنة على الموافیت والأمكنةء وأيضًا الاستدلال بالجبال والانهان< 
والاستدلال بالكعبة على جهات الأرض» والاستدلال بالابنية والأشجار . . . ثم قال 
2 تعالی : (فهذا وآمثاله استدلال بأحد المتلازمین على الاخر وکلاهما معين 
جزئي» ولیس هو من قياس التمثیل) . انظر : «الرد على المنطقیین» : ص۱۷۳ - ۰۱۵ 

)٢(‏ وهي قراءة عند الجمهور. 
انظر : «الغاية في القراءات العشر» للحافظ الليسابوري : ص ۲۰۰ . 

(۳) سورة الکهف. الاية: ۹۷. 

000 قال ابن الجوزي تلطه في تفسير قوله: هر أي : یملوه؛ بقال: ظهر فلان 
فوق البيت؛ إذا علاه. والمعنی : ما قدروا أن يعلوه لارتفاعه وإملاسه . 

۱ «زاد المسير؛ لابن الجوزي : (ہ/ ١۱۹)۔‏ 

)4( جزء من حديث رواه الامام مسلم في «صحیحه»: (۰)۲۰۸4/1 کتاب الذکر والدعاء = 


Vo¥ 


فأدخل معنى العلو في اسمه الظاهر؛ لان الظاهر يعلوء والعالي يظهر. 
780 ٔ شرف ۹+" ٠‏ بعفنی 
مفعول؛ أي: معروف؛ كما يقال: کُره؛ بمعنی مكروه» ومنه الأعراف؛ 
5 أمكنة عالية بين الجنة والنار“'©. وقد قيل في قوله: « وَعللمبٌ ۱ 
وَيالتَجَم 2©04: إن العلامات هي النجوم؛ ؛ منها: ما يكون علامة لا يهتدى ` 
به 0 © . وقول الأكثرين أصح ۶۰ فإن العلامات كلها ' 


= والتوبة والاستغفارء ياب: ما يقول عند اللوم وأخذ: المضجع» وأحمد في «مسنده»: ۱ 
(۰)۳۸۱/۲ وأبو داود في «سننه»: (477/4)» كتاب الأدب؛ باب: ما يقول عند ! 
الوم والترمذي في «جامعه»: (٥/٤۷))ء‏ كتاب الدعاء؛ باب: ما جاء في الدعاء إذا : 

آوی إلى فراشه؛ وابن ماجه في «سننه» : (۱۲۵۹/۲ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷۵-۱۲۷ كتاب _ 
الدعاءء باب : دعاء رسول الله و اب 
)١(‏ قال تمالی: « ییا جات وَعلَ نان رال یمد ا يمه 4 [الاعراف: 45 
والأعراف في اللغة : المكان المشرف. ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأعراف سور له عرف كعرف الديك. «تفسیر 
ا القرطبي»: (۳۷) وقد ذكر القرطبي لٹ عشرة أقوال للعلماء في العا د وط 1 
الأعراف انظر : «تفسير القرطبي): (۷/ ٠۴۳١‏ -۱۳۹). 

)٢(‏ سورة النحلء الایة: : ئ8 
(۳) وذکر ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى : ل ويالم هم دوه [سورة النحل: ]1٦‏ أن 
المراد بالنجم أربعة أقوال: ۱ 

آحدها : أنه الثرياء والفرقدان» وبنات نعش؛ والجدي؛ قاله السدي . 
والثاني : أنه الجدي» والفرقدان؛ قاله ابن السائب : 
والعالث : أنه الجدي وحده. لأنه آثبت النجوم كلها في مركزه؛ ذكره المارودي . 
والرابع : أنه اسم جنش» والمراد جميع النجوم. 
«زاد المسیره: (٤/٤۳٦)ء‏ وانظر: «تفسير القرطبي»: (۱۰/ ۰6۱۱ 
)٤(‏ قال أبو جعفر النحاس تیه : والذي عليه أهل التفسير» وأهل اللفة سواء أن النجم : 
هاهتا بمعنى النجوم : 5 


4م74 


ا يهتدى نها ولأنه قد 7 وال ف ال روس أن مید د 


عر وا یا 


ورک ون 8 )٢‏ نار مك صر تا زفرة 
وسا [ تلك نود 0 رسب ۳ 


[فهذا] ** كله معا آلقاه في الأرضء وهو منصوب ب«ألقى»» أو بفعل 


من جنسه ؛ كما قال بعضهم ؛ أي : وجعل في الأرض أنهارًا ؛ لأن الالقاء من 


جنس الجعل(*. 
وبسط ما في هذا من إعراب و[معان]”" له مقام آخر . 
والمقصود هنا: ذكرٌ العلامات. والعلامات یدخل فیها ما تقدم من لفظ الملامات 


۱ الرواسي والسبل؛ فان کونها رواسي وسبلاً یسلکها الناس؛ غير کونها 


علامات. والعطف قد یکون لتغاير الصفات مع اتحاد الذات ؛ کقوله  :‏ الى 
۰ خلق شون ا وی مَدَرَهَهَدَئ 4ء وأمثاله . فکیف إذا كانت العلامات تتناول 
هذا وغيره؟ فإن مم و وكذلك ہی يستدل / 4 ۱/۳ 
نے ات شش ويقال: ا 


«معاني القرآن الکریم» لأبي جعفر النحاس: (8/ ٦٦)۔‏ 

وعليه تحمل القراءات: «وبالجُم» وابالجُم». وابالتُجوم٤؛‏ فيكون «النجم» اسم 
جنس ويّراد به جميع النجوم. انظر: «زاد المسیر لابن الجوزي : (5757/5). 

انظر : «جامع البيان» للطبري : .)431/1١5(‏ 

ما بين المعقوفتين ليس في «خ؟. 

سورة النحل» الايتان: ٠١-٠١‏ . 

في اما واط»: (وهذا). 

انظر : «معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر النحاس: (51/4) . 

في (خ٤:‏ (معاني). وما أثبت من «م» واط». 

سورة الاعلی» الايتان: ۳-۲ 


عدة طرق؛ ومسالك؛ حتی [أطلقوا]”'2 [علی]9'' ما يُصنف من الاحتجاج : 
على مسائل النزاع : طزيقة ؛ لأنه فيه أدلة المصنف على موارد النزاع. ومن . 
هذا الباب الاستدلال على المرض بعلامات لەء والاستدلال بالأصوات؛ 
فان كانت كلامّاء كانت الدلالة قصدية إرادية» قصد المتكلم أن يدل بهاء 
وهي دلالة وضعية عقلية ؛ وان كانت غير كلام» كانت الدلالة عقلية طبعية ؛ 
كما يستدل بالأصوات التي هي بكاء؛ 000 جو وفهقهة 
ونحنحةء وتنخم» ونحوذلك» على أحوال المصوت" 5 
ومن الدلائل : الشعائر؛ مثل شعائر الإسلام الظاهرة» التي [تدل ۵ ۱ 
على أن الدار ذاو سام کالأذانء والجَمّع» والأعياد. 
وفي «الصحیحین» : عن أنس - رضى الله عنه - قال: (كان رسول الله 
لا إذا غزا قوما لم يغز حتى يصبح» فان سمع أذانا أ مسك» وان لم يسمع , 
أذانًا أغار بعدما يصبح». هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلء'؟: «کان يغير 


, في «خ» كتب: (صنفوا). وجُعل عليها علامة. وفي الهامش كتب: لله سرا .وما‎ )١( 
ثبت من (ماء واطا:‎ 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «خ» وهو في (م٤ء‏ واط. 

(۳) سبق نحو هذا الكلام في ص۵۳۹ من هذا الکتاب . 

(4) في «خ»: (يدل) . وما أثبت من (م٥ء‏ واط1۔ 

(0) انظر: «صحیح البخاری»: (۰)۲۲۱/۱ کتاب الأذان» پاب : ما يحقن بالاذان من : 
الدماء . وانظر أيضًا: «سئن أبي داود»: (۹۸/۳)ء کتاب الجهاد. باب: في دعاء 
المشركين . 

: انظر: «صحیح مسلم»: (۰)۲۸۸/۱ کتاب الصلاةء باب : الامساك عن الاغارة على‎ )٦( 
قوم في دار الکفر إذا سمع فیهم الأذان» وفي اخره: (فنظروا فإذا هو راعي معزی).‎ 
وانظر: المسئد الإمام أحمد بن حنبل؟ : (۲۲۳/۳). ی‎ 


۷۷۰ 


. إذا طلع الفجرء وكان يستمع الاذان؛ فان سمع أذانًا أمسك» وإلا أغار. 
فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر . فقال رسول الله يكل : «على الفطرة» . 
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله . فقال: «خرجت من النار*) . 

وعن عصام المزني'» قال : كان النبي ب إذا بعث السرية يقول: «إذا 
رأيتم مسجداء أو سمعتم مناديّاء فلا تقتلوا أحدًا». رواه أبو داود("؟ 
۱ والترمذيیء وان ا2 : 

ومن هذا النوع : دلائل الجهات. ومنه: دلائل القبلة؛ یستدل علیها 
بالنجومء والشمس» والقمرء والرياح» والطرق وغير ذلك من الدلائل؛ 
كما قد ذکر الناس ما ذکروه من دلائل القبلة . 


+ ارق ذکر البخاري أن له صحبةء وآورده ابن حجر في الإصابة ‏ في القسم الأول وذکر حدیثه 
الذي رواه الترمذي» والنسائي - في الکبری - وغیرهما. «الإصابة في تمییز الصحابة» 
لابن حجر : (۲/ ٣۸۰‏ -141). 

(؟) «سنن أبى داود»: (۳/ ٩۸‏ - ۹۹)ء كتاب الجھاد باب: في دعاء المشركين» وفيه: 
«موذتا» يدل : «مناديًا» . ۱ 

(۳) «سنن الترمذي» (٤/۱۲۰)ء‏ كتاب السيرء باب: ما جاء في الدعوة قبل القتال» وقال: 
هذا خديث غريب» وفيه: «مؤذنًا» بدل: «مناديًا». وفي نسخة أخرى للترمذي قال: 
«حسن غریب». انظر : «هامش سنن أبي داود» (۹۹/۳). 

8) لم أجده عند ابن ماجه بعد البحث ‏ وإنما وجدته عند الدارمي في اسئله»: 
(۰)۲۸۷/۲ كتاب السیرء باب : الاغارة على العدو. 
وقد أورد مجد الدين ابن تيمية ‏ جد المؤلف رحمهما الله في «المنتقى»: (۲/ ۷۷١‏ - 
0 هذه الأحاديث الثلاثة بنصها في كتاب الجهاد والسير» باب : الكف وقت الإغارة 
عمّن عنده شعار الإسلام» وقال عن الأخير : رواه الخمسة إلا النسائي . 
ويعني بقوله : (إلا النسائي)؛ أي : في اسننها» وإلا فقد رواه في «السنن الكبرى»؛ كما 
أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: 2»254١/7(‏ والحافظ المنذري في 
«الترغيب والترهیب»؛ وقال : حسن غريب . ۱ 


۷۱۱ 


الثاني 
الدلالة النصدية 


نصل 


والنوع الثاني” :اما يدل بقصد الدال به ؛ کالکلام» وكالعقد بالید 


والإشارة بها اوا أو الحاجب» أوغير ذلك من الاعضاء ۳ وقد 
يُسمى ذلك رمرّاء ووحيًا -» وكذلك الخط خط الکتابة» بخلاف الاستدلال ' 
بآثان خطى الإنسان؛ فإن هذا من ا الأول» وكذلك القیافة؛ [و]( 


قد یعرف بالاثر : من هو الؤاطئٌ» مو 0 ۱ 


(۱) 
(۳) 


(۳ 
(€) 


تقدم النوع الأول في ول الفصل السابق» ص۷۳۷ . 

القيافة : علم معرفة الآثارء والقائف O NEE‏ وبق اف 

الرجل بأخيه وآبیەء وجمعه قافة؛ يقال : قاف الرجل آثرّ الرچل : إذا تتبعه عن طريق 

آثاره. وفلان يقوف الاثر ويقتافهء مثل قفا الاثر واقتفاه. انظر : «القاموسن المحیط» 

للفیروزآبادي : ص ۰۱۰۹۵ والسان العرب»: (۹/ ۲۹۳) 

ما بين المعقوفتین ساقط من ٩‏ وهو في (ما واط. 

في (خ٤:‏ : (الأمثال) . وما أثبت من ماف واطا۔ 

والأميال: جمع میل . والمیل - بالکسر - عند العرب: ۵7م" 

ويُقال للأعلام المبنية في طريق بی جا سر رت 

إلى المیل . «المصباح المنيرا : (۵۸۸۸/۲)۔ : 

والأميال التي يعينها شيخ الاسلام اه هي آنصاب الحرم؛ وهي العلامات التي فرق 
بين الحل والحرم ٠‏ ؛ 

وذكر الأزرقي أن إبراهيم ايلا أول من نصب أنصاب الحرم» ثم أمر رسول الله تلوت ' 


۷١۱۲ 


٠‏ التي جعلت علامات على حدود الحرم؛ و[الأميال]7'' التي تجعل في 
ا " الطرقات؛ فإنه قصد بها الدلالة على الطریق؛ أي : قصد الناس بها ذلك . 


وهذا النوع قسمان: منه ما یکون بالاتفاق والمواطأة بین اثنين 


فصاعدًا؛ كما يتفق الرجل مع وكيله على علامة لمن يرسله إليه؛ مثل وضع 
خنصره في خنصره؛ ومثل وضع يده على ترقوته؛ كما روي أن النبي كَل 
جعل ذلك علامة مع بعض الناس”"؛ وكما يجعل الملوك وغيرهم لهم 
٠‏ علامات عند بعض الناس : من جاء بھاء عرفوا أنه مرسل من جهته. 


۳" 


عام الفتح تميمٌ بن أسد الخزاعي» فجددها. ثم ما زال الخلفاء والولاة يُجددونها كلما 
تهدمت . انظر : «تاریخ مکة» للأزرقي : (۱۲۹-۱۲۸/۲). 

في «خ»: (الامثال) . وما آثبت من «م»۰ واط). 

الخنصر : صغرى الأصابع . انظر : «تهذیب اللغة» : (۷/ ۰۲۰ 

وقد سبق بحث مثل هذا الموضوع في ص ۳۹۵ من کتاب «النبوات؟ . 

لم أقف أن النبي بي وضع يده على ترقوته علامة مع بعض الناس فيما اطلعت عليه من 
كتب الحديث . ولكن ورد أن النبي َة أرسل عمامته إلى سعد بن عبادة کدلیل على صدق 
خبره بأمر النبي يَئ. وكذا أرسل نعليه مع أي هريرة ليبشر الناس» فكانت علامة على أنه 
مرسل من النبي يك . انظر: ص۹٦۷۔‏ ۰ ۷۷۔ 

وقد ژوي أن رسول الله تاو كان قد أمر بقتل عبد الله بن سعد بن أ بي السرح؛ لما ارتد 
مشرگاء فلما فتح النبي ية مكة فر عبد الله إلى عثمان بن عفان وكان آخاه من الرضاعة 
- فغيبه عثمان» حتی أتى به رسول الله يليه بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة» فاستأمن له 
فصمت رسول الله ی طویلا؛ ثم قال: نعم. فلما انصرف عثمان قال رسول گل لمن 
حوله: ماصَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الأنصار : فهلا آومأت 
إِليٌ يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي : «إن النبيّ لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين». 
انظر : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر: (۳۷۹/۲)ء و«السيرة النبوية» 
لابن هشام : (4۰۱۹/۳)» و#الإصابة في تمييز الصحابة» : (۳۱۷/۲). 

ومما يهم من هذا الحدیث أن النبي تا لا یستخدم الاشارة مع غیره إذا كان حاضرًا . 


رھ 


الدلالة القصدية 
نوعان: 


النوع الأول 


ومن هذا الباب: شعائر الناس في الحرب؛ كل طائفة يُعرف:أصحابها 
بشعارها. ولهذا قال الفقهاء: ويُجعل لكل طائفة شعار يتداعون به؛ كما 
كان للمھاجرین شعار”'؟؛ وللأنصار شعار. 

ومن هذا الباب : الاعلام والرایات للمقدمين؛ فان الراية ثری» فیُعلم 
صاحبهاء و[كذلك العلم یُعلم؛ فيُعلم صاحبه. وقد تميز رایة عن راية لما 
يختص به صاحبھا]' ويُسمى ذلك رنگا٣ء‏ [وقد يكون ذلك اسم 
الشخص]“ء وقد يكون غير ذلك» لکن قد اتفق مع غيره على. أن هذا 
علامة وآية له» فمتی [َوي]''' استدل به على أنه هو الضاف اند 
ويجعل هذا على الدور» والثياب» والدواب. 

ومنه : مج اجاور الصدقة» وإبل الجزية؛ فان و : 
علامة مقصودة للواسم 


: الشمار: : ماقم الخزبة رهی ما ازن یہ لیف شیم بسا . فللصیاح الب‎ )١( 
ص۳۱۲ . وقد روی آبو داود في اسنته» : (۰)۷۳/۳ کتاب الهاد؛ باب : في الرجل ينادي‎ 
' . بالشعار : أن شعار المهاجرین كان : عبد الله» وشعار الأنصار کان : عبد الرحمن.‎ 
: قال شيخ الاسلام  : (وکان من شعار أصحاب رسول الله اة معه في الحروب‎ 
يا بني عبد الرحمن» يا بني عبد الله » يا بلي عبيد اللہ كما قالوا ذلك یوم بدر وخنین‎ 
: والفتح والطائف؛ فكان شعار المهاجرین : يا بني عبد الرحمن؛ وشعار الخزرج : يا بني‎ 
.)۳۸۰ عبد الله وشعار الاوس : يا بلي عبيد الل). #مجموع الفتاوی»: (۳۷۹/۱۔‎ 

() ما بين المعقوفتين ملحق بهامش الخ؟ . 

(۳) هكذا في (خ)ء وم٠‏ واط». ولم يتبين لي المراد. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین مكرر في (خ). 

)2( في (خ٤:‏ : (رأى) . ومااأثبت من (ماء واط٤:‏ 

1( الوسم : آثر الکی لكي والجمع وسوم ؛ تقول: : بعير موسوم : : آي تقد یم وص 5 اک ار 
قطع في أذنه؛ أو قرحة نکون علامة له . والیسم : المكواة» أو الشيء الذي بُوسم به الدواب؛ والجمع: 
المواسم . انظر: «تهذیب اللغة» للأزهري: (۱۱۶/۱۳). السان العرب» لابن منظور: .)1۴١/١١(‏ 


۷ 


قفا اس ها 

فهي علامة بنفسهاء لم یقصدها؛ مثل سیما المؤمنين» وسیما المنافقين ؛ 
قال تعالی في المزمنین : یاهع نی ووهه بن أثر سود ۰۲4 وقال في 
تین : ]۲۳ سه 4ء وقال: ط ندرك زیر 4 ؛ 
قیل : له زنمة / من الشر یعرف بها . 

ومنه: سیما المؤمنين يوم القيامة؛ التي بها یعرفهم نبيهم؛ وهي آنهم 
[عُر](۲) مُحَجّلون من آثار الوضوء۳؛ فهذه علامة وآية» لکنها من النوع 
الأول» لم يقصد المسلمون أن یتوضووا ليُعرفوا بالوضوء» لکن من اللوازم 
لهم الوضوء للصلاة» وقد جعل الله آثر ذلك نورا في وجوههم وأیدہم؛ 
وليس هذا لغيرهم فان هذا الوضوء]” لم يكن لغيرهم. والحديث الذي 


(۱) سورة الفتح» الآية: ۰۲۹ 

. في اخ»: فلتعرفهم‎ )٢( 

(۳۲) سورة محمد الاية: ۳۰. 

؛ (4) سورة القلم؛ الآية: ۱۳. 

(5) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه؛ رواه عنه سعید بن جبیر . 
انظر : «زاد المسير» لابن الجوزي: (۸/ ۳۳۳). 

)في خ»: (غیر). وما أثبت من «م* واط». 

(۷) قال رسول الله ينه : 
«إن.أمتي يُدعون يوم القيامة غُرَا محجلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع منكم أن يُطيل 
غرته» فليفعل». 
رواه الإمام البخاري في (اصحیحہا: (1۳/۱) كتاب الوضوءء باب: فضل الوضوءء 
والغر المحجلون من آثار الوضوء. 

(A)‏ في «خ0: (وليس هذا لخيرهم» فان هذا لغيرهم» فان هذا الوضوء). وما آثبت من «م» 
واط». 


مكلا 


ب٤٣‎ 


يُروى: «هذا 0 ووضوء النبيين من قبلي»؟: ضعیفثٌ"'ء بخلاف . 
الصلاة رو سی سب تہ 
كما قال : هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك»(۳ . 

والوسم والسیما: الم مفتان في الاشتتاق ال رسط 0ھ سل : 
سیما: سُوما. فلما اسکنت الواو. انکسر ما قبلهاء كُلبت یامه مثل: 
قات وشات وش ولاف 00 


١ والحديث آخرجه ابن ماجه في «سننه»: (١/٤٢۱)ء كتاب الطهارة وسنٹھاء باب:‎ )١( 
2 ۹۸/۲( ماجاء في الوضوء مرةء ومرتین؛ ولائ والإمام أحمد في المسنده»:‎ 
۱ الحلبي -. وفيه قول الرسول ي بعد أن توضا ثلانًا ثلاثًا : «مذا وضوئي ووضرء‎ 
۱ . المرسلین من قبلي»‎ 

(؟) وهو كما قال؛ لأن ي إسناده زيد بن الحواري» أبا الحواري العَمّي البصري» تافي ۱ 
هراة . ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعةء والنسائی؛ وابن عدي» وتؤول أقؤال ' 
النقاد إلى تضعیفه 
انظر: «میزان الاعتدال» للذهبي: (۱۰۲/۲) واتهذیب التهذیب» لابن حجر: 
٥١۷ /۳(‏ -۹٥٥)ء‏ واتقریب التھذیب؛ له : ص۲۲۳ . 

(۳) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في استنه": (۲۷/۱ ۔ ۲۷۸) ٠‏ كتاب الطلاق ۱ 
باب: ما جاء في المواقيت» والترمذي في «سننه» : (۲۷۸/۱۔۲۸۱)ء في آول کتاب . 
الصلاۃء باب: ضا في مزاقيت الصلاة عن النبي ية . وقال أبو عیسی الترمذي: : 
وحديث ابن عباس حدیث حسن صحيح. وصححه أيضًا أحمد شاكر في تعليقه على ' 
«سنن الترمذي»: (۲۸۰/۱) بيد أنه شرح الحديث بشرح مغایر لما ذكره شيخ الاسلام 
ابن تيمية اله ؛ إذ قال: وقت الأنبياء قبلك: أي: كانت صلاتهم واسغة الوقت؛ ۲ 
وذات طرفین ؛ بس رس وین ۱ 
خاصة وان كان غیرهم قد شارکهم في بعضها) . ۱ 
والمعنی الذي ذكره شیخ الاسلام كاه أقرب؛ لأنه الظاهر المتبادر إلى الذهنء أما 
المعنى الذي ذكره أحمد شاکر نه فهو بعید؛ ولا يُؤيده لفظ الحديث. 


۷١٦ 


والاسم أيضًا من هذا الباب» وهو علم على المسمى» ودلیل عليه؛ 
وآية عليه. وهذا المعنی ظاهد فيه؛ فلذلك قال الكوفيون: [إنه]''' مشتق 
من الوسم» والسمة؛ وهي: العلامةء وقال البصريون: بل هو مشتق من 
السمو؛ فإنه يقال في تصغيره: [سمي]» لا وسَیٔم؛ وفي جمعه: أسماء» 
98س ۹ ۶" 

وكلا القولين حق؛ لکن قول البصريين أتم؛ فإنه مشتق منه على قولهم 
في الاشتقاق الأصغر؛ وهو: اتفاق اللفظين فى الحروف وتأليفها» وعلى 
فول" كزين هقی امن لاشفای ار رر اتفاق اللفظين 
. في الحرؤف» لا في ترتيبها؛ كما قلنا في الوسمء والسيما. 

والسمو: هو العلوء والسامي: هو العالي» والعلو مستلزم للظهور كما 
تقدم“؛ فالعالی ظاهرٌء والظاهر عال؛ فكان الاسم بعلوه یظھرء فيدل على 
' المسمى ؛ لأنه يظهر باللسان والخط» ويظهر للسمع المسمى» فيُعرف بالقلب . 

وقد تقدم”“ أنهم يُسمون الجبال أعلامًاء لما فيها من الظهور. 

ودلالة الاسم على مُسماہ دلالة قصدية؛ فان المسمی يُسمى بالاسم» 
ليُعرف به المسمى» وليدل عليه؛ تارة يقصد به الدلالة على مجرد نفسه؛ 
كالأسماء الأعلام للأشخاص» وتارة يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من 
المعنی ؛ كالأسماء المشتقة؛ مثل : العالم» والحي» والقادر. 


00 في الخ»: (له). وما آثبت من لما واط». 
)۲( في «خ2:٠(شيء).‏ وما آثبت من (مى وفط». 
ا نرف في «خ٩:‏ (اسمت) . وما أثبت من «م4» واط؟. 
)٤(‏ انظر: ص۷۵۷ من هذا الکتاب . 
)٥(‏ انظر: ص۷۵۷ من هذا الكتاب . 


۷۲۱۷ 


النوع الثاني من 
الدلالة القصدية 


ومن هذا الباب : تسمية المعبودين آلهة؛ سموها ہما لا [تستحقه]؛ 
كما يُسمى الجاهل عالمّاء والعاجز قادرّاء والکذاب نبيا؛ فلهذا قال تعالى : 
إن ہیل ا ئا اہ ہاوگ کا ارآ چان شقل74. 

والنوع الثاني من هذه الدلالة القصدية”": أن يقصد الدال الدلالة من 
تر وس أنه دليل» رو وت : 
شخص » E‏ ار مس اھت : : 

او عن ابن عباس : 8 إنَّ فى ذلك ليه لمع 00 

لعلامة تكون بين الرجل وأهله. 

رواه ابن المنذرا: حدثنا موسى بن هرون» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» ثنا وکیع ؛ عن: سفيان» عن سماك عن سعید بن جبيز» عن ابن 
عباس . ورواه ابن أبي احاتم تا اهنا ابن يحيى بن سعيد القطان» 
ثنا أبو أسامة» حدثني سفيان» عن سماك عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس: 9 لد في ذلك لَآيَهَ 4: قال: علامة» ألم تر إلى الرجل إذا أراد أن 
يرسل إلى أهله في حاجة» أرسل بخاتمه» أو بثوبهء فعرفوا أنه سحق ٩‏ ؛ 


(١)‏ في «خ۷: (يستحقه). وما أثبت من (مء واطه. 

۰۲۳ سورة النجم الایة:‎ )٢( 

۳( تقدم ذكر النوع الأول من هذه الدلالة في ص ۷۱۲ من هذا الكتاب . 

(4) . سورة الحجر الآية: ۷۷. 

:)٦۷/۱٤١( انظر : «الدر المتثور» للسيوطي : (۱۰۳/4) وکذا انظر : «تفسیر الطبري»:‎ )٥( 

:٤يربطلا لم أقف عليه في المونجود ب بين أيدينا من تفسیر ابن آبي حاتم . وانظر : «تفسیر‎ )٦( 
.)۱۰۳/4( (47/15)»ء و«الدر المنثورا للسيوطي:‎ 

.)6۷/۱6( انظر: اتفسیر الطبري):‎  )۷( 


۷۲۸ 


فتارة يرسل خاتمه معه » فيعلمون أنه آرسله» ليعلموا أنه أرسله؛.إذ کانوا قد 
علموا [أن]“ الخاتم معه» وأنه ليس في إرساله مع ذلك الشخص الذي لا 
يعرفونه مقصود له إلا أن يكون علامة على أنه أرسله إليهم» فيصدقونه 
فيما أخبر عنه؛ وتارة یرسل معه عمامته» أو نعليه» وقد علموا أنه لا يخلع 
عمامته ويبعثها مع ذلك الشخص. إلا لتكون علامة على / صدقه؛ كما 
فعل النبي ی في غزاة الفتح: لما كانت راية الخزرج مع [سعد]'" بن 
عبادة" وكان فيه جدة» وقال: لا قريش بعد اليوم» اليوم يوم الملحمة؛ 
۱ اليوم یستحل الحرمة» قيل للنبي گل أنه يُخاف منه أن يضع السيف في آهل 
مک فقال : «قولوا له يُعطي الراية لابنه قیس». فقال: انه لا یقبل منه. 
ا فقال: «هذه عمامتي» قولوا له: قد أمَرَ رسول الله لا بذلك؛'''. فلما رأى 
۱ عمامته مع من جاء بهاء [علم أنه ليس له في إعطائه عمامته مقصود الا 
. أن تکون علامة» ولم يكن قبل ذلك قد واطأه على ذلك . 


)١(‏ مابين المعقوفتین ملحق بهامش «خ؟. 

(۲) فى «ط): (سعيد). 

٠‏ (۳) هو سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج؛ 
سيد الخزرج. يكنى أبا ثابت. من كبار الصحابة. مات في الشام سنة خمس عشرة» 
وقيل: ست عشرة . 
انظر : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر : (4۱-۳۵/۲) و«الإصابة في 

)٤(‏ ذکر الخبر بطوله ابن عبد البر في کتابه: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»: (۳۸/۲۔ 
۰ وعزاه إلى ابن إسحاق في مغازيه» وانظر : «السيرة النبوية؛ لابن هشام : ٥٤٤ /٣(‏ 
ے٤١٦)۔‏ 


.٤طاو‎ ٩م في «خ»: (علم شخص آنه). وما أثبت من‎ )٥( 


۷۹۹ 


1/44 


وکذلك لما أعطی آبا هريرة نعلیه لیخرج فیبشر الناس بخان 
فانهم إذا رأوا معه نعلیه . علموا أنه لم يعطه [النعلين]" إلا علامة . 
وكذلك قد یکون بين الشخص وبين غيره سر لم يطلع عليه المرسّل» 
فيقول له: أعطني علامة. فيقول: قل له: بعلامة ما تکلمت أنت وهو في , 
کذا وكذاء أو ما فعلت أنت وهو كذا وكذا؛ فيعلم المرسّل إليه أنَّالمرييل ٠‏ 
هو أعلم هذا الرسول بهذا الأمر؛ إذ كان غيره لم يعلمه» ويعلم آته ليله 
في إعلامه به مقصوذ إلا أن يكون علامة له على تصديقه . 
ثم أكثر هذه الآيات التي هي علامات للناس يرسلونها مع من برساونه ۱ 
ليعرف صدقه: هي قطعية عند المستدل بها المرسّل إليه؛ من الأهل» ٠‏ 
والأصدقاء والوكلاءء والنواب» وغيرهم: يأتيهم الرجل بعلامة وهي , 
مستدلة [بصاحبهم ]۱۳ فيعلمون قطعًا أن هذا جاء من عنده» ویعلمون ۱ 
قطعًا أنه لم يرسله بتلك العلامة إلا ليعلموا صدقه . نا 
لا يخطر لسعد IT,‏ 
بغير قصدہ؛ بأن [تكون]”*' [وقعت]”* منه» ونحو ذلك. بل قد عَم آنها 
جرب اوري لدو وقد أرسلها مع هذا. 


0( وقد أمطاء کا ناه : وقال له: اذهب بنغلیٌ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا له إلا الله مستیقتًا بها قلبه» فبشره بالجنة». . الحدیث» وهو طویل» آخرجه 
الإمام مسلم بطوله في: (صحيحه) : )04/1 cO‏ كتاب الایمان» باب : :الڈلیل على 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا . 

)۲( في (خ): (النعلان). وما أثبت من م و«طا. 

(۳) في «م4, واط»: (على.حبهم). 

63 في اخ2: (یکون). وما أثبت من «م4؛ واط». 

۱( في م۷ واطه: (سقطت). ' 


۷۷۰ 


وكذلك خاتم الشخص الذي يعلمون أنه لا ينزع خاتمه من يده 
ويعطيها لغيره» لیعبث بها عنه» وهو لا يختم بها شيئًا إلا لذلك. 
وقد يقع في مثل ذلك احتمالات» فيستعمل المستدلون التقسیم؛ فان 
الاستدلال مداره على أنه أرسله بالعلامةء وأنه إنما أرسله بها ليبين صدقه؛ 
فقد يعرض في المقدمة الأولى أنه أخذها بغير اختیارہ: أو أن الخاتم سقط 
منه» أو إن كان مسافرًا أنه فَيّل» أو مات؛ فقد يقع مثل ذلك» وقد يؤخذ 
خاتم الرجل بغير آمره» ویْختم به كتايّه؛ كما حُكي أن مروان"؟ فعل مثل 
ذلك بعثمان'''. والمقدمة الثانية : أنه قد يرسله بالخاتم ليختم به شيئّاء أو 
لیصلحہء ونحو ذلك . [فإذا عرض مثل هذا الاحتمال وقوي توقفوا]'' 
وان عرفوا انتفاء ذلك؛ مثل: أن يكون قد ذهب من عندهم قريبّاء وليس له 
" ما يختم به» ونحو ذلكء قطعوا بأنه أرسله علامة؛ ثم بعد هذا قد يعلمون 
أنه أرسله» لکن قد [يَكْذِبُ](؟» عليه» ولكن العهدة في هذا على المرسل ؛ 
فإن إرسال العلامة هو إعلام منه لهم بأني أرسلته إليكم . فهذا الفعل هو مثل 
هذا القول؛ يجري مجرى إعلامهم وإخبارهم بأنه أرسله» وتصديقه في 
قوله : هو أرسلني. 
والإخبار تارة يكون بالقول» وتارة يكون بالعمل؛ كما یُعم الرجل 
غیره بالإشارة بيده» ورأسه» وعینه» وغير ذلك» وان لم يتقدم بينهما 


)١(‏ ابن الحكم. 

(۲) انظر: «البداية والنهاية؛ لابن كثير: (۱۸۲/۷ء ۱۸۸)ء و«منهاج السنة النبوية؛ لابن 
تيمية: (519-74821848-1745/5). 

(۳) ما بين المعقوفتین مکرر في «خ۷. 

)٤‏ في «خ»: (يكذبون). وما أثبت من «م»» واط». 


۷۷۱ 


مواضعةء لکن يعلم قصده ضرورة؛ مثل أن يسأله عن شيء: هل كان؟ ؛ 

فيرفع رأسه. أو یخفضه أو يشير بیدہء أو يكون قائمًا؛ فيشير إليه: 
اجلس» أو قاعدًا مطلوبًا؛ فيشير إليه: أن اهرب» فقد جاء عدوك أو نحو ' 

۶ب ذلك من الاشارات التي هي أعمال بالاعضاء؛ وهي تدل / دلالة:ضروریةق 
تعلم من قصد الدال؛ كما يدل القول» وقد [تکون]") أقوى من دلالة ٠‏ 

القولء لکن دلالة القول أعم وأوسع جح جوم ۱ 

الأمور المعضلة.. . : ۱ 

وهذه الأدلة العيائية هي أقوى من وجهء ولكن ليس فیھا من السمة ۱ 

للاي سر وہ 


)١(‏ في «خ۷: (يكون). وما أثبت من (م٤ء‏ واط4. 


۷۷۲ 


نصل 


[وخاصة]“ الدلیل أن يكون مستلزمًا للمدلول"» ل ل 


شیگا كان دليلاً علیه» ولا يكون دلیلاً إلا إذا کان مستلزمًا [له]. ثم دلالة 
الدلیل [تعلم]“» كما يُعلم لزوم اللازم للملزوم. 006ھ ن يُعلم 
بالضرورة» أو بدليل ينتهي إلى الضرورة. 

وعلى هذا: فآيات الأنبياء ھی أدلة صدقهم» وبراهين صدقھم؛ وهي 
ما يستلزم صدقهم» ويمتنع 2و" صدقهم ؛ فلا يمكن أن يكون ما 
يدل على النبوة موجودًا بدون النبوة. ثم كونه مستلزمًا للنبوة» ودليلاً 
عليهاء يُعلم بالضرورة» أو بما ينتهي إلى الضرورة. 
فآيات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا تخد بحدود يدخل فيها غير 
آياتهم ؛ كحد بعضهم - کالعتزلة وغيرهم ‏ بأنها*) خرق العادة» ولم يعرف 
:مسمی هذه العبارة» بل ظن أن خوارق السحرة» والکهان؛ والصالحین 


)١(‏ في «ط»: (خاصة). 

(۲) انظر الکلام على هذه المسألة في «الرد على المنطقیین»: ص۰۲۹ ۳۵۰-۳4۸ 
(۳) مابين المعقوفتین ساقط من اطا . 

2 في «خ۷: (يعلم). وما أثبت من 2مك واطا. 

(ہ) أي : آیات الأنبياء ومعجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم . 


۷۷۳ 


خرقٌ للعادة؛ فکنبه)؛ وحد بعضهه”" بأنها(" الخارق للعادة» إذا لم 
يُعارضه آحد. 3 
وجعل هذا فصا احترز به عن تلك الأمور؛ فقال!“: المعجزة هي. 
الخارق المقرون بالتبحدي بالمثل» مع عدم المعارضة. وجو أن يأتي غير 
الأنبياء بمثل ما أتوا به۳) سواء مع المعارضةء و[جعل]”" ما يأتي به الساحر' 
والكاهن معجزات» مع عدم المعارضة. وحقيقة المعجز هذا ما لم 
يعارض» ولا حاجة إلى كونه خارقًا للعادق. بل الأمور المعتادة إذا لم 
تُعارض كانت آية. .وهذا باطلٌ قطعًا. ثم مسيلمة» والأسود العنني 
وغیرهما» لم ُعاَضوٰ“. 1 


(۱) انظر: «المغني في آبواب العدل والترحيد لغبد الجبار المعتزلی: (۱۸۹/۱۵). 
وقد سبق الکلام عن المعتزلة» وموقفهم من معجزات الأنبياء في آول الکتاب ص۱۷۹ - 
۱۔ 
)۲" وهم الأشاعرة» وسيأتي استشهاد شیخ الإسلام 2 - 0000 وه 
الباقلاني . ۱ 
۳( أي : آيات الأنبياء ومعجزاتهم علیهم الصلاة والسلام. ۱ 
)٤(‏ الجاعل هو الباقلاني وقد ذکره هاهنا لأنه ‏ أي : شيخ الاسلام - آفرد کتابه النبوات!للرد : 
عليه كما مر معنا. ‏ | 
)٥(‏ انظر: أقوال آبي بكر الباقلاني في کتابه #البيان» : ص ۰4۸-4۷ ۹1-۹۱ . 
وقد تقدم نقل بعض أقراله التي تشبه هذه الأقوال في ص۱۳۳ - ۰۱۳۹ ۰ من هذا الکتاب . . 
وتقدمت مناقشة شیخ الإسلام أبن تیمیة الو لهم من أقوالهم» ورد علیهم . انظر : ۱ 
االنبوات) : ص1۸۵ 4۸٩‏ ۱ 
(5) يعني: الأنبياه. 2 : 
(۷) في «ط»: (وجلم). ' ۱ 
(۸) انظر: ما سبق من کتاب «النبوات»: ص۷٦۱‏ ۔۸٦۱ء‏ ۰۲۳-۲۳۳ ۰1۹۷-1۹1 ` 


VVE 


[ثم يُقال: ما يعني بعدم المعارضة 2١‏ في ذلك المكان والزمان؛ 
قالسحرة والکهان لا يُعارضون» والعنسي. ومسيلمة لم يعارّضا في 
مکانهم» ولت [إغوائھم]'''۔. 
وإن قال: لا يُعارض البتة. فمن أين يعلم هذا العدم؟ فان قيل: فما 
آيات الأنبياء؟ قیل : هي آيات الأنبياء التي [يُعلم]7" أنها مختصة بالأنبياءء 
وأنها مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا مع صدقھم؛ وهي لا بُد أن تكون 
خارقّة للعادة» خارجّة عن قدرة الإنس والجن» ولا يمكن أحدًا أن 
یعارضها. لکن كونها خارقة للعادة» ولا تمكن معارضتها هو من لوزامها 
:لیس هو حدًا مطابقًا لهاء والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضروريًا؛ 
كانشقاق القمر وجعل العصا حیةء وخروج الناقة . 

فمجرد العلم بہذہ الايات يُوجب علمًا ضروريًا بأن الله جعلها آیة لصدق 
هذا الذي استدل بهاء وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة» وأنه لا يمكن 
معارضتها . 

فهذا(؟؟ من جملة صفاتهاء لا أن هذا وحده كافي فيها. 

وهذا إذا قال مَنْ قال : إن فلانًا آرسلني إليكم ؛ فإنه يأتي ہما يعلم أنه 
علامة . 

. والعلامة» والدليل» والایةء حدها أنها تدل على المطلوب.: 
وآيات الأنبياء تدل على صدقهم . وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

۔٤طاو‎ ء١م( في «خ۹: (اغواهم). وما أثبت من‎ )٢( 
في ( ما ولط»: (تعلم).‎ )*( 

)£( أي : خرق العادة وعدم المعارضة . 


۷۷۵ 


لصدقهم؛ فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم» ویمتنع أن يأتي من :يعارضهم 
بمثلهاء ولا يمتنع أن يأتي نبي آخر بمثلهاء ولا أن يأتي من يصدقهم بمثلها؛ ' 
فان تصديقه لهم يتضمن صدقهم فلم يأت إلا مع صدقهم . 

وقد تكون الایات تدل على جنس الصدق؛ وهو صدق صاحبها؛ فيلزم 
صدقه إذا قال 76 

فهذا ونحوه مما يتكشف به حقيقة هذا الباب! *» وهو من آهم لاون 


وإذا فسر خرق العادة: بأنها خرق لعادات غير الأنبياء ؛ أي : لا یکون: 
رجہ سے وفگر عدم المعارضة: بأنه لا یقدز أن 
2 بها من ليس بنبي » أو متبع لنبي» کان المعنی واحداء واتحدت 

سير الثلاثة0" : 


)١(‏ وهو الفرق بين النبي والمتنبي؛ والصادق من الکاذب: وآیات الأنبياء من خوارق السحرة: 
والكهان وقد صرح المؤلف بوجوب معرفة الفروق بين آيات الأنبياء وخوارق غیرهم؛. 
فقال له تعالی : . (فينبغي أن يتدبر هذا الموضوع » وتُعرف الفروق الكثيرة بین آیات: 
الأنبياء وبين ما يشتبه بها؛ كما يُعرف الفرق بين النبي والمتنبئ» وبين ما يجيء به النبيء أ 
وما يجيء به المتیئٔ) . انظر: ص١٥۱‏ من هذا الکتاب ۔ 1 
وقال أيضًا كله تعالى : (فإن الكلام في المعجزات وخصائصهاء والفرق بیٹھا, وبين 
غيرها من آشرف الغْلوم . وأكثر أهل الکلام خلطوا فيه تخلیطا) . قاعدة عظيمة في الفرق: 
بين عبادات أهل ایام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص١٦٥‏ ۔ 

(۲) شيخ الإسلام شه يوجه تعريف كل من المعتزلة والأشاعرة» وحدهم لایات الأنبياءء 
وما يحمله على القول الصحيح» ویٔین أنه لو كان مزادهم بالحدود التي حدوها هو هذا 
المعنی» لاتحد تعريف المعتزلة والأشاعرة مع تعريف أهل السنة والجماعةء وکانت. 
التفاسیر الثلاثة صحيحه . 5 
وتفسير ذلك : أن المعتزلة حدوا معجزات الأنبياء بأنها خارقة للعادة» وكذبوا بخوارق + 


۷ 


نصل 


والله سبحانه / دل عباده بالدلالات العيانية الشهودة والدلالات ‏ 1/۰ 


7 5 اله سبحانه دل 
المسموعة '؛ وهي كلامه. لکن عامتهم تعذر عليهم أن يسمعوا كلامه منه» عباده بالدلالة 
۱ سر ۲ العيانية رالدلالات 
'فأرسل إليهم بكلامه رسلاء وأنزل إليهم كتبًا. وعدن 


والخلوق إذا قصد إعلام من يتعدّر أن يسمع منه» أرسل إليه رسلا 


وكتب إليه كتبًا؛ كما يفعل الناس؛ ولاة الأمورء وغيرهم: يُرسلون إلى من 
بد عنهم رسولا» ويكتبون إليه كتبًا . 


(١) 


الأولياء والسحرة والكهان» ونفوا وجودهاء وقالوا: إن خرق العادة لا يكون إلا 
للأنبياء . 

والأشاعرة: جعلوا العجزة هي الخارق المقرون بالتحدي با مئل» مع عدم المعارضة» 
وجوزوا أن يأتي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به ولو لم يدعوا النبوة» فسووا بين خوارق الأنبياء 
والأولياء والسحرة والكهان. 

والشیخ کف يوضح أن خرق العادة وعدم العارضة هذا من صفات المعجزة ليس من 
حدودها ولو أن المعتزلة فسروا خرق العادة بأنہا خرق لعادات غير الأنبیاء؛ أي : لا يكون 
لغير جنسهم وجنس من صدقهم . ولو أن الأشعارة فسروا عدم المعارض بأنه لا يقدر أن 
يأي بها من ليس بنبي» أو متبع لنبي كان العنی واحدًاء واتفق كل من العتزلة والأشاعرة 
مع تعريف أهل السنة والجماعة . 

سبق أن بين شيخ الإسلام کف قبل ذلك أن آیات الله الكونية الفعلية؛ مثل : المعجزات» 
والقولية؛ مثل القرآن الكريم. انظر: ص٦٦٦‏ من هذا الكتاب. 


يفف 


تعريف المعجزة 


عند شيخ الإسلا 


ثم إنه سبحانه جعل مع الرسل آیات؛ ه20 علامات وبراهين؛. هي 
أفعال يفعلها مع الرسل» يِخْضّهم بهاء لا [توجد]''' لغيرهم ؛ فيعلم العباد - 
لاختصاصهم بها أن ذلك إعلام منه للعبادء وإخبار لهم أن هؤلاء رسلي؛ 
كما يُعلمهم بكلامه المسموع منهء ومن رسوله . ١‏ 

ولهذا قد يعلم برسالة رسول باخبار رسول آخبر عنه!۳. وقد شر عن 
اک( وج 
070+" ۱ ۱ 

فآيات الأنبياء هي علامات وبراهين من اللہ تتفم إعلام الله 
لعبادہ وإخباره» [فالدلیل)(؛ وهو ارت والعلامة: لا تدل إلا إذا كان 
غتضّا بالدلول عليه ومستلزمًا له» إما مساو له وإما أخص منہ؛ لا یکون: 
عم منه غير مستلزم له 2 فلا يتصوّر أن يوجد الدليل بدوت الدلول عليه . 

فالایات التي أعلم الله بها رسالة رسله وصدقهمء لا ُد أن تكون ختصة 
بہم؛ مستلزمة لصدقهم + فان الإعلام والإخبار بأنَ هذا رسول» وتصديقه في 
قوله اه ارياي > لا يُتصوّر أن يوجد لغير زسول. 


. في لاطا: (هي)‎ )١( 

زفق في الما .وط“ : (یوجد): : 

)۳( وین فلك افا ی ع ایا د کن : و 
تیآ یم بب اش بل إن سول ل لی موجن ری میت شین ندى انکر 
امد [الصف: ٦٥۔‏ 

 )٤(‏ في «خا: (یتضمن). وما أثبت من «م٠»‏ والط؟. 

(5) في (خ٤:‏ (الدلیل) .' وما أثبت من (ماء واط». 


۷۷۸ 


والآيات التي جعلها الله علامات: هي إعلامٌ بالفعل الذي قد يكون 
أقوى من القول» فلا يُتصوّر أن تكون آيات الرسل إلا دالّة على صدقهم» 
ومدلولها أنهم صادقون» لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة . 

وكون الرب أراد بها إعلام عباده بصدقھمء وصدّقهم بها في إخبارهم أنه 
[آرسلھم]'' وكونبها آية وعلامة على صدقهم: أمژ يُعلم؛ كما [تعلم]''' 
دلالة سائر الأدلة؛ كما يَعْلَمُ [ينَ]''' الرَجل َصدقاو4]*) ووکلاؤہ أنه 
[أرسل]”*' هذا بہذہ العلامات؛ فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور الامر» 
وتارة يحتاج إلى النظر : هل هذه العلامة منه أو من غيره» وهل هو أرسله بها 
أو غيره؟ وهل قصد ہا الاعلام» [والتصدیق؛ أم لا)"؟ وهل يعلم من 
.حال الذاکر أله أرسله أنَّه صادق؟ فقد يُرسل من يعلمون هم صدقه»› واه لا 
یکذب. فيعلمون صدقه بمجوّد قوله: هو أرسلني من غير آية ولا علامة . 

ولهذا إذا قال مَنْ صَدّقه : إِلَہ رأى رؤيا صدّقه» وجزم بصدقه من قد 


بر صدقه والرؤيا جزءٌ من ستَةٍ وأربعين جز٤ا‏ من النبوة". 


)١(‏ في «ط: (أرسلها). 

زفق في «خ»: (يعلم). وما أثبت من م٥‏ وط . 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في «م4» واط». 

1( في «خ»: (الرجل وأصدقاؤہ). وما أثبت من «م واط٤.‏ 

)٥(:‏ في «خ»: (آرسله). وما آثبت من ۵م1ء واط. 

(0) في «خ»: (والتصدیق أو لا؟ وتارة يحتاج إلى نظر : هل هذه العلامة منه» أو من غیره؟) 
وفیها تکرار لحملة سابقة . وما آثبت من «م» واط». 

(۷) غرف۔ 

(۸) يشير إلى قول رسول الله كلِ: «رژیا المن جز من ستة وأربعین جزءًا من النبوة" . 
الحديث . 5 


۷۷۹ 


وكذلك لو آخبر بغیر ذلك؛ كما أخبر عمران بن جصین" أنَّ الملائكة: 


تسلم علیہ فلم يشك الذين آخبرهم في صدقہء من غير آية . 


فمن کان يعلم صدق موسى والمسيح ومد وغيرهم» وَأمہُم لا یکذبون 


نی أحفٌ الأمورء فكيف بالکذب عل الله؟ إذا أخبرهم أحدهم ہما جاءه من. ۱ 


الوحي والزسالة» وما غاب من الملائكة؛ فانّه قد يجزم بصدقه من غير آية» 
لا سيما إن كان ما يقوله لهم نما يؤيد صدقه. ۱ 


صدقهم بدون ذلك ؛ + كما قد بن نی موضع آخر”” 
وتارة يحتاجون إلى العلامة» وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عن صابحبهم 


ولهذا لم يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود الآيات» 1 قد يعلم 


(r 


ما يعلمون هم خلافه» ويصفه بما علموا نقيضه. وقد يظهر لهم من قصده 
أنه کذاب» ملیّس ‏ طالب أغراضن له؛ ما مال يعطونه» أو ولاية يولونه؛ أو 


0) 


(¥) 


۳ 


آخرجه البخاري فی «صحیحه»: (/۲۵1۲) کتاب التعبیر باب رژیا الصالحین؛ ' 
ومسلم في «صحیحه!: (6/ ۰۱۷۷۳ کتاب الرؤیاء وأحد في «السند»: (1۸/۲ ٠١٠٠ء‏ 
00 وانظر كلام الحافظ ابن حجر في: «فتح الباري»: (۱۲/ ۳۹۰) على هذا الحديث. 
هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الزاعي» أبو نجيد. أسلم عام خيبر» وروی _ 
أحاديث عن رسول الله کا وکان من فضلاء الصحابة» تحوّل إلى البصرة بعد وفاة رسول 
الله بيز وولي قضاءهاء وكان يُقَقّه أهلها. وكان مجاب الدعوة. ولا حضلت: الفتنة 
اعتزلها . توفي في البضرة سنة ۵۲هت ۱ ٦‏ 

انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي : (008/7)» و«الأعلام» للزركلي ا ۰۶ 

ابن الجوزي «صفة الصفوة» : (UID‏ وابن الأثير نی «أسد الغاية» (رقم٦۷۹ء‏ ص 041). 

انظر : «الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان؛ لابن تيمية : ص۳۰۱. 

سبق ذلك مرارًا في کتب شيخ الإسلام یه ؛ لاسيما كتابه التبوات؛ فقد ذكر فيه له : 
طرقًا كثيرة في الدلالة على صدق الأنبیاء من غير طرق المعجزة. وانظر: «الجواب ٠‏ 
الصحیح): (٥/٦)۔‏ ۱ 


۷۸۰ 


امرأة يزوجونه بہاء أو غير ذلك من أغراض النفوس؛ فيسألونه عن مقصودہء 
فإذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو صدقه. 

ومثل / هذا كثيرٌ في عادات الناس؛ فكثيرًا ما يجيء الرجل بما يزعم أنه 
علامة» وتکون مشتركة(2. فیقال له: ما تريد؟ فيذكر مراده» فيعلمون 
کذبه . 

فدلائل الصدق والکذب لا تنحصر کدلائل ا حب والبخض» هي كثيرة 
جدّا» وهذا یعرفه من جب عادات الناس . 


() يأتي بها النبي» وغير النبي. 


املا 


۰ب 


آيات الأنبياء 
دليل وبرهان 


نصل 


فالايات التي تکون آیات للأنبياء: هي دليلٌ وبُرهان. والله تعالیٰ سماها 
برهانًا في قوله لموسي : ل ملک بان ين ريل ۲+ وهي العصا 
وليل 

وسماها برهانًا [و]”" آيات في مواضع كثيرة من القرآن؟ . 

فحدها حد الدليل والبرهان؛ وهي أن تكون مستلزمة لصدق: ا 
فلا يتصور أن [توجد] مع انتفاء [صدق]! ۲ من أخبر أن الله أرسله. ‏ ` 

فليس له الا حالان: ردك وك وبا یت 
آرسله» فلا یکون صادقًا . ۱ 

E‏ رهوااصدق» اتید 


PY: : سورة القصص» الاب‎ (١) 

00( راز قل اتی جديا . انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي: ٦٢٢ /٦(‏ ۔٢۲۲)۔‏ 

ضرف ما بين المعقوفتين ساقط من خء وهو في لمك واط». 

)٤(‏ من ذلك: قوله تعالى: « میا اش د جام باق ين ریک 4 [النساء: ۱۷ ٠‏ وقول 
صالح ع لقومه كما حكى الله تعالى عنه: هزو اد أله لسم 4 
[الأعراف: ۷۳]. والادلة على ذلك كثيرة جدًاء أكثر من أن يجمعها محل واحد. 
وقد سبق ذكر كثير منهاأفي هذا الكتاب؛ انظر: ص۲۱۵ . 

0 في «خ»: (یوجد). وما أثبت من «م»» والط2. 

0( في «خ»: (صدقه). وما أثبت من (م٤ء‏ و«طا. 

(۷) في «خ۲: (یوجد). وما أثبت من م8 واط). 


YAY 


قط مع الآخر؛ وهو انتفاء الصدق؛ کسائر الأدلة؛ التي هي: البراهين» 
والابات والعلامة؛ فإنها لا توجد إلا مع تحقق المدلول عليه» لا توجد مع 
عدمه قط؛ إذ كانت مستلزمة له؛ يلزم من وجود الدليل» وجود المدلول 
عليه؛ فلا يوجد الدليل مع عدم المدلول عليه؛ فلا توجد آياتهم مع عدم 
صدقهم . 

فيجب أن يُتصوّر هذا الموضع؛ فإنه حقٌ معلومٌ بعد تصوره لكل 
العقلاء بالضرورة» فلا يمكن أحدًا کذّب النبي أن يأتي بمثلها؛ فإنه لو نی 
بمثلهاء مع تكذيب النبي لكانت قد وجدت مع قوله: إني صادق» ومع 
, قول هذا المکذب: إنه كاذب؛ فلم [تختص]) بصدقه. ولم تستلزمه؛ 

فلا يلزم إذا قال: إني صادق. أن يكون صادقًا» وهذا قد أتى بمثل ما أتى 

بەء وقال: إنه كاذب . 

ولا يكون إعلامًا من الله لعباده» وإخبارًا لهم : بأني أرسلته» ولا تصدیقا 
له؛ كما لو قال رجل: إن فلانًا أرسلني» وجاء بعلامةٍ ذكر أنه خصه بها؛ 
: مثل أن يقول: العلامة أنه أعطاني خاتمه» فيقول المكدّب: وأنا أيضًا 
1 أعطاني خاتمة الأخرى لأصلحها له أو لأحتم بها كذاء وأنت إنما أعطاك 
خاتمه لتصلحهاء أو [تختم]''' بها. 

فإذا أتى المكذّب له بمثل ما أتى به» امتنع کونها آية . 

ولكن لو كان قد [جاء‌هم]" بالخاتم غيره لأمر آخر أرسله [له]* لم 


() في «۰۷ واط»: (یختص). 

' (۲) في «خ": (یختم). وما آثبت من «م»» واط؟. 

۳ في 3م و(ط»: (جاء). 

32 ما بين المعقوفتین ساقط من «خ۰ وهو في «م» واط. 


YAT 


تعريف الآبة 


يمتنع ذلك» بل قد جرت عادته معهم: بأنه من أرسله؛ يُرسل معه خاتمه؛ 
فقد صار إرسال الخاتم عادة له يدل على صدق من أرسله ؛ فهو يُميّرْ رسله 
بالخاتم» لا يخص بها واحدًا منهم وهي عادة منه لرسله» ليست لغيرهم ؛ 
لا عادة» ولا غير عادة.: 

فهذا شأن الایات والعلامات التي يقصد الدال بها أن يدل بها . 


۷۸٤ 


نصل 


والله تعالى سماها آیات وبراھین ٠‏ 7 اسم مطابق لمسماه» مطرد اف تعال سماها 


۱ ۳ آیات وبراهين 
لا ینتقض: فلا [تکون]''' قط إلا آيات لهم وبراهين. E‏ 
وأما تسمیتها بخرق العادة: فللناس في ذلك ثلاثة آقوال : أنوال لاس في 


_ تسمیة آیات الأنبياء 


آحدها: أن ذلك حد لها مطرد منعکس؛ فكل خرق [هو](۳ معجزة ‏ خوارق 
ا للنبىء فهو خرق افو 
والثاني(*: آن خرق العادة شرط فیھاء ولیس بحد لها فيجب أن 


[تکون] ۲۳ خارقة لعادة. ولکن لیس كل خارق للعادة یکون آية لنبي؛ 


)١(‏ قال شيخ الاسلام كش : (لم يكن لفظ المعجزات موجودًا في الکتاب والسنة» وانما 
فيه لفظ الاية والبينة والبرهان. .). ثم ذکر ا الأدلة من القران الكريم على ذلك . 
انظر : «الجواب الصحیح»: (9/ 4۱۲ -4۱۹). ۱ 
وسبق أن تكلم شيخ الاسلام كلش عن هذا الموضوع في هذا الکتاب . انظر : ص ۰۲۱۵ 
۲ 

( في «خ»: (یکون). وما آثبت من ١مك‏ واط». 

' (۳) _ في «خ»: (فهو). وما آثبت من ۰۷۱ واط». 

)٤( "‏ وهذا قول المعتزلة الذين ینکرون کرامات الاولیاء» وخوارق السحرة. 
انظر: هذا الکتاب «النبوات»: ص۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۷۷۲-۷۷۳ 

)٥(‏ ومذا القول هو الذي يؤيده شيخ الاسلام كاه تعالی. وسبق أن استوفی له هذا 
المعنی في هذا الکتاب ص۱۱۳ . 
انظر : ص١٦۱‏ ۰۱۷۳۰ ۲۱-۲۱۳ ۷۷۱-۷۷۲ 


۷۸۰۵ 


۳/3 


كأشراط الساعة» بل أن يقع 0117" ابر ۱ 
والاستدلال بهاء والتحدي بمثلهاء مع عجز الناس عن معارضته . ۱ 

والقول الثالث :آن کونها خارقة للمادة ليس بحد: ولا شر ظ0 

وقال القاضي أبو بكر في مناظرته في الكرامات”"' : : ويقال لهم ایشا 
إن من الناس من لايشترط في الاية المعجزة أن تكون خارقة للعادة؛ 
ويقول: إنما [تكون]0© آية إذا كانت من فعل الله مع التحدي بمثلهاء ! 
ودعوى النبوة / . فدلالتها على وجه لا يمكن أن يشترك فی ادعائه الصادق : 
0 ملز هذا ره كانت أن لد تلت لل يد" 3 
ارت ا ولهذا لم تکن آشراط الساعة اج لاحد» وان س ف 
العادة + ]ذ لم يكن معها دعوی نبوة» 'ولآن موت زید عند قول الرسول : آيتي 
أن يميت الله زيدًا عند دعائي موه . فإذا مات عند دعوته» صار ذلك آية له؛ . 
وان کان فعل الموت في الانسان وغیره من الحبوان متا ۱ 

قال: [أو إن]'”' قالوا: لو كان کذلك. لكان من قال: ايتي أن ' 


)١(‏ ومذا قول الاشاعرة: انظر : «الجواب الصحیح): (5/ ۰4۱۰ ونر ما سیق في ها 
الکتاب ص ۰81۱ ٦٦٤‏ . 

)٢(‏ هذامن القسم المفقؤد من كتاب الباقلاني : «البيان»: وسبق ان تقل شيع الإمادم کا 
هذا الكلام عن الباقلاني في ص4۸1 وقد أشار الباقلاني في كتابه «البيان»: إلى أنه 
سيفرد بابًا في «الكرافات» : انظر : «البيان»: ص ۰۷ ٤۸‏ . 

(۳) في «»: (يكون). وما أثبت من (م٥ء‏ واطا۔ 

)٤(‏ وهم الأشاعرة. انظر: «أصول الدين» للبغدادي: ص۱۷۰ وانظر: ما سبق في کتاب أ 
«النبوات»: ص ۰1٩۳-4۹۱‏ ۵۳۹ . 

(0) أي: الباقلاني. . : 

(0) في «م»» راطا: (إن). 


۹ 


[تطلم]''' الشمس وتغرب» ويأتي الليل والنهار والضياء والظلام؛ وِفْعَل 
ذلك مع دعواہ الرسالة» كان آية لەء وان لم يكن المفعول من ذلك خارقًا 
للعادة. فلما لم يكن كذلك» ون كان [واقَعًا]''' من فعل الله مع دعوى 
النبوة؛ لكونه غير خارق للعادة» بطل ما قلتموه؟ يقال لهم: قد أجبنا عن 
هذا حين قلنا: ويكون الواقع من فعل الله مع دعوى النبوة» مما لا يشترك فيه 
الصادق والكاذب» ويستوي مع ظهور دعوى المحق والمبطل» وطلوع 
الشمس وغروبها. 

ولو قال النبي : آيتي أن يظلنا السحاب الساعة و[تزلزل]”" الأرض» 
وتحدث الأمطارء بدعوی؛ فحدث ذلك» لكان آية له. وإن كان مثل ذلك 
. قد يخدث في العصر ويشاهد» فإذا قال المتنبي : [إنني]''“ مُعَارضه» وآيتي 
في كوني.نييًا ظهور مثل ذلك. منم منه ولم یحدث"*. 


)0 في «خ٩:‏ (یطلع). وما أثبت من «م؟؛ و«ط٤.‏ 

(٢)‏ في ۵خ٤:‏ (فاقعًا). وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 

"(۳) في (خ٤:‏ (تزلزله). وما أثبت من لمك واط٤.‏ 

۱ في «خ»: (آيتي). وما أثبت من ام١ واط».‎  )٤( 

۰() يوجد هذا الكلام بمعناه ومقهومه؛ لا بنصه ومنظوقه في كتاب «البيان» للباقلاني : 
ص1۷ -۸٦۔‏ 
ولفظه هناك؛ قال الباقلاني: «فصل : وأما ما يدل على أنه لا يكون معجرًا إلا إذا کل 
عند احتجاج الرسول به لصدقه وتحديه بمثله. فهو أنه قد ثبت آنه لیس بمعجز لجنسه 
وأن الله عز وجل لو ابتدأ بفعله؛ نحو أن يُحيى مينّاء ويطلع الشمس من مغربهاء ويزلزل 
الأرض» ويظلنا بالسحاب» لا عند دعوى أحد للرسالة . وكون ذلك آية له لم يكن ما 
يفعله الله سبحانه من ذلك معجرّاء وان كان من جنس المعجز؛ فلذلك لا يكون إحياء 
الأمرات يوم القيامة؛ واطلاع الشمس من مغربهاء وطي السموات؛ وأمثال ذلك من 
آيات الساعة آية لأحدء وان كان مثله» وما هو من جنسه لو فعل في وقتنا هذا عند تحدي- 


VAY 


منائشة شب 


بت00 مذا الدئ ذکروه؛ هو ارکا خرق للعادة؛ فان ظهور متل ذلك : 
على هذا الوجه مما لم تَجْرٍ به العادة» کو نت اتا ایو فى مزا 
الكتاب؛ «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والکرامات والحیل . 
و[الکهانة]) والسحز والنيرنجيات»؛ قد قال: قيل: هذا باب القول. في 
معنی العادة وانخراقهاء والعادة التي إذا انخرقت دلت على صدق الرسل» 
والاعتياد للأمر» وتفصيل ذلك وتنزيله" : 

اعلموا رحمكم اله“ أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة 
[المعجز: أن“ یکون خارقا للعادة. واذا(" كان ذلك واجیّا» وجب : 


معرفة هذه العادة» ومعرفة انخراقها” . 


= الرسول» لكان آية له» وحجة لنبوته» فهذا أقوى الأدلة» وأصحها على أن المعجز لیس ؛ 


بمعجز لجنسه ونضله» ولا بحدوثهاء وانما يصير معجرًا للوجوه التي ذكرناهاء : 
ومنها التحدي والاختجاج». «البیان»: ص4۷ - 4۸. وانظر: الارشاد» للجويني: ۱ 
ص۰۳۱۹ ۰۳۲۸ ۳۳۱. وانظر : ما سبق من کتاب "النبوات»: ص٤ ٢۵٥‏ . 

. القائل هو شيخ الاسلام ابن تيمية  تعالى‎ )١( 


" (۲) في «خ»: (الکھان) ..وما أثبت من ۰٩2۸‏ و«ط. 


(۳) الذي في «البيان» للباقلاني : عنوان: (القول في معنى العادةء وانخراقهاء والعادة 7 ۱ 
إذا انخرقت: دلت على صدق الرسل والاعتياد للأمر والأمر المعتاد وتقصیل' ذلك 
. وتنزیله). ثم عنوان : فصل , 
انظر : «البیان» تلباقلاني : ص 
5( پت ۱ 
(5) في لخ4:ء ولم٤ء‏ واط»: (المعجزات). وما آثبت من «البیان» للباقلاني. 
0 في «البيان»: (فإذا) . 
(۷) «البيان» للباقلاني: ص 
۱ وو ۱ کل هذا النص في هذا الکتاب» انظر: ص۵1۸ . 


۷۸۸ 


فقد [حکی]( هنا الإجماعء وهناك صرح بالاختلاف "۳ وقرّی ذلك 
القول. 

وسبب ذلك: اضطرابهم في معنى العادة وانخراقها؛ فإن كل قوم 
يفهمون غير ما يفهمه الاحرون والله تعالى إنما سماها آیات"۳. 

وهذا القول الذي ذكره وقواه» وهو: لايشترط فيها أن تكون خارقة 
للعادة: هو حقيقة قول القاضي"**۰ وأمثاله ؛ من المتكلمين الأشعرية» ومن 
وافقهم؛ كالقاضي أبي يعلى» وأمثاله؛ فان المعجزات عندهم لا تختص 
بجنس من الأجناس المقدورات» بل خاصتها أن النبي يحتج بهاء ويتحدى 
بمثلهاء فلا يمكن معارضته؛ فاشترطوا لها“ [وصفین]: أن تكون 
مقترنة بدعوى النبوة» وجعلوا المدلول جزءًا من الدليل» وأنها لا تعارض . 

وبالأول: فرقوا بينها وبين الكرامات. 

وبە'“ وبالثاني : فرقوا بينها وبين السحر والكهانة. 


. في اط»: (حكي)‎ (١) 

(۷) أي : في النقل السابق عن الباقلاني وهو من القسم المفقود من كتابه «البیان»: انظر : ص۹٦‏ . 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح»: (5/ 4۱۲ وانظر: «النبوات»: ص5١5.‏ 

)٤(‏ قال الباقلاني في «صفات المعجزات»: (والوجه الثاني: أن يكون ذلك الشيء الذي 
بظھر على أيديهم مما يخرق العادة وينقضهاء ومتی لم يكن كذلك لم يكن معجرًا). 
«البيان» للباقلاني : ص٥٤‏ . 

۰۳۱۳ - انظر: «البیان» للباقلاني: ص٤۷٦ - ۰4۸ و«الإرشاد؛ للجويني: ص۳۱۲‎ )٥( 
۹ء و«أصول الدين؟ للبغدادي: ص ۰۱۷۰ و«المواقف» للايجي : ص۰۳۳۹ واشرح‎ 
۰6۱۱ /0( : المقاصد» للتفتازاني‎ 

)٦(‏ في «خ»: (تصفین). وما آثبت من (م٤ء‏ واط». 

(۷) آي: بالشرط الاول. 


۷۸۹ 


ب٦‎ 


وصرحوا بأن جمیغ خوارق السحرة والكهان يجوز أن تکون معجزة 
لنبي» لکن إذا كانت معجزة لم تمكن معارضتها. فلو ادعى ساحر أو كاهن 
حر و وی رو وس من السحرة 
والكهان يفعل مثلها» ولیس بنبي . 

وما يأتي به الأنبیاء من المعجزات جوزوا أن ان بمثله الساحر 
والکاھن+ إلا ما منع منه و للإجماع”” على أن الساحر لا يقلب 
العصا حة ا 

ی۶۷۷ ٰٰٰٔٔ "ھ۸ 

وصرحوا بأنه لا یسٹٹنی من الخوارقء إلا ما انعقد عليه الإجماع* . 

وصرحوا بأن العجائب [الطبيعية]20؛ مثل جذب حجر سی 
الخدید: نهر ایکون ی کن يفرط إن ا1۸2 

وكذلك الطلاسمء' وكذلك الأمور المعتادة: يجوز أن تكون / معجزة 
بشرط أن يمنع غيره منھاء فتكون المعجزة منع المعتاد". 

فالخاصة عندهم فیھا”“: أنها لا تعارض» وأنها تقترن بدعوى النبوة. 


۔۹٦-۹؛ص‎ : انظر: «البیان» للباقلاني‎ )١( 

۲( في «خ: (يأتوا). وما أثبت من (ماء واط٤.‏ 

(*) انظر: «البیان» للباقلانیٰ : ص ۰٩۱‏ والارشاد؛ للجويني : ص۳۲۲ ۳۲۳. 
)٤(‏ انظر: «البیان» للباقلاني: ص۰۹۱ 

)٥(‏ انظر : «البیان» للباقلانی : ص۹۱ ۔ 

)3( في الماع واطا: (الطبعية) . 

(۷) انظر: «البیان» للباقلانی : ص۹۸ . 

۰۱۰۱-۱۰۰ انظن: «البیان» للباقلاني : ص۹۹ء‎  )۸( 

(۹) أي: خاصة المعجزة وحقيقتها. 


۷۹۰ 


وقد يشترطون أن تكون خارقة للعادة لکن يكتفون بمنع المعارض”2 ؛ 
فهو وحده خرق للعادة؛ فلا يشترطون هذا وهذا. 

وقد اشترط القاضي أبو بكر أن يكون مما يختص الرب بالقدرة 
عليه . 

ولا حقيقة له؛ فان جميع الحوادث كذلك عندهم( ۳ وکل ما [خرج]*؟ 
عن محل قدرة العبد فالرب عندهم مختص بفعله؛ كخوارق السحرة 
والکھان(“. 

وحقیقة الأمر: أنه لا فرق عندهم بین المعجزات والکرامات» والسحر 
والکھانةء لکن هذه إذا لم تقترن بدعوى النبوة لم [تکن]''' آيةء وإذا 
اقترنت بها كانت آية؛ بشرط أن لا تعارض . 

ثم إنہ'“ لما أثبت النبوق قال: إنه يجوز على النبي فعل كل شيء من 


(۱) انظر: «البیان» للباقلاني: ص۷٦‏ -48 . 

. ٠۷١ص انظر: «البیان» للباقلاني : ص۸ء ۰4۵ ٥٦ء و«أصول الدين» للبغدادي:‎ )٢( 

(۳) انظر: «الإرشاد» للجويني: ص۳۱۹ء ۳۲۲ و«أصول الدين» للبغدادي: ص١۱۳ء‏ 
٦۹ء‏ 
وسبق أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه تعالى معلقًا على ذلك : (إن المتأخرين من 
الأشعریة؛ كأبي المعالي» والرازي؛ والامدي» وغيرهم حذفوا شرط کون المعجزة مما 
ینفرد الرب بالقدرة عليهاء وقالوا: كل حادث فهو مقدور للرب). «التبوات» ص۲۱۸ - 
۹ء ۸ء ل 

)٤(‏ في «ط»: (خرج). 

(5) انظر: «الإرشاد» للجويني: ص۰۳۱۹ ۳۲۲ ولالبیان» للباقلاني: ص۸۸ ۹۰. 

۔٤طاو في «خ»: (يكن) وما أثبت من «م8‎  )٦( 

(۷) انظر: الارشاد» للجويني: ص ۳۲۲ ولالبیان» للباقلاني: ص١9‏ . 

(۸) يعني : القاضي أبا بكر الباقلاني. ۱ 


۷۹۱ 


حفبفة فول 


الأشاعرة في النبو 


الكبائرء إلا أن يمنع من ذلك سمع(*. كما قال: كل ما كان معجزة 
للأنبياء» يجوز أن يأتي به الساحرء الا أن يمنع منه سمع”"؛ إذ كان في 
نفس الأمر لا فرق بين فعل وفعل» بل يجوز من الرب كل شيء؛ فينجوز أن 
يبعث كل أحد» ولا يقيم على نبوته دلا" . 


هذا حقيقة قولهم: إنه يجوز أن يبعث كل أحد» وأنة إذا بعثه لا يُقِيم 


دليلاً على نبوتة» بل یر العباد بتصدیقہء بلا دلیل يدلهم على صدقه. 


فان غاية هذا: تكليف ما لا يطاق» وهم یجوزونه؟*. 
وهذا الذي قالوه: باطلٌ من وجوه متعددة قد بُسطت فی غير هذا 


اش 

(۱) سيق هذا الكلام. 
انظر: «النبوات»: ص٤۷٦‏ -٤۷٦ء‏ ۰۰۹ ولالمواقف» للايجي : ص۳۵۸ ۰.۳۹۹ 

. ۳۲۸ ۱۳۲۳ انظر: «البیان» للباقلاني : ص۰۹۱ وهالارشاده للجويني: ص۳۲۲‎ )٢( 

(۳) سيق الکلام في ذلك. . 
انظر : ما سبق في هذا الکتاب ص1۷۵ - ٦۷۷‏ . 

(8) آي: الاشاعرة.. ‏ , 
وانظر : ما سبق في مذاالکتاب ص٤۷٦‏ - 1۷ . 
وانظر أيضًا: «الانصاف» للباقلاني: ص۷4 - ۰۷۷ و"الارشاده للجويني: ص٢٢۲‏ - 
۸ ۰۲۸۰ ۳۲۱ - ۳۲۷) و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي: ص۱۱۲ - ۰۱۱۶ 
و«قواعد العقاند» له : ص۲۰۳ - ۰۲۰6 و«معالم أصول الدین؟ للرازي: ص٥۸ .۸٦-‏ 
وقال الايجي : (تکلیف ما لا یطاق جائز عندنا لما قدمنا. . . من أنه لا يجب عليه شيء» 
ولا يقبح منه شيء» |ذریفعل ما يشاء» ویحکم ما یریدء لا معقب لحکمه) «المواقف» 
للايجي : ص ۰۳۳۱-۳۳۰ 

)٥(‏ انظر: «مجموع فتاوی» ابن تیمیة: (۸/ ۲۹۵ ۰۳۰۲ ۰۳۹۸ 4۷۲ - 4۷ وددزء 


تعارض العقل والتقل» : (۱/ ۱۳ - ۰61۵ و«جامع الرسائل؟: (۱/ ۱۲۳ -۱۲4). 


۷۹ 


منها: أنهم جعلوا المدلول عليه؛ وهو إخبار النبي بنبوتەء وشهودهاء سی 


وثبوتها: جزءًا من الدليل؟ قالوا: لأنها لو كانت معجزة لجنسهاء لم تقع إلا 
معجزة» والخوارق التي تكون أمام الساعة» يج لأحد. نتم أن 
الدليل هو مجموع دعوى النبوة» والخارق'' 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن تلك من آیات الله تعالى؛ فالخوارق التي لا يقدر عليها 
العباد : كلها أيات [ھ]''' تعالی» وهي دالة على ما يظهر دلالتها عليه ؛ تارة 
[تكون]”” تخويفًا؛ [کما]*) قال النبي قل: «إن الشمس والقمر آیتان من 
آيات الله وإنهما لا [ینکسفان]) لموت أحدٍء ولا لحیاته» ولكنهما آيتان 
من آيات الله یُخوف الله بهما عباده»۲. 

والتخويف یتضمن : الأمر [بطاعته» والنهي]!") عن معصيته . 

وأشراط الساعة آيات على قربهاء وعلى جزاء الأعمال» وهو يتضمن 
الأمر بالطاعة والنهي عن المعصیة(. 


۰۱۷۸ انظر: «البيان» للباقلاني: ص47 - ۸٦ء و«أصول الدین؟ للبغدادي ص۱۷۰ء‎ )١( 
۰8٩۲ » ٤۸٥ص و«الإرشاد» للجويني: ص۳۱۹. وانظر: ما سبق في هذا الكتاب‎ 
.)٥٥٤/٦( و«الجواب الصحیح»:‎ ۲ 

زفق في «ط» : (اش)۔ 

,۳ في اخ»: (یکون). وما أثبت من «م۰۷ و(اط٤.‏ 

(4) في «خ۹: (وکما - بزيادة الواو -) وما أثبت من م٤‏ واط. 

)٥(‏ في «مء زهط»: (تتکسفان). 

(1) سبق تخريجه ص٤۷۳‏ . 

)۷( في «خ»: (بالطاعة والأمر والنهي). وما أثبت من «م٠»‏ ولط" . 

(۸) سبق نحو هذا الکلام في ص۰۹۵ ۷۸۵۔ 


۷۹۳ 


ارات 
ہو 
يتحدى ہا 


بات الأنبياء مٹھا 
ما يكون قبل 

لادم من 
کون بعد موم 


والثاني : أن يقال : هي آيات على ضدق الأنبياء؛ فإنهم أخبروا بهاء 
وهي آية على ما آخبروا به» وعلى صدقهم . 

وأيضًا: فان عامة إمعجزات الرسول لم يكن يتحدى بهاء ويقول ائثوا 
بمثلها. والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه [افترام] ولم يتحداهم:به 
ابتداء» وسائر المعجزات لم يتحد بهاء وليس فیما نقل تحد إلا بالقرآن(۳ 
لکن قد عُلم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء. فهذا لازمٌ لها. لکن لیس من 
شرط ذلك أن يقارن خبرہ. 

وأيضًا: فمن آياتا الأنبياء ما كان قبل ولادتھم؛ وقبل إنبائهم» وما 
يكون بعد موتھم””؛ فان الاية [هي]“ دلیل على صدق الخبر بأنه رسؤل 
الله » وهذا الدليل لا یختص؛ لا بمكان ولا زمان» ولا يكون هذا الدليل إلا 
من جنس لا يقدر عليه الإنس کلهم ولا الجنء فلا بد أن يكؤن جننه 
معجرًا أعجز الإنس والجن. 

وأما قولهم : خاصة المعجز عدم المعارضة : فهذا:باطلٌ» "وان کان 
عدم المعارضة لازمًا له» فإن هذا العدم لايعلم» إذ يمكن أن ار م 
ليس هناك إذا كان مما یغلم أنه معتاد؛ مثل خوراق السحرة والكهان؛ فإنه 


() في «خ»: (افترا) . وما أثبت من 1م" واطة.. 

)۲( سبق مثل ذلك في هذا الكتاب . انظر: ص .٠٦٦ ۰۵٩۱‏ 

(۳) ولشيخ الاسلام که تعالی کلام حول هذا الموضوع. انظر : ان ای 
(/۳۸۰). 

: ٤طو‎ ء٤م( ما بين المعقوفتين ليس في‎ )٤( 

۳۱۳ 5 ۳۱۲ انظر: «البیان» تلباقلاني: ص۱۹ - ۰۲۰ وهالارشاد» للجويني : ص‎ )٥( 
و«أصول الدین» للبغدادي: ص۱۷۰ وانظر : ما سبق في هذا الکتاب ص4۸1‎ ۰۳۹ 
۹۰ 


۷۹ 


وان لم [يمكن]”" أن يُعارض في هذا الموضعء ففي السحرة والكهان من 
يفعل مثلھاء مع أنه ليس بنبي . 

ودليل النبوة يمتنع ثبوته بدون النبوق وإذا قالوا: الدليل هو : مجموع تعريف الأشاعرة 
الدعرى» والدليل9©: کین [خطوهم]( وأن القوم 5 يعرفوا دلائل لدليل النبوة 
النبوة» ولا أقاموا دليلاً على نبوة الأنبياء» كما لم يقيموا دلیلا على وجود الأشاعرةإيتبمرا 


1 1 0 . دلیلاعلى ٹیوٹ 

الرب ؛ ,فليس في كتبهم ما يدل على الرب تعالی» ولا على رسوله» مع آن 7 
هذا هو المقصود من أصول الدین(*. الرب نعالى 
وأيضًا: فمسيلمة / والعنسي: لم يكن عندهما من يعارضهما. itv‏ 


وأيضًا: فالمعارض إن اعتبروه في المدعوين» وهذا مقتضى في خرق 
العادة» وأن العادات تختلف» فلكل قوم عادة. قالوا: فالمعتبر خرق 
عادة من أرسل إليهم . 

وعلى هذا : فإذا أرسل إلى بني إسرائيل» ففعل ما لم يقدروا علیه» كان 
آیةء وإن كان ذلك مما يقدر عليه العرب» ويقدر عليه السحرة والکهان . 


ہے ہم یہ 
لا 


وصرحوا بأن السحر الذي قال اللہ فيه : لاوما یمان نَأل حى یو 
سس کرو .ء دا بي سٹو کی ۲ : 3 
اگما عي نت کل شک 004 : يجوز أن يكون من معجزات الأنبياء إذا لم 


)١(‏ في لم واط»: (يكن). 

(؟) انظر: ما سبق في هذا الكتاب ص ۰4٩۲‏ ۰94۲ ۷۹۱ - ۰۷۹۳ وانظر: «الجواب 
الصحيح» : (۵۰۰/1). 

(۳) في «م٠»‏ واط: (خطأهم). 

(4) یقصد شيخ الاسلام كاه بهذا الکلام الأشاعرة. 
وقد سبق نحو هذا الکلام في ص ۰9۰۷ ۱۳۰-۲۸ من هذا الکتاب . 

. ٥۵ انظر: "البیان» للباقلاني: ص۵۲‎ )٥( 

.۱۰۲ سور البقرق الایة:‎ )٦( 


۷۹۵ 


یعارض(۰ وقد قال آلرازي: إن السمعيات لا يُحتج بها؛ لأن دلالتها 
مشروطة بعدم المعارض العقلي» وذلك غير معلوم”" . 

وكذلك يقال في معجزات هؤلاء أن خاصتها عدم المعارضة. فإن 
اعتبروا أن أحدًا من الخلق لا يُعارض» فهذا لا يُعلمء وان اكتفوا بأن 
لا يعارض في ذلك المكان والزمان» فكثير من الصناعات» والعجائب» 
والعلوم من هذا الباب. وهم لا ینکرون هذاء بل يقولون: المعجز هو ها 
مع دعوى النبوة. .. . 

وقد تبن أنَّ الشيء في نفسه إذا لم يكن يكن دليلاً» لم يصر دیا باستدلال 
المستدل به» بل هو في نفسه دليل» وان لم يستدل به؛ [31]”" كان الدليل 
هو المستلزم للمدلول؛ فدلیل صدق النبي هو يدل على أنه نبي» وأن الخبر : 
سرك عدق ۰ وان كان هو لا یسل تالق ولا ای بطهاه ا 
لا يخبره بنبوة نفسه» نت سر سوہ 
يولد» وفي الأمكنة البعيدة. 

فتبين أن قول هلا [هو]!*۹: أنه لا یلم ما يستدل به غلى 5 ثبوة 
الأنبياء”“ . 


: .سبق هذا لکلامني هذا الكتاب ص۰۱۳۷ 585 - 1۸۸ وانظر : «البيان» للباقلاتي‎ )١( 
۱ و«الإرشاد؛ للجويني : ص‌۳۲۸-۳۲۷.‎ ۰۹۲ ۹٤ص‎ 

زفق سبق نقل ذلك عن الرازي في هذا الكتاب ص Of ٠‏ 

(۳) في «ط»: (ذا). 

)£( ما بين المعقوفتين ليس في الخ2؛ وهو في «م») و«ط؟ . 

)٥(‏ من أصول الأشاعرة في النبوات». 


۷۹۹ 


وهذا إذا انضم إلى آصلهم؛ وهو: أن الرب يجوز عليه فعل كل افرؤيناني 


شيء صارا شاهدين : بأنه على أصلهم لا دليل على النبوة» [إذ]''' کان 
عندهم لا فرق بين فعل من الرب وفعل. وعندهم: لا فرق بين جنس 
وجنس في اختصاصه بالأنبياء بە فليس في أجناس المعقولات ما يكون آية 
تختص بالأنبياء» فيستلزم نبوتهم. بل ما كان لهم قد يكون [عند 
غیرهم] حتی للسحرة والكهان؛ وهم أعداؤهم. فرقوا بعدم 
المعارضة» وهذا فرق غير معلوم» وهو مجرد دعوى . 

قالوا: لو ادعی الساحر والكاهن النبوة» لكان الله يُنسيه الكهانة والسحرء 
ولكان له من بعارضه(؟)؛ لأن السحر والكهانه هي معجزة عندهم . 

وفي هذه الأقوال من الفساد عقلاً وشرعّا» ومن المناقضة لدين 
الإسلذم» وللحق ما يطول وصفه. 

ولا ریب أن قول من أنكر وجود هذه الخوارق”*2 أقل فسادًا من هذا . 

ولهذا يشنع عليهم ابن حزم وغيره بالشناعات العظيمة . 


)١(‏ سبق توضيح هذا الأصل عند الأشاعرق وأنهم به قد نفوا الحكمة عن الله تعالى» 
وجوزوا عليه فعل كل قبیح . 
انظر: ص۱۳4 ۰۲۳۰ ۲۸۷ء ٦1۸‏ من هذا الكتاب. ' 

. في «خ»: (ان). وما أثبت من «م» و«طا‎ )٢( 

222 في «خ»: (عندهم) . وما أثبت من «م4» واط۷. 

(4) سبق ذكر ذلك مرارّاء وانظر : «البیان» للباقلاني: ص ۰۹۵-۹ 

0 وهم المعتزلة» وابن حزم ؛ فقد آنکروا الخوارق للأولياء وللسحرة على السواء. 

. سبقت الإشارة إلى ذلك في ص۲۲۸‎ )٦( 
وقد رد ابن حزم ا4 على الأشاعرة في تفريقهم بين المعجزات والسحرء وأطال في‎ 
.)۹-۲/٥( ذلك» انظر : «الفصل» له:‎ 


۷۹۷ 


والساحر عند 
الأشامر: 0 


الفرق بين لھڈ يق كار لام نرق بين جات وال 
العجزات والسحر ال ۱ 
عند الأشاعرة فلا یجدون فرقًا؛ إذ لا فرق عندهم في نفس مر . 


() الفروق التي ذکرها الاشاعرة بين المعجزات وخوارق السحرة فروق ضعيفة» لا تميز ہین 
ہہ وہ مھ شس رما یو 
من هذه الفروق التي ذکروها . ۱ 
وقد أورد الباقلاني'سؤالاًء وهو: (ما الفصل بين السحر والمعجز؟). ثم أجاب اه 
(إن من حق المعجز أن لا يكون معجرًا حتى يكون واقعًا من فعل الله سبحانه وتعالیٰ على 
حد خرق عادة البشر» مع تحدي الرسول وه بالإتيان بمثله» وتقریع مخالفه بتعذر مثلم 
عليه. فمتى وجد الشيء ء الذي ینفرد الله سبحانه بالقدرة عليه على حد العادة» على غير 
جو رر ا سے . فإذا كان. . . ذلك كذلك. ٠‏ 
خرج السحر عن أن يكون معجرًا مشبهًا لآيات الرسلء وان كان ما بظهر عند نع 
مود سه وب تھب سو 
الساحر إذا احتج بالسحر» وادعى به النبوة» آبطله الله عليه بوجھین) . . کے 
ثم ذكر هذين الوجهين» وهما: أن يُنسيه الله عمل السحر. لااد 0907 
السحرة من يعارضون هذا الساحر المدعي للنبوة. انظر : «البیان» للباقلانی : ض٤۹‏ - 
٥‏ . ۱ ۱ 0 
إذّا: الفرق بين المعنجز والسحر عنده: هو التحدي فقطء وإلا فالجنس واحذ. 
وقال أيضًا : (ویجب في الجملة أن لا نستثني ف في السحر شيئًا لا يفعل عنده» الا ما ورد 
الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر) . «الییان» : ص۹۱ء: ١‏ 
أما الجويني: فیری أن كل ما حرق للنبي من الآيات الكبرىء يقع للولي» ولا فرق بین: 
المعجزة والكرامة إلا دعوى النبوة. انظر : «الإرشاد» للجويني : ص۳۱۷۔ 
ثم يقول عن السحر:: (ولا يمتنع عقلاً أن يفعل الرب تعالى عند ارتیاد الساحر ما يستأثر 
بالاقتدار علیه» فان كل ماهو مقدور للعبدء فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. والدليل 
على جواز ذلك [يغني: السحر] كالدليل على جواز الكرامة» ووجه الميز هاهنا بين! 
السحر والمعجزة؛ كوجه الميز في الکرامةء فلا وجه إلى إعادته). «الإرشاد» للجويني 
ص۳۲۲. ۱ ۱ .23 


۷۹۸ 


وقال أيضًا: (وجنس المعجزة يقع من غير دعوی؛ وإنما الممتنع وقوعه على حسب 
دعوى الکاذب). «الإرشاد؛ للجویني : ص‌۳۲۸. 

وقال أيضًا: (إن المعجز لا تدل لعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي والرسالة؛ ونزولها 
منزلة التصديق بالقول) . «الإرشاد؛ للجويني: ص94١7.‏ 

فالجويني : يجعل الفرق بين المعجزة والكرامة هو التحدي فقطء وإلا فبإمكان الولي أن 
يكون له مثل معراج الرسول» وعصا موسىء وناقة صالح؛ ونار إبراهيم ال . ثم 
يجعل الفرق بين المعجز والسحر مثل الفرق بین المعجزة والكرامة» ويزعم أن بإمكان 
الساحر أن يأتي بجنس المعجز إذا لم يدع النبوة. 

ويذكر الشهرستاني الفرق بين المعجزة والسحر؛ فيقول: (إذا لم يدع الكاذب النبوة؛ فلا 
محذور ولا مانع من ظهور الخوارق) . «نهاية ال قدام» للشهرستاني : ص٤٤٤‏ . 

ويقول الإيجي : (إنا بينا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله . والسحر ونحوه إلا إن لم يبلغ 
حد الاعجاز؛ كفلق البحرء وإحياء الموتى» كما هو مذهب جميع العقلاء ‏ فظاهرٌ؛ وان 
بلغ . فأما دون دعوى النبوة والتحدي فظاهرٌ أيضّاء أو معه» فلا بُد من ألا يخلقه الله على 
یده. أو أن يقدر غيره على معارضته وإلا كان تصديقًا للکاذب؛ وأنه محال). 
«المواقف في علم الكلام» للؤيجي: ص٦٤۳‏ . 

وقال المازري عن مذهب الأشعري» وأن الخوارق تقع على أيدي السحرة» مما ليس 
بمقدور الخلق: (ومذهب الأشعري: أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك؛ قال: وهذاهو 
الصحیح عقلاً؛ لأنه لا فاعل إلا الله تعالی . 

وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى » ولا تفترق الأفعال في ذلك؛ وليس بعضها 
بأولي من بعض . . . فإن قیل : إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر» فبماذا 
يتميز عن النبي؟ فالجواب: أن العادة تنخرق على یدآلنبي والولي والساحرء لکن النبي 
يتحدى بها الخلق). شرح النووي على «صحیح مسلم»: :)۱۷٥۸/۱٤١(‏ 

وقال القرطبي : (قال علماؤنا: لا ینکر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات» مما لیس 
في مقدؤر البشر ... وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويحدثها عند وجود السحرء 
كما يخلق الشبع عند الأكل» والري عند شرب الماء). «الجامع في أحكام القرآن»- 


۷۹۹ 


ل آبات 0 


والتحقيق : أن آيات الأنبياء مستلزمة للنبوةء ولصدق الخبر بالنبوة فلأ 


يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه رسول» لا يوجد مع التكذيب بذلك» ولا 
مع عدم ذلك البتة» وليست من جنس ما يقدر عليه ؛ لا الإنس: ولا الجن؛ 
فإن ما يقدر عليه الانس والجن يفعلونه؛ فلا يكون مختصًا بالأنبياء. 


ومعنی کونها خارقة للعادة: آنها لا توجد الا للنبوة؛ لا مرت ولا أقل». 


ولا آکثر . فالعادة هنا تثیث بمرة. والقاضي أبو بكر یقول : إن ما فعل مرات: 
يسيرة لا یکون معتاٌ(۱؟. ۱ 


(١) 


للقرطبي : (۳۳/۲). 

وقال ملا على القازي: (كل ما جاز أن یکون معجزة لبي جاز آن يكون كرام لولي». 
لا فارق بينهما إلا النحدي). «شرح الفقه الأكبر»: ص۷۹. 

وكلامهم في ذلك کثیر وكلها فروق هزيلة كما تبين. 

وانظر حول هذا البوضوع أيضًا: «شرح. المقاصد» للتفتازاني: /٥(‏ ۷۲۰۰۱۱ ۔٢۷)ءٴ‏ 
و«جوهرة التوحید»: للصاوي: ص۰۹۸ وحاشية الأمیر على شیح عبد م على 
الجوهرة ص5 ١8‏ . : 
وهكذا نرى a‏ 
الفرق بین المعجزة والكرامة هو دعوی النبوة والتحدي» والفرق بين الكرامة والسحر هو ْ 
أن الكرامة تظهر على الرجل الصالح» والسحر يظهر على الرجل الفاسق». والفزق بن 
المعجزة والسحر هو کالفرق بين المعجزة والکرامة. 

وهذه الفروق ضعیف وغیر مقبولة؛ لأنها لا تميز بين النبي والولي تا 

وقد سبقت ردود شيخ الاسلام ك4 في. هذا الکتاب ص1۰1 على من فرق هذه. 
الفروق . 

وسيأتي مزيد توضيح» ونقد لطريقة e‏ هذه» وبیان عم جدواهافي 
التمییز بين النبي والجتنبي » مما فيه غنیة عن ذکره هنا ۰ 

انظر : «البیان» للباقلاني : ص٥٠‏ دای اھت 311-8٠١‏ 
وقداذكل الباقلائي سی الاعتناذ جين عرف العادة بقوله : (العادة على الحقيقة : :إنماۓ 


A 


وفي كلامه في هذا الباب''' من الاضطراب ما يطول وصفه . وهو رأس 
هؤلاء الذين اتبعوه؛ كالقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي» والرازي؛ 
والآمدي» وغیرهم. 

وما يأتي به السحرة والکهان يمتنع أن يكون اية لنبي؛ بل هو آیة على 
الكفر» فكيف يكون آية للنبوة» وهو مقدور للشياطين؟ . 

وآیات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس» وآيات الأنبياء آيات 
لجنسهاء فحيث كانت آیة لله » تدل على مثل ما أخبرت به الأنبیاء» وان 
شنت قلتَ”'؟: هي آيات لله بُدل بها على صدق الأنبياء تارف وعلى غير 


ذلك تارة. 
وما يكون للسحرة والکهان لا يكون من آيات الأنبياء» بل آیات / 
الأنبياء مختصة بهم . 


وأما کرامات الأو لاء تھی أيضا من آيات الانبیاء+ فإنها إنما تکون 


هي تكرر علم العالم ووجوه الشيء المعتاد على طريقه واحدة؛ إما بتجدد صفته 
وتكررهاء أو ببقائه على حالة واحدة). 

«البيان» للباقلاني : ص ۵۰ . 

وسيأتي تعریف العادة عند شيخ الاسلام كلف . انظر: ص۰۸۷ ۹۵۸ من هذا 
الکتاب . 

. يقصد: باب : إثبات صدق النبي؛ والفرق بين خوارقه وخوارق السحرة والکهان‎ )١( 

. الشيخ كه يُعرف هنا المعجزة» أو آية النبي اصطلاخا‎ )٢( 

(۳) يريد شيخ الإسلام كه أن يذكر الفرق بین المعجزات والكرامات. وقد سبق صنيعه 
هذا مرارًا فيما مضى . انظر: ص۰۱٥۰‏ 567 من هذا الکتاب . 

والأشاعرة لا يُفرقون بین المعجزة والكرامة إلا بالتحديء ويجعلون كل ما حرق للنبي 
لا یمتنم أن يكون للولي . = 


۷ب 


الفرق بين 
العجزات 
و الکر ابات 


لمن [یشهد]!؟ لهم با ا فهي دلیل على صدق الشاهد لهم بالنبوة . 


الآبات فسمان 


وأيضًا: فإن کرامات الأولياء معتادةٌ من الصالحين» ومعجزات الأنبياء : 


کت فوق ذلك؛ فانشقاق القمرء والإتيان بالقرآنء وانقلاب العصا حيةء ا 
الآباتالكرى وخروج الدابة من صخرة» لم يكن مثله للأولياء؛ وكذلك خلق الطیر من . 


مختصة بالأنبياء 


200 
(۳ 


یقول الجويني : (صار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي؛ . 
فيمتنع عند هولاء أن ینفلق البحر وتنقلب العصا ثعبانّاء ويحيى الموتی کرامة لولي؛ 
إلى غير ذلك من آیاث الأنبياء. وهذه الطريقة غير سديدة آیضا . والمرضي عندنا: تجویز 
جملة خوارق العوائد في معارض الکرامات) . «الارشاد؟ للجويني : ص ۰۳۱۷ 
وقال أيضًا: (فان قيل: ما دلیلکم على تجویزها؟ قلنا: ما من آمر یخرق العوائد؛ إلا ' 
وهو مقدور للرب تعالی ابتداء» ولا يمتنع وقوع شيء لتقبیح عقل؛ لما مهدناه فیما 
سبق» ولیس في وقوع الکرامة ما یقدح في المعجزة؛ فان المعجزة لا تدل لعینها», وانما 
تدل لتملقها بدعوی النبي الرسالةء ونزولها منزلة التصدیق بالقول. ۰ .)۰ ۱ 
ثم قال : (فإن قیل : فما الفرق بين الکرامة والمعجزة؟ قلنا: لا یفترقان في جواز العقل» 
إلا بوقوع المعجزة على حسب دعوی النبوة) . «الارشاد؟ للجويني : ص ۰۳۱۸-۳۱۷ 
وقال الباقلاني : (ولذلك أيضًا آجزنا فعل آمثالها [أي : العجزات]» وما هو من جنس کثیر : 
منهاء على آيدي الأولیاء والصالحين؛ على وجه الکرامة لهم) . «البيان» للباقلاني : ص۸٤‏ . أ 
والفرق عنده: أن النمجزة لا تكون» حتی يُتحدى بها. ' ۳ 
وهذه آیشا فروق ضعيفة بين المعجزة والكرامة. وقد انتقدھا شيخ الإسلام ا تة 
نه تعالی» وأوضح القول الحق في هذا الموضوع من هذا الکتاب . 
في 0م24 واط٤:‏ (تشهد). 1 
قال تعالى : ط ول مو هم میا ل ینور درا له ما تسم ین ونم وک 
تم میت ين دک ذو اه سکم به تزا َكل وه أي الو ولا 
َمَسُومًا سورع عَذَابُ اڈ 4 [سورة الاعراف: ۷۳] وقال تعالی يحكي عن قوم 
07 


صالح وقولهم لنبيهم : * لوالا أت من سره 


موم وڈ ا کے کر د لست لصي سس ود یی ی سید س 0 
ون المددقیت لزي قا مَذِوء تاق ما رب ولک شرت بوم موم ولا تسوا وو مد 
تبوطر للا تمقروما تسوا تر [سورة الشعراء: ۱۵۳ -۱۵۷]. 000 اج 


۸۰۲ 


الطین؛ ولكن آياتهم صغاژٌء وکباژ؛ كما قال الله تعالى: مارد اليد 
ای 74 ؛ فلله تعالى آیة كبيرة وصغيرة» وقال عن نبيه محمد : لد ری 
نیت وي الک4( فالایات الكبرى مختصة بهم . 
وأما الايات الصغرى: فقد [تكون]”" للصالحين ؛ مثل تكثير الطعام ء الآباتالصغرى قد 
فهذا قد وجد لغیر الین الصاغین!*؟ لکن ل یوجد کما وجد للنبي 488 تكون للضا مين 
أنه آطعم الجيش من شيء يسير”” . فقد یوجد لغیرهم من جنس ما وجد لهم » 
" لکن لایمائلون في قدره؛ فهم مختصون إما بجنس الایات فلا یکون لمثلهم ؛ 
کالاتیان بالقرآن» وانشقاق القمر» وقلب العصا حیةء وانفلاق البحر وأن 
یخلق من الطین كهيئة الطیر؛ وإما بقدرهاء وکیفیتها؛ كنار الخليل" ؛ فإن 
آبا مسلم [الخولاني] وغیره صارت النار علیهم بردًا وسلامَا( لکن 


= قال الحافظ ابن كثير کل تعالی: (وقد اجتمع ملؤهم» وطلبوا منه أن يُخرج لهم الان 
من هذه الصخرة ناقة عشراء وأشاروا إلى صخرة عندهم من صفتها کذا وكذاء فعند 
ذلك أخذ علیهم نبي الله صالح العهود والمواثیق لئن آجابهم إلى ما سألوا لیژمنن به 
وليتبعنه» فاعطوه ذلك فقام نبي الله صالح لد فصلی ثم دعا الله عز وجل أن 
يُجيبهم إلى سؤالهم» فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على 
الصفة التي وصفوهاء فآمن بعضهم. وکفر أكثرهم). «تفسیر ابن كثير»: (۳/ 0744 . 

. ۲۰ سورة النازعات» الاية:‎ )١( 

:۱۸ سورة النجمء الآية:‎ )٢( ٠ 

)۳( في «خ»: (یکون). وما أثبت من ۰۸ واط». 

۰۱۶۲ تقدم بیان ذلك في ص‎ )٤( 

. ٦۹۸ ۰۱٤۲ص سبق نحو هذا الكلام في‎ )٥( 

.]٦٤ قال تعالی : # قلا ينتار كن اوسا هب 4 [الأنبياء:‎ )٦( 

)¥( في «ط»: (الحولاني). 

(۸) تقدم تفصيل ذلك في ص۱6۰ . 


۸۳ 


07 ل لین 
في جنس الآية؛ کما:ھو مشارك في جنس الإيمان محبة الله وتوحيده. 
ومعلومٌ أن الذي امتاز به الخليل من هذاء لا يماثله فيه أبو مسلم» وأمثالة: 

وكذلك الطيران في الهواء؛ فان الجن لا تزال تحمل ناسّاء وتطير بهم 
من مکان إلى مکان ؛ کالعفریت الذي قال لسلیمان : ۶ آتا ایک ت يد بل أن تشم 
مق لکن قول الذي عنده علم من الكتاب: لأ يك يد مل أن ۱ 
یط ۳۹ : لا يقدر عليه العفریت . ْ اه 

ومسری النبي کے إلى بيت المقدس ليريه الله من آياته الکبری*): مر 
اختص به» بخلاف من يُحمل من مكان إلى مكانء لا یریہ الله من آياته 
الکبری "۰ مر اختص به» ولا يعرج إلى السماء. 

فهزلاء کثیرون. وهذا مبسوط في غير هذا الموضم() 


e 


٠ يقول الحافظ ابن کثیر کن تعالی: (لما دحضت خجتهم» وبان عجزهمء وظهر‎ )١( 
` الحق» واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه ملکھم؛ فقالوا: حرقوه وانصروا الهتكم‎ 
إن کنتم فاعلین . فجمعوا حطبّا كثيرًا جذا.‎ 
قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبًا لخزیق‎ 
إبراهيم» ثم جعلوه فی هوة من الأرض وأضرموها نارّاء فكان لها شرر عظيم» ولهپ‎ 
مرتفع» لم توقد نار قط مثلها. وجعلوا إبراهيم لیر في كفة المنجنیق بإشارة رجل‎ 

من أعراب فارس من الأكراد. . ۰ «تفسیر ابن کثیر» : (۱۸۳/۳). 

)۲( سورة النملء الآية 

(۳) سور النملء الآية: ٠‏ 

> قال تعالى: سبح 5 ری بیو کد مرت المَسْمِدٍ الحرم إل السجر لأسا‎ )٤( 
۱ .]۱ [الاسراء:‎ 

(5) انظر: «صحيح البخاري»: (۱۷4۸/6). 

.۱8۸- انظر: ما سبق في هذا الکتاب من ص۱8‎ )٦( 


۸۰ 


والمقصود هنا: أن هؤلاء حقيقة قولهم: أنه ليس للنبوة آية تختص نقدشيغالإملام 
بها؛ كما أن حقيقة قولهم : أن الله لا يقدر أن ياتي بآية تختص بهاء وإنه لو م 
كان قادرًا على ذلك» لم يلزم أن يفعله» بل ولم يفعله. فهذان أمران 
متعلقان بالرب ؛ إذ هو عندهم لا يقدر أن يفعل شيئًا لشيء. 

والآية إنما تکون آية: إذا فعلها [لیدل]'ء ولو قُدّر أنه قادرء فهم 
يجوزون عليه فعل كل شيء؛ فيمكن أنه لم یجعل على صدق النبي دليلا . 

وأما الذي ذكرناه عنهم هناء فإنه يقتضي أنه لا دليل عندهم على نبوة 
النبي» بل كل ما قُدر دليلاً؛ فانه يمكن وقوعه مع عدم النبوة» فلا يكون 
دليلاً . 

فهم هناك" حقيقة قولهم: نا لا نعلم على النبوة دلیلا» وهنا حقيقة 
. قولھم!': أنه لا دليل على النبوة. 


)۱ انظر : «الإرشاد» للجويني: ص۳۱۹٠ cT‏ و«المواقف» للويجي: ص FPL‏ 
وقد سبق أن آشار المؤلف يبه إلى معتقد الاشعرية هذا آکثر من مرة» في هذا الکتاب . 

1 انظر: ص ۰8۳۰-۱۵ ۰84۵-66۰ ۰8۷-10۷ 1۸۱ . 

زفق في «م»» واط»: (لتدل) . 

)٣( '‏ سبق أن أوضح شيخ الإسلام كه تعالى تناقض الأشعرية في قولهم إن الله لا يُتزه عن 
فعل ممكن» ولا يقبح منه فعل؛ ونفيهم للحكمة» وقولهم إن الله لا يُظهر الخوارق على 
يد الكاذب؛ لأن ذلك يُفضي إلى القول بعجز الرب . 
وسبق كذلك أن قال الشيخ که عن الأشاعرة -في هذا الكتاب ص٤۷٦‏ : 
(ومن جوز منهم تكليف ما لا يُطاق مطلقًاء يلزمه أن يأمر الله بتيليغ رسالة لا يعلم 
ماهي). 
وانظر: ما تقدم في هذا الکتاب في ص ۰۲۱-۲۳۰ ۰ ٣۸۳‏ 5۸۷ . 

(4) أي: في معرض الکلام على النبوة. 


الغزالي عدل عن 
طريقة الأشاعرة في 
الاستدلال 


بالمجزات 


ولهذا كان كلامهم في هذا الباب ۲۲ منتهاه التعطيل . : 

ولهذا عدل الغزالي وغيره عن طريقهم في الاستدلال بالمعجزات؛ 
* لكون المعجزات على أصلههو”" لا تدل على نبوة نبي» ولیس عندھم في 
نفس الأمر معجزات؛ وإنما يقولون: المعجزات علم الصدق؛ اتا فی 
نفس الأمر کذلك*.. ۱ 

وهم صادقون فيي هذاء شر اس اس ی تد : 
ولا دليل على الصدق . 

فآيات الأنبياء تدل على صدقهم دلالة معلومة بالضرورة تارگ وبافظر ۱ 
آخری. ۱ 5 
وهم قد یقولون : إنه يحصل العلم الضروري بأن الله صدقه بها؛ وهي 
الطريقة التي سلکها أبو المعالي» والرازي» وغيرهما؛ وهي طريقة ' 
صحیحة في نفسهاء لکن [تناقض]'' بعض أصولهم . 7 


۰1۱۰ - أي: في باب : إثبات الثبوة . وانظر: ما سبق في هذا الکتاب في ص۰۹‎ )١( 

(9) سبق مثل ذلك في ص 705 من هذا الکتاب.. 0 

)۳( وهو قولهم بنفي الحكمة؛ وأن الله لا يفعل شيئًا لأجل شيء . 

' الأشاعرة ينفون التعلیل.في أفعال الله تعالى» ويُجوزون على الله کل فعل؛ إإذا الله تغالى‎ )٤( 
. على أصلهم : لا يفعل شیئا:لأجل شيء» وحینتلٍ فلم يأت بالایات الخارقة للعادة لأجل‎ 
: تصديق الرسول؛ ولا عاقب هؤلاء لتكذيبهم له» ولا أنجى هؤلاء ونصرهم لایمانهم به؛‎ 
إذ كان لا يفعل شيئًا لشيء عندهم . . وهم إذا جوزوا على الرب تعالى كل فغل» جاز أن‎ 
. 0791 /5( يُظهر الخوارق على يد الکاذب . انظر: «الجواب الصحيح»:‎ 

)٥(‏ سبق مثل ذلك في ضصه”ا. ٣٢۲۳ء‏ 481 ۸۲ من هذا الكتاب. وانظر: «الجؤاب 
الصحیح)» : 6۳۹۹-۳۹۸۸۰ واشرح الأصفهانیة» : (۱۲۲/۲). 

0( في ۷خ٤:‏ (یناقض). وما آثبت من #م»» واط». 


۸۸ 


فالقدح ليس في آيات الأنبياء» لکن في الأقوال الفاسدة التي تناقض 
ما هو معلوم بالضرورة عقلاً» وما هو صل الإيمان شرعًا. ومن عرف 
تناقضهم في الاستدلال / يعرف أن الافة في فساد قولهم» لا في جهة صحة 8؛/ب 
الدلالة؛ فقد يظهر بلسانه ما ليس في قلبه؛ كالمنافقين الذين يقولون: 
تشہد رک ول او وه یم اک لرَسْولمٌ وک ید إن منت 
۱ لگزوک۱۱ . 
ولقد صدق الإمام أحمد في قوله: علماء الكلام زنادقة. قول الإمام هد نی 
وطريقة القرآن فيها الهدى» ولعو لقا ا ا 
قآيات الأنبياء مستلزمة لصدقهم» وصدق من صدقهمء وشهد لهم 
بالنبوة. 
0 والآيات التي يبعث الله بها أنبياءء قد یکون مثلها لأنبياء أحر + مثل الأنیاءندبتائلون 
إحياء الموتی ؛ فقد كان لغير واحد من الأنبياء" . 3 
.وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء؛ كما قد وقع لطائفة من 


۔١ سورة المنافقون» الایة:‎ )١( 

)٢( ٠‏ انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي: ص۸۳ء و«صون المنطق والکلام» للسيوظي: 
ص۱۲۸ . 
وقال الإمام أحمد که في أهل الکلام أيضًا: (لا تجالسوا أهل الکلام وأن ذبوا.عن 
السنة) . رواه ابن الجوزي في امناقب الإمام أحمد»): ص0١7.‏ 
وقال أيضًا كانه : (لا يُفلح صاحب کلام أبدّاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا 
وفي قلبه دغل) . «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر: .)۹٥/۲(‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : (ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي؛ كما تى 
المسیح بإحياء الموتی؛ وقد وقع إحیاء الموتى على يد غيره. .). «الجواب الصحيح»: 
(ہ/٣٤٤٥)۔‏ 


هذه الأمة”'2» ومن اتباع عیسی(؟ فان هؤلاء يقولون: نحن إنما أحيا الله ' 
الموتى على أيدينا؛ [لاتباع محمد أو المسيح» فبایماننا بهم. وتصديقنا ' 
لهم أحيا الله الموتى على آیدینا](۳ فكان إحياء الموتى مستلزمًا [لصدق](*): 
عیسی: اوآ ]۳ > لم يكن قط مع تكذيبهماء فصار آية لنبوتهم» .وهو 
أيضًا آية لنبوة موسی؛ وغيره من 0 بني [إسرائیل]”' الذين أحيا الله 

الموتی على أيديهم . . ۱ 


(١)‏ ذكر العلامة ابن كثير كا4 کٹیڑا من القصصن عن إحياء الموتى فى أمة محمد ل 
انظر: «البداية والنهاية»: ٦٦١/٦(‏ -۱35). وانظر:'ما تقدم في هدا الكتاب ص۱6۲ 
۲ 00 سر 

(؟) آما إحياء الموتى للجواریین أتباع عيسى علا فهي مسألة لم أجد فيها نضا واضگاء ؛ 
وان كان يُوجد في الإنجيل المحرف كلام ينسبونه لعيسى. شال موجه للحواریین. ٠‏ 
يقول فيه: (وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السموات» اشفوا 
مرضی» طهروا يُرصًاء أقيموا موتیء أخرجوا شیاطین). إنجيل متى» الإضجاح 
العاشرء الفقرة ۷ إلى ۱۰. 
ولشيخ الإسلام َع کلام كانه يُضعف فيه اخبر الذي ك را ويُقلل من مقذرةلوازین ۱ 
على ما نسبه إليهم التصاری» يقول فيه یله تعالى: (فیزعمون أن الحواريين» أو هؤلاء | 
[أي: أهل المجامع] جرت على أيديهم خوارق؛ وقد يذكرون أن مهم من جرى إحياء النوتى 
على يديه . وهذا إذا كان صحيحاء مع أن صاحبه لم يذكر أ نه نبي» لا يدل على عضمتہ؛ فان , 
أولياء الله ؛ من الصحاية» والتابعين بعدهم بإحسان» وسائر أولياء الله من هذه الأمة وغيرها ' 
لهم من خوارق العادات ما يطول وصفه؛ ولیس فيهم معصوم يجب قبول كل ما یقول» بل ' 
يجوز الغلط على كل واحد منهم» وكل أحد يؤخذ من قوله وبترك إلا الأنبياء عليهم السلام) . 
«الجواب الصحیح» : (4۰۰-۳۹۹/۲) وانظر المصدر نفسه (4/ ۱۷۔۱۸). 

() ما بین المعقوفتین ملحق بهامش «خ٩.‏ 

(4) ۰ في «م»۰ واط»: (لتصديقه) , 

(۵) في نما واط»: (محمدًا). 

 )٦(‏ في «ط»: (إسلاائیل): 


وليس مدلول الایات هو مجرد دعواه أن الله آرسلني وإخباره عن نفسه 
بذلك؛ لان ذلك معلوم بالحس لمن سمعه» وبالتواتر لمن لم يسمعه» بل 
" صدقه في هذا الخبر؛ وهو ثبوت نبوته . 
٠‏ فالاية مستلزمة لصدقه» وثبوت نبوته. ومن أخبر غيره عن إرسال الله 
لەء وأتى هذا المخبر بآية» كانت أيضًا آية على صدق هذا المخبر» وثبوت 
نبوة النبي + فان من أخبر عن نبوة نبي من الأنبیاء» وأتى بآيةِ على صدقه في 
خبره» كانت تلك آية ودليلاً على نبوة النبي» وأن إخبار المخبر بنبوته 
صدق . بل [كون]”" غيره هو المخبرء الاتي بالعلامة آبلغ . ولهذا كانت من 
. أعظم آيات النبي : إخبار غیرہ من الأنبياء بنبوته . 

فان قال آخر: إنه كذب» وأتى بمثل تلك الاية» بطلت الدلالة المعينة» 
ولا يلزم من بطلان دلیل معين» بطلان سائر الأدلة؛ فان الدليل يجب 
طرده» ولا يجب عکسے'''۔ 

ولو جاء من قال: إن فلانًا أرسلني ومعه شخص»› فصدقه» وقال: إنه 
أمرني أن أخبركم بأنه رسوله بعلامة كيت وكيت» لكان ذلك أبلغ . 

وكل من عَلِمّ صِدْقٌ النبي» فقد صدقه أنه [. . . . 

۰ أن يعلم الناس أن الله يشهد له بالنبوة» ويحكم بينه وبين 
منازعيه بتصديقه وتكذيبهمء وذلك بآياته وعلاماته بین بها أنه مصدق 
للرسول. 


وقد يُصدقه بكلامه الذي قد بین أنه كلامه؛ فكونه في نفسه آية وعلامة ؛ 


.6خ٠ مابين المعقوفتين مكرر في‎ )١( 
(؟) تقدم التنويه بذلك في ص۸٥۲ من هذا الكتاب.‎ 
في «خ»: (بیاض بقدر سطرين). وكذا في «م»» واط٤ كما أشير إلى ذلك في الهامش.‎ )۳( 


۸۰۹ 


الآيات مستلزمة 
لصدق اللي 
وثبوت نبونه 


إذ كان لا يُمكن الجن [والإنس]”'' أن يأتوا بمثله» فهو من أعظم الایات. 
وبغير ذلك؛ فالايات كلها شهادة بالنبوة» وإخبارٌ بهاء. وتصديق 
للمخبر؛ فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسهاء وأن صاحب الآيات قلا نبأه , 
ال وأوحى إليه؛ كما أوحى إلى غيره من الأنبياء» وتستلزم آیضَا: صدق 
الإخبار بأنه نبي ؛ فهو إذا قال: إني نبي» كان صادقّا» وكذلك كل من آخبر 
بنبوتەء فإنه يكون صادف . ۱ 
وثبوت الشيء وصلق من أخبر به: متلازمان؛ فكل حق ات دا 
آخبر به مخبژ؛ فهو صادق» وکل خبرٍ صادق» فقد تحقق مخبر ۱ 
0 الصادق هو ومخبره متلازمان؛ يلزم من صدق الخبر ۱ 
و 0 میدق الیش دقاف الکذات فإنه ومخيزه 
ليسا متلازمين» بل الخبر الكذب يوجد مع انتفاء مخبره» والمخبرابه يتجقق . 
على صفة خلاف ما في الخبر الكاذب”” . ۱ 
فلهذا كانت الآيات» والعلامات» والدلائل» ونحو هذا كما تدل علی : 
المدلول» وأنه حق ابت» فهي أيضًا تدل على صدق من آخبر به كائيًا من 
کان . ۱ 
فمن قال: إني ابن فلان؛ وقامت بيئة بنسبه» فهي تلبت صدقه» وصدق 
کل من قال : هو ابن فلان. 


: في «ط»: (والان).‎ )١( 

)٢(‏ في «ط»: (كالخير): 

)(٣(‏ انظر مو اط ی 
۷. ۱ 


A1۰ 


۱ وكذلك البينة التي تشهد برؤية الهلال» وهي تشهد بصدق كل من أخبر 
بطلوعه . 


وكذلك كل دلیل دل على مدلول؛ / فهو دلیل على صدق كل من أخبر 
: بذلك المدلول عليه. 


وكذلك إذا قال الصادق : إن الله أرسلني» فهذا خب منه عن إرسال الله ؛ 
فالاية الدالة على صدقه تدل على صدق كل من قال: إن الله آرسله . 
فالايات الدالة على صدق محمد إذا قال ما آمره الله به في قوله : ط كل 
: نها الاش ِي ول کم يىا 4 هي دالة على صدق كل 
من قال: أشهد أن محمدًا رسول الله . 
. فجميع آیاته» وآيات الأنبياء الذين أخبروا بنبوته؛ کموسی؛ والمسيح 
[عليهماالسلام]» وأنبياء بني إسرائيل» وغيرهم: كلها آیاتء ومعجزات 
بين“ صدق كل واحد من المؤمنین به» الذين يقول آحدهم : آشهد أن 
محمدا رسول الله؛ سواء قالها مجردة» أو قالها في صلاتهء أو عقب 
: طهارته» أو متى ما قالها. 
 :‏ ليست آيات النبوة دالة على أنه وحده هو الصادق في قوله: إني 
: رسول الله إليكم جميعًاء بل الايات تصدقه» وتصدق کل من شهد له 


بالرسالة. 
وهكذا سائر الأدلة الدالة على مدلول؛ فإنها تدل على صدق من آخبر 
بذلك المدلول عليه من جميع الخلق . 


۔۱٥۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


۔(٢)‏ في «خ»: (يبين). وما آثبت من (م٤ء‏ واط». 


۸۸۱) 


۸ب 


وقد عرف أن الدليل لا بُد أن [یکون]''' مختصًا بالمدلول عليه : 
مستلزمًا له. ۱ 5 دج 
فآيات الأنبياء» ؤسائر أنواع الآيات والأدلةء WORSE‏ 
عليه؛ أي: مع عدمه؛ فإنها إذا كانت مع وجوده وعدمه» لم تكن' دال 
[لا]'''علی وجوده» ولا على عدمه» [ولم يكن الاستدلال به على وجوده» . 
ولا على عدمه]"» ولم يكن الاستدلال به على وجوده أولى به من: 
الاستدلال على عدمه؛ کالأمور المعتادة التي توجد مع الصادق والکاذب؛ ۱ 
كطلوع الشمس: وغروبها؛ فان هذه لا تدل على صدق أحدء ولا لبه . 

وكذلك جوازق السحرة والکھانء هي معتادة» مع صدق :أحدھم ۱ 
ومع كذبه؛ فلا تدل على الصدق. [ولا على الكذب» والاستدلال بها على : 
صدقه» کالاستدلال بها على کذبه» وهي على الکذب أدل]9)؛ رده 
كان كذبهم أكثر من صدقهم؛ كالذين يُخبرون بكلمة صدق؛ وعشرة کذب ١‏ 
قال تعالی : ہل هل تك عل من ر کو 6 ر عل کل أل ایر © بش 
لسع [ ور کہا کرڑے 74 ٠‏ فكيف إذا كان مع الصدق ماثة کب 
كما قال النبي اة لما سل عن الکُھَان؛ كما روی البخاري في (صحیحه» : 
عن عائشة ‏ رضی الله عنها -» قالت: سأل ناس رسول الله 8 عن الكُهَّان: : 


.)١(‏ في «خ»: (تکون). وما آثبت من «م» واط». 

(۲) مابین النعقوفتین ليس في (م)ء واطا. 

(۳( ما بين المعقوفتین لیس في «خ2ء وهو في ام٤‏ و«طا. 
(4) ما بين المعقوفتین مؤخر في «ط إلى ما بعد الاية الكريمة . 
)٥(‏ _ في «خ»: (إذا) . وما آثبت من «م» واط». 

)٦(‏ في «خ: (کثرهم). 

(۷) سورة الشعراء الایات: ۲۲۳-۲۲۱ 


A1۲ 


فقال لهم رسول الله يك : الیسوا بشيء4. قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون 
أحيانًا بشيء يكون حمّا. فقال رسول الله ة: «تلك الكلمة من الحق 
- یحفظها الجني» فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من 


. مائة کذبة»۱؟. 
فیلزم من هذا: أن آیات الأنبياء لا یکون مثلها لمن يكذبهم» وهو الذي 


والناس فیهم رجلان : ما مصدق » وإما مکذب . فالمکذب لهم یمتنع 
| أن يأتي بمثل آياتهم. ومتی کذب مکذب لمدعي النبوت وأتى بمثل آيته 
سواء» دل على أن تلك ليست من آيات الأنبياء» ولا تدل على صدق النبى» 
۱ لکن لا يلزم أن يدل على كذبه ؛ فإنَّ الدليل المعيّن إذا بطل» لا يستلزم انتفاء 
: المدلول عليه ؛ فقد تکون له آیات أخر تدل على نبوته. 
وصدق الصادق» وکذب الکاذب یعرف بوجوه كثيرة جا . 
وکذلك النبوة: لها آثار مستلزمة لها بدون |خبار النبي بأنه نبي . 
وکذب التنبي الذي يُزين له الشیطان أن یقول: إنه نبي» له آثار 
[تستلزم] ۲۱ انتفاء النبوة» وأنه كاذبٌ؛ إما عمدّاء وإما أن الشیطان قد لبس 
عليه. ` 
)١( |‏ أخرجه الامام البخاري في «صحيحه؛: (5/ ٢۲۲۹)ء‏ كتاب الأدب» باب: قول الرجل 
للشيء: ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق» بنفس اللفظ ۔ وهو بلفظ مقارب في 
«صحيح البخاري»: أيضًا (۰)۲۱۷۳/۵ كتاب الطب» باب: الکهانت ومسلم في 
ااصحيحه؛! : /٤(‏ ۰۱۷۰۰ كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 
)٢(‏ سبق ذكر كثير من هذه الوجوه في ص۱۹۳ء 4۸۸ - ۰۵۲۳ 008 من هذا الکتاب. 


وسیأتي في آخر الكتاب وجوه أخرى . 
۳ في ےئ (یستلزم) . وما آثبت من 02۱+ واط». 


۸۳ 


فإن الخبر عند كثير من الناس ينقسم إلى صدق وكذب؛ فالمطابق هو , 


الصدق» والمخالف هو الکذب!'۶. 


۱۳۹ 


وال یعضوم 9 کب وف ها له مه 


الانسان(۳/؛ قال: افهذا ليس بصدق؛ [لانه]!* غير مطابق» وليس ٠‏ 
أبتبيضهم بكذب؛ لأن صاحبه لم يتعمد الکذب؛ بل أخطأ. ولیس کل من أخطأ , 


واسطة بين 


جس سوہ و مو یت شر 


واا ال : إنه كاذب ؛ كالناسي في الصلات إذا قال : صليتٌ اه ولم سل 


گ4 


ث الصلات ام 
نسیت؟ [فقال : الم أنس» ی . فقال: بلی قد نسیت](. فقال: 


کل من تكلم 


والذي يدل عليه القرآن: أن کل من تكلم بلا علمء فأخطأء فهو 


كاذب 
بلا علم فهو كاذ ' كاذب؟ كالذين حرمواء وحللواء وأوجبواء وإن كان الشيطان قد زيّن لهم 
ذلك» وأوهمهم أنه حق؛ ولھذا [قال ]۲۱ : 7ھ هل یشک عل 1 عل من تل 


2 


(۲) 
(۳) 


)٤٦٤ 
(ہ)‎ 
1) 


(¥) 


قال شيخ.الإسلام فة تعالى : (والخبر تارة يكون مطابقًا لمخبرہ؛ كالصدق المعلوم 
أنه صدق» تارة لا يكون مطابقًا لمخبرہ؛ كالكذب المعلوم أنه کذب» وغیر المطابق مع ' 


| التعمد كذب ومع اعتقاد أنه صدق» إن لم يكن معذورا كالمفتي بلا اجتهاد یسوغ). 


«الجواب الصحيح» :(5/ 5۲ 8). 

ولشيخ الإسلام كا تعالى كلام عن هذا المعنى في «الجواب الصحيخ؛ : (tof tor‏ 
يعني : شيخ الاسلام له به من يُقسم ذاك التقسیم» » فإنه يُعلل بهذا التعليل. 

وقد ذکر شيخ الاسلام نحو هذا الکلام في «الجواب الصحیح» : (1/ 10۳ .)٥٤٤-‏ 

ما بين المعقوفتین ساقط من ۷(خ٢ء‏ وهو في ۰٩2۱‏ واط». 

ما بين المعقوفتین مكرر في «خ٩.‏ 

آخرجه مسلم. في «ضحيحه»: (۰)8۱۳/۱ کتاب المساجد وفواضع الصلاة» باب : : 
السهو في الصلاة والسجود له . 

في (م»؛ وط : (قال : قل) . 


۸۸٤ 


لبن ل ا عل كي ألو ير 2774 وهي تنزل على من يُظّن أنه يصدقها؛ 

سوم عن الیل سبوب آم مُهَتَدُونَ ۰4 وقال تعالى: ٭ وال 

مین ما ی ادر إرك له ومک ود اک ووعد ہے 4^ . 

۱ تلا لذي يدل عليه المرج ”ان کل مي ار سے لم برس نم 
به» وهو غير مطابق» فإنه يُسمى کاذباء وان كان لم يتعمد الکذب(*؛ کاب 

كقول النبي وق لما قيل له: إن آبا السنابل”*؟ قال: ما أنت بناكحة» حتى 

. [تمر]”'عليك أربعةٌ آشهر وعشدٌ. فقال: «كذب آبو السنایل». 


۰۲۲۲-۲۲۱ سورة الشعراءء الایتان:‎ )١( 
. ۳۷-۳١ (؟) سورة الزخرف: الآيتان:‎ 
.۲۲ سورة |براهيم الآية:‎ )۳( 
.)۷۰۹/۱( الکذب قد تستعمله العرب في موضع الخطأ. انظر : «لسان العرب»:‎ )٤( 
.)4۵1- 4۵۲ /5( يقال دب بمعنى أخطأ. وانظر: «الجواب الصحیح»:‎ 
: قال ابن الأثير : (وقد استحملت العرب الکذب في موضع الخطأء قال الاخطل‎ 
کذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خیالا‎ 
: وقال ذو الرمة‎ 
. ما في سمعه کذب‎ 1 
.)۱٥۹/٤( «النهاية في غريب الحدیث»:‎ 
أبو السنابل: هو ابن بَعْكّك بن الحجاج بن الحارث بن بساق بن عبد الدار القرشي»‎ )٥( 
. واسمه عمروء وقيل: حبه. أسلم يوم الفتح؛ وهو من المؤلفة قلوبهم» وسكن الكوفة‎ 
. قبل إنه أقام بمكة حتى مات» وكان شاعرًا‎ 
.)۱۲۱/۱۲( واتھذیب التهذیب":‎ ء)۱٥۷-‎ ٠١١ /٥( انظر : «أسد الغابة»:‎ 
في "مك و«طا: (يمر).‎ )٦( 
وأصل هذا الحديث» هو : أن سُبيعة بنت الحارث الأسلمية  صحابية  كانت امرأة سعد-‎ )۷( 


16م 


. ولما قيل له: ا بن الأكوع خبط عمله؛ ١‏ لاه قل نها 


«كذب من قالهاء إن له لأجرين» إنه جاهد مجاهد»(۱ 


ولما قال [سعد]!'' بن عبادة في يوم الفتح 0)0 لیم ۱ 


تستحل الحرمة . وحکاه أبو سفيان لرسول الله َو قال : «کذب سعد» ولكن | 
متام تم رت ويوم تكسم فيه الكعبة»”" . 


(١) 


00 


قرف 


أبن خولةء فتوفي بمكة في حجة الوداع» وهي حامل . فوضعت بعد وفاة زوجها بخمس 
عشرة ليلةء فدخل عليها آبو السنابل» فقال: كأنك تحدثین نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك : , 
حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى رسول الله يله فأخبرته بما قال أبو السنابل. . 
فقال رسول الله پل : أكذب آبو السٹابل . إذا أتاك أحدٌ ترضينه فأتيني به». : 
وهذا الحديث رواہ الإمام أحمد بلفظه في «مسنده»: (۱/ 46۷ و(5/ ۳۰۵-۲۰6 : 


و(٦/‏ ۳۱۰). وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد»: :)۲/٥(‏ (رواه أحمد» ورجاله رجال 5 


الضحیح) . إلا أن منحقق مسند الامام أحمد ‏ طبعة مؤسسة الرسالة - ضعف إسناد : 


" الحدیث من هذا الطریق ؛ فقال: اسناده ضعیف «المسند»: (۷/ ۳۱۵ ۔-٣۳۰)ء‏ وانظر : 
من یی 0 وان 


دالفتح الربانية: (۱۷/ 4۳). . 


. والحديث مخرج في الصحيحينء بلفظ ليس فيه قول النبي تا : كذب أبو الستابل» : 


انظر: «صحیح البخارزي»: ٥٤٤١ /٤(‏ ۔ ۰6۱6۷ کتاب المغازي» باب : فضل من شنهد ۱ 
بدڑا۔ واصحیح مسلمْ»: (۰)۱۱۲۲/۲ کتاب الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفی,غنها . 
زوجها وغیرها بوضم:الحمل . ۱ ۱ 
وفي ترجمة آبي السنابل بن بعكك في «الإصابة»: (٤/٦۹)ء‏ ذكر الحافظ ابن حجر أن 
النبي با قال لسبيعة جين آنته : ابلى» ورغم أنف أبي الستابل» . 

الحديث أخرجه البخاري في «صحیحه» : /٤(‏ ۱۵۳۷ ۸٥٥۱)ء‏ كتاب المغازي» یاب : 


. غزوة خيبر. ومسلم فی #صحيحه»: (۳/ ۱6۳۰-۱6۲۷ كتاب الجهاد والسيرء باب: 


غزوة خيبر» و(۳/ »)١541- 1١4:5٠‏ كتاب الجهاد والسيرء باب : غزوة ذي قرد وغيرها. 
في (خا: : (سعيد) . وما أثيت من ہم واط4۔ ۱ 
أخرجه البخاري: ۱٥٥۹ /٤(‏ -١١٥۱))ء‏ كتاب المغازي» باب : أين ركز اي الراية ۱ 


يوم الفتح . 


كلم 


۱ الوتر واجب. فقال: كذب أبو محمد" : 


کر 


زفق 


۳ 


(O 


وكذلك قال عبادة بن الصامت؛ لما قيل له: إن أبا محمد يقول: 
( 


وكذلك ابن عباس لما قيل له: إن نوفا" يقول: إن موسى ل نبي 


قال ابن حجر یله عنه : (أبو محمد الأنصاري» صحابي» قيل : اسمه مسعود بن زيد» 
أو ابن أوس» وقيل: اسمه قيس بن عَبَاية . فأما مسعود: فشهد بدرّاء وفتح مصر. قيل: 
مات في خلافة عمر؛ وقيل : بعد ذلك . وهو صاحب حديث الوتر؛ ورد ذلك عبادة بن 
الصامت) . «تقريب التهذیب» : (171۳/۱). 

أخرجه آبو داود في «سننه»: (۱۳۰/۲ ۱۳۱))ء كتاب الصلاةء باب: فيمن لم يوتر. 
والدارمي في «سننه": (441/1 - 2)447 باب: في الوتر. ومالك في «الموطأ»: 
(۰)۱۲۳/۱ كتاب صلاة الليل» باب : الأمر بالوتر. 

وقد صححه الألباني انظر: «صحيح الجامع الصغير؛: (۱/ ۰1۱۷ وامشكاة 


۱ المصابیح» : (7/۱ ۰۱۸۰ 


وقال ابن الأثير شه : (كذب أبو محمد: أي: أخطأء سماه كذبًا لأنه يشبهه في كونه 
ضد الصواب» كما أن الكذب ضد الصدق وان افترقا من حيث النية والقصد؛ لأن 
الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب» والمخطئ لا يعلم. وهذا الرجل ليس بمخبر» وإنما 
قاله باجتهاد إلى أن الوتر واجب» والاجتهاد لا يدخله الکذب» وانما يدخله الخطأ) . 
«النهاية في غريب الحدیث»: (۱۵۹/4). 

نوف بن فضالة الحمیری البكالي» ابن امرأة کعب الأحبار. شامي مستور . قال ابن حجر 
رنه : وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الکتاب . من الثانية . مات بعد التسعين) . 
«تقريب التهذيب» لابن حجر : /١(‏ ٢٥۲)ء‏ وانظر : «البداية والنهاية»: (۲۷۲/۱). 
أخرجه البخاري في «صحیحه»: (4/ ۰۱۷۵۲ کتاب التفسیر؛ باب : $ ولگ موسی 
ده لا آبرح وت أن مَجْمَمَ لحر أو آنیی نبا ) . ومسلم في (صحیحه» : 
9 _ ۰۱۸۵۰ کتاب الفضائل» باب : من فضائل الخضر عاكلا . وآحمد في 
(المسند»: (۳/ ٢٢۲)ء‏ و(۵/ ۰۱۱۹-۱۱۷ 


۸۷ 


الذنب إذاكتم ل 


بضر إلاصاحبہ 


وأيضًا: من آخبر الناس خبرڑاء طلب أن يصدقوه فيه» وقد تهرااعن ٦‏ 
تصديقه إلا ببينة» فإنه أأيضًا كاذب ؛ كما قال تعالى فی القرآن: ۷ لوا جايو _ 


زک هه بام برسم رم لکن 


َه وک2 1 ا“ یا اش دار تولك ید ات شم کہ لسر 

وقال في القاذفین:: تلوف تسين لد ولا تلا کم من با ویک شم 
یوت رب € ای ویب دیک رمرم اه َو کے ۳6 . 

وکذلك : إن القاذف» وان کان قد رأى الفاحشة بعينهء لکنه [ذا أخير : 
بها الناس» فهو يطلب منهم أن یصدقوه بمجرد خبره؛ ولیس لهم ذلك» ۳ ۱ 
ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهدای وهو لا یخبر الناس ليكذبوه» ۱ 
بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما آخبرهم به ویعتقدوا أن المقذوف قد فعل ۱ 
الفاحشة» وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهدای فإذا لم یا يأت 
بأربعة شهداء» فهو عند الله كاذبٌ؛ لأنه أخبر الناس بأن هذا فعل الفاحشة 
وقال خبرًا طلب به تصديقهم » وإن يظهر أن هذا فعلها. 

فحقيقة خبره أن هذا فعل فاحشة ظاهرةً يرتب عليها هذا . بل إن كان 
E‏ و تا ۱ 

ا إذا كيم لم يضر إلا صاحبه, ولكن إذا أعلن» : 
يُتكرء ضر الناسٴ “. وهذا لم يُعلنه. 


)١(‏ في «م» و(ط٤:‏ (فإذا). 

(۲) سور النور» الایة: ٠۳‏ . 

(۳) سوزة التور» الآيتان: 4 .٥-‏ 

:)٤(‏ هذه المسألة تبحث في إظهار المنکر؛ أو إخفائه. وقد بحثها شيخ الاسلام ابن تيمية 
2 في «مجموع القتاوی» : EO ND‏ و(۱5۵/ ۰۳۰۱۶-۳۰۲ و(غ"9/ .)18٠‏ : 
وانظر: #جامع العلوم والحکم»: (۲/ ۲۹۲ -۲۹۳). 


۸۸ 


وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة» تاب منها ومن إعلانهاء 
[یتشبہ]''' الناس بعضهم ببعض في ذلك . 

فلهذا نهى الله عن فعلهاء وعن التكلم بها؛ صدقا» وغير صدق؛ فإنها 
إذا ّت وکیمث, نت أَمْدِمَاء وإذا طهرث كان فيها مفاسد كثيرة؛ 
قال النبي ی : «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء» فليستتر بستر الله ؛ فَإِنَّ 
مَنْ ید نا صَفْحَتَه نم عليه كتاب / ال" وقال: «كل آمتي معافىء إلا 
| المجاهرین» وان من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله؛ 
فيُصبح يقول: يا فلان فعلث البارحة كذاء وكذا»”". 

فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنهاء فكيف القاذف؟ . 
0 بخلاف ما إذا أقر بها عند ولي أمرء ليقيم عليه الحدء أو يشهد بها 
" نصاب تام لإقامة الحد9''ء فذاك فيه منفعة وصلاح. 
وقد يُخبر بها بعض الناس سڑا؛ لمن يعلمه كيف يتوب؟ ويستفتيه» 
. ويستشيره فيما يفعل؟ فعلى ذلك المفتي والمشير أن یکتم عليه ذلك» 
ولا يشيع الفاحشة» وبسط هذا له موضع خر . 


)۱( في اخ4: (یشبہ). وما أثبت من «م4؛ واط؟. 

۱ (؟) أخرجه الامام مالك في «الموطأ»: (۱ ۲/٥۸۲)ء‏ کتاب الحدود. باب: ما جاء فیمن 
اعترف على نفسه بالزناء مع اختلافب يسير . 

(۳) أخرجه البخاري في (صحیحه؟: (٥/٢٥۲۲)ء‏ كتاب الاداب» باب: ستر المؤمن على 
نفسه. ومسلم في «صحيحه»: (٤/۲۲۹۱)ء‏ كتاب الزهد والرقائق؛ باب: النهي عن 
هتك الإنسان ستر نفسه . 

- ۱۳۱۸/۳( انظر بعض من اعترف على نفسه وأقر نما فعل؛ في «صحیح مسلم":‎ )٤( 
. كتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنى‎ ۵ 

.)۱۸۰ /۳٣( انظر : «مجموع الفتاوی»:‎ (o) 


۸۹ 


۹ب 


والمقصود هنا: أن الناس [في من]7'' قال: [إني]”"' رسول : قسمآن: : 
ما مصدق» وأما غير مصدق. ۱ 

فمن ليس بمصدق: لا يمكنه أن يأتي بمثل آیات الأنبياء؛ سواء قال : 
إنه كاذب» أو توقف في التصدیق والتكذيب. 

وكذلك المؤمنون؛ أتباع الأنبياء: إذا أتوا بآية» كانت دليلاً على نبوة ' 
النبي الذي اتبعوه» فلا یمکن من لایصدق النبي أن یعارضهم. ومتی ۱ 
عارضهم > لم يكن من آيات الأنبياء. 

ولهذا كان آبو منلم» لما قال له الأسود العنسي: آتشهد أني ِ 
الله؟ قال: ما أسمع . بقال: أتشهد أن محمدًا رسول؟ قال نعم. لاك 
النار» فصارت عليه بردًا وسلامًا0 . 

فکرامات الصالحين هي مسلتزمة لصدقهم في قولھم: إن ا 1 
رسول؛ e‏ فهي من جملة آيات الأنبياء . ا 

وایاتهم؟ 5 " وما خصهم الله بهء لا یکون لغیر الأنبياء . 

وإذا قال القائل : : معجزات الأنبياء» وآیاتھم؛ وما خصهم الله به : فهذا 
کلام مجملٌ؛ فانه لاا ریب أن الله خص الاأنبیاء بخصاتص. لا توجد , 
لغیرهم . 


)۱( ما بين المعقوفتین ليس في ۰٩۵۸‏ وهو في لمك و«طا. 

() في طط ری 

(۳) القصة أخرجھا أو نعیم في «الحلیة» : (۰)۱۲۸/۷ واین الجوزي في «صفة الصفوٰۃ : 
(/۲۰۸). وانظر : «البداية والنهاية» لابن کثیر : /٦(‏ ۲۷۲۔ ۲۷۳). 

©( يعني : الأنبياء علیهم الصلاة والسلام . 

00 انظر: ما تقدم في هذا الکتاب: ص١٤٠ . وما سيأتي في نهاية هذا الفصل»‎ )٥( 
.)١151/5( وانظر: كذلك «البداية والتهایة»:‎ 


م٠‎ 


ولا ریب أن من آياتهم ما لايقدر أن يأتي به غير الأنبياء . 

بل النبي الواحد له آيات» لم يأت بها غيره من الأنبياء ؛ کالعصاء واليد بعضابااني 
لوس[ وفرق کے فان هذا لم یکن لغیر موي ر 
وکانشقاق القمر والقرآن» وتفجیر الماء من بين الأصابع» وغیر ذلك" 
من الآيات التي لم نکن لغير محمد گل من الأنبياء؛ وكالناقة التي لصالح 
[ ا ]؛ فان تلك الآية لم تكن مثلها لغيره؛ وهو خروج ناقة من 


الأرضر © 
رص 0 
بخلاف إحياء الموتی : فإنه اشترك فيه [کثیژ]!''' من الأنبیاءء بل ومن بعض الايا الي 
أشترك فيها کر مر 
الصالحین !۳ . 3 الانیاء 


. من هذا الکتاب‎ ٩۲۷ ۰۱۷۰ انظر: ما تقدم ص‎ )١( 

(۲) انظر ص۵۲ من هذا الکتاب. 

(۳) سبق الکلام عن ذلك في ص۵۲ من هذا الکتاب . 

)٤(‏ في ام» واط»: (کثیا). 

)٥(‏ انظر: بعض القصص في إحياء الله الموتی على يد بعض الصالحین» في «البداية 
والنهایة»: /٦(‏ ۰۱۲۲-۱۲۱ ۲۹۵ ۲۹۷). 
وقال شيخ الاسلام 4 في «الجواب الصحیح» : (4/ ۱۷): (فإن أعظم آیات المسیح 
تالا : إحياء الموتی؛ وهذه الاية: قد شارکه فیها غیره من الانبیاء؛ كإلياس» 
وغيره) . 
وقال أيضًا في «الجواب الصحيح»: (فمن ذلك: أن كتاب سفر الملوك يخبر أن إلياس 
أحيا ابن الأرملة» وأن الیسع أحيا ابن الإسرائيلية» وأن حزقیال أحيا بشرًا كثيرّاء ولم 
يكن أحد ممن ذكرنا بإحيائه الموتى إلهًا) . «الجواب الصحیح»: /٤(‏ ۱۲۰ -۱۲۱). 
وعن إحياء اليسع لابن الإسرائيلية» انظر: العهد القدیم سفر الملوك الثاني» الإصحاح 
الرابع» فقرة (۲۱ - ۰6۳۷ ص088-088. 
وانظر: كذلك إحياء الموتى لموسی عك . في «الجواب الصحيح؟: .)١8/5(‏ 


ہ٦‎ 


وملك سلیمان [ ظ5 ]ء لم يكن لغیرہ؛ كما قال: ل رب عفر لي وم 

لي ما لا نی یم بى ۰/۳4 فطاعة الجن والطير» وتسخیر الريح 

تحمله من مكان إلى مكان؛ له ولمن معه. [لم]''' يكن مثل هذه الآية لغیر 

وفي «الصحیحین» عن النبي كه أنه قال : لاما من نبي من الأنبیای إلا 

وقد أوتي من الایات ما آمن على مثله البشر؛ وإنما كان الذي آوتیثه وحيًا 

آوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون آکثرهم تابعًا يوم القیامت۳۱) ۱ 
وهو من حين أتى بالقرآن. وهو بمكة يقرأ على الناس: 8 

آجتمعت الا والجن علق أن أت بمئل هذا ا لوان لا انون ب بمثله ولو کات بعصم 

بض هب . 


(۱) سورة ص الایة: ۳۵. 

() في «ط»: (ولم). 

 )۳(‏ الحدیث آخرجه البخازي في «صحیحه»: (۱۹۰۰/6)) کتاب فضائل القرآن باب: 
كيف نزل الوحي» وأول ما أنزل. ومسلم في «صحیحه»: (۰۱۳6/۱ ۰6۱۵۲ کتاب 
الایمان باب : وجوب الایمان برسالة نبینا محمد بي إلى جمیم الناس» ونسخ الملل 
وقال الحافظ ابن كثير 4 عند هذا الحديث : (والمغنی أن کل : نبي آوتي من خوارق 
المعجزات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك من آولي البصاثر والتهی» لا من أهل العناد 
والشقای وانما كان الذي .أوتيته ؛ أي : جله وأعظمه وأبهره القرآن الذي آوحاه الله إلي» 
فإنه لا يبيد ولا يذهب كما ذهبت ممجزات الأنبياء» وانقضت آیامهم» فلا شاهد» بل 
يُخبر عنها بالتواتر والاحاد بخلاف القرآن العظیم الذي آوحاه الله إليه؛ فانه معجزة 
متواترة عنه» مستمرة؛؛ دائمة البقاء بعده» مسموعة لکل من ألقى السمع وهو شهید). 
«البداية والنهاية» : (۲۲۳-۲۲۲:/۲).. 

(6) سورة الاسرای الآية: ۸۸. 


AYY 


فقد ظهر أن من آيات الأنبياء ما يختص به النبي» ومنها [ما]'١'‏ يأتي به 
' عددٌ من الأنبیاء» ومنها ما يشترك فيه الأنبياء كلهم ويختصون به؟ وهو 
الاخبار عن الله بغيبه الذي لا يعلمه إلا الله؛ قال: ٭ عم الک قلابظهر 
۱ کل تیو ادا لک الا من آزنیٰ من رَسُولٍ ِم يك من بین يديو وین لف 
سد یع آن د کشا رسكت ونیم حاط یوم واخمی كل کی ددا . 
لکن ما يظهر على المؤمنين بهم من الایات؛ بسبب الإيمان بهم» فيه 
قولان: 
قال طائفة!۴۳: ليس ذلك من آياتهم. وهذا قول من يقول: من شرط 00 
المعجزة أن [یقارن]''' دعوى النبوة» لا يتقدم عليها ولا يتأخر / عنها؛ كما الأنياءارلاءنه 
قاله مولاء(* الذين يجعلون خاصة المعجزة: التحدي بالمثل» وعدم 0 
المعارضة؛ ولا يكون إلا مع الدعوی؛ كما تقدم» وهو قول قد عرف فساده 
من وجوه. 
والقول الثاني: وهو القول الصحيح: أن آيات الأولياء هي من جملة 
آيات الأنبياء2؛ فانها مستلزمة لنبوتهم» ولصدق الخبر بنبوتھم؛ فإنه لولا 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من «خ٠»‏ وهو في (م١ء‏ والطا. 

.۲۸- ۲۲ سورة الجن الایات:‎ )٢( 

۳( وهم المعتزلة الذين نفوا کرامات الأولياء . 
وانظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار : ص۵1۹ - 9۷۰ . 

)€( في (م٤ء‏ واط»: (تقارن) . 

. 440 وهم الأشاعرة. وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص۱۳4 ۔۱۳۷ء‎ )٥( 

)٦(‏ قال الحافظ ابن كثير كاه : (ذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات 
للأنبياء؛ لأن الولي إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه وثواب إيمانه) . «البداية والنهاية»: 
.)٦٦٦۳ /٦(‏ 2 


AYY 


ذلك لما كان هؤلاء أؤلياء» ولم [یکن])'“ لهم كرامات . 
لکن يحتاج أن يفرق بين كرامات الأولياء» وبين خوارق السخرة 
والکهان» وما یکون مقار والفساق؛ واهل الضلال. والغی. باعانة 
الشباطين لهم؛ كما اشرق بين ذلك: وبين آياك اللیاء ۱ 
والفروق بين ذلك كثيرة» كما قد بُسط في غير هذا الموضم؟' 


00 في (ما واط»‎ )١( 

)۲( تقدمت فروق كثيرة في ثنايا هذا الكتاب» انظر في ذلك على سبیل المثال: ۱۳ - 
۷ء ۸ 
وانظر: كذلك من کتب شيخ الإسلام: «الجواب الصحیح»: (١/٦۸)ء‏ و(٥/٦۱۹)؛‏ 
و(٦/‏ ۲۹۷ ۔ ۰0۳۰۱ ؤاشرح الأصفهانية»: ٣1۷٤ /٢(‏ - ۷۷٦)ء‏ 2 بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» : ص۹٤‏ . 


۸ 


نصل 


فقد تبين أن من آيات الأنبياء ما يظهر مثله على أتباعھم؛ ويكون ما 
يظهر على أتباعهم : من آياتهم؛ فإن ذلك مختص بمن يشهد بنبوتھم؛ فهو 
مستلزم له : لا [تکون]''' تلك الایات إلا لمن أخبر بنبوتھمء [وإذا لم يخبر 
بنبوتهم]» لم تكن له تلك الآيات . 
وهذا حد الدلیل؛ وهو: أن يكون مستلزمًا للمدلول عليه؛ فإذا وُجد 
الدليل» وجد المدلول علیه » وإذاعدم المدلول علیه. عَدِم الدليل. 
ولهذا من السلف من يأتي بالآيات دلالة على صحة الإسلام» وصدق 
الرسول”؛ كما ذُكِر أن خالد بن الوليد شرب السم لما طلب منه آية» ولم 


ی یہ 
يضره '. 


(١)‏ في «خ»: (یکون). وما أثبت من ۵م٤؛‏ و«ط. 

)٢( ۱‏ مابين المعقوفتين مکرڑ في «خ". 

:| (۳) آي: یتحدی بالکرامة أو يُظهرها. 

۱ وقد ذکر شيخ الاسلام رحمه الله تعالی كثيرًا من الأمثلة على الکرامات التي وقعت 
لذلك . 
انظر : ما سبق في هذا الکتاب ص۱۳۸ - ۰۱8۰ 

)1( تقدمت کرامة خالد بن الولید رضي الله عنه في شربه السم ولم یضره» في ص۱8۰ من 
هذا الکتاب . 


۸۵ 


نصل 


في معنى خرق العادة» وأن الاعتبار أن تکون خارقة لعادة غير الأنبياء 
مطلقًا؛ بحيث [تختص](' بالأنبياء» فلا [توجد]”" إلا مع الإخبار بنبوتهم. . 
خوارق الكهان وأما إخبار الكهان ببعض الأمور الغائبة؛ لاخبار الشياطين لهم بذلك» : 
۸ھ e‏ يدرت اس سیردا امش کات 
كك [ویٔمنع]'“ من التكاح» ونحو ذلك مما هو بإعانة الشياطين: فهذا آمه ' 
موجودٌ في العالم کنیل معتاث يعرفه الناس» ليس هذا من خرق العادة» ! 
بل هو من العجائب الغريبة التي يختص بها بعض الناس؛ كما يختص قوم : 
بخفة الید [والشعبذة8]”٭؛ وقومٌ بالسباحة الغريبة» حتى يضطجع أحدهم 
على الماء"؟؛ وكما یختص قوم بالقیافة ٣ء‏ حتى يُباينوا بها غیرهم؛ ؤكما , 


)1 في «خ۱: (یختص) . وما أثبت من (م٤ء‏ والط). 
(۲) في «خ: (یوجد) . وما أثبت من م۵ واط». 
(۳) في «خ0: (بمرض). وما آثبت من (م٥ء‏ واطه. 
0( في «خ1: (يمتنع). وما أثبت من لم4 و«طه. 
 )٥(‏ في «ط»: (والشعوذة) . 
والشعوذةء والشعبذة: اسمان مترادفان للعب پزي الإنسان منه ما ليس له حقيقة؛ , 
كالسحر. #المصباح المئیرا: ص٣٣۳۔‏ 
)٦(‏ انظر : «البیان» للباقلاني: ص77. 
(۷) القیافة: هي معرفة الاثار . تقدم التعریف بها ص۷5۲ . 


۸ 


يختص قومٌ بالعيافة ۲ ونحو ذلك مما هو موجود. 


ولهذا كان [مکذہوا]''' الرسل يجعلون آياتهم من جنس السحرء وهذا مكذبوالرسل 


مستقرٌ في نفوسهم: أن الساحر ليس برسولٍ» ولا نبي؛ كما في قصة موسى الرسل من جنس 


پر عه صرق رام سل رہم 
رید أن جک من اکم فمادا 


ک2 


کے رب سر 


تاروت 74€ قال تعالی : کدف مآ ان الین ین تلهم ين سول لا الوا مار 
اس تر وهذا لحيرتهم» وضلالتهم؛ تارّة یُنسبون إلى الجنون» وعدم 
٠‏ العقل؛ وتارة إلى الحذق» والخبرة التي [یْنال]" بها السحر؛ فان السحر 
لا يقدر عليه» ولا يُحسنه كل أحد» لکن الحجائب» والخوارق المقدورة 
للناس'۳؛ منها ما سببه من الناس بحذقهم في ذلك الفن؛ كما يحذق الرجل 


)١( "‏ العيافة: زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرهاء وهو من عادة العرب 

كثيرًا. السانالعرب»: (۹/ .)۲٦٢٦‏ 
وجاء في الحدیث : أنَّ الرسول ب قال : «إن العیافةء والطرق؛ والطيرة من الجبت». 
قال عوف : العيافة: زجر الطير. والطرق: الخط في الأرض. والجبت قال الحسن : إنه الشيطان. 
«مسند الإمام آحمد» : (/ ٦٦)ء‏ وانظر: «تيسير العزيز الحمید: (1۰۰-۳۹۸). 

(؟) في ١م‏ واطه: (مكذبو). 

' (5) مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

)٤( +‏ سورة الأعراف» الايتان: 211١-1١89‏ 

.۵۲ سورة الذاريات» الآية:‎ )٥( 

۔٤طاو في «خ» : (نال). وما أثبت من «م»‎ (U 

)¥( انظر الكلام على الشعوذة والعجائب التي يتقنها بعض الناس؛ ويبرزوا فيها في: «البيان» 
للباقلاني: ص۲۲ - ۰۲۷ واالأصول الخمسة» لعبد الجبار: ص۵۷۲ - ٥۵۷١ء‏ 
و«الفصل» لابن حزم: (1/0 - 6۵ واالمواقف» للويجي: ص۳۹۵ واشرح 
المقاصده: (۳/ ۳۷ - ۰۳۸ ولالفرقان بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان»: 
ص۳۱۸ واتفسیر ابن کثیر»: .)١55/١(‏ 2 


۸۷ 


يجعلونآياث 
السحر 


في صناعة من الصناعات؛ وکما بحذق الشاعر» والخطیب [في]( سر 
خطابته. وعلمه؛ وکما یحذق بعض الناس في رمي النشاب'''ء وعمل 
الرمح» وركوب الخیل. ۱ ار 
فهذه كلها قد يأتي الشخص مھا ہما لا يقدر عليه آهل البلدء' بل آهل ؛ 
الاقلیم» لکنها مع ذلك مقدورق مكتسبة» معتادة بدون النبوق قد فعل ' 
مثلها ناس آخرون قبلهم» أو في مکان آخر؛ فلیست هي خارقة لعادة غير 
الأنبياء مطلقًاء بل [توجد]”" معتادة لطائفة من الناس» وهم لا یقولون إذ 
أنبياء» ولا يخبر أحد عنهم بأنهم أنبياء. 
سببالغلطني 202 ومن هنا دخل الغلط على كثير من الناس؛ فإنهم لما رآوا آیات الأنبياء 


خارقة للعادة» لم يعتد الناس مثلھاء أخذوا مسمى خرق العادة “ ولم 
٥٥ب‏ ۱ 
یمیزوا / بين ما يختص به الأنبياء» ومن أخبر بنبوتهم» وبين ما يوجد معتادًا ! 
لغیرهم: ۱ 585 
ارس واضطربوا في مسمی هذا الاسم؛ كما اضطربوا في مسمی المعجزات» 
الانبياء معجزات 


وإنماآبات ربراهين ولهذا لم يُسمها الله في کتابذ إلا آيات» وبراهين ؛ فان ذلك اسم يدل على : 
مقصودهاء ويختص بهاء لا يقع على غیرها؛ لم يُسمها معجزة ولا خرق ۱ 
عادةء وان كان ذلك من بعض صفاتها؛ فهي لا تكون آية وبرهانًا حتى تكون 
قد خرقت العادة» وعجز الناس عن الإتيان بمثلها لكو هنا و کرت 
وشرط فيها. وهو من لوزامها. ۱ ۱ 


)١(‏ في «خ»: وفي-بزيادة الواو وليست في (م1؛ واط». 

. 54٤ سبق التعریف به في‎ )٢( 

(۳) في «خ»: (یوجد) . وما آثبتا من تما واط». 

۹3 المقصود بخرق العادة: أن يكون خارقًا لعادة الجن والانس. فلا يأتي بمثله إلا انیا . 


AYA 


لکن شرط الشيء» ولازمه قد يكون أعم من“ 

رس ك شارا عمس امک هو ری الاو سر ارجا الماع با 
طردّا وعکسّا۲۲» كما أن بعض الناس يجعل اسمھا أنها عجائب . 

وآیات الأنبياء إذا وصفت بذلك؛ فينبغي أن يُقيد ہما یختص بها؛ 
فیقال: العجائب التي أتت بها الأنبياء» وخوارق العادات» والمعجزات 
التي ظهرت على أيديهم» أو التي لا يقدر عليها البشر أو لا يقدر عليها 


حد بحيلة واکتساب؟ كما یقدرون علی السحر والکهانت فبذلك تتميز 


0 


زفق 


)۳( 


وإلا فلفظ العجائب قد يدخل فيه بعض الناس ال بذو" ونحوها. 


سبق مثل هذا الكلام ص ۷۷۱-۷۷۳ من هذا الكتاب . 

وقد أورد شيخ الإسلام ل4 نصلاً عن هذا الموضوع قبل هذا الفصلء فليُّراجع . 
الطرد : ما يُوجب الحكم لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت . 

والعكس في اصطلاح الفقھاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور نقيض علته 
المذكورة» ردًا إلى أصل آخر؛ كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع؛ كالحج . وعكسه: 
ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع. فيكون العكس على هذا ضد الطرد؛ وهو التلازم في 
الانتفاء؛ بمعنی : كل ما لم يصدق الحد؛ لم يصدق المحدود. 

انظر : «التعريفات» للجرجاني: ص۱۸۳ء 198 . وانظر: ما سبق في ص۸٥۲‏ من هذا 
الكتاب . 

والمعتزلة هم الذين جعلوا خرق العادة حدًا للمعجزة مطرد منعكس؛ فكل خرق فهو 
معجزة للنبي. ولهذا أنكروا الخوارق التي تقع لغير الأنبياء؛ كخوارق السحرة؛ 
والكهان» وكرامات الأولياء. 

انظر : «المغني» للقاضي عبد الجبار: (۲۱۸/۱۵). ہت المؤلف له فيما 
مضى ص۱۲۹ -۰ ۱۳۳ من هذا الكتاب . 

سبق التعريف بها قریبّاء ص٦۸۲‏ . 


۸۱۹ 


معنى التمجب 
آیات الأنبياء لا 


نظير لهالغيرهم 


السحر والكهانة 
من انلیا 


والتعجب في اللغة يكون من أمرٍ خرج عن نظائرہ'''. وما خرج عن : 
نظائره فقد خرق تلك العادة المعينة في نظائره» فهو آَیضَا خارق للعادة. 

وهذا شرط في آيات الأنبياء؛ أن لا يكون لها نظير لغير الانبیاء» وِمَنْ 
يُصدقهم. فإذا وجد نظيرها من كل وجه لغير الأنبياء» ومن شهد لھم: 
بالنبوة» لم تكن تلك من أياتهم» بل كانت مشتركة بين من یخبر بنبوتهم» 
ومن لا يخبر بنبوتهم م كما يشترك هؤلاء وهؤلاء في الطب والصناعات . : 

وأمًا السحر والکھانة : فهو من إعانة الشياطين لبني آدم» فان الکاهن 


طن ہیں 6 -- و تی E‏ 
لبي آدم [نخبره]۲ الجن » وکذلك الساحر نما پقتلء ويُمرض » ویصعد في ' 


الهواء» ونحو ذلك» بإعانة الشياطين له ؛ فأمورهم خارجة عما اعتاده الانس 


بإعانة الشياطين لهم:: قال تعالی  :‏ وَيَوْمَ [ حَسْرَهْمَ]*" جیا مر لن : 
2 رس ےھر و ہا سے گے ےس پم چا ےد ہر ہے صے سب سر سے م صصح سی 
5 سمكترنم من آلانن وال یار من آلان رتا استمتع بعضتا عض وَبلَمتا 


رص م سر ع سے کر کیہ 


بل [ کی(“ أجلت لا ار مودک یری [ ف۲“ لاماس 090327 
فالجن والإنس قدا - ستمتع ر بعضهم ببعضر ء فا ستخدم هؤلاء هولاء وهؤلاء 

3 ع ا ۳ تت : ۱ 
هؤلاء في آمور كثيرة» کل منهم فعل للآخر ما هو غرضه» ليعينه على . 


(۱) قال الزجاج : أصل :العجب في اللغة: أن الانسان إذا رأى ما ينكره ويقل بمثله». قال: 
عجبت من كذا وقال ابن الأعرابي: العجب: النظر إلى شيء غير مألوف» ولا معتاد. ' 
انظر : «تهذیب اللخة»: (۳۸1/۱). ۱ 

)۲( في (ماء وط : (یخبره). 

(۳) في «۷: نحشرهم. 2 بالنون -» وهي قراءة الجميع؛ عدا حفص انظر: «سراج القاری 
المبتدي»: ص5١7.‏ 

(4) في «ط»: (اد لذي): 

)٥(‏ في «ط»: (طفيها).' 

(5) سورة الأنعام» الآية: ۱۲۸. 


۸۳۰ 


غرضه. والسحر والكهانة من هذا الباب . 
وكذلك ما يُوجد لعباد الکفار من المشركين وأهل الکتاب؛ ولعباد 
المنافقین والملحدين من المظهرين للإسلام والمبتدعين منھم؛ كلها بإعانة 
الجن والشياطين. 
لکن الشياطين تظهر عند كل قوم ہما لا ینکرونه ؛ فإذا كان القوم كفارًا الشباطن نظهر عند 
.لا ینکرون السحر والكهانة؛ كما كانت العرب؛ وكالهند» والترك 0 
والمشركين» ظهروا بهذا الوصف؛ لأن هذا معظمٌ عند تلك الأمة» وان كان 
هذا مذمومًا عند أولئك» كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل الملل؛ من 
المسلمين» واليهودء والنصارى» أظهرته الشياطين فيمن يُظهر العبادة» 
ولا يكون مخلضّا لله في عبادته متبعًا للأنبياء» بل يكون فيه شرلكٌ» ونفاقٌ» 
' وبدعةٌ فتظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان والسحرة» ختی يظن أولئك 
أن هذه من كرامات الصالحين» وأن ما هو عليه هذا الشخص من العادة هو 
طريق أولياء اله » وان كان مخالمًا لطريق الأنبیاء» حتى يعتقد من يعتقد أن 
لله طريقًا يسلكها إليه آولیاژی غير الإيمان بالأنبياء / وتصديقهمء وقد 1/۸ 
. يعتقد بعضٌ هؤلاء أن في هؤلاء من هو أفضل من الأنبياء . 


وحقيقة الأمر: أن هؤلاء عارضوا الأنبياء» كما كانت تعارضهم آصحابالاحوال 

الشيطانية عارضوا 

السحرة والكهان؛ كما عارضت السحرة لموسى» وكما كان كثيرٌ من 7 
المنافقین یتحاکمون إلى بعضص الکهان؛ دون النبي َء ويجعلونه نظير 


ال 


222 أي : من مقدورات الجن والإنس. 
(۲) انظر: «تفسير الطبري»: (۵/ ۱٥٢‏ ۔ ١٥۱)ء‏ واتفسیر ابن کثیرا: (۵۱۹/۱). 


۸۳۱ 


الكهانة عند العرب 


وكان في العرب عدة من مؤلاءک وكان بالمدينة منهم ا 


الأسلمي”"' قبل أن يُسِلم كان كاهنًا . 


0 


زفق 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ كا : (اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن 
مسترقي السمع موجودون إلى اليوم » لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ , 
لان الله تعالى حرمنْ السماء بالشهب» ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى» ' 
فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصبيه الشھاب . وأما ما يُخبر به الجني مواليه من الانش بما: 
غاب عن غيرهء مما لا يطلع عليه الإنسان غالبّاء فكثير جدًا في أناس ینتسبون إلى ' 
الولاية والکشف» وهم من الکهان إخوان الشیاطین؛ لا من الأولياء) . «تيسير العزيز 
الحميد) : ص4۰5 . ۱ 
وقد ذکر القاضي عیاض كث أن الکهانة كانت في العرب على ثلاثة أضرب: 

(آحدها : أن یکون للانسان ولي من الجن؛ بخبره بما یسترقه من السماء. وهذا نسم 


" بطل من حين بعث الله نبیتّا محمدا كلل . 


والثاني: أن پُخبرہ يما يطرأء أو يكون في أقطار الأرض» وا ساپ اب 
وهذا لا يبعد وجودہ! 

ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين» وأحالوهما . ولا استحالة في ذلك؛ 
ولا بُعد في وجوده؛ لكتهم يصدقون ويكذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم 

عام . 

والثالث: اس ساس ER‏ ا ا ی 
أغلب . ومن هذا الفن العرافت. وصاحبها عراف؛ وهو: الذي يستدل على الامور : 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها جو سی و و روڈ 


۱ بالزجر والطرق: والنجوم» وأسباب معتادة. 


وهذه الاضرب كلها تسمی كهانة» وقد آکذبهم كلهم الشرع؛ ونهی عن تصدیقهم 
وإتيانهم . والل أعلم) مس اپ یرد ور 

هو نضلة بن عبيد؛ أبو برزة الأسلمي. صحابي مشهور بکنیته . أسلم قبل الفتح ؛,وغزا 
سبع غزوات» ثم نزل البصرة» وغزا خراسان» ا بعد سنڈ خمس وستين على أ 


الصحيح. ٠‏ ت 


AYY 


اوقد قيل : [إنه]“ الذي أنزل الله تعالى فيه : آل تر رل َي وان 
اموأ يما از یک وم أ من کبک یوت أن بَتَحَاکموا إل لغوت ود 
اڑا أن يَكْموأ يو ویرید لین أن يُضِلَهُمْ کل بیدا 4'''. وقد ذكر 
قصته غير واحد من المفسرین(۳. 
ولما كان الذين يعارضون آيات الأنبياء من السحرة والكهان لا يأتون 
بمثل آیاتھمء بل يكون بينهما شَبَهُ كشّبّه الشعر بالقرآن؛ ولهذا قالوا في 
ال إنه ساحلاء وکاه وشاعد مجنون» قال تعالی: ظ ] 
ڑا آلك المتل مضلا لا یمتطیغون سَيِيلا 4 ؛ فجعلوا له مثلا 
لا يُمائله بل بینهما شب مع وجود الفارق المبین . 


وه به 


نر 2 


5 انظر : «حلية الأولياء»: (۲/ ۳۲ ۔-٣۳)ء‏ واتقریب التهذیب» : (۲/ ۷٤۲)؛‏ وانظر: اسير 
۱ أعلام النبلاء» : (۳/ ٤٥)ء‏ و«الأعلام؛» : (۳۳/۸)۔ 
)١(‏ في «م»» واط": (إن). 

۰۱۰ سورة النساء الاية:‎ )۲( ٠ 

: ذکر الحافظ ابن كثير تن أن الطبراني روی بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ )۳( ٠ 
(كان أبو برزة الاسلمي کاها يقضي بين اليهود فیما یتنافرون فيه » فتنافر إليه ناس من المشركين ؛‎ 
فأنزل الله عز وجل : آل تر ِلَ لک عمو آَم منوا ہا ار لک وم رل ین نیک‎ 
إلى قوله: إن ارتا إل ٍعستا وَتَوَفِيقًا4. . ) «تفسیر ابن کثیر»: (۵۱۹/۱). وقال‎ €... 
. 0 : الهيشمي عن رجال هذا الخبر : رجاله رجال الصحيح . جم الزوائد»‎ 
وقد ذكر خبر هذه المنافرة: الطبري - مطولا - انظر: «تفسيره»: (۱۵4/۵). وانظر:‎ 
«زاد المسير» لابن الجوزي: (۰)۱۲۰-۱۱۹/۲ و«أسباب النزول» للواحدي: ص۱۱۹‎ 
: .)۱۷۸/۲( : و«الدر المنثور» للسيوطي‎ ۰۱۲۱۰ 
وفي «أسباب النزول للواحدي٤ء و«زاد المسیر» لابن الجوزي : أبو بردة بدل آبي برزة»‎ 
وفي «تفسير الطبري»» وهابن كثير»؛ ودالدر المنثورة: آبو برزة.‎ 

: (8» سورةالفرقان الآية: ۹۔ 


۸۳۳ 


وهذا هو القياس الفاسد؛ فلما كان الشعر كلامًا له فواصل ومقاطع» 
والقرآن آيات له فواصل ومقاطع. قالوا: شاعر. ولكن شتان(. 

وكذلك الكاهن؛ يخبر ببعض المغيبات» ولکن يكذب كثيرّاء وهو . 
يخبر بذلك عن الشياطين» وعليه من آثارهم ما يدل على أنه أفاك أثيم ؛ كما : 
قال تعالى : < مل يتك علس تل الخ 02 ملعل كل أل بر بنش 
الح رَأَکلَْكمْ كنوت 4ء [نم]'" قال: وش بهم لماو ]9 ١‏ 
من کار یھ یموب اوت يفو لیے کک 

فذكر سبحانه الفرق بين النبي» وبين الكاهن والشاعر. 

وكذلك الساحر؛ لما كان يتصرف في العقول والنفوس ہما يُغيرهاء ' 
وكان من سمع القرآن وكلام الرسول خضع له عقله ولبه» وانقادت له نفسه 
وقلبه» صاروا يقولون: ساحژء وشتان. 

وكذلك مجنون؛' لما كان المجنون يُخالف عادات الكفار وغیرهم 
لکن ہما فيه [فسادٌ لا صلاح - والأنبياء جاژوا بما يُخالف عادات الکفار ' 
لکن بما فیه]*) صلاخ لا فساد-» قالوا: مجنون» قال تعالى : # كَدَلِكَ مان 
95 ين هم ين وول او سای ود( تصوأ ود بل شم مود ۱۳۹ , 

فتارة يصفونه بغاية الحذق» والخبرة» والمعرفة؛ فیقولون:. ساخ 
وتارةٌ بغاية الجهل والغباوة؛ والحمق؛ فیقولون : مجنون . ۱ 


)0 سبق مثل ذلك . انظر * ص۱۹۰ ۔۱۹۱ من هذا الکتاب . 
(؟) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ۲: بين السطرين. 
)۳( في ۷اط : (يتبعه غاوون) . 

.775-1771 سورة الشعراءء الایات:‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ۹. 

. ٥۳_٥۲ سورة الذاریات الایتان:‎ )٦( 


۸۳٤ 


وقد ضلوا في هذاء وھذا؛ كما قال تعالى : « انز ڪيب سا الک 


۾ 


چیو ہےر وہ ے ص سے ےم برام 
ہت 


٠‏ کل تَضَرا لا يَسَتَطِيعُونَ سيا 4'''؛ فهم بمنزلة السائر في الطریق؛ 
وقد ضل عنهاء يأخذ يميئًا وشمالاًء ولا يهتدي إلى السبیل التي تُسلك. 

والسبيل التي يجب سلوكها: قولٌ الصدق» والعمل بالعدل. 

والكهانة والسحر يناقض النبوة؛ فان مؤلاء''' تعینهم الشیاطین؛ 
۱ تخبرهم؛ وتعاونهم بتصرفات خارقة» ومقصودهم: الکفر؛ والفسوق؛ 
والعصيان. 

والأنبياء تُعينهم الملائكة؛ هم الذين يأتونهم» فيخبرونهم بالغيب» 
ويعاونونهم بتصرفات خارقة ؛ كما كانت الملائكة تُعين النبي ی في مغازيه 


رم ہے 


مثل يوم بدر أمده الله بألف من الملائکة(آ ویوم سی قال : ووم 


(۱) سورة الفرقان» الآية: 9. 

(؟) الکھان: والسحرة. 

۰ (۴) قال تعالى : ۳ وقد مرکم آله بد رواشم اذل تفه کرت گروت» [سورة آل عمران: 
۳ وفي «صحیح مسلم؟ : من حدیث عمر بن الخطاب قال : لما كان یوم بدر نظر 
رسول الله با إلى المشرکین وهم آلف وأصحابه لاثمائة وتسعة عشر رجلا. فاستقبل 
نبي الله تا القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه : «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم ات ما 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»» فما زال 
يهتف بربه» مادًا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منکبیەء فأتاه أبو بكر فأخذ 
رداءهء قألقاه على منکبیە؛ ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك » 
فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل اللہ عز وجل : 8 50و رکم اس تباب لم أن 
دک بای تم الکو مورک [سورة الأنفال: ۰]٩‏ فأمده الله بالملائكة). «صحبح 
مسلم»: (۳/ ۱۳۸۳ ۔ ١۱۳۸۰)ء‏ كتاب الجهاد والسیر؛ باب : الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدرء وإباحة الغنائم . 

- قال شيخ الإسلام که عن هاتين الغزاتين: (إنهما غزاتان بينهما نحو ست سنين؛‎ )٤( 


۸۵٥ 


الأنيياء تعيلهم 
الملالكة والسحرة 


۱ب 


تیآ ےئ 7 اه کر نن تن ت گیا کاٹ 2 ہے ۱ 


ور لہ ھ شر ۰ 22 مم ےہر مرو 2 
سب ہت لثم کک شر و 


سم E‏ 7 2 سے ره هو سے دور ۱ ۱ 
الک الها 9 7 E‏ 3 ڑل مت کہ 


وال تعالی :+ اش و کو كذ کس أ کلذ ره مک زوا اب 
تن شما ف اکر رجف بد | 1 من زک ال ما . 
تان الا ڪيم عقر ونژ بجر جس و € / وتال ' 
تعالی: إذ يو ریک إلى الْملَكَة أن أن مت كينا 9 ت منوا تیف فوب 
اریت کتَووا ان 24 . ۱ 
وقد بيّن سبحانه أن الذي جاء بالقرآن لك کَريم؛ لیس بشیطانء 


و ہم ۳ 


فقال : ٣‏ لئم لقول رسو كم کا زی ند وی امرش كين( ماع من ۳90 


ول سے e‏ 


ایر تون( ود ره ال ین( وم هو عل الب [ بصیین “2 


كانت بدر في السنة الثانية من الهجرة» وکانت حنين في السنة الثامنة بعد فتح مکة. وان 
بدرًا مكان بين مكة والمدينة شامي مکة. ويماني المدينة . وحنین : واد قريب من الطائف 
شرقي مكة. وإنما قرن بينهما في الاسم؛ لأن الله أنزل فيهما الملائكة» وأيد بھما نبيه 
والمؤمنين» حتى غلبوا عدوهم مع قوة العدو في بدر» ومع هزيمة أكثر المنتلمین أولا 
بحنين. وامتن الله بذلك في كتابه). . ثم ذکر الآيات في ذلك؛. التي في آل عمران» 
الایة: ۰۱۲۳ والتي في التوبة ۲١-۲۵‏ . . #الجواب الصحيح؛: (۳۳۱-۳۳۵/۰).: : 

# سورة التوبت الایات ::۲۵ ۲۷۔‎ )١( 

)٢(‏ ما بین المعقوفین ساقط من «خ». 

(۳) سورة التوبة الآية: ٠٤‏ 

)٤(‏ سورة الانفال الایذ: ۱١‏ ۔ 

(0) في ۰۲۱ و(ط»: بظنين ‏ بالظاء -. والمصاحف العثمانية مجمعة على رسمه بالضاد. = 


۸۳۹ 


ولما كانت الأنبياء مؤيدة بالملائكة» والسحرة والكهان تقترن بهم 
الشياطين» كان من الفروق التي بينهم: الفروق التي بين الملائكة 
والشياطين. 
والمتفلسفة الذين لم يعرفوا الملائكة والجن؛ كابن سینا وأمثاله؛ ظنوا البوةعند التفلسفة 
أن هذه الخوارق من قوى النفس» قالوا: والفرق بين النبي والساحر: أن 
النبي يأمر بالخير؛ والساحر يأمر بالشر”'. وجعلوا ما يحصل [للممرور]" 
من هذا الجنس؛ إذ لم يعرفوا صرع الجن للإنسان» وأن الجني يتكلم على 
لسان الإنسان» كما قد عرف ذلك الخاصة [والعامة]''ء وعرفه علماء الأمة 
وأئمتها؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع . 


= ولم ترسم بالظاء إلا في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . انظر: #سراج القارئ 
المبتدي»: ص۳۸۱ . 

. ۲٠-۱۹ سور التكوير» الآيات:‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب «الصفدية»: (١/٤٤٢۱)ء‏ واشرح الأصفهانیة»: (۲/ ٠)٥٤‏ و«الرد على 
المنطقیین» : ص۲۲" . 
وقد سبق أن تكلم شيخ الاسلام كه في هذا الکتاب عن موقف الفلاسفة من النبوة. 
انظر: ص1٩0 ٦٦٦-٦٦۹ › 0۰٤‏ ۰۷۰۳-۱۹6 ۰۷۱۳ 

(۳) في «ط4»: (للمرورن). 
وقد تقدم التعريف به ص1۹1 . 

:0( في «ط : (والعام ة). 

(0) بل إن شيخ الاسلام كه تعالى يُقرر هذه القضية» ويرد على من بُنكر دخول الجن في 
الإنسان'في مواضع عديدة من کتبه» فمن ذلك قوله: (وجود الجن ثابت» بكتاب الله 
وسنة رسوله» واتفاق سلف الأمة وأئمتها. وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابتٌ 
باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة؛ قال الله تعالى : ۶ لیے حون ايأ لا موه لد 


AYY 


کا وم یی ی 4 لقن و من تال وفي «الصحیح»: عن لبي :۱ 

اج سارہ وو و کو سس اه زا 
لأبي إن أقوامًا يقولؤن: إن الجني لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يا بني یکذبؤن؛ ' 
هذا يتكلم على لسانه . وهذا الذي قاله مر مشهور؛:فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا 
يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًاء لو شرب به جمل لأثر به أثرًا عظيمًا. 
والمصروع مع هذا لا یحس بالضرب؛ ولا بالكلام الذي يقوله. وقد يجر المصروع, ' 
وغير المصروع» ويجر البساط الذي يجلس عليه ويُحول الالات؛ وينقل من مکان إلى ! 
مكان» ويجري غیر, ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علمًا ضروريًا بأن الناطق على : 
لسان الإنسي والمحرك لهذه الاجسام جنس آخر غير الإنسان. وليس في أئمة المسلمین , 
من يُتكر دخول الجني في بدن المصروع وغیره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ۰ 
ذلك» فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما يُنافي ذلك). «مجموع , 
ee‏ 0 - ۲۷۷). ۱ 
ویقول يم ّ4 عن صرع الجن للإنس : (وهذا أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة» ولنا : 
و اسح و مس كاب ( لضفتي ؟: 
(۱۸۱/۱).۔ : 

أما من پُنکر ذلك» وی ہز شه أنهم طائفة من المعتزلة» فقال ك : . 
(,.. ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة کالجبائي؛ وأبي بكر الرازي» وغيرهما دخول الجن : 
في بدن المصروع ولم ینکروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن , 
الرسول كظهور هذا؛ وإن كانوا مخطتین في ذلك . ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل , 
السنة والجماعة أنهم یقولون إن الجني يدخل في بدن المصروع؛ كنا قال تبالی: 
« اليرت يكرد البزا یئرثر )لا كنا یوم الى یله این ین امین 
02 ). امجموع الفتاوی»: (۱۹/ ۱۲). 

وممن اکر صرع الجن للإنس: ابن حزم. انظر: كتابه «الفصل في الملل والأهواء : 
والنحل٤:‏ (٥/۹)ء‏ و«الأصول والفروع) له : ص۱۳۵ - ۰۱۳۷ 
وانظر: عن أسباب ضرع الجن في «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۸۲). ات 


ATA 


والجهمية المجبرة الذين قالوا: إن الله قد يفعل کل ممكن مقدور* 


0) 


ولشيخ الاسلام كام رسالة اسمها RE‏ 
الجن وإبطال أحوالهم ؛ وكيفية دفعهم . . ويتحدث فيها الشيخ كام اه عن تجاربه في 
إخراج الجن من بدن الإنسان مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين. انظر: 
«مجموع الفتاوی»: (۹/۱۹ - ٥٤)ء‏ وانظر: (۲۹۳/۱۱)ء و(٤۲/٦۲۷۔‏ ۰6۲۸۲ 
وکتاب «الصفدیة» : (۱/ -۷). 

ویحدثنا الامام ابن القیم عن مشاهداته لشیخه - رحمهما الله فیقول : (شاهدت شیخنا 
يرسل إلى المصروع من يُخاطب الروح التي فيه ویقول : قال لك الشیخ اخرجي» فان 
هذا لا يحل لك» فیفیق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغیرنا منه ذلك 
مراژا. وکان كثيرًا ما يقرأ في أذن المصروع : « فس ب تما خلفتکم سانكم نالا 
مود [المؤمنون: ۵۰ وحدئني أنه قرأها مرة في أذن المصروع: فقالت الروح : 
نعم. ومد بها صوته . قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه» حتی كلت 
يداي من الضرب» ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي آثناء الضرب 
قالت : أنا أحبه» فقلت لها: هو لا يُحبك. قالت: آنا أريد أن خُج به» فقلت لها: هو لا 
يريد أن یحج معك. فقالت : آنا آدعه کرامة لك. قال: قلت: لاء ولکن طاعة لله 
ولرسوله. قالت: فأنا آخرج منه. قال : فقعد المصروع پلتفت يمينا وشمالاً» وقال: ما 
جاء بي إلى حضرة الشیخ؟ قالوا له : وهذا الضرب کله؟ فقال : وعلی أي شيء يضربني 
الشيخ ولم أذنب. ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة . وکان بُعالج بآية الكرسي» وکان 
يأمر بکثرة قراءتھا المصروع ومن يعالجه بهاء وبقراءة المعوذتین . وبالجملة : فهذا النوع 
من الصرع وعلاجه لا یکره الا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة...). «زاد 
المعادہ: ٦۸ /٤(‏ -1۹). ۱ 

ولسماحة الشيخ عبد العزیز بن باز حفظه الله رسالة مطبوعةء اسمها: (إيضاح الحق في 
دخول الجني في الانسي: والرد على من أنكر ذلك): ۱ 

سبقت إشارة الشيخ كه إلى ذلك مرارًا عديدة انظر: ما سبق ص4 ۰۱۳ ۰۲۳۰ ۰۲۸۷ 
۸ ۷ء ۰۸۷۰ وما سيأتي ص۹۱۹ء 40١‏ . وانظر «المواقف» للويجي: ص ۳۲۳ 
۰۳۲۰ ۱۳۲۸ ۳۳۰۔۳۳۲ 


A4 


أصول الجهمية 


لا ينزهونه عن فعل ثبيء» ويقولون: إنه يفعل بلا سبب» ولا حکمت وهو, 
الخالق لجميع الحوادث؛ لم يُفرقوا بين ما تأتي به الملائكة» ولا ما تأتي به: 
[الشیاطین؛ بل]”'' الجميع يُضيفونه إلى الله على حدٌ واحدء ليس في ذلك ! 
حسن ولا قبیح عندهم ۰۲۳ حتى يأ الرسول. فقبل ثبوت الرسالة لا يميزون : 
وشن بان انرو شي والسواقتی جج 

فلهذا لم يُفرفوا: بين آیات الانبیاء» وخوارق السحرة والکهان؛ بل ! 
قالوا: ما [تأتي]" به السحرة والکهان يجوز أن يكون من آیات الأنبياءء 
2ٹ ۶ یی والکهان). 

لکن إن دل على انتفاء ذلك نص دس ود سس 
اا یی وت ۰ 


)١(‏ مابین المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۲) قال الجويني: (ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء» ولا يمنع ' 
وقوع شيء لتقبيح عقل . . . فان المعجزة لا تدل لعيتهاء وإنما تدل لتعقلها دعوی التي , 
الرسالة). #الارشاد»: ص۳۱۹ ۱ 
وقال أيضًا : ولا تع عقا أن يفمل الرب تعالى عند ارتا الساحر ما بت بایدر ۱ 
علیه» فان كل ما هو مقدور للعبہد فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا).: «الإرشاد»: 
ص ۳۲۲. 

(۳) في «م)» واط٤‏ : (يأتي). 

(4) قال الباقلاني: (إن المعجز ليس بس ن ونفسه» ولا لحدوثهاء وإنما يصير أ 
معجرًا للوجوه . . . ومنها التحدي والاحتجاج). «البيان» للباقلاني: ص4۸ . وانظر: 
للد نعم و :۹٦-‏ 
وقال الجويني : (وجنس المعجز بقع من غير دعوی؛ وإنما الممتنع 9۳۳7 
دعوى الکاذب فاعلموا ذلك). «الإرشاد» للجويني: : ص۳۲۸ء وانظر: المصدر نفسه : 
PY ٤٤‏ : ۱ ! 


5م 


فهزلاء لا رأوا ما جاءت به الأنبياء» وعلموا أن آياتهم تدل على صدقھمء 
"وعلموا ذلك؛ اما بضرورة» وإما بنظر واحتاجوا إلى بیان دلائل النبوة على 
أصلهم» كان غاية ما [قالوہ]''': إنه كل شيء يُمكن أن يكون آية للنبي 
بشرط أن يقترن بدعواه» وبشرط أن يتحدى بالإتيان بالمثل فلا يعارض”” . 

ومعنى التحدي بالمثل : أن يقول لمن دعاهم : اثتوا بمثله(*. 

وزعموا أنه إذا كان هناك سحرة وکهان؛ وکانت معجزته من جنس ما 
یظهر على آیدیهم من السحر والکهانة فان الله لا بد أن یمنعهم عن مثل ما 
کانوا یفعلونه؛ وأن من ادعی منهم النبوة» فإنه یمنعه من تلك الخوارق. أو 
يُقيض له من یعارضه بمثلها 2 . 


فهذا غاية تحقيقهم » وفيه من الفساد ما يطول وصفه. 


معش النحدي 


وطاعة الجن والشياطين لسلیمان لژ لم [تكن] من جنس طعةالجنللبمان 
طاعة ملكبة 


معاونتهم للسحرة» والکھان؛ والكفارء وأمل الضلال والغيّ» ولم تكن 
الاية» والمعجزة» والكرامة التي أكرمه الله بهاء هي ما كانوا يعتادونه مع 
' الإنس؛ فان ذلك إنما كان يكون في أمور معتادة؛ مثل إخبارهم أحيانًا 
ببعض [الغائبات]''؛ ومثل إمراضھمء وقتلهم لبعض الإنس؛ كما أن 


)١(‏ أي: الأشعرية المجبرة. 

)٢(‏ في ام٤‏ واط»: (قالوا). 

(۳) انظر: «البیان» للباقلاني: ٦۹ء 1١١-48‏ . و«الإرشاد» للجويني: ص۳۱۹ ۳۲۸۔ 
'(4) انظر: «الارشاد» للجويني: ص ۰۳۱۳ ۱ 

.۳۲۷ ۰۳۱۲ انظر: «البیان» للباقلاني: ص۹4 ۰۹۵ و«الإرشاد؛ للجويني: ص‎ )٥( 
ری في «خ۷: (یکن) . وما آثبت من (م8ء واط».‎ 

۰ _ في ۷ط): (احفائبات). 


۸۱ 


or 


[الإنسي] قد يمرض ویقتل غيره. ثم هم إنما یعاونون الإنس على الإثم: ٠‏ 
والعدوان» [إذا كانت الإنس”" من أهل الإثم والعدوان]''ء يفعلون ما 
e‏ ك يهوونه» قال تعالی: ووم 
[نحشرهم ]0 جیا ینمعشر أن فد اسٹکٹرثم من لا وَقال از الم یم 
سوہ ا ش4 . 

وأما التسخير الذي سخروه لسليمان» فلم / يكن لغيره من الأثبياء ؛ 
وہس یج و و رت فقال :. 

7 0 9 كنت الراب , 
قال تعالی : # رتا له E‏ آصاب ایا الط کل بنا 


r‏ م سوک کے رہ 


وعواص )او اخرین مرن EE‏ اد و داز تن از انیت یکر رجاب 04 
وقال تعالى : ول اریم عاص ری يمرو رک الس لی بت پا 


2 
کو سسرے ر رک 


مر رم فلاف مم 2 ہیاس ۱ 
را يكل َه َوه ہے سلطا من يفوسورب لَه وی موی عمل: 


عم 


ر کے ار 


وک اتف وط ے ۹ 


 )۱(‏ في م۲ واطا: (الانس). 

(؟) في «م»: (الانسي) : 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ٩.‏ 

2 في م۰0 واط : (تهواه). 

)٥(‏ كذا في خ٤‏ ولماء لط»: نحشرهم - بالنون -؛ وهي قراءة الجميع» میٹ 
انظر : : «سراج القاریْالمبتدي» : ص۲۱۲ . : 0 

0( سورة الأنعام؛ الایة: ۱۲۸. 

(۷) سور صء الاية: ۳۵. 

(۸) سورة ص» الاّیات: ۳٣‏ _۳۹۔ 

.۸۲-۸۱ سورة الأنبیاء: الایتان:‎  )۹( 


۸:۲ 


هه 
5 7 7 ل وميد ع مي ۔ لس جو ہے وس کو وو ست پر ہیں 

وقال تعالى: # سین آلریح وها شپر ورواحها شہر وأ 
مه ج راصح اس سا سح سر ملس سساح ہے نے حا سس ساح عورم سے كم ب 2 اج ھ م 
اط ومن الجن من یعمل بين ده بان ريو ومن يزع عنم عن أمرنا نه من 
عو مہ رے و رع ا 


7 1 ۳ مر مر سم وم سس ہے ہے ےر مم 

عذاپ السعير لا يَحْمَلُونَ لم ما ماه من حاريب وتیل وجمان كالجواب وقدور 
ہےر 2E‏ وه س ور وسک عرس 2 ہے صقر ده لا بج عل فر ہر ار 
اتاسیلت اعملوا ءال دود شکرا ول نایک ال کور | 


میات 
ما مک کی موی هد الا نحل ينام لما ڪر یلیل أو كان 
کی لب نابآ۱6 

وکذلك ما ذکره من قول العفریت له: اتا یل یہ بل أن وم ین 


العظيمة» ليس مما فعلته بأحد من الإنس» وکان ذلك بغیر أن يفعل شيئاء 
مما يهوونه؛ من العزائم» والأقسام» والطلاسم الشرکیة/؛ كما يزعم 


و 


الكفار أن سليمان سخرهم بهذاء فتزهه الله من ذلك » بقوله  :‏ واتبعوا ما 


. ٠٤-١١ سورة سب الایات:‎ )١( 

.۳٩ سورة النملء الآية:‎ )٢( 

. تقدم التعريف بهاء انظر: ص۲۳۱ من هذا الکتاب‎  )۳( 

(4) روى الطبري كاه بسنده إلى ابن إسحاق قال: (عمدت الشياطين حين عرفت موت 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ فکتبوا أصناف السحر. . .۰ ثم دفنوه تحت کرسیه؛ 
فاستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثواء فلما عثروا عليه قالوا: 
ما كان سلیمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس؛ وتعلموه» وعلموه» فليس 
في أحد أكثر منه في اليهودء فلما ذكر رسول الله ب فیما نزل عليه من الله سليمان بن 
داودء وعده فيمن عدّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من يهود: ألا تعجبون 
لمحمد پل يزعم أن سليمان بن داود كان نبيّاء واه ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله في 
ذلك من قولهم على محمد :ابو ما ناوا اللي ڪل ماك سین ما صقر 
سْليمنُ. . .6 الاية . = 


۸:۳ 


2e2 


۳ 


3 ,0 ايك ما گفر سیم رت اللتيزريت گرا 


و اک و۲۱ 


طاعة الجن لنبينا 
لطع وية 


وأما طاعة الجن لنبيّنا وغيره من الرسل؛ [کموسی]۳): ھا 2 


(1) 
۲) 


«تفسير الطبري»: ا وانظر: «أسباب النزول» للواحدي: ص٢٢‏ کو 
واتفسير أبن کثیر": :(۱/ ۱۳۲ ۔٣١۱۳)۔‏ 00 
وقد فصل شيخ الإسلام کل القول في هذه المسالة في موضع آخرء . بعد أن ذکرا 
الطلاسم الشركية»| والعزائم. والأقسام التي يستخدمها الجن؛ فقال: (ؤالذین: 
يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بها فإنه قد 
ذكر غير واحد من غلماء ء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشياطين کتب سحر وکفر ' 
وجملتها تحت کرسیه» وقالوا: کان سليمان يستخدم الجن بهله» قطمن طافة مل آهل : 
الكتاب في سليمان بهذاء وآخرون قالوا: لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان. فضل : 
الفريقان؛ هؤلاء بقذحهم في سليمان» وهؤلاء باتباعهم السحرء فأنزل الله تعالیٰ في 
ذلك قوله تعالى : « وکا جءهم سول ین عدر أله مرق لِمَا مه ممم بد زیخ ين ای 
ا ل - إلى قوله: - ط ولو ات ءامواوائقوالمفویین ‏ 
[ ور را شلمویت؟. . بین سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع» إذ كان النفع هو . 
تو رت والضرر هو الشر الخالص أو الراجح؛ سمي 
وإما راجح). «مجموع الفتاوى»: .)٦٤/١۹(‏ : 
سورة البقرة» الایة: :۰۱۰۲ 
ما بين المعقوفتين مكرر في اخ؟ . 
وشيخ الإسلام تا تعالى إذ يقرن هنا بين موسی نه .ونين بطاعة الجن لیم 
لكأنه يُشير إلى قوله تعالی حكاية عن الجن : $ فا یمسا میعتا ڪڪ كا ِل من یمد 
موی ت٤‏ آنا ت ی هل الق ول ین تم 4 [الأحقاف : ۰ والی قوله: 
« كل آری ل اہ تست قر من اط فقو معن فِا شا جات بيع إل اند ام وه ون 
رك تا [الجن : ۰۲-۱ والی آخر السورة]. 
انان سب مو N‏ 22 مع أن من انیا پي سدع 
الحافظ ابن كثير تفه عند تفسير قوله تعالی : ( الو موتا متا ڪال رن یود 


A4٤4 


آخر؛ فان هذه طاعتهم فيما أمرهم الله به من عبادته وطاعته؛ كطاعة الإنس 

| لنييّنا حيث أرسل إلى الطائفتين» فدعاهم إلى عبادة الله وحده وطاعته؛ 

. ونهاهم عن معصيته التي بها يستحقون العذاب في الآخرة» وكذلك الرسل 

دعوهم إلى ذلك وسليمان منهم لکن هذا إنما ينتفع به منهم من امن 

طوعًاء ومن لم يؤمن» فإنه يكون بحسب شريعة ذلك الرسول: هل يُترك 

حتى يكون الله هو الذي ينتقم منه» أَوْ يُجَامَّد؟ . 

۱ وسليمان كان على شريعة التوراۃ('ء واستخدامه لمن لم یمن منهم» 

, هو مثل استخدام الأسير الکافر . 

۱ فحال نبيّنا مع ا جن والانس : أكمل من حال سليمان وغیرہ؛ فان طاعتهم حال ينامع الجن 
. لسليمان كانت طاعة ملكية فيما يشاءء وأما طاعتهم لمحمد فطاعة e‏ 
۱ ورسالة فيما يأمرهم به؛ من عبادة اللہ وطاعة الله واجتناب معصية الله ؛ فان 

۰ سلیمان گلا کان ھا گا ومحمد كان عبدا رسولاء مثل ابراهیم) 


= وی : (ولم یذکروا عیسی لان عیسی لد أنزل عليه الانجیل فيه مواعظ وترقیقات 
وقلیل من التحریم والتحلیل» وهو في الحقيقة کالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو 
التوراة . فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسی). «تفسير ابن کثیر4: (۱۷۰/8). 

. تقدمت إشارة شيخ الإسلام که إلى ذلك في ص٦٦۷ من هذا الکتاب‎ )١( 

' (؟) سبق بیان ذلك فيما مضی» انظر: ص ۰۱۲۰ ۵۲۷ من هذا الكتاب. 

وقد آشار شيخ الإسلام که که إلى هذه الحقيقة في موضع آخر من كتبه» فقال: (فإن نبينا 

الا كان يتصرف في الجن كتصرفه في الإنس تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله 

وطاعته. لا يتصرف لأمر يرجع إليه» وهو التصرف الملكي؛ فإنه كان عبدًا رسولاً» 

وسلیمان نبي ملك» والعبد الرسول أفضل من النبي الملك؛ كما أن السابقين المقربين 

آفضل من عموم الابرار أصحاب الیمین). «مجموع الفتاوی»: (۵۱/۱۹). وانظر: 

المصدر نفسه: (۸۹/۱۳). = 


Ato 


[عليهم السلام]'''۔ 

وموسى وسليمان» مثل داود ويوسف عليهم السلام» وغيرهماء مع أن 
داود وسليمان ویوست [عليهم السلام]”© هم رسل أيضًا دعوا إلى توجيد ' 
الله وعبادتہ*”؛ كما أخبر الله أن يوسف دعا أهل مصر» لکن بغیر معاداة ' 


= وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني: (فإن قیل : فإن سليمان كانت تأتيه الجن».وإنها كانت 
تعتاص عليه حتی یصفدها ویقیدها. قیل : فإن: محمدا ب كانت تأتيه الجن راغبة الیه» 
طائعة له» معظمة لشأنه» ومصدقة له» مومنة به» متبعة لأمره» متضرعة دی 
منه» ومستمنحين له زادهم ومأکلهم. فجعل کل روثة يصيبونها تعود علقًا لدوابهم» : 
وکل عظم یمود طعامّا لهم وصرفت لنبوته آشراف الجن وعظماژوهم التسعة الذین ٠‏ 
وصفهم الله تعالی» فقال : وق ی تین الجر [الاحقاف: ۲۹]ء وتوله : طقل ' 
اي إل أن اسم ِن إلى قوله : لیمک له ما [الجن : ۷-۱]. 
وأقبلت إليه لل الألوف منهم مبايعين له على الصوم والصلاة والنصح للمسلمين» 
واعتذروا بأنهم قالوا غلی الله شططاء فسبخان من سخزھا لنبوته يك بعد أن كانت شبرارًا 
تزعم أن لله ولدّاء فلقذ شمل مبعثه من الجن والانس ما لا يحصى . هذا أفضل مما أغطي 
سلیمان غ ). «دلائل النبوة» لابي تعيم : (۲/ ۷۱۲ 

)١(‏ ما بين المعقوفتین من ط». 

(۲) . ما بين المعقوفتین من فط. 

).قال تعالى : <64 اتا لیک كا تا إل وج یبن یو وتا اک اناه 
سکیل وشک وتو الط میتی ورب ویوش کرو وکین وی دا5 
تکییما6 [النساء: [٤-۳‏ وانظر: ص9۷۱ من هذا الکتاب. . . ' ۱ 

 )4(‏ قال تعالى يحكي قول مؤمن آل فرعون : « ومد جا سکم وف من بل الک زلم فی 
لی یما جآ گم پو ی ِا ملک فار آن یک الد ین بت رو رَمولا 4 [غافر : ؛ "]. 
وقال تعالى : وال لش نون هه یی کم الم دنا کا أبن تا 


02 زرم مر مه 
شاه ضيب یتام مشاہ ولا ی جر خرن [یوسف : .]٥٢-٥٥‏ 


۸ 


لمن لم یؤمنء ولا إظهار مناوأة بالذم والعيب والطعن لما هم عليه؛ كما 
كان نينا أول ما أنزل عليه الوحي» وكانت قريش إذ ذاك ثقره» ولا یر 
علیه( إلى أن أظهر عيب آلهتهم ودینهم» وعيب ما [کان]''' عليه 
آباؤهمء وسَنّهَ أحلامهم» فهنالك عادوہ وآذوه» وكان ذلك جهادًا باللسان 
قبل أن يؤمر بجهاد اليد" قال تعالى: « وو شتا انتا ق کل ربق 
٠‏ ار نلع اورت یشم بو هادا كيرا 4 1 . 
وكذلك موسى مع فرعون: أمره أن يؤمن با وأن يُرسِل معه [بنيی]'ٴ' 
. إسرائيل» وان كره ذلك" وجاهد فرعون بإلزامه بذلك بالآيات التي كان 
الله يعاقبهم بهاء إلى أن أهلكه الله وقومه على يديه . 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم که تعالی : (ودخل الناس في الدين واحدًا بعد واحد» وقریش 
: لا تتکر ذلكء حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم» وأنها لا تضر ولا تنفع» فحيتئذ 
شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب. .). «زاد 
المعاد» : (۳/ ۲١‏ -۲۲). وانظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» : ص٥1‏ . 

(DD ۰‏ في «م4» واط!: (کانت). 

(۳) قال تعالى : « كات ينوم وَأ 
6 

. (4) سور الفرقان الایتان: ۵۲-۵۱. 

)٥(‏ في «ط»: (نبي). 

)٦(‏ قال تعالی: وکا وف ورو ان رشو ین کت الیل حَقِيقٌ عل أن لا ول عل ألو 


لح َد نکم ینت تن یکم فازسیلمی بن سيل [الأعراف: ۰۲۱۰۵-۱۰۶ = 


۳ 7 سر سر ۳ 


عن مت کین( نا كبك اہروہ [الحجر: ۹4 - 


۸۷ 


7 خو ارژ و 


يل 


فالذین ی هذه | الایات : خوارق للعادات» وعجائب ومعجزات» إذا ۱ 


لابد أن يخصنوا ذلك جعلوا ذلك شرطا فيهاء وصفة لازمة لها. بحيث لا /. تکون الایات إلا 


بالأنبياء دون 
غرهم 
۲ب 


کذلك فهذا صحيح "أ وإن کانت هذه الأمور قد تجعل أمرًا عامّا؛ 
[فتکون]!”'' متناولة یت الأنبياء؛ وغیرها؛ كالحيوان”" الذي ینقسم إلى " 
إنسان» وغیر انسان. ۱ ۱ 

وأما إذا جعلوا ذلك حدًا لھاء وضابطاء فلا بد أن يُقيدوا کلامهم ال 
أن يقولوا: خوراق [العادات]''' التي تختص الأنبياء أو يقولوا: خوراق ٠‏ 
عادات الناس كلهم غير الأنبياء؛ فان آياتهم لا بد أن تخرق عادة كل أمة من 
الأمم؛ وكل طائفة من الطوائف؛ لا تختص آياتهم يخرق عادة بلد معين» 
ولامن أرسلوا إليه» بل تخرق عادة - جميع الخلق إلا الأنبياء؛ فإنها إذا كانت ۱ 


(١۱)‏ سبق أن أوضح شيخ الاسلام كاذ أقوال الناس في مسمی خرق العادة» ومن بشترطه» 
ممن لايشترطه. ١‏ 
انظر :٠ص٢٦۸۲‏ من هذا الكتاب. 

زفق في خ٩:‏ (فیکون). . وما آثبت من م۲ واط». 

(9) الحيوان: كل ذي روحء ناطقّا كان أو غير ناطق» ماحد من الا توي فيه راد 
والجمع > لأنه مصدر في الاصل . «المصباح المنیر»: ص ۱۲۰ . ۱ 

)٤(‏ في ۰٩۸‏ و«ط۱: (للعادات). 


۸۸ 


معتادة للأنبياء؛ مثل الخبر الصادق بغيب الله تعالى الذي لا يُعرف إلا من 
: جهتهم. 7 

فما كان معتادًا للأنبياء دون غيرهم فهو من أعظم آیاتهم وبراهينهم» 
وان كان معتادًا لهم» فإن الدليل هو : ما يستلزم المدلول عليه . 

فإذا لم يكن ذلك معتادًا إلا لنبي» كان مستلزمًا للنبوة» وكان من أتى به 
[ لا یکون إلانبيّاء وهو المطلوب. 

بل لو كان مستلزمّا للصدق» ولا يأتي به إلا صادق؛ لكان المخبر عن 
. تبوة نبى ؛ إما نبوةٌ نفسه أو نبوة غیرها . 

وإذا كان كاذبّاء لم يحصل له مثل ذلك الدليل الذي [ھو]”'' مستلزم 

ولا يحصل أيضًا لمن كذب بنبوة نبي صادق؛ إذ هو أيضًا كاذب» وإنما 

وحينئذٍ فيكون ذلك الدليل مستلزمًا للخبر الصادق بنبوة النبي» وهذا 
هو المطلوب ؛ فان مدلول الایات سواء سمیت معجزات » أو غيرها. 
۱ هو الخبر الصادق بنبوة النبي» ومدلولها: إخبار ای وشهادته بأنه نبي » 


ہیا يوه مس" 


" وأن الله أرسله؛ فقول الله: عمد موی اه ۰4 وقوله: 8 اي رَسُولُ 
کم 4 وقول كل مؤمن: إنه رسول الله*““؛ کل ذلك خبر عن 


, (۱) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۷) سور الفتحء الایة: ۲۹. 

: (۳) في سورة الاعراف. الآية: ۱۵۸ إي رسو ال کم یک . 

(4) نطق المؤمن بأن محمدّا رسول الله في مواطن كثيرة» منها على سبیل المثال : في الأذان» 
وبعد الانتهاء منه» وبعد الوضوء» وعند الدخول إلى المسجد» وفي التشهد الأول = 


۸۹ 


رسالته» وهذا هو مدلول الایات. 0 

وقد یکون مدلول الایات نفس النبوة» التي هي مخبر هذا الخ : 
ویکون الدلیل مثل خبر من الأخبار» وهذا من جنس الاو( 

فما دل على نفس النبوة» دل على صدق المخبر بهاء وما دل علی 
صدق المخبر بھاء دل علیھا'. ۱ 

وأما نفس إخبار الرب بالنبوة» وإعلامه بهاء وشهادته بهاء قوة وملا 
فهو إخبار منه بها وهو الصادق في خبره فإخباره هو دليلٌ عليها؛ فإنه لا يقول 
إلا الحق» ولا يحبر الا بالصدق. ات 

وأيضًا: فهو الذي أنشأ الرسالةء وإرساله بكلامه قد یکؤن إنشاء 
للرسالة» وقد یکون إخباوا عن ٍرساله؛ كالذي یرسل رسولاً من البشره قد : 
يرسله والناس یسمعون» فیقول له: اذهب إلى فلان فقل له کذا وکذا. وقد . 
پرسله بینه وبینه» ثم یقول للناس: إني قد آرسلته. ویرسله بعلامات : 
وآيات» يعرف بها المرسّل إليه صد . 


= والثاني من الصلاة» وبعد الخروج من المسجد. 
وفي أماكن كثيرة» ليش هذا مكان حصرها. 
وقد جمع الإمام ابن القيم ك تعالى المواضع التي يُصلي فيها على رسول الله » ویڈکر " 
في کتاب مستقل » اسمه : جلاء الأفهام في الصلاة والسلام علی مر الام سس 
وقال الشاعر: ۱ 

لولم يقل إِنيٰ رسول لكا ن‌شاهسد في هديه ینطسق 

«زاد المعاد) : (۲۶۵/۶). 

(١)‏ أي : الخبر الصادق بنبوة النبي» الذي هو المدلول للایات. 

)١(‏ أي: نفس النبوة. والمقصود التلازم بين النبوۃء وصدق النبي. 


م6٠‎ 


وكذلك: إذا ُصفت٭'' بأنها معجزات» فلا بُد أن يعجز كل من لیس 
بنبي» ولم يشهد للنبي بالنبوة؛ فيعجز جميع المكذبين للرسول؛ والشاكين 
في نبوته من الجن والانس . 

وكذلك: إذا قيل: هي عجائب» والعجب"*: ما خرج عن نظيره» فلم 
یکن له نظير» فلا بد أن يكون من العجائب التي لا نظير لها أصلاً عند غير 
. الأنبياء؛ لا من الجن» ولا من الانس . 

[أما إذا]'' كان [لیست]*) لها نظير في شيء آخرء فهذا يؤيد آنها من 
خصائص الأنبياء» ومن آیاتھم . 

فهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدّاء تبيّن له الفرقان في هذا انوع ؛ 
' فان كثيرًا من الناس يصفها بأنها خوارق» ومعجزات» وعجائب؛ ونحو 


)١(‏ أي: الآية والعلامة والبيئة والبرهان. وقد سبق أن ذكر المؤلف ی أن التسمية 
بالمعجزات حادثةء ول تعرف في الکتاب والسنة بهذا الاسم . انظر : ص۷۸۵ من هذا الكتاب . 
' (۲) سبق توضیح العجب. انظر : ص۸۳۰ من هذا الکتاب . 
(۳) في ام واط»: (فذا). 
: (4) في «م»» واط»: (لیس). 

)٥(‏ أي: من الفرق بین النبي والمتنبی؛ وبين الصادق والکاذب . فالشیخ یله يؤكد أن ما 
یخص الأنبیاء من خوارق ومعجزات وعجائب» لا بد أن يكون خارقا ومعجرًا لغیرهم» 
فلا یستطیم الجن والانس أن یأتوا بمثله. هذا هو الفرق الذي يُعرف به الأنبياء: وتُعلم به 
معجزاتهم . 

کو وهم الاشاعرة حيث جعلوا جنس ما يأتي به النبي والولي والساحر واحدّاء إلا أن النبي 
يدعي به النبوة ولا يعارض» والولي والساحر لا يدعيان النبوة بذلك الخارق. والفرق 
بين الولي والساحر أن السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق . 

وقد سبق بيان ذلك مرارًا. انظر: ص۷۹۷ ۔ ۷۹۹ من هذا الكتاب. وانظر: «البيان» 
للباقلاني : ص4۷ -۹ ۰6 وهالارشاده للجويني : ص۳۱۹» ۲ ۰۳۲۳ ۳۲۸. = 


۸۱ 


الفرق ہین الي 
والمتتی 


1۳۳ 


أنواع آيات الأنبياء 


ذلك.. ولا يحقق الفرق بين من يجب أن يخرق عادته رھ وود 
لا [یجب]'' أن [تکون]''' في حقه کذلك . ۱ 
" فالواجب أن يخرق عادة كل من لم یُقر بنبوة الأنبياء؛ فلا بكرن 
لمکذب بنبوته و[ليست](" لشاك. 5 
وقولنا: یخرق عادتهي هو من باب العادة التي تلبت بمرة» ليس من ' 
شرط فسادها أن تقع غير مرة» مع انتفاء الشهادة بالنبوة . بل متی وقعت مرة ا 
واحدة مع انتفاء الشنهادة بالتبوةء لم [تکن ]۲۳ مختصة بشهادة ا ۱ 
ولا بالنبوة» / فلا يجب أن تكون آية . 00 

وقولنا: ولا يجب أن تخرق عادات الأنبياء» ولم [نقل]*©: ولا یجوز 
أن تخرق عادات الأنبیاء . بل قد تكون خارقة أيضًا لعادات الأنبياء. 

وقد حص بها نبي واحد؛ مثل أكثر آیات الأنبياء"؛ فان کل نبي خص ' 
بآيات» لکن لا يجب في آيات الأنبياء أن تكون مختصة بنبي ۰ بل . 
ولا يجب أن یختص ظهورها على يد النبي؛ بل متى اختصت به» وهي من ' 


.)- في «ط»: (یحب ۔بالحاء المهملة‎ )١( 

(5) في نم و(طا: (يكون). 

۳( فی لما واطل(: رید 

(4) في «خ»: (یکن) . وما أثبت من الم ودط». ۱ 

5 في «خ»: (یقل)۔ نے سی‎  )٥( 

:)٦(‏ فإبراهيم هللاا حص بالنارء وصالح خص بالناقةء وموسى بالعصا والیدء ونبينا 
محمد ٤ل‏ تص بالقرآن الكريم . . . والامثلة على ذلك كثيرة. 

(۷) فمثلاً إحياء الموتى : اشتركافيه أكثر من نبي . كما سبق بيانه في ص٤۹۲٦‏ - ۰۵۱۱ ۸۲۱ : 
من هذا الکتات. 

. وانظر: االجوآب الصبحيم»: (۳/ ۰6۳۵۱ و(4/ ۰6۱۷ و(484/0). 


۸,۲ 


خحصائصه .كانت آية له سواء وجدت قبل ولادته» أو بعد موته» أو على يد 
أحد من الشاهدين له بالنبوة(؟ فكل هذه من آيات الأنبياء. 

والذين قالوا: من شرط الآيات أن تقارن دعوى النبوة"“: غلطوا غلطا الردعلىمزقال: 
عظيمًاء وسبب غلطهم: أنهم لم يعرفوا ما يخص بالایات» ولم مط ا 

ص۰ "مض 

هو أيضًا من آیات الأنبیاء إذا اقترن بدعوی النبوة» ولم يُعارضه معارض . 

وجعلوا عدم المعارض هو الفارق بين النبي وغيره» وجعلوا دعواه 
٠‏ النبوة جزءا من الایة" فقالوا: هذا [الخارق]''' إن وجد مع دعوی 


(١)‏ هذه تعد من الكرامات التي للأولياء. وقد سبق أن أوضح المؤلف به أن کل كرامة 
حصلت لولي تابع لنبي» فهي معجزة لذلك النبيء لان ذلك ما حصل له إلا باتباعه لذلك 
التبي. 
ويجب أن نوضح هنا: أن الأولياء لا بحصل على يديهم إلا آیات الأنبياء الصفری . آما 
الکبری فلا؛ مثل معراج الرسول با والقرآن الكريمء ولكن الصغرى؛ مثل جنس 
تكثير الطعام والشراب فتحصل» لکن لیس بالمقدار والكيفية التي حصلت للنبي . 
وانظر : ما سبق من کلام المؤلف یه ص۸۲۳ من هذا الکتاب . 

(؟) يقصد هنا الأشاعرة؛ كما هو واضح من تعليل المؤلف كاه فيما بعد» وإلا فالمعتزلة 
یشترطون أن الخارق يقارن دعوى النبوة . 
وقد تقدم ذلك . انظر: ص۸۲۳ من هذا الکتاب . 
وانظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار: ص519» و«الإرشاد» للجويني : 
ص ۰۳۱4 ۰۳۲۰ و«البيان» للباقلاني: ص45 - ۰4۷ و«أصول الدین» للبغدادي: 
ص۱۷۱ . ۱ 

(۳) یقول الجويني: المعجزة لا تدل لعینها» وإنما تدل لتعلقها بدعوی النبي والرسالة. 
«الارشاد» : ص۳۱۹ وانظر : «البیان» للباقلاني : ص۷٦١‏ -44 ۰ 

(4) ما بين المعقوفتین ملحق بهامش لخ». 


۸۳ 


أشراط الساعة من 
آبات الأبياء 


النبوة؛ كان معجزة. وإن وجد بدون دعوی النبوق لم يكن معجزة(() 
فاحتاجوا لذلك أن يجغلوه مقارنًا للدعوی . ۱ 
قالوا: والدليل على [ذلك: أن مثل]”" آیات الأنبياء بتي في آخر 
الزمانء إذا [جاءعت]۳ أشراط الساعة» ومع ذلك ليس هو من آیاتهم(*) 
وكذلك قالوا في كرامات الأولیاء!“. 
وليس الأمر کذلك. بل أشراط الساعة هي من آیات الأنبیاء ا من 
وجوه. 7 5 
منها : نهم أخبروا بھا قبل وتوعهاء تن ۱ 
من آياتهم . ْ 
ومنها: أنهم أخبروا بالساعة» فهذه الأشراط مصدقة لخبرهم بالساعة» 
وکل من آمن بالساعة آمن بالأنبياء» وکل من کذب الأنبياء کذب الساعق 
قال تعالى: رس نمه ي عدا یط آلاض والجن بوي هم 


)۱( انظر : االبیان) للباقلاتي : ص۷٦‏ - ۰1٩‏ و«الإرشاده للجوینی : ص٣‏ ۳۲ء مہ 

)٢(‏ ما ہین المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 

(۳) في (ط٤:‏ (جانشت). 

)5( وعلل التفتازاني ذلك بقوله: (لأن ما يقع في الآخرة من الخوارق ليست بمعجزة ولان 
ما يظهر عند ظهور آشراط الساعة وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى . لکونه زمان 
نقض العادات وتغير الرسوم). «شرح المقاصد» للتفتازاني : (٥/۱۳)ء‏ وانظر: «البيان» 
للباقلاني: ص47 -۰4۸ و«أصول الدين» للبغدادي: ص 77١‏ . 

)٥(‏ انظر: «الإرشاد» للجويني: ص۳۱۹ و«أصول الدین! للبغدادي ص١۱۷۔‏ ۱۷۵۔ 

)٦(‏ :سبق أن أوضح شيخ الاسلام ذلك في ص٤۹٣‏ من هذا الکتاب. 
وانظر عن إخباره يك بالكثير من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة» ودلالة ذ ذلك 
على نبوته» فى اس وت : (/۸۰۸۔۸٥۱)۔‏ 


:6م 


میت 22 


ا وکو کا رک ما تسار رهم مادک أ را 


۳ : مک ہے ی کے از اص سے و هر و ہے سے 
7( اذ لا موم توت پا ضرق ولیفرفوا ماهم قارفو ا 


وقال تعالى: ودا کت نره ما مار 7 ُٰصيَقُ ik‏ بی بی ول رام الث 


فكل من آمن بالآخرة فقد آمن بالقرآن» فإذا جاءت أشراط الساعة 
كانت دليلاً على صدق [خبرهم أن الساعة حق» وأن القرآن حق؛ وكان هذا 
من الآيات الدالة على صدق ما جاء به الرسول]7"؛ من القرآنء وهو 
٠‏ المطلوب. 
فلا يوجد خرق عادة لجميع الناس» إلا وهو من آيات الأنبياء كل مایکون خرق 
وكذلك الذي يقتله الدجال؛ ثم يحبيه» [فیقوم]* فیقول: أنت ای 
الأعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله يكل والله ما ازددت فيك إلا الأنياء... 
بصيرة . فیرید الدجال أن یقتله» فلا يقدر على ذلك . 
فهذا الرجل بعد أن قتل وقام يقول للدجال: أنت الأعور الكذاب» کت 
۱ الذي آخبرنا به رسول الله بي واللہ ما ازددت فيك بهذا القتل إلا بصيرة» ثم منآياتالرسول 
يريد الدجال أن يقتله» فلا يقدر عليه" . قِِ 
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(۱) سورة الأنعام» الایتان: ۰۱۱۳-۱۱ 

. ٩۲ سورة الانعام الآية:‎ (WD 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخ" . 

0( هذه قاعدة وضابط في معرفة خصائص معجزات الأنبياء . 

. في «ط»: (فيقول)‎ )٥( 

)٦(‏ رواه الإمام البخاري في «صحیحه»: (5/ ۲٦۸‏ - ۹٢٢٦۲)ء‏ كتاب الفتنء باب: 
لا یدخل الدجال المدینة: والامام مسلم في (صحیحه!: (/۰)۲۲۵۲ كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب: صفة الدجال وتحریم المدينة علیه» وقتله المومن وإحيائه . 


۸۵٥ 


ب 


فعجزه عن قتله انیا مع تكذيب الرجل له بعد أن قتله» وشهادته ٠‏ 
للرسول محمد بالرسالةء .هو من خوارق العادات؛ التى لا توجد إلا ' 


لمن شهد للأنبياء بالؤبالة. وهذا الرجل هو من خيار آمل الأزض 
المسلمین . : 1 


فهذا الخارق الذي جرى فيه هو من خصائص من شهد لمخم 


بالنبوة؛ فهو من أعلام النبرة» ودلائلها. 


وكونه فيل أولاً أبلغ في الدلالة؛ فان ذلك لم يزغه» ولم يؤثر فيه ۱ 
وعلم أنه لا يسلط عليه مرة ثانیة / فكان هذا اليقين والإيمان مع عجزة عنهء : 


هو من خوارق الآيات. . ومغلوم أن قتله ممكنٌ في العادة» فعجزه ا 


ثانیّاء هو الخارق للعادة. 


ودل ذلك بعلن أذ ركاه شالف 0 ولا یبن بها ١‏ 
صدقه» لکن أحياه ليكذب الدجال» وليبين أن محمدًا رسول الله » وأن ۱ 


الدجال كذاب» وأنه هو الأعور الكذاب» الذي أنذر به النبي یف حي . 


قال: ال: ما من نبي إلا وقد أنذر آمتہ الأعور الدجالء وسأقول لكم فی قولاً لم 
يقله نبي لأمته: إنه أعور وان الله لیس بأعور» مكتوب بين عينيه : كافر 
زلف ر[ “» يقرأه کل مؤمن؛ قارئٌ» وغير قارئ»'. : 


() ما بين المعقوفتین لیس في م٩۰‏ ولا «ط». 

(؟) رواء البخاري في اصخیحه»: /٦(‏ ۲۰۷ ۔ ۸٢٦۲)ء‏ کتاب الفتن» باب : ذکر الدجال» 
مع اختلاف يسير» ومسلم في «صحیحه: (4/ ۰6۲۲۶۵ کتاب الفتن وآشراط الساعت 
باب : ذكر ابن صیاد :و(٤/۷٢٢۲‏ جو كتاب الفتن وی مت : ذکر 
الدجال وصفته وما معه. 


Ao 


وفي بعض الأحاديث الصحيحة: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه 
: حتی یموتا'۶. 

فذكر لهم آيات ظاهرة يشترك فيها الناس؛ تبين لهم کذبه» فيما يدعيه 
من الربوبية؛ إذ كان كثيدٌ من الناس يجوزون ظهور الإله في البشر؛ 
ااساری اک وغ الا © 


<< ومايأتى به الدجال إنما يحار فيه» ويراه معارضًا لآيات الأنبياء: من منألكرخوارق 
ْ ہے الدجال وقال إنما 
لم يحكم الفرقان . ص 


فقومٌ یکذبون أن يأتي بعجيب» ویقولون: ما معه الا التمویه(؟)؛ كما 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في (صحیحه؟ : (٤/٢٢٢۲)ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب: ذکر 
ابن صیادء والترمذي في «جامعه (٤/۵۰۸)ء‏ » كتاب الفتن؛ باب : ما جاء في الدجال . 
٠‏ (؟) كما قال تعالى: رات اليهود عور ا ألو كال الک ری المَسِيع انث لَه 
ہیلک تور بافوهه نم بعتهثوست ول الب کمروا وا ین يتل تنککجۂ ال اک 
ْتکوت؟ [التوبة : ۳۱]. 
(۳) مثل ملاحدة الصوفية الذین یقولون بالحلول والاتحاد؛ کقول ابن الفارض في دیوانه : 
لا صلواتي بالمقسام أقيمها ‏ وأشهدفيهاأبالي صلت 
کلانا مصل واحد ساجد إلى ١‏ حقیفته بالجمع في كل سجسدة 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعة 
«دیوان ابن الفارض٤:‏ ص٤"‏ . 
وهم أخبث من النصارى واليهود كما صرح بذلك شيخ الإسلام تن ؛ لان اليهود قالوا 
بالحلول الخاص» وهؤلاء قالوا بالحلول المطلق. انظر : «جامع الرسائل والمسائل»: 
۰٩۳ /۱(‏ 45).» و«الجواب الصحیح٤:‏ (۳۱۵/4 .)٤٥٥- ٦۹۷‏ 
)٤(‏ التمويه: هو التلبيس . ومنه قیل للمخادع: مموه. وقد موه فلان باطله : إذا زيته وأراه في 
صورة الحق. والمموهة هي التي يكون ظاهرها مخالقًا لباطنها. «تهذيب اللغة» : 


0 ۰۲۹۷ 51/5)؛ والسان العرب»: (۵46/۱۳) واالتعریفات»: ص‎ /٦( 


۸۷ 


قالوا ذ في السحر وت مثل کشر من المعتزلة» والظاهرية ؛ كابن 


: رم 


حزم ۱ 
قو 0 یقولون لما ادعى الإلهية» كانت الدعوی معلومة ابطلان, ۱ 
ا ٥‏ وطائفة . ويدعون أن : 


)١(‏ ونقل ابن كثير کنل عن ابن حزم والطحاوي وغيرهما: (أن الذجال ممخرق موه لا 

حقیقة لما يُبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خیالات عند هؤلاء. ۱ 
. وقال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة: لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لثلا یشتبه 
خارق الساحر بخارق النبي) . «النهاية في الفتن والملاحم؛: (1/ 0114 

وممن أنكر حقیقة خوارق الدجال: الماوردي انظر: كتابه «أعلام النبوة»: ص 1۲ . 

٠‏ ومن المتأخرين الذين أنكروا حقیقة خوارق الدجال: الشیخ محمد رشيد رضا. انظر: 
«تفسيره تفسير المنارا:: (۹/ .)٦۹۰‏ 4 3 
. وقد رد على من أنکز حقيقة هذه الخوارق کٹیڑ من العلماء: منهم القاضي عياض» : 
والنووي» وابن كثير»' وابن حجر رحمهم الله تعالی ۱ ۱ 
انظر : «النهاية في الفتن والملاحم»: (۱/ ۱34 - ۰۱3۵ وافتح الباري» TD:‏ 0 
٥ء‏ و«شرح النووي على مسلم» : .(04-OA fA)‏ 

(؟) وهم الأشعرية . انظر : «أصول الدین» للبغدادي : ص۱۷۰ء ٠۷٤‏ . 

(۳) انظر: «البيان» للباقلاني : ص۱۰4 -۱۱۵. 
وقال شيخ الإسلام تك : (والدجال لما ادعى الاهية لم يكن ما بظهر على يدي من 
الخوارق دليلاً عليها؛ . لأن دعوى الإلهية ممتنعةء فلا یکون في ظهور العجائب ما پدل ۱ 
على الأمر الممتتع) . . (الجواب الصحیح»: (۳۵۱/۳). کے 
وقال أيضًا: (ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الکذابء لما اقترن بدعواه الالهية بعض : 
الخوارق؛ كان منها ما يدل على کذبه من وجوه؛ منها: دعواه الالهية وهو أعورء والله 
لیس بأعور. مکتوب بین عينيه کافر یقرژه كل مزمن قاری وغیر قاری . والله تعالی لا یراہ 
: أحد حتى يموت. وقد ذكر النبي ول هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحه . 

. فأما تأييد الکذاب ونصره واظهار دعوته دائماء فهذا لم یقع قط . ۱ ۱ 
فمن يستدل على ما يفجله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع ومن دلج 


۸۸ 


٠‏ التصاری اعتقدت في المسيح الإلهية؛ لكونه أتى بالخوارق» مع إقراره 
. بالعبودية» فکیف بمن يدعي الإلهية؟ 
ولكن هذا الخارق الذي يُظهره الله في هذا الرجل الصالح الذي طلب 
منه الدجال أن یمن به» فلم يفعل» بل کذبه وقال: أنت الأعور الدجال 
ا الذي آخبرنا به النبي يكل فقتلی ثم أحياه الله فقال له: أنت الاعور 
٠‏ الدجال» فكذبه قبل أن قُتلء وبعد ما أحياه الله» وأراد الدجال قتله ثانية» 
| فلم يُمكن . 
۱ فعجزه عن قتله ثانيًا: من أعظم الخوارق» مع تكذيبه. وأما إحياؤه: 
مع تكذيبه له أولاء وعجزه ثانيًا عن قتله» فلیس بخارق . 
فهذا إحياء معینء معه دلائل معدودة» تین أنه من الایات الدالة على 
صدق الرسول» لا على صدق الدجال» وبين بذلك أن الآيات جميعها 
تدل على صدق الأنبياء؛ فان آیات الله مرة أو مرتين أو ثلائّا؛ لا يشترط في 
" ذلك تکرار» بل شرطها: أن لا يكون لها نظير في العالم لغیر الأنبیاءء ومن 
. يشهد بالنبوة» ولم يوجد لغيرهم» كان [ھذا]!'' دليلاً على آنها مختصة 
بالأنبياء. 


ذلك بالحكمة» فحكمته تناقض أن يفعل ذلك؛ إذ الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال 
تمالی: ٭ ور لک ال کنو ارہ کوک وکا وکا تی ہا 9 ش که الہ اي َد 
لت من مل وکن تد لس او ری [الفتح: ۲۲ - ۲۳]. فأخبر أن سنة الله التي لا 
تبديل لها: نصر المؤمنين على الكافرين. والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله 
ورسوله. فإذا نقض الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد...). 
«الجواب الصحیح»: (4۱۹/۷ - .)٤١١‏ وانظر: المصدر نفسه: /٥(‏ ۱۸۷)ء 
وامجموع الفتاوی» : /٠١(‏ ۰40 واشرح الاصفهانیة» : (۲/ ۰6۷۷ ۸٦٦)۔‏ 

۲ في «ط»: (ذها).‎ )١( 


سو سس تم سی 


۸۹ 


خوارق الب من 
جنس خوارق 
السحر: 0 


التحدي بالقرآن 
لكريم ٠:‏ 


fot 


ومن أطلق خرق إلعادة'» ولم يفسره ويبينه » فلم يعرف خاضتهاء بل : 
ظن أن ما وجد من السنحر والكهانة خرق عادة» أو ظن أن خرق [العادة]“ , 
أن لا يعارضها معارض من المرسل إليهم . 

وکثیر من المتنبكين الکذابین آتوا بخوارق من جنس خوارق السحرة ! 
والكهان» ولم يكن من أولئك القوم من أتى بمثلهاء لکن قد عُلم أن في ۱ 
العالم مثلهاء في غير ذلك المکان: أو في غير ذلك الزمان» وإنما الخارق " 
كما قال في القرآن: « قل ان اجحتمعت الو الجن عل أن ینوا مل هدا لبان 
ای یر اس ار ہا 

ولهذا قال في آیات اس )شالت ارد قل کاو وخر سور ۱ 
تہ مد ظا اگنن وک ون ا أله إن کم میت( وقال في | 
تلك الایة : لمجي يوا لک اموا شا ايل يلم لون لا هام6 ۱ 

فلم یکتف بعجز المدعوین؛ بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم کل من . 
استطاعوا أن يدعوه من دون الله» وهذا تعجيز لجميع الخلق؛ الإنس» 
والجنء والملاتكة. ۱ 

وقال في البقرة: / ون شم رنب ینعی نا پور ين . 

یہ ادوا شه آم ين شون الہ إن كُسْرَ صقن ۷۹؛ أي: ادعوا کل ` . 


(١)‏ وهم الأشاعرة الذين یجعلون جنس الخارق ليس هو المعجزة» وإنما المعجزاهو دعوى 
النبوة؛ وعدم المعارضٰةء كما سبق بيانه ص۱۳۳ - ۰۱۳۵ ٦۸٤‏ - 447 من هذا الكتاب . 

زفق وی جو می سا بد 

(۳) سورة الإسراءء الآية:841. 

2 سورة هودء الآية ۳ 

)0( سورة هود» الاية: کان 

77" سورة الق الایة:‎ )٦( 


من يشهد لكمء > فيوافقكم على أن هذا ليس من عند الله؛ ادعوا کل من لم يُقر 
بان هذا منزل من الله» فهذا تعجيرٌ لكل من لم يؤمن به. . ومن أمن به» وبقي 
في ریب» [بل](١‏ قد عَلم أنه من عند الله . 

وهذا التحدي في البقرة» وهي مدنية بعد يونس وهود ولهذا قال: 
لان كنم في رب 4 وهناك قال: #8 ام یوار وك أت 6+ نهذ" 
تحدي لکل مرتاب» وذاك؛''' تحدي لکل مثل مكذب. ولهذا قيل في 
ذاك ٠‏ من استطمشر فإنه أبلغ» وقيل في هذا" : «شهداءكم». 

وقد قال بعض الفسرین(: ‏ شُھََاَػُم4 آلهتکم وقال بعضهم( 
من يشهد أن الذي جئتم به مثل القرآن . 
. والصواب: أن شهداءهم الذين يشهدون لهم؛ كما ذكره ابن اسحق"؟ 


)١(‏ في«مى واط»: (قل). 

(۲) أي: في سورة يونس» الاية: ۰۳۸ وسورة هود الایة: ٠‏ . 

(۳) الذي في سورة البقرة الآية: ۲۳. 

22 الذي في سورة يونس ۳۸ء وهود ۱۳ . 

 )0(‏ في سورة يونس » وسورة عود. 

(5) في سورة البقرة. 

(۷) انظر فزاد المسیر» لابن الجوزي : »)01/١(‏ واتفسیر ابن كثير» :(99/1). 

(A)‏ انظر : «تفسير الطبري؟: /١(‏ ۷٦۱)ء‏ وازاد المسیرا لابن الجوزي: (۱/ ۰4۵۱ و«تفسیر 

۱ ابن كثير؟ : (09/1). 

(۹) هو محمد بن اسحاق بن يسارء آبو بكر المطلبي بالولاء» المدني» من أقدم مؤرخي 
العرب من أهل المدينة . له السيرة النبوية» هذبها ابن هشام» زار الاسكندرية» وسكن 
بغداد» ومات بها. قال ابن حبان: (لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه؛ 
أو يوازيه في جمعه» وهو من أحسن الناس سیاقّا للأخبار). وكان جدہ يسار من سبي 
عين التمر. وقال عنه ابن حجر: (نزيل العراق؛ إمام المغازي» صدوق يدلس» ورمي = 


۸۱ 


7 
أعوانكم على ماأنتم عليه . ا 
وقال السدي» عن أبي مالك: ‏ شُهڌآڪکم من شون اق 4: آي: 
شركاءكه” "؛ فان هؤلاء هم الذي يُتصور منهم المعارضة إذا كانوا في ریب. 
506 عند الله » فإنه يمتنع أن يقصد معارضته؛ لعلمه بأن؛ 
الخلق عاجزون عن ذلك . والله تعالى شهد لمحمد بما آظهره من الایات ' 
فادعوا من يشهد لکم. وهولاء يشهدون من دون الله لا يشهدون بماشهد 
الله به» فتكون شهادتهم [مضادة] ۲ لشهادة الله ؛ كما قال: # لیک أله شد 
با اَل ال َك ار رن ونم کید و4 جج 


۲ 


= بالتشیع والقدر مناصغار الخامسة» مات سنة خمسين ومائة» ویقال بعدها) . 

انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر : (۲/ ۰606 و«الأعلام» للزركلي: (/۲۸). 

| انظر: «تفسير الطبزي» : (/٦٦۱)ءء وازاد المسير»: (01/1) واتفسير أبن كثيرة:‎ )١( 
۱ .)۵۹/۱( 

۳( جات وی مر سشسوید جج 
أقوال في تفسیر القرآن . 
اختلف في توثيقه؛ .وقال الحافظ ابن حجر دوق بهم وي بای من الا 
تابعي حجازي الأصل» سکن الكوفة» مات سنة ۱۲۸ه. 
انظر: «تقریب التهذیب»: (۱/ ۰41 واتھذیب التهذيب»: (۲۱۳/۱)ء سير أعلامٴ 
النبلاء»: ٦٦٢ /٥(‏ - ۰6۲3۵ والاعلام»: (۰)۳۱۷/۱ ولال لتفسير والمفسرون»: 
(۷۹/۱). ۱ 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر: (0۹/۱). 

)£( فی (خ): (بأربعة) . وما أثبت من ۰0۸ واط٤۔‏ 

. ٠١١ سورة النساء الاية:‎ )٥( 


۸۲ 


رر = 


7 


وقال: ط فل ڪي يله هيدا بي وڪم ومن عندم 
الیک ب4 . 
کما قال  :‏ سهد الہ أنه IEF‏ َه لا هو والم که ور ال 1 تل 4'''. 
وقد قلنا: يجوز أن تكون آياتهم خارقة لعادة جميع الخلق» إلا للنبي» 
لکن لا يجب هذا فيه . 
فإن قيل: قد ذكرتم أن آيات الأنبياء هي الخوارق التي تخرق عادة اعزاض وجواب 
جمی اتلین» فلا تکون یر الانيا ولغیر من شهد لهم بانبود. وعذا 91 
کلام صحيحٌ فصلتم به بين آيات الأنبياء» وغیرهم بفصل مطرد منعکس . 
پخلاف من قال: هي خرق العادة» ولم يُميز بينها وبين غیرها. وتکلم 
في خرق العادة بکلام متناقض ؛ تارة یمنع وجود السحر والکهانت وتارة 
یجعل هذا الجنس من الایات» ولکن الفرق عدم المعارضة. لکن لم 
إيذكروا الفرق في نفس الأمرء ونفس کونها معجزق وخارقًاء وایة: لماذا 
كان؟ وما هو الوصف الذي امتازت به» حتی صارت آیة ودليلا دون غيرها؟ 
فذکرتم الدليل» لکن لم تذكروا الحقيقة التي بها صار الدلیل دلیلا ‏ 
٠‏ قیل: لا بُد أن تکون مما یعجز عنها الانس والجن؛ ان هذین ہہ 
ٴبُعث إليهم الرسل؛ كما قال تعالی: ‏ يْمَعَصَّرَ ان والانس آلز یج زم 


نے مھ r‏ 1 


کا عل أشنا 


مہرم ہے ہم ہم 


کے يَقْصُونَ کم ءيق وو نہر لم 4 یکم هنذا لوا کید 


. 47" سور الرعدء الآية:‎ )١( 

. 1۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )٢( 

(۳) تقدم ذلك مرارّاء في أول هذا الکتاب؛ انظر: ص۸۲۸ منه . 
(4) سيق ذلك . انظر: ص۸٥۲‏ من هذا الکتاب . 

. ٠۳١ ٣۳۳ص وهم الأشاعرة» کما سبق بيانه في‎ )٥( 


۸۳ 


وی كه دیا تب ذراعآشیع بز كا سكيس 4 

وقال تعالی: 7[ وال ھم ریما ]۳ ألم یک سل نژ تلو ون یکم 
ای رکم وز زی لك کم ی ی لکن حت کت یم ۱ 
ألْكفرينَ )گ4 ۴), 

والانس الشر وشن ومنهم من کذبهم فلا ان 
يكون مما لا يقدر عليها جنس الإنس والجن . 

ثم الکرامات [یخض]*) بها المؤمنين من الطائفتين ٠‏ وأما آیات ' 
ا لتي بها تلبت نبوتهم: وبها وجب علی الناس الایمان بهم» فهي أنه 

بخص]"' الأنبياء»: لا يكون للأولياء» ولا لغيرهم» بل يكون'من: ' 

0 ات الخارقة للعادات الناقضة لعادات جميع الإنس و الجن غير 
الأنبياء . : ۱ 

فما کان الانس أو الجن یقدرون عليه فلا یکون وحده اية للبي. 27 
ما تقدر عليه الملائكة : فذاك قد یکون من آياتهم ؛ لانهم لم پرسلوا لی "۱ 
الملائکة ۳ والملائكة لا تفعل شيئًا إلا بإذن الله؛ فما تفعله الملائكة ' 
معهم ؛ فهو بإذن الله وهو ما خص به الأنبياء بخلاف الإنس والجن . ۱ 


(۱) سورة الأنعام؛ الآية: ۱۳۰ 

)۲( ما بين المعقوفتين ملبحق بهامش «خ۹. 

() سورة الزمی الاية: ۷۱. 

)6( في «خ» : (یختص) ,| وما آثبت من م6» واط. 

)٥(‏ أي: من الإنس والجن. 

)٦(‏ في ع۸ )رها یامن «م» راطا۔ 

(۷) انظر كلام شيخ الإشلام كآنه المتقدم في هذا الکتاب؛ ص١٥۱ء‏ وا «البیان» 
للباقلاني : ص۱۰۲ ۱۰9 


۸٦٤ 


وخاصتها التي تمتاز بها عن غيرها / : أن يكون آية» ودليلاً على 4ه/ب 
نبوتهم ؛ فکل ما استلزم نبوتهم» فهو آية لهم وما لا یستلزم نبوتهم فليس لا نو 
2 الأنياء فهوآبة 
تباید" ٩"‏ ولیست مختصة بجنس من الموجودات بل تكون في جنس العلم» لم 
والاخبار بغيب الرب الذي اختص بهء و[تکون]"" في جنس القدرة 
. والتصرف» والتأثير فى العالم ۳ وهى مقدورة للرب» فله سبحانه أن 
ولهذا تنوعت آيات الأنبياء» بل النبي الواحد تتنوع آياته . فليس القرآن تنو ءآياتالأنياء 
الذي هو قول الله وكلامه من جنس انشقاق القمر؛ ولا هذا وهذا من جنس 
تكثير الطعامء والشراب؛ کنبع الماء من بين الأصابع . 
وهذا كما أن أيات الرب الدالة على قدرته» ومشيئته» وحكمته» 
وأمره» ونهیه لا تختص بنوع فكذلك آيات أنبيائه. فهذا مما ينبغي أن 
یعرف . ولكن خاصتها آنها لا تكون الا مستلزمة لصدق النبي» وصدق 
الخبر بأنه نبى7؟2» فلا تكون لمن يكذبه قط . 
ولا يقدر أحدٌّ من مكذبى الرسل أن يأتي بمثل آيات الأنبياء» وأما كراماثالأولباء 
١ ١‏ من آبات الأنبياء 
الصغرى 
)١(‏ هذا ضابط به تميز الآية: من غيرها. 
زوی في «خ»: (یکون). وما أثبت من (م٤ء‏ والط2. 
٠‏ ) أشار الشیخ رحمه الله تعالى إلى أنواع المعجزات. انظر ما سبق: ص۱۵۰. وانظر: 
«مجموع الفتارى؛: (۲۹۹-۲۹۸/۱۱ء ۰۳۲-۳۲۳ 
وقد ذكر شيخ الإسلام شه آيات الرسول بل المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير» وذكر 
لها أنواعًا كثيرة» مؤيدًا ذلك بكثرة الأمثلة» وقد أطال النفس في سرد ذلك وتوضيحه. 
انظر : «الجواب الصحیح»: ٠١۹/۲‏ ۔ ۳۲۳)ء وانظر أيضًا: «قاعدة في المعجزات 
والکرامات»: ص9 -۲۱ ۰ 
)£( من خاصة المعجزة. 


456 


مصدقوهم(۱) فهم مغترفون بأن ما يأتون به هو من آيات الأنبياء» مع آنہ: 
لا تصل آيات الأتباع إلى مثل آيات المتبوع مطلقًا"» وان کانوا قد 
یشارکونه في بعضها؛ كإحياء الموتی» وتکثیر الطعام» والشراب(؛. ‏ 
فلا یشرکونه في القرآن» وفلق البحرء وانشقاق القمر^؟؛ لأن الله فضل! 
الأنبياء على غیرهم» وفضل بعض النبیین على بعض» فلا بُد أن یمتاز 
الفاضل بما لا قدر المفضول على مثله ؛ إذ لو أتى بمثل ما أتى» لكان مثله ! 
لا دونه. ۱ ۱ ۱ 


)0 
زفق 


(۳ 
(4) 


أي : مصدقوا أتباع الأنبياء» وهم الاولیاء. 

كما مر معنا أن كرامات الأولياء هي من آیات الأنبياء الصغری؛ لا يصلون إلى الكبرى» , 
وحتى الصغرى تكؤن من جنس آيات الأنبياءء لکن ليس بالقدر والكيفية. انظر: 
ص۱۲۳ ۷۱۲-۷۱۶ من هذا الکتاب . وانظر: ما سيأتي ص۹۷۵ . ۱ 
مر معنا فیما سبق . انظر: ص ۰۱۲۳-۱۲۷۲ 

لأنها من آیات الله الکبری التي یختص بها الأنبياء. 


ATT 


نصل 


وكثيه من هولا(۱) مضطربون في مسمی العادة التي [تخرق]'''. مسمى العادة 
والتحقيق: أن العادة آم اضافي؛ فقد يعتاد قومٌ ما لم یعتدہ غیرهم. 

[فھذہ إذا خحرقت]"» فليست لصدق النبي لا توجد بدون صدقه . 
والرب تعالى في الحقيقة لا ينقض عادته التي هي سنته ؛ التي قال فيها: 


رمي ےئ ہے ہم کرس سے 


كه أله أل قدت ين نل لن قد شک اک یلا وقال: # فَهَلٌ 
تظرويت إلا سكت الاو لبن كن تجد لمت اللہ ديلا 0071 2004 ؛ 
. وهي التسوية بين المتمائلين؛ والتفریق بین المختلفین ؛ فهو سبحانه إذا ميز 
بعض المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره» ويختصه بهاء قرن بذلك من 
' الأمور ما يمتاز به عن غيره» ويختص به. 

ولا ريب أن النبوة يمتاز بها الأنبياء» ويختصون بهاء وال تعالى 
' يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» وهو أعلم حيث يجعل 


.)۵٥٥- 507 /۷( أي: الأشاعرة. انظر: «الجواب الصحیح»:‎ )١( 

)۲( في «خ»: (یخرق). وما أثبت من ۰00۸ والط؟. 

:۳ ما بين المعقوفتین ساقط من (خ٤؛‏ وهو في «م٠»‏ واط». 

_ (4) سورة الفتح» الاية: ۲۳. 

. 43 سورة فاطر الایة:‎ )٥( 

(د) قال تعالی : # الله ضط مرت الک رہ 
[الحج: .]۷٢‏ ۱ 


رسالته(۲۱. 
فمن خصه بذللك» كان له من الخصائص التي لا تكون لغیره؛ اما 
یناسب ذلك؛ فیستّدل بتلك الخصائص على أنه من أهل الاختصاص 
بالنبوة. ۱ ۱ 
وتلك. سنته وعادته في أمثاله؛ يُميزهم بخصائص یمتازون 7 7 
غيرهم» ويعلم أن أصحابها من ذلك الصنف المخصوص الذين هم الأثبياء 
ولم [تكن]”"" له سبحانه عادة؛ بان يجعل مثل آيات الأنبياء لغيرنهم, ' 
حتی يقال: إنه خرق.عادته ونقضهاء ٠‏ میس وہ 


مر مر 


۱ [Yé : قال تعالى : امك سر4 [الأنعام‎ )١( 
: فالنبوة هبةٌ من الله يهبها الله من يشاء من عباده. فهو تعالى كما أخبر عن تفه‎ 
. بش يمهو من اء وه ذو سل الملیر » [البقرة: ۱۰۵]. وهو جل:وعلا‎ « 
يخلق ما يشاء ويختازء ويصطفي من الملائکة رسلا ومن الناس؟ كما أخبز عن نفسه.‎ 
: وللشیخ کل كلام جيد في هذا الموضوع» وفي الرد على المعتزلة الذين أوجبوا علی‎ 
YN: الله الرسالة بزعمهم أن البعثة متی حسنت وجبت . انظر : : «مجموع الفتاوی»‎ 
. )4۵۲ /۱( : وامنهاج السنة النبویةا‎ ۷۳ 

۱ في لاخ خ: (يكن). وما أثبت من «م٤ء واط1.‎ (٢( 

۳) ولشيخ الإسلام كا4 في موضع آخر كلام جيد يُوضح معنی السنة هاهناء يقول فیه: ‏ 
(والسنة هي العادة. فهذه عادة الله المعلومة؛ فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من 
خالفه إما ظاهرًا وباطنّاء.وإما باطنًا نصرًا مستقرّاء كان ذلك دليلاً على أنه نبي صادق؛ إذ 
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين» كما أن 
رو ہب یو يور رودا تا 
الکفار. وأظلم الظالمين. .». «الجواب الصحیح»: )٦٢٤/٦(‏ واو سس ۱ 
في القرآن: : امجموع الفتاوی؟ : (۱۹/۱۳۔۲۳). = 


AIA 


الایات لا تكون إلا مع النبوة» والاخبار بهاء لا مع التكذيب بهاء أو الشك 

كما أن سنته وعادته: [أن محبته» ورضاه» وثوابه لا يكون إلا لمن َال وعاده 
عبده وأطاعه» وأن سنته وعادتہ]”'' أن يجعل العاقبة للمتقين"» وسنته 
وعادته أن ینصر رسله والذین آمنوا(۳؛ كما قال تعالی : ط ور فک لب 


0 وس و کے سے ھت لی ۳9 مرحم جر ع +2 5 مم سم و سم ھر 
روا لو آلا بترثم لا يدوت وا ولا تما ا شک أله الق قد خلت من قبل 


۳ 


ون مد لس کهآ بییلاه ۳ . 

وکل ما يُظن أنه خرقه من العادات» فله آسباب انخرقت فیها تلك 
العادات . 
. فعادته وسنته لا تتبدل؛ إذ آفعاله جارية على وجه الحكمة والعدل. 
هذا قول الجمهور*؟. 


. ما بين المعقوفتين مکرر في «خ"‎ (١) 
قال تعالى : « کال موی موه ایوا يله وَا یندا إرک لس الہ بورشها من یاه ین‎ )۲( 


اڈ وله لمت ے4 [الأعراف : ۱۲۸]. وقال تعالی : ھا تک ین أب لب وجا 
ایک ما گنت تملنها نت ولا ومک ين بل هنذا تاضیر اة مک 4 [هود: .]٤٤‏ 
71 0 مت بی 
[طہ : ۰۲۱۳۲ وقال تعالى: « يلك اا اخ يلها لی لا یشرت غأ ن الا ولا تسا 
رب م4 [القصص : ۲۸۳. 

(۲) قال تعالی: ط ہت تر رشنا الت منوا ن اليو ایا وی بش الأشهدد 4 [غافر : 
۱ وقال تعالی: « شم یق سنا ولیک امنوأ کیت حَقًا عتا ثح امريد 4 


[يونس : ۲۱۰۳ وقال تعالی : « له من قد اراتا اک ین ژسیتا رد سنا ولا 


[الاسراء: ۷۷]. 
(۶) سوزة الفتحء الایتان: ۲۳-۲۲. 
)٥(‏ انظر: #الجواب الصحیح»: /٦(‏ 4۰۰ - ۰8۰1 8۲۵-4۱۸ وانظر: ص ۰4۵۳ ۸۱۰ 


۸۹ 


الذين بنفون 
الحكمة يجوزون 


وأما من لا پثبت سببّاء ولا حكمة؛ ولا عدل١١:‏ فإنهم يقولون: إنه 


عليه نيل كل مكن یخرق عادات» لا لشبب» ولا لحكمة. ويجوزون / أن يقلب الجن 

پاقوثاه ازس اا ا ونحو ذلك» مع بقاء العالم على . 

حاله. ثم يقولون مع هذا: ولكن نعلم بالضرورة أنه لم یفعل ذلك(, ' 
و[يقولون]: : مل هو علوم ضروریة؛کالعلومتجري العادات "۰ 


وهذا تناقض ر ین فإنهم إذا جوزوا هذاء ولم يعلموا فرقًا بين ما قع 


من وما لا يقعء كان الجزم بوقوع هذا دون هذا جهلا . 


" وغاية ما عندهم. أن قالوا: يُخلق في قلوبنا علمٌ ضروري بأن هذا لم ' 


یقع › ويُخلق في و ود ضروري بأن اللہ خرق العادة لتصديق هذا : 


ی( 

(1) . وهم الأشاعرق والجهميةء والفلاسفة» كما سبق بيانه. انظر : ص۲۸٤‏ ۰4۲۹ ۰-44۰ 
٢‏ من هذا الكتاب ؛ E‏ 

)۲"( ل و ان ون و«الموائف» للإيجي : ص۳4۵ - 
۳11 

(۳) انظر: : «شرح المقاصد» : (۱9/۰ - ۱۹)ء وانظر: ما تقدم ص۹۹ - 4 ۰ وانظر: 
ا : -١۳۹۳/1(‏ می ۵۱۱ ۵۱۵), : 

(4) في «طا: (يقولن). ' 

ei: انظر: «التعريفات» للجرجاني : ص۱۹۷ء وانظر : «الجواب الصحيح»‎ )٥( 


(0 


انظر : «الارشاد» للجويني : ص۰۳۲ ۰۳۲۱ وانظر: و جو : (/۳۹۹۔ 
۰ وانظر : ما سبق:من هذا الکتاب» ص 

وقد قال القاضي عبد:الجبار المعتزلي عن هؤلاء الأشاعرة : (فلوجوزنا أن يكون هذا ۱ 
المعجز من جهة من يصدق الكاذب؛ لا يمكننا أن نعلم صدق من ظهر عليه . ولهذا قلنا: 
إن هؤلاء المجبرة جس و و ری و 
اح یں رس : ص9۷۱ . 


۸۷۰ 


فيُقال: إذا كان قد جعل الله في قلوبكم علمًا ضروريًا كما جعله في تعلیق المؤلف على 


قلوب أمثالكم» فأنتم صادقون فيما تخبرون به عن أنفسكم من العلم 
: الضروري» لکن خطأكم: اعتقادكم أن العادات قد [ينقضها]('' الله بلا 
' سبب» ولا لحكمة. فهذا ليس معلومًا لكم بالضرورة. 

وخطأكم من حيث جوزتم أن يكون شيئان متساويين من کل وجه» ثم 
يعلم بضرورة» أو نظر ثبوت أحدهماء وانتفاء الاخر. 

فان هذا تفريقٌ بين المتماثلين» وهذا قدحٌ في البديهيات”"'؛ فان أصل 
العلوم العقلية النظرية : اعتبار الشيء بمثله» وان حكمه حكم مثله”” . 

فإذا جوزتم أن يكون الشيئان متماثلین من كل وجه؛ وأن العقل يجزم 
بثبوت أحدهما وانتفاء الاخرء كان هذا قدحًا في أصل كل علم وعقل . 

وإذا قلتم : إن العادات جميعها سواء» وان الله يفعل ما يفعل بلا سبب» 
ولا حكمة» بل محض المشيئة مع القدرة رجّحت هذا على هذاء وقلتم: 
لا فرق بين قلب الجبال يواقيت» والبحار لبنّاء وبين غير ذلك من 
۱ العادات» وجوزتم أن يجعل الله الحجارة آدميين علماء» من غير سبب 
تُر به المخلوقات» كان هذا قدحًا في العقل؛ فلا آنتم عرفتم سنة الله 
' المعتادة في خلقه. ولا عرفتم خاصة العقل“؛ وهو التسوية بين 
المتمائلین ؛ فإنه سبحانه قط لم يخرق عادة» إلا لسبب يناسب ذلك ؛ مثل : 


)١( ٠‏ في «م» ولاط»: (ينقضه). 

)٢(‏ انظر الكلام على دعوى الضرورة عند الأشاعرة» ورد شيخ الإسلام تن عليهم في 
«الجواب الصحیح): )۳۹۸/٦(‏ ۰6۵۱۰ 

| (۳) انظر: «مجموع الفتاوى»: (۱۹/ ۹٦-۷۱)ء‏ وانظر: ما سبق ص 49١‏ من هذا الكتاب . 

)4( انظر : ما تقدم ص۲۳۹ - ۰۲6۱ 007-00٠‏ من هذا الکتاب . 


۸۷۱ 


كلامهم 


[فلق]”'' البحر لموسى» وغير ذلك من الآيات التي بعث بها(" ؛.فإن ذلك : 
خلقه ليكون آية وعلامة؛ وكان ذلك بسبب نبوة موسى» وإنجائه قومف ` 
ويسبب تكذيب فرعؤن» [ومن کو ا أن ذلك البحرء أو غيره ینقلق . 
لموسى» من غير أن يكون هناك سبب إلهي يناسب ذلك. فهو مصابٌ فی ' 


اضطراب الأشاعرة 
في النفريق بين ات 
الأنبياء وخوارق 


ولهذا اضطرب أضحاب هذا القول' 3 1188 ظ 


دلائل النبوة وغيرنهاء' وكانت آیات الأنبياء والعلم بأنها آیات [إِنْ حقّقوها 


ظرهم ... على وجهها)” 2 ات آصولهم( وان طردوا آصولهم. کذہوا الغقل 
والسمع» ولم یمکنهم؛ لا تصدیق الأنبياء» ولا العلم بغیر ذلك من آفعال 


الله تعالیٰ التي يفعلها بآسباب وحكم» كما قد بط هذا في موضع آخر”) 


۱) 
5 


)۳( 
0 
)0( 
ری 


(۷) 


ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ٤‏ . : 
انظر: هذا المعنى من كلام شيخ الإسلام له وقوله أن المعجزات إنما تقع لسبب ١‏ 


وحكمة؛ لا تحصل بغير سبب؛ في : «الجواب الصحیح): (5/ 40۱ -4۱4). 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ4. وهو في الم؛ء و«ط). 

وهم الأشاعرة. ‏ : 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في «م»» ودط؟. 

من هذه الأصول: نقي الحكمة والتعليل عن أفعال اللہ والقول بتكليف مإ لا يُطاق» | 
ونفي التحسين والتقبيح العقليين» وغير ذلك؛ مما سبق نقضه» من خلال كلام المؤلف ' 
مه تعالى في معرض رده على المخالفین . 
انظر: «الجواب الصحيح» : ۳۹۳/٦(‏ ۔ 404)» واشرح الأصفهانية»: 300 5 

OYE TA 1‏ وامجموع الفتاوى؟: (۸۱/۸ ۔ ۸٥۱)ء‏ وادرء تعارض الغقل 

والنقل٤:‏ (۹/ :٤٤- ٥٤‏ ٥٤)ء‏ وانظر: ما سبق من كتاب «النبوات»: حيث تكلم الشيخ : 
يه عن هذا الموضوع بالتفصيل في الصفحات: ۰۱۳۷-۱۳۳ ۲۲۹ ۲۸۲-۲۳۳ 
۷ ۰4۳۰۱۰ 4۷۱-1۷ 5۸۹-4۸۱ ۵۵۹۵44 ۰۷۷۱-۷۷۳ 


AYY 


نصل 


ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه » فلا يعرف آیات الأنبياء إلا 
من عرف ما ا شحتص به الأنبياء» وامتازوا به عما [سواهم]!"' . 

والنبوة مشتقة من الانباء . 

والنبي فعيلٌ» وفعيل قد يكون بمعنى فاعل؛ أي: منبي» وبمعنى 
مفعول؛ أي: مني" . 

وهما هنا متلازمان؛ فالنبي الذي [ینبئ]''' بما أنبأه الله به» والنبي 
الذي نبأه اللہ وهو [منبأ]'ٴ' بما أنبأه الله به . 
وما أنبأه الله به لا يكون كذيّاء وما أنبأ به النبي عن الله [لا یکون]“ 
يطابق كذبًا؛ لا خطأًء ولا عمداء فلا بُد أن يكون صادقّا فيما يخبر به عن 
اف ای + میرب لاتکون فيه مخالفة؛ لاعمدّا» ولاخطاً. 


)۱ في «خ٩:‏ (سماهم). وما آثبت من (م٤؛‏ واط؟. 

(۷) سبق أن ذکر شيخ الاسلام كاه مسألة اشتقاق كلمة «النبي»» ورجح فیها که آنها 
فعیل بمعنی مفعول . انظر : ص1۸۷ -5888 من هذا الکتاب . انظر : «مجموع الفتاوی» : 
(۱۰/ ۰۱۹۰ 

(۳) في «خ»: (ينبأ). وما آثبت من «م». واط». 

)3 في «خ۹: (نبيًا) . وما آثبت من م4 و«ط. 

)٥(‏ في «خ» شطب على «لا یکون» للدلالة على حذفهاء كما عرف من منهج الناسخ. 
ولا يستقيم ذلك . 


AYY 


اشتقاق كلمة 
لی . . 


عصمة الأنبياء 


0 


1 


وهذا معنی قول من قال: هم معصومون فيما يبلغونه عن الله . 


من خصائص الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين: أنهم معصومون فيما ' 
يُخبرون به عن الله تعالی . 

وأما العصمة في غير نما يتعلق بتبليغ الرسالةء فللناس نزاع في ذلك . والذي عليه جمهور ' 
أهل العلم : عصمة الأنبياء عن الکبائر دون الصفاثر» وأنھم معصومون من الإقرار على ' 
الذنوب مطلقّا. وأنهم إن رقع منهم زلات من جنس ذلك» فإنهم يتداركونها بالتوية 
والإنابة؛ ثم يرتقون إلى منزلة أعلى من المنزلة التي کانوا عليها قبل الذنب. 

يقول شيخ الإسلام كه موضحًا مسألة عصمة الأنبياء: (فإن القول بأن الأنبياء 
معصومون عن الکبائر دون الصغائر: هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطواتب» ۱ 
حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما ذكر أبو الحسن الامدي أن هذا قول أكثر الأشعرية 
وهو أيضًأ قول أكثر أهل التفسیر والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة . 
والصحابة والتابعین؛ وتابعيهم إلا ما يُوافق هذا القول). «مجموع الفتاوی»: 
(۳۱۹/۵). 

وقال أيضًا عن آهل السنة: هم متفقون على آنهم لا يقرون على خطا في الدین أضلاء : 
ولا على فسوق» ولا كذب. ففي الجملة: كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن ال 


" فهم متفقون على تنزيههم عنه. وعامة الجمهور الذين يُجوزون عليهم الصغائر يقولون . 


إنهم معصومون من الاقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهم. كما جاء في الأثر: كان 
داود بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» والله « وب لین وم امه رمک [البقرة: 
۲ء وان العبد ليقفل السيئة: فيدخل بها الجنة). «منهاج السنةہ: (4۷۲/۱). 000 
وقال أيضًا که : (. ... أن يقال: إن.الله سبحانه وتعالى لم يذكر من نبي من الأنبياء : 
ذنبَاء إلا ذكر توبته منه. ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: ما أن يقولوا 
بالعصمة من فعلهاء اما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليهء لا سيما فيما پتعلق بتبليغ ٠‏ 
الرسالة؛ فان الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأء فإن ذلك يناقض 
مقصود الرسالة ومدلول المعجرة. . .). ۱ 
إلى أن قال كانه : (واعلم أن المنحرفین في مسألة العصمة على طرفي نقیض: کلاهما ۱ 
مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه؛ قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا- ٠‏ 


AYE 


۱ لکن لفظ الصادق؛ وأن النبي صادق مصدوق: نطق به القرآن(۱ وهو 
مدلول الآيات والبراهين. 

کی 2 ا ۾ لے Eg‏ مه 4ع ع رف 
أي : من أذاھم”". فمعنی هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفظه الله عن 


5 


نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع 

درجاتهم بذلك. وقومٌ أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على برائتهم منه» 

وأضافوا إليهم ذنوبًا وعیوبًا نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القرآن 

على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط» مهتديّا إلى الصراط المستقيم» 

صراط الذين أنعم الله عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين. .). 8 مجموع 

الفتاوی»: (۱۵/ ۱۷ -۱۵۰). 

وانظر: الصدر نفسه: (۳۱۹/4 ۰0۳۲۱ و(۲۸۹/۱۰ - ۲۹۵)ء و«متهاج السنة 

النبوية»: ٦۷۰٤ /١(‏ - )۰68۷ و«الجواب الصحیح»: ۲۹۸/٦(‏ - ۲۹۹)ء و أضواء 

0۳۸ ۰۵۲۲ /٤( : البیان»‎ 

)١( .‏ ومن الایات التي ورد بها صفة الصدق للأنبياء: قوله تعالى : ل هماود روصت 
ایاورک“ [يس : ۰۲۵۲ وقوله تعالى : من آلکتب همم کان ین 4 
[مريم : ٤٤]ء‏ وقوله تعالى : « ور في الكت یل مد سایق الور ون رسو ی 4 
[مریم: ۹۶ء وقوله تعالی : ط یوس أا ال فان سح برس یمان [يوسف: 
٦ء‏ وقوله تعالی: « و في آلكتّب رین رک یی ب مریم : ٥٥]ء‏ وقوله 
تعالی : « اجا هم سول ین ون و صوق م4 [البقرة: ۱۰۱]. 
وقد تكلم الشيخ ية عن عاقبة النبي ومتبعیه . وحال مکذبیه» وأن النصر والسعادة 
وحسن العاقبة للرسول ولن امن بەہ والبلاء والعذاب» وسوء العاقبة لمن كذبهم وخالفهم . 
انظر : شرح الاأصفهانیة» : (۲/ 4۹0 -0۰۰)) و« الجواب الصحیح»: /٦(‏ ۳۸۷۔۳۹۳). 

(۲) سورة المائدة الاية: 1۷. 
(۳) انظر : «تفسیر الطبري»: (٤/۳۰۹)ء‏ و«تفسير البغوي): (0۲/۲). 


۸۷۵ 


تاب 
ابر عن حفائق 
الإيمان بعباراث 
القرآن ین 


والتعبیر عن حقائق الإيمان بعبارات / القرآن» أولى من سے جا 
بغيرها؛ ؛ فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حکیم حميد: ؛ 

والامة متفقة عليهاء ویجب ا تفهمء وفیھا من , 
الحكم والمعاني ما لاتنقضي عجا 

ھا و مس 

ثم قد يُجعل اللفظ حجة بمجرده» ولیس هو قول الرسول الصادق : 
المصدوق» وقد يُضطرب في معناه. وهذا آمڙ يعرفه من جربه من كلام : 
الناس . نے و 
فالاعتصام بحبل اللہ یکون بالاعتصام بالقرآن والاسلام(؟ كما قال 


| شيخ الإسلام کب له هنا يقعد قاعدة مهمة في اتخاذ القرآن الكريم إماماء وقائداء .فهو‎ )١( 
: کلام الله تعالی » المتعبد بتلاوته» وکل حرف يقرأ فيه بعشر حسنات» فهو کلام العليم‎ 
۰ الخبیر؛ الذي يعلم مأ في الصدور.‎ 
(010/9 : وله كب كلام طیب حول هذا المعنى في مناظرته حول العقيدة الواسطية‎ 
وله ب4 أيضًا كلام نفيس في موضع آخرہ يحض فيه على التمسك بالقرآن الكريم»‎ 
: والاعتصام به» وبين أن السلف رحمهم الله لما اعتصموا به لم یضلوا. . يقول له‎ 
1 (وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم : : اعتصامهم بالکتاب والسنة » فکان من الاصول‎ 
۱ المتفق عليها بين الصحابة والتابعین لهم بإحسان: أنه لا يُقبل من أحد قط أن یعارض‎ 

۱ القرآن لا برآیه ولا ذوقه» ولا معقوله ولا قیاسه» ولا وجدہ؛ فإنهم ثبت عتهم , 
بالبراهین القطعیات : : والایات البینات أن الرسول جاء بالهدی ودين الحق» وأن القران , 
يهدي للتي هي آقرم؛ فيه نبأ من قبلهم» وخبر ما بعدهم» وحکم ما بيتهم» :هو الفصل ‏ 
لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه اله» ومن ابتفی الهدی في غیره أضله الله هو 
حبل الله المتین؛ وهو الذکر الحکیم؛ وهو الصراط المستقیم» وهو الذي لا تریغ به : 
الاهواء» ولا تلتبس به الألسنء فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه ولا يُحرف به لسانه, : 
ولا يخلق عن کثرة التزداد» 3ٹ ا وت 


۸۷ہ 


تعالی : 8 واغتصموا بل ال ميا . 

ومتى ذكرت ألفاظ القرآن وا حدیث؛ وین معناها بیائا شافيّاء [فإنھا]''' 
لا [تنتظم]””" جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» وفيها زياداث 
ملا دی کلام تاس وهي محفوظة مما دخل في كلام الناس من 
الباطل؛ كما قال: ‏ من ترا فرظو ۰*4 وقال تعالی: 
و تم كنب عیبر ا ) لا ياي ال من بین یه ولامن له تنل ین کیو 
یی ۳6 وقال تعال: اتر کک لَك انم ی ينلد عكر ر ۹( 
وقال: ۶ لك ءانب الكتي لفكي 4 . وفيه من دلائل الربوبية» والنبوق 
والمعاد ما لا يوجد في كلام أحدٍ من العباد؛ ففيه أصول الدين المفيدة للیقین”“؛ 


= ولا تنقضي عجائبه » ولا تشبع منه العلماء؛ من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن 
حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم , فكان القران هو الإمام الذي 
يُقتدى به» ولهذا لا يوجد في كلام حد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقیاس؛ ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل. .). 
«مجموع الفتاوی»: (۲۹-۲۸/۱۳). 

۰۱۰۳ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 

زفق في «خ0: (إنها). وما أثبت من (م8ء واط٤۔‏ 

(۳) في (مكء واط4: (تنظم). 

(4) سورة الحجر الاية: 9. 

(4) سورة فصلت: الایتان: ۰1۲-8۱ 

: (5) سورةهود الآية: ۱. 

(۷) سور لقمان؛ الآية: ۲. 

(۸) كثيرًا ما يذكر شيخ الإسلام كش هذه الأصول في مواضع عديدة من كتبه» من ذلك قوله 
موضحًا هذه الأصول: (الأصل الأول: يتضمن إثبات الصفات» والتوحیدء والقدر» 
وذكر أيام الله في أوليائه وآعدائه» وهي القصص التي قصها على عباده» والامثال التي - 


AVY 


معنی ا 
والاخبار 


وهو أصول دين الله ورسوله» لاأصول دين محدت» ورأي مبتدع. ۱ 

وقد يكون معضومًا على لغة القرآن: بمعنى أن ال عصمه .من. 
الشیاطین؛ شياطين الانس والجن؛ وأن يُغيروا ما بُعث به» أو یمنعوه عن:_ 
تبلغیه ؛ فلا یکتم ولا يكذب؛ كما قال تعالی : « علطم لیب مَل هر 
عبد ء مدا | لا من ری من رول لُك ك عن بن دی ومن سَلَوء رص دا 

ْمَك أن قد بو رسفت بیع ساط یمام رم 010 

يسلك الوحي من بین يدي الرسول ومن خلفه . وهذا في معنی عصمته من . 
الناس؛ فهو المؤيد» المعصوم ہما يحفظه الله من الإنس والجن؛ ختى 
[یبلغ]''' رسالات ريه كما أمرہ فلا يكون فيها کذب ولا کتمان. ۱ 

ولفظ الإنباء: یتضگن معنی الإعلام والاخبار !۳ لكنه في عامة ٦‏ 
استعماله أخص من مظلق الإخبار؛ فهو يستعمل في الإخبار امو الغا 
و سوج ۱ 


= ضربها لهم والاصل الثاني يتضمن تفصیل الشرائع ٠‏ والامر والتهي» والإباحة» وان 


ما يحبه الله وما یکرجه . والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والتار " 
" والثواب والعقاب. 'وعلی هذه الأصول الثلائة مدار الخلق» والأمرء. والسغادة» ' 
والفلاح؛ موقوفة علیها: ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل ؛ فان العقل لا يهتدي , 
- إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء ون كان يُدرك وجه الضرورة إليها من نحیث 
الجملة. .). «مجموع الفتاوی): .)۹٦/۱۹(‏ ۱ 
وقال في موضع آخر: : (أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادھاء ويجب أن تذكر ' 
قولاًء أو تعمل عملا ور التوحيد» والصفات» والقدرء والتبوة» والمعاد أو 
دلائل هذه المسائل : .).. «درء تعارض العقل والتقل٤:‏ (۲۱/۱)ء وانظر: «مجموع 
الفتاوى» : (۳/ ۲۹٢‏ وت - ۰۹۷ واشرح الاصفهانیة» ۵( 
(۱) سورة الجنء الایات؛ ٥٢‏ ۔۲۸۔ 
)٢(‏ في (خ٤:‏ (تبلغ). وما أثبت من (م٤ء‏ و«طه. 
(۳) . سيأني توضيح ذلك. ١‏ ' 


۸۷۸ 


كما قال : نگم [ پیا کاو 


سی سر رصم ہم 


وقال کت 


ان عد ہے 2 


7 2 


وقال : ل نما اھا ہہ فا من انا 7 
وقال : طقل ربع 9 لمع ترش 
وقال : وا عَنِ لظيو 


الگ ع 


حزاب يودوا 


اس روم کر ی 
سوج ج 
وقال: ‏ لکل تر شق . 
مو م ا إن کش سوت 5 ٭ إلى قوله جج 7 


ب وما رود بو یوزست ۱ 2 
75 22 یاضر ۳ 


ال الى رنه يفون . 


25 7 


وألوآتهم اذوی فی مراب سکلورے عَنْ 
ری ))۷ 


مس ےھ ره اہو 


یمق ألم أكل کم إن اع عَيْبَ سوت 


ی ی 


0) 
49 
(۳) 
)٤٦٤ 
)|( 
(0 
(۷) 
)(۸) 
(۹) 


وقوله: # بعتذروت 


في «خ٩:‏ (مما) . 
سورة آل عمران» الآية: 44 . 
سورة التحریمء الآية: ۳. 


سورة ص» الایتان : 1۸-۲۷ . 


سورة النبأء الایات: ۳-۱. 
في «خ»: (قیلیلا) . 

سورة الأحزاب» الاية : 
سورة ص» الاية::۸۸. 
سورة الانعام» الایة: 1۷ 


(۱۰) سورة البقرق الاية: ۰۳۱ 
(۱۱) سورة البقرة» الایة: ۳۳. 


اکھج إا عش الیم ٹل لا شزرو [ أن وه 


۸۷۹ 


کک ود بت له رس وی آله ےد وشو م م ا 
إل عدي الیب رال : مک يما کٹ 729 مون ۹( فهذا ۳ ا 
المنافقين» ولم يقل :. والمؤمنون؛ لأنهم لم يكونوا يُطلِعون المؤمنين على 
ما في بطونهم. [رهذا](۳ بخلاف قوله: سیر یت بارا وم با 
رلک او لھا *؛ فإنها أمور مشهودة» يعرفها الناس؛ لکن العجب کون 
الأرض [تخبر !<“ بذلكء فالعجب في المخبر» لا في الخبر؛ كشهادة : 


الأعضاء“ . 
5 نم ر رمم مریم ہک سے او مھ ام وج رط 3 رھ ری ! 
وقال ہے اکر حم أ تین آما آشتمکت عليه آزعام ال . 
PES‏ سکن مر و ت۷6 


وجمع النبي: أنبياء؛ مثل ولي وأولیاء» ووصي وأوصیاء وقوي : 


)۱( بر ۱م واطا. 

)۲ سورة التوبةء الاية :۹4 

(۳() في «خ2: : (قال وهذا) . . وکتب الناسخ على قال علامة» ولعلها للدلالة على الحذف . 

. ٥-٤ سور الزلزلق الایتان:‎ )٤( 

(ہ) في اخ»: (یخبر). وما أثبت من ام واط». 

0( قال تعالى : ا حي ام وکا هد علوم سممهم ابص رشم وجلودهم ما کا یمون لو الوا 
رد لم تدش عل کا اکن ال ليا لک کر ویر ڪل ول مر وله : 
مون [فصلت : ۰۲۲۱-۲۰ ٣ھ‏ 

(۷) سور الأنعام» الایة: ۱۸۳. 

(۸) وقع في «خ» تکرار لبعض ما سبق؛ فقد كُتب بعد قوله : ان کش صرق : وقال: 
مڑھ يتيوت یک را رجش ریم ذل لا تیا | آن یح لحم قد با له یز 
تار وقال: « آنیخون يأسْماء مت إلى قوله : ۶ 6 ام 

اننم اماب ا ابم ٥4‏ . ثم قال بعد هذا الکلام: (وجمع ۳ ۱ 

أنبياء. . .) : 


۸۸۰۸ 


52 


وأقوياء. ويُشبهه / حبيب وأحباء“؛ كما قال تعالى: وكات یهد ۱ 


3 
سھ کے سک ح1 لم 2 سک گر 
الد عاخن أبنكوا الله وأحبكوم '''. 


ف«فعيل»: إذا كان معتلا أو مضاعفًاء جمع على آفعلاء؛ بخلاف 
حكيم وحکماء وعليم وعلماء. 
وهو من الب وأصله الهمزة(۳ وقد فری به وهي قراءة نافع » يقرأ معنی النبي في اللغة 
: النبی ء9 لکن لما كثر استعماله ليّنت همزته» كما فعل مثل ذلك في: 
الذریةء وفى البرية . 

وقد قيل: هو من الَبُوَۃٍ؛ وهو العلو؛ فمعنی النبي: المُعَلی؛ الرفيع 
ال[ 


. انظر: «القاموس المحیط» للفيروزأبادي : ص1۷‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: ۱۸۔ 

(۳) انظر: «لسان العرب»: (۱/ ۰۱۲۲ و«مفردات القران» للراغب الأصفهاني: ص۷۹۰. 

(4) وهذا مما انفرد به نافع» وباقي القراء بخلافه. انظر: «سراج القارى المبتدي» للقاصح 
العذري: ص١٥۱ء‏ وانظر أيضًا: «لسان العرب»: (۱/ ۰۱۷۳ 

: (0) قال ابن بري: (ويجوز فيه تحقيق الهمز وتخفیفه يُقال : تب ونا وآتباً. قال سيبويه : 
ليس أحد من العرب إلا ويقول: تنا مسيلمة بالهمزء غير آنهم تركوا الهمز في النبي» 
كما تركوه في الذرية والبرية والخابية» إلا أهل مكة» فإنهم يهمزون هذه الأحرف 
ولايهمزون غيرهاء ويُخالفون العرب في ذلك» قال: والهمز في النبيء لغة رديئة» 
يعني : لقلة استعمالهاء لا لأن القياس يمنع من ذلك . وقال الزجاج: القراءة المجمع 
عليها في النبيين والأنبياء: طرح الهمز. وقد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في 
القرآن من هذاء واشتقاقه من تا + أي: أخبرء والأجود ترك الهمز). «لسان 
العرب»: (177/1-*2177» وانظر: «مفرادت القرآن» للراغب الاصفهاني : ص ۰۷۹۰ 

)٦(‏ انظر : «لسان العرب»: (۱/ ۰۱۲۳ وامفردات القران» للراغب: ص ۰۷۹۰ و«القاموس 
المحيط؛: ص1۷ . 


۸۱ 


هل لفظ نبي 


7 


والتحقيق : أن هذا المعنی داخل في الأول» فمن أنبأه الله ء وجعله ما 
عنه » فلا يكون إلا رفيع القدر عليًا 

وأما لفظ العلو والرفعة: فلا يدل على خصوص النبوة؛ إذ كان هذا . 
يوصف به من ليس بئبي بل يوصف بأنه الاعلی ؛ كما قال: « ولاتَهتواولا 
کے 47 رونت و۱۳۹ . 

ہت اہ 

وما روي عن النبلي ی أنه قال: «آنا نبي الله ولست بنبيء الله : .هما 
رأيت له إسنادًا؛ لا مسندّا؛ ولا مرسلا" ولا رأيته في شيء من کتب _ 
الحدیث ولا [السير ]7 المعروفة» ومثل هذا لا يعتمد عليه . 

واللفظان”*2 مشتركان في الاشتقاق الأکبر؛ فكلاهما فيه النون 0 
وفي هذا الهمزة» وفي هذا [الحرف]''' المعتل . 

لکن الهمزة اشرق فانها أقرى» قال سیبویه: هي نبوة من الحلن» 
تشبه التھوّعء فالمعنى الذي يدل عليه » ويُمكن أن تلين» e‏ 
سو سیت اج للعلا رت کا 


(۱) سورة آل عمران» الایة: ۱۳۹. 

(؟) وهي قراءة نافع التي سبقت الاشارة إليها قربا . 

(۳) ذکره ابن منظور نقلاً عن سيبويه. انظر: «لسان العرب»: (۱/ ٢٦٦)ء‏ وامفردات ألقاظ . 
القرآن» للراغب الأضفهاني: ص۷۹۰ و«النهاية في غريب الحديث»: '(0/ 20# 
واشرح الأصول الخملمة» لعبد الجبار المعتزلي : ص۷٦١‏ . ۱ 

)4( في اخ : (الیسیر). وما أثبت من «م٠»‏ واط. 

)٥(‏ . النبي» والنبيء. 

)٦(‏ في (خ٤:‏ (الخرق). وما أثبت من (ماء واط». 

)۷( في خ1: (فیصیر). ونا بت من اام و«ط». 


۸۸۲ 


فلو كان أصله نبي؛ مثل : علي [و]''' وليء لم یجز أن يقال بالهمز؛ 
كما لا يُقال: عليء» ووصيء. ووليء ‏ بالهمز-. 

وإذا كان أصله الهمزء جاز تليين الهمزة» وان لم يكثر استعماله؛ كما 
في لفظ : خبيء وخبیلة . 

وایضا: فان تصریفه: ابا وقاء ین بالهمزت رل سمل فیه یبا 
یو وانما یُقال: اللبوق [و]''' في فلان نبوة عنّا: أي : مجانبة. 

فيجب القطع بأن النبي مأخودٌ من الانبای لا من ال" والله آعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من ۸ج وهو في ام٤؛‏ واط. 

زفق ما بين المعقوفتین لیس في «خ٩۰‏ وهو في ١م٠»‏ واط. 

(۳) شيخ الاسلام ك تعالی يُوضح هنا الأصل اللغوي لمعنى النبوة. 
والتبي في اللغة: مشتق من واحد من ثلاثة أمور: 
أولاً ‏ مشتق من التبا وهو الخبر» والجمع أنباء» قال تعالی: عبتن( عن اب 
لیر وقال تعالی : « # عبار ۍ أله نو ریم . 
ثانيًا ‏ من التّبوه» أو النباوة» وهي الارتفاع عن الأرض؛ أي: أنه آشرف على سائر 
الخلق؛ فاصله غير مهموز. 
الما - مأخوذ من النبيء» وهو الطريق الواضح. 
انظر : «لسان العرب»: ۱٦٢ /١(‏ - 4۱۶ واالقاموس المحيط»: ص۰1۷ و«مقردات 
ألفاظ القرآن» للاصفهاني : ص۷۸۸۔ ۷۹۰۱۔ 

. وشيخ الاسلام كث أشار هنا إلى المعنى الأول» والثاني؛ ورجح أن النبي مشتق من 
التبا؛ الذي هو الخبر» ولیس من النبوة الذي هو الارتفاع . وعلل ذلك من آنباه الله 
وجعله منبأ عنه» فلا يكون الا رفيع القدر علیّاء بخلاف لفظ العلو والرفعة» فلا يدل 
على خصوص النبوة؛ إذ کان هذا يُوصف به من ليس بنبي . 


۸۸۳ 


دلالة العجزة على 
لبوة البي'. . 


فصل 


قد تقدم ۲ أن للناس في وجه دلالة المعجزات؛ وهي آيات الأنبياء» : 


على نبوتهم طرقًا متعلادة : 


منهم من قال: دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة”" . 
ومنهم من قال: تعلم بالنظر والاستدلال*۳. ۱ 
وكلا القولين صجیح ؛ فان كثيرًا من العلوم في هذا الباب ؛ كدلالة الأخبار 


التواترق فإنه قد حصلِ بالخبر علم ضروري» وقد يحصل العلم بالاستدلال . 


وطائفة منهم کی وأبو الحسین البصري"*۰۲ وأبو الخطاب(؟ : 


1 نظري 

.)١(‏ انظر: ما تقدم ص4۸۰ - ۱4۸۳ 584 من هذا الکتاب: 

(۲) انظر: ص4۸۱ - 4۸۳ من هذا الکتاب. 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح» : (۹/ ۰۱۳۹۷ ۵۱۵ ۱ 

43 هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي » من بني کعب» البلخي الخراسائي» 
أحد أئمة المعتزلة . كان رأس طائفة منهم تسمی الكعبية - إليه تنتسب ۔ له آراء ومقالات 
في الکلام انفرد بهاء' وله مؤلفات؛ منها التفسير» وتأييد مقالة أبي الهذیل. ولد في سنة .. 
۳ء وتوفي سنة۳۱۹ھ. انظر:: «الفرق بين الفرق»: ص۱۸۱ - ۱۸۲ء و«الملل 
والنحل»: (۷۸-۷۱/۱)) وسیر أعلام النبلاء» : و(الأعلام؛: (15-50/4). 

)2 سبقت ترجمته ص 4+ 7. 

00 


سبقت ترجمته ص۹٦٥٦‏ . 


AAS 


والتحقيق: أن كلا القولين حق؛ فإنه يحصل بها علم ضروري؛ والأدلة 
, النظرية توافق ذلك . 
ا وكذلك كثيك من الأدلة والعلامات» والایات: 

من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة» ويكون اللزوم عنده 
اء لا يحتاج فيه إلى وسط ودلیل . 

ومنهم من يفتقر إلى دليل» ووسط یئین له أن هذا الدليل مستلزمٌ لهذا 
الحكم» وهذا الحكم لازم له. 

ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب؛ فقد يجيء 
المخبر إليهم بخبر» فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة» لأمور 
: تقترن بخبره» وآخرون یشکون في هذا. ۱ 
ثم قد [يتبين 2١7]‏ لبعضهم بأدلة» وقد لا یتبیّن . 


وکٹیڑ من الناس يعلم صدق المخبر يلا آية البتة ۲۳ بل إذا آخبره» وهو كثبرمنالناسيعلم 
صدق النبي بلاآیة 


کرو في «خ»: (تبین). وما أثبت من «م»؛ واط». 

(؟) مثل خدیجة رضي الله عنهاء وأبي بكر رضي الله عنه . 

۱ قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : (قلت: وإيمان خديجة وأبي بكر وغيرهما من 
السابقین الأولين» كان قبل انشقاق القمرء وقبل إخباره بالغيوب» وقبل تحدیه بالقرآن, 
لکن كان بعد سماعهم القران الذي هو نفسه آية مستلزمة لصدقه . ونفس کلامه وإخباره 
بأني رسول الله» مع ما یعرف من أحواله» مستلزم لصدقه؛ إلى غير ذلك من آیات 
الصدق وبراهينه . بل خديجة قالت له : كلا والله لا يخزيك الله أبدّا» إنك لتصل الرحم» 
وتصدق الحدیث» وتحمل الکل» وتقري الضیف؛ وتكسب المعدوم؛ وتعين على 
نواتب الحق. فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم نفي كذبه وفجوره وتلاعب الشيطان 
به. وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم» وكان معظمّا في فريش لعلمه وإحسانه 
وعقله» فلما تبين له حاله» علم علمًا ضروريًا أنه نبي صادق» وكان أكمل أهل الأرض = 


۸,۰۵ 


خبير بحاله» أو بحاك ذلك [المخبّر به]۲ أو بهماء علم بالضرورة: إما 
كلانه وها كلانه 
ور بن عمران لما جاء إلى مصر فقال لهارون وغیره: إن الله 
آرسلني» علموا صدقه» قبل أن يُظهر لهم الایات . ولما قال لهارون: إن الله 
قد أمرك أن توازرني اصدّقه هارون في هذاء لما يعلم من حاله قديمّاء ولما 
رأى من تغير حاله الدليل على صدقه . 
الك انوعي 22 وكذلك النبي بلا لمّا ذكر حاله لخدیجةء وغيرهاء وذهبت به إلى ورقة : 
٦ب‏ ابن نوفل» وكان عالمًا بالكتاب الأول» فذكر له / النبي يل ما يأتيهء علم " 
أنه صادق» وقال : هذا هو الناموس''' الذي كان يأتي موسیء يا ليتني فيها 
جذعَاء يا ليتني أكون حیّا حين یخرجك قومك. قال رسول اللہ لا 
(آومخرجي هم؟». قال: نعم» eT‏ 
وان يُدركني يومك أنضرك نصرًا مؤزرًا . 
وكذلك النجاشي: لما سمع القرآن» قال: إن هذاء والذي جاء به 
موسى» ليخرج من مشكاة واحدة*. 
السلك الشخصي بت ی وزید بن حارثة وغیرهما : علموا م هلما فر ا 


= قينا علمًا وحالاً ..). «الجواب الصحیح»: ١١١ /٦(‏ - 60۱۲ وانظر: « 
الأصفهانية» : ہہ - 4۸7 وکتاب «الصفدیة»: (۲۲۵/۱). والحدیث: سبق 
تخریجه ص ۰۲۰۱ ' ۱ 

)١(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من «خ». وهو في «م»» و«اط). 
)٢(‏ سبق معنی الناموس في ص ۲۰۰ من هذا الکتاب . 

(۲). الحدیث رواه البخاري . وقد سبق تخریجه ص ۰۲۰۱ 

(4) الحدیث آخرجه الامام آحمد . وقد سبق تخریجه ص ۰۲۰۱ 


۸ 


لما أخبرهم ہما جاء بە؛ وقرأ عليهم ما أنزل عليه“ . وبقى القرآن الذي قرأه 
آية» وما یعرفون من صدقه وأمانته» مع غير ذلك من القرائن؛ يوجب علمًا 


ضروریا بأنه صادق . 


(0 


(۲) 


وخبر الواحد المجهول من آحاد الناس» قد تقترن بن قرائن» يُعرف بها 
صدقه بالضرور:(؟؟. 


يدل عليه حديث عمار رضي الله عنهء قال: «رأيت رسول الله ية وما معه إلا خمسة 
أعبد» وامرأتان» وأبو بكرةء أخرجه البخاري: (۳/ ۱۳۳۸)ء كتاب فضائل الصحابةء 
باب : قول النبي ب : الو كنت متخدًا خلیلا» . 

وقال رسول الله ا : «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال آبو بكر صدق» وواساني 
بنفسه وماله» فهل أنتم تارکوا لي صاحبي - مرتین ٤ء‏ فما أوذي بعدهاء آخرجه 
البخاري : (۱۳۳۹/۳ کتاب فضائل الصحابة» باب : قول النبي ية : الو كنت متخدًا 
ا 

قال الشيخ لشم تعالی: (إن كثيرًا من الناس إذا رأوا الکاذب؛ وسمعوا كلامه» تبين 
لهم كذبه تارة بعلم ضروريء وتارة بعلم استدلالي» وتارة بظن قوي. وكذلك النبي 
الصادق إذا رأوه وسمعوا کلامه» فقد يتبين لهم صدقه بعلم ضروري» أو نظري . وقد 
يكون أولاً بظن قويء ثم يقوى الظن حتى يصير يقيئّاء كما في المعلوم بالأخبار 
المتواترة والتجارب؛ فان خبر الأول يفيد نوعًا من الظن» ثم يقوى بخبر الثاني» 
والثالث» حتى يصير يقيئًا). «الجواب الصحیح»: (6006/1)» وانظر: المصدر نفسه: 
]۷۱/٦(‏ ۔٤۷٦)۔‏ 

وقال أيضًا: (إن المحققین من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلائة قد يقترن 
به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري بخبر المخبر» بل القرائن وحدها قد تفيد 
العلم الضروري» كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه؛ وحبه وبغضهء وفرحه وحزنه» 
وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها . . . ولا يقول 
عاقل من العقلاء أن مجرد خبر الواحد» أو خبر كل واحد يفيد العلم؛ بل ولا خبر كل 
خمسةء أو عشرة؛ بل قد يُخبر آلف: أو أكثر من ألف ویکونون كاذبين إذا كانوا - 


AAY 


فكيف بمن عرف صدقه وأمانته» وأخبر بمثل هذا الأمرء الذي لا يقوله ¦ 
لا من هو من أصدق الا آو من اكذهم» وهم یعلمون آنه من الف 
الأول دون الثاني؟ 

فإذا كان العلم بصدقه بلا آية» قد يكون علمًا ضروريّاء فکیف بالعلم . 
بكون الاية علامة على صدقه . : 

وجميع الأدلة لائد أن تُعرف دلالتها بالضرورة؛ فإن الأدلة النظرية 
لا بد أن [تنتهي]”' إلى مقدمات [ضرورية]. وأكثر الخلق إذا علموا ما 
جاء به موسی ۰ والمسيحء ومحمد» علموا صدقهم بالضرورة. 

ولهذا لا يوجد أحدٌ قدح في نبوتهم الا أحد رجلین؛ ما رجل ' 
جاهل» لم یعرف آحوالهم؛ وإما رجل معاند متبع لهواه. 


= متواطتین. وإذا كان صدق المخبر أو کذبه یعلم بما يقترن به من القرائن؛ :بل في لحن 
قوله وصفحات وجهه» ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعة عن نقنه: 
فكيف بدعوى المدعئ أنه رسول الله . . .). «شرح الاصفهانیة» :)٤۷۸ /۲( ٠‏ 
وقال كله أيضًا: (جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته : 
الأمة بالقبول تصدیقااله» أو عملا به» أنه يوجب العلم . وهذا هو الذي ذكره المصنفون 
في أصول الفقه .. : والمقصود هنا: أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في 
العادة يوجب العلم بمضمون المنقول؛ لکن هذا ينتفع به كثيرًا في علم أحوال الناقلين . ' 
وفي مثل هذا ينتفع ابرواية المجھول؛ والسيء الحفظء وبالحديث المرسل» ونحو . 
ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث» ويقولون إنه يصلح للشواهد 
والاعتبار ما لا يصلح لغيره. .). «مجموع الفتاوى»: (۳۵۲/۳). وانظر: المصدر 
نفسه: (41/۲۰). ۰ 

(1) في «خ۹: (ينتهي). وما أثبت من ۷٤ء‏ واط». 

(۲) مابين المعقوفتین مكرر في «خ۹. 


۸۸۸ 


" تزول رئاستهم» أو مأكلتهم» والأتباع طاعة لكبرائهم؛ كما أخبر الله بمثل 
ذلك في غير موضع من القرآن" لم يكن التكذيب لقيام حجة تدل على 
الکذب ؛ فانه يمتنع قيام دليل یدل علی الکذب ؛ فالمكذب پیٹ متكلم 
بلا علم» ولا دلیل قطعًا. 

وكذلك كل من كذب بشيء من الحق» أو صدق بشيء من الباطل» 
يمتنع أن يكون عليه دليلُ صحيح ؛ فان الدليل الصحيح يستلزم مدلوله . فاذا 
كان المدلول منتفيّاء امتنع أن يكون عليه دليل صحيح . 


[و]''' کٹیڑ من الناس قد یکون شاک لعدم طلبه العلم» اا2 


عنه؛ فالمکذب متکلم بلا علم قطعاء والشاك معرضٌ عن طلب العلم 
مقصر؛ مفرط . ولو طلب [العلم]''' تبين له الحق إذا كان متمكنًا من معرفة 
أدلة الحق . وأما من لم يصل إليه الدلیل» ولا یتمکن من الوصول إليه» فهذا 
عاجز. : 

وأما الذين سلکوا طریق الحکمة*. فلهم أيضًا-مسالك؛ مثل أن 
يقال: إن الله سبحانه وتعالی إذا بعث رسولا آمر الناس بتصدیقه وطاعته 
: فلا بد أن ينصب لهم دليلاً يدلهم على صدقه؛ فان إرسال رسول بدون 
علامة وآية تعرف المرسل إليهم أله رسول: فخ وَسَفَةٌ في صرائح 
العقول» وهو نقصٌ في جمیع الفطر. 
0 قال تعالى عنهم : « وربا إا أطعتاسادتتا رک سل بياذ [الأحزاب : .]٦۷‏ 
(؟) ما بين المعقوفتین ليس في ھخ٢ء‏ وهو في م۰8 واط1. 


(۳) ما بين المعقوفتین ملحق بهامش خ٤‏ . 
5( وهم آهل السنة والجماعةء انظر: ما سبق ص 1۲۷ -4794» 1۳۶ من هذا الکتاب . 


AA 


طریق الحكمة في 
معرفة صدق 
الأنبياء 


۳0 


وهو سبحانه منزةٌ عن التقائص والعیوب ولهذا پتکر على المشرکین 
آنهم یصفونه بما هو عندهم عيبٌ ونقصٌ» لا يرضونه لأنفسهم ؛: مثل کون : 
مملوك آحدهم شریکه یساویه؛ فإن هذا من النقائص والعیوب التي يُنزهون 
آنفسهم عنهاء ویعیبون ذلك على من فعله من الناس . 

فإذا كان هذا عيبًا ونقصّاء لا يرضاه الخلق لأنفسهم ؛ لمنافاته الحكمةء 
والعدل؛ فان اشک رالحذق سی وضع کل شي» موضعه لی زیر به» . 
ویصلح به» فلا تکون العین کالرجل» ولا الامام الذي يُؤتم به في الدين : 
والدنیا في آخر المراتب» والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب . 

فكذلك المالك إلا يكون مملوکا مساويًا له فان ذلك يّناقض کون 
أحدهما مالگاء والآخر مملوگاء ولهذا جاءت الشريعة بأن المرأة لا تتزوج : 
/ عبدها؟ لتناقض الأحكام؛ فان الزوج سيد [المرأة]' وحاکم عليهاء 
والمالك سید [المملوك]" وحاكم عليه؛ فإذا جُعل مملوگھا زوجها الذي 
هو سيّدهاء تناقضت إلأحكام . ۱ 

فهذا وأمثاله مكا بین أن هذه القضية مستقرة في [فطر ]۳۱ العقلا لعقلا 

ولهذا قال تعالی: ‏ ضرب کین شیک هَل كن كناك تلت 
ين شر ڪا ف رضم اشر يو موهفم ا ا ۱ 


00 قال ابن المنذر E‏ کرت 
انظر : «المغني» لابن قدامه : (۵۷۱/۹). 

)۲ في اط : (المرة) .. 

(۳) في اط؛ : (الملوك). 

(4) فى «ط0: (نظر). : 

(ہ) جو 


۸۹۰ 


أي: كما يخاف بعضكم بعضّاء * حِحَدَلِكَ صل ايت لقو 
عقوت زب یم ویک فو وء شم بكي لوكس یمن سل َو 
2٤‏ 4( . 

وکذلك کل أحدٍ یعلم بفطرته أن الذکر أفضل من الأنثی(۳. 

وکانت العرب آشد كراهية للبنات من غیرهم» حتی كان منهم من يئد 
"البنات» ویدفن البنت وهي حیة* حتی قال تعالی: ول امه 
یکت لب دب فیلت؟ ۰۲ وقال تعالی: ل وَإدامْيْرَأَحَدُهُم بقل وَجَهُمُ 


ع یی 7 2 ور داش رم سے دمر قات عم ره مر ع مر مور 
ودا وهر کلم ایا بکواری من الوم من سوہ ما دشر يو ایمیک عل هوب ار دس في 
را لے ٹقے 
الراب . وكانوا لا يُورّثون الإناث . 


. في «ط" وقوله: (وكذلك). وهو خالف ما في «خ2 وام٤ء وغالف لسياق الکلام أيضًا‎ )١( 
. ۲۹-۲۸ سورة الروم الايتان:‎ )۲( 
: ومن الایات الدالة على تفضيل الرجال على الساء: قوله تعالی يحكي عن امرأة عمران‎ )۳( 
ط کا وککتہا کات رب ی کا انی ولك ہما مت وکس الگ کالادق وان سکیا تی‎ 
.]٣٣ : و مها بلك ورمام الین أليجِي و 4 [آل عمران‎ 
وقوله تعالى : ال مورك عل السا یما فص أله بعصم عل بَعْضٍ ویما این‎ 
.]۳4 ولغ [النساء:‎ 
قال ابن الجوزي كله : (قال اللغويون: الموءودة: البنت تدفن وهي حية» وكان هذا‎ )٤( 
, من فعل الجاهلية‎ 
يقال: وأد ولده» أي : دفنه حیّا۔ قال الفرزدق:‎ 
ومنا الذي منم الوائدات 2 فاحیا السوئید وم بوأد‎ 
«زاد المسیر» لابن الجوزي: (4۰/۹). وانظر: بعض القصص عمن دفن بناته وهن‎ 
۔)٦۷۸-‎ 1۷۷ /5( : آحیاء . انظر : «تفسير ابن کثیر‎ 
۹-۸ سور التكوير» الایتان:‎ )٥( 
. ۵۹-۵۸ : سورة النحلء الایتان‎ )٦( 


44١ 


وقد قالت أم مريم : ولس الگ عالق 04 . 
وكان من الکفار من جعل له الإناث أولادًا وشرکات قال تعالى: 
OIE‏ اکر ار اڈ ع الك الک وله الق زر َك اذا 
7 هبار »۰7 6 
« این لا يمون خر [ ۵ التيكة می ال 3© رمام [ و۳ 


2 
ص ا ہے ےرم 


ين علي إن يمون إلا ان ون ۳ئ0 وقال تعالی : 
بے الب مب شيمم وم اجر یک لا ولا مي رَلمَدُهُم بلاق ظلَّ مهم 
عماس ع 


َو و که 5 نا نورين ین له من سی ما ره ایمیک عل هوب أ دس 
ارب آلا سا ما کر يعني : ساء الحکم حکمهم ؛ أي : بئس الجکم 
سر و ری وبئس ما حکم؛ حیث حکموا بأن لله 
البنات» ولهم ما يشتهو 

فهذا حکم جائڑ ۱ ENE,‏ 
بينهم وبين ربهم» وھذا]''' قسمهم؛ یجعلون لأنفسهم أفضل النوعین؛ 
کا '' مثل السوء» وله المثل الأعلى . 


.75 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) رسمت في «خ: (طیزی). 

۳( سورة النجمء الایات : كرف 

(5) في «خ»: (لایسمون). 

(0) ما بين المعقوفتین ملحق في اخ" بين السطرین . 
)٦(‏ سورة النجم؛ الایتان: ۰۲۸-۲۷ 

(۷): سور التحل, الایات : ۵۷ -۵۹. 

(۸) انظر: «تفسیر الطبري»: (۱۲4/۱6). 

(۹) ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ؟. 

(۱۰) في «خ»: (وهو سبحانه). وأرى آنها زائدة. 


۸۵۲ 


فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله. [وما فيها نقص]“ فإسلأيل 
وعيب» فالمخلوق أحق بها من الخالق؛ إذ كان كل كمال في المخلوق فهو 
من خالقه» فیمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل”" . 

والفلاسفة يقولون بعبارتهم: كل كمال في المعلول» فهو من 
[العلت]''۔ 

وأيضًا: فالموجود الواجب. 0 من لمكن والقديم أكمل من 
الحديث» والغني أكمل من الفقير؛ فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص» 
واتصاف الأنقص بالکمالات . 


ولهذا يُوصف سبحانه بأنه: الاکرم!* والأکبر(ٴء والاعلی و ا 
والأکر رالأعل 


)202 ما بين المعقوفتین ليس في «خ»» وهو من (م٤ء‏ والط". 

١14-1١47 ۰۱۳۹-۱۳۸ انظر: من كتب شيخ الإسلام: «العقيدة التدمریةہ: ص۰۵۰‎ )٢( 
ء٠۱١٤ وادرء تعارض العقل والنقل»: (۲۹/۱ ۰0۳۰ رو(٦/۱۸۱))ء و(۷/‎ ۰۱۵۱ - 
)۳۲۱ ۰۳۰۲ ۲۹۷/۳( ۔ ٣٦۳)ء وامجموع الفنساوی):‎ ۳٦٣ ۰۳۲۷ 1 
6۳۵ ٣٥٣_۳٣۷ ٹ؛٤/ا١٢(ر‎ ۰۲۰ - و(۱۹/۹‎ «(fo ۰۲۰۱/۵( 
۰06۱۷ ۰۳۷۱/۱( و(۱۲/ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۱۰ 6487 وامنهاج السنة البویة»:‎ 
وکتاب «الصفدیة»: (۰۲۵/۲ ۰)۲۷ واشرح العقيدة الاصفهانیة": ص۰4۹ ونقض‎ 
: تأسیس الجهمية - مخطوط - ق٢٢۲ - مطبوع - (۱/ ۰۳۲۱ ۸) والفتاوی المصریة»‎ 
والرد على المتطقیین» : ص۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳-۱۳۰ و«جامع‎ )۷( 
.)۱8۱/۱( الرسائل»:‎ 

۳( في «خ» رسمت : (المعلولعلة) . وما آثبت من «م٠»‏ و«ط. 

.]۳ قال تعالی : ( ات ئن الاک [العلق:‎ )٤( 

)٥(‏ كما پمال في الأذان» والصلاة: الله أكبر . وقال تعالی: وک لو و اتب ر4 
[الحج : ۲[ 

() قال تعالی: 9س اسر كالمل [الاعلی : .]١‏ 


۸۹۳ 


5 


أرحم الراحمين" اوخیر الحاكمين"» وخير الغافرين”".. وأحسن 
الخالقين ء٠‏ فلا يُوضف قطء إلا ہما يوجب اختصاصه بالكمالات» 
والممادح؛ والمحاسن التي لا يساويه فيها غیرہ فضلاً عن أن يكون لغيره 
النوع الفاضل» وله النوع المفضول. . ۱ 

ولهذا عاب الله المشرکین؛ بأن ٭ وَجَمَوا ي کا درا مت آلکرد 
انكو تیب نَکَالوا هنذا یه [ مھ ودا شتا معا : 
كات شراب جم لا یسل إل أله اكات و فَهُوَيصِلُ لب 
اع کی محر 0 فيئس الحكم حكمهم في هذا؛ 
كما أنه بئس الحكم حكمهم في جعل الذكور لهم. والإناث له. 

[وساء: بمعنى بٹس؛ كقوله : سم زیت كبوا يتاي 4 ۳۲ 
أي : بلس :مغلا مثلهم : 

ولهذا قالوا في قوله : * مکاءمایککموت؟4 : نما شوت 


ہو هم 


وقال تعالى : نے رم بت ند میک کت کر الیو 


.]۱۵۱ : قال تعالى: # وات ا کم الہ >> [الاعراف‎ )١( 

(۲) قال تعالى : «وَهو کیت [الأعراف: ۸۷]. 

(۳) قال تعالى : ظ وات حَيْرالْمَفنَ4 [الاعراف: ۱۵۵]. 

0( قال تعالی : نار اي [المؤمنون : .٤‏ 

)2 في (ط»: (برغمهم) . 

(5) سورة الأنعام الایة: ۰۱۳۲ 

(۷) سور الأعراف» الاية: ۰۱۷۷ 

(۸) مابين المعقوفتين مباقط من اطا , 

6 قال البغوي في تفسیر هذه الآية: : بئس ما يقضون لله البنات» ولأنفسهم البنين. . انفضیر 
البغوي» : (۳/ ۷۳): إٍ 


۸ 


مر ومع 


3 وی ہو ٤٣‏ ی و 
ال 


7 ضر ےت ۸ 
ل ال م ا 7 سدوا 
مم ےھر سٹک مود صص سے کرو مر شر برل مارم لعل 
ہے مھ 
فيه فالخالق أولى / بهء وما يُزَّه عنه المخلوق من العيوب المذمومت 
فالخالق تعالی أولى بتنزيهه عن كل [عیب]'' وذم“» وهو سبحانه 
القدوس» السلامء الحميد» المجيد ‏ من أبلغ الطرق البرهانية» وهي 
مستعملة في القرآن في غير موضع(*) 

فلذلك يقال: الواحد من الناس قادرٌ على إرسال رسول؛ وعلى أن 
يرسل نشابة ۰۳ وعلامة يعرفه المرسل إليهم بها صدقه . 

فكيف لا يقدر الرب على ذلك؟ 

ثم إذا أرسله إليهم» وأمرهم بتصديقه وطاعته. ولم يعرفهم أنه 
رسوله» كان هذا من أقبح الأمور. 


(۱) سور الاسرای الآية: ٤١‏ . 
)٢(‏ سورة الزخرف: الایات: ۰۱۹-۱۵ 
)۳( رسمت في الخ»: (عین). وما أثبت من «م»» واط». 
)٤(‏ وهو قياس الأولى. وقد تقدم توضيحه في ص ۰1۵۰ وتقدمت الإشارة إليه في ص۸۹۳ 
من هذا الکتاب . 
(0) انظر: ماسبق ص584. 
)٦(‏ سبق التعريف بها في ص 044 من هذا الکتاب . 


A40 


۷پ 


یاس الأولى 


دلالة الآباث من 
جهة حكمة اله 
سبحانه وتعالى 


2 علی ال؟ ۱ 

ولو بعثه بعلامة لا تدلهم على صدقہ؛ كان ذلك عيبًا مذمومًا؛ فكل " 
ما ترك من لوازم الرسالة؛ إما أن یکون لعدم القدرة؛ وإما أن یکون للجهل» 
والسقه» وعدم الحکمة . ۱ 

والرب أحق بالتنزیه عن هذاء وهذا من المخلوق؛ فإذا أرسل زسولا : 
فلا لك أن تعرقهم انر سولف ملك ا 

وما جعله آية» وعلامت ودليلاً على صدقه امتنع أن يوجد يدون 
الصدق ؛ فامتنع أن يكون للکاذب المتنبي ؛ فان ذلك يقدح في الدلالة. ' 

فهذا ونحوه مما یُعرف به دلالة الايات من جهة حكمة الرب .. فكيف إذا 
انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته؟ وأن هذا مقتضى عدله؟ 

وكل ذلك عند التصور التام يُوجب علمًا ضروريًا يصدق الرسول 
الصادق» وأنه لا يجوز أن يُسوى بين الصادق والکاذب؛ فيكون ما يظهره 
النبي من الایات يظهر مثله على يد الکاذب؛ إذ لو فعل هذاء سر ,على 
الخلق التمییز بين الصادق والکاذب(. ۱ 

وحينئلٍ: فلا يجوز أن يؤمروا بتصديق الصادق» ولا يُذموا على ثرك ؛ 
تصديقه وطاعته؛ إذ الأمر بدون دليله تكليف ما لا طاق وهذا لا یجوز 


في عدله وحكمته . ولو رنه جانژ عقا فإنه غير واقع . 


)١(‏ انظر: «الجواب العلحیح». 


(۲) سيق فيما مضى . انظر : ص٤٤۷٦‏ من هذا الکتاب . 


445 


م“ 


I 


کے سے 


2 


نصل 


وقد دل القرآن على أنه سبحانه لا يؤيد الكذاب علیه بل لا بُد أن يظهر سنةالهوعادتفي 


ف مت اس یں ی ر 8 سے 


و الكذاب أن بتقم 


کذبه» وآن ینتقم منه» فقال تعالی: « ور نقول عتا بعش الأفاومل ایا شنت نہ مه رن با 


بی بل کم 


0 ہر ہے پا ہے شا ے ہے سیر ے َ‫ ۱ ۰ 5 
ڑکا ثم نا مه آلوتین ا فما مد جن أل عنه حَدجِزنَ 7# 0 ذکر هذا 


۹ 


99۶ 993:20 مر 
[بعد]''' قوله : ٭ فلا آقیم يما روت زو وما لا يرون اا لم قول رولو کریم ڑکا 


08 


و سم 


ما كل تك كا تخ ہر ری ست يي © يي م مه رجف و ھا کے 
وما ہُو بقول شاعر قليلا ما وود اا ولا يول كان فليا ما نذکرون ا ريل ين يت 


رم 
ا ہے 


امین ثم قال: ور قو علا بعش الأكاوبل 3© دا ینہ [ يرين 


ی 


63م ما ينه آلو اؤ نما مکرین ره عجزن6 ۰۳۳ هذا بتقدیر أن یتقول 


)۱( 
زفق 
)۳( 
زفق 
(o):‏ 
10( 


بعض الأقاويل» فکیف بمن يتقوّل الرَسَالَة كلها . 
وقوله : « له ینہ بالبین ‏ ثم ما ینہ ار 4: الوتین(: عرق 


سورة الحاقةء الایات: 51-44 . 

ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بين السطرین . 

سورة الحاقة الايات: ٣٤-۳۸‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من «خ۷. 

سورة الحاقة الایات : ٤۷-٤٤‏ . 

قال في اللسان: الوتين: عرق في القلب» إذا انقطع مات صاحبه. وقال ابن سيده: 
الوتين عرق لاصق بالصلب من باطنه أجمع يسقي العروق كلها بالدم» ويسقي اللحم» 
وهو نهر الجسد. وقیل : هو عرق أبيض مستبطن الفقار. وقيل : الوتين يستقي من الفؤاد 
وفيه الدم . وقيل: هو عرق أبيض كأنه قصبة . انظر: «لسان العرب»:  .)441/1*(‏ = 


۸۷ 


في الباطن ؛ يُقال: مو اطع( 2 لقلب» وإذا قُطع مات الإنسان عاجلاًء 
وذلك يتخ يتضمن هلاكه لو تقول على الله . 

وقوله : لین لین : 

قیل : لأخذنا بيمينه» كما يُفعل بمن يهان عند القتل» فيُقال: خُذُ بيده» . 
ری فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل» وإهانة وتعجيل ' 
[هلاك]”” للمقتول . 

وقیل : لأخذنا منه بالیمین ؛ أي : بلقو» والقدرة؛ فان المياين آقوی 


مع هم سم مر 


مگن يأخذ بشماله*؟» كما قال : عم ند عير متیر گ۴(“ » وكما قال: 

یریک گرڈ . ۱ 
لكنه قال : (أخذنا منه)ء وہ 
وقال تعالی : ١‏ ایر اع 22-672 عق ی( 


ا 


= وقال ابن الجوزي اة عن الوتین : (وهو عرق يجري في الظهر» حتی يتصل بالقلب» 
فإذا انقطع بطلت القری؛ ؤمات صاحبه . قال أبو عبيدة: الوتين نياط القلب. وأنشد أ . 
الشماخ: ۱ ر 

إذا بلغتت وحملت رحلي " عرابة فاشرقي بدم الوتين 
وقال الزجاج: الوتين عرق أبيض غليظ كأنه قصبة.. «زاد المسير» لابن الجوزي: 
(۸/ ٣٥۳)ء‏ وانظر : «تفسير الطبري» : (۷/۲۹٦)ء‏ ولالسان العرب» RADE‏ 

)١(‏ في «خ»: (یناط) . وما آثبت من ”ما واط». 

(؟) انظر: «تفسیر الطبري»: (11/۲۹). 

۳( ما بين المعقوفتین مکرر في «خ۲. 

.)۳۵۵/۸( انظر : «زاد المسیر»:‎ )٤( 

(0) سورة القمی الآية: ٦٤‏ . 

.۱۲ سورة البروجء الآية!‎ )٦( 

(۷) سورة الشوری الاية: ۲6. 


۸۸ 


[ثم قال](١2:‏ طط وخ آل لعل وی اک کی 4(''. 

فقوله : « ومح له البتيطل4 : عطف جملة على جملة» قالوا: وليس من 
جواب الشرط؛ لأنه قال: « ق أل بالضم» وهو معطوف على قوله: 
« رح الہ بل 4. فمحوه للباطل» وإحقاقه الحق: خبژ منہ؛ لا بد أن 
یفعله ؛ فقد كن آنه لا ید أن یمحو الباطل» ویحق الحق بکلماته؛ فانه اذا 
آنزل کلماته» دل بها على أنه نبي صادق؛ إذ كانت آية له» وبين بها الحق من 
الباطل» وهو أيضًا يُجق الحق. ويُبطل الباطل بکلماته / [فإنه إذا أنزل 
. کلماته» دل بها علی أنه نبي صادق؛ إذ كانت آية له» وب بها الحق من 
٠‏ الباطل . 

وهو آیضا بق الحق» ویطل الباطل بكلماته]" التي تکون بها 
' الأشیاء؛ فیّحق الحق ہما یظهره من الآيات» وما ينصر به أهل الحق» كما 
تقدمت کلمته بذلك» كما قال : وقد قت کا ایا تون رم کم 
اتتضوة 3© ا جا هم الکن 4 وقال: « وت كِلمَتُ ريك سنا 
و4( وفال  :‏ رَصَدقت یلب ربا َوه ات من ای4 . 


ے مس سم برع 
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وقال تعالی : لاق ار الو لته ۱4 وأمره يتضمن ما يأمر به» 


 )۱(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في ٥خ4:‏ بين السطرین. 
)٢(٠‏ سورة الشوری» الآية: ۲. 

(O,‏ ما بين المعقوفتین مکرر في ِخ٤ء‏ و«م»» واط». 
)٤(‏ سورة الصافات: الايتان: ۱۷۱ ۔۱۷۳۔ 

.۱۱۵ سورة الأنعام؛ الآية:‎ )٥( 

(3) سورة التحريم الآية: ۱۲. 

(۷) سورة النحلء الآية: ١۔‏ 


۸8۹۹ 


1/۳5۸ 


من عدل الله 


أعظم الافتراء 
على الله 


کھے شل د مر 


و اد 7 آراد سیکا آن ول 


7 ود 


وهو الکائن بکلماته. وقال تعالی: « ما ام 
کور 04 . 
وکا صدی وغل والعدل: وضع الأشياء [مواضمها] ۳ . 
فمن عدله: .أن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته» حيث یصلح من 
کرامته ونصره. وأن یجعل الکاذب. حیث يليق به من إهانته وذله قال : 


er eos‏ مت 


تعالی : ۶ إن لذن ۳۹۹ سس ی عص من رَه ذأ فى اليو الدنيا 
وک ری اند 1 220-4 نري ۱4 قال أبو 3 هي لكل مفتر إلى یوم 1 
القيامة . ۱ ۱ 


ومن أعظم الافتراء عليه : دعوى النبوة والرسالة كذبّاء كما قال تعالی: 


N O) 

(؟) في «ط»: (مواضها) .. : 
وسبق أن ذكرت كلام طيبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية له ۳ء0 
ص1۷۳ . ۱ 

)۳) سورةالاعراف» الأ : ۱۵۲. ۱ 

2 هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري» عالم بالقضاء والأحکامء ناسك من أهل 
البصرة» أرادوه على القضاء» فهرب إلى الشام» فمات فیھاء وكان من رجال الحديث 
الثقات. ٠‏ ۱ 
وقال علي بن المديني : أبو قلابة عربي من جرم» مات بالشامء وأدرك خلافة PER:‏ 
عبد العزیز ؛ ثم توفي سنة أربع ومئة . 
انظر: «حلية الأولياز»: (۲۸۲/۲)ء واسير أعلام النبلاء»: .))٦٦۸ /٤(‏ و«تهذيب ٠‏ 
التهذیب»: (0/ ۰4۲۲4 و«شنرات الذهب»: (١/٦۱۲)ء‏ و«الأعلام»: (۰)۸۸/۶ 

)٥(‏ تلا آبو قلابة هذه الایة: ء ثم قال: فهو جزاء کل مفتر یکون إلى يوم القيامة أن یذله الله عز 
وجل. 
انظر : «تفسیر الطبري؟ : (۷۱/۹)ء و«منهاج السنة»: .)۱۷۹/٦(‏ 


۹۰۰ 


< ون اطم یکن كا عل لَه كذ ال آویی لول بوح ليه مه ومن ال ساز 
یکل ما أل لئ ۷4ء وذكر في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين أمنفاكانين 
يعارضون رسله الصادقین» كما ذكر فيما قبله حال الكاذبين في قول : وى له 
کدرو ا ی دود کاو مآ نَل له عل بک من می ل من انل آلب اآزی باه بو 
ول مک اڈ درم فى حو نمبو ا ومد کب َه مَارَڈتمَيَنُ 
یی بل يدنه زرم لش ومن حو وین موم باه بو بوه هم علق 
لا اوي . 

ثم قال: « وَمَنْ اطم یکن اف على او کنب أو 
ى الاية . 
. فان الكاذب اما أن يقول: إن غيري أنزل علىّ» وإما أن يقول: أنا 
أصنّف مثل هذا القرآن . 

وإذا:قال: غيري أنزل علي ؛ فأما أن يُعيّنه فيقول: إن الله أنزله علی ؛ 
وأما أن يقول: أوحيء ولا يُعيّن من أوحاه. 
. فذكر الأصناف الثلائة» فقال: ا ومن للم من آفتریٰ عَلَ أ کنبا وال 
ایی و وم يح ليه کی4 : فهذان نوعان من جنس» ثم قال: « وم 
[و]”” لم يقل: أو قال؛ إذ كان هذا معارضًا لا يدعي أنه رسول» فقال: 


مر مم رگ ھ 1E‏ 1 ہی 
ومن قال سال مکل ما آزل أله . 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: ۹۳۔ 
)٢(‏ سورة الأنعام» الآیتان: ۹۱۔۹۲ . 
(۳( ما بين المعقوفتين ملحق في اخ؟: بين السطرین . 


۹۰۱ 


وهؤلاء المعارضون قد قد تحداهم في غير موضع ۰ وقال::٭ 
حم مب انش وَالجن عق أن ینوا بمفل هلدا الڈان لا يوبولو رکز بن ۱ 
تو ہی . : 

والرسول آخبر بهذا 2 الا مم | 
قطعة أنه على الحق . والی الان لم یوجد أحدٌ آنزل مثل ما آنزل الله.. 

وقوله: لاوس 36 از €> ولم بقل: اقدر آن انزل؛ فان قوله: : 
سال 4: هو وعدٌ بالفعل» وبه یحصل المقصود؛ بخلاف قوله: آقدر؛ ‏ 
۷ ينفيل بغ قن امار ال ال شی رخ الا 
مثل ما أنزل» كان من أظلم الناس وأكذبهم؛ إذ كان فد تكن عجر جم , 
الثقلين؛ الإنس؛ والجن؛ عن أن یاتوا بمل هذا القرآن . 

وقوله : تلم از اه 2 : يقتضي أن كل ما آنزله الله على أوليائه» فهو 
سے تدر ما ال اه عالتوزاة رالانجیل» امت رس 

ومذا ۶ اضيب ما لا یملمه الا اه نوفیه 


۳ 
0 


۱ القرآن الکریم هو کلام الله» وهو من أعظم معجزات رسولنا محمد بل وهو المعجزة‎ )١( 
: الباقية من معجزات نيبنا لي إلى قرب قیام الساعة . وقد تحدی الله سبحانه وتعال به الخلق‎ 
| جميعًا من الجن والإنس» والعرب والعجم على أن يأتوا بمثله» قال تعالى : ۳ قل بن تمصي‎ 
: © لوس لجن عكَ آن با یی هلدا ان لا مأوت پلیہ وآ کات بعصم عض هم‎ 
۱ TD [الإسراء: ۸۸] فلما عجزوا تحداهم بعشر سور‎ 
. فرب فلما عجزوا تحداهم بسورة واحدة؛ قال تعالى : 8 شوم من نی‎ 
وقد تحدث الشيخ اذه عن تحدي الله سبحانه وتعالى للخلق بالقرآن في هذا الکتاب.‎ 
۱ انظر : ص ۵۱۵ ۵:۱۷ ۔‎ 

(۲) سورة الإسراء الآية: ۸۸. 


)۳( سبق توضيح ذلك» انظر : ص ۵۱۷ ۵۲۱ من هذا الکتاب . 


۰۲ 


أيضًا من تأبيد الرسل بذلك. ما لا يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إلى الله 
:فلا يقدر أحدٌ أن ينزل مثل ما أنزل الله على [نبیه]'؛ فيكون به مثل / ۸٥ہ‏ /ب 
' الرسول» ولا أن يرسل به غيره”" . 


(۱) ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 

(؟) من المناسب أن نختم هذا الفصل الذي آفرده شيخ الإسلام كه لبيان أن الله تعالى لا 
يؤيد الكاذب بما ذکرہ كث معلقًا على قول هرقل : (وسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم 
على اتباعه» فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون» وهذا من علامات الصدق والحق؛ فان 
الكذب والباطل لا بُد أن ينكشف في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم 
يدخل فيه . ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة . 
وهذا من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال إنهم من ولد قيصر هذا أو غیرهم؛ 
حيث رأى رجلا یسب النبي ی من رؤوس النصارى ويرميه بالکذب؛ فجمع علماء 
النصارئ فسألهم عن المتنبئ الكذاب: كم تبقی نبوته؟ فأخبروه ہما عندهم من النقل عن 
الأنبياء: أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا أو كذا سنة مدة قريبة - أو ثلاثين سنة؛ أو 
نحوهاء وقال لهم : هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة؛ وهو ظاهر 
مقبول متبوع » فكيف يكون هذا كذابًاء ثم ضرب عنق ذلك الرجل) . شرح الأصفهانية»: 
(4۸0/۲). 
والغریب أن آحد العلماء استدل على صحة معتقد شيخ الاسلام وسلامة منهجه بهذا 
المسلك الشخصي الذي ذکره الشیخ كله عن هدي الانبیاء . انظر : کلام هذا العالم في 
شيخ الاسلام ص۷۷ من هذا الکتاب . 


۳ 


الاستدلال بالحكمة 


(١) 


(0 


والاستدلال ۱۳ھ0۳۸ آن یعرف آولا حکت ۷ک ثم يعرف أن من 


مسألة الحکمة: من أعظم المسائل التي خاض فیها المبتدعة في تعلیل آفعال الله ' 
وأحكامه وصفاته . وقد ذكر الشيخ كه أبياته المعروفة لمن سأله عن القدر؛ شیر فيها 


- إلى أنها أصل حجة أغل الضلال في الخوض في هذه المسائل۔ يقول: 


واصل ضلالِ الخلق في كل فرفت . مو الخوض في فعل الإله بعل ةٍ ” 

فانهمو لم یفهم وا حكمة له . فصاروا على نوع من الجاهلية 

فان جميع الک ون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة 
(مجموع الفتاوی»: (۲/۸). 
الحكمة من صفات الله الذاتية ؛ مثلها مثل الإرادة والمشیئة والکلامء فیقال في الإرادة: 
إن الله سبحانه وتعالى لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبةء فنوع الإرادة قدیم وأما إرادة : 
الشيء المعين فانما يُريده في وقته. وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك 
يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله» وأراد فعله في الوقت المستقبل» لکن لم يرد 
فعله في تلك الحال», فاذا جاء وقته أراد فعلهء فالأول عزمء والثاني قصد .. ۱ 
وكذلك الحكمة : صفة ذاتية» لم يزل الله حكيماء فان كان الفعل المفضي للجكمة 
حادث النوع» كانت الحكمة كذلك» وإن قدر أنه قام به کلام أو فعل متعلق بمشیکته » 
وأنه لم یزل كذلك» كانت الحكمة كذلك» فيكون النوع قديمّاء وإن كانت آحادہ حادثة . 
وقد أجمع المسلمون؛علی أن الله موصوف بالحکمة؛ لکن تنازعوا في تفسیر ذلك : 
فقال الأشاعرة والجهمية : الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه 
الذي أراده. ولم يشغوا إلا العلم والارادة والقدرة. وهم قد أطلقوا ألفاظهاء رلکنیم ۱ 


لایعنون بها معناهاء أبل يُطلقونها لأجل مجيئها في القرآن. . ۱ = 
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وهم يثبتون أنه مريد؛ وینکرون أن تكون له حكمة يريدهاء وأنه لم يخلق شيئًا لشيء» 
وأنكروا الأسباب والطبائع والقوى الموجودة في خلق الله وأمره والحكم المقصوده 
بذلك . 

وقال أهل السنة: بل هو حكيم في خلقه وأمره. والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو 
كان كذلك» لكان كل مريد حكيمًا. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومت 
بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودةء والغايات المحبوبة والله 
سبحانه حكيم رحيم» وقد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمة؛ كما قال في قوله 
تعالى : روانش وم ما لت كلل الین کاپ . والله سبحانه له في کل 
ما يخلقه حكمة يحبها ويرضاهاء وهو سبحانه أحسن کل شيء خلقه وأتقن کل ما 
صنع؛ فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات» فقد وجد لأجل تلك الحكمة 
المطلوبة المحبوبة المرضیةء فهو من الله حسن جميل» وهو سبحانه محمود عليه» وله 
الحمد على كل حالء وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص . فهو تعالى لم يزل 
علیمّا فعالاً لما يريد» وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحکمته: التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء فلم يخلق شيئًا عبثًا. فالحكمة فعله بعض 
الأشياء دون بعض» لاشتمال المفعول على ما يصلح أن يكون مرادًا للحكيم . 

فالله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة يحبها ويحصل بها محبوبه» فإنه لا يزال مراده الذي 
يحبه يحصل بفعله» وهو غني عن كل ما سواہ ورحمته لعبده» وإحسانه إليهم هو مما 
يُحبهء وهو سبحانه إذا أمر العباد ونهاهم: آمرهم بما يحبه ويرضاه لھم؛ وهو يحبهم 
ويرضى وت إذا فعلوه؛ قال تعالى: 8 إن تک که هبعک ولاز ادو کر 
إن کوک [الزمر: ۷]. 

لكن فرق بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل من الحكمة التي يحبهاء فهذا يفعله 
سبحانه» ولا بُد من وجوده» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» وبين ما يُريد من 
. العباد أن یفعلوه ويحبه إذ فعلوه» ویأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه ؛ فان المشیئة 
متعلقة بفعله» والأمر متعلق بفعل عبده المأمور» فالإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة» 
وتارة تكون بمعنى المحبة. فهو سبحانه محمود على كل حال» له الملك وله الحمد في 
الدنيا والآخرة؛ وله الحكم وإليه ترجعون. 
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حكمته أنه لا يُسوي بين الصادق بما يظهر به صدقه» وبأن ينصرهء ويعزهء | 
[ویجعل] [[۲(]4) العاقبةء ویجعل له لسان صدق في العالمین ول 
عليه ییین کذب 27 ويذله» ويجعل عاقبته عاقبة سوء» ويجعل له 
لسان الذم واللعنة في العالمين ؛ كما قد وقع. 

فهذا هو الواقع» وھد اندي افو نور ولخت ار فرع 
في حکمته. لا يجوز آن يقع منه ضد ذلك . فهذا استدلال ببيان أنه يجب أن 
يقع منه ما یقعء ویمتنع أن يقع منه ضده وذلك ببيان أنه حكيم» وأن حکمته : 
توجب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم» ویبین كذب الكاذبين ویذلهم .. 

وكذلك يفعل بأتباع النبيين» وبأعداتهم؛ كما أخبر بذلك في کتابد" 
وبين أن هذا حق عليهء يجب أن یفعله ويمتنع نع أن يفعل ضده؛ كما قال 


سر تم سر سرت سز حر مک یر 


تعالى :3% ولقد سل من فا رسلا ا قوم اما مات ناد 


ر 4 


يكاب فا تا تسم صر ابیت € وکما قال: کت اله کر کا 


= انظر المصادر 7 «مجموع الفتاوی»: (15/ ۱۳۰ ۲۹۷ ۳۰۳)ء و(۱۷/ ۰۹5 , 
۹ء وامجموعة الرسائل والمسائل»: /٥(‏ ۰0۲4۲ و«منهاج السنة النبویة» : (٤/٤٥)ء‏ : 
و(۳/ ۱٦۸‏ ااام ۷ -۰)۲۰۹ و(۰)۵/4 وابیان تلبیس الجهمیة»: (۱/ ۰۲۸۵ : 
وکتاب «الصفدیة» : ٠‏ (۱/ ۰۱۷ واشرح الأصفهانية»: (TIA - ۳٦٣/۱(‏ وافرء: 
تعارض العقل والنقل» : (۶۷۲/۷ (EVV‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتین مکرر في «خ1. 

(۲) مابین المعقوفتین سافط من «خ»» وهو في لمك واط!. 

(۴ قال تمالی: تا تنس وشات وال »متا كلبق اڈنا وم بشما کته [غافر : 
۱ وقال تعالی : ل ومد بت اما بای یوت © إ2 باس 
یر [الصانات: ۱۷۱ - ۰۲۱۷۳ وقال تعالی: « إن توت عل کب لا 
رده [التحل : ۰۲۱۱5 

(4) سور الروم الآية: ٤١‏ . 


وشن إرك اللہ [ وی ۲۱۲ عر م4 وقوله: «لأغلين»: قَسَمٌ أقسم الله 
عليهء فهو جواب قسم تقديره: والله لأغلبن آنا ورسلي. 
یو یرت یو EN‏ تس وٹ 
نفسهء وأوجبه على نفسه؛ فان صيغة القسم يتضمن التزام ما [حلف ]۲۳ 
CE‏ یف و ۱ 
ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فیا“ 


وكذلك كان في أول الاسلام. 
ولهذا كان أبو بكر لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين» كما 
ذكرت ذلك عاشة۳). 


ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغنئًا فیضرب به» ولا ر یحنث۴۳؛ فان 
ذاك صار واجبًا باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر» بُحتذی به حذو 
الواجب بالشرع. 


(١)‏ في (ما و(ط»: (لقويٰ). 

۲۱ سورة المجادلة الاية:‎ )٢( 

(۳) في «خ»: (خلق). وما أثبت من «م٠»‏ واط٤.‏ 

۔٤طاو‎ ء٥م( في «خ»: (خصًا). وما أثبت من‎ )٤( 

(0) قال ابن العربي: (قوله تعالی: اسرب يو ولاف یدل على أحد وجهين؛ إما أن 
يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارة» وإنما كان البر والحنث . والثاني: أن يكون صدر 
منه نذر لا يمين) . «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۱۵/ ۱۰). 

)٦(:‏ إذ قالت رضي الله عنها: إِنَّ آبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط» حتى أنزل 

۱ الله كفارة اليمين» فقال: (لا أحلف على يمين فرأيتٌ غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي 
هو خير» وكمّرت عن يميني). أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الأيمان والنذور» 
باب قوله تعالی: لا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم قوله تعالی: 1 وا له 
ریک [البقرة : ۲۲۵]. 


)۷( قال تغالى : « وم ی نا اضرب بو و ع رکه ا نم مل ان4 (ص 1۹13 


۹۰۷ 


والضرب بالضغث يجوز في [الحدود](' إذا كان المضروب لا يختمل 
التفريق كما جاء في الحديث . 

ولو كان في شرعھم''' كفارة» لأغنت عن الضرب مطلقًا. 

لکن الإنسان قد یلتزم ما لا يعلم عاقبته» ثم يندم عليهء والرب تعالی 
ی ی ا یس د عر 

واليمين موجبة”؟» ونهذا قال تمالی: سک لله لک 96 . 
وكَتّت: مثل کب في قوله: ‏ کب رکم عل تفر E‏ م 45 فهي 


كتابة تتضمن خبرًا وإيجابًا . 


)١(‏ وهو ما رواه أبو أمامة بن سهل بن حنیف آله أخبره بعض: أصحاب رسول اللہ ل من 
الأنصار أنه اشتكى زجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدة على عظمء فدخلت عليه نجارية 
لبعضهم» فهششَّ لها؛ فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك؛ . 
وقال: استفتوا لي رسول الله اء فإني وقعت على جارية دخلت عليّ. فذكروا ذلك 
لرسول الله ب وقالوا: ما رأینا بأحد من الناس من الضرٌ مثل الذي هو به لو جملتاه 
إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظمء » فأمر رسول الله پٹ أن يأخذوا له مائة : 
شمراخ» فيضربوه بها ضربة واحدة) . 
أخرجه أبو داود في 2سئنه»: (6/ 1۱۲-۱۱۵ کتاب الحدود» باب إقامة الحبٍّ غلى 
المریض . وأحمد فيي «المسند» : (۲۲۲/۵). وابن ماجه : (۸۵۹/۷) کتاب الخدود» 
باب الکبیر والریضیجب عليه الحد. قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماچه: : 
(في «الزوائد»: مدا الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس؛ وقد رواه بالعنعنة . 
قال ابن حجر کل : إسناد هذا الحديث حسن ولكنه اختلف في وصله وارساله .:9سبل 
السلام»: (٤/٢۲)۔‏ 

(؟) أي: في شرع بني إسرائيل. 

(۳) أي : واقعة ومتحققة. 

۰۲۱ سورة المجادلةء الانة:‎ )٤( 

: 6٤ سورة الانمام الایة:‎ )٥( 


ومنه قوله تعالی  :‏ وما من بترن الْدَرْضٍ إلا عل أله رنفها6 ۲۳ . 

وفي الحدیث الصحیح الالهي: یا عبادي إني حومث الظلم على 
نفسي وجعلیّهٌ بینکم مُحَرّمًا فلا تَظالَمُوا». 

وقد بسط هذا الأصل في مواضم؛ مثل الکلام في مسألة القادر 
المختار !۳ ومسألة العدل والظلم* وغیر ذلك . 

فان كثيرًا من المتکلمین یقول : إن القادر المختار لا یفعل الا بوصف 
[الجواز ]۳ فیفعل الفعل في حال تردده بين أن یفعل وأن لا یفعل . 

ومنهم من یقول: یفعله مع رجحان أن یفعل رجحانًا لا ينتهي إلى حد 


الوجوب ^ . 


: )0 سورة هود الآية: 1 . 
(۲) سبق تخريج جزء منه في ص ۳ . 
(۳) أما هذه المسألة: فقد تطرق لها الشيخ تب في «بیان تلبيس الجهمیة»: (۲۰۳/۱ - 


6 وفي رسالة آقوم ما تیل» ضمن «مجموعة الرسائل" : )£ _ 0۳۲۹/۵ وفي 
«شرح الاصفهانیة»: (۲/ ۰)۳۵۵-۳۵۱ وفي «درء تعارض العقل والنقل»: (۱/ ۳۲۹ 
و(۱۰۱/۹). 


(4) للشيخ 4 رسالة في معنی کون الرب عادلاً وفي تنزهه عن الظلم» ضمن جامع 
الرسائل؛ المجموعة الاولی ص۱۱۹ ۔ ۰۱8۲ وانظر : ص۸٦٦‏ من هذا الکتاب . 

(5) سبق أن ذکرنا كثيرًا من الاحالات على کتب شيخ الاسلام في هذه المسألة» انظر 
ص5 47 من هذا الكتاب. 

)٦(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۱/٦۳۲)ء‏ و(٤/۲۹۰)‏ إلى آخر الجزء» 
و(۹/ ۰۱۱۱ ۲ ۰)۱۹۳ واشرح الاصفهانیة» : (۱/ ۳۰۱). 

)¥( في م۰0 واط٤:‏ (الجوار). 

(۸) انظر: «درء تعارض العقل والنقل؛: (۳/ ۰)٦۳‏ و(۱۷۰/۹ ۱۷۱ء ۱۹۳)ء واشرح 
الاصفهانیة» : (۱/ ۳۵۲). ۳ 


۹۰۹ 


وهو قول محمد :بن: ین [الهیسم]۱) الكرامي"» ومحمود الخوارزمي 


المعتزليی(۳. 


استطالة الفلاسنة 
۳ 

على المتكليين 7 
)222 
۲( 
۳( 
)€( 
)0( 


وبهذا استطال عليهم الفلاسفة سفة فقالوا رب موجپ؛ لان سکن 
a‏ 


. وهو خلاف الصواب‎ . EG 

سبقت ترجمته ص ۰ من هذا الکتاب . 

نوف سرت NE‏ ها ۵ ۱ 
التفسير» والفصل في النحو. من أثمة المعنزلة ؛ ومن الدعاة إلى مذهبهم . ومن علماء اللغة ' 
والتفسير. وكان مجاهرًا شديد الإنكار على المتصوفةء أكثر من التشنيع عليهم في ١‏ 
الكشاف وغيره . ولد نة 45717هء وتوفي سنة ۸٣٢ھ‏ في الجرجانية من قرى خوارزم . 
انظر: «سیر أعلام النبلاء» للذهبي: ,:)١155-01/0(‏ و«شذرات الذهب» لابن 
العماد : (/۱۱۸۔۱۲۱)ء و«الأعلام » للزركلي: (۱۷۸/۷). 

انظر : «درء تعازض التبقل والتقل؟ : .)٦٥١/۹4(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : (وهؤلاء المتفلسفة آنکروا على الأشعرية نفي الْكة 


٠‏ الغائية» وهم يلزمهم من التناقض ما هو أعظم من ذلك؛ فإنهم إذا أثبتوا الحكمة الغائية 


كما هو قول جمهور المسلمين؛ فإنهم يلزمهم أن یثبتوا المشیئة بطريق الأولى والأحزى» : 
فان من فعل المفعول, لغاية يُريدهاء كان مريدًا للمفعول بطريق الأولى والأخرى. فإذا ' 
كانوا مع هذا ينكرون الفاعل المختار ويقولون: إنه علة موجبة للمعلول بلا إرادةء كان 
هذا في غاية التناقض, ..... فالعالم ہما فيه من تخصيصه بيعض الوجوه دون بعض» 
دال و مشيئة فاعله» وعلى حكمته أيضاء ورحمته المتضمنة لنفعه وإحسانه إلى 
۰ «درء تعارض العقل والنقل»: (۰)۱۱۱/۹ وانظر: المصدر نفسه : (۳/ ۰3۲ 
٦‏ 66۱۸۰ رین تلیس الجهمية» : (۰۱۷۱/۱ ۲۱ -۲۱۵). 
وقال شيخ الإسلام ّف أيضًا: (وينبغي أن يعلم أن الذي سلط هؤلاء الدهرية على 
الجهمية شيئان؛ أحدهما: ابتداعهم لدلائل ومسائل في أصول الدين تُخالف الكتاب : 
والسنة» ويُخالفون بها المعقولات الصحيحة التي ینسر بها خصومهم أو غيرهم. أ 
والثاني : مشاركتهم لهم في العقليات الفاسدة من المذاهب والأقيسةء ومشاركتهم لهم - 


۹۰ 


والتحقيق: أن الرب يخلق بمشيئته وقدرته» وهو موجب لكل ما یخلقه یاف 
بمشيئته وقدرته» ليس موجبًا بمجرد الذات» ولا موجبًا بمعنى أن موجبه ا 
۱ یقارنه ؛ فان هذا ممتنع . فهذان معنيان باطلان. وهو قادرٌ يفعل بمشيئته؛ 
فما شاء کان وما لم يشأ لم یکن؛ فما شاءه وجب کونه» وما لم يشأ امتنع 
( کونه(. 
: ولهذا قال کثیژ / من النظار : إن الارادة موجبة للمراد" . وعلی هذا 1/٩‏ 
فقولنا: يجوز أن يكون» ویجوز أن لا یکون: نما هو جواز الشيء» بمعنی 
الشك في أيهما هو الواقعء وإلا ففي نفس الأمر أحدهما هو الواقع» لیس 
" في نفس الأمر [ظنیا]" مترددًا بين الوقوع وعدم الوقوع . 

والإمكان الذهنی : قد يراد به عدم العلم بالامتناع وقد يراد به الشك الإمكانالذهني 
في الواقع . وکلا النوعین عدم علم . 

والإمكان الخارجي : يراد به أن وجوده في ا خارج نمكن» لا متنع؛ الإمكان اخارجي 


= في تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإنهم لما شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات 

بالتأويلات المخالفة لما اتفق عليه السلف وآئمتهی كان هذا حجة لهم في تأويل 

نصوص المعاد وغیرها) . «بیان تلبيس الجهمیة» : (۲۲۳/۱). 

)١( 0‏ انظر: «شرح الأصفهانية»: (۰۱۲۸/۱ ۳۵۳-۳۵۱). 

' (۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل": (۱۹۳/۹). 

کرو في «خ1: كلمة غير واضحة» وما أثبت من «م٠»‏ واط». 

)٤(‏ وقال الشيخ 7 في الفرق بین الإمكان الذهني والإمكان الخارجي أيضًا: (والفرق 
بینهما أن الإمكان الذهني معناه عدم العلم بالامتناع» فليس في ذهنه ما یمنم ذلك. 
والإمكان الخارجي معناه: العلم بالإمكان في الخارج . والإنسان يُقدر في نفسه أشياء 
كثيرة يجوزهاء ولا يعلم أنها ممتنعةء ومع هذا فهي ممتنعة في الخارج لأمور أخر). 
«درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۳/ ۳٥۸‏ ۔ ۹٥۳)ء‏ وانظر: «التدمرية»: ص ۰۲۱۳ وانظر= 
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کولادة النسا ونبات إلأرض 


وقوع ما قدره الله 


واجب من جهات 


وأما الجزم بالوقوع وعدمه» فیحتاج إلى دلیل . 

وفي نفس الأمر ما تم إلا ما يقع» أو لا يقع . 

والواقع لا بد من زقرعه ووقوعه واجب لازم . 

وما لا يقع فوقوعه ممتنع » لکن واجب بغيره» وممتنع لغيره: 

وهو واجب من جهات: من جهة علم الرب من وجهين» ومن جهة . 


إرادته من وجھین؛ ومن جهة كلامه من وجھین؛ [ومن جهة: كتابته:من 


وجهین] ۲ ومن جهة رحمته» ومن جهة عدله. 


أما علمه : فما علم أنه سيكون. فلا بُد أن یکون وما علم انالا يكرت 


فلا يكون. وهذا مما يعترف به جميع الطوائف» إلا من ینکر العلم السابق؛ 
كغلاة القدریة ۲۳ الذين تبرأ منهم الصحابة . 


كلامًا مفصلاً للمؤلف.أيضًا عن الفرق بينهما في «الجواب الصحیح»: (5/ 104 )٦٤٥-‏ 
وقد سبق أيضًا التفريق بينهما من كلام المؤلف في هذا الکتاب» في ص۱۹۵ . 

مايق المعقوفتین ملق بهامش ن ۱ ٌ 
قال شيخ الإسلام ك تعالى عنهم: (وغلاة القدرية رون علمه المتقدم رکتابته ٠‏ 
السابقة ويزعمون أنه أمر ونهي» وهو لا يعلم من يطيعه ممن یعصیه بل الأمر أنفٍ: 
آي: مستأنف. ومذا القول آول ما حدث في الاسلام بعد انقراض عصر الخلفناء 
الراشدین» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفیان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبیر وبين . 
بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر؛ وعبد الله بن عباس» وغيرهما من الصحابة . 
وکان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا 
منهم وأنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولتك 
فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برءاء مني وكذلك كلام ابن عباس» وجابر بن عبد الله؛ 
ووائلة بن الأسقع » وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر أئمة المسلمين = أ 


۹1۲ 


ومن جهة أنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة: فيدعوه علمه إلى 
فعله؛ أو مافيه من الفساد» فيدعوه إلى تركه» وهذا يعرفه من يقر بأن العلم 
داع» ومن يقر بالحكمة. 

فی مت سر ۱ 

ومن جهة حکمتەء وهي الغاية المرادة لنفسهاء التي يفعل لأجلها. فإذا 
٠‏ كان مريدا للغایة المطلوبةء لزم أن پُرید ما يُوجب حصولها. 

ومن جهة كلامه: من وجهين؛ من جهة أنه أخبر به» وخبره مطابق 
لعلمه؛ ومن جهة أنه آوجبه على نفسه» وأقسم لیفعلنه. وهذا من جهة 
: إيجابه على نفسه» والتزامه أن يفعله . 
0 ومن جهة کتابته إياه في اللوح: وهو يكتب ما علم أن سيكون. وقد 
يكتب إيجابه یہ 72 كتب الہ لبرت نا ورسخ 4 
وقال: : « کک رڈ ماعل 000 


= فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة؛ کمالكء والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم: إن 
المنكرين لعمل الله المتقدم يكفرون. 
ثم كثر خوض الناس في القدر» فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم» والكتاب السابق» 
لکن ینکرون عموم:مشیئة الله وعموم خلقه وقدرته» ویظنون أنه لا معنى لمشيثته إلا 
أمره؛ فما شاءه فقد أمر به» وما لم يشأه لم يأمر به. فلزمهم أن یقولوا: إنه قد یشاء ما لا 
يكون» ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقًا لأفعال العبادء أو قادرًا 
عليهاء أو أن يختص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. .) 
(مجموع الفتاوى»: (۸/ 55٠‏ 64۵۱ وانظر: المصدر نفسه: ۳۸٣/۷(‏ - ۳۸۵ 
و(۲۲۸/۸)ء وانظر: ما سبق في هذا الکتاب؛ ص ۰۵۲ . 

.۲۱ سورة المتجادلة» الآية:‎ )1١( 

(۷) سورة الأنعام الایة: ٠٥‏ ۔ 


۹1۳ 


1 


ارم نے 


فهذه ه عشرة أوجه تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون» وأن ذلك واب ۱ 
حتم] لا بد منه» فما في نفس الأمر جواژ يستوي فيه الطرفان؛ الوجود» 1 


والعدم وإنما هذا في 'ذهن الإنسانء لعدم علمه بما هو الواقع . ثم من علم 
بعض تلك الأسباب» علم الواقع؛ فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه؛ وهو 
ماأخبرت به الأنبياء بوقوعه؛ كالقيامة [والجزاء]۱؛ وتارة يعلم من جهة: 
المشيئة؛ لأنه جرت به سنته الشاملة التي لا تتبدل؛ وتارة يعلم من جهة 
حكمته ؛ كما قد بسط في غير هذا الموضع ° . 


200 


(۲ 
(۳ 
(£) 


والخلاصة : أن الجرم بوقوع ما قدره الله سبحانہ وتعالى واجب من جھات عشر: 

من جهة علم الله سبحانه وتعالى من وجھین؛ الأول : : ما علمه الله أنه سيكون؛ فلا بُد آن: 
یکون . ۱ 

والثاني : : ما علم الله سبحانه وتعالی أنه لا یکون» فلا يكون. تب 
وكذلك من جهة إرأدته سبحانه من وجهين؛ الأول : أنه ما شاء اله كان» وما لم يش لم. 
والثاني : من جهة حكمته سبحانه» وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها. . 
وكذلك من جهة كلامه» من وجهين؛ الأول: من جهة أنه أخبر به» وخبره مطابق للم .. 
والثاني : من جهة أنه آوجبه على نفسه وأقسم ليفعلته . . 
وكذلك من جهة كتابته إياه في اللوح المحفوظ من وجهين؛ الأول: كتابته ما علم أنه 
سیکون . والثاني : كتابته ما أوجبه على نفسه . 

وكذلك من جهة رجمته . 

وكذلك من جهة عدله . 

فھذہ عشرة أوجه. ' 

في «ط»: (حتى). . 

في «ط: (الجزاء). 

انظر : «درء تعارض العقل والتقل»: (۳/ ٦٦‏ -۹١)ء‏ و(۱۹۲/۹ -١۱۹)ء:‏ وابیان تلبیس 
الجهمیة»: (۱/ ۱۹۷ -۲۱۳). 5 


41 


والحكمة» والعدل» والرحمة» والعادة تُعلم بالعقل كما قد عرف من 
حكمة الرب؛ وعدله» وسنته . 

ويُستدل بذلك على العلم» والخبر والكتاب؛ كما أن العلم» 
والخبر» والكتاب [یُعلم]''' بأخبار الأنبياء» ويُستدل بذلك على العدل؛ 
والحکمة: والرحمة. 

والجهمية المجبرة لا تجزم بثبوتي» ولا انتفاوء إلا من جهة الخبر أو 
العادة؛ إذ كانوا لا يثبتون الحکمة؛ والعدل» والرحمة في الحقيقة» كما قد 
00000000 

وحُكِيَ عن الجهم أنه كان یخرج؛ فینظر الجلمَی( تم يقول: أرحم 
الراحمين يفعل هذا”*'؟ يقول: إنه يفعل لمحض المشيئة» ولو كان يفعل 
بالرحمة لما فعل هذا . 

وهذا من جهله لم يعرف ما في الابتلاء من ا حکمة؛ والرحت والمصلحة. 


)۱ في (ماء واط!: (تعلم). 

(۲) قال شيخ الاسلام تن : (والجهم بن صفوان ومن اتبعه ینکرون حکمته ورحمته» 
ویقولون: ليس في آفعاله وآوامره لام کي: لا يفعل شيئًا لشيء» ولا يأمر بشيء لشي*. 
وکثیر من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الکلام ومن وافقهم سلکوا مسلك جهم 
في کثیر من مسائل هذا الباب» وإن خالفوه فى بعض ذلك) . 
«مجموع الفتاوی»: (۸/ ٦1٦‏ - ۰47۷ وانظر: المصدر نفسه: (۱۳۰/۱۲ ۰۱۳۳ 
۷۔ ۰)۳۰۰ وامنهاج السنة النبویة»: (۱/ ١47‏ - ۱8۵ وابیان تلبیس الجهمیة» : 
(۱/ ۰6۲۱۷-۲۱۶ واشرح الاصفهانیة» : (۲/ ۳۰۲ ۳۵۷). 

(۳) الجُذام من الداء: مرض معروف سُمي بذلك لتجڈُم الأصابع وتقطمها . «لسان العرب»: 
(۸۷/۱۲). 

0( انظر : «شفاء العلیل» لابن القيم : کاٹ ص ۲۰۲. 


416 


الحكمة والعدل 


والرمانعلم 
بلقل 


الجهمية ینکرون 
الحكمة والعدل 
والرمة 


العثلاء يستدلون 
0-6 کت 


۹ب 


والمجبرة المثبتة للقدر متبعون لجهم۲۲ 9 النفاة: سی 
لهم" كما قد بُسط الکلام على ذلك في غير موضع ۴۳ 

وما زال العقلاء يستدلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله؛ 
[كقول]““ خديجة للنبي ی لما قال لها: القد خشیت على نفسي)» 
فقالت : «كلاء واه لا بخزيك لله أبدّاء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل»: 
وثقري الضيف » وتصدق الحدیث: وتكسب المعدوم» وين على و 
ال 

فاستدلت بما ین مكارم الأخلاق» ومحاسن الاعمال علی أ ال 
لا یخزیه . ۱ ۱ 

0 هَل كم مت این تم 


ير 4”؛ فإن الشیطان إنما ینزل على ما یناسبه. ويطلبه» وهو يريد 


0 


)١(‏ وهم الأشاعرة. 

)٢(‏ وهم المعتزلة. 

(۳) قال شيخ الإسلام | کان تعالى: (والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حکمةء ولا 
توحيد إلهيته» بل توحيد ربوبیته . والمعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته» ولا عدلاًء ولا عزة» 
ولا حکمة؛ وان قال إنه يغبت حكمة ما معناها يعؤد إلى غيره. فتلك لا تكون حكمة . 
فمن فعل لا لامر یرجع إليه» بل لغيره» فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم ٠‏ .). 
«مجموع الفتاوی»: (۲۱۱/۸)ء وانظر: المصدر نفسه: (۳۵/۸ - 407 ۳-۸۹ 
۷۔ لا وؤ(۹۹/۱۷ ۔ ١٠٦)۔‏ 

)€( في اط١‏ : (کقوله) . 

: ۰۲*۱ سبق تخريجه ص‎ )٥( 
1 1۷۹/۷( وانظر : تعليق المؤلف كه على هذا الحديث في «شرح الأصفهانية»:‎ 
رالراب الصحیح! : (/۰)۵۱۲-۵۱۱ کتاب (الصفدية» مت‎ 1 

.۲۲۲-۲۲۱ شورة الشعراءء الایتان:‎  )٦( 


۹ 


الكذب والإثم» فينزل على من يكون کذلك . وبسط هذا له موضع آخر(. 

والكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة التي يوجب فعل ما تقتضيه اكلام ف البوةفيع 
الحكمق ويمتنع فعل ما 1 [فتقول]2)9: و تيدان رتا على إثباث الحكمة 
" حکیم» يضع كل شيء في موضعه المناسب لهء فلا يجوز عليه أن يُسوي 
بين جنس [الصادق](*) والكاذب» والعادل والظالم» والعالم والجاهل» 
والمصلح والمفسد. بل يُفرق بين هذه الأنواع بما یناسب الصادق العادل 
العالم المصلح من الکرامةء وما یناسب الکاذب الظالم الجاهل المفسد من 


ور بب 7 


الهوان؛ كما قال تعالی : ۶ أ حَحْمَلُ اليِنَ ءامنا سماو سح كَلْمَفْسِيِينَ في 
الأرض ار حمل لس كلفبًار 4 وفال: « بل الین یی 6 
وهذا استفهام انکار على من ظن ذلك» وهو يتضمن تقریر المخاطبين» 
واعترافهم بأن هذا لا يجوز عليه» وأن ذلك بن معروف؛ يجب اعترافهم 


. به» وإقرارهم بی كما يقال لمن ادعى أمرًا ممتنعًا؛ مثل نعم كثيرة في 


() انظر: «الجواب الصحیح»: ۲۹۷/٦(‏ - ۳۰۲)ء واشرح الأصفهانية»: (1۷4/۲ - 
۷ء وانظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص۱۱۲ . 

(؟) قال شيخ الاسلام کل وهو يناقش من ينفي حكمة الله» ويُجوز عليه فعل کل شيء: 
(فإما أن يجوز عليه فعل كل شيء» وإما أن يكون متنزهًا عن بعض الأفعال. فان قيل: إنه 
يجوز أن يصدر منه فعل القبيح» لم يؤمن منه تصديق المتنبئین الكذابين بالمعجزات» وم 
يؤمن أيضًا الخبر الخالف لمخبره» فان الكذب وتصدیق الكاذب قبيح» وتجويز ذلك يُبطل 
النبوات وأخبار المعادء وهذان تبطل بهما الملل)ء «بيان تلبیس الجهمیة» : (۱/ ١٦۱)۔‏ 

زفق في (خ٤:‏ (ینفیه). وما أثبت من الما واط4. 

2 في ۸خ0: (يقول). وما أثبت من «م»؛ و«ط1. 

)0( في «ط»: (الصدق) . 

.۲۸ سورة ص الآية:‎ )٦( 

(۷) سورة القلمء الآية: ۳۵. 


۹1۷ 


موضع صغيرء فیقال له: أههنا كانت هذه النعم؛ أي: هذا ممتتع 
[فاعترف]'' بالحق .. وإذا ادعى على من هو معروف بالصدق والأمانة أنه 
نقب داره» وأخذ ماله؛ قیل له: أهذا فعل هذا؟! . ۱ 

ومنه : قوله : : میتی یش لسن رَد 
7 نو » وقوله تعالى: « ویو تشم جیما شم ول ل لک EA‏ ء لام 
کاو يدون 0 . ونظائره كثيرة . 

وکذلك. قوله  :‏ ]قبت الح ما جات آن مهم تما 1 
رماوا [ ایک)۱ واه اهر رومام سا ايوس 2004 ؛ فزن هذا : 
استفهام إنكار على من حسب أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء؛ فبيّن أن هذا 
الحساب باطل» وأنَّ التسوية ممتنعة في حقهء لا يجوز أن يظن به» بل من : 
ظن ذلك. فقد ظن بربه ظن السوی وذللك لع آهل تعاس الا شر 
باللہ ظن السوء» فمن جوز ذلك على الله فقد ظن بربه ظن السوم. 

ظزالسوہباشتعال ۰ وقوله تعالى فیما جری يوم أحد: # وطایقه قد ا ممتہم تنم يد شوک | 

0 و ؛ فسّره ابن عباس وغیره تام راف 


ا وأنه لا ينصر رسوله”” . 


)۱( في الط»: (فاعتبر).: 

.115 سورة المائدة» الآية؟‎ (٢) 

(۳) سورة سبك الآية: ٤١‏ . 

)٤(‏ في «م»» واط»: السنیثات. 

.۲۱ سورة الجاثيف الایة:‎ )٥( 

۱ .۱۵۶ سور آل عمران الایة:‎ )٦( 

(۷) انظر «تفسیر الطبري»: (۱۸۱/۶ - ۰6۱4۳ واتفسیر ابن کثیر»: (4۱۸/۱)» وافتح ‏ 
القدير» للشوكاني: (۳۹۱/۱۔۳۹۲)ء واتفسیر السعدي»: (84۰-۳۹/۱). ند = 


۹۱۸ 


فكما أن القدر يجب الإيمان بەء ويُعلم أن كل ما کان» قد سبق به علم 
الرب؛ فكذلك يُعلم أنه لا بُد أن ينصر رسله والذین آمنوا. وكما أنه لا يجوز 
أن يقع خلاف المقدرہ فلا يجوز أن لا ينصر رسله والذین آمنوا. 

ومثله: قوله [تعالی]''' فيما أنزله عام الحديبية» لما ظن ظانون أن 
الرسول وأتباعه لا ُتصرونء فقال تعالى: ا وَيُصَوِمت للع والمتوتّی 


نتفرگ ام باق کرک ال عَم دب لته وکوت 4 


روم واعد هر جهنم وسات مسب ۰۳ وهذا يدل على أن هذا 
"بن بالف لا سرد ارت افش جک 
ومن ينفي الحكمة یقول: يجوز عليه فعل كل شيء؛ ولیس عنده الأشاعرةبفون 
۲ و ١‏ الحكمة ويجوزون 
ظن سوء بالله . عل اله نعل کل 
وان قيل : لا آخبر أنه ينصره» كان ضد ذلك ظن سوء؛ لأن خبره لا یقع #" , 
بخلاف مخبره؟ قيل : عن هذا جوابان: 
۱ [أحدھما]'“: أن ھؤلاء'“ يلزمهم تجويز إخلاف الوعد عليه؛ لأن او 
هذا من باب الأفعال المقدورة» وهم یجوزون کل مقدور» وإذا قيل: ٠‏ 


إخلاف الوعد قبیح» فهم ليس عندهم شيء قبیش يُنزهون الرب عنه . 


ظن 


() ما بين المعقوفتین ملحق في خ: بين السطرین . 
)۲( سورة الفتحء الاية : ١‏ . 
٠‏ (۳) المقصود بهم الأشاعرة. 
۱ وانظر: بیان تلبيس الجهمية!: (۱/ ١٦۱):ء‏ و«شرح الأصفهانية»: -١٦٦/٦(‏ ٦٤٦٦)ء‏ 
وانظر أيضًا: الارشاد» للجويني: ص۳۱۹ء ۰۳۲۲ واالمواقف» للايجي : ص ۰۳۲۳ 
FY FTA‏ ۳ 
(4) في «خ»: (إحداهما). وما أثبت من مء و«ط). 
)٥(‏ وهم من ينفي الحكمة؛ من الأشاعرة» والجبرية» والفلاسفة . 


۹۹ 


A 


الثاني : أنه إذا غلم أنه يفعله ولو بالعلم الضروري» فإنما ذلك لأنه : 
واقع . ولو قُدّر أن رجلاً ظن أن الله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم؛ مثل 
أن يظن أنه يموت بعد شهر» لم يقل إن هذا ظن سوه وإنما يكون:ظن 
سوءء إذا كان المظنون عيبًا قبیخا. / لا يجوز أن يضاف إلى المظنون بهء ' 
ومنه قوله تعالى: ٭ إذ جَامُوكُم ين روک و ی سل ینک ول اب سر 
وَيَلعَتِ اللو لْحَكاجرٌ 9 0 ]''' وا 1 لے 1 کل ^ الهلا ذم لمن 
ظن بالله [الظنونا]!*.. 

ومن ذلك: قوله تعالی : « ال ايبن کلب یت( کت سے 
وهذا يقتضي أن هذا نیمتتع عليه . "ھ0۸" فقد حکم حكمًا باطلا : 
جائرًا ممتنعاء كالذين: جوزوا أن تکون له بنات» وهم يكرهون أن تكون لهم 
بنات» فیجوز فا وس قال تعالی : ولو [ ]۳ 
تت محر ویم کا گار © و ر سمل شنارش 
کم ری ور ات رل هوب دس راب آلا 
3 


مین حكمته > أن تقول : لاله المحكمة المقة دلت على خليله . 


)۱ في «م2؛ واط»: یظنون . 

(۲) في م۰۷ واط!: رسمت : الظنون. 
(۳) سورة الأحزاب الاية ٠٠٠:‏ 

)٤(‏ في «ط»: (الظنون).: 

۰۳5-۳۵ سورة القلم الایتان:‎ )٥( 

. ما بين المعقوفتین ساقط من «خ؟‎ )٦( 

(۷) سورة التحل» الآيات :۵۹-۷۱۔ 


۹۰ 


وهذا مما وقع الاتفاق عليه من هؤلاء؛ فإنهم يُسلمون أن الإحكام 
والاتقان يدل على علم الفاعل . 

وهذا أمرٌ ضروريٌ عندهم» وعند غیرهم» وهو من أعظم الأدلة العقلية 
التي يجب ثبوت مدلولها. 

والإحكام والاتقان إنما هو أن يضع كل شيء في محله المناسب» 
لتحصل به الحكمة المقصودة منه؛ مثل الذي يُخيط قمیصّاء فيجعل الطوق 
على قدر العنق» والگگین على قدر اليدين؛ وكذلك الذي يبني الداره 
یجعل الحیطان متمائلة لیعتدل السقف؛ والذي یصنع الابریق یوس ما 
یدخل منه الماء» ويُضيّق ما يخرج منه . 

وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرق قد بهرت العقلای 
واعترف بها جميع الطوائف . 

والفلاسفة من أعظم الناس إثبانًا لهاء وهم يُثبتون العناية» والحكمة 
الغائیةء وان كان فيهم من فصر في أمر الارادة والعلم". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام که عن الفلاسفة: (إنهم معترفون بما هو مشهود معلوم من ظهور 
الحكمة التي في العالم التي يسمونها (العناية). والفلاسفة من أعلم الناس بهذاء وأكثر 
الناس كلامًا فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للانسان 
وغيره؛ وما يوجد من هذه الحكمة في بدن الإنسان وغيره» سواء كانوا ناظرين في العلم 
الطبيعي وفروعه» أو علم الهيئة ونحوه من الرياضي» أو العلم الإلهي» وأجل القوم 
الالهیون. وقد تقدم ما ذكر في اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد 
لذلك مريد. ولا ریب أن الاعتراف بهذا ضروري؛ كالاعتراف بأن المحدث لا بد له من 
محديث؛ والممكن لا بد له من مرجح. فكما أن هناك مقدمتين؛ إحداهما: أن هنا 
حوادث مشهودة؛ والحادث لا يُد له من محدث . والأولى حسية والثانية عقلية بديهية 
ضرورية. وكذلك أن هاهنا ممکنات؛ والممكن لا بُد له من مرجح واجب» فكذلك = 


۹۲1 


والإتقان 


الفلاسفة پلیتون 
العناية والحكمة 
الغائية 


التکلمون ییون 
الحكمة فى 


وكذلك المتكلمون”" : کم متفقون على إثبات الحكمة في مخلوقاتة» ! 


علوت وان کانوا في الادارق وفعله لغاية» متنازعین؛ وذلك مثلما في خلق ۱ 


الإنسان. وأدنى ذلك أن العین» والفم والأذن فیها میاه ورطوبة؛ و 
لالح نال عذات» وماء الأذن مُر. 


فان العين شحمةء والملوحة تحفظها أن تذوب. وهذه أيضًا حکمة ۱ 


تمليح ماء البحر؛ فإن له متا وجكمة؟ فة وة | ره راهان ؛ فهي ا 
توجب ملوحة مائه؛ وحکمتها أنها تمنع نتن الماء ہما يموت فيه من الحيتان : 
العظيمة ؛ فإنه لولا ملوحة ماثه لأنتن» ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له» . 
فهلك الناس بفساده وإذا وقع أحيانًاء قتل خلق كثير فإنه يُفسد الهواء حتى _ 
يكرت بسیب ذلك کا كدر 


وماء الأذن مُر؛ ليمنع دخول الهوام إلى الأذن. 


هاهنا مقدمتان؛ إحداهما: أن هنا حكمًا أو منافع مطلوبة . والثانية : أنه لا بد لذلك من ۱ 
فاعل قاصد مريد. ؤهما مقدمتان ضروريتان؛ الأولى: حسیق والثانية : :عقلیة؛ 'فإن 
الإحساس بالانتفاع كالإحساس بالحدوث» وان كان في تفاصيل ذلك ما يعلم بالقياس 
أو الخبر ثم هذه الحكم قد يعلم حدوئهاء وقد يعلم إمكانهاء كالأسباب). بیان , 
تلبیس الجهمیة» ۳/0 (E‏ 

وقال شيخ الاسلام که أيضًا عن الفلاسفة آنهم: (من اس ناس ترا ی نکم 


۰ الموجودات» موا ل رت ۱ 


قاصد لذلك مریدء إذ لیس المراد أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق: فعلم أن نفيهم بعد" 
ذلك كونه فاعلاً مختارًاء تناقضلٌ منهم) . بيان تلبیس الجهمیة»: (۱/ ۱۸۲): وانظر: 
«درء تعارض العقل والثقل» : (۱۱۱/۹). 


)0 أهل الجدل والمناظرةء والمقصود بهم : الأشاعرة» والمعتزلة» والجهمية. 1 


۹۳۲ 


فلو جعل الله ماء الفم مرّاء لفسد الطعام على أكلته» ولو جعل ماء 
الأذن عذبّاء لدخل الذباب في الدماغ . 
ونظائر هذا كثيرة» فلا يجوز أن يفعل بخلاف [ذلك]“؛ مثل أن 
: يجعل العينين في القدمين» ويجعل الوجه خشنا غليظاء كالقدمين؛ فإنه كان 
يفسد مصلحة النظر والمشي . 
.. بل من الحكمة أنه جعل العينين في أعلى البدن» في [مقدمه]۲۳ ليرى 
بها ما أمامه؛ فيدري أين يمشي . 
وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقية من التراب وغيره. 
والعين لطيفة يفسدها أدنى شيء» فجعل لها جفائا تغطيهاء و[أهدابًا]”" . 
[فتقول](*۲: هذا ومثله من مخلوقات الرب e‏ أحكم ما تالم 
خلقه. وأتقنه» ووضع كل شيء بالموضع المناسب له وهذا يوجب العلم ود جو 
الضروري أنه عالم ؛ فيميز بين هذا وبين هذاء حتى خص هذا بهذاء وهذا 
' بهذاء وهو أيضًا يُوجب [العلم ]2 الضروري بأنه أراد تخصيص هذا بهذاء 
وهذا 1 فدل على علمه وارادته» وهذا مما یسلمونه فتقول: [ودل](" 
أيضًا على أنه جعل هذا لهذا؛ فجعل ماء العين والبحر ملعا للحكمة 
المذكورة» وجعل العين نی أعلى البدن» وجعل لها أجفانًا للحكمة الذکورة. 


e ما بين المعقوفتين ساقط من (خ٤ء وهو في‎ (١) 

)٢(‏ في «ط»: (مقدمة). 

:0( في لخ): (رسمت : أهذابًا) . وما أثبت من (م٤ء‏ واط٤۔‏ 

0) في «خ»: (فیقول). وما آثبت من م٠‏ واط». 

(0) سبق أن ذكر الشيخ يماش هذه الحكم . انظر: ص۷۳٤‏ - 414 من هذا الکتاب . 
ری ما بين المعقوفتين ساقط من «خ»۰ وهو من (ماء واط٢۔‏ 

زفق في «ط» : (ودم). 


۹۳۳ 


ب٦٦‎ 


بقتضیات صفة 


العلم لله 


وكذلك إذا أنزل :المطرء وقت الحاجة إليه» عَلم أنه 00 
الأرض 

وكذلك إذا ذعاء ناس مضطرین؛ / ال اسر اتی 
الارض لاجابة دعائهم!؛ فلا يتصور أن يغلم أنه أراد هذا لهذا" ولا تصور 
الاحکام والاتقان. إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوبة؛ فکان ما علم من . 
إحكامه وإتقانه» دليلاً على علمه» وعلى حکمتہ ایضّاء وان نه يفغل لحكمة . 

والذين استدلوا بالإحكام على علمه ولم يثبتوا الحکمة''ء وأنه يفغل : 
هذا لهذاء متناقضون عند عامة العقلای وحذافهم معترفون بتناقضھم؛ افانه , 
لا معنى للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة» فإذا انتفت الحکمة» ولم يكن 
فعله لحکمةء انتفى الاحکام . وإذا انتفى الإحکامء انتفى دليل العلم . 

وإذا كان الإحكام معلومًا بالضرورة» [ودلالته على العلم معلومة 
بالضرورة]“ > غلم آن حكمته ثابتة بالضرورة» وهو المطلوب . 

وأيضًا فاذا ثبت آنه عالم» نضن العلم پوجب آله لا فعل تیاه 
ولا يجوز أن يفعل الفبيح» إلا من هو جاهل؛ كما قد بسط في غير هذا : 


)0 ی وف بيه متايه وده زر ابا کید 

[الشوری: ۲۸]. 
وقال تعالى : اللہ الى برل لین یبر سحا سم تلزن اک ۸8 
ردق لع و یا 14 لمات ید من یه ین او رو یرہ لا ون رامق أن 

رک مهم تن تب ییوت ا انظر رل كر ين أله سیک جلي الا بند مرج 

َلك لت لول کل کنو کی 6 [الروم : ۰6۸ ]. 

(۲) المقصود بهم الفلاسفة الذین يُثبتون العناية والاحکام (الحكمة الغاثبة) . انظر: «درء 
تعارض العقل والنقل»: (۹/ ۰۱۱۱ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص۸۵۲ . 

۳( ما بين المعقوفتین مكزر في «خ». 


134 


الموضء”"» [و]''' بین أن العالم يعلم ما الذي يصلح أن يفعل» وأن فعل 
هذاء آولی من فعل هذا. وإذا كان مریدًا للفعل» وقد علم أن الفعل على 
هذا الوجه هو الاصلح. امتنع أن يريد الوجه الآخر. 
والإنسان لا يريد القبيح إلا [لتقص]”" علمه. أما أن يفعل بلا علم» بل 
لمجرد الشهوة. أو يظن خطأ؛ فيظن أن هذا الفعل بصلح» وهو لا يصلح› 
فانما يقع القبيح في فعله لفعله مع الجهل البسيط أو المرکب"*. 

والرب منزه عن هذا وهذاء فيمتنع أن يفعل القبیح . 
| وأيضًا فإنه قد ثبت أنه مريد» وأن الارادة تخصص المراد عن غيره» إلاتالإرادة 
وهذا إنما يكون إذا کان التخصيص لرجحان المراد؛ إما لكونه أحب إلى 27 
المريد وأفضل عنده. فأما إذا ساوى غيره من کل وجه امتنع ترجيح الإرادة 
لهء فكان إثبات الإرادة مستلزمًا إثبات احکمة(؟» [وإلا]' لم تكن الارادة. 

فقد تبين ثبوت حكمته من جهة علمه. ومن جهة نفس أفعاله المتقنة 
المحكمة» التي تدل على علمه بالاتفاق . 

وهذه أصول عظيمة من تصورها تصورًا جیدّا» انکشف له حقائق هذا 
الموشم الغریت۳۹. 


- ۱۷۸/۱( انظر: «مجموع الفتاوى»: (۱۳۰/۱۲- ۰۱۳۳ وابيان تلبيس الجهمية»:‎ )١( 
والدرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۰/3۳ و(۱۱۱/۹).‎ 4)7984- 70# ء٤‎ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «ط». 

2 في «خ»: (لفعل) . وما أثبت من م6 واط». 

(4) سبق التعريف بهما. انظر: ص۱۳۸ من هذا الكتاب . 

)٥(‏ انظر: ماسبق في هذا الکتاب» ص1۳۱. 

)1( في «خ» رسمت : (والم). 

(۷) وهو إثبات حكمة الله سبحانه وتعالی التي نفاها المتکلمون والفلاسفةء وخاضوا في 
أفعال الله وأحكامه وصفاته بالباطل . 1 


۹۹٥ 


حكمة الله من لوازم وإذا ثبت أنه نه حکیم» وأن حكمته لازمة لعلمه ولازمة لارادته» وهما 
ذائه . , 
“ لازمان لذاته. كانت حكمته من لوزام ذاته؛ فيمتنع أن يفعل إلا لحكمة!. 
وبحكمة» ویمتنع أن ُفعل على خلاف الحكمة . 
ومعلومٌ بصریح . "العقل أن العلم خبر من الجيل: ا 
الكذب» والعدل خير من الظلم» والاصلاح خير من [الإفساد]”©. ولهذا 
وجب [اتصافہ تعال بالرحمة؛ والعلم» والصدق]'''ء والعدل؛ والإصلاج» . 
دون نقيض ذلك . 
وهنا ثابت في خلقه وأمره؛ فكما أنه في خلقه عاد حكيمٌ رحيمٌ؛ 
كلك هر لي اموه وما شرع من وت فإنه لا يكون إلا عدلاً» وک 
7 لیس هو كما تقول الجهمية المجبرةء ومن اتبعهم من أهل الكلام. 
والرأي: إنه يأمر العباد ہما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوة» وإن ما أمر به لا 
يجب أن یفعل على حكمة» وينكرون تعليل الأحکام» أو يقولون إن علل, 
الشرع إمارات محضة!”) . فهذا كله باطلٌ» كما قد بسط في مواضع(*.. . 
البراهين البقبنية على بل ما يأمر به مصلحة لا مقسدق وحسن لا قبیح؛ وخير لا فساد» | 
أن الاب : 
لم وحكمة وعدل ورحمة والحمد لله رب العالمین ؛ فإذا قُدر رجلان اذعيا : 
بلعل لني على الرب الرسالة أو توليا على الناس» أو كانا من عرض الناس ؛ ؛ أحدهما ۱ 


بين الصادق 
والكاذب 


: ما بين المعقوفتين سأقط من (خ۔‎ )١( 
في «خ»: (وجب اتضاف الرحمة بالعلم والصدق). وما أثبت من ١م واط4.‎ 69 
۱۰۳۱۵ - انظر: «الانصاف» للباقلاني: ص٢۷ - ۷۵ء و«المواقف» للايجي: ص۳۱‎ )۳( 
۰ واشرح جوهرة التوحید» للييجوري : ص۱۰۸‎ ۳ 
۰- 11 ۰8۳4 - 1۳۳ /۸( انظر: شرح الاصفهانیة» : (۷/ ۱۸ وامجموع الفتاوی»:‎ )٤( 
وهمنهاج اللسنة»: (۸۸/۳- ۹۰ء ۰۱۷۷ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب»‎ ۰640۸ 


ص 11۵ . 


۹۳۹ 


عالم صادق عادل مصلح» والآخر جاهل ظالم كاذب مفسد» ثم قُدّر أن 
ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة» فأذل في الدنياء وثهر» وأهلك. 
وجعل في الاخرة في جھنمء وذلك الظالم الكاذب الجاهل أكرم في الدنيا 
والاخرة» [و]”'' جُعل في الدرجات العلی كان معلومًا بالاضطرار أن هذا 
نقيض الحكمة / والعدل» وهو أعظم سفهًا وظلمًا من تعذيب ماء البحر |/١‏ 
وماء العين74" فان هذا غايته موت شخص أو النوعء وهذا أقل فسادًا من 
إهلاك خيار الخلق وتعذیبھم؛ وإكرام شرار الخلق وإهانتهم . 
وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره» وتبيّن بالبراهين 

اليقنية أن الرب لا يجوز عليه خلاف الحكمة والعدل. علم بالاضطرار أن الرب 
'سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء» فضلاً عن أن يفضل الأشرار على الاخیار» 
وهو سبحانه أنکر التسوية؛ فقال : ۶ آم حَیب لين توا لیات أن مر 

کی اما میلو اصَلِحَتِ موه هر و ماه اذ ]کپ کی 
وقال تعالى: أجل این رین € مالک کت [ عَکود] ۳۹۲۹ . 
- توق جعل'' من جوز أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنین في الدنیا الاشاعریجوزون 


۱ عل الله عفلا أ 

5 ۲ ۔(۸) ل 

والآخرة: ويعذبهم في الآخرة في جهنم» وأن الفراعنة يكرمهم في الدنيا بسويين الصادق 

والكاذب وأن 

ڪي بعذب المؤمنين 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «خ»» وهو في لماء واط». ولكن بالسمع لا 
(۲) أي : یصیر ماء البحر وماء العين عذبًا ضالگا للشرب . بالعقل 


(۳) في «خ0: (ما کانوا يعلمون). 

.7١ سورة الجاثيةء الاية:‎ )٤( 

(5) في «ط؛: (يحكمون). 

.۳۹-۳۵ سورة القلمء الایتان:‎ )٦( 

(۷) أي: الجبري. 

(۸) فرعون: اسم أعجمي؛ وقد استخدم في اللغة العربیةء فقيل : تفرعن فلان: إذا تعاطى = 


۹۷ 


والآخرةء والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى الرب وإلى إرادته : 
وحکمته وعلمه بل إنما علم وقوع أحدهما بمجرد الخبر230, .لا لامتناع : 
آحدهما ووجوب الاخر . ۱ 


(١) 


فعل فرعون؛ كما يُقال: آبلس إبلیس . ومنه قيل للطغاه: الفراعنة والأبالسة , 

انظر : «المفردات» للراغب الأصفهاني: ص ۰۳۱۲ و*المصباح المنير»: صن 47١‏ . 

بمعنى أن الأشعري يُقول: علمت أن الله لا يُعذب المؤمنين وينعم الكافرين بمجرد خبر . 
النبي الصادق؛ وهي الدلالة السمعية المجردة. أما عقلاً: فيجوز أن يفعل الله کل 
مقدور» فيعذب هؤلاء وينعم هژلاء» ویٔسوي بين الصادق والکاذب؛ لکن بالدلالة , 
الخبرية السمعية علمت أنه لا يفعل. انظر: «اللمع» للأششعري: ص الاء, و«التمهيد» . 
للباقلاني : ص٥۳۸)‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص۸٦٦‏ - ٦۷٤‏ . : 
ولشيخ الاسلام كف كلام حول هذا المؤضوع» يقول فيه: (وأما مثبتة الصفات كابن ‏ 
كلاب والأشعري وغيرهما ممن يثبت الصفات ولا يثبت إلا واحدًا معيئًا؛ فلا بت إلا 
إرادة واحدة تتعلق بكل حادث» واا ا ملق يكل ر رش ارتا 
معيئًا متعلقًا بكل مرئي» وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع أنواع الکلامء كما قد عُرف 
من مذهب هولاء.. فهؤلاء يقولون: جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة 
العين المفردة التي ترجح أحد المتمائلين لا بمرجح؛ وهي المحبة والرضا وغیر ذلك : 
وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين ج جمیع الحوادث في الحسن والقبح إلا من 
حيث موافقتها للإنسان» ومخالفة بعضها له. فما وافق مراده ومحبوبه كان حسنًا عبْدہء : 
وما خالف ذلك كان قبيحًا عنده» فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها اللہ ولا سيئة 
يكرههاء إلا بمعنى :أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبھاء وت ا 
صاحبها؛ من غير فرق يعود إليه ؛ ولا إلى الآفعال أصلا . : 
ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حستا ولا قبیځاء لا بمعنى الملائم للطبع والمنافي له. 
والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله لذة» أو حصول 
ألم له. ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء؛ حتی الكفر والفسوق والعصيان» 
وينهى عن كل شيء» حتى الإیمان والتوحيد. ویجوز نسخ کل ما أمر به بكل ما نهى 
عنه . ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شرء ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا الاعتبار» فما 
في الوجود ضر ولا نفع . والنفع والضر أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا). 
«مجموع الفتاوى1: (۸/ ۳٤۲‏ -۰)۳46 وانظر: المصدر نفسه : (۸/ ۳۵۵-۳۳۷), : 


۹۳۸ 


والخبر إنما خبر الأنبیاء» وذلك موقوف على العلم بصدقهم وهو 

وعلی أصله2©0 يمتنع العلم بصدقهم؛ فإنه يجوز أن يسوي الله بين 
الصادق والكاذب على أصله ؛ إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور. 

وعنده لا يجوز أن يفعل فعلاً لحكمة» فلا يجوز على أصله أن يخلق 
الله آية ليدل بها على صدقهه”" . 

وإذا قال" : تجويز ذلك يقتضي أنه لا يقدر على خلق ما به یہین صدق 
الصادق؛ فلذلك منعت من ذلك لأنه يفضي إلى تعجيزه . 

قيل له : إنما يفضي إلى عجزه إذا كان خلق دليل الصدق ممكنًا. وعلى 
۱ أصلك لا يمكن إقامة الدلیل على [إمكانة]”؟؛ فان الدليل يستلزم المدلول» 
ویمتنع ثبوته مع عدمه» وأي : شيء قدرتّه» جاز أن یخلقه على أصلك على 
ید الکاذب؛ وأنت لا تنزهه عن فعل ممکن(*. 


.)۹۱-۸/۳( انظر: «منهاج السنة النبویة»:‎ )١( ٠ 
. الأشاعرة ینفون أن يفعل الله شیّا لاجل شيء؛ لانهم ینفون حكمة الله سبحانه وتعالى‎  )۲( ' 
وانظر : .ما سبق في هذا الکتاب. ص۰۵۲ وانظر: «الارشاد» للجويني: ص۰۳۲‎ 
واالمواقف» للايجي : ص۲۳۱‎ 
: انظر: «الارشاد» للجويني: ص۳۲ - ۰۳۲۷ و؛المواقف» للويجي: ص ۰۲8۲ وانظر‎ (۰ 
. ۵۷۱ ١٥٥ص اعتراض العتزلة على الاشاعرة في «شرح الأصول الخمسة! لعبد الجبار:‎ 
وقد رد علیهم شيخ الاسلام َ4 فیما مضی» انظر: ص۹۰ - ۹۸ء ۳۲۸-۳۹۲ من‎ 
هذا الکتاب وانظر له : «الجواب الصحیح»: (5/ ۰4۰۱-۳۹۳ واشرح الاصفهانیة»:‎ 
. )1۲ -/۷( 
في «ط»: (إمكان).‎ )٤( 
انظر: ما سبق ص۲۱۰ ۲۱۲ من هذا الکتاب.‎ )٥( 


۹۹ 


وإذا قلتَ: أنزهه عن فعل ممکن يستلزم عجزه» كان هذا تناقضاء نان 
فعل الممكن لا يستلزم العجزء بل امتناع الممكن يستلزم العجز. وبيان , 
ذلك أن يقال: ما خلقه على يد العبادق هو قادژ على أن بخلقه على ید 
الكاذب أم لا؟. 2 : 000 

فان قلتٌ: لیس بقادرء فقد أثبتّ عجزه. وان قلتّ: عل ا ان 
ذلك» فالمقدور عندك لا يُنزه عن شيء منه . وان قلت : : هذا المقدور آنزمه 
عنه» لثلا يلزم عجزه» كان حقيقة قولك: أثبت عجزہ [لثلا اف 
عجزه؛ + فجعلته عاجرا لثلا [تجعله]”'2 عاجرا فجمعت بین النقیضین؛ بين ' 
إثبات العجز ونفیه . . 5 

وانما لزمه هذا؛ لأنه لا ينزه الرب عن فعل مقدور. . فاستوت 
المقدورات كلها في الجواز عليه عنده» ولم یحکم بثبوت مقدور إلا 
بالعادة أو الخبر”” : والعادة يجوز انتقاضها عنده(* والخبر موقوف غلى 
العلم بصدق المخبر» ولا طريق له إلى ذلك . 

فتييّن أن کل من لم ينزه الرب عن السوء والسفه ویصفه بالحكمة: 
والعدل لم يمكنه أن یعلم نبوة نبي ولا المعاد» ولا صدق الرب في شيء 
من الأخبار. کا 


(١)‏ في م۰۲ ولاط) : (لأتفي). 

۔٤طۃو‎ »٠م« في «خ»: (يجعله) .: وما أثبت من‎ )٢( 

. قد تقدمت هذه المناظرة بين شيخ الإسلام كش والأشاعرة في ص 487 من هذا الکتاب‎  )۳( 

(4) الأشاعرة يُجوزون أن يأتي الساحر والكاهن بمثل آیات الأنبیاء» إلا أنه لا يدعي النبوق 
فیجوزون خرق العادات لغير الأنبياء. انظر: «البيان» للباقلاني : ص٤۹‏ - 240 وانظر: , 
ماسبق في هذا الکتاب» ص٢٢۲‏ -۲۲۸ء ۰4۸۱ ۰۸۵ 411 ۰۸۲۲-۸۵۹ ۸۷۱. 


۹۳٠ 


فهذه طريقة من يجعل وجه دلالة المعجز على صدق الأنبياء» لئلا يلزم الطريقة الأول عند 
الأشاعرة في دلالة 


العجو ۲ . العجزة 


وأما الطريقة الثانية» وهي آجود. وهي التي اختارها [أبو] العالی(۳) الطريقةاثاية 


. وأمثاله» فهو أن دلالة المعجز على التصدیق معلوم بالاضطران وهذه 


طريقة صحيحة لمن اعتقد أنه یفعل لحکمة . 


وأما إذا قیل: إنه لا يفعل لحکمة. انتفى العلم الاضطراري. والأمثلة 


التي يذكرؤنها كالملك الذي [جعل]“ آية لرسوله أمرًا خارجًا عن عادته؛ 


إنما دلت للعلم بأن الملك يفعل شيئًا لشيعء فإذا نفوا هذا بطلت 


الدلالة(* , 


فإنه 


))١ 7 
49 
مم‎ 


(€) 
(0) 


(10 


(¥) 


كذلك دليل القدرة29: هو د > لکن مع إثبات الحكمة؛ دیل القدرةني 
1 بل 3 بل نے 3 00 إثبات النبوة 
سبحانه [وتعالى] قادر على ان يمير بين الصادق والکاذب ؛ إذ كان 


وهي الطريقة الأولى عند الأشاعرة؛ طريقة أبي الحسن الاشعري في دلالة المعجزة. 
انظر : ما سبق: ص ۰4۸۱-۸۰ 

في «ط0: (آو) . 

انظر : «الارشاد» للجويني: ص ۰۳۱۳ ۰۳۳۰-۳۲۵ ۰۵۸۵ 11۲ . 

في «خ1: (جعله) . وما آثبت من مء واط». 

انظر : نقد شيخ الاسلام کل لهذه الطريقة - الثانية - عند الأشاعرة» ومخالفتها 
لاصولهم. في «الجواب الصحیح»: ۳۹۷/٦(‏ - ۳۹۹)ء واشرح الأصفهانیة»: 
٦٦٦ /۲(‏ -۰)1۲ وانظر: ما سبق فی هذا الکتاب» ص۲۳۸ - ۰۲4۰ ۰1۸۳-1۸۱ 
۱ء 1۸ء ۸۷۰. ۱ 

انظر: كلام شيخ الاسلام كف عن دليل الضرورة والقدرة في إثبات النبوة» في «درء 
تعارض العقل والنقل٤: ١/۹(‏ -٤٥ء‏ ۵۲ -۵۳). 

في «خ؛ رسمت: (جعل). وما أثبت من ام٤‏ واط». 


۹۳۱ 


ب٦‎ 


صفة الكلام لله 
والکلام النفسي 
عند الأشاعرة . . 


قادرا على أن يهذي عبادہ إلى ما هو أدق من هذاء / فهداهم إلى اس 

[لکن ](۲) ما یستلزم إثبات حكمته ورحمته» فمن لم يثبت له . 
حكمة ورحمةء امتنع عليه العلم بشيء من آفعاله الغائبة : ۰ 

وأيضًا: فآيات الأنبياء تصديق بالفعلء فهي تدل ۶٦‏ 0 ۱ 
الرب فهو صادق» وذلك يتضمن تنزيهه عن الکذب» وعلى أصلهم لا يغلم 
ذلك» فان ما يخلقه! من الحروف والأصوات عندهم هو مخلوق من ٠‏ 
المخلوقات» فيجوز أن يتكلم كلامًا يدل على شيء» وقد أراد به شيعًا اجز؛ 
فإن هذا من باب المفعولات عندهم . 

والكلام النفسي”؟؟ لاسبیل لأحدٍ إلى العلم به. فعلى أصلهم يجوز 


)١(‏ أي: إلى أسهل الطرق وأوضحها في ثبوت النبوة؛ لأنه كلما كان الناس إلى الشيء 
آوچ فإن الله پیسره لهم منة منه وفضلاً . 

)٢(‏ في «ط»: (فكن). 

(۳) إشارة إلى دليل القدرة. ۱ 

۱ الكلام من صفات الله الثابتة على ما يليق بجلاله سبحانه» وهو صفة ذاتية با نیع‎ )٤( 
. الکلام؛ وصفة فعل لتغلقه بمشيئة الله باعتبار أفراد الكلام‎ 
۱ وقد ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أن الله متكلم بكلام قائم بذاتة أز لأ :بسن‎ 
بمشيئته وقدرته» إن عُبر عنه بالعربية كان قرآنّاء.وإن بر عنه بالعبرانية كان توارةء وان‎ 
عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. ونفوا أن يكون الله متكلمًا بحرف وصوت زاعمينْ أن‎ 
کلامه سبحانه نفسي . أما القرآن الكريم: ققد صرحوا بأنه مخلوق محدث لیس كلام‎ 
الله» بل هو عبارة عن كلام الله . وانظر مذهب'الأشاعرة والكلابية في كلام الله والقرآن‎ 
۰۱۰۸ - في : «الإرشاد؛ للجؤيني: ص۰۹۹ و( أصول الدين؟ للبغدادي: ص۱۰۲‎ 
و«المواقف؛ للإيجي: ص۲۹۳ء ٢۲۹ء و«البرهان؛ للسكسكي: ص۰۳۷ و«تحفة‎ 
0 . المريد شرح جوهرة التوحید» للباجوري : ص۹4‎ 
= وقال شيخ الاسلام ي : (والصواب الذي عليه سلف الأمة کالامام أحمدء والبخارزي‎ 


لوت 


الكذب في الكلام المخلوق العربي» وهو الذي يستدل به الناس» فلا يبقى 
طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الکلام . 


ولهذا تجد حذاقهم في السمعیات''' إنما يفرون إلى ما علم بالاضطرار 


من قصد الرسولء لا إلى الاستدلال بالقرآن؛ فالقاضي أبو بكر عمدته أن 
يقول هذا مما وَكَمَنا عليه الرسول» وعلمنا قصده بالاضطرار؛ كما يقول مثل 
ذلك في تخليد أهل النار”''ء وفيما علمه من الأحكام؛ إذ کانوا لا يعتمدون 


0) 


(۲) 


صاحب الصحيح في کتاب خلق أفعال العبادء وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم: 
اتباع النصوص الثابتةء وإجماع سلف الأمة؛ وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه 
ومعانيه»' ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره» ولكن أنزله على رسوله). «مجموع 
الفتاوی»: (۱۲/ ۲٥٢‏ - ٢٢۲)ء‏ وانظر: المصدر نفسه: (۹/۱۲ ۔ ۷۰ء ۱۱۲ - 
«(Vé‏ و(۱۷/ ۱۵ -١٦۱)؛‏ و«شرح الأصفهانية»: (۲/ ۳٤٤‏ - ٤٤٣۳)ء‏ وادرء 
تعارض العقل والنقل»: )۲٦۸/١(‏ وامختصر الصواعق»: (۲/ ٩۱۲‏ - ۰65۱۳ 
و«شرح الطحاوية»: ص ۰۱۸۰ 

الأدلة السمعية المقصود بها: القرآن» والسنةء والاجماع . وما يثبتونه بهذه الأدلة هو من 
السمعيات . 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية عن الأشاعرة: (وهم يعتمدون في السمعيات على ما يظنونه 
من الإجماع» وليس لهم معرفة بالكتاب والسنة» بل يعتمدون على القياس العقلي الذي 
هو أصل كلامهم وعلى الإجماع) . 

انظر: ما سبق في هذا الکتابء ص۹۹۱ . 

وقال أيضًا عنهم: (. .إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك: الأشعري وأتباعه ومن 
وافقهم من أهل المذاهب الأربعة.. يسمونها السمعیات؛ بخلاف باب: الصفات 
والقدر» وذلك بناء على أصلين؛ أحدهما: أن هذه لا تعلم إلا بالسمع» والثاني: أن ما 
قبلها يعلم بالعقل). «شرح الأصفهانية»: »)1۳١/۲(‏ وانظر: «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۸/ ۹۵ -۹۷). وما سبق في هذا الكتاب ص٢٤۷٦‏ - ٤١۹‏ . 

أورد ذلك الباقلاني بأسلوب المحاورة» فقال: (فإن قال قائل: فهل يصح على قولكم - 


۳۳ 


أصول الاشاعرة 
السمعة 


على القول المسموغ؛ لا خبرّاء ولا أمرّاء فهو لا طريق [عندھم]''؟ ان 
التمييز بين ما يقع وما لا يقع ؛ مثل التمييز بين کونهیثیب المخسق» وبعاقب 
المسي» أو لا يفعله. 

ففي الجملة: جميع أفعاله؛ من إرسال الأنبياء» ومجازاة العباد؛ 
[وقيام القيامة» ۷ طریق لهم إلى الغلم بذاك إلا من جهة ار وطريق 
الخبر]'''علی أصلهم مسدود۳ 

وهو يعلمون صدق الرسول» وصدق خبره معلومٌ في آنفسهم؛ 7 ۱ 
يناقض أصولهم. ! 
۱ لکن مع هذا جم واقفة نما أخبرت به الرسل من الوعيد» قفيعفا 
علمهم بما أخبرت: به الرسل؛ فصاروا في“ نقص عظيم؛ في علمهم» 
وایمانهم سا آخبرت یه الرسل» سو تق 
هذه السمعیات . ۱ 


أمولالأناعرة 2 وأما العقليات: | [فمدا رها]*) على حدوث الجسم. وقد عرف فساد 
العقلیة .. 


= هذا أن يؤلم الله سبحانه سائر النبيين» وينعم سائر الكفرة والعاصین من جهة العقل قبل 
ورود السمع؟ قيل له: أجل» له ذلك» ولو فعله لكان جائرًا منه غير مستنکر من فعله 
ی سو سے تو ين؟ قيل له : يؤمننا من 
ذلك توقيف النبي ييا وإجماع المسلمين على أ نه لا يفعل ذلك» وعلیٰ أنه قد أخبن 
و یرپ ہت تی یت وت 
ماسألت عنه) . «النمهيد» للباقلاني : ص ۰۳۸۱-۲۸9۵ 

)١(‏ ما بين المعقوفتین شاقط من (خ٤ء‏ وهو في (م راطا۔ 

(1) ما بين المعقوفتین ملحق بهامش ۵خ٤۔‏ 

(۳) سبق مثل هذا في الکلام في ص ۰۲۲-۲۰ 504 من هذا الکتاب. 

(4) ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 


€ 


أصلهم فیھا'''. فهذه أصولهم العقلية والسمعية. 

وهم لا يعلمون أيضًا ما يفعله الرب من غير الخبرء إلا من جهة العادة. 

والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحکمة”' ويجوزون أن 
تصبح الجبال يواقيت» والبحار زيبقًا. 

فإذا احتجوا [بالعادات]''ء فقيل لهم : عندكم يجوز نقضها بلا سبب 
ولا حکمت أجابوا: بأن الشيء قد يعلم جوازه» ويعلم بالضرورة أنه لا 
يقع» وهذا أيضًا جممٌ بين النقيضين . 

وهم يقولون: العقل هو العلم بجواز الجائزات» وامتناع الممتنعات ۶ 
ووجوب الواجبات؛ كالعلم بأن الجبل لم ينقلب یاقوتّا. ثم يجعلون هذا 
من الجائزء على أصلهم: ليس في الأفعال» لا واجبء ولا ممتنع» بل 
كل مقدورء فإنه جائز الوجودء وجائز العدم لا يُعلم أحد الطرفين» 
إلا بخبر أو عادة لا بسبب يقتضيه» ولا حكمة تستلزمه» كما أن المرجح 
له عندهم مجرد الإرادة» لا بسبب ولا حکمة؛ وإذا علم جواز الشيء 
وعدمه. ولم يعلم ما يوجب أحدهماء [امتنع]”* أن يعلم بالضرورة ثبوت 
أحدهما. ' 


(۱) وقد أبطل شيخ الإسلام كاه هذا الأصل في كثير من كتبه. وعلى سبيل المثال في : 
«درء تعارض العقل والنقل»: (۷۱/۷۔ ٢۷)ء‏ وفي «بيان تلبیس الجهمية»: وفي أول 
هذا الكتاب» انظر: ص٤٥۲‏ - ۲٦٢٢‏ منه . 

(؟) انظر: «الجواب الصحیح»: ٠ .)٤١1/7(‏ 

)۳( في «خ؛ رسمت : (بالعبادات). وما أثبت من (م٥ء‏ و«ط». 

(5:) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (54/4)» و«الجواب الصحیح»: ۳۹۹/٦(‏ - 
ئ( 

)٥(‏ في (طا: (إتمنع). 


۳0 


العادة 


العفل 


عند الأشاعرة 


والناس إنما یعلمون أن الجبال لم تنقلب 5 لعلمهم بان هذا: 
ممتنع» وأن الله إذا أراد قلبھا يواقيت» أحدث أسبابا تقتضي ضى ذلك . 

ما انقلاب العادةبلا سیب : فهذا ممتتع عد العلا وجمیع ما حرق 
الله به العادة كان لأسباب تقتضیه ولحکم فعل لأجلها"» لم [تکن] 
ترجيحًا بلا مرجح؛ كما یقوله هولاء» فهذا هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ' 


(1) قال شيخ الإسلام 4 : (ليس كل ما غلم إمكانه جوز وقوعه» فإنا نعلم أن + قادرا 
على قلب الجبال یاقوئّا. والبحار دمّاء ونعلم أنه لا يفعل ذلك). «شرح الأصفهانية»:! 
(۷/۲)). : 

(۲) وقد رد شيخ الاسلام كانه 4 على هؤلاء الذين يُجوزون نقض العادات. بدون ہہب 
ولاحكمة؛ فقال: (وکل ما وجد في العالم من خوارق العادات؛ آیات الأنبياء وغیرها» 
لم يأت منها شيء إلا بأسباب نقدمته؛ کایات موسی؛ من مثل مصير العصا حية» كانت 
بعد أن آلقاها؛ ما عند آمر الله له بذلك لما ناداه من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة؛ 
وإما عند مطالية فرون له بالآية؛ وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصيهم . 
وكذلك سائر ایاته: حتى إغراق فرعون كان بعد مسير الجيش» وضربه البحر بالعصاء 
وكذلك تفجر الماء؛ من الحجر كان بعد أن ضرب الحجر بعصاه واستسقاء تومه یه رهم 
في برية لا ماء عندهم . 
وكذلك آيات نبینا پل مثل تكثير الماء» كان بوضع يده فيه» حتى نبع الماء من بين 
الأصابع ؛ آي : تفجر الماء من بين الأصابع» لم يخرج من نفس الأصابع . اوكذلك البئر 
كان ماژها یکثر إما بإلقائه سهمًا من کنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه . ۱ 
وكذلك المسيح كان يأخذ من الطين کھیئة الطيرء فينفخ فیەء فیکون طیڑا:یذن الله إلى 
آمثال ذلك . ۱ 
فأما جبل ینقلب یاقوتّا بلا آسباب تقدمت ذلك؛ نهذا لا کان,ولا یکون. وکذلك نهر 
يطرد يصير لبنًا بلا آسباب تقتضي ذلك یخلقها الله فهذا لا کان ولا یکون) . «الجواب 
الصحیح»: (5/ 4۱۳ 4۰8). وانظر: «شرح الاصفهانیة»: (64۷۹/۲. . 

 )۳(‏ في ام واط»: (یکن). 


۹۳۹ 


ولو [لم]”'' يتعلق هذا بالإيمان بالرسول» وبما أخبر به الرسول» الردعلالأشاعرة 

۳ 1 في البوات 

واحتجنا إلى أن نميز بين الصحيح والفاسد في الأدلة والأصول» لما ورد في البوات 
على ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات» لم تكن بنا حاجة إلى كشف الأشاعرةبوردرن 


0 1 الشبهات ولا 
الأسرار» لکن لما تكلموا في إثبات النبوة» صاروا يوردون عليها أسئلة في یتنا 
علبھا 


غاية / القوة والظهور ولا يجيبون عنها إلا باجوبة ضعیفة(؟ كما ذکرنا ۱/۳ 


() ما بين المعقوفتین ملحق في «خ؟ بين السطرین . 

(۲) انظر : مثلاً ما قاله العلماء عن الرازي من أنه يورد الشبه» ولا برد علیها» وأنه كان یقرر 
في مسائل کثبرة مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة» فإذا جاء إلى الاجوبة اقتنع 
بالاشارة. حتی قال فيه بعض علماء المخاربة : يورد الشبه نقدّاء ویحلها نسيئة . 
انظر : «ذيل الروضتین»: ص۰۱۸ والسان المیزان»: (4/ 1۲۷ - ۰1۲۸ وانقض 
التأسيس»: ‏ مخطوط -(۱/-۷). 
وقد توعد شيخ الاسلام تب الاشاعرة في مناظرته لهم» إن لم یکفوا عن مخالفته أن 
يكشف أستارهم» ويبين عوار مذهبهم ومعتقدهم» ومخالفته لمعتقد السلف؛ فقال 
ي : (فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي 
طلبوا تأخيره إلى الیوم» حمدت الله بخطبة الحاجة . . . - إلى أن قال:۔ ورہنا واحدء 
ونبينا واحدء وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف» وأنا أقول ما يوجب الجماعة 
بين المسلمین؛ وهو متفق عليه بين السلف» فان وافق الجماعة فالحمد لله وإلا فمن 
خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار» وهتكت الأستارء وبینت المذاهب الفاسدة التي 
أفسدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البرید» وأعرفه من الأمور ما 
لا أقوله فيي هذا المجلس. فإن للسلم كلامًا وللحرب كلامًا . 
وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون» يقول هذا: آنا حنبلي» ويقول هذا: أنا أشعري» 
ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها). «مجموع الفتاوی» : 
(۱۸۱/۳۔۱۸۲)ء وانظر: المصدر نفسه: (۳/ ۱۸۸ -۱۸۹). 
وقد تقدم بیان شيخ الاسلام له لسبب بسطه في الرد على هؤلاء فی ص ۱1۵ - ٦٦۷‏ 
من هذا الکتاب ۔ 


¥ 


کلام ی۰ فصار طالب العلم والایمان والهدی من عندهم ۱ 
اعتقد أنهم أنصار الإسلامء [ونظارہ](''ء والقائمون ببراهینه وأدلتہ'۔ إذا! 
عرف حقيقة ما عندهم» لدم و ماعل رد بل 
وجده يقدح في الأنبياء» ويورث الشك فيها أو الطعن» وأنها حجة تقدح في: 
الأنبیای و[تورٹ]!؟' الشك فيهاء أو الطعن فيهاء وأنها حجة لمكذب 
الأنبياء أعظم مما هي حجة لمصدق الأنبياء» فانسد طريق الإيمان والعلم». 
وانفتح طريق النفاق:والجهل"* لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه.. 


0) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


قال شيخ الإسلام ناه يُخاطب المتکلمین؛ ويبين لهم ضعف أجوبتهم مع الفلاسفة» 
وينصحهم أن لا يدتحلوا معهم في مناظرات لا ینتصرون فيها : (ومن العجيب أن المتكلمين 
المناظرين هؤلاء وأمثالهم من أهل الكفر إذا أوردوا سؤالاً . . . لاايكون المجيب متمکنا 
من ذلك علمًا وبيانًاء ولا ينقطع بذلك الخصمء ولا يهتدي لنقص قوی إدراکەء أو سوء 
قضدہ ا و لاحتياج تحقيق ذلك إلى مقدمات متعددة وزمان طويل» وتقرير لتلك المقدمات 
بجواب ما ترد بها من ممانعة ومعارضة . فيتركوا أن يبدؤوهم من أول الأمر ببیان فساد هذه 
الحجة» وبيان تناقضهم» وأن قائلها يلزمه إذا قال بها أعظم ما آنکره. . فإذا تبین له فضادھا 
وللمتكلمين معه» أحصل دفع هذا الشر وبطلان هذا القول وهذه الحجة . . وهو المقصود 
في هذا المقام» » ثم بیان الحق وتكميله مقامه آخر) . . بيان تلبیس الجهمیة» :07/0 
وانظر : المصدر نقسه : (١/8)ء‏ و«الرد على المنطقيين»: ص ۲۷۳ - ۲۷ء 

في «خ۷: (نظاثره). . وما آثبت من (م٤ء‏ واط». 

في خ: (یورث). . وما أثبت من لمك واط. 

يقول شيخ الاسلام اش عن هؤلاء الذین يوردون الشبهات ولا یستطیعون الرد عليها 

یسا يسجب من أن بعض المذكرين لمجادلةاكفار اء على ظھور دلا ود 
هو ومن يعظمه من شیوخه الذي يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتھم؛ 
ويزعمون أنهم قرروا دلائل النبوة»' قد أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على 
دلائل النبوة ة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاً؛ وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابًا في 
المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب منها إلى تقریر أصول الدين. وهم- 


۹۳۸ 


والذي يفهم ما قالوه» لا يكون إلا فاضلاًء قد قطع درجة الفقهاء» ودرجة 
من قلد المتکلمین» فيصير هؤلاء؛ اما منافقين» وإما في قلوبهم مرض؛ 
ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا يعلم أن 
هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها الاستدلال 
وقدحهم في الإلهية» وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشر 
ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلاّء فكان ما جهلوه من آيات الأنبياء؛ إذ كان 
العلم بآيات الله وما قصه لخلقه من الدلائل والبراهين» مستلزمًا لثبوت 
علمه وحكمته ورحمته وعدله» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 
وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على القدرية الذين قالوا: إن الله لم 
يشأ کل شيء» ولم يخلق آفعال العباد" وهو مقصود صحیحء لکن ظنوا 
أن هذا لا يتم إلا بجحد حكمته» وعدله» ورحمته. فغلطوا في ذلك . 
كما أن المعتزلة أيضًا غلطوا من جهات كثيرة» وظنوا أنه لا تثبت العنزلةغلطراين 
حکمته» وعدله. ورحمته» إن لم یجحد خلقه لکل شيء» ۰۳۶ جات ہت 
کان وما لم يشأ لم يكن» ويجحد اتصافه بالكلام» والإرادة» وغير ذلك 
من أقوال المعتزلة ۳ التي هي من أقوال هؤلاء؛ فان هؤلاء”" في الصفات 


= كما مثلهم الغزالي وغيره بمن يضرب شجرة ضربًا يزلزلها به» وهو يزعم أنه يريد أن 

ا يثبتها. وکثیر من أئمة هؤلاء مضطرب في الإيمان باللبوة اضطرابًا لیس هذا موضع 
بسطه. وهم مع ذلك پدعون أنه قد ظهر عن أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء 
النظارء وينهون عن إظهار ايات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب شیوخهم» وهم لم 
يعطوها حقهاء إما عجرّاء وإما تفریطا). «الجواب الصحیح): (۱/ ۲4۳ -۲4). 

.)٤۷١ ۰4۷۱ ء٦٦۹/۸( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»:‎ )١( 

(۲) وقد أورد شيخ الإسلام شه في كتابه «منهاج السنة النبوية»: قول كل من الجهمية 
والمعتزلة في هذه المسائل . انظر : «المنهاج»: (۳/ 1914-/1917). 

(۳) يعني : الأشاعرة. 


۹۳۹ 


الغزالي نرك طريقة 
الأشاعرة في 
الاستدلال 

بالمعجزات على 
رت النبوة 


خير من المعتزلةء وفي الأفعال من بعض الوجوه"؟ 
ولهذا لما ظهر للغزالي ونحوه [ِضعف]!'' طريق الاستدلال بالمعجزات 
الذي سلكه شیوخه؛ وهو لا يعرف غيره؛ أعرض [عنها]۳ وذكر أنه إنما 
علم ثبوت النبوة بقرائن تعجز عنها العبارة» وهي علوم ضرورية ة حصلت له 
على الطول» وجعل الدلیل على النبوة ھوالعلم بان ما جا په حق من غير جهته. 
: جا پت مت اسيا ۱ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام لالہ في معرض كلامه عن الضرارية والنجارية: (والكلابية 
والأشعرية خير من هؤلاء في باب: الصفات؛ فإنهم يثبتون من الصفات العفلية, 
وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة . . . وأما في باب : القدر ومسائل الأسماء 
والأحكام فأقوالهم متقاربة Cs‏ 
ثم قال ك عن'المعتزلة: (وأماالمعتزلة فهم ينفون الصفات» ات قزل جه 
نهم ینفون القدزء فهم وان عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيهء فهم 
ل و . (التدمرية»: ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ 
وقال ب الله عن الأشاعرة : (فإنهم أقرب طوائف أهل الکلام إلى السنة والجماعة والحديث» 
0 والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة بل هم هل 
السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونجوهم) , 
(بیان تلبیس الجهمية» : (۸۷/۲)ء وانظر : «درء تعارض العقل والنقل» 00 

)۲( في (خ): : (ضعیف). . وما آثبت من ۰02۱ واط. 

(r)‏ ما بين المعقوفتین ليس في (خ٢ء‏ وهو في (م۹ء واط؟. 

)٤(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي. متبحر ذو فنون» 
وصاحب تصانيف» وكان ماجتّا قليل الدین له نوادر» أخباري علامة» وهو صاحب 
الطريقة الجاحظية من المعتزلة. توفي سنة ۲۵۵. انظر: «سير أعلام النبلاء»: 
05/11 ہو ری اوم ل م 

)0( وقد بسط شيخ الإسلام كف يذ القول في هذا الموضوع. انظر: «درء تعارض العقل 
والنقل»: (۳/ ۳٣٣‏ :۳۸ و(57/9 -۹٦)ء‏ ونقل ييه عن الجاحظ قوله : (معرفة= 


۹۰ 


ولکن النبوة التي علمها آبو حامد هي النبوة التي [یثبتها] ۲۱ الفلاسفة» ابو التي نها 
. وهى من جنس المنامات» ولهذا استدل على جوازها بمبدأ الطب والهندسة» عن 
ونحو ذلاف'''. 

وأمر النبوة أعظم من هذا بكثير» وتلك النبوة موجودة خلق من الناس» 
فلهذا لا يوجد للنبوة عندهم ما تستحقه من التصديق والاحترام» ولا یعتمدون 
عليها في استفادة شيء من العلم الخبري» وهي الإنباء بالغيب وهي خاصة 
النبوة. 

والرازي ۶ئ النبوة متردد بين نبوة الفلاسفة» ونبوة أصحابه رخ 
هلاء ۳ كما ترى“» ولیس في واحدٍ من الطریقین إثبات النبوة التي رالأشاعء 
خص الله بها آنبیاءه. 

فلهذا ضعفت معرفة هؤلاء بالآنبياء» وضعف أخذ العلم من طريقهم» 
لا سيما وقد عارضوا كثيرًا مما جاء عنهم بالعقلیات» ودخلوا فيما هو 
أبعد عن الهدى والعلم؛ من العقليات» والذوقيات التي من سلكها ضل 
ضلالاً بعيدًا . 


= الله تقع ضرورة في طباع نامية عقب النظر والاستدلال وأن العبد غير مأمور بها). «درء 
تعارض العقل والنقل»: (۷/ ٣٥۳)ء‏ وانظر : المصدر نفسه : .)٤۸/۹(‏ 

)١(‏ في «مك» واط»: (تثبتها). 

(۲) وقد مضى استدلال الغزالي على إثبات النبوة بهذه الطريق. انظر: ص۰۱۹ 231١‏ 
٦‏ من هذا الكتاب . وانظر : «شرح الأصغهانية»: (۵۵۸/۲). 

(۳) أي: الاشاعرة. 

: (4) انظر اضطرابه فى «النبوات" ومیله إلى آقوال الفلاسفة فى : «المباحث المشرقیة: 

«(oY - ۲۱/۲(‏ وانظر: «بیان تلبيس الجهمیة»: (۱/ 0۱۲۲ وانظر : اضطراب 

الاشاعرة فى النبوة فیما مضی من هذا الکتاب» ص٤۷٦‏ - ۰8۷۷ ۵۰۷ ۰1۲۷ 1۲۲ - 

. ۸0-1 ۰۳۷ 

)٥( .‏ آي: عارضواما جاء عن الأنبیاء بعقلياتهم. 


۹:۱ 


ب٦‎ 


7-0 
آخر مصنفاته 


وإنما ينجو من سلك منها شيئًا إذا لظف الله » فعرفه السلوك [خلف]۱) 
طريق الأنبياء: 
فمن لم يهتد ہما جاءت به الأنبياء» فهو أبعد الناس عن الهدى: # تک 


ہے ہمھرے رر مه رط 


٭ابلت الو نتلوما عك بلح ی حَدِیثِ بعد ا ویو مو تچ رل کل انال آیر ل 9 
م یکت مق عفر مر سسکا کان ریسمنها/ کر یاب ایم 9 وَِذَاعَِمِنْ 
مایا میا ادها هروا یک ۳ اب مه ۹ء ودا قل کر الکو لا 


ور ص ھن روي 
ہے میرف ر سے > ۳ Ê‏ 


یر سے فو يت 2 
9 2 کر نے ضيه ابي 


ول بيذ کی @ بَا ديث بدو وينو 


), و 
وپ یحم رت رت خی 

١‏ ول اف اي بهذا ني عر ماه حيت قال تس انت 
الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفئ عليلاًء ولا تروي 
غلیلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة 00 اقرأ في الإثبات : ِلد يصعدٌ 
ریب 4( نعل مرش أستو”. واقرأ في النفی: لب 
گیتڑی سی 4« 3 نے بعلم دومن سل فل 


تجربتي» عرف مثل مرک 


)١(‏ فى ۱ط» : (خلق). 

۔۹-٦ سورة الجاثیةء الایات:‎ )٢( 

)۳( سورة المرسلات: الآيات: ۵۰-4۸ 

(4) سور آل عمران الایة: ۰۱۰۱ 

(۵) سورة فاطرء الایة: ۱۰. 

! .۵ سورةطه الایة:‎ )٦( 

(۷) سورة الشوری» الآية؟ ١١‏ . 

(۸) سورةطف الآية: ١١١‏ . 

(9) سبق ذلك مرارًا. انظر: ماسبق في هذا الکتاب» ص٣٣۳‏ ۰4۰۸ ۰۵۰۸ 1۲۲ . 


۹:۲ 


[و]() أكثر الانتفاع بكلام ھؤلاء هو فيما يثبتونه من فساد أقوال سائر وان 
وكذلك كلام عامة طوائف المتکلمین؛ ينتفع بكلام كل طائفة في بيان 

| فساد قول الطائفة الأخری؛ لا في معرفة ما جاء به الرسول"۳)؛ فليس في 

. طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ما جاء به الرسول» ولكن يعرف 

كل طائفة منه ما يعرفه» فلیسوا كفارًا جاحدين [به] ۳ ولیسوا عارفین به. 

فلقد عرفث وما عرفت حقيقة . ولقد جهلت وما جهلت حمولاً 
وبسط هذه الأمور له موضع آخرا ولکن نبهنا هنا على طريق 

الحكمة . 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ط». 

(۲) يذكر الشیخ که هذه القاعدة في الاستفادة من كلام الفرق والطوائف . 
وقد قال لنش أيضًا عن تناقض أقوال المعتزلة والأشاعرة» وأن كل فريق يرد على أدلة 
الفريق الآخر: (وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلةء فإنه 
يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف الطالب فساد تلك 
الأقوال» ويكون ذلك داعيًا له إلى طلب الحقء ولا تجد الحق إلا موافقًا لما جاء به 
الرسول. ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقًا لصريح المعقول» فيكون ممن له قلب» 
أو ألقى السمع وهو شهید) . «مجموع الفتاوی» : (11/ 0715 . 
وقال أيضًا: (عدم علمهم بما بعث الله به الرسول يل وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول» نان 
الأقوال المبتدعة لا بُد أن تكون مناقضة للعقل والشرع). اشرح الأصفھانیةا: (۳۳۱/۲). 

۳( في «ط: (له). 

(4) انظر: امجموع الفنقاوى»: /٢(‏ ۲۲ ۔ )٢٢‏ ر(٦/۲۸۸))؛‏ و(۳۵/۷ ۔ )٦٣٣‏ 
و(۲۹/۸)ء وادرء تعارض العقل والنقل»: (۰)۳۲۱/۱ و(٤/٢۲۰)ء‏ و(۳۵/۷ - 
۷ء و(۹/ لا ۸٦)ء‏ و(۹۷/۱۰)ء و«بيان تلبيس الجهمية؛: (۲/ ۱١١‏ ۔ »)١١١‏ 
و«الرد على المنطقیین»: ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 5 


۹:۳ 


حكمةالله وعدله 


وإذا عرفت حکمٰة الرب وعدله» تین أنه إنما يرسل من اصطفاه 


ب> یب 


لال لرسالته؛ و [احتازه(۱) لهاء كما قال: ۲ 00-7 يرج که رسلا 


ویرے آلا 4 وکما قال لموسی : و اتا اتن ا لا یح 4 
وأنه إذا أبلغ الرسالة» وقام بالواجب» وصبر على تكذيب المكذبين . 
وأذاهم» كما مضت به سنته في الرسل؛ قال لم یں ہن 
سول لا ماو سای أو بون ا تاصوا بد بل هم وم سود ۱۱4 * وقال تعالی : 
ل کیال ك لام دق سل ين بيك ان رت و مرت وذرعقاپ أي ۶(4 
وقال تعالی: ار یک 1 یک ين لوت سا و 
لیے ینب ما تدهم ا لشم اام جا هم زسلهم باکت فردوا ربهر 
و مهم انریا رات ای کل انشا نی 25 
۷2ب له اد رها 


کک ن نوم فاطر ا موت ولاف توم لی لحك ون 
م تفر لت أجل شک کال ٹر لا د 02-2 0 


)١(‏ في «خ» رسمت : (اخبارہ). وما آثبت من ۰٩2۸‏ واط». 
زفق سورة الحج» الاية : ۷۵. 

37" سور طه الایة:‎ )٣( 

(4) سورة الذاریات: الایثان: ۵۳-۵۲. 

. ٤١ سورة فصلتء الاية:‎ )٥( 
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مرک کنا 6ب ين )اڑا ناڑا يلي یس تا لت لیم نلم إن 

کی تل و غ الله من عل من وکا نوهد دا بان :. [ ی أن 

ایک بسن لا باذن اہ وَل الہ سول المومتوت :وم اک ]° 
کر سر سرد 2 ے ساس سط ودس سے سے ےم ع عو 101 


PIYÎ ] :‏ تول عل أ له وقد هد سا سبلنا وک عم 0 


وک 7[ لوہ1 9© وَل الج كدر أ لهم لَْنْ مت م ين ارتا 
و توك ف ایا ما عه لیم رم لین لیت © کشک کر 


4 ہے ۳ 


لا من رهم لاک لمن حاف ممّای وغات وعد 9ک 6 ََمْتَتَتَخوأ وتان کل 


مر و E‏ 


بكار یار لا ن ورای یه حون ين رس ا ولا بکا 
۳ يغه ايه الْموث ين ڪل مکان وم هو يعت ب ریت وراپ عراب 4( 
7 ما آخبر به من أحوال الرسل. 

والرسل صادقون» مصدقون على الله [یخبرون]''“ بالحق» ا 
. بالعدل» ويدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 

وأهل الكذب المدعون للنبوة ضد هولاء كاذبون تأتيهم الشياطين. 
الکاذبون يأمرون بما نهى الله عنه» وينهون عما أمر الله به» فأنه لا بُد أن 
يأمروا [بتصدیقھم]" واعتقاد نبوتهم وطاعتهم. وذلك مما نهي الله 
: عنه» ولا بُد أن ينهوا عن متابعة من يكذبهم ويعاديهم» وذلك / مما أمر الله 


۰ ما بین المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

() في «خ»: (آن). 

(۳) في لخ»: (المتومنين) . 

۰۱۷-۹ سورة ابراهيم الایات:‎ )٤( 

() في «خ۹: (یخرون). وما آثبت من ۰2۸ والط2. 
(1) في «خ»: (بتصديقه). وما أثبت من (ماء واط». 


0 


و۳ 


الأدلة والبراهين 
نوعان 


به؟ فانه یمتنع في حکمة الرب وعدله أن يسوي بين هؤلاء خيار الخلق؛ وبين ! 
هؤلاء شرار الخلق ؛ لاني سلطان العلم وبراهينه وأدلته» ولا في سلطان النصر 
والتأييد» بل يجب في حکمته أن يظهر الايات والبراهين الدالة على صدق 
هژلای . وينصرهم » ويُؤيدهمء ویّعزهم» ويُبقي لهم Eid]‏ الصدق ۰ 
ويفعل ذلك بمن اتبعهم» وأن يظهر الايات المبينة لكذب أولئك» ويذلهم» 
ويخزيهم» ويفعل ذلك بمن اتبعهم ؛ كما قد وقع في هؤلاء وهزلاء(۳.. 

وقد دل القرآن على:الاستدلال بهذا في غير موضع”". 

والأدلة والبراهين كما تقدم''' نوعان؛ نوعٌ يدل بمجرده» بحيث يمتنع ' 
وجوده غير دال كدلالة حدوث الحادث على محدث» فهذا يدل بمجرده؛ 
وان قدر أن أحدّا لم ایقصد الدلالة به. لکن الرب بكل شيء علیم» 'ؤهو 
مريد لخلق ما خلقه ولصفاته» لکن لا يشترط في الاستدلال بهذا آن یعلم أن | 
دالا قصد أن يدل به . ' 

والنوع الغاني 200 ما هو دليل بقصد الدال وجعله. [فهذا]" لؤلا 
القصد وجعله دلیلا» لم يكن دلیاک [فهو]”" [نما] قصد به الدلالة» 
فهذا مقصوده مجرد الدلالة» وذلك بمجرده هو الدليل. 


)١(‏ في «م»ء واط»: (سلطان). 

)٢(‏ يذكر الشيخ كله هنا الفرق بين المعجزة والسحر. 
(۳) انظر: ما سبق في هذا الکتاب؛ ص۸۹۷. 

2 انظر : ما سبق في هذا الکتاب؛ ص۷۳۷۔ 

)٥(‏ سبق ذلك في ص ۷۱۲ من هذا الكتاب. 

)٦(‏ في «خ»: (فلهذا). وما أثبت من (ماء واط». 
)¥( في الخ»: (فهذا). وما أثبت من (م١ء‏ و(اط٥۔‏ 
(۸) ما بین المعقوفتين ملنحق بهامش «خ۹. 


۹:1 


وهذا كالكلام الذي يدل بقصد المتكلم » وغير ذلك ؛ مثل الإشارة بالرأس» 
والعين» والحاجب» والیدء ومثل الكتابة» ومثل العقد» ومثل الأعلام التي 
نصبت على الطرق وجعلت علامة على حدود الأرض وغير ذلك . 

ومن ذلك العلامات التي یبعٹھا الشخص مغ رسوله ووكيله إلى أهله؛ 
سواء كان قد تواطأ معهم عليها؛ مثل أن يقول: علامته أن يضع يده على 
ترقوتہ أو يضع خنصره في خنصره"» ونحو ذلك» أو كانت علامة 
قصد بها الإعلام من غير تقدم مواطأة؛ مثل إعطائه عمامته ونعليه؛ كما 
أعطى النبي با عمامته علامة على ولاية قيس بن سعدء وعزل أبيه سعد عن 
الامارة يوم الفتح" وكما أعطى أبا هريرة نعليه علامة على ما أرسله 
به" وكما يعطي الرجل لرسوله خاتمه» ونحوذلك . 

۱ فهذهالدلائل دلت بالقصد والجعل» وقد كان يمكن أن لا تجعل دلیل. 
فإذا كانت آيات الأنبياء من هذا الجنس» فهي إنما تدل مع قصد الرب 
إلى جعلها دليلاً . 

وجعله لها دليلاً : بأن يجعل المدلول لازمًا لھا؛ فكل من ظهرت على 
يده كان نیا صادقًا؛ فإن الدليل لا يكون دليلاً إلا مع كونه مستلزمًا 
للمدلول؛ فيمتنع أن يكون دليلاً إذا وجد.[معه]”*' عدم المدلول» أو وجد 
ضد المدلول. 


۔۷٦۲ص انظر: ما سبق في هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) سبق التعريف بها في ص۳۵٩‏ من هذا الكتاب . 
۰) سبق تخریجه انظر: ص۹٦۷‏ من هذا الكتاب. 
(4) مابين المعقوفتين ليس في «خ24» وهو في «م٠»‏ واط٤.‏ 


۹:۷ 


آبات لام فآيات الأنبياء الدالة على صدقهم يمتنع وجودها بدون صدق النبي» 
E‏ ووجودها مع مدعي النبوة كاذبًا أعظم استحالة؛ فإنها إذا كانت ممتنعة مع. 
عدم نبوة صادقة وان لم تكن هناك نبوة كاذبة - فمع الكاذبة أشد امتناعًا؛ . 
فهي مستلزمة للنبوة لا [تکون]''“مع عدم النبوة البتة . ۱ 
والکاذب قد عدمت في حقه الثبوة» ووجد في حقه ضدها؛ وهو 
الکذب في دعواھاء ليمتنع. کونه نا صادماء فیمتنم أن یخلق الرب ما یدل" 
على صدق الأثبیای ,بدون صدقهم؛ لامتناع وجود الملزوم دون لازمه . 
ومع کذبهم ؛ لامتناع وجود الشيء مع ضده . 
والکذب ضد الضدق. فیمتنع أن یکون قوله: نا ني دنا وبا 
فإذا استلزمت الصدق» امتبع وجود الکذب . 
يمننع دليل الصدق وخلق دليل الصدق مع عدم الصدق» ممتنع غير مقدور» لکن الممكن 
6 یسر اناما جمله ع الصدق بخلقه بدو عتء فیکون قدا 
خلقه» ولیس بدلیل [حيتلٍ . ویمکن أن یخلق على يد الکاذب ما يدل أنه ' 
دليل على صدقه. زا بدلیل]'''؛ مثل خوارق السحرة والکهان؛ كما 
كان يجري لمسيلمة والعنسي وه ۱۳ 
لکن هذه ليست دليلاً على النبوة» لوجودها معتادة 7 الانبیاء 
ولیست خارقة لعادة غير الأنبیای بل هي معتادة للسحرة والكهان. فالتفزيط ! 
ممن ظنها ولا لا سیما ولا د أن یکون دليلا على کذب صاحبها !فان 


(۱) في «خ»: (یکون). وما آثبت من (ماء واط». 
(؟) ما بين المعقوفتين ملیحق بهامش «خ». 
)¥( تقدم بیان لك انظز: ص ۰۱۱۷ ۰۲۳۲ اڈ ۷ من هذا الکتاب . 


۹۸ 


ےس معط 


الشياطين لا تقترن إلا بكاذب؛ كما قال تعالی: هل سکع من رل 
2 عل كل انا 704 . 


ولا يجوز أن يُظهر الرب ما جعله دليلاٌ للنبوة مع عدم النبوة"؛ كما أنه واباثالأنياء 
5 ۹ عل النبوة» كما أن 
لا يجور أن [یتکلم ]۳ بالكلام الذي جعله لبیان معانء بدون / إرادة تلك کدنا 


0 5 5 . تلك العان کل ذلك 
المعاني“» بل ذلك ممتنعٌ من وجوه؛ من وجه حكمته؛ ومن جهة عادته سوا 
ومن جهة عدله ورحمته ومن جهة علمه واعلامه وغیر ذلك» كما قد ۲ب 

(o) . 1 


۲٢٢۔۲٢٢ سورة الشعراءء الآیتان:‎ )١( 

(۲) أي: لا توجد النعجزة بدون وجود النبي؛ لأن الله يفعل لحكمة وسبب» .وهو ممتنع من 
عدة وجوه؛ فان الدليل لا يكون إلا مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به . 

(۳) في «ط»: (يتلكم). 

[43 شيخ الاسلام کل يرد ههنا على الأشاعرة الذين ینفون قيام الصفات الاختيارية بالله 
تعالی» ویقولون بقدم الکلام؛ ویمنعون أن یکون الله متكلمًا إذا شاءء متی شاء . 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله لم يزل متكلمًا إذا شا وأن کلام الله لادم آو 
لموسى أو للملائكة کل في وقت تكليمه ومناداته؛ أي : أنه تعالى لم يناد موسى قبل 
خلقه ومجيئه عند الشجرة. وإن كانت صفة الكلام أزلية التوع . 
وقد بنى أهل السنة مذهبهم على مقدمتين: 
(١)_على‏ أن الأمور الاختيارية تقوم بالله . 

(۲) - وعلى أن كلام الله لا نهاية له. كما قال تعالى : < ل لو 5 ترا کات تق نيد 


لس ل أن تقد کت رق وؤ چا بمثلوء مدا 4 [الكهف : ۱۰۹]ء وقوله: 8 رات 


6 ور رو 822ھ .سی سر 


اشن ین تر ف والھز یمن تیوه عر ما دت کیت ال۷ [لقمان: 


۷ء 
انظر: «منهاج السنة النبوية»: (۳/ ۳٥۸‏ ۔ 007٠0‏ واموقف ابن تيمية من الاشاعرة»: 
(۳/ ۰۱۲۷۷ 


)0( انظر: ما سبق » ص۹۱۲ ٩۱‏ من هذا الكتاب . 


۹4 


افعال الرب إما 
اجبة وإما مننعة 


لله منزہ أن يفعل 


ومن جهة قدرته أيضّا؛ فإنه قادر على هدي عباده وتعريفهم: وذلك 
إنما يكون بتخصيص الصادق بما يستلزم صدقه» فإذا ما سوى بين: الصاذق 
والكاذب» فإنه يمتنع التعریف؛ والممتنع ليس بمقدورء فقدرته 'تقتضي 
خلق الفرق . 

وقد یقال: ٰ0" . فيقال: له له سمکن؛ 
ولا یمکن إلا على هذا الوجه. فیکون قادرًا على هذا الوجه. 

فان قيل : :هو قادر» ولكن لا يفعله. : 

قبل : إن أريد أنه يمتنع» فهذا باطل» وان أريد أنه يمكن فعله. ولكن 
لا یفعله » لم يكن على هذا النفي دلیل» ۰ بل وجوده يدل على أنه فََه۲. 

وأيضًا : فأفعال الرت؟ زا ؤاجية) وإما ممتنعة» وإذا لم يكن ممتدمّاء 
تعن أنه واجب» وأنه قد فعله(۳؟؛ وهذا قد فعله . 

وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: SE‏ الرب منزه عن آن یفعل بعش 
الأمور الممكنة المقدورة” * لكون ذلك يستلزم مرا يُناقض حکمته؛ 
ولكون فعل الشيء لا یکون إلا مع لوازمه وانتفاء آضداده» فيمتنع فعله 


)١(‏ مرت هذه المسألة فيما سبق» ص68 ؟ - ٢٥٤۲ء‏ ۵۵۰ من هذا الكتاب. 
وانظر : «الفرق بین الفرق»: ص ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ و«الانتصار» للخیاط : ص۵4. أ ٠‏ 
۲( أي :. أن الله سبحانه وتعالى قد هدى عباده المطيعين وعرفهم بتخصيص الصادق ہما 
يستلزم صدقه؛ فلم يلتبس عليهم الصادق من الكاذب. ١‏ 
(۳) وهو جواز أن يظهر الم ما جعله دلیلاً للنبوة مع عدم النبوة» فيستوي بذلك الصادق 
والكاذب؛ لان من أصول الأشاعرة: أن الله يجوز منه فعل كل شيءء ولا نزه عن 


0 


شی 


۹5۰ 


بدون لوازمه» أو مع ضده» كما يمتنع جعل الدليل دليلاً مع وجوده بلا 
. مدلول» أو مع وجود ضد المدلول معه. 
: والذين قالوا: يجوز منه فعل کل شيء» ولا ينزه عن شيء يتعذر على الأشاعرةيمتتعوعل 
أ قصدي؛ لا الکلام» ولا الفعال؛ فيمتتع على اور 
- أصلهم کون کلام الرب يدل على مراده؛ أو کون آياته التي قصد بها الدلالة وی 
على صدق الأنبياء» أو غيرهم تدل؛ لأنه يقدر أن يفعل ذلك [و]“ غير 
ذلك كما يقدر أن يظهر على يد الکاذب ما أظهره على يد الصادق . 
وهم يقولون: المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل وعدم نعرف العجزة 
المعارضة”"2. وهذا يقدر على إظهاره على ید الصادق . نت 
فمن سوى بين جميع الأمور» وجعل إرادته لها سواء» لم يفرق بين هذا صف الإرادة 
وھذا٣‏ فقالوا: نحن نستدل على أنه لم يظهرها على يد الکاذب» بأنه لو 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليس في «خ»ء وهو في (ماء واط»- 

)٢(‏ انظر : «البيان» للباقلاني: ص۰1۸ و«الإرشاد» للجويني: ص۳۱۲ ۔ ۰۳۱۳ و«أصول 
الدین؛ للبغدادي: صه۰۱۷۵ 2185 واشرح المقاصد» للتفتازانني: (٥/۱۱)؛‏ 
و#المواقف» للإيجي: ص۳۳۹ . 

(۳) قد أوضح شيخ الإسلام يتفه أن الأشاعرة جعلوا الإرادة قديمة أزلية واحدة وإنما 
یتجدد تعلقها بالمراد . 
ونسبتها إلى الجمیع واحدة» ولكن من خواص الإرادة آنها تخصص بلا مخصص . فهم 
جعلوها واحدة قديمة أزلية مثل ما جعلوا العلم والکلام» وهم يقولون: إنه يعلم العلومات 
كلها بعلم واحد بالعینء ويُريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين» وإن كلامه الذي 
تكلم به من الأمر بكل مأمور» والخبر عن كل مخبر عنه هو أيضًا واحد بالعین ۔ 
آما قول أهل السنة والجماعة في الإرادةء فانهم يقولون: إنه لم يزل مريدًا بإرادات 
متعاقبة » فنوع الإرادة قدیمء وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته . وهو سبحانه 
يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في- 


۹0۱ 


فعل ذلك» لبطلت قدرته على تصدیق الصادقین بالایات ؛ فانه [نما یستذل 
على صدقهم بالايات» فلو آظهرها على ید الکاذب. لم يبق قادرًا , ' 
قدرة لله في عدم هذهعمدة أكثرهم » وعليها اعتمد القاضي أبو بكر في كتاب «العجزات»(۱) 
”را 'فیقال لهم: هذا لا ييطل قدرته على ذلك ولكن هذا يوجب ندال 
يفعل المقدورء فیلزم من ذلك أنه سوى بين الصادق والكاذب» ولم ينين 
صدقه . وهذا مقدور ممکن؛ وکل مقدور ممكن فهو عندكم جائز عليه؛ فلم 
یکن اللازم رفع قدرت ٣‏ بل اللازم أنه لم يفعل مقدوره. .وهذا جائز 


= الوقت المستقبل» لکن لم يرد فعله في تلك الحال. فإذا جاء وقته أراد فعله. فالأول 
عزمء والثاني قصد. فالارادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة» وتارة تكون بمعنى المحة: 
فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء كقوله تعالى: ٹیڈ أل بي تک 
ویک سكن شک ابع ين بیس 4 [النساء: .]۲١‏ والإرادة الكونية هي المشيئة 
الشاملة لجميع الحوادثء كقوله تعالى : 9 فمن برد ال أن يهي شرح صددة إلإسْل 4 
[الأنغام: ۱۲۵]. وقول المسلمين: ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن 
انظر : «مجموع الفتاوی»: ۳۰۱/۱٦(‏ ۔ )۳۰٣٣۳‏ وادرء تعارض العقل والنقل؟: 
(۱۷۲/۲) و(۸/ ۲۸۳)ء واشرح الأصفهانية»: (۱/ ۱۷۰ ۔ ۰۱۷۱ و(۳۹۳/۲) 
واجامع الرسائل": (۱۸/۲ء ۹ء وامنهاج السنة النبوية؛: (۱4/۳ - ۱۸ء ۱۹6 - 
۸ ۱۸۰۔۱۸۱)۔ 7 

)١(‏ سبق أن نقل شيخ الإسلام تكْْةُ کلام الباقلاني في ص۹۹ من هذا الكتاب» .وهو من 
القسم المفقود من البيان له. وانظر: «الإرشاد» للجويني: ص۳۲ - ۰۳۲۷ اضرا 
الدين» للبغدادي : ہاو بب سر ےت 

( أي: على هذا الدليل. 

(۲) أي: لم يكون اللازم من الدليل الذي أوردوه نفي قدرته» وإنما یلز قط أن لم شل 
ذلك + لأن هذا هو الذي توجبه أصولهم . =i o.‏ 


۹5 


وما يُوضح هذاء أن يقال: هو قادر على إظهار ذلك على يد الکاذب؛ 
أم لا؟ فإن قلتم : ليس بقادر أبطلتم قدرته» وان قلتم : هو قادر» فثبت أنه 
قادژ على إظهار ذلك على يد الصادق والكاذب» فبقي مشترگا""؟ لا يخص 
' أحدهماء فلا يكون حيئئنٍ دليلآ» فمجرد القدرة لم يوجب اختصاص 
الصادق به. 
وان قلتم لا لزعل اظهاه هلی ید الکاذب» فقد رفعتم القدرة”" . 
فأنتم بين آمرین؛ إن آثبتم القدرة العامة فلا اختصاص لها؛ وان 
. نفيتم القدرة على أحدهماء بطل [استدلالکم]''' بشمول القدرة”” . 
وأيضًا: فالقدرة إنما تكون على ممکن؛ وعلى أضلكم: لا يمكن 
تصدیق الصادق . 
فهم استدلوا بمقدمتين؛ وكلاهما باطلة<. اتف استدلوا 
7 1 پمقدمتین 
قالوا: لو لم يكن دليلاً رفع القدرة» وهذا باطل بل یلزم أنه لم یفعل 
٠‏ المقدور» وهذا جائز عندهم فلا يجب عندهم شيء من الأفعال. 
ثم قالوا: وهو قادرٌ على ذلك» وعلی آصلهم: ليس هو بقادر على 
" ذلك فانهم قالوا: یمکنه تصدیق الأنبیاء بالفعل» كما یمکنه التصدیق 
. بالقول» فیقال لهم: کلاهما يدل بالقصد والجعل» وهذا [نما یکون ممن 


(۱) أي: إن آثیتم القدرة لله تکون على آصولکم مشتركة بين الصادق والکاذب: فلا يميز بها بینهما . 
)٢( .‏ أي: بطل استدلالکم بدلیل القدرة. 
" (۳) آي: قدرةالله في الازل. 
أ (4) في «خ»: (استدلالهم). وما أثبت من «م٠»‏ ودط». 
)٥(‏ أي: في التمبیز بين الصادق والكاذب» وجعلتموه عاجرًا . 
)٦(‏ هذه المسألة سبق ذكرهاء انظر: ص۲۳۸ء ۸٤١ ۰۵4٩‏ من هذا الكتاب . 


o 


1۳ 


يقصد أن یفعل الشيء ليدل» وعندکم هو لا يفعل شیّا لشيء؛ فیلزم على . 
أصلكم أن لا یفعل شينًا لاجل أنه يدل به عباده؛ لا فعلاً ولا كلامًا؛ إذ كان . 
هذا عندكم ممتنعًا وهو / فعل شيء لمقصود آخر غير فعله . 00 
وإذا كان هذا ممتنعًا عندكم» لم يكن مقدورًاء فلا یقدر علی اصلکم ْ 
أن ينصب لعباده دليلاً ليدلهم وت رت ۱ 
وهو ممتنع عليه. ‏ : 
وان قلتم: هو وإن لم يقصد أن يفعل شییّا لحكمة» لکن قد 
الشیئین المتلازمين» فيستدل بأحدهما على الاخر . 1 
قیل: هذا إنما يكون بعد أن يثبت التلازم» وأن أحدهما مسٹلزم : 
للآخرء وهذا معلومٌ فيما يدل بمجرده؛ فإنه يمتنع وجوده بدون لازمه: أما 
ما یدل بالجعل والقصد» فيمكن وجوده بدون ما جعل مدلولا له. ٠. ٠‏ 
واللزوم إنما يكون بالقصد وهو عندكم یمتنع أن يفعل شین لأجل شيء» ۱ 
فبطلت الأدلة القصدية علی أصلکم؛ وهي أخص بالدلالة من غيرها. - 
ولهذا لا يكادون يستدلون بكلام اللهء بل يعتمدون في السمعيات؛ نما , 
بد و 


.)١(‏ يُخبر شيخ الإسلام كته عنهم تال : (فهؤلاء + تجد عملتهم سر تاراب 
في الدین إنما هو ما یظنونه من الاجماع . وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة» أو | 
٠‏ عرفوا بعضهاء ولم یجرفوا سائرهاء فتارة يحكون الإجماع؛ ولا يعلمون إلا قولهم وقول . 
من ينازعهم من الطوائف المتأخرین ؛ طائفة» أو طائفتين» أو ثلاث وتارة عرفوا أقؤال ' 
بعض السلف . والاول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه» كما تجد کتب أهل الكلام _ 
مشحونة بذلك» یحکون إجماعًا ونزاعاء ولا یعرفون ما قاله السلف في ذلك البتةء بل , 
قد يكون قول السلفہخارجًا عن أقوالھم). «مجموع الفتاوى»: (۱۴/٥۲)ء‏ و(٤/۷۱۔‏ ' 

۲ وانظر : ما سبق في هذا الکتاب» ص٥۷٦‏ -۷۸٦ء ١۹٤-١۹۱‏ . 


۹٤ 


حقيقة الأمر أن الادلة الجعلية القصدية لا بُد فيها من رادة الرب خلاصةلكلام 
ا ارہ فلا بد آن برید آن یجعل هذا الفعل لیدل» وحم له ا 
. يجوزون أن يريد شین لشيء» بل كل مخلوق هو عندهم مراد من نفسه» لم 
يُرّد لغیره» فامتنع أن يكون يريد الرب جعل شيء دليلاً على أصلهم۲. 

فتبين أنه على أصلهم غير قادر على [نصب]”"" ما يقصد به دلالة العباد؛ 
وهدايتهم واعلامهم؛ لا قول» ولا فعل» فبطلت المقدمة الکبری» وبتقدير 
أن يكون قادرًا على ذلك» فهو إذا أظهر على يد الكاذب ما يظهر على يد 
الصادق؛ كان لم يفعل هذا المقدور ولم يجعل ذلك دليلاٌ على الصدق 
لا يلزم أن لا يكون قادرًا. 

فهم اعتمدوا على هذه الحجة» وقالوا: هذا هذاء وهذا هذا. 

فقد تبیّن تبیّن أن من لم يثبت حكمة الرب» يلزمه نفي إرادته ومشیئته كما من يلت الک 

تقده”” ؟» ويلزمه أيضًا نفي قدرته على أن يفعل شيعًا لشيء» فلا يمكنه أن شف 
ينصب دليا ليدل به عباده على صدق صادق ولا كذب کاذب» وهم 
يقولون: من فعل شین لحكمة» دلیلٌ على حاجته ونقصه؛ لأنه فعل لغرض 


)١(‏ وقد رد عليهم شيخ الإسلام نل بقوله: (الغاية التي راد الفعل لها هي غاية مرادة 
للفاعل ومراد الفاعل نوعان؛ فانه تارة یفعل فعلاً لیحصل يفعله مراده؛ فهذا لا يفعله 
وهو يعلم أنه لا یکون: وال تعالى يفعل ما یرید؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
ولكن الله يفعل ما يريد. وتارة يريد من غیرہ أن يفعل فعلاً باختیار؛ لينتفع ذلك الفاعل 
بفعل ويكون ذلك محبوبًا للفاعل الأول» کمن يبني مسجدًا ليصلي فيه الناس» 
ويعطيهم مالاً لیحجوا به؛ ویجاهدوا به). «درء تعارض العقل والنقل»: (۷۱/۸٦)ء‏ 
وانظر : امنهاج السنة النبویة»: (۳/ ۰6۱5۸ 

)۲( في «خ»: (ما نصب) . وما آثبت من «م»ء واط». 

(۳) انظر: ما سبق ص 1۳۱-۲۷ من هذا الکتاب» وکذا ص٤‏ ۰۹۰ 445 منه . 


۹90 


والغرض هو الشهوة» ذلك جوف ات 30 


تلا بعينة يقال" في الإرادة: إن من آراد فإنما يريد لغرض 


وشهوة. ' 


فقولهم بنفي الحكمة» يتضمن نفي الارادق ونفي القدرة. 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع”"» وین أن من نفى الحكمة» 


يلزمه [نفى] الارادت» ومن نفى الإرادة يلزمه نفي فعل الرب» ونفي 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


سبق ذلك» انظر: ص٤8٤٦‏ 445 من هذا الکتاب . وانظر: «منهاج السنة النبوية»: (۹۱/۳): 


شيخ الإسلام شه لاطا پچ اليا لأن المحذوز في إثبات الحكمة عتدهم أ 
موجود أيضًا في الارادة؛ فإما أن یت توا الكل » أو ينفوا الكل . 1 
وقد سبق أن آورد شيخ الإسلام كلم له هذا الإلزام بالتفصيل. انظر: ما سیق في هذا | 
الکتاب» ص۲۸٤ .٦٤٤-‏ 

انظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص۸٢٦‏ - ۶۳۱ وانظر: مجع ری 
(۲۹۸/۱۲۔۲۹۹). 

والملاحظ أن شيخ الإسلام هاهنا يُقرر قاعدة: القول في بعض الصفات كالقول. في 
البعض الآخر. وبٔلزم الأشاعرة بهذه القاعدة أن يثبتوا الحكمة كما أثبتوا الإرادة أو : 
ینفوا الجمیع ۔ 

يقول کش تعالى: : (أن يقال : يمكن إثبات هذه TE‏ 
العقليات» فیقال: تفل العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التبخصيص على ' 
المشيئة » وإكرام الطائعين يدل على محبتهم؛ وعقاب الكفار يدل على بغضهنم» كما قد 
ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته. وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة». تدل على ۱ 
حکمته البالغة: كما يدل التخصیص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية» ولهذا كان 
وس لم یہ و ی رر ۱ 
ما فيها من الدلالة علیٰ محض المشيئة) . «التدمرية»: ص۳۵-۳1. 
ما بين المعقوفتين ساقط من (خ٤ء‏ وهو في «م٠»‏ ولط . 
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الإحداث . ومن نفى ذلك يلزمه امتناع حدوث حادث في الوجود» وأن 
إثبات الحكمة لازمٌ لكل طائفة على أي قول قالوه؛ كما قد بط في غير هذا 


الموضع ۲ . 

إذ المقصود : التنبیه على أن إثبات آیات الأنبیاءء والاستدلال بکلام الله اضطراب كلام من 
۳ لفى حكمة ال 
واياته التى أراد أن يدل بها عباده بدون إثبات حكمته : ممتنع . و 


ولهذا اضطرب كلام من نفى حكمته في آيات الأنبياء» وفي كلام الرب لال“ 
سبحانه ؛ وهي الآيات التي بعثت بها الأنبياء القولية والفعلیةء واضطربوا في 
الاستدلال على ما جاءت به الأنبياء» كما قد تبه عليه والله سبحانه وتعالى 


أعلم*'. 


)١(‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (۱۱۱/۹)ء ورسالة أقوم ما قیل في المشيئة 
والحكمة. والقضاء والتعليل ضمن مجموعة «الرسائل والمسائل»: ۲۸۳/٥ - ٤(‏ - 

E 

)٢(‏ أشار شيخ الإسلام كله تعالى إلى أن الآيات الدالة على الحكمة والرحمة تقرر تنزيه 
الله عن تأييد الكذاب بالمعجزۃء فقال: (يمكن تقرير كونه سبحانه منزها عن تأييد 
الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة؛ ہما علم من حكمة الله في مخلوقاته» 
ورحمته بہریتەء وسنته في عباده؛ فان ذلك دليل على أنه لا يُؤيد كذابًا بمعجزة لا 
معارض لها. ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه؛ فإنه كما علم بما 
في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم» وبما فيها من التخصیص أنه مرید» فيعلم 
بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم» وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم). اشرح 
الأصفهانية»: (517/5). 


۹۷ 


الاستدلال بسنة الله 


نصل 


وأما الاستدلال بسنتة وعادتهء فهو أيضًا طريق برهاني امز لی 


وعادته في معرفة 0 
النبي الصادق من الخلق 


التنبىء الكاذب 


۱) 


یقول شبخ الأسلام ابن تيمية كه : «انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة 
با ملةء وقد أخبر ني غير موضع أنه سنبحاته م يخلق العالم عبنًا وباطلاً» بل لاجل الجزاءء 
فكان هذا من سنته ألجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة؛ كما أخبر به؛ 
من نصر أوليائه» وعقوبة آعدائه . فبعث الناس للجزاء هو من هذه السئة . وهو لم يُخْبر 
بأن كل عادة لا تنتقض. بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابة أوليائه» 
ونصرهم على الأعداء. فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل» كما 
قال  :‏ ڈھل يريت | مر ون سس 

ثم قال شيخ الإسلام كفم اة تعالى عند هذه الآية» وهي قوله جل وعلا: تل تكرت 

لاک ایی مرک ایی ون تد سات موبلا [فاطر : :]٤٤‏ «وذلك لان 
العادة تتبع إر'دة الفاعل» وارادة الفاعل الحکیم هي ارادة حکیمةء, فد زي بين 
المتماثلات» ولن يوجد لهذه السنة تبدیل ولا تحویل» وهو !کرام أهل ولایته وطاعته؛ 
ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين». فهذه السنة تقتضيها حكمته این فلا 
انتقاض لهاء بخلاف"ما اقتضت حکمتہ تغييره فذاك تخييره:من الحكمة أيضّاء. ومن 
سنته التي لا يوجد.لها تبديل ولا تحویلء لکن في هذه الآيات رد على من يجعله یفعل 
بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلین بلا مرجح؛ فان هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل 
ولا حكمة تقصد: وهذا خلاف النصوص والعقول؛ فان السنة تقتضي تمائل الاحاد 
وأن حکم الشي» کم نظيره» فيقتضي التسوية بين المتمائلات؛ وهذا حلاف تم 
«الرد على المنطقیین! : ص ۰۳۹۱ 


۹5۸ 


وهم متفقون عليه؛ من يقول باحکمة(؟؛ ومن يقول بمجرد المشیئة'''؛ 
فانه قد علم عادته سبحانه في طلوع الشمس » والقمر» والكواكب» والشهور» 
والأعوام» وعادته في خلق الانسان» وغیره من المخلوقات وعادته فیما 
عرفه الناس؛ من المطاعمء والمشارب» والأغذية» والأدویق ولغات 
الأمم ؛ كالعلم بنحو كلام العرب وتصریفهء والعلم بالطب وغير ذلك . 

كذلك سنته تعالى في الأنبياء الصادقين وأتباعهم» وفيمن کذبهم. أو 
کذب علیهم؛ فأولئك / ینصرهم ویعزهم» ویجعل لهم العاقبة المحمودة» ۶ب 

١ NEE ۲ ۱ ۳‏ سنة الله في نصر 

والاخرون یهلکهم ويذلهم» ویجعل لهم العاقبة المذمومة ۲۳+ كما فعل الأنياءرأباعهم 


۲ ۱ ۹ 2 1 : 5 ك من کا 
[بقوم]*) نوح» وعاد» وثمودء وقوم لوط وأصحاب مدین» وفرعون ام 


)١(‏ وهم أهل السنة والجماعة الذين یثبتون الحكمة لله سبحانه وتعالی. 

.) وهم من ينفي الحكمة من أمثال الاشاعرة. 

(۲) وقال شيخ الاسلام كش موضکا هذا المعنی : (کذلك سنته في الأنبياء الصادقین» 
وأتباعهم من المژمنین؛ وفي الكذابين والمکذبین بالحق: أن هؤلاء ینصرهم ويبقي 
لهم لسان صدق في الاخرین؛ وأولئك يتتقم منهم. ویجعل علیهم اللعنة . فبهذا وأمثاله 
يُعلم أنه لا يؤيد كذابًا بمعجزة لا معارض لها؛ لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما 
تمئعه رحمته» وفیه من سوء العاقبة ما تمنعه حکمته» وفیه من نقض سنته المعروفة 
وعادته المطردة ما تلم به مشيئته . .). «شرح الاصفهانیة» : (۲/ ۰6۱۱6 
فالشيخ كه ین أن الطرق كثيرة ومتنوعة في معرفة النبي من المتنبی» والصادق من 
الکاذب . ومن هذه الطرق ودلائل النبوة على صدقهم : دلالة عاقبة الأنبياء ومتبعیهم 
ونصرهم على آعدائهم وإهلاك الله لمکذبیهم . 
ولأهمية هذا الطريق» ودلالته على صدق الأنبياء» آکثر الشیخ كاش من إيراده في كتبه . 
انظر : «الجواب الصحیح» فقد عقد فصلاً كاملاً في ذلك: /٦(‏ ۳۸۷ ٤٢٦)ء‏ واشرح 
الأصفهانية» : (۲/ 04۹1-14٩۲‏ 000)» وانظر: ما سبق في کتاب «النبوات»: ص ۲۰۵" 
۰۲۱۲۰2 ٤6ء‏ ۵۱۹-۵۰۸ 010-0( 10010 

۔٤خ( ما بين المعقوفتین مکرر في‎ )٤( 
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وقومه؛ وكما فعل بمن كذب محمدًا؛ من قومه قريش» ومن سائر العرب» ٠‏ 
وسائر الأمم غير العرب؛ وكما فعل [بمن]''' نصر أنبياءه وأتباعهم؛ ` 

قال تعالى : # وَلْمَدٌ سَبَقَتْ ث کشا لیاوا لن €9 | لقع کش E‏ 
ندا فم البو 5 .: وقال : ۶ لتا لص رسكت وا اب منوا فی ایو ] لديا 
کی سس وقال تعالى : « 5 من اناو ای سم میک نا 

پٹ وود رما لله ولک علا شم كما کا افت عت الہ 
:0407 دون الله من سىء مج نم ريك وما رادو ر ما . 

وقال تعالی: 7 7 سا رر و ون ۵٤‏ 
فقوم عم وم لوط 9 واک مات وكوب موم ام لک ثد 
نٹ کت سےا تک .٥4‏ 

وقال تعالى: اور یروا في الْدرّضِ توا کت کان علقبَةٌ ايك من ' 
تب( کارا هه ناڑا اليس رسترما لسك د لیا 
ونم رس ا للم وکن كوا نسم يَظيِمُونَ 2 


ے 2 و وه 


شک کان عة الین أ نا 1 اشوآی ]'' أن کنیا بت ) وكاتوا ييا 


١ 


سر ہن 


7 که وی( ۰ 


(١)‏ في (خ۷: (من). وما آثبت من «م»» واط». 
(۲) سورة الصافات» الایات: ۱۷۱ -۱۷۳۔ 
(۳) سورة غافرء الاية: .١٥‏ 

۰۱۰۱-۱۰۰ سورة هود الایتان:‎ )٤( 

)0( سورة الحجء الایتان: ٤٤-٤١‏ . 

)٦(‏ في «خ»: (کانوا هم آشد). 

)¥( رسمت في «م»» واط» : (السوء). 

(۸) سورة الروم؛ الایتان: ٠١-۹‏ . 


وقال تعالى : « ولم تبروا في الا یروا کف [ كان ]عیقب 
عو گا قزر کے کو فض زمر 


الت کاو ین له کاثوا هم شد منم قوه وََاكَوَاف رضحم له يدوي مُ 
ا ان نون من وَاق | © لک لاک 1 ان ]۳) كنت اہم پم رل بل 
۱ اَم ا 29 ی رید ا . 
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وقال تعالی : «# سکلت ہس مت وی 
لآ لم اعدو ےد لوا باتعطل لیت جوا بد یعدم فكت کان 
r.‏ ما04 . 

وقال تعالی : ألم يروا فى الا فیط کف کان عِقبَةُ الیک من 


تیم كوا ڪر لسر یام و راتائ في از 5 کک 
کیو لا ما جَلدَنْهُمَ رُسْلَهُم 1 ايت رخا بَا عند هم ین لیر 
وات يهم گا کارا [ ہی یتو ا كلما را اما [ الوا ام يأل 


ا دم وکمرا یما کا بو مرک 9 کر 1ل“ مایت لمارا 
rE,‏ مت الو لی قد خلت فى عبادوه ویر هالک 1 لك الْكفرونَ o‏ 
وقال تعالى : ٭ وکو فد ال کت َو لأر كه لا یجڈوت رلا ولا 


(1) ما بين المعقوفتين ملحق في (خ) بين السطرين . 
(۲) في «خ»: (بأنه) . 

(۳) سورة غافر الایة: ۲۲-۲۱ . 

(4) سورة غافی الآية: ۵. 

)٥(‏ ما بين المعقوفتین ملحق بهامش «خ» 

)٦(‏ ما بين المعقوفتین ساقط من «خ». 

(۷) في «خ» رسمت : (یکن). 

(۸) ما بين المعقوفتین مكرر في «خ1. 

(9) سورة غاف الایات: ۰۸۵-۸۲ 


۹۱ 


8 نل اند لائر يكي ` 
وقال تعالى: 1 کوت جام تب یکوين هد دن ۱ 

42 مم جرعلا ري مرگ سے ع ۴ ا کے‎ 2o 

إحدى أ مم فلما + امن ًا خو کا رادم روا کارا یوکس رل 


3 مره سم 


حیبق اس و نیز َه هل رورت لا سک اون ند لسن اق یلا ۱ 


2 7 


م ووس دس 


وقال تعالى : ون حكادوأ سروک من الأرض يخ رولك ينها وا 
يلسو [ و ل ی045 . ا 0 
[وقال تعالی](“: ہشیت ن ایی تا لک ات 


سے بار بر و 00 EEE‏ 2 َد 52 گت اپ 2 
علینا یرو و ادا اتدوک حلبلا و ولا أن تنك لقد كدت رگن لبهم کیٹا : 
3 ر ہے موصررےر ر تی E‏ ۱ 
7 ہت یوق وضعف 7 لاجد لك 3 ج 


(۱) سورة الفتح الایتان: ۰۲۳-۲۲ 

(۲) سورة فاطر الایات :4۳-4۲ 

(۳) في «خ»: (خلفك) . | 

(4) سور الاسرای الایة: ۷. 

(ہ) ما بين المعقوفتین لیس في الخ»» وهو في امک ولاط» . 

)٦(‏ سورة الاسراء الاياث: ۰۷۰-۷۳ إ 

(۷) قال تعالى : # ور نقول علا بعس آلا اویل ل تا دنه الین وم قوتت 
لمعنه حجن [الحاقة LVL:‏ 

(0) قال تعالى : « آم انا عل اہ کیہ کان بك اق خی عق کی متخ ایل ی 
یکی ییاد [الشورى ٤3‏ . 

(۹)' انظر: اتفسیر ابن كثيز»: (۱۱4/6 -۱۱۷). 

)۱۰ في «ط»: (لعاقبة). ۱ 


۹1۲ 


وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته: هو اعتبار الشيء بنظیره؛ وهو 
التسوية بين المتمائلین» والتفريق بين المختلفین ؛ وهو الاعتبار المأمور به 

فى القرآن؛ کقوله تعالی : # قَد كاد لکم ءايه ف فکتان نکی تا وم نوی 
ا ر وار حكازة يرهم ینم اک این وله ی بتضمروه من 
کا رک ف كيلك ایب ذل الات 4 / وقال تعالى : 
۱ ارج ی کفروا ین اَهَل الک من وبرج لرل اش ما تشر آن رجا 3 
أتكر تانر شوك ین له تم له تہ 
آلرعب مروت تم يلع وی ایی ترا يولي اضر ۱4 وقال 
. تعالی : قد گات تع ور لو اب۳4 . 

وإنما تکون العبرة [به]”؟' بالقیاس والتمثیل ؛ كما قال ابن عباس في دية 
۱ الاصابع : هن سواء”* » واعتبروها بدية الأسنان. 
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. ٠١ سورة آل عمران: الاية:‎ )1١( ٠ 
.۲ سورة الحشرء الایة:‎ )۲( 
۰۱۱۱ سوزة يوسفء الایة:‎ )۳( : 
. ما بين المعقوفتین ملحق في خ٤ بين السطرین‎ )٤( 
آخرجه عن ابن عباس : البيهقي في «السنن الکبری»: (۸/ ۰6۹۳ کتاب الدیات» باب:‎ )٥( 
الأصابع كلها سواء ۔‎ 
وآخرجه آبو داود عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله يِه أنه قال : «الاصابع سوا‎ 
والأسنان سواءء الثنية والضرس سواءء هذه وهذه سواءة. «سنن أبي داودا:‎ 
كتاب الديات» باب : ديات الأعضاء.‎ ء)٦۹٤/٢(‎ 
كتاب الديات» باب:‎ ء)۲٥٢۷‎ ۲٥٢٢ /٦( وأخرجه البخاري في اصحیحه» مختصرا:‎ 
دية الأصابع . والترمذي في «جامعه»: (4/ ۱۳ -١١)ء کتاب الديات» باب : ما جاء في‎ 
دية الأصابع . وابن ماجه في «سننه»: (۲/ 485)» كتاب الديات» باب: دية الأسنان‎ 
كتاب الديات» باب: في دية‎ »)١45/1( ودية الأصابع . والدارمي في «سننه:‎ 
3 .)۱٥١- ۱٤۸ ۰۱۳۲ /۱۲( : الأضابع . وانظر: «المغنى» لابن قدامه‎ 


۹9۹۳ 
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فإذا عرفت قصص الأنبياء» ومن اتبعهم» ومن كدّبهمء وأنَّ متبعيهم ! 
كان لهم النجاة [والعاقبة]) والنصر والسعادةء [ولمكذبهم)" الهلاك : 
والبوار» جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي؛ فعلم أن من ٠‏ 
صدقهم كان سعیدًاء ومن كذَّبهم كان شقيّاء وهذه [سنة الله]" وعادته .: 

ولهذا بقول سبحانه في تحقيق عادته وستته» وأنه لا ينقضها ولا ۱ 
يبدلها: « اک عبتن یک از کک بر في اير 04: يقول: فإذا لم . 
يكونوا خيرًا منھم كيف ینجون من العذاب» مع ممائلتهم لهمء هذا ' 
بطريق الاعتبار والقیاس ؛ ثم قال: ار لك رة في ایر © : أي : معكم خبر ' 
من الله بأنه لا يعذبكم؟ فنفى الدليلين: العقلي» والسمعي» ثم ذكر قولهم: . 
نحن جميعٌ منتصرء وإنا نغلب من يغالبناء فقال تعالی: سم للم . 
يلو بر )4( وهذا مما [أنبأ به]"“ من الغیب في حال ضعف الاسلام 
واستبعاد عامة الناس الام ثم كان كما آخبر 


(1). في «م»» و«ط»: (العافية). 

زفق في «م۲» وااط»: (ولمكذبيهم). 

)۳( في (خ٤:‏ (الله سنة)۔تقدیم وتأخير-. والمثبت من (م8ء واطا. 

(8) سورة الق الایة: 1۳. 

(۵) سورة القمر؛ الآية: 16. 

0( في «م۷ واط» : (أنيأه) . 

(۷). نقل الطبري بسندہ عن عكرمة أن عمر قال: لما نزلت: « سيم الم جعلث أقول 
أي : جمع سیهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي وك يشب في اللدرع» ویقول و 
لسم ویو ال (تفسیر الطبري؟: (۱۰۸/۲۷). 
وكذلك نقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسندہ إلى عكرمة» وفية أن عمر رضي الله عنه ۱ 
قال في آخره : فعرفت تأویلها يومئذ: «تفسير أبن کثیر»: .)۲٦٦/٤(‏ 12 


نکی 


وقد قال للمؤمنين في تحقيق سنته وعادته: * آم تم أن تَدَخْلُوا 
الیک وَتسا اکم مل این لوا ین لک تیم اباسا وال عجر 
سول وَألذِبَ ءام رامعم مق کر سب یہ۵ وقال لمحمد: 
ل ما ال لَك إلا ما د فیل لِلرسلٍ بن مب 4ء وقال: « لک ری 
قیلهم من سول 1 9 عا الوه وان قا 


تعالى : وال لین لا بعلمو ولا کلمت الہ از ایتا ءايه كد 
1 ۳9 مَْل 0 


4 


اک منک 
وفي 02 : عن [أبي هريرة]* [رضي الله عنه ]20 عن النبي 

پا أنه قال: «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة حتى لو دخلوا جحر 

ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: نعم»”"© 


2 وروی البخاري في «صحيحه»: عن يوسف ہن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنین 
رضي الله عنها إذ قالت: (لقد آنزل على محمد و بمكة وإني لجارية ألعب : ٭ یلا 
یدهم الاه دق وم 4 «صحيح البخاري»: (1847/4): كتاب التفسيرء باب: 
۶ بل اة مرخ وأا لام دی وَأمرٌ4) . 

۲۱۶ سور البقرف الآية:‎ )١( 

)٢( |‏ سورة فصلتء الایة: ٤١‏ . 

(۳) سور الذاريات» الایتان: ۵۳-۵۲. 

(4) سورة البقرق الایة: ۰۱۱۸ 

. ٠خ ما بين المعقوفتین ملحق بهامش‎ )٥( 

.)26( :٤م( ما بین المعقوفتین ليس في 9خ٤ء وهو في «ط». وفي‎ )٦( 

(۷) الحديث آخرجه البخاري عن أي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: (۰)۱۲۷:/۳ 
كتاب الأنبياء» باب : ما ذكر عن بني إسرائيل . مع اختلاف في آلفاظه» وكذلك أخرجه 
في (٦/۹٦٦۲)ء‏ كتاب الاعتصامء باب : قول النبي ييا : التتبعن سنن من كان قبلكم»؛ 
وأخرجه مسلم: اك 0 كتاب العلم» باب : أتباع سنن اليهود والنصارى» 


۹۵ 


وفي (الصحیحین) : عن أبي سعد الخدري - رضي الله عنه ا ا 
گلا أنه قال : «ليأخذن آمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع. 
قالوا : يا رسول الله! فارس والروم؟ قال : ومن النّاس إلا مولاء؛''۶. 

وفي السنن : لما:قال له بعض أصحابه : : «اجعل لنا ذات أنواط كمأ لهم ' 
ذات آنواط . قال: الله أكبر قلتم كما قال [قوم]''' موسی : (اجعل لنا لها 
كما لهم آلهة). ثم قال: لف لتركين سان من کان قبلکم۲ ۰۳ ۱ 


۳ 


وقال تعالى: « قد تن سكن روا فى الا لاض شا کیت 


+ نع لکد 1 لكي . 


ولهذا من احتج بسنة الله وعادته في مكذبي الرسل*۴؛ کقول : 


= وابن ماجه في اسننه» : : (۱6۲۲/۷) کتاب الفتن ٠»‏ باب : افتراق الأمم» وأحمد في ۱ 
ا المسئد» :۰ (۷/ OYY ٠ ۳٣۷‏ و(" ۸٤‏ ۰۸۹ 64 ). 

 ء)۲٦٦۹/٦( آخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة رضي الله عنھما:‎ )١( 
کتاب الاعتصام بالکثاب والسنة باب : قول النبي ييا التتبعن سنن من كان قبلکم مع‎ 
اختلاف في الألفاظ وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:‎ 
. كتاب العلم» باب: اتباع سنن اليهود والنصاری‎ ۰)۲۰۵۶/6( 

0 ما بين المعقوفتين ملحق في ٥خ٤: بين السطرین.‎ )٢( 

(۳) آخرجہ الترمذي في فجامعه»: (٤/٤۷٦)ء‏ كتاب الفتن» باب: ما جاء: لتركين: سنن ' 
من كان قبلكم»؛ وقال: حسن صحیحء وأحمد في «المسند»: (٥/۲۱۸)ء‏ وابن جبان أ 
«الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان»: (۰)۲4۸/۸ والحاكم في (المستدرك»: 
400/6(« وقال: صحیح › ووافقه الذهبي . ١‏ ۱ 

)٤(‏ سورة آل عمران الایة: ۱۳۷۔ 

)٥(‏ کان الشيخ کف يُشير إلى احتجاج عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذه الآية؛ وهو 
ما أورده ابن كثير عن ابن آبي حاتم بسنده إلى ابن أبي ليلى الكندي» قال: كنت مع ؛ 
مولاي أمسك دابته» وأحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال: 

رد یمک قاف آن سم اساب ن نج ود از میج یا قوم- ' 


۹۹ 


نت مت جس بت 
7 وم لوط نکم بعید4 


مه r‏ ےےے ہے ۶ کے کر 
وقال عو کے ط یمور اي آخاف 2 ل دوم الاحزاب لا 
کے >> ۳۹۹ ۳ من سا 
لدب فو نوج واو وم یم ويا ظامًا لاعبادِ ا 


وقال تعالی : ۷ ككل وی یز 
والدأب : العادة في ثلائة مواضع! قال تعالی: ل إن الست کتروان 
نوت عنم أموالهم ولا لدم ی آنه كيا يک هُ وفود السار ا كد أب 
يِن هم ر س 7 


۳ 


مد ویر وه مو 


0 َال وود وان من هکوا جا بو نكم له يدوم وال سَريد ال یقاب4“ ۱ 
قال أبن قتيبة قتیبة ۲1 وغیره! 0 : الدآب: العادة» ومعناه : کعادة آل فرعون» 


۱ برد کفر الیو كل فريق بنبیهم 


لا تقتلوني إنكم إن قتلتموني کنتم هكذا . وشبك بين أصابعه . 9تفسیر ابن كثير؟ : (۲/ 4۵۷). 

)1١(‏ سورةهودء الآية: ۸۹۔ 

(۷) سورة غافر الایتان: ۰۳۱-۳۰ 

(۳) سورة آل عمران» الآآية: ۰۱۱ وکذلك سورة الأنفال في الایتین : ۰۵۲ ۵4. 

)٤١(‏ في سورة آل عمران؛ الآية : ۰۱۰ وفي سورة الأنفال؛ الایتان: ۰۵۲ ٥٤ء‏ وفي سورة 
غافر» الآية: ۰۳۱ 

11-1١ سورة آل عمران الایتان:‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد. من أئمة الأدب؛ ومن المصنفين 
المکثرین . ولد ببخداد» وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليهاء وتوفي 
ببغداد. وله كتب كثيرة مثل : تأويل مختلف الحدیث» وعيون الاخبار» ومشكل القرآن» 
وتفسير غريب القرآن. ولد سنة ۲۱۳ء وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ 1 

ا انظر: سیر أعلام النبلاء»: (۲۹۰/۱۴)ء ودالاعلام»: /٤(‏ ۱۳۷). 

(۷) قال ابن الأنباري: والكاف في 8 کب : متعلقة بفعل مضمر؛ كأنه قال: كفرت 

: اليقود ککفر آل فرعون. اازاد المسیر»: (1/ 068 . 

۰ () «زاد المسير»: (۳۵۵/۱). وقال ابن قتيبة بعد هذه العبارة: ككفر من قبلهم. وهذا 
المعنى الأول. 


۹۷ 


۵ب 


وقال الزجاج(؟: هو الاجنهاد؛ مسا نال داب هولام: وهو / 


اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي» كتظاهر آل فرعون على 


١) 


موسي 


(0 


(۲) 


(۲ 


2 


(ہ) 


قف 


وقال عطاء !۰*۳ والكسائي”؟2. وأبو عبيدة : كسنة آل فرعون 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري 0 البغدادي الإمام» نحوي نما و 
تأليف نجمق وكان من ندماء المعتضد» ومن أ هل الفضل والدين المتين. توفي سنة 
١ه.‏ انظر: «الفهرست»: (۹۰ -۹۱)ء واتاریخ العلماء الدحويين» راد ا 
واسیر أعلام النبلاہا: (11/ .)۳٦٣٣‏ 

انظر : «زاد المسیر» ::(ا/ ۳۹ وهذا المعتی الثاني . 

هو عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم؛ من كبار التابعینء كان ثقة نیا الا كثير 
الحدیث ۔ نشا بمکة» وفاق أهلها في الفتوى ۔ توفي سنة ۱۱6ه. ۱ 
انظر : «سیر أعلام الثبلاء۲: (۷۸/۵ ۸۸)ء و«البداية والتهایة»: ۳۰۹۰۳۰۹۸۸ : ۱ 
و«تهذيب التهذيب» ۱۹۹/۷۰ (YT‏ و«الأعلام؟: ٦ .)۲۳٣/٤(‏ 
هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي» مولاهم الكوفي» الملقب بالكسائي » "شيخ 
القراءة والعربية. كان من أعلم الناس بالنحوء وواحدهم ف في الغريب» وهو مؤدب ۱ 
الرشيد وابنه الأمين . توفي سنة ۱۸۹ھ. 

انظر : «سير آعلام النبلاء»: (۱۳۱/۹ - ۱۳4 واتهذیب التهذیب»: ۳۱۳/۷ - 
۶ وشذرات الذهب» : (۳۲۱/۱) و«الأعلام؟: (6/ ۲۸۳). : 

هو معمر بن اتی التيمي » ۰ مولاهم .البصري» الإمامء العلامة؛ البحرء ات : 
صاحب التصانيف . ولم يكن صاحب حديث» وإنما له علم باللسان وأيام الناس ۰ قال : 
مار مھ وت شی ۱ 
سنة 23١09‏ أو ۲۱۰هد. ۱ 
انظر : سیر أعلام النبلاء»: (۹/ ٤٤٥‏ - 66۷ واتهذیب التهذیب»: ( ۰ - ۱ 
۸ء واشذرات الذهب»: (۲/ ۲4 -۲۵). ولالاعلام»: (۸۷ ۲۷۲). ۱ 


انظر : «تفسیر البغوي»: (۲۸۱/۱)ء واتفسیر ابن عطیة» : (۸/ ۹۰ -۹۱). 


۹1۸ 


وقال النضر بن شميل“: كعادة آل فرعون”"' ؛ يريد عادة هؤلاء الكفار 
في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون . 

وقال طائفة٣:‏ نظم الآية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة» مثل آل فرعون؛ وكفار الأمم 
الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. 

وفي تفسير أبي روق : عن الضحاكع(“ء عن ابن عباس : # کدی 
. لوعو : قال: كصنيع آل فرعون''“. 


)١(‏ هو النضر بن شميل بن حَرَشَّة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن؛ أحد الأعلام 
بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بمرو» وانتقل إلى البصرة مع أبيه 
سنة ۱۲۸ وأصله منهاء فأقام زمتّاء وعاد إلى مرو فولي قضاءهاء واتصل بالمأمون» 
فاکرمه وقربه» وتوفي بمرو. له كتب» منها: الصفات في صفات الإنسان والبيوت 
والجبال والابل والغنم والطير والكواكب والزروع . توفي سنة ۲۰۳ه. 

: انظر: (سیر أعلام النبلاء» : (۳۲۸/۹)ء و«الأعلام»: (۳۳/۸). 

)٢( +‏ انظر: «تفسير البغوي»: (۲۸۱/۱). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري٤:‏ (۳/ ۱۹۰)ء واتفسیر ابن کثیر»: (۳4۹/۱). 

٠‏ (4) عطية بن الحارث؛ أبو روق الهمداني الكوفي» صاحب التفسیر» صدوق؛ من 
الخامسة ۔ «تقریب التهذيب»: (۱/ ۷۷٥)۔‏ ۱ 

)٥( ٠‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي؛ أبو محمد صاحب التفسير. کان من أوعية العلمء 
ولیس بالمجود لحدیثه . وهو صدوق في نفسه . توفي سنة ۱۰۲هب وقیل: بعدھا۔ 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (۵۸۹/4 - 1۰۰ واتهذیب التهذیب»: (4/ 407 - 
۶ء و«البداية النهاية؛: (۰)۲۲۳/۹ و«شذرات الذهب»: (۱۲/۱ - ۰0۱۲۵ 

و«الأعلام»: (۲۱۵/۳). 

)٦(‏ انظر: «تفسير الطبري»: (۱۹۰/۳)ء واتفسیر البغوي»: (۲۸۱/۱)ء واتفسير ابن 
كثير»: (۰)۳۹/۱ وافتح القدیر»: (۱/ ۰۳۲۲ 


۹1۹ 


قال ابن آبي [حاتم]۱): وروي عن مجاهد والضحاك وأبي مالك 
وعکرمت نحو ذلك . جو 

قال : وروي عن الربیع بن انس" کشبه آل فرعون*) 

وعن السدي قال: ذكر الذين كفروا كمثل الذين من يم 2 
[التکذیب]'ٴ' والجحود؟. 

قلت : : فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل ؛ 0ء 

قال الجوهري"' : داب فلان في عمله أي: جدّ وتعب أي ودؤويا 


فهو دَيِبْء وأدبتهٌ ناء والدائبان: الليل والنهار» قال: والدَّأبٌ - يفني: 
بالتسكين -: العادة وإلشأن» وقد یر 


)١(‏ في «ط4: (حاحم). 

(۲) انظر: اتفسير الطبري؟ : (۱۹۰/۳)ء و«تفسير البغوي»: (۲۸۱/۱)ء واتفسير ان 
كثير) : (۱/ ۰6۳4۹ وافتح القدیر»: (۱/ ۳۲۲). ۱ 

(۳) هو الربيع بن أنس بن أبي زياد البكري الخراساني المروزي . ہیور ۱ 
وقد سجن ثلالین سنة . توفي سنة 114ه. 1 
انظر : 9سیر أعلام اللبلاء» : (٦/۹٦۱۷۰-۱)ء‏ و«تهذیب التهذيب»: (۲۳۹-۲۳۸/۳). 

)1( : اتفسیر الطبري»: (۱۹۰/۳)؛ واتفسیر ابن كيرا 0 و Y/N:‏ 

 )٥(‏ في «ط»: (اتکذیب). 

0( اتفسير الطبري» : (۱۹۱-۱۹۰/۳). ` 

(۷) هو إسماعيل بن.حماد التركي الجوھري؛ أبو نصرء إمام اللغة؛ كان يحب الأسفار 
والتغريب» مات مترديًا من سطح داره سنة ۳۹۳ھ لأنه حاول الطيران» وضنع جتاحين ' 
من خشب؛ وصعد داره» فخانه اختراعه» فسقط إلى الأرض قتيلاً . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» : (۷ هم ۸۲)ء والسان الميزان» KE E‏ 
واشذرات الذهب»: (۳/ ۱٤۲‏ -١٤٤٣۱)ء‏ و«الأعلام»: (۳۱۳/۱). 

(۸) انظر: «الصحاح» للجوهري: (۱۲۳/۱۔١۱۲).‏ 


۹۷۰ 


قال الفراء”'': أصله من دآبت» إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن"۳. 

قلت : الزَّجاج جعل ما في القرآن من الدأب» الذي هو الاجتهاد”” . 
والصواب: ما قاله الجمهور؛ أن الدأب بالتسکین -: هو العادة» وهو غير 
الدأب بالتحريك؛ إذا زاد اللفظ زاد المعنی» والذي في القرآن مُسَكنٌ ما 
علمنا أحدًا قرأء بالتحريك؛ وهذا معروف في اللغة؛ یقال: فلانْ ده کذا 
وکذا: أي : هذا عادته وعمله اللازم له» وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد 
: ومنہ قوله تعالى : ٭ کر لک مس لمر دب ۹4 والدائب نظير 
الدائمء والباء والميم متقاربتان؛ ومنه: اللازب واللازم. قال ابن عطية©؟ : 
' «دائبین» أي: متمادين» ومنه قول النبي ئة لصاحب الجمل الذي بكى 
. وأجهش إليه: «إنَّ هذا الجمل شكى إلي أنك تُجیعہ وتُدئئه!"06”"؛ أي : 


)1١(‏ هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي» مولاهم الکوفي؛ النحوي العلامة» 
صاحب التصانیف. أبو زكريا. له مشاركات في علوم كثيرة. توفي سنة ۲۰۷ھ. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: (۱۱۸/۱۰ »)١711١-‏ و«البداية والتهایة»: (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ 
واتھذیب التهذیب»: (۱۱/ ۲۱۲ ۔۲۱۳)ء و«الأعلام» : (۸/ ٥٤٤‏ ۔-١٤۱)۔‏ 

ء)۳٦۹/۱( انظر: «الصحاح» للجوهري: (۱۲۳/۱ - ١٢۱)ء والسان العرب»:‎ )٢( ٠ 
وانظر: تفسیر الطبري»: (۱۹۱/۳) - ونقله عن السدي -. و«النهاية في غريب‎ ١ 
١ .)۹٥/۲( : الحدیث» لابن الأثير‎ 

(۳) انظر: «زاد المسیر»: (١/٥٣٥۳)ء‏ وانظر: ما سبق» ص۷٦۹‏ من هذا الكتاب . 
)٤( '‏ سورة ابراهيم الایة: ۳۳. 
(0) هو ابو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاريي الغرناطي . كان ماما في 
الفقه وفي التفسير وفي العربية قوي المشاركة» ذكبا فطتًا مدركاء من أوعية العلم. ولد سنة 
8 ه. وتوفي سنة ٥٤٤ھ‏ وقیل : 47 2ه. «سیر أعلام النبلاء؟: (۱۹/ ۵۸۷ -۵۸۸). 
0( في تفسير ابن عطية»: (وتدیبه) . وقال ابن الأثير عند شرح غريب هذا الحديث: أي : تكده 
وتتعبه داب یدآب دأبًا ودُؤوبًا وأدابته أنا. «النهاية في غريب الحدیث» : (۲/ ۰۹۵ 
(۷) آخرجه الامام آحمد في «السنده: (١/٤٠۲)ء‏ وکذلك ص۲۰۵ وأبو داود في = 


۹۷۱ 


تديمه في العمل[له] وا خد مة"» . قال" : «وظاهر الآية أن 00 
الطلوع والخروب» وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى کثیرة(**» . 
قال : «وحکی الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عباس أنه 
قال : معناه دائبين في طاعة الله(" . 
قال : «وهذا قول إن كان يراد به أن الطاغة: انا ۱ 


للتسخیر]”ء فذلك موجود في [طاعة] قوله: [و]0١©2‏ «إسخر» وان : 
كان يراد أنها طاعة: [مقدورة]۳*» كطاعة العبادة من البشرء فهذا 


لا 


۳ (سئلهہ) : )۵۰-٦۹/۳(‏ كتاب الجهاد؛ باب : ما يؤمر به من القيام على الدواب والبھائم . 

0 في «خ۹: : والشرك . بدلا من : له. وما آثبت من لمك و«طا. 

)٢(‏ في «تشیر ابن عطية»' : (في الخدمة والعمل). 

(۳) يعني : ابن عطیة في تفسیره. 

(1) في «تفسیر بن عطیة»: کثرة. 

(۵) «تفسير ابن عطیةہ: .)81/1١(‏ 

' القائل هو ابن عطية.‎ )٦( 

(۷) «تفسير ابن عطية»: (٦١/٦۸)ء‏ وانظر : «تفسير الطبري٤:‏ (۲۲۵/۱۳). 

. القائل هو ابن عطية‎ )۸( ٠ 

(۹). في «تفسير ابن عطية»: انقيادٌ منهما في التسخير. 

(۱۰) ما بین المعقوفتين لا يُوجد في «تفسیر ابن عطية»: وحذفة أولى . 

)۱۱ لا توجد الواو في «تفسير ابن عطية» . 

() في.«تفسير ابن عطية»: مقصودة. 

(۱۳) في تفسير اين عطیة»: جيد. وقال محققه: «وفي نسخة: بدل جيد: بعيد. هداما 
تقتضيه المقابلة» فلعل في هذه النسخة تصحیًا؛. ۴٦‏ 

,)85/15( «تفسير ابن عطية»:‎ )١4( 


۹۷۲ 


قلت”'۶: ليس هذا ببعيد» بل عليه دلت الأدلة الكثيرة» كما هو مذكور 


: اذ 222 
في مواصم ١ ١‏ 


وقالت طائفة» منهم البغوي: وهذا لفظه دائبين يجريان فيما يعود إلى 
مصالح [عباد]”" الله لا يفتران. 
3 قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة الله“ . 
ولفظ أبي الفرج : «دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغیرہ؛ لا 
يفتران. قال: ومعنی الدؤوب : مرور [الشيء و ا 
۱ قلت: وإذا کان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه؛ 
فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل؛ فيشبهونهم في الجزاء» فيحيق 
| بهم ما حاق بأولئك. هذا هو المقصود ليس المقصود التشبيه في [الجزاء 
8 


سے مس فرج سمس AG‏ 


کقوله] : ۳1 ارک کفروا آن نو عٹھم آمو لهم ولا دهم تہ اک کت 


2 
هم من اللو شيعا 


)١(‏ القائل هو شيخ الإسلام كه تعالى ۔ 
ê‏ کے ہہ ہے مر سور کے ا فج سس سس لگ ےسک سکم مر سا 
۰ () قال تعالى  :‏ ال تر أت اه سج آم من في الوت ومن في الأرض الس والقمر والنجوم 
وبال ار ولواب وڪ تن اَن وکر حَق علیہ لاب ومن مرن آله هما لم من 
مو ەر ہے ر 


IS‏ لَه قعل ما ياء 60 [الحج» الآية : 1۸]. وفي «الصحیحین»: عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر» فيوشك أن يقال لها: ارجعي 
من حيث جشت» . الحديث أخرجه البخاري في (صحیحه : كتاب التفسير» باب : في تفسير 
قوله تعالى : #والشمس تجري لمستقر لھاہ4ء حديث رقم ۰64۲۸ ومسلم في (صحیحه» : 
(۱۳۸/۱ -۰)۱۳۹ كتاب الإيمان» باب : بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. 

(r)‏ ما بين المعقوفتين ليس في «خ۰1 وهو في «م٠»‏ ولط؟. 

.)۳۱/۳( انظر : «تفسير البغوي؟:‎ )٤( 

)0( في «خ»: (الشيء في علی) . وما أثبت من ۰٩0۸‏ والط» . 

.)”54/5( «زاد المسيرة:‎ )٦( 

)۷( في «خ٠:‏ (الجزاء مقصود كقوله). وما أثبت من ٩۸‏ واط». 


۹۷۳ 


۳ 


ED 


1-71 1 ان ۱۲ وی ین یک و یی ' 
حدم هو نوم والله َه شريد یقاب 4 ؛ أي : فهؤلاء لا دقع و عنهم ا 
أموالهم وأولادهم عذاب الله إذ جاءهم» كدأب آل فرعون. 

وكذلك قوله: ولو مَرَعة/ سوق لب کئررا المک رکه بش 
مُجُوههُح واد رشم وَدُوفاعَدَ اب الین 9 دک یکا وت 
نس بط لد 4 [إلى قوله:]*© ۾ کتآپ ءال فزعورت وان ین | 
لگ کتبا ایت رم تأملكتهم یدویهم وكترفتآ ءال رعو ول کاوا 
ظلويت 4 . فهذا كله يقتضي التشبيه في العذاب . ہف " 

وأما الطائفة الأخرى: فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بھم؛ وعقوبته " 
5 ۱" 


قال مكي بن أبي طالب : «الکاف 1 (کدآب» في [مواضع]*» 


)١(‏ في «خ» رسمت: (کذاب). 

(0) سورة آل عمران؛ الایتان: ۱۱-۱۰ 

() في «خ»: : (يدفع). وم ا الم وط . 

.۵۱- ۵۰ سور الأنفال» الایتان:‎ )٤( 

)0( ما بين المعقوفتین لیس في #خ*۰ وهو في م۰0 و«طا . 

.٥٤ سور الأنفال: الایة:‎ )٦( 

۷( مكي بن أبي طالب» جموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد مقریٰء 
عالم بالتفسير والعربية» من أهل القيروان. ولد فيهاء وطاف في بعض بلاد المشرق؛ ثم 
سكن قرطبة » وخطب وأقرأ بجامعهاء وتوفي فيها. له كتب كثيرة» منها : مشكل اعراب 
القرآن» والکشف عن وجوه القراءات وعللهاء ولد سنة ۳0۵ وتوفي سنة ۷٤٦ھ.‏ , 
انظر : «سیر أعلام البلاء» : (۱۷/ ۵٩۱‏ و«الاعلام»: (۲۸۰/۷).۔ 

(۸) في «زاد المسیر»: (من). 

(۹) في «زاد المسير»: (موضم). 


۹۷ 


" تصب نعت لمحذوف تقديره: [غیرناهم]“ [کما]''' غیروا تغييرٌاء مثل 
عادتنا في آل فرعونء ومثلها الآية الأولى» الا أن الأولى للعادة في 
: العذاب» تقديره: فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون»”" . 

وقد جمع بعضهم بين المعنيين» فقال أبو الفرج: ١ظ‏ کب ال 
َو : أي : كعادتهمء والمعنى: [كذب هؤلاء کما]!'“ كدب أولئك» 
فنزل بهم العذاب» كما نزل بأولئك»"*. 

قلت : الدأب: العادت» وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى 
المفعول أخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل» كان المعنی : كفعل آل فرعون» 
وإذا أضيف إلى المفعولء كان المعنی: كعادتهم في العذاب والمصائب 
التي نزلت بهم؛ يقال: [هذه]” عادة هؤلاء لما فعلوه» ولما يصيبهم 
وهي عادة الرب وسنته فيهم . 

والتحقيق : أن اللفظ يتناول الأمرين [جميعًا]9" . 

وقد تقدم عن عن الفراء والجوهري: أنَّ الدأب : العادة والشأن© . 

وهذا كقوله: 9# کد لت من نک سكن ويروا فى الْارضٍ فأنظروا کت 

کان علقبة ْمَك ً04 . 


(۱) في «زاد المسير»: (غیرنا بهم). 

(۲) فى «زاد المسیر: (لما). 

(۳) «زاد المسير»: (۳۷۱/۳). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ليس في «خ»» و«م»» واط». وهو من زاد المسير». 
)٥(‏ «زاد السیر»: (۳۷۱/۳). 

)٦(‏ في «ط»: (هذا). 

(۷) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش خ٢‏ ۔ 

.)177/١( انظر : «الصحاح» للجوهري:‎ (A) 

(۹) سورة ال عمران» الاية: ۰۱۳۷ 


Vo 


روی ابن آبي حاتم بالاسناد المعروف عن مجاهد : 80 َد لت ی ی 
ش4 [من]''' الکفار > والمزمنین [في]" الخیر والشر»۳. 

وعن آبي إسحاق: «أي: قد مضت مني وقائع نقمة في أل 
التكذيب لرسلي والشرك لبي ٩]‏ كاده یں ای 0 وأصحاب . 
مدین» لفرَوُوا* مثلات] قد مضت [مني]”" فیهم»۲۱؛ فقد. فسرت : 
الستن : بأعمالهم وبجزائهم 

قال البغوي: «معنی الایة: قد مضت؛ وسلفت مني [سنن]'''فیمن 
كان قبلكم من الأمم الماضية الكافرة بإمهالي [واستدراجي]!'' إياهم» ' 
حتی يبلغ الکتاب فیهم أجلي الذي آجلته لاملاکهم وادالة اي ۱ 
[علیهم] ۱ یر في الضِ موا کت تا َيبَةُ لمكب : اي 


 )۱(‏ في «تفسیر الطبري»: (في). 

)٢(‏ في «تفسیر الطبري؟: (و). 

(۳) اتفسیر الطبرئ» : .)٠١٠١/5(‏ وانظر: «تفسير البغوي» اه" 

۱ هو عمرو بن عبد الله؛ من بتي ذي یحمر بن السبيع» الهمداني الكوفي : باستحا‎ )٤٤ 
السبيعي. من آعلام التابعين الثقات. كان شيخ الكوفة في عصره . آدرك خلیا؛ ورآه‎ 
یخطبء وقال: رأيته أبيض الرأس واللحية. وكان من الغزاة المشاركين ف وو‎ 
عمي في كبره. ولد سی ۳۳ء وتوفی سنة ۱۲۷ھ:‎ 
.)۸۱/٥( ودالاعلام»:‎ ۰۳۹۲ /٥( : انظر: سیر أعلام النبلاء‎ 

)٥(‏ في (م؟ء واطه: (فروا). 

. في تفسير الطبري»: فسيروا في الأرض تروا مثلات‎ )٦( 

(۷) ما بين المعقوفتين ليس في «تفسیر الطبري». 

(۸) «تفسیر الطبري»: .)1٠١/5(‏ 

۹( ما بين المعقوفتين ليس في (خ)ء وم1 وۃط٤.‏ وهو في تفسير البغوي؟. 

() في «ط»: (واستندراجي). 

(۱۱) ما بين المعقوفتین لیس في 9خ۹ء وام٤ء‏ واط». وهو في اتفسیر البغوي». 


۹۷ 


[آخر] المكذبين [مٹھم]'' قال: وهذا في [حزب ہام يقول [عز 
وجل ]27 : فأنا أمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ أجلي الذي [أجلت من 
نصرة النبي 31 وأوليائه» وهلاك ك أعداہ؛(۶۷. 


قلت : ونظير هذا: قوله تعالى: 1#[ را سير في آلأرض تكو کم 
لوٹ 1 يقاو“ پہا أو ءادان يسْمَعُونَ باق لا عنس الاتصدر وکر تن 


لوب أل في الشثور ۰۱6 وقوله: « آولز یروا فى الگ ينوا کت کان 
عة ان تلهم حكَافرا دمم و تزا الیش وروما سك ةرمن 
عمجا ربنم زلم ايت کنا کات ال مم ولكن [ کش ٩۱۱‏ 
ا کہم نشم ییوت ٠۷۹‏ وقولة في الایة الأخرى : اڪ رتم وا 


ار سم 


۱ رن الأ هنأف کم تیم گا كوا یکی ود 7 لا جات شا 


e 


یب اتا تک الیل کا بوه کا کاو یی ےت 26 


)١( .‏ عند البغوي: (اخرئا من)۔ 

)٢(‏ ما بين المعقوفتین لیس في «تفسير البغوي». 
| (۳) عند البغوي: (حرب آحد). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین لیس في خ4؛ وام۰۱ و«ط. وهو في اتقسیر البغوي». 
)٥(‏ عند البغوي : (أجلته في) . 

)٦( :‏ زیادة من «تفسير البغوي». 

" (۷) «تفسیر البخوي»: (۳94/۱). 

(۸) في «خ*: (أولم). 

(9) في «خ»: (یعللون). 

(۱۰) سورة اج الاية: 45 . 

. ما بین العقوفتین ساقط من «م» ولاط؛‎ )١( 

" (۱۲) سورة الرومء الآية: ۹ . 


¥ 


راو بَأْسَنَا قالوا امن هه ودم وڪ رتا يما کا یمه مین © تلز یف يمني ' 
ایہم لما روا سا مل او الی قد لت فى عباو و ویس شالك الَک وروی .٥(‏ 

فهذا كله بین أن سنة الله وعادته مطردة لا تنتقض ذ رو یستی 
الرسل» وإهانة مكذبيهه”” 


(۱) سورةغافرء الایات: ۸۵-۸۲. 

)۲( الاح اد إلى ص ی الس مو 
العادیات التي هي عامة علومهم الكلية منتقضة. أما سنة الله سبحانه وتعالى فلا تنتقض 
بحال من الاحوال يقول كاه : «ولکن العادة التي لا تنتقض بحال : ما آخبر الله آٹھا لا ا 
تنتقض» كقوله تعالى : ط4 لون ناش کٹ رت 
مینک يو شد کا ڈوک فا لادلا © لمرو ایک شرا لیڈ نیا 


e‏ ہے۔ 


ےلاو ڈگ ری اليس گرا یں کل رک ما وآ کیک [الأحرب ' بب نے 
۲ وقال  :‏ وَل مالین کنر توا ابا ام لام جذوت و ولا يرا د سَة ا ' 


رھ کے پر ہے ہے مه ےا کے 


ید تن تلود ہس سیت ۲ ۲۳]. وقال : ود اقسمواً له : 


ج یم كين جا شم رک َد ون نی ا 


اتی اران آلا ومک ی رل ال کر التو رل بأهلی َمل ينظروي إلا سلت الاولن 
ند شت یل ون تد سل موبلا [فاطر: 4۲ -٤٤]ء‏ فهذه سنة الله غاد 
في نصر عبادہ المؤمتین إذا قاموا بالواجب على الکافرین؛ وانتقامه وعقوبته للکافرین . 
الذين بلفتھم الرسل بعذاب من ند أو بایدی المؤمنین هي سنة الل الي لا توجد منتقضة 
قط . ولما قال قبل هذا : « ماکان ل الب من حرج يما رض اللہ َه لد سند قوف ات زاین 
كن ا ار اق قب قدا [الاحزاب : ۳۸] لم يقل هنا ولن تجد؛ لأن هذه سنة شرعية 
لا تری بالمشاعدة؛ بل تعلم بالوحي بخلاف نصره للمؤمئین؛ وعقوبته للمنذرین؛ فإنه : 


أمر مشاهد» فلن يوجد منتقضًا». «الرد على المنطقيين؟: ص۳۹۰. 


۹۷۸ 


نصل 


آیات الأنبیاء كما قد عُرف''' هي مستلزمة لثبوت النبوة» وصدق 
المخبر بها» والشاهد بها؛ فیلزم من وجودها وجود النبوة» وصدق المخبر 
بهاء ویمتنع أن تکون مع التکذیب بها» وکذب المخبر بها؛ فلا يجوز 
وجودها لمن کذب الأنبیاء» ولا لمن آقر بنبوة کذاب؛ سواء كان هو نفسه 
المدعي للنبوق أو ادعی نبوة غیره. ۱ 

وهذان الصنفان هما المذکوران في قوله : # وَمنْ/ للم تن رک عل او 


3 


کے ہہ لی کے > کے ھر سس کے کے مس مه مر هر ITE‏ 
ٍْ کو با آزقال اوی کی ولم بوح او شی ومن قال سال کل ما أنزل له ۳۳4 . 
وهؤلاء كلهم من أظلم الكاذبين» كما قال: « 0 تلم یئن ڪدَبَ 
کل ال دب لق دجا لیٹس فى هكم مَنْوى لِلكَفْرنَ4”". ثم قال : 


« ری باه ال دق ومدق اوک هم المتثوت 24 . 
فالمخبر بالنبوة مع ثبوتها هو الذي جاء بالصدق وصدق به» والمخبر 
بها مع انتفائها هو الذي كذب على الله والمکذب بها مع ثبوتها هو الذي 
كذب بالحق لما جاءه. 


۰۷۷ ۰۷ ۰۷۳۷ ۰۷۲6 انظر: ما سبق فى هذا الکتاب: ص۳٦۰۱ ۰۲۱۳ ۷۲۳ء‎ )١( 
۰۸۹۵ ۸۷۰ ۰۸۲۵ ۷۸۵ ۳ 

.۹۳ سورة الانعام الآية:‎ ٢(٠ 

(۳) سورة الزمر الاية: ۳۲. 

۳۳ سور الزم الابة:‎ )٤( 


۹۷۹ 


آیات الأنبياء 


يلزم من وجودها 
وجود الأنبياء 


ب٦‎ 


الدليل بستلزم 
للمدلول 


التلازم بین نبوة 


العين وجنس النبوة 


فدلائل النبوة هي مستلزمة لصدق من أثبت نبوة هي نبوة حقء يمتنع أن 
تكون لمن نفى هذه» أو أثبت نبوة ليست بنبوة. 
سو E‏ نو ہر سے 7" به» 
TS‏ نو سی 
بنفي ذلك » » أو غلی صدق من جعل صفات الرب ثابتة لغيره. ہے 
وما دل على أن هذه الدار ملك لزیدء يدل على صدق المخبر بذلك» 
وكذب النافي له ویمتنم آن يدل مع انتفاء الملك . ۱ 
سو و ا کت پچ اصدق سیر 
العلم والعدل؛ فإن ما استلزم ثبوت شيء وصدقه » استلزم كلت فك ۱ 
وكان عدم اللازم مستلزمًا لعدم الملزوم؛ فما كان مستلزمًا لثبوت النبوة» ' 
وصدق المخبر بهاء كان مستلزمًا لكذب من نفاهاء فامتنع أن يكون موجودًا 
مع من نفاهاء وامتنع أن يكون موجودًا مع انتفائها؛ فان ذلك يستلزم الجمع 
بين النقیضین . ۱ 00 
فدلیل کل مدلول عليه یمتنع ثبوته مع عدم المدلول عليه؛ فإنه مستلزم 
فما كان دليلاً على نبوة شخص؛ فهو دليل على جنس النبوة؛ فان لبوۃ : 
000 ا اليك و فيمتنع وجود ذلك الدليل 


)١(‏ في «خ»: (يثبت). وما آثبت من 3(ماء واط». 


۹۹۸۰ 


وثبوت أحد النقيضين مستلزم لنفي الآخر؛ فثبوت صدق المخبر 


بشبوتهاء مستلزم لكذب المخبر بانتفائها. 


فهذا أمر عقلي مقطوع به معلوم بالبديهة بعد تصوره في جميع الأدلة؛ 


أدلة النبوة وغيرها" فلا يجوز أن يكون ما دل على النبوة» وعلى صدق 


۰ () هذادليل عقلي؛ يستخدمه الشيخ ك وهو دلیل الملازمة» كما سبق تعريفه ص ۵۱۲ . 


يقول شيخ الإسلام کب : (إنه إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي» فإنه يلزم 
من علمنا بصحة الشرع علمنا بالدليل العقلي الدال عليه» ويلزم من علمنا بذلك الدليل 
العقلي علمنا بصحة الشرع . 

وهكذا الأمر في كل ما لا يعلم إلا بدلیل . ویلزم أيضًا من ثبوت ذلك الدليل المعقول في 
نفس الأمر» ثبوت الشرعء ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل. . . والمتلازمان 
يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت الآخرء ومن انتفائه انتفاؤه». «درء تعارض العقل 
والنقل»: .)۲۷۱/٥(‏ 

ويقول أيضًا: (جميع الأدلة ترجع إلى أن الدليل مستلزم للمدلول). «الرد على 
المنطقیین» : ص۲۹۱ . 

وقال ّث أيضًا: (فمن المعلوم أن الدلیل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه» 
فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليهء ولا يجب عكسه؛ فلا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول عليه. وهذا كالمخلوقات؛ فإنها آیة للخالق» فيلزم من ثبوتها ثبوت 
الخالق» ولا يلزم من وجود الخالق وجودها. وكذلك الايات الدالات على نبوة النبي ۔ 
وكذلك كثير من الأخبار والأقيسة الدالة على بعض الأحکامء يلزم من ثبوتها ثبوت 
الحكم» ولا يلزم من عدمها عدمه؛ إذ قد يكون الحكم معلومًا بدليل آخرء اللهم إلا أن 
يكون الدليل لازمًا للمدلول عليه؛ فیلزم من عدم اللازم عدم الملزوم . وإذا كان لازمًا له 
أمكن أن يكون مدلولاً له؛ إذ المتلازمان يمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر؛ مثل 
الحكم الشرعي الذي لا يثبت إلا بدليل شرعي» فانه يلزم من عدم دليله عدمه). «درء 
تعارض العقل والنقل»: (٥/۹٦۲۔‏ ۲۷۰). 

وانظر استخدام شيخ الإسلام يث لدليل الملازمة هذا في إثبات التلازم بين العقل 
والنقل في : «درء تعارض العقل والنقل٤:‏ (٥/٦۱۳ء‏ ۱۳۷ء ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ٦٦۸‏ - 
۲ء ۲۷۵۰)ء و(۸/ ۵۳۱-۵۳۰ و(۰۷۳/۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲4-۱۲۲ ۰۱۲۸ ۱۳۰ ءے 


۹۸۱ 


یل علي 


العلم الضروري 
والنطري 


المخبر بهاء وكذب المكذب بهاء دليلاً للمکذب بهاء ولا دلیل مع ! 
انتفائها؛ كالمتنبي الذي يدعي النبوّة ولا نبوة معه» فلا يتصور أن يكون معه 
ولا مع المصدق بنبوته شيء من دلائل النبوة. ۱ 


وأما کون دلیل من دلائل النبوة مع المصدق بها کائنًا من کانء فهذا ' 


حق؛ بل هذا هو الواجب. فمن صدق بها بلا دليل» كان متكلمًا بلا عل 
فكل من صدق بالنبوة ة بعلم فمعه دلیل من أدلتها . 


۵ آهل التواتر بما جلءت به الأ من ً8۳ هو من ولد  +‏ 


ثبوتها؛ ؛ فکل من أمن بالرسول عن بصيرة» فلا ُد أن یکون في قلبد عل باه ۱ 
نبي حق؛ ما علمٌ ضروري! ارام و ار 


(0) 


(۲) 


۲ء ۱۳۷ AEA ELOY‏ ۰ء ۹. و«الرد على المنطقیین» :ص۲۹ - ۱ 
۸ء ۳٤۹-۳٤۸‏ وڈالجواب الصحیح»: (0/5). ۱ 
العلم الضروري: (هو ما علم الانسان من غير نظر ولا استدلال. وقد قيل : الا یدخل 
عليه الشك والارتياب. 

وهو يحصل من أربعة أشياء : ۱ 
الأول: ما يعلمه الإنسان من حال نفسه؛ مثل الغمء والسرورء والصحة» والسقم 
والقيام» والقعود؛ والهبؤط» والصعود. 

ومنه: ما علمه بطريق العقل» وهو مثل علمه باستحالة اجتماع الضدینء وكون الجسم | 
في مكانين» وأن الواخد أقل من الاثنين . 

ومنه : ما علمه بالحواس الخمس؛ وهي : السمع؛ والبصرء والشم؛ والذوق؛ واللمس. 
ومنه : ما يعلمه بأخبار التواتر» فيقع له به العلم ضرورة؛ وهو مثل إخبارہ بالبلاد النائية؛ 
والقرون الخالية» والرسل الماضية . 

وقولنا (ضرورة» و ما یازمة لملم به ب-00 من یمان ولاک ۱ 
إدخال الشك فیه). «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب: (1/ > -٤٤)؛‏ وانظر: 
«التمهید» للباقلاني : : ص۲5 وامجموع الفتاوی»: (۷۲/۲). ۱ 
العلم النظري : (هو ما حصل من طريق النظر والاستدلال: .. وهو على ,ضربین: = ا 


۹A۲ 


والعلوم النظرية مع أدلتها تبقی ضرورية» وقد تكون في نفس الأمر 


٠‏ علوم ضرورية» ولا يمكنه التعبير عما يدل عليها؛ كالذي يجده الانسان في 
. نفسه ويعلمه من العلوم البديهية والضرورية وغير ذلك ؛ فان كثيرًا من الناس 
. لا يمكنهم بيان الأدلة لغيرهم على وجود ذلك عندهم. 


وإذا عرف هذاء فقولنا: دلائل النبوة مختصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم 


آحدهما: أنه لا يشاركهم فيها من يكذب بنبوتهم» ولا من يدعي نبوة 


كاذبة . وهذا ظاهر بب ین ؛ فان الدليل على الشيء ء لا يكون دليلاً على وجوده 
' وعلى عدمهء فلا يكون ما يدل على النبوة أو غيرهاء وعلى صدق المخبر 
: بذلك دليلاً على كذب المخبر بذلك ولا دليلاً على النبوة مع انتفاء النبوة. 


(۱) 


والمعنى الثاني : آنها لا / توجد إلا مع النبي . 


علم من طريق العقل» وعلم من طريق الشرع . 

فأما العلم الذي يحصل من طريق العقل» فهو مثل علمه بحدوث العالم» وإثبات 
محدثه» وتصديق الرسل عند ثبوت المعجزة. 

فأما الذي يحصل من طريق الشرع؛ فهو ما علمناه بالكتاب والسنة والإجماع» وقول 
واحد من الصحابة في إحدى الروايتين). «التمهيد في أصول الفقه» لأبي الخطاب: 
۷ - 4۳ وانظر: «التمهيد» للباقلاني: ص۰۲۷ و«التعريفات»: ص ۰۳۱۰ 
وارسالة الفرقان بين الحق والباطل؟ : - ضمن مجموعة الرسائل الکبری - (۱/ ۵۳). 
يقول شيخ الاسلام کَكْلكْهُ في موضم آخر: (المعقول الضروري الذي هو صل العلوم 
النظرية موافق للادلة الشرعية مصدق لها. لا مناقض معارض لها : . «درء تعارض العقل 
واللقل»: /٥(‏ ۳۱۲)۔ 

ويقول ا4 أيضًا: (النظریات لا تعارض الضروريات» بل ما عارضها كان من باب : 
السفسطة) . «درء تعارض العقل والتقل»: .)١١/5(‏ 


۹A۳ 


1۳۷ 


آباٹ الأنبياء 
شهادة من الله 
برهم 


فهذا إن أريد به آنها لا توجد إلا والنبوة ثابتة» فهو صحیح؛ وإن كانت . 
مع ذلك دليلاً على نبي» سر و تہ 
كثيرة» لکن يمتنع أن يُوجد مع انتفاء مدلوله. ۱ 

فما دل. على النبوة قد يدل على آمور أخرى من أمور الرب تبارك : : 
وتعالی» لکن لا يمكن أن يدل مع انتفاء النبوة؛ أي : مع کون النبوة المدلول 
عليها باطلة لا حقيقة لها ولكن قد يدل مع موت النبي ومع غيبته ؛ فان موته 
وغيبته لا ينفي نبوته . . ۱ 

ولیس من شرط دلیل النبي أن یکون [موجودا] ۲ في محل المدلول . 
7۳ص ولا في مکانه ولا زمانه. 2 

وقول من اشترط.في آيات الأنبياء أن تكون مقترنة بالدعوی: : في ی 
الفساد والتناقض؛ كما قد بٌسطء لا سيما والایات قد تكون مخلوقة 
[نائیة]”' عن النبي» وعن مکانه» وكذلك سائر الأدلةء ری ١‏ 
مجری الخبر . ۱ ۱ 
الا الدالة على وجود المخبر به لا يجب أن تکون مقارنة للمخبر 
به؛ لا في محله؛ ولا زمانه» ولا مكانه. ْ 


وآيات الانبیاء : هي شهادة من اش وإخبار منه بنبوتهم دی 
أن تکون في محل النبوة» ولا زمانها ولا مکانها» لکن يجوز ذلك ؛ فلا یمتنع 
أن يكون الدليل في محل المدلول عليه؛ [ولا](*) في زمانه» [ولا)“ في 


10 في الخ4: (وجود). وما أثبت من لماء واط». 

)۲"( وهم الاشاعرة. وانظر: ما سبق. 

۳( في (خ): رسمت: (ثابتة) . وما أثبت من ١م»,‏ واط». 
)٤(‏ في «م»» واطا: (تجب). 

(0) في تمك واط»: (أو). 


مکانه» لکن [یجوز]) ذلك فيه؛ فالإنسان قد تقوم به أمور تدل على بعض 
| الأمور التي فيه» وقد [علم] أموره بخبر غيره» وببعض آثاره المنفصلة 
عنه . 
فإذا آرید بان آيات الأنبیاء مختصة بهم» وأنها لا تكون لغیرهم: آنها 
لا تکون مع انتفاء النبوة المدلول عليها: فهذا صحیح؛ لأنه یستلزم الجمع 
بين النقيضين . 

وأما إذا أريد أنها لا توجد إلا في ذات النبي» أو مقترنة بخبره عن 
نبوته. أو في المكان الذي كان فيه» أو في الزمان: فهذا كله غلط وخطأ 
ممن ظنهء وجهل بي بحقائق الأدلةء إن كان من الأدلة وآيات النبوة ما 
[یکون]”'' في ذات النبي» ويكون مقترنًا بقوله: إني رسول الله» ويكون في 
. المکان الذي هو فيه» وفي زمانه» فهذا يمكن» وهو الواقع؛ فان النبي كا 
بل وغيره من الأنبياء كان في نفس أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم وأخلاقهم 
[وسیرهم]*؟ أمور كثيرة تدل على نبوتهم”” . 


)١(‏ في «خ: (یجب). وما آثبت من (م٤ء‏ و«ط؟. 

۹9 في «خ»: (یعلم) . وما آثبت من م9 وۃط٤۔‏ 

(۳) في «خ»: (تکون). وما أثبت من ۰۱۸ واط. 

)€( في (خ٤:‏ (وسترهم). وما أثبت من ۰۷۸ ولط . 

: انظر: «الشفا» للقاضي عیاض : (۱/ ۷۷ ۔۲۰۹)؛ و«الجواب الصحیح؟ لشيخ الإسلام‎ )٥( 
- ۷۲/۲( : و«شرح الاصفهانیة»‎ )۳۸۷ ۰۳۸۱-۳۹۵ ۰۸۰ [Vg 4۸۲-۳۷ / (ہ‎ 
و«دقائق التفسیر»: (۱۵۹/۱ - ۰۱۱6 واشرح‎ ۵۰۲-۵۰۰ 4۹۹ ۔٤‎ ۵ 
.)۱۵4-۱۱/۱( : الطحاویة»‎ 


A0 


هل البوة صفة 


ثبوتبة ملا 


وكذلك نا قال: إِنّي رسول اش [آتی]”'' مع ذلك بآيات دلت على ' 
وكذلك في مكانه وزمانه» ظهر من انشقاق القمر وغيره ما دل على . 


لکن آيات الأنبياء أعم من ذلك» كما أن دليل کل شيء آعم من أن ۱ 
یختص بمعنی المدلول وزمانه ومکانه . ۱ 
سو مات مسر في عدم معرفتهم بجنس آیات لسار 
لعدم تحقیقهم جنس الأدلة والبراهین(۳. # 
وان خاصة الدلیل : N‏ َو المدلول علیه فقط» سواء 
كان مقارتًا للمدلول عليه اراو ی اوا ل 


أو لم يكن كذلك: ۱ 
والنبوة قد قال طائفة من الناس : إنها صفة في النبي” . 


۔٤طاو في لخ»: : (أي) . وما أثبت من الى‎ )١( 

(5) قال شيخ الإسلام تلم : (إن ما يعلم بالدليل إنما يعلم إذا علم أن الدلیل هه ا 
ليكون دليلاً عليه وهذه هي الآية والعلامة . وكذلك الاسم إنما يدل على المسمی إذا رف 
عرف أنه اسم له» وذلك مشروط بتصور المدلول عليه اللازم. وبأن هذا ملزوم له. ۱ 
ولهذا قيل: إن المقصود بالکلام ليس هو تعريف المعاني المفردة؛ لأن المعنى المفرد لا ' 
يفهم من اللفظ حتی يعرف أن اللفظ دال عليه فلا بد أن يعرف أن هذا اللفظ موضوع ١‏ 
لهذا المعنى حتى تعرف دلالتها عليه). «درء تعارض العقل والنقل» : (0۳۰/۸). 

. والذين قالوا ذلك هم المعتزلة والفلاسفة‎ ٣( 
' قال شيخ الإسلام کل عن المعتزلة: إنهم يقولون: (إن النبوة أو الرسالة جزاء غلى‎ 
٠ عمل متقدم؛ فالنبي فعل من الأعمال الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة» وهؤلاء‎ 
.:)۱۵ /5( : القدرية في شق؛ وأولئك الجهمية الجبرية في شق). «منهاج السنة النبویة»‎ 


۹۸٦ 


وقال طائفة ليست صفة ثبوتية في النبي» بل هي جرد تعلق الطاب 
. الإلهي به" ؛ يقول الرب : إني أرسلتك» فهي عندهم صفة إضافية كما يقولونه 
' في الأحكام الشرعیة أنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقیقیة !۳ . 


)١(‏ في (م٥؛‏ و«طه: (هو). 

(؟) الذين قالوا ذلك هم الجهمية والأشعرية» ومن وافقهم» كما سيأتي بيان ذلك من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية كه . 
وانظر من كتب الأشعرية: «آصول الدين» لعبد القاهر البغدادي: ص١٥۱‏ - ۰۱۵۷ 
و«نهاية الإقدام في علم الكلام؛ للشهرستاني : ص٤٦٦ء‏ واغاية المرام في علم الکلام٤‏ 
للامدي : ص۳۱۷ . 
ومن کتب شيخ الإسلام: «منهاج السنة النبوية؛: (۲/ ٦١٤‏ - 4۱5 و(۳1/۵؟ - 
۹ 
فالنبوة عندهم ليست صفة ثبوتية في النبي» بل هي صفة إضافية . 
وثمة طامة آوقعوا أنفسهم بھاء حتى لا يُزيلوا صفة النبوة عن النبي بعد وفاته» وهي 
قولهم بأنه حي في قبره حياة دنيوية . 
وقد آورد شیخنا د/ أحمد بن عطية الغامدي في مقدمته لكتاب «حياة الأنبیاء» للبيهقي : 
أن سبب قول الاشاعرة بحياة الانبیاء حقيقة بعد وفاتهم هو ما یلزمهم على آصلهم 
الفاسد «العرض لا يبقى زمانین» فعلی هذا یلزم. القول بفناء الروح. والقول بأن 
الرسول و6 لیس رسولاً الآن» ولکنه كان رسولاًء ففروا إلى القول بحياة الرسول بلا في 
قبره حياة دنيوية » حتی لا يلزمهم هذا الاصل . 
وقد رد علیهم شیخنا فضيلة الدکتور أحمد عطية فاجاد وأفاد وفقه الله . انظر : ص ۵۰ - 
٦‏ من الکتاب المذکور. 
وانظر المراجم التالية: «الفصل» لابن حزم : (۱/ ۰6۷۵ واطبقات الشافعیة» للسبکي : 
)٥٤٤/٣(‏ و(/۱۳۰ - ۰:)۱۳۳ واسٰیر ير أعلام النبلاء»: (۷١/41)ء‏ و«القصيدة 
النونیة : شرح ابن عیسی (۲/ ۰۱۵۵-۱۵۰ 

(۳) قال شيخ الاسلام كلش تعالی : (فمن نفی الحکم والأسباب في أفعاله» وجعلها معلقة 
بمحض المشیئة؛ وجوز عليه فعل كل ممکن؛ ولم ينزهه عن فعل من الافعال» كما هو= 


۹۷ 


قول أهل السنة 
في النبوة 


والصحیح : أن النبوة تجمع هذا وهذا؟؛ فهي تتضمن صفة ثبوتية في . 


قول الجهم بن صفوان» وكثير من الناس كالأشعري ومن وافقه من أهل الكلام من أتباع 
مالك والشافعي وأجمد وغيرهم من مثبتة القدرء فهؤلاء يجوزون بعثة کل مكلف. 
والنبوة عندهم مجرد إعلامه بما أوحاہ إليه» والرسالة مجرد آمره بتبليغ ما أوحاه إليه. 
وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من الصفات ؛ 
الإضافية» كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية). «منهاج السنة | النبوية؛ : 
(٤٤١٦)ء‏ وانظر: ما سبق في هذا الكتاب ص 5*4 . ٍ 
قال الإيجي ‏ من الأشعرية ‏ في كتابه «المواقف»: (إذا ثبت أن الحاكم بالحسن والقبح ١‏ 
هو الشرعء ثبت أن لا حكم للأفعال قبل الشرع). «المواقف» للإيجي: ص۳۲۷ 
وانظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني . 


)١(‏ وهذا هو قول الجمهؤرء ف (الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظاز : أن 


الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس؛ وال أعلم حيث يجعل رسالته؛ فالنبي . 
يختص بصفات ميّزة الله بها على غيره» وفي عقله ودینه» واستعد بها لأن بخصه الله ' 
بفضله ورحمته) . «متهاج السنة النبویة» : (4۱7/۲). ۱ 
وشیخ الإسلام کل تعالى قد فصل القول في هذه المسالة تفیل اقا في العديد من 
مصنفاته الرائعة » وذكر الأقوال الثلاثة فيها . 

فمن ذلك قوله في كتاب «الصفدية»: «أن الناس تنازعوا في النبوة شی سفق 
قائمة بنفس النبي» كما يقوله من يقوله من أهل الكلام والفلسفة. أو مجرد تغلق الله ' 
بالنبي» كما يقوله من يقوله من أهل الكلام للأشعرية ونحوهم. أو مجموع الأمرين » كما ' 
يقوله الجمهور. علیٰ ثلاثة أقوال. كما اختلفوا على هذه الأقوال الثلائة في الأحکام 
الشرعية . . .) إلى آخر كلامه الطويل في هذه المسألة. انظر: كتاب «الصفدية»: 
(۲۲۹-۲۲۵/۱). ! 

وقد بسط شيخ الاسلام یه القول في هذه المسألة في العدید من مصنفاته. انظر : 
«منهاج السنة النبویة»: (۲/ ٤1۳‏ - 4۱ و(1۳۱/۵ ۰41۳٩۹-‏ وامجموع الفتاوی»: 
(۲۸۲/۸ - 6۲۸۲ و 6۳۷۰-۳۹۹ و«الجواب الصحیح»: (۳۸۰/۳- , 
(TAY‏ و(ه/ (ttt‏ 


۹۸۸ 


لقن ۳ وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الالهي» به" . ۱ 
لکن على الأقوال الثلائة : لیس من شرط آدلتها أن تکون حالة في ذات 
النبي» ولکن يجوز أن تکون لها أدلة قائمة بذات النبي» كما كان في محمد 
يل عدة أدلة من دلائل النبوة» / كما هو مبسوط في دلائل نبوته۳؟؛ إذ 
المقصود هنا الکلام على جنس آیات الأنبياء» لا على شيء معین؛ [و]“ 
لا دلیل معین» ولا نبي معین . 
۱ فإذا عرف أن دلائل النبوة یمتنع ثبوتها لشخص لا نبوة فيه إذا ادعاهاء 
أو ادعيت له کذبّا» ویمتنع ثبوتها مع الکذب بالنبوة الصادقة» وأنها لا توجد 
إلا والنبوة ثابتة» وآنها دلیل على صدق المخبر بالنبوة من جمیع الخلق . 


 )۱(‏ في «خ» زيادة: (بل هي مجرد تعلق الخطاب) . ولا محل لذکرها. 
)٢("‏ في «م»» واط» زيادة» ولعلها مكررة؛ وهي قوله: ([يقول الرب اني أرسلتك فهي 
عندهم صفة إضافية كما یقولونه في الأحكام الشرعية آنها صفات إضافية للافعال لا 
صفات حقیقیة]) . 
(۳) ومن کتب دلائل النبوة المطبوعة التي توضح هذا: 
(۱) - «دلائل النبوة» لأبي القاسم قوام السنة الأصبهاني . 
 )۲(‏ «علامات النبوة» للبوصيري . 
(۳) - «دلائل النبوة للبيهقي . 
 )5(‏ «دلائل النبوة» لابي بكر الفريابي . 
)٥(‏ «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار . 
(1) - «دلائل النبوة» لأبي نعیم الاصبهاني - مطبوع المنتقی منه -. 
(۷)-«أعلام النبوة» للمارودي . 
(۸) - «الصحیح المسند من دلائل النبوة» للوادعي . 
وقد آشار شيخ الاسلام كه إلى تصانیف العلماء في آيات النبوة في کتابه «الجواب 
الصحيح؟ : ۳١٣ /٦(‏ ۔ .)۳٦٣‏ 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (خ؟؛ وهو في لام4 واط». 


۹۸۹ 


۷ب 


فکل من آمن [بأن]۱) محمدًا رسول الله» فقد أخبر عن نبوته؛ كما آخبر 
هو عن نبوة نفسه ہما مره الله به؛ حيث قال : تيا 7 شلف رول ' 
او کم جِيكًا لس : 
فهذا الخبر؛ وهو الشهادة بأنه رسول الله إلى الناس جمیعَاء شواء و جد 
منه» أو من غیره» هوامدلول عليه لجميع دلائل النبوة. ع 
فإذا جد هذا الخبر في غير النبي» ووجد ما يدل على صدق هذا؛ 
الخبر كان ذلك من دلائل النبوة» كما وجد هذا في خلق كثير من" 
المؤمنين . ۱ ۱ 0 
ومن دلائل النبوة: وجود العلم الضروري بخبر أهل التواتر» الذین: 
أخبروا بالایات» فهذا العلم الضروري هو بمنزلة المشاهدة [ثلایات](۳٩.‏ 0 
وکذلك ما يوجذ لأهل الایمان مما یستلزم صدق خبرهم بان محمدًا. 
رسول. كما یوجد لأمته من الآيات الكثيرة عند تخقيق [أمرم]*) ونضره: . 
وطاعته» والجهاد عن دينه» والذب عنهء وبیان ما أرسل به»: كما وجد! : 
تج رر بت ہے نے 


(١)‏ في اما واطه: (أن). 

.۱۵۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )٢( 

(۳) في «خ٤:‏ (الایات) . وما أثبت من م4 واط. 

©( في «خ۲: (به) . وما آثبت من (ماء و(ط٤۔‏ 

. آي : من الكرامات التي يكرم الله بها سبحانه وتعالی عباده المؤمنین‎ )٥( 
: انظر : كتاب «الکرامات» للالكائي :. تحقيق د/ آحمد سعد حمدانء و«البداية والٹھایةہ:‎ 
۔۲۹۷)ء والفرقان بین أولياء الرحن وأولياء الشيطان»:‎ ۲۹٦ ۲۸۰ ۲٦۷۔٦٦٢ (ہ/‎ 
۔‎ ٢٢ ص ۰۳۲۰-۳۰۰ واقاعدة قي المعجزات والکرامات): ص۱۹۔‎ 


۹۹۰ 


يدل على أن صاحبه ليس بنبي» ویمتنع أن [یکون]''' شي* 


نصل 


فجميع ما يختص بالسحرة والكهان هو مناقض للنیوة۲۱ فوجود ذلك 


على النبوة؛ فإن ما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده. 


0( 
)۲( 
رذ 


(O 


وكذلك ما يأتي به هل الطلاسم”” وعبادة الکواکب * ومخاطبتهاء 


هذه من القواعد في التفريق بين النبي» والساحر» والكاهن. 

في «خ: (تكون). وما آثبت من ہمہ و«ط». 

سبق بيان معنى الطلاسم . انظر: ص٣۲۳‏ من هذا الکتاب . 

وقال شيخ الاسلام له : (السحر محرم بالكتاب والسنة والاجماع وذلك أن النجوم 
التي من السحر نوعان؛ أحدهما: علمي» وهوالاستدلال بحركات النجوم على 
الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام . 

والثاني : عملي» وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» 
كطلاسم ونحوها. وهذا من أرفع أنواع السحر. وكل ما حرمه الله ورسوله فضرره أعظم 
من نفعه) . «مجموع الفتاوی»: (۱۷۰/۳۵). 

وانظر: «الصفدیة»: (٦/٦٦١)ء‏ و«الجواب الصحيح» : (/۱۳) و«الفصل» لابن 
حزم: /٥(‏ ۳)» واتفسیر ابن کثیر4: (۱/ ۰۱4۵ و«أضواء البیان»: (4/ 407). 

قال شيخ الإسلام ك عنهم : (أهل دعوة الكواكب الذين ید عون الشمس والقمر والنجوم؛ 
ويعبدونهاء ويسجدون لهاء كما كان النمرود بن كنعان وقومه يفعلون ذلك» وكما يفعل 
ذلك المشركون من الهند والترك والعرب والفرس وغیرهم . وقد ذكر آبو عبد الله محمد 
ابن الخطيب الرازي في كتابه الذي صنفه في هذا الفن قطعة كبيرة من أحوال هؤلاء. وقدۃ 


۹۹۱ 


من ذلك دليلا للبو ولاتخرج عن 


كل ذلك مناقضن للنبوة؛ فان النبي لا يكون إلا مؤمتّاء وهؤلاء کفار؛ فوجود, ` 
ما يناقض الإيمان هو مناقض للنبوة بطريق الاولی» وهو آيةٌ» ودليلٌ» : 
وبرهان على عدم النبوة» فيمتنع أن يكون دليلاً على وجودها . 


وجميع ما يختصن بالسحرة والكهان وغيرهم ممن ليس بنبي» لا یخرج 


عن مقدور الإنس والجن "۰ وأعني بالمقدور: ما يمكنهم التوصل إليه . 
بطريق من الطرق'''؛ فإن من التاس من يقول: إن المقدور لا بد أن يكون : 
في محل القدرة" . : 


تواترت الأخبار بذلك عن ھڑلای وأنه يحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي ' 


0) 
(۲) 


(۳) 


كثيرًا من حوائجه؛ ویسمونها روحائیة الکواکب). (الصفدية؟: (۱/ ٢٤۲)۔‏ 

وانظر: المصدر نف : (۰۱۷۳/۱ ۱۹۲)۔ ۱ 

وقال أيضًا عن مجادلة إبراهيم لژ لقومه بسبب عبادتهم للکواکب: (فذکر لهم ' 
ما کانوا يفعلونه من اتخاذ الکوکب» والشمسء والقمر ربا يعبدونه » ویتقربون إليه» كما 
هو عادة عباد الكواكب ومن يطلب تسخیر روحانية الکواکب. وهذا مذهب مشهور 
مازال عليه طواتف من المشرکین إلى اليوم» وهو الذي صنف فيه الرازي السر المکتوم» - 
وغیره من المصنفات). «درء تعارض العقل والنقل»: (۱۱۱/۱)ء وانظر: «دقانق 
التفسیر»: (۳/ ۰۱۲۳ ۵ )افتح الباري»: (۱۰/ ۰0۲۳۳-۲۳۲ و«الاصول والفروع» ' 
لابن حزم: ص۰۱۳4 ۰۱۳۵ ونإغاثۃة اللهفان»: (۲/ ۰6۲۲۰-۲۲۲ و«الندين ' 
الخالص»: (۲/ 14۳ -11؟). ۱ ۱ 
هذا من الفروق التي يميز بها النبي من المتنبئ ؛ والصادق من الكاذب . 


التى أقدر الله عليها الجن والانس؛ انظر: ما سبق ص۰۱44 ۰۱۹۲ ۰۵۰۲ 0 
١ `,‏ 
هذا من تعریفات الأشاعرة للکسب - عندهم -انظر : اشرح جوهرة التوحیدة للباجوري : 


ص۲۱۹ واشرح الصاوي على جوهزة التوحيده: ص14۹ - ۰۱۵۰ وانظر كذلك: 
«مجموع الفتاوی»: (۸/ 4۰4 - 667۷ و«شفاء العليل» لابن القیم : ص۱۲۱ -۱۲۲: 
وهذه المسألة لها تعلق بالاستطاعة والقدرة. ۱ ۳ 


۹۹۲ 


وقد وقع الخلاف فيها على أقوال» تبعًا للخلاف الواقع في القدر: 

فالجهمیة. وهم الجبرية: قالوا بنفي القدرة لا مع الفعل ولا قبله؛ لأن العبد عندهم 
لا اختیار له 

والمعتزلة : أثبتوا القدرة قبل الفعلء ونفوا أن نكون معه. 

آما الأشاعرة» فقالوا: إن القدرة مع الفعل» لا يجوز أن تتقدمه. ولا أن تتأحر عنه» بل 
هي مقارنة له» وهي من الله تعالی؛ وما یفعله الانسان بها فهو كسب له . 

وأهل السنة قالوا: إن القدرة تقع على نوعین : 

- قدرة أو استطاعة للعبد» بمعنی الصحة والتوسع والتمکن وسلامة الالات» وهي التي 
تکون مناط الامر والتهي» وهي المصححة للفعل . فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل 
تکون قبله متقدمة عليه . 

ب - والاستطاعة أو القدرة التي يجب معها وجود الفعل» وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل الموجبة له . 

انظر: «الملل والنحل٤:‏ (۱/٥۸)ء‏ و«الإرشاد؛: ص۲۱۹ - ۰۲۲۰ و«الإنصاف»: 
ص۰۶ و«التمهيد: ص۳۲۳ ۰۳۲۵ وامجموع الفتاوی»: (۱۲۹/۸ ۰١۱۳ء‏ ۲۹۰ - 
۲ ۰۳۷۰-۳۷۲ 44141 و(۰)۳۲/۱۰ (۱۸/ ۰۱۷۳-۱۷۲ وادرء تعارض العقل 
والنقل»: (۰)۲4۱/۹ و«شرح الطحاویة»: ص۱۳۳ - ۰۱۳۹ وامواقف ابن تيمية من 
الأشاعر:»: (۰)۱۳۳۲-۱۳۳۱/۳ ولالماتریدیةا : ص4 1۲ - 4۲۵ . 

وقد ناقش شيخ الاسلام ية قضية الکسب عند الأشاعرة» ورد علیها في مواضع 
عديدة من مصنفاته القیمة» فمن ذلك قوله عنهم: (وآخذوا یفرفون بين الکسب الذي 
أثبتوه» وبين الخلق؛ فقالوا: الکسب: عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثف 
والخلق هو المقدور بالقدرة القدیمة. وقالوا أيضًا: الکسب هو الفعل القائم بمحل 
القدرة عليه» والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه . فقال لهم الناس : هذا لا 
يُوجب فرّا بین کون العبد كسب» وبين کونه فعل وأوجد وصنع وعمل ونحو ذلك ؛ فان 
فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة 
الحادثة . وأيضًا فهذا فرق لا حقيقة له؛ فان کون المقدور في محل القدرة أو خارجٌا عن 


۹۳ 


ولیس هذا هو القة المرب؛ ولا غیرهم من الامم+ لا لفة الفزآن: 


تا ۳ وإنما يدعون ذلك من ج جهة العقل وقولهم في ۱ 


لکن المقصود هن کلم با سرت لغة العرب» وغيرهم لني 


كان نبينا بي وغيره یخاطب بها الناس؛ كقوله في الحدیث الصحیح لأبي ؛ 
مسعود"؟ لما ضرب غلامه: «اعلم أبا مسعودء اعلم أبا مسعودہ الله أقدر ' 
عليك منك على هذا)”"2؛ فجعل نفس المملوك مقدورا عليه [لسیده]۳۱ . 


1) 


(۲) 


(۳) 


محلها لا یمود إلى نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على : 
فعل يقوم بنفسه» وأن خلقه للعالم هو نفس العالم . وأكثر العقلاء من المسلمين وغيزهم " 
على حلاف ذلك . والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودهاء ' 
ولا يكون شيء من مقدورها ارجا عن محلهاء وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه» ١‏ ۱ 
وأيضًا: فإذا فسر التأثیر بمجرد الاقتران» فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو : 
خارجًا عن المحل) .: «مجموع الفتاوى»: (۱۱۹/۸). 

وانظر عن الکسب عند الاشاعرة: : (مجموع الفتاوی» ۱٥۸/۸0۰‏ ٢٣ن‏ ۳۸۷ ۳ د 
۷ - ۰71۸ و«الصفدیة»: (۱۹/۱ - ۰)۱5۳ :واشرح الاصفهانیة»: ص۱4۹ - 
۰ء ۰ وادرء تعارۂ ض العقل والنقل»: (۸۲/۱ ۵۳ 
و(۷/ TEV‏ -۸٢۲)ء:و(۹/‏ 6۱۲۷ و(١٦١/١٤۱۱۔٥۱۹)۔.‏ 00 
هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري, وتو دري “مخائن جل سد 
من علماء الصحابة نزل الکوفت ومات قبل الأربعين» وقيل بعدها. انظر: «سیر أعلام ' 
النبلاء» : (۲/ ٦۹۳‏ 5935)؛ واتقریب التهذيب»: (1۸۲/۱). : 
أخرجه مسلم في «ضحيحه!: (۳/ ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱)ء كتاب الإيمان» باب: ضحية : 
المماليك وكفارة من لطم عبده. وأبو داود في «سئنه»: ۳٦٣ /٥(‏ - ٣٦۳)ء‏ کتاب 
الأدب» باب: في خق المملوك؛ والترمذي في «جامعه»: (٤/٣۳۳)ء‏ كتاب البرء باب: 
النهي عن ضرب الخدم وقال: هذا حديث حسن صخيح , 

في «ط: (لسيدة) . ' 


۹۹ 


كما يقول الناس: القوة على الضعيف ضعت في القوة» و[ویقولون]'': 
فلانٌ قادر على فلان وفلانٌ عاجز عن فلان» بای فلانٌ و هذا 
الغوب» و[یتی]) هذه الدار. ومنه: قوله تعالی: # ویس لک 4 ؛ 
فجعل الفلك مصنوعة لنوح . ومنه : قوله تعال : « وم ۳ ملو ؛ 
: أي : والأصنام التي تعملونهاء وتنحتونها الجر واف شب 
: معمولاً له تورود EES‏ 

والمقضود هنا: أن ما يأتي به السحرة والكهان ونحوهم هم مما 
| یصنعه الانس را لا بخرج ذلك عنهم. والانس والجن قد أرسلت 
إليهم الرسل(؟ فایات الأنبیاء خارجة عن قدرة الانس والجن؛ لا یقدر 
عليها لا الإنس ولا الجن؛ ولله الحمد والمنة. 

ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس» / لکن يختلف في 
المواضع؛ فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غيره حتى يمرض أو يموت» 
بل يقدر أن يكلمه بكلام يمرض به أو يموت. 
فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت» 
هو من مقدور الجن» وهو من جنس مقدور الانس . 


)١( ۰‏ في «ط»: (ویوقولن)۔ 
)( في ۷اط٤:‏ (بني) . 
(۳) سورة هود الایة: ۰۳۸ 
)٤( "‏ سورة الصافات الایة: 95. 
(۵) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۸/ ۱۲۰ -۱۲۳). 
(3) کما قال تعالی : و يَْمَعْسَرَ ان رالاس ألر بای سل ینک یود میم ٣ا‏ 
وروگ لا ریگ هذاه [الأنعام: ۱۳۰]. 
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/۸ 


ومنعه من الجماغ هو من جنس المرض المائع له من ذلك . 8 

والحب والبغض لبعض الناسء كما يفعله الساحرء هو من استعانته 
بالشياطين؛ وهو من جنس مقدور الانس ٠‏ بل شياطين الانس قد يؤثرون من 
البغض والحب أعظم مما تؤثره شیاطین الجن . ۱ 

والجن [تقدر]) على الطیران في الهواء» وهو من الأعمال؛ والطیور ' 
تطير» فهو من جنس مقدور الإانس؛ لکن يختلف المحل [بأن]) هولاء: 
سيرهم في الهواء» والانس سيرهم على الأرض 

وكذلك المشي على الماء ساس 1 ۱ 
في زمان قريب : هو من هذا الجنس» هو مما تفعله الجن» 27ص 
الجن ببعض الناس» وقد أخبر الله عن العفريت أنه قال لسليمان عن عرش 
بلقیس وهو باليمن وسليمان بالشام: 1 آنا لیک بد مل أن تین من 04 
ولهذا يوجد کٹیڑ من الکفار والفساق والجهال تطیر بهم الجن في الهواء . ٠‏ 
رنمشي بهم على الماء» وتقطع بهم المسافة البعيدة في المدة القریبة . ۱ 

وليس شيء من ذلك من آیات الانبیاء!* ولل الحمد والمنة؛ إذ كان . 
مقدور الإنس والجن؛ والإخبار ببعض الأمور الغائبة التي يأتي بها الكهان» _ 
هو آیضا من مقدور الجن+ فانهم تارة یرون الغائب فیخبرون ب وتارة ۱ 


(0١)‏ في «خ»: (یقدر). وما أثبت من «م۲» والط). 

)٢(‏ في «خ»: (أن). وما أثبت من (ماء واط». 

(۲) سورة التمل الاية: ۳۹۔ 

2 وقد ذکر الشيخ 55ا قصصًا كثيرة من هذا النوع . ۱ " 
انظر : «مجموع الفتاوی»: (۸۲/۱ ۔ ۰۸۳ ۱٦۸‏ - ۰۱۷۸ وامنهاج السنة النبويةة: : 
(۳۱۱/۸). 


۹۹3 


يسترقون السمع من السماء فیخبرون بەء وتارة يسترقون وهم يكذبون في 
ذلك ؛ كما أخبر النبي للا عنهم . 
وما تخبر به الأنبياء من الغيب» لا یقدر عليه إنس» ولا جن» ولاكذب 


وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقهاء وكذلك كل من تعود 
الإخبار عن الغائب؛ فأخبار الجن لا بُد أن [تکذب]۳ فإنه من طلب متهم 
الاخبار بالمغيب كان من جنس الکھانء وكذبوه في بعض ما يخبرون به؛ 
؛ وان كانوا صادقين في البعض . 

وقد ثبت في الصحيح: أن النبي ياو سُثل عن الكهان؟ فقيل له: إن منا 
. قومًا يأتون الكهان؟ قال: «فلا یأتوهم»۳. 

وثبت عنه في «الصحیح» أنه قال : «من أتى عراقًا» فسأله عن شيء؛ لم 
' تقبل له صلاة أربعين يومًا» . 


)١(‏ يشير شيخ الإسلام كلش تعالی إلى حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
سأل رسول الله يل ناس عن الکھان: فقال: اليسوا بشيء٤ء‏ فقالوا: يا رسول الله إنهم 
یحدثون أحيانًا بالشيء فيكون حمًا. فقال رسول الله ولا : «تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجني. فيقرقرها في أذن ولیه فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة». 
أخرجه البخاري: (٥/۲۱۷۳)ء‏ كتاب الطب؛ باب: الکهانة. ومسلم: /٤(‏ ۱۷۵۰)؛ 
کتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 

افق في «خ»: (یکذب). وما أثبت من م»» واط». 

" (۳) أخرجه مسلم في «صحيحهة: (۱۷4۸/6 - ۱۷۹))ء كتاب السلامء باب: تحريم 
الكهانة وإتيان الکھان؛ مع اختلاف في اللفظ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه»: (٤/۱٥۱۷)ء‏ كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان» وأحمد في المسنده؛: (/1۸)» و(ہ/ ۰6۳۸۰ 


۹۹۷ 


. وفي «السئن» عنه أنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد قبن 
شمه این اسر وا ا ۱ 
والنبي بيا لما أشري به من المسجد الحرام إلى السجد الاتصی ۹۲ء 
لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى» بل المقصود ما ذكره الله . 
[بقوله]9 : ط یی ی كما قال في سورة النجم : ولقد راء رل 
خر )عند یدرد لق )عا به لا و اد یفتی الیینذرۃ ما بش ی مر 
ار ونا علق زر ین کیب راک ۸ 
وما رآه مختص أبالأنيياء» لا يكون ذلك لمن خالفهم» 2 الله أ 
تعالى ما أراه محمدا حين أسرى به. وكذلك صلاته بالأنبياء في المسلجد 
الع تر کرک على ارا هنا ھی اسر الا ۱ 
ببضغوارن 20 والذين تحملهم الجن» وتطیر بهم من مكان إلى مكانء أكثرهم لايدري : 
e‏ » بل يُحمّل الرجل إلى عرفات» ويرجع » وما يدري كيف حملته ١‏ . 
الشیاطین» ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به كما أمر الله به» بل قد يقف بعرفات ' 
من غير إحرام ولا إتمام مناسك الحجء وقد يذهبون به إلى مكة» . 


(١)‏ أخرجة آبو داود في استنه» : ( ٠‏ ۔١٦۱)ء‏ كتاب الطب باب :۵ ود 
في «مسنده»: (۱/ 0۲۲۷ ۳۱۱). ۰ 
فو سی DEES‏ ساس نمیا ۱ 
ص٤٤.‏ وصححه الألباني انظر : «السلسلة الصحيحة»: (۲/ ٤۳٥)رقم۷۹۳‏ و«مشكاة 
المصابيح»: ( ۰47۰ وقال محقق معارج القبول (۲/ 01۲): وسنده صحيح . 

)۲( ما بين المعقوفتین ملخق بهامش «خ». 

(۲) في «ط»: (بقول). أ 

.۱ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

.۱۸- ۱۳ سورة النجمء الایات:‎ )٥( 


۹۹۸ 


ويطوف بالبيت من غير إحرام إذا حاذى الميقات” .2‏ [وذلك]27 واجب 


في أحد قولي العلمای ومستحب في الاخر( - فيفوته المشروع؛ أو 
يوقعونه في الذنب» ويُغرونه بأن هذا من كرامات الصالحين. 


ولیس هو مما یکرم الله به وليه» بل هو مما أضلته به الشياطين» وأوهمته 


أن ما فعله قربة وطاعة”؟2» أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة . 


(0 


فق 
م 
مم 


المیقات: (واحد المواقيت» وهي التي وقتها رسول الله ب لمن أراد الحج؛ أو العمرة. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم. فهن لھن؛ ولمن آتى 
عليهن من غير آهلهن» لمن كان يريد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمهله من أهله» 
وكذلك أهل مكة يهلون منها) . 

راجع اصحیح البخاري»: (۱/ ۰4۵۵۵ كتاب الحج؛ باب : مهل أهل الشام» واصحیح 
مسلم»: (۰۸۳۸/۲ ۰۸۳۹ کتاب الحج؛ باب : مواقيت الحج والعمرة. 

ما بين المعقوفتین لیس في 9خ٤ء‏ وهو في م٩۰‏ واط. 

انظر : «المختي» لابن قدامة .)1٩/۵(‏ 

وقد تحدث شيخ الاسلام في موضع آخر عن هؤلاء» فقال : (ومنهم من يطير به الجني 
إلى مكة» أو بيت المقدس؛ أو غيرهماء ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته؛ 
فلا حجّا شرعيّاء بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذى المیقاتء ولا يلبي» ولا يقف 
بمزدلفة» ولا يطوف بالبيت» ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمار» بل يقف 
بعرفة بثيابه» ثم يرجع من ليلته» وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين؛ بل هو کمن 
يأتي الجمعة ويصلي بغیر وضوء إلى غير القبلة . 

ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع؛ فرأى في النوم ملائكة يكتبون 
الحجاج؛ فقال: ألا تكتبوني؟ فقال: لست من الحجاج؛ يعني : لم تحج حجا شرعيًا) . 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص ۰۳۲۷ وانظر: «مجموع الفتاوی»: 
(۱/ ۸۳ء ¥( ر(۱۷/٤٦٦)‏ و(۸/۱۹٦)ء‏ و«الصفدية»: (۱۹۰/۱)ء ولالجواب 


الصحیح»: (۳۳۲-۳۳۱/۲). 2 
۹۹۹ 


۸ب 


ون هو یت واه وصاحبه لا یزداد بذلك منزلة عند الله ؛ فان : 
التقرب إلى الله إنما / يكون بواجب أو مستحب» وهذا ليس بواجب ‏ 
ولا مستحب» بل يُضئْلون صاحبه» ويصدونه عن تكميل ما يحبه الله منه؛ , 
من عبادته» وطاعته» وطاعة رسوله» ويوهمونه أن هذا من انال 
الکرامات حتی يبقى طالبًا لهء عاملاً عليه . ۱ 

وهم بسبب إعانتهم له على ذلك» قد استعملوه 0ھ" 
مما يض ارہ عند ا أو وقوعه في ذنوب» وإن لم يعرف أنها ذنوب؛ 
فیکون ضالاً ناقصّاء | وان عُفر له ذلك لعدم علمه؛ فإنه نقصٌ درجته, ' 
وخفض [منزلته ]۱ بذلك الذي آوهموه أنه رَفَعَ درجته وأعلا منزلته . 

وهذا من جنس ما [یفعله]۳ السحرة؛ فان الساحر قد یصعد في الهواء : 
والناس ینظرونه؛ وقذ برکب شیثا من الجمادانت؛ [ما قصبة. ولا خا : 
رتا کھت انا ذف فیصعد به في الهوای وذلك أن الشیاطین ٠‏ 

وتفعل الشياطين هذا ونحوه بكثير من العباد والضلال؛ من عباد : 
المشركين» وأهل الكتاب» والضلال من المسلمين؛ [فتحملهم] من 
مکان إلى مكان. 


)۱( في لخ : (منزله) . وما أثبت من (م٥ء‏ واطه. 
(؟) في «م» واط»: (تفله). 
(۳) المكنسة ‏ بكسر المیم -ما یکنس به. 

وقد تقدم التعریف بها ص۱1۵ . 


43 في اما واط٤:‏ (فيخملهم). 


Fenn 


وقد یری أحدهم بما يركبه إما فرس؛ وإما غيره» وهو شيطانٌ تصور له 
في صورة مركوب . ۱ 
.. وقديرى أنه يمشي في الهواء من غير مركوب» والشيطان قد حمله. 
والحكايات في هذا كثيرة معروفة عند من يعرف هذا الباب» ونحن 
انعرف من هذا أمورًا يطول وصفھا!''. 


(۱) وقد ذكر شيخ الإسلام كش في مواضع أخرى قصصًا كثيرة» منها قوله: (وأعرف من 
هؤلاء عددّاء ومنهم من كان يُحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود» ومنهم من كان 
يؤتى ہمال مسروق» تسرقه الشیاطین وتأتيه به. ومنهم من كانت تدله على السرقات 
بجعل يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك). 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص8۲ . 
وقال أيضًا ية : (ومثل عدد كبير حملوا إلى غير مكة» ولو ذكرثٌ ما أعرفه من هذا 
تطال الخطاب ۔ 
وأعرف شخصًا من أصحابنا حملته الجن في الهواء من سفل دار إلى أعلاهاء ووصوه 
بأمور الدين» وتاب وحصل له خیر . وآخر کان معه شيطان يحمله قدام الناس بمدینة 
الشوبك» فيصعد في الهواء إلى رؤوس الجبال . وآخر كان يحمله شيطانه من جبل الصا حیة 
إلى قرية بلدى ‏ نحو فرسخ ‏ وطائفة حملتهم الشياطين من مدينة تدمر إلى بيت المقدس» 
وأمرتهم أن يصلوا إلى الشمال» وصلوا إليه أيامّاء وأخبروهم أن هذه الشريعة تغير وتنسخ » 
حتى طلبهم المسلمون إلى جامع تدمر» وكانوا في مغارة» واستتابوهم؛ فلم یتوبواء بل 
مکثوا يصلون إلى الشمال ثلاثة أيام » ثم تابوا بعد ذلك» وتبين لهم أن ذلك كان من الشيطان . 
وآخر أتى قومّا يرقصون في سماع» فبقي يرقص في الهواء على رژوسهم. قرآه شخص » 
فصرخ به» فسقط . وكان هذا بحضرة الشيخ شبيب الشطي » فقال الشيخ : هذا سلبني حالي » 
فسأله» فقال: لم يكن له حال» وإنما شيطان حمله من الرحبة إلى هناء فصرخت فيه 
فألقاه» وهرب . وجرى نظير هذه القصة لغير واحد) . «الصفدية؛: (۱/ ۱۹۰ -۰)۱۹۱ 
وقد ذكر شيخ الإسلام یه القصة نفسها في : «جامع الرسائل»: (۱۹۲/۱۔ ۰0۱۹۳ 
وامجموع الفتاوى»: (۱/ ۱۷۴۳ .)۱۷٤-‏ = 


مر 


کرامات الصالحین 
من جهة السبب 


والغاية 


وكذلك المشي على الماء: قد [تجعل]() له الجن ما يمشي غليهء 
وهو يظن أنه يمشي على الماء. وقد يُخيلون إليه أنه التقى طرفا النهر لیعبر» : 
والنهر لم يتغير: في نفسه» ولکن خیلوا إليه ذلك. و رو 
الحمد - شيءٌ من جنس معجزات الأنبياء. ۱ 

وقد يمشي على الماء قوم بتأييد الله لهم» وإعانته إياهم بالملائكة کم 
يحكى عن المسیح "۳ وكما جرى للعلاء بن الحضرمي”ء ولابي مسلم. 
الخولاني في عبور الجيش” * وذلك إعانة على الجهاد في سبیل :[الله](*2, 
كما يؤيد الله المؤمنين بالملائکة» لیس هو من فعل الشیاطین . والفرق 
بينهما ؛ من جهة السبب» ومن جهة الغاية . ۱ 

أما السبب: فان الصالحين يُسمون اللہ ويذكرونه» ويفعلون ما يحبه! 
اللہ؛ من توحیده؛ وطاعته فیسر لهم بذلك ما پیسره» ومقصودهم به: ۳ 
نصر الدين» والإحسان إلى المحتاجين ا 


= وقد ذكر الشيخ که كثيرًا من هذه الحكايات عن أولياء الشيطان» ثم قال: (وهذا باب: 


لز ذكرثٌ ما أعرف: منه لاحتاج إلى مجلد كبير). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء: 
الشيطان»: ص۳٠۳‏ . 
(١)‏ في في (ما واط4: (یجعل) . 0 
(۲) انظر: العهد الجدید: انجیل مرقس» الاصحاح ۰ رقم الفقرة ۰6۸ ۰۵۳-4٩‏ ص۷٦ء‏ 
واانجیل یوحنا»: الاصحاح ۰1 رقم الفقرة ۰۱٩‏ ص۱۵۷ وانظر: «الجلواب. 
الصحيح» :10 ۰ OYY‏ 


۳( سبقت ترجمتهء انظر: ص۱۳۸۔ 

)4( انظر: ما سبق ص ۱٤١‏ من هذا الكتاب . 

)2 ما بين المعقوفتين ساقط من خ4ء وهو في م9 و«ط». 

)٦(‏ قد ذكر شيخ الاسلام. يه هذا السبب مفصلاً في موضع آخرء فقال: (فإن خوارق العادات! 
إنما تكون لأمة محمد ية المتبعين له باطنًا وظاهرًا لحجة. أو حاجة فالحجة: لإقامة دين الله. ! 


والحاجة: لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله) . «مجموع الفتاوق): = 


۰۲ 


وما تفعله الشياطين يحصل بسبب الشرك» والکذب. والفجور”"', 
والمقصود به : الإعانة على مثل ذلك . 

والجن فيهم مسلمٌ وكافرء فالمسلمون منهم يعاونون الإنس المسلمين» 
كما يعاون المسلمون بعضهم بعضّاء والكفار مع الكفار. 

والجن الذين يطيعون الإنس؛ وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف!'': 

آعلاها : أن [يأمروهم]”" ہما أمر الله به» ورسله؛ فيأمرونهم بعبادة الله أصنافطاءةالمن 
شور ODE O‏ ا ال اا 
ذلك على الإنس؛ وقال تعالى: ل ووم یره سیکا مر الکن قد 
اسکگارشر ون انون ول اهم ون لوی رتا نتم با ی وت 


2 7 


سس مگ 


بیع بت نا کال الا نونک حَِينَ 1فیها ]۳ الا ما کا اه ربك 


کم یم )ا ركرك ول بعش الظَِينَ بعصا [ يما كانوأ کی ُوں 43 ](*) 
مر و 1“ n‏ ص گا ی ۳ و و مء ره و (DD‏ 
َر لن والاس الو ایک رسل کم يِفْصونٌ کم ءَايِقٍ ] 


= (۱۱/ ۰1۰ وانظر: المصدر نفه: (۰۸/۱ ۱۷۲ - ۰)۱۷۷ ولالفرقان بين آولیاء 
الرحمن وأولیاء الشیطان» : ص۹٦۱ء‏ ۰۳۲۸ ۰.۳۵6 . 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۰)۸4 واالجواب الصحیح»: (۲/ ۰0۳4۳ و«الفرقان»: 
ص۰۱۹ ۰۳۲۸ ۳۵۵. 

(۲) انظر: «الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان»: ص۰۳۳۱ ۳۹۶ - ۰۳۹۵ 
واالفرقان بین الحق والباطل» : - ضمن دقائق التفسیر - (۰)6۲۹/۱ وادقائق التفسیر : 
(۱۱۸/۳ء ۷ ۱۳۸ ۱۳۹ - ۰)۱8۳ و«مجموع الفتاوی»: (۰)۳9/۱۹ و(۸۷/۱۳ 
-۸۸)؛ فقد ذكر شيخ الاسلام تفه في هذه المواضع أحوال الجن مع الانس . 

(۳) في «ط»: (یأمورهم). 

)€( ما بين المعقوفتين ليس في «اخ2. 

)0( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ؟. 

. مابين المعقوفتين ملحق في «خ بين السطرين‎ )٦( 


"۰۳ 


هل يكون 


من الجن رسلا 
1/4 


رئدزیڈلز نا بزیک دا تي عق ی ما لو لذي ترشا 
نشم اٹ کاؤا فرت تنا لِك أن میک ربك مرک لك آلقری بر مه 
وله( رک درج ٿا موا رکا نلک يدل این مرت ۱۳6 
فالرسل تکون من الانس إلى الثقلين» والنذر من الجن باتفاق العلماء( .. 
ہے هل ایکون في الجن رسل؟ والأكثرون على آنه لا سل : 


یم" *» كما قال تعالى : : 3 وما سا ین نیک إلا رجالا في کیم تن/ أل . 
6 1 ۱ 


۱ . ٠١۲-۱۲۸ سورة الأنعامء الایات:‎  )١( 
قال الحافظ ابن كثير کاڈ عند تفسیر قوله تعالى : ل یمرن ونين آل یک رل‎  )۲( 
نک [الأنعام: ۱۴۰]: (أي: من جملتکم. والرسل من الانس فقط» وليس من الجن‎ 
: رسلء كما قد نص على ذلك مجاهد» وابن جريج» وغیرٴواحد من الأئمة من السلف‎ 
. والخلف . وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم؛ ومن الجن نذر. وحکی ابن جریز عن‎ 
الضحاك بن مزا حم أنه زعم آن في الجن رسلا واحتج بھذہ الآية الكريمةء ونيه نظر؛‎ 
۱ .)۱۷۷ /۲( لأنها محتملة؛ ولیست بصریحة) . «تفسیر ابن کثیر*:‎ 
۰6۱۳۱/۲( سس ااتفسیر الطبري؟ : (۳۸ و(۰)۳۳/۲ و«تفسير البغوي»:‎ 
تفسیر القرطبي:!(۷/ ۰)۵۷ و«مجموع الفتاوی»: (۰)۲۳۶/8 نع الطحارة؟:‎ 
۱ .)۲۲۳/۲( : ا‎ 
AD «تفسير الطبري»: (۸/٦۳)ء و(۰)۳۳/۲۱ واتفسير البغوي؟:‎ (۳) 
: : وت تفسير ابن كثير»‎ )۲۳٣/٤( : تفسير القرطبي٤:, (۷/ ۰60۷ وامجموع الفتاوى»‎ 
..)۲۲۳/۲( مي شر وہ الأنوارہ:‎ 
وقال شيخ الإسلام ا : (وکفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع . وآما مؤمنوهم‎ 
: فجمهور العلماء علئ أنهم يدخلون الجنة. وجمھور العلماء على أن الرسل من الإنسء‎ 
! ولم يبعث من الجن رسول» لکن منهم النذر). «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ 
الشیطان» : ص٣٣٦۳ وانظر : «مجموع الفتاوى) : (٤/٣۲۳)ء و(۳۸/۱۹۔۳۹):‎ 


(4) سورة یوسف: الاّیقۂ ۱۰۹. 


٤ 


وعن الحسن البصري قال: لم يبعث الله نبيًا من أهل البادیةء ولا من 
. الجن» ولا من النساء. ذكره عنه طائفة» منهم: البغوي"؟» وابن 
الجوزي(". ۱ 
وقال قتادة: ما نعلم أن الله آرسل رسولاً قطء الا من أهل القری؛ 
لانهم کانوا آعلم وأحلم من أهل العمور. رواه ابن أبي حاتم» وذکره 
طایفة(۳. 
<< ونبينا محمد پل قد أرسل إلى الثقلین(*؟» وقد آمن به مَنْ آمن مِنْ جن 
کر ا فسمعو القرآن» وولوا إلى قومهم منطرین؛ ثم آتوافبایعوه علی 
الاسلام بشعب معروف بمكة”" بين AE NS‏ 


)١(‏ لم أجد في «تفسير البغوي»: ما أشار إليه الشيخ کل ؛ لا عند تفسير سورة الأنعام؛ 
الاية: ۰۱۳۰ ولا عند تفسير سورة يوسف» الاية: ۰۱۰٩‏ 

(؟) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي : (550,/5)» وانظر : «تفسير القرطبي»: (۱۸۰/۹). 

, () انظر: «زاد المسير»: /٤(‏ ١۲۹)ء‏ واتفسير القرطبي٤:‏ (۱۸۰/۹) واتفسیر ابن كثير» : 
.))۹١٤/٤(‏ 

. () قال شيخ الإسلام لش عن هذا: (وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وأئمة المسلمین؛ وسائر طوائف المسلمين؛ أهل السنة والجماعة وغيرهم 
رضي الله عنهم آجمعین). «مجموع الفتاوی»: (۹/۱۹)ء وانظر: «الفرقان بین أولياء 
الرحمن. و آولیاء الشیطان» : ص٣٣٦۳۔‏ 

(0) تصیین - بالفتح ثم الکسر - مدينة تقع بين دمشق والموصل. فتحها المسلمون سنة 

1 ۷ھ.. انظر : «معجم البلدان» لیاقوت الحموي : (۲۸۸/۵). 

(1) الشّعب ‏ بالکسر - واحد الشعاب» للطریق بين جبلين» أو ما انفرج بينهماء أو مسيل 
الماء في بطن من الارض له جرفان مشرفان؛ وأرضه بطحة. وقد يُضاف إلى عدد من 
الأماکن.. 


انظر : «المعالم الأثرية في السنة والسيرة4: ص۱۵۰ . ۳ 


1١١٠م‎ 


إسلام الجن 
واجنما 
برسول ال چا 


الابطح" وبين جبل حراء'ء وسألوه الطعام لهم ولدوابھم؛ فقال: : 
«لكم كل عظم ذُكِر اسم [اله]" عليه ك 
لدوابكم». قال التي 3 فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد خوانکم 7 
الجن» . 


(۱) 


۹9 


)۳( 
(€) 


(0) 


والأحاديث بذلك كثيرة مشھور“ فى «الصحیح» و(السئن»» ' 


وهو شعب الحجونء كما قال رسول الله 8: «بت الليلة أقرأ على الجن واققًا : 
بالحجون) رواہ الطبري . وفي بعض الروايات أنه شعب يقال له : شعب الحجون, ٠١‏ 
انظر: اتفسیر الطبري»: (9/ 031 6۳۳ واتفسیر ابن كثير» : (5/ ۰۰6۱532۱۹6 
الابطح - بفتح الأول» ثم سكون الباء: وفتح الطاء - کل مسيل ماء فيه دقاق الحصی؛ 
فهو أبطح. والأبطخ والبطحاء أيضًا: الرمل المنبسط على وجه الأرضن. والأبطح 
يُضاف إلى مكة» وإلى منى؛ لأن المسافة بينه وبينها واحدة» وربما كان إلى منى آقرب . 
قال ياقوت: وهو المحصبء وهو خيف بني کنانة. قال أبورافع ‏ وكان على ثقل التبي 
كي -: لم يأمرني أن أنزل الابطح ولكن ضربت قبته» فنزله. والأبطخ اليوم داعل ' 
مكة» ويُسمى العدل! ' ۱ 
انظر: «معجم البلدان»: (4/۱ ۰6۷ و«المعالم الأثرية في السنة والسيرة؟: ص۱1 .. 

جراء - بكسر الحاء د: جبل» ويُسمى جبل النورء ويقع في الشمال الشرقي من فكة ۱ 
المکرمة؛ وفیه الغار الذي كان یتعبد فيه رسول الله يِه وفیه نزلت عليه آول سورة من 
القرآن. وقد وصل إليه اليوم بنيان مكة . ۲ 
انظر : «معجم البلدان»: (۲/ ۲۳۳)ء واالمعالم الأثرية في السنة والسيرة»: ضص48.. 

ما بين المعقوفتین ملحق في «خ» : بين السطرین . کت 
آخرجه مسلم في (صحیحه»: ۳۱/۱ كتاب الصلاة» باب : الجهر بالقراءة فى في 
الصبحء والقراءة على الجن . 0 
وقد ساق الحافظ ابن كثير كا4 في «تفسیره»: عند قوله تعالى : وس" 
اَل نوک الْشْرْءَان4 من سورة الاحقاف» كثيرًا من الروايات في بدء إسلام الجن» : 
ووفودهم على رسول الله بل . انظر: «تفسير ابن كثير؟: ۱٦١ /٤(‏ ۰۱۷۱ و 


۱۰۹ 


ومن أشهر هذه الأحاديث وأصحها في إسلام الجن؛ وبداية معرفتهم برسالة نبينا محمد 
ا في أول أمر النبوة» وانطلاقهم إلى قومهم منذرين: ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (انطلق النبي یو في طائفة من أصحابه عامدین إلى سوق عکاظء وقد حيل 
بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى 
قومھم؛ فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علینا الشهب. 
قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء .إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربھاء فانظروا ما هذا الذي حال بینکم وبين خبر السماء. فانصرف آرلئك الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى النبي ی وهو بنخلة عامدین إلى سوق عکاظ وهو يُصلي 
بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال 
بینکم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: لت تا 
هدع ال اق ماماو وک رة نا عا » فانزد اف على نييه وك : < لأر إ ناسح 
ےناپ [الجن الایة : ۱]. 

أخرجه البخاري في «صحیحها : (۱/ ۲۱۷ ۸٦۲)ء‏ کتاب صفة الصلاة باب : الجهر 
بقراءة صلاة الفجرء و(4/ ۱۸۷۳ - ٤۱۸۷)ء‏ كتاب التفسيرء باب: سورة: قل أوحي 
إلي» ومسلم في «صحیحه» : (۳۲۳/۱)ء كتاب الصلاة. باب: الجهر بالقرآن في 
الصبح والقراءة على الجن . 

أما وفود الجن على رسول الله ياء وقراءته عليهم بالقرآن: فما رواه علقمة قال: آنا 
سألت ابن مسعود فقلتُ: هل شهد أحدّ منكم مع رسول الله بل ليلة الجن؟ قال: لاء 
ولكنا كنا مع رسول الله يك ذات ليلة ففقدناه؛ فالتمسناه في الأودية والشعابء فقلنا: 
استطير» أو اغتیل . قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل 
حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . 
فقال: أتاني داعي الجنء فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم 
أوفر ما.يكون لحمّاء وكل بعرة علف لدوابکم . فقال رسول الله لا : «فلا تستنجوا بهما 
فإنهما طعام إخوانكم؟). أخرجه مسلم في «صحیحه»: (۳۲۲/۱)» كتاب الصلاة؛ 


۱۰۷ 


و«المسند»» وكتب «التفسير» و«الفقه»» وغیرها؟. 


وقد روی التزمذي وغیره أنه قرأ عليهم سورة الرحمن» م 


للثقلین(۳؟. 


(١) 


(۲) 


باب : الجهر بالقراءة في الصبح» والقراءة على الجن. 
و ي تعالی في موضع آخر أن نبینا محمدًا و (بعث لیر ۱ 
ستمع الجن لقراءته» وولوا إلى قومهم منذرين؛ كما أخبر الله عز وجل. سی 
بين المسلمین , ثم أكثر المسلمین من الصحابة والتابعين وغيرهم یقولون ؛ إنهم : 
کا بعد هذا وله قرأ علیهم القران وبایعوه» وسألوه الزاد لهم ولدوابهم» فقال : 
لھم: لكم كل عظم ذکر اسم الله عليه يعود أوفر ما.يكون لحمّاء ولكم کل بعرة:علف . 
لدوابكم . قال النبي ڑل : «فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد | إخوانكم من الجن»» وهذا ثابت ' 
في اصحیح مسلم؟ وغیره من حديث ابن مسعود. ٠)۔‏ ۱ 
ثم ساق ك تعالى الأحاديث التي تدل على دعوتہ ية للجن؛ وقال إثرھا: (وقد ثبت . 
بهذه الأحاديث الصخيحة أنه حاطب الجن » وخاطبوه؛ وقرأ عليهم القرآن».وأنهم سألوه : 
الزاد. وقد ثبت في (الصحیحین *: عن ابن عباس أنه كان يقول: إن النبي اة لم ير الجن : 
ولا خاطبهم؛ ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن . واب بن عباس قد علم ما دل عليه القرآن : 
من ذلك» ولم یعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليه ' 
ومخاطبته ایاهم؛ وأنه أخبره بذلك في القرآن» وأمره أن يخبر به. وكان ذلك في أول 
الأمر لما حرست السماء» وحيل بينهم وبين خبر السمای وملئت حرسًا شدیدّا : وكان 
ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة . . . وبعد هذا آتوه وقرأ عليهم القرآن. وزوي أنه قرأ , 
عليهم سورة الرحمن» وصاز كلما قال: « يي ء ربص نکب قالو: ولا بشيء من 
آلائك ربنا نكذب»: فلك الحمد). «مجموع الفتازى»: (۳۷/۱۹ - ۳۸)ء وانظر: 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص ۰۳۱۲-۳۹۱ 
رواه الترمذي في فجامعه»: (٥/۳۹۹)ء‏ کتاب تفسير القرآن» باب:. ومن سورة ' 
الرحمن» وقال آبو جیسی: هذا حديث غريب. وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره» : 
))۱٥١ - ۱۵۳/۲۷(‏ وحسنه الألباني» انظر: «صحيح الجامع الصغیر»: 0 ۱ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ۲۱۵۰). 


1۹۹۸ 


وقد [اتفق]( العلماء على أن كفارهم يدخلون النار"» كما آخبر اللہ کفارالن 
رم 3 کے وٹ الف مال 0 يدخلون النا 
بذلك في قوله : مل ود لت ین تیم ينأل ال نس في ألا باق ماه 


علا مع أيه نت ابا ۰۳4 وقال الله تعالی : « اجه نك ومن 
تم ینم و4 وقال: ط الوا 


. ما بين المعقوفتين ملحق في (خ) بين السطرین‎ )١( 

00 قال شيخ الاسلام كه تعالى عن الجن : (وكافرهم معذب في الاخرة باتفاق العلماء. 
وأما مؤمنهم : فجمهور العلماء على أنه في الجنة. وقد روي أنهم يكونون في ربض 
الجنة يراهم الانس من حيث لا يرونهم . وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد 
وأبي يوسف ومحمد . وقیل: إن ثوابهم النجاة من النار وهو مأثور عن أبي حنيفة . وقد 
احتج الجمهور بقوله : لر يَظمِتهنَّ پش تلهم ولا جا ۹ء قالوا: فدل ذلك على تأتي 
الطمث منهم؛ لأن طمث الحور العين إنما يكون في الجنة). «مجموع الفتاوی»: 
(۳۸/۱۹۔۳۹). 
وقال العلامة ابن مفلح في كتاب «الفروع»: (الجن مکلفون في الجملة إجماعًا يدخل 
کافرهم النار إجماعًاء ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقًا لمالك والشافعي رضي الله عنهماء لا 
أنهم يصيرون ترايًا كالبهائم» ون ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلاقًا لأبي حنيفة واللیٹ 
ابن سعد ومن وافقهما. قال: وظاهر الأول يعني : قول الإمام أحمد ومالك والشافعي 
رضي الله عنهم أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم» خلاقًا لمن قال: لا يأكلون» 
ولا یشربون فيهاء كمجاهدء أو آنهم في ربض؛ أي : حول الجنة» كعمر بن عبد العزيز) . 
«لوامع الأنوار البهية» : (۲۲۳-۲۲۲/۲). 
وانظر: «شرح النووي على مسلم»: (٤/۱۹)ء‏ و«مجموع الفتاوى؟: (۰)۳۸/۱۹ 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۰۳۳ وادقائق التفسير»: ‏ رسالة 
الفرقان بين الحق والباطل ‏ (۳/ ۱۳۸)۔ 

(۳) سورة الاعراف الآية: ۳۸. 

(4) سورة صء الآية: ۸۵. 

(4) سورةهود الآية: 119. 


۰۰۹ 


أثوال العلماء في 
مؤمني الجن . . 


۲۶ 1 یدخلون ,"۸۹۰ 


طائفة : ری ۶ والأول أصح› وهو قول الأوزاغي» 0 


بن ابي ليل“ بي یوسف(* ومحمد! شی ا تن ۱ 


e.‏ وهو قول أصحابھم' 


0) 


(۲) 


(۳) 


(٤٤ 
)٥( 


(10 


انظر: (تفسير الطبري»: )۱٥۵١/۷(‏ واشرح النووي على مسلم»:  ۰۱۱۹/4(‏ 
وامجموع الفتاوی): (4/ ۲۳۳)ء و(۸1/۱۳)» ر(۳۸/۱۹ - ۳۹)ء و«الفرقان بین ؛ 
أزلياء ال رواد الشيطان»: ص ۰۳۱۳ واتفسیر ابن كثير»: (٤/۱۷۱)ء‏ و«فتح ٠‏ 
الباري»: (5/ ۰6۳۹۸ واروح المعاني» للالوسي : (57/ ۳۳). : 
انظر: «شرح النووي على مسلم»: (٤/۹٦۱)ء‏ و«مجموع الفتاوی»: ۳٤/۵۱‏ 
و(۳۸/۱۹)ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۳۱۳+ وادقائق 
التفسير»:. ‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل - (۱۳۸/۳)ء واتفسیر ابن كثير»: 
(۱۷۰/4 -۰)۱۷۱ وافتح الباري»: )۳۹۸/٦(‏ (وأشار إلى أنه قول أبي حنيفة) . ۰ و ایح : 
المعاني» للالوسي : (۷۳/ ۳۳). 

هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار» وقيل داود بن بلال الأنصاري الكوفي 
قاضي فقیه. من أصحاب الرأي. ولي القضاء والحکم بالکوفة لبني آمیة ثم ۳ : 
العباس؛ واستمر ۳۳ سنة. .قال الذهبي: كان نظيرًا للامام آبي حنيفة في الفقه.: قال | 
أحمد : كان سیی الحفظ. مضطرب الحديث» وكان فقهه أحب إلينا من حديثه. ولداہنة ! 
٤ه‏ وتوفي بالكوفة سنة ۱4۸ه.. ۱ 
انظر: "سير أعلام النبلاء؟: (٦/۳۱۰)ء‏ و«الأعلام»: (5/ 186). 

سبقت ترجمته ص۱۲۱ ۰ 

هو محمد بن الحسن بن فرقد؛ من موالي بني شيبان» أبو عبد اله» إمام في الفقه والأصول» 
وهو الذي نشر علم آبي حنيفة . وروی عن الامام مالك والأوزاعي» وأخذ عنه الشافعي 
فأكثر جا . ولد بواسط سنة ١۱۳ھ:‏ ونشأ بالكوفة» وتوفي بالري سنة ۱۸۹ھ. 

انظر : «سير أعلام النبلاء» : (9/ 42175 و«شذرات الذهب» شش له 
(A/D‏ 


قال ابن حجر: ریف اق تین میرن مان الا وهو قول ان اد - 


۱۰۰ 


م م 


واحتج عليه الأوزاعي وغیرہ بقرله: ول درجت جلث یک کیا4٥‏ 
وا اس ٹا '"» كما قال في سورة 
الأنعام» وفي الاحقاف: ل وگل درجت سما >> ما بعد ذکر أهل 
الجنة والنار” . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم! ۲ درجات آهل الثار 
تذهب سفولاً» ودرجات أهل الجنة تذهب صعوڈا(“. 

فنبينا لا هو مع الجن كما هو مع الإنس» و[الانس]"؟ معه إما مؤمنٌّ 
به وإما ملم له وإما مسالج له وإما خاتف منه . 


= والأوزاعي» وأبي یوسف: ومحمد بن الحسن؛ وغیرهم). «فتح الباري»: (٦/۳۹۸)؛‏ 
وانظر: «مجموع الفتاوى؟ : ا . 

. ٠۹ سور الأنعام الاية: ۰۱۳۲ وسورة الأحقافء الاية:‎ )١( 

)٢(‏ في كتاب «الفرقان بين الحق والباطل»؛ ذكر شيخ الإسلام كاه لٹ أن ابن أبي ليلى» وأبا 
يوسف هما اللذان احتجا بهذه الاية بي : لر 
مق انش تاه وإاجان € من سورة الرحمن 
انظر : «الفرقان ہین الحق والباطل»: - ضمن دقائق التفسير: (۱۳۹/۳) - و«مجموع 
الفتارى» : .)۸٦۱/۱۳(‏ 

(۳) وقد أورد الحافظ ابن كثير ف4 على مسألة دخول مؤمني الجن الجنة أدلة قوية» وحقق 
المسألة في ذلك . فراجع «تفسیره»: /٤(‏ ۱۷۰ -۱۷۱)ء وانظر: كلام العلامة ابن مفلح 
في هذه المسألة ‏ وقد آورده السفاريني في «لوامع الأنوار» : (۲۲۳-۲۲۲/۲). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم العمري المدني . جمع تفسيرًا في مجلد» وكتابًا في 
الناسخ والمنسوخ . قال الذهبي عنه: فيه لين. توفي سنة 85اه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء»: »)۳٤۹/۸(‏ و«شذرات الذهب»: (۰)۲۹۷/۱ 
و«الفهرست»؛ لابن الندیم : (۲۲۵/۱). 

)٥( '‏ انظر: اتفسیر الطبري»: (۲۰/۲۰) وارسالة الفرقان بين الحق والباطل»: - ضمن 

دقائق التفسیر : (۱۳۹/۳)-. و«مجموع الفتاوی» : (۰)۸۱/۱۳ 

)٦( .‏ مابین المعقوفتین ملحق بهامش «خ». 


۱۰۱۱ 


مرانب ا جن 
وأنواعهم 


القسم الأول: 


الحمود 


القسم الثاني : 


البح 


كذلك الجن منهم المؤمن به» ومنهم المسلم له مع نفاق» ومنهم المغاهد . 
المسالم لمؤمني الجنْ» ومنهم الحربي الخائف من المؤمنين. وكان هذا ' 
أفضل مما أوتيه سليمان؛ فان الله سخر الجن لسليمان تطيعه طاعة الملوك؛. فان . 
سليمان كان نیا ملكاء مثل داود ويوسف. وأما محمد فهو عبد رسولٌ؛ مثل . 
إبراهيم وموسى وعيسئ”'' [عليهم السلام] ۳ وهؤلاء أفضل من أولئك : 

فأولياء الله المتبعون لمحمد إنما يستخدمون [الجن كما یستخدمون ‏ 
الإنس]”" في عبادة [اله]“ وطاعته» كما كان محمد ُ يستعمل الإ ۱ 
والجنء لا في غرض له [غیر]”ٴ' ذلك 0 

آ٢‏ رھ مت ۱ 
كذلك فيهم من يستخدم الجن في أمور مباحة ۷ لکن هؤلاء لا يخدمهم 


() . سبق مثل ذلك ص۰۱۳۹ ۰41۷ ۰۷۵6 وانظر: «مجموع الفتاوی» :. (۱۸/۷)ء ' 
و(۱۱/ 6۳۰۱۰۱۸۲-۱۸۰ و(۱۳/ ۸۹ و(۱۹/ ۵۱ و(۳۹/ (ro‏ راقرا بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» : ص۰۱۰ ۳۹۳ 
وارسالة الفرقان بين الح والباطل» : - ضمن دقائق التفسیر : (۱8۰/۳)-. 
وروی الامام آحمد بسندہ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جلس جبریل إلى النبي 
يكل فنظر إلى السمای فاذا ملك ينزل» فقال جبریل: إن هذا الملك ما نزل من یوم 
خلق قبل الساعةء فلما نزل قال : يا محمد آرسلني إليك ربك قال: آفملکا نیا یجملك» 
أو عبدًا رسولاً؟ قال أجبريل : تواضع لربك يا محمد. قال: بل عيدًا رسولاً)۔ «مسند 1 
الإمام أحمد» اس 

() زيادة من ۱ط». : 

(۳) ما بين المعقوفتين ملق بهامش «خ». 

(4) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ) بين السطرین . 

(5) في لخ»: (في) . وما آئیٹ من (ماء والط». 

0( ما بين المعقوفتين لیس في ۵خ٢ء‏ وهو في مء واط). 

(۷) وهذا القسم الثاني من استخدام الانس للجن» فقد تقدم أن القسم الأول کون - 


1۰1۲ 


الإنس والجن إلا بعوض؛ مثل أن يخدموهم كما یخدمونھمء أو يعينونهم 
٠‏ على بعض مقاصدهمء والا فليس أحدٌّ من الإنس والجن يفعل شيئًا إلا 
لغرض . 
والإنس والجن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضه المباحة؛ 
' فإما أن یکونوا مخلصين يطلبون الأجر من ال وإلا طلبوه منه؛ إما دعاؤہ 
. لھم؛ وإما نفعه لهم بجاهه. أو غير ذلك . 
والقسم الثالث : أن يستخدم الجن في آمور محظورة» أو بأسباب 
٠‏ محظورة؛ مثل قتل نفس» وامراضها بغير حق؛ ومثل منع شخص من 
. الوطء؛ ومثل تبغيض شخص إلى شخص ؛ ومثل جلب من يهواه الشخص 
إليه. فهذا من السحر. 
۱ وقد يقع مثله لكثير من الناس ولا يعرف السحرء بل يكون موافقًا 
" للشیاطین على بعض آغراضهم؛ / مثل شرك أو بدعة وضلالة» أو ظلم» 
أو فاحشة ؛ فیخدمونه لیفعل ما یهوونه . 
وهذا کثیڑ في عباد المشرکین» وأهل الکتاب. وأهل الضلال من 
المسلمین : 
وکٹیڑ من هؤلاء لا یعرف أن ذلك من الشیاطین» بل یظنه من کرامات 
الصالحین . 
ومنهم من یعرف أنه من الشیاطین؛ ویری أنه بذلك حصل له ملك 
۰ وطاعة» ونیل ما يشتهيه من الرياسة والشهوات» وقتل عدوه؛ فیدخل في 


= بأمر الانس للجن بعبادة الله وطاعته. وهذا الثاني في استخدام الانس للجن في آمور 
مباحة . وسيأتي الثالث وفيه استخدام الانس للجن في أمور محرمة . 


۱۰۳ 


القسم التالث : 


المذمو 1 


۹ب 


ذلك كما تدخل الملوك الظلمة في آغراضهم (۱) : 
وليس أحدٌ من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة» كما كانت تطيع ! 
سليمان بتسخير من الله وأمر منه من غير معاوضة؛ كما أن الطير كانت ' 
تطیعه» والریح؛ قال تعالی: ون الي عدوھا شپرورواخھاکپڑ ْنَا 
مع ار وم الچ من یم یو بل ری ومن يرع ينهم عن أا تشه" 
E‏ املو ما ماه من ريب ومیل وجمان کاب ردو 
سینت اعملواءال داو د شک ا وقبل من عاری الکو 4 . 1 
9 [کالانس] ۳ فيهم المؤمن المطیع» والمسلم تس او 
المنافق» أو العاضي» وفيهم الكافر. 
وکل ضرب یمیل إلى بني جنسه. والذي أعطاہ الله تعالى لسلیمان . 
خارج عن قدرة الجن والانس؛ فإنه لا یستطیع [احڈ]'' أن يُسخر الجن ۱ 
مطلقًا لطاعته» ولا يستخدم [أحدًا]*2 منهم إلا بمعاوضة؛ إما عمل مذموم أ 
تحبه الجن؛ وإما قول تخضع له الشياطين؛ کالأقسام؛ والعزائم۳؟؛ فان 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی» : (۱۷۸/۱)ء و(۹۱/۱۳)ء و(10۷/۱۷). 

.۱۳-۱۲ سورۃة سبأء الایتان:‎ : )٢( 

(۴ في ۱ء واطا: (والإنس). 

2 في لما والط»: (أحذا) . 

)2 في «م»» و(ط»: (أحد) . 

.)۱85/۱( العزائم: نوع من أنواع السحر. انظر: «تفسير ابن کثیر»:‎ )٦( 
وقد تحدث شيخ الإسلام كه عنهاء وذكر حرمتها في موضع آخر فيقال: (وعامة ما‎ 
بايدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية» فيها ما .هو شرك‎ 
بالجن. ولهذا نهى علماء المسلمین عن الرقی التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك‎ 
۱ - وإن لم يعرف الراقي أنها شرك . . وفي (صحیح مسلم» : عن غوف بن مالك الأشجعي‎ 


۱۰۹ 


. کل جني فوقه من هو أعلى منه؛ فقد يخدمون بعض [الناس]''' طاعة لمن 
فوقهم؛.كما يخدم بعض الإنس لمن أمرهم سلطانهم بخدمته لكتاب معه 
, من وهم كارهون طاعته؛ وقد يأخذون منه ذلك الكتاب ولا یطیعونه» وقد 
یقتلونہء أو يُمرضونه؛ فکٹیڑ من الناس قتلته الجن . 

كما یصرعونھم؛ والصرع لأجل الزناء وتارة يقولون إنه اذاهم؛ ما 
[بصب نجاسة]) عليهم» وإما بغیر ذلك؛ فیصرعونه صرع عقوبة وانتقام . 

وتارة يفعلون ذلك عبئًا؛ كما [یعبث]!'' شياطين الانس بالناس . 

والجن أعظم شیطنةء وأقل عقلاً. وأكثر جهلا» والجني قد يحب 
, الإنسي» كما يحب الإنسي الإنسي» وكما يحب الرجل المرأة» والمرأة 
الرجل» ويغار علیه ويخدمه بأشياء» وإذا صار مع غيره» فقد يعاقبه بالقتل 
" وغیره كل هذا واقځ . 

م الذي يخدمونه تارة يسرقون له شیئًا من أموال الناس» مما لم يُذكر 
اسم الله عليه» ويأتونه إما [بطعام]* وإما شراب وإما لباس؛ وإما نقود» 
وإماغیر ذلك . وتارة يأتونه في المفاوز بماء عذب وطعام وغیر ذلك . 


= قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا 
علي رقاكم؛ لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شرك4). «مجموع الفتاوی»: (۱۳/۱۹). 

)١( :‏ مابين المعقوفتين ملحق بهامش «خ». 

(۲) انظر : «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۳۳۸ ٥٣٣‏ ۔٣٥۳.‏ 

(۳) في (خ4: (بعشت) . وما أثبت من «م۰۷ واط٤.‏ 

(4) انظر: «مجموع الفتاری٤:‏ (۱/ ۸۲ء ۰۱۷-۱۷۳ و(۸۲/۱۳)ء و(۳4/۱۹ «(o‏ 
و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» : ص ۳۵۰ . 

)٥(‏ في «ط»: (بزعام). 

)٦(‏ وقد ذکر شيخ الاسلام له قصصًا عديدة عن هذه الحالات» من تلك قوله : (وآعرون- 


1۰10 


سہب صرغ الجن 
للإنس 


خوارق الشباطین 


سبيها الشرك 
الم 


وليس شيء من ذلك من معجزات [الانبیاء]۱۱؟ ولا کرامات 3 


وهو لو كان ما لم يجز أن يفعل بهذا السبب» فكيف إذا كان في ' 


نفسه ظلمًا محرماء لکونه من الظلم والفواحش ونحو ذلك . 


الانسان(۲۳؛ قال النبي ككل : «إن الشيطان يجري من الانسان مجری الدم»: 


00 
5 


(۳ 


كانت الشياطين تأتبهم بأطعمة یسروقونها من حوائيت الناس» وجری هذا لغير واحد في 
زماننا وغير زماننا. إوأتى قوم بحلاوة من الهواء؛ وعرفت تلك الحلاوة المسروقة . 
وفقدها صاحبهاء ووصفت الانية التي كانت فيهاء فرد ثمنها إليه . ۱ 
وهذه الأمور وأمثالها إمعلوم لنا بالضرورة والتواتر. فإذا كانت الجن تحمل الإنسان من ' 
مكان إلى مكان بعيد في الهواء؛ وتحمل إليه الأموال من مكان بعیدء وتخبره بأمور غائبة 
عن الحاضرين» علم أن هذه الخوارق ليست من قوى النفوس» بل بفعل الجن . وإذا كانت ٠‏ 
الجن تفعل مثل هذاء 'فالملائكة أعلى منها وأقذرء وأكمل وأفضل). كتاب «الصفدية»: ' 
(۱۹۲/۱). وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۸۲ء ۰۸۵ 
٦‏ ۱۳ ۔ Yor‏ وامجموع الفتاوى»: (۰۷۱/۱۳ ۰۷۷ ۹۲)ء و(۰)۱۳۵/۱۹ 
واجامع الرسائل»: (۱/ ۰۱۹۲ .)۱۹١‏ و«الجواب الصحیح): (۷/ ٤٣۳)۔‏ 

في «خ0: (الأولیاء). وما أثبت من مء واط». ۱ 
قال شيخ الإسلام ك4 في موضع آخر موضحًا ذلك: (کما يدخل الشيطان في .بدن 
المصروع» ولهذا يزيد أحدهم كإزباد الصروع؛ ويصيح کصیاحه وذلك صياح الشياطين ' 
على آلسنتهم. ولهذا لا يدري أحد ما جرى منه حتى یفیق» ويتكلم الشيطان على لسان 
أحدهم بكلام لا یعرفه الإنسان؛ ويدخل أحدهم النار وقد لبسه الشيطان» ويحصل ذلك 
لقوم من النصارى بالمغرب وغیرهم : تلبسهم الشياطين فيحصل لهم مثل ذلك . 

فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحوالهم ليست من كرامات الصالحين). 
المجموع الفتاوی٤:‏ (۱۱/ ۰170 وانظر: المصدر نفسه: (311/11). : 
الحدیث أخرجه البخاري في اصحیحە٥:‏ (۲/ 0715-1718 كتاب الاعتكاف» پاپ 2 ` 


۱۰۹۹ 


و 


لکن إنما سلطانهم كما قال الله : ارت کے ما واه 
مم م2 ل ب با ہے وو مم 


ھر ستَوکلون| ( ا سام عل بت بو و رت هم بی مشر؟ نر4 . 
ولا قال الشيطان: © قال رت 8 با یی تلم فى لان وور ويم 


مین لاد و 00.201 0 . قال الله تعالی : # 0 


. مان 


يخ ماه 4 تم قال:« 4 [أي: لكن)”” « سس امک ین 
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هل يخرج المعتکف لحوائجه إلى باب المسجدء و(۷۱۷/۲)ء كتاب الاعتکاف 
أيضًاء باب: زيارة المرأة لزوجها في اعتكافه, و(۲/ ۰۷۱۷ كتاب الاعتكاف أيضًاء 
باب: هل يدرأ المعتكف عن نقسه» ومسلم في «صحيحه»: (٤/۱۷۱۲)ء‏ كتاب 
السلام» باب: بیان أنه يُستحب لمن رژي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن 
يقول هذه فلانة. 

سورة النحل» الایتان: ۱۰۰-۹۹ 

سورة الحجرء الایتان: ٤٠١-۳۹‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من اط». 

سورة الحجرء » الایات: 4۲ -44. 

فالشيطان حريصٌ على إضلال الانسان؛ وقصده - كما قال شيخ الاسلام تن : (إغواءه 
بحسب قلرته» فان قدر على أن يجعلهم كفارًا جعلهم کفاراء وإن لم يقدر إلا على 
جعلهم فساقًا أو عصاة» وان لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها 
يُخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله ول فينتفع منهم بذلك). «مجموع 
الفتاوی»: (۸۲/۱)ء وانظر: المصدر نفسه: (19/ ٤١ ء۳٣ ۳٣٤‏ -۰)8۲ والجواب 
الصحیح) : (٢/٣۳۲)ء‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: ص۳۳۱ - 
۳۳۲ 


الشياطين لاسلطان 
یم عل ال 

الإخلاص وأسباب 
انلحارهم 


فأهل الإخلاص والإيمان لا سلطان له علیهم"؟ ولهذا يهربون”"' من 


البيت الذي [نْفرا] ۳ فيه سورة البقر ٩‏ “ [ويهربون من قراءة آیة الكرسي وک 


(١) 


زفق 
)۳( 
لفق 


(6) 


دل :لک عم ی سيك [سورة الإسراء أ 
الآية : ٥ء‏ وقال تعالی: 8 انم سلطدتم ساط عل الب بوا لش يد شرت > ْ 
[سورة النحل» الآية؛ N‏ 1 
وقد أورد ابن الجوزي کل ث4 عن الحسن البصري کت له قصة الرجل الذي غضب لله | 
فأراد أن يقطع شجرة:تعبد من دونەء فلقيه إبليس» وأقنعه أن يتركهاء وان يعطيه ديتارين ' 
كل يوم یجعلهما تحت وسادته. ٤‏ 
ثم بعد فترة لم يجد أشيئّاء فقام غضبان ليقطعهاء فقال له الشيطان : کذبت مالك إلى ؛ 
ذلك من سبيل» وخنقه حتى كاد يقتله» وقال: جئت أول مرة غضبًا لله» فلم یکن لي , 
عليك من سبيل» فاخدعتك بالدينارين فتركتها. فلما جئت غضيًا للدينارين لطت ! 
عليك). «تلبیس إبليش»: ص٤٤‏ . : 
أي : الشیاطین. 
في الخ2: : (يقرأً) . وما أثبت من (م ولاطا. 
قال رسول الله يله : الا تجملوا يوتكم ماب[ الشيطان بر من یت الذي قر في ۱ 
سورة البقرة». أخراجه مسلم في 7(صحیحہ): (۰)۵۳۹/۱ کتاب صلاة المسافرین ۱ 
وقصرهاء باب : استحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجدہ الترمذي في 
«جامعه» : (ہ/ ۱٥۷‏ كتاب فضائل القرآن» باب ماه في قل سور ايوق 
الکرسي؛ وقال : هذا حديث حسن صحیح . 
وروی الدارمي في «سنته»: أن رسول الله ية قال: لما من بيت يقرأ فيه نورة البقرة إلا : 
خرج منه الشيطان وله ضزاط» . (سنن الدارمي»: (۵۳۹/۲). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله ل بحفظ زكاة رمضانء وأتاتي آت 
فجعل يحثو من الظعامء 'فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول اللہ يَ. . - فذکر 
الحديث» وفيه قول!الرجل لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آیة الكرسي؛ لن ' 
یزال معك من الله حاقظ؛ ولا يقربك شيطان حتى تصبح . فقص أبو هريرة على النبي كل ؛ 
القصة فقال له: #صدقك وهو کذوب. ذاك الشیطان». «صحيح البخاري»: = 


۱۰۸ 


واخر() سورة البقرة]''ء وغير ذلك من قوارع القرآن”" . 
ومن الجن من يُخير بأمور مستقبلة للكهان» وغير الکهان؛ مما 
[یسترقونه]** من السمع . 
والكهانة كانت ظاهرة [کثیر] ۲ بأرض العرب. فلما ظهر التوحید 
هربت الشیاطین» وبطلت؛ أو قلت . 
ثم إنها تظهر في المواضع التي يخفى فيها أثر التوحيد" . این تظهر في 
الواضع الني بخفى 
نها أثر التوحيد 
= (۱۹۱/4) كتاب فضائل القرآنء باب: فضل سورة البقرة. 
وانظر كلام الشيخ له عن تأثير آیة الكرسي في دفع الشيطان في «مجموع الفتاوى» : 
(50/4). 
)١(‏ فعن أبي مسعود رضي اللہ عنه قال: قال النبي ب : «من قرأ بالايتين من آخر سورة 
البقرة. في ليلة کفتاه». انظر: اصحيح البخاري»: (4/ 1915)؛ كتاب فضائل القرآن» 
باب : فضل سورة البقرة» واصحیح مسلم»: (۱/ 004 -٥۵۵)ء‏ كتاب صلاة المسافرين 
1 وقصرهاء باب: فضل الفاتحة وخواتیم البقرة والحث على قراءة الایتین من آخر البقرة . 
(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش (خ٢.‏ 
(۳) مثل ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي يَْةِ: (كان إذا أوى إلى فراشه کل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهماء وقرأ فيهما: « ملهو آله له و «فل غود یرت الْمَلقِ)4 و کل 
اعود یر انا ثم مسح بهما ما استطاع من جسدہ يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما 
أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات)ء انظر: «صحيح البخاريی»: (٤/٦۱۹۱)ء‏ 
کتاب فضائل القرآن» باب: فضل المعوذات» واصحیح مسلم»: كتاب الذكر والدعاء. 
وانظر كلام المؤلف في دفع الشياطين في «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۱٦۹‏ - ۱۷۱)ء 
و(۵۵-0۳:/۱۹). 
)٤(‏ في (ماء واط»: (یسرقوله). 
'(0) في «ط»: (كثيرًا). 
)٦(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام كش في مواضع كثيرة أن أحوال المشعوذين تكثر حيث يكثر 
الجھل؛ ویخفی أثر التوحيد. انظر: ما سبق ص۰۱ وكتاب «الصفدیة» : (۱/ ۰۲۳۳ = 


۱۰۹۹ 


وقد كان حول المدينة بعد أن هاجر النبي يا کهان يتحاكمون إليهم؛ 


0 وكان أبو/ بردة بن نيار كاهئاء ثم أسلم بعد ذلك» وهو من سل . 


والأصنام لها شیاطین كانت تتراءى [للسدنة]2©0 [أحياناء رتکلمهم ۱ 


أحيانًا . 


رقال ل عبایں: دي كل هه تتراءی سیت“ 


فتکا فك 


(١) 


زفق 
زی 


2 
42 


: ۵۷ - ٤01 /١١( و«الرد على المنطتیین»: ص ۰۱۸۷ وامجموع الفتاوی»:‎ (TTT 
AN RE و(2509/11 ۸۹٥)ء و«منهاج السنة»‎ 
الرحمن وأولياء الشيظان» : ص۱۹۹ . ا‎ 
. 477 سبقت ترجمته ص‎ 

إلا أن المشهور أن اسمه أبو برزة الأسلمي يدل أبو بردة. 

وانظر: «حلية الأولياء» : (۰)۳6-۳۲/۲ وامجموع الفتاوی» 07 

في «ط : (للستة) . 4 
انظر : «تفسیر البغوی»: (۸۱/۱])ء وازاد المسیر» دلو ی 
(2000/1) (ذكره عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي بن کعب) . ر«الرد على المنطقيين» 
ص۲۸ 

با قرف بسن پا اه ۱ 
انظر : «تفسیر البغوي»: (۱/ ۰64۸۱ وفزاد المسیر»: (۰)۱۱۸/۲ و« تفسیر.القرطي»:: 
(۰)۲۶۸/۵ واالرد غلى المنطقیین» : ص٤۲۸‏ . 

ار زرل ا ورين ار س ا5 ا رها 
فجعل خالد بن الولید يضربها بالفأس ويقول: يا عز كفرانك لا سبخانك . . . إني رأيت 
الله قد أهانك فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرهاء داعية بويلهاء واضعة يدها على , 
رأسها. ۱ 0 
ويُقال: إن خالدًا رجع إلى النبي کار فقال : قد قلعتها. فقال: قال: ما رأیت؟ قال: ماح 


۱۰۳۰ 


والشياطين كما قال الله تقترن بما يجانسها؛ بأهل الكذب والفجور؛ 
قال تعالى  :‏ هل یک عم رل اہین لگا ازل عل کل ألو یم( لش 
نع وکا کرشم ہس . 


فکیف يجوز أن يقال : إن مثل هذا یکون معجزة لنبي» أو کرامة لولي؟! 
وهذا يناقض الإيمان ويضاده ! والأنبياء والأولياء أعداء هوّلاء قال تعالی : 


2 لین ل رو اذوه عق ما یدعواً حرم لی ہوا بن أحصب امير 4 . 
وقال تغالى # هلر مه هد کم يام أن لا عبد عيدو الط ام کر 


. و ر 


دو می ل وأ اغب دون نذا صر مسقي لو ٤‏ وقد سل ینکر چیلا كدر 
IS‏ معاون 4 , 
وهذا يُظهر الفرق بين أخبار الأنبياء عن الغيب ما لا سبيل لمخلوق إلى 


علمه إلا من كما قال تعالى : « عم میب اا طهر ع عبرو متا وج ل 
ور مم ہو درج 2 ر ا 


و م و ومن لو وصدا ا یر أن 3 ۳۹۳ 


TE 00 فقوله:‎ 


= رأيت شيئًا. فقال النبي و : ما قلعت. فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتث أصلهاء 
فخرجت منها امرأة عریانة. فقتلهاء ثم رجع إلى البي يك وأخبره بذلك؛ فقال: تلك 
العزیء ولن تعبد أبدًا. 
انظر : «تفسیر البغوي»: (٤/۹٤٢۲)ء‏ واإغاثة اللهفان»: (1/ 777 ٢٢۲)ء‏ واتفسیر 
ابن کثیر»: (4/ ۲٥٢‏ - ٢٥۲)ء‏ و«الدين الخالص»: (۲۲/۲). 

(۱) سورة الشعراءء الایات: 1771 777. 

(۲) سورة فاطرء الآية: 5. 

(۲) سورة يسء الایات: ۰1۲-1۰ 

(4) سور الجن» الایات: ۰۲۸-۲۹ 


۱۰۳۱ 


×80 الب فهو غيب عمن لم يعلمه؛ وهو شهادة. 
7 ظ ۱ 
فهدا ایشا کخبر منه الأنیاء يما لایمکن الشیاطین آن تبره کا 
إخبار المسیح بقوله : «وَأَيْيشّكُم یما تا ود وما کک رودن د یسک ؛ فان 
الجن قد یخبرون بما.يأكله بعض الناس» وبما یدخرونه. لکن الشیاطین إنما . 
تسلط على من لا يذكر اسم الله؛ كالذي لا يذكر اسم الله [ذا دخلء ' 
فيدخلون معه» وان لم يذكر اسم الله إذا أكل» فإنهم يأكلون معه. ' 
وكذلك إذا ادخر شيئّاء ولم يذكر اسم الله عليه» عرفوا بهء وقد 
یسرقون بعضه» كما جری هذا لكثير من الناس"۳. ۱ ۱ 
وأما من یذکر انم الله على [طعامه](" على ما یختارہ فلا سا 
لهم عليه» > لا يعرفون ذلك» ولا يستطيعون أخذه'؟ . ۱ 


(۱) سورة آل عمران الآية: ٤۹‏ . 0 ِْ 

۳( قال شيخ الإسلام ك4 في موضع آخر: (فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم 
على بعض أغراضهم؛ ما تغوير ماء من المیاه» أو (ما أن يحمل في الهواء إلى بعض : 
الأمكنةء وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس» كما تسرقه الشياطين من أموال : 
الخائنين ومن لم يُذكر اسم اللہ عليه وتأتي به» وإما غير ذلك .. وأعرف في كل نوع من : 
هذا الأنواع من الأمور المعینةء ومن وقعت له ممن آعرفه» ما يطول جکایته» فانهم 
کثیرون جدًا) : «مجموع الفتاوى»: /١9(‏ ۵۳). 1 

(۳) في «ط»: (طعام). : ۱ : 

)٤(‏ قال رسول الله مق : إ(إذا دخل الرجل بیته, فذکر الله تعالی عند دخوله وعند طعامه ؛ قال 
الشیطان : لا مبيت لكم ولا عشاء . وإذادخل فلم يذكر الله تعالی عند دخوله: قال الشیطان : . 
آدرکتم المییت» وإذا لم يذكر الله تعالی عند طعامه قال : آدرکتم المبيت والعشاء). . . 
آخرجه مسلم في «صحیحه»: (۰)۱۵۹۸/۳ کتاب الأشربةء باب: آداب الطعام 
والشراب وأحكامهما. : = 


۱۰۳ 


والمسيح لد كان يخبر المؤمنين ہما يأكلون وما يدخرون مما ذُكر 
اسم الله عليهء والشياطين لا تعلم به . 
ولهذا من 1تکون]“ آخباره عن شياطين تُخبرهء لا يكاشف أهل 
الإيمان والتوحید. وأهل القلوب المنورة بنور الله» بل يهرب منهمء 
ويعترف أنه لا يكاشف هؤلاء وأمثالهم . 
وتعترف الجن والإنس الذين خوارقهم بمعاونة الجن لهم [أنهم]”" لا خرارقالنباطين 


1 ہہ یه روا سی .. لاویاهملانظهر 
يمكنهم أن يظهورا هذه الخوارق بحضرة أهل الإيمان والقران» ويقولون: اما آمل رن 
والإيمان 


= وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: (إذا كان جنح الليل» أو أمسيتم؛ 
فكفوا صبیانکم» فان الشياطين تنتشر حینئذء فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم» 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابّا مغلقًا) . 
أخرجه البخاري في «صحيحه/: (۱۲۰۳/۳)ء كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس 

۱ وجنودہ. وأحمد في «مسنده؟ : (۰۳۰۱/۳ ۰۳۰۲ ۳۱۹). 

(۱) قال الامام الطبري اث موضخا الفرق بين علم الأنبياء وما یعلمه الشیاطین : (فإن قال 

قائل: وما كان في قوله لهم : یشک َو كرو في يور [سورة آل 
عمران : 44] من الحجة له على صدقه» وقد رأينا المتنجمة والمتکهنة تخبر بذلك كثيرًا 
فتصیب؟ قیل : إن المتنجم والمتکهن معلوم منهما عند من يخبره بذلك آنهما ينبئان به 
عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عیسی 
صلوات الله علیه» ومن سائر آنبیاء الله ورسله وانما كان عیسی یخبر به عن غير 
استخراج ولا طلب لمعرفته باحتیال» ولکن ابتدأ باعلام الله إياه من غير أصل تقدم ذلك 
احتذاه أو بنى علیه» أو فزع إليه كما يفزع المتنجم إلى حسابه والمتکهن إلى رتیه فذلك 
هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب واخبارهم عنه؛ وبين علم سائر المتكذبة على الله أو 
المدعية علم ذلك). «تفسير الطبري»: (۲۷۸/۳)ء وانظر آیضا:. «روح المعاني» 
للالوسي : (۳/ ۱۷۰۔۱۷۱)۔ 

)٢(‏ في مء واط: (يكون). 

(۳ ما بين المعقوفتين ملحق في خ۹ بين السطرين. 


۳ 


أحوالنا لا تظهر قدام الشرع والكتاب والسنةء وإنما [تظهر]) عند الكفار : 
والفجار"؟؛ وهذا لأن أولئك أولياء الشياطين» ولهم شياطين يعاونون: 
شياطين المخدومین ٣ء‏ ویتفقون على ما يفعلونه من الخوارق الشيطانية ؛ 
كدخول النار مع كونها لم [ت تصر]!'' عليهم بردًا وسلامًا؛ ا 
ألقي في النار» صارت عليه بردًا وسلامًا. ۱ 
وكذلك أبو مسلم الخولاني لما [قال]” له الأسود 58 ا 

أتشهد أني رسول الله ؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
قال: نعم. فامر بنارء فأوقدت له وآلقي فيهاء فجاءوا إليه؛ فوجدوه. 
يصلي فيهاء وقد صارت عليه بردًا وسلامّاء فقدم المدينة بعد موت النبي 
اة وأخذه عم فأجلسه بينه وبين أبي بكرء وقال: ام 
يمتني حتى آراني في أمة محمد من فمل به كما قعل بإبراهيم : 


)١(‏ في «خ۲: : (يظهر) . وما آثبت من تما والط4. 

(؟) وقد أقر أهل البدع یذلكء فقال شيخ البطائحية الذين ناظرهم شيخ الإسلام این تب تيمية . 
لٹ وحكى عنهم: (وقال شيخهم الذي يسيح بأقطار الارض كبلاد الترك ومصر ؛ 
وغيرها: أحوالنا تظهر عند التتار لا تظهر عند شرع محمد بن عبد ال وإنهم نزعوا ' 
الآغلال من الأعناق وأجابوا إلى الوفاق) . «مجموع الفتاوى»: /١١(‏ 500). 
وانظر اعتراف الشاذلي بقوله : (كما نرى في زماننا هذا من إنكار ابن تيمية غليناء وعلى 
إخواننا من العارفین).. «طبقات الصوفية» للشعراني : (۷/۱)۔ ۱ 

(۳) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۳۳۱ وامجموع لفاوى»: 
.)٩۱ ۸۱/۱۳(‏ : 

)٤(‏ في دخ»: (يصر). وما أثبت من (ما و«طا. 

- (0) في «ط: (قالا). ' 

0) «الاستيعاب» لابن عبد البر : (۱۹6/6) وانظر: احلیة الأولياء؟ : (1۲۹/۲)ء واجامع ! 
العلوم والحکم» : ص ۳۲۲ و«الجواب الصحيح؛ ييه النبلاء؛ : 
(۸/ ۰0۷ و«البداية والنهاية»: : (۱2۹/۸۵). 


۱۰۳ 


وأما إخوان الشياطين: فإذا دخلت فيهم الشياطين» فقد يدخلون النار؛ 
ولا تحرقهم؛ كما يُضرب أحدهم ألف سوط ولا يحس بذلك؛ فان 
الشياطين تلتقي ذلك . 

وهذا آم* كثرة معروف؛ قد رأينا من ذلك ما يطول وصفه» وقد 
الح لاحو رر ہو ار من الإنس» 
ولم یعاودوہ''' 

وفيهم من يخرج بالذكر والقرآن. 

وفيهم من يخرج بالوعظ والتخويف. 

وفيهم من لا یخرج إلا بالعقوبة ؛ کالانس(۳ 
. فهؤلاء الشياطين إذا كانوا مع جنسهم. الذين لا يهابونهم» فعلوا هذه 
الأمور. وأما إذا كانوا عند أهل [ٍیمان]!* وتوحيدء وفي بيوت الله التي 


- ٦۷٤ ء٥1۹٥/۱۱( انظر: «الجواب الصحیح»: (٢/٤٣۳)ء وامجموع الفتاوى»:‎ )١( 


هلاة), 

)۲( وقد ذکر شیخ الاسلام آن الصرع عوسی بینالشياطین؛ وبعض الانس 
ممن يدعي إخراج الجن من بدن المصروع. فقال تن : (وشيخ آخر كان له شياطين 
پُرسلهم یصرعون بعض الناس» فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراده» 
فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع» ويعطون ذلك الشيخ دارهم كثيرة). «جامع 
الرسائل» : .)١95/1(‏ 
وانظر : ما سبق من الکلام عن صرع الجن والانس ص۸۳۸ من هذا الكتاب . 
وانظر: «مجموع الفتارى1: (١١/5لاه ‏ دلاه)» و(۱۹/ ٦٦)؛‏ وادقائق التفسیر»: 
(۳/ ۱۳۷). 

(۳) انظر: «الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۳۳۱۔ 

)٤٤‏ في (خ٤:‏ (الإيمان). وما أثبت من م8 واط». 


۱۰۵ 


طرق خروج الجن 
من الإنس 


الشباطين يخافون 
الرجل الصالح 
أعظم ما بخافون 


فجار الإنس 


۷ب 


أماكن الشیاطین 


يُذكر فيها اسمه لم:[یجترئوا]''' على ذلك» بل یخافوت الرجل الصالح /' 
أعظم مما [يخافه]"؟ فجار الإنس» ولهذا لا يمكنهم عمل سماع المکاء' 
والتصدية في المساجد المعمورة بذكر الله ولا بين أهل الإيمان: 
والشريعة المتبعين للرسول. إنما يمكنهم ذلك في الأماكن التي [یأتیها]۳: 
الشياطين؛ كالمساجد المهجورت والمشاهدء والمقابن والحمامات 
والمواخير. ی 
فالمواضع التي نهى النبي [:]* عن الصلاة فيها؛ كالمقبرة» وأغطان. 
الإبل» والحمام؛ وغيرها*»: فتكون حال هؤلاء فيها أقوى لأنها؛ مواضم' 
الشیاطین؛ [کالمجززة]" والمزبلة» والحمام» ونحو ذلك» بخلاف! 
الأمكنة التي ظهر فیها الإيمان والقرآن والتوحيدء التي أثتى الله على أهلهاء 


معام 


7 لی سےا 


)١(‏ في «خ» رسمت: (یخبروا). وما أثبت من (ماء واط4. 

)٢(‏ في (م»» واط» : (تخافه). 

(۳) في «م»» وهط3: (تأتیها). 

(4) في اخ رسمت: (ضلعم). 0 

(5) عن ابن عمر رضي!الله عنهما أن رسول الله كَل (نهى لسن و 
المزبلة. والمجزرة؛ والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام؛ وفي معاطن الإبل» . 
وفوق ظهر بيت الله).. ۱ ۱ 
رواه الترمذي فی «جامعه": (۲/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸)ء نماد انت ای 
كراهية ما يقبا إلبه» وفيه. وقال أبو عيسى: وحديث ابن عمر إسناده لیس 'بذاك, 
القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه . وابن ماجه في (سننہ٤:‏ (745/1)» 

. كتاب الطهارةء باب: المواضع التي تُکرہ فيها الصلاة. ١‏ 

)١(‏ في م۷ واط!: (کالماخورة). 

(۷) مابین المعقوفتین ساقط من «خ». 


۱۰۳۹ 


منت امه کب که کت من مج سر زیر ۷ 
یکا وضرب اق الات للا ره یکل کیو عم نیبب ون هن ترقع 


عن وك أنه اي سود وه الكو افون بو تب مد الوب ولاسر () 

رصن ماع يدهم ین یه رم اء بر کاب 04" . 
فهذه أمكنة النور والصالحین والملائکة» لا تتسلط علیها الشیاطین 

' بكل ما تريده بل كيدهم فیها ضعیف: كما أن کیدهم في شهر رمضان 


ضعيف”©؛ إذ کانوا فيه ُسلسلون"*؟» لکن لم يبطل فعلهم بالكلية» بل 


پیس 


)١(‏ في «خ): (توقد). 
(۲) سورة النور الایات: ۰۳۸-۳۵ 
: (۳) _ قال شيخ الاسلام كه في موضع آخر: (قال النبي 25: «إذا دخل رمضان فتحت 

آبواب الجنة وغلقت آبواب النار وصفدت الشياطين؟: فان مجاري الشیاطین الذي هو 
الدم ضاقت» واذا ضاقت انبعشت القلوب إلى فعل الخیرات التي بها تفتح أبواب الجنة» 
والی ترك المنکرات التي بها تفتح آبواب النار» وصفدت الشیاطین فضعفت قوتهم 
وعملهم پتصفيدهم. فلم یستطیعوا أن یفعلوا في شهر رمضان ما کانوا یفعلونه في غیره. 
ولم يقل : انهم قتلواء ولا ماتواء بل قال: صفدت . والمصفد من الشیاطین قد يؤذي» 
لکن هذا آقل وأضعف مما یکون في غير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه . 
فمن كان صومه كاملا دفع الشیطان دفعًا لا یدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة 
ظاهرة في منم الصائم من الأكل والشرب. والحکم ثابت على وقفه). «مجموع 
الفتاوی» : /٤٢(‏ ٢٤۲۔‏ ۲۷). 

(4) قال رسول الله ييِ: (إذا كان رمضان فتحت آبواب الرحمة؛ وغلقت آبواب جھنم؛ 
وسلسلت الشیاطین). 
الحدیث آخرجه البخاري: (۲/ ۰1۷۲ کتاب الصوم باب : هل يقال رمضان» أو شهر< 


۷ 


الأماکن والأزمان 
التى لا نتسلط فيها 
الشیاطین 


ضعْفء فشرهم فيه على أهل الصوم قليل» بخلاف أهل [الشزاب]"» 
وأهل الظلمات؛ فان الشياطين هنالك مَحَالّهم» وهم یحبون الظلمق 
ويكرهون النور» ولهذا ينتشرون باللیل؛ كما جاء في الحدیث الصحيح” 2 
ولهذا أمر الله بالتعوذ من شر غاسق إذا وق" 


وخوارق الجن ؛ کالاخبار ببعض الأمور الغاثبة ؛ وكالتصرفات الموافقة 


لأغراض بعض الإنس: کثیرڈ [معروفةٌ في جميع الأمم؛ فقد كانت في ' 


(0) 


(۳) 


رمضان» ومن رأى كله واسمًا. و(۰)۱۱۹4/۳ كتاب بدء الخلق: باب: صفة إبليس : 
وجنوده» سی اس : - واللفظ له - (۲/ ۰۷۵۸ کتاب الصيام » باب: ' فضل 
شهر رمضان۔ 

في (خ4: : (الگراب)! ' وما ا ثبت من اما و«اطا. 
قال رسول الله کل : (إذا استجنح الیل أو كان جنع اللیل فكفوا صييالكم فان الشياطين ' 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك» واذكر اسم الله 
وأطفئ مصباحك. واذكر اسم الله » وأوك سقاءكء واذكر اسم الله» وخمر إناءك» واذکر 
اسم الله» ولو تعرض عليه شيئًا). انظر: «صحيح البخاري»: (۱۱۹۰/۳)ء کتاب بدء 
الخلقء باب: صفة إبليس وجنوده. وأحمد في «مسنده) : (۳۱۹/۳). 

قال تعالی : 9ل مود یرب ی له ین کر ماع يا ومن کے ایق زد وب > . 
[الفلق]. 3« 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (فإن الغاسق قد فسر باللیل» كقوله : ر الما 

لاو المع ال وهذا قول آکتر المفسرين وأهل اللغة. . . واللیل؛ 0 
تنتشر فيه شياطين الانس والجن ما لا تنتشر بالنهار» ويجري فيه من أنواع الشر ما لا 
يجري بالنهار؛ من آنواع الکفر والفسوق والعصیان: والسحرء والسرقةء والخیائةء : 
والفواحش؛ وغیر ذلك. فالشر دائمًا مقرون بالظلمة. ولهذا إنما جعله الله لسکون 
الادمبين وراحتھم؛ لکن شياطين الإنس وال جن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار» 
ويتوسلون بالقمر ويدعونه» والقمر وعبادته . وأبو معشر البلخي له مصحف القمر' يذكر 
فيه من الکفریات والسحریات ما يناسب الاستعاذة منه). «دقائق لتفسیر»: .)4٩۷ /٦(‏ ۱ 


A 


العرب کثیر:](؟ وكذلك في الهند» وفي الترك» والفرس» والبربر» 
وسائر الأمم' الي ری 
وآیات الأنبياء ‏ كما تقده”” “۔ خارجةٌ عن مقدور الونس والجن؛ فإنهم آبات الأنبياء 


خارجة عن مقدور 


مبعوثون إلى الإنس والجن؛ فیمتنع أن تكون آياتهم أمورًا معروفة فيمن الجنولإس 
: بُعثوا إليه؛ إذ يقال: هذه موجودة كثيرًا للإنس» فلا يختص بها الأنبياء» بل 
: هذه الخوارق هي آیڈٌّ وعلامةٌ على فجور صاحبها وكذبه» فهي ضد آیات کم 
الأنبياء التي تستلزم صدق صاحبها وعدله . رهم 
ولهذا يكون كثيرٌ من الذين تخدمهم الشياطين من أهل الشیاطین . 
وهذا معروفٌ لكثير من تخدمه الشیاطین . 
بل من طوائف الخدومین من یکونون كلهم من هذا الباب؛ [کالبوی]!*؟ 
الذي للترك" . 


)١(‏ مابين المعقوفتين مكرر في (خ1. 

. () انظر: (الجواب الصحیح؟: (۰۳۱۹/۲ ۰۳۲۱ ٤۲‏ ۔ .)۳٤۳‏ و«الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشیطان» : ص۰۸۳ ۰۱۲۶ ۰۱۹۹ 

(۳) انظر: ما تقدم من هذا الکتاب ص4۸۸ - ۵۲8 ۰۵۱۰-۵۵۸ ۰1۲۸ ۱۷۵ - ۰111 
۸۷ ۰ 

() في :٠«‏ (كالبوبي). وفي «ط»: (کالبوبي). ولعلها «كالبوى»- بالألف المقصورة-. 

)٥( ۰‏ ذکر شيخ الإسلام كه تعالى في موضع آخر أن للترك شيخًا يقال له: البوا. يُنصب له 

مكان في ظلمةء فيذبحون ذبيحة للشيطان» ويغنون له فتأتي الشياطين وتخاطبهم 

ببعض الأمور الغائبة؟ كأحوال غائبيهم » وسرقاتهم» وغير ذلك . وبٔحمل البوا فيوقف به 

في الھواء وهم يرونه» ولا يكون بينهم إذ ذاك مسلم؛ ولا كتاب فيه قران. هذا مشهور 

عندهم إلى هذا الوقت» أخبرنا به غير واحد. انظر: كتاب «الصفدیة» : (۱۹۱/۱). 

وقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام كه باباه الرومي في ص۷٦۱ء 4٩۷‏ من هذا الكتاب ۔ 

فهو النقصود بالبويي الذي للتركء أو البواء أو باباه. وهي أسماء لشخص واحد من - 


۱۰۹ 


وأكثر [المولهین]( من هذا الباب 2 يصعدون بهم في الهوام : 
ویدخلون المدن والحصون باللیل والابواب مغلقة ۰ ة ویدخلون على كثيرٍ من | 
روساء الس و آیظوت]' أن عولاء سالسون قد طاروا أفي الهواء. ۱ 
ولا یعرف أن الجن طارت بهم . ۱ 
الفرؤينالأحوال 2 وهذه الأحوال الشيطانية تبطل» أو تضعف» إذا ذكر الله وتوحیده ! 
م وقرئت قوارع القرآن؛ لا سيما آية الكرسي؛ فإنها بطل عامة هذه الخوارق. ۱ 

الشیطائیۃ'۔ ۱ : 

وأما آیات الأنبياء والأولياء [فتقوی]'ٴ' بذکر الله وتوحيده. : 

والجن المؤمنون قد يعينون المؤمنين بشيء من الخوارق؛ كما يعين 8 
الانس المومتوق للمؤخنين بمایمکنهم من الإعانة, ٤‏ 
وما لا يكون إلا مع الإقرار بنبوة الأنبياء» فهو من أياتهم» فوجوده يؤيد : 
آياتهم» لا يُناقضهاء مع أن آيات الأنبياء التي يدعون أعلى من هذاء وأعلى : 
من کرامات الأولياء؛ فإن تلك هي الایات الکبری(*. ۱ 


= أولياء الشياطين الذين لهم خوارق تعینهم علیها. ۱ 
وكذلك البوشي ۔ أبؤ المجيب - فإنه ذکر أن له خوارق مثل خوارق البوا. انظر: اأجامع ' 
الرسائل» ۹۳/۱۰ ۱ 

)١(‏ في «ط» : (لمزلهین). 
زفق في (خ٤:‏ (ویظن) . ما أثبت من ۂم٤ء‏ واط. 

(۳) انظر: «الفرقان بين أولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان»: ص۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۳۹ 
و«مجموع الفتاوی ))۱٦۹/۱( ٤٤‏ و(۵۳۸/۱۱ 3۳۵ و(00-۵۳/۱۹). ۱ 
)٤(‏ في «خ1: (فیقوی) . وما أثبت من (م1؛ واط». 
(4) سبق ذلك انظر: مازتقدم ص4۸۱ ۰۱۰۳ ۰۸۰۳-۸۰۱ ۰۸۲۵-۸۲۳ ۸۵۲ ۸۵۳ ۱ 
وما سيأتي من هذا الکتاب ص4 ۰۱۰۸ وانظر : «مجموع الفتاوی": .)۱٥١/١(‏ 


۱۰۳۰ 


والذين ذكر عنهم إنكار كرامات الأولیاء''' من المعتزلة وغیرهم؛ كأبي الاعوات الجابة 
١ 5 e ۲‏ والرؤيا الصادفة 


حزم" لا ینکرون الدعوات المجابةء ولا ینکرون الرژیا الصادقة؛ فان 
: هذا متفق عليه بين المسلمین(۳/؛ وهو أن الله تعالی قد يخص بعض عباده 
بإجابة دعائه أكثر من بعض؛ ويخص بعضهم بما يريه من المبشرات» وقد 
كان سعد بن أبي وقاص معروقًا بإجابة الدعاء؛ فان النبي [6هخ]!؟2 قال: 


«اللهم سدد رميته» وأجب دعوته**. وحكاياته في ذلك 0000 


. سبق ذلك في ص۱۳۰ -۰۱۳۱ ۸۲۳ من هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: (7/5- ١٤۸۰)؛‏ و«المحلى؟: (١/٦۳)ء‏ 
و«الدرة فيما يجب اعتقاده»: ص۱۹۲ . 

(۳) انظر: اثبات الرؤياء والدعوات المجابة عند ابن حزم» والمعتزلة في: «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (٥/۸ء‏ ١۱)ء‏ و«الأصول والفروع» له: ص4 ۰۱۳ 
واتفسیر الزمخشري المعتزلي»: (۲/ 0147 . 
ونقل السبكي عن الإسفراييني أنه قال: (وإنما بالغ الکرامات إجابة دعوة؛ أو موافاة ماء 
في بادية في غير موقع المياه» أو مضاهي ذلك» مما ينحط عن العادة). «طبقات 
الشافعیة» : (۲/ ٣۳۱)۔‏ 

)٤(‏ في «خ»: (صلعم). 

)٥(‏ انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى: (۳۳۱/۲)ء و«البداية والنهاية» لابن كثير: 
(۷/۷)۔ ۱ 
وعند الترمذي» قال رسول الله تقو : (اللهم استجب لسعد إذا دعاك). 9سنن الترمذي»: 
۰)16٩/۵(‏ كتاب المناقب» باب: مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . والحاكم 
في المستدركه؟ : (۹۹/۳))؛ وصححه» ووافقه الذهبي. 

)٦(‏ انظر بعض هذه الدعوات التي دعا بها سعدء فاستجيب له في: «البداية والنهاية»: 
(۷۸/۷۔ ۸۰)ء واسیر أعلام النبلاءہ : (۱۱۲/۱۔ ۱۱۷)۔ 


۱۰۳۱ 


1/1 


وقد ثبت في «الصحيح؛ عن النبي و أنه قال : لم يق بعدي من | 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة حة يراها الرجل الصالح أو ترى له»۲۳. 

وثبت عنه في «الصحیح» أنه قال ہس دار 
لابرهه(۳/؛ ذکز ذلك لما آقسم آنس .بن النضر أنه لا [تکسر](۳) ثیة 
الرہیم”٭“ء [فاستجاب الله ذلك]*. 

[وأيضًا e‏ وت لو وت 


, آخرجه البخاري ۳ اصحیحه؟: - مع اختلاف في الألفاظ  (٥/٢٢٥۲)ء كتاب‎ )١( 
: التعبیر» باب: المبشرات. ومسلم في «صحیحه؟: (۳4۸/۱)) کتاب الصلاةء باب‎ 
٠ النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود. وآبو داود في «سننه»: کتاب الصلاق‎ 
باب : في الدعاء في الرکوع والسجود. وابن ماجه في «سنته»: (۰)۱۲۸۳/۲ کتاب‎ 
التعبیر» باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تری له. ومالك في: «الموطأ»:‎ 
كتاب الرؤياء» باب : ما جاء في الرؤيا.‎ ۰۹۵۷ /۲( 

(؟) آخرجه البخاري في «صحیحه!: (۲/ ٩1١‏ - ۹1۲ کتاب الصلح» باب: الضلح في 
الدية» و(۱۱۳۹/4- ۰6۱۲۳۷ کتاب التفسیر» باب: ٭ مہا ای امَو کیب میک 
الصا 4 : ومسلم في (صحیحه»: (۳/ ۱۳۰۲)ء کتاب القسامة: پاب: إثبات 
القصاص في الأسنان وما في معناهاء إلا أنه وقع في (صحیح مسلم» ل ا 
التي آقست. وابنتها أم حارثة هي التي جرحت إنسانًا . 

)۳) في «خ0: (يكسر). وما أثبت من لم1 واط٤۔‏ 0 

2 هي الربيع بنت التضر الأنصارية الخزرجية؛ عمة أنس بن مالك . صحابية . 
انظر : «تقریب التهذيب؟: (۲/ ٦٥٤٦)۔‏ 

)20 في (خ٤:‏ (وجاء ذلك) . وما ألبت من مء والط». 

0 في «خ»: (أيضًا ومنهم) . وما آثبت من لم واط». 

(۷) هو البراء بن مالك بن النضر الانصاري. صحابي جلیل بطل شجاعء شهد أحدًا وبايع . 
تحت الشجرة. قیل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى آمراءالجیش: لا تستعملوا: 
البراء على جيش فانه مهلكة:من المهالك يقدم بهم . استشهد يوم فتح تستر سنة ۲۰هد. -, 


۱۳۲ 


إذا اشتد الحرب» يقولون: يا براء أقسم على ربك فيقسم على ربه 


. فینصرو 
وَالقّسَّمُ: قيل: هو من جنس الدعاء!''ء لکن هو طلب مؤكد بالقسم . 


ن 


: فالسائل يخضع » ويقول: أعطني » والمقسم يقول: عليك لتعطيني» وهو 
خاضمٌ سائل . 


لكن من الناس من يدعي له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون 


ی 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر : «سير أعلام النبلاء»: (۱/ ۱۹۵)) و«البداية والنهایة» : (۷/ ۸۸). 

روی الترمذي من حدیث آنس بن مالك قال: قال رسول الله گل : (کم من آشعث آغبر 
ذي طمرین لا یژبه له» لو آقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك) . «سئن الترمذي» : 
(۰)۱۹۲/۵ کتاب المناقب, باب: مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه» وقال 
الترمذي: هذا حديث صحیح حسن . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كه : (وکان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمین 
والکفار یقولون : يا براء أقسم على ربك . فیقسم على الله» فتنهزم الکفار . فلما کانوا 
على قنطرة بالسوس» قالوا: يا براء أقسم على ربك» فقال: يا رب آقسمت عليك لما 
منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه» فانهزم العدو» واستشهد البراء بن 
مالك يومئذ. وهذا هو آخو أنس بن مالك قتل مائة رجل مبارزة» غير من شرك في دم 
وحمل يوم مسيلمة على ترس؛ ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب). امجموع 
الفتاورى؛: (۲۰۵/۱). 

لم أجد هذا المعنی - في مادة قَسَمّ ‏ في كتب اللغة التالية : «لسان العرب»» و«تهذيب 
اللغة4» و«القاموس المحیط٤ء‏ و«المفردات»» و«المصباح المنیر؟ . 

وقد تكلم شيخ الإسلام ّث عن هذا الموضوع بالتفصيل في «مجموع الفتاوی»: 
5١1‏ )ل 

شيخ الإسلام كه يُنبه هاهنا على خرافات ملاحدة الصوفیة الذين يضاهئون كرامات 
أوليائهم بأفعال الله تعالی؛ فيجعلونهم ينفعون ویضرون؛ ويحيون ويميتون. = 


۱۳۳ 


بعض المتصوفة 
يدعي لنفسه من 
الکرآمات ما لا 
يجوز أن يكون 
للأبياء 


رك شم إن لله عباداء لو شاءوا من الله أن لا يقيم القيامة: لما. 
أقامہا!'۶. ۱ ۱ 
وقول بعضهم : إنه يعطي کن أي : شيء آراده» .قال له: کن فيكون . 

وقول بعضهم : لا يعزب عن قدرته ممكن» كما لا یعزب عن قدرة زبه . 
محال؛ فانه لما کثر في الغلاة من یقول بالحلول والاتحاد" والهية بعض 
البشرء كما [قاله ٩۳]‏ النصاری في المسیح؛ صاروا یجعلون ما هو من ۱ 
خصائص الربوبية لبعض البشرء وهذا كفرٌ. ۱ 

وأيضًا: فان كثيرًا من الناس لا يكون من آهل الصلاح؛ و [یکون]"*؟ له : 
خوارق شيطانية» كما لعباد المشرکین وأهل الکتاب» فتتجلی لهم على أنها | 
کرامات. فمن الناس امن پُکذب بھاء ومنهم من يجعل أهلها [من]*) آولیاء 


۱( نقل الغزالي مثل هذه المقولة عن أحد اقطاب الصوفية الذين بجعلون الارادة والمحبة أ 
والرضا سواءء والکفر والفسوق والعضیان يُريده الله ويُحبه ویرضی عنه فقال: (ولما : 
دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال» اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو 
سألت الله تعالی دفعهم؟ فسکت. ثم قال: إن لله عبادًا في هذه البلدة لو دعوا علی ! 
الظالمین لم یصبح غلی وجه الارض ظالم إلا مات في ليلة واحدة؛ ولکن لا یفعلون . 
قیل : لم؟ قال : لأنهم لا یحبون ما لا يحب . ثم ذکر من إجابة اللہ تعالی أشياء لا يستطاع 
ذكرهاء حتی قال: پ یت ا عفد یت : تلحياء علوم الدينة: | 
(۳۷۰-۳۷۹/6). ۱ 

)٢(‏ وهم غلاة الصوفية وملاحدتهم! کین عربي؛ وابن الفارض» وابن سبعين » تله 
الحلاج؛ وغيرهم ..' 

(۳) في «ط»: (قال). 

0( في (ماء واط٤:‏ (وتکون). 

. ما بين المعقوفتين ملحق في «خ: بين السطرين‎ )٥( 


۰۳٤ 


اه وذلك لأن الطائفتین ظنت أن مغل هذه الخوارق لا يكون إلا لأولياء 
الله ولم يُميزوا بين الخوارق الشيطانية التي هي جنس ما للسحرة؛ والکهان؛ 
؛ ولعباد المشركين» وأهل الكتاب» وللمتنبئين الكذابين» وبين الكرامات 
الرحمائیة التي يكرم الله بها عباده الصالحین . 

فلما لم يُميزوا بين هذا وهذاء وكان كثية من الکفار» والفجار» وأهل 
الضلال. والبدع لهم خوارق شيطانية؛ صار هؤلاء منهم حزبین؛ حزبًا قد 
شاهدوا ذلك» وآخبرهم به من يعرفون صدقهء فقالوا: هؤلاء أولياء الله 
وحزبًا رأوا أن آولئك خارجون عن ألشريعة» وعن طاعة الله ورسوله 
فقالوا: لیس هؤلاء من الأولياء الذين لهم کرامات؛ فكذبوا بوجود ما رآه 
أولئك» وأولئك قد عاينوا ذلك أو تواتر عندهم ؛ فصار تكذيب هؤلاء مثل 
تكذيب من ینکر السحرء والکھانةء والجن» وصرعهم للانس"" إذا 


)١(._‏ قال شيخ الاسلام كه : (والناس في خوارق العادات على ثلائة أقسام: قسم يُكذب 
وجود ذلك لغیر الأنبياء؛ وربما صدق به مجملاً وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس 
لكونه عنده ليس من الأولیاء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان 
وليًا. وكلا الأمرين خطأء ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء 
يعينونهم على قتال المسلمين» وأنهم من أولياء الله . وأولئك يكذبون أن یکون معهم من 
له حرق عادة . 
والصواب القول الثالث» وهو أن معهم من ينصرهم من جنهمء لا من أولياء الله . 
فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله. ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها 

بعضًا. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم) . «الفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۳4۲ - ۰۳۶۳ وانظر: «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ لالاء 

٩۱ 
وممن آنکر حقيقة السحرء وجعله من جنس التمویه والحيلة» وکذلك الکهانة:‎ )۲( 


المعتزلة» وابن حزم؛ وغيرهم. = 


1 


سم ناس في 
خوارق الفجار 


كذب ذلك عند من رأى ذلك» أو ثبت عندہ. 


ومن کذب ہما ثيقن غيره وجوده. نقصت حرمته عند هذا المتيقن» 


وکان عنده اما جاهلا؛ و [إما]''' معانڈاء فربما رد عليه كثيرًا من الحق . 


بسبب ذلك . 


ولهذا صار كثية من المنتسبين إلى زه أو فقر؛ أو تصوف دن 


أو غير ذلك» لا يقبلون قولهم ولا يعبأون بخلافھم؛ لأنهم كذبوا بحق قد . 
تيقنه هولای وأنك روا وجوده. وكذبوا بما لم يُحيطوا بعلمه. وقد يُدخلون 
إنكار المتزلة إنكار ذلك افي الشرع؛ كما آدخلت المعتزلة ونحوهم انکار کرامات 


الكرامات والسحر 


والكهانة الأولياء» وإنكار السحر والكهانة في الشرع» بناء على أن ذلك يقدج في 
آیات الأنبياء9؟ ؛ فجمعوا بين التكذيب بهذه الأمور الموجودة» وبين غدم 


(١) 
(۲) 


(۳ 


انظر : «الكشاف» للزمخشري: (۲/ ۰6۱۰۳ و«الفصل» لابن حزم: (۵/ ۰61-۲ وانظر ' 
أيضًا: «شرح النووي على مسلم»: (۰)۲۲۳/۱۵ واتفسیر القرطبي»: (۲/ ۰6۳۲ 
تفسير ابن كثير»: (۱/ ۰0۱4۷ وافتح الباري»: (۱۰/ ۰6۲۳۳ وتي تیسیر اللزیز : 

الحميد» رہ : ص۳۸۴ءو أضواء الیان» : (411/1). 
وانظر عن إنكار المعتزلة صرع الجن للإنس ما سبق أيضًا في هذا الكتاب ا 
۸۸ء وكذا «الفصل؟ لابن حزم : (9/0).. 

فی «ط»: (تأما). ` ۱ 
انکر المعتزلة» وابن حزم» وبعض المتكلمين كرامات الاولیام» 5 أن لا تی 
المعجزة بالكرامة» وقالوا: إن الخوارق لا تظهر إلا على يد الأنبياء . 
انظر : «المغني» للقاضي عبد الجبار : /۱١(‏ ٤٤۲)؛‏ و«المحلى» لابن حزم: (۰)۳۹/۱ 
و«الأصول والفروع» له: ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ و«الدرة» له: ص١۱۹ .۱۹٥-‏ 
نكر المعتزلة» واب حزم حقيقة السحر» وقالوا: إنه عجائب وحیل؛ وقالوا و 
السحر حقيقة لما كان بين الأنبياء وبين السحرة والكهان فرق. 1 
انظر : «المغني» للقاضي عبد الجبار: (۲۱/۱6 - ۰)۲۲ و«الدرة) لان > جو - 


ك۰ 


العلم بآيات الأنبياء والفرق بينها وبين غيرها؛ حيث ظنوا أن هذه الخوارق 
| الشيطانية من جنس آيات الأنبياء» وأنها نظير لھاء فلو وقعت لم يكن 
للأنبياء ما يتميزون به. 


والذين ردُوا على ھؤلاء''' من الأشعرية ونحوهم» يُشاركونهم في هذا 


' في التسوية بين الجنسین "۰۲۳ وأنه لا فرق . 


لكن هؤلاء لما تیقنوا وجودھاء جعلوا الفرق ما لیس بفرق ؛ وهو 


اقترانها بالدعوى» والتحدي بمثلهاء وعدم المعارضة" ٠‏ وهم يقولون: نا 
نعلم بالضرورة أن الرب إنما خلقها لتصدیق النبي"*. 


وهذا كلام صحیح؛ لكنه يستلزم بطلان ما أصلوه؛ من أنه لا يخلق 


شیک ل7ك , 


اضرف 
2 


(o) 


ص۱۹۲ - ١۱۹ء‏ ۱۹۷ء و«الأصول والفروع» له: ص۱۳۶ ۔ ۰۱۳۹ واتفسير 
القرطبي٤:‏ (۳۲/۲). 

أي : على المعتزلة . 

أي : لا فرق بين جنس آيات الأنبیاءء وجنس خوارق السحرة والكهان. 

فالمعتزلة أنكروا كرامات الأولياءء وخوارق السحرة والکهان» وشبهتهم: أنهم لو 
أئبتوها لما تميزت معجزات الأنبياء من بینها . 

وأما الأشاعرة: فقد أثبتوا كرامات الأولیاءء وخوارق السحرة والكهان» وجعلوها من 
جنس معجزات الأنبياء» إلا أن الولي والساحر لا يدعي النبوة بما أوتي من خوارق» ولو 
ادعى النبوة لأبطل الله تلك الخوارق. 

هذا تعريف المعجزة عند الأشاعرة» كما تقدم ص ۰۱۳۳ ٠١١‏ . 

انظر: «الإرشاده للجويني: ص٣۳۲‏ ۳۲۹ و«البرهان في أصول الفقه» له أيضًا: 
ا 0 

سبق أن رد شيخ الإسلام که على أصلهم هذاء وبين تناقضه مع قولهم في المعجزات 
في ص ٤۸۳ 48١‏ من هذا الكتاب. 


۷ 


قول الأشاعرة 
في الخوارق 


۱ب 


وأيضًا: فاختصاصها بوجود العلم الضروري عندها دون غيرهاء 0 
آن یکون لأمرٍ اوج [التخصيص]» وهم يقولون: بل قد تستوي " 
الأمور» ویوجد العلم الضروري ببعضها دون بعض(؟؛ كما 4 ۱ 
في العادات : إنه يجوز انخراقها كلها بلا سبب على أعظم الوجوه؛ کجعل . 
الجبال يواقيت. لکن يُعلم بالضرورة أن هذا لا يقم . فكذلك قالوا في . 
المعجزات: يجوز ریو د 15" پوت 
الصادق بما ادعى من العلم الضروري صحيح”*) ش 

وأما قولهم : إن المعلوم به يماثل غيره» فغلط عظيم» e‏ 
الفرق». بمنزلة / العامي الذي أوردت عليه شبهات السوفسطائیة۲؛ فهو . : 
يعلم بالضرورة أنها باطلةء ولكن لا يعرف الفرق بينها وبين الحق» ولكن . 
العامي يقول: فيها فساد لا أعرفه» لا يقول: دلائل الحق کدلائل الباطل. ‏ | 


.)١(‏ في «ط»: (التصخیص). 

.)۱۵۳ /۱( انظر: «البرهان في أضول الفقه» للجويني:‎ )٢( 

(۳) انظر: «المواقف» للإيجي: ص ۰۳۶۲ ٣٤٣۳ء‏ و«شرح المقاصد»: ٥٥/٥١(‏ - ۰۱۸ 
و«طبقات الشافعیة الکبری» للسبكي: ۳۱٣/۲(‏ - ۰0۳۱۷ و«الإرشاد» للجويني: . 
ص۳۱۸ ۴۳۱۹ء وانظر: «الجواب الصحيح»: ۳۹۹/٦(‏ ٤٤٥٠ء‏ 0۵۰۰ وانظرۂ جا 
سبق في هذا الکتاب ص۸۵۸ ۔ ٦٦۸۔‏ 

)6( في ۵خ٤ء‏ و«م»» ولط»: بیاض في الأصل مقدار نصف السطر. : 

(5) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني: (۱/١٥٥۱)ء‏ و«الإرشاد» له: ص٣۳۲‏ - 
۷ ولالمواقف» للايجي: ص١4‏ وانظر: «الجواب الصحيح؟: (5/ ۵۰۰۱۰۳۹۹ : 
- ۰)0۰۲ وامٹھاج اللسنة النبوية»: (۳/ ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۸)ء وانظر: ما سبق ص۸۷۰ من هذا أ 
الکتاب . ۱ 3 

: تقدم معناها ص40۷‎ (٦) 


۰۰۸ 


وهؤلاء ادعوا الاستواء في نفس الم فغلطوا غلا لي( ولو 


قالوا: بينهما فرقٌ» لكنه لم یتلخص لناء لكان قولهم حقّاء وکانوا قد ذكروا 
عدم العلم لا العلم بالعدم؛ كما يقول ذلك كثير من الناس؛ يقول: 
ما أعرف الفرق بينهماء وذلك أن العلم الضروري يحصل ببعض الأخبار 
دون بعض . 


وقد قیل : نا نعلم أنه متواتر بحصول علمنا الضروري به" . 
والتحقیق : أنه إذا حصل [لهم]" علم ضروري» كان قد حصل الخبر 


الا وو لها وقد لا بحصل لغيرهم . 


والعلم یحصل بعدد المخبرين» وبصفاتهم» وبأمور أخرى تنضم إلى 


الخ ومن جعل الاعتبار بمجرد العدد فقد غلط©, والأكثرون 


(0: 
(۲) 


(PW: 
(6) : 


(o) 


أي : أن الأشاعرة ادعوا الاستواء في جنس الخارق للأنبياء والأولياء والسحرة. 

انظر : «البیان» للباقلاني: ص47 -۸٦ء‏ و«الإرشاد» للجويني: ص۳۲۸ . 

انظر : «التمهيد» لأبي الخطاب: ۱٦/٣(‏ ۔۱۷٦).‏ 

في لم4 واط4: (له). 

انظر: «التمهید» لأبي الخطاب: (۰)۳۱/۳ و«شرح الكوكب المنیره: (۳/٣۳۳)ء‏ 
و«أصول الفقه عند ابن تيمية»؛: (۱۹۱/۱))ء وامجموع الفتاوی»: (۰)۳4۰/۱۱ 
و(۵۱-4۸/۱۸). 

وانظر : ما سبق في هذا الکتاب ص۷۳۹ . 

وانظر إلى من اشترط العددء والی اختلافهم في العدد الذي يفيد التواتر في : «التمهید؟ 
لابي الخطاب : (۲۸/۳ - ۲۹)ء ولالعدة» لابي یعلی: (۰)۷66/۳ واالمعتمد»: 
(۰)0۱۱/۲ و«المسودة»: ص۲۳۵ و«شرح الکوکب المنير»: (۲/ 0۳۳۳ و«البرهان 
في آصول الفقه» للجويني : (۱/ ۰0۵۷۰-۵۱۹ وامجموع الفتاوی»: (۱۸/ ۰69۱-۵۰ 
و«أصول الفقه عند ابن تیمیة» : (۱/ ۲۵۲). 


۱۰۳۹ 


يقولون: العلم الحاصطل به ضروري!''. وقيل: إنه نظري”""*» وهو اختیار ! 
الكعبي 20 وہ بي الحسين” می وأبي الخطاب!“. 


كل علم نظري 
فمنتهاه أنه ضروري ال 


والتحقيق: أنه قد يكون ضرورياء وقد يكون نظريّاء وقد يجتمع فيه . 
مران؛ يكون ضروزياء 7 ثم إذا نظر فيه وجد أنه يوجب العلم. وكذلك 


العلم 9 ا سی ضرورياء وقد يكون نظريّاء وکل 
نظري فان منتهاه أنه ضروري”” 


أي : 


٠ ۳ ولهذا قال أبو المعالي مااص اسف‎ ٠ 


بعد حصول أسبابهاء ولا بُد من فرق في نفس الأمر بين ما یوجب ! 


أصل خطأ المعنزلة 
والأشاعرة 


وأصل خطأ الطائفتين: أنهم لم یعرفوا آيات الأنبياء» وما خصهم الله : 


ف الخوارق به» ولم يقدروا قدر النبوة» ولم يقدروا آيات الأنبياء قدرهاء بل جعلوا:هذه . 
کر د فإما أن يكذبوا بوجودهاء وإما أن ینوا 
بينهماء ويدعوا فرقًا لا حقيقة حقيقة 


(١) 


)¥( 
)۳( 
2 
(ہ) 
0( 


(¥) 


انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب: (۳/ ۲۲ - 2277 و«البرهان في أضول لفقه» : 
(۹۱)ء وشرح الطحاویةہ 00 

انظر : «التمهیده لابی: الخطاب : (۳/ ۰۱۷ ۲۳۔۲۸)۔ 

سبقت ترجمته ص٤٤۸‏ : 

سبقت ترجمته ص‌۳۱۸. 

سبقت ترجمته ص۹٥٦‏ . ١‏ 
انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني: (۹۹/۱ء ۱۱۱)ء و«درء تعارض العقل 


والتقل». ۱ ۱ 
انظر : «البرمان في آضول الفقه» للجويني: (۰)۱۲۹/۱ وامجموع الفتاوی»: (۷۷/۲- ' 
۷۷ ۱ 0 


۱:۰ 


ولهذا يوجد کٹیژ من يكذب [بھذہ]”'' المنوارق الشيطانية أن [تکون]!۲) 
. لبعض الأشخاص لا يراه من نقص دينه وعلمه» فإذا عاينها بعد ذلك أو ثبت 
| عنده» خضع لذلك الشخص الذي كان عنده: إما كافرّاء وإما الا وإما 
مبتدعًا جاهلاً» وذلك لأنه نکر وجودها [معتقدًا أنها لا توجد إلا للصاحين» 
فلما تيقن وجودها](۳ جعلها دليلاً على الصلاح» وهو غالظ في الأصل» 
بل هذه من الشیاطین؛ من جنس ما للسحرة والکھان: ومن جنس ما للكفار 
| من المشركين وأهل الکتاب؛ فان لمشركي الهند والترك وغيرهم» ولعبّاد 
النصارى من هذه الخوارق الشيطانية أمورًا كثيرة يطول وصفها أكثر وأعظم 
۱ [من أكثر ]2 مما يُوجد منھا لأهل الضلال والبدع من المسلمین؛ وما يوجد 
منها للمنافقین(*؟؛ فان الشیاطین لا تتمکن من إغواء المسلمین؛ وان كان 
فیهم جهل وظلم. كما [تتمکن ]من إغواء المشرکین وأهل الکتاب''. 


(1) ما بين المعقوفتین سافط من «طا. 

)۲( في «خ»: (یکون). وما آثبت من ام8ء واط؟. 

(۳) مابین المعقوفتین ملحق بهامش «خ۷. 

)٤(‏ قال شيخ الاسلام یه تعالى : (وفي أصناف المشرکین من مشركي العرب؛ ومشركي 

۱ الھندء والترك؛ والیونان وغیرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة» ولکن لیس 
بمتبع للرسل. ولا مؤمن ہما جاژوا به ولا يصدقهم ہما آخبروا بهء ولا يطيعهم فيما 
آمروا. فهولاء لیسوا بمؤمنين» ولا أولياء لله وهؤلاء تقترن بهم الشیاطین؛ وتنزل 
علیهم: فیکاشنون ببعض الأمور» ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر؛ وهم من 
جنس الکهان والسحرة الذين تتنزل علیهم الشیاطین ۰ .). «الفرقان بين آولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان» : ص۸۳ .۸٤‏ وانظر أيضًا: المصدر نفسه : ص۸٦۱‏ - ۰۱۹ 

)٥(‏ في «خ»: (یتمکن). وما آثبت من «م4؛ واط. 

)٦(‏ وسبق أن دُكر في ص۰۲۷ قصة شيخ من طائفة الأحمدية مع بعض أمراء التتار 
المشركين » وفيها دلالة واضحة على تسلط الشياطين على هؤلاء الکفار . 


٠١١ 


الفرق بين النبي 
ر الساحر عند 
الفلاسفة 


ولهذا ثنی في القرآن قصة موسی مع السحرة وذکر ما یقوله الکفار ۱ 
لأنبيائهم ؛ فإنه ما جاء نبي صادق قط إلا قيل فيه: إنه ساحر أو مجنون؛ كما 
قال تعالی : ٭ کتک مآ أَقَّ) اق يدل لایر أو بو( امو 
پو بل هم وم سا و 4 وذلك أن الرسول يأتي ہما یخالف عاداتهم» 
ویفعل ما یرونه غير نافع ويترك ما يرونه نافعا؛ وهذا فعل المجنون؛ فان ۱ 
المجنون فاسد العلم والقصد» ومن كان مبلغه من العلم إرادة الحياة الدنیا؛ 
كان عنده من ترك ذلك» وطلب ما لا يعلمه: مجنونًا؛ ثم النبي مع هذا يأتي ۱ 
بأمور خارجة عن قدرة الناس ؛ من إعلام بالغیوب» وأمور خارقة لعاداتهم ؛ 
فیقولون: هو ساحر. . ۱ 0 

وهذا موجود فی المنافقين الملحدين المتظاهرين بالإسلام ؟ من 
الفلاسفة ونحوهم؛ يقولون: إن ما أخبرت به الأنبياء من الغيوب» والجنة . 
والناره هو من جنس قول المجانین"" وعندهم خوارقهم من جنس . 


0( سورة الذاريات» الایتان: ۵۳-۵۷۲ ۱ 

زفق وقال شيخ الاسلام اف عنهم في موضع آخر: (وهؤلاء القوم قد یقولون: إن الأنبياء ۱ 
آخبروا الناس ہما هو كذب في تفس الأمر لأجل مصلحتھم. وقد يحسنون العبارةء 
فیقولون: لم يخبروا بالحقائق؛ بل ذكروا من التمثيل والتخبيل في أمر الایمان بالله 
والیوم الآخر ما تنفع به العامة. وأما الحقيقة فلم يخبروا بهاء ولا يمكن إخبار العامة 
بها. وهذا مما يعلم بالضرورة بطلانه من دين المرسلين). «الصفدية»: (۱/ 0۲۰۲ 
وانظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (۸/۱ - ۹)ء وانظر ما يُشبه كلام هؤلاء فيي : 
«رسالة أضحوية في آمز المعادا لابن سینا: ص٤٤‏ - ۵۱ . ۱ 
وقال شيخ الاسلام كا أيضًا عن الفلاسفة المنتسبین للاسلام : (وصار ابن سيناء وان 
رشد الحفید. وآمثالهما يقرنون أصول هولاء إلى طريقة الأنبياءء ویظهرون أصولاً 
لا تخالف الشرائم النبوية . وهم في الباطن یقولون: إن ما أخبرت به الرسل عن الله وعن- ۱ 


۱۰: 


رانف لصوف اوو المجانین 8 كا كدان ا 
وغیره(۳ لکن الفرق بينهما: أن النبي حسن القصد» بخلاف الساحرء وأنه 
یعلم ما يقو بخلاف المجنون. 
لکن معجزات [الأنبیاء](*) عندهم قوی نفسانیق ليس مع هذا ولا هذا سجزات یا 
و رع هن و 9 
والقاضیان؛ أبو بکر» وأبو يعلى» ومن وافقهما: متوقفون في وجود 
المخدوم الذي تخدمه الجن" ؛ قالوا: لا یُقطع بوجوده. 
وكذلك الكاهن: ذكروا فيه القولين؛ قول من يقول: إنه المتخرص ؛ معن الكاهن 


= الیوم الآخر لا حقیقة له في نفس الأمر» وإنما هو تخيبل وتمثيل» وأمثال مضروبة لتفهيم 
العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمھم؛ وان كان مخالمًا للحق في نفس الأمر. وقد 
يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم). 
«الصفدیة» : ,)7719//١(‏ 

(۱) سبق التعریف بالمرة. انظر: ص1۹1 من هذا الکتاب. 

(؟) انظر : «الاشارات والتنبیهات» لابن سینا: (4/ ۹۰۱-۹۰۰ 
وانظر: «الصفدية»: (۱/ ۱8۲ - ۰۱8۳ ۰۱1۵ وادرء تعارض العقل والنقل»: 
(4۹/۱۷). 
وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص۰۵۰ 1۹5 . 

(۳) كالفارابي» وقد تقدم ص1۹۵ . 

۰۱۳۸ - انظر: «الصفدیة»: (۱6۳/۱) وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص۱۳۷‎ )٤( 
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. في ۱طه: (لأنبياء)‎ )٥( 

۰۱۲۸/۱( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (ه/ وه ٣٥۳)ء و«الصفدية؛:‎ )٦( 
. ۲ء وانظر : ما سبق ص۰۵۰ 540 من هذا الکتاب‎ 

(۷) المخدوم: من له تابعه من الجن . انظر : «القاموس المحیط»: ص۱١٤٠‏ . 


۱:۳ 


وقول من يقول: انه مخدوم. وهم متوقفون [فيهء لا]”' يقطعون 
[یو جرد مخدوم كاه 20 كما يقطعون [بوجو د(“ الساحر؛ [ لن ]0 
في زمانهم وجد الساحر . 

لنرآزاخرباسحر والقرآن آخبرنا بالسحر في سورة البقرة( بخلاف الکاهن؛ فإن 

010 ,و راوگ امت ول بویا مرن اكان مو اتون وف 
ھل تع سی تک ایی © تک کل کل آي لیر نا بش اک 
ڪرشم کور سس ١‏ 

۰ وفي «الصحیح»:.عن النبي الا" أنه قيل له: «إن منا قومًا يأتون / 

الکھانء قال: فلا یأتوهم». 


(۱) . في(خ): (لا فيه). وما أثبت من (م١ء‏ و(ط٤۔‏ 

)٢(‏ في قطا: (وجود). 

)۳( وقد أشار القاضي عياض كاه إلى إنكار المعتزلة وبعض المتكلمين لوجوده. 
انظر: «شرح النووي على مسلم»: (5/ ۲۲۳). 

' في فطا: (وجوه).‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط في 9خ . : 

() قال تعالی : نوم کنو یه ل ملك لوَا فر لیم رك الت ٠‏ 
كسَرَ يمون آلا ایخ وم ر ع ملكي یبای کرت زورک وم مان ین لعل 
قب کم وه نا شک امون مھ اما کرک وه امه ور وه 
ارت وين لد لا دنار [البقرة: ۱۰۲]. 

(۷) سورة الشعراء الایات: ۲۲۳-۲۲۱ 

(۸) انظر: «زاد المسیر» لابن الجوزي: .)١59/5(‏ 

(۹) في «خ): (صلعم). . 

)٠١(‏ سبق تخریجه» انظر: ص۹۹۷ من هذا الكتاب. 


١5 


وسٹل عن الکھانء وما يخبرون به؟ فأخبر أن الجن [تسترق ]7 
ال ور 

فالكتاب والسنة أثبتا وجود الكاهن . 

وأحمد قد نص على أنه يُقتل کالساحر*. 
٠‏ لکن الكاهن إنماعندہ أخبارء والساحر عنده تصرف ؛ بقتل» وإمراض؛ 

وغير ذلك”ٴء وهذا تطلبه النفوس أكثر. 

وابن صیاد"' كان کاهتّاء ولهذا قال له النبي ي : «قد حبأثٌ لك خبيًا 

فقال : الخ . فقال: اخسأء فلن تعدو قدرك»( إنما أنت من إخوان الكهان . 


کر في خ»: (یسترق). وما آثبت من (م٤ء‏ واط؟. 

)"0 في «خ4: (یخبرهم) . وما أثبت من م واط. 

(۳) سيق تخریجه انظر: ص۸۱۳ من هذا الکتاب . 

)٤(‏ انظر: «المغتي» لابن قدامه: (۰)۳۰۵/۱۲ و"الكافيی»: (۰)۱6۱/4 واتیسیر العزیز 
الحمید»: ص۰۱4 وانظر : «المسائل المروية عن الامام أحمد؛: (۱۰۲/۲ - ۱۰۷) 
ص۰4۰ ۰4۱۱ 4۱۲ والسان العرب»: (۲۶8/۱۷) - مادة کهن -؛ والمفردات في 
غریب القرآن» : ص ۰۹۷ و«أضواء البیان» : (4/ ۵۵ ۰)4 وافتح الجید» : ص‌۰۳۳۸ ۳۳۹ ۰ 
وقال الامام أحمد كه : (الکاهن يدعي الغیب» والساحر یعقد ویفعل کذا) . «المسائل 
والرسائل" المروية عن الامام أحمد: (۰۱۰۹/۲ 

)2 انظر : «المغني» لابن قدامة : (۳۰۵/۱۲) واتیسیر عبد الحمید» . 

| (5) هو عبد الله بن صائد» ويقال له: ابن صياد. كان أبوه من اليهود» وهو الذي يقال إنه 
الدجال. ولد على عهد رسول الله اة أعور مختونًا. وقد استأذن عمژ بن الخطاب 
الرسول ب في قتله؟ فقال : إن يكنه» فلن تسلط عليه» وإن يكن غيره فلا خير لك في 
قتله. قال بعض العلماء : لأنه كان من أهل العھدء ويقال إنه أسلم بعد وفاة النبي كك 
وتوفي بالمدینة؛ وقيل فقد يوم الحرة سنة 1۳ ه. 
انظر : «أسد الغابة»: (۳/ ۰۱۸۷ و«الإصابة» : (۵/ ۱۹۲). 

)۷"( رواه البخاري في «صحیحه» : (۱۱۱۲/۳)ء كتاب الجهاد باب: كيف يعرض الإسلام- 


۱۰: 


00 في الجنين بغرة» قال [حمل بن]۷؟ مالك": 1] رع ۱ 
من لا شرب ولا ات ولا نطق ولا استهل» سس ذلك ر فقال: «انما ۱ 
آنت من |خوان الكهان» ؛ من أجل [سجعه الذي سجع"*. 

فكانوا سٹون اتا 0 

وقد رأيت من هؤلاء شيوحًا [یسجعون أساجيع کأساجیع 4٩]‏ ےت 
ويكون كثيرٌ منها صدقًا. 


= على الصبي. وسلم في اصحیحا: : ۲۲۱-۲۲۱۸ كتاب الفتن». باب: ذکر ٰ 
ابن صياد . : 

۱ في «خ۷: (حَمَدابن) .وفي «ط: (آحمد بن). وما آثبت من (م۷۔‎ )١( 

)۲( هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي » أبو نضله - بفتح النون وسکون المعجمة - صحابي ۱ 
نزل البصرة وله ذکر في الصحیحین . «تقریب التهذیب» : (۲۳/۱). ۱ 
وقد ورد في (صحیح مسلم)» : : فقال حمل بن النابغة الهذلي - نسبه إلى جده -. 

(۳) في (طا: (آيودي). ' ۱ 

۱ في البخاري: فمثل ذلك بطل . وفي مسلم : فمثل ذلك يطل . وبطل من البطلان» ویّعل‎ )٤( 
۱ بمعنى يهدر ولا یطالب بديته. انظر : «هامش صحيح البخاري»: ا و‎ 
المحقق . : ہک‎ 

)6( آخرجه البخاري في اضحيحه» : /٥(‏ ۲۱۷۲)ء كتاب الطب» باب : الكهانة . ومسلم في ۱ 
(صحیحه) : (۳/ ٩‏ م ۱۳۱۱) » كتاب القسامة» باب : دية الجنین ووجوب الدية في 
قتل الخطاً وشبه العمد. علی عاقلة الجاني . 
والترمذي في الجامعه» : (4/ ۲۳ - ۲ کتاب الدیات» باب : ما جاء في دية الجنین:.. 

(٦‏ قال ابن حجر ككل : '(السجع : : هو تناسب آخر الكلمات لفظاء وأصله الاستوای وفي 
الاصطلاح : الكلام المقفى . والجمع أسجاع وأساجيع . والمكروه منه: ما یقع مع 
التكلف في معرض مدافعة الحق. وأما ما يقع عفوًا بلا تكلف في الأمور ج2 
فجائرٌ) . «فتح الباري: : (۲۲۹/۱۰). 

(۷) في «خ): (شجعه الذي شجع . اھ پھر وس ها ۱ 

)۸ في اخ : (یشجعون آشاجیع كأشاجيع) . وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 


۱۰1 


ولهذا جمع الله بين الکاهن والشاعر؛ في قوله : « وتو 
2007 رون )یل من رہ بت أَعلت ۲6 . 
ہے وكذلك في الشعراء: ذكر الكاهن والشاعر بعد قوله : ٭ ول لربل رب 
ہی الکن ن ل عل لبك ل کک ب زین © ِلِسَانِ عر 
ین )4 إلى قوله : ۶ زاگ على کا ی 0-7 
یہ © بنش لمع وآکترهم کن ۲۳ . والرسول في آية الحاقة محمد . 
وقال أيضًا: 7 شل که مر الف كز لا شوم 
ین ل اص انکر مج ون دراه نی لین وما هو عل اَی سيون وچ 
وم هو بقول یط جيم انا سا ان ریت۲۳ . 
فلما آخبر به أنه قول رسول؛ هو ملك من الملائكة» نفی أن یکون قول 
شیطان. ولما أخبر هناك أنه قول رسول من البشرء نفی أن یکون قول 
۰ شاعر أو کاهن؛ فهذا تنزيه للقرآن نفسه . 
ونرّه الرسول أن یکون على الغیب بظنین: آي: متهم وأن یکون 
بمجنون؛ فالجنون: فسادٌ في العلم» والتهمة: فسادٌ في القصد. كما قالوا: 
ساحث أو مجنون. وقال في الطور: فک ات اییشمت ريك بکاهن ولا 
تون 9 آَم بای سای کر بوه ويب المثون لزيا فل تیصو کا تی مَعَكْم مرک 
ان مہ تب 


سين 


عر یلام 


(۱) سورة الحاقةء الایات: ٣٤-١٤‏ . 
(؟) سورة الشعراء الایات: ۱۹۲ .۱۹٥-‏ 
(۳) سورة الشعراءء الایات: ۲۲۳-۲۲۱. 
)٤(‏ سورة التکویر؛ الآيات: ۱۹۔۲۷ ۔ 
)٥(‏ سورة الطورء الایات: ۰۳۱-۲۹ 


س‌اکاهن وقد آنخبر عن الأنبياء قبله أنه « م اَی ین تلهم تن تلا مایم أو 
تحت سر ولم يقولوا: کاهن؛ لأن الكاهن عند العرب : هو الذي يتكلم : 
یکلام مسجوع. وله قرین من الجن . ۱ 
وهذا الاسم لیس بذم عند أهل الكتاب» بل يسمون أكثر العلماء بهذا ' 
الاسم. ويسمُون هارون [عليه السلام]”" وأولاده الذين عندهم التؤراة بهذا 
1 س 
ارا ك "العم [پالامن ۲ الغائبة والحکم بها. 
اس الکامن لس فعلماء أهل الكتاب يُخبرون بالغيب» ويحكمون به عن الوحي الذي , 
2 أوحاه الله. وكهان العرب كانت تفعل ذلك عن وحي الشياطين» وتمتاز : 
بأنها [تسجع]" الکلام. ۱ 


.۵۲ سورة الذاریات الآية:‎  )۱( 

(۲) انظر: «تهذیب اللغة»: (5/ ۰6۲4 و«فتح الباري»: (۲۲۷/۱۰). 
وقد تقدم قول حمل بن مالك في دية الجنین: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» 

فمثل ذلك بطل . وقول رسول الله : «أسجح كسجع الاعراب» E‏ 3 

(۳) زيادة من ×ط٤‏ ۔ 

)٤(‏ انظر: الكتاب (المقنس عندهم»: (۷/۱٥۱)ء‏ سفر اللاویین؛ الاصحاح الارل 
وانظر: : «الفصل» لابن حزم : (۱ OE ۱٤٤‏ ۱ 
وقال الازهري في «تهذيب اللغة»: : (والكاهن أيضًا في كلام العرب: الذي :يقوم بأمر 
الرجل؛ ویسعی في حاجته» والقيام بما أسند إليه من أسبابه . ويُقال لقريظة والنضير: 
الكاهنان» وهما قبیلا الیھود بالمدينة . وفي حدیث مرفوع إلى النبي كلا : : ایخرج من 
الكاهنين رجل يقرأ القرآن لا يقرأ أحد قراءته»» وقیل دجو وت 
اتھذیب اللغة» : (5/ .)۲٢٥- ٢٢‏ : 

: في”«ط»: (الإسلام).‎  )۵٥( 

(5) في «ط»: (بالأمولا». , 

)۷( في لخ4: (تشجع). وما أثبت من «م»» و«ط. 


EA 


بخلاف اسم الساحر؛ فإنه اسم معروف في جميع الأمم. وقد يدخل 
في ذلك عندهم المخدوم الذي تخبره الشياطين ببعض الأمور الغاثبة . 

ولكون الساحر يأتي بالخوارق شبّهوا النبي [به]' وقالوا: ساحر. 
أ فدل ذلك على قدر مشترك . 

لکن الفرقان بينهما أعظم» كالفرق بين الملائكة والشياطين» وأهل 
الجنة وأهل [النار]''ء وخيار الناس وشرارهم. وهذا أعظم الفروق بين 

الحق والباطل ^ . 

. والكفار قالوا عن الأنبياء: انهم مجانين وسحرة‎ ٠ 

[فكما]”*' يُعلم بضرورة العقل من وجود أعظم الفرق بينهم وبين الجانین؛ 
وأنهم أعقل الناس وأبعدهم عن الجنون» فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم 
الفرق بينهم وبين السحرة» وأنهم أفضل الناس وأبعدهم عن السحر. 

فالساحر يُفسد الإدراك» حتى يُسمع الانسان الشيء» ویراه» ويتصور 
خلاف ما هو عليه . 


4 ما بين المعقوفتین ساقط من «م٠»‏ واط٤.‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق في «خ» بین السطرین . 

- (۳) سيق أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه تعالى فروقًا كثيرة في هذا الكتاب» انظر: 

٣٦٦٦-٦٦٦ ۰۱۵۱ 1۳۹ فی٦٦‎ - ۵٥۸:۲۰ - EAA EFT ۳ ص۰۰۷‎ 

۸۵۱ ۰۸۳۷ ۸۲۲۳ء‎ ۹۷ (VF 

' (4) وقد حکی الله تعالی عن الکفار قولهم عن الأنبياء آنهم سحرة أو مجانين» قال تعالى: 
« کلف مآ ات الین ین همین سول الا ار سای أو ود( آتواصوا بده بل هم رم اعود 
[الذاريات: ۵۲ - .]٥٢٤‏ 

)٥(‏ في «خ»: (فکلما). وما آثبت من (م٤ء‏ واط». 

)٦( ۱‏ وقد سجر اللبي یه حتى كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله؛ سحره اليهودي ابن = 


۹ 


من الفروق بین 
لبي والساحر 


والأنبياء صخرت سمع الانسان» وبصره وعقله. والذين خالفوعم : 


صم بكم عمي فهم لا يعقلون. 


فالسحرة پزیدون الناس عمی؛ وصممّا وبكمًا. 
والانبیاء يرفعون [عماهم]"''» وصممهم» وبكمهم؛ كما نی (الصحیح) . 


عن عطاء بن يسا د ار أنه سأل عبد الله بن و کر 
صفة النبي عليه e‏ : أخبرنا ببعض صفة رسول الل لا في التوراة فقال: 


الصلاة والسلا 75 


وس مه 2-6 


توا أ لموصوف فی التوراة ١‏ ببعض صفته في الفران : 29 یلا 2 نا سر : 


ی سے 


! وحررًا للأميين» أنت عبدي سينك المتوکل.‎ ۶ AEROS 


(١) 
و5‎ 


(۳ 


(٤٤ 


)۵( 


أعصم . قالت عائشة رضي الله عنها: (شحر النبي يكل حتى كان خیل إليه أنه یقمل ' 
الشيء وما يفعله . 4 5 
رواه البخاري في الصحييحة0: (۰)۱۱۹۲/۳ كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس . 
وجنوده. ومسلم في:اصحيحه»: (٤/۱۷۱۹۔۱۷۲۱)ء‏ كتاب السلام» باب: السشحر. 
وامسند الإمام أحمدا: (5/ 29 ۰۵۷ ٦٦٣‏ 16). 

في «خ» رسمت : (أعمالهم). وما آثبت من ہما واط». ۱ 

هو عطاء بن يسار الهلالي آبو محمد المدني؛ مولی ميمونة . ثقة فاضل صاحب مواعظ " 
وعبادة. من صغار الثالثة . مات سنة أربع وتسعين. وقيل بعد ذلك ٠‏ القريب التهزييهة: 
1/0( . : ۱ 
هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعيد ‏ بالتصغير - بن ضعد بن سنهم 
السهمي» أبو محمد» وقیل آبو عيد الرحمن. أحد السابقين المكثرين من الصحابةء : 
وأحد العبادلة الفقهاء . مات في ذي الحجة ليالي الحرة على 77 بالطائف' على 
الراجح ۱ ۱ 
A‏ : (۱/ ۰)0۱۷ واسیر أعلام النبلاء» : (۸۱/۳ -۹8). 

سبقت ترجمته ص۱۷۷ . 


سورة الأحزاب» الآية: ٥٤‏ . 


١١6٠ 


نک بفظ» ولا غلیط ‏ ولا سخاب بالاسواق» ولا [تجزي ٩۱۱]‏ بالسيئة 
السيئةء ولکن [تجزي]۱) بالسیئة الحسنةء [وتعفو وتغفر]'''. ولن أقبضه 


حتی 
. بأن یقولوا: لا إله إلا اش . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


1) 


أقيم به الملة العوجاء؛ فافتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا عُلفّا؛ 


وهذا مذكورٌ عند أهل الكتاب فی نبوة أشعيا“ . 


في اخ»: (يجزي). وما أثبت من ةم٤ء‏ واط٤۔‏ 

في اخ»: (ويعفو ویغفر) . وما أثبت من (م۷ء و«طا. 

آخرجه البخاري في «صحیحه»: (۲/ ۷٢۷‏ - ۷5۸ كتاب البيوع» باب: كراهية 
السخب في الأسواق ‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ؛ وفيه تقديم وتأخير - وقال 
البخاري : غلفٌ: کل شيء في غلاف» سيف آغلف» وقوس غلفاء» ورجل أغلف إذا 
لم يكن مختوئاء وكذا أخرجه في «صحیحه» أيضًا: (٤/۱۸۳۱)ء‏ كتاب التفسیر» في 
سورة الفتح» باب : نا آرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا» . 

والقلب الأغلف: هو الذي لا يعي شيئًا. وسيف أغلف: إذا كان في غلاف. وجمعه: 
غلف. وفي حديث حذيفة: القلوب أربعة؛ فقلب أغلف» وهو قلب الكافر. قال 
الفراء: قلب أغلف بين الغلفة . 

وأغلفت القارورة: جعلت لها غلاقًا . وإذا أدخلتها فى غلاف قلت : غلفتها غلمًا . 
انظر: «تهذيب اللغة»: (۸/ ١6‏ -18): و«المفردات» للراغب : ص 1۱۲ . 

جاء في العهد القديم» في نبوة أشعياء بداية الإصحاح الثاني والأربعینء ص ۱۰4۲ - 
۳ (وهو ذا عبدي الذي آعضده مختاري الذي سرت به نفسي» وضعتٌ روحي 
عليه» فيخرج الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع ولا يُسمع في الشارع صوته. قصبة 
مرضوضة لا یقصف. وفتيلة خامدة لا يطفئ» إلى الأمان يخرج لا یکل ولا ینکسر حتى 
يضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر شریعته . هكذا يقول الله الرب خالق السموات 
وناشرهاء باسط الأرض-وناتجهاء معطي الشعب عليها نسمة؛ والساكنين فيها روحًا. 
آنا الرب قد دعوتك بالبر» فأمسك بيدك» وأحفظك» وأجعلك عهدًا للشعبء ونورًا 
للأمم؛ لتفتح عيون العمي» لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في - 


1۰01 


الرادبالتوراة 


۲ب 


ولفظ التوارة: قد يراد به جميع الکثب التي نزلت قبل الإنجیل؛ فيقال: ؛ 
التوراة» والإنجيل. یراد بالتوارة: الكتاب الذي جاء به موسى وما بده ' 
من نبوة الأنبياء المتبعين لكتاب موسى» قد / يُسَئَى هذا كله توراة فان 
التوراة تفسر الشريعة؛ فكل من دان بشريعة التوراة: قيل لنبوته: نها من 
التورأة. 

وكثيرٌ مما يعزوه كعب الأحبار"“ ونحوه إلى التوراۃء هو من هذا: 
الباب» لا يختص ذلك بالكتاب المنزل على موسى ؛ كلفظ الشريعة: عند 
ہو وو ا ل ل 
قد بسط هذا في موضع آخر ٩‏ ۱ 

والمقصود هنا: , أن الأنبیاء یفتحون الاعین ی والاذان الصمء 
والقلوب الغلف. والسحرةٌ یفسدون السمع والبصر والعقل» حتی یخیل : 
للإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليه» فيتغير حسه وعقله. قال في اقصة 


٠ =‏ الظلمة لترفع پت صوتها الدیار التي سكنها قيدار» لتترنم سکان سالع في ' 


رژوس الجبال» ليهتفوا. . 
وقد أورد شيخ 0 2 تعالى هذه البشارة في كتابه «الجواب ا 
(۰/ ۱۵۷ ۰)۱۵۸ مع اختلاف يسير في ألفاظها . : 

)١(‏ هو کعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» ثقة من الثانية» 
مخضرم » كان من أهل اليمن» فسكن الشامء مات في خلافة عثمان» وقد زاد غلى 
المائة شر ہہ سرت وار نا . وله في مسلم رواية لأبي 

. هريرة عنه» من طریق الأعمش» عن أبي صالح‎ ٠ 
.)٦۸۹/۳( : «تقريب التهذيب»: (۰)1۳/۲ و«سیر أعلام التبلاء»‎ 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح!: ۱٥١ /٥١(‏ ۔۸٥۱ء‏ ۰6۳۵۱ وانظر: ما سبق من هذا الكتاب : 

.۵۱۹- 0١۸ص‎ 


10۲ 


. موسى : « سکس ڑا اہک الئاس وأسْررَهَبْوهُمٌ مو بحر عظیم 4 . وهذا 
يقتضي أن أعين الناس قد حصل فیها تغیر. ولهذا قال تعالی : 9# ور فتختا 
عتم با تن الما فطلو یه رون »لاو ما سکرت تدرا بل حن قوم 
. مَتَحْورُويَ ۰۲۳ فقد علموا أن السحر يغير الإحساس» كما يوجب المرض 
والقتل . ومذا كله من جنس مقدور الانس» فان الانسان یقدر [أن]" یفعل 
[في ]۳ غیره ما يفسد إدراكه» وما.یمرضه ويقتله. فهذا مع کونه ظلمًا 
وشرّا» هو من جنس مقدور البشر . 
والجني إذا آراد أن يري قرینه أمورًا غائبة سأل عنهاء مئّلها له . فاذا 
سٹل عن المسروق» أراه شکل ذلك المال. وإذا سئل عن شخص٠‏ أراه 
' صورته. ونحو ذلك"*۲. وقد يظن الرائي أنه رأى عينه» وإنما رأى نظيره. 
وقد يتمثل الجني في صورة الإنسي» حتى يظن الظان أنه الإنسي. 


وهذا کثیژ؛ كما تصور لقریش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم"* 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۰۱۱5 
)٢(‏ سورة الحجرء الایتان: ٠١-٠١‏ . 
' (۳) ما بين المعقوفتین ساقط من «خ»» وهو في «م۵ واط». 
)٤(‏ انظر : «الجواب الصحیح»: (۰)۳۲۳-۲۲۲/۲ وامجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۸۲ -۸۵). 
)٥(‏ هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المدلجي» آبو سفیان. قال ابن حجر : 
روی البخاري قصته في إدراكه النبي َة لما هاجر إلى المدینة ودعا النبي ی عليه حتی 
ساخت رجلا فرسه» ثم إنه طلب منه الخلاص وآن لا يدل علیه» ففعل؛ وکتب له أمانًا. 
وأسلم يوم الفتح . وفي قصته مع النبي بل يقول مخاطبًا آبا جهل : 
آبا حکم والل لو كنت شاهدًا لأمر جسوادي إذ تسوخ قوائمه 
عجبت ولم تشکك بآن محمدًا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه 


عليك فكف القوم عنه فبانني . أخال لنايومًا ستبدو معاله = 


1o 


الجني يري قربنه 
نظير الشيء ليس 


عل المي 


بصورة الإنمي 


وكان من آشراف بني کنانة؛ قال تعالى : « ول ليطن أَمَسلَهم وال 

اعاب کم الوم يت الاس ویب پر سس ) الآية . 0 

الملائكة ولی هاربًاء ولما رجعوا ذکروا ذلك لسراقة» فقال: واللهرما علمت ¦ 
م مه O‏ 

بحربکم حتى بلغتني هزیمتکہ " . 


وهذا واقعٌ كثيراء حتى إنه يتصور لمن یعظم شخصًا في صورته» فإذا , 


استغاث به» أتاه» فيظن ذلك الشخص أنه شيخه الميت» وقد يقول له: إنه ' 
بعض الأنبياء» أو بعض الصحابة الأموات» ويكون هو الشیطان؟'. 


)0 
و6 


۳ 


بسأمر تود النصر فيه فإنهم وإن جمیع الناس طرًا مسالمه 
وكان في الجاهلية قائمّاء وهو الذي اقتص الاثر لقريش حتی صعدوا الجبل الذي كان فيه 
الرسول ييا وأبو بكرء وجعلوا يمرون على باب الغار ولا يرونهماء حفظًا من الله لهما. 
ووقتها قال أبو بكر لرسول الله كَفِ: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا». انظر: 
«صحیح البخاري) : (۳/ ٥٤٤١‏ ۔١٤٣۱)ء‏ كتاب فضائل الصحابةء باب : هجرة التي ؛ 
6 وأصحابه إلى المديئة. لسراقة ۱٩‏ حديئًاء ومات سنة ۲6ه. انظر :. «الإصابة»: 
۰6۱٩ - ۱۸/۷(‏ واالاستیعاب»: - بهامش الإصابة ‏ (۱۱۸/۲)ء و«دلائل النبوقه ' 
للبيهقي : (؟/ )۲۱٢‏ و«البداية والنهاية»: (۳/ ۱۸۲ میں یں :0 2 
سورة الأنفال» الآية : EA:‏ ۱ 
انظر: «تفسير الطبزي»: (١٤/٤٢)ء‏ واتفسير أبن كثير؟: ۰)۳۱۷/۲(۰ و«البداية ' 
والنهاية»: (۳/ ۲٥۸‏ ۰ء وفزاد المعادہ: (۵6/۳). 27“ 
ولشیخ الإسلام که تعالیٰ کلام في هذا الموضوع» أذكر بعضه» قال کل : (ومثل ! 
هذا يجري كثيرًا لكثير من المشركين والنصاری؛ وكثير من المسلمين» ويرى أحدهم ' 
شيسًا» يُحسن به الظن ويقول آنا الشيخ فلان» ویکون شيطانًا. وأعرف من هذا شيعًا 
كثيرّاء وأعرف غير واحد ممن يستغيث ببعض الشیوخ الغائبين والموتى» يراه قد أتاه في 
اليقظة وأعانه. وقد جرى مثل هذا لي ولغيري ممن آعرفه» وذكر غير واحد أنه استغاث 
بي في بلاد بعيدة» وأنه رأني قد جنّه. ومنهم من قال : رأیٹك راكبًا بلباسك وصورتك . ۱ 
ومنهم من قال: رأيتك على جبل. ومنهم من قال غير ذلك . فأخبرتهم أني لم آغتهم -. 


١6 


وكثيرًا من الناس أهل العبادة والزهد من يأنيه في اليقظة» من يقول: إنه 
رسول الله ويظن ذلك حقّا۲ ومن یری إذا زار بعض قبور الأنبياء أو 


: النبي» أو الرجل الصالح؛ وإنما هو شيطان أتى في صورته إن كان يعرفهاء 
وإلا آتی في صورة إنسانء وقال: إنه ذلك المیت!''. 


2020 


(۲) 


وإنما ذلك شيطان تصور بصورتي ليُضلهم لما أشركوا بالله ودعوا غير الله وكذلك غير 
واحد ممن أعرفه من أصحابنا استغاث به بعض من يحسن به الظن؛ فرآہ قد جاءه وقضى 
حاجته . قال صاحبي : وأنا لا أعلم بذلك). «الجواب الصحیح»: (5/ 0057-3751 
وانظر: المصدر نفسه : (۰)۳۲/۲ و(۰)۳4۸/۲ واجامع الرسائل»: (۱/٥۱۹)؛‏ 
و«الرد على المنطقیین»: ص۱۰۵ - ۰۱۰۱ وامجموع الفتاوی»: (۰)114/۱۱ 


و(۰۷۹/۱۳ ۰۸6 ۹۲)ء و(10*1/۱۷ -4۵۸) و(۱۹/ (EV‏ 


ومماجری من هذه الأحوال: ما جری لأناس بتدمر في زمن الشیخ كاش قال عنهم : 
(فرآوا شخصًا عظیمًا طائرًا في الھواءء وظهر لهم مرات بأنواع من اللباسء وقال لهم : 
آنا المسیح بن مریم وأمرهم بأمور يمتنع أن يأمر بها المسیح 332 . وحضروا إلى 
عند الناس» وبينوا لهم أن ذلك هو شيطان أراد أن يُضلهم). «الجواب الصحيح»: 
(۳۱۸/۲)ء وانظر: المصدر نفسه: (۳۲۱/۲) وقال أيضًا رحمه الله تعالی : (فرؤيا الأنبياء 
في النام حق وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا جني يتمثل في صورتہ) «الجواب الصحیح): 
(٢/٦۳۲)ء‏ وانظر: المصدر نفسه: (۳/ ۷٣۳)؛‏ و«مجموع الفتاوی»: (۱۷۲/۱ - 
۳ء و(۱۳/ ٩۳‏ - ۰۹۶ ودالفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان»: ص ۰۳۲۰ 
انظر : «الجواب الصحیح»: (۰)۳۱۸/۲ (6۳۸/۳. 

وقد ذکر شيخ الاسلام که أن الحکایات في هذا الباب كثيرة جدّا» ومما قاله یه : 
(وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وهي كثيرة جدًا. والجاهل 
يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبورء أو النبي أو 
الصالح» أو غيرهما. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان). «مجموع الفتاوى»: 
(۰)۱۸/۱ وانظر: المصدر نفسه: (۱۷۸/۱۔۱۷۹). = 


1*00 


مثل الشيطان 
با حضر 


0) 


زفق 


وكذلك يأتي كثيرًا من الناس في مواضعء ويقول: إنه الخض ا 


فاعتقد أنه الخضر؛ وائما کان جتیّا من الجر" . 


وهذه الأحوال قد حدثت في زمن شيخ الاسلام تن مع الکفار لامع المنلمین» فقد 

آخبر ّي أن كثيرًا ((من الكفار بأرض الشرق والمغرب يموت لهم الیت» فيأني الشيطان 

بعد موته على صورته› وهم يعتقدون أنه ذلك المیت؛ ويقضي الدیون» ويرد الودائع» 

ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل إلى زوجته» ويذهب. وربما يكونون قد أحرقوا 

بيتهم بالنار كما يصنع كفار الهند. فیظنون أنه عاش بعد موته) . «الفرقان بين أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان»: صن ۰۳۳۰ وانظر : «الجواب الصحیح): (۳۱۸/۲۔۳۱۹)ءو(۳/ ۳4۷ ' 
واجامع الرسائل»: ۱۹١ /١(‏ -۱۹۵)ء وامجموع الفتاوی): (۷۹/۱۳). 

الخضر: هو صاحب موسی 2ئ الذي ورد ذكره في قوله تعالى: « داح ع عبدا من 


لا وس سو سر سر 


او ردنا لته ین یاه وورد ذكره في السنة أيضًا: 
وقد اختلف فيه : هل:هو نبي أو ولي؟ قال الراجز : 

واختلفت في خضر أهل 0 قيل نبي أو ولي أو رسول 
قال الشیخ مجمد الأمين الشتقيطي كن ره تعالى معلقًا على قول الراجز هذا: (أو مَلك). 
ثم رجح نبوته ت ء ونصرھذاالقولء سو و وہ باقن 
وممن قال بنبوته : المرطبيء وابن كثير» وابن حجر 
وكذا اختلف فيه هل هو حي أو میت؟ وقد قال ۹ آحمد i‏ وابن 
الجوزي» وشيخ الاسلام ابن تيمية» وابن حجرء والشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
بموته» وأكدوا أن قول من قال ببقائه حيّا لا دليل عليه . 
انظر: «تفسير القرطئي»: (15-17/11)» و«الزهر النضر في نبأ الخضر» لابن حجر: 
ص۰۲۷ ۰۱۱۵ ولمبجموع الفتاوی»: (٤/۳۳۷)ء‏ واأضواء البيان»: ۱٥۸ /٤(‏ ۔ 
٤ء‏ والجهود الشیخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف٤:‏ (۲/ 4۷۷ ۵۰۷). 
انظر : «الجواب الصلحیح»: (۳۱۹/۲- ۰0۳۲۰ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
ST‏ تھی ی رفا رت ہت 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة کل : (کل من قال: إنه رأى الخضر وهو صادق؛ آما أن ! 
يتخيل له في نفسه أنه رآه»: ویظن ما في نفسه كان في الخارج؛ كما يقع لكثير من أرباب-' 


٦ 


کرت 


ولهذا لم جتریٔ الشيطان على أن يقول لأحد من الصحابة : إنه ا خضر : 


. ولاقال آحدمن الصحابة : إني رأیت الخضر”'". وإنما وقع هذا بعد الصحابة . 


الرياضات . وإما أن يكون جنيًا یتصور له بصورة إنسان ليُضلهء وهذا كثير جدّاء قد علمنا 
منه ما يطول وصفه . وإما أن يكون رأى إنسيًا ظن أنه الخضر وهو غالط في ظنه . فإن قال 
له ذلك الجني أو الإنسي إنه الخضرء فيكون قد كذب عليه» لا يخرج الصدق في هذا 
الباب عن هذه الأقسام الثلاثة) . «الرد على المنطقیین٤:‏ ص۱۸۵۔ 

قال شيخ الإسلام تفه في موضع آخر موضحًا هذه الحقيقة : (ولا كان فيهم من قال: 
إنه أتاه الخضر؛ فان خضر موسى مات» كما بين هذا في غير هذا الموضع . والخضر 
الذي يأتي كثيرًا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي» أو إنسي كذاب . ولا يجوز 
أن يكون مَلکٌا مع قوله أنا الخضرء فإن الملك لا یکذب؛ وإنما يكذب الجن والإنس . 
وأنا أعرف ممن أتاه الخضر؛ وكان جنيّاء ما يطول ذكره في هذا الموضع. وكان 
الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس . وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن 
إلى مكة» وذهبت به إلى عرفات ليقف بهاء كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد 
وغيرهم» ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به» فيظن أن هذا 
من باب : الکرامات). «مجموع الفتاوى؟: (5149/1). 

وقال كاي في موضع آخر: (لم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه رأى الخضر» ولا اجتمع 
بهء لأنهم کانوا أكمل علمًا وإيمانًا من غيرهم» فلم يكن يمكن الشيطان التلبیس عليهم 
كما لبس على كثير من العباد . 

ولهذا كثير من الكفار اليهود والنصارى يأتيهم من یظنون أنه الخضرء ويحضر في 
کنانسهم» وربما حدثھم بأشياء» وإنما هو شيطان جاء إلیھم؛ فيُضلهم؛ ولو كان الخضر 
حيًا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي بء فيؤمن به» ویجاهد معه» كما أخذ الله الميثاق 
على الأنبياء وآتباعهم بقوله: و هیک للم ءاتیشسم ین صو حب ووو 


7-۳۳۷۳ کے عوك کن 1 
ٹم جاء کم رسوا مصیق لما وشن بوء ولتنصريّمٍ » [سورة أل عمران: ۸۱]ء 


والخضر قد أصلح السفینة لقوم من عرض الناس؛ فكيف لا یکون بين محمد وأصحابه . 
وهو إن كان نبيّاء فنبينا أفضل منه» وان لم يكن نبیّاء فأبو بكر وعمر أفضل منه). «الرد 


على المنطقيين؛: ص۹١۱۸‏ . = 


۱۰۷ 


يفل آحدمن 
الصحابة إنه رأى 
7 


وكلما تأخر الام كثر» حتی إنه يأتي اليهود والنصارى» ويقول: | 
الخضر”۶. 

٦‏ الخضز), 

وکٹیژ من كنائس النصارى يقصدها هذا الخضر. 

والخضر الذي يأتي هذا الشخص غير الخضر الذي يأتي هذا. 

ولهذا يقول من يقول منهم'": لکل ولي خضر. وانما هو جني 
مع ۱ 

۷۴+ 9 ٔ ۶ ها ا 
الکواکب”ء وهو شيطانٌ نزل عليه لما أشرك» ليغويه. 


: انظر: «الجواب المنحیح» : (۰۳۲۱/۷ ٣۳۲)ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ )١( 
ودالنرد على‎ ۰)٩۳/۱۳( الشيطان؛: ص٢٦ ۳۹۷ رمجسیع الفتاوی»:‎ 
: ۸٥ص المنطقیین):‎ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» : (۱۳/ ۹۳)۔ 

(۳) من الیهود والنصاری 

۱ :)۱۰6 /۱( انظر: «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۰۹۳ وامنھاج الستة النبویة»:‎ )٤( 

)٥(‏ قال شيخ الاسلام كن عن عباد الکواکب هؤلاء: (فکانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
للكواكب» ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم . ويصنعونه من مادة تناسب : 
ما يرونه من طبيعة ذلك الکوکب؛ ویتکلمون عليها بالشرك والکفر فتأتي الشياطين . 
فتكلمهم» وتقضي بعض حوائجھمء ويسمونها روحانية الکواکب؛ وهي الشیطان أو ' 
الشنيطانة التي تضلهم) . «الرد على المنطقيين»: ص٦۲۸‏ . 
وانظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص ۰۲۲۲ وانظر: ماش وش 
ص۹۹۱ من هذا الكتاب . ڈو 

۱ : انظر؛ «الجواب الصحیح»: (۲/ ۳۲ ۰0۳۲۷۰ و(۳/ ۷٣۳)؛ والمجموع الفتاری»‎ )٦( 
.)۷۹ ر(۷۸/۱۳‎ (IYA ۱۷۴۳ء‎ /۱( 


1*0۸ 


كما تدخل الشياطين في الأصنام» وتكلم أحيانًا لبعض الناس» 
وتتراءى للسدنة أحيانّاء ولغيرهم أیضا ۲ . 
0 وقد يستغيث المشرك [بشیخ]''' له غائب» فيحكي الجني صوته لذلك 
الشیخء حتى يظن أنه سمع صوت ذلك المريد مع بعد المسافة بينهما. ثم 
إن الشيخ یُجیبەء فيحكي الجني صوت الشيخ للمرید. حتى يظن أن شيخه 
-_ سمع صوئه وأجابه. وإلا فصوت الانسان يمتنع أن يبلغ مسيرة يوم» 
ونو وأكثر ”2 . 
ا وقد یحصل لامرید من یوذیه» فیدفعه الجتيء ویخیل للمرید آن الشیخ 
هو دفعاگک 
وقد يُضرب الرجل بحجرء فيدفعه عنه الجني» ثم يصيب الشيخ بمثل 
ذلك» حتى يقول: إني اتقيت عنك الضرب؛ وهذا أثره ق9). 
وقد يكونون يأكلون طعامّاء فَيَصَوّرٌ نظيره للشیخ» ويجعل يده فیه. 
ويجعل الشيطان يده في طعام أولئك» حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد الشيخ 
امتدت من الشام إلى مصرء وصارت في ذلك الإناء 9 . 
وعمر بن الخطاب لما نادى: يا سارية2 الجبل» قال: إن لله جندًا 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح»: (۰)۳۶۱/۲ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان» : ص۳۳۸۔ 

. (؟) في ۸۱ واط؟: (لشیح). 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوی0: (۸۶/۱۳). 

(8) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۰۷۷ ۸۲). 

.)۸۵ ۸٤ /۱۳( انظر : «مجموع الفتاوی»:‎ )٥( 

. هو سارية بن زئیم بن عمرو الكناني‎ )٦( 
. تقدم التعریف به ص۱۳۹‎ 


۱9۹ 


يبلُغونهم صوتي”''. فعلم أن صوته إنما يبلغ بما بیسرہ الله من تبليغ بعض 


(1) قال العجلوني في «كثف الخفاء ومزيل الالباس»: (۲/ 015 -019)» أثر رقم۳۱۷۲: 
(«یا سارية الجبل»: قاله عمر بن الخطاب وهو يخطب يوم الجمعة» حيث وقع في 
خاطره أن الجيش الذي أرسله مع سارية إلى نهاوند بفارس لاقى العدو وهم في بطن 
وادء وقد هموا بالهزيمة» وبالقرب منهم جبل» فقال ذلك في أثناء خطبته | ورفع. به 
صوته فآلقاه الله في سمع سارية» فانحاز بالناس إلى الجبل» وقاتل العدو من جانب 
واخد؛ ففتح الله عليهم . كذا رواه الواقدي عن أسامة بن زید» عن ابن أسلم؛ عن عمر . 
وأخرجه سيف مطولاً عن رجل من بني مازن. والبيهقي في «الدلائل»: واللالكائي في 
«شرح السنة»: وابن الأعرابي في «کرامات الأولياء»: عن ابن عمر قال: وجه عمر 
جيشّاء وولی علیهم رجلاً يدعى سارية» فبينما عمر يخطب» جعل ينادي: يا سارية 
الجبل - ثلانًا ثم قدم رسول من الجيش» وسأله عمرء فقال: يأمير المؤمنين هزمناء 
فبینما نحن كذلك» إذ سمعنا صونًا يُنادي : يا سارية الجبل ‏ ثلانًا ‏ فأسندنا ظھرنا إلى 
الجبل» فهزمهم الله قال: فقيل لعمر: نك كنت تصيح هكذا وهکذا. رواه حرملة في 
جمعه لحديث ابن وهب» وإسناده كما قال الحافظ ابن حجر حسن . ولابن مردويه عن 
ابن عمرء عن أبيه أنه كان يخطب يوم الجمعةء فعرض في خطبته أن قال: يا سارية 
الجبل» من استرعی الذئب ظلم؛ فالتفت الناس بعضهم لبعض. فقال لهم علي: 
ليخرجن مما قال» ٠‏ فلما فرغ سألوه؛ فقال : وقع في حلدي أن المشركين هزموا إخوانناء 
وأنهم يمرون بجبل» فإن عدلوا إليه قاتلوا من جانب واحد» وإن جاوزوه هلكواء فخرج 
مني ما تزعمون أنكم سمعتموه؛ فجاء البشير بعد شھر؛ وذكر أنهم سمعوا صوت عمر 
في ذلك الیوم» قال : فعدلنا عن الجبل ٠‏ ففتح الله علينا. 
قال في اللالن : وقد أفرد الحافظ القطب الحلبي لطرقه جزء!: ووثق رجال هذا الطريق 
وقال: ذكره ابن عساكرء وابن ماكولاء وغيرهم. وسارية له صحبة). «كشف الخفاء 
ومزيل الإلباس؛ : (olo ONE)‏ 
وأخرجه آبو نعیم في «دلائل النبو»: ص ۰ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة»: (4/ لكل وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»: (۱۳۱/۷ - 
۷۲ء وحَسّن إسناذه» وانظر: «مشكاة المصابيح»: (۷۸/۳٦۱)ء‏ وقال الشيخ 
الألباني : رواه ابن عساكر وغیرہ بإسنادٍ حسن . کے 


۱۰۹۰ 


الملائكة» أو صالحي الجن» فيهتفون بمثل صوته؛ كالذي ينادي ابنهء أو 
غير ابنەء وهو بعیڈء لا يسمع: يا فلان» فيسمعه من يريد إبلاغه» فينادي: 
يا فلان» فيسمع ذلك الصوت؛ وهو المقصود بصوت [أبيه](2. وإلا 
فصوت البشر ليس في قوته أن يبلغ مسافة آیام . ۱ 

وقد قلنا: إن [آیات]''' الأنبیاء التي اختصوا بها خارجة عن قدرة الجن 


والإنسء قال تعالی: طقل ینتب الج وان ع أن ین / يوغل ها 


ل 


الا لا بو بیشلی وؤ كانت بطم بیع هیر 4 . 
وأما إذا كانت مما تقدر عليه الملائكة» فهذا مما يؤيدها؛ فان الملائكة 
لا يطيعون من يكذب على الله» ولا يؤيدونه بالخوارق. فإذا اند به؛ كما اند 


= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کلم عن هذه القصة في موضع آخر: (وعمر رضي الله عنه 
لما نادى: يا سارية الجبل» قال: إن لله جنودًا يبلغون صوتي. وجنود الله هم من 
الملائكة؛ ومن صالحي الجن . فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية؛ وهو أنهم نادوه 
بمثل صوت عمرء وإلا نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه المسافة البعيدة. وهذا 
کالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه» فیقول: يا فلان. فبّعان على ذلك» فيقول الواسطة 
'بینھما: يا فلان. وقد يقول لمن هو بعيد عنه فيقول: يا فلان. احبس الماء» تعال إلينا» 
وهو لا یسمع صوته فيناديه الواسطة بمثل ذلك : يا فلان احبس الماء» أرسل الماء؛ إما 
بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوتهء وإلا فلا يضر بأي صوت كان إذا عرف أن 
صاحبه قد ناداه. وهذه حكاية : كان عمر مرة قد أرسل جيشّاء فجاء شخص وأخبر أهل 
المدينة بانتصار الجپش؛ وشاع الخبرء فقال عمر: من أين لكم هذا؟ قالوا: شخص 
صفته كيت وكيت» فآخبرنا. فقال عمر: ذاك أبو الھیٹم بريد الجن» وسيجيء بريد 
الإنسان بعد ذلك بأيام) . «مجموع الفتاوى»: (۸۹-۸۸/۱۳). 

(1) في «خ»: (ابته). وما أثبت من م6 وقط». 

)٢(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «خ» وهو في ام٤‏ واط». 

(۳) سور الإسراءء الاية: ۸۸. 


۱۱۰۸ 


Nr 


التأييد من املائكة 
بحسب الإيمان 


ره یه رادومن بو بدر» ویوم حنین» كان هذا من أعلام صدقه» وآنه 
صادق على الله في دعوى النبوة؛ فانها لا تؤيد الکذب» لکن الشیاطین تؤيد 
الكذاب» والملائكة تؤيّد الصدق. 8 

والتأيبد بستب!الایمان( ا فمن كان آتوی من غیری کان جنده من: 
الملائكة آقوی ؛ وإن كان إيمانه ضعيفا كانت ملائكته بحسب ذلك ؛ كملّك! 
الإنسان وشیطانه؛ فانه قد ثبت في «الصحیح» عن النبي كله أنه قال::«ما 
منكم من أخ إلا كل به قرينه من الملائكةء وقرينه من الجن. قالوا: وبك. 
يا رسول الله» قال: وبي» لکن الله أعانني عليه فأسلم»۲. وفي حذیث: 
آخر: «فلا يأمرني إلا بخیر 0( بت 

وهو في اصحیح مسلم) من وجهين” 
حديث عائشة. 


وقال ابن مسعود: «إن للقلب مد من الملك» ولمة من الشيطان. ' : 


0 ؛ من حديث ابن مسعود ؛ ومن" 


. 111-11۳ ۰۱۷۰ ء۱٥١۔‎ ٥٥١ص انظر: ما سبق في هذا الکتاب»‎ )١( 

)۲"( رؤاه الدارمي نی «سننه»: (۲/ ۰6۳۹۷ كتاب الرقائقء باب : ما من أحد إلا ومعه قریته من 
الجن . وفي آخرہ: قال : قال آبو حمد: من الناس من يقول : أسلم : استسلم . أقول ذلك. : 

(۳) رواه الامام أحمد في «المسند» : (۳۸۵/۱). 

(8) رواه مسلم في «صحیحه»: ۲۱٦۷ /٤(‏ ۔ ۰6۲۱۲۸ کتاب صفات المنافقین» پاب: 
تحریش الشیطان وبعثه سرایاه» من حديث ابن مسعود؛ ین ےو 
عنهما. ۱ ۱ 

(5) قال ابن الأثيز: : (اللّمة : الهکة. الخطرة ة تقع في القلب» ٠‏ أو امام الملك؛ أو یانب 
والقرب منه . فما كان من خطرات الخير فهو من الملك؛ وما كان من خطرات الشر فهو 
من الشیطان). «النهاية في غريب الحديث»: (٤/۲۷۳)ء‏ وقال في ال 


(والهمة بالكسر ‏ ويفتح - : ما هم به من أمر ليفعل) . «القاموس المحیط٤‏ ض ۰۱۵۸۲ 


۲ 


فلمة الملك : [إیعاد]”'' بالخير» وتصديق بالحق. ولمة الشيطان: إيعاد 
بالشر» وتكذيب بالحق»”" . 
| فاذا كانت حسنات الإنسان أقوى» ید بالملائكة تأبيدًا يقهر به 
الشیطان» وان كانت سيئاته أقوى» كان جند الشيطان معه أقوى» وقد يلتقي 
الشيطان المؤمن بشيطان الكافر ؛ فشيطان المؤمن مهزول ضعيف» وشيطان 
القاقتیو ف 

فکما أن الإنسان بفجوره يؤيد شيطانه على مَلکەء وبصلاحه يؤيد ملکه الانسانبفجوره 
على شيطانه» فكذلك الشخصان يغلب أحدهما الآخر؛ لان الآخر لم يؤيد وی 
املکه» فلم پویده» آو [ضعف۲*) عنه؛ ا وربا يوي 
کالرجل الصالح إذا كان ابنه فاجرّاء لم یمکنه الدفع عنه لفجوره . 


وبسط هذه الأمور له موضع آخر ‏ . 


)١('‏ في «طه: (بعاد)۔ 

(۲) هذا الأثر رواه الترمذي مرفوعًا من طریق عبد الله بن مسعود «جامع الترمذي»: 
(۰)۲۱۹/۵ کتاب تفسير القران باب: من سورة البقرة. والطبري في «تفسيره»: 
(۸۸/۳ - ۹۹)؛ رواه مرة مرفوعًا عن عبد الله بن مسعود» ومرة موقوقًا عليه . انظر : 
«تلبیس ایلیس» لابن الجوزي: ص۸ - ۰4٩‏ وقد ذکره ابن القیم في *الفوائد»: 
ص۲۱ ۰۲۱۵ وابن کثیر في اتفسيره» : (۳۲۱/۱. 

ٴ(۳) هذا الکلام ليس من کلام ابن مسعود لعدم وروده في المصادر السابقة» وهو توضیح من 
شيخ الاسلام يث لقول ابن مسعود المتقدم . 

5( في اخ»: (ضعفت) . وما آثبت من لم1 واط». 

)0( في (خ٤:‏ (يعينها). وما أثبت من (م٢ء‏ واط». 

0( انظر : «مجموع الفتاوی»: (۱/ 4۸9-۸4 و(۰)۲۵)/۶ واجامع الرسائل»: (۱۹۲/۱ 
-۱۹۷). 


والمقصود هنا: الکلام علی الفرق بین ات لان ور وأن من 
قال۹: إن آیات الأنبياء» والسحره و[الکهانة](۲» . والکرامابت؛ وغيرا : 
ذلك من جنس واحدٍ» فقد غلط أيضًا. 
نیرز والطانفتان''' لم يعرفوا قدر آیات الأنبیاءء بل 2 من هذا 
05 ” الجنس؛ فهؤلاء نفوه» وهؤلاء“ أثبتوه وذكروا فرثًا لا حقيقة له. ٠ ١١‏ 
وإذا قال القائل: آیات الأنبياء لا يقدر عليها [إلا اللہ أو 5 
يخترعها ويبتدئها بقدرته» أو أنها من فعل الفاعل المختارء ونحواذلك. . 
الرد على الأشاعرة قيل له : هذا کلام مجملٌ . فقد يقال عن كل ما يكون آیة : لا یقدز عليه 
إلا اله]"؛ فإن الله خالق کل شيء۰ وغيره لا یستقل بإحداث شيء. 2 
ا: فلا فرق بين المعجزات وغیرها. 
وقد يقال: لا يقدر عليها إلا الله: أي: هي غارجڈ عن .مقدورات 


)0 وهم الاشاعرة والماتريدية. 
انظر: «مجموع الفتاوی»: (۹۰/۱۳)ء وانظر: ما سبق في هذا الکتاب 2800۶ 
۵ وما سيأتي ض ۱۰۷١-۱۰۷٥٩‏ . 

زفق في اخ»: (الکھان): وما أثبت من اما واط). 

(۳) وهم المعتزلة والأشاعرة. 

)٤(‏ وهم المعتزلة الذين نفوا السحر والكهانة والكرامات» كما سبق بيانه. انظر: ےہ 
۳ ۸ء ۱ 

)٥(‏ وهم الأشاعرةء أثبتوا السحر والكهانة والكرامات والمعجزات؛ ولم 5 ین رو 
حقيقية ؛ كما سبق بیانه في أول هذا الكتاب ص١١۱‏ -۱۱۹ء وفي ص 1۲۹-4۲۷ منه. 

)٦(‏ انظر: «البیان» للبافلاني: ص۸ - ۰۱۰ ١۱ء‏ ۱۹ء ۵۷ وانظر: ما سبق ببانه في هذا 
الکتاب ص ۲۱۵ - ۲٢٢‏ 0 

)¥( ما بين المعقوفتین مکرر في «خاء وام٤ء‏ واط. 


٦ 


العباد؛ فان مقدوراته على قسمين: منها ما يفعله بواسطة قدرة العباد؛ 
كأفعال العباذء وما يصنعونه؛ ومنها ما يفعله بدون ذلك؛ كإنزال المطر”'. 
فان أراد هذا القائل : أنها خارجة عن مقدور الإانس؛ بمعنی: أنه لا يقع 
ون أراد f4‏ خارج عن مقدورهم فقط وإن كان مقدورًا للجن : 


فهذا لیس بصحیح؛ فان الرسل آرسلوا إلى الانس والجن. والسحر ٠‏ 


والكهانة وغير ذلك تقدر الجن على إيصالها إلى الإنس» وهي مناقضة 
رم سر سم هي و 


لایات الأنبیاء؛ كما قال تعالی: هل شك ع من ر الہ عون( ر ل 


۳9 

۱ 
تن 
۳ 


لایر ۳4 . 
وان آراد آنها خارجة عن مقدور الملائكة والانس والجن؛ أو أن الله 
يفعلها بلا سبب: فهذا أيضًا باطل . 
فمن أين له أن الله یخلقها بلا سبب؟ ومن أين له أنه لا یخلقها بواسطة 
الملائكة الذين هم رسله في عامة ما یخلقه؟ فمن أين له أن جبریل لم ينفخ 
في مریم حتی حملت بالمسیح؟ وقد آخبر الله بذلك . 
وهو وأمه مما جعلهما آية للعالمين» قال تعالی: / ا وحععلنا ان میم 
. وأکهه ايد و ءارتهما ال رتور داب قرار ومون 4 : 


ول المسیح بلا أب من أعظم الایات وکان بواسطة نفخ جبریل» 


)١( :‏ انظر: «منهاج السنة النبوية»: (۰۱۲۰/۳ ۰۱۱۸ ۱۸۰)ء و«درء تعارض العقل والتقل» : 
٦۷١ /۸(‏ ۔-٤٤۷٦)۔‏ 

(۲) في «طه: (وأن إرادته) . 

(۳) سورة الشعراءء الايتان: ۲۲٢‏ ۔ ٢٢۲۔‏ 


(4) سورة المؤمنون: الآية: ۵۰. 
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۷۳۴ب 


رو مہ ع ہے لا ا یں صلی 2 ص ۹ لس ار رو 


قال تعالى : رانا لھا رتا مل کھا بترا سوبا هللا بان 
ینک ان کت 7 1:220 بے 
َلك یک لی [ م1 ول بسن جر وا اص4 . 

وقال تعالی: وسم نت عن أله ا > حصت مها مها يدحا ی 


ا 
وكذلك طمس آبصار قوم لوط كان بواسطة الملائكة . ج7 
والذي عنده علمٌ من الکتاب؛ لما قال [عفریت'“ من الجن" . 
لسْلیمان : نا ءایک رو مَل أ مين او و کیو توأ 4 َال ی عدم و 


2 


عار ن الکتب نا ایک بقل أن يريد ايك رك 4 ؛ أتته به الملائكة. 


كذلك ذکرہ سی می یہ پت أن الملائكة آتته تنه به أسرع | 
مما کان يأتى به العفريت0» ۱ 


(۱) وهذه قراءة ورش عن نافع » وأبي عمرو البصري وقرأ الباقون: (لاهب). «النشر في 
القراءات العشر : ص۷۸. 0 
)٢(‏ في «خ» و(ماء واط»: (ولد). 
(۳) سورة مریم الایات: ۰۲۰-۱۷ 
)٤(‏ سورة التحريمء الایة: ۱۲. ۳ 
)٥(‏ العفریت: قال الطبري: رئيس من الجن مارد قوي . «تفسیر الطبريی»: (۱۱۱/۱۹). 
وقال آبو عبيدة: العغریت من کل جن أو انس : الفائق المبالغ الرئیس . 
وقال ابن قتيبة : العفریت : الشدید الوثيق . 
مسا ل ھت 
: لزاد المسير» لاب بن الجوزي : .)۱۷١/١(‏ 
00 ےت ساقط من «خ»۰ وهو في (م1ء واط». 
(۷) سورة النمل» الایتان: ۰4۰-۳۹ ۱ 
(A)‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما حا ره سیت 


۱۹۹ 


وقد أخبر الله تعالى أنه أيد محمدًا ية بالملائکة وبالریح» وقال 


تعالی : 007س بل تر کا کات الہ با ملو ًا ]37 . 
وقال تعالى يوم حنين: «[ثمّ آل ]۲ اله مت عل رولو وَل 
آلمژیدمک رانک جردا اتراي . 
وقال تعالی يوم الغار : کان آل سڪ يتك مو دم یجنور 
مره . 
وقال تعالی : « یز رک إل المكنيكة معي تا يت اما سای 
۴ اتے . 
وقد ثبت في «الصحيح»: أن الإنسان يُصوره مَك في الرحم بإذن الله 
ویقول الملك: «أي: رب نطفة» أي : رب علقةء أي : رب مضغة۷٭ء فإذا 
' كان الخلق المعتاد يكون بتوسط الملائكة . 


= ينتهي طرفك» فمد سليمان عینیه» فنظر نحو اليمين» فدعا آصف؛ فبعث الله الملائكةء 

: فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون به خدّاء حتى انخرقت الارض بالسرير بين يدي 
سلیمان). «تفسیر البغوي»: (۳/ 8۲۰ وازاد المسیر»: (/۱۷4 ۔ ۱۷۵ وانظر: 
ما سبق في هذا الکتاب ص ۵۰۳ . 

)١(‏ سور الأحزاب: الاية: ۹۔ 

(؟) في ۱خ) و«م»» واط»: فأنزل. 

. ۲١ سور التوبت الایة:‎ )*( ٠ 

: (4) سورة العوبق» الآية: ٤١‏ . 

17 سور الأنفالء الآية:‎ )٥( 

(7) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ ورفع الحديث - أنه قال: (إن الله عز وجل قد وكل . 
بالرحم ملگاء فيقول: أي: رب نطفة. أي: رب علقة» أي: رب مضفة. فإذا أراد الله 
أن يقضي خلقّا» قال الملك: أي: رب ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه) . انظر : «صحيح مسلم»: (٤/۲۰۳۸)ء‏ كتاب القدر» 
باب : كيفية الخلق الادمي في بطن آمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ۰ = 


۱۰۷ 


[وقال ]۱ يقن ر توح بقوله تعالی: ٭ ا ألتّاش ) 1 ا 


الایات:. 

ثم النبوق بقوله: وین مس ی يك كه نا لی عَبْكا tila‏ 
سور رت ٠‏ 

[ثم المعاد] ٣ء‏ : 


۱ وكذلك في الانعام» یقرر التوحید؛ ثم النبوة في وسطهاء ثم یختمھا: 
وهذا مبسوط في'غير هذا الموضع 

- والمقصود: أنه: | قد بين انفراده بالخلقء والنفع» والضرء 00 

بالآيات» وغیر ذلك» وأن ذلك لا يقدر عليه غيره» قال تعالی مات ن علق 


گن ا 


(0١)‏ في «خ۹: (كلمة غير واضحة) . وما أثبت من (م۷ء واط». 

.۲۱ سور البقرق» الاية:‎ )٢( 

زفرف ما بين المعقوفتين ليش في «خ۷. 

)4( ما بين المعقوفتین ليس في «خ زام؟. 

.۲۳ سورة البقرة الاية:‎ )٥( 

۱ ما بین المعقوفتین ليس في «خ۹.‎ )٦( 

(۷) وقد تكلم شيخ الاسلام ك تعالی عن الحنيفية ملة ابراهيم 4 في «مجموع 
الفتاوی»: (۵۷۲/۱۱). . وآوضح أن انخراق العادات لا بد له من آسباب وموائع في 
«الجواب الصحيح»: (1/ 794 »)٤٠٤‏ وامجموع الفتاوی»: »)۸٤ /١(‏ و فان : 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» : ص4 70 ۳۵۵ . 

۷: سورة النحل؛ الاية‎ (A) 


عم 2 و سر ے ہے مو سر مس مگ 71 ےہ ۵ 
وقال تعالی: ۶ وجعلوا یتو شر 0 7 00 ير عار 
ر ص ص عم 0 


سب ۳۹ وتعدط! ڪا يَصِفُورت لے 


کک م صح رکا کی کے کار بک 5ا سب لا 


هو کیل سل كوتو ابد وَهْوَ عل کل يو وحجبل (] لا ڌر ڪه 
۳ 1 5 
ا یڑ وخر ير لتم یلیٹ ای 20 ج بصا ین تیک فَمنْ 
اضر شید ونی لھا وما آتا ملک فیط ال٤‏ 5ڈللک [ صرف 
َم یحی لک من يلكت لاک لاه 0 ہے سیت 22 
موا وا جاک ھم حفیظا وما نت عم وکیل اليرت 
ی رن اک شيا لله عد ی گل را 


تر مز هم بعا کاو مو لباقت وا او ج 
کک عند اه وما كح انا ما بت لا 
کہ زع شع کال موا و او رز یر . 
وت هذه الآيات تقرير التوحيد» حتى في إنزال الآيات» قال: 8 اما 
ليت ند او . 


وكذلك قوله في ا لعنكبوت : وا لول نرک علیہ [آية]”" يريف 


مر 2E‏ 07 4 ز٩‏ کر کے کے 
قل نما لت عند أله ونم ِبر میت انا و کر یکنهم اکا رمَا يک 
۰ سو و يصن تا 7 5 


7 3 #2 5 ۳ 0 5 
التب ينل عه لیت ف دلت [ ية “ وذکری لقور 


)0 في (خ۷: : (نفصل). 

)۲( سورة الآنعام» الآيات: 1 

(۳) قرأ نافع» وأبو عمر؛ وابن ن عامر وحفص عن عاصم: «أياثٌ» على الجمع؛ وقرأ ابن 
کثٹیں وحمزة» وأبو بكر عن عاصم : : «ایدّه. على التوحيد. انظر: «زاد المسير» لابن 
الجوزي : (٦/۲۷۹)۔‏ 

(4) في «ط»: رحمة. 


Nt 


5 2 2 -- سھ 
مثو لا لک الہ بی بیقر متا اتی 
ie‏ کے م مم وام فور 1 ا م ۱ 
والارف زیت منوا بال وکمروا ان یک هم لو4 : 
ہے ۸ر e‏ ر ہے مس مر مر 


وقال آیضا: ۲ واوا لا نزل عليه ءاي من ري و فل لت الله قاور عله أن رل ۱ 
وک رهم لا یمود هذا بعد قو له: إن اشتطعت أن مب مت نی ۱ 
او تیم یت واه هلجع هدع ی 
من ان اننا ۱ 

[و]*۲ هو آرسله بآیات بان بها الحق» وقامت بها / الحجة. وکانوا 

یطلبون آیات تعتّا» فيظن من یظن أنهم یهتدون بھاء [لكن لا] یحصل بها 
المقصود. وقد [تکون]") [موجبة] لعذاب الاستتصال» فتکون ضرا 
بلا نفع» وبين سبحانه أنه قادر على إنزال الآيات» وآنها ليست |لاعنده. : 
وغير أفعال العباد؛ قد اتفق الناس على أنه لا يخلقه إلا اللہ وانما 
تنازعوا في أفعال العباذ والصواب : آنها أفعال لھم؛ دنو ۱ 
لکن آیات الأنبياء لا تكون مما يقدر عليه العبد» كما قال: َل 
ات ت عند ا 4 


| E 


۵۲-۵۰ سورة العنكبوت» الایابت:‎ )١( 

(؟) سورة الانعام الایة: ۳۷. 

(۳) سورة الأنعامء الایة: ۳۵. 

)€( ما بين المعقوفتین ليس في (خ٢ء‏ وهو في (م١ء‏ وط . 
)2 في اخ»: (فلا) . وما أثيت من (م8ء واط٤۔‏ 

)٦(‏ في (خ!: (يكون). وما أثبت من «م٠»‏ وهط؛. 

(۷) في اطا: (موجة). 

(۸) سورة الأنعام الآية! ۱۰۵. 


۱۰۷۰ 


أب» فجبريل إنما كان مقدوره النفخ فيهاء وهذا لا يُوجب الخلق» 1بل]“ 
هو بمنزلة الإنزال في حق غير المسيح . 

وكذلك المسیح]''' لما خلق من الطين كهيئة الطير: إنما مقدوره 
تصوير الطين» [وأما]؟ حصول الحياة فيه: فبإذن الله؛ فان الله یحبی 
ويميت» وهذا من خصائصه. 

ولهذا قال الخليل : ل رق الیک يحي وَيُمِيتُ 104 . 

7 ا في غير موضع : وع ید مت وح ليت من ال۶4 

1 لس سر و اوت 


۴ و خی ۰ 


)١( |‏ «بل» ساقطة من «خ» وهي في «م٠»‏ و«ط) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش (خ٤.‏ 

(۳) في «م٤»‏ و«ط»: (وإنما). 

۰۲۵۸ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

(0) سورة الروم» الآية: ۰۱٩‏ 
٦‏ عمران» الآية : ۲۷: ل ولج الک في انار وج ال 
مرک الت ونج ینت وت اي ورو من ن کا بر کاب . 
وفي سورة الأنعام» الآية ٠:‏ 40 : هة آله َر تل ولت مزج الى بن ألمت دحج 
ین اکن کرد 
وفي سورة یونس ۰ الآية:  :۳۱‏ لمن یک وه لاش بنك أل ابر 
مع و مین ون نورت الک رت ا سج 

TA: سورة البقرة» الآية‎ )٦( 

(۷) ما بین المعقوفتین لیس في ۷ط٤۔‏ 

(۸) سورة الروم» الآية: ۱۹. 

(۹) سورة آل عمران الایة: ٠١١‏ . 


(۱۰) ما بین المعقوفتين ليس في «ط» وفيه بدلها : وکذلك تخرجون» . 


۷۱ 


وا يو من نال اماک وخوم یسا لی پم لم یہ ۱ 
كة؛ كطمس أبصار اللوطية؛ وقلب مدینتھم.. 


کر النصر: eS‏ ا وص موس 0 


عند الله؛ كما قال تعالی: ‏ وما جَعَلَه آل الا مشک طمن بو من 
انکر للا من ند ا4 . ْ 

[والقرانْ نما یقدرون على النزول بهء لا على إحدائه ابتداء مت 
یقدرون على الإتیان بمثله من عند اش 

وأما الجن والانس فلا يقدرون على الإتيان بمثله؛ لأن ۵ لايم 
بمثله الجن والإنس ابتداء. ۱ 

ولهذا قال: لا باو بون 4ء وقال تعالى: فاا جو تشن 
و۳ وقال: مات أ بمشر سور یلو ۰4 وقال: ی 
شع إن کاو ee‏ > لم يُكلفهم تفس الإحداث» بل طالبهم بالاتیان 
بمثله؛ إما إحداثّاء وإما تبليعًا عن الله أو عن مخلوق» ليظهر عجزهم عن 

جميع الجهات”". فقد يُقال: فنفس أفعال العباد ليست من الایات؛ إذ 


۔٤طاو في (خ»: (يقدر). وما أثبت من الما‎ (١) 

.٠١ سورةالأنفال» الایة:‎ )٢( 

(۳) أي: الملائكة. 0 ١‏ 

)£( ما بين المعقوفتين ملحق بهامش اخ . 

(5) سورة الاسرای الایة: ۸۸. 

.۲۳ سور البقرة الآية:‎ )٦( 

)۷( سورة ھود؛ الآية Ir:‏ 

۳ سورة الطورء الآية‎ (A) 

EN (۹)‏ . انظر: ص ۰۵۱۲۱-۵۱۵ ۰۵۱۷ ۱۲ ۰ من هذا 
الكتاب . = 


۱۰۷ 


كانت مقدورة ومفعولة للعبدء وان كان ذلك بإقدار الله تعالی؛ ولا نفس 
القدرة على ذلك الفعل ؛ فان المقصود من القدرة هو الفعل . 

بل الآيات خارجة عن مقدور جميع العباد؛ الملائكة» والجن» والإنس» 
ومي أيضًا لا ثُنال بالاكتساب؛ فإن الإنس والجن قد يقدرون بأسباب مباينة 
,لهم على أمور؛ كما يقدرون على قتل من يقتلونه وامراضه ونحو ذلك . 

وآيات الأنبياء لا يقدر أحدٌ أن يتوصل إليها بسبب . 

والسحر والكهانة مما يمكن التوصل إليه بسبب؛ كالذي يأتي بأقوال 
وأفعال تُحدثہ بها الجن . 

فالنبوة لا تنال بكسب العبید ولا آیاتھا تحصل بكسب العباد۳؟ وهذا 


۰( انظر: «مجموع الفتاوی»: (۸۹/۱۱. 

(۲) فالنبوة فضل إلهي» ومنة ربانیف یختص الله بها من يشاء من عباده. فیخصه بالوحي لیبلغ 
عباده» فلا درك باختيار العبد وکسبه وإرادته» وانما هي اصطفاء من الله » ومنة منه جل وعلا. 
قال تعالی : هش برض تیه من اء واه ذو ال لمیر [البقرة: ۱۰۵]. 
وقال تعالى: « أله اي ببسل را4 [الأنعام : .٤‏ 
وقال تعالى : « لیر که رارم آلا [الحج : ۷۰]. 
أما الفلاسفة وصوفيتهم: فقد ذكر شيخ الإسلام ل عنهم أنهم يقولون بأن النبوة 
مکتسبة . وبين كله أنها لا تنال باكتساب الإنسان» فقال : (إن النبوة لا تنال باكتساب 
الانسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين المکتسب؛ فان هؤلاء القوم 
ما قدروا الله حق قدرهء ولا قدروا الأنبياء قدرهم؛ لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه 
استعداد لكمال تزكية نفسه وإصلاحهاء فاض عليه بسبب ذلك المعارف من العقل 
الفعال كما يفيض الشعاع على المرأة المصقولة إذا جليت وحوذي بها الشمس» وأن 
حصول النبوة ليس هو أمرًا يُحدئه الله بمشيئته وقدرته» وإنما حصول هذا الفيض على 
هذا المستعد كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل» صار كثيرٌ منهم يطلب النبوة؛ 
كما يُحكى عن طائفة من قدماء اليونان» وكما يعرض ذلك لطائفة من الناس في أيام = 


۱۷۳ 


آبات الأنبياء 
لا يتوصل إليها 


قوري الك تا وبين السحر والكهاة: وينما فروق کر 

أكثر من عشرۃ"'. ۱ : 

من الفروق ہین أحدها : أن ما تخبر به الأنبیای روم تنس ا 

آیات الأنبياء 1 1 و 8 ٠‏ 
الم خالفهم؛ من السحرةء [والکھان]''ء وعباد المشركين» وأهل الكتاب» . 
والكهان وأهل البدع والفجور من المسلمین؛ فإنه لا بُد فيه من الکذب . 3 قزر 8 

[الثانی : أن الأنبياء لا تأمر الا بالعدل ولا تفعل إلا سید 


= الإسلام). کتاب «الصفدية»: (۰)۲۲۹/۱ وانظر: المصدز نفسه: (۱/ 6۲۳6۰-۲۳۰ ٠‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل»: (۱)۳9۱-۳۰۳/۵ و«منهاج السنة التبوية» : (۲/ 4۱5 -/ 
٦ء ٣٤‏ 8۳9 وابعية المرتاد»: ص۰۳۸ واشرح حديث النزول»: ص ۰۶۲۱ , 
و«الفرقان بین آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان»: ص۲۰4 وانظر: ما سبق في هذا. 
الکتاب ص۵۰4 ۵۰۷ ٦٦٦٥۔٢٦٦‏ ١۹٥۔۷۰۰‏ ۰۷۱6۰۷۱۲ نے 
وانظر عن طلب صوفية الفلاسفة؛ أو ملاحدة الصوفية للنبوة في: «درء تعارض العقل . 
والتقل»:(۱۰/ 7٠١5‏ ٢۲۰)ء‏ و«الرد على المنطقيين»: ص487» وكتاب «الصفدية»: 
(1/ 0۰ ٢۵٥۲ء AE‏ - ۲۸۵)ء و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیظان»: 
ص١۱۹‏ -۱۹۹ء ۲۳۷-۲۳۹ . 

فالنبوة فضل من اللهء ومنة يمن بها على عباده» واضطفاء منه جل وعلاء قال العلامة | 
السفارييني كه ۱ 
کت الب وة ٠‏ بالكسب والتهذيب والفتبوة 
لکنها فضل من المولی الاجل ۰٠‏ لن يشا من خلقه إلى الأجبل 
انظر : «لوامع 0-5 : (۳)۔ 

.- ذكر الشیخ که لہ الفروق بين آبات الأنياء» وبين السحرة والكهان منظمة في ص0۸‎ )١( 
من هذا الكتاب» وقد جعلها اثني عشر فرقا.‎ ۰ 
۰۸۵۱ ۰۸۲۳ )۷۰۳ ٦٦٦ ء٦٤ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب» ص۸٥٤ ۔‎ 

(۲) في «ط»: (الکهاه). 

(۳) ما بين المعقوفتين ملحق بهامش (خ). 


۰۷ 


وهؤلاء المخالفون لهم لا بُد لهم من الظلم؛ فإن ما خالف العدل لا يكون 
إلا ظلمًا؛ فیدخلون في العدوان على الخلق؛ وفعل الفواحش والشرك» 
والقول [على]”" الله بلا علم؛ وهي المحرمات التي حرمها الله مطلقًا؛ كما 
قال تعالی : لا فل محر الْفوْحش ما هرا وما بطی والاتم واب پر ان 
7 ا 

الثالك: أن ما يأتي به من يخالفهم معتادٌ لغیر الأنبياء؛ كما هو معتاد 
للسحرة» والکھان: وعباد المشركين» وأهل الكتاب» وأهل البدع والفجور . 

وآيات الأنبياء هي معتادة أنها تدل: على خبر الله وأمره» على علمه 
وحكمه؛ فتدل على / أنهم أنبياء» وعلى صدق من آخبر بنبوتھم؛ سواء 
کانوا هم المخبرين» أو غیرهم . 

۱ وكرامات الأولياء هي من هذا؛ فإنهم يخبرون بنبوة الأنبياء . 

وكذلك أشراط الساعة: هي أيضًا تدل على صدق الأنبياء؛ إذ کانوا قد 
أخبروا بها . 

فالذي جعله أولئك”" من كرامات الأولیاءء وأشراط الساعة ناقضًا 
لایات الأنبياء» إذهو من جنسهاء ولايد لعليهاء فاولك(۳) كذبوابالموجود. 
ا وهولاء٩)‏ سژوا بين الايات وغيرهاء فلم [یکن]''' في الحقيقة عندهم 


آیةء وكانت الايات عند أولئك منتفضة . 


00 في «خ4: (عليه). وما أثبت من (م٤؛‏ واط٤.‏ 
(۲) سورة الأعراف الایة: ۰۳۳ 

(۳) أي: المعتزلة. 

)٤(‏ أي: الأشاعرة. 

 )٥(‏ في «ماء و«طا: (تكن). 


ب٤‎ 


وآولقف ضر واجهلهم بالتكذيب بالحق. 

وهؤلاء” نصروا جهلهم أيضًا بقول الباطل» فقالوا: إن قش 
المقرونة بالدعوى التي لا تعارض”ء وزعموا أنه لا يمكن معارضة السحر 
والكهانة إذا جعل آية» وأنه ری كان ]يا مرکا ی 
آیضا؛ فإنه قد ادعاه غير نبي ؛ ولم يعارضص”*) 

فالطائفتان() آدخلت في الایات ما ليس منهاء تست یامن هو 
منها؛ فكرامات الأولیاء وأشراط الساعة من آيات الأنبياءء وأخرجوها.. 
والسحر والکھان لس من آاتهم؛ وأدخلوهاء أو سوا تھا ین پات 
بل [ونو ابها] . ۱ ١‏ 

الرابع : إن آيات الأنبياء والنبوة» لو فُدر آنها تنال بالاکتساب؛ ۳ 
إنما ثُنال بعبادة الله وطاعته ؛ فإنه لا یقول عاقل : إن أحدًا يصير نبيًا بالکذب 


)١(‏ المعتزلة. 

(۲) الاشاعرة. ۱ 

(۳) انظر: «البیان» للبإقلاني: ص41 - ٤٦ء‏ و«الإرشاد» للجويني: ص ۳۱۲ ۳۱۳ 
۹ و«المواقف) للايجي : ص۳۹۹ وانظر: ما سبق فى هذا الکتاب ص۱۳۴ - 
١ ۱ ۸۲۳ ۰۰۳ ۱۸-4۸0 TET IFT‏ ۱ 

)٤(‏ انظر: «البيان»: ص٤۹‏ - ۹۰ء ٦۹ء‏ و«الإرشاد»: ص۳۱۹ء ۰۳۲۸ واالمواقف»:: 
ص ۰۳۷۰ وا أصول الدین» للبغدادي: ص۱۷ ۔ ۱۷۹ وانظر: ما سبق 02 3ئ 
.٦٦٦-٦٦ COE (EAY‏ : 

(ه) مثل مسليمة الكذاب» والأسود العنسي» والحارث الدمشقي . 
انظر : ما سبق ص۰۱۸ ۰۲8۳ ٤٩٩‏ . 

)٦(‏ المعتزلة والأشاعرة!. 

(۷) في «خ» رسمت : (لوابها) . وهکذا جاءت في «م۰0 واط». 


مد 


2 


" والظلم بل بالصدق والعدل؛ سواءٌ قال: إن النبوة جزاء على العمل أو 
| قال: انه إذا زکی نفسه» [فاض](۳) عليه ما يفيض على الأنبیاء!۳ فعلی 
. القولین : هي مستلزمة لالتزام الصدق والعدل . 
وحيتئذ : فیمتنع أن صاحبها یکذب على الله ؛ فان ذلك یفسدھا . 
بخلاف من خالف الأنبیاء؛ من السحرة والکهان» وعباد المشرکین» 
وأهل البدع والفجور؛ من أهل الملل؛ أهل الکتاب والمسلمین؛ فان 
۱ هؤلاء [تحصل] لهم الخوارق» مع الکذب والائم» بل خوراقهم مع ذلك 
: أشد؛ لأنهم يخالفون الأنبياءء وما ناقض الصدق والعدل. لم يكن إلا كذبًا 


ا وظلمًا. 
فكل من خالف طريق الأنبياء» لا بُد له من الكذب والظلم؛ اما عمدّاء 
' وإماجهلا. 


)١( ۱‏ وهذا قول المعتزلةء كما صرح بذلك شيخ الإسلام ش4 في «منهاج السنة»: 
(٢/٤١٦)ء‏ و(ہ/ ٤۳٦‏ ۔ ۴۹٦)؛‏ وكتاب «الصفدية» : (۱/ ۲۲٢‏ -۲۲۹). 
)٢( ۰‏ في «ط»: (فاضل). 
. (۳) هذاقول الفلاسفة؛ كما مر معنافي ص۱۰۷۳ من هذا الكتاب. انظر : کتاب «الصفدية»: 
4/۷0(« و(۲۳۰/۲). 
وقد قال شيخ الإسلام عن النبوة عند الفلاسفة أنهم (یزعمون أن ذلك فيض فاض من 
العقل على نفس النبي كما يفيض على سائر الأنبياء وغيرهم). «بغية المرتاد»: 
ص۳۸۶ وانظر : «الرد على المنطقیین»: ص۲۱۸ -۲۱۹ء ٦۷٤-٣۷٤‏ . 
وفكرة الفیض؛ والصدور ‏ وهما بمعنى واحد عند من قال بهما -: تولد عن الله . وال 
تعالى قد نفى جنس التولد عن نفسه. انظر: كتاب «الصفدیة»: (۱۵۸/۱ - ۰۱۲۰ 
۱ ۷ء و«الرد على المنطقيين»: ص ۰۲۱ ۲۱۸ء 719. 

)£( في ٥خ٤:‏ (یحصل). وما آثبت من ”م٤‏ وط٤‏ . 


۰۷۷ 


وقوله تعالئ: < ل لی ال قير ۲۷4 لين مخ قترطه أن يتعمد ٠‏ 
الكذب» بل من کان جاهلا يتكلم بلا علمء فيكذب؛ فان الشياطين تنزل : 
عليه أيضًا؛ إذ من آخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ من غير اجتهاد يُعذر ' 
به» فهو کذاب ۔ 

ولهذا یصف الله المشركين بالكذب» وکٹیڑ منهم لا يتعمد ذلك . 

وكذلك قال النبي و لما أفتى أبو السنابل۳*: بأن المتوفى عنها ' 
الحامل» لا [تحل]”":بوضع الحمل» بل تعتد أبعد الأجلين. فقال: كذب ٠‏ 
أبو السنابل”*2؛ [أي: في قوله]**: بأن المتوفی عنها الحامل لا [تحل]0©) 
بوضع الحملء بل تعتد أبعد الأجلين. 1 

وكذلك لما قال بغضهم: ابن الأكوع حبط عمله . قال النبي َل : کلب 
من قالهاء إنه لجاهد منجاهد”” . ۱ 

ونظائرہ كثيرة. : 

فالأنبياء لا يقع في إخبارهم عن الله کذب؛ لاعمدًاء ولا حطا. 

وکل من خالفهم لا بد أن يقع في خبره عن الله كذب ضرورة؛ فان خبره ْ 
إذا لم يكن مطابقًا لخبرهم؛ كان مخالقًا لەء فیکون كذبًا. ۱ 


(۱) سورة الشعرلف الآية! ۲۲۲. 

.۸۱۵ سبقت ترجمته ص‎ )٢( 

۳۱ في «خ1: (یحل) . وما آثبت من (م۱ء واط) . 

(8) سبق تخریجه في ص۸۱۵ -۸۱۱. 

)2 ما بين المعقوفتین لیس في (خ٤ء‏ وهو في «م٠»‏ واط». 
)٦(‏ في «خ»: (يحل). وما أثبت من «م)» واط». 

(۷) سبق تخریجه انظر: أص١٦۸۱.‏ 


١و4‎ 


فالذي رل عليه الشياطين إذا ظن واعتقد أنهم جاؤوا من عند الله 
. وآخبر بذلك؛ كان كاذيّاء وكذلك إذا قال عما أوحوه إليه: إن الله وحاه 
إليه» كان كاذبًا؛ قال تعالى: یک ابیت لیخت ال آزیابیم 
سای سس 

ولما شاع خبر المختار بن أبي عبید''ء وهو أول من ظهر في الإسلام 
بالكذب في هذاء وثبت في «الصحیح» عن النبي با أنه قال: «يكون في 
٠‏ ثقيف كذاب ومبیر»(۳ فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبید» وكان 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ٠١١‏ . 

' (؟) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق. كان أبوه قد أسلم في حياة 
النبي ووه ولم تعلم له صحبة. استعمله عمر بن الخطاب على جیش» فغزا العراق؛ 
وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد. ولد المختار عام الهجرة. وقد سار من الطائف يعد 
مصرع الحسين إلى مكة فأتى ابن الزبيز» وكان قد طرد لشره إلى الطائف» فأظهر 
المناصحة . فلما مات يزيد استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق» فأذن له. وصار إلى 
العراق» ودعا فيها إلى إمامة محمد بن الحنفيّة» حتى علا قدره» ثم طالب بدم الحسین 
وتتبع قتلته» وقتل ابن زیاد؛ وشاع في الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة» ونزول الوحي 
عليه» ومكث كذلك ستة عشر شهرّا؛ ثم قاتله مصعب بن الزبير أمير البصرة من قبل أخيه 
عبد الله » فقتله في الكوفة سنة 1۷ه. 
انظر : سیر أعلام النبلاء» : (4۵۳۸/۳) و«الإصابة؛: /٦(‏ ۹٣۳)؛‏ و«شذرات الذهب»: 
(۱/٢۷ء‏ ۷۵)ء و«البداية الٹھایةہ : (۸/ ۲۹۲ ۔۲۹۵)ء ودالاعلام»: (۷/ ۱۹۲). 

)۳( آورد الإمام مسلم كث هذا الحدیث من طريق أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالته تُخاطب الحجاج بن يوسف لما قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء قالت 
له: (. . . آما إن رسول الله يل حدثنا أن فى ثقيف كذايًا ومبيراء فأما الكذاب فرأيناه» 
وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. .) . 1 
أخرجه مسلم في «صحیحه» : ۱۹۷۱/٤(‏ -۱۹۷۲)) كتاب فضائل الصحابةء باب: ذكر 
كذاب ثقيف ومبيرها. 5 


7 ات ہس تا  -‏ 0( 
یتشیع ٩‏ لعثمان» والمختار يتشيع لعلي» فذکر لاہن عمر » وابن عباس 
آمر المختار» وقيل لأحدهما: إنه يزعم أنه يوحى إليهء فقال : صدق. 


(0) 


(۲) 


وقد رواہ أيضًا عبد الل بن عمر رضي عنهماء أخرجه الترمذي في.«جامعه» : (٤/۹۹ء‏ - 
۰ و(۰)۷۳۰-۷۲۹/۵ كتاب الفتن» باب: ما جاء في ثقيف کذاب ومبیر۔ 

وانظر : «مسند الامام آحمد» : (/۰)۳۹۲-۳۰۱ و«البداية واللهایة»: (۳۵۲/۸). 

قال النووي: (المثير: المهلك . وقولها في الکذاب: فرآینه: تعني: به المختار بن آبي 
عبید الثقفي» كان شديد الکذب» ومن أقبحه ادعی أن جبریل با يأتيه . واتفق العلماء 
على أن المراد بالکذاب هنا المختار بن أبي عبيد» وبالمبير الحجاج بن يوسف عراف 
أعلم). «شرح النووي على صحيح مسلم» : ,)1١١/15(‏ 
هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي» أبو محمد ۔ ولد بالطائف سنة ۱ 
هد أمره عبد الملك بقتال عبد الله بن الزبير» ثم ولاه مكة والمدینة والطاتف؛ ثم 
آضاف إليها العراق . ' ۱ 
قال عنه الذهبي: كان ظلومًا جبارًا ناصبيًا خبيكًا سفاكًا للدماء» وکان ذا شجاعة وإقدام ' 
ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن. . . - إلى أن قال :- وله حسنات مغمورة ' 
في بحر ذنوبةء وأمره إلى الله» وله توحيد في الجملة؛ ونظراء من ظلمة الجبابرة ' 
والأمراء . أهلكه الله في رمضان سنة خمس وتسعين كهلا . 

سير أعلام النبلاء : (۳۶۳/۶). 

وذکر الامام الترمذي ارواية عنه» عن هشام بن حسان: قال: آحصوا ما قتل الحجاج 
صبراء فبلغ مائة آلف, وعشرین آلف قتيل . «ستن الترمذي»: (4۹۹/4) کتاب الفتن» 
باب : ما جاء في ثقیف کذاب ومبیر . 

وانظر: «البداية والنهاية؛: (۱۳۱/۹ - ۰6۱0۷ واشذرات الذهب»: (۰)۲۰5/۱ 
وهالاعلام»: (۱3۸/۲). 

ما بين المعقوفتین ملحق يهامش «خ». 


۰۰۰ 


. « ور ایت لخد إل آزییآبهر € وقيل للآخر: إنه 
" علیی فقال: صدق» وك ا رت بل این قله 
کر شش 
الخامس : أن ما تأتي به السحرة» والكهان» والمشرکون» وأهل 
البدع ؛ من أهل الملل» لا يخرج عن کونه مقدورًا / للإنس والجن . 1۳۰ 
وآيات الأنبياء لا یقدر على مثلها؛ لا الانس ولا الجن؛ كما قال 
تیال : لہ آن تست آل وَالْحِنُ ع أن نا بوفل لا ان لت بیش 
وؤ گات بعصم یھو ظهيرا 4 . 


السادس : أن ما يأتي به السحرة» والکهان» وکل مخالف للرسل تُمكن 


۰۱۲۱ سورة الأنعام الآية:‎ )۱( ٠ 
وروی الطبري بسندہ إلى أبي زميل قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس» فجاءه رجل من‎ 
أصحابه» فقال: يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؛ يعني : المختار بن‎ 
أبي عبید . فقال اين عباس : صدق . فنفرتٌ فقلتٌ: يقول ابن عباس صدق؟1 فقال ابن‎ 
عباس: هما وحیان؛ وحي الله ووحي الشیطان. فوحي الله إلى محمد؛ ووحي‎ 
: الشياطين إلى آوليائهم ثم قال: ولد لک لیو إل أزليآيهة 4 [الأنعام‎ 
.)5١/8( «تفسیر الطبري»:‎ .۱ 

(؟) سورة الشعراء الایتان: ۲۲۱ -۲۲۲. 
وروى الطبري بسنده إلى سعيد بن وهب قال: كنت عند عبد الله بن الزبير» فقيل له: إن 
المختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال: صدق ثم تلا: « هل اک عم رل الط () 
تاز ل کل قالع ای ے4 [الشعراء : ۲۲۱ ۲۲۲]. «تفسير الطبري»: (۱۲/۱۹). 
وقال الحافظ ابن كثير له : (وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه؟ 
فقال: صدق» قال تعالی : < ور لت يورد إل آزلیآپهم) . «البداية والنهاية»: 
(۲۹۱/۸). 

(۳) سورة الإسراف الآية: ۸۸۔ 


۰۸۱ 


معارضته بمثله» وأقوى منه؛ كما هو الواقع .لمن عرف هذا الباب. ۰ 
وآيات الأنبياء لا يُمكن أحد أن يعارضها؛ لا بمثلهاء ولا بأقوى منها. 

, وكذلك كرامات الضالحين» لا تعارض ؛ لا بمثلهاء ولا بأقرى منها. ' 
بل قد يكون بعضها آيات [اکبر]''' من بعض» وكذلك آیات الصالحين. 
لكنها متصادقة» متعاونة على مطلوب واحد؛ وهو عبادة الله وتصديق . 
رسله» فهي آیات» ودلائل» عیسو ور وت یت والأدلة ۱ 
بعضها أدل وأقوى من بعض . ۱ 

ولهذا کان المشایخ”'' - الذين یتحاسدون» ويتعادون» 0007+ ۱ 
بعضًا بخوارق ؛ إما بقتل وإمراض» وإما بسلب حاله وعزله عن مرتبته» وإما ' 
غير ذلك - خوارقهم شيطانية» ليست من آيات الأنبياء والأولياء. 

[وکثيڙ]“ من هؤلاء يكون في الباطن كافرًأ منافقًا . E‏ ۱ 
علی غیر الاسلام. کیل منهم یکون مسلّا مع ظلم یعرف آله طلم» ومنهم . 
من یکون جاهلاً یحسب أن ما هو عليه مما آمر الله به ورسوله. وهذا كما 
يقع للملوك [المتنازعين على“ الملك من قهر بعضهم لبعض. فهذا | 
خارج غن سنة رسول الله بي وسنة خلفائه الراشدين . 

السابع : أن آیات الأنبياء هي الخارقة للعادات ؛ عادات الإنس والجن» 
ودع یت نہ E‏ ل 


۱0( أي : باب: السحر والكهانة والٹنجیم: 

زفق في ۸خ»: (أكثر) . وما أثبت من «م»» ودط». 
(۳ الذين هم من أولياء الشيطان. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ملحق في (ِخ: بین السطرين. 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش ٥خ٤۔‏ 


۱۸۲ 


وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على اللہ ویصدقون من 
٠‏ صدق على الله؛ وهم الذين جاؤوا بالصدق وصدقواء وتلك معتادة لمن 
يفتري الکذب على الله» أو يكذب بالحق [لما جاء+]!''. فتلك آیات على 
گت اصحابها وایاث ات آیات علی صدق اصحخابها؛ فان له سبحانه 
لا يُخلي الصادق مما يدل على صدقه. و ہیں میں با 


كذبه؛ ری مر رت  :‏ ام یقواون افاری علی ام 4 1 
تیم عَلَ كيك 04©. ثم قال خبرًا مبتديًا: « وم خر تا کی 
008 فهو سبحانه لا بد أن يمحق الباطل» ويُحق الحق بکلما 
وقال تعالى : # وما لا الما وا لاوش وما نما یوت ڑا لوا و 
کر لد لا ان کا کیل 3 بل قز لي عل بل ی دمم فا هو 


4 وو رر نرق ےھ ہے ہے 


زاهق ول کم الیل ما نمو . 
كما آخبر في موضع أنه لم يخلق الخلق عبئًا ولا سدى» وإنما خلقهم 
بالحق وللحق”ء فلا بُد أن يجزي هؤلاء وهؤلاء بإظهار صدق هؤلاءء 
7 ہے وو ا رس 


۰ وإظهار كذب هؤلاء؛ كما قال: بل نف یلع عل الباطل قیمع فَإِدا هو 


و 


)١( .‏ ما بين المعقوفتين ملحق بھامش «خ۹. 

(؟) في «ط): (وقله). 

: (۳) سورة الشورىء الآية: 784 . 

أ (4) سورة الشوری الأية: ۲۶. 

" (9) سورة الأنبياءء الایات: ٠۸-١٠١‏ . 

.]1١١ قال تعالى : که مكلك تم [المؤمنون:‎ ١ 
وقال تعالى : « أب وٹآ لن یره سیک [القيامة کو‎ 

(۷) سورة الأنبیاء الآية: ۱۸۔ 


ب۷٥‎ 


الثامن: أن هذه لا يقدر عليها مخلوق» فلا تكون مقدورة للملائكة» ' 
ولا للجن» ولا للإنس» وان كانت الملائكة قد يكون لهم فيها سبب» ؛ 
بخلاف تلك؛ فإنها إما مقدورة للانس» أو للجن» وو ْ 
407 

9ھ ی تو 9 - كما تقدم27.- ولکن ' 
ليست من آیاتهم الکبری» ولا یتوقف إثبات النبوة علیها» 7 خارقة 
لعادة الصالحین؛ بل هي معتادة في الصالحین من أهل الملل؛ في آهل ٠‏ 
الكتاب» والمسلمین.: 

وآيات الأنبياء التي یختصون بها خارقة لعادة الصالحین . 

التاسع : أن خوارق غير الأنبیاء؛ الصالحین» والسحرق والکهان 
وأهل الشرك والبدعء تال بأفعالهم ؛ كعبادتهم» ودعائهم: 2 
وفجورهم» ونحو ذلك . 


وأما آيات الأنبياء فلا [تحصل]“ بشيء من ذلك؛ بل الله 7 آية ‏ ” 


وعلامةً لھم؛ وقد ُکرمھم بمثل كرامات الصالحين» وأعظم من ذلك مما 
یقصد به إكرامهم 

لكن هذا نو يُقصد به الإکرام والدلالة» بخلاف الآيات المجر 07 
كانشقاق القمر» / وقلب العصا حية» وإخراج يده :بيضاءء والاتیان ' 
بالقرآن؛ والاخبار بالغيب الذي يختص الله به. 


(۱) ۰ انظر: ص۱8۲ ۱۰۳ ۰۸۲۳ ۸٦٦‏ من هذا الكتاب. 
(۲) في «خ»: (یحصل). وما أثبت من «م)» والط). 


۸٤ 


فأمژ الآيات إلى الله » لا إلى اختيار المخلوق+'ء والله يأتي بها بحسب 
علمه» وحکمته» وعدله» ومشیئته» ورحمته» كما يُنزل ما ينزله من آيات 
القرآن» وكما يخلق من يشاء من المخلوقات؛ بخلاف ما حصل باختيار 
العبد» ما لكونه يفعل ما يُوجبه. أو يدعو الله به فيجيبه. 

فالخوارق التي ليست آیات(۲۳: تارةً تكون بدعاء العبد» والله تعالى 
يُجيب دعوة المضطر [إذا دعاہ]('ء وان كان كافرّاء لکن [للمؤمنين]!*» من 
إجابة الدعاء ما ليس لغیرهم . 
وتارةٌ تكون بسعيه في أسبابها؛ مثل توجهه بنفسه وأعوانه» وبمن يُطيعه 
من الجن والانس في حصولها. 

وأما آيات الأنبياء: فلا تحصل بشيء من ذلك . 


)١(‏ قال أحد الباحثين معلقًا على كلام شيخ الإسلام َة : (فالذي يظهر من استقرائي 

5 لكلام ابن تيمية في تحقيقه للفظ المعجزء وفي تقسيمه للایات: أن منها آیات خاصة 
لإقامة الحججء وآيات عامة» قد يكون فيها معنى الإكرام» فهي دلائل وعلامات. 
فالايات الخاصة تمثل المعجزات . والايات العامة تمثل دلائل النبوة» وأعلام النبوة . 
فكل معجزة علامة ودلالة على النبوة» وليس كل علامة ودلالة على النبوة معجزة 
بالمعنی الاصطلاحي . أما المعنى اللغوي فقد تطلق المعجزات على أعلام النبوة 
ودلائلهاء كما نقل ابن تيمية عن السلف کأحمد وغیره). «خوارق العادات في القران 
الکریم» لعبد ال رحمن إبراهيم حميضي : ص 70 . 
وانظر: ما سبق من كلام شيخ الاسلام ك4 تعالی حول هذا المعنى في ص١50»‏ 
٦٦٦ ۰۱۰-۰۳ ۱‏ من هذا الكتاب. وانظر: «الجواب الصحیح» : (0/ 417 - 
۱ء و(٦/‏ ۴۳۸۰ء ۳۸۷)ء و«فتح الباري»: (081/5) . 

(؟) انظر: «الجواب الصحیح»: ۱٦۷ /٦(‏ -۱۱۸). 

(۳) مابين المعقوفتين ليس في ە م1 واط٤.‏ 

)٤(‏ في «خ»: (المؤمنين). وما أثبت من م0 واط». 


1١6 


العاشر : آن البي قد لت من قبله یام ینتبر بهم» فلا یام إلا 
[بما] "۲ آمرت به الأنبياء؛ من عبادة الله وحده» والعمل بطاعته» والتصدیق 
بالیوم الآخر والایمان بجمیع الکتب والرسل. فلا يُمكن خروجه عما 
اتفقت [عليه]" الأنبیاء. 

وأما السحرة والكهان» والمشرکون؛ وأهل البدع من آهل سل 
فانهم یخرجون عما اتفقت عليه الأنبياء؟ فکلهم يُشركون مع تنوعهم 
ويُكدذّبون ببعض ما جاء به الأنبياء . 

والأنبياء كلهم منزهون عن الشركء وعن التكذيب بشيء من اق 
الذي بعث الله به نیا : 


ال و . 1 
وقال تعالی : وبا سک من اک من تسُولٍ لا [یوحی ](4) هل 
1 2 0 
وقال 0 5 ولق بَا ی کل آمو کے رو ولا مب آخنڈوا أله تیا 


7 کرے مھ 1 سی کے لو 


' في ط۸: (بمغ).‎ (١) 
ما بين المعقوفتین ليس في (خ».‎ )٢( 

(۳) سورة الزخرف: الاية: ٦٤‏ ۔ : 
)٤(‏ في «ط»: (نُوحي) وهي قراءة حفص عن عاصم. انظر: «النشر في القراءات العشر»: 
ص٥1‏ . ! 5 
)٥(‏ سورة الانبیای الایذ: ۲۵. 
(0) سورة النحل» الایة: ۰۳۰ 


۰۸ 


8 7 1 کس ت ۳ مو ور a‏ 
ره تعالی : امن الہ سول يمآ نز و و من من ره وَالْمَوْصُونَ کل ءَامَن پاللو 
رر سے ٹچ کی مس مه امع (VA‏ 
وما کو ویو ورس لے لا نقرف بيت أحار ين رسيو 


ول تعالی : « فا لوأ مک اه رل تا وم رل( وعم دتعي 
عق وَیتقْبَ رالنسباط وم وق مُوسئ وھیتی وما وق یت ين رَو لا 
سر منم وحن لَه مسلون 5 [ قن ءامنا بقل ما نآ انتم بو فد 

ی وين لام كاف ين 

وقال تعالى : جرک م عن بل ون الي که والککپ 
لاد 

وقال تعالى : « ار ارت يَكَمُيُونَ یامه وَرُسُلو۔ وَژِیدُوت أن یرف 
ی ألو ومسلو يورت نوم غض وتکفه يعض وبربیشوت آن سدوا 
كلك سيبلا © بت شم لگ 5 . 


1١ 


وقال تغالى : ود له میک مق اليش ناکم ون ڪي یکم 
1 ۳ 0 ں شر ےط سے 0 4 م ل > سو له 7 
۱ شر جاء کم رسول کت ق لما کے و یو 7 ال ءاش رہ 4 موادم علق 


یکم ۳ اه اچوا وت سکم ون اك 08 
وقال تعالى : هللارصن پو لزع عبت ات 


وما وتا ہو يم ومُومئ رع ا یہو لت وال نی گر عل لشن رکون 


. ۲۸١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من «خ)‎ MO 
۔۱۳۷.‎ ۱۳١ سور البقرة» الایتان:‎ )۴( 
.۱۷۷ سور البقرق» الآية:‎ )٤( 

۰۱۵۱-۱۵۰ سورة النساءء الايتان:‎ )٥( 
سورة آل عمرانء الآية: ۸۱۔‎ _ (۰ 


۷۷ 


2 
1“ سک چو ocr‏ 


اندعوم له له ی رو من اء وهی زوسن بن 74 . ۱ 
7 اينما سل کون ایب ا إن نما كماو 
م له[ مد ا مدو اکر أنه رده ون ريك کاٹ ن ۳ 
ثم قال : « ما تیم وا ا 
وقال تعالى ما ذكر الأنبياء  :‏ نهک سے 
اعدو و طعوا آرم م ڪل تا تجوت o‏ من یعمل: 
بر لمحت ومو مرون لا کفران ان ههور كيبوت 0 0 
وقال تعالی : وال نحل الجن لا من کان وا رما الاک 
3 م فل هاا زت إن ڪن مر یقت لا ب من اسم وجه رح 
کف ۳ عير هم ند ريد وله لاح هم و 5 لاه رود 4( . ۱ 
فالأنبياء يُصدّقٌ متأخهم متقدمهم » وشن متقدمهم بمتأگرهم؛ کما 
کُر المسیح ومن تب بمحما ” وكما صدق محمد جميع النبيين قله . 


: ۱۳ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(1) قرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمر: «وأن» بالفتح وتشديد النون اق لين وی فتح! 
الألف. لكنه سكن النون. وقر أ عاصم» وحمزة والكسائي : (وإنٴ بکسر الألف وتشديد' 
النون. انظر: زاد المسير» لابن الجوزي : (4۷۸/۵). 

() سورة المژمنون» الأيتان: لمشي 

.۵۳ سورة المؤمنون» الآية:‎ )٤( 

0( سورة الأنبياءء الآيات: ۹٤-۲‏ 

,1( سورة البقرة الابتاث ۱۱۱ AAs‏ 

(¥) 


سمل مسر کر نموه لم ہین هن الور ویر 
خلت رت [الصف : .]١‏ ۱ 
م تال 0 يمآ انر ایر من ریو والموی لو کی ا پک وَمكبكيوء 0200 
O‏ وکا راما عُترائلك رت رك السی بر 4 [البقرة : ۲۸۵]: 


۹A۸ 


5 
A 
9 
ù 

\ 

١ 

۷ 
E 
3 


ولهذا يقول: ط يكام الب وتوأ التب »ایا ما تزا مض 


. 4 آن کطیس وجو ھا فار دهاع آذبارها التبم کالم اتب السب‎ ٠ 
ی الکتلب بالق س بح ما بت‎ OF وقال: 18 رل‎ 


ع ص 


ر 


بر Of‏ 
والاخیل 4" . 

وقال: ارلا لک لكب بلق مص ما بت يديه ین الب 
رر سس ہے فط 
۱ وَميمنًا م۳6 . 

3 0 3 
والانبیای وأتباعهم [کلهم](*) مۇمنون› مسلمون"» يعبدون الله 


(۱) سورة النساء الایة: ٤۷‏ . 

: (؟) في «خ»: (آنزل). 

(۳) سورة آل عمران الاية: ۳. 

. ٤۸ سورة المائدة الآية:‎ )٤( 

 )0( *‏ في «ط: (کله). 

)٦(‏ جمیع الرسل متفقون في الدعوة إلى التوحید الخالص» والنهي عن الشرك» فالغاية التي 
بُعثوا من أجلها: إفراد الله بالعبادة» والنهي عن جميع الموبقات من الکفر والفسوق 
والعصيان. 
والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للخلق أجمعهم» فأرسل النبيين 
والمرسلين من لدن آدم ظا إلى نبينا محمد ڳل بدين واحدء وهو الإسلامء إلا أن 
شرائعهم تنوعت» فشرع لقوم مالم یشرع لاخرین . 
قال تعالى يحكي عن نوح اد وهو يخاطب قومه: تشر الکن ار ين 
جر إلا عل اق وَأمر آن ایک الین . [يونس: ۷۲]. 
ومن ذلك قوله تعالى : ۶ وس برع بیو یموب یب إن أله اضطتی كم لب قلا 
موش لا واش نیمود 19م كم شآ عم موب الموث قال یو مَا مین 
0-0 0ت 
[البقرة: ۰]۱۳۳-۱۳۲ 
وقال تعالی يحكي قول یوسف 4 : « وك ملا رالحقن رالسَیلست» [یوسف : = 


۸۹ 


۷۹ 


وحده ہما آمر» ويُصدقون بجمیع ما / جاءت به الأنبياء. 


ومن خالفهم: لا یکون الا مُشرگا» ومكذبًا بعض ما أنزل الله. وبين : 


الطائفتین "۲ فروق كثيزةٌ غير خوارق العادات . 


الحادي عشر: أن النبي هو وساثر المومنین لا یخبرون إلا بحق» . 


: وقال عن موسی لتلا : ول و بقع بن کم ام له ید يكوا إن كم‎ ٦ 
! تُشْمِينَ4 [یونس : 84]. وقال تعالى عن السحرة: فا را رغصا وکا ييي‎ 
۱ [الأعراف: ۱۲7]. وقال تعالی عن بلقیس: 9 ربب ان طلست تى وَأسْلَمَت مع سین‎ 
لله نب امین 4 [الٹمل : 44]. وقال يحكي عن الجواريين : «اءَآمَكَا بو رامذ يخا‎ 
00 .]٥٢ مت پفورت؟4 [آل عمران:‎ 
' وقد أشار شيخ الاسلام فة تعالى إلى أن دين الأنبياء عليهم السلام جميعًا هو الإسلام‎ 
۱ . في مواضع كثيرة من تصانيفه‎ 
' فمن ذلك قوله : (وقد ذكر الله عن الأنبياء وأتباعهم أنهم كانوا مسلمين مؤمنين من توح‎ 
' إلى الحواريين» وقال تعالى : ون یر ونم پیت لك بل َه دم یتو ين‎ 
. لكَسِرنَ4 [آل عمران: ۸۰]. وهذا عام في الأولين والآخرين» وقال: لا یک‎ 
عند آم سکن 4 [آل عمران: 19]. وقال: ط دب فى کل رسلا سب‎ 
' بیغرت هم تن دی له وينه م کت مت عل الله [النحل:‎ 
وقوله تعالى : « موجه رکش 4؛ [البقرة: ۱۱۲] أي : أخلص قصده أ‎ ۲ 
: وعمله لله وهو محسن یفعل الصالحات. وهذا هو الاسلام؛ وهو أن یکون عمله عمل‎ 
صالخا ویعمله لله تعالی. وهذا هو عبادة الله وحده لا شريك له. وبهذا بعث الله الرسل‎ 
0 . جمیعھم). «الرد على المنطقيين»: ص48 ؛‎ 
- ۱۲/۱( وانظر: «مجمؤع الفتاوی»: (۹۲/۳)؛ و(۰)1۲6/۷ و«الجواب الصحیح»:‎ 
ولالفرقان‎ ۰۱۰۵ /٥( و«العقيدة التدمریة»: ص۷٦۱ - ۱۷۰ء و«دقائق التفسير»:‎ ۳ 
بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان»: ص۱۸۲ - ۰۱۸۵ وانظر ما سبق في هذا الکتاب‎ 
" ۰1۱۷ - ٦٤٤ص‎ 


. أي: بين جنس الانبیاء» وجنس المتنبكين من السحرة والکهان‎ )١( 


۱۰۹۰ 


ولا يأمرون إلا بعدل؛ فيأمرون بالمعروف؛ وينهون عن المنکر؛ ويأمرون 
بمصالح العباد في المعاش والمعادء لا يأمرون بالفواحش» ولا الظلم» 
"ولا الشرك ولا القول بغير علم. 

فهُم بُعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديلها وتغييرها. فلا يأمرون 
إلا بما يُوافق المعروف في العقول» الذي تتلقاه القلوب السليمة بالقبول. 

فكما أنهم هم لا یختلفون؛ فلا يُناقض بعضهم بعضاء بل دينهم 
وملتهم واحد وان تنوعت الشرائع"“» فهم أيضًا موافقون لموجب الفطرة 
التي فطر الله عليها عبادہء موافقون للأدلة العقلية لا يُناقضونها قط . بل 
. الأدلة العقلية الصحيحة كلها توافق الأنبیاء لا تخالفهم . 

وآيات الله السمعية والعقلية؛ العيانية“ والسماعية كلها متوافقت 
. متصادقة» متعاضدة لا يُناقض بعضها بعضًا؛ كما قد بُسط هذا في غير هذا 
الموضم”. 


۱( فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : (الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم 
شتی ودینهم واحد). أخرجه البخاري في اصحیحه»: (۰)۱۲۷۰/۳ کتاب الأنبياءء 
باب : واذكر في الکتاب مریم إذا انتبذت من آهلها)» ومسلم في (صحیحه»: 
(۰)۱۸۳۷/۵ کتاب الفضائل. یاب: فضائل عیسی للها »> وأحمد في «المسنده: 
٦ ۰۳۰۹/۲(‏ کیک ۰1۳۷ 1۸۲). 

(۲) آي: التي ثری وتُشاهد. 

(۳) انظر: کتابه «درء تعارض العقل والنقل» : فقد آلفه يآ أصلاً للرد على القانون الذي 

٠‏ ابتدعه المخالفون لمنهج آهل السنة یدعون فيه حصول التعارض بین العقل والتقل. وقد 
أصل شيخ الاسلام يكف أصلاً في الرد على هذا القانون؛ وهو موافقة صریح العقل 
لصحیح النقل» والتلازم بینهما . 
وانظر أيضًا: «الرد على المنطقیین»: ص ۰۳۷۳ و«مجموع الفتاوی»: (۰)۳۰۰/0 
(11۳-1۲۰۱). 


والذين يُخالفون الأنبياء؛ من أهل الکفر؛ وأهل البدع؛ کالسحرت 
والکهان» وسائر أنواع الکفار؛ وكالمُبتدعين من أهل الملل؛ أهل العلم» 
وأهل العبادة: فهؤلاء مخالفون للادلة السمعية والعقلية؛ للسماعیة 
والعيانية» مخالفون أصريح المعقولء وصحيح المنقول؛ كما آخبر الله : 
عنهم بقوله : گا آل يا َو ا ا وی لای(. فهؤلاء : 
يُخالفون آقوال الأنبياء؛ إما بالتكذيب» وإما بالتحريف من التأويل» وإما ' 
بالإعراض عنها وكتمانها؛ فإما لا يذكروهاء أو يذكروا ألفاظهاء ويقولون: 
ليس لها معنی یعرفه مخلوق؛ كما آخبر الله عن أهل الکتاب: أن منهم ۱ 


00 سورة الملك » الاية : ۸. 

)۳( ب شخ مق تال مامت عل أن ام سل صوس الوسي ثلاث طرق : 
الطریق الأول: إما بردها بالتکذیب بهاء والتعطیل لها لفظًا ومعنی . 
الطريق الثاني : أو صزفها عن معناها الحقيقي» ومراد الرسول بل بها بواسطة التازيل . 
الطريق الثالٹ : وهو التفويض المحض ا سس ات 1 
وعدم العلم بەء والفقه له. 
آما أصحاب القول الأول؛ وهو التکذیب بالتصوص, فقد قال عنهم شيخ الإسلام 1 
۹7 سے تہ سی ہج ر اندلا رصع تہ میں و ہت 
وعدله وأنه خالق کل شيء وقادر على کل شيء. 
وتزعم الجهمية من هژلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغیرهم أنه لا يصع الاستدلال ٠‏ 
بذلك علی علم الله وقدرته وعبادته وأنه مستو على عرشه . 
ویزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل . 
القطعية مطلقاء بناء على أن الدلالة القطعية لا تفيد اليقين ہما زعموا. 
ویزعم قوم من آهل البدع أنه لا یستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات 
والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع باليقين». «المعجزات وكرامات الأولياء؛: ص05 ' 
۷ . ۱ 1 ۳ 


وأما التأويل: فقد أوضح الشيخ که أن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات 
مستعملا في معان ثلاثة : 

أحدها: العاقبة» وما يؤول إليه الكلام. الثاني : يراد به التفسير. الثالث: صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به . وتسمية هذا تأويلا لم يكن 
موجودًا في عرف السلف رحمهم الله؛ وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفةٌ من المتأخرين 
الخائضين في الفقه وأصوله والکلام؛ فإن أكثره أو عامته من باب: تحریف الكلم عن 
مواضعه. من جنس تأويلات القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل الذي اتقف سلف 
الامة وأئمتها على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض» ورموا في آثارهم بالشهب . 
انظر : «نقض المنطق»: ص۷٦‏ -08» و«العقيدة التدمریة؟ : ص ٩۱‏ -۹۴۳. 

وأما أهل التفویض المحض؛ وهو تفویض علم معاني التصرص إلى الله تعالى» 
والاعراض عنها بالكلية» والزعم أن الرسول ب لم يعلم المراد؛ ولم يبلغ البلاغ 
المبین» فقد قال عنهم شيخ الاسلام کته تعالی: (وآما التفویض فإنه من المعلوم أن 
الله تعالی أمرنا أن نتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه» فکیف يجوز مع ذلك أن يراد 
منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟... فعلى قول هؤلاء: يكون الأنبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائکة ولا 
السابقون الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآنء أو كثير مما وصف 
الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناهء بل یقولون كلامًا لا يعقلون معناه. وكذلك نصوص 
المثبتين للقدر عند طائفةء والنصوص المثبتة للأمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة» 
والنصوص المثبتة للمعاد عند طائفةء ومعلومٌ أن هذا قدخ في القرآن والأنبياء؛ إذ كان 
الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانًا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» 
وأن يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا فأشرف ما فيه؛ وهر 
ما آخبر به الرب عن صفاته» أو عن كونه خالقًا لكل شيء؛ وهو بكل شيء علیم أو عن 
كونه أمرًا ونهيّاء ووعدًا وتوعدّاء أو عما أخبر به عن اليوم الاخر؛ لا يعلم أحد معناه» 
فلا يعقل ولا یندب ولا يكون الرسول بین للناس ما نزل إليهم؛ ولا بلغ البلاغ المبين. 
وعلى هذا التقدير: فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي 


١٠١ 


وعقلي» وليس في النصوص ما يُناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة» 
لا يعلم أحد معناها؛ وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن یُستدل به. فییقی هذا الكلام : 
سدًا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتسًا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدی ' 
والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ونبینه بالأدلة العقلیةء : 
والأنبياء لم یعلموا ما يقولون» فضلاً عن أن يُبينوا مرادهم . فتبين أن قول أهل التفويض . 
الذين يزعمون أنهم أمتبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والالخاد). #درء : 
یس ور ۹ ۰ ۲۰۵). ۱ ۱ 
وقال م لق تعالى أيضًا عن أهل هذه الطرق ۷+ ہ0مجٗ0م0 
چو رجہ سو و تپ مر ظریقةْ 
التخييل» وطريقة التأويل» وطريقة التجهيل» قأهل التخييل : هم الفلاسفة الباطنية الذين ؛ 
يقولون: إنه خيل أشياء لا حقيقة لها في الباطن؛ وخاصية النبوة عندهم التخييل. 
وطريقة التأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم» یقولون : إن ما قاله له 
تأويلات تخالف ما دل عليه اللفط» وما يفهم منه» وهو وان كان لم يبين مراده ولا بين ' 
الحق الذي يجب اعتقاده» فكان مقصوده أن هذا يكون سبيًا للبحث بالعقل» حتى يعلم . 
الناس الحق بعقولهم» ویجتھدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يُوافق قولهم ليُنابوا على ذلك . : 
فلم يكن قصده لهم البيان والهداية والارشاد والتعلیم» بل قصده التعمية والتلبيسءأولم ! 
يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق بعقلھم؛ ويعرفوا حينئذ أن كلامه لم يقصد به البیان ! 
فيجعلون حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده. .. - إلى أن قال . 
كه :- وأما الصنف الثالث الذين يقولون إنهم أتباع السلفء فيقولون: إنه لم يكن . 
الرسول يعرف معنى بما آنزل عليه من هذه الآيات» ولا أصحابه يعلمون معنی ذلكء بل : 
لازم قولهم أنه هو نقسه لم يكن يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات» بل يتكلم 
بكلام لا يعرف معناه . والذين ینتحلون مذهب السلف يقولون: إنهم لم یکونوا يعرفون 
معاني النصوص» بل يقولون ذلك فی الرسول. وهذا القول من أبطل الأقوال). «نقض 
المنطق» : ص۵1 - ۷ه . ۱ ۱ ۱ 
وانظر أقوالا آخری لشیخ الإسلام کا الله حول هذه الطرق في کتبه : «مجموع الفتاوی»: 


۱۰۹ 


من يُكذب في اللفظط ومنهم من بُحرف الکلم في المعنى» ومنهم جهال 
لایفقهون ما يقرؤون؛ قال تعالى: « مود آن ونوا لكي 2304 
قوله : « وی هم یا بت يديهم ولیک۳۳4 . 
وكذلك هم مخالفون للأدلة العقلية. 
فالأنبياء كملوا الفطرة» وبصروا الخلق؛ كما تقده”” ف صفة محمد الأنياء كملا 
4 : أن الله یفتخ به أعيئًا عُميّاء وآذائا صما وقلوبًا فا وق 
ومخالفؤهم يُفسدون الحس والعقل» كما أفسدوا الأدلة السمعية."" یفده 
والحس والعقل بهما تعرف الأدلة. 
والطرق ثلاثة : الحس» والعقل» والخبر . 
فمخالفوا الأنبياء أفسدوا هذاء وهذاء وهذا. غالفوا الأنبياء 
أما إفسادهم لما جاء عن الأنبياء : فظاهر . 8 
وأما إفسادهم للحس والعقل : فإنهم قسمان: 
قسم أصحاب خوارق حسية ؛ کالسحرة والكهان» وضلال العباد. 
وقسحٌ أصحاب كلام واستدلال بالقیاس والمعقول . 
وكلّ منهما یُفسد الحس والعقل . 


أما أصحاب الحال الشيطاني: فقد عرف أن السحر يُغير الحس اصحاب ال 
الشبطاني 


= 0 ۔ 1۹٦٦ء‏ و(۱۳/ ۱۷۵ ۔ ۱۷ء ۲۸۸ - ۲۸۹)ء وادرء تعارض العقل والنقل»: 
(١٤۱)ء‏ و(ہ/ ۲۸٤٢‏ ۲۸۰)ء وانقض التأسیس۱: (۲/ ۲۳٣‏ ۔٣۲۳).‏ 

4 سورة البقرۃء الآية: ۷۵. 

(؟) سور البقرة الآية: ۷۹۔ 

(۳) انظر: ص ۱۰۰۱ من هذا الکتاب. 


(4) في «خ»: (صلعم). 
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أصحات الكلام 


والفال البهناني 


اصل کلام 
أهل الکلام 


والعقل» حتى يُخیّل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو . وكذلك سائر ا خوارق: 
الشيطانيةء لا [تأتي ]237 إلا مع نوع فساد في الحس والعقل؛ کالمؤلھین' 
وآخرين [يتمثل]”" لهم الجن في صورة الإنس» فيظنون آنهم 'إنس» أو 
یرونهم مثال الشيء؛ فیظنون آن الذي رأوه هو الشيء نفسه ‏ أو يُسمعؤنهم' 
صونًا يُشبه صوت من یعرفونه. فیظنون أنه صوت ذلك المعروف: 
ملح ۱ 2 . 
وهذا كثيد موجوٰڈ في أهل العبادات البدعية التي فيها نوع من الشرك: 
ومخالفة الشريعة. ' ف کچ ؟ 

وأما أصحاب الكلام والمقال البُھتاني: فإنهم بنوا أصولهم العقلية». . 
وأصول دینهم الذي انتدعوه على مخالفة الحس والعقل . ۱ 

فأهل الکلام أصل کلامهم في الجواهر والأعراض” مبني على مخالفة 


)١(‏ في «خ»: (يأتي). وما آثبت من م6 واط. 

)٢(‏ في «خ»: (یأتیھم).'وما أثبت من (م٤ء‏ واط». 

)۳( في ام » واط»: (تتمثل). 

.)۹۲ _عف‎ ۸٥/۱۳( : انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(0) سيق «توضیح معنی الجواهر المنفردةا : ص۲۹۵ من هذا الکتاب . 
والجواهر والأعراض غند المبتدعة هما ما يتكؤن منة العالم؛ كما قال الجويتي : (العالم 
جواهر وأعراض؛ فالجوهر هو المتحيز» وكل ذي حجم متحیز» والعرض هو المعنی. 
القائم بالجوهر کالألوان والطعوم والروائح والحياة والعلوم والارادات والقّدّر القائمة . 
بالجواهر) . «الارشادا: ص ۱۷ . 

' وانظر؛ «التمهيد» للباقلاني: ص۳۷ - ۰4۱ و«الإنصاف» لە: .ص۲۷ - ۲۸ء و«الفرق أ 

بين الفرق» للبغداديٰ : ص‌۳۲۹-۳۲۸. 


۱۹۹ 


E‏ : انا لا نشهد» بل ولا نعلم في زمائنا حدوث نول امل اكلام 
من الأعيان القائمة بنفسهاء بل كُل ما نت 

نو أن يخلق آدم إنما عو أعراض في الجواهر التي هي 

باقية» لا تستحيل قطء بل تجتمع وتتفرق''' 


)١(:‏ في (م4ء ولط»: (نشهد). 

)۲( في (ماءٴ واط٤:‏ (تحدث) . 

(۳) هذه إحدى الطرق التي ثب یثبت بها المتکلمون من جهمية ومعتزلة» وعلی رأسهم الرازي: 
الصانع . ويسمونها حدوث الصفات . انظر : «أصول الدين؟ للبغدادي: ص4۰ - ۰8۱ 
۷ و«معالم أصول الدين على هامش محصل أفكار المتقدمین؟ للرازي: ص١7‏ - 
۹ و«الأربعين في أصول الدین؟ له: ص١7‏ . 
وقد أوضح شيخ الإسلام مراد الرازي بهذه الطريقة» فقال: (يعني : بذلك ما يُحدثه الله 
في العالم من الحيوان والتبات والمعدن والسحاب والمطر وغير ذلك. وهو إنما سمى 
ذلك حدوث الصفات متابعة لغيره ممن يثبت الجوهر الفردء ويقول بتمائل الاجسام 
وأن ما یشحدث الله تعالى من الحوادث إنما هو تحويل الجواهر التي هي أجسام من صفة 
إلى صفة مع بقاء أعيانها. وهؤلاء ینکرون الاستحالة . وجمهور العقلاء وأهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قولهم وأن الله يحدث الأعيان ويبدعها وإن كان 

يحيل الجسم الأول إلى جسم آخر فلا يقولون إن جرم النطفة باق في بدن الإنسان» 

لا جرم انا با فی النخلةا . لدرء تعارض العقل والنقل»: (۳۰۸/۱)۔ 
وقال شيخ الاسلام له که - أيضًا ‏ معقبًا على كلام الرازي في حدوث الصفات - وهي 
الطريق الرابع الذي سلكه المتكلمون في إثبات الصانع؛ وهو الاستدلال بحدوث 
الصفات والأعراض على وجود الصانع : (هذه الطريقة جزء من الطریقة المذكورة في 
القرآن؛ وهي التي جاءت بها الرسل؛ وكان عليها سلف الأمة وأئمتها وجماهير العقلاء 
من الادمیین؛ فان الله سبحانه يذكر في آياته ما يُحدثه في العالم من السحاب والمطر 
والنبات والحیوان وغير ذلك من الحوادث؛ فيذكر في آياته خلق السموات والأرض» 
واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك. لکن القائلون بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة 
ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسمون هذا استدلالاً بحدوث الصفات بناء على أن- 


14¥ 


ب٦‎ 


والخلق عندهم -الوجود في زمانناء وقبل زماننا-: إنما هو جمع وتفریق». 


لا ابتداع عين وجوهر قار شق ولا خلق لشىء قائم بنفسه ؛ لا انسان»: 
ولا غيره» وإنما يخلق أعراضًاء ويقولون: إن كل ما نشاهده / من الأعيان 
فإنها مركبة من جواهر» كل جوهر منها لا يتميز يمينه عن شماله(؟. 


0 


زفق 


هذه الحوادث المشهودة التي كانت موجودة قبل ذلك لم تزل من حين خدوثها بتقدير 
حدوثهاء ولا تزال موجودةء وإنما تغیرت صفاتها بتقدير حدوٹھاء كما تتغير صفات' 
الجسم إذا تحرك بعد السكون» وكما تتغير ألوانه» وکما تتغير أشكاله . وهذا مما يتكره؛ 
علیهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم . وحقيقة قول هؤلاء الجهمية المعتزلة ومن 
وافقهم من الأشعرية وغيرهم أن الرب لم يزل معطلا لا يفعل شيئًاء ولا يتكلم بعفیشه. 
وقدرته؛ ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به» وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئًاء بل إنما: 
تحدث صفات تقوم بها ويدعون أن هذا قول أهل الملل؛ الأنبياء ايد : الدرء 
تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸6-۸۳). 1 
فهذه الطريقة التي سلکھا الرازي هي : مدني ابا لماع عد :کار 
ذلك شيخ الإسلام كش بقوله: (ثم إن الرازي جعل هذه الطريقة التي سلكها ابن سینا ينا 
هي العمدة الكبرى في إثبات الصانع ؛ كما ذكر ذلك في رسالة إثبات واجب الوجود, ' 
ونهاية العقولء والمطالب العالية» وغير ذلك من كتبه . وهذا مما لم يسلكه أحد من أئمة | 
النظار المعروفين من آهل الاسلام. .). «درء تعارض العقل والتقل»: (0155/0, , ! 
وانظر: «شرح الأصفهانية»: (۷ - ٢٦۲)ء‏ و«مجموع الفتاوی»: (۱۷/ ۳۲۲ - 
۳۳« وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳/ ۸۲ ۔ ٤۸ء‏ ۱4-۱۱۳ وانظر: ماسيق 
في هذا الکتاب ص ۳۰۲ ۳۰۳ ۱ 
انظر: «أصول الدين» للبغدادي: ص١5‏ ٤١ء‏ ۷۰ء ۷۱ء وانظر: «متهاج السنة أ 
النبویة» : (۱۳۹/۲) وامجموع الفتاوی»: )٦٢٤ _ ٤٤ /٥(‏ و(54/19؟)2 وانظطر: 
ما ضبق في هذا الکتاب ص۲۹۸ 

انظر : «التمهیده للباقلاني : ص۰۳۷ ولالانصاف» له: .ص۰۲۷ ودآصول الدین» 
للبخدادي : ص۳۵ و«الفرق بين الفرق» له: ص۳۲۸ ۔ ٣۳۲۹‏ وانظر: مجسع 
الفتاوی»: (1۲۱/۵). ۱ 


وهذا مُخالفةً للحس والعقل كالأول. 
ويقول كثيد منهم: إن الأعراض لا تبقى زمانین""؟» ويقولون: إنه ترلهم:إن 


۲ 4 : ل4 الأعراض لانبقى 
لا یفنی ولا یعدم في زماننا شيء من الأعيان» بل كما لا بحدث شيء من زیانراهلایشی 
الأعيان» [لا يفنى شىء من الأعيان"] , شيء من الأعبان 


فهذا أصل علمهم» ودینھم؛ ومعقولهم الذي بنوا عليه حدوث العالم» 
وإثبات الصانع» وهو مخالفٌ للحس والعقل*؟. 
ويقول الذين يُثبتون الجوهر الفرد“: 


(۱) انظر : «التمهید» للباقلاني: ص۰۳۸ و7الإنصاف» له : ص ۰۳۸-۲۷ و«الشامل» للجويني : 
ص۰۱۷ و«أصول الدین» للبخدادي : ص۵۰ - ۰۵۲ و«المواقف»؛ للإيجي: ص۱۰۱ ۰ 
وانظر من کتب ابن تيمية: امجموع الفتاوی»: (۰)۳۱۱/۱۲ واشرح حدیث النزول»: 
ص۷٥۱‏ - ۰۱۵۸ ولاالنبوات»: ص۰۲۳۰ وانقض تأسیس الجهمیة»: (۱/ ۰0۱۰۲ 
وادرء تعارض العقل والنقل»: (۳۰۲/۱)) و(6۳۶/۳) واشرح الاصفهانیة: 
۱ (۱/ ۰۲۰ وانظر: ما سبق في هذا الکتاب ص۰۱۳ ٤٤١‏ . 
(۲) انظر : «أصول الدین» للبغدادي: ص۰60 وانظر: «منهاج السنة النبویة»: (۲/ ۰6۱6۱ 
وادرء تعارض العقل والنقل»: (۲۰۳-۲۰۲/۵). 
(۳) مابین المعقوفتین ملحق بهامش «خ۷. 
)٤(‏ سبق ذلك فیما مضی من هذا الکتاب» ص۲۹۵ . 
)٥(‏ هذه المسألة من محارات العقول» وقد اضطرب فیها کثیر من النظار ۔ 
یقول شيخ الاسلام كمل تعالی : (هذه المواضع من دقیق مسائل النظار التي هي حارات 
العقول» التي اضطرب فیها أكثر الخائضین في ذلك . وأکثر من تكلم فيها لا یعرف إلا 
قولین أو ثلاثة أو آربعة» ویظن أن ذلك مجموع آقوال الناس» ولا یکون في تلك الاقوال 
التي یمرفها بل في غیرها. . . ومسألة الجوهر الفرد من هذا وهذاء ولهذا صار کثیر من 
أعيانهم: یصل فيها إلى الوقف والحیرة؛ كأبي الحسین البصري؛ وأبي المعالي الجويني » 
وأبي عبد الله الرازي» وغيرهم) . «شرح الأصفهانية؛ : (۱/ ١ .)۲٢٢۔ ٦٦٢‏ 
ولشيخ الإسلام کلک كلام جامع مفصل لهذه المسألت بین فيه َف بطلان القول = 


۱۹۹ 


بالجواهر الفردة؛ ورد على أن من يقول إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض؛ وبين ' 
أن القائلين ببقاء الجوهر وصل حالهم إلى التوقف أو الشكء قال كه : (فالقول بان: 
الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة قول لا يعرف غن أحد من أئمة المسلمين؛ ألا من 
الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين. بل القائلون 
بذلك يقولون: إن الله تعالى لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفردة شيا قائمًا بنفسه؛ 
لا سماء ولا أرضًا ولا حيوانًا ولا نبانًا ولا معادن ولا إنسانًا ولا غير ٍنسان بل إنما ' 
يحدث تركيب تلك الجواهر القديمة فيجمعها ويفرقهاء فإنما يحدث أعراضًا قائمة بثلك : 
الجواهر لا أعياًا قائمة بأنفسهاء فيقولون: إنه إذا خلق السحاب والمطر والإنسان وغيره 
من الحيوان والاشجار والنبات والثمار» لم يخلق عيئًا قائمة بنفسهاء وإنما خلق أعراضًا ' 
قائمة بغيرها . وهذا 'خلاف ما دل عليه السمع والعقل والعيان» ووجود جواهر لا تقبل 
القسمة منفردة عن الأجسام مما يعلم بطلانه بالعقل والحس فضلاٌ عن أن يكون الله تغالى 
لم يخلق عینًا قائمة بنفسها إلا ذلك . وهؤلاء یقولون: إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى 
بعض» بل الجواهر التي كانت مثا في الأول هي بعینها باقية في الثاني؛ وإنما تغيرت 
اعراضها. وھذا خلاف ما أجمع عليه العلماء آئمة الدين وغيرهم من الفقلاء؟ من 
استحالة بعض الأجہام إلى بعض؛ كاستحالة الانسان وغیره من الحیوان بالموت تراباء ۱ 
واستحالة الدم والميثة والخنزیر وغيرها من الأنجسام النجسة ملا أو رمادّاء واستخالة : 
العذرات ترابّاء واستحالة العصير خمرّا» ثم استحالة الخمر خلاّء واستحالة ما يأكله . 
الإنسان ويشربه بولا ودمًا وغائطاء ونحو ذلك. وقد تكلم علماء المسلمین في ٠‏ 
النجاسة : هل تطهر بالاستحالة أم لا؟ ولم ینکر أحد منهم الاستحالة» ومثبتة الجوهر ' 
الفرد قد فرعوا عليه من المقالات التي يعلم العقلاء فسادها ببديهة العقل.ما لیس هذا 
موضع بسطه؛ مثل تفليك الرحى والدولاب والفلك وسائر الاجسام. الممنتديرة 
المتحركة» وقول من قال منهم : إن الفاعل المختار بفعل كلما تحركت» ومثل قول كثير . 
منهم إن الإنسان إذا مات» فجميع جواهره باقية قد تفرقت» ثم عند الإعادة يجمعها الله : 
تعالی. ولهذا صاراکثیر من حذاقهم .إلى التوقف في آخر آمرهم؛ كأبي الحسين : 
البصري» وأبي المعالي الجويني» وأبي عبد الله الرازي . وكذلك ابن عقيل والغزالي؛ . 
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إن الفلك» والرحاء؛ وغيرهما يتفكك كلما استدار”'2. ويقول کٹیڑ منهم: 
إن كل شيء فانه يمكن رؤیته› هول : 1 

إلى غير ذلك من الأمور التي جعلوها أصول علمهم» ودینهم » وهي 
مکابرة للحس والعقل . 

والمتفلسفة أضل من هؤلاء؛ فإنهم يجعلون ما في الذهن [ثابنًا]''' الفلاسفةأضلمن 
کت e E‏ 5 کا المتكلمين فبجعلون 
في الخارج ؛ فیذعون أن ما يتصوره العقل من المعاني الغائبة الكلية ماني الذهن ثائاني 

الخارج 


= وأمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هؤلاء: یذمون أقوال هؤلاء» ويقولون: 
إن أحسن أمرهم الشك؛ وإن کانوا قد وافقوهم في كثير من مصنفاتهم على كثير مما 
قالوه من الباطل) . «منهاج السنة النبوية»: (۱۳۹/۲ -۰۱۱ 

' (۱) انظر: «الأربعين في أصول الدین» للرازي: ص ۰۲۱۲ 

(؟) انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص۳۲ -۳۲۵. 

. أي : من المتکلمین‎ (O i 
وانظر: كلام شيخ الإسلام كش تعالى على المتفلسفة ومخالفتهم للعقل والسمع في‎ 
. من هذا الکتاب‎ ۲۹٦ص‎ 
وقد قال عنهم - ش4 - أيضًا: (ومن الفلاسفة من يدعي إثبات جواهر قائمة بأنفسها غير‎ 
متحیزة . ومتأخرو أهل الکلام. . . یقولون: لیس في العقل ما یحیل ذلك . ولهذا كان‎ 
من سلك سبیل هولاء - وهو إنما یثبت حدوث العالم بحدوث الأجسام  یقول بتقدیر‎ 
وجود جواهر عقلية. فليس في هذا الدليل ما يدل على حدوثها. ولهذا صار طائفة ممن‎ 
خلط الکلام بالفلسفة إلى قدم الجواهر العقلية وحدوث الاجسام» وأن السبب الموجب‎ 
لحدوئها هو حدوث تصور من تصورات التفس» وبعض آعیان المتصوفة كان یقول‎ 
- ۱8۱/۲( بهذا). «مجموع الفتاوی»: (۱۷/ ۰6۳۲۷ وانظر : «منهاج السنة النبویقہ:‎ 
1۲ 

. مابین المعقوفتین ملحق بهامش «خ؟‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ما سبق في هذا الكتاب» ص۳۲۷ ۹۱۱ وانظر: «مجموع الفتاوی»: 
(۰۳۲۹-۳۲۸/۱۷ ۳۲). 


مہ 


موجودة في الجواهرء قائمة بأنفسها؛ إما مجردة عن الأعيان» وإما مقترنة 


وكذلك العدد ا والخلاء» والدهر والمادة 80 يدّغون ۱ 


بها. 
و 1 1 

وان من العقول» والعلة الأولى الذي مه متأخروهي: 
واجب الوجود(۳) 


وعامة ما د يثبتونه من العقليات» إنما بُوجد في الٹھن؛ فالذي لا ریب : 


في وجودہ: می وما يقوم بها. ثم ظنوا ما يقوم بها من العقليات 


موجودًا في الخارج . . 


الفلاسفة أصر ل 


فكان إفسادهم لله للعقل أعظم» كما أن إفساد المتکلمین للحس اعظم: 
مع أن هؤلاء المتفلسفة عمدتهم هي العلوم العقلية» والعقليات عنذهم ۱ 


صح من الحسیات. اراك سس مض سور سر یا ثم 1 


ا و ااعلی الا وبسط هذه الأمور له موضع آخر( ر 


(١) 


زفق 
)۳( 


(4) 


سبق بیان معنی المادة في ص۳۰۸ من هذا الکتاب؛ وانظر: «منهاج السنة النبويةة: 
٦۰٢ /۳(‏ ۲۰۳). ۱ 

انظر : ما سبق في هذا الکتاب ص۳۱۰۔ - 
الفلاسفة يُقسمون الوجود إلى واجب وممكن» جو سیت و ید ۱ 
وحادث. : 1 ١‏ 

قال ابن سینا: (لا شك أن هناك وجوڈا ول وجوه ا واي E‏ فان كان 
واجبًا فقد صح وجود :الواجب وهو المطلوب» وان کان ممكنًا فإنا نوضح آن الممكن 
ينتهي وجوده إلى واجب الوجود) . «النجاة» لابن سينا: ص۳۸۳ وانظر: مأ سبق في 
هذا الکتاب ص۲۱۳ . ! ۱ 
قال شيخ الإسلام کاو ث# بعد أن استطرد في ذکر مسألة الجوھر؛ وبيان فساد من يقول: 
الأجسام مركبة من الجواهر التي لا تنقسم؛ أو مركبة من جوهرين قائمین بانفسهما: = 


11۹۲ 


والمقصود هنا التنبيه على أن من خالف الانبیای فانه كما أنه مكذب 


لما جاؤوا به من النبوة والسمع» فهو مخالفٌ للحس والعقل؛ فقد [فسد]''' 
ا عليه الادلة العقلية والنقلیة'''. 


والله سبحانه وتعالى آعلم . 


(ومن عرف هذا زاحت عنه شبهات كثيرة في الایمان بالله تعالی» وبالیوم الاخر في 
الخلق» وفي البعث» وفي إحياء الأموات» وعادة الابدان؛ وغیر ذلك مما هو مذکور 
في غير هذا الموضع . فهذا الموضع یحتاج إلى تحقيقه كل من نظر في هذه الامور؛ فانه 
بمعرفته تزول كثير من الشبهات المتعلقة بالله واليوم الاخرء ويعرف من الكلام الذي ذمه 
السلف» والمعقول الذي يقال إنه معارض للرسول» ما يتبين به أن هؤلاء خالفوا الحس 
والعقل). «درء تعارض العقل والنقل٤: ۱۹٦/٥(‏ ۔ ۱۹۷). 

وانظر كلام الفلاسفة والمتكلمين في بقاء الجواهر وعدم فنائهاء وهل مادة العالم أزلية 
أو لاء وآن الله یخلقها خلق أعراض» في: «منهاج السنة النبویة»: (۰)۳۱۰/۱ 
و(۰۱۳۹/۲ ۰۱6۳ ۰۲۰۲ و(0/ 11۳ - 242554 وادرء تعارض العقل والتقل»: 
(TA ۰۱۲ Y/Y‏ و(۸۳/۳ COTE - ۱۱۳ CAT‏ و(466 - (EET‏ 
و(۵/ ۰0۲۰۳-۱۹۵ و«شرح الأصفهانية»: (۱/ ۰0۲۱۵-۲۱۰ وابيان تلبیس الجهمية»: 
(۱۷۸/۱ - ۰6۱۷۹ وامجموع الفتاوی»: (۵/ 1۲۱ - ۰8۲۵ و(۲۲/۱۷ - ۰۲۲۰ 
۳ ٤٤ء‏ وانظر : ما سبق في هذا الکتاب ص۲۹۸ ۰۳۲۸۰ 


)۱ في «طا : (فسدت) . 


زفق انظر :. «مجموع الفتاوی" : (۰)۲۰۸-۲۰۷/۱۷. 
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۱۱:۸ 


رقم الآية الصفحة 
(سورة المرسلات » 


۲.۰ ۳ 
۳۱ ۳ 
۲ ۳ 
۲۳ ۳۲ 
۳۹ ۱۸۱ 
۸ ۹۲ 
5 ۹۲ 
.0 3 
» سورة التبا 
۱ ۸۷۹ 
۲ ۸۷۹ 
۳ ۸۷۹ 


« سورة التکویر » 


۸۹۱ ۸ 
۸۹۱ ۹ 
٣۰١۷ CATT (VE ۵٥۷٥ ۱ء‎ ۹ 
۱۰١۷ CATT ۸۰۱۳ (Vf ص۳٣۳‎ ۱ ۳۰ 
۱۰١۷ CATT ۷۰۱۰٣ ۳٣ ۱ءء‎ ۳۱ 
٠۰١۷ CATT ۷۰٣ ۵٥٥ ۱ء‎ ۳۲ 
۱۰٢١۷ CATT 6 ۱ء ۳۳یف‎ ۳۳ 
۱۰١۷ CATT ۷۰۱٢٣ ۱ء الاو‎ ۲٤ 


۱:۹ 


۱۲ 
1: 


ا 
۱ء :۱۰١۷ ۸۳۷ ۷۰٢۰٢۵٢٣۳‏ 
۱۰١۷ CATV ۸٢ ۳٣‏ : 
۱۷۰١۷ Vet ۳٣‏ 
۷۰ 
e8‏ 
( سورة البروج ) 7 
+ ۸۹۸ 
TAY ٦۲‏ ۱۳۹۹۳۹ 
« سورة الطارق » 
۳۲۵ 
تس 
Pro‏ 
۳۲۵ 
۱۳۳۵ 
۳۲۵ 
۸۷ 
AY,‏ 
۷ 
« سورة الأعلى » 
۸۳ 
۷۹ 


|۹ 
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ہہ پہ مہم 


( سورة العلق » 


« سورة الزلزلة » 


! سورة القارعة » 


« سورة الفيل » 


( سورة الإخلاص » 


1101 


الصفحة 


A4۲ 


۸۸۸۰ 


۸۸۸۰ 


44 
٦١۱ 


۷ء ٴ۳ 
نان 
Tor‏ 


« سورة الفلق » 
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« حرف الألف » 


أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ کا ای ا EET‏ 
اجعل لنا ذات أنواط a‏ وام تو واف کس 
اخساً فلن تعدو قدرك ا 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران توه د ا اه 
إذا أحب الله العبد نادی: يا جبریل إن الله يحب فلانًا . . . 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعال . . AS‏ 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة E‏ 0 
إذا رأيتم مسجداء أو سمعتم مناديّاء فلا تقتلوا أحدًا . . . 
إذا رأيتم من هذه الافزاع شيئًا فافزعوا إلى الصلاة ی 
إذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت E IER‏ 
إذا كان جنح اللیل» أو أمسیتم فكقّوا صبيانكم کن 
إذا کان رمضان فتحت أبواب ال رمة . . در ڑا اما 
اذهب بنعليّ هاتين» فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد 
إرسال الرسول ييه خالد بن الوليد إلى العزى سای 
آعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . 
اعرضوا على رقاكم REA‏ ڑم و و 
اعلم أبا مسعود! اعلم أبا مسعود! الله أقدر عليك منك على 
أقصرت الصلاة أم نسيت تون کو ا و 


۱۳ 


طرف الحدیث أ E‏ 


أكما يفول دی اتف بر در اعد A A‏ صا ہت مس 13 
الله أعلم بما کانوا عاملين EASE ES‏ ا سا ER‏ 
اللهم استجب لسعد إذا دعاك امت ومس اد ال ۱ ۲۱۳۸۲ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني . . اوہ سر ين 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . . Een‏ 
اللهم رب جبریل وميكائيل مگ کے ااا وف 
اللهم سدّد رميته» وأجبْ دعوته خی سا مد سس بد رتا سا ا ھتاہ 
أمر سراقة بن مالك من الرسول و و سی مسوم تن مہ ا 
إن الله اتخذني خليلاً . . ٠‏ بھی لہ ور الہ تا 
Ieee A a i)‏ 
إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت وقال أبو بکر: صدقت . . ۳۰و۶ ۶+۶ و 
إن الله عرٌ وجل قد وکل بالرحم ملگا شی سس سا لم 
إن الله يفرح بتوية التائب أعظم من فرح من وجد راحلته RAS‏ ۰0۳۱۳ 26۷ 
إن ابني هذا سید» وسیصلح الله به بين فثتین من المسلمين یی جم ی ۷ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي و کا ا او ۱۷۰۱۲ 
إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله یز نکمم الب سمو مت مقا 1649 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين ا ا ا سا 
إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون TE ٠. ٠.٠‏ از و وو 
إن أهل الكتايين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة ARAS‏ 
_أن تؤمن بالله وملائكته 7 E‏ واو لوو وار ودوج ۱۳۷ 
آنا نبي الله ولست بنبيء الله 00000+ 
أنا سید ولد آدم يوم القيامة یس RESET‏ ا 
أنبعت أن جبریل یکلا أتى التي بل . . 1 1[ 0 AN‏ 
آنبی كان آدم؟ قال: نعم:مكلّم یھ و و و ا 
الأنبياء أخوة لعلات» أمهاتهم شتی ودينهم واحد .. . ا 


۱۱۹ 


طرف الحديث 


: أنت الاعور الكذاب الذي أخبرنا به رسول الله ایی ا 
ان الدعاء والبلاء ليلتقيان 000-7 
ٴ إن رجلا كان يقرأ: قل هو الله أحد4 e‏ 
إن الرسول صلّی إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا 80پ“ 
إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله . . Sa‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم جرى الدم NEN ٠...‏ 
' إن الشيطان يجري من الانسان مجری الدم وی وی 
إن عبدًا خيره اللہ اذ[ یس اک 
. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت 71 
انطلق النبي ية في طائفة من أصحابه عامدين رر 
| إنكم تقاتلون الترك» صغار الأعين . . و ات دا کے 
إن لي آسماء : آنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي . . ا 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه لع عه ون 
" إنما أنت من إخوان الكهان ........... ا 
۰ إنما نسمة المؤمن طبر بُعلّق في شجر الجئة ہا ےت 
' إن النبي سمل عن الکھانء فقيل له: إن منا قومًا e‏ 
| إن النبي قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أبها الكافرون» وقل هو . . 
إن النبي كان إذا قام من الليل یُصلی يقول: اللهم رب .. ... 
إن النبي لا ينبغي أن يكون له خائنة الأعين ا ںا 
. إن النبي مر عليه بجنازة متا اج ا ا 
٠‏ إنها لن تقوم الساعة حتی تروا قبلها عشر آیات 0-7 
إن هذا الجمل شكا إل أنك تجیعه وتدئبه کے مر ہے 
. إني سألت ربي عز وجل الشفاعة تسا فرت کروی ف سا 
إن والله لا أعطي یج سای کی ا و 
أول ما خلق الله تعالى العقل . .. «حدیث موضوع؟ ی 


طرف الحديث 
ول رسول بعث لآ الأرض مو ROR OPN‏ ا و EAS‏ ا ۷۱٤‏ 
أو مخرجي هم و ع و و ری تو و اپ یو ور وو وا وم یا وو اھ وت و یر وو ع وک E A‏ ا کا ا ۸۸٦‏ 
ألا إن في الجسد مضغة SEARS‏ اا و ی ۵ 
( حرف الباء ( 
بت الليلة أقرأ على الجن یں ادا ای ویر ون و نك م اوھ زی دا ٢‏ 
بع رتسول اق لکلب لرضع لها رنه NOs‏ 
يعنت الى بأرتعة اماف ای سمه res SS‏ 
بعض معجزات الرسول كلا ea‏ سای کا ANO‏ 
بلغوا قومنا عنا أن قد لقینا ربنا فرضى عنا ورضینا عنه ا Ve‏ 
بینما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذ طلع علينا رجل ATPL‏ 
« حرف التاء » 
تزوجوا الودود الولود ا اب و ا و ی و ۲۱ 
تكثير الطعام لنبينا عمد كل ا ی ری 
تلك عاجل بشرى المؤمن : اا 
تلك الكلمة من ا حق يخطفها الشيطان کر ا 111[ A‏ 
تمرق مارقة على حین فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتین ۔ سے ۵55 ۵٥۷‏ 
« حرف الثاء » نام" 
ثلاث آيات يتعلمن من القرآن خير له من ثلاث خلفات سمان مجم ا ۷0 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة امت جلو ا وا بر کی روا سای OOS‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ا 1 1 VAS SAS‏ 


١١65 


طرف الحديث 

0 حرف ا حیم 1 
جعلت قرة عيني في الصلاة 0 
جلس جبریل إلى النبي اة فنظر إلى السماء رت 

( حرف الحاء » 
حال ابن صياد لا جاء إليه الرسول پل 0 
حد الساحر ضربة بالسيف لمم ون اح كواب و ا 
حدیث الإسراء والمعراج ee ES‏ ار 
حدیث ذي الیدین اا موتو وا یں وی اود کو او نووا کے 


حولها ندندن RSS‏ 


« حرف الخاء » 


خرج رسول الله.ذات يوم والناس يتكلمون في القدر» : 


خلقت اللائکة من نور» وخلقت الجانٌ من نارہ .. .. 
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم . . A‏ 
خير الكلام كلام الله وک E SZ‏ 


الدعاء هو العبادة ا تی ا و E‏ 


۱ حرف الراء » 


رأيت رسول الله وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر 


110¥ 


الصفحة 


طرف الحديث ' أ الصفحة 


رأیت من العلاء ثلاثة أثیاء یس ADS‏ سس اط 
روي أن الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبی AA‏ ا 
رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة asas ekes‏ ۷۷۹۰۱۰۷۹۲ 


« حرف الزای » 


زؤيت لي الأرض مشارقها ومغاريهاء وسیبلغ ملك أمتى ما . . ین ید 
: « حرف السين » 
سألت ربي ثلانًا فاعطانی,اثنتین ومنعني عن واحدة 0 ۶۶۶۶۹۶۹۶۹۹+ 7ئ 
سأل ناس" رسول الله يل عن الکهان» فقال . . ی E‏ ۱ 
ستكون فتن . قلت: وما المخرج؟ قال: كتاب الله نی روا ل Ar‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ۰۰ ...' AAD‏ اذه 
سحر النبى كلل مل مخ لحو ا الو 
سؤال الميت في قبره: ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ES‏ 
سیخرج في آخر الزمان قوم أحداث الاسنان» سفهاء الأحلام ا یہ 


سیهزم الجمع ویولون الذبر جوا وج و بو تیم 
۱ « حرف الشين ) ۱ 
شتمني ابن آدمء وما ينبغي له ذلك NAO SRS‏ 


« خرف الصاد » 


١١4 


طرف الحديث 
( حرف العين » 
العلماء ورثة الأنبياء RS‏ 1 ا این 
« حرف الغين » 
غطوا الاناء وأوكئوا السقاء ا NS‏ ا 
ن حرف الفاء » 
فأمر رسول الله با أن يأخذوا له مائة شمراخ . . ی 
فلا يأتوهم ی وراه هو 4 SESE‏ وی تانق وه دج 
فلا يأمرني إلا بخير کر ہر ع هدر ہے رہ ایو E‏ 
أفما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه که 


فيأتون نوا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الارض 
« حرف القاف » 


قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم 
قرأ رسول الله ية على الجن سورة الرهن AA‏ 
قرأ في ركعتي الطواف بك کر اش كوت وه اماو ا 
قولوا له يعطي الراية لابنه قيس عطي SRA‏ 


:كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جع كفيه . . ش57 
كان جبريل يأتي النبي ية في صورة دحية الكلبي 0910 
کان رسول الله كل إذا غزا قومًا م يغز حتی ٠.‏ 0:9 
كان النبي ياء يقرأ في ركعتي الفجر تارة STE‏ 


الصفحة 


طرف الحديث : الصفحة: 


كان النبي ية يقف على رژوس الاي . . الو ا 
کان يقير إذا طلع القجر ہی ی او پر ی وی كلل 
کذب آبو الستابل وت مه وه 0 ۱9۸۰ : 
كذب من قالهاء إن له لأجرين ۶ و 
کذب سعد. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ا ا ANE‏ 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وان من الجاهرة أن يبيت الرجل . . AAS‏ 
كل عمل ليس عليه أمرناإفھو رڏ O e SE‏ 
كل مسكر خمرء وکل مسکر حرام VOY ۱۷۵۸ eens‏ 
كنا نرقي ns‏ ی م۰ ۱۱۱۵ 
كنت کنا لا أعرف» فاحببت أن أعرف «موضوع» TSR‏ 
کم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو آفسم على الله مو ور ری 
كيف تجدك؟ فقال: آرجوا الله . . فقال النبيّ: ما اجتمعا في کی کاٹ ای ۱۳۷۹ 
/ حرف اللام » 
لله أرحم بعباده من الوالذة بولدها SESS‏ ریو صا ا۳ 
لله أشد فرخا بتوبة عبده المؤمن اسك ف ا الو الماح م می ا8۷71 
ARTS A SASS 7779‏ 
لترکین سنن من کان فلكم بعلو القذة .. o e a‏ 
لعلك تریدین 0 ِ1099 ا و و ۵۹6 
لقد خشيت على نفسى A sansa‏ 
لکل نبي دعوة مستجابة فتعجل کل نين دعوته ا جك ا 
لكم كل عظم ذکر اسم الله عليه . . EA SR‏ ا ۷۸۷ 
ما آسري بالنبي پل من المسجد ا حرام إلى او دس ید 
ما دخلت آسماء على عائشة وهي في الصلاة فسألتهاء فقالت . . 07 سب0" 
لا قدم الهاجرون کید ا دن ہر تن نا تک سک گا وا 


لما كان يوم بدر . . >0 و اكوا ا امك مي AO‏ 
لما نزلت #اسيهزم الحجمع4 ES‏ سس گی پر جو شس سا سیت اتا 
م أنس» ول تقصر . . ا اود سار نب می تھا سم كلم 
لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة . . RTA‏ 
ليأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع . . 7 - - 9 CEA‏ 
« حرف الیم 1 
ما تدعو في صلاتك؟ ماه 0 هي انرفس مك ا را 
ها توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله روپ سوہ ا EO ses‏ 
ما جری للرسول پل عند ولادته کت ا اود اک مرا یا وھ سا ا ۱۳۰۲ 
ا راه اون حا ۷70ھ ۷۷ "و ۱۳۱۹ 
, ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ETON se‏ 
ما توطن رجل مام SESSA e‏ اتاد او ی 5٤8500‏ 
ما من بیت یقراً فيه سورة البقرة إلا حرج منه الشيطان وله ضراط 2 )۹۹2 و٠‏ 
ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الدجال Gea‏ 0000 ق۸ 
ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الایات من آمن على مثله .. ۰1۳۹ ۰1۵۲ ۸۲۲ 
ما منکم من أحد إلا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من ان ۰ . Peat‏ 
: مثل الومن الذي يقرأ القران کمثل الأترجة اس 0 هت EO‏ 
مخاطبته ية لأهل القلیب يوم بدر 0 و 31 0 هش و و" 
السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والهاجر من هجر . . و ا و ا یں 
من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فلیستتر بستر الله 0 
من أتى عراقًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا . . 1 1 VE‏ 
من أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع ال حکمة من قلبه سس مو وہ 59 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . . و 
من بذل دينه فاقتلوه حب سو ليمي وس و سج وس رو ئن ٹا 9۷۴ 


` " الصفحة' 


من تقرب ای شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا . . «حديث قدسي» NOE‏ 
من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه هه NES‏ 


« حرف النون » 


نعم نبي مكلم ہک AE OTOL E‏ عا وگ قسر یی Vo;‏ 
ہی رسول الله لاء أن يُصلّى في سبعة مواطن Eels‏ 
نہی رسول الله ی أن تعدب بعذاب الله اس او 
نول ای از 7 مھ تھا نم مم مد یف الق 


« حرف الهاء 0 


هجّرت إلى رسول الله ذاث يوم . . فقال: إنماهلك من کان . . EYER‏ 


هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي ره ا ا NIE‏ 
هذا وقتك ووقت الأنبياء اقبلك A E SEO‏ 
هذه الآيات التي يُرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته A‏ ۲۷۳۵۰ 
هل ترون ما آری» إني لأرى مواة قع الفتن خلال بيوتكم؟ حر مس کرس ام CONV‏ 
هل شهد أحد منکم مع رسول اللہ ليلة الجن؟ . : موی سض۷ 
هل كنت تدعو الله بشیء؟ و انا انی ا EEO‏ 


« حرف الواو » 


وجبت وجبت ہکم وو یس O‏ یم اه eee‏ تا ا :199 
وقت رسول الله كل لأهل اللدینة ذا الحليفة E ee‏ 4984 
وكلني رسول الله يك بحفظ زكاة رمضان aE‏ ا ا رکا سی 0 
وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ کش جنا اد ساو ار ب 


۳ 


طرف الحديث الصفحة 
ولا يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أحبّه . . As‏ ل و 
« حرف اللام ألف » 
لا تجعلوا بیوتکم مقابر . . را تم یو ا ا رم SAS‏ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على ا حق وو سو مس مه وه ۵۷ ۱۳ ۵۶ ۵5۷ 
لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون على ا حق ی 
لا تزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق ا ۳ ری 
لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من آرض الحجاز یی ا ا 
لا تزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم 7 هه Re‏ 
0 حرف الیاء 4 
يا أهل الجنة إن لكم عندي موعذا أريد أن أنجزكموه . . 000000 
یا داود حببني إلى عبادي؛ وحبب عبادي إلي SESS‏ اليه OEE‏ مي الا ار 
| یا رسول الله : .أو ليس كان آدم امو E‏ مر الف الا 
ايا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا . . مم اطاط قو امم ند 
يا عبادي ان حرمت الظلم کیا سوب کر سی هم مر VES‏ 
يا عبدي كم أتودد إليك بالنعم؛ وأنت تتمقت إلى بالمعاصي . . کی NED‏ 
يا عبدي وحقي إني لك حب؛ فبحقي عليك كن لي عحبًا . . A‏ 
۰ يحقر آحدکم صلاته مع صلاتہم ی ی تایب 1100001 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين O EVs‏ 
: يضحك الله إلى رجلين RE SDA SSN‏ کک تا 
يخرج من الكاهنين رجل بد ره وت دو سوچ سیون 18۸52 
يكون فی ثقيف کذاب ومبير و ا لک ا ا ا م ا و 13۷۹ 
يوشك أن تعلموا أهل الجنة الاسم ابا لقم السو ا وم التي اا پا 
رأى جبريل في صورته التي شُلق عليها مرتين 9 0 


الاثار عن الصحابة في قتل الساحر ا ا ا 
أبو مسلم الخولاني ما ألقي في النار صارت عليه بردًا وسلامًا 
إحياء الموتى لأتباع الأنبياء (ذكر بعضهم) Ea‏ 
إحياء الموتى للأنبیاء 7878767 8ہو 
إحياء الوتی لبعض الصا حین کہ وک 
إحياء الموتى لعیسی وعزير 0و ٹ-ٗ چچپ|پوؤ [[ آ و 1 1 94پ 
أخلصت أربعين صباخا فلم يتفجّر لي شيء! ۰ . و 
أخلصه وأصوبه . . (قول الفضيل بن عياض) ا 
إذا حدثتكم عن رسول الله لأن أخرٌ من السماء . . (علي) 
الأصابع سواء والأسنان سواء (قول ابن عباس) .... 
الأعراف سور له عرف کعرف الديك . . (ابن عباس) ٠.‏ 
اقتلوا کل ساحر . . (قول عمر بن الخطاب) SS‏ 
اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة 550000 
إلياس : هل هو إدريس» أم لا؟ 0 
أما هذا فقد قامت قيامته . . (قول سعيد بن جبير وعلقمة) 
انا قد ينا أن نضرب كتاب الله بعضه . . (الإمام آحمد) . . 
أنت على ملة علي أم عثمان؟ (قول معاوية لابن عباس) 
أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر . . (قیل لشريك) 
إن الشجرة التي أكل منها آدم حوم ریس لوي نا 
إن آصف قال لسليمان حين صل : مد عينيك (ابن عباس) 


۱۱۵ 


وس کا ای اہ 
بب رو 
ہے ١۹۳ NEY‏ ۸۰۸ 
٦۹۳ NEY .....‏ ۸۲۲ 
٣٣0٦ںٹص‏ و 


موی سو ھی و کی 1۸ 
e‏ کو و ۷۰۱۰۱۵ 


الأثر 
إن رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب . . (ابن عباس) اع ی ا 
إن للقلب لمة من الملك ولمة من الشيطان (قول ابن مسعود) NSS‏ 
إن لله جندًا يبلغونه صوي ' کم م4 مل قاب ب ااه وی اسمخ اام کل NE‏ 
إن هذا والذي جاء به موس ليخرج من . . (قول النجاشي) بے ۸۸٦۱۰۱۲۰۷۱‏ 
لا أنظر إلى کلام الحكيم» وإنما . . (في الاسرائیلیات) SAAS‏ ۶7 
الإیمان يزيد وينقص . . (قول عمر بن حبيب) ةد ماو ا و ۵۷۷ OA‏ 
بحبي لك إلا فزجت عني : . (قول الفضیل بن عياض) ا EOS‏ 
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن ... (ابن عمزء وجندب) 9 ا O‏ 
تكثير الطعام لكثير من الصبا حین وش می ا ا ۱۶ 
الحمد لله الذي جعل في کل زمان فترة . . (أحمد بن حنبل) ET‏ 
الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه» والمنان الذي . . سس ا 
بيت بن غاق پڑت يعطفن من عدت وم رک از EY‏ 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر . . (قول ع٣يٰ)‏ کے 
درجات أهل النار تذهب سفولاء . . (عبد الرمن بن زيد) الم قم او ری 
دينه» قالها سعيد بن جبير في تفسير: « من أسلم رجه لا ا ١ EE‏ 
ذاك أبو الھیٹم بريد الجن BELEN‏ رس ب و ۵ NN‏ 
رؤيا الؤمن کلام يكلم به الرب عبده. (عبادة بن الصامت) جو ہی 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين (ابن عباس) SESE ES‏ ۵۳ 
شرب خالد بن الوليد السم' او اھک ا و وك اماه ایا اسر تک ONE‏ ۸۲۵ 
شرکائکم تفسير «شهداءک 4 السدي . . 071 ی RIE‏ 
علماء الكلام زنادقة (أحمد بن حنبل) او NV Rag‏ 
عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان يد رم لم ال م ا 
فإذا لقیت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم . . (ابن عمر) COW‏ ۹۱۲ 
في كل صنم شيطان ٠...‏ لوطع وس سس البو ول وریہ او ہے 
FE‏ 


الأثر الصفحة 


قول ابن عباس وابن عمر عن المختار لما ذكر أنه يزعم م A‏ وس سا TEAR‏ 
قول عبد الله بن الزبير عن المختار . . AVS EES‏ 
قيمة كل امری ما مسن (قول العامة) بط وخا وه EEE SRE‏ 
قيمة کل امرئ ما يطلب (قول العارفین) 11[ ORE‏ 
٠‏ كان أبو برزة الأسلمي كاهنًا یتر او کی سس ات وت ۸۳۳۴ 
كان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم . . (ابن عباس) ا و ۰۷۵ 
٠‏ كذب أبو حمد. (قالها عبادة بن الصامت ما قيل له . .) کک کب ۸۵ 
کذب نوف (قالها ابن عباس) کی یھر رای ہس RAAT‏ 
. كصنيع آل فرعون (ابن عباس) تک ANN‏ 
. كلا والله لا مخزيك الله (خدیجة) ی یس ری a SSA‏ و ۵ ۸۸۸ 
.لم یزل الرب متكلمًا إذا شاء . . (قول السلف) ا ا ارہ مد 
لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لنهي رسول الله (ابن عباس) +1131 ۵1۲ 
لیس العجب من حبي لك مع حاجتي إليك» العجب من . . ٥٥5+‏ ا 
ما اسى على شيء کے وات مہم ھھوے کر مھ ادا می لام 
ما أسمع . (قالها الخولاني ما قال له العنسی : أتشهد آني . .) ا ۱8٤١‏ ۸۴۲۰ 
ما أعلم أحدًا رد شهادة العبد (قول أنس بن مالك) ASS‏ ا 
ما أعلم أحدًا قبل شهادة العبد (قول الشافعي) سی مسر طحن اه اه وت :۹ 3۷ 
ما هو بقول شاعر: (قصة عمر في جاهليته لما سمع القرآن) eee‏ 
مشي العلاء بن ا حضرمي على الماء SS‏ ی 11+ +9 
المعرفة بالدين» والفقه نی الدين . . (معنى الحكمة عند مالك) ا e‏ یں 
مع كل صنم جنية Oe‏ ل لمق Fara TRESS‏ 
من حلص لله : تفسير: #بلى من أسلم وجهه لله © Asa eS‏ 
من استطعتم من أعوانكم . . تفسير «إشهداءكم» (ابن عباس) د وت زی 
من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة ا شم و و و یا 
من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات . . (ابن مسعود) سم و اض ۱1۳۷۶ 


۷ 


الأثر ۱ ۱ الصفحة . 


من مات فقد قامت قيامته . . (قول المغيرة) E‏ رت 


هذا هو الناموس الذي يأتي موسى . . (ورقة بن نوفل) AAT‏ 
هما خصلتان يُسأل عنهما کل أحد: يقال : لمن كنت ê‏ وی سی لاحو مم و اللا 
هي رؤیا عین آریہا رسول إلله . . (قول ابن عباس في الرؤية) ۰.۰۰۰۰۰ . ۳۱۳۰ 
هي لكل مفتر إلى يوم القيامة . . (أبو قلابة) حو امشو O‏ 
وصف النبي في التوراة ۰ م کون رسس کھت مس میں جر ORNS‏ 
لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها . . (أبو بكر) OV e‏ 
لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر . . (علي) 00 
لا تجالسوا أهل الكلام وان ذبّوا عن السئة . . SE‏ ات 
لا تستعملوا البراء على جيش e‏ ی همع یرت ها واه NY‏ 
لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه مس سی مس 2 
لا يفلح صاحب کلام أبدًا : . (أحمد بن حنبل) RV E‏ 
يا أبت : من خير الناس بعد رسول الله ۰ . (ابن الحنفية لعلي) OVO e‏ 1 
يا ساریة الجبل . . (قول عمر بن الخطاب) ا ا ا ری ا 
يحبهم ويحبونه . . تفسير ابن عباس : «إسيجعل لهم ال رحمن 4 بے foo‏ ۳۹۷ 
يحبهم ويحبيهم إلى المؤمنين : . (مجاهد) كيار eS‏ ا POO‏ 
#& م فنا 


١1١14 


الخطة التي سرت عليها 


فيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: مدخل لدراسة موضوع الكتاب وما أف فيه . . . 
- المطلب الأول: ماهية النبوة eS‏ 
- الطلب الثاني : حاجة العباد إلى الرسل E‏ 
- المطلب الثالث : وظائف الرسل eS‏ 
- المطلب الرابع : أقول الناس في النبوة وو کچ ا 
أولا: قول أهل السنة والجماعة ا کک ای ا 
ثانيًا : النبوة عند الكلابية والأشاعرة 5125 
ٹالقًا: اللبوة عند المعتزلة والشیعة ٠...‏ رت 
رابعًا: النبوة عند المتفلسفة وصوفيتهم A‏ 
خامسًا: النبوة عند الباطتية ا و معي ارا دو وه 
- المطلب الخامس : الإيمان بالأنبياء والمرسلين من أركان الإيمان 
- المطلب السادس : الاسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين 500 
- المطلب السابع : المعجزات 01 
- المطلب الٹامن : ما أف في النبوات ا ما 


26 


الوضوع 

۴ البحث الثاني : التعريف بالمؤلف بی بت تن انت ٦۷‏ 
- المطلب الأول: حياة المؤلف الشخضیةء وفيه مسائل : ٹر و رہہ 
السألة الأول اسمه ونسبه A‏ ال ISS SASSO‏ ا 
المسألة الثانية : ولادته» ونشاته» وأسرته STAR‏ ا 
المسألة الثالثة : صفاته اخلقية یدرو اي اقوس سای الو نمف ON‏ 
المسألة الرابعة : صفاته ا لقية یناہ مت ساس و یت وب 
هيئته ولباسه وكرمه ۷۷ :و 

عقو اة للع رام موی چم عر رمد اد فول لزه 

- الطلب الثاني : حياة المؤلف العلمية» وفيه مسائل رع ی ات کے 
المسألة الأولى: نشأتة العلمية سس سکس ہت 2 
المسألة الثانية : أبرز شيوخه SRE eo,‏ م NSE‏ 
المسألة الثالثة : آشهر تلاميذه کر یا و ل 13 
المسألة الرابعة : أشهر مؤلفاته وک نا سم یت تہ 
المسألة الخامسة : اهتمام شيخ الإسلام بالتأليف في جانب العقيدة ۰۰ 1٩۰۰۰۰:۰۰‏ 
المسألة السادسة : علماء توقعوا الذيوع والانتشار لکتب شيخ الإسلام .۰۰۰۰ ۷۳ 
المسألة السابعة 0٭ ووفاته ...: ل نو 

٭ البحت الثالث : دراسة الكتاب م و الح ا AEA‏ 
5 المطلب الأول : التعريف بالكتاب م طم و الخ د یں 
المسألة الأول : تحقيق اسم الکتاب» وتوثيق نسبته» وتاريخ تأليفه همأ 
ولا : تحقيق اسم الكتاب AO Ae‏ 

توٹیٹی نسبة الكتاب إلى مؤلفه AVES‏ 

تاريخ تأليف الکتاب كط امه سی AAS‏ 

هل الكتاب ناقصٌ أم لا؟ A‏ ہو موفو موس رت قر 


المسألة الثانية : سبب تأليف الكتاب . وفيها ترجمة موجزة للباقلاني» وتعریف بكتابه لیا . ۷ 


ولا سہب تأليف الكتاب 


۱۷۰ 


. الوضوع الصفحة 


ثانيًا : ترجمة الباقلاني» والتعريف بكتابه البیان و دہ یں 

المسألة الثالثة : منهج شيخ الإسلام ك نی كتاب النبوات ای ی یں 

المسألة الرابعة : مصادر المؤلف في كتابه» والكتب التي أوردهاء أو أشار إليها فيه ۱۰۹ 
التعريف بالأصل المخطوط 1 جا ومع ا ۱۳۱۰۱۲۳ 
طبعات الكتاب وج نا ود و اتن الا اس ا ۹۹0 
عملي في الكتاب ا الا ست می سم ساد امو بج انسمل امار O‏ 
فصل في معجزات الأنبياء التي هي آياتهم وبراهينهم لما ا لش ۱۱۳۹۵ 
طرق النظار في التمييز بينها وبين غيرها ٣۳٣٣س‏ رہ 
قول المعتزلة دنه اقب ساو رام اد ابن اسار سوا WE‏ 
من اشتهر عنهم إنكار الكرامات ع سس د رأ وك وبي اد ابام کی بد ۱۳۱ 
| الرد عليهم اس E‏ سا ارد نه سو مہ اس Aa‏ ۱۶۳ 
قول الأشاعرة في الفرق بين المعجزة وغيرها TESS‏ 
من أصول الأشاعرة» والرد عليهم 00337 ااا ا 
: طريقة الفلاسفة في المعجزات سیر اوتاه مش كفيط لماو ال ل ۳ 
" الرد على من فرق بين المعجزة والكرامة بفروق ضعيفة ا ا ار a SE‏ 
الخوارق ثلاث مراتب من اند بول وقد لانن مه رز ا انتا 
. كرامات الأولياء معجزات للأنبياء ا[ سا 0 0 موب ۱۹۱۲۶ 
من أسباب تأليف الکتاب ا ا ا ا VETA‏ 
الحكمة من مسرى الرسول يلا و جو ا O‏ ا ۱۶۷ 
" الفرق بین خبر الرسول وخبر ان عا بجاو وق اس 1۳6۸۸ 
أقسام ا خوارق ORES Aa SE‏ ھی 1 
. الايات الخارقة جنسان 1 1 E‏ 
هل الخوارق تدل على صلاح صاحبها أم لا؟ OSS‏ 
تنازع الناس في ال خوارق ET‏ ا ا 
تنازع الناس في ولاية المعين على قولين 01 :1۵۳ 


ا موضوع 


آقوال الناس في الشهادة لین با جمنة 7 


الشهادة لمعين بالجنة » وفيها ثلاثة أقوال اهت سی دا تا 


ال خوارق ثلاثة أنواع .. . .و2۰ 
العبد الرسول أكمل من الملك الرسول سر وت 


فصل : آيات الأنبياء تختصة بهم لا يشركهم فيها أحد كب م ہے ات 
معنى خارق العادة .. . ASSESSES‏ 


معنى الكهانة ...... TET‏ 


الشرکون ليس معهم دليل سمعي E EA‏ 
ا لشرکون ليس معهم دليل عقلي ۶ 
شبهة من قال: القرآن شغر 001:29 
مدعی النبوة يستعين بالشياطين جک و 
الفرق بین النبي والساحر SRE‏ 
من خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتها اس تج وی یف 
الفلاسفة لا یعرفون النبوة ی 
جوابان عن سبب عدم معرفة الفلاسفة الرسل .. 
من طرق معرفة النبي بأخواله وجنسها 0007 


من أقرٌ بجنس الأنبياء یلزمہ الإقرار بنبوة محمد ل 


فصل : في آيات الأنبياء وبراهينهم 01و 
الرد على الباقلاني في كتابه البيان E‏ 
من شرط العجزة عند الأشاعرة رک و 
مناقشة الباقلاني في تعريف المعجزة ا 


رد شيخ الإسلام على الأشاعرة کا 


الوضوع الصفحة 
كلام الباقلاني في الفرق بين المعجزة والسحر اوتومي سج ا ت۲۲ 
قول الباقلاني : باب : القول في الفصل بین المعجز والسحر بے شوہ ون ۲۲۵۰۰ 
قال الباقلاني : إذا احتج الساحر بالسحر وادعى النبوة آبطله الله الم و 
مناقشة شيخ الإسلام له RES‏ ا ب اس و TIA E‏ 
رد شيخ الإسلام على الباقلاني من وجوه : CASO RS‏ 
قول شيخ الاسلام : وهذا مستدرك من وجوه A E EEE‏ 
الوجه الأول» والثاني» والثالث» والرابع AAS e‏ ی ۲۱۳ 
الوجه ا خامس ENE‏ و 0 ا 
الوجه السادس» والسابع اال ا کسی اس ات ی 
متأخرو الأشاعرة سلکوا طریق الضرورة في معرفة النبي وه رس ۵ 1۳۳ 
رد شيخ الاسلام علیهم » وبیانه لضعف هذا الجواب من وجوه أربعة ری وی 
حكمة الله تمنع ظهور المعجزات على يد الكذاب سس و ات ET‏ ۲۳۱۷ 
الرد على من قال : لا دليل على صدق الأنبياء إلا العجزات e‏ 
الله قادر على خلق الخوارق على يد الكذاب لكنه لا يفعل لحكمته ہے Yé SFA‏ 
الأشاعرة ينفون حکمة الله سبحائه وتعالل ا ا ا ا اہ ای ری 
الوجه الثامن : حقيقة العجزة عند الاشاعرة SE‏ یشیرق ESE‏ اهر ۲ ۱۳۵ 
الوجه التاسع مرش موم شم مرت تھی فان 010201210 سا سا 
فصل : في أن الرسول لابد أن يبين أصول الدین n‏ فراع و۵1۳ ۷6 
قول الإمام أحمد في أصول الإسلام AS‏ الو ۱( 
أهل الكلام يوجبون النظر e‏ منج كوو مامد مار Rls‏ 
نہي المتكلمين عن إيمان المقلد طن ور دو ب و الاق أ ميته وتو وی NOS‏ 
دليل الحوادث عند المتكلمين ونقده ماك و امام امسو 7٤8 RSE‏ 
الاستدلال الفاسد الذي أصله المتكلمون و7 Osa‏ 
دلیل ا حوادث عو مکی REESE‏ لحو دوس افيه رو می ۱۳۵۵ 
التکلمون جعلوا أصل دینهم النظر فی الأعراض وحدوث الأجسام ا ۳۵ 


۱۷۳ 


الوضوع 

الرسول لم يدع الخلق إلى هذا الدليل ..... كمه Ose esa‏ 
طعن الرازي على من قال لا يُعلم حدوث العالم إلا بهذا الطريق وو کر مک تب اک ۲۵۷ 
من أنکر سلوك هذا الطریق من العلماء ی سک و نمو سا :۲۵۸ 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام يوجب اعتقادات ولوازم باطلة ا 
عو O‏ مد توعد و . ۲۲ 
المعتزلة التزموا نفي الصفات SORES Raa‏ 15۳ 
الفلاسفة قالوا بقدم العالم E EEE‏ ی ۱ 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر مس ھا را 0 کا کا 
الکلابیة والأشاعرة يثبتون الصفات العقلية ويؤولون صفات الأفعال 9[ یئ 
من قال: العرضن لا يبقى زمائین سيك ملح امم ولا م یک 
ما وقع بین ابن خزيمة والكلابية فينم ممم مهام + مث فقي TIRS A‏ 
افتراق الأمة بسب طريقة الأعراض ماسو الما ووم مح A‏ 
ذم السلف لأهل الكلام والمتكلمين كسان انق مب رد ای شم ونم ل و VE‏ 
حذاق الطوائف بِيّنوا فساد طريقة الأعراض وش 000001 0 00 A‏ 
الفلاسفة تسلّطوا على المتكلمين بسبب فساد طريقة الأعراض We‏ 
القائلون بقدم العالم من الفلاسفة اا ا ا اا و و ا و ۲۷۸ 
أثر طريقة الأعراض عل المتصوفة KOs‏ 
الإلهية عند الأشعري القدرة على الخلق Sees a‏ د 00 
الرد عليه ST‏ سانا ام اط اناه امو ا عو و کے ۸۵ 
من أنكر محبة الله و ا وی جو کک تی ھا ا و ۲۸۵ 
لین خلطوا ف مسمی ال لاد قسورا نما ASR‏ 
حقيقة قولهم أن الله يحب الكفر والفسوف والعصيان پ مسو e RR‏ را و FAV‏ 
الذين أوجبوا النظر أعرضوا عن طريق الرسول بج AU oe‏ 
الارادة تُطلق على ثلاثة أمور ماس ASR‏ 
الاستدلال على الخالق بخلق الانسان طريق عقلي صحيح 1 


۷۵ 


امو ضوع الصفحة 


الأشعري بنى أصول الدين على دليل ا حوادث ری مم ساس وولح 22ھ 
الأشعري بنى أصول الدين على کون الانسان مخلوقًا محدثًا . . کک 
التفلسفة سلكوا طريق الإمكان والوجوب 3-32-00 
التفلسفة أشد مخالفة للعقل والسمع من المتكلمين ea E‏ مرش 
طریقة الجهمية في خلق الإنسان هي تركيب ا حواھر لا إحداثها یا 
الطرق العقلية التي يستدل بها الرازي على إثبات الصانع 0 ئ0 
الناس في خلق الشيء : هل هو خلق عين؛ أم إحداث اجتماع وافتراق على ثلاثة أقوال: 
أولاً: قول المتكلمين Sr‏ العم أ اح اب ب او وق 
ثانيًا: قول الفلاسفة رج اس وال اكوا سج لاد بت تمس سس فلت ا وا 
> أقسام الوجودات عند الفلاسفة E TONE‏ 
حيرة المتکلمین والفلاسفة في خلق الشيء من مادة ای رص تھی تق بات وی ا 
قول الفلاسفة في المادة 0 2 
. قول المتكلمين في ا جواھر کاخ امھ سکس سس ام و 
رد شيخ الإسلام عليهم ES ESASAN‏ 
المخلوق عند المتكلمين والفلاسفة هو ما رم ماک مس خا 
الجواهر والأعراض عند ا متکلمین ال و ی ادا تی وی ا 
اضطرابهم عند البعث ره جرب راس E‏ مل مہ ار ره OS‏ 
اضطرابهم عند إذا أكل حيوان إنسانًا ARES‏ دي دن ديقع جر شاك عمدو يذ ہج ساد 
التحقيق في مسألة المادة و امات اطق سیر مج وا ای سی بر 
لفظ المادة مشترك KRSNA‏ یا هرق رر اون 
۱ إفناء الأعراض والجواهر عند المتكلمين د افر ل افج سض ود وگ 
الرد على الجهمية ا تح تي SER SSS‏ یا ا ا RE EL‏ 
الإمكان نوعان E TS e O RSS AER‏ 
التبدیل نوعان سیر ھا جیما 10 
الذين أوجبوا النظر Sa aga‏ ا ای نو ای 


الموضوع 


الرسول لم يُوجب النظر ..٠.‏ رج ای ماج وا می في ل ا وی 
الذين ضلوا عن طريق الرسول بل 0 ای و 
الناس أربعة أصناف . . .: تعر تا اوه لي م 
الذين أنكروا محبة الله حزبان ےر یک جات مو لا 
الحزب الأول ........ ا O‏ و ا 
العروت افان اج بت شض ھک سنا ام 
الرد علیهم من وجهین ..' ره رهم رهم شمه وم ای وج سد 


لفظ الإسلام ......... جرگ ےی N‏ ا ای 
حقیقة دين الاسلام . .. .. موس رای سی ود و E‏ 


الشبهة الأول .......' لبعد قا ا ل راک ا ا 


معنى اسم الودود الاح دي ديعم اج SA SE‏ رم اود م توا 
الأدلة على أن الله ب عبادف وأنہم ‏ بوه وسو ا ہہ شی 
من نفى الصفات الاختيارية لهم في المحبة قولان تہ ركه د 
معنی الحنان وا نان ... ٠.‏ ااا ااا ا SASS‏ 
الشبهة الثانية لمن ینکر المحبة گا ید ا تسا EEE‏ 
الفلاسفة يصفون الله بالابتهاج والفرح . ولكنهم قصروا في ذلك EE‏ 
الرد على الفلاسفة من ثلائة أوجه امون ا ا ا ی ی و 
الوجه الأول ........, 0 7 SRS‏ یا 
فصل : ومن تمام القول في حبة الله وانقسام المراد إلى ما راد لذاته» وإلى ما راد لغيره ۔ 1 
لفظ الدعاء نی القرآن . . : یم ا و کا مت 

اللذات عند الفلاسفة ثلاث ا ا ا ا ا ا 


الوضوع 


الصفحة 

الغزالي بین المسلمين والفلاسفة اق E‏ ا ا رم او 
الغزالي جعل السلوك إلى الله ثلاثة منازل سک ا کھت لخم فا AE‏ 

TAVE ANS SL نقد شيخ الإسلام للغزالي‎ ٠ 
Nee ES فلاسفة الصوفية الذين تأثروا بكلام الغزالي‎ 
ذم ابن رشد للغزالي ا ا لاو ا شخ ا ہاو کس‎ 

۰ ذم القشيري للغزالي مور ےس ا اا 
' العلماء الذين ذموا الغزالي رش فو کا و ا م ا 
مراتب الناس عند ابن سبعين E‏ 
بعض عقائد ابن عرب سی سر ةي د 00010502 ا 
الضنون به على غير أهله : فسلفة محضة راس تكح فا Free‏ 
سبب تألیف بغية المرتاد (السبعينية) RE OSD SERS‏ 
ابن تومرت يقول بالوجود المطلق! ٹمٹی وی ده CVSS‏ 
أحاديث موضوعة ESS SR‏ وه مود موہ وی ٩۳۲‏ 
الوجه الثاني من أوجه الرد على الفلاسفة الل عي E‏ رس بالك عار ا اگ 
الوجه الثالث : من أوجه الرد على الفلاسفة SESS‏ م AV AR a‏ 
السعادة: العلم بالله وما يقرب إليه 1 ہیس سناس کو NSE‏ 
السعادة متضمنة لأمرين پ-پ-پ- + وس مسا شر مساو نه 
خير القرون كيبن امو SAA‏ وطس موقم وم وہ الا ا NNE‏ 
خصائص أمة محمد لا نه الوه اق ار او جا ما ا ا 
معنی البأس م و سی مد سی سک وھ زس رپ یہ گا 
دين الإسلام ERR DAS Ea DS AAS‏ 

الإسلام دين جیع الأنبياء موسر El RS‏ وا کے ات 
معنى الإسلام CAVES‏ 
أهل الإيمان RES Se‏ ہے سپ SAS‏ 51 
أهل البدع CE E O E‏ 


الكلام في ا شاف ارت ریا م د ل 100 
أحاديث النهي عن التنازع في القدر ری کو کر انوع مايا أ هو وم 
شبهة من ینکر صفات الله .. ...۰ ... ...۰ ی( 


مناقشة من ينفى الخكمة ٠.‏ ا ا وت و 


الحسن والقبح عند الاشاعرة ی 
التحسین والتقبیح عند المعتزلة AS‏ ا ا و e‏ 
معنى الکسب عند الأشاعرة AS‏ ا ا ا ا 
معنى الظلم عند الأشاعرة ' ام کس سس SE‏ 
من أصول الأشاعرة ...: SSS ARE‏ و A‏ 
فصل : الغدل والحكمة أصل داخل في جميع أبواب الدين .. . .. I‏ 
عدل ال وحکمته» وتعلیل آفعاله : أصل داخل في جميع أبواب الدين . . 
حكم أطفال المشركين با اكع لمجاب مو و و 
تنازع الناس في معنى الظلم. ا د00 و 


اضطراب الأشاعرة في النبوات EE Es‏ 
القول بتكليف ما لا يطاق : ین کی ل 


الأشاعرة عمدتهم في السمعيات الإجماع 0000008 
الباقلاني لم یعتمد في تنزيه الأنبياء على دلیل عقلي ولا سمعي تو ات اہ یا 
فصل: مناقشة الأشاعرة في المعجزات کش مر مو ا 


۱ الوضوع الصفحة 


طريقة الأشاعرة في إثبات المعجزات موس کر ASSESSES‏ 
فصل : المعتزلة جعلوا الخارق لا يكون إلا للرسول تخ معو عو وو كوت EAE‏ 
المعتزلة جعلوا الأیات هي الطريق لعرفة الرسول فأنكروا الکرامات؛ والسحر» والكهانة ۰۰ 4۸4 
الأشاعرة جعلوا جنس المعجزة والكرامة وخوارق السحرة واحد حو اما 3۸۵ 
تعريف المعجزة عند الأشاعرة cegên‏ موق 
مناقشة شيخ الإسلام لهم من وجوه: ۹000000000 و 
الوجه الأول ANSE‏ 
الوجه الثاني ا CAV‏ 
الوجه الثالث: جعلوا المعجزة: دعوى النبوة مع عدم المعارضة اعون Ra‏ 
الوجه الرابع : الكاذب لابد أن یتناقض کت ہچ ا ا 
الوجه الخامس : آيات النبي ختصة بالأنبياء 7ب رام 0 0 0 EN TT‏ 
إهلاك أعداء الرسل دليل على صدقهم دی معط وی aE SS‏ تا 261 
” الکاهن» والفرق بينه وبين النبي باس ابا ا مو معي لاحم انق 
< الوجه السادس: كثير من الکذابین أتوا بخوارق» وادعوا النبوة» ول يُعارضوا ۰۰ ٦۹٤‏ 
الوجه السابع : آيات الأنبياء لیس من شر طها الاستدلال بها والتحدي A...‏ 
آیات الأنبياء قد تكون لحاجة المسلمين شی ا یت را 6 8ا 
آيات إبراهيم كانت بعد نبوته Saa‏ 
الوجه الثامن» والوجه التاسع 9888202 وم۳ 

> کرامات الأولیاء من دلائل النبوة E‏ ور و 1 ۱ ۳ 5 
الوجه العاشر : آيات الأنبياء خارقة لغبر الأنبياء 37 سی ا و 906۳ 
الملائكة تنزل على الأنبياء» والشياطين تنزل على الكذابين ساس رسس ا ۵ 
الفلاسفة جعلوا للنبوة ثلاث خصائص ا د ره بوت ی EE‏ 
> الفرق بين النبي والساحر عند الفلاسفة و وه Cn‏ 
الفلاسفة والأشاعرة أدخلوا مع الأنبياء من ليس بنبي ا حا ا کہ كانم 
حيرة الرازي لاله او ل احص عي عم و یم ةا سس كو ۵:8۸7 


الوجه الحادي عشر : آيات الأنبياء ختصة بم مویلوممسسمی ام 0 0 A‏ 
نصر الله الرسل والمؤمنين ومن معهم وإهلاك مکذبیهم : من آیاتہم A Es‏ 
> الكعبة لها خاصية ليست لغيرهاء فهي من آيات الله OVS‏ 
الأشاعرة جعلوا العجزة دلالة وضعیة؛ ول جعلوها عقلية» ولا تدل بجنسها . ٠.‏ . ۵۱۲ 
رد شيخ الإسلام عليهم او ایا وکا OAT‏ 
سنة الله في التفريق بین الأنبياء وبين مكذبيهم ویک طط [ [ وک ۵89 
القران معجزة الرسول الخالدة ONO esen‏ 
جنس الأنبياء مميزون عن غيزهم بالايات مجر المحم وباس جاه 
7-7 هل الکتب السابقة معجزة أم لا؟ Rage‏ هه نظ درجم 64١8‏ 
مدعي النبوة لا يأمر بما تأمر به الأنبياء ولا ینهی عما نبوا عنه م ھا نی ۵۱۳۰۲ 
آیات الأنبياء كثيرة ومتنوعة : و کید مات شش رمق ری موک اناو 
ما يأتي به السحرة والکهان فهو من مقدور الإنس والجن رم ۵۱۲ 
جسن لوان کر حبرا کسی دہ ادقع ضا مھ E‏ 
خوارق أولياء الشيطان . . ؛ RE AS‏ سخ نر کر دک 
آيات الأنبياء لا يقدر غلى مثلها الإنس والجن 5 م رہ سماو جما اراي لسو ی ۳۵ 
لیس كل ما كان من آيات الأنبياء يكون كرامة للصالحين امن و ی اه 
س رسولنا ٹل أعطي أفضل مما أعطي سلیمان يلل کر مر ہیں ۲۱۱۷ 
أنواع استخدام الجن ESR SR ٠...‏ 1 00001 
سبب كرامات الأولياء . . . یلوہ OFA aa‏ 
سبب الإسزاء والمقصلا منه .. EEA SERRA‏ 
فصل في بیان ضعف قول الأشعارة في العجزات کھس سی یسا راہ و عطاق 
قول الأشاعرة في المعجزات : ا کا ore hs.‏ 
تعليق ابن تيمية على قولهم .! 00 Foie‏ 
السبر والتقسيم يعلم به الدليل 000 0 0 0 OTe‏ 


الأشاعرة يقسمون الأدلة قسمين یمر RARE‏ 


'الدليل يدل بمجرده وقد يدل بقصد الدال على دلالته ا وت ا ا 
ل ينقل عن النبي بيا التحدي إلا في القرآن و سات یس اک یش 
'کرامات الأولیاء معجزات لنبيهم ھی لے ز ز DEES‏ 
أجزاء الدليل على صدق النبي عند الأشاعرة O ES‏ ورم ا ا اا 
فصل في مناقشة الباقلاني في المعجزات را ا و دی 
کلام الباقلاني في المعجزات ومناقشة شيخ الإسلام له رقن موجن خخ یی 
قول الباقلاني الخوارق لا تظهر إلا على يد نبي أو ولي والرد عليه کم 


الفرق بين المعجزات وا 
7 فصل : في الكرامات 


لسحر عند الأشاعرة لما ا و مر ا 


سبب عدم ظهور المعجزات على يد الکاذب عند الأشاعرة 0-50 
: قول شيخ الإسبلام في عدم ظهور المعجزات على يد الكاذب 002 1[ 211110101 
الرد على القدرية في قولهم لو جوزنا عليه الإضلال لجاز أن يظهر المعجزات على يد الکاذب 9۵۲ 


الله جعل الأشياء متلاز 
فصل في الفروق بين آيا 


مة وکل ملزوم دليل على لازمه لا یک را واي كاده وا ار 
ت الأنبياء وغيرها موم وم ما و و و قاقد ةد فد م هد مهد مما م مامد مه 


الفروق بين آيات الأنبياء وغيرها SA EO‏ 


فصل و ی 


” مايخالف الكتاب والسنة فهو باطل ارت مان م بت م ھی e‏ 
المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة E E‏ 
خطية الإمام أحمك مب تن وي ا ل 
: أهل البدع خالفون للكتاب والسنة ا حسم سخ ا ع د ل ا 


ظهور القدرية والمرجئة 


ظهور الخوارج ام و و مه ,11116699-0 قاو ودود راق و و و و و و مه و و و و ها و و و ها و 
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الوضوع 
اتفاق الصحابة على قتال الخوارج و OLO e e RASA e‏ 
الأحاديث الدالة على ترك القتال في الفتن و ی ال ۵ 
بقاء الطائفة المنصورة إلى يوم الدين کھ ب ا اس A‏ 
> أهل المغرب هم أهل الشام و ےہ تک مہ کس ا ظا ت65۸ 
قتال صفين من أي الأنواع كان Oa SRE TS‏ 
قتال البغاة ES Ae SEs‏ شم رام لاف 
أنواع المرتدين الذين قاتلیٰم الصديق OEE EES ARIES E‏ 
الكلام فارخ مقو و و چوس VS‏ 
معنى مروقهم من الدين ' اج ال هه بای لوا واو دی یر سب بتک ۵۷ 
لا یکفر اطوارج ...۰ .: یا تا ٹک تو سیر مس ی اه 
قول سعد في اخوارج لو ری وه بر ی و لی 9۷۴: 
إحراق علي لمن ادعی فيه الالوهية ا اج یه ی اله 
ابن السوداء وإفساده في الدين ا 0 کیہ خرس ای ۷۰۳۳ 19 
” حکم من سب أبا بكر وعمر او ا ا کات 
قدماء الشيعة يفضلون أبا بكر وعمر پر ساس اد ا بجنا لات 
اتفاق شيعة علي وشيعة عثمان على تقديم الشيخين 7+ و 
قول علي في تفضيل أب بكر وعمر سيب a‏ مامت توب در باق 
قتل علي لمن اعتقد إلهيته ecco‏ ۵۷ 
بدعة القدرية خدثت في آخر عهد الصحابة 01" ٥٢‏ ہہ 
بدعة الارجاء سنا تک راس ارم نف ا 
بدعة الجهمية حدثت في أوزاخر الدولة الأموية صصح تب لم RSS‏ 5۷۷ 
کے أصول البدع أربعة صا مہ وی مات الو کے تکاس ا خی وت و سے ۷۷ 
الجهمية لیسوا من الثنتين وسبعین فرفة ی تم ار ز[ز [ موی بلاق 
الجهمية ینفون الأسماء والصفات هط مهو ê‏ :۵۷ 
المعتزلة ينفون الصفات مہ سم ام و اماس VAR‏ 


الوضوع 

الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية Ree‏ 
معتقد السا میة والكرامية 0 0 DA‏ 
. الكرامية والکلابیة وأكثر الأشعرية مرجئة مہ را لگ 
الأشعري وأصحابه يوافقون جهمّا في بعض قوله في الإيمان 

۱ كسب الأشعري و رو ا 1[ |[ ہہ ہر 


۱ عجائب الکلام ESE‏ وا و هر وی 
قول الکرامية في الایمان لم یسبقوا إليه 001100 یا 
: منشأ الغلط في قول أهل البدع ARE A‏ 
: قول الخوارج والعتزلة في الإيمان مك ف ا و کک 
٠‏ قول الجهمية وا مرجئة في الإيمان ER‏ 
۱ أصل غلط أهل البدع في الإيمان ظنهم أن الناس يتماثلون فيه 
" الناس غير متمائلین في فعل المأمور وم کا کے 
. الایمان يزيد وينقص EE E SASS‏ 
خالفة أهل البدع لإصول دين الرسول 36 جو پمرٹ 
ظهور ا خوارج 220 9" 
. اشتراك أهل البدع نی دليل الأعراض NESR‏ 
. أول من قال بدليل الأعراض رو ان د SSE‏ 
اللوازم التي التزمها أصحاب الدليل و 
. الجهمية والمعتزلة نفوا لأجله الصفات وقالوا بخلق القرآن . 
قول الأشعري في الصفات لا تسمى أعراضًا و 
قول ابن كلاب في كلام الله A AS‏ و 
قول السا میة فی کلام الله وی یمرن سا وی 
قول الهشامية والكرامية في كتاب الله 2200 
قول أئمة السنة وا حدیث في كلام الله تعالى 0 


۱۸۳ 


الوضوع 
التکلمون في مسألة القرآن:لا یعرفون قول أهل السنة ره ANAS e‏ 
التکلمون یعتمدون على القیاس العقلي وعل الإجماع م ماقم مار مات و و 2 ۵8:1 
اجتماع التکلمین إنما هو على ما ابتدعه رأس من رءوسهم وه وی و رین 
الجتهدون الذين یعتبر بقولهم اش اس 2 وا هه بی کر فسوی ا ۵8۲ 
من شذ بقول فاسد عن الجمهور ففي الکتاب والسنة ما يبين فساد قوله كع ۳ ۵ 
القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة غير شاذ ون کان القائل به واحد گے ی ان 
> الغلامات والدلائل التي يبين بها المرسل الرسول رئاف موه گس ۵448 
جنس خرق العادة لا یستلزم الإكرام لف ا تور یا 
تقسيم الباقلاني للعادات إلى عامة وخاصة 0 ور هب یں 
السجز الإقداز غل القغل 1 تفس القعل Veena‏ 
نقد شرطهم ا e SSS‏ لك دع معام د الات 
الأشاعرة أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة ب 0 وس یر AR‏ 
الجويني والرازي تركا هذا الشرط في المعجزة SS‏ مس ایت ۵۹۸ 
قول الباقلاني خرق العادة يكون لجميع الذين تحداهم الرسول RSE‏ 
مناقشة الأشاعرة في شروطهم التي اشترطوها للمعجزة BARE‏ 
طريق الضرورة لإثبات النبوة ف وام کہ ارجا مر متسو نیو AE‏ 
تعريف المعجزة عند الأشاعرة وشروطها O TSR‏ 
مناقشة شيخ الاسلام الاشاعرة في الشروط التي اشترطوها في المعجزة مت ها 
آیات الأنبياء وإن لم يتحدوأ بها دلائل على النبوة :5 0 Es e‏ 
> تعريف الدليل SSE‏ لابو وش ما لو ا 
كرامات الأولياء من آیات الأنبياء e A‏ ی ا 
لیس من شرط دلائل النبوة اقتراها بدعوى النبوة أو التحدي بها ا ا 
الدليل ما یستلزم وجود المالول می می مر ا 1092 
الأشاعرة یجعلون الفرق بین جنس المعجزات والکرامات وخوارق السحرۃ ادعاء 
النبوة وإلا فا جنس واحد ' 0002030217 سا NEES‏ 


الوضوع 


" من الفروق بين آیات الأنبياء وخوارق السحرة والكهان چوس و ہو 
٠‏ الأشاعرة سووا بین الأجناس الثلائة ہےر اط 
۱ النبي عند الأشاعرة 27 
من أصول الأشاعرة ا ا ا ا ا مك A‏ 
: الغزالي عدل إلى طريق الفلاسفة في النبوة ۵ RESA‏ 
مقارنة بين الأشاعرة والفلاسفة في النبوات 527071010100 
۱ من آسباب ظهور الفلاسفة على التکلمین و هی او هقی و 


ASAR الذين خالفوا الرسل ليس معهم سمع ولا عقل‎ ٠ 
eS ما جاء به الرسول يدل عليه السمع والعقل‎ ٠ 
وس و و اوه [ [ 0 ور ید‎ ER ' ذم السلف لأهل الكلام‎ 
الشافعي وأحمد ذما كلام الجهمية ای تک ار یا رہ ا‎ . 
أصول أهل الآهواء موی ف جوا جه جك و تد تتوص مدعو کا‎ .' 
السلف لم يذموا جنس الكلام قط واو او ا‎ ٠ 


متى تكون المجادلة ع ع وی الس تي ی مول و دو مو کو ةوق جد مه 


ندم الرازي وحيرته ل ات کو جد TEDE RAÊ‏ ار را بو را 
انتقاد شيخ الإسلام للرازي ا طم و ا د SRR‏ 
. طرق إثبات النبوة عند الرازي AA RE‏ کت 
. المتكلمون لم يعرفوا الفرق بين آيات الأنبياء ومخالفيهم 127 
٠‏ المتكلمون لیس في كتبهم إثبات الربوبية ولا العاد 270 
نقد شيخ الإسلام لكتب المقالات E‏ ا ا ا 


الأشعري أعلم من الشهرستاني بالقالات والشهرستاني أعلم من الغزالي بها 


ابن رشد حصر أهل العلم الإلهي في ثلاثة أصناف A‏ 


۱۸۰۵ 


ا حکمة من جعل الرسول من البشر و ا ری ےوران 


الوضوع 
تعد از Wea SS RSS a‏ 
فولهم في الصحابة لأجل آنبم لم یتکلموا بنحو کلامهم ۳ 0 
ابن مسعود بحث على التسنك دي الصحابة کی سی بكو شاع BESS‏ 
فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم EEE‏ 15 کش شک سا 
الهدی والبیان والبراهين قي القرآن ا و 3 
الهدی التام لا یکون الا مغ الفرقان ب و ی یھ 
النيوة عند المتكلمين STS Ags‏ ع VE‏ 
ردود شيخ الإسلام على المتكلمين ومٹھا نقد التأسيس چاو ا ا و دی 
> سبب تأليف درء تعارض العقل والنقل e‏ ا ا ا ا NEO‏ 
سبب تأليف شرح الأصفهانية ۷۳0 'کثآگمٹہئٌئگٰمٌ.“" 
. سبب تأليف الجواب الصجیح e‏ ا و م VEN‏ 
الرسول أرسل بالبينات والهدى gE‏ ہہ ہر ہر ہوکش 
إذا خاطب جنس الانس ذكز جنس الأنبياء EAE‏ 
التوارة أنزلت بعد غرق فرعون کے ےت اٹ مت ٣‏ ور 
الایات القولية والفعلية : ف ا ا ا کر یں اک 
ای الأتنياء والستتخرة ا شش م امسو يلاوو Ea‏ 
الرسول بین للناس الآأدلة والبراهين الدالة على أصول الدین برک صا ای ھت 
الناس في معرفة الله وتوحيده على ثلاثة أقوال از کر ہو من ےہ 
القول الأول 7پ و( موا اراس اس Vee‏ 
القول الثاني | :3 کہ هو ۱ 
القول الثالث ہو SS A‏ ا ای Vê‏ 
آعدل الأقوال في المسألة ۱ کے رٹ کی اس ور گے ری یڈہ 
ق ETT‏ تنم شا A E‏ 
ال حجة على من أنکر:قدرة الله وحكمته و راس ہ ۷ہ سی موی نت الا 
OE‏ فان 


الوضوع 


طرق الناس في دلالة المعجزة على صدق الرسول 019099 
معنی النبي في اللغة ف قر هد ور وم وم ہر ہر رر ہے 
' معنى الرسول في اللغة 0000 29 


معنی المحدث واللهم eR AE‏ رس ہر کا ہے رہ ہر ریش 
الذين غلطوا في النبوة جج 2 


ابن سينا جعل للنبي ثلاث خصائص e‏ مه ا او اه 
التبوة عند الفلاسفة رر ہر یر ل 


الغزالي ريما حذر من مذهب الفلاسفة وأخذ بأقوالهم ENES‏ 
٠‏ الفرق بین الرسول والساحر عند الفلاسفة مقطا رہہ 
القوة الفعالة عند الفلاسفة تحصل للساحر تج ا وا ےا 


أرسطوا وأتباعه لم يعرفوا الأنبياء وآیاتہم ولكن السحر موجود فيهم 


النبوة عند الفلاسفة مكتسبة وصوفيتهم يطلبونها ا ا 
النبوة الحق ra EES SER‏ 
وقائع دخول الجن في الإنس أكثر من أن تحصى اھک کرو 
٠‏ من الفروق بین النبي والساحر ا میمت مھا 
أصح الأقوال فی جنة آدم يل رر رہ ہر 
لفظ الجنة في القرآن 6 ملم فشا مرو E AT‏ 
جنة ا حزاء خلوقة والرد على من أنكر ذلك 00+ 
الایمان بنعیم القبر وعذابه ی وه وی جامس وکس 
: ملاحدة الصوفية وكلامهم في النبوة ضا وم تا کوٹ جا 
” الفرق بين الرسول والنبي و( 
أول رسول بعث إلى ا مشرکین ہے تح ی 
أنبياء بني إسرائيل يحكمون التوارة SSS‏ 
الفرق بين الرسول والنبي حو خا اوها وک 


الوضوع 


لیس من شروط الرسول أن یأتی بشرع جديد اک 
الإرسال اسم عام .... ٠‏ وس سم دس و 
فا 21011111006 


لدلیل هو الاية والبرهان . سا RS‏ 


كل خلوق هو علامة على ذاته سبحانه وصفاته ووحدانيته 


؟- ما يدل بدلالة الدال به 95 ا ا 


الأدلة العقلية والأدلة الوضعية 1 1 3211111 


الآيات التي تدل بنفسها مجردة نوعان E‏ 
آئواع القیاس ....... کت 


الدليل قد يكون أكثر من مقدمة ERN‏ 


لخلوقات آیات للرب . . es‏ فجي لان هق 
لفرق بين الآية والقياس . سس ےت 


ثلاثة أقوال في معنى الآية و 
لقول الأول ا رم رس و مدرب و هم متام 


آیات القوان ........ و و ا ا 


القسم الثاني : الدلالة القصدية SEARS‏ اک ا کی 


. الدلالة القصدیة نوعان 0 ۹/۳۷ 
النوع الأول یا ا Ae‏ وق وو ا مک و EES‏ کا 


النوع الثاني من الدلالة القصدية E‏ 


فصل وی و فا ا ل بل ERS‏ وی هه و ا و و 
الدليل مستلزم للمدلول وا ب م لد ا له عاق ھت لج ب کے E DR‏ ور پت 


فصل ا م ور 
الله سبحانه دل عبادة بالدلالة العيانية والدلالات السموعة . . 


تعريف الایة ری حر ار سا ہت 


الله تعالى سماها آیات وبراهین ول یسمھا معجزات کے مو اس و کے 
أقوال الناس في تسمية آیات الأنبیاء خوارق ی 


مناقشة شيخ الإسلام للباقلاني 10001118 1 1 1 217101 
حقيقة قول الأشاعرة في النبوة SEA‏ 
تعريف الأشاعرة للمعجزة ورد شيخ الإسلام عليهم بجوابين 
عامة معجزات الرسول ام يكن يتحدى بها یا 


آیات الأنبياء منها ما یکون قبل ولادتهم ومنها ما یکون بعد موتهم وا 


تعريف الأشاعرة لدليل النبوة eA‏ 
الأشاعرة لم يقيموا دليلا على ثبوت الأنبياء ووجود الرب تعالى 
الفرق بين النبي والساحر عند الأشاعرة م وک 


الوضوع ۱ الصفحة . 


قول شيخ الإسلام في آيات الأنبياء 07 
الفرق بین العجزات والكرامات 0957 
الآيات قسمان : كبرى وصلفری را ار رر AR‏ 
الابات الکزی هیال ناه دہ کی سی ا 00 
الايات الصغرى قد تكون للصا حین 00000007 
نقد شيخ الإسلام للأشاعرة نی النبوات یلت ا ری نت ادا م ا سو 
الغزالي عدل عن طريقة الأشاعرة في الاستدلال بالمعجزات AS‏ 
قول الإمام أحمد في علماء الکلام 0 
الأنبياء قد يتماثلون في الايات ARS AS ES‏ 
الایاٹ مستلزمة لصدق اللي وثبوت النبوة 07 
لیت بعضهم واسطة بین الضدق والکذب ےت تا 
كل من تكلم بلا علم فهو كاذب و ا مع کی مر ھن 
كل من أخبر خخيرًا غير مطابق فهو كاذب OE ETE‏ 
الذنب إذا کتم لم يضر إلا صطاحية جم یم مھ ا 
الناس فيمن قال إني رسول قسمان مصدق وإما غير مصدق تک 
بعض الایات التي يختص بها کل نبي عن غيره من الأنبياء مشاہ 
بعض الآيات التي اشترك فيها كثير من الأنبياء E aT‏ 
كرامات الأولياء هل هي من آيات الأنبياء أم لاء فيه قولان 5 ان 
فصل es‏ .یپ پ1,41++ 


خوارق الكهان والسحرة ليست من خوارق العادات وإنما من العجائب الغريبة 
مکذبو الرسل يجعلون آيات الرسل من جنس السحر جم حم و هتسخ 
سہب الغلط في آیات الأثبیاء ...ده کرٹ مورک ہہت 


لم يسم الله آيات الأنبياء معیجزات وإنما آیات وبراهين ا بحل للبم ا “ول ا را جا 


۱۱۹۰ 


النبوة عند المتفلسفة AA AE‏ 


: معنى التحدي ف جار وف دا مر رف و لخد RE‏ حي لها زو بن لي و ا مايق ا عر اق برع او وو کے 
طاعة الجن لسليمان طاعة ملكية AA‏ 


طاعة الجن لنبینا ا طاعة نبوية م رھ باس مي 
: حال نبینا مع الجن والانس أكمل من حال سلیمان وغیره رم 


الذين سموا الایات خوارق لابد أن يخصوا ذلك بالأنبياء ذون غيرهم 


الرد على من قال: من شرط آيات الأنبياء أن تقارن دعوى النبوة . . 
آشراط الساعة من آيات الأنبياء و سی یا سک ی 
. أنواع آیات الأنبياء گے تر سے تہ 
٠‏ كل ما يكون خارق عادة بشمیع الناس فهو من آيات الأنبياء سد 

الرجل الذي يقتله الدجال ثم یحیيه من ايات الرسول وي ای 

من أنكر خوارق الدجال وقال: إنما هي خيال و ےر 
غرازق ان من جتنن ترارق السيحرة 0-0000 
التحدي بالقران الكريم حو ع و ا ل عم ب د اہ 

اعتراض وجواب المؤلف عليه حت ابطر ا ل ا 

كل ما استلزم نبوة الأنبياء فهوآية لهم ا ی 


: آيات الأنبياء لا نظير لها لغيرهم أذ 
' السحر والكهانة من إعانة الشياطين لبني آدم ی تہ الا 
لشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ینکرونه A‏ ا 
أصحاب الأحوال الشيطانية عارضوا الأنبياء ی 


لكهانة عند العرب ٹیگ هه رکرو تی می ای او وک توس ری ا وا ا 


الموضوع ظ الصفجة ۱ 


تنوع آيات الأنبياء كز ان نات ل الو ست ا وم را م مر 
کرامات الأولياء من آيات الأنبياء الصغری کر 
فصل . بلطتي كور اكوا لو RAVA SSG‏ 
مسمی العادة و ری کوک میتی کمک و و رد مه و 6اک۸ 

سنة الله وعادته DEE‏ وديم یس وو ی 32 
الذين ينفون یکره يجوزون عليه فعل کل ممکن کت ا یر SNS‏ 
تعليق المؤلف على كلامهم . 1 لہ یا انا 

اضطراب الأشاعرة في التفزيق بين آيات الأنبياء وخوارق غيرهم رق ANY‏ 

فصل اماق د جوا ا aS‏ امك و ول کی شوک جو با کان 
التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من غيرها AV‏ 
لفظ النبي يتضمن معنى الأعلام والإخبار م حصن لما و افو ۰ 
هل لفظ النبي مهموز أم لا؟ وسر سس یھی عیسو عمق کین 
فصل E.‏ رما عه لوعي و زور a‏ مم وش مدر ANE‏ 
دلالة المعجزة على نبوة التبي AREA Sg om‏ 
كثير من الناس يعلم صدق النبي بلا آية Ones ES‏ 

المسلك النوعي ARTES‏ 
المسلك الشخصي رسس سے تحت ا رک 
طريق الحكمة في معرفة صدق الأنبياء a‏ ا ی 
٠‏ قياس الأولى جج ماش ا[ اا ROSS‏ 
[ثبات صفة الأكرم والأكبر والاعل ره 
قياس الأولى وو RA TRS e‏ 

" دلالة الآيات من جهة حكمة الله سبحانه وتعالى 000 Aes‏ 


فصل Ese‏ ماد ل مقو وب م ووو ا او ای 


الوضوع 


" سنة الله وعادته في الكذاب أن ينتقم منه ویظهر كذبه ف اعد Sas‏ یس ۸۹ 
من عدل اللہ SNE ERAS‏ کت ا ا لن لوٹ سوا اا 
' أعظم الافتراء على الله 000 ااا N‏ 
" أصناف الكذابين الذين يعارضون رسل الله فى مک یعس A‏ 
فصل AE E‏ ی AE A‏ کی ا ا 9 
الاستدلال بالحكمة سم بر عاو یمم ام کت ف ا 
: استطالة الفلاسفة على المتكلمين Sea ee‏ 
مشيئة الله وقدرته ح ئا لس اٹ E‏ او و خی ۹00 
الإمكان الذهني 070001 ا ا RE SEM‏ 
الإمكان الخارجي دوس اما وم ارس SRS‏ ی7ا۹ 
| وقوع ما قدر الله واجب من جهات و 
ا حکمة والعدل والرحمة تعلم بالعقل ا کی VOA‏ 
الجهمية يتكرون الحكمة والعدل والرحمة Sa‏ متو اه الست ب قل 
العقلاء يستدلون بصفات الرب على ما يفعله رم مرک ای لاب تی اک 
" الکلام في النبوة فرع على إثبات ا حکمة اخ الولو می ا ا ا 
ظن السوء بالله تعالى شی وک کیم ہی یسرم ری چا ا 
: الأشاعرة ينفون الحكمة ويجوزون على الله فعل كل شيء تم Ae‏ 
جوابان لمن يظن بالله ظن السوء م ا ا 
ا معنی الإحكام والإتقان این ارد وم ی وی رت QENEETA‏ 
الفلاسفة يثبتون العناية والحكمة الغائية ہیی تمرح NYA‏ 
: المتكلمون يثبتون الحكمة فى مخلوقات الله . . سا مات ار ا 
. إثبات صفة الإرادة والحكمة بالعقل فج و جو تر ا لم ا 
٠‏ مقتضیات صفة العلم بالله 70 ا ا Sa‏ اہ ھا رہ 
إثبات الإرادة يستلزم إثبات الحكمة ا ای ل EDL‏ 
حكمة الله من لوازم ذاته ال و اع افو و لوقع اروف ا ال 


الوضوع ْ الصفحة : 
البراهين اليقينية على أن الله لا يفعل خلاف ا حکمة والعدل ولا يسوي بين الصادق والکاذب ۹۲ | 
الأشاعزة يجوزون عقا أن يسوي بین الصادق والکاذب وآن یعذب المؤمنين وا 


بالسمع لا بالعقل .' ب مال ا لا ED‏ ا 


الطریقة الأولى عند الأشاعرة هي دلالة المعجزة نا ل ع تی وت ۱ ۱۱۲ 
الطريقة الثانية رکا اه ریہ کو ھی سی سم ارس خی لك 
دليل القدرة في إثبات النبوة O‏ مت ا اکس ا۸۹0 
صفة الكلام لله والكلام النفسي عند الأشاعرة وا الما سا رہ و ہے 
أصول الأشاعرة السمعية : سك عو کس موا دن ملكي مزل م إل عط سی ۲۳ ۱:۹ 
ضرق al‏ یھی سح سے ھی سی AE‏ 
العادة ا و موی 0 تاه یی ره هروه ود یدهم مور سر 1 ا هی وت ۳۰ 
العقل عند الأشاعرة ... کو بی مال ا ا کا 
الرد على الأشاعرة في النبوات +جةغۃ., بی با رج یک 3 
الأشاعرة یوردون الشبهاث ولا يستطيعون الرد عليها 0 0 اس سر یا 
العتزلة غلطوا من جهات كثيرة 0 ی 8 7 
الغزالي ترك طریقة الأشاعزة في الاستدلال بالمعجزات على ثبوت النبوة E‏ نہ 
النبوة التي يثبتها الغزالي هي نبوة الفلاسفة اش ی نع و ا 
الرازي متردد بين نبوة الفلاسفة والأشاعرة ٹر عفر ا 
اعتراف الرازي في آخر مصنفاته 0 ا با 
أقوال المخالفين يستفاد منها في بيان فساد قول كل طائفة ا 
فصل E‏ ا الا ما و رس ااام و 
كك حكمة الله وعدله في إرسال الرسل ے MES aS‏ 
الأدلة والبراهين نوعان AEN RES E ١.‏ 
وآیات الأنبياء يمتنع وجوذها بدون صدق النبي 2777۶٦۲‏ سی ہم 
يمتنع دلیل الصدق مع عدم الصدق E‏ ضا ARS‏ 


0 یات لیاسم لم الو نت إرادة تلك المعاني کل ذلك ممتنع من عدة وجوه ۹ : 


۱۹۶ 


ا موضوع 


أفعال الرب إما واجبة وإما متنعة a‏ سط 
.الله منزه أن يفعل ما يناقض حكمته کے اعد واو وی 


الاشاعرة يمتنع على أصولهم کلام الرب أن يدل على مراده أو أن آياته تدل على صدق 


الأنبياء ل مه ني ريم و و و 


صفة الإرادة باد ار ب ةر COS‏ 
قدرة الله في عدم المساواة بين الصادق والكاذب E E‏ 
الأشاعرة استدلوا بمقدمتين الو و زا اس اخ 
خلاصة الكلام في الموضوع e ASS‏ 
من لم يثبت ا حکمة يلزمه نفي الإرادة والمشيئة والقدرة ا ا 
اضطراب کلام من نفى حکمة الله في آیات الأنبياء وفي كلامه ےہ 


الاستدلال بسنة الله وعادته في معرفة النبي الصادق من المتنبئ الكاذب 


:سنة الله في نصر الأنبياء وأتباعهم وإهلاك من كذبهم أو كذب عليهم . . 
معنی الدأب BEE‏ لط ور رغ ہو رر ہہ و ہر A‏ ہیں ری رہ گرڈ 


'آيات الأنبياء يلزم من وجودها وجود الأنبياء RAL‏ 
الدليل مستلزم للمدلول یت TE EET‏ 
. التلازم بين نبوة العين وجنس النبوة AS‏ اک رو 
دلیل عقلي می سس کشر ياه اکس که 
العلم الضروري والنظري. امہ یس سو ا شع 
'آیات الأنبياء شهادة من الله بنبوتهم مزا ھا مر صا اس مج 
هل النبوة صفة ثبوتية أم لا تج و ادو عا ار نواه 
قول أهل السنة في النبوة بای ی د اواو وب 
فصل هه ELPA SRS‏ ام هو 


140١ 


ا موضوع 
خوارق السحرة والكهان مناقضة للنبوة ولا تخرج عن مقدور الجن والإنس 


بعض خوارق الشياطين لأوليائهم مط فرت اسیک سس 
كرامات الصا حین من جهة القصد والسبب ا ا 
أصناف طاعة ا جن والإنش كد بتو توق بقن فوا ل 
هل يكون من ال جن رسلا ے ےر وی مر ہم ہہت 
إسلام الجن واجتماعهم برسول الله بلا ز و او ایی ھا 
کفار الجن يدخلون النار باتفاق العلماء کت جم ےس بجر و 
أقوال العلماء في مؤمني ت0 د ا ا ويد و اضر دی کی کے ا 
مراتب الجن وأنواعهم او ای سی جار شس صا ھا یی 
القسم الأول: المحمود كن لاد الفط همست رو ا 


القع العا ام ما د 
القسم الثالث : الذموم ابح زرا واه البق اه لا DESTE‏ 


خوارق الشياطين سببھا الشرك والظلم 1011010110011 
الشياطين لا سلطان لهم على أهل الإخلاص وأسباب اندحارهم یا 
الشياطين تظهر في ا مواضع التي يخفى فيها آثر التوحيد یں ا 
خوارق الشياطين لأولياتهم لا تظهر أمام أهل القرآن والإيمان E‏ 
طرق خروح الجن من الائس وج LELE‏ ل ا 
لشیاطین يخافون الرجل الصالح أعظم ما يخافون فجار الانس ل و 
أماكن الشياطين ha‏ ضر haa bekê‏ 
لاماکن والأزمان التي لا تتسلط فیها الشیاطین ی 
آیات الأنبياء خارجة عن مقدور الجن والانس کی 6 """'م"' 
خوارق الشياطين علامة على فجور أوليائهم ل ما 
لفرق بين الأحوال الشيطانية والايات النبوية ا ا E‏ 
لدعوة الجابة والرژیا الضادقة لا ينكرها أحد 9۸ص9999 ٗ۸ 


1195 


الوضوع 


بعض الصوفية يدعي لنفسه من الکرامات ما لا يجوز أن یکون للأنبياء 


. آقسام الناس في خوارق الفجار سس چٹ ہیاس 
إنكار المعتزلة الكرامات والسحر والكهانة 000 
قول الأشاعرة في ا خوارق A.‏ و ان DES‏ 
كل علم نظري فمنتھاہ أنه ضروري AAS‏ ویک مک می مکی 
. أصل خطأ المعتزلة والأشاعرة في الخوارق E‏ 
الفرق بين النبي والساحر عند الفلاسفة 7 مر سسًفْٰ٘م 
. معجزات الأنبياء عند الفلاسفة See‏ وه و ا ا تا 


معنی الکاهن مه کت دوک میب وا می وع و ااا ا 
؛ القرآن أخبر بالسحر بخلاف الكاهن امھ وس سان 
' معنى الكاهن عند العرب کو اام تر مادم واج مو e‏ سے 
اسم الكاهن ليس بذم عند أهل الكتاب ا و 
| من الفروق بین النبي والساحر ار ا داد سا کرت EAA‏ و 
صفة النبي للا نی التوراة 0 0 --9-پ+ 
. ا مراد بالتوراة ak‏ تک کر وک ع الي 
الجني يري قرينه نطير الشیء ليس عينه ETS‏ کہ RSE‏ 


تمثل الشيطان بالخضر 8-0 
لم يقل أحد من الصحابة إنه رأى الخضر E SES‏ 
: مناداة عمر : پا سارية الجبل! الجبل! 7 لم 
لتأييد من الملائكة بحسب الایمان که 
: الانسان بفجوره يؤيد شيطانه على ملكه وبصلاحه يؤيد ملكه على شيطانه 
لمتكلمون لم يعرفوا قدر آیات الأنبياء رہ کی سی چب م ات 


الرد على الاشاعرة 1:1007 و و 
آیات الأنبياء لا يتوصل إليها سیب موم وم وم همم مه و 


الوضوع 


من الفروق بين آيات الأثبياء وخوارق السحرة والكهان 5 
الأنبياء کملوا الفطرة وغالفوهم أفسدوا اس والعقل وا حبر 277 
خالفوا الأنبياء قسمان : ' ا ا کی مج اہ و 


قولهم : إن الأعراض لا تبقى زمانين وإنه لا یفنی شيء من الأعيان . . 
الفلاسفة أضل من المتكلمين فيجعلون ما في الذهن ثابنًا في الخارج . . . 


الفلاسفة أصول علمهم العقليات والمتكلمون أصول علمهم الحسيات 
الفهارس ١‏ 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية ا و ا 
¥ فهرس الأحاديك ملعم ةق فيه م وام مرا نم مو لز ممه 


۳ - فهرس الآثار کر سے سار را تہ 


۱۱۹4۸ 


